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فضل المرب عل فلسفه البو ال 
للد کتور اد نؤاد الأهوالى 
بداد م الاسلام الاسر و 
اد کگور یی 75 الواحعد وال 
جیود العلماء الاين فى میدان الهلو م 
لدکتور ابراه حلمی عبد الرجن 
خمبائس العبارة الاسلاءية 
للاءثاذ حسن سبد الوهاب 


۸ بورد ااسایف ف الوسيق 


ر س 
۳ کال ظبود الاسلام فم ی ديد 1۴ 
9 ل الفوز العظم ل الفتوح | لا سا ۹۸ 
0 شيك توا عیام 
ثلاسقاذ عيد 0 العيادى 
٠‏ رأى الالام فى الفتال ۸۱ 
لفضملة الدکتو ر مد عرد الله دراز 
۳ طميعة 4 الفتح الا سای 
الاستاد س يبك أطي 
5 المقيدة الاسلامية وأرها فى سو الانسان 1 
لفطل الاستاد ممه گد المد ى 
أفضيلة الاسةاذ على افیف 
پا ۳ .ناهج الفتماه الا عة فى التشر بع ۰ ۲۱ 
الاسماذ الد شور جد امن 
٠‏ اليوم أ كلك اك دیشک 2 
اذہ اة ل سما د غود شوت 
۳ ۱ و ١1١‏ 
٤٦‏ عرد الغة اء في اتر پم 
أفضملة الامتاذ عمد الوعاب خلاف ۹ 
هه هقاربه باب شمر مه أيه وشرانم الا اسان 
لاسیاذ الوكتور عمد وسف مومی 6 ۲ ۱ 
۵ ۵ لذر آن واه 
لاستاد ع.اس ود المقاد ۱۳۲ 
۸ جبود الاين فى النحو والبلاغة 
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الدكتور مود هد الحانى 
أثر الاسلام فى الفدون الرخرفية 
لدکتور أجد وی 
له الازهر 
للاسقاذ عبد الل أمين 
الفح البين 
لنضيلة الاسیاذ ود شلثوت 
ما يقال ان الاسلام 
الاسئاذ ود افیف 
لکش : مخطوط فر ید 
للاستا ذ هید الفقاح المر مجاوی 
کب أ فر ية لهام وضو عات|-لامیة رش ةة 
اد كتود عمر عطق 


الآدب والعلوم فى شور 
الدكتور تمر لبق 
المام الاسلای فى شهر 
الاسعاذ مود اشف 
طرائف علسية وأد بسة https://t.me/megallat‏ 


اسان 0 


كان ظهور ا لاسلا م فضا لعارجدید 


نستطیم من غير أن نغضب المؤرخين أن نجعل 
ظرور الإسلام هو الفاروق بين عام قد م كان 
يقاسى اث ااوت › وعالم جديد کان يسمل 
استهلال الحياة ؛ وأن نطلق الوصف بالجاهلية 
على العالم لدم كله شرقیه وغربيه؛ والوصف 
بالاسلامية عل العالم الجددکه مسيحية ومد بة . 

رها يعزز هذا التقسيم أن الله جل جلا له قد 
آرسل رسو له محمد الهدى إلى الناضسكافة » وكانت 
سنته من قبل أن برسل من اصطفاه إلى الله 
الذى فسد؛ و ااشعب الذى شر د . فلماعمت!لجمالة . 
وشاعت اضلالة » وأ وفت الإنسانية ؛ اقتضت 
حكية الخالق أن تكو 5 الرسالة عامة والدعوة 
شاملة ومن طبعة الق اعد العامة أن تون 
كاملة لا ناما النقص » متجددة لا بر .ما الیل 5 
صالحة لكل نفس ولكل أفق »؛ حتى يكون فا 
لكل داء علاج ؛ ولکل‌قوم منهاج . والكل مش 
حل . وتلك هی الص_ائص المميزة للشريعة 
الى انقعاع بعدها الوحى » ولصاحها الذی 
اختتمت به الرسل . 


كانت الجاداءة العامة 6 الى سمت الاسلامة 
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العالمية ليلا موصول اظلام بالازل» مبسوط 
امول عل الارض . ومن حقبة إلى حقية كانت 
لضیء سماءه الداجية ومضات من عقل الإنسان 
فى طيبة وأثيناء وأشعة من وحى اله فى سيناء 
57 شا . حتى إذا خبا نور العقل محيوانية 
الرومان:: فت صوت الوحى ماد الود 
أطإق اطلام نى كل ماء » وغثی الضلال على كل 
آرض وسرت قافلة الحياة غو نة تخبط فى مجاهل 
ا سوا سيد اشرق امرس » ويقّودها 
إلى !"فرب الروم . ول تكن الروم ف القرنین 
السادس والسابيع ايلاد إلا دولة منحلا أل عايها 
سرف الى وترف العيش وفساد العقيدة وتباءن 
الذاهب » حت انتهى أص ديما فى بزطة إلى 
خللاف مس تحدم فى طعة السیح» وجدل ie‏ 
ق‌صفات هذه الطبيعة . وآل آم دناها فى رومة 
إلى استفراق فى موات الس وئزوات النفس 
کفکفت مز لطانالءةل» وطأطأت»ز إشراف 
الروح . وکان من هذا الدين السیخ ومن هذه 
الدئيا الداعرة أن قام فى شطری الآ«براطورية 
الغاربة نظام هنا لحك السفيه الفاجر أرهق الآمة 
بال راب »> وأنسد الحكومة بالرشاء ولواث 
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ا جتمع بالرذائل » وأشعر الاس مذلة الرق » 
فمظموا القادة . وقدسوا السادة » وسوا 
القباصرة » سى اندز السید والسود؛» وااءاید 
والعبود» إلى هوة لا قرار لها إلا العدم . 

كىذلك لم تسكن الفرس فى ذلك العصر نفسه 
إلا حطام دولة وغثاء جيل . منوت عأ منیت به 
الروم من تحال امد ٠‏ و عفن الا خلاق: وسطوة 
ااشووات ‏ و تفاوت الطبقات ۰ وطغيان اللوك» 
وبطلان الدن . وأربت عام بنشوء الذاهب 
المعوجة فها » وغابة الميول الشاذة علها » فن 
(رمزبة ) زراد شت :اذى مد لاجو سية اخقّای 
إلى ( عدميه ) مانى ؛ الذى حرم الزوااج اعتهجالا 
للفناء » إلى ( وجودية ) مردك الذى جل ااناس 
شركة فىالآموال والاساء “إلىسبالءن الاجتاع 
العفن والنظام البال لا يعيش فا حر 
ولا يدوم اما .لك . 

وكان الاس من وراء هاتين الدولنين يعيشون 
على حال أسوأ منهذه الحال؛ وفى درك أسفل من 
هذا الدرك؛ فالدرب و الود قد وصفهم الکتاب 
العزبز ما لابيان بعده . والهتود وأهل الصينكانوا 
من البوذة والبرهمية فى وثذية [باحية لا حمر 
لأصنامبا > ولا حبد لاوهامبا » ولا علاج 
لما ابتائهم به من أدواء خلقية واجتاعية بعضرا 
دهان باسرة, أا العفو الأآررية ق الال 
والغرب فكانت لا تزال خارج الو جود التمدن 
لا تشعر بأ حد .ولا يشعر ما أحد. 


¢ لما نا 
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على هذه ا لمال الالمة والفيادة المضلة كانت 
قافلة الحياة تسرى .۱ ظلام مخم على الكو ن که ! 
فيه التهاويل التى تفزع كل نفس » والعراقيل 
الى تصدم كل قدم . والشماطين التى توسوس 
هنا بالنتنة » وتغرى هناك بالإثم » وتحيث هنالك 
فى الدن » ولستعین داعا عواء على إغواء آدم " 
وما كان الله جل شأنه ‏ اليكل رکب الذايقة 
إلى نفسه » فيك مه فى هذا التيه وقد قضى عليه 
أن يقطع مراحل الدنيا ويبلغ غاية الاجل . 
لذلك أذن ‏ وهو الرمرف الرحم - لهذا الیل 
أن يصبح » وشاء - وهو البير العلم - أن يكون 
[-ثار صبحه من غار حراء ! 

هنالك تيحل الله لجل النور فأشرق الحجاز كله . 
ونزل الرول الصطق من الغار ونور الله إسعى 
بن ندیه » وصوت الروح الآمين بتر دد فى أذنيه » 
فدعا إلى الاسلام البداة الرعاة الذين اختاره الله 
لحداية خلقه ورعابة مه ثم خرج ممم إلى القافلة 
البشرية وقد شردها ااضلال , وأضناها اکلال » 
وأعوزها الهادى الذی بدل » والهحادىالذى برفه. 
فرد الشارد: وألف النافر»وجمع الشتيت » وطمأن 
السادرن اليانسين الماك بقول ره : , قد جاءم 
من الله نور وکتاب مبين » دی به الله 
من ابع رضواه سبل للسلام وخر جمم من 
اظلمات الى النور باذنه وديم إلى صراط 
مستقم » هم من آمن ومجم من کر . وحبائذ 
بدأ المجاهدون فى سبل الله معارك التطبير 
والتحرير ؛ فتامروا انفوس من الرجس » 


( + 


1 مجلة الازهر 


وحرروا الععول من الشرك ؛ واثلوا عرش 
قيصر » وق و ضوا إبوان کسری » وشادوا على 
ااا ا بلال ومر محمد . طقوا فى 
لبلاد المطمرة المحررة شريعة الله الى سكرم 
الا اسان واءان حقوفه » وبمحو ذروقه ؛ وترفع 
شأنه . ثم حملوا فى ااشرق والغرب شعلة المعرفة 
ءا تجمع للم من ورائة ما مضی من الديانات 
والثقافات والحضارات؛ وأفبسوها أقواما لبروا 
قبلا الور فى ذهن ولا ضير . 

ورئوا دبانات زبراهم ودوسی وعيسى ) 
و 2افات الیو بان و المران وامنود : وحضارات 
المصربين والرومانیین والفرس ۰ ثم أخضءوا 
هذا الإرث الضخم لعبة.بة الاسلام وعزية 
الجنس ء قات منه البت ‏ وارتفع الخطأ » 
واتحل الذءوض » وکل انقص , وأصبح صالجا 
لعذ بةااعقول ١‏ و تقو بةلقلوب» وتآنمية المدارك ) 
ونکون جتمع کح ری حر ء لا و جم-4 
إلا الق » ولا حك إلا الله . 

ثم كان من فطل الله على الناس أن أظهر نوره 
فى مكان وسط بين قرف الشمس » لیعشوعلی ضوئه 
الضالون فى الشرق والغرب من الحيط إلى امحبط, 

مه 

على أن نور الله لم يلبث أن غير الشرق حى 
بلاد الصين ٠‏ وطبق الغرب حت بلاد الغال , 
ومن حرمه الله لعمة الانتفاع مدایته وقيادته , 
لم حرمه فضل الاستمتاع بثقافته وحضارته . 
فالسیحیون الا وربیون قد أخذوا ثقافة العرب 
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عن طريق الغرب و الاندلس فى فتوح الملال » 
وقبسو احضارة السلین عن طريق مصر و فلسطین 
فى غزوات الصلیب . ثم كان من أثر الفتح 
الاسلای للة-طنطيفية أن انتشر الدین الحمدى 
فى شرق أوربا » وتفرق العم السیحی فى وسط 
القارة » فكانت حركة ( الإحياء ) . 

وما الاحياء إلا اختلاط القافة اللاتيية 
الى أطلقيا عمد الفاح من الآديرة والکناس » 
بالثقافة اليو نانية الى بعثها مد الا مونو المساجد 
والمدارس » ومن هاتين الثقافتين وما خالطمما 
من علوم الإسلام وذنون الم لين كانت هذه 
النقافةة:الجديئة والحضارة الماعة . 

تكن لفتوح الاسلامية اذن فتوح استغار 
وجباة ول نا كانت فتوح تحرير وهداية. 

كانت فتوحا ف الارض احرية وااعمران » 
وفتوحا ف العتميدة للتوحيدوالإعان » و فتوحا فى 
الشر یعةللحق و امقل » و فتوحا ی السیاسةللاحسان 
والعدل ۰ وفتوحا فى اللغة لدب والبلاغة , 
وفنوحا فى العم للإحياء والتجديد » وفتوحا 
فى الفن للا بتكار والطرافة . 

وف المقالات الی‌ستقرآها فى هذا العدد تفصیل 
لهذا الاجمال و تدلیل عل هذه الدعوی . 

والله اللطيف بمباده هو السئول أن یظیر 
دين الحق على الدن كله ؛ فإن الإسلامية هى 
الإنسانية ؛ وان القرآن هو الفرقان ؛ وإ 


الاسلام هم ال ۳ 
إسلام هو السلام 1 میں راد 
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شوم اناه بان سل اس 
سرا لفون ا لعظجرق الموج الاسلامية 


١ 

يوم السابع عشر من رمضان لاه الثانية من 
الحجرة . اجتمع السلبون »ود مامپم ومعايم 
وقاندم عمد رسول الله صلى الله عليه وسل. 
والمشركون من قريش وألفافهم . 

اجتمعوا فى سهل غير فسیح هللو علوادي 
الصفراء المقبل من الشمال مل بالگ دة » 
ویتصل به الف الاخضر الذی تلم هه ذرا 
النخيل إلى هذا السهل + وحن الطرض,فبه أن 
توجه الجبال » إلا حيث يقبل وادی الصفراء . 
وإلاحيث شرف كثيب عظم من الرمل تجوزه 
السابلة إل القرى شطر اسر . 

ذلم يدر » هناك اجتمعت فة من السلمین 
هى شماع من الغيب يبشر بالصبح الصادق 
كاوه شس الضحى » واجتمعت فثة من المشركين 
هى طليعة سواد الکفر فى أرجاء الارض ترد 
أن تطیق ظبانما على هذا الشعاع . 

اجتمع المسلون تحملون فى فلوم وعلى 
آلسنم وبأيدهم » توحیدا وطبارة وشريعة 
ونظاما وطاعة . وقابامم المشركون فى م کب 
من الوثفية والرذائل » والعنجبية والفوضى . 

جاء المسلون ولیس لم مدد الا إيمانم 
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سكترر عبر الرهاب عزام 


وشریعتهم . وجاء الشرکون كأمواج الظلام » 
هدم كل ظلة على الأرض ویصلیم کل باطل فما . 

كان العرب الشرکون الذین لم يشهدوا الوقعة 
أنصار من ثمدها من الشرکین ؛ ولو استجدم 
هژلاء لانحدوم : ولو شهدو | أنصروم ٠‏ وورآء 
مشركى العرب كل دين للشرك ۰ وکل شريعة 
للباطل؛ وكل هشوه مبدل من الادبان والشرائع . 
فلا حرج على متخیل أن بری ام الما كافة 
مدا وراء مشری فرش بوم در ؛ وأن فر 
رابات الشرك والظ-م والباءال فى کل آرجاء 
الارض ععشورة مانب رابة قرش يوم بدر . 

عل ه-ذا رسول الله حين قال وهو قائم على 
هذه الصخور الى تشرف على موضع المعركة 
وای نطل اليوم على الحفرة الىثوى فما الشهداء - 
قال مخاطب ريه الذى أرسله ادى ودين المق: 
« اللبم إن تملك هذه العصابة لا ذ.يد فى الارض 
بعد اليوم » . وصدق رسول الله . 

۲ 

وبعد عام سار س-واد الکفر إلى المدينة 
يغزو هذه العصابة فى دارها » بريد أن يطقء 
الشماع فى مصباحه » بريد أن يسد النهر حيث 
ينيع . وکانت وقعة أأحد . وکاد السحاب 


( 2+ 


۹ 4 الازهر 


المنكائف ال يطبق على نجم الصبح التلال, . 
ثم انقشع الغام وبق الکوکب فى لالائه . 

ولعد عأ.ين آخرین جاه سواد الشرك و الباطل 
فى جحافل كقفة لأخذ المدئة من آقطارها 
واجتمعت سيول الفائل فى مجتمم الاضال 
إلى الشمال والغرب من المدينة » وسالت على 
مواطن أخرى . وخندق المسلدون على أنفهم 
إذلم تسكن للم طافة بهذا السيل . 

إذ جاموع من فوقک وءن أسفل من 
وإذ زاغت الابصار وباغت الوب الناجر 
ونظنون الله الظنونا , 1 

والرسول يضرب ععوله عل صخور اعرضت 
الحافرين فیقدح نارا آضىء قصور الا كاسرة 
والقياصرة . وصدق رسول الله , إن ااضر بات 
اتی زلزلت العروش من بعد هی نسيبة ضر بات 
المعول فى بد مام المسلءين يوم حفر الندق . 


وفتح الساون مک > ودخابا [مامیم ساجدا 
على رحله . فا كان انتصارم إلا انتصار الق 
العزير والعدل المساط والرحمة الفادرة والاخوة 
الجامعة » والعفو الشامل ؛ انتصار الإيمان بالحق 
والخير على العبودية للباطل والشر . 

و بعث المسلون فى حنين فیزموا . فلو كان 
الاس حرا و کیدا وخدءة ومباغتة » وجندا 
وسلاحا ؛ لمزم المرب الشرکون العرب المسلدين 
هزعة ماحقة » وللکن اجمع تفرق » وا ند فزع 
فانذعر , وثبت الإعمانالذى اجتمع عليه الحشد» 
والحق الذى أطاف به اند » ثبت تمد وإعانه 
ودنه فاحاز السه الما ون 0 وأو إليه 
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التغرقون . ثبت القطب حين البأس ولم بزل » 
فدارت الرحى على هوازن ۱ فانقاب اتصارم 
هز مه ٠‏ يقول القر أن للمسلءين « وضاقت e‏ 
اژارض يا رحبت ثم و لیم مدیرین شم 
ألله مگینته على رسوله وعل اذوّمنین › . 
1 

وهكذا تتابعت الحادثات حدى سير ردول الله 
جيشاً إلى أرض الروم » فكانت بين شرذمة من 
العرب وجيش الروم وألفافهم من العرب موقءة 
مؤنة . ومتى كانت مونة ؟ كانت والروم فى أوج 
الانتصار والفخار » كانت حين ام هرقل هز ٤ة‏ 
الفرس واسترد آسیا الصفری والشام وتبع 
كسرع ویر ال دار هلي وقضی على کسری 
وخيشه ورذ/اصَلیب الكبير إلى بيت المقدس 
وزلکن اند الذين مدوامونة کانوا حملون 
من را فاا ما هو أعظلم من الروم والفرس 
وکل دول ق العام سفن ارتاب فى هذا فلیعل 
آن مؤتة التى هزم فا السامون ونمافت قوادم 
فما » ولدت مد سبعة أعوام وقعة اليرهوك . 
و يكن السلون فى اليرموك منتصربن يتقدم 
هم خالد إلى فتح بعد فتح اعظم من المسليين 
القلياين ىمو نة بترم خالد ليجو مم من بأس 
الروم . فالحقائق الى حارب ما السلبون فى 
وا الان ال عارب فا السلبون ی 
الی‌موك . دعوا الکرة والقلة » والاتصار 
والام.زام با من روت ظواهر الامور 
ولا تبصرون واطما . 


۵ 
ومن اط اقفن الجزيرة المربة إلى خلیج 


( 2+ 


سر الفوز العظم فى الفتوح الإسلامية 5 


ال .طنطنة شطر الشهال وإلى حدود الصين 
شطر الشرق » وإلى عر 
الظلبات حست دفع عقية فرسه فى اأمحر صاعا : 
, لو علست وراءك أرضا لسرت غازیا فى 
سبیل اله » 2 إلى نهر الأوار فى فرأسا وال 
أرجاء أخرى ء سار المسلءون:قاتاين و.صالین» 
الجتمعة بالقبر على الباطل » 
لیجمعوها بالعدل على الق . وياقون الاقوام 
والالوان » فى أخوة الاسلام . 


وما وراء مر الک 


يفرةون اجیوش 


وهاثة هوقا اتن فيا الدلون فان کین 
وانتصرشارل مر تل عل علا الرحن ما 
وروی الراوون‌آن الناس لبوا حقبة بسمعون 
الاذان, أذان الشمداء ی بلاط ااشوداء .| معوا 
فى الافای أو فى آنفسبم طرل انرب ولا ضاصلة 
السوف ‏ ولا صیاح احار بين » واكم سمموا 
الاذان شمارالتوحید والا مان والصلاة والفلاح 
ذلك كان مقصد هذه الوقائم وشمارها وسرها 
وعلانیها . 
كس هذه الک ىع کاخ مدن ار 
من أطلال مديئة م الدییل » » 
م اكير النی حطمه ااسلون فى 
السند ؛ کا حطموا « هبل » ق مک وحطموا کل 
من الحجر أو البشر بين مک والدییل وق 
آرجاء من الارض كثيرة . 
يقول السلون هنا كلما رأوا خلا - والنخل 
كثير فى أمكنة شتی من هذه اللاد - هذه أ ثار 


أأسزد » ست لعيداً 


مد ره ۱ 


العرب » كانوا حا ساروا أو موا نلت 
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النخل . قلت : ونبت الإمان والحق والخير 
ومعان أخرى كثيرة . 
٦‏ 

انظروا إلى العربالمسادين یسیرون من بلادم 
فى البر واابحر إلى الشارق والغارب › على لعد 
الشقة » وضا لة العدد » و عظم الطلب . بسیرون 
إلى الشارق والغارب دعاة توحید وأخوة 
ورسل شريعة عادلة وخلق كرحم » الله رهم . 
والناس [خواعم ؛ والارض کہا دبارم ؛ غلبوا 
ول يذلوا؛ وفتحوا وم خربوا» وتساطوافساسوا 
بالعدل » وواسوا بالحق » وخلطوا لام بعضہا 
ببءض فى أخوة الاسلام الى لا تميز بين الا قوام 
والالوان والاوطان . وذاع فى الأرض عدلم » 
وشاعت بين ناس سي ٠‏ فسام ۾ رن سام 
وحارب من حارب ٠‏ قوم أحصاب شريعة هن 
المدل والرحة , دعوتهم الاخوة وسيرتهممكارم 
الاخلاق » قوما بيوتهم مساجد ورحاطم معاید ؛ 
حار بون على #مريعة » ويسالمون على شريعة . 

۷ 

ما الذى يسر لاسلبين الفتح » واشر سلطانهم 
فى المشرق والمغرب فى سنين قليلة ؟ 

الإيمان الذى مل قلو مم فى مبدأ سيرم ونمايته 
وحم من بدر إلى بلاط الشهداء و حالم مث مرقين 
ومغربين وهازمین وهمزومين » والثقة بوعد الله 
فى فتح الارض » والسیطرة عايها بالحق والمدل. 
قر هم الامان واليقين كل عسير . وذلل 
لم کل صعب + وأصفر کل کید » وجع کلم 
وقلوییم على الجباد فى سبیل قه واالصيد على 
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۸ ملة الازهر 


ما یافون » ولقاء اموت راضين مستبشرين . 
وكذلك سرهم الفتح أنهم اروا إل الام 
على شريعة جامعة » وقانون تحسم , »> لايعتدون 
ولا يبغون ؛ ولا ینقضون المد » ولا خفرون 
الذمة د تکافاً دماۇم ویسعی بذمتم أدنام , . 
وأنهم جماعة أظام » وجنسد طاعة فى السراء 
والضراء والشدة والر خاء ؛ والحرب والسل . 
وأنم لم يسيروافى الارض‌ابتفاء الال والملك 
والسلطان والجبروت » ولكن دعاة دين وشرع 
فوم » وخلق کر » ورسل عدل ورحمة وأخوة 
ومواساء . شعارم الأبة: 
«وأن هذه أم: أمة واحدة وأناريم فاجدن, 
عباد زهاد 0 شعاره الآذان ۰ وحداژم القرآن 
ها وا الناس جیوشاً من العباد قبلیم سارت 
للدعوة إلى الحق » وکین عدل الله 0 

ذا طار ذكرهم » وانتشر صيتهم . 
اروا عبادة الله من الصوامع إلى ۳ 
اله الواسعة . 

وأنهم سيطروا فأزالوا سلطان الجبارين عن 
الضعفاء والمسا كين » وأمنوا الناس على ما تعمله 
أيدمم » وما يناله جد وسعببم » فاستبشر الزارع 
والصانع وأمنالتاجر . وشل الناس الا من مقيمين 
وظاعنین . وبادن وحاضر بن ۰ وعم تن 
واستب<ر العمران . 

و كثير من الام انتظروا المرب لیفتحوا 
لادم » وينقذوم من الجبارين المسلطين عم 
ویشماوم ما شاع عنم مر العدل والرحمة 
والآخوة والساراةن 
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ساروا على الارض قوانين من قوانين الله , 
و نا رس سننه لا تمطل ولا يصدها عن 
غايتها ثىء . 

۸ 

وقال قائلون فضلوا وأضلوا - وم میت هذه 

الامة بالمفترين ؛ یعون من أقدارها؛ ومو ون 

مآثرها ‏ قالوا : طلب القوت والطمع فالغنائم 
7 دؤلاء العرب فىأرجاء الارض . قاسهوٌ لاء 
الدعوة الاسلامية على الاستفلال الذى پستمی 
الاستعه‌ار فى حضارة ه.ذا العصر . وکل شى. 
عندم قبر و لساط » واستغلال وب » وشره 
وحرصن :»و فرق بين الاس وعادة المال 
من دون الله” 

فقل طوّلاء : إن الانسان رما مارب على 
الور وکخنه لا يطلب الشهادة فى ست + إن 
الإنسان بر کان یظفر بالظعام ليعيش به لا أن 
موت فى طلبه . شا بال هؤلاء العرب ااسلمین 
لوا ارت ع كيرا بترو ال 
نما توجورا . 

م الهم وقد فتحت لم مصر ورأوا الخصب 
فى أرضها » ورغد العيش على حفاف نيابا : 
جاوزوها إلى حاری الاوية وسووب أفريقية ؟ 

ما باهم وقد فتحت لم ااا واوا انعم 
القم ٠‏ جاوزوا جبال ايراس 
فى بلاط الشهداء ؟ 

ما باهم وقد دانت لهم فارس » جابوا خارى 
مکران إلى السند ٠‏ وعر وا نهر جي<ون إلى ما وراء 
النهر ؟ ما الم رکون انعم وا العم 5 


ليستشبدو | 


( 2+ 


من‌مواقت البطولءٌ الاسلامية ف المثال 


إن من إطام على ناريخ اروب الى وقعت 
بين الفسرس والروم فى أواخر القرن السادس 
البلادی وأوائلالسابع »ری إلى أى حد كانت 
هذه الحروب راجعة إلى الشبوات والاهواء 
الشخصية » شموات الا کاسرة تارة والقياصرة 
آخری » ول آی حد كان محدوها حب الغ 
والسلب والب » وال أىحد كان بذ کی أوارها 
حب التشن والانتقام ؛ وإلىأى حد کان رضحا 
التخريب وااتدمير » ونقض العبوذ والمواد.ق:. 
الشبوة ؛والغنيمة ‏ والانتقام؛ والبخ ريب والغدر؛ 


تلك كانت الصفات الغالية. على تلك الخروب. 


البى كادت تثرك المشرق والغرب"خرایا ساب 


والعزالاقم فا لارض التىسيطروا علیما ليجوزوا 
فيافى قاحلة » و اربوا أقواما غلاظاً شداداً , 

فى بلاد تنتظرم فها فبور م ؛ إن الامس لاعظم 
ءا توهوا وأسمى ما قالوا . 

۱ ۹ 

ولد : فرب هی الرب فى کل ارض وکل 
#هر . فا وال و فا ا وفما غلاب وساب 5 
ولاش عا أن يفرح الجاهد الذى شری نفسه 
ف سيل أله » إؤسمة اا ¢ وا ادا أن 
کون ف سواد اند من کون الغنيهة هه 3 
ولکن جموش | اسلمين سارتداع.ة الى ال سلام 
بجاهدة فالله » ترجو الشهادة قبل الغتيمة »وتا 


لشو ت قبل الطعام 5 
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تاد عبد وی ۳ ۰ 
rî‏ ۳ الد مدي جیا مه فاا 


والسجب الماجب أن هذه التقالد المدثومة 
استمرت فى الغرب الذى بدن بالمسيحية السمحة 
طوال العصر الوسيط وءطلع العصر الحديث » 
ولعله لم خل منها حى بومنا هذا . ولفثل لذلك 
بالحروب الصليبية الى ارتكب فما اصلیبیون فى 
مدن الشام عامة و بيت المقدس خاصة من أفاعيل 
تقشمر لحولا الابدان ؛ وبما صنعه الما-كان 
الكاثو يكيان الاسبانیان فردنند و زابلا +مسلی 
غرناطة غداة أسقيلا ثم على مد تم صلحا » من 
تقض للود الوکدة » والوائیق اافلطة . 
وبالحروب العروفة فى النارخ الاو رل الحديث 
ق القرنين ااسادس عشر والسابع عشر بالحروب 


إن التهر العظم الذى ينحدر من منبعه إلى متا 
سیر با یاو اقب ولکنه جرف أرضا وحمل 
RTE 3‏ کر ااا وللحاةوا لخصب 
لا ليسير بالكدر والخثاء : ولك الأحياء 

فأعيدوا النظر أا الضالون؛ وأنعموا الفكر 
ملع ېدون . 

هذا سطر من کتاب » وموجة من عياب » 
والكتاب هو تارخ الفتح الاسلای على سعته 
وطوله » و العباب هو جد العرب السلین » 
لا بزال يعىالزمان صداه ؛ وحم التاريخ.ذكراه ۱ 
فن عبقری عادل يفقه لاخ و یکنب‌الکتاب» 
ويصور فى السطور أمواج هذا العپاب ! 

عر ال وكات عر ام 
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هب # 


من‌مواقت البطولءٌ الاسلامية ف المثال 


إن من إطام على ناريخ اروب الى وقعت 
بين الفسرس والروم فى أواخر القرن السادس 
البلادی وأوائلالسابع »ری إلى أى حد كانت 
هذه الحروب راجعة إلى الشبوات والاهواء 
الشخصية » شموات الا کاسرة تارة والقياصرة 
آخری » ول آی حد كان محدوها حب الغ 
والسلب والب » وال أىحد كان بذ کی أوارها 
حب التشن والانتقام ؛ وإلىأى حد کان رضحا 
التخريب وااتدمير » ونقض العبوذ والمواد.ق:. 
الشبوة ؛والغنيمة ‏ والانتقام؛ والبخ ريب والغدر؛ 


تلك كانت الصفات الغالية. على تلك الخروب. 


البى كادت تثرك المشرق والغرب"خرایا ساب 


والعزالاقم فا لارض التىسيطروا علیما ليجوزوا 
فيافى قاحلة » و اربوا أقواما غلاظاً شداداً , 

فى بلاد تنتظرم فها فبور م ؛ إن الامس لاعظم 
ءا توهوا وأسمى ما قالوا . 

۱ ۹ 

ولد : فرب هی الرب فى کل ارض وکل 
#هر . فا وال و فا ا وفما غلاب وساب 5 
ولاش عا أن يفرح الجاهد الذى شری نفسه 
ف سيل أله » إؤسمة اا ¢ وا ادا أن 
کون ف سواد اند من کون الغنيهة هه 3 
ولکن جموش | اسلمين سارتداع.ة الى ال سلام 
بجاهدة فالله » ترجو الشهادة قبل الغتيمة »وتا 


لشو ت قبل الطعام 5 
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تاد عبد وی ۳ ۰ 
rî‏ ۳ الد مدي جیا مه فاا 


والسجب الماجب أن هذه التقالد المدثومة 
استمرت فى الغرب الذى بدن بالمسيحية السمحة 
طوال العصر الوسيط وءطلع العصر الحديث » 
ولعله لم خل منها حى بومنا هذا . ولفثل لذلك 
بالحروب الصليبية الى ارتكب فما اصلیبیون فى 
مدن الشام عامة و بيت المقدس خاصة من أفاعيل 
تقشمر لحولا الابدان ؛ وبما صنعه الما-كان 
الكاثو يكيان الاسبانیان فردنند و زابلا +مسلی 
غرناطة غداة أسقيلا ثم على مد تم صلحا » من 
تقض للود الوکدة » والوائیق اافلطة . 
وبالحروب العروفة فى النارخ الاو رل الحديث 
ق القرنين ااسادس عشر والسابع عشر بالحروب 


إن التهر العظم الذى ينحدر من منبعه إلى متا 
سیر با یاو اقب ولکنه جرف أرضا وحمل 
RTE 3‏ کر ااا وللحاةوا لخصب 
لا ليسير بالكدر والخثاء : ولك الأحياء 

فأعيدوا النظر أا الضالون؛ وأنعموا الفكر 
ملع ېدون . 

هذا سطر من کتاب » وموجة من عياب » 
والكتاب هو تارخ الفتح الاسلای على سعته 
وطوله » و العباب هو جد العرب السلین » 
لا بزال يعىالزمان صداه ؛ وحم التاريخ.ذكراه ۱ 
فن عبقری عادل يفقه لاخ و یکنب‌الکتاب» 
ويصور فى السطور أمواج هذا العپاب ! 

عر ال وكات عر ام 


https://t.me/megallat 


هب # 


1٠‏ مجلة الازهر 


الديفية » وأخيراً عا ارتتکب فى ا لجرب العالمية 
الاخير ة من تدمير كان ختامه لام القنابل الذر بة 
على المدن اليابائية . مما أودى بالالاف المؤلفة 
من اليأبانيين » غدراً وبناً وعدوانا. 

ونرب صفحا عن وصف ارب فالعصور 
الوسطى عند القبائل الجرمانية الى قضت على 
الدولة الرومانية » وغمرت أوريا فى ظلام داس 
طوال ألف سنة تقريبا » وعند التر الذن قضوا 
على الدولة العباسة ودکوا صرح الحضارة 
الإسلامية فى المشرق ؛ فقمد يعتذر عن هؤلاء 
وھ-ۇلاء م همج وبرابرة ليست لم حدارة 
الفرس ولا تصرانية الروم ولا مدية أوربا 
وآم‌یکا فى القرن العشرن. 

والكن كم لحوادث التاريخ وتصاریفیا من 
أسرار جبد العلساء ولا پزالرن ېدون فى 
الوقوف علم! ! وک لله من اطف خن حازت 
فى كبنه الآنهام ! ف وسط هذه الغياهب المدهمة 
وااظلمات الخال . تبزغ شمس الدعوة الإسلامية 
فإذا ارب امشروءة هى المازهة عن شهرة 
ااسلطان » وحب المذنم ؛ والسمعة » وال أة من 
عوامل الغدر والخيانة والعدوان » وإذا ما نظام 
من لظم العمران » به يكف ااظل و يمع الطفیان , 
ويستأصل الفساد . وقد عر شوق عن كل ذلك 
فى قوله اطبا الرسول العربى : 

والحرب فى حق لديك شر يعة 

ومن السمو م الناقعات دواء 

وإذا ذه الحرب الشروعة تسمى , جمادا 
فى سبیل الله . أى کفاحا لاعلاء کته ما تشتمل 
عايه هسذه العبارة من معانى العدالة والإصلاح 
فى الارض وتحقيق الثل العليا . وإذا الجباد 
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أعظم ماپتقرب به العبد اه بعد الاعان به تعالى 
و بعد برالوالدين, وإذا امجاهد له إحدى! لسئيين 
إما الظفر وإما الشبادة . , وإذا الذن يةتلون 
فی بل الله غير أمو ات بل أحياءعندر ممم يرزقون». 
كانت هذه الميادىء جزء! جوهرنا من تما( 
الدعوة الاسلامية » اعتنقها ااسلون الأولون 
وعملوا ما ففحرومم: فلا غرو أن حفات هذه 
الحر وب بذکرالا بطالو مو اقف البطو له الصحيحة 
قالمءال . وحن ورد؛ فا بل » على سيل الال 
له لمر و اوعدا ع ر دا ا 
اکت زاو ل2 آحاد ام (طو ل+.وش وجاعات 5 
,میب رال ۱ 
برزی. آن الى صلى الله عليه وبل خر 
۰ رش وم در رض ااناس على اقتال » 
وقالو والای ی بیده» لا نایم اليوم رجل 
فيقتل صایرا عتسباء مقیلا غير مدر .إلا أدخله 
الله اه قال عير نام من بى مسلبة :وى 
بده رات يأ كلون ويخ ! بخ ! ما بی ہیی و بین ال جنة 
إلا أن بقتاى دؤلاء القوم ! » ثمقذف بالقرات 
من بده » وأخذ سيفه فةاتلالقوم حى قتل . 
وروی أنه عليه السلام نوم اجد. أخذ .فأ 
فهره وقال : .من يأخذ هذا اسیف مه + 
ام إليه عير بن الخطاب فقال : آنا آذه 
عقه» فأعرض عنه . ثم هزه الثانية وقال : من 
يأخذ هذا اليف عقه ؟ فقام إليه الزبير بن 
العرام وقال :نا آخذه حقه » فأعرض عنه . 
فوجدا فى آنفم‌ما . تم عرضه الثالاة وقال: من 
رأخذ هذا السيف حقه ؟ فقام له أبو دجانة . 
فقال وما حقه با رسول الله ؟ : قال 


0 أن اضرب ف ا(عد و ہی ی 1 فا خذه مه » 


( 2+ 


من موقف النطولة الا سلامة ف لقتال ل ۱ 


7 أعل نةه بع صابة حراء ومثى إلى المرب » 
وجعل يتر بين ااصفین ؛ فقال الرسول «[عا 
! ودخل 
آو دجانة ق ارب مدا ال فایل 
وال 

وما استدل به الفقباء على جواز المبارزة مع 


اة یذضما الله إلا فى هذا اارطن 


التغربر باأنفس ما حدث فى حرب ال.دق إذ 
دعا عرو ان ع-دود فارس قريش وخلبا 
اء إل المراز اول بوم » فل بحبه أحد ثم 
دعا إلى البراز فى ايوم الثانى » فل 
9 دعا إلى البراز فى اأيوم اثالث » وجعل يعير 
السلین [حجاههم عن مبارزته . فَعَام :رين 
أن طاب فاستأذن رسول اتماق ارز > 
فاذن له على ضنه به > وقال + اخرج ا ۷ على 
فى حفظ الله وء.اذه ! ۰ درس وتجار لا وكات 


به احد ۲ 


اجه أخفيما عن الابصار 3 9 یات js‏ 
وعل سح سیفه بثوب مرو وهو تيل . 

۲ ست العفو عل انقدره 7 

لا فعضت ور يش هد نه أ دة البى كانت ما 
وبين الرسول ؛ عزم الرسول على غزوها وفتح 
9 وذلك ف رمضان س ۸ نظرج من الد نه 
ف عثشرة آ لاف ولخت ور اشا على غیرا-تمداد 3 
فل یسم ساداتها وكبراءها إلا أن پبادروا إلى 
أذ الامان لانضمم وللدم » وقد أعطاه 
عن أن 5 01 إلا من وا 0 وقال فى 7ابن اهل 


مكة :هن دخل دار أنى سفيان فرو أدن ووه دن 


امیش 


دح ل دار حكيم بن حزام فمو آمن ۰ و من دخل 


امسود ور آمن » و من أغاق تایه فبو أن € 


ودخل الرسول و جاشه مک من أقطارها فلم يقشع 
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وال قر 1 و اج GT‏ «ر یش إأيه 3 ندال كه.ة 


معا ة ]سلامبا وه مايعتها 3 لطم م فقال 5 م«شر 
وراش ماذا ترون أفى فاعل بكم ؟ الوا , خیرا» 
أخ کر م وان أخ کر عم  !‏ فقال اذهبو | فأتم 
الطلقاء ! هك ذاعاءل الرسول‌هفه القميلة ال ىكذ بت 
و آذنه ¢ وأخرجةه وأكتابه > وحار ته A‏ من 
عشرين مه | فضرب ذلك أروع مدل لحم 
و العفو عل المقدرة ۰ 
م س طاب الشهادة فلم يعطما : 


کان ز دا خو عر نا لطاب من قتل فی وقعةالمامة 
[حدى وقائع حرب اردة وذلك سنه ۱۱ فلارجع 
:اس قال عر لابنهء.د الله . و کان معہم ٫ألاھا‏ کت 
قبل زد؟هلكزيد وأنت حى ! الا دار بت وجك 
نی ؟ فقال عيد اه «سال زد الله الشهادة 
تأعطها > وجودت أن تساق إلى فلم أعطبا ! » 
4ت لا بات أعين اا : 
لا شك آن‌خالدینالولید أعظر قائد فىالإسلام 
م قواد العالم علىالإطلاق . ولقد سماء 
الرسول سیفا من سيوف الله » وک ذلك 
شرفا له وتنوما بةدره. ظررت عبقريته فى وفالع 


ومن اعظ 


مؤنة والردة وفتوح العراق والشام . ولمكن 
بطو لته نظمر فوق ذلك فى تواطعه ؛ فعندما عزله 
الخليفة ع.ر ن الخطاب عن التقدم على جوش 
الشام لمصاحة ارتآها » نزل على أ الخليفة » 
وعمل راضيا حت إصة أنى عبيدة . وهی تتجل 
7 جه أخص ف العيرة الى امتخلصها من تجار.ه 
و عبر عنباق ألفاظ فلا قاطاءند ماحضرته الوفاة , 
قال:, لد شهدت مائة زحف أو زهاءها و مافی دق 
موضم شیر إلا وفيه ضرية أو طعنة أو رمية . 
وهأنذاأ موت مرت العير فلانامت أعينالجبناء ». 
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۱۲ جل الازهر 


م قايل حوب : 
كان الى بن حارثة الشیبانی يقائل الب 

بالعراق على شاطىء الفرات » فاشتبك مم الفرس 
فى وقعة كبيرة تعرف بوقعة البويب وذلك 
سنة ۱۳ ه. وکان قد اننم إليه قبيل الوقعة جمع 
من صاری تغلب حية أصلة العروبة . وإلى 
القارى, ما تصف به الرواية هذا القائد وجيشه 
فى ذلك الیرم : « وأقبل الفرس يقودم قائدهم 
مبرأن فى ثلاثة صفوف ومع كل صف فيل 
وهم زجل » ذةال المثتى لاسلبین : « إن الذى 
آسمعون فشل 4 فالزموا الصمت !» وطواف 
المنى فى صفوفه إعبد (لمم > وهو على فرسه 
الشموس » وكان لا بر کبه إلا لقتال » فوقف 
على الرایات يحرضهم وزم بأحسن ما فم » 
ولکلہم يقول : , إن لارجو ألا يت العرب 
من قبلک اليوم » والله ما يسرقق اليوم للفسی 
ثىء إلا وهو یسرنی لعامتع » فيجيبونه مل 
ذلك . وانصفیم من نفسه فى القول والفعل » 
وخاط الناس فى الحبوب والکروه ؛ فلم يستطع 
أحد منهم أن يعيب له قولا ولا فعلا . وقال : 
إفى مكبر ثلاثاً فتهيأواء ثم احملوا فى الرابعة!, 
فلا کر أول تكبيرة أجلم فارس وغالطومم , 
وركدت خيلوم وحرببم ملياء ورأى ای خللا 
فى صفوف بی يحل » خعل عد يته لمايرى 
منهم » وأرسل لبم يقول : « الامير يقرأ عل 
السلام ویقول لا تفضحوا السلین الیوم ! 
فقالوا : نعم ! واعتدلوا , فضحك فرحا » . 

فا طال القتال واشتد » قال المثى لانس بن 
هلال آمری : « إنك امرژ عرب » وان لم تكن 
على دینا , فإذا حملت على مبران فاحمل معی ! 
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فأجابه » خمل الثی على قلب الجيش الفارسی 
تأزاله ثم أناده ٠‏ وفتل مپران ؛ فتله غلام من 
تغلب نصراق . فلا رأت ذلك مجئبات السلین 
حاوا على بحنبات الفرس.وجعل |اثنى والمسلدون 
فى القلب يدءون م بالنصر وردل إلهم هن 
بذعم ويةول لم : :ا 8 أمثاهم ! انصروا 
لله ينصرك | » حى هزموأ الفرس . 

ومات اناس من الجرحى ٠‏ منم : مسعود 
آخو الى فصلى علوم الى , وقال : « والله 
إنه ايهون وجدی علمم ان توا لوب 
وأقدموا وصبروا وم بجزعوا ول ینکاوا» . 

: س العفو عند القدرة أيضاً‎ ٩ 

م أفظع حوادث الحروب وأشنعها ما وقع 
من الصلیبیین ف البيت المقدس غداة استیلام 
علمه ف سنه 4٩۲‏ ه . أجعت على ذلك حع 
المصادر الإسلامية والصليبية على السواء . فلنورد 
للقارىء لا ۱۳ دّت ءند ما فتح صلاح الدين 
الابوی تلك المدينة فى سنة سيرم م 

فبعد أن دحر صلاح الدين جيش الصلييين 
فى وقعة حطین سار إل عسقلان فافتتحبا وأخذ 
يتأهب ازحف منها إلى بيت القدس . وکان 
حريصاً على أن بحنب تلك المديئة ویلات ارب 
والحصار » فاستدعى وفداً من الصلیبین الذن 
كانوا بها وطلب [لهم تسليم تلك الدينة ای 
يقدسها السلبون ا مدسها الصلیبیون ولکنمم 
صرحوا له يأنهم ان يسلدوها طوعاً دا . عند 
ذلك أقسم كم أنه أن يفتحبا إلا بالف 

وتقدم صلاح الدين إلى بيت المقدس وأخذ 
فى مہا جما » ونقب آسوارها ' وأوشکت جنوده 
ن تقتحمما . فلسا رأى الصلیبیون ذلك أنفذوا 
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من مواقف البطولة الاسلامية 


الامیر بليان لمفاوضة صلاح ادن - فطلب هذا 
الامير أن نح السلطان بيت المقدس عفوه الذی 
منحه مدنا صليبية آخری . فلم بحبه السلطان إلى 
ما طلب مستمسکا بيمينه الى افا . عند ذلك 
قال له بليان : إن فى المدينة ستين ألف مقاتل 
سيخرجون إليه بعد أن قتلوا نساءم وأطفاهم 
ويدموأ كل ما يسعبم تدميره » ثم یقانلونه 
حتى يقتلوا عن آخرهم . ولفد راع هذا النهديد 
صلاح الدين » فاستشار مرن معه من الفقباء 
فأفتوه بأن ما حدث من قتال حول المدينة كاف 
فى [إبرار قسمه » وأن فى وسعه أن يعت کل من 
ق‌الدينة من الصلييين آسری‌حرب ,له آن يضرت 
عليم الفداء . 

وقد أخذ صلاح الدين بمذا الرأى وم الاتفاق 
على أن يكون الفداء عن كلجل عشرة.دنانیر » 
وعن المرأة خمسة دنائير » وعن كل طفل دینارا 
واحداً . وأن تکون المدة التى يؤدى فما الفداء 
ويم الجلاء أربعين بوا . من وجد فى المدينة 
بعدها كان ملكا مسترقا للسلطان . 

وفتحت المدينة أبواما للسلطان وجيشه وذلك 
فى السابع والعشرين من رجب سنة ۵۸۳ ه » 
وكانت الليلة للة المعراج الشبيرة » وهی مصادفة 
يحيبة . وأقام صلاح الدين على الابواب أمناء 
تقاضون مال الفداء . 

نفرج الأمير بليان ومعه سبعة آلاف فقير 
بعد أن أدى عنهم ثلائين ألف دینار ۰ ثم تتابع 
خروح الصليبيين على الرسم المقرر » ثم يأنى 
البطرك الكبير جر من أموال الكنائس وتحفها 
وجواهرها ما لا يقدر بمال » فلم يعرض 
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۳ 
صلاح الدين اشیء مما معه على الرغم من اعراض 
أصحايه » وأفى أن ينقض عبده وم يأخذ منه غير 
الدنائير العشرة المقررة . وانقضت الاربعون 
بوماً ولا بزال فى المدينة آلاف كثيرة من فقراء 
الصليبيين لا يملكون فداء . يقول المؤرخ 
الصايى « أرنول » ولعله كان حاضراً ذلك اليوم 
ااشهود . فتقدم العادل إلى أخيه السلطان 
صلاح الدينوقال : وسدی | لقد أعنتك عمد الله 
على فتح هذه البلاد وهذه المديئة وإنى آستوهيك 
ألفأ من أوائك الارقاء » ۰ فأجابه الساطان إلى 
طلبه وعند ذلك أعتقهم العادل من فوره . ثم جاء 
بليان والبطرك وطیا مثل الذى طالب العادل 
فوههم صلاح الدين ألف رقيق أطلةوا فى الحالء 
وأخيراً يلنفت صلاح الدين إلى أصحابه ويقول : 
لقد أدى أخى صدقته » وكذلك صنع بليان 
والبطرك › وقد بق أن أؤدى أنا صدقى , . 
3 إنه آم رجالا من حرسه أن ينطلقوا فينا دوا 
فى جميع شوارع المدينة أن كل عاجز عن دفع 
المداء له أن يخرج وأنه حر لوجه الله تعالى . 
يقول أرنول : « وقد استفرق‌خروج هؤلاء نهاراً 
كاملا من لدن شروق الشمس إلى أن خم الظلام . 
2 عضی المؤرخ المسيحى المذ كور فقول 
متحدثا عن أدب صلاح الدن ونبله ورفة قليه : 
إن نساء من نساء فر سان ااصلیبیین كن قد لجأن 
إلى بيت المقدس تنك أن قتل ۳ أ أز واجبن 
وعائلوهن یا طرب. فاجتمعن يعدأن اک ن‌الفداء 
رحضرن عند صلاح الدبن با کیات معو لات 
يشكون إليه سوء حالهن . فا كان منه إلا أن 
أطلق لكل من لما زوج فى حبسه زوجبا ؛ 
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١5‏ یج له الازهر 


وأص مال من ماله الخاص لكل من لاعائ للها 
ما ألهج أل-فتهن بالشكر له والثناء عايه . 
ويقول المؤرخ الانجايزى لين بول :, لو 
يكن لصلاح الدين من الاعمال الثابتة إلا أخذه 
بت المقدس > لكان ذلك کف ف عده اعظم 
الفاتحين فى عصره فروسية وأ كب رهم قابا » بل لعله 
كذلك فى أى عصر من العصور » . 
VY‏ س واإس_لاماه ! 
اجتاح النثر أقالم الدولة الهباسية الشرقية 
ودم‌وها درا ۰ 9 دخل زعم دولا کو 
بغداد فى سنة 5605 وفضی على الخلاقة العاءة 
ثم | کتسحت جروشه شام وأصبحت على 
أبواب مصر . ولقد آرسل دولا كو إلى اطان 
مصر إذ ذاك وهو املك المظفر قطز كتا با ملا ملا 
تهدیداً ووعيدا وطلب]ليهفيهالموادرة إلا ضوع 
له والاساسلام إايه. شارت خی الساطان 
واستنفر الاس جراد النتار فتتاولوا لما ثبت ق 
الأذهانإذ ذاك أنالتترلاينارون واكنال اطان 
أعان أنه سائر بنفسه لاجبادعلى أىحال وليصحه 
من زاء . عند ذلك نفر وذ | لام ام بأجنادم ۱ 
سار با یش الى فاسطين قد ما امه لمیر بر س. 
وجرت هو بن‌اللنتار وقءة عظ.مة ء:د ءین‌جالوت 
وذلك فى رءضان سنه .ممه . 
يقول المقريزى فى ودف بلاء فعاز و پییرس 
والجيش المصرى فى ذلك اللوم العصيب : , فلا 
كان بوم المة خامس عشر من ره‌ضان الاق 
امان » وفى قلوب المصريين وم عظیم من ار 
وذلك بعد طلوع ااشه‌س ‏ وقد امثلا الوادى , 
وکر صياح أهل القرى من القلا<ین » و تتایع 
ضرب كوسات الساطان والاماء ٠‏ فتحيز اس 
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إلى الجيل . فدندما اصطدم اامسکران اضطرب 
جناح الساطان وانتتض طرف منه ‏ فألق املك 
الطفر عند ذلك خوذته عن رأسه إلى الارض . 
وصرخ باعلى صوته : « وا اسلاماه ! ۰ وحمل 
بنفسه و عن معه حلة صادقة, فاده الله بنصره . 
وقتل كه َ2 | مقدم ۳۹9 ازم بام ا 
وال الامبر پر س أا بلاء جا بين بدی 
السلطان »۰ , وم العسكر فى آر اادثر إلى قرب 
پیسان » فرجم ااتثّر وصافوا مصافا ثانياً أعظم 
من الأول ۰ فبزءهم اه وقتل آکابرم وعدة 
مهم » وکان قد زازل السلیون زلزالا شديداً . 
فعرخ الساطان صرخة عظمة › سمعه معظام 
ایک کر هر لت وا لاما الات مر أت 
م با له انكر عيدك قناز على التتار > فلا 
انكر التلوا الأكسرة اثثاية » تول السلطان عن 
فرسه ومع وجمه لى الارض وقداما » وصلى 
ا مواد ركب ۱ او 
وود امتلاات a e‏ اع 


۱ 
ده وقعة عن جالو تت ۳ 


صد ذا اش 
المصرى سيل الذزو الترى الجارف ؛ واأستة 
ما الشام من اکى التأر » ورد عن «صر 
والمغرب الإسلاى كيدم وجرونمم » وفوق 
ذلك فانه وق فى ذلك اليوم على غير ع مه 
آوربا وحشارتها الاشية دماراً قفا وذلك 
باعراف »ری اورا أنفسوم . 

و بعد فلل القارىء یکون قد رأى من یح 
هذه النصوص التقدهة أن عدم فى شرع 
للحرب اراد من,اجا و 


جل یه دة یه 


ادا قاصداً وسن آدا با 


غر امبر اامادى 
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راو ى الاسلامف المتال 


ا مالسد الت کر رغ رالده دراط 


هده [حدی 0 الثلائيات 0 اله رآنية 
وأعنى ملك ۳ السلانات ۰ طرازاً عاضا 
غتافة مق أسالیب الان : أساري + الاثبات » 
احمل بارة 4 و 3 ای 8 اجمل تاره 4 و 1 الاثبات 
والنق ۾ جميعاً تارة أخرى ؛ مفصلا فى هذا الوضع 
الاخير مطالع الحم ومقاطعه » وعددا فيه 
منازل التشريع ومتازعه ؛ میلس 
وين ليت رل وحدين 1 و جرا 'إعذا عى 
فى ثأنين مختلفين » فقرر وك ان کک 
ويقول فى کل مقام قوله المصل.: 
ليس أخطر على الباحث فى ااشريعة الإسلامية 
من الوقوف عند آطرافپا الحملة ؛ لانه .ذلك 
دع نصوصما تتصادم وتتخادم ۳ حدى إذا سی 
فى الصاح بينها برأيه لم يأمن على نفسه الهوى 


والزلل فى تأويلبا . وهذا شأن اتباع للتشابه . 


الذى نهی الله عنه . 
ولا إستبين موفف الإسلام واا جلياً 
فى هذا الضرب من المسائل » حين بلته‌س حابا 
فى تلك الا مات الجامعات : نی تلتق فا الاطراف 
على قدر » والی يبرز بها التشريع الاسلای 
فى وحدة لا تسم » وعروة لا تفص . تلك هى 
الابات امحکات » وهن أم الکتاب . 


هذا الطراز من التشریم اثلائی مفتاحه إذاً 
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عم وص عة کار الماماك 


فى وسطه لا فى طرف ه » وروحه فى فابه 
لا فى جناحیه . و فريك الآن: أن‌الاطرافء 
ون الاوداط فى موضوع حدیا . 
و 

فانظر ها هنا » فى أقصى الجانب الاعن | 
۱ أليس پبرز الاسلام أماءك فى شعاب ١‏ مک » 
وودیانا رافعاراية ااسلام بيضاء نقية لاشية فها؟ 
اليس يبدو نی الاسلامباسطا اج ى رأفة و رحمة 
۳ إل عابنا الرازق المفسياره راداو 
على السواء ؟ ألست تسمع کتاب الا-لام وهو 
مداد مهمة حامله ؟ فإذا هی هداية و لرشاد ؛ 
وموعظة وئذ کر » ولنذار وتبشیر . وجمع ذلك 
كله فى کبة واحدة : « بلاغ 

1 ادع إلى سيل ربك با جك واأوعظة 
الحسنة » . إنك لا تهدى من أحبيت ولکن الله 
عدى من يشاء» « فذكر [إتما أنت مذ کر ؛ 
لست عليهم ممسيطر » ٠‏ وما نت عام بار » 
٠‏ ادقع بالتى هى آحن السيئة » , فاصبر کا صبر 
أولو العزم ون الرسل »ا الو واس 
العرف وأعرض عن ال جاهلين » , فان تولوا 
ناما عليك ابلاغ , . 

وزد ما شدّت من سماحة وكرمءلا ترى فمما 
شائبة لعاف ولا انتقام » ولا آنارة من مقاومة 
أو اصطدام . .. الاسلام ادا هو رسالة السلام . 


https://t.me/megallat 


۹ جلة الازهر 


ولکن هل إلى آقمی الطرف الاخر ! 
آلست تسمع من قبل ١‏ الدینة » صیحات 


اقتال ؟ أو لست ترى هنالك أشلاء تناز » 
وأطرافا تتطاير » وأعناقا تدق » ودماء تسفك » 
وأرواعا توفق + وات يشد واقیم » وشهداء 
ناون لبیل تضحیاتوم »و ببشر ون بعظي أجورم؟ 

« با أما الى جاهد الکفار والمنافقين واغاظ 
عليهم » با آجا النى حرض المؤمنين على القتال . 
٠‏ إن الله اشترى من ااؤمنين أنفسهم وأموا 
بأن لهم الجنة ؛ يقاتلون فى سبيل الله فيفتلون 
و شتلون ٠٠‏ فليقاتل فى سيل الله الذءن يشرون 
الحياة الدئيا بالاخرة » , فاضربوا فوق الاعناق؛ 
واضربوامنیم کل بنان, , فإذا لقيتم الذین کفروا 
فضرب الرقاب . حتى إذا أنختتموم فشدوا 
الوثاق » ولا تحسین الذين قتلوا فى جيل الله 
آموانا » بل أحياء عند ربمم رزقون » 

الحرب إذأ شريعة إسلامية » وفريضة مخدية. 
بل هى أعظم مرس ذلك ؛ [ما عنصر أصيل 
من عناصر الإبمان الصادق : « والذن آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله والذن آووا 
و لصر وا أولثكم المؤمنون حا ,ما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا 
مو الحم وأفیم ق سبیل اله . أولئك 
ثم الصادفون» . 

با نه ! ما أبعد الشقة » وآشد المفارقة !. . . 
آمن السلام الأبيض اناصع » الرحيم المتواضع » 
ژل‌الئورة المراء القانیة و ارب الفاتكة المبلكه ؟ 
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تلك هى المشكلة النى فتحت باب التعليل 
والتأو يل أمامالذبنيأخذون الا مور من أطرافبا . 
وما أ كثر الفروض » وما أبعد تدعب الظنون, 
حين یتحرر الرء من قيود العيان والبرهان ! 
وما مد إغراء الهوى لمن وقف فى عراب الملل 
وهو لكا يفق من شوة زعاته وعصياته › 
ولا يتجرد مر ساطان عقائده وعوائد, ! 
هنالك يطير خاف كل سانحة وبارحة من الرأى, 
فيمسك بأماکان أحب لقلبه , أو کش تماقا 
لشمور قومه » ثم يرسلا فى الناس باس 
و فاسفة التاريخ . وما هی من ااعلم ولا من الناريخ 
فى ثیء... 

ذلك مثل فرّیق هن کتاب الغرب حين تفرقت 
جم السبل فى أبعاللجتهم مذ القضية : 

اکان عد متعطشا للدماء بفطرته » ولم عنعه 
من #سفكبا .إن كان فى , مک » إلا أنه كان 
من الاعوان فى فلة » ول يكن أعوانه فى عاءة 
الام بومثذ إلا الضعفاء والمستضعفين ؛ فكان 
تساعه حينذاك ضرورة ألجأه الها المجز وفقد 
النصير حتى إذا واتته الفرصة فى موطنه الجديد 
اهتبلباء وغمس بده فى الدماء إشباعا لغريزة 
النأر والتشئى ؟ ١‏ 

ام كان فى هذا الوقف الحرنى متحركا حركة 
قسرية لا يستملها من م‌ارة قلبه » ولكنه دفع 
الما دفما ‏ وکان فا تابما لا متبوعا ؟ ذلك أنه 
وجد نفسه فى قوم عاشوا جل دهرهم على الغارات 
والحروب ؛ فا كان منه إلا أن نزل على إرادتهم 
وجرى ف تيارهم . 
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رأى الاسلام فى القتال ۷ 


وهل أنا إلا من غزية ؟ إن غوت 
غویت ؛ وان رشد غزية ارق 

لقدقلر! وجوه الرأى وذهبوا فما کل مذهب ؛ 
ولکنهم حیعا ذهوا دوا إلا برقا خلاء 
وسرانا خادعا ؛ محسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه 
م بحده شيئا . نم لقد اصطدموا عقائق التاريخ 
فى کل مسلك سلكوهء وضلوا ضلالا بعيداً 
فى کل مثل ضربوه . 

ذلك أن الذين درسوا منم نفسية مد فى مختاف 
أطواره : فى شبابه وكبولته ‏ فى بأسائه ونمائه. 
حتى فى أوج سلطانه . شهدوا بأن عدا لم يكن 
يوماً ما فظ الطبع » ولا غايظ القلبب» و لاحش 
العشرة , ولا عاق الىك » ولا حامل ضمُن 
على صديق أو عدو . ولن كانت ف طباه رع 
عانبه الوحى فما عتابأ بلغ 'حد اللوم “وَالتعريب» 
لقد كانت تلك » على العكس » نزعشه للصفح 
عن أعدائه » ومازاتمم بالذنب غفرانا » وبالسوء 
إحسانا . وان شواهد سيرته العطرة فى هذا كله 
لأشبر من أن ينبه علها » وأ کنر من أن يعد 
بمضبا. ناهيك عنه با راةعل‌قر يش وم فىقبضته , 
بعد ما تآم‌وا على قتله . 

وذلك أن الذذن درسوا حياة تمد شبدوا 
فى الوقت نفسه بأنه | يكن بوماً ما إمعة فى ره 
ولا رخوآنی حکه؛ وأنه لم يعرف عن أمة 
فى التارعخ أتباكانت أطوع الك أو قائد أو زعم 
مك قوم عمد له : طاعة لا علپا سوط 
ولا صولجان » ولكن یعما الحب والمابة 
والثقة والاعان؛ وأنهم بلغوا فيا إلمحد” تفدیته 
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بأهلهم وآبائهم وأبنائهم وأنفسوم . 

وكذلك شد انار أن خروج عمد من القربة 
الظالمة إلى دار الانصار لم يكن سيا فى تحول 
سياسته مع قريش من اللطف إلى العنف » 
ومن المسالمة إلى المقاومة » على الرغم من وضوح 
حقه فى هذا التحول وتّمكنه منه ؛ فقد بایعه 
الأنصار من قبل رنه الهم » وأعطوه المواثيق 
الغلاظ على مؤازرته ونصرته . فلو أنه فكر 
ق اثار ری و فى وجه عدوه من آول وم ؛ 
ولکانوا أطوع له من بنانه ؛ والكنه لبث فهم 
زهاء عامين شغل فى أثنائهما شغلا مستغرقا 
بشعائر دينه » وشؤون قومه ؛ وكان كل ثىء 
فى سيرته إذ ذاك يدل على أنه قد تناسى الماضى 
بحسناته وسيئاته » وأنه قد اطمأن الاطمئنان كله 
إلى حياته الجد يدة ؛ فراهوذا قد استبدلداراً بدار؛ 
وأهلا بأهل ؛ بل لد استبدل شماراً بشمار , 
وقبلة بقبلة : إذ أصبح بول وجبه فى الصلاة 
شطر بيت المقدس بعد أن كان يستقبل الكمبة . 
وجملة القول:إن خوضه غمار الحرب لاول مرة 
كان حادثاً انیا حماء لم تمبسد له مقدمات 
من حياته بالمدينة ‏ كالم مېد له مقدمات من ميوله 
ونزعانه ؛ ولا من تخصیته ومأزلنه فى قومه . 

هكذا فشل كتاب الفرب فى حاولنهم تعليل 
هذا الموقف الجديد بأسباب وعوامل التَسوها 
فى المعسكر الإسلاى . 

وكان الإنصاف العلى يقضىعلهم أن يلتمسوها 
بعد ذلك فى الجائب الآخر ؛ فل يفعلوا . ولو أنهم 
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۱۸ جل الازهر 


طرقوا هذا الاب لوجدوا من ورائه ضام » 
ولقيضوا من فورثم على جر مة ارب فى مبدها 
وهولدها. 

فلواقع أن أول حرب فى الإسلام لم بوقدها 
امس لون » بل كانوا وقودها وان اغا الإسلام 
هم الذين أشعلوا نارهاء وأطاروا شررها . 
لا أقول إنهم كانوا سب البعود سب » بل كانوا 
ثم معلایها عليا . والمتسببين فما من طريق مباشر ؛ 
وما كان من ااسلیین إلا eri‏ قيلوا الت<دّى , 
ورد 1 التعدّى . 

لاتعجل أما القارىء عل* ردا وإنكاراً, 
ولا تتغض رأسك ال دهشا وعباً : فإنى أعرف 
أنك تق رأ فى کتب التاريخ كلها أن أصهاب الر - ول 
هم الذين أخذوا يتعقبون عير قريش وهی آمنة 
معامته فى قفوهاه رن الشام إلى الحجاز 
11 یکونون إذاً م ادن بالماوشة 
ألا فليعل القارىء اللكرحم أن هذا الذى سطرتة 
كتب اتارخخ إا هو الحلقة النانية من قصة 
هذه الحرب » وأن الحلقة الأولى ظلت صفحة 
منسية «نعزلة » ل تأخذ مكاما فى ساسلة السرد 
(تارخی هذه المترة من الزمان » وأن مورخی 
العرب وءؤرخى خرب كانوا سواء فى السكوت 
فبا فق غلك أن رد هك الل المققودة 
إلى مکانبا من البذيان . وإليك جلية اير ! 

مد دك فراش بعد شرة النى راغا غير 
اسلوب اعا السلين تون ق : مک 
وم أوا نك الذين لم يحدوا سبيلا الحاق بإخواتهم 
الپاجرن . فبعد أن كانت حو ادث عدوانها عام 


قبل اطجرة حو ادث فردية ¢ متفرقة 0 وكان باطاف 
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من حدتها فى غالب الام مقام الرسول وعظاء 
أصحابه بين ظبرانيهم » أخذت حينخلا ۵ا الجو 

اجم جموعبم » > وتوالى الانكيل 3 > وهی أمنة 
أن تلاق ل ولا حمها تخشی غضبه ۰ أو بلاقم 
شفيع متوسل لستحی أن ترد سديه . ومازال 
طغياما erie‏ بزداد يوم امد يوم ۰ حى عیل 
صرم » وطفح كيل ۳ ٠‏ فبنالك أخذوا 
يحأرون إل الله مستفیئین » فى صرخات عالية , 
آسمع دوا فى القر ۳ الكريم . . وهنالك فقط 
آم الله الباجرن وال نصار أن خفوا لاعائتهم. 
وعان ذلك ه اول ريض على الال : 
« وما لم لا تقانلون فى سيل الله والمستضعفين 

ن الاو النساء 00 الذن يقولون ربنا 
پم هدفه القر به ام آهاپا واجعل 
ا لك ولا | واجمل لناء نلدنك نصيرا» , 

م نکن الفزوة الاو ذاً حلة تحرش وبد. 
بالعدو اک زگ اطاهلون . فذلك ذنب خلیق 
أن يعنذر منه لو وقع . ول نکن دفعة 'أر وانتقام 
لجروح قدعة قد اندمات . أو ماولة تعويض 
واسترداد لحقوق استولى عايها الاعداء من ديار 
المباجرين وأمواههم ٠‏ کا قد يظن بادىء الرأى ؛ 
ولو فعلوا الكان حقا فر تقره كافة الشرائع 
السياوية والوضعية ٠‏ ولکنه حق مشروع 
كسب » وكان من السائغ التنازل عنه . كلا . 
م تسكن هذا ولا ذاك » ولعكنها كانت عملا أعلى 
من ذلك كله وأسمى : لقسد كانت قياما بواجب 
منزه القصد مبرأ الغابة عن كل الاغراض وا نافع 
العاجلة واجب نجدة الظلوم » وإغاثة االپوف . 
وهی 5 صفحة نثار جديرة أن لسجل فى أعل 
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راق الاسلام فى القتال ۹ 


مكان من دبوان النضحية والإيثار » وليست 
عملا عاديا يتطلب التبرر أو الاعتذار . 
© هه 

والان وقد #حنا الوضع فى هذا الحادث 
نار ض‌الذى ضلت به أفيام » وزلت فيه أقلام » 
نعود إلى سباق الحدديث عن البادیء العامة 
فقول : إنأمثال هذه‌الضلات والز لات فينحديد 
موقف الإسلام من امروب مردها کا أسلفنا 
إلى تلك النظرات الجرئة الجانبية فى لصوص 
النشربع , وإلى تلك الوقفاتالمترددة عندأطرافها 
اللباعدة. ولا ریب ف أن القارنة بين الدعوة 
إلى السلام فى السور المكية » وبين التخریض على 
القتال فى آبات من القشریم للد » وهو آنجر 
دوری النشر بع الاسلای كانت ماو همه و 
لكثير من الافوس المريصّة »,فد يل الما أن 
0 وعة القتالجاءت تاعدة عامة ختمت م الدعرة 
المحمديةء وأنها تذل انقلابا نیا بيت به آبة 
السلام فى الإسلام . وإنه من العجيب والژسف 
حا أن أكثر الکتاب الغرببین لا برالون إلى 
وما هذا برددون صدى هذا الصلال امد م ٤‏ 
حی إن بعض کار الستشرفین © . الذن 
عاشوا تا . ودرسوا لغتنا ۰ وتولوا إدارات 


()اترأ ايع الذى كيه لأسيو بيت ٠‏ المدير السابق 
لدار الا ار العر بة عن (الد بانه الا-لامیة) و اگم 3 ل«هوموعة 


, التارعغ العام للديانات » بالفة الفرنسية 

Gaston Wist, La Religion Islamique. 

in Histoire générale des Raligions, 
PP. 347, 399-3600 Quillet, Paris 1948. 
فق هذا البحث يقرر الولف أن ف.کرة لنیخ عمد ع ده ق اصر‎ 

الحرو ب الاسلام.ة على الدفاع فكرة عصربة عمال تطوراحية.ةالت 
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فنية فى دورنا العربة » كتبوافى الرسوعات 
الأورية ال1.ديئة فصولا مطولة عن الإسلام 
ترروا فما هذه النظرية الخاطثة ؛ وكانت زلهم 
كغيرم آنہم أظروا فى النشريع القرآ ی إلى طرق 
خطيه النفرجين ولم حوموا حول رأس الزاوية 
النى يلتق عندها الخطان . 

وها تمن أولاء ندعو الباءثين الماصفين هعم 
أن ينتقلوا معنا من هذه الاطراف إلى اند 
الوط الذىكان وجوده فى القرآن حكة بالنة: 
وحجة دادخة ؛ قطع عند نصوصها كل الفروض 
راون > وتهزم أمامها كل التعليلات 
و التاوبلات ؛ فإنه دتى ظهر النص بطل القاس » 
ومتى طلع امار زال كل أبس وااتباس . 

أجل إن القرآن الحكم لم كتف فى تعيين 
خراده بأنه كان دعو إلى اال فى ظروف 
وملااسات عادية واه واف بالقتال فى 
ظروف وملابدات اشئثائية حتمه » ولو أن 
القرآن زل لاهل عصره و حدم لكفام ذلك ؛ 
إذكان واقع الحال فى كلا المقامين تفسيراً شاف 
اوقم كل اشر بع , ونحددأكافا لوال تطبيقه » 
آما وهو دستور الا سانية الالد فقد كان من 
الحكة اأساءية ألا تمدق دد مةاصده على 


حت ق, جمة نظر ال ين ع وأن النصوص تدل ءل هكس هذه 
النظرية ۾ ويستشيد على رأيه بآ القتال : ه فاذا لقيتم الذین 
کفروا فرب الرواب € 


, فالمزلف با تری يتملك باية 
زلما . على أنه قد أخطأ فى نم الاية الى آوردها نةم . 
ولو قرأ آخرها لتبين له ألما فى انقاء الجبوش فى اطروب 
0 حی تم ارب أوزارها ۰ وأنمها ق عرب الدفاع 
والاتصاف 0 ولو إشماء الله لانتهر موم ۳ 
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ظروف واقعية فى عصر نزوله لا تابث أن سى 
إذا طال العبد ما ؛ وکان من الرحة الشاملة أن 
إسجل آه-دانه إنفسه فى أص صريح بضع 01 
لشريع فى «وضعه» ویکون مر‌جماً للناس على 
م العصور والاجيال ؛ولاسما فى قضية الامن 
المالی الى يرتبط بها صير البشرية جماء . 

ولقد قام القرآن ذه اابمة على أدق وجه فى 
أنات جامعات ؛ استبان ما أن الخرب لوست 
هی القاعدة » وإنماهى استثاء من القاعدة » 
و لا خلقبا الإسلام » ولکن خلقبا أعداؤه 
بمد ام الساح على دعوته السامية » وأنيا 
ضرورة تقدر در آسیاما » وعةوية ترول 
بزوال الجريمة انى استوجيتها ؛ وال أنها 
محدودة محدود الدفاع امشروع لا تدم عه 
خطوة » ولا سنأ خر خطوة : 

د و فاتلو | فى ميل الله الذين یقاتلونک» 
ولا اعتدواء إن الله لا عب العتدین . فان انتهوا 
فان الله خغور رح » « وان جنحوا السل ناه 
ها » « فان اعتزلو ]فلم الوم وألقوا إليكم الل 
شا جمل الله ل علوم ميلا . فإن م بتزلوع 
وياقوا الییع ااسل ویکفوا أيديهم غذرم 
واقتلوم حيث ثقفتهومم وأو لتكم جعلنا لک عليهم 
ساطانا م Ells‏ اقه عن الذين ۸ يةاتلوم 
فى الدين ولم خرجوک من دبار أن تروم 
و ماو ارم + إن اله حب المقسطين, نا ينها 7 
الله عن الذين هالوم فى الدين واخر جو مس 
دبارم وظاهرو أ على إخراجم أن تولوم . ومن 
بتوهم فأوائك م الظالون ‏ . 

افد أبطل الإسلام حروب العصية الدينة : 
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دلا | کراه فى الدين » أفأنت تكره الناس حن 
71 ونوا مؤمنين ؟, 

ومنع حروب التشنى والانتقام الإساءات 
الآادبية :ولا جرمنم شان قوم أن صدوع 
عن المسجد الحرام أن تعتدول ؛ 

وأنحكر حروب التخريب والندسیر ‏ 
ودروب لفتح رالتو سم والاستعلاء . و تلك 
الدار الاخرة تجملما للذين لا بریدون علوا فى 
الارض ولا فسادا , ؛ 

واستدکر حروب التنافس بين الام فى بجال 
الضخامة والفخامة :ولا تكونوا کالی نقضی 
غزها من بعد قوة أنكاثاء تتخذون أما نم دخلا 
ینم ان کون 8 م آرن من 556 

فول کان راد ينه فوق ذلك كله أن عحو حى 
الدفاع عدن لهس والحيف » وواجب الذود 
عن المستض.ءف و الظلوم ؟ كلا : إن الاسلام 
دين خمان ولکنه (حسان لا يناقض العدل» 
ولا إشجع الاجرام » و لا دع الق مکیل 
اليدين إذا أراد الباطلأن يفتك به؛ إنه ذو رحمة 
واسعة و لکنه لا برد بأسه عن الوم اج مین . 
ف-و دين عدل ولحسان معا ؛ وذلك فضل 
الشرانع السابقة انى فرفت بيمما . ولد علنا 
کسف نتزل بالمكمة كله المبدأين فى منزل» , 
ودرا أن نضع واحداً منهما فى موضع صاحبه؛ 
فو ضع الندى فى مو ضع اليف باللا 

مضر كو ضع السيف فى موضع الددى 


۳ عبر الل داز 
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۳" 


[لإسلاى 


کے 


مخیل إلى أحياناً أن طبيعة افتوح الاسلامية 
وبواءثها وأهدافها الحقيقية ليست مبولة من 
الغربيين غسب » من حسبون المد الإسلاى 
كان حركة سيف » ومجرة جنس » ودفعة أطاع . 
بل نما مجبولة كذلك من کنرة السلمین » الذين 
عسبون جرد التوسع فى الفتوحات العسكرية 
كسباً للاسلام » ومأثرة للفاتحين ن‌جمیم العضنور . 

هو لاء وهؤلاء سواء ف‌البعد عن [دراك حه 
الفتوح الإسلامية » وبواعثها وأهدافبا الحقيقية. 
وإنه لحسن أن نصحح تلك الصورة آلزورة 
أو الشوهة لا للفتوح الإسلامية > بل الشكرة 
الاسلامية ذانها فى النهاية . 

قال تعالى : « لاإ کرام فى الددن قد تبين 
الكش من النی» . 

وقال تعالى : « با آما لاس [نا خلقنا كم من 
ذ کر وأنثى وجعانا کر شموباً وقبائل لتمارفوا. 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسل : الرجل 
يقائل لمخم > والرجل يقاتل للذ کر » والرجل 
بقاتل ايرى . فن فى سبيل الله ؟ قال : « من قاتل 
لسکون كلءة الله هى العليا فبو فى سبيل الله » . 

هذه اللصوص الثلائة من القرآن والحديث 
تکشف لنا عن طبيعة الحروبالإسلاهية وطبيعة 
الفتوح الاسلامية [جمالا . 

إن الإسلام يستبعد من حسابه أن تقوم 
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حرب ‏ أو أن يم فتح » بقصد [ کراه أحد على 
الدخول فى الاسلام . وبذلك يستبعد جیع 
الحروب واافتوحات ای تثيرها العصبية الدينية 
هذا المنى ؛ والی ذاق العام من ويلاتها 
لا فى الحروب الصليدية ااعروفة سب »؛ ولا فى 
الاضطباد الأسبانى لءسلين فى الانداس كسب » 
بل فى كثير من بقاع الارض › وق كير من 
أدوار التاريخ ؛ والتى ما تزال البشرية إلى يومنا 
هذا تتجرع مرارثما » وان كانت تتخى نحت 
عنوانات أخرى غير عنوان التعصب الدیی ! 
والاسلام سهد من حسانه أن تقوم درب ؛ 
أو أن يتم قح صد سيادة عنصر أو تغلب 
جنس فاس قدجعلوا شعو بأوقبائل ليتعارفوا ؛ 
لا لیستذل بععمم رقاب بعض ء ولا أيسود 
جنس أو شعب . وبذلك يستبعد جمیع ا حروب 
والفتوحات الى تثيرها عصبية الجنس أو اللون 
أو اللغة . واإتى ذاق العالم وما يزال يذوق راما 
المرة ‏ حتى فى العصورالحديثة » النى بزع الزاعمون 
أنها تحضرت » وارتفعت على دوافع القبيلة ! 
كذلك يستبعد الإسلام من حسابه أن تقوم 
حرب ‏ أو أن يم فتح ۰ بقصد جر المغاتم . 
وبذلك يستبعد كافة الفتوح الاستعارية » الى 
تکن وراه‌ها مطامع اقتصادية کفتح الاسواق 
واستجلاب الخامات » واستفلال الوارد ؛ 
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۲۲ له الآزهر 


أو الحصول على مرا كر استرانيجية » وميزات 
عسكرية ؛ تلك الفتوحات لى عانت البثمرية 
وها زال تعانى من ويلاتها ٠‏ وااتى تفرم الحضارة 
الغربية الراهنة عل أ و( ما مقوم ماري 
من مةوماتما . 

وأخيرا سعد الإسلام هی حسانه آن از 
حرب :أو أن يتم ققح ؛ بقصد | 1۲ساب أجاد 
تخصية لللوك واشواد . أو إرضاء ترعات 
٠ 0‏ والسيطرة والروز الى یمن على 

أولئك الرجال ؛ فيس رون من أجابا الشعوب» 
لاضافة شارة إلى تاج أو وسام إلى رداء ! 

ومن ْم يتعين باعث واحد » وهدف واحد 
للفتح الإسلاى » هو الذى بقول عنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم :ه من قاتل لتسكون کلة الله 
ھی ااملیا فهو فى سبيل اللہ 

۳ 1 فكرة هی الی براد نشرها وبراد 
تما : أن کون کلة ۳ هی العلا . فا هى 
کلة الله المعنية فى هذا الحديث ؟ ما طبیعتها ؟ 
وما حدودها؟ إنه لايد لنا أن ندرك طبعة هذه 
الفسكرة وحدودها الكى ندرك طبيءة الفتح 
الاسلای ۰ ولك ندرك الفارق ينه وبين 
الفتوح العسكرية الأخرى . ثم لندرك أى الفتوح 
الإسلامية كان فى حدود الفکرة الاسلامية ؛ 
8 الم يكن ولو أنه تم على أبدى السلین . 

فال تعالى : « إن الدين عند الله الا سلام ۰ 
دومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن تفیل من 

فتحقيق کلة الله وجعلبا هى العليا یتضمن 
أن يصبح الإسلام لله هو دين البشرية كافة . 
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الإسلام لله على إطلاقه يمعنى [خلاص القلب لله 
دون سواه . والنظرية الاسلامية آمتتر أن جیم 
ارسل قد جاءوا بالاسلام على هذا العنی » 
و ج بع الر سالات ود قامس على 2 : 
وان مدا مل الله عليه وسل - زا جاء 
بالإسلام ف ور الاخيرة الى ار اضاها الله 
وان الفران اما عا مهدا 
لما بين يديه من الك. تاب ومپیمناً عليه » ومن ثم 


للبشربة كافة ؛ 


1 00 إفىء الناس کارم إليه » فتتحقق که الله 
فى الأرض ؛ واصیح كلءة الله هى العليا . وهذه 
[حدی معانى كلبة الله فى هذا السياق . 

إلا.:أن الطريقة لان بؤء الناس إلى هذا 
ادن لے لا جوز أن نخرج على القاعدة 
الكلية الى : «لا [ كراه فى الدين , 0 
و الطاوّب منرسول الإسلام و معتتقیه أن حاولوا 
هدايه الاسل [لبه سالدعوة اللينة والموعظة الحسنة : 
« ادع إلى سيل ربك بالجكمة وااوعظة المسنة 
وجادفم بالنى هى أحسن » . 


فاذا وففت وة مادیة ق و جه الدعوة السا.مة 
فنا فقط جوز حل السلاح » لتقربر حرية 
الدعوه . كذلك إذا لعرضت هذه الذوة لاذن 
استجاوا للدعرة ی تفتنهم عن ديهم الذى 
أرنضوه علء حر ينهم . وذلك رر حر به 
العقيدة : ه وةاتلوم حتى لا تمکون قتنة » 

وق مثل هذه الحالة يبدو واتخاً معنى الفتال 
لتسكو ن كلمة الله هى العليا . فكلمة الل هنا لعي 
كذلك حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وكل 
قوة مادية تقوم فىوجه هاتين ار يتين أو [إحداهما 
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طردة الفتح الاسلای ۳۳ 


ف قرة معد به مضادة لكامة ألله الذى کرم 
الإنسان 5 وجعله على اسه (صيرة 5 وجعل ۳3 
هو الحم وإراده هی مناط التكليف : وأعتير 
الوقوف القوة فى وجه الدعوة ۰ أو استخدام 
موه للا كراه على الععسدة ۰ معطلا لكامة الله : 
فن قال کون کلة الله هى العلیا فو فى 
سبيل ألله . 
الإسلامية فى عبدها الأول » الذى نشر الإسلام 
آو خارجبا ۰ وود سوقت الدعوة إل الإسلام 
:لك اطروب والفتوح جوا .وم هر اجرب 
إلا فى حالة من حااتين : الوقوف ااموة الماداية 
فى وجه الدعوة السلمسة ؛ ۳ الاعتداء ع <ربة 
العقيدة وفتة السلین غر رن دجم أفرادا 
أو جاعات ۱ 

وإنكان هذا لا ين أن بعض من خرجوا 
فى هذه الفتوح كانت انام والاسلاب وابىء 
حافزاً من حوافزه » ولکن العبرة فى هذه الحالة 
بأهداف القيادة . فأنا لا أحاسب دولة دخات 
الحرب بطمع أفراد من جيوشما فى مفائم 
و املاب 4 ۳ معام‌ات ومتاع 4 3 أحاسما 
على الفكرة ااتى من آجلبا دخلت ارب » 
والهدف الرسوم من ورام 

وما من شك أن القبادة الإسلامية فى فتوحما 
الاول على وجه التحديد؛ وق كثير من فتوحاتما 
المتأخرة کذلك » ما كانت تبدف إلى أكثر 


oldbookz@gmail.com 


من أن تكون كابة الله هى العلا ؛ وأن یکون 
الإسلام هو دين البشرية كافة ؛ لاعن طریق 
الإكراه ۰ ولکن عن طريق الدعوة . وضاناً 
لحرية الدعوة » و رت العقيدة؛ ماقت الجيوش 
وخاضت المعارك :و فتحت اللاد بعد أن قدمت 
الدعوة بين بدما ۰ وأعلنت أنها الغاية الأولى 
و ار ة , 

ومن ثم تتهاوی جميع الا باطیل والفتریات ‏ 
نی تقو ما الغربيون على الفتوحات الإسلامية : 
طبيعتها وبواءثها » والنى شا إعضها عن التعصب 
الدينى ضد الاسلام والمسلدين : ونشأ البعض 
الاخر عن سوء اتير ؛ بسبب قياس المؤرخين 
الغربيين لفتوحات الاسلام على فتوحانم هم » 
وقيساس بواعث الفتوحات الإسلامية على 
الفتتوحات الامبراطورية الاستعارية دندهم فى 
المد والحديث ! 

وعة مفبوم ثالث لجعل كلة الله هی الملا ء 
مشتق من الغو مين السابقين ومکل لما : 

إن الإسلام عقيدة وجدانية » تق منها 
شريعة قانونية ويقوم علما نظام اجماعى . 
نظام متميز عن سار النظر الاجتماعية الى عرفتها 
اابشر بة > ذو مقومات خاصة به > قد تشترك 
معه ف رعضما عض نم الاخری . ولکنه فى 
جموعه يبدو متميزا عن سائر النظم بكل تأ کید . 

من هذه الخصائص أنه نظام عالمى مبرأ ٠ن‏ 
العصبية العنصربة ومن التوصب الدیی . ومن ثم 
فبو يسمح لكل إنسان أن ينضم إلى موكبه 
ی‌بسر» وأن يتمتع فور انضمامهإليه بكافة ا ةوق 


https://t.me/megallat 


۲4 بجلة لا زهر 


نی ت عنا وال مسا من آی جشس وس اة 
قبلة : « با أما الناس إن خلقنا م من ذ کر 
وات ٠‏ وجمانام شعوبا وقبائل للعارفوا . 
إن أ کرم عند الله تقا ک , . 

ومنها أنه نظام عادل » يضمن جميع الا فراد 
حقوقاً مقساوية ؛ ولا حمل للحا أو الآسرة 
أو لطبقة أى حق زائد عن حقوق الفرد العادى . 
کا يضمن العدالة المطلقة فى علاقات الطوائف 
والامم فلا يقي وزنا لله‌داوة والشنآن,کا أنه 
لا يقم وزنا لصداقة والقربى : « ولا جرمنم 
شان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب 
لتقوی » : ه وإذا قلم فاعدلوا ولو کان ذا قربىء 

وحی ما يسموله فى العصر الحديث بامم 
, مصلحة الدولة » فانه لا هدر ق‌عرف الاسلام 
أن تحيد الدولة عن العدل المطاق فى »مامتا 
مع الافراد أو ابماعات أو لام . فرد الاس 
كله إلى تحقيق شريعة الإسلام لتكون كلة الله 
هى العلا . 

ومن ثم بدعو الاسلام أهله أن یکونوا 
م الامناء على تحقيق العدل فى الارض كلبا » 
ومنع الجور » ورد الطفیان » تحقیقاً لكلمة الله 
ينما كان ظل وكان بغى فالسلمون منتدبون 
لدفعه ورفعه » دون أظر إلى من وقع منه الل 
وایفی» أو إلى من وقع عليه الم والبخى » فى أبة 
صورة » وتحت أى عنوان سواء أكان ظلم فرد 
لفرد» أم ظل فرد لماعة , أم ظل جماعة لفرد 
9 ظل جماعة لماعة . كله سواء لان الناس 
کارم سواء : 
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٠‏ ون طائفتان من المؤمنين اقتنلوا فأصلحوا 
ینیما ؛ فان بغت إحداها عل الاخری فقاتلوا 
التى تبنی‌حتیتن» إلى أم الله » فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالمدل وأقسطوا. إنالله عب المقسطين». 

و لم لانقاتلون ف‌سبیل الله والمستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان الذن يقولون ربا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا » واجعل لنا 
من لدنك ولياً واجعل لا من لدنك نصيراً » . 

ومن رفع الظلم وتحقیق العسدل كل ما يتعلق 
بتحقيق العدالة الاجتاعية . والإسلام فوق أنه 
يعد العدالة الاجتاعية فى أدق صورها شريعة من 
شرائعه, وتكايفاً من تكاليفه ؛ إعدها فى الوقت 
نفسهرعباذة:من عباداته برض ما الفرد المحم ۰ 
ومسل ما الدولة السلمة ‏ ابتغاء لثواب الله و تجا 
لعقا کون ع بر إطبا بالدن‌فوق ك فالتهايالةانون؛ 
ررض الفتال هتما إذا لم تكن ٢ة‏ وسيلة 
ای سوى لقتال 

والنتيجة الى تخاص من هذه المقدمات كلبا » 
أن الحروب الإسلامية والفتوح ملحوظ فا أن 
نحقق إلى جانب حرية الدعوة وحرية العقي.دة 
العدالة المطلقة جميع الناس , فإذا هى لم تمل هذه 
ادمات معا لاهارا وللبلاد المفتوحة .ذلك 
م تكن حربا إلامية ولا فتحاً [سلاميا . وم تزد 
ثمرتها على ضم رقعة من الأرض إلى ال الاسلای . 
وزیادة رقعة الارض ۸ تسكن بوما ما ذات قيمة 
فى حساب الإسلام . إنما القيمة كابا لتحقیق 
النظام السادل الكامل الذى يوم على الشريعة 
الإسلامية المنبثقة من العفيدة الاسلامية . وهذا 
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طببعة لفتح الاسلای ۳۵ 


هو الذىكان ٍضیف إلى الإسلام قلوبا وشعوبا . 
وهذه هى غاية الفتح الإسلاى لا الارض »ولا 
الء » ولا الغنيمة , ولا الغلبة على الإلاد والعباد . 

جاء فى کتاب , الدعوة إلى الاسلام , تأليف . 
يرت . و . أرن واد وترجمة حسن راه حسن 
وزميليه فى ص ۰۳ وما بعدها : 

د وقسد استطاع ميشيل الا کیب Micheal‏ 
:810 16 بطريق أنطا كية الیمقری أن تحبذ 
فما كتبه فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر » 
ما که إخوانه فى الدين ۰ وأن بری أصبع الله 
فى الفتوحالعر بية » حى بعد أن خبرت‌الیکنانس 
الشرقية الحم الاسلایخسة فرون ,وقد کتب 
يقول بعد أن سرد اضطرادات هرقل [٤‏ وهذا 
هر السبب فى أن إله الانتقام » الذى تفرد بالقوة 
والجبروت ٠‏ والذی دیل دوه اشر بشای 
فيؤتبا من يشاء » ويرفعالوضيع ؛ شارآی‌شرور 
الروم الذن لجأوا إلى القوة » فنهبوا كنائسنا ء 
وسليوا أديارنا فى كافة عتلکاترم , وأیرلوا ها 
العقاب فى غير رحمة ولا شفقة » أرسل أناء 
إسماعيل من بلاد الجنوب اتخلیصنا على أيديهم 
من قبضة الروم . وفى انا إذا كنا قد مانا 
شيئا مر الخسارة بسبب انتزاع االكنائس 
الكائثوايكية منا » وإعطائها لاهل شاةيدونية » 
فقد استمرت هذه السكنانس فى حوزتهم . ولأ 
أسليت ادن للعرب خصص لكل طاافة 
العكنائس الى فى حوزتها (وفى ذلك الوق تكانت 
قد انتزعت منا كنيسة حمص الکری وكنيسة 
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حران ) ومع ذلك فلم يكن كسا هينا أن تخلص 
مز قسوة الروم وأذاهم » وحنةهم الءنيف ضدناء 
وأن تعد أنفسنا فى أمن وسلام ] , 

« و لا بلغ الجيش الاسلای وادى الاردن » 
وعسكر أبو عبيدة فى فل . کتب الاهای 
المسحيون فى هذه البلاد إلى العرب بةولون : 
[ با معشر السلبین . آنم أحب إلينا من الروم » 
ون كانوا على ديننا . نم أوفلنا » وأرأف بنا؛ 
وأ كف عن ظلنا » وأحسن ولابة عليئا. ولكنهم 
غلبونا على آم‌نا وعلى منازلنا ] . 

وغاق أهل حمص أبواب مدیفتهم دون جيش 
هرقل » وأبلفوا السلين أن ولاينهم وعدهم 
أحب لم من ظلم الإغريق ولء‌سفیم . 

لد كان امتح الاسلای فتحا فريدا فى تاریخ 
البثتزية كاباءلم تعرف له من قبل ولا من بعد 
نظيرا » إنه لم یکن فتحاً للأرض وكنوزها , 
إتماكان فتحاً لقاوب ساكنى الارض ؛ وغرس 
بذرة العدل والتساع والمساواة والإخاء فا . 

وان أى إنسان مخلص الإنسانية » يعرف 
طبيعة لفتح الاسلامی » و بدرك أهدافه وبواءثه 
ليتمنى أن لو كان مد الإسلام الأول قد غر 
الارض جيعا . وألق فما تلك البذرة الطيبة 
اليرة . وان الرجاء المعقود ‏ بعون الله - على 
مد الإسلام الثانى . الذى أخذت بوادره تظبر 
فى يقظة السالم الاسلامی » وانبعاث الفكرة 
الإسلامية , أن يغمر الارض ومن علا . 

سبد قب 
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۳۹ 


شوج اماه بان ف سیل س 
لععيدة الاس لات اچاق راشان 


ندل الدراسات النفسية الافراد والجاعات 
على أن الارادة تخضع إلى حد بعيد القوة العقلية 
وتصطيغ فى الافراد والجاعات بصبغتها » فاذا 
اقتنع العقل بشىء وآمن به و جه الإرادة له . 
ولعث الرغبة فيه . فكأن هذا ا هو ألقَوة 
الحركة العاملة على وجود هذا الشیء أو قات 
ولذاك بحرص أحاب الدعوات دائما على مخاطبة 
العقول وإقناعها ٤ا‏ بردون ء لآنها می اقتعت 
استجابت » ومتى استجابت كانت المزيمة والإرادة 
فالعمل » ولاتجد الحذاق منهم يرمون إلى التسلط 
القوة والاعتاد علمما > فان القوة قد تفلح فى 
فرض شىء ما ؛ ولكنها لا تستطيع أن تکفل 
له بقاء مستقرا مثمرا كرات طيبة مما كان 
تأثيرها ومداها . 

ومن ثم كانت الادبان ذات تأثير قوى 
لايغالب ,ذلك بان تصل بعقاندهاوما تب قالمقول 
والقارب إلى تسكوين إيمان قوی تثير به العزائم 
إثارة قوية فعالة مکتسحة يظنها الناس [عاراً , 
وإما هی سنة الله فى القلوب إذا آمنت [عانا حقاً . 

والادبان كلبا متفقة فى أصول العقائد من 
الامان بالله والرسل والکتب والیوم الاخر 
والحساب والزاء > وقد سما هذا الإإعارن 
بالانسانية ف عبودها المظلية إلى حد ما ؛ لعم إن 
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لا مب ۱ متسه الل سان کر کیا ری 
سارہ المام الا عر درل زھے 


الجمالة والهيمية كانتا حينئذ أبعد أثرآ وأ کر 
بجاحا فى النشبث ببقاء الإنسان فى حضينه › 
واکن كانت نوجد دابا قلة مؤمئة حول الرسل 
ودعاةالإصلاح فى الام » تبشر بالمستقبل المتنظر 
للإنسانية . فلا برغ شمس الرسالة الحمدية كان 
ذلك إيذانا بتغلبقوة الإصلاح والخير؛ ومطلعا 
لد فزید من السو بالإنسانية إلى أقصى 
ما ینعی لحا م مانب الكال والكرامة . 
ومقال_كبذا لا عکن أن إستوعب جميع 
العقاند الإسلامية الى كان لما أثر فى السمو 
اسان سينا آن لضرب الل بعض‌الاصول 
الی امتازت بها الرسالة الحمدية فى ذلك ليعرف 
اناس أىجميل أسداه الإسلام للكرامة البشرية : 
١‏ - كان رجال الآدبان الاخری يضمربون 
تطاقا فولاذيا على الناس » ويستبدون شتو م 
استبداداً يبأ ٠‏ ول یکونوا یکتفون مما جعلته 
eel‏ اظ الحم والسياسة ؛ من وجوب‌استنذامم 
فى سائر التصر فات المادية؛ من بيع وشراء وهبة 
وزواج وغو ذلك؛ بل جعلوا من أ نفسوم وسطاء 
بين العباد ورب العباد » فن أراد أن يوب إلى 
ربه فعن‌طريقيم » إن شاموا فتحوا له باب التوبة 
ی ؛ ومن أراد أن يدعو ريه 


فإلهم أولا يحب أن برجم . وق سبیل هذا 
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العقيدة الإسلامية وأثرها 5 


أو ذاك بحب أن تقدم | e‏ لهم القرابين » وأن تملا 
يديهم ر بالذهب التضار ؛ وأن بدخل معبم ف 
مساومات نسيرة اعاب وقانة أحانا تا آنا 
اؤترفه من ذنب صغير أو كبير . 

وقد نزات هذه الاوهام والاباطيل بالإنسان 
إلى مستوى العبودية لغير الله » وجعلته ذليلا 
خاضعاً لحفتة من الناس الذین لا عتازون عنه 
فی شیء » وايين لم عمل فى الحياة إلا أن یتزوا 
ماله و عرات سعيه ذا الام ام الكاذب مک ۳1 
ذلك فى العقول فأصاما ۳1 والعقم وابمود » 
ومن ثم لم يكن من العجب أن ظا البشر فى 
عماية عن الحقائق » وجمل عي بقيمة نتم 
وما يحب علهم أن يقوموا بها لآداءوسالم 
السامة فى عمارة هذا الکو کب الذى 2 
الله إباه» وسخر لحم کل : 
الإسلام صرع هؤلاء الوسطاء الكاذبين صرعة 
لاقيام لم من اعدهاأ ؛ فأعلن فى صرا<ة أن الله 
قريب من عبأده جيب دعوة الداعى إذا دعاه » 
و یل الاوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » 
وأنه أقرب إلى عبده من بل الورید ؛ وأنه 
لا يشترط فى قبول ااعبادة من الناس أو التوية 
من الذئوب وساطة أحد أو شفاعة آحد » فا على 
المرء إلا أن ينيب إلى ره 
دون أن يتذلل أو یاف أو يقدم القرابين . 

بهذا کرام الإنسان . و صینت؟ علیه عزته » 
واافتحت آمامه أبواب الامل الى كانت مذلفة » 
وسما إعقله وتفكيره عن ذلك الضيق الذى قصر 
عليه » وحبس فيه » وعلى اخلة كان شموره 


“ی فته 6 حى: إذا عله 


» ولوب من ذابه‎ ٠ 
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۳ يمن كان مت الوصاءة 2 رفعت عاسه 
قیودها » وأصبح حرا طلية] يفعل ما يشاء غير 


7 قب أحدا إلا ره » ول تكن بركة هذه 


العقيدة قاصرة على الذين اعتنقوا الإسلام وآمنوا 
پرمو له الکر عم ولکنما مرت إلى أهل الاديان 
الاخری سر انا میا فلم تمض فرة طويلة حى 
خرجوا على احبارم ورهباأنهم وقسيسهم فل يعد 
أحد یمن |»انا صادقا بوصایتهم أو وساطنهم 
لا أن يكون ذلك صورة من الصور التقليدية 
یژدونبا وهم ما کافرون » ولها کارهون » 
فكأن الاسلام بذلك قد بذر للإنسانية کبا 
هذا البذر الطيب فأخرج نباته بإذن ربه . 

۷ - وعقيدة و التوحيد » من المقائد امش رکه 
بين الادبان » ولکن أمرها كان يبا فى آذهان 
المنتسبين إلى هذه الاددان حتى إذا قطمنا النظر 
عن اض-طراب أهل اتثليث فما » وما 
عاولونه من حمل العقول على قبول نظرية 
الاب والان والروح القدس ؛ أو 
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59 
فالاحبار والرهبان - وساعدم الملوك وأعداب 
الساطة المادية ‏ ق موا الناس طبقات » وخیلوا 
أن الدماء الادمية تختاف » نلپذه الطبقة من 

الحقوق ما ليس للك . وغذا الدم أن عك وأن 
يوارث الحم فى أعةابه بأم الله ؛ رلوس لاحد 
من العامة أن يءترض وإلا كان جزاءه الطرد 
على بد الحكام م نالحياة الدنيا بالموت»والطردعلى 
بد رجال الکپنوت ف الحياة الأخرة من رضوان 
الله » وپذا فرت الم > وانحلت العزائم » 


( + 


۲۸ مجلة الازهر 


وصار الناس بدورون ف فلك ضبق » إن کانوا 
من الخاصة لم یکدوا ول یکدحوا ولم يكلفوا 
أنفسهم أن إسلكو | فى الحيأة سبيلا قو عا لانم 
لايخافون أن إضيع مجدهم أو ينذلوا إلى مرنبة 
العامة » وإن کانوا من العامة م آسم قوسم 
إلى حياة أرفع لان هذه الحياة مستديلة عايهم 
فى ظل هذا التقسم الجائر الذى فرض على الجنمع؛ 
ومن ثم استرخی هو لاء وهؤلاء 0 وصار الءز 
والرفعة «يراثا يمل إلى الابناء عن آبائهم 
وأجدادم ۰ کا صار الفقر والشقاه میرانا لقوم 
آخرین لا يعدوم . 

وهذا نوع من الشرك الله فان الله هو الذى 
له العزة جيعاء وعباده مم الفقراء إليهء تاجون 
إلى فضله دائما » فكيف یشارك رب العزة نا 
ون فا ۱ 

وثیء آخر فى هذا انظام الطبق » نما هو 
نوع من اشرك » ذلك هو ادعاء الاحبار 
والرهبان حق النشر يع بالتحلیل والتدرم ‏ وما 
کان التشمريع وال إلا لله . 

وهكذا كان اناس غارقين فى الشرك وان 
اتسوا إلى شر الع تنادى بالتوحيد. 

شم جاء الاسلام فعان منطقيا عمايا فى دعو ته 
فالناس جیعا ده A‏ الط »لا فضل 
لحد على از بدعوی أنه من هذه الطيقة 
أو من تلك ولا دعوی أنه ری فى عروذه 
دماء «هيئة » وف ذلك بقول رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه : , ا الااس . إن ربع وأحد 
وإن أا ؟ واحد » کاک لادم وآدم من تراب 
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لا فضل لعربى على می إلا بالتقوى » ویقول الله 
‌کتابه السكر م دیما الناس إنا خلقنا کر منذ کر 
ا وجعلنا م شعوا وقبائل لتعارفوا» إن 
اکرهک عند الله آنقا ی » وف هذا المبدأ الذى 
هو استواء الناس فى القوق والواجبات نتيجة 
لاستواتمم فى المربوية لرب واحد وف اابنوة 
لآب واخد ؛ امل اأسمو بالإنسانية إلى ص تيته 
الكاملة » وق جعل التفاضل والقاين , بالنقوى » 
تقدير لقم المعنوية » وحفز اپمم واعزمات » 
وما التقوى إلا لوك طريق الرشاد فى كل 
ناحية من تواحی الهرأة . 

وقدتكان من أثر ه_ذه العقيدة الى أعانها 
الإسلام 2 جا أن أستوى ااناس فلا طقات 
ولا متقمصین أساطة النشر بع و الحم «إن الحم 
إلا اس الا تعيدوا إلا بای . 

و عند ماو ل اعایفة الاول كان عا أعلنه على 
رءوس الا ماد قوله « نی وليت fle‏ و لست 
یر ؛ وقد وددت لو آن د قام م-ذا 
الاصس ی » نان ارت تأعنوی »> ون 
أسأت زو موی »۰. 

ول نر أحداً من أهل العلل أو اک يزعم أنه 
ذو حق فى التشريع والتحايل والتحريم » ولا 
ثم ناظرون فى کتاب الله وسنة رسوله یستف,طون 
و الله ويلغونه لاس أو ومون عليه ) 
ولذلك يعتقد کل جحد أنه عرضة اخطأ 
وال واب» وم برض أبو بکرحین و بالخلا فة 
أن بدعی , خايفة الله » وقال : إتما آنا و خايفة 


رسول الله ۳ ثم رأی کر أن بزداد بعسداً عن 
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العقيدة الاسلامية وأثرها ۲۹ 


مظنة الذشر بع والنيابة عن الشرع فسمی نفسه 
« أمیر الژمئن ». 

۳ - وود ما الا سلام الإ اسانية موا آخر» 
حيث جمل کل إنسان مسئولا عن نقسه » محاسياً 
عل ما يفعله هو من خير أو شر» فلا هو مول 
عا غیره :ولا هو ات بعهل أ مه أو جده 
« آن‌لاتزر وازرقوزرآخری» وآن‌ایس‌الانسان 
إلا ماس » » ومن عمل صاشاً فلنفسه ومن 
اغا تعلما» ؛ « کل نفس ما كسنت رهيئة و 
د فا تفعمم شفاعة الشافمين » , با فاطمة ای 
فإنى لا أغنى عنك من الله شيا » . 

وده العقيدة أدرك الانسان قيهه :وی 
بالسئولبه الملقاة على عانقه » واستثار كوامن 
فوته وهواهيه ليخطو فى المياة معتعداعل هه 
مستمدا النجاح والفوز من ذانه وله وله 
العقيدة أيضاً قضى على تلك السلطة اأغيبية آلی 
كان بزعا رؤساء الادیان من م ستطء‌عون 
أن صملوا العاصى طائمآ لو أرادوا؛ وأن الجنة 
ملك مم عون منما ما يشاءون أن يشامرن . 

0 © ۵ 

هذه أمثلة ما جاء به الاسلام من عفاید الحق 
ای سمت بالانسان وحفظت كرامته ؛ ووجمته 
فى الحياة الوجبة الصحيحة المعينة له على القیام 
براه من عمارة ااسکون » و عبادة ريه الا عل ۱ 

وهناك عقائد أخرى تجرى فى هذا المضهار » 
وها تلك الأثار » كعقيدة البعث بعد الموت › 
والجزاء على الاعمال ؛ وعفيدة التتأخى بين ادن 


والعل » على معنى أنه لايممكن أن يختاف العم 


oldbookz@gmail.com 


الصحیح مع الدبن» والإيمان بالحكة التامة فى 
كل ما يصدر من الإله » وبأن للکون سنا 
لاد ل ولا حول و وجب الح رالا 
على كل مستطیع > و حربة العقل فا وعدم 
تكييله والحجر عليه ... 2 ١‏ 
نعم إن الادیان الاخری قد شارکت الاسلام 
فى بعض تلك العقائد » ولكن أهلبا ‏ )ا بينا فى 
عقيدة التوحيد ‏ قد حرگفوها والتوءو"! مها عن 
أصلباء وغفلوا عن لوازمبا ومةتضياتما ذكانوا 
ذلك مان ل:طةما » وحائلين بوا وبين أن 
تؤدى إلى الغاية المقصودة منها » آما الإسلام 
فأمدى للناس ما أهدى من ذلك صافيا لم تشبه 
الشوائب فكان حقا وصدفا هر الحجة البيضاءء 
ثم انفرد ما لم يشاركه فيه سواه » فکان دن 
الإصلاح الكامل » ومنيج السمو الذى ليس 
بعده سمو » وكان جديرا مما قاله الله عز وجل 
دين اه , اليوم اكات نج دینم وا کت 
عليم لعمی ورضيت دک الاسلام 5 
کر كر امد فى 


قال الله تءالى : 
ولقد کرم:ا ای آدم وحلنام ف ای والبحر 


خلقنا تفضيلا . 


( + 


۳۰ 


لاس تىقا وله الشتريع [لاسلای 


رهام لفهسله الرساد عاوعج اف کے 
اسار ال دمه ال ورسم رىم كل الول 


الشريعة الإسلامية أبعد الشرائع عن الأثر 
الاهواء والا:جابة للاغراض اشسخصية 
والمطامع الطائفية , لايأتبا الباطل ولا تجنح 
إل اك ولا عل اناس 
بعض , وإذا جاز لشريعة أن تنزع إلى تحقيق 
شهوة للك ٠‏ أو أنتهد فإلىر فع طبةة من الناس » 
ار أن تمل إلى تحقق مصاحة حوبية أو فكرة 


مذهبية » أو أن ترل فى وضعما العقول واضل 
فى توجهها الافکار » فلن جوز ذلك على شر يعة 
شرعبا اكم العم ورا مداية الاس أجمعين 
والوصول بهم إلى عيشة راضية ينعم بها الفرد 
و اسعد ما مجموع ' 

و م‌دینا النظر فى هذه الشريعة إلى آنها قد قامت 
على أسس حكيمة وقواعد متذئة» روعيت فما 
الطبائع الإنسانية والزعات النفسية ولوحظات 
فما القوى البثيرية وما يعرض ذا من عوارض 
وما تأثر به من اساب و عوامل . قةت لذلك 
أغراضها وآنت أكابا . ولكن الااس قد صدوا 
عنها تأعقوم ذلك انخطاطا فى أخلاقیم وضحفاً 
فى نفوسیم واحلالا فى وحدمم وخرابا 
فى أوطائهم فأصبحواء عدا أذلاء لذبرم 
اسخرومم فى تفيل أغراضهم و حکونم 


راهم 5 
قامت الشريعة الإسلاءية على سس عديدة 
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آهی| آدس ثلا ۽ اليها يرجع کثیر من‌قواعدها 
وأضوفا نها تتدرج جيم الاغ راض وال 
الى قصدت الما في جميع نواحرا واتجاداتها , 
ودسذه الاس هی رعاية مصال الاس 
والتيسير عايهم والعدل ينهم : فأما رعابتها 
لصاح الناس لجاع أغراضها وأمم آهدانبا. 
لا له فى حم ولاتتدول عه فى؛ آشریم خیث 
نکون: المصلاحدة یکون حکبا؛ وحیث کون 
الفسدة يد حكيا . وهذه <مرقة اضافرت عامها 
الادلة حى أعابحت عآضروریاً لا يرق الهشك 
ولا تقاره رة » بدلعاما ما و صف به اتاب 
السك الذی جاء جاوما مت به الرسول الذی 
را دوها وبين أحكا :ہا , فقد و صف 
الکتاب بأنه »بارك آنزل رحة لاء اين وهدى 
وإشرى لدؤمنين و نورا وءوعفاة للمتقين و بصار 
وشفاء للناس أجمعين : يول الله تعالى : « شمر 
ر‌ضان الذی ازل فيه القرآارن هدی للناس 
و بینات منآطدی واافرقان, وول «کتاب أنزاناه 
إليك لتخرج الناس من الظلمات [لىالنور» و بقول 
« إن هذا القرآن دى لای هی أقوم » ویقول 
فى وصف الرمول : ه يأميم بالعروف ويتهام 
عن المنكر ول م الطيبات وعرم عاهما امش 
ويضع عنم 57 والاغلالالتى كانت عام ». 
وغير ذلك من أى القرآن 5.ثير معلوم ؛ ولیس 


( 2+ 


الااسس الى قام علا التشر بع الإسلاى ۳۱ 


بعد هذا صلاح يرتجى ولا خير يطلب . وليس 
فى الإمكان أن يأنى كتاب هذه بعض أوصافه 
اشر عة آسم ااناس الخسف وتہدر فها الحقوق 
وآضيع معبا المصلحة ويش مأ أهابا؛ إذ لاکن 
أن درن هدى وقد جاه بالضلال ولا أن يكون 
رحة وفلاحا وقد ی بالشةاء, ولا أن بكو نشفاء 
وقد نزل باارض ولا أن يكون نورأ ورشداً 
إذا ضل به العقل وفشت به امالة . 9 أى ثیء 
يكون الاص بالمعروف وآللهى عن المذكر وحل 
الطیبات وترم الخبانث ووضع الا نتال و حطيم 
الاغلال إذا لم تتوافر بذلك الصا وتتحقق 
المنافم ويزول الضرر وتحتث آصول اشر 

وإذا كان صذيع الله فى خاقه أن هيأ للإنسأنٍ 
منافعه ویشر له حوائجه وأحضر لهتطالية 
فسخر له ما فى ااسموات ویماف لوعت رو 
له اللدل والممار ور له الشمس وال مر دائین 
وخر له الفلك وأ-یغ عليه نعمه ظاهرة و باطنة 
فہل يكن أن یکون صفيعه فى شرعه على خلاف 
صفيعه فى خلقه ؟ 

لقد دل استقراء الشريعة والاظر فى آدلنبا كلية 
وجزئية والبحث فما انارت عليه من الاغراض 
وال مىك ؛ علىصحة هذه النظرية فكانت أدل الشريعة 
كلبا لا فرق بين خاصما وعاءما ولا بين مطلقها 
ومقيدها ولابين كلمأ وجزثباء دائرة على رعابة 
الصا فى جميم مناحيها ووقائعها حى صار ال 
بذلك علدأ ضروريا وتبين أن رعابة المصالم قطب 
التشريع الا-لای وأصله الذى لا متحول عله . 

كا دل استقراء تلك. الادلة على أن رعاية 
الشارع الاسلای إنا كانت لمم لحة المجدوع 
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كانت هی اانه ف شرعه دون آن بکون 
لمصلحة الفرد أى اعتبار فى حکه إذا عارضت 
مصلحة كلية . ولذا کان من قواعد هذه الشريعة 
تقدحم المصلدة العامة على المصلحة الخاصة عند 
تعارض ااصلحتین .وعل دما الاصل شمر عت 
أحكام كثيرة » منها الك القاضى بأخذ الملك 
من صاحبه جرا عنه لاجل مصاحة عامة کشق 
طريق أو و سیع مسجد ؛ فدل ذلك عمر حین 
ضاق المسجد الرام على ااناس وكانت دور 
الناس ومذ محدقة به م نكل جا نب عدا فتحات 
جانبية دخل منها الناس إله فاشترى عر دورا 
منها وأى عليه ذلك أكاب الدور الاخرى 
فأخذها منهم جرا وأدخل الجيع فى المسجد 
بعد أن أودع قيمة ما أخذ جرا بامم أصابه . 

وهذا حل سام » لان الصا مالفردية متضارية 
متعارضة لیس فى الامکان رعاءة ثىء منبا 
إلا باطراح كثير غيره » و لیست رعاية مصلحة 
فرد بأولى من رعاة مصلحة فرد آخر والضرر 
يحب أنيزال . وفى رعاية مصلحة الجموع رعاية 
امک فر دعن تاه أنه جره و عماج 
عائدة اله , كان ذلك هو الواجب صراعانه 
دون ار إلى ما قد يعارضه من المصالح الفردية. 
ومصا الناس فى هذه اياة تسکون من آمور 
هی هم ضرورية تتوقف علا حیانمم و ختل 
بفقدها وجودم . وآخری ثم فى حاجة البا 
ولکنما دون الآولى فى اعتاد الهياة علا 
وصلاح الوجود م ولا تل بفقدها حباة 
الناس ولا يعممم بسبب ذلك الفساد ولا تسود 
فيم الفوضى ولكن يصيييم عند نقدها حرج 


( + 


۳۲ جلة الازهر 


ومثقة لا پرلغان مبلغ ما یکون من‌فساد وضرر 
عند فقد الاول و بطم إلى هاتين اطا تین 
من المصالم طائفة 7 من أءور لا تدخل 
فى الطائفتين السابةتين لاما دونهماو !كن تعتير 
مكلة ما ويجمعما الاخذ عداءن العادات 
والعهل ا تتطلبه ااروءات ورعابة سق 
المناهج ف العادات والمعاملات”" فتتحقق للناس 
مدالحبم على أكل وجه وتطيب ممعازشمم . 
ومون عيام . 

وقد بى أمى هذه الحياة على اختلاط الصاح 
بالمفاسد واللذات الالام » فلا بقع فى هذا 
الوجسود نفع إلا مشوبا بضرر » ولا لذة 
إلا ختاطه بأل ويعجزك الفصل بينم ما إذا حاو لته 
وبهيك الظفر بأ حدهما و حده إذا أردته . ولهذا 
کان ااه ااشارع الاسلای فى شرعه إلى غلبة 
ما غلب فيه جات 


لے ودرا مأ قاب 49 جا اب أ تسده ۰ 


أحد العنصرين فمو برای 


وبا ود وجد فى الا عن هرن و ج فان 
الشارع للا صد إليه ولا بر نله من شر 4۶ 
ولا جمل لوجوده اعتبارا نظرا إلى ما إصاحيه 
من نفع راجح وصلاح غالب ۰ 

ورعابة الشارع للاصالح ودرثه للمفاسد على 
من أسس شرعه الى قام ما ومن قواعدء الى 
ای عم را هن احکامه ا ف رعا ما هن 
توفير ابر وعغسش النفع 8 

(۱) ورعاية الشريءة ها على ه.ذا اتیب تبعل رعاية 
الطائفة الثانية إذا عارضت الاو وم‌عل اثالثة عند معارضتما 


الثانية و راء ,| جي مما عندعدم التعارض وبرعاوماعنى هذ!الو ضع . 
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من ذرك مراعاة مأ جر ی به عرف الناس 
ف لعأمليم و ما اء2ادوه ف اصر يف و و م 
۳ لسن فده هر ر غالب فان اناس ول يل فعوم 
الحاجة و تقتضییم | لحياة انالا اورا رون 
فممأ اس‌مامه أحوام وسداد حا جم فص بر 
والمصادة (حراجمم حماوم على رک دون آن 
کن ذلك عتلاحيو: وما جامت الشريهة 
جرج ولا شر عت الاعنات ومع هذا قد دعو 
الناس أهواؤ م الجاعة وشمواتهم الطاغية إلى 
ارتکاب آمواو آخری کد عم ز ها واعرهم 
ما نوو نما عيثأ ولوا و اصبر .یه إلى 
نفووبیم الكبيئة/ ونزعاتما الاعة فينغمسون فما 
حی [ آتمکن ن-ممم وتفشو فوم و اصیر عادةعامةطر . 

قم مال هله الال 
ما اوآن تحتهم أ ناما وه #رورها وان لعأ رم 
من أمراضها بكل وسيلة ندعو الما الحكة 
ممم الو عظة اة 0 ۱ 

وهذان توعان من العرف أو : عرف يح 
لانه لا يعارض شرعا ولا مخل بصلاح . وقد 
راعت الشريعة الاسلامية ما يقضى به فأقرت 
فرض الدية على العاقلة › واشتراط الکفاءة فى 
بين انحارم من الاقارب : وكثيراً من أنواع 
الما ملة والمبادلة » کالسل والعارية وغير ذلك بم 
كان معروفا لدی العرب قبل الاسلام .و نیما 
عرف فاسد اا ورتب عليه من ضرر وما بحر 
إليه من مفاسد . وقد حاریته الشريعة خرمته 


رأت الشريعة أن 1 


( 2+ 


الاس الى قام علما التشريع الاسلای - 


وفرضت العقوبات على مقترفه . ومن ذلك 
التعامل بالربا والميسر وشرب ار وغير ذلك من 
منكرات الجاهلية . ولذا م تكن الش ريع ةالإسلامية 
شريعة مستحدثة جديدة فى جيم نواحها بل 
كان كثير من أحکامپا معروفا مقررا قبل 
بجنا وكانت مرمتها فى الواقع إصلاح الجتمع 
وعلاجه . وذلك بإصلاح الفاسد ونكيل 
الناقص وتحرع الضار وإقرار الصا . 

وقد يتناول العرف ما بق فى الناس من شر الع 
سابقة لم تعمل فما يد الافساد والتحریف فبق 
على صلاحه وأصبح عرفا صحیحا راعاه الشارع 
الاسلای لاله موف بالغرض النی فصن ليه 
هن مر عه . 

وتصل مذا الاصل أيضاً رار الفتارع 
الاسلامی لا براه السلمون سنا من :ال فسال 
والاحکام . فان (سلامیم عنهیم أن یروا ارام 
حلالا والخييث طيباً والفاسد صالحاء فلا رون 
الغىء حسناً إلا إذا كان خيراً أو وسيلة إلى خير ؛ 
وتلك أغراض توخاها الشارع فى شرعه وقصد 
إلها فى حكه ؛ ويؤيد ذلك الثثر : «مارآه المسللون 
حسنا فو عند الله حسن » وكانت هذه الفسكرة 
إحدى الدعاثم الى قامت علما حجية الإجماع 
واعتضدت بها الشررى فى الاسلام . 

وإذا كانت الشريعة کا بينا قد شرعت لتحفیق 
مصال اناس وسد حاجاتم فلس فى توفير 
الصا ما هر ام وال م من درء الفاسد ودفع 
الضار » ولذا حرمت الخبائث ونهت عن ال جرا م 
وأمت بالكف عن الحرمات والسى إلهبا 
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وکان شرع الله فى ذلك سيلا إلى نوفير النفع 
وتحقیق الخير العام دون نظر إلى ما قد خالط 
ذلك من ضرر قد يصيب فرداً وقلة مى الناس . 
وعلى هذا الآساس آمرالناس بالدفاع عن أنفسهم 
وأمواهم وأعراضهم ودينهم ولو أدى ذلك إلى 
قتل النفس . وساغ للتاجر أن يرخص فى ساءته 
وان ترتب على ذلك إعراض الناس عن سلع 
غيره”" وأن يدفع الرجل عن نفسه ظلاً وان 
رأى أنه يصيب عند ذلك غيره : قيل لخاد بن 
أنى سلمان : قد بتکم الرجل فرفع عنه المظلبة 
وتوضع على غيره فقال إنما عليك أن تدفع عن 
نفك فإذا وقعت على غير ك فلاتبالى إذ لاسبيل 
عليك إا السبيل على الذن بظلمون الناس 
ویفون فى الارض بغير الق . 

وقد یکون الضرر فى آم من الامور غالبا 
فیحرم لذلك؛ ثم يعرض له فى بعض ااظروف 
ما يحعل النفع فيه راجحا ؛ فيتغير لذلك حکه 
ويصيرجائزا أومطلوبا بمد أن كان #نوعا » غير 
أن ذلك بحب أن يكون موقونا بی‌اء تلك | ال 
واقتضاء ذلك الظرف وعلى قدر ما لستوجبه 
الضرورة فتقدر عند ذلك ب#درها ولا جوز 
يجاوزتها وعل ه-ذا الاساس أحات الشربعة 
کرام الحظورات<سما نضی به الضرورات 
ووضعت القاعدة : الضر ورات تبیح احظو رات . 
وعل آساس ذلك أحل أكل الیتة ان اضطر 


)۱ 2 رم على اناس تاق الر کیان من التجار لا 3.۶ 


اسلع قبل دخوكم إلى الأسواق وت الحاضر لبادی ول 
تعرف الاسعار ويسع اسلاح لآهل ارب رافتنة والسکرت 
عن الاذکر . 


( )ه‎ https://t.me/megallat 


a ۳4‏ الآز هر 


ل مخصة غير متجاوز مأ يدفع عنه الحلاك . وأحل 
اکل مال الخير دفعا لابلاك عند شدة الجوع 
بقدر ما پدفع الضرر . ول شرب الجر للتداوى 
أو لدفع الظمأ الشديد الضار . وفى مثل ذلك ول 
كثير من آى القرآن الحسكم قال تعالى بعد بیان 
لبعض الحرمات : ,ف د فى مخصة غير 
متجانف لام ة فإن الله غفور رحم » وفال فى 
«وضع أخر :دفن اضطر غير باغ ولا عاد 
نات الله غنور رحم > وق مومع أخسر 
الا ما اضطررثم له ؛ وف آخر إلا من كره 
وقلبه مطمتن بالإيمان, . 

وعل هذا الاس شرعت العقوبات بجمیع 
آنو اعبا نبا صلاح الجانى فى كاير مس 
حالا تما على الرغم ا وم » وفها ز جر 
ا از أن يعتدوا على غير م 


أو خرجواعل النظام أو يه. وا ه .وفها صلاخ 


اجتمع »وهر غابة كل تشريع صالم وأمل كل 
«صلح ورجاء كل عاقل کم ۰ 

ویتصل بهذا الاصل قاعدة هامة من قواعد 
التشريع الاسلای » وهی قاعدة مد الذرائع 
وتحقق عندما یکون الفعل الجا فى نفسه 
ذريعة وطریقاً إلى ما هو شر فى نفسه . وان 
شنت فلت عندما بکون ف مباشرة مس فيه 
مصاحة افضاء إلى مفسدة . 

عاد ذلك يكون لأوسيلة م ما تفضى [أيسه 
من 4سدة خر مة آو كرادية . وقد حکت هذه 
القأعدة فى ك ثير من أ حکام اأشريءة الا سلامية 
حتى جلما ابن القم أصلا لرابعها . وليست هذه 
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القاعدة فى الو اقع إلا نطبيقاً للاصل الماضی بدرء 
الفاسد على آم وجه وأ کل وضع؛ حت لا:تورط 
الإنسان رمن ديك اراد الخير افسه »فاقتضت 
إرادة الشارع ال بم أن : ۴ کون لو سا ال الماد 
وطرائقبا من الكر 7 والتحرم ما لمواقها إذ 
لو آاحبا لكان ذلك نضأ که ورأماً لتحرءه 
ولانفتم على الناس باب لاد وااشرور لارصلم 
ه حال ولا يوم معه نظام ولا يسل معه أجماع . 
وما بى على هسذه القاعدة من الآحكام تحر عم 
الخاوة بااذساء الاجنديات وسفرهن مع غير ذى 
رحم حرم منهن .واجمع بين الحارم والزيادة على 
أرب زوجات .ومن ذلك قولهتهالى « ولا تسوا 
الذن بد ءون كن دون الله فيسيوا الله عدوأ بغير 
عم ۰"وغیر ذلك کشر من الاحكام 1 

وآ قصد اتیسیر على الناس فبو مستبين فى 
جع أي كاها راض فى كل دلائابا ظاهر 
فى خلق من جاء ما ونا وایس أدل على ذلك 
من قوله لعتالی « بريد الله 1 ار ولا بريد 
بج العسرء فقد دل على أن إرادة الیسس إرادة 
عامة شاملة غير منقطعة لا تصاحها إرادة العسر 
ف أى زمن أو أبة حالة. ومن قوله تعالى لر وله 
« و ندرك للسرى فذ کر إن نفعت الذكرى ٤‏ 
۳ تدك ويك للشريعة الیسری السملة اة 
ی لا تضى ولا ترهق فذ کر ااناس ما . ولد 
#کن ذلك من نفسه حی کان من أخلاقه صل 1 
عليه و سل ۰ فم ذكرته عالقة آنه ما" خير بين 
أمى بن إلا اختار آیسر هیا وقد . روى عنه أله 
واصل الصيام أياما ثم ترک نمی عنه مخافة أن 
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الأسس النى قام عليها التشريع الإسلاى و 


يأنسى ه الناس فى ذلك . وكان یر الحمل وهو 
عب أن يءمله خشية آن بیان ااناس وجوه فيعسر 
عليم عله , 

وقال : « خذوا من العمل ما نطيةون » وقال : 
إذا , متك پم فأتوا منه ما استطعتم » إلىغير 
ذلك من أقواله وأ فعاله انی ندل على أن التمسير على 
انا س من آم أغراض الشريءة و را 

وعل هذا الاساس كان التكلرف فى الشريعة 
على رحسب الوسع وكان الام فما عل‌قدر الطاقة 
وجانبت فى أحكامها امحرج و لشمة يدل على ذلك 
قوله تعالى فى سورة البفرة , لا تکاف نفس إلا 
رعا .۰۰لا یکلف اه ا إلا ۴ ۲ 
سوره للایدة , لا نكاف نفا إلا وسعبا / 
« ما يريد الله لیجعل علي فى الان من حرج» 
وف اج « وما جعل عل ف الدبن من حرج » 
وفى س-ورة النساء ٠‏ بريد الله آن يخفف ع 
وخلقالانسان ضعيفا 1 مقدلا سول 56 
الحنيفية السوحة . أى المسائلة ع الض_لال 
السپلة اليسيرة انى بذرت على اقصد و و اتود 
لا تبی بأهلها إلى الاتقطاع ءم ا والوقوف 
دون غايتها يرأ عن متابعتها . وعلىهذا الاساس 
روعيت فما الاعذار الطارئة الىيشق معما الحم 
و یتعاس فرنع ۳ استیدل ا هو ایس هنه. و لذا 
أبيح لله-كره أن یتلفظ الکفر وقایه مطمتن 
الاهان . وأبيح أكل الميتة وشرب الفر عند 
اضرورة . وأبيح الفعار فى السفر وعند المرض 
فى رمضان . وقصرت الصلاة فى ااسفر. وكان من 
قواعدمذهااشریعة«ااضروراتتبیح الحظورات» 


وعلها بى كثير من الاحکام . 
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و من مظاهر هذا التاسير و اد إلبه ادر ج 
فى بان هذه الشر يعة وی تكايف ااناس ببعض 
أحكامها حنی لابرهقوا بتكاليفبا دفعة واحدت 
ولا عتمم مطالبتهم بترك ما اعتادوه م‌ةواحدة » 
تأنزل القرآأت مفرقا على حسب الحوادث 
ومةتضيات الاحوال والظروف فى مدة يلغت 
سنة لزل فما تباعا فا حدث من وقالع تتطلب 
کا أو أحرالا نقتضی بائاء وكذلك کان‌شآن 
السنة ءلم يأتهم ا الرسول إلا مفرقة بجزأة على 
حسب مةتضيات الا<وال وآطاب الظروف. 

وكذلك روعى هذا التدرج فى التكليف پعض 
الاحكام فم حرم ار على اناس من غير ,يد 
إذلك الحرم ۲ بل اعدت له افوس 0 زو له 
0 بين أن 59 ۱ کسیر من فعا . 2 حرمت عند 
الضلاة ثم حرمت بعد ذلك تحر ما نهائيا . و بهذا 
الندرج ۸ بواجه الاس جيم ال-کالیف دقع 
واحدة» ولم طلب م عمل ثىء إلا بعد أن 
هيات نفو هم له واستعدت لمال حی لایشق 

عليوم فعله . 

وكان م رن مظاھر هذا التدسیر أيضا قلة 
التكاليف 1 , فإذا نظرت ف القرآن رأيت أن 
ما محوبه من الاوامى والنواهی قايل العدد قليل 
التفصيل يسير التنفيذ لا برهنی تنفيذه ولا پشق 
احتاله . ولكيلا تک الد_كاليف بسبب المسألة 
والإلحاف فهاء نمی عن السؤال فقال : « يأما 
الذين آمنوا لا تسألوا ع نأشياء إن تبدلک توم 

وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم ٠‏ عفا 
الله عنما والله غفور حلم . . قد مأها قوم من قبا 


ثم أصبحوا ما كافرين » وقد نزات هذه الابة 
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۳۹ محلة الازهر 


ین کان الرسول بين للناس فريضة الج فقام 
إليه رجل فقال : كل عام با رول الله فأعرض 
عنه فكرر الرجل السؤال ثلاث : وفى كل مرة 
برض عنه » حى قال له والرابعءة : . لاء والذى 
تفسى بيده لو قات نم لوجیت . ولو وجيت 
ما استطمت + ذروی ما ترکک فإ ما ولك من 
کان‌قبلک پکثر ة سوام و اختلافیمعی‌آنينهم.. 
وق ذلك يقول الرسول ایضا ٠:‏ إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها» ونهی عن أشياء فلا 
تف کو ها : وحد حدودا فلا لمتدوها ؛ وعفا عن 
أا رحمة بكم لاعن نسیان فلا تیحئوا عنهاء 

ومن مظاهر التیسیرآیضا درء اد ودبااشہات 
حى لا يقام حد مع شبهة تشكاك فى وجوه لآن 
فإقامة الد مع انشيية حرجا يثيره احتيال البراءة 
وعدم اطوئنان الفس إلى استحقاق العو 1 
ولذا قال الرسول « ادرءوا الحدود بالات 
ما استطعتم » کا كاف من آ تاره احتهال الضرر 
لدفع ماهوأ عظم منه > فان ف دفمه إزالة ضرر لا 
عنه مندوحة . على هذا ال ساس بفيت أحكا م كثيرة 
کاب النفقة على آقریب.وجبار الاد ن على الو فا 
واجبار الشفیم على تملك ما زاده الشتری فى 
العقار المبيع » وإلزام الزوجة بطاعة زوجبا » 
وغير ذلك من الا حکام . 

وبا العدل بين الناس فايس لآية شريعة منه 
فال ها ارف الا متلامية فة من عم فود 
عنيت ببيان ما لاس من قوق خافظت عام 
وسنت الاحكام السكفيلة بردها إلى أحاما ؛ حتى 
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أمن اناس ما على أنفسهم وأعراضهم وديم 
وأمو الم وحقوةهم واطمأنو | إلى الاستمتاع بها 
فى حدود ماشرعت من أحكام .وها سات من 
نظام وكان من أمسسها اللزام العسدل فى جيم 
الاءو ر ق القول والفعل وف الماملة والجازاة 
قال تعالى : و إن الله يأم بالعدل والاحسان , 
وثال ولا جرمنع دان قرم على ألا تمدلوا, 
اعدلوا 9 آقرب وی » وقال , واذا کم 
بين الناس أن كوا بالعدل » 
وكان من آثار قيامها على العسدل أن جعات 
الناس آمامپا سواء » فيم فيا سواسية غنيهم » 
ویر هم »رو كبررم » وصغيرثم » و ميرم 
وسوفیم لا رتفم فما أمير على حك ولا یقات 
تن جرّاه “رق ذلك ول الرسول:,الناس‌سواسة 
کأستان ااشط »يقل حين شفع إليه أسامة فى 
حد من‌حدود الله :« والله لو أن فأطمة بات رد 
سرقت لأقطءت يدها , 
وبقيام الشر 35 الإسلامية على هذه الاسس 
سابرت الزمن ووسعت التعاور وصلحت کل 
أمة ولاءمت کل وقت ول ينب ما مسکان ‏ 
ولکن الناس جبلوا أص.وها ولم يعرفوها على 
وجممافانصر فوا عنما إلى غير ها فضات بهم السبل 
فم يصلوا إلى غايتهم المرجوة ولا إلى افم 
المطلوب . 
على الققيف 
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۳۷ 


ناهج ( لاء لاتق زاسرم 


لامب المھد الرکتوء مر امن 


اتفقت كلية ا اشركعين على أن أصو ل الاحکام 
الکتاب والسنة والإجماع والقياس وإناختلفوا 
فى الاءتهاد والتفسير ایض هذه المصادر , فلا 
يعتمد الامام أحمد ن حزبل عل الح.ديث 
كل الاعتماد ! وجمع فى مسنده حو تة آللاف 
حديث » پنی عاءها أحكانه الفتبية » عل حين 
أن أبا <نيفة لم يصح عنده إلا نحو لسعة عشر 
حدياً , کا ضرنا بذلك ابن خلدون: وبضیّق 
الامام مالك ف.کرة الاجماع ویر ها على (جماع 
أهل المديئة » على حين أن غبره مح اة مجمل 
الإجماع عاما ليح السلین" + استنادا إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لاتجتمع آمی على ضلالة, 
ویتوسع أو حنفة فى الة.أس حيث بط یقه ۳۹ 
ان نيل . ومکذا تختلف منازعرم» وان اتفقوا 
على الاصول‌الاربعة . وعدا ذلك اختلفت .نازع 
الآتمة فى التشريع . وكان لايد من اخة.لاف 
اتجاهاتهم فان الاحكام الواردة فى القرآرتف 
والسنة أكثرها أحكام كلية ‏ مثل « لا تضار 
والدة بولدها » ولا مولود له بولده » وشل 
, لا ضرر ولا ضرار » وهكذا. وقد واجه 
الاعة بعد فتح الا مصار حالات كثيرة جدیدة, 
م تكن معروفة فى جزيرة العرب . فى العراق 
واجموا مسائل الری الناشئة عن دجلة والفرات» 
واجبها أبو حثيفة ثم من بعده تلميذاه أبو يوسف 
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ود . ونی مصر واجه الشافمی مشاکل الرى 
النادئة عن الثبل » هذا إلى مشاكل المعاملات 
والجنايات . 

ولكل قطر عاداته فى المعاملات والجنابات . 
ومن أجل ذلك كان لشافعی مذمبان : قدحم 
وجديد ؛ ودم قبل أن بدخل فى مص » وجديد 
استدعته أحوال مصر. ولذلك أود أن يتجه 
بعض الناشئين الاحئن ۰ فقارنوا بين مذهيسه 
القدحم والجديد ء ليعرفوا إلى أل حند غيرت 
«صرمن مذهيهالقدم » ويعر فوا الحا الاجتماءبة 
ال تدعت ذلات . 

هذا إلى أن كثيراً من الامم الثى دخلت تحت 
حك الإسلام كالفرس والروم كانت لهم عادات 
خاصة , فلا دخلبا الإسلام كات لابد 
أن یءرضو ها على الا .رطضا هو لاءبدورم 
على الصو لالكاية الاسلام » ویقر وا أوعكوا 
بطلا نما . 

وأسباب الخلافات بين ال ترجع إلى عوامل 
كثيرة .نها مة حديث عند بعض الاعة فى 
بعض ال قطار » وعدم حتها عند الاخر . ونما 
فیم الامام لابة وحديث حيث لا يفم الامام 
الاخر هذا الممنى متبماء وما أن أحد الاعة 
يشرط شروطا كثيرة فى قبول الحديث حيث 
لا يشترطبا الإمام الآخر ۰ ومنبا تأثر الامام 
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۳۸ بجلة الاز هر 


إلى درجة كبيرة بالبيئة الى يعيش فا » حيث 
۳۹ الاخر ببيئة غیرها . ومنها ثقافة كل [مام 
وان كان کلہم مثقفين » إلا أنه میما کانت نافتوم 
فان كلا منهم مختلف عن الاخر فى نوع الثةافة 
ومقدارها : فثلا الامام مالك متأثر ببيدّة الدینة 
حيث کان إسكن رسول الله » ومخالف للصحابة 
الذبنكانوا يعيشون حوله » وكان يقدرمم تقديراً 
كبيداً حتی جمل الإجماع الذى يمتد به هو إجماءرم . 
ووجوده ف المدينة مكنه من معرفة الاحاديث 
لصحيحة الى اعتمد عليا فى كتابه الموطأ . 
ولکن من ناحية أخرى » كان وجوده هذا فى 
المديئة سيا فى عدم اطلاءه على المدئيات الاخری 
ومعاملاتها وجناباتم!» کالی اطلع عليها أبو حنيفة 
فى العراق والشافی فى مصر . والشافعی مثلا 
تلميذ الامام مالك ؛ ومتأثر به » ومطلع أكثر 
من الامام مالك على المدنيات الاخری الى 
رآها فى «صر والعراق ؛ وا امتاز به اهتداژه 
إلى عل الاصو ل ووضعه لهء ثم ا-تنباطه 
الاحكام على وفقه .ما لم يصل إليه إمام آخر. 

ولذلك كان مذهبه أكثُر اذاهب انطافاً 
على النطق بمكس الاثمة الآخرين » فإنهم كانوا 
يعتمدون على فرمهم لآبات الاحکام وأحاديثها : 
وكان الاستباط كالملكات فى نفوسهم » اء 
الشافعى» فوضع تلك الاصول والتزمها والشافعى 
كا تدل عليه رسالته فى الأصول در السئة 
تقدبراً عظما » انا فى كثير من الاحوال مبينة 
لکتاب ع مفصلة تمك . وقد نفعه ف ذاه 
دراسته الموطأ على الامام مالك » وملاقاته 
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مشاهبر الحدثين فى اغداد و مصر . 

وماخص منهجه أنه إذا عرض له آمس » محث 
عنه فى اللكتاب : فان لم بجده محث عنه فى أأسئة » 
واذا وجده ق > تأت عله + حث 26 ف السنة 
مفصلا . ولذلك عل الشافعی امل بالسئة فى 
موعبا فى مر تبة امرآن + ويعنى بذلك الحديث 
الذى يتت ته » إذ فيد السئة النى فى مرتية 
الةرآن بالسنة الثابنة. فإذا لم بحد الک فى کتاب 
ولا نة اتجه إلى الإجماع ؛ فان م بجد إجاعاً » 
التجأ إلى القياس . وقد عى الشافعى بدرس 
القياس وتحديده » وقد حدده بااثال » ووضع 
قواعد معيئة لاتم )ال القياس . 

أما 5 كنيفة ثقد نشدد فى الحديث الذى 
یله » ولذلك/قل اعتاده على الاحاديث کا 
دکرنا واظره ذلك إلى اتوسم فى القياس » 
لاه د بكرف الا العارضةحك فى الك.تاب 
ولا فى السنة » اضطر إلى أن يلجأ إلى القيأاس ء 
فتوسم فيه أكثر من باق الا . 

ایا جرد ن حتيل » ققد توسع فى الحديث 
ما شاء الله أن بتوسع » فلم يعتمد على القیاس 
إلا قلیلا » ولم تصور إجماعاً غير إجاع الصحایة. 

ومجانب هوّلاء الاعة الآربعة كان هنالك أب 
يتجبون اتجاهات عالفة بعض الشیء . فوم من 
كان کر الحديثك تان > وقد 1-5 2 ef‏ 
الامام الشافعى نفسه فى الام . وأئمة رفضوا 
القياى بتاتا > ولم يعتمدوا إلا على الص . 
حی عنم ذلك الاوردی فى كتابه « الا حکام 
السلطانية » . کا فعل أهل الظاهر , فأهل الظاهر 


https://t.me/megallat 


مناهج النشريع عند المسامين ۳۹ 


برفضون قباس ولايعتمدون إلا على اللصموص . 
و یعترون آن الص [ذا ذ کرت علته » كان أخذ 
الحم من هذه العلة بتاء على النص لا بناء على 
القياس. ومع اعتهاده جميعاً على لاصو ل الآر بعة » 
وهى الکتاب والسنة والإجماع والقياس » 
فإنهم واجپوا مسائل اضطروا فما إلى الرجوع 
إلى العدالة ٠‏ کا يقررها العقل » وهی الى كان 
يسما القائون الرومای بهانون الطبيعة . وسماها 
كل [مام باسم خاص . فسماها بعضهم استحسانا : 
وسماها بعضمم استصلاحاً . وساها بعضرم 
الصا المرسلة . 

وقد تسف بعضهم فأرجعبا إل اسب 
وسماها قياساً خفياً ٠‏ مع أن العقلاغيل_المتعسفقك 
وا ترجع إلى طبيعة المشرع فقو المدالة. 
ولیست من قبیل ااقياس العروف . 

فری من هذا 1 مناهج الفقباء تكاد تسکون 
متقارية > لان اختلافبا (عا هو فى اانفصلات 
لافى الاس ‏ على أنا لا تتکر أن السياسة 
لعبت دوراً كيراً عند بءض الفقباء » وأثرت 
فى بعض آرائهم ‏ فثلا كان الزهرى التوفی 
سنة »۱۲ ه رجلا كبير الثفس › واسع العسلم ١‏ 
ومع ذلك كان حكثير الانصال بالاموین . 
فكان یسمل أحكامبم » وعرد الامور (لطائهم . 
وربما كان يرى أن مسالتیم وعدم الخروج 
علمم » ما يمع أمى السلین » وبوحد كللتهم . 
وكان كثيرون يرون أن سوه العةردة مع العمل 
والقوة خير من صحة ااعقيدة مع الضعف و الم . 

آما فى الدولة العباسية فتدخلیم فى التشريع 
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ظاهر أ كر من ظبور ذلك فى الدولة الامویت 
زأو لا روت الاحادیت السك “يرة عن عبد الله 
ابن عباس » واعل شأنه كثيراً » وثاناً ظبر 
فى التشريعات اھا كثيرة , تخدم سيأستهم 
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انظر فى کتاب ٠‏ الخراج » لای بوف . وهذا 
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عذبوا وأهينوا » لام ی قبلوا القضاءء فقد 
خضعوا للساطة الساسية » وجاروها » وعلوا 
حسب رأمها. 

على كل حال قد أفاد مؤلاء المشرعون :نایم 
الا-لام فائدة كبيرة .والذى بريد أن يدرس 
فلشفة السلیین الاصيلة واعد نظرم » وجدم 
ا مضنى » فليدرس المشرعين وتار مم » وفةههم ؛ 
وأصولم ٠‏ فبنا بحد الاصالة التامة » حيث لاجد 
ذلك فى دراءته للفاسفة والفلاسفة المسلمين » 
فانها تقليد للیونانیین » وليس فما من الإصالة 
ما لشرعین . ولو ظل باب الاجتهاد مفتوعا 
طول العصور » لرأينا العجب العجاب من نمو 
الفقه ونطوره » ما يناسب کل عصر ؛ ولکنم 
جازام الله على عملم . ضیقوا فى الدن واسعاء 
وحرموا على أنف,م ما حله الله . فكان كلام 
الخلف ليس إلا ترديداً لما قاله السلف . حى 
فى الآمثلة . 

وليسوا يبيحون لانفسمم أن يواجبوا م-ألة 
جدت ول يكن لما فى الماضى نظير , ولا أن 
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(لموص أكمات ڪر گم 


قد رأينا أن تکون الآبة التى تكتب عنبا 
ام ع بدالای ؛ هذه ال باکر عه 
الى لعتبر أعظرذ ر بات عیدالاضی ال 5 
فيه والنى صل الله عليه وسل عج بااسلین حجة 
الفريضة ة وهى حجةالوداعااتى ای عد هانداء ربه. 

والکلام علها يتقاضانا نظرتين اله 
فى تصوير الوقت والمال اللتين نر 
ونانيتهما فى بیان ااراد من [ کال 2 ۳ 
العمة ‏ ورضاء الله الاسلام دیا لو منین . 

وقیاما حق النظرة الآولى مجدر بنا أن لرجع 


إلى الورا ۰ واشير ف إجال إلى 0 الدعوة 


يقدروا عل الزمان ف لیر الاحدات 
والاحکام » فحن أحوج ما نکون إلى طائفة 
محمدة عاثى العصر » و لشرع لازمان . 

مد ملىء العام بانقلابات خعابرة فى الصناعة , 
كالطيارات والغواصات والقطارات » والكنايل 
الذرية » والراديو والتليفزيون . وغير ذلك من 
آلاف اخرعات » وكلبا تطلب تشريعات 
جديدة . فثلا الطاترات "قتضى مثا فى مدی 
ماسکة الامة اسمائها ء وهل جوز لطائر من 7 
۱ أن طبر بطا رنه فى ساء ام أخرى من غير 
إذنها » ونحو ذلاك من مشا کل . وكثيرا ما كان 
آشمخ مد عبده رحه الله یستفی فى مسائل 
جديدة تواجه الس لین » کلاس البرنيطة و [یداع 
ا لمال فى صناديق الو فير » وأكل ذباح الاصارى , 
ونحوذلك » فكان تود » ويشنّم عليه فى اجتهاده . 
ولولا اجتهاده هذا لحار السلیون فى أمرم . 

أما هذا امود » و[غلاق العين عا حصل ‏ 
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لامب الففسلة رر تاز مود سے 
عمو میا عات نام الماصا 0 


امحمدية من جمة ليان واللشریم . . ومن جتمسة 
النفوذ وإقرار الساطان . 

دأت الرسالة امد بة بدعو 5 أ اس 
إلى الاعان له ۳ املوب من الشرك 

والوئفية 0 رعمادة مأ لا سمع ولا دصر › 
ول الاعان بالوحی الذى ینم نه الله حياة 
الانسان «نفرداً وعتمعاً »و برسم له طرق القری 
له » وجمع هذا الامان بالملائكة والکتاب 
والنبيين ؛ وال‌الا سان بالیوم الاخر ؛ بوم البعث 
والجزاء الذى حاسب فيه اا رء على مأ قدم من ویر 


4 000 والذى ین فى الإنسان . معنى الضمير 


رنه 27 اة ۳ الإسلاى : والاتجاء 
إلسغير ههن المو انين الغر بة > حدث فى 
ڍر لخدو ماعل فقد روی أنه طلب من 
جر من العلباء أن جمعوا له الا حکام من 
ار المذاهب الختلفة » ولا يتقيدوا :ذهب 
ِ ون يعدلواعن إحض السائل فى مذهب 
إلى غيرها أصلم مها فى مذهب آخر 2 2 
فاضطر إلى النشريع على اعاس القانون الفر ای 
و شاه احاع ا ية . فکان ذلك ضر بة 2 
على الأشر بع الا سسلامی . 
ولو کان ٠صطق‏ كال قد رأى من علاء 
الميلين وة و اجهادا ما التجأ إلى القوانين 
الأورببة يقلا حذافيرها من خیرعراعاة لوطه . 
ومن هذا نرى أنا تاج إلى ورة فقبية › 
وثورة أدبية مانب الئورة السياسيةوالله الموفق . 


ار امی 


( 2+ 


(لموص أكمات ڪر گم 
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ار امی 
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اليوم أ کلت لک دینک 5 


الدینی الذى حول بيئه وبين ارتکاب الفسوق 
والعصيان » إن لم يكن خوفا من‌جلا لاله وجماله ؛ 
فطمعاؤ وعده ولوا هو خشیةمن غضبه وعقايه . 
وبالدعوة إلى مکارم الاخلاق الى تحقق «عی 
الانسانية الفاضلة التى تربط ااناس بروابط الحبة 
والرحمة واتعاون والتواصی باق والتواصی 
بالصير.وما لل ذلك نالخلال ای تفت للناس أ بو اب 
اير والسءادة » و اسد دو نهم منافذالشر والشفاء . 

عىالرسول (ص) وهو فى مک بتطبير اليأطن 
وإصلاحالنفوس عن هذا الطر ,ق حتى إذا ما كمل 
له ذلك تتابم عليه الوحى بالتشريعات العملية , 
الی تنم الاسر ؛ وتنظم شئون الجتيع 
كيان الدولة من التأثر ءکاند الاعداء ودوانمم 
على الق والفضيلة . وقد هاجر فى سبل ذلك 
إلى المديئة القاسا للترية امه الى بو فبتا 
غرسه » ويثمر ثمراته الطيبةء وما زال ماهد 
ويكافم حتى هيأ الله له فتح مكة › فعاد لها 


هر وه ردد أن آخرجوامنما : ودخلوا السجد 


وتا 


الحرام بعد أن صدوا عنه » وحالفيم نصر الله 
راه فما حصل بعد الفتح من وقالع ودروب 
حى كانت السنة الناسمة مرن الهجرة فص 
عليه الصلاة والسلام صاحبه أبا بكر على السلمین 
فى أداء فريضة الاج لاول مرة يدوم بصفة 
عامة إعد أن خلص ل السلطان على مكة وعلى 
مشاعر الحج كلبا ؛ وكانت فلول المشر کین المتفرقة 
فى شبه الجزيرة لا ترال تقصد بيت الله ارام 
للودی مناسسكبا على منهاجما الجاهلى : شرك 
فى السجود » شرك ف النلبية » عری فى الطواف . 
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ولذلك كان من غير المکن ان خرج الرسول 
وهو مةو”ض دعاع الشرك والوثنية » والداعی 
إلى التوحيد , والکاف من قبل ربه بتطبیر البيت 
من نداء غير الله »> ومن مخاافة أواص الله 
ر بالتزام الناسك التى شرعبا الله . فکان لايد 
من العمل أولا على تطبير البيت من هذه 
العبادة الشركية اى زل ها العقل البشرى » 
وأودت كرامة الانسان , والی كانت فى حقيةتها 
ومه‌ناها عثل يما ها من تقالد فاسدة» وعادات 
مندكرة آخش نظام عرفه البشر إلى بومنا هذاء 
كان فيه وأد اابنات و[ کراهن على البناء؛ 
وعضلبن عن التزوج طمعا فى مان » كان فيه 
استغلا ل حاجةامحتاجين فى أقبم صور الاستفلال ؛ 
كانت فيه الاباحة الاقية والجنسية إلى غير حد 
تخج هن الانسائية . ولاريب أن الشرك ما حمل 
فى طياته من ه-ذه الشرور وادا ثم ثورة جامحة 
على الامان وماعمل فىطياته منخير وصلاح . 
وليس من المعقول أن يبق منبع الشر إزاء 
منبع الخير العام » ولا اضطرب ال ير وا-تهدف 
اتبارات الشرك . والتوت به طرق اشدی 
وااصلاح. 

کا أنه ليس من المعقول وقد وقف الشرکون 
مع المؤمنين الموحدين هذه المواقف الشديدة الى 
قهم دار یخ lle‏ -وای كان منهأ صدهم عن 
المسجدالحرام » و الخرية هنهم فیعبادة الواحد» 
أن يركوا ينفئرن غازانبم الساءة فى جو 
الامان الطاهر الق » وءن ذلك كان لايد أن 
يسبق خروج الى لآداء فريضة اج عملية 
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التطبير و المضاء على مظاهر الفساد » وانزاع 
أصول الشر حى تسل الكامة لله ؛ و لاو لباء باه 
الحرام « وما للم ألا يعذيهم لله وهم یصدون 
عن ال جد الحرام وما كانوا أولاءة» إن أولازه 
إلا التقون واکن ‏ کنرهم لایعلون . وماکان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » 

وطذا اقتضت المكة أن مخرج أبو / 
رضى الله أعالى عنه فى ااسنة التاسعة على ر 
الملمين لتأدية فرإضة المج » ولم كد يصل 1 
أماكن المناسك حى 3 أوائل سورة براءة 
تعلن كلية الإسلام النهائية فى علاقة الشر 
مک وف زبارة بيت الله ارام » فيرسل انی 
صل الله عايه وسل ان ععه عايا يبلغ الئاس عنه 
هذه الابات ويؤذن ما قوم گم الحم الا كبر , 
فيلدق ا ای بكر و جتمع بالناس فى بوم 
اللحر عند جرة العقبة نی » وینادی : با أا 
الاي إن رتل رل الله صلی الله عليه وسل 
الک »> ولون : عاذا ؟ فبقرأ ele‏ تلائین 
أو أربعين آبة هى أوائل سورة التوبة » وم نما : 
إعلان التصفية النهائية بين أهل الذر حرد والشرك 
ودين امل اء دل والظم ۰ ونين أهل الوفأء 
والخيانة » وفیها رفم العصمة عن المشركين فى 
آنفسرم و أمرالم ۰ وقطع ۳ نوم وبين الله من 
صلات . وأذان من الله ورسوله إلى ااناس بوم 
الحج الا كير أن الله برىء من المشركين ورسول 
فان تيم فرو خير لک » وإن نولیم فاعلوا أن 
غير معجزى الله , وبشر الذین كفروا بعذاب 


ألم 0 رها كان اشر كين أن لعمر وا ساد إلله 
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۳ 


امار وق النار هم 5 .}£ لعمر 8 
الله من آمن ۳۳ والیوم الاخر وأقام الصلاة 
وأنى الزكاة ولم مخش إلا الله . فعمی أوائك 
أن یکونوا من اابتدن » 

« با أما الذن آمنوا [نما الش رکون نجس 
فلا هر وا ااسجد ارام زود عام هذا وإن 
خف عل فسوی بیع الله من فضله إن شا ۳ 3 
إن ألله ع م کم ¢ .وق هذه الا بات الاهایة 
امو منين إلى قطع م ينهم وس مشر كين من 
ولا القری وصلات الرحم » إثارا للحق على 
اباطل:, وإيثارا لرضا الله عن مقتضی العاطفة 
وَالحوئ تف الدعوى » ولا ينفذ إلى صفوف 
الاين ثلء_إن عرامل التفرق والانقسام 
د بای الذبن آموا لا تتخذوا آبامم وإخوانكم 
أولناه إن استحیرا ااکفر على الامان ومن 
يتوم 5 ۴ رقك م اظااون : قل إن كان 
باو وأبناؤم وإخوا نع وأزواجكم وعثیر تک 
وأعوال اور فتمو ها وتجارة تا شون کسادها 
ومسا كن ترطو ما این ای من الله ورسوله 
وجباد ف سدلله ور حی يأ ألله ار 
الآنات , رهى تركز لز منين وتضع ۸ ۰ 
قواعد العز والسيادة » أن تحذرثم من یاراد 
غيرمم فى الاغترار برخارف الدنبا وأكل آموال 
الناس بالباطل ¢ والضن بإنفاقبا ف سايل آله 6 
الشديد ان يسللك .نهم هذا السبيل ,با أا الذين 
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اليوم أ كات لک دیک 1 


آنوا إن کثیراً من الاحبار والرهبان ليأ کلون 
آموال الااس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » 
والذن يكنزون الذهب والفضة ولا یتفقونها 
یسیل الله فبشرم بعذاب ألم .بوم حمی علا 
فى نار جهم شکری با جراههم وجنومم 
وظهورم هذا ما کنزتم لانفسع فذوقوا 
مأ كنم كرون » . 

او عا" هذه الآنات على حجاج بيت الله 
مساوم ومشرکیم إنذاراً وتسذيرا » ولعلا 
وارشاداً ثم يقول : أمرت بأربع : لا بدخل 
الجنة کافر » ولا عج بعد العنام ورد کی 
ولا يارف بالبيت عر بان ٠‏ ومن کان له عند 
رسول الله عبد فبو إلى »دنه . ويذَلك لیم 
أعلات حكة الإسلام النهائية فق"شبه اب رة 
وتمت التصفية بين الشرك والامان » وتركزت 
قوى الير » وولت قوى الشر ء مبعثرة فى الفياى 
والقفار تتوارى من ضفط الق وساطانه . 
وقد أثمر هذا انبلیغ عرته الطيبة المباركة من 
الجمة الإججحابية » فلم کد برجم الناس إلى بلادم 
ویناشر واسطمم أس هذا التبليغ » ويصل إلى 
آطراف الإلاد » حتى ازدهت المديئة وفود 
القبائل الاقة على ااشرك » معلنة إسلاهبا 
وانضواءها تحت رابة التوحيد وااعدل . وم‌ذا 
تمت حكدة ر بكللءوحدين » وهكذا يفعل الحزم؛ 
وتفعل أواص الهازمين » القادرين على تفیذ 

ما رسموا لصا الإنسانية , وحسیم أن یعلئوا 
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آمم » وإن فى إعلان الاس من الزمن الحازم 
عم غناء عن توقيم العقوبة الى يكنى اعلانا 
فى تطبير الجو من أسيام| . 

هذا شرح الله صدر رسوله ؛ واطمأن قابه 
على أن باغ رسالة ريه ؛ وتوجوت نفسه المكريمة 
إلى زبارة البيت ارام » ادم الشكر والقربان 
بنفسه ؛ ويتملق بأستارمولاه الذى نصره وأعزه 
وه مه » حی أوق على الغاية ٠‏ وكأنه عليه 
املاة وااسلام آراد بعد أن آدی رسالة ربه » 
رقام عپمته . أن یمود فیقف بين بدی مولاه 
واضعاً نفسه تحت أصه ولصر یفه ۰ فیخرج 
على رأس جع من السلین » وحرم للحج , 
وينطلق صوته بالنلبية : لبيك اللرم لبيك . لاشريك 
لك لك . إت الخد واانعمة لك واللك 
لا شريك لك . ثم بطرف بالبيت وستل الحجر 
الأسود» ويصلى ركعتين عند مقام ابراهیم الذى 
كان البيت أثراً من آثاره » وكانت بءة الرسول 
صل الله عليه وسم أثرا من آثار دعوته 
د وإذ يرفع ابراه القواعد ی 
ربنا تقبل ما نك توت ار 
واجعلنا مسلین لك ومن ذریتنا أمة ا 
وأرئا مناسکنا وتب عليتا إنك أنت التواب 
الرحم . رينا وأبعث فوم رسولا مم يدلو عليوم 
0 ويعلم الکتاب والحكمة ويزكمم إنك 

نت العزيز الحكم » . ثم بسعی بين الصفا 

۳ سر لكا صعد الا : و لالهلا الله 
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1 مجلة الازهر 


الله أ کر > لا إله إلا الله وحده أيجز وعده 
واصر اوم الآحزاب وحده» . 

م يتوجه إلىعرفات ویقف‌عل رأس اجيج 
خاشعا ضارعا » وداعبا ملبيا » وفى هذه الوقفة 
اتارخية فى حماة الاسلام خاصة » وف حاة 
الإنسانية جميعا » يقف د وقد بلغ ما أراد الله 
بصبر ه وجباده و [خلاص امو منين معه » فيخطب 
اناس هذه الخطبة الجامعة الى توج بها تبليغه 
ارسالة ره وأحکام دينه » وكان عا جاء فا : 

أما بعد ما الناس »ا معوا منى أبين الک فإنى 

لا أدرى لعل لاألقا ؟ بعد عاى هذا فى موقنى هذا . 

ما اناس . إن دماءم وأموالكم حرام علک 
إلى أن تلقوا ربكم حرمة بومک هذا > فى شهرک 
هذا . فى بلدك هذا . ألا هل باغت » الهم فاشهد . 

أما الناس . إن الشيطان قد يئس أن يميد 
فى أرضك هذه . ولكنه قد رضى أن يطاع فا 
سوى ذلك ها تحقرون من أعمالكم : 

أما اناس . إن لفسائكم عليكم حقا » ولک 
عللين حقا , آلابوطتن فرشم غیرع » ولامدخلن 
أحداً نکرهونه إلا باذنکی» ولا يأتين بفاحشة, 
فإن فعان فان اقه أذن لک أن تعضاوهن » 
و مجروهن فى الضاجع ولضر وهن ضر ا غير 
مبرح » فإن اہین وط نک فعلیک ر زقہن وكسوتون 
بالمعروف . ونما الفساء عند عران لا علکن 
لانفسون شا ء أخذموهن بأمانة ألله » و استحالم 
فر و جون بكلمة الله ذاتقوا الله فىالنساء واستوصوا 
بن خيرا . ألا هل بلغت . اللبم فاشهد . 

أما اس . [نما المؤءنون [خوة ‏ ولا حل 
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لامرىء ما لأخيه لاعن طيب نفس منه . آلاهل 
بلغت › اللبم فاشهد . فلا ترجعن بعدى کفارا 
إضرب له رقاب بعض فان قد ترکت فیک 
ما إن أخذتم به أن اضلوا بعده : کتاب الله . 
آلا هل بات اللهم فأشود . 

أا اناس . إن ریک واحد ۰ وإن 18 
وا<د کک لادم وآدم من راب » ا کرمگ 
عند الله أتقا م » ایس لعرنى فطل على يحمى 
إلابالتقوى . آلا هل بلغت الم فاشيد » فليبلغ 
الشاهد .نک الغائب . 

وهکذا ا ياق عم مأ فض الله به عليه 
من شزا لاد ا + ال او 
معا إالعْرة والكراءة . وأن من هذه الخطبة 
وما احتوت عليه من <ةوقالإنسان ما بطنطن به 
البوم كاد الشعوب ۰ وفلاسفة الاجتاع عا 
پسموّنه , حقوق الانسان » » ويعقدون ایحا 
المؤتمرات › ومتز .ها اللاك , والانسان 
هو الإنسان منه الظالم الماك ٠‏ والتجر الطاغی» 
وى الس‌کنود » منه الظلو م ااضعیف » 
والستغنی أمام الجيروت ۰ والتضور جوعا 
ياتحف ال ماء ويفترش الغيراء . 

هذه هی حقوق الإنسان .كا ربا الله نره 
ممد » وأعلنها منذ آر بعةعشر قرنا فعلهم إن كانوا 
جادن فى قيادة الشموب إلى ارخاء و سل 
أن يتدروها وان لعااو ها لاناس مرة اى 
بنصها وأحائها » .قترنة بالمزمة الصادقة , 
والقوة الحازمة » فينم الناس یرما . وتذ كرمم 
الإنسانية عند رما ؛ ویکونوا عق , فادةالامر 


https://t.me/megallat 


الوم أ كات اک دیع 56 


والشموب ‏ وبدون هذا سیظلون يخطبون 
ويسكتون ؛ وجتمعون وينفضون » ولا رائد 
هم سوی مصاحتهم الشخصة . أو اة » 
والإنسان هو الإنسان » منه الظام ومنه المظلوم . 

فى هذا الجو الذى اتصلت به رحمة السماء 
بالارض » وکر فيض الله على عبده مد » 
عا نظم به اناس حياتهم » يأزل عليه قوله تعالى 
, الیرم أ کات لک دينک وأعمت عليكم تعمتى 
ورضیت الک الاسلام دنا » . وفما بروى أعة 
الحديث أن مود قالوا لعمر : انم تقرءون أبة 
فى کتابع لو علينا معشر المود أئزات؛لاخذنا 
ذلك اليوم عيداً . قال عمر : وأ ية قالزآ: 
, اليوم أكلت لک دینک وأتميت دلگ نمی » 
قال عر : [ز, والله لاع اليوم الذى رلت على 
رسول الله على الله عليه ول 4 وااساعة 
التى نزلت فهاء نزلت على رسول الله صلی الله 
عليه ولل عشية عرفة » والحد قه الذی جعله 
نا عيدا والبوم الثانى يوم انحر . 

هذه هى النظرة الاولی التى تصور لنا الوقت 
والحال الاتين نزلت فهما الابة الكريمة . 
وما ينبين أنها رلت بعد أن تمت ماحل الجباد 
احمدی فى ندر الدعوة وتبلیغ الرسالة » وبعد 
أن تداغلت هذه الدعوة فى قلوب من وصلت 
لام ودخلوا بها فى دين الله أفواجا ‏ وبعد أن 
توج مد رسالة ريه م+ذه الخطية الجامعة لكثير 
من الاحکام والشرائع الى لايد منها فى سعادة 
اناس » وطیب حياتهم وحصوفم على رضا الله 
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وقبوله . وحن إذا نظرنا إلى الآية الى قبابا 
وهى قوله تعالى : « اليوم ينس الذن كفروا 
من دیع فلا نخشوهم واخشون » ونظرنا إلى 
السورة الى نزات فما لوجدنا شواهد لعيين 
الوقت وال ال اللتين نزلت فما الأية بينة واضف 
وكثيرة متعددة . فالاة الى قبلبا تقرر بأس 
المشركين من أطاعبم فى فتنة السلین عن دینم » 
وفى وقوف دعوتهم » وی رجوعمم إلى ماهم فيه 
من الشرك والوئذية » وعبادة غير الله ؛ والسورة 
من جبة أخرى تعنى عنابة تامة بتوجيه الطاب 
إلى المؤمنين خاصة فى ستة عشر موضعاً » تقرر 
فی کل نداء حکا من الاحکام ومبدأ من المبادىء 
الى يأخذ السلمون با أنفسهم فى خاصة حيانهم » 
وق علافت6م يمن بجاورون من أهل الكتاب » 
ولا نعرض ف ثىء ما اشتملت لذكر الشرك 
والشرکن › ؟ لا امرش نڪر فتاطم ۱ 
ولا معاملاتمم ؛ ولا ریب أن کل ذلك ما يدل 
دلالة واضحة على أن الجو الذی تزلت فيه هذه 
الاب ۲ اليوم | ات 3 دک > هو جو ألقوة 
والسيطرة العامة » و خلوص الام للسلین » 
والبلوغ برسالة له إل أقصاها . ومن هنا كان يوم 
توا عيداً عند السلبین وأى عيد ؟ پذکرون با 
فضل الله علهم فى التسكين والتشريع . 

أما النظرة الثانية وهی اانظرة ال جو هر نة المتعلقة 
بمعنى [ کال الدين وإتمام النعمة » فوعدنا سا 
العدد المقبل إن شاء الله , 

مود سلئوت 
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مود لها ء ق الششرايع 


لامب امه ابر تاد ارهاب تمرف 


أول ما يسترعى النظر من تاريخ المسلدين 
ف 0 ر الاسلام 1 ن كل مسلم كان إعد NT‏ ندا 
سور مه الاسلام وااسلین ل ادان الذى يشعر 
5" أهل لاقيام بالواجب فيه ۰ وان کل سم 
جزد با ف مد آنه ماط و عا :رم واجیه وازع 
مل دنه وضيره لا بتكاف من ۶بره ۰ ومذا 
اشعور كانت میدن العمل وكل مضا الدولة 
مامه بالعاماين و عل .دان هن ميادن 
الإصلاح وااو ض هن اد عندة تتسابق فيه . 
هذا خطت الدولة الإسلاءية فى سنوات قايلة 
فى میادن امجد السياءى 
راعلی 5 والافتصادی ۳ لبعد و فاء ردول 1 


خطوات لعيدة المدى 


صل الله عليه و-لم شعر السلمون أن عاهم 
واجما وفع وان و اصلوا سعیه 
وجمرده لإعلاء 1 او جود و هدانة الان 
م‌دی الا سلام ۲ 

فأمل البسالة 
تمندوا قم دان الغزی واج اد وکو وا اوش 
الإسلامية لدعوة ااناس إلى الإسلام والدفاع 
عن اللمين . وأه-ل العلل والفقه والةرآن 
والسنة مم :دوا ل»مدان‌الاجم‌اد والاستاباط 
و التشریم والتقنين . واهل الولاية والامارة 
والسراسة منم تولوا تدبير ااشئوون الا دار به 
والمالة فى الامصار ٠‏ وكل من أنس من نفسه 


والقوة وا رب والقتال مهم 
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و 5 2 
اتاد الرنمة نة لري 


أهلءة وكىفاءة للقيام بواجب الاسلام والسلدین 
اصدی للقيام به ؛ حى كانت نمضة السلین 
فىالقرون الهجرية الأول والثانى والثالث ظاهرة 
يجيية حار فى تعليام! المؤرخون وبلغ المسلدون 
فما إلى غابة فى الجد ااسیامی والعلى والمالى 
م تبلغبا دولة غيرها ٠‏ وكانت فتوح ایوش 
فى الاستيلاء على البلدان وق بط السلطان 
سایرها فتوح علماء الفقه و القشر بع فى الاجتهاد 
والاهنین: ]توح الولاة والااء فى تمية 
موارد الدولة و فرة الثراء . وکان الاتصار 
فشكل مدان س هذه یاتسار فى الیادن 
کاما ..وفادة_ کل م. ران یشعرون eri‏ أعوان 
متضامنون مع قادة امیادن الاخری 1 

جلى هذا من اانظرة فى تاريخ السلمین بعد 
وفاة الرسول » ای مدان الغزو والجهاد كانت 
جیوش السلين توأصل فو حما بىادة ی عل 
وخالد و3 الو اید والثى بن حارثة وسل بن 
أى وقاص وعرو ن العاصو يساق راية القيادة 
ايل بعد قاند؛ حتى و صل ديد الله ن عاص والى 
اابصر ة وقتدة ن ملم شرقا إلى حدود الصين , 
ووصل موسی ن اصير وطارق تن زياد غر ا 
إلى جبال أ سیانیا » واستولی السلون على جزر 
البجر الأبيض المتوسط وصار هذا البحر 
عيرة إسلامية . 
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وهذه الفتو ح السياسية كانت سا بر ها فتو ح 
شر يعية و حرکداجتمادية بقيادة الخافاء الراشدین 
وعيد الله بن عمر وزد بن ابت 9 ويك 
ان المسيب وأقرانه بالمدية . وبقيأدة عبد الله 
ان عباس 2 تلا مه که , وبقيادة عبد الله 
ان مسعود ثم تلاء-ذه بالكوفة . وعبد الله 
ان عمرو ن العاص كم تلامیذه عصر , وکانت 
میادن الغزو عاممة بالا:تصار تلو الانتصار . 
ومساجد الا مصار عاصة بالعل و الفقه والتشريع 
اقا فاه ارش برا عاطان 
الإسلام ورفعوارايه على کشر من البلدان > 
وفادة النشر بع سدوا حاجات الم لين سا روا 
مصالحبم » وأقادوا الرامين على أن الاسلام 
لا يضيق محاجة ولا ۸هر عن-مصاحه واه 
كلا اتسعت فوح سین انم .القشریم 
الاسلای وان اختلفت الاجناس وابيئات 
و والاملات ولنعت موارد الدولة وزاد 
ثراؤها , ومذا التعاون والتضامن بين جیوش 
الميادين الثلاثة عزت الدولة ونوضت وتوافرت 
ها الدعامات انى نموم عليها نمضة الامة وهی : 
القوة والعلم وللا 

وهذه كلءة موجزة فى ميدان التشريع الاسلای 
وبعض جمود الآمة الجتودن فيه . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسل فى حياته 
م‌جع الاين فى جيم ونیم الدببة بستفتونه 
فى وقائعم ويسألونه عا يعرض لم . و یمطی 
ینم فى خصوماتهم . واا تون لم يكن أحابه 
كليم أهلا لفیا . ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم 
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بل كان فم الخاصة العارفون بالقرآن والسنة 
لفاهمون روح التشريع بما تلقوه من رسول الله 
وما شاهدوه من فضائه وفتأويه . وفوم العامة 
الذین عتاجون إلى من يستفتونه ويسألونه . 
وکذاك م يكن القرآن مدوناً ومنشوراً حیث 
يتيسر لكافة المسلمينالرجوع إليه» بل كان مدو 
فى حف محفوظة عند أنى بكر ثم عند عبر ثم عند 
حفصة . والسنة لم تكن مد وة أصلا. وقد حدنت 
للسلمین بعد الرسول وقالع ووقعت <وادث 
لا نص على أحكامبا فى القرآن أو السنة » ذه 
الأسباب رأى علباء الصحابة أن عم واجاً 
تشريعيا أن خلفوا رسول الله فى إفتاء المسلمين 
والقضاء بيهم و ال الدن عنم » فتصدوا لبيان 
نصوص الفرآن والسنة » والإفتاء فما لانص فيه. 
ولم يكتسبوا هذا السلطان النشر ل من لعيين 
من الخليفة أو انتخاب منالآمة » وإنما كسبوه 
مما امتازوا به من طول محبم الرسول وحفظبم 
ثرا وروايتهم السنة ومشاهدتهم كثيراً 
من أقضية الرسول وفتاويه ومن مواهيم فى الع 
والفهم ؛ فلبذه المميزات تصدروا لنولى السلطة 
التشريعية ودان المسلءون لم هذا وتفرقوا فى 
أمصار المسلءين لاداء هذا الواجب النشریمی 
فكان فى كل مصر اسلای رءوس من الصحابة 
هم مرجع الولاة والافراد واجماعات فى معرفة 
حك الشريعة فما يعرض وما محدث من الوقائع 
وفى كل مصر التف حول من فيه من أهل 
الفتيا من الصحابة رموس من التابعين أخذوا 
عنم القرآف ورووا علبم السنة ومارسوا 
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۸ مجلة الازهر 


استتباطهم الاحكام فم لا نص فيه وخلفوا 
الصحاية فى القیام ۷ الاج وتصدوا لإفتاء 
السلمین والتشريع فا يعرض ل ۰ . واللف حول 
أهل الفتيا من التابعين رموس من تابمی التابعين 
أخذرا عنهم علیم وفقبهم وتصدوا للتشريع 
والتقنين . وعن هؤلاء أخذ الآئمة اليتهدون فى 
ارين الهجريين الثانى والثالث ؛ فکان رجال 
الثمريع فى الآمصار مخلف خلفمم سلةبم .و بعد 
کل طبقة منهم تلاميذ لمن قبلمم وأساتذة لمن 
بعدم ؛ والسلون وائقون مم ويأخذون عنهم 
طربة نفوسهم وما شعر مسلم بقصور شریعته 
عن مصلحة من مصالحه . وماضاقت هذه ااشر بعة 
عن حاجات المسلءين مع اعدد آجناسپم ویينانمم 
وبلدانهم ومع آعدد ماخلفته امبراطورية الفرس 
والرومان من نظ وعقود ومعاملات 

ذف المدينة أشبر أسانذة التشريع من الصحاية 
عمر بن الطاب وعل بن أنى طالب وعد الله 
ان عمر وزيد بن ثابت . وأشهر تلامیذم من 
التأبعين » سعيد بن السیب وعروة بن الزبير 
وسائرفقباء الدينة السبعة وأشهر تلاميذ هؤلاء, 
جمد بن ماب الزهری وی بن نخد :تو شین 
تلا مد هو لاء ؛ مالك 9 انس وأةرانه 5 
وفى مک آثبر أساتذة التشريع من الصحابة ؛ 
عبد الله بن عباس وأشهر تلامیذه من النابعین 
عكرمة وعطاء وبجاهد» وأشهر تلاميذم سفیان 
أبن عيينة ومفى الحرم مسلم بن خالد وأكير 
تلاميذ هؤلاء مد بن [دريس الشافعى 

ون الكوفة شر أسانذة التشريع من الصحابة 
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عبد الله بن مسعود وأشهر تلاميذه » علقمة بن 
فيس وساءيد بن جدير والقاضى شرح . وأ 
تلاميذم ۰ إبراهم النخعى وأشبر تلاميذه حاد 
ابن أنى سلمان ۳ 7 حنيفة و صابه . 
وق عضر أقير آسانذة كت ماما 

عد الله ن‌عرون العاص »ء وأثمر تلامیذه مفی 
مس زد بن جيهب ۳ تلامیسده اللس 
ان بعك و اقرا من بى عبد الحم ۱ وأكهر من 
خلفيم يمد بن إدريس الشافعی فى اار حلة 
الأخيرة من حيانه . و کذلك كان فى دمشق 
وبغداد ونی کل من أمصار المسلمين نة للتشريع 
من الصدابة و ااتابعين وناإعيوم وتلاءيذثم ومن 
هذا نينأ کل مصر من أعصار السلمین كانت 
فيه مدراسة تشر وة »و آن‌الاعه الاربعة اجتودن 
كارا فأمصارم 7لا ميد أنسبةوثم وفروعا من 
جر لش بعية. أصام امن ره وس الصحابةو التارمين. 
وما کان‌الاجتماد و القشر یم‌ق‌طبقةا لا ة الاربعة 
خاصا مهم » وإتما كان هم آقران اجتهدوا و أفتوا 
واستبطوا» کا اجتهد الا الآريمة واستنطوا. 
وکر لم بقدر لفقمیم واستنباطرم الذبوع 
والتدوین والبقاء وكثرة الاتباع کا قدر لفقه 
الا ءة الأربعة . من أوائك الاعلام عبد الرحن 
الاوزا 


أهل مصر. وأو داود ا(ظاهری وسفیان الثورى 


عى إمام اه اأ ام و آ نگ بن سول إمام 


ومد بن جرير اطبری و افرانم . 
وأمم الموامل التى توافرت للاعة الاربعة 
و جعلت من جم و دم النشر إعہة وتوا میا وا ار 


خالدة هى 7 بای ۳ 


( 2+ 


اولا ‏ آن ال الاربعة کانوا فى القرنین 
الثان والثالثك الجر دين »وھا دو العرد الذه‌ی 
لاد و له الإسلامية الذى ااسعت فيه روعه الدولة 
وق رعابة الدولة الاسلامیه شعوب وام و بلدان 
امه انم والعادات و العاملات ٠‏ کیره 
الصاح واماجات فکان لا بد من جمو د لشر .4 
تسایر هذا النهوض وتن مذه الحاجات . وقد بذل 
اة الأربعة فى باتهم هذه الجمود و نوا 
أفراداً وجماءاتووفو! حاجات الولاة وا لكام 
التشريع الاسلای عن تحقیق أى اصلحة أو إقابة 
العدل فىواقعة مدنية أوتجارية أواجنائية أوغيرها 
بل استنط الاعتة أعكاها. لوقائع. فرضية 
وخصومات محتملة ف كان الشاط التیاتی 
سار الثراء التشریمی . 

وثائيا- أن الا عة الاربعة وجدوا بين دم 
و منشور 9 الک ژه وكذلك الاو عن 
الصحاية والتابعين فى تفسيره وتأويله » والسنة 
مدونة » وفتاوى الصحابة والتابعين وتابعهم 
متوارثة قوم انتفعوا هله ااتر وة وتموها وكلوها 
ما مره موادم و عقوطم من استنياطات 
و مجرودم لت ووفر إنتاجما. 

وا ۳۹ آن ة الاربءة وجدوا ف اهر 


دخلت فى بلاد الإسلام فيه هالوم كثيرة من 
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علوم الفرس والونان وغبرهما ودخل فى 
الإسلام فيه علاء كديرون من غير المسلمين 
وتبادل البحث و النظر فىهذه العلوم . ومع دؤلاء 
الملماء وجه الفقماء إلى الصنعة العلمية » فيعد أن 
كان الفقه الاسلای مجرد حلول جزئية وفتأوى 
فى وقائم من غير تعليل ولا تحلیل »اجه الا عسة 
إلى تعليل الاحکام والا-تدلال علیها وجمعبا فى 
ضوابط . كلية وم‌ذا صار الفقه علاً ذا ضوابط 
و وضعت فيه مصطاحات لم تكن من‌قیل. وصار 
البحث فيه عا علباً لائبات الاحکام بأدلتها 
واستذاط علابا و حكهها . و لهذا عنى بدو نه ندتون 
#د بن الجن صاحب ألى حنيفة » کتب ظاهر 
رات ا ودد هرن اران دامر 
الامام مالك» المدونة فى فته مالك بن أنس » 
وأمل الامام الشافی فقمه فى کناب الام .و جع 
ان قدامة فقه أحمد فى كتابه الغنی وتتابع التدوين 
والتأليف کا هو الشأن فى كل عم . 

ورابعاً ‏ أنه فى عبد الاعة الاربهة وجدت 
مدرم تان تشر یتان‌مدرسهة الحجازيين و مدرصة 
لمراقبین. والتتافسبين أساتذة المدرستين أنضج 
كثيراً من البحوث النشريعية ووسم دائرة 
الاستدلال . وهذهالتومعة ق‌الاستدلال والنظر 
فى الآدلة أدى إلى المناية باصول الفقه فدون فيه 
أ بو بوسفءوليص ل [إيذا مادو نه و دتو ن فيه الإ مام 
الشافعی رسالته وهی أول مدوان فى أصول الفقه 
بين دنا ومذا أخذ الفقه صبغة علمية تند 


أحكامه إلى أصول وتتسع أصوهما لكل جزئية. 


عبر الوقاب عرف 
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مقار بان شرع الله وشما م الانسان 


١‏ - أرسل الله رسوله المصطن بدين الإسلام 
بعد أن آدت کل من الدبانات السابقة غرضها ؛ 
وصارت الإنسانية فى حاجة ملحة لدن جديد 
بجىء به رسالة إلحية جديدة تسكون خاعة 
الرسالات السیاویة جیما . 

والاسلام نظام عام : عقده و أشریع ۰ 
واجماع . ولا تتسع ااصفحات الفليلة » الخصصة 
من هذا المدد الخاص هذه الكلمة . ابحث مقارن 
بين شريعة الله العلم الحكم وبين شرائع 
الانسان الى عرفها العالم قبل الإسلام وبع-ده 
إلا إذا كان موضوع القارنة مسألة واحدة 
من مسائل الفقه الما . 

لذلك رأينا أن نتناول أولا بالبحث الطالع 
العام للشريعة الإسلامية ۰ مقارنا يما نعرف 
من الطابع لش انم الوضعية ؛ فان هذا الطابع 
لكل شريعة هوالنی محدد مقاصدها , وهوالذی 
إستلبمهالفقباء فم بقررون من أحکام »ومن هذه 
المقار نة » نمل أنالإسلام كان فى ناحية التشريع , 
کا هو فى سائر النواحی الاخری» فتحا آی‌فتح !. 

ثم ۰ من باب التطبيق ۰ نبحث مظبر وأثر 
هذا الطابع العام لشريعة الله فى مسألة واحدة » 
وهی مسألة « الق » ؛ أى مدى ما لصاحبه 
هن سلطان فى الانتفاع به واستعاله » وما یکون 
من تقبید الشارع له بألا يضر هذا الاستمال 
الغير ؛ مار نين الشر يعة الإسلامية فىهذه الناحية 
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لیامت ۱ 1 لرهله الت ل كن شو ہر رجح موسیوی 


اتاد الرئمة الماع كله افو 


بالقاون الرومای والقانون الفرنمى » وهذه 
المسألة هی مالعرف باظربة «سوء استعمال الحق, . 

۲ - لهد و اجه الإسلام حين جاء دولة الروم 
ودولة لفرس ؛ وفى کلتهما كان الفساد قد بلغ 
مداه ؛ وشارفتالامة نمايا امحتومة . وفكلنب) 
كانت القوانين والظم العامة تهدف إلى تمكين 
السادة والأفوباء؛ على حاب الرعية والضعفاء ؛ 
و بلغ الام إلى درجةتفد يس القباصرة والا كاسرة 
و میم الرعا با هم فروض العبادة . 

وق وروم ۰ فقد كانت المسيحية قد 
حولت من دابا نة معاوية تأص بعبادة الله وحده» 
رل ازعم روعائوات الله هو المح بن مر م» 
بل اذ وبع هذا-بصنادة القديسين معه , فلا 
5 أن یکرن الامراطور موضع تقدیس 
وعبادة أيضا. وق هذا دول مۇرخ [نجلزى 
معروف : « وهنا التقت السکندسة > على وجه 
الخصوص ؛ وجبا وجه مع مذهب عبادة 
الاسسراطور , © . 

وأما فى فارس » فقد كان الا کاسرة بزعمون 
أن دما 4ا جری فى عروقهم ؛ ومن ثم كانت 
الرعية ننظر لیم كانم آلة . فكانت تكسُفر 


(۱) الامبراطورية الببزنطية » تارف تورمان باز وترجة 
ال کتور ین و اس وآخر 7 مطيعة نة الیلف س 140° 
ص 
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مقارنة بين شريعة الله وشرالع الإنسان اه 


إلى مد بن جر بر الطبرى يقص علينا هذا ار 
ومنه ری كيف كانت منزلة قائد من قواد 
کسری - لا کسری نفسه ۱ - من الرعية ومازلة 
الرعية مزه » حين يول : © 

ولاجاء المغيرة | بن شعية ۱ إلى اءنطرة 
فميرها إلى أهل فارس , أجاسوه واستأذنوا 
رمم [ وكان اندم فى حرب ااسلین | 
فى إجازته ll Jli...‏ ذيرة - وله أريع ضفار 
شی حی جلس «حه على سر بره ووساد» ‏ 
فووا عله فر‌تروه ور لوه ومغلوه » فقال : 
كانت تبلغنا عنک الاحلام » ولا آری قوما سف 
منم » إنا معشر العرب سواء لا بستظد مكنا 
بعضا إلا أن یکون محاربا لصاحله ».فظنت ان 
تواسون فرمع کا نتوامى » وکان احسی من‌الذی 
صلءتم أن تخر ونی أن بعضک رباب بعض ... 
اليومعاءت أن أس؟ مضمحل وأنک مغلاو ون . ون 
ماعكا لايقومعلى هذه السيرة ولاعلى هذ: العقول,. 

۳ - وهذه النزعة الفردية المطلقة الى كانت 
تسود فى النظلم الاجتماعية لدى الروم والفرس » 
من فة اجتهع إلى آخر درجاته مبزلة » تراها 
تسود فى نظلمیم القانونية أيضا ؛ فا القانون 
فى رأينا ‏ إلا التقاليد والعادات العامة تتأصل 
فى النفوس ثم تتبلور حتى تأخذ أوضاع القانون» 
أو عل الاقل - تعر هذه التقاليد والعادات 
والاعراف مصدر اه خطره مز مصادر القانون . 

من أجل ذلك تمد المانون الرومایی ) 
Ata‏ من كتابه الكبير فى التار مخ . 

۹2 نكتنى هنا فى المارنة بالقانون الررمای الى أخذت 
هنه أ کم دول خرب قوانيئها الحديثة . 
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فى مراحله الأول شی على فکرة اسقيداد 
صاحب الق ما برعمه من حقه الذى ملک ۰ 
سواء فى ناحية الاسرة أو ناحبة العاملات . 
« فق الا.مرة كان ارب العا 2 حقوق مطلقة على 
یع آفرادها ؛ كان له حق الحباة أو الوت على 
زوجه وأولاده وعبيده ؛ فلم يكن لازوجة حقوق 
ولا آموال » وكان الولد معرءضا للبيع » والعبد 
تراك والقتل وف المعاملات كان للدائن لطة 
مطلقة على مدينه . فكان المدين يباع أو يقسم بين 
دائفه, 29 . 

بل إن قوانين « جشیتفثیان» » وهو المشرع 
الرومانى الا كبر , قد حرمت على من لم يكونوا 
بابعين للذهب ارتعی للدولة ‏ وم مسیحیون 
مع‌ذاك - الاشتغال بااینالرة» وأغافت دوم 
الاجعاعات العامة » وجعلت وصابام لاغة, 
ومنعتهم الق فى أن يرثوا شیتا من ذومم . 0 

ع - وف مقابل هذا اطابع الفردی القست 
للقوانين والنظ, الرومانية » ند الطابع اجماعى 
التشريع الإسلاى الإلمى . ذلك بأن الاسلام 
م بجىء لاسعاد الملوك والسادة عل آنقاض الشعب ؛ 
فمو الدين الذى لایمرف فضلا لاحد إلا بمقدار 
حظه من تقوى الله » ورسوله ينادى بأنه ليس 
إلا إشراً كسائر الإشر » وبأنه ان امرأة كانت 
تأكل القديد ! وهو الدين الذى جاء لبحقق‌العيش 
الكرم والسعادة للفرد وامجتمع معا, بلللانسانية 


عامة ولا فرق بين عرب وجي وبيض وسود . 


(۱) الدکتور آنور -لطان » مجلة الفانون والاقتصاد 6 


عدد مارس سنة ۱٩۹۵۷‏ 6 م ۷۷ ت ۷۸ 
(۲) الامبراطورية البيرنطية » ص ۱۰۷ ۱۰۸ 
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۴ه بجة الازهر 


وهذا الطابع الماعى للشريعة الإسلامية » له 
أثره ومظبره بلا ريب فى التشريع والفقه المملى 
۱ و العاملات > كله أثره لو اضح فا فرض 
الإسلام من عبادات ؛ وله بعد هذا وذاك ان 
القوى فى تحسديد مدى ما يكون لصاحب الق 
فى استعاله . 

على أن من الواجب آن نضف إذلك اعتباراً 
آخر . وهو أن أى قانون وضعى یعتر حقوق 
الفرد حقوقا طبيعية له ۰ فبو يعمل على ايتا له 
و #سکینه من الاتفاع ما على ما يشاء » ما دام 
يتصرف فى زعمه فى خالص حقه . أما الشريعة 
الإلحية فتقرر من أول الام أن الإنسان وكل 
ما علك ملك لله وحده > والله لا من الفرد 
ما ماح من ملك وحق إلا ليتصرف فيه وفاً 
اقصدالشرع العام کم تعنى لتحقيق مصلحة 
الفرد واجماعة معاء ومن ثم نجد تقیید استعبال 
ه الق » من نواح عددة » ولاضرب إذلك 
بعض المثل : 

(۱) من حق الاب أن يشرف على تربية 
ولده » وأن یدیم على ما قد یکون منهم مما 
احق الادب شرعا ٠‏ وكذلك من حى الزوج 
أن تطبعه زوجته وتکون نحت ولايته » فلا 

رج من بيته بلا إذنه و لا تدخل داره أحدا 
لا برغب فيه ولکن هذه الحقوق » وأمثاهاء 
الى لاب والزوج مقيدة كبا بعدم الضرر 
بالاولاد والزوجة » والا تدخسل اا 
لانه لا ضرر ولا ضرار . 

(ب) للالك الق فى أن يتصرف فى ملک 
کا يريد بأى نوع من التصرفات » ومن ذلك البيع 
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لمن يشاء » وللكن الشريعة الى عنيت بتأ كيد 
ما للجار من حةوق على جاره » حى جاء فى هذا 
كثير من آبات القران. وأحاديث الرسول ‏ 
أوجيت اجار حق الشفعة فيا يبيعه جاره , ج 
منعت الجار الاك - وهو «ذهب الإمام مالك 
رضی الله عنه ۲۷ - أن تصرف ا 
يضر هرا فاحشا بجاره . وذلك كله تطیقا 
لقاعدة : « لا ضرر ولا ضرار » وقاعدة دفع 
أكبر الضررين بأيسرهما , وفى هذا ایراصاحب 
الى وللجار معا . 

( ج ) وارعاية هذه الصاحة الى تكون غير 
وقد :کون معاحة جماءة لا مصاحة فرد واحد 
ری اشريعة الاسلامية تقرر لاغير على صاحب 
الاء ما یسم مق الفكفة وحق الثسرب » 
وراد باق الاول حق شرب الا نسان ودواه 
من عين أو قناة ملوكة للغير » وراد بالثانى حق 
بأرض لغيره ٠‏ مع أن 
من خواص الملكية حرية المالك فى ماك 
یتصرف فيه م يشأء و موی . 

و تطبیقا للحق الاول بروی الإمام أبو وف 
أن قوما موا بماء ۰ وم فى سفر ٠‏ فأرا رادوا 


مق زر ع4 قن ۷۳ گر 


آن إستهوا مه افم ودوم نعم أف 
فقالوا هم إن أعناقنا وأعناق ۹ کادت 
تنقطع عطفا عطشا ء فأبوا أيضاء وحين رجعوا ذکروا 
ذلك لعمر بن الخطاب » الفاروق يحق ! قال لر 


هلا وضعم يوم السلاح !© 


)١(‏ وذهب إلى ذلك أيضا غير» من المنواء ومهم بمض 
الأح:ای التأخرن . 
)۲( اب الخراج طبع المطيمة الأميرية ص وه 
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وتطیفا لحق اشانی ۰ تجمل اشریمة البرء 
أن عفر جری ماء فى ملك غيره لبصل الاء 
لأرضه البعيدة عن مصدر الماء : فإن أن ألزمه 
ول ا اس ۳ القضاء . 1 

ونی هذا بروی يحى بن آدم القرشی بطرق 
مختلفة فى کت به الخراج ‏ أنه كان الط داك بنخليفة 
ال نصاری أرض بعيدة عن ری لاء فلا بصل 
إلما إلا إذا مر بستان محمد ن مسلبة ؛ ولكن 
عدا هذا أ أن مر المناء بأرضه 2 تألزءه 
عبر بن الخطاب بإمداده بعد أن تبين له أنه 
لا ضرر عليه :نه . وكان من كلامه فى هذا أن 
قال : واه لولم أجد له عراً إلا .عل انك 
لا مررته ٩إ‏ 

(د) و ما لا شك فيه 45 لاما عبن 
لارض من أراضى الاعداء أربية آخماس آأغنيمة 
والس اباق يصرف فى ۰صارفه ای حدما 
1 الانقال : ه واعلموا أن ماغنمتم من یه نأن 
لله خمسه » الاب ۱ 

غر أن حق هلكة الفاكين لاربهة آنماس 
ما فتح الله عایهم به ۰ قد يكون فيه ضرر باجماعة 
وبالسلمين الذين يأتون بعدم ؛ ولهذا رأى عر 
ابن الخطاب أيضا عدم اتسلیم هذا الق 
لمحاربين بإطلاق فى بعض الحالات » ومعنى 
اا تنه وا مه الجاعة .ردنا 
للضرر عا . ۱ 

ذلك أنه لما ثم فتح العراق واشام وغيرهما 
من الاقطار فى عبد عمر › وای ألا تقسم بين 
الفاتحين » بل تبق خراجية يفتفءون بها هم ومن 


(۱) کناب الخراج طبع المطبعة السافية 6 ص ١١5 11١1١‏ 
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بجىء بعدم من المسليين » وکان من كلامه فى 
هذا : كيف من يأتى من ااسلين فیجد الارض 
قد قسمت وورات عن الاباء ! ما هذا وال 
برأی » واسنشد بآیات من سورة الحشر © 

لکن الماررضینذ کروا أنه کف یف عبر ما 
أفاء الله علمم بأ-يافرم على قوم لم ضروا 
الحرب » ثم على أبنائهم وذريامم من بعدم ! 
ولما اشتد الخلاف » حك الليفة عشرة من 
الانصار » رغبة ‏ کا قال فى أن يشركوه فى 
الامانة ی حمابا . با اجتمدوا وتدكلم مخالفوه 
»ا يرون من رأى وحجة . قال فما قال بأنه 
م يدق شىء يفاح بعد آرض كسرى » وقد ریت 
رمد صرف الس ف وجوهه أن آحبس الأرض 
رە لو جما وأضع علوم اطر ج وق رقامم از 
يۇ دو ما » کون فا لله لين الحاضرين وان 
بان ب.دم . ثم قال : أرأيتم هذه الثغور لايد ها 
ل ظ هذه المدن المظام » 
كالشام والجزيرة والکوفة وابصرة وععص 
لا بد ها أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء 
عاهم » فن أن يعلى هو لاء إذا فسعت الارض 
والعلوج ؟ 

وكانت اجه أن آعطی امحکون ؛ بعد وزن 
کل رأى ودامله » الرأى لعور »وم دع الخالفين 
إلا الرضا والتسام » وكان هذا ماما من الله 
العام الححكى » وتوفية] للخير العام فى العاجل 
والاجل ءن الزمان . 

هذه الال » ولو شا لانينا بكثير غيرها , 
لشود بلا ريب بالطابع اجماعى اشريعة الله . 


٠١ الآيات م‎ )١( 
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o4‏ بحلة الازهر 


وان من أجل هذا الطابع قیدت استعال المرء 
لما يظنه حقه بألا کون فى استعاله ضرر لذیره؛ 
بل ما منعت أحرانا - رعابة اصلحة الداءة 
والامة عامة - إعطاء بعض ۱ فراد ما بزعمرن 
أنه رمن حةوق » ومنهذا الباب اأثالا لاخير . 
(ه) أما القوانين الى صنءبا البشر لانفسهم » 
فم تلاحظ شيئاً من هذه اانظرة اللداعية الإذانية 
إلا بعد زمن طویل » ثم لم تبلغ بعد شأو الشر ية 
الإسلامية فى هذه الناحية » بل ل تقارم! . 
ولأخذ مثلا لذلك القانون افرنسی الذی 
صدر عام ۵ م > لد کان هذا القانون و لید 
الثورة الفرفسية انى قامت لنحطی -لطان الاوك 
والسادة وإعلان أن للانسان » باعتباره فرداً : 
حقوفا طبيعية مقدسة ليس لاحد المساس با 
مطلعا » ومن 2 ساد هذا القانون روح فردی 
#وى يلثم مع الروح الذى أءلى [علان حقوق 
الا سان ' وهو ندعم حتوق الا نراد وحماءتها, 
وینظر إلى الفرد باعتباره العنصر الام فى الحراة 
لا باعتباره جوماً من کل هو ااعة ؛ و امد كان 
من تاج ذلك أن أتى وقت اعترت فيه الحقرق 
مطلقة المدى: وأن صاحب الق فى استعراله سید 
لا يدسأل عا يترتب على هذا الاستمال من 
الاضرار التى تحيق بذيره © 
وقد حدث !.د ذلك أن اضطر بت القوائين 
الخد ةة 2 طو ر تبعا للتطورات الاجماعية العامة , 
فأخذت ف تقیرد حرية الفرد فى استمال حقه 
(۱) انظر هدى استءبال حقوق الزوجية وما تتتید به 
ف اأشريعة الاسلامية والقانون المصرى الحديث » , للدکور 


اسع د مصطنی السعرد الا اد رکه اوق 5 فو اد ¢ ص م 
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حی لایسیء استء اله ویضر غيره مذا الاستعمال 
اسىء ٠‏ إلا أنه من الثايت أن نظرة الشريعة 
الاسلامية - الى سيقت ه-ذه القوانين بقرون 
طو يله - لصاحة الجماعة وتقييد <رية الافراد 
فى استعال حقوقرم - ظلت آوسع مدی وألعد 
1 من نظرة القوانين الحديثة فى هذه الناحة © 
ونعتقد أن السبب ف هذه التفرقة الواضة بين 
طابع شر عة الله وطايم شرام الإنان » هو 
ماسبق أن ذكرناه من التفرقة الاساءية بين 
أصل حقوق الفرد فى كل من هذين الوعين 
من تشر یم : 

هذا وفضل ااشريعة الاسلامية فى تقرير 
لظرنه َو استعمال الحق » حتى لا یضار أحد 
باستعال صاجبا الق حقه : فضل غير مسیوق 
2-3 من رجال الةانون انحدئین وعل 
۲ اسهم الاببتاذ الدکور عبد الرازق السنبوری 
واضع التشریم الصری الحديث © 

إن ۰۱ بعد ذلك » أن ترجه إلى ول الا 
ق‌الازهر بااعناية بدراسة الفقه الاسلامی دراسة 
جدية مقارنة ول أولى الا فى الدولة بالعمل 
على [حياء تراثنا الاسلای » والافادة منه قبل 
أن ول وجوهنا شطر ااغرب ؛ واقه الستمان ٩‏ 


گر بوسف موسی 
(۱) دی استءال حقوق الزوجية 6 للدکتور السهرد 
مصطق اليد ٠‏ ص ۳ 
(۲) الدکتور اور سلطان الاستاذ بکلة اطقوق » 
المرجع السابق ذکره ‏ ¢ ص۷۷ 4 ٩۰‏ 6 ۱۳۵ وسو 
الدكتور السنوورى » بجة الحاءاة سنة ۹۲۲ ص ٩۱۹‏ 
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ج اسلاق العقيرة والسترم 
١‏ ۰ 1 5 وا ٠‏ سر »م 


ينذا أزيية عشر قرنا برت لفات رة 
بل تذیرت جیم اللغات الى كانت تحسب بوذ 
من اللغات الحية » فانتقلی من میدان الحياة 
إلى جلات الآثار واحفوظات » أو إلى المراجع 
انى بتخصص لا علداء اللغات المبجورة . إلا الاذة 
العرية , فانبا نشأت منذ أربعة عثر فرنا نشأة 
جديدة » وتقدمت أشواطا بعد اخواط وأخدت 
من [ کسیر الحياة ما يضمن ها طول اابقاء . 

وذلك بفضل اقرآن الک لانه جعابا 
لغة العقيدة الاسلامية ولعْة“الثقاةة. الإسلامية 
فى وقت واحدء بل جعل لها فضلا على الا 
الالسانية عامة » خفظت إلى <ين ما كان وشيك 
اضیاع ۱ 

فلولا القرآن الکرم لكان من ااشکوك فيه 
كثيراً أن یتوفر العلساء على وضع عل النحو 
وعلوم اللاغة واستقصاء المفردات وتمركى 
مصادر الفصیح والدخيل وضبط المعجات الى 
١‏ عمق فى لغة من اللغأت . 

والارجح فا نمتقد أن البحث فى الصفات 
والقضاء والقدر »كان مصدرعل الكلام فالحىكة 
الإسلامية فالدراسات المنطقية الى تتصل با 
وتعين علما . ولا خن أن هذه الدراسات 

ھی الى نقذت الفلسفة الدعة مر الدئور 
والإهمال » فدبت الحياة فيا الحاة 
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اراد عباس کیرد المتاد 
من فاسفة بونان وعلومبا ومباحثها؛ وااصلت 
الثقافة الانسانة منذ آقدم العصور إلى العصر 
الد بث فى هذا الانجاء . 

وما لا خلاف عليه أن اللغة ال بية نشطت 
هذا النشاط وتقدمت هذا التقدم لآنها لغة کتاب 
مقدس بدن به الس مون وهو القرآن البكرم . 

ولكن اللغات الى کتبت ما الاسفار المقدسة 
كثيرة » منها العبرية لغة التوراة » والارية 
الد و لغة الر بدا فستا . ولغات آر بة أخرىفاهند 
کتبت ما الام فار التى يقدسها ا هنود الا قدمون 
والمعاصرون . 

إلا أن اللغة العبرية أصبحت إحدى اللغات 
الى لحقت بسجلات الانار أو جلات الراجع 

والدراسات » وقد کتبت بعض أسفار المد 
تدم : باللخة الأرامية فى حياة اللغة الب و[بان 
ند ها وقد ترجمت آ-فار العيرية والارامة 
جميعا إلى اللغة اليونانية قبل أل سنة »ولا تزال 
هذه الاسفار كتبا مقدسة عند المود . وم 
لا يطلعون علما فيلذتها ولا يتكلمون تلك اللغة 
زلامالاضافة إلى لغةأخرىهى لذ الحياة أو اغة كل 
بوم » اا اللغة العبرية قم يستحيونها من طوايا 
النا ريخ ویفپمونها کا يفبم الاثری نةوش اليكل 
۱ و اللردى السشق . 

وانتبت حياة اللغات التى کتبت بها آ-فار 


https://t.me/megallat 


۹ محلة الازهر 


الجوس والراهمة » وأصبحت محبولة عاد من 
دیون ما ولا يؤمنون بشیء منها .. 

إذن ليس جرد الاعان بکتاب ةدس کفیلا 
حفظ اللغة وعصمتها من الروال أو الانتقال 
من میدان الحياة إلى المراجع الپجورة . 

ولا بد من فضل خاص للقرآن ااسکر عم ميزه 
بين ااسکتب الدينية وجعل له من ارق اتتا 
اللغة العربية ما لم يكن لکتاب آخر ف الاغات 
السامية ٠‏ أو اللغات الارية » وقد كانت 
والارامية من الاغات السامية » وكانت اذة الهوس 
والبراهمة من صي الاغات الارية » أو الهندية 
الجرمائية کا ولون عنبا فى علوم اللغات » 
اهو سر هذا الفارق بين كتاب 
اعتقاد واعتماد ؟ 

سره أن القرآن العربى قد جاء برسالة عامة إلى 
اناس كافة » وم يكن رسالة خاصة ببنى سر اثیل 
أو بالطبقة الحاكة بين انود » ولو كان عرب 
العرب دون غيرثم لما کن له هذا الشأن الذى 
امتاز به على کل أن لکتاب من کتبالادیان . 

فالتوراة كداب يؤمن به بنو [سسرائيل ولکنه 
لم حفظ الاذة العبرية بين أعلبا فضلا عن حفظبا 
بين الغرباء عنها » لان بى إسرائيل أنفسهم 
قد جروا لغنهم وانساقوا ف التيار الذى يشمل 
الم الانسانية بأجعپا . 

وكتب الراهية أسفار دن پا آیاعپا . 
وکا كذلك لم تحفظ لذاتها ای کتبت ہا من 
قدم الزمن » لان البراهمة کانوا سادة پفرضون 
ديم على عبید مسخرين » لا ماماو نېم ما نار 


العيرية 


و كناب وبين 
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الاخاء والمساواة » ومن ثم هسذه الطوائف 
النبوذة الى اعد بعشرات اللایین » ومن ثم هذا 
التفاوت بين طبقة وطبقة » وصناعة وصناعة , 
بل من ثم هذه الاو نة ۴ تاريخ امند الحديث 
من ناحرة اللغات وااتفاهم بها بين الم اند على 
تباعد موافعبا » فقد اصیح اش ین آمل الشهال 
وأدل الجنوب بالاغة الإئجليزية آسبل من نام 
بين الجيران فالإقلم لواحد بلغة الدکتبا1دسة 
الى انقضی عليها ثلاثون قرنأ على أقرب تقدر . 
وهذا هو افارق ا'عظيم بين تاب وکتاب » 
ولغة ولغة » فان العقيدة وحدها لا تحمى اف » 
ولا تحتی آمتها إذا جاءت متعزلة عن الدننا 
صو رة علي عصبية واحدة » وإتما تيق اه 
بو ها للم كافة 


اعبر عة و عر له و مه أو جس 3 ودا 


م بقأء العقيدة [ذا ری 


خصت اعرَبیه بظاهرة » قل نظيرها فى لة 
من لذات ااسکتب المقدسة ۳ غير هذه اللغات › 
فان خدامما من الفرس وا م الادية لا يقلأون 
عن خداما من أبناء الامة الي وه البلاد 
الى انتقلت لہا العرية من مبدها رج من 
المشتغاين بها » والها کفین على آداما وفنونما 
أضعاف من یتخرجون ف بیتا الا ولى . 

وید نا آن هذه اللغة الميلة مستعدة بطبيعتها 
للعموم والشیوع والهوض بالامانة الإنسائية ) 
لاا کہا انتقلت من رية إلى تربة آخری 
ق رما الجديدة ومعقت لها فا 
فروع کالاصول بل أثبت وأبق 
فاللغة فى عبد العرب اة أصح وأفصح 


رعرعت ف 
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ما كانت عله فى عبد المرب العارية » وهی 
فى عبد العرب العارية تقترب فى فصاحة اللبجة 
و استقامة القاعدة و تبتعد من الخيرية ای لشبه 
الر طانة الأيحمية . وقد اطرد هذا القیاس زهنا 
فاستفادت ادر بره بالعموم والشیوع »وما زالت 
كلما قادها العموم والشیوع إلى ثىء منالاسفاف 
و ١‏ العامية » وجدت م‌ساة الامان فى القرآن 
الكرم » فل تتقطع الأصرة ينها وبين آصو فا 
ولم تنقطع كذلك عن مجاراة الزمن والاحتفاظ 
بالمزية الإنسانية : مزية الحموم والشیوع . 

, الله أعلم حيث يحمل رسالته ». 

نعم ويصدق ذلك على الفة نیما 
الرسالة ا يصدق على الرسوال الذی یرد 
إلى بلاغبا » فتمضى الرسالة إلى غایتها ببلاغة 
اللغة وبلاغ الرسول . 

رتضح هذه الحقيقة من او از 0ه تین العربة 

والع‌ر بة 2 والامات الار بة واجوسبة , فان‌العر بة 
قد انوت إلى عصر الدعوة الا -لامیة و هی‌نزدهر 
وتنسع انم المتين والخطابة المبيئة واکة 
المأثورة , ولم يعرف عن لغات الکتب الديذية 
كالعيرية أو الارة القدمة آنماوعت إلى جانب 
الابات الدينية شيا من روائع البلاغة الى 
بتفام ما الاس فى مطالب الفن والادب 0 
ترزق من الحراة ما يعبر عن الحياة » وانقضت 
مبمتها ولا تجاوز نطاقم! احدود من عصدية 
القببل والإقلم . 

وهذه البلاغة العربي-ة الى نضجت وسرت 


فى سليقة الناطقين بها مسرى الوظيفة الحية قد 
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كانت حصنا للعقيدة کا كانت حصنا للغة ولحجاتها 
وأساليمما ‏ فلا انتشر البشرون با مذاهب الختلفة 
فى بلاد المسلين أخفقوا واعترفوا بالإخفاق 
وقرروا أن المسم لاخرج من دينه إلى دين آخر 
وأن نسبة الصابئين عن ديهم من السلمین لاتزيد 
على الاحاد فى اللایین » وبعضهم يتحولون لمنفعة 
أو غواءة وعلى غير افتناع وإيمان » ومبما يكن 
من ثبات العقيدة الدينية فلا يقال إن المبشر 
المدرب على التشیر لعجز عرس إقناع جاهل 
أوساذج با حذقه من وسائل التشكيك واأثير 
وإنما المصمة حق العصمة أن القرآنحی 
ف مسامع الجبلاء قد عو دتم نمطا من الكلام 
العذبالمستساغ برفضون كل ما عداه ولاحسون 
فيه الروحانية الإطية » فيصعب [قناعبم بكلام 
على غير ذلك الفسق البليغ . 
ولقد مضى أربعة عشر قرنا على اللغة العرية 
فى تجددها وارتقاا بعد نزول القرآن الکر م ۰ 
وقد زالت 5أسافنا لغات كانت تحسب من اللغات 
الحية عند انتشار الدعوة الإسلامية » وقد بقيت 
اللغة العربية لغة عقيدة ولغة ثقافة ولغة خطاب 
بين المتعلمين من أبنائها » ولغة فهم بين غير التعلمین 
نهم » ولکن المعجزة القرآنية لم تقف ولن تقف 
عند هذه الغابة » فبفضل هذه المعجزة برجی أن 
تکون هذه اللغة بعد قرن من الزمان لغة الملا بين 
من لم يتكلموها حت الآن » وی طليعتهم أهل 
الهند والملابوالمسدون » ومعیم فى آسيا وأفريقية 
شعو بتنمو وتزدادصلة بلفةالق رآن على م السنين . 


عباس و د الماد 


(۸) https://t.me/megallat 
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حهود المسلمانق الوا لبلاکم 


فى ابتكار على النحو 
و ااصرف؛جرودنذکر هامعالإتجاب والإجلال : 
لعجب مم لا نم أحاطوا باللغة العربية إحاطه 
شاملة كاملة . 
ولام استوعبوا شواردها و 


درب جمو د مو 42 


ادر متا 
فتراهم يجحمءون فى الموضع 0 ما سكن أن 
لستنتج منه قاعدة؛ و مجم‌عون ما خرج عن هذه 
ااعدة وحکون عليه بالشذوذ و الندور . 

وجب مم لام لهمقوا ق‌البحث و آدرکر | 
العلل وال -باب و حسن تدهم إلى القیاس . 

ونجلیم لامانتیم و حرصیم على أن يصلوا إلى 
المقائق وخوامم من أن هو لوا فى اللغة بغير عم 
كأنا هی دين لا جرز فيه التهاون والةساح بل 
يحب أن يفرغ الره جبده ليصل إلى الحق ولا 
جوز أن يثق الرء بأول خاطر أو يسكن إلى 
الراحة والدعه . 

إن ابتكار اللوم یفتضی أموراً لاد من 
و جودها الا شکار : 

آو ۸ عقل مبتسكر منطق يبحث عن العلل 
وال ساب و هس ال تون قاطا 

تانها - حب للبحث والاستتصاء والاتکار 

له على جميع حظوظ الدنیا وما فما من 

متع وزخارف. 

الما - إعان جدری هذه البحوث وبأما 
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لا مت لمت سد رر تاد گر رع رزه 
ٹر صا رح لا ر المسيااى 


تبدف إلى غرض معين وتو صل إلى فائدة مطلوية . 


رأنعبا ‏ بيه تقدر العم والعلماء وتبحث عن 
مشکرات الم راح و رات اقرا وتری فا 
غذاء عقاياً لاتقل حاجتها له عن حاجتها ال 
عم الا جسام 5 والميدة الإسلامية ف البصرة 


است.کیل هذه العناصر . 

أما لول المبتسكرة اخصیة الى كانت تعلل 
اوس طم نمی ال يرو ل المقلى » فقد و جد منها 
بالقليل » فبذا الخليل 
ان ۹ آلف راهيدى كان عقله أنة فى الیحث 
EY by‏ 
الك ماکان عند أمة المو نان فى عمد ازدهار 
اللوم فما ٠‏ كان مئل آر-طو وأفلاطون 
وسقراط إلا أنه صرف هذه المامكة إلى معرفة 
مقاييس ااعربة وتعايايا ولو صرنبا إلى علوم 
الطبيعة والاجماع والاخلاق لا قل شأله عن 
دؤلاء الأفذاذ فى النارخ من الیونان . 


فى هذا العصر عدد ليس 


!هاس ؛وكان 6 ندومن هذه 


وقد بلغ الخليل بن أحد الغاية القصوی فى 
معر فةقو أ نين العر بية قو انين هفر دام او ص كراتها . 
وقد كان ککل العلاء اشكر بن إا يميه 
الابتكار ويشغله البحث ولا يعنى التألف 
والتتظبم . وقد كان :لميذه سييوبه من رزق ماک 
التأليف والتنظم فأخذ عل الخليل ونظمه وأخرج 
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جم سود العرب وه 


الكتاب فى :دو » فطارت شمرته ی الافاق 
وذهب میوه بفخره » فلما رای الخليل ذلك 
أراد أن إصنع ع يأسب إليه و ختص نه فو ضع 
ثوانين. الفسعر العرق وحصرها ریخا 
وأعاريضه وما صح تايالا إصح وقد وع 
كتا ا فى اللغة ساه کتاب العين دو الاصل 
لكل القواميس الى ألفت بعده وکان يظبر 
عله للباحث إذا اجتمع به . 

بروی ۹ اجتمع مع عبد الله ن الممفع م 
افترقا فمل کل ممما عن صاحيه فال الیل 
عنابن ا شفع : عله أ كبر من عله . وقالع د الله 
ابن المقفع عن الخايل : عقله ‏ کر من علا . وكذ لك 
کان کل واحد منما » فلو تتبع لاسام الباحث 
آثارهماو درسمها آزما نا متطاولة لكات خولاحتة 
نه هذه النخيجة . 

انظر إلى آثار ان القع تبجد ها ترجمة م 
الأواين أمثاطم . وقد يأنى..ض امک وللكنه 
براه ۳-۲ من کلام الاو لن . 

ولرىم كته التقليدية ظاهرة فىأوائل كته . 
اقرأ فوله فى أول کنناه الادب الصغير « ومن 
أخذ كلاما حسناً من غيره سکام ۾ فى موضعه 
وعلى وجه فلا ترين عليه ق‌ذلك‌ضوولة » فإنه 
من أعين عل <فظ کلام المصي.ين وددى للاقتداء 
بالصالحين ووفق للاخذ عن ال کاء- ولا عايه 
ألا بزداد ب فقد باخ الذاية » و لاس بناقصه فى رأنه 
ولا غامطه من > ألا .كون هو استحدث 
ذلك وسبق إليه تمده بدل على أنهمه مصروف 


إل جع العلوم وال والاستکثار منها. وبرى 
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آن من فعل ذلك فقد باغ الغابة ولا يضيره ألا 
يكو ناستنيط واستحدث . وانظر إلى ثار الخليل 
تعدها کہا تعلملا وقیاسا و استفتاجا وابتکاراً. 

وقد يعجب الرء کف توجد هذه العقول 
الخصبة فى أوائل الدولة الاسلامية ول در 
بالادوار النى تمر ما الامم من طفولة وشباب 
وا کال عا تضی أحقايا طوالا <تى تصل إلى 
سن ابتكار العلوم ولو عل امرء أن الاسلام جاء 
لی أمم كانت قد مرت بأدرار ااصبا والطفولة 
ووصات إلى حد الا کال فل يشما الإسلام 
انشاء وا جاء فأصلم من عقائدها وأخلاقبا 
واجاعما ء نقول لو عل الباحث ذلك ازال منه 
العجب. إن الاسلام دخ لف أمة الفرس والروم 
والسر بان وقد كانت أما ذات ثقافة وهدنية 
بل ا(مرب أنفسهم جاءم الا-لام بعد أجال 
وأجيال من منشئهم فلا يب أن تظور فهم ملك 
الابتکار والاستنباط الى لا تظبر فى الامم إلا 
فى دور فذوجبا واءةكاذها . 

أما حب البحث والاب:.كار حبا يصل إلى درجة 


العشق وامیام و اثاره على کل ثىء عداه تقد ينأ 


التارخ بأعاجيب منه. وحسبنا أن نذکرهنا الحادثنين 
الانیتن: بروى ع نألى عمرو ن‌العلاء قال: كنت 
هار بامن الحجاج بنبو-ف وكا نيشت على : فرجة» 
هل هو بالفتح أو بالضم فسمعت قائلا يقرل : 
ريما مزع لنفوس مر الاء 
سر له فرجة کحل العقال 
بفتح الفام من فرجة م قال : ألا إنه قد مات 
الحجاج . قال أبو عمرو : فا أدرى بأمما كنت 
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۹۰ بحلة الازهر 


آشد فرحابقو له دفرجة, ام بقوله مات «الحجاج» 1 
فا نت تراه قد فرح باستفادته حرفا واحداً من 
اللغة فرحا يعدل الامن بعد ا لوف » وااظمرر 
إلى الناس بعد الاستخفاء . وأما الحادثة الثانية 
فبى أن سلمان بن على وجه إلى الخليل بن آحد » 
من ال هواز 2-أديب وده فأخرج الخايل إلى 
رسول سليان خيزاً بابسا وقال: کل شا عندی 
روا دنت انه فلا عاج ل إلى ليان : 
فقال الرسول : فا آبلنه؟ فافعاً يقول: ” 
أبلغ سلات آقی عنه فى سعة 
وق غنى غير ای لست ذا مال 
والفقر فى النفس لا فى المال لعرفه 
ومثل ذاك الغنى فى النفس لا الال 
وخا آثر الإقامة مع فقره وإقلاله 
على الر<لة مع مافها من‌غنی وسار إلا لانه كان 
ی بيه يشرهها وتغرءه وبکر ها فتعجب بابتكازه 
وتناقشه فسر طذه المناقشة . وكان لذلك فیسمادة 
نفسية يتمنى جزما منها الاغنياء والوسرون . 
وستفوته ملهالسعادةإذا ذهب إلى الاهوازوشغل 
بتعلم ولد سلمان وفاته تلاميذه الذي ن کان باس 
بمحاورا و مسأ جلا تم کسییو بهو النضر بن شهميل 
ومؤرج السدومى وعلى ن نصر ال+رضمى . 
وکان النضر بن شميل يول :أ كات الانيا بعل 
الحايلن أحور وک و هو ی خص لا يشءر به. 
ول تؤكل الد نیا بعلمه فى زمنه خسب» بل أكلت 
الدثيا يعليه يجميع الازمان بعده إلى اليوم . ولا 
بزال للخليل فضل جسم على معلى العربية اليوم 
فى الازهر ووزارة المعارف والجاممة » فيعليه 
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يرزقون وبقلمه كان لم الجاه والشرف والثالة 
ف #ومهم كل ذلك كان هن صو فته فى العم الى 
كان راما عبادة وزهادة 1 ولذلككانيةول : إذا 
لم نکن هذه الطائفة ‏ يعنى أهل العلم - أولياء الله 
تعالى فايس لله ولى 1 و امله‌و ز هده و 424 ورضته 
ما نی آدی الاس كان سفبان بقول : من آراد 
آن پنظر إلى رجل خلق من‌الذهب والمسك فلینظر 
إلى الخايل ن أحد . 

يمل هذا العشى واطرام البحث بستتبط العم 
وتکتب العر فة 3 

أما er‏ كانوا يؤملون من وراء عم غرضاً 
هز ږا لمم وروم ف اشد الماجة إلى مله 
فلانمم کانوا ر يدون المحافظة على کتاب الله أن 
بطق اليه اللحن و فسادالاعر اب , وکانواخافون 
علّاللعةالعربية أن بذ هب نظا مها مخالطة الاعا + 
ادن لوا لا لاسلام نقد کانوا (سمعون اللجن 
ف القرآن فوس وء م ذلك ۰ شد ما سام آن‌قار با 
قرأ إن ألله ری من ال كين وروله الجر 
هل معا ايله أ ۳ من رسوله , وقد هرءوا 
إلى وضع انحو بعد هذه الحادثة . وقد کانوارون 
اللحن ف اة العرب رودم ذلك إلى وضع 

بروی‌آن أباالآسود قالت له ابتته : ما أح* ' 
السماء. فقال ۵ا : بابنیی نج مواءفقالت:إقى ۸ أرد 
۳ أحسن شیاه ۲ و وضع باب التعجب 

وما أظن أنهم غاروا على اللغة الدر بة 6 هذه 
الغيرة إلا من أجل القرات » وإلا فان آما 
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جبود السرب ۱ 


كثيرة ترکت لذتها تتطور وتتفرع إلى لفات 
كثيرة دون أن تعنى (ضیطما والوفوف ف‌سبیل 
تطورها » ولکن علساء الاسلام عنوا بضبط 
لختهم من أجل المحافظة عل‌القرآن فنشأت هذه 
الظاهرة العجيبة ‏ وهى أنه لو قدر أن عيا اليوم 
رجعل نات تل آل .> فسمع المتحدثين 
العرية لما آنکرها ولفبهباء أما اللغات 
الاخری فليست كذلك . فلو أن فرنسيا مات 
منذ ما تى سنة و بمث‌البوم » لما فوم اللغة الفرلسية 
انى يتحدث ما أهسل هذا العصر لتطورها 
ومطاوعتها للأحداث الجارية علما . 

وقد بلغ من حرصهم على ة اللغة ووستلامه 
(عراا أن أحدم كان مخجل من للحن وراه 
سوءة لا پنیفی أن يملا أحد عنها . 

روی أن الحجاج ن بوي قال لیحی بن 
يعمر العدوانى : أتجد ىأ له ن؟فقال :لمیر فاصم 
من ذلك . فقال : عزمت عليك أتجدنى الجن ؟ 
فقال ی : نم » فقال له :فى أى شیء؟ فقال : 
فىكتاب لله دمای ء فمال : ذلك أشنع ف أى 
شیء من كتاب الله تعالى ؟ قال : قرأت « قل إن 
كان ارم وناز وإخوانتدم وأزواجم 
و عشبر نع )و أموالاقترفتهوها و تجارة تخشون 
کسادها ومسا کن ترضونها أحب إل »> 
فرفعت أحب وهو منصوب . فقال له احجاج : 
طول لحيتكدفمك_وكان طو يل الاحية -لاقسا کی 
فى بلد آنا فیه ونفاه إلى خراسان . 

وأما الية العربية فى ذلك این » فقد كانت 
[شجع اعظم التشجيع > على البحث والدرس » 
فقد كان الناس يعظمون العلماء و بستفیدون مهم 
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وبرحلون المم . وکان الخلفاء والامراء مجزلون 
صلات العلياء ګر ف واحد من اللغة بستنفیدو نه 
مم 1 أن ال أمو ن قال محضرة الاضر ن 
ميل : قال رسول الله صل الله عليه وسل : إذا 
تزوج الرجل المرأة لديا وجماها؛ كان فا 
سداد من عوزء فأورده بفتح السين . فقال 
النضر :سداد بکسر السين.فةالاأمون:وماالفرق 
يرما ؟نمال النضر:السداد الفتح القمد فى الدبن 
و ااسبیل و ااسفادنااسکسر المبلغة » وکل‌ماسددت 
به شيمًا فبو سداد » قال العرجی : 

آضاعوی ۳ فی آضاعو | 

ليوم کریمة وداد غر 

2 آم له المأمون مسین ألف درثم وأص 
له الفضل بثلائين ألفا . 

هذه العناصر الاربعة التى ذ كرا أا تدعو 
إلى اتسنباط الملوم وابتکار قوانين اللغة كانت 
موجودة فى البصرة والکوفة » ولذلك بدأ النحو 
ف هذن المصربن شم اننشر بعد ذلك ف الا مصار 
الإس_لامية » فليت شعری ما الذى فه-_دته 
الامصار الا سلاهية ۰ هر ؛ والشام ؛ و الجاز 
مر هذه العناصر الاريعءة سل بظیر فا 
انحو ول تستبطه وکانت عبالا فيه على نحو 
البصرة و الکو فة | وليت شعری ما الذی تتقصه 
| مالك الاسلامية الان منهذه العناصر فعجزت 
عن استنباط العلوم وبجاراة لام فى بناء ميكل 
الم القدس ؟ هذا موضوع حقيق بأن يبحث 


مستقلا لانه لا خلو من طرافة ‏ ولا خلو من 
فائدة أيضا ٩‏ کر عفر 
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۳ 


دح [لحفلین الإسلامةق العلمة[لماسهم 


فطل المرب عافاسفة اون 


حسب أنه قد جاء الاوان الذى نكتب فيه 
فاسفتنا بأيدينا » وأن نزرخ لما بأقلامنا . 
بعد أن جل الساشرقون رام فمأ ٠‏ وأعلنوا 
أالفاسفة الاسلامية اتف آخر إلا الفلسفة 
اليونانية دونت >روف عربية . بل اد ذهبوا 
إلى أ بعد من ذلك فقالوا : إن عل الکلام » والفقهء 
والنحو ‏ وغيرها من العلوم » يونانية . 

وان ذهب مذهب 3-7 القوم من الغلو 

فى تقدير الیونان والحط مر شثأن العرب » 
أو تطرف على العكس فى ر فع وه العرب 
ونجريد غرم من کل شیء. ولكنا نقول کا قال 
أرسطو فىأوائل كتاب ما بعد الطبيعة : إنه يذبغى 
أن نشکر السابقین دمم مهدوا الطريق . وم یفته 
آن‌یسجل الفضل لصم بين وجه خاص لامتبازم 
فى العلم الرباضى . وقد صاغ الکندی هذا الرأى 
فى كتابه إلى المعتصم بالله فى الفاسفة الآولى فقال : 

و ية أن يعظم شکر نا الا تین بيسيرالحق فضلا 
عن أنى کا ذ أشركونا فى مار 
فكرم ؛ وس‌لوا 8 المطالب الفية الحقة : فام 
لولم يكونوا لم تمع لنا مع شدة البحث فى مددنا 
کہا هذه الاوائل القية » الى مها خرجنا 
إلى الاواخر من مطلوباتنا الحقية . فان ذلك 
إتما اجتمع فى الاعصار السالفة التقادمة عصراً 
بعد عصر إلى زماننا هذا .. 

وقد كان من الخير أن 0 حضارة الإغريق 
على بد المرجمين إلى آرض جد دة »و درج 
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کت ام نواد اررهراف 


إلى عقول جد دة ؛ لا نما کا ت کا لحب الذى ينبت 
غير وطنه فعط ۳ ختاف و فى طعمه عن‌الثر 
الأصل . بل وفى شکله . فلا تغل العرب فاسفة 
الونان » اختلطت ۳ ی عنصر من عناصر 
افضارة الاسلامة » وهو الدن الذی يعتمد 
على أ صلثابت من الك تاب السك رم ؛ لاريب فيه » 
ولا مدل لكلاته > هدى للتفین . 

ول نکن الفاسفة اليونانية غربية عن الدينء 
ولمكبته.دين أساطير يله البح وااسماء وااشمس 
راغي کف مة 5 ثيرة» ول يستطم فلاسفتهم 
المترزون ۱۵۰ بل /أفلاطون تاره أن بخاصوا 
من 7 لك آلادیان . وقد الشف الدراسات 
المديئة أن .فلفة أقلاطون متأثرة تأثراً شديداً 
اللحة الآورفية . وتمن* أراد من فلاسفم 
أن بحرر من ساطان الدن ؛ وأن ينظر له 
بمین المقل , اق فن غضب الشمب ما یقسره 
على الحوف ۰ وكتم الرأى » ومسابرة اجماعة . 
فقد اتهم سقراط بإنكار ۲ له اليونان» و حوک 
هن 5 ذلك وأعدم ۲ 
شيمة بذلك انه ز 
صديقه املك هر مياس » وكان الشعر وقفاعل الالهة 
فقط » وهرب أرسطو خوفا عل مصيرة. وود 
جرد أرسطو الإله من كل شیء » فهو عنده 
« الحرك الذى لا يتحرك , ٠‏ مفارق العالم» 
لا ان هء ولا ید عه شيا . وتختاف 


هذه النظرة اختلافا شديداً عن نظرة الآديان 


وام ا مه 


فصدة راء عند موت 
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اسياوية » كاليهودية وااسيحية والاسلام » 
ولذلك غدل امون واادلوت عن وا 
آرسطو ف الله ؛ واصطنعوا فلسفة آخری تنلاءم 
مع الادیان السماوية . 

ومع ذلك فقد نصب فلاسفة المسلءين آقلامیم 
للدفاع عس فلسقة اليونان الديئية » وذهب 
الشهرزوری فى کناب نزهة الارواح » بعد أن 
حكى آراء الفلاسفة الطبیعبین » إلى أن نظر يانم 
كانت «رمناً, » أماالحقيقة فإنهم کانوا منالوطه . 

فإذاكانوا مؤطة على الحقيقة » فا رمزوا 
خشية ورهبة . والواقع أن الفلسفة .اليونانية 
م تسكن تمتاز بالتصريح الملانية »ی ق أزكى 
عصورها . فبذا أفلاطون ۸ دورب در ومله 
فى ,الا کادمية , » أما محاورانه مكحا 
اجمپور لا للفلا-فة . وکان أرسَر یا دروتا 
للخاصة من تلامیذه ۰ وأخرى ف الساء مور 
الستمعین . وكدده الى وصلت إلا هى.المذكرات» 
الى كان يلق منها دروسه ؛ و هذا سرعموضها وعلة 
تركيزها » ويسمها العرب ٠‏ التذا كير , . 

ول يكن فى الفاسفة الإسلامية سر خفیه عن 
اناس » أو عم يستأثر به الفلاسفة دون العاءة 
والمبور . وهذا كتاب , الشفاء , لان سينا يعد 
موسوعة كبرى حوت جيع أبواب الفلسفة . 
و یکی الکتاب مقصوراً على فة دون فة › 
بل لقد يسرالشيخ الرئیس قراءته لناس فاختصره 
فى کتاب , اللجاة , ليكون أبسر تداولا . 

نأرل فضل العرب على فلسفة البونان » هو 
هذه اانزعة الدمقراطية » الی أنرات الفلسفة من 
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السماء إلى الارض على الحقيقة » ويسرت اکل 
« إنسان » أن يفكر فيا . باحثا وبتکرا 
مو بدا ومعارضا 8 

الد بى افر بر : 


و اما جاء ت هذه ائزعة من طبيعة لد نالجديد. 

فبو دين عقل وتجديد لا دين رسوم وتتاید . 

والقرآن خطاب للناس كافة دون تمعز بين 
جنس وجنس أو طبقة وأخرى ؛ وق الآثر 
« لا فطل لعرنى على أيحمى إلا بالتقوى » . 

وقد جاء الإسلام رده أصول عامة ما يتعرض 
لها الفلاسفة » ولكنه نظ لا بطريةة خاصة 
تختلف عن طريقة امسکاء . هذه الاصول هی 
وجود الله » ووحدانيته . وخاق العالم 2 الصلة 
بين الله تعالى والعالم جملة : وبالإنسان ومصيره 
بوه خاص . 

وليس بين فلاسفة الاسلام من آنکر وجود 
الله » أو قال بالتعدد مثل فلاسفة اليونارنف ؛ 
وأدلهم على الوجود والوحدانية مأثرة تأثراً 
شديداً بالإسلام , وتختاف اختلافا ينا عن أدلة 
الیو انين .و عن أدلة أفلوطين صاحب ال فلاطو نية 
الجديدة . والنی" نقل كتابه التاسوعات و نسب 
خظأ إلى أرسطو باس «الأثواوجياء أوهالريوبية, 
وقیل إنه أثر فى الفاسفة الاسلامية أبلغ الآثر . 
ونحن لا ننكر ذلك فى تفصيلات كثيرة ؛ وکن 
انظرية العامة لافلاطين تاف عما ذهب إليه 
فلاسفة ااسلین . 

وعند اللكندى : الله هو , الدبر »الأول . 
ویعتمد فیلسوف العرب فى إلبات وجود الله » 
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4 جل الأزهر 


على البرهان الغانی » وفكرة التدبير » بل افظ 
التدبير » ما ورد فى القرآن الكريم . 

وعند الفارای : أن الله هو و مبدع » الكل . 
وهنا ينظر الم الشانى فى وجود الله إلى العلة 
الأول » وإلى الإبداع » طبقاً لما جاء فى يحم 
التتزيلمن أنالله تعالى بدیم السموات والارض. 

ويرى أبو على بن سينا أن الله «واجب‌الوجود, 
وذلك بعد قسمة الموجودات إلى واجب وعکن 
ومستحيل . وهذه قسمة لعتمد على المنطق › 
وقد درجت ف براهين المتكلمين فما بعد حى افد 
أورد عمد عبده فى رسالةفالتوحيد هذا اابرهان. 

آما و بوسف وای نصر فقدکانا أدق إل 
روح الاسلام وأقرب من نصوصه . وكا نأ بوعلى 
فى برهانه فیلسوفاً مستقل الفكر لم يأخذ عن 
اليونان »ول ۳1 بالإسلام » ولذلك هاجه 
أبو حامد الغزالی فى التهافت مجوماً شديداً . 

ومن الطبيعى وقد برهن الفلاسفة على وجود 
الله أن بيرهنوا كذلك على الصلة بينه وبين العالم 
وأن يفسروا الظاهرة التى تمد أساس الادبان 
السماوءة وهی النبوة والوحى . 

وهذا كله هو موضوع التوفیق بين الدين 
والفلسفة . وقد زعم الستشرقون أن فضل الفلسفة 
الإسلامية يقف عند هذا التوفیق ولا يتعداه , 
وسوف ثبين أن لما أفضالا كثيرة خلانی 
مافطو | له . وکان عمادم فى تصوير هذا التوفيق 
ما جل أو الوليد ف کتاه فصل الممال فما بين 
الحكة والشريعة من الاتصال » وسبقه أستاذه 
أبو بكر بن طفيل فصور هذه المشكلة تصويراً 
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قصصياً فى كتابه . حى بن يفظان » النی نقل 
إلى آوربا وش فى أهلبا تأثيرا كيرا . 
العلى والقلسف : 

وإذا كانت الفلسفة قد اتصلت بالدن من 
جبة ٠‏ فقسد اتصلت بالعل 
ولا نعدو الصواب [ذا قلنا إن العلوم الختافة » 
كالحساب وامندسة والطبيعة والکیماه والشات 
والحيوان والطب كانت فروعا منشجرة الفلسفة . 

حقا نقل العرب فلك بطليموس » ورياضة 
آقلیدس » وطب أبقراط وجالينوس » ولکن 
هذه العلوم كانت قد تفرقت ؛ واختص بکل 
فرع« قوم » حى جاء العرب وسن؟ هم أبو 
بوسف یعقوّب (لکندی سنة امع بينها » فکانت 
له رسائل فى الفلك وامندسة والكيمياء ا کتب 
فى الفلسَقة . ويذلك أصبحت الفلسفة هی المعرذة 
الشاملة. يحمي العتارم . ول یقتصر فلاسفة 
الإسلام على الفلسفة وحدها . بل كان معظمیم 
١‏ علاء » إما فى العلل الرياضى وإما فى العم 
الطبيعى . وهذا هوسبب لمضةالفلسفة الإسلامية, 
وارتفاع شأن مثلبا » كالحال فى ديكارت 
وليبائز ؛ ولكل منهما نظربات رياضية جديدة . 
ولاتزال هذهالسنة قائمةحتى الان » فبذایواذکاربه 


من جانب آخر » 


و برجسون ورترادرسل وهوایت‌هیدوآیشتین 
وغيرم لم تصبح شم كامة فى الفلسفة مسموعة 
إلا لامتلا كم ناصية الملل الرباضى أو الطبيعى . 

ومن الغريب أن يقال إن الفاسفة الإسلامية 
اقتصرت على نقل علوم اليونان والرؤوف عند 
شرحبا . فبذا أو نصر لفارای ابتكر عل 
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فطل العرب على فلسفة اليونان ۹0 


الموسيق » حى لقد وصفه ابن قم الجوزية فى 
کتامه إغاثة الل مان من مصايد الشيطان » بأنه 
سى , الم الثانى ‏ لاه وضع التعالم الصوتية 
کا وضع أرسطو المنطق فاقب باعل الأول . 
وكان الفارانی إلى ذلك صاحب معرفة شاملة » 
وهو صاحب « إحصاء العلوم » » وقد أراد 
ديا الدكتور عفان أمين. أن نفسر السمته 
باعل الثانى من أجل ذلك . وذهب الاستاذ 
زک ربا وف فى مپرجان ان سینا الذى آقم فى 
بغداد إلى أن "شيخ الرئيس هو أول من وضع 
عل الوسیق . 

ولا ترید أن نخوض فى تفصیل العلوم و احذ] 
واحدا فنبين فضل فلاسفة العرب عل عل الفلك » 
والرياضة , والبات وا میوان » واللكيعباموغيد 
ذلك » فكتمم الى نقلت إلى اللاثيية ف العصر 
الوسيط هى الى ع أل علپا الاوربون ف 
ل,ضتهم العلية . غير أننا ترید الاشارة إلى هذا 
المعنى » وهو أن فلاسفة المسلمين هم الذين سنوا 
سنة امعبين الحكمة والعل ولعل لفظ ,الحكيي» 
الذى يعنى له العامة , الطبيب » [عا برجم إلى 
أن أطباء الاسلام كانوا فلا-فة وحكاء فى 
الوقت نفسه . ولا غرابة بعد ذلك أن تجد سيرة 
الفلاسفة فى كتاب ٠‏ عيون الانباء فى طبقات 
الاطباء » لابن ألى أصيبعة 


نظر ير العرفم : 


ومن‌السا لالى لضرب ف 7۳۷۹۳ ال ال مم 
بل اق تمد جوهر الفلسقة ۰ هذه الساثل 0 
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پسمپا الحدنون نظربة المعرفة » والی سماها 
القدماء , ال » . وإنما عدلنا عن لفظ د العلل » 
إلى « المعرفة » لان العم( 60 ) فى المصر 
الحاضر (صطلاحخاص يقصدبه جو عة القوانين 
العامة المستمرةمن الشاهدات و او بدة اجار ب. 

ولفلاسفة الاسلام رأى فى المعرفة » ولعلاء 
السكلام رأى كذلك > تی قد آفرد التاخرون 
موم بابا خاصا باسم الملل » کا :هو الحال 
فى , الواتف » لاجی ملا . ولعلك تقول : 
وما شأن التکلمین بالفلاسفة وكيف تخاط 
بين هؤلاء وأولئك ؟ كان ذلك صحيحا فى القرن 
الثالث وابنداء الرابع » حتی إذا كنا فى القرنين 
الخامس والسادس ٠‏ اختاطت مباحث الکلام 
تالفلسفة » وذلك اعتراف التكلمين أنفسهم » 
ويك أن تقرأ استملال كتاب « العقائد» للنسنى 
الذی يقول فيه « قال أه لالحق : حمائق الاشیاء 
ثابتة و العم ما متحقق خلافا للسفسطائية .... 
لنحس أنك بإزاء کتاب ف الفلسفة لافىعل الكلام. 
و‌رأی الكثيرين أن الغزالى يعد بسبب کتاییه 
المقاصد والنهافت من الفلاسفة لا من المتكلمين 
أو الفتباء أو الصوفية . وهذا هو رأيزا أيضا . 

على أن نظرية المعرفة عند المتكلمين تلام 
أغراضهم من إثبات الحقائق الدينية الى وردت 
فى الشرع » آما الفلاسفة فقد نظروا إلى المعرفة 
نظراً حراً من كل تأثير دينى . 

ما هى طرق المعرفة ؟ آهی الحواس أم العقل؟ 
ام بوجسد طريق آخر غير الحواس والعقل ؟ 
وكيف نمل إلى کون المعاتى الكلية 
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۹٦‏ ج الاز هر 


وإلى القضايا التى حك فیها بممنى على معنى ؟ 
وهل المعرفة كلما مكتسية أو أظرءة » أو إعضما 
ری واعضما الاخر مكاست ۱ : 

لقد نظر فلاسفة البونان فى هذه المشكلات › 
أو فى بعضها على الافل » ولکنه نظر لا يغنى . 
فبذا آفلاطون محدثا عن الجدل الصاعد 
من الوس إلى المعقول » ثم الجدل النازل 
من العقول إلى احسوس » ولکن رأبه شديد 
الغموض » أما فلاسفة الإسلام » فلم 


اشتفلوا ‏ ذ كرنا بالعلم ال باضی‌والطبیعی وکانوا 


أطباء يعولون على المشاهدة والتجارب ؛ فد 
ناروا بالهج العلى . ونحن جحد نواة أظرية 
المعرفة عند الفارای الذى جع بين افعلومات 
المكق.بة من الحواس وبين العمل . ولکن 
الذاران فاو ف )كنب على طريقة 
ا . حى [ذا جاء أبو على ن.سینا 
إسط هذه النظرية فى إفاضة . فالکلیات 
تكتسب بجربدها من الج-وسات الجزئية › 
والاحکام العامة مستفادة مر التجرية مال 
«أن السقمونيا مسهل للصفراء ؛ وذلك اشاهد:ا 
ذلك كثيراً , کا حکی الشيخ فى , النجاة » . وحن 
یمد هذا أن الرأی لاطبیب لا للفیلسوف . ولكن 
ان سينا حد'نا إلى جانب ذلك أن العقل اابشری 
فیه ه آولیات » أو وکات » مثل أن السکل 
أعظم من الجزء» وأن الأشياء الساوية لثى. 
واحد متساوية وهذه من طبيعة العقل لا تستفاد 
من مشاهدة أو بجر بة . 


لا نود أن نعرض هنا ,التفصيل لذهب 
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ان سيناء رلکنا شیر إلى أن النجاة والشفاء 
قد ترجا إلى االائينية »ولا استبعد أن يكون 
دیکارت وکانط قد تأثر | بالشيخ الرئيس فى 
كثير من آرامما, کا بينا ذلك فى بعض مباحٹا . 

ويضيف المتكلمون إلى طرق المعرفة طر يا 
جدیداً » هو, ار الصادق » ويذهب فارای 
إلى أن !الى إما أن بكون ربانيا وإما أن يكون 
إنسانيا . فا الريانى عصل بالکشف والذوق 
والتعم الالسانی 2 بااشاهدة و التحصیل . 

الزس.اب والسينات . 

وهذه مسألة من أخطر السائل الفلسفية 
لعي. .هأ اظرية السيبية . وقد فتح اما الغزالى 
ولا ال الشکة معروضة على باط البحث 
حق الوم خاض فا هيوم ؛ وكانط »کا عرض 
اراد رن المعاصرون ٠‏ 

إ#قول,الغزالى ان النار إذا اقتربت من القطن 
أحرقته » فيذهب الملا فة إلىأن اثار , علة » 
الإحراق . فا ممنى العلة أو السبب ‏ أذ لك 
فى الاشياء الطبيعية , أم فى عقولا ؟ فان كانت 
الاسراب فى الا شیاه الطبيعية فانم عادمة للعقل 
وتحتاج إلى مدير دیرها . ون كانت أأسيية 
فى عقوانا , فان مس جع ذلك إلى « العادة » الى 
ألفنا فا الظر إلى تكرار وقوع الاحتراق 
بعد افتراب النار من القعان . وخاص الغزالى 
من ذلك که إلى مسبت الأسان رفز الله تعالى 

وهذا الذى يقوله الغزالى يشبه إلى حد كير 
ما وله : « مالبراش , تميذ ديكارت » حين 
يذهب إلى أن الاسباب الظاهرة إن هی 
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إلا « مناسبات » ترز فبا الإرادة الإهية ۱ 

أما هيوم ۰ فإنه أرجع السبة إلى قانون 
ارباط المعانى فى الذهن . وكان طدمه مدأ 
السببية أثر عظم فى فلسفة كانط . الذى رأى 
العم فذه ب إلى أن السيبية 
من جم لة الصور الموجودة فى العقل البشری 
والی تفرض فرضاً على الاشياء . ول يحد برتراند 
رسل فى كتابه الأخير , المعرفة الانسانية » أدلة 
فلسفية كن أن تغطع بالاعتقاد فى السبيية » 
ولکنه أجازها . لان اعل لا يقف على قدميه 
إلاعلى هذا المبدأ . وهکذا نری أن موقف 
الغزال وبراهینه ونقده القوی ومناقشته العقة 
كل ذلك لا برال فتحأ جدیدا فى ام تفه 
وهذا من فعل العرب على فللفة الیو نان » 
بل على افاسفة الحديئة . 

العقل والنةس 

وقد نظر فلاسفة اليو'ان إلى العقل والنفس . 
ویعد کذاب النفس لارسطر مرجعاً فى هاتين 
المسألتين . وقد نفل اسعاق بن حنين هذا الکتاب 
إلى العربية » وشرحه الاسکندر الافرودیسی » 
وعرف العرب الاصل والشرح ولکن مقالة 
آرسطو فى العقل كانت آشبه بالرمو ز المستغلقة » 
ومی إلى ذلك شديدة الامجاز » وأشار فما إلى 
خلود العقل ۰ ومفارقته › عایتای مع مذهبه 
الطبيعى العام ما جعله يلحق عل النفس بالعل 
الطريعى ١‏ 

ونحن نحد لفلاسفة الإسلام البارزين آراء 


فى العقل والنفس ¢ مثل الكندى والفارانى 


فى هدم االسيديه دما 
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وان سينا وان رشد . 

وأوضح وؤلاء جیما وأبعدم أثرا ف بارخ 
الفلداقة » سوام فى الشرق او فى الفرت:. 
هو ان سينأ . 
بخ الرئوس بين الافسر والعقل » 
فاانفس ۳ دين اأعافا بالبدن لسمی 
النفس » فاذا فارفته بعد الوت آسمی العقل 

وساق ان سينا أدلة كديرة على وجود اللفس 
وامتازها عن ادن » منها برهان ,الا 
حين تقول آنا فعلت کذا أو کذا . ورهان 
الرجل اأطائر الوجود ی‌ااشفاء وبرهان اشعور 
بالأح-وال النفسية واستمرارها . وقعد تفه 
الستشرقون إلى أن دریکارت متأثر فى برهانه 
المشبورء « أنا أننكر » إذن آنا موجودء ببراهین 
ان مينا .ولا سما وقد كانت کته مترججمة 
إل لت رارق ور ۱ وكذلك تللق 
آراء الشيخ باراء وا 
العصر ا 

إلا أن المسلدين بعد ان سينا 
مع الآسف فى الفاسفة ؛ ولم يتابعوا اانهضة الى 
بدأها الکندی وسار على هداها القارانى حتی 
انتهت إلى العم الثالث . 

وانتقات الفلسفة إلى أورءا ء وشقت طريقباء 
وظلت تدم حى اليوم . 

ولیس ببعيد أن نرى الفلسفة قعود مرة أخرى 
إلى الشرق : فتتبوأ ما كان لما من منلة على بد 
العلمین الثانى والثالث . 


اور وار الدقوای 


وقد ميز الك 


م چن وبرجسون ق 


٤‏ لم بجحددوا 
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سی (لاسلام للأسرة 


تأثر شئون الجتمم تأثرا كديرا عقومات 
الاسرة وما تعتمد عليه من دعام . فإذا قامت 
الآسرة على أسس 
اجتمع وتوطدت أركانه ؛ وإذا وهنت قواعدها 
اضطربت حياته واختل توازنه . فالاسرات » 
اقول ور خاشت کو نت» منشیء عل الاجناع » 
هى الخلايا ال وی النى یتألف منها جسم الجتمع » 
فرضلاحما إصلح هذا الجسم »> وبفسادما دب" 
إلبه لستم والاعلال. 

ولذلك و جه الإسلام قسطأ كبيراً من عنايته 
نحو تدعيم نظام الاسرة » وتخليصها من شوائب 
الضءف ۰ وإحاطتا با یکفل نا الصلاح 
والاستقرار . فلم يغادر أية ناحية من واحشا 
إلا آقامبا على نظر رشيدة » وقضى على ما کانت 
تسیر عليه عند العرب وغيرم من طرائق معوجة 


قوبة سليمة استفرت أحوال 


فاسدة . ذلك كان موتفه فى شون الخطية , 
واختیمار الزوج لزوجه » ومراعاة السكفاءة 
بين الزوجین » و نظام الپور » وإجراءات عقد 
الزواج واشهاره » وما أضفاه على هذا الميثاق 
من قدسية وجلال؛ وما قرره فى حقوق كل 


وب رها وراه وراه والأقرباء 


وواجباتهم إعضوم حمتال عض › وا :ممه 
لافتصادیات 3 وتوزيع وظائفما وأعبایا 
بين أفرادها ؛ ونحد.دالشخصية المدنية لكل 0 ۱ 


ومبلغ ما يتمتع 


تع به من درية فى املك وا 
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درکیور عا ی غب ر الوا مروا ے 
والالزام» وهدى مسدواته عن لص فاته وأعماله 
وعن أعمال غيره من :4.4 آفراد اسر ته الخاصة 
اة العامتین وهما عافلته ۳ عصتته وذوو 
أرحانة أو أ ا نة الب ومن ةة 
الام ٠‏ واظم الحسكيمة الى فررها بصددالارتاء 
والموالى ء نالجذسين وعلاقتهم بأسياد ثم و حفوفیم 
وواجباتهم وشئون أسراتهم الخاصة والمسلاقة 
بين ااسد ورقماته وأولاد الجوارى من أسيادم 
ومن::غيرهم ۰ والاسس الى أقام علها شون 
لوق و ام رائة واه والرضاع والحضانة ولعدد 
الژوجات والصلح بين الزو جين والتحكيم فام 
هنن خلای وااطلاق والیراث والوصة .. 
وق را 

وغی" عن البيان أن المقام لا یتسم لاسکلام 
على ما جاء به الإ-لام من لظ فى جميع هذه 
ون . هذا إلى أن معظمما قد قتله الملماء عا 
فى مؤلفات الفقه والشريعة المقارنة وتار ااظم 
الإسلامية , وأصبح الكلام فيه من نافلة القول. 
ولذلك -:قتصر فى مقاللا على بیان ما جاء به 
الاسلام من تدعيم انظام الآسرة فى أربعة 
مواقف لم بوجه لها الباحثون من قبلنا عناءة 
کبيرة» ولم بوفوها ان راو ۳ 
مالا من آ ثار خطيرة فى هذا الصدد : وهى ٠‏ واقفه 
حیال نظام , التبنى » ونظام «الاعتراف بالولد» 
ونظاى , الادعاء » و ٠‏ الخلع» فى القرابة . 
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١‏ - أما نظام , التبى » فيجيز للانسان أن 
تخذ فردا غير منحدر من صلبه ولد له ؛ فيعامل 
هذا الغر يب معاملة أولاده أمام القانون والجتمع 
وينم نحقوفهم » وتقع عليه أعباؤم وواجبانم . 

وقد عمل بهذا الظام كثير هن الام فى 
العصور القدعة والوسطى بشروط وأوضاع 
تختلف باختلاف الآ.م الی أخذت به . وكان 
العرب فى الجاهلية يطبقونه فى نطاق وأسع ؛ 
حی لقد كان در أن نجد من بين سر أتهم 
وأوساطهم من لیس له ولد أو أولاد بطریق 
التبنى . ولقد تبی الر-ول عليه الصلاة والسلام 
نفسه قبل رسالته زيد بن حارتة بهم أنه کات 
معروف الاب والام . وذلك أن آم تزید هذا 
قد خرجت به لزيارة أهلبا . فسطا عل بش 
الأعراب وخطفوا منها ابنها ؛ 57 الخطفب 
رافدا من روافد الرق فى الجاهلة . فباعوه بيع 
الارقاء مع أنه مروف الذي وهف اة غر 
عريقة . وظل ينتقل من يد إلى يد حى وفع 
أخيرا فى يد خديحة . وقد وهبته خدمجه لزوجبا 
عمد بن عبد الله » فأءتقه وتيناه قبل الرسالة . 

ولا مايؤدى إليه نظام ااتببى من اختلاط 
فى الانساب » وتوهين لرمة القراية » وإضعاف 
لوشائج الدم » وإفساد لقومات الآسرة : وإثارة 
لموامل الفتنة والضغينة » وإضرام لنار الشقاق 
والنذاع بين العشائر والاسرات . 

ولذلكحرمه الإسلام تحرعاً قاطعاً » وأنكره 
القرآن فى عبارات قوية تم على شدة تعارضه 
مع الدعام السليمة الى ينبغى أن يقوم علها 
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نظام الاسرة الإنسانة : ه ما جعل الله ارجل 
من قلین ف, جوفه . .. وما جمل آدعی 00 
أبنامم ؛ذلكم قولک بأنواهک » والله يقول الق 
وهو دى السبيل . ادعوم لابائهم هو قط ° 
عند الله » فإن لم تعلموا آباءم فإخوانك فى الدين 
ومواليم. ٩‏ . 

وطرص الاسلام على القضاء على هذا النظام ۲ 
وإزالة جيع آ ثاره » ولقوة تأصله قنفوس‌العرب 
م يكتف بإاغائه بالقول » بل رأی أن ءحوه 
کذلكبطریق على وبفعلالرسولنفسه » فأوحى 
الله تعالى إلى ييه أن بتزوج مطلقة زيد بن حارية 
الذى كان قد تيناه قبل الرسالة ٠‏ ليبين للناس 
بطريق عملى أنه لا تینی فى الاسلام » وأن الدين 
الجديد قد قضى على هذه القرابة المصطاءة » وا 
جع آ ثارها > وأ<سل ما كانت تحرمه ۰ ومن 
ذلك زواج الرجل بمطلقة من تبناه » وذلك أن 
العرب فى الجاهلية » لإنزا لهم الدعى مفزلة الابن 
من جع الوجوه › كانوأ حرهون على من تبناه 
أن يتروج مطلقته کا حرم على الاب الزواج 
مطلقة ابنه من صلبه . اء زواج الرسول عليه 
السلام مطلقة زيد تقريرا عمليا لإلغاء هذا النظام 
وما رتب عليه . 

هذاء وقد تخبط كثير من المؤرخين والفسرن 
تخیطا كيرا فى بیان الا سباب التى دعت الرسول 
إلىاازواج بوينب بذت جحش مطلقة زيد بنحارية 


(۱) المقصود بالأدعياء فالآ : الذین كان ناس یتخذومم 


ارلاداً إطريق التبی . 
)۲( أعسدل, 
(۳) -ورة ال حزاب آیی ) ۰ ۰۵ 
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.۷ مجة الا زهر 


مع آن‌الفرآن نفسه بين بصریم العبارة أن السبب 
فى ذلك حرص الشارع على القضاء على نظام 
التبی وعو آثاره بطريق على بفعل الرسول 
اسه . وذلك [: يدول : دفلا قضى زيد منها 
وطرأ ”“ زوجناكها » لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج فآزواج أدعيائهم إذا قضوامنهن وطرا"» 
ولتوکید هذا امک يقول الله تعالى فى الآبة النى 
بین فا دن حرم الزواج من ۰ د حرمت علیم 
أمبانكم و بنانم واخو انم و عاتم و خالانع 
وبنات الام وبتات‌الاخت .. وحلائل اناگ 
الذین من اصلابع , ۲۳ ؛ أى ن الابناء الذین 
حرم على الاباء الزواج عطلقاتهم م الابناء الذين 
ينحدرون من اصلامم لا الذن میتون عن 
طر ۳ الادعاء والتبی الذی ای عليه الاسلام 
ولم تكن الشريعة الإسلامية من ذلك إلاحالة 
واحدة وهی حالة اللقيط الذى لا يعرف سبه ؛ 
فتنيح أن یلتحق نسبه ن القطه إذا قبل أن 
پلتحق نسبه به أو بأى تخص آخر بدعیه إذا لم 
بدعه الملتقط نفسه (أما إذا اداه الط وادعاه 
فى الوقت نفسه شخص آخر ثالملتقط أولى به ) : 
ويصبحفجميع هذه الا حوال‌من أولاد من ادءاه 
نواه اکن لماتقط أم غيره ویعامل معامانهم 
من عم الوجوه ‏ . 
)١(‏ كناية عن طلاته إياما , 
(؟) -ورة الأحزاب آبة ۲۷ 
(۳) -ور: انساء ۶ ۲۳ 
۱ 4 | ااظر فى ذلك انیدانی على القدورى | المطبعة الأزهرية 
i‏ ۱۹۲۷ | صفحة وول وبدائم الصنائع لا کاسا فى | مطیمة 
عة نة ۱۹۱۰ ۱ الجزء اسادس صفحة لموو . 
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وقد قصد الا-لام بهذا الاستننا. أن یشجم 
ااناس على حماية الأقطاء وأن عقق فولاء من 
رعابة الاسرة وألفة الفرابة والتنشئة الصالة 
والحةوق الدنية ما لا عکن أن بتحقق الامثالهم 
يدون هذا الإجراء 5 

۵ 4 اه 

۲ - واما نظام , الاعتراف بالولد, 
فيمضى ألا يلتحق ب الولد یه الشرعى إلا 
إذا اعترف به اعترافاً صر عاً ورضى أن باتوی 
وكان هذا النظام سائدا عند كثير من 
الام فى العصور القديمة والوسطى . فءند قدماء 


دن زواجه الشرعية وجب تل مه له ۰ أن وهم 


أسميه نه . 


علي عتبة جره ؛ فإذا قام وضه إلى صدره كان 
دَلكاعنتافا مته ببنوته » وإذا تركه ملق على العتبة 
اعتن 55 عنه وعن ابر 9" . وكذلك كان 
شأن العرب فى الجاهلية . فكانت النوة فى كثير 
من عشا ثر ثم لا تلست أن بجحىء من الزوجة الشرعية 
إلا اعراف صرح من الاب . 
ولا ين ما ينطوى عليه هذا النظام من استهانة 
حرمة الزواج » واستخفاف بيثاقه » واستيداد 
شون الاسرة > وإخضاعبا لاهواء الازواج 
ونزواتهم »وال من کرامةالزوجات . و عریض 
الاو لاد للضیاع : وحرمامم هن آعز احقوق 
الانسانية وألزما للحياة » وتفرقة ظالة بن 
الا وة والاخوات .و زازلة عنيفة لدعم النظام 
[1] انظر فى کناینا فى « الأسرة ولجتمم , صفحتی 
۳ من الطیعة الثانية , 
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ندعم الا سلام للإسرة ۷ 


العا ئلى ومقوماته على العموم 1 

ولذلك حارب الإسلام هذا النظام فى جميع 
مظاهره » ول بأل جبدا فى القضاء عليه فقرر 
أن , الولد للفراش » ۱ ء أى إن من بجسىء من 
الاولاد ثمرة لفراش صحیح قامم على عقد الزواج 
يلتحق نسبه بالزوج من غير حاجة إلى اعرافه به 
اعرافا صرحا . وأخ-ذت الشريعة الإسلامية 
هذا البداً حتى فى االات الى يبدو فا تعذر 
اتصال الزوج بزوجه > ک إذا عمد مشر على 
مغربة بدون أن يتصل أحدها اتصالا ظاهرا 
بالآخر » وظل کل منبما مقما فى بلده »ثم جامت 
الزوجة بولد بعد انتهاء مدة ال الشرعية فاته 
يدبت نسبه من الزوج بدون حاجة | إلى اعترافه 
نه اعتر اقا صر ما ٩‏ 1 

ولم آستئن الشريعة الإسلاءية تان “ذلك 
إلا ٠ن‏ جیء به الرقيقة الى لم يزوجمأ سيدهاأ 
لشخص آخر ؛ فانه لا شيت -به من سيدها 
ولا عتر ولده إلا إذا اعترف ه اعنرافا 
عاضا 19 والسبب ذلك آن صلة اجار 


مولاها ادست صل زوجة زوجما بل صلة موک 


GEL 0‏ اوی و اصه اد للغفراش و لاءاهر الخجر ۶ 
وقد ورد ق خطية الو داع ۱ سول عليه لام 5 وهی 
الجلة الثاية من الحديث أن مر رثبت علیما الزنا الا دلة 
القاطعة الى فررها الالام ينت سب ولدها من زوجما 
ورا 

[۲ | اظر فى ذلك مقالا فا لفضيلة اناستاذ آشیخ مود 
اتوت ف عدد 15/۱/۰ عن جرطة آاهری . 


fr)‏ انظر الدای على الفدورى صفحة ۲۹۷ > ویدائم 
الصنائم ع جزء رابع ¢ صفحة ۰۱۲۵ 
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بمال-كما ١‏ ون هذه الصلة أيست قائمة على ميثاق 
و تعاقد بل 3 على ماك امین ¢ وأنه ایس 
مقر و ضا دا أن ۳ اليد جار ڏه و متم 
جاک هو ااشأن حبال زوجته الشرعية » بل جوز 
له ذلك » وجوز له أن يزوجما لرقيق مثلبا 
أو لحر ”.کا يجوز له أن يقصرها على شون 
الخدمة وااعمل . فكان من العدالة إذن الإا 
5-95 ولدها به إلا بادعا نه عن بأعترافه اعترافا 
صرحا بمعاشرته [باها وبأن الولد من صلبه . 
وة.د كان اليد مازما ديانة ؛ أى فما بيثه وبين 
ره . آت یعرف بالولد الذى جیء 
مدن «عأشير نه لر ,4 ۰ 
ه هاه 

و اما نظاما د الادعاء , و و الا € 
فى القراية فيجيز وبا لعميد العشيرة أو مجمع 
e‏ يضم [لما بطريق الادعاء فردا 
غربا عي فصیح عضوا فا ويشارك أفرادها 
3 محختاف حقو مم وواجیامم و له انما 
صاتها به 4 فيصبح 1 خامعا 0 آجنیا عنپا 
من وه الوجوه 8 
القدء-ة والوسعلی بشروط وأوضاع تختلف 
باختلاف اتجاهاتها فى التشريع . وکان العرب 
فى الجاهلية بطبقو نما فىنطاق واسم . وقد شاع 

[1] وق هذا بتول الله ثعالى : ٠‏ وأنكدوا الا بای من 
والصالحين من عباد ۾ وإمائم 8 سورة الور , آیة ۳۲ ۱ 
وافعل فى الآية جمزة قطم من الریاعی عى زو جوم ٠‏ 
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۷۲ مجلة الازهر 


دییم على الاخص نظام , الخليع » » وكانوا 
اجون إليه فى الغالب مجازاة أحد أفراد 
العشيرة مصال أو أعال تتعارض مع عرفا 
أو نظمبا أو آداما أو عقائدها فإذا وقع عليه 
هذا الجزاء أصبح , خلیها » غریبا عن عشيرته 
لا تعده من أفرادها » فلا توخذ بجرائر أعماله 
ولا تثأر له إذا تل . وقد طلب كفار قريش 
الذين ضاةوا ذرعا بمحمد عليه السلام وبدينه 
اد ید إلى عه أي طالب أرنف : تخلعه » 
عق یستعیموا قدله بدون أن تخدوا طالة 
ہی هام ا 

وجميع مأقلناه فى مثالب نظاى ر التنى » 
و , الاعتراف » وآثارهما المدامة و#ويضيما 
لدعا عم الاسرة و اعتدامما على الکرامة والحقوق 
و(ضرامما لنار الفتن والشقاق يصدق أ کل صدق 
على نظام , الادعاء » و و الخلع » فى القرابة : 

ومن أجل ذلك <رمبمأ الإسلام تعر ا بات 
3 م الظامين الاو این » وقرر أت القرابة 
ليست هبة تمنح ولا رداء خلم . وليست خاضعة 
لإرادة الناس ولا لآهوائمم ٠‏ وإكساه وشيجة 
دم لا بانتاها من لم تعطبا له الطبيعة : وعروة 
وثق تلبعث عن له اذسب ولا تتفصم عن 


امبز چت به , 


[۱ ] | يذعن أبو طالب لرغبتهم هذه . ولا علوا بدمة 
الانصار له اتفقوا علىأن مختاروا من كل قبيلة فق جلدا وذهب 
وؤلاء الان إلى گرد و ولو نه مدا ¢ وبذلك يتفرق دمه بين 
القبائن » فلا يقوى بنو هاشم على محاربة تيع العرب . ول.كن 
الله تعالى كتب لر سو هالاجاة ولدينه ایقاء ,مته مع صاحبه 
إلى المدينة فى الوم نفسه الجدر اتنفيل رهم . 
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ول لستتن الشريعة الاسلامية من ذلك 
إلا حالتین ؛ أوجبت فى إحداهما قراءة غير ام 
على صلات الدم و اجا ری ق‌الاخری هذا انوع 
م الةرابة » مراعية فى هذه وتلك صال الا فراد 
والصال العام . 

وأا إحداهما فتتمثل فى أظام «مولى العتق, , 
وهو الذي إيصبح عقاضاه اأعبد بعد عتةه : فى أظر 
الإسلام ؛ عضو اً ف ا میده إشبرك مع 
أفرادها فى كثير هن حو ةم رواجیانم ۰ 
حتى اقد كان يحب عليها أن تدفع عنه الدية , إذا 
ارتكب جناية توجب الدية »ا تفعل ذلك حيال 
أعضاما الأصايين ؛ وكان سيده برثه إذا مات 
و رل عصة . وقد قصد الإسلام من ذلك 
إلى غرضل سای سام وهدف عرانی نبیل . 
رو آن يكل نعءة الحرية للعبد بعد تحريره . 
فیجعله مسار يا .فخ _الحةوق والواجبات لأافراد 
الاسرة الى كانت تملك » ومجعل له من هذه 
الاسرة درعا تحمی حريته الطارئة وتدرأ عنه 
ما عی آن بوجه اليه من عدوان » و یسیغ علبه 
فوق هذا رذاك صفة من أم الصفات الا جعاعية 
انى عتاز ما الحر عن العبد إذ لا يمد الأول 
عضواً فى أسرة وعشيرة بیما يعد الثانى ذرداً 
لا أسرة له ولا عثيرة . © 

وأما الاخرى فتتمثل فى نظام .هولى المرالاة, 
وذلك أن الشريعة الاسلامية تج لخير العربى 


[ذاكان مجبول القسب أن یتخذ له ولگا من أسرة 


[1j‏ آظر ف مرطوع 0 مول تی 2 ااءدای على القدورى 
۲ - ۲۷۹ » والبدائع الجز, الرابع ۱۷۰۱۵۹ 
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بحهود ا لعیلماء المسلمينق ميدان العلوم ‏ ۷ 


الرأى عن الات أن العلم الاسلامی قد باغ 
أوج ازدهاره فى اللمف الأول مر القرن 
الحادى عشر الیلادی . وم بدللون على ذلك 
بكثرة العلاء الفطاحل فى ذلك العصر وقوة 
الابتکار الى تظبر فى اعام »ونی مين نتاجبم 
العلى عن علوم البونان اند وغيرها من الام 
السالفة الى كان العرب ينقاون عنبا فى مبدأ 
الاس . ومعنى ذلك أن اعلم الاسلای كان 
قد تأصل فى بيثنه وأبئع وأثمر ولم يعد عالة على 
غيره وغدا قاما بنفسه ميدعا بذاته . 

وربا يقساءل المرء عن القيمة المرمَية لدم 


معروفة » برتبط معه إعقد صر ؛ فيصبح مازلة 
عضو فى أسرة هذا الولى » يدفع عنه الولى الدنة 
إذا ارتکب جناية توجب الدية و له (ذامات 
و يرك وارلا . ویسمی من یکتسب قرابنه 
عن طريقهذا العقد « مولىالموالاة »(۱ . - وقد 
قصد الإسلام من هذه الرخصة أ عةق 
للستضعفين من الناس سنداً وحابة فى الم 

الذى ي«يشون فيه . ولذلك لم يبحبا إلا لشخص 
غيرعرنى بحبو النسب.لآنالهربىايس ف حاجة إلى 
هذه امامت لانه ی لعشير 4 وذو النسبالمعرورف 
من غير العرب ليس فى حاجة الما كذلك » لانه 
ف‌ظلالآسرته . واتاژه لذبرها بودی[لاختلاط 
الانساب واضطراب الاسس الى يقوم علا 


نظام القرانة ê‏ على عبر الواعر وال 


[ ۱] انطر فى موضرع « موی ااوالی » : الیدانی على 
القدرری ٩‏ ۲۷ والجزء الرابع من البدائم ۱۷۳۰۱۷۰ 
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یت ابرا ھی ہی عبد الگ 


العلى عند العرب » وخاصة إذا قورن بالعل 
الحديث 5 فكلنا يعم أن العم الأورى الحديث فد 
أتج للبشر بة الكبرباء والطائراتوالراديووأنواع 
العلاج الطی والستحدنات الزراعية و الصناع.ة 
ووسائل الترفيه والتسايةوأدوات الهلا كوالدمار. 
فلنا أن نأل.هل أتج العم ااعرنى قديما ما بقارن 
يمستحدثات العلل الحديث ؟ والجواب بان . 
ولکن پازم أولا لتقدر قيمة الع اهر نا قيقية 
أن نوضح الفرق بين العم القدم والحديث . 
۱ ۲ قر مأ وهر تا : 

إن العلل الحديث آشبه شىء بجبل الناج الطافی 
الذى يظبر منه فوق سح الماء جزء وى مه 
نحت الماء نسعة أجزاء » فالناس عامة برون من 
العل الاختراعات والابتکارات والستحدئات 
الى تصل اتمم اليومية أو بثقافتهم العادية 
وهذا هو العشر اظاهر , آما الذى لا يظبر لم 
فهو الاسس النظرية والعملية للمعرفة العلمية 
والجمود المضذية التى يدها ءثات الملماء فى خلال 
عشرات انين فى اأبحث والدرس والتنقيب 
وإعمال الفسکر وعصر الذهن ؛ سمباً وراءالمعرفة 
وتحميماً لكل دقق من خبوطبا والعمل الاير 
وهو الام فى العلل - لا يقدره ااناس عامة حق 
قدره » لانه غير ظاهر آمام أعينهم » فلو قلت هم 
مثلا إن عالما جليلا فى معبد على أجنى قضی 
طيلة حياته يدرس طبائع نوع واحد من اواع 
الشرات وأنه أصبح حجة فى هذا الفرع وأنه 
منح لذلك أ كبر الجوائر العابية ۰ إذا قلت ذلك 
فلاقارىء العادى أن يعجب من غرابة أطوار 
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۷ مجلة الأزهر 


العالم واعله يحكم علبه بالشذوذ أو الجنون» ولعله 
يأسف على ما بذل من جبد وما ضاع من مال 
سعیاً وراء طبائع (حدی اشرات . ولكنك 
إذا قلت له بعد ذلك إن تلك الحشرة عندما 
درست حياتها کشت الطريق أمام الباحئين 
فعرفوا المبيدات الحشرية وأنقذوا محاصیل 
زراعية تقدر مات الملايين من اجات : 
عندئذ لا يستسكار الرء أى جد ولا يستقل أى 
تايجة يصله إلا العلباء , فالعلم اظاهر للجمبور 
پسبقه وبرابط به عل كثير لا يقدره امور . 
والان نرجع إلى الءلم الحديث فتقول : إنه 
سريع التطور والارتباط بالجتمع » بيا العم 
القسدعم كان بطىء ااتطور ضعيف الارتباط 
بامجتمع . انظر مثلا إلى ( آی سبل الكوهى ) 
عندما بکتب إلى أنى إحاق الصانی. ( قائلا : 
« وأما ما کز الاثقال فببق منها ثىء يسد 
حی ینم ست مقالات متوالية » أربع منها یانما 
هاهنا بالإصرة + وائفتان بیغداد . آما فى أربع 
القالات التى عماتها هاه‌نا فقد ظبر لا فيه أشياء 
رة يدل کہا عل لظم أفءال الباری عز وجل . 
منها . . . ثم يسترسل فى بیان ماكز أثقال 
الآشكال المسطحة والجسمة الختلفة بناج بديعة 
نما تائم علية صميحة كانت مبتكرة فى حينها 
واعتدرت آساساً لكل البحوث ال ىأنت من بعدها 
إلى العصر الحديث . واتكنها عوث ل تؤد حینئذ 
بذاتما إلى أى اخراع عملى » فل تظبرقيمتها للعامة . 
وأكن العلماء يقدرونها حق‌قدرها وهىاليوم من 
أسس عل الیکانیکا وتوازن الاجسام الذى هو 
بدوره ركن من أركان الحضارة الحديثة كبا . 


oldbookz@gmail.com 


فالحق يقال إن أبا سبل الکوهی قد أضاف 
تنج من ابتکاره إلى حقائق عل ماكز الاثقال 
وإنه بذلك قد سام فى وضع أساس عل توازن 
الا جسام الحديثك الذنى يستعمل كل يوم فى 
صناعة الطاثرات والسفن وکل تائم أو داثر من 
الالات والنشات . 

وهذا بیان ما نقوله بأن العل القدم كان بطىء 
التطورضعيف الرا بطةبالجتمع المعاصر له » أما إذا 
نظرنا إلى الملم الحديث » فإننا نجد مثلا أن فطر 
) الینساین ( يعرف فى خترعات العليية وتضح 
خصانصه ایو نة ۱ ل #ضى اضعة سنوات 
حی يكو ن هنمأ دواء شاف يستعمله الذاس أعم نه 
الفائذةرو يمير اسمه على كل اسان » ذلك أن العم 
فاجع ادیش سریع اتطور قوى التفاعل 
وایق العرى ؛ ولم يكن الامر کذلك من قبل . 
. فإذا :.كامنا اليوم عن العلم الاسلای أو اله 
وای س کون د .نا عى جادة الصواب 
إذا سلکنا تقد یرهسبیل البحثعن الاختراعات 
والابتکارات الى نتجت عنه . فالرراعة والطب 
والحئدسة والملاحةعند العرب وهوكابا فتونعملية 
كانت لاآعتمد على تائم العم المعاصرها فى أغلب 
ا لاس ؛إعاكنت استمد.عر فما من العل القدم 
الذی سبقم! بعشرات القرون وکان قد تأصل فى 
الجتمع كز مة يتوارثها أصحاب الصنائع والحرف . 

وأولى بنا أن ننظر إلى عل الأقدمين لنقمدر 
ما فيه من قدرة عقاية على الابتسكار وما فيه 
من جېد ذهی و تف‌کیر رح ۰ 

ولا كان العم القدم منفصلا عن الاطبيق 
العملى إلى حد كبير ؛ فإنه كان يقوم إما على رغبة 


( 2+ 


جود العلباء المسلدين Yo‏ 


العلماء أنفسهم فى الانقطاع له والمکوف عليه 
دون انتظارجزاء أو ا أو كانيقوم على أشجيع 
الأماء والخلفاء ونصراء امل والمعرفة . فلم 
يكن الانقطاع لعل حرفة پتکسب با المرء 
عن سعة إلا إذا تلقفته آیدیااسراة وأولى الوذ 
من الحكام والولاة . ويذلك نأ عل (البلاط) 
أى العلل الذى يتحابل به العلداء ابقاء فى حاشية 
اللاماء. فكان من العلاء من يدرس المابيب 
وممم من درس ال همم من يسعى وراء 
كدير امياة أو حجر الفلاسفة » وکل هذه 
مباحث زائفة والكنما محبة إل الولاة والامراء 
الذين بیفون طالعاً سعيداً أو کنوزآدن الْدَهَب 
5 هبة تطيل العمر ومد لهم فى حال الحياة . 

رهکذا اختاط العم الفدم داما بعلوم زائفف 
فاختلط الطب الصحیح (بفوائد) حرية وأحجبة 
وتمائم . واخلط عل افلك المتحح تیم 
والكشف عن الغيب ومعرفه الطالع ۰ اختاط 
ل المعادن والكيمياء بأحاث [ کسیر الحياة 
وحجر الفلاسفة الذى عيل العادن الحسيسة 
إلى معادن نفسة © , 

وخلاصة القول أف على الباحث فى عل 
الأقدمين أن يقدر أنه عل منفصل عن الي 
الذى إعاصره وأنه حینا يتصل بامجتمع مختاط به 
عم فاسد كثير » فاذا قدر هذا که واستصق 
ما تبق فإنه بد كنوزأ من المعرفة الصحيحة 

0 ولا عبن الرء أن الا قدمین وسدم هم الذن 
خلطوا ال اصحیح بعلم فاد ع إذ آنا جد ق‌عصر نا الحاضر 
حكاما آذاوا العم وافسدوه | [فتاد . وأثرب مل هل ذلك 
نظرية الجنس والدم الأرى الذى آرجدنما النازية على غير 
أساس بح تدهیا ابادما السياسية ٠‏ 
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قرا من الم فر مدة . + مات اثقات من العلماء 
يعتر فون بلا مراء أن التراث العلی عند العرب 
با تعر به الحضارة وأنه بلغ وج ازدهاره فى 
النصف الأول من‌القرن الحادى عشر البلادی . 
۲ العام عر الهرب : 

إن العام لاتدیء إذا رغب أأيوم فى ث 
«وضوع بدأ أول ما نیا فى الاطلاع على 
عوث من سبةوه فى دراسة نمس الوضوع . 
فإذا حصل على ذلك زاد على عم وأضاف إلى 
تتائجهم . وهذا هو المنبح الذى :رمه علماء العرب » 
فقد بدأوا بالاطلاع على كتب الأقدمين › 
وخاصة الونان وافنود الذن كانت لم حضارة 
علية زاهرة سابفة على عبد العرب بقرون عدة 
وكانت تلك المؤلفات بلغات غير اللذة العربية ؛ 
ولذلك لزم ترجمتها وئعريبها . فكانت المرحلة 
العلسة الاولى عند العرب هی الترجمسة والنقل . 
ولا ضير فى هذا » بل هذا هو عين الصواب . 
وقد ثم النقل فى صور مختلفة ؛ فوجدت مدارس 
للترجمة فى صدرالدولة العباسية وأرسلت البعوث 
إلى پزنطة غرباً واند شرق اتستدضر نفائس 
الخطوطات للنعر بيب 

وكانت الترجمات الاو فى الغااب رک که 
الأسلوب » قيمة معقدة غير واضمة ‏ ولم يكن 
المترجمون أنفسهم فى العادة قادرين على استیعاب 
ما فنها أو مناقشته » فکنرت فا الاغلاط ولزم 
إعادة ترجمتها وشرحبا شرحا وافياً (0) . 


[ج] حكى عن الفارانى أله قرأ كناب النفس لأرسعاو 


مائی مرة وذكر ابن سيئا عن نفسه أنه قرأ کتاب ما إعد 
الطبيمة أر بمين مرة من غير أن يذبم ما فيه . 


( + 


ا 


۷۹ بجلة الازهر 


وکان الل عند العرب بکتب للخاصة ممن 
يتدارسوه؛ وکات الاو طاتتنسخ وتجلد لتو ضح 
كالتفائس والدرر فى خزائن كتب الامراء » 
فراجت نجارة استجلاب الخطوطات الصحيحة 
والزائفة سواه بسواء :بل [نالسكثيرءنمنالكتاب 
والمؤلفينكانوايص:ءون الكتب بأنفسم ویذ-بونها 
إلى علماء من منود أو إلى حكاء اليو لان حى يزيد 
قدرهانى سوق المعرفة وتنال حظوة ويسعى الما 
الساعون . والمؤلفات المنسوبة هرهم سا سکیم 
وحده دليل على ذلك . 

وهكذا ضاعت معرفة كثيرة من ألتى نقلت 
نظرآ لعقم الترجمة وكثرة الاخطاء » کا ضاعت 
معرفة كثيرة مبتسكرة كان الفضل فا للعرب بأن 
نسبت إلى -كاء أقدمين! كتساباً الشبرة والتجارة. 

م انى دور القسل والاتاع وجاء دور 
الإنتاج والإبداع . فوضعت الشروح لمات 
الكتب العلية وكانت تنك الشروح تتضمن 
عادة اللکثیر من المعرفة ااتکرة» وانتشر العلياء 
فى الدولة الإسلامية فسکانت منهم فة بالا نداس 
وأخرى بالقاهرة وثالثة بالشام ورابعة يبداد 
والبصرة وأخرى فى فارس وبلاد الشرق 
الإسلاى : وكان العلماء یتنقلون بين كل هذه 
المواصم وإن الثقافة الإسلامية كانت ممم 
معا 17 پراسلون فما بينهم ویتطارحون 
المسائل العلبية ويتيادلون المؤافات والحفو ظات 
فحانت وحدة إسلامية علمية على الرغر من 
تفسكك الدولة ذاتها واقسامبا إلى خلافات 
متنافرة ودويلات متناصرة . 
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وقد اى مار العلل مضاء فى الدولة الاسلامية 
خمسة قرون أو بز بل 2 خبا نوره وتلقفه مم 
الإفريحة فى أوروبا . وقد بدأ الأوربيون 
نمضتم العلبية بالطريقة الى بدأها بها العرب » 
ای بالتقل والثرجة عن العرب والاطلاع 
على الكتب القديمة . وما يسر م ف ذلك اخاذم 
اللاتئية لغة للتخاطب فا بينم ودراسم 
اليو نانية كلغة أصلية فاد عللية كثيرة. 

ولکن علساء آوروا منذ آوادط القرن 
السایم عشر .کانوا قد انتقلوا إلى مرحلة جديدة 
من مراحل العل » هى ارتباطه بمسائل المجتمع 
والحياة وازدیاد ترابطه با وتفاعله معبا 
واف تلك ال حلة تقدم‌العل تقدما كبير | وارتق رقيا 
مضطردا لا ز ایا نس ۲ ثاره کل يوم حتى الان. 

5 الع ند المرب فتد باغ القمة بعد أن 
كانت الدولةذاتها قدأ خذت ؤالتدهوروالانحدار 
وبدأ اترك والنتارفى الشرق والافرنجة والر ر 
فى المغرب یثتقصون من أطراف تلك الدولة 
وهؤلاء لم يكو لوا أصحاب ثفافة قدعة ول تكن 
لهم بالل حاجة ولم يكوا له من التقدير 
والاجلال مثا کان قعل !لامراء والخلفاه ف 
عبد الدولة 00 (# لذلك خبا نور العم 
رم دخل فى محا التطبيق العلى والتفاعل مع 
اجتمع کا حدث العم ی الحديث 

والناظر فى تاريخ العارف الیو نانية قد يعد 
شیم! بذلك , إذ أن العلم الإغريق باغ الذروة فى 

|[*] كان العلاء امرب لا ومح لهم بالرصد إلا إذا 
أقسموا ينا بأن یکونوا آمزاء فما صادقينق (ثباتااشاهدة, 
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جهود العلماء السلمین ۷۷ 


فى التقدم ؛ بعد أن كانت الدو يلات الإغرية.ةذاتها 
قد بدأت تنبار سیا-یاً أمام سطوة الرومان ذوى 
البطش واروت الذن عندما دانت لم ابلاد 
لم يساهموأ م أنفسهم بسكثير أو قليل فى الحركة 
العلية ذانها وبقيت مرا كز العلل الفليلة قاكم.ة فى 
الإسكندرية وفى جزائر البحر الابیض وهى کہا 
معاقل متفرقه للمعرفة الرونانية لم تلبث طويلا 
حتّى لمحا طوفان الرومات فعفت آثارها 
واندثرت هن الوجود. 

نذکرهذه الا مثال لنبين للقارىء أنتقدم العلوم 
عند العرب كان تقدما حقيقيا لا شك فيه > وأنه 
كان عظم الآثر فى تطور العل وانتقا ا 
وان العم الا ورو نا مد يث عندماا بد لابين ع 
الخطة التى انتهجهاعلماء العرب والاغرتق ميل 
وهی النقل والاستیعاب ؛ و أخیر! أن آم اريز 
العم الاورونى الحديث عن العلل فى ماحله 
القدبمة هو سرعة نطوره وارآباطه الوثيق العرى 
بواقع الحياة وتفاعله معالجتمع.الثىء الذى ۸ با 
من قبل لا للعلم الإغريق ولا للءلم الإسلاى . 

ولكن يقتضينا واجب الإنصاف أن نزید 
أن العلل العربى اتصل بالجتمع وتماعل معهفى إعض 
النواحى مثل الفلك والجبر والطب . فق افلك 
درست مواقيت الص لاة واللاحة البحرية 
واستمدت العرب فى هذا العلل معرفة كانت 
تطبق فعلا فى أغراض علية وكانت ضرورة 
تحديد المواقيت وتنظم الاعياد فى ذائها حافراً 
لملساء للتبحر فى هذا العلل . 

أما الجر والحساب فلعل الباحث بحد تأنه 
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فى مسائل المواريث وهی ضرورة ديذية جعلت 
المداء یتفون سيلا إلى حل مساثابا العوبمة 
فو جد عم الرمضن ثم الجر والمقابلة . وق الطب 
استخدم العرب نباتات كثيرة ۸ نکن معروفة 
لدی الإغريق أو السريان؛ ونقلوا معرفة الهند 
الطبية وتبحروا فى الرمد وجراحة ااعيون خاصة 
نظراً لاننشار آم اض العين فى بيشهم الصحرأوية. 
وهذه الملاحظات على تما لا تغير ما سبق 
أن آوردناه عق أن العلم العربى إذا قورن بالعل 
احدت .دو منفصلا عن الحيأة الاجماعية . 


۳ س کم علماء العرس 
ولورد فعا پل تراجم مختصرة لارإء.ة من 
ات علا الغري ق سور القرق الا عقر 
الميلادى الذى كان عق العصر الزاهر لس 
العرنى . وكانت الخلافة الفاطمية عصر » با 
قامت الدرلة الإسلامية فى الاندلس ودويلات 
وإمارات بی وه و الغز و بین وغيرثم فالمشرق 


وفارس ۰ 


(۱) ابی ونس ااعمری 

أما من القاهرة فیزغ نجم ابن يونس الذی ولد 
فى مصر وتوف اما عام ۱۰۰۵ ميلادية. وهو 
أبو سعيد عيد الرحمن بن أح_د بن بونس بن 
عید الاعلى الصدق المصرى . اشتغل الفلك ف 
ص صد بى له على جبل فرب الفسطاط و جپزبکل 
مايازم من الالات والادوات » وأصه العزيز 
أن يصنع زيحاً » فبدأ به فى آواخر القرن العاشر 
للبلاد وأتمه فى عبد الماع بام اله وسماه 
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۷۸ مجلة الاز هر 


( الزيج الما کی ) وصفه ابن خلکان بأنه 
«زيج كبير رأيته فى أربعة بجملدات وم أر فى 
الازاج على كثرتما أطول منه , ورصد ان 
بونسالسوف واللكسوف واقتران‌الکوا كب 
و ات بالر صد زايد حركة القمر . 

وينسب إلى ان ونس أنه آول من استععل 
( الخطار ) بندول الساعة الدقاقة » وبذلك سيق 
غاللو بسته قرون . ورع فى حساب ااثلثات 
وقد حل أعسالا صعبة فى المثائات الکردنة 
وحسب جداول ستفية واغترع حساب 
الافواس وكذلك اخترع آلة الربع ذىالثقب . 

و سول عنه عض معاصر نه إه کان شاذ 
الطباع وضع رداءه فوق عمامته إذا ركب ضك 
منه الناس اسوء حاله و شذوذ ل اسه »و سکن كان 
له مع هذه اطيئة إصاءة بديعة غربية فى النجامة 


لایشارک فا غر هه وكان متفننأ ف علوم کنيرة 


( ۲( ابى ای 

هو و على السن بن الحسن بن اليم . ولد 
عام ۹0 باليصرة 4 وعاش ف مار ق‌ لاف 
SLI‏ بام الله الفاطمى ( ۱۰۲۰-۹۹7( 
وتوف بالقساهرة عام ۱۰۳۹ ويعتير بلا منازع 
أ كير علماء الطبيعة فالإسلام ومن أعظم الباحثين 
عن عل الضوء فى ناريخ البشرية جمعاء » اعترف 
بالفضن له الحدثون والقدماء على السواء . قال 
أن آنی أصييعة ف .مات الا طیاه : 

وان ان اغيم فاضل النفس قوى الذكاء متفئنا 
فى العلوم لم مائله أحد من أهل زمانه فى العم 
الرياضى ولا يقرب منه . وكان دام الاشتغال 
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كثير التصنيف وافر التزهد . . , 

وجاء فى کتاب تراث الإسلام ٠‏ إن عل 
البصر بات وصل أعلى درجه من درجات التقدم 
بفضل ابن اليم » وقد درس الاستاذ مصطق 
نظف » أخير | حياة ابن اليم العلبية دراسة 
مستفيضة فى جلدن نالا تدر العلاء فى مصر 
واشارج» وكشف فما عن مةدرة ان ايم 
العلمية » ووه المفيدة التى بقیت نراساً لعلماء 
آوربا خمسة فرون متوالية . 

جاء فى کب التاريخ أنه نقل إلى حا 1 فصر 
أن ابن اليم وهو فى البصرة قال ,لو کنت عصر 
لعلمت, فى ناما “لا حص به الافع فىكل حالة من 
خالا 4 من زيادة ونقصان ...» 

فازداد ا ك شرا وسير اله سرا جلة من 
ات ژزغبه فى احضور ‏ فسافر نحو مصر 
وتاراما وَدرس أحوال النيل نحقق لده أن 
ما صده غير مكن ففرت عز مته وانکرت 
مته د ووقف خاطره ووصل إلى الموضع 
المعرو ف بالجنادل قبل مدينة أسو أن وهو موضع 
ص تفع حدر منه ماء الثيل » فعاينه وباشره 
واختيره من جانببه فوج_د أمره لاشی على 
موافقة مراده ؛ وتحقق الخطأ فيا وعد به وعاد 
خجلا منخذلا واءتذر عا قبل الا 1 ظاهره 
ورافقه عليه ... , ثم يعد ذلك أحيطت حال 
بصو با تكثير ۶ وخشى الام بأص الله الفاطمى 
« الذى كان ميقأ للدماء بذير سیب أو بأضعف 


سیب من خیال يتخيله . .» فتظاهر بالجنون 


والخبال .. ول بزل على ذلك إلى أن تةق من 
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وة لفزی الان ۷۹ 


وفاة الها كم فأظبر المقسل » وعاد سيرته الأول 
و خرح من داره و استوطن قية على باب الجامع 
الا زمر مشتغلا بالتصذيف واللسخ والافادة . 

و أم مؤافات الحسن بن اطيثم هو کتاب 
ال ظره الائ درس قاور ىا قروا عديدة وتا 
تهالمه با کون وکلر وغیرهما من کبار العلمساء 
الا ورو ببین الآوائل . وتعتير دراسته فى ركيب 
لمین وكيفية الابصار أهم ما عرفته الانسانة 
فى حقية طويلة :تد حوالى العشرين قرنا. 

وقد حاولمةياس ارتفاع جو الارض دراسة 
الشفق عندالفجروء:دالغسقءو حل مسائل رياضية 
معقدةبطرائق مبةكرة وش حظاهرة قوب ن#رح 
وظواهر ضو امه كثيرة . وله درا ساٹ ذاعكة ق 
الانكسار وأرصاد مختلفة منوعة . وق أواخر 
أنامه كان یمتسکف فى قبته أمام الازهر بخ 


کنبه ويخ منها بم كم أودة و یس له العش 


(۳) السرو ی 

هو عمد نأحمد | بو الرصان‌الپیرو نیا حوارزی 
ولد فی خوازم عام ٩۷۳‏ ميلادية “م التحق بشمس 
المعالى قاوس وأصبح بعد ذلك ذا حظرة لدی بی 
مأمون ملوك خوارزمءثما رتل إلى اند . ويقال 
إنه مكث فہا أربعين سئة . واستفاد اليرولى من 
٠‏ فتوحالغزنوبينلابئد والمرجحأنهتوفى فىخوارزم 
عام ۱4۰۸ م . 

والبيروق آقرب مثل لشخصية العلما ء الباحثين 
الأو فةين » فقد كانت حیانه كلما حعث و ملاحظة 
وتقیب » اشتغل الریاضیات والفلك وبالتاريخ 
وبالجغرافية و بعلم المعادن و الطبيءة . وله أعمال فى 
تار الطبيعى و ابو لوجىوكانت ثقافته العلبية 
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واسعة وقسدرته عظيمة وکان بحسن السر بانية 
والنسكريئية و افارسية والعر بة عدا العربية 
كان حر التفسكير راغباً فى المرفة يقبسل على 
الدراسة . سافر إلى الهند فكتب عن تارخبا 
واا واه وامارها وأا ودرس 
الفلسفة المندية دراسة عبقة کاملة » فكا نأو لمن 
عنى بذلك من علماء الإسلام » فكأنه كان وحده 
بعثة عماية كاملة أحاطت بكل عل اند وما فما . 
سیق بذلك تا بلیو ن نك ما قدم إلى مهم 
و اص طحب معه رعثة ونأ كير علیاء فر أس أ مسحت 
مصر و جات مش هدانها العلمية فی-فر جلیلعرف 
بام (وصف مصر) لازال حتی الیرم م نأعظم 
مفاخر الم الفرنسى ومن آم م‌اجم العم 
و الما فى مصر . 

يقول معناو العام الآلمانى : إن البيرونى أ كبر 
عفائة عر فها التار 2 > واعتر هم سارطون اعام 
الملاء فعصره قاطية » ووضههقىضسكز الصدارة 
بين علماء القرن الحادى عشر ومن إعده الرئدس 
ان سین وان مر این بو نس وال کر خی و غيم 
ولایتسم الجال هنا لتفصیل کل کتابات البیرونی 
و مو لفانه اعد بدة ۳ برد ع_ددها على المانة 
والعشرين . وقد أوضح فما كيف أخذ العرب 
رقم عن آفند وهی الارقام الى عرفت :د 
المرب بالارقام الهن_ديةء ثم انتقلت [ل‌آورو با 
حيث تمرف حتى اليوم بالارقام العربية 6ييزاً 
لها عماسیقما من أرقام لاتينية كانت مستعمة قد عا 


)٤(‏ ابی سينا 


هو الشيخ الرئيس أبو على اخسن بن عبد الله 
ان سینا . ولد ‌خاری عام ۰ مهم وتوف ق‌همذان 
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عام ۰۳۷ ۱م . فکان معاصر للبيرونى وکان یما 
اتصال و رال . ويعرف ان سينا بأنه فيلسوف 
كتاب الشفاء الذى اسع فق ۱۸ بلدا ضخماً : 
2 مرف کو سو عده ری الطيية المعسروقة 
باسم ( القانون ) وهو مؤلف ضخم فيه أ كثر 
من ملبون که ) ۳ کر من ۲6۰۰ صد 
من قطع مج_لة الازهر ) جمع فيسه كل المعارف 
الطبية ونقل إلى اللغة اللائينية وبق جما للبحث 
والدراسة هناك حى القرن الساب.ع عشر . وله 
مقالات عديدة وكدتب فى الرياضيات وق الفلك 
و لالطميعة وااوسیق و الاو م وآللات الرصد 
وخراج المالك وندبير الد وأرزاقبم ( أى 
الالية والادارة الحربية ) وقد صرب سم 
وافر ق کل فرع من هذه الفروع . 

وكان انسیا فاسوقا قار إلى كليات الم 
وينظمها نظا منطقيآ فلسفيا ترضاه نفسه ويستريم 
إليه فؤاده ٠‏ فلزم أن يكون محيطاً بالمعرفة ولذلك 
کب موسوعات كاملة فى الطب والفاسفة والعلوم 
ول [ذا قورن البیر ونی فا مسال ااعل ه ددرو 
أقل امتیاعا بال#عرف على افائق وال قيب عن 
المعار فوأ كار اتجاها إلى تقنين المع ر فة وتركيبها 
معا تركيباً نظاءياً منطفیاً. پیا کان البيروق 
من عن دقائق الاشاء ۳ لالكعف و امخاطر 8 
شذرفا الئل الفرعية محالها تخيلا كاملا . 


4 د ماه 
من ھا 2 أن علوساء اللدرن الحادى عار 
ااملادی دن !لین کانوا فىمقدمة علما, عصرثم 
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وأنهم إذا قورنوا بفطاحل العلباء فى تاريخ العالم 
تسكون لم المكاءة المردوقة و ركن الصدارة » 
وم بذكامم واجتهادهم قد أحاطوا بالمعارف 
السابقة إحاطة شاملة ‏ ثم صنفوا التآليف الطولة 
المفصلة ای بشيت بعد س جعاً لكل باحث وةرآ] 
لكل عالم خمسة فرون أو أ كير » حنی استرجءت 
آورو با فى ضما عم العرب والإغريق وبدأت 
تزید عليه زيادات كبيرة . 

فالقول بأن العرب لم يكونوا وى نقلة للعلوم 
المد ءة وحفظة لها من بد الضیاع قول مردود . 
والدليل على ذلك تلك الاضافات والبحوث 
المبتكرة النى ترخر ما المؤلفات العلية الإسلامية 
الكتيزة اي لم ندرس بعد كابا درا-ة وافية. وما 
درس ما بکشف داعا عن إضافات متکرة 
وحفائق کانت خافية . ولعل واجب الامالة 
أو اارغبة نی | كتساب قدسية القوم كانت تفرض 
على علباء العرب ألا يبخ-وا الق-دماء حقبم من 
الذ کر عند رر موافانمم ۱ فالتصفح ها قد يبدو 
له لاول وهلة أن معظر مافیا منقول عنااسابقین 
والامى فى الحقيقة خلاف ذلك . 

وجدر بنا أن تقول : إن الإسلام كدين لم 
يك عائتا أمام هؤلاء الملاء فى طريق الملل 
والمعرفة » وأن الحضارة الاسلامية كانت تفیل 
بل ولشجع کل معسرفة وثنافة » فالذين بودون 
اليوم بضة علية ف اللاد» لهم أن بطم ثرا إل أن 
الإسلام الصحيح لا أثر فيه للرجعية فى النفسكير 
ولا حد العمل عن الانطلاق . 


رام یی عبر ال رن 


( 2+ 


«+ 


۸۱ 


شوج (لزوت زلاسلاین [لعنوبت 
نحص اص لیما (لاسلابتة۸ 


كانت الفتوحاتالإسلاهيةسيياً فىنشأة العمارة 
الا سلا میة ۰ و امد جح أأعرب ف لعر مب الاقطار 
الى اعورم حيث ايد جرا فى أهل اللاد 
نهم الزراعة والص: ناعة وذلك بعکس 
ما ا 4+ نأنهم #ارسوا زراع4 و لاصنا 3 
ویدحض هذا الرأی إجابة عمرو بن الماص 
على سوال مر بن الطاب جرا سبك له 
من أبن لك هد 1 ..ه وإف اع ۹ امن 
أنى يأ رض السعر فيه رخ.ص وإ فأغالح هن ار فة 
والرراعه ما یمام | له ۰ 

ولا شك فى أن السلین رمد در انم 


و لعلوا مه 


اسعما نو | بعیاقر ة الصناعة و غیر ها من و جدوم 
فى الاقطار التى افتتحوها ء کا أنه کان من بيهم 
عد: من ذوی ااصناعات لام بکو وا كليم 
من البادة کا توم الكثير , بل كان منم من الین 

وااء شام . ٠‏ وهی بلاد ۳ | حضارات ار 44 

ويبدو ی أن استعاتهم بصكناعى تلك اابلاد 
ف سیل 0 غالا فى المشآت المدئية ۰ 
و لذلك ری کل أله اد الجامعة ۹3 زعأ ب 
فی صدر الإسلام كات مثالا للباطة لا 2 لافن 
العاری فا , فلازخر فی ولا چا رةولا اض 
ولا بلاط ولا محاریب . و اسکننا لم تاه ث طو رلا 

ی ی سارت مداه ة التطور 0 وهسذا تسه جا 


فا سأذ کره عن شاه المسجد النبوی و عن جامع 
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۳۳ ا ار تا _الم رق 
عرو ن العاص وهما متالان لاجد الجاءعة 
0 الأمصار dis‏ دا . 


ا مور السوی : 

بى هذا المسجد عند إنشائه بالان على أساس 
من المجارة بر سقف بالجر بد واخذت کرد ه من 
جذوع النخل ۰ وظل على إساطة هذا رك وميه 
إلى خلافة عثهان بن عفان رذ ىالل عنه ذل هدمه 

و أعاد تاه بالحجارة وه 2ه ابص و امحجذ له 
عدأ م ن الحجارة و سمغه الساج وزاد فيه . 

وافيسنة ۸۸ هج .لام أمى الولید بن عبد املك 
هدم المسجد ود ده ما يدق مع أهميته 
رد مه عامله على المدينة عمر بن عبد العز بز وأعاد 
بناءه بالحجارة نو شة و کسا جدرانه بالفسیةساء 
والرخام ۲ وعل سقفه الاج ااموه بالذهب ۰ 
وأقام به آربم منارات ۰ 

2 توالت المناية على أ لمحد مسارة برض 
المیاری حتى باغ منتبى الروعة فى القرن الثالث 
وتمثات فيه أرق ماذج العمارة وفنونما . 
ماع مرو بى العامی بالفسطاط : 
صم سنه ۱ مکانت مساحته ۵۰ 4< ۳۰ 


امامت میا ( 


(۱) فة امخسر: ٠‏ (؟) ماغل مسجد لزيتوئة 
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خصائص المارة الاسلامية ۸۳ 


ذراعافر تن ضه بالجصاء وى اللان وف 
بالجريد والطين واتخذت ده من جذوع 
الخل ول یل له مشذنة ولا رانا جرف 
رلا مارا , 

ثم تدرجت أعمال الاصلاح مع الزوادة تبعا 
لاطراد النقدم والعه‌ران . وهذاما کان يدو 
أثره عاما فعاما فى تلك النشآت » فا انى القرن 
الأول إلا وكان الجامع هدم وأعيد بناؤه أ كثر 
من هلة مع الاضافة و التجمیل ‏ نهد هدمه 
فى نة ۵۰ هیرهم قرة ن شريك والى ۰عر 
من قبل الولید ن عبد االك واعاد بناءه وا جدث 
فيه احراب اج ف اقتداء باحراب الذی أخدثة 
بالحرم الوى الامیر عر بن هيلت العزيز 
1 ۸۸ ۵ ۸۷۰ وأقام به را Kaz‏ ص 
سنه هيه ه ۸۷۱۲ وأحدث نه (عتصور هه 
و من کم سار الجامع فى درجات الال و مسارة 
التتقدم المعمارى فى زخرفة الساجد وتذهیبا 
وكسوتها بالرخام والفسيفساء وهذا أ كبر رمان 
هلىنورضهم بالعرارة والصناعة . فانهم ما إنم هم 
کین مام الجديد وتوطيده ؛ وما إن الوا 
عصا التسيار واطمأنت مم الدار » حى تشطوا 
لفتح الثانى وهو الفتح العلى والصناعی » فأنوا 
فى الفتحين على قصر المدة يما ل يسيبق له مثيل 
ما أثار الإجاب . 

وكان من أثر ذلك أنهم ملکوا ناصيتى العم 
والصناعة کا ماکوا ناصية العالم وأحدثو الم 
مدئية خاصة صبغوها (صبغتهم فى كل مظبر 


من مظاهرها » وأبقوا هم الآثر البين فما نقلوه 
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من علومالآوائل [مابالتتقيح والتهذ يبأو الزيادة 
والاختراع . فكانلاصناعةواام,ارةتصيبموفور 
تیان منش انهم من «ساجد وفصور وغيرها. 

وخير دلیل على عصبینم و لیم لطبع كل ثىء 
رطام زا انهی القرن الأول الجری 
إلا والدراون عركبت والاقود ضربت باللغة 
العربية . وأخذت الفئون و ااصناعات فى الازدهار 
والانطباع (طابعوم ۰ 

نم إن الم‌ارة الإسلامة فى شاا ترت 
بالبيئة النى نشأت فیا إلا أن تلك التأثيرات مع 
الاثار الى وقءت علبا . زال غالما منالوجودء 
الوم إلا بفايا تأثيرات جزئية فى الزخارف 
وعل بقایا القصور فى بادية الشام وشرق الاردن 
والعراق وخاصة فى التخطيط وق التصویر 
والفقديفساء.وهى تأثيرات بزنطية وفارس_ية 
فيسو رياو ساسانيةفيالعراق وهلليكفتية وبيزاطية 
فى هصرء کا كانت الشام أيضاً ملتق لنيارات 
مختلفة من الا سالیب الفنية اطلليذستية والساسانية 
المصرية . 

وبالرغم من النأثيرات الى وقعت عاما فانها 
تغليت علمها وطبعت بطابع عماری [سلای جد يد . 

وما لا شك فيه أن للدولة الآموية فضل 
النووض بالعبارة الإسلامية والوصول با إلى 
مدارج الکال ما أنشأوه من قصور فى المدن 
وق اليادية .وما شږدوه وجددوه من مسأجد 
النبوی والاموی والاقصی والصخرة والعترة 
دعام للفن الاملاى . 

ولا جب فالدولة الامویة دولة بناء و عمید 


( 2+ 


A4 
كان من أهم آهدافبا مناهضة الشعوب المسيحية‎ 
وإقناعما ان ااسلين على قصر مدة حکیم‎ 
فادرن على تكوين حضارة عمارية تضاهى‎ 
حضارتمم : وان مساجدم فاقت ١مايدم تقامة‎ 
وزخرفا حى لا يتوا على المسلين‎ 

ولذلك ينسب إلى الوليد أنه قال لاهل دمشق 
15 رأ تفخرون عام ودوائم وف iS‏ 
وحاما تکفا حبوت أ کون مسجد ا امس . 

وقد تج هذا ادف السای فى مراقة 
الوافدن من الاجانب لزبارة المسجد الاموی 
ومعرفة رأمم فى المسجد دون علمم . وحينما 
لوا اليه آراءم المايئة بالدهشة والاحاب 
من قامة ناه ورخامه وفسيفسائه قال , لا آری 
مسجد دمشق إلا غيظا على اسکفار ‏ 

وحیعا عرض عليه عر بن عيد ازز أنيتقل 
ما فى مراب مجد دمشق من ذهب 3 لا شخ 
المصلين ۰ عرض عليه فى هذا الوقت رأى زوار 
آخرين بأنهم حينا وقفوا تحت قبة المسجد سأل 
کہیرھ 8 للإسلام ! قالوا مائة نة قال فکیف 
تصغر ون أمرثم ؛ مابى هذا البنيان إلاملك ءظم » 
قال : إذا غايظ العدو فدعه ٠‏ 

واا زار الرحالة أبو عبد الله يمد بن أحمد 
ابشاری الجامع الامو ی ق‌القرن الرابع امجری 
وان ا رآه فيه من وزرات رخامية وفسيفساء 
مذهبة تکسو جدراه وعتوده وا صور 
الا نار والامصار والکتابات » ومصاریم 
مصفحة بالنحاس وغير ذلك من روائع الصناعة 
قال لعمه یا عم «لم بحسن الوليد حيث أنفق 
اموال ال لين على جامع دمشق ولق صرف 
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جلة الازهر ‏ 


ذلك فى عمارة الطرق والمصائع ورم الصون 
لكان أصوب وأفضلء» أجاءه : ويا بنىإنالوليد 
وفق وكشدف له عن مس جاءل » ذلك أنه رأى 
اشمام بلد النصارى ورأى طم اا نوما میاه 
قد ان فى زخارفها وانتشر ذكرها كالقياءة 
و بعة لد وارها انخذ لا-لین «سجداً شغليم 
نه عنین وجعله احد يجائب الديا . ألا تری 
أن عبد املك لما رأى عظ قبة القيامة وهآم 
خشی أن تعقم فى قلوب السلین فنصب على 
الصخرة قبة على ما ترى , 

وخير دليل على أن ال مویین جوا فى تشبيد 


نشا نهم 5 عمارياً جديداً طبع بالطابع 


۱ 


هدر مه اساطان یبای 
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خصائص العارة الإسلامية Ao‏ 


الإسلای» تصرح الخليفة المأمون عقب زيارته 
لجامم الا موی « إن بذیانه علىغير مثالمتقدم » . 

وود بجت الدولة العراسية سمل المنافسة 
فى فد النشآت العمارية من مساجد وقعور 
وأدعوا فا 3 إبداع » وکان هدفرم أيضاً هو 
مدف الدو له الاءوية . ذلك أن اذآمون رد على 
من انتقد [سرافه فى مر جة قصوره . ولعد حوار 
معه آلز مه فيه الحجة قال . 

و هذا الاه ضرب من مکادنا نيه و نتخذ 
الجروش ولعد السلاح والکراع وما بنا إلى 
إلى أ كثره حاجة . 

ومنذ ألقرن امالث افجری لتاسع المدلادى 
أخذت الع‌ارة الإسلامية تتخاص من الأؤثرات 
امد ة وما بق ۳ بق فى عداصر قا.لةق الرخرف 
حورت أيضا وأصبحت اتأثيرات الي نقم على 
المارة تأثيرات إسلامية جزيئية ب لافطا 
الإسلامية ولعضر,اء توعت بتعاقب الدول . 

ومن خصائص العارة الإسلامية أما هيأت 
منشآت عادية لختاف الاغراض . فإنما مجانب 
ما أعدته من مذشات مدثية تناسب طقس کل 
قطر فانها آعدت بجانها منشأت دينية کالساجد 
والشاهد والزوابا والربط .وثةافية کاادارس 
والموانق والکتاتیب » ساعدت الساجد فى 
رسالتها الثقافية . ومالية بانشاء ببوت امال 
فى مساجدها الجامعة ومها ما هو موجود إلى 
الأن فى مسجد ده‌شق وحاه . واجتاعبة كدور 
كفالة المرأة وإبواء الفقراء والمنقطعين. وصية 
کالستشفیات والحامات . وتجارية کالوکالات 
والاسواق والخانات . وحربية كال سوار بأبواءها 
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وأبراجما والحمون . ومائية كا ل2اطرومقاییس 
النيل والموانىء . 

وکا اخلافت طرز العارةعن بعضم اف الاطار 
الإسلامية »حى آصبح کل طرز علا على دولنه» 
فانها اختافت كذلك فى طريقة الانتفاع ببعض 
تلك السات :فاا در سة الى شيدت ق مصر لنودی 
وظيفة السجد وإقامة المعة والاوقات الخة 
حيث أق ما متارة ومنير أولق ما سبيل 
وتاب ومدفن للنشیءو مسا كنللطلية وحوض 
لشرب الدواب » نراها فى فاس ومکناس 
وبغداد . أندئت ک تلق ما الدروس فةط 
وتؤدى مسا الاوقات امس دون اجمعة » ولذلك 
لا نری ما مشارة ولا ءنراً ولا بقية الماحقات . 

وإذا كانت الدارس »مر والء اق وشال 
إفريقيا هيت للتعام وهنا علوم القرآن فان 
سور امتازت بانشاء دور القرآن لدراسة علوم 
القرآن خاصة » واازير فى مصر والعراق والشام 
ثابت فی مکانه جوار احراب ينا هو فى كثير 
من بلدان :مال [فريةيا - توس » واطزایر » 
وفاس ا إظبر إلا وم امعة حيث خرج 
على يل من الهجرة الخاصة به جوار احراب . 

وكا عرف كل قطر مما جحلب منه من طرائف 
وسلع فإنه عرف كذلك با عمائره بل أصبحت 
من آم خصائصه وعليا عليه . 

فن خصااص دمشق السجد ار موی ۰ ور 
صلاح الدین » والمدرسة الظاهرية ٠‏ وقصر اير 
وحصوتما . ومن خصائص الانداس - مسجد 
قرطبة). وقصراخراء بغر ناطة » ومنارة الجامع 


(۱) وتری صورته من الداخل على غلاف هذا الندد . 


( + 


A“‏ ملد الاز هر 


الكبير ( الجيرالدا ) وقصر بى عباد بأشبيلة . 

ومن خصائص القدس : السجد الأقصى » 
وقبة ااصخرة » واصر هشام مخرية اافجر ؛ 
والقصور الآموية فى شرق الاردن . 

ومن خصائص المراق المثارات االوبة 
وزخارف القصورق سامرا › وقصرالاخیضر › 
والعتبات الشريفة : الكاظمية فى بغداد » والإمام 
العسکری!سر من رأى > والإمام الحسينبكربلاء؛ 
والامام على بالنجف ‏ تلك الشاهد الغنية بأنواع 
الزخرف والمكسوة قبامها ومناراتها برقائق 
الذهب و بالقاشانى ومقرنصات البللور والزخرف 
النخذ مر قطع المرابا . وصناعة الطابوق 
( الاجر ) الماقوش بشتى أنواع الزخرف . 
و القباب الخروطة . 

ومن خصائص مصر : مقیاس النيل » والجامع 
الطولونى ؛ والجامع الآزهر , وأبواب القاهرةن 
ومدرءة الساطان حسن › ومدرستا الساطان 
قایتبای والغورى . 

ومن خصائص شمال أفريقيا : مسجد القرويين 
فى فاس ومدرسة أبو عنان وأسواقبا . ومسجد 
الزيتونة پتونس » وعقبة بالقیروان » وأبو مدن 
بنسان » وهکذا بقية الافطار . ۱ 

ولکل قطر خصائص أيضاً فى تفاصيله المع )ر بة 
وخاصة القبة واانارة وها ۳ عنصر ماز 
EC‏ 

ولا كانت القاهرة أغنى الاقطار الإسلامية 
وأسمدها حظا فى الحافظة على تراثا الممارى , 
فإنها كذلكامتازت خصائص لا توجد فىغيرها » 
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فقد تمثلت فما الحضارات التعاقبة علبا مثلة 
فى شتى التفاصیل المارية من جص وأحجار 
ورخام ونحاس وأخشاب ما بين خرط و تطعيم 
وتجميع وحفر وفسيفساء ونش » وبراعة 
الخطاطين وتسكو ينهم للءناصر الزخرفية فى الخط 
الكوفى ما بين نباتية وهادسية . 

هذا عدا التنوع فى تصمم المسجد والمدرسة ؛ 
وق لصميم وجبات ا اساجد والمدارس ٠‏ وتنوع 
أشكال القراصات والزخارف . 

وه خاصة ا أنفردت مما وهی نكسية 
الزغارف الجصية اللونة برقائق الزجاج » ومنها 
أنموذج و<يد بمصر فى رياط أحمد ن سلمان ۱ 

وهو رز خصائصها جال ورشاقة النة 
والمثارة “فكلاهما باغ القمة فى جال اتناسق » 
و دفة الهش و حا صة فى دولة الاك الجرا كة. 

وعل,ذکر اقبة_آذکر أن .صر لما فضل 
السیق فى إنشاء القبة ذات الأذور؛ وفى أن ممندساً 
سب عصر پرونیاسیی سنة ٠147م‏ الذى نسب 
إله فى وقت ما اختراع هذا النوع من اباب 
دنه الادقية . 

وإذا آردنا الإشارة إلى خصائصها فى طرائف 
كل عصر › فبذا ما لا یتسم له ايجال ویک أن 
نفتخر بالجامع 'طولوق وزخارفه المنوعة 
طولونية وفاطمية . وبالجامع الازهر وبغيره 
من منشآت الدولة الفاطمية الغنية بدقائق صناعة 
الجص والفر فى الخشب ومثلبا الدولة الأبوبية. 
وعنشأت المنصور قلاون وأفراد أسرته فى هذا 
العصر الزاهر الذى تركزت فيه قواعد العارة 


( 2+ 


خصائص المارة الا سلامية AY‏ 


فى مصر » وکفاه نفرأ مدرسة الساطان حسن 
إحدى يحائب اامارة الإ لامية ف العام ۰ 


الزخارفی فى الاجر بالمدرسة الستتصریة بال‌راق ببغداد 
2 منشآت دول مالك الجرا كسة تلك اانشات 
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وماشآت أمراثه أمثال الآمير اس الاسنای , 


وأو بكر ص هر › 2 منشآت الءلطان الغررى 
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ومی خائمة خصائص العارة الاسلامیة فى مصر 
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لواش در a a‏ تا کش سای نیس ی یی سس این 


۸۸ 


غم عم ر ل الاسم > 

أشرق الإسلام على الانا بذرره الساطم 
وضرب الل المااية الرفيعة لتحقیق أ مى ميادىء 
الاجعاع البشرى المؤسسة على مكارم الاخلاق 
والرق النةى وال كال الإنسانى » فكان لرام 
أن تمض ااوسیق فى أعضانه » وتزدهر فى ظل 
سلطانه » وترقىتىكون ثقائة تثمر فى کنفه ‏ 
ذلك بأن الموسيق هى الباعث لسکال الادی 
فى الانسان پترتية طباعه وتمذيبه » فان اع 
الانفام بوقظ المشاعر » ويامب الحس » فيدفم 
بالحاطقة عو السمو » وبالعقل تو النفسكين > 
وبالخيال عو دنيا الروح » على <د قول أرسطو 
ه ار الوسیق اش من آن نص ق لوه 
اواس علو اننم و برد اللبو مأ :إا هو 
فى آطبیر امس والتخفیف عنها » . وعل ابالة 
فان ااو سيق الجيدة كت ااشهوات الجسدية 
فيسود العقل الراجح والماطفة الديلة والروح 
المشرقة الصافية یم غرائز اس ونوواما . 

وما لعدو الصواب حين نمرر أن ال موسق 
ف صدر الإسلام قد لاست توب دیا ا 
وم سرت تلاوة الف رآن ىكر مم بااصوت اجميل 
فى أنفس الناس ٠ران‏ العافية فى الجسم السقيم . 
وان ذلك ما بين اا من أحاديث فار 
عن مشپوری الصحاية فى دح قاری امرآن 
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لدرکتر ر سرو | ۳ 


الراب العام لام رسييقى برزارة الى فى 


إذا كان جيل الصدوت : ترج عن سل المعقول 


فى القراءة والادب الواجب لافرآن . وهنا رفع 
القرآن الدكر م عللم الموسيق عاايا بين العرب » 
۳ دل التجويد . 

ومن إيخاز الفرآن نظمه الموسيقاارائع الذى 
لسيطر على مستمعیه » ولو كانوا غير مسلدين ؛ 
حى قال عض الاجلاء « إن ووأنين الموسيق 
قدا كرف الفرآن تامة مكتملة » . وكذلك 
لشان ى بعڪ شمائر الدن الاخری کالاذان 
اصلاة عامة وصلاة العیدن وتلاوة السکیرات 
فمما فى لحن مو سوق رائع ۰ ممأ برفق حاشية 
ار وخ »وی ااناس لتاق اانفحات الإلهية 
فى جة وانشراح . 

وقد أشثمر فى صدر الإسلام من المغنيات 
كثير من القيان ؛ نذ کر من پینین سيرين مولاة 
حسان بن ثابت » وهی إحدى الجا يتين ا صر تین 
تین أهداهها القوقس فى العام التاسع الحجرى 
(عام ١۹٠م‏ ) إلى ای صلى الله عليه وسل 
وعبا أخذت عزة ,لاه الاستاذة الأول 
أدرسة الغناء الدربى الى درج عاما ءن عاصرها 
او بعدها » فقد حدث صاحب الاغای 
أن عزة كانت آخنی من أغانى سيرين . وببذا 
سكو ن الو سی ال مدر ل القدعة فد وجدت 
طريقها إلى الجزيرة العربية منذ جر الإسلام 
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جرود السلین فى الموسيق ۸۹ 


فى حاجرة میرن وتلءيذام! ؛ فوضءت بذلك 
نواة الصلة الفنية بين مصر والوسیق العربية . 

وكان عبر ن الخطاب على ارم ما عرف عنه 
من شد بل زهده ف الدنيا» راض.ا عما يءفو الله عنه 
من الغناء . فقد نقل صاحب العقد الفريد أن عمر 
قال لأنايغة الجعدى ی نمض ما عفا الله عنه 
من غنائك » نأسعه كلة له » قال وإنك لقائلها ؟ 
قال نم . قال لطالما غنيت بها خل ف جال الخطاب . 

وكان عر يكره . من الموسيق اغناء اخنث 
الذى يعد الشعب عن الجباد والتخشين ويسلمه 
إلى الرفاهية والطراوة ‏ وما كان ذلك من طبيمة 
الإسلام » ولا من جية عمر » ولا ما پاذن نه 
الق القوم . 

وما كاد يقبل عصر عغان رضی الله عنه حی 
يلت أخار الدينة أن رائقة اه هينما 
الفتة عزة البلاء وغيرهما كن یقمن فماحفلات 
موسيقية يحضرها أشراف الوم وفنانوهم . 

وقد كان فى انساع الفتوحات الى تمت فى 
عبد عغان وفى عبد سلنه والمالك اى دانت 
للاسلام والاسری الذین قد.وا إلى الدبار العربية 
ما جعل تيار مدنيات هذه ابلاد » ومخاصة 
المدنيات الصر 2 والفارسية واليونانية ٠‏ بنتشر 
فى اللاد العربية . و أخذ السلمون ينظرون إلى 
آمور ديام . فتللوا من غلواء نظرتهم إلى 
الموسيقيين ۰ وحفلت مم بيسوت الامراء 
والاشراف » وأخذت الموسيق مکانها فى جالسهم 
جانب الشعر والادب . 

وما كاد يافضى عصر اللفاء الراشدن حى 
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أخذت الوسیق تسلك سيلبا إلى وجیتها الفنية 
الواحة . وأورقتتلك الدوحة التى بدأت نواتها 
منذ قريب لتمتد ظلالها وتستكل لضج تمارها 
فى عصر بنى أمية . 
عهم بی أميز : 

كان الروح العرنى الموسيق روحا فا رياضياً 
غير متءصب ولاجامد , فا كاد يلق خر الدولة 
الامسوية وبزداد اتصالها بالمدنيات المصرية 
والفارسية واليونانية حى تشرب الروح العرى 
"لك المدنيات ونقل غناءها إلى غنناء العرب 
وآلانا إلى آ للات إلدرب 1 

وكان للءوسيق فى الدولة الاموية حظ العلوم 
والفنون الاخری ؛ فازدهرت وأينعت وظبر من 
مشبوری المغنين واافنیات من بحدر بنا أن نطلق 
علهم وعلى فنبم : الدرسة الحدئة . 

ویعتر سائب خاثر نواة البضة الموسيقية فى 
البلاد العربية » و أول من نقل الذناء الفارسی 
وأسبغ عليه الطابع العربى وعرف بعد ذلك 
بالغناء ه المتقن » . وهذا النوع المستحدث يقابل 
غناء « الركيان » الذى ثل روح العصر الجاهل 
وطابع الادة . ولقد كان من عادة المغنين من 
العرب حتى ذلك الوقت أن يستعملوا فى غنائهم 
القضيب » وكان سائب اثر يستعمله كذلك › 
إلى أن رأى نشيطا الفارسى يستعمل فى غناله 
العو د فاستعمله هو أيضاً فى أغانيه , فكان أول 
من غنى ف الدینة مستعملا العود . وتبغ من 
أذ الغناء عن سائب حنائر أربعة عدوا أعلام 
الغناء وثم : عزة اللاء وجميلة زعيمتأ المضة 


یز و 


۹.۰ مجلة ال زهر 


الوسيفية العربية » واین سرج ومعبد . 

وكان ان مسجح - وهو أحد كول الغنین 
فى العصر الاموی ‏ أول من نقل غناء الفرس 
إلى غناء العرب مه فى حداثته . وقد أتقن 
محاسن النغهات لخذقبا وأصبح له فى الغناء مذهب 
خاص وطريةة تبعما الناس بعده . وقد أخذ عنه 
ابن محرز ومعبد وان سريج والغريض . 

وتا انرى الموسيقيين يرتفع مقاءهم شيا 
فشیا ویصبحون موضع الاحترام والتقدير » 
ویسلکون جوم رو ۳ حى يصلوا إلى قصور 
الخلفاء وينالوا الحظوة عندم ٠‏ فلا نكاد بذ کر 
خلفاء بنى أمية فى أول عبدم بالحكم حى نری 
الخليفةعبدا الك ,نم وانيشجمأهل هذوالصناءة» 
بل راه هو نفسه موسیفیا وملحنا » عارفا بأنواع 
الغناء » يسأل ابن مسجح وهوق حضرته : هل یفنی 
غناء , ار کیان » وهل یغی الغناء ه التقن» ٩‏ 

وکان سلمان بن عبد االك بجرى المسابقات 
بين المغنين ويجزل لم العطاء . وبلغ من تقدير 
يزيد ن عرد ملك لدوسیق أنه ما كاد يتولى 
الخلافة حى اشترى حباية المغنية بأربعة آ لاف 
دبنار » وظلت موضم [ كرامه حی وفام! . 

ورأينا الوليد بن يزيد يعظم الرعاية للموسيق 
وأهلبا »وقد بلغ من [ كرامه لد أنه عند ما 
ميض تولى أمسه وآراه فى قصره » فلا مات 
بل كان الوليد كذلك 
عا بصناعة تأليف الالحان » وله فما أصوات 
مشهورة » 6 کات یضرب بالعود ويوقع 
بالطبل والدف. 


شيعه هسه إلى مثوآه 5 
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ول تقتصر «ماضدة أهل هذه الصناعة على 
الخلفاء بل سرت إلى الاشراف والبلاء وااسراة . 
وقد كان اعد الله ن جعفر مجالس طرب عظيمة 
ونشيط منقطمين إأمه 0 1 كانت السبدة سکانة 
بات الحسين رض الله عنهما ترتاح إلى سماع 
منقطعاً لها منشداً م الى أمل البيت واا 
علیم 2( وكانت عل ماجتمع عندهأ المغنون ا 
لئاس ف دخول وا إذنا عاما ۰ 

ولقد وضح من آنباء المغنين والغنیات اطراد 
ظرؤن أئر الموس.ق الفارسية فى موسيق العرب» 
حي دون اللغة العربية كثير من الالفاظ 
وااصطاجات الفارسية ما كان دليلا على عظم 
هار . کذلك تأثرت الموسيق العربية 
نظر بات الوسیق اليونانية تأث رأ كبيراً . وكثيراً 
ماکان برد ذ کر علماء هذا الفن من الي نان 
الإقرار به أن فلاسفة العرب ومغنيهم وإن أخذوا 
العلوم الموسيقية وفنونما عن الیونان والفرس 
و هەم : فد احتفظو | فا إلى حد كبير إطابعوم 
ااعری الذی ماز مو سيتام وجعل شا ةة 
خاصة . 

وما يذ کر بالفخر إذلك العصر أنه بدىء فيه 
بوضع أول آصانيف عربية فى آخبار الموسيق 
والغناء ١‏ فول ركم واس الکاب « کاب الم » 
و « کتاب الفيان < UK‏ نوأة أ صاف امد 
ذلك فى هذا الاب . 
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جبود المسليز فى ااوسیقی ۹۱ 


عهم الر و لم ااعماست : 

عاد العصر العپاسی فدغلی الو الردة 
فى عمی‌ها الذهی و خعات خطوات سر بعة غو 
الكال » حى بلغت أوج مجدها وذروة علاها . 
وزادت القامات وطرائق الایقاع حى لعددت 
فى اللحن الواحد . وكثرت الالات وتنوعت 
وشاع استع ا۵ا حى عزفت مائة قينة معا . وسما 
قدر أه.ل الموسيق حى اتخذ الخليفة مجم 
اض 4 وجليسا . 

ولقد بدت فى العصر ظاهرة جديدة : فل يعد 
المرب يذظرون إلى الموسيقى بشطر العين » 
أو يتأ)ون احترافما بل إن من أبناء آشرافیع‌هن 
دخل فى زمة أهل هذء ااصناعة »فن أسباطينها 
ان جامع الذى يتصل سه بيقر يش لاجد 
زاول هذه الصناع» عض ام ام ۱ کرادم 
ان البدى . 

كذلك كان الخايفة الوائق موسيقيا من کبار 
الموسيقيين ومن أع_ل الخافاء بالغناء , بلغت 
صنیعته فيه مائة صوت ( لن ( ۱ ورى أنهكان 
أحذق من غنى وضرب عل العود » وكان كير 
التقدير للوسیقی وأهلما » وان قسوله فى اسحق 
امو صلى لدلیل على ما یکنه خلفاء هذا العصر 
من احترام هذه الصناعة وأهلبا ذ قال : 

هما غنانی (عق قط إلا ظنت أنه قد زد لى 
فى ملک ٠‏ وان [سححق لنعمة من ذعم الملك التى لم 
حظ عثلبا » ولو أن العمر والشباب واانشاط 
ما يشترى لاشتریتن له بشطر مامى » . 

ولقد أعطى الخليفة الحادى إبراهم الموصلى 
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ماثة وين ألف دينار فى بوم واحد حی قال : 
, لو عاش اللحادى لينيئا حيطان دورنا بالذهب 
والقضة » . 
ولقد أسست فى اعصر أول جامعة عربية 
لدراسة العلوم والفنون » بناها الم مون فىبغداد 
وأسماها , بيت الحسكة » فاشتغل فما فطاحل 
العلياء ؛ وهنهم حى بن منصور وبنو مومى 
وغيرهم » ,ترجمة علوم اليونان الى كان من بينم 
الملوم الموسيقية . ونج الخلفاء إعده على منواله 
فشجعوا الفلاسفة والعلماه لاستغراء کنوز 
العلوم اليونائية والوقرف على آسرارها وترجمة 
عون »صنفاما . 
وما يسجل هذا العصر بالفخرء أنه ظبرت فيه 
عناية خاصة بإثيات قواعد الموسيقى و نظر بانب . 
كان الخليل بن أحمد أول من عى ذه ااذاحية 
بعد يونس اا.كاتب الا موی الذى سيقت الإشارة 
إليه؛ فوضع « تاب النغم »وه کتاب الإيقاع, 
فكانا حق أول مؤلفات علمية فىالدولة العياسية 
وا-تکل (سق ااوصل هذه الولفات . م خا 
بعدهما من ھا فى هذا النوع من التأليف وهو 
(عق بن يمةوب الکندی فكتب ما بری على 
ب مولفات ى الملوم الموسقية و نظریانها . 
وجاء بعده أبو نصر عمد الفارای » فسکان من 
أ کار فلاسفة العرب دراية بعلوم الويونان؛ وكان 
موسيقيا خایعا يجيد العزف بالعود » وقد وضع 
كثيراً من اللکتب فى هذا الفن . أما ار یس 
ابن سينا فقد جال فى علوم الموسيق ی صار 


إمام عصره فيا مشرقا ومغرباً . وقد احترت 
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۹۲ مجلة 2 زهر 


موسوعتاه , الشفاه » و « النجاة » على تصذيف 
موسيق مبتکر . 

ومن آساطین من اغتبروا من الوس 
فى ذلك العصر : حم الوادى وإبرهم الموصل 
وزازل و فلیح ن آن العوراء وخارق » ومن 
الغنیات : بذل ودنایر و منم امشامة . 

وقد نسب بعض علساء الوسیق إلى العرب 
الم ندو بن الام غير أن هذا مخالف للواقع 
فان دفة انکندی فى ندون الوسیق باگروف 
فى کناه ه رسالة فى خير تألف الالحان » وما 
أورده صف الدين عبدالمؤ من الارهموی منطرائق 
التدوين فى كتابيه , الشرفية » و «الادوان 
لاكبر دلیل على عناية کتاب العرب هذه الناحية 
واسبقيتهم لمعاصرمم . 

وفى ذلك العصر الذمى انتخيت مائة الموت 
الخثارة : ققد کلف هارون الرشيد (برهم لو ضل 
وإسماء عبسل بن جامع وفلیح بن أنى العسوراء آن 
2 روا له من لمان العرب كلها مائة صوت ؛ 

“م ام أن ختاروا عشرة ما ؛ ثم آم أن 
مختاروا ثلاثة ٠‏ نالعشرة فکانت تلك الاصوات 
الثلاثة نا لبدو لا لابن سر 12 نا لابن عر 3 

عهر الو ۳ لس : 

انبتق خرالمدنية ق‌بلاد الاندلس عند مافتحبا 
فق اه »وی الى لها على صفحات التارخ 
آبات محدظات مضرب الا مثال » وتوجت رأس 
العلوم والفنون بأنفر تيجان الرق . وظلت عندئذ 
تفيض بنورها على أوربا الى لم نكن بعد قد 
أقاقت منسباتم العميق » فكانت فر طبة حاضرة 
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الا نداس مو طا لأساطين العلماء كا كانت (شببلة 
أعظم مركز الوسيق والشعر وصناءة الالات 
الوس يقية , قال ان خلدون «حينا كان .وت 
عام فى إشبيلية وراد أن EE‏ 
ترسل إلى قرطبة » وإن مات موسیق فى عاصة 
الانداس كانوا بر ستلون آ لاه او فة 
و مخطوطانه إلى إشياية الى نمت فما الموسيق 
وولع بها آهلبا أشد الولم » . 

وكان اهام خلفاء الأندلى با 0 عظما 
۷۳۳ زان من 7 لاد العرية م یرف 
أربمائة أف جلد ولقد كانت الموسيق فى طليعة 
هذة العلوم والفنون التى عی ما خلفاء الاندلس 
فار تفعتء ذابع| نغ ار ها 3 حی[م ام تمد معصورة 
عل ةحتاضتة بل غدت ثقافة عامة يشترك فها 
سم ط بات الشءف 5 

وةل العرب إلى الاداس کل ما سبق لهم 
معر ود ۰ هن الالات أو سيقية 4 95 افتنوا فا 
وزادوا علهاء فأصبح لدم منیا عدد جر إذ 
استعمات الا تفن من الالات الو رنه : العود 
القدم ذا الاو تار الآربعة ‏ والمود الکامل ذا 
الآوتارالاسة ؛ والشورود ؛ وهو نوع من‌العود» 
والطنيور ل والهثارة 6 واازهر والكنارة ل 
والشقرة ( أو المشقر ) . ومن آلات النفخ 
المزمار» والسرنا ( السرناى) والناى » والشباة 
والديراع » والزمارة > والقصبةء والموصول ل 
والصفارة . ومن الالات النحاسية : الوق › 


( 2+ 


جود المسلدين فى الوسبقی ۳ 


والنفير. ومن آلات النقر : الدفوف :و الغر بال 
و الیندیر والصنوج »والكاسات, والمصفقات» 
والقضیب » والتقارة » والفصعة ؛ و الطیل . 

ولم يكن افتنان العرب فى الآندلس مقصوراً 
فالموسيق على آلانها بل افنتوا كذلك فى التأليف 
الموسيق وأنواعه » وسايروا ماارتفاءمفىمدارج 
المدنية » فا -تجدئو | ا ود ید فما . من ذلك «النویة 
وهى أمم آنواع ااوسیق والغتاء فى الاندلن . 
کذ لك ابتدعوا الز جل وااو ات خدمة اد سیق 
واستجابة إلى دواعی حاجتما إلى أوزان جدیدة 
مبتکرة, وانتقات هذه الانواع إلى بلاد المغرب 
وال مصر فبلاد العربء وأخذ الا ياء يتتاقلوم) 
عن الاباء , 

وان من أقدم الا بقين إلى ابتداع فنا لمر شات 
فى الانداس مقدم بن معافر »ميمه «أخعر 
أبن عبد ره صاحب العقد القر ید ثم عبادة المراز 
شاعر العتهم صاحبالر بة من ملو كالطوائف . 
وکذلك الاعی ااطلیطل . وأول الحسنین فى هذا 
الفن من المشار َة : أن سناء املك . 

ومن أثم من اشم رمن الموسيةيين فى الاندلس 
زرياب وابن باجة الطبيب وعبدالوهاب بنجعفر 
الحاجب وولادة بنت المستكنى . ومن الان 
عازفة وفضل ومتعة وهاد جارءة أن مد عدالله. 

و اقدظلت الا نداس زهرة أورا اليانعةطوال 
خمسة قرون ننشر علا أرما من کل عل وفن . 
وأرسات آورا إلى جامعاتما بالبعرث لارتشای 
العلوم العربية ودراستما على ألم العرب وأساطين 
عللاتها . وكانت الموسيق أو لى هذه الملوم الى 


oldbookz@gmail.com 


وفدت اءعوث لدراستا و ترجه كتها ys‏ 
اشتهروا من أعضاء البموث إلى بلاد الاسعلام 
وصاروا أءلاماً فى اورا بعد عودتهم الما : 
جربرت وهرمان کنترا کت وجين الاشبیل 
وقسطندى الإفريق وقد تس فى توس ومصر 
وبغداد . وقد نقل هزلاء وزملاؤم الکن 
من كتب العرب فى الموسيق لفات الکندی 
وئابت بن قره وزكربا الرازی و الفارایر (خوان 
الصفا وان سينا وان باجة . 

وقد اتشرت فى مالك آوربا ولا سما البلاد 
الحتوية مها آلات الوسیق العريية و وکر من 
هذه الالات فد انتقل إلما باه ال تم فى 
امتةاقبا عن أصلعرفى كالءود و اقیثارقو التقارة 
والرباب والطنبور . والواقع أن آوربا ظلت 
نحت تأثیر غزو الوسیق العرية ع دة فرون 
طويلة حى بعد عصر الاصلاح . 

عهم اارود الفا 7 : 

و كذلك تدرجت الموسيق العربية فى مصر فى 
مدارج الرق منذ أن فتحما العرب فى عبد الخلفاء 
الراشدين وتعاقبت عام الدنیات العربية الختلفة 
حتى بلغت عصر الفاطميين » فسکانت حضارت| 
فيه حلقة من عواقات تلك الحضارات الزاهرة 
اليالعة ٠‏ بل صارت فصر حى متف القرن 
اشسالی عشر ملتق المدنيتين اهر بیتین الشر فية 
والغربية ( الا نداسية ) ترإطمما وتوحد بينهما . 

وکان المعز لدين الله ول الخلفا. الفاطمیین ؛ 
ومنثىء القاهرة » مشغوفا بالفنون اجميلة عظم 
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٠‏ يحلة ال زهر 


الرعابة للموسيقى » م كان ابنه وخليفته العسزيز 
مولعاً ما » بل لقد كانت الموسيقى موضع عناية 
خلفاء تلك الدولة حتى التصونین مهم » فان 
الجا م رم الله رغم (شدده کان إشجع علساء 
الموسيقى على التأليف فى علو مما وجمم أغانيها . 
ورعایته لابن اليم الموسيةار الرياضى دليل على 
ذلك » فقد تمه على وضع كدير من السکتب القيمة 
صنف منما فى الوسیقی کناه « رسالة فى تأثير 
اللحون الموسيقية فى النفوس الحيوانية » . وكان 
للسیحیآحدکتاب الحا كم وولانه الفربین‌شمو عة 
فى , ختار الاغای و معانها . 

وكذلك كان الخليفة اظاهر بن الجا من 
هواة الموسيقى » کا کان الخلفة النتصر والاص 
و اق من بحرم من خلقاه الدولة الفاطمية ببذاون 
الطائل من الاموال فى سببلها وجزلون العطاء 
للمغاين . 

وكان أبو الصلت أمية »وهو منأ كير فلاسفة 
هذا العصر وأساطين علائه » واسع الدراية 
بالعلوم الموسيقية » مجيداً للعزف بالعود » وكان 
بين مصنفاته » رسالة فى الوسیقی » و كذ لك كان 
إن أنى القاس من أعلام صعيد مصر فى أوائل 
القرن الئاق عشر معنيا بالعلوم او سيقية » ومن 
أ كير معاصريه ابن القفطی المؤرخ السكبير الذى 
بعد م‌جماً اة اطر سیشین . 

#6 © 

هذه هی جبود این فى عصور الرق 
والازهار » وف امالك الى تجات مها مدنية 
الاملام كانت ذات تارجم مشرق الصفحات . 
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وإذا كانت هذه جہودم فى الحجاز وفى دمشق 
و بغداد ؛ والاندلس ومصر » فليس معنى ذلك 
أن تلك الجوود كانت مقصورة على ما ذکرنا 
من جبات أومن عصور . فلقد كان [لءلمين جود 
مثمرة سمحت ما الموسيق وافسءت أفافها فى 
الفعوب. تفه والقارسية + وبا روا هر 
وم کنا ؛ ف از تاوا عوامل آاد وآطور 


: والتقدم والتخلف ... وکذلك مصر أيضا وقد 


حلت العب, الا کر فى ضما الحديئة وقامت 
لدو سيق بأعظم دور شای جعلبا تقف على قدم 
الساواة مع بقية الملوم والفنون . 

كل ذلك حسق لاریب فيه . ولكن اجال 
لا اسوه مقال » وقد أغنى عن التفضيل ه-ذا 
الإجال/ وى هذه الصحيفة من التاريخ و تلك 
الصزرة من الوفالع والحوادث والاطوار الى 
اجتازت لو سیقی العر ببة ماحلها ء فسكرة وإن 
تكن موجزة فبی جل شرف ونثار لج,ود 
السلین فى ث_دمة الموسيقى 
وابتكارا فى آنغامپا وتيجديداً فى آلاتما وتویا 
حتاف مناحما وتدوينا لشتى مآ ثرها . 

والامل عظم والرجاء وطيد فى أن تکون 
هذه الصحائف باعثة لعزاعنا وهم الاجيال من 
بعدنا على [ضافة تائف أخرى إلى جل جبود 
الامم الإسلامية فى الوسیقی» تكون أعظ إنشاء 


تصنیفاً فى فتونما 


وتجديداً وأسمى فى الزمان يقاء وتخلیدا ٩‏ 


دکنور مود محر لفق 
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من لاسلا ف لنوت (لنخفت: 


كان العرب فى جاهلبتهم أهل بدارة وأمية » 
يسكن أ كترم الخيام » ويترحلون فى طالب 
الماء والعشب ٠‏ ويذير لعضهم على إءض » ومن 
هنا کنر بينهم الفرسان والخطباء والشعراء » 
فى حين لم يكن لم شأن يستحق الذكر فى العلوم 
والفنون . 

وبق العرب وهذا شأن السواد الأعظم مم 
نی ظبر الإسلام فى بلادم فأخذ بأيدمم إلى 
ماوراه ااصحراء من آمصار ومدات يلقع دلوا 
بدا من | حضارة والعمران » فاسكوها وتسطوًّا 
علپا سلطانهم » وانتفعوا ونفعوا العام أجمع 
ما آخذوه عنها من تلف الدلوزم والفنون بعد 
أن طعوها بطابع,م الخاص . 

على أن العنابم المميز للفنون العربية الاسلامية 
م يبغ غايته وججمع تحت لوائه حتاف الاساليب 
والمدارس الفاءة امحلية ف البلاد التى فتحبا العرب 
لبون إلا بعد أجيال عدة » استمرت طيلة 
القرن السابع اللادی وشطراً كيرا من القرن 
الذى تلاه . 

ولا مندوحة لا عن اتنبيه إلى اتجاه الفنون 
الاسلامية منذ البداية إلى الزخرفة واانةش على 
اختلاف آنواعبما »هم تجنب اللحت وتصویر 
الكائنات الحية » نظراً إلى ما ساد من اعتقاد أن 
الإسلام وقد حطم الاصنام ونبی عن عبادة 
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لاڈ ستان الركتور کہ موی 


الصور ومال لما“ حرم إقاءة القائيل والتصوير » 
وعل هذا خلت ا1ساجد وهی آم مظاهر العمارة 
الإسلامية عا حفات به العاید ادعة والكنائس 
من القائيل والصورالی تفسرالاحداث الديفية؛ 
وترکزت عنابة الفاانین السلین فى تجو ید 
الزخارف والقوش ۰ فأتوا فها بالاعاجیب » 
سواء أ كانت على الجدران والسقف ؛ أم كانت 
على الآوانى الممدئية والخزف و الزجاج وا شب 
والجلود. 

وغی عن الان أن هذا الاتجاه قيد الفنان 
اام وضيق من الدائرة الى يعمل فما » فلم یتح له 
ما آتیح للفنانین الغريبين من الانطلاق فى سبيل 
حاكاة الطبيعة وإبراز مهام الحسن والروعة 


۱۱ ()عدتا أدم ( قال ) حدشا ابن أنى دلب 


عن الزهری عن عبرد الله بن عبد الله بن عتبة عن آنی عباس 
عن أنى طلحة رضى الله عنم قال ؛ قال رسول الله عل لله 
عليه وسل : لا تدخل الاک بيدا فيه كلب ولا تصاور . 

(ي) حدثنا ایدی ( قال ) حدما سفیان تال 
سيدا الاعش عن مسلم قال :كنا مع مسروق فى دار إسار 
ان تمير فرای فى صفته ائيل ۽ فقال ممت عبد الله قال 
سمت الى صلى الله عليه وس یرل : إن أشه ناس 
عذايا عند الله يوم الة۔امة المصورون , 

(س) حدثنا ابراه بن المنذر ( قال ) حدثنا انس 
ابن عياض عن هبيد الله عن نافع أن عبد لله بن مر رضی 
اقه عتما أخيره أن رسول الله صل الله عله وسلم قال : 
إن الذين به:عون هذه الصور يعذبون وم القيامة يقال لم 
أحيوا ماخلقم . [صميح البخارى , الجزء السابع ض 61.١‏ 
۱ طبعة بولاق سنة 1565 ه ] . 
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1 مجلة الازهر 


فى المرئيات المجسمة » وخات متتجاته الفنية من 
آثار الابتكار والإبداع الصادر من أعماق نفسه 
و ا(عبر عن دشاعره . 

وکذلك كان هذا الاجاه نفسه يممأ اضطر 
۳۹ من الفنانين السلمین إلى الإعادة و الشکرار 
نها ينتج م نأشكال زخرفية للء فراغ‌الساحات 
الراد ز خر فا . 

وأبا ما كان الام ؛ فلا مشاحة فى أن الفن 
الاسلای آوسم الفنون انتشاراً وآطوطا عمراً , 
فو قد |متد عبرالا مبراطورية الإسلاميةاللكبرى 
من حدود المین ثرنا إلى الاندلس غرياً ؛ودن 
اميا الوسطی شمالا إلى حارى السودان وانحبط 
المندى جوا و ما زال قا منذ القرن السانم 
الميلادى حى الان ولو بقسط . 

على أن ااءصرالذهی للفن الاسلای هوالمصر 
النی بلغ فيه أوج ده فى القرنين الثالث عشر 


والرابع عشر الیلادیین » سواء فى العاثر الفخمة 
اأضخمة وما اشتمات عليه من زخرفة هندسية 
ونقوش وکتانات تسترعى الإيجاب » أم فا 
انخذ لزین الآدرات الارلة والاسوجات 
والكتب وغيرها . 

ولا يشوتنا أن نسي إلى أن الفنون الإسلامية 
وإن انخذت طابعاً واح_داً ميزاً عرفت به عل 
اختلاف العصور واا ٠‏ كانت حتاف من 
حيث طرزها واسالیپا من عصر إلى عصی 
وطبقا له اص الاقاء التى هی فيه » غير أنه 
ليس من الميسور تد يد تاريخ دقيق لنشأة طراز 
بعينه من تلك الطرز أو لزواله : ذلك لب كانت 
ی اطوّرها المستمر تتداخل وعازج ويس 
يعطها مر ) بعض : دون أن يكون لاحدها 
استقلال تام لوقت طويل . 

وليس ثة من شك فى أن الطرز الإبرانية 


ک تابه كر فية من خرفة على آر ضیته بزغارف نباتية هندسية من جامع السلطان حسن بالقاهرة 
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(1) 


وعیط بها شريط من زعارف نباتیة ثم (طار حافل پالزخارب 


الكريم 


ن مقسمة على مناطق يتوسطبا شكل نجمى 


144 صا سود 


1 


he 


3 


5 


جر و نرق 


کے كد 


۹۸ 
الفنون الإسلامية قد امتازت بالتنوع وتناول 
الكائنات الحية بالنسجیل » ولكن الطرز الى 
ازدهرت فى مصر والشام هذه الفنون تمد أعة 
قدرأ لما امتازت به من بساطة محيية هى أولى 
قوانين النجاح الفنى إلى جانب الذوق الخالص 
الرفيع . 

و یمد الط العرن فىهةدمة الفنون الاسلامية 
الرائمة » وقد بدأ بسيطا خالياً من اتسا م۸ 
تدرج ولطور على لعاقب العصور حى بلغ 
مرتبة فثية سامية | يلخم أى خط آخر سواه . 
وكان لليونة حروفه ومطاوعتها واختلاف 
ر-ومها وأشكاطامن تفوس وانبساط واستقامة 
عمودبة أو أفقية خير مموان للفنان على جعله 
عنصراً من عناصر الزخرفة والتجميل . ولا تزال 
اکتا بات الز خر فة العربية الى ازدانت سا 
واجپات الساجد والاضر سح الا سلامة 1 ۳ 
معالم الفنون ای امتاز مها العرب والسلمون 
وأحفلبا بالروءة والابداع باع‌راف آهل الفن 
من ظرببین وشرفيين . 

و مذه النكدتاءات المر بية الزخر فية عدا ذلك 
فوائد ومزایا عديدة» من بينها آنا آسجل نار 
ما نقشت عليه من پنابات أو آدوات » وتحدد 
الاسلوب الفی للءصر أو الاقلم الذى وجدت 
فيه ءا أئها كانت وسيلة إلى تجنب الفنان امس 
ذلك التسکرار المل الذى كان مضطرأ إليه فما 
برسم من وحدات زخرفية حك عدم استطاعته 
ملء فراع المساحات الى لده بصور الاحياء . 

هذا إلى أن الخط العربى كان يفصح بطريقة 
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بج الازهر 


كتابته عن البلد الذى نكأ فه ( فتجد خماً 
مكيأ وآخر مدنا إلى جانب خط الانبار 
لهذا أن الفنانين من الخطاطين الذن بدأوا 
خطیم فى معقام الاحوال بالحفر على الحجر 
أو الخشب أخذوا يكثرون من استمال الخطوط 
المستقيمة وااتقليل من الخطوط الةوسة ؛ و ذلك 
أصبح الط الم ی فى أوال امه كثير التضلبع 
بابسا جافا , ٹاہ « هندسیا» کا هو الخال ق أول 
آنواع الط الكو النی اننشر فى العام 
الاسلای كله 


إناء بنقوش‌عرية مز وضع هانس‌هولباین ق‌سنة ۱0۳۷م عنكوفل 
]١[‏ انتدار الخط العربى فى السام اشرق رامال 
الغرنى لعيد الفتاح عبادة , للشاهرة 9۹۱۵ 
3 تار غ أدب اللنة العو بية طفی ناصف » اهر ة 
( ۲ ص ۱۲ وما مدمآ ) , 
[؟] تارج ادن الاسلای بورجی زیدات 
۱ + ۲ سني 1 ( ۰ 
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أثر الاسلام فى الفنون الزخرفية ۹۹ 


ثم كان من أثر كثرة المكائيات فى العاملات 
والمراسلات تعاً للقدم الحياة الإ لامية 
وتطورهاءأن تحرر الط العریی من جفاف تلك 
الخطوط الستقيمة » وصارت الكتابة العربية 
مدورة لينة مرنة . ولا عک اعتبار هذا الاجاه 
ضعفاً شا أو خلصاً مما یطاه فن الکتاية 
الكوفة من جبد ووفت ء ذلك لان الطرازن : 
طراز للکناية الفنية الكوفية وطراز الکتاية 
المدئية السريعة » عاشا وأقاما وانتشرا جنباً إلى 
جنب منذ بداية القدن الاسلای . 

وهنا نذ کر ما لقرآن الکر م من. فضل 
عظيم على الفن الاسلامی والفنانين التي 
فإن الاشتغال بكتابة الصاحف ممءالتفانی في 
إظبارها عظبر فاخر باهر » یتناس ب مع جلاا 
ومكانتها اعظيمة كان ءنعاً فیآضا و مجالا فسیجا 
لابراز المقدرة الفنية فى رسم الط 
العری وتجويله وزخر فته . 

وکذاك کات لکتب الادب 
ودراون الشعر فطل مشكور تدم 
فن الکتاية الزخرفية »ا بمكن القول 
بأن كثيراً من الفضل فى عناية الفنانين 
من الخطاطين نذلك النجوید برجم 
إلى ما جرت به العادة من آ-جیل کل 
مم امه تحت ما یکتبه ۰ ممأ لم يعبد 
فى غير الخط من الفنون إلا نادرأ . 

وقد ظبرت فى الافن الفنى أساليب 
جددة فى كتايءة الط العر فى ميت 
باخط الاسخی والثلك والريحاق 
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والتعليق ثم جاء ببدها خط الرقعة والخط 
الدوانی وغیرهما مما لا یلسع اجال للافاضة فى 
الحديث عه ٩7‏ . 
ون كانت الفنون الة.دعة السابقة للفذون 
الاسلامیة قدعر ف ت كيرا من الرسوم والنقوش 
الحندسية أو الزخر فية » فالواقع أناستم )هاف تلك 
الفذون القدمة لم يكن ۰قصوداً لذاته » بلكان من 
قبيل الاستعانة بها على تكئلة الموضوع.أىأنها كانت 
شيمًا انوا وايست فى صم الفن وجوهره ٤ا‏ 
هو ما فى الفنون الاسلامية حيث كوت 
العنصر الاسامى فما جيماً بلا استشناء . 
د ومن أجل ذلك كان طبیعباً أن امتاز فن 
الزخرفة الاسلامية ما وضع له من أصول 
وقواعد؛ وا ى به أساطين الیحوث الفنية من 


ادل هذه الزخرفة وإرجاع خطوطما ومعالمبا 


كتاءة كوفية مزخرفة من إيران - القرن ثافی عشر - من كوفل 


۲۲۷ فنون الاسلام لادک تور ز ی مد حسن صن‎ [J 
. وما إعدها‎ 
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۱۰۰ يجلة الا زهر 


المركبة إلى أصوها البسيطة أو إلى اخطرط 
والاشکال المندسية الآولية الى تألفت مها . 

وقد أثبتت هذه البحوث التحايلية الفئية 
ما لا بدع بالا لشك أن الفنانين المسلمين 
ياوا درجة عظيمة لم بيلغها غيرمم من حيث 
الخبرة النامة بالرسم الآلى المندسى و تقسمالد و ار 
واستهال الفرجار : 

ويمسكن القول بأن هذه الرسوم افندسة 
الدربية أستمر لطورها وتقدمما على م المصور 
حى بلغت فة الإبداع والروعة فى 
مصر أثناءحكم الماليك » حيث كانت 
لستخدم ار خر 2 الممنوعات الحشبية 
والمعدنية ولتحلة المصاحف والکتب 
فضلا عن استخدامها فى تز بين المساجد 
البنانات الدينية والمدنية . 

وبلغ من [تحاب الفنانين الغریین 
عليه من يدانم الرسوم والاشكالالهندسية 
ان تار سا کد من اساطین. ال 
عندهم ؛ لجاءت بعض‌لوحات «لبوناردو 
دافينثى » الفنان الإيطالى الكبير 
مشتملة على زخارف إسلامية 5 وى 
بض هذه الزخارف مسجلا طبق الاصل فى 
بعض ما أنتجه الفنان العظم ٫‏ هانس هولبان » 
فى الأوحات النحاسية الى كان حفرها الفنانون 
الآلمان بابد م ی منتصف المرن السادس عشر . 
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بق أن نشير إلى ميزة .أخرى لفن الزخرفة 
الإسلامية » وتلك هی ما بلاحظ آثارها الماثلة 
لمبان حى الان من توافر الوحدات النبائية 
دون التقيد بالطبيعة أو تقایدها تقلیداً ناما : 
فنى كثير من هذه الانار جد منتجها من الفنانين 
المسلمين قد استخدموا فى الزخرفة أجراء يسيرة 
من المرئيات الطبيعية جذوع الأثجار وأوراقبا 
وتمارها , ثم اتخذوا منها 'ماذج أو وحدات 
کر راو ها لملء فراغ المساحات النى بزخر فو نما 


خارف ثبانية من کاب بلیجر بو فى سذه .68( عن كوفل 


عم التنن ى ھا الشکرار ¢ وض ءا مها ملة 
أو متناظرة تارة » ووضه‌پا متجاورة أومّها كسة 
تاره أخرى ... وهل جرا 8 

و من ها نما ماأطلق عليه الاوربون اسم 
+ آرابسك » منذ عصرالهضة الإيطالية ؛ وأطلق 
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مجح لةالازهر 


صدر العدد الأول من مجلة الازهر فى عبدها 
الجديد » فى غرة شير رمضان لسنة ۲۱اه 
فاذا به فى ورقه وغلافه وطعه وضخامته » فى 
الذروة العليا من الجلات النى آصدر بالعرية فى 
مصر وغيرها » وإذا حقق رجاؤها - ونرجو 
أنعقق- فستكون ف الأعداد التاليةأجمل وأجود. 
آما کان هذا ااهدد م الصفوة الختارة 
من رجال العل والادب ٠‏ فى العالم العربى كله » 
عايه ال مان منذ عصرنمضتهم ''فنيةاسم ,هار ريسك» 
Maureske‏ وجعلوه lle‏ على كل الزخاری 
ألفة من الفروع البانية المتشابكة وما لپا - 
وإلى جانب هذه الوحدات التباتية الى 
استخد ما الفنانوز المسلمون فى الرخرفة , استخدم 
إعضهم ایضا رسوم بعض آنواع الجيوان 
والو حرش والطیر والحشرات »کالاسود والفبود 
والظباء والارانب والمائم » ولعل هؤلاء المنانین 
المسليين قد اقتبسوا هذه‌الر سوم من البلاد اأشرقية 
الى دابا الا سلام كالصين وإيران وغيرهما حيث 
كان الفنانون هناك ر مون صو رآ ليوا بات خرافة 
مثل الثنين أو الاق( فرس له وجه آدی ) . 
وقد اسنخدم رمم البراق هذا كثيراً فى زخرفة 
ا(تصص الممكتوبة عن العراج. کا رسموا عض 
الافاعی والیات والعقارب تحت أقدم لعض 
الواصلين من الشایخ گر 


۶ "ری 
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للا :اذ عد الله أمين 

ومنهم من ملت شهرتهامشارقوالغارب»وهؤلاء 
أنفسهم م الذينتنهافت عامهم جميع امجلات والصحف 
المصرية لنظفر من أحدهم عقال تزين به جيدها , 
وتضمن ه تمافت القراء علها ووواجها . 

وأما ما کتبه کل منم فى هذا العدد فهو من 
خير ما كتب ۰ ومن خير ما تزدان به الجلات 
والصّف » و حشب هذا العدد متال حضرة 
تاذ مد اجلة ورئیس تحر رها الأستاذ أحمد 
سن الزيات وهو ) عبد جدید ) > فو جدبر 
بان کون العدد كله من أجله بال جواهر . إنه من 
آجود الكلام معای"ومبانی ورتيا . 

لاشك أن هذا المدد غزیر العانی » جلیل 
القدر » منقطم النظير » والمأمول فىهمة مدير الة 
ورئدس تحر يرها . ولباقته وخيرته أن يطردتقد مبا 
على يديه » حت تبلغ مابرجى لها من كال » ولن تبلغ 
هذا الكال المرجو بدون أن تفسح‌صدرها للنقد . 

ولازا أقول : إن ما اشعر به ااماریء حین 
يطلع على هذا العدد لاول نظرة أنه يسابق 
الحلات المصربة ی مدان واحد » ون کان هو 
امحل" فيه , فكتاءه م كتابما ٠‏ وإن اجتمع فيه 
مم من لم جتمع فى عدد آخر من الحجلات 
الآخرءوأساليهم ومعائهم ومتاحيهم ھی هی » مع 
شىء م العناية اللائقة مجلةاللازهرء وإذاأردنا أن 
نری‌ق‌هذا العددصورة انپا وا بان مره 
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مجح لةالازهر 
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المسليين قد اقتبسوا هذه‌الر سوم من البلاد اأشرقية 
الى دابا الا سلام كالصين وإيران وغيرهما حيث 
كان الفنانون هناك ر مون صو رآ ليوا بات خرافة 
مثل الثنين أو الاق( فرس له وجه آدی ) . 
وقد اسنخدم رمم البراق هذا كثيراً فى زخرفة 
ا(تصص الممكتوبة عن العراج. کا رسموا عض 
الافاعی والیات والعقارب تحت أقدم لعض 
الواصلين من الشایخ گر 
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للا :اذ عد الله أمين 

ومنهم من ملت شهرتهامشارقوالغارب»وهؤلاء 
أنفسهم م الذينتنهافت عامهم جميع امجلات والصحف 
المصرية لنظفر من أحدهم عقال تزين به جيدها , 
وتضمن ه تمافت القراء علها ووواجها . 

وأما ما کتبه کل منم فى هذا العدد فهو من 
خير ما كتب ۰ ومن خير ما تزدان به الجلات 
والصّف » و حشب هذا العدد متال حضرة 
تاذ مد اجلة ورئیس تحر رها الأستاذ أحمد 
سن الزيات وهو ) عبد جدید ) > فو جدبر 
بان کون العدد كله من أجله بال جواهر . إنه من 
آجود الكلام معای"ومبانی ورتيا . 

لاشك أن هذا المدد غزیر العانی » جلیل 
القدر » منقطم النظير » والمأمول فىهمة مدير الة 
ورئدس تحر يرها . ولباقته وخيرته أن يطردتقد مبا 
على يديه » حت تبلغ مابرجى لها من كال » ولن تبلغ 
هذا الكال المرجو بدون أن تفسح‌صدرها للنقد . 

ولازا أقول : إن ما اشعر به ااماریء حین 
يطلع على هذا العدد لاول نظرة أنه يسابق 
الحلات المصربة ی مدان واحد » ون کان هو 
امحل" فيه , فكتاءه م كتابما ٠‏ وإن اجتمع فيه 
مم من لم جتمع فى عدد آخر من الحجلات 
الآخرءوأساليهم ومعائهم ومتاحيهم ھی هی » مع 
شىء م العناية اللائقة مجلةاللازهرء وإذاأردنا أن 
نری‌ق‌هذا العددصورة انپا وا بان مره 
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آراء وأحادث 


من الجامعا تالمدنية أو اغيرهاءأما الجامعة الازهرية 
اتی صدر عنها و باسمبافلا عکن أن يكون مرآة 
صادقة لحا تتجلى فما صورتها على حقيقتها . 

إنما تتكون مجلة الازهر مرآة صادقة للازهر 
حين يكون جميع محرریبا من أبناء الازهر ما 
ودماً وروحاً » أى من تعلدوا فيه وأصبحوا 
معلمين فيه » ووقفوا كل حياتمم وجبودهم على 
تفهم رسالته والعمل ما » وعلى تأدية هذه الرسالة » 
وحین يكون كل ما يكتب فيا » فى هذه الرسالة 
نفسهاء ولا ينض هذا وذاك » أن تنشر الجلة 
لبعض النامين من غير أبناء الازهر » من مئال 
کتاب هذا المدد شيئًا ما فى هذه الروطالة, أو فا 
يتصل ا من قرب أو من 9 

وما رسالة الازهر التى يجب أن تك وك اه 
الى يتوجه [لياجميم طلابه وأسانذنه»والانتحول 
علبا أبصارم وقاومم ونفوسهم قيد شعرة ؟ إلى 
لا أبالغ ولا أتجنى إذا قات : إن هذه الرسالة غير 
محدودة . واعبارة أخرى غير واضمة المعالم . وقد 
آن الآوان لوضع حدودهاء وین معالمرا » فى 
هذا العصر الذى تكاثرت فيه وقويت عوامل 
الإلحاد والإباحة » وال:<رر من قيود الآديان 
واشتدت فيه حاجة البشر إلى الدن انظیف 
الخالس النی يستولى على عقوم وقلوبمم » 
وينقذهم ما ثم مشر فون عليه من الشقاء والدمار. 

إن رسالة الازهر هى رسالة الرسول صلى الله 
عليه وسل » وقد كانت هذه الرسالة الحكيمة 
الرحيمة الفذة » وتحتوى بلا شك على أقسام الدين 
الاربعة وهی : 
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۱۰۳ 
١‏ - العقائد» وهی الإبمان بالله ورسله وبعال 
الغنب » من الملائكة والجن والحياة الاخرة . 

۲ - العبادات ؛ وهى الصلاة رالصوم والركاة 
والج . 

۳ - الفضائل والاداب: وما ترو دا سوم 
والنفوس والعقول ما ينميا ويقوما وزيا 
ويطبرها أ یشیم . 

ع العاملات» وتجمع کل الا مور القضائية ؛ 
والسيا-ية › والإدارية ٤‏ واطرية > وألصحية » 
وغيرها من الامور النى تنظر حياة الجاعات . 

غير أن الجزء الا كر من عابة الرسول 
صل ان عليه وسل »ومن جبوده؛ إن ۸ تكن 
كلبا كانت » موجبة فیع,د الرسالة كلبا وهو ثلاث 
وعشرون سنة إلى تحرير العقائد والعبادات » 
من فقائد الشرك وعبادانه . وذلك لان العقائد 
والعبادات هی الدن انحض ؛ فرما کا جاء فى جل 
امار الاسلامی یکلان آمور الانسان الروحية 
ونظان علاقته بره » ویفضیان به إلى سمادة 
الدار الاخرة » وفپما مع ذلك ناحية دنيربة ؛ 
لا ما عرران العقول من ال وهام وا رافات» 
والنفوس من الرذائل , الضلالات » وق ذلك 
التحرير سعادة البشر فى الدنيا أيضأ . 

وهما اللذان قال فما -بحانه وتعالى , اليوم 
أكلت لک دینک وأنممت علي نعمى ورضيت 
لک الإسلام دیا » ولذلك يحب أن تلتزم فيهما 
الحدود التى حدها الرسول صلى الله عليه وسل 
بالقول والعءل » وجرى علها الصدر الأول 
من الصحابة » بلا زيادة ولا نقص » لا بقیاس » 
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۱4 مجلة الا زهر 


ولا بدءوی إجماع لمن بعدم »ولا لصلحة» ولا 
لغير مه احة »ولا لغير ذلك من العلل وال ساب . 

مکذا کان ۾ الرسول ص ألله عليه وسل » 
مصروفا كله إلى تصحیح الءقائد والعبادات ؛ 
لانما الدين الحض » ولان المشركين كانوا 
منغمسين إلى الاذفان فى اشرك و نما يتفرع مله 
من الآوهام والخرافات, والرذائل والضلالات ‏ 
وهذه وتلك المصدر الا كبر الأول لشقاء البشر 
ولماسته فى الدنيا والاخرة جميعاً . ولن یستقم 
له أ فهما مالم برد إلى اعقائد والعبادات 
الاظيفة + وهی الاسلامية حما . 


وما خال السل‌ین والشر کین الان وغداً 


وبعد غد» وال أن تقوم الساعة » فى مشارق 
الارض ومغارما» ومنهاءصر العزيزةمقرالازهر 
الشريف » بأحسن من حال المش ركين حي الرسالة ؛ 
فالناس مم اناس ق کل زمان و مکان » عم ع 
الراث القدم الذى ورئوه منذ آلاف السنین 
عن الأباء والأجداد؛ وعما أحاطبم هن ملابسات 
ومؤئرات ودرجوا عليه وطبعوا بطابعه . إنه 
مء دابا بالجبالة والضلالة لاتحررون منفساد 
العقيدة » ولا من فساد العبادات » وهما أصل 
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خفاقا ضد الدع والخرافات ؛ والاوهام 
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ارا وأحادیت ۱۰۵ 


الوعظ والإرشاد #الدعرة إلى : )۱( امضائل 
والآداب (۲) تقوالمعاملات بين الناس فبی 
تحی الفسمين الثالك والرابع من أقسام الدين . 
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الانسان فى الدنا » وعلافته افا و و 4۰ 
ا مو شال انه ماه اا ا 
هو ومن تصل به فى الدنيأ 5 
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کول اول اص :ون اول الاس كلام 
يطلب فى مواضعه . 
فالژازهر رسالة أخذ بااشطر اا ا » وأعد 
ها عدم! وقام ویقوم م! ۰ آما الشطر الاول 
من هذه الرسالة قرو بها له الآن : وتطاليه به . 
إن هذا الغطر الا كبر الاول بل الازهر كاه 
أمانة الإسلام والمسلدين بين بدی حکم خبیر من 
اناه الاز هر » هو شريه الإمام الجايل » وجلة 
الازهر هی الاخری أماءة للأزهر بين بدى أ جدر 


۰ ۰ 3 أ“ - 
الصحفيين حمل ھی الا مارد 0 ور دور تمر ۵ 
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الاستاذ مديرها ورئيس نحريرها أحمد <سن 
الزبات » ووفاژه ذه الآمانة لا يكون إلا بأن 
يمل جاهداً على إحلال أبناء الأزهر ءن المداء 
لاو منين بالرسالة على النحو الذى شرحته هنا فى 
تعر ر الجلة محل الختارین لتحريرها من غيرم 
وذلك بااتدرج فىمدة لاتتجاو ز بضع سئين على أن 
يكون هو آخر من يتخلى عنانجاة ودع إدارتما 
ورباسة نحريرها أن مختاره هو منم لما والله 
ولىالتوفيق - بعدکتابةهذاللقال صدرعدد شو ال 
منة ۱۳۷۱ من أنجلة فاذا به کعدد رمضان . 
تعقيب : 

وافقالاستاذ على جلة قوله» ولا عقب إلا على 
رأيه فى تحرير الجلة . 

المتبالة باسیدی الاستاذ واحدة من ثلاث : إما 
أن تخرج انجلة بيضاء ؛ و إما أنأ كتا كلبابقلى ؛ 
و إماأناستكةب هاالكتاب.فالاولىغيرمءقولة , 
والثانية غير «مبولة؛ والثالثة فما کلام . 

توليت إدارة هذه انجلة وليس فها مرر 
ولا مار جم ولا موظف بعين على التحربر 
والترجمة . فل أجد بدا من الاستعانة بالکتاب 
الذين حملوا أماءة الملم وفبموا ثقافة الاسلام . 
وكان من أول هؤلاء وأولاهم كتاب الازهر ؛ 
ولكن معرفی بأ کثرم قايلة . وم ۸ یشکرهوا 
بالتعارف ول يتقدموا بالمونة ؛ فاجأت إلى من 
أعرف من الآزهربين وا معیین والمجمعيين . 
وخرج عدد رمضان على الحو الذى عرفت . 
وم تتغير اخال ی عدد شوال فصدر على الرضع 
النی رأيت . 

(Mufsl//t.me/megallat 


۱۰۹ 


سح امن 


حد يف منآحاد يه الاذاعة المصرية ألقاة صاحب الفضرلة آشیخ ود شاترت فى ذکری‌افتح 


فرأينا أن ننشره ق‌هذا مدد لاص بالفتوح استزادة من كائف الجد واستفادة من‌آدب الا متاذ 


بسم الله الرحمن الرحم 

قال الله تعالى : « إا فتحنا لك فتحاممينا.ليغفر لك 
ألله ما تدم من‌ذنيك و ما بر و ی نعمتهعليك 
و .هديك صر اطامستقم)؛ و ينصر الله نص را عزيزاً . 

فى السنة السادسة من الحجرة رأىالتى ص اله 
عليه وسل فى منامه أنه دخل هو وأحابه السجد 
الحرام آمنين ؛ محاقين رءوسهم ومقصرين . 
وأخبرا اساءين مذه الرؤيا. وثقة يما أراه ره - 
وهو لا بره إلا قا - توجهت نافسه إلى تحقيق 
هذه الرژیا , فا-تتفر أصحاءه واستتفر الاعراب 
الذين حول الدينة ليكونوا معه » ولکنهم | 
جوا لدعوته » اعتذروا ول للوا تأرج من 
معه من الپاجرن والانصار معلنا أنه لا ريد 


وفى عدد امحرم‌الذی بين يديك اختلف الام 
بمض الاختلاف . لم اجه بعد ثلائة اشر 
مسوغا لانتظارالعارف أوالتعاون ؛ ففزعت إلى 
نه من صفوةالعلماءا لا صد فاءیا لا ز هر و معی خطة 
هذا المدد الخاص مبينة المعانى معيئة الاغراض » 
۳ سألهم أن مختاروا لهذه الوضوعات كتاما من 
رجال الازهر » فاختاروا طائفة من أعيانهم 
5-3 إلى كل هنهم رسالة عوضوعه وموعده . 
ثم انتظرت ونظرت فاذا الاساتذة جیم۲ 
لایکتبون ولا يعتذرون » ما عدا الامتاذ 
اشییخ مد عرفه » وکان الو فت قد ضاق عن 
استکتاب غيرم من یکتبون أو یعتذرون 


فنزلنا مضطرین على حك الواقع . فإذا رأيت 
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حرباء و[نما يريد عمرة ونك . وعلى الرغم 
من ذلك جاءته الا نیاء بأن قرغا أجمعوا على 
هذعه من دخول 9 و صده عن جد الخرام 
وأنهم تجبزوا فعلا لقتاله » ولکنه صل الله 
عليه وسلمء تفاديا تال الذى لا بریده » غير 
طر ته الذی ترصدوا له فيه » وحول اب 
إلى جبة تعرف باسم احديية » قريبة من مک . 
وق هذا ال کان جاءه سفیر من قرش تودث 
معه فما رید ,و اتصابیالفاوضه بينه وبین‌فریش 
میت اہم ان بن عفان بوضح هم 
مفنده» وآنه لا بريد قتالا . ولا أبطأ عيان 
ان عفان اق < شاع ۳ بين ااسلمین 0 
فتاه وهنا قال الرسول : لا رح حى 


7 با نيدي اتاد فى هذا المدد خللا لم يسد 


وخر لم تملا ؛ فارجم هذا إلى ذاك ۱ 

ورأى قبل هذا أن الازهر فكرة ؛ فكل من 
أخذ ما وعبر عنما ودعا لها فمو أزهرى وان 
لم خرجه الآزهر . أما رأنى بعد هذاء.فبو أن 
العبءه باهظ والجو خانق و العدة ذضعفة 
والعاونة فلل والسن متقده2 والفبحة متأخره. 
7 ما أطعت فضيلة الشيخ الا كبر الإمام عبد الجيدسايم 
و قاعتفادی أن ف الاعداد الثلاثة الى صدرت 
على علاتها ما یکی . 

ولك با سيدى الاستاذ أجزل الشكر على 
جيل رأْبك وحسن نك ê‏ امور 

عور و 
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آراء وأحادیث ¥ ۱ 


نناجزه ارب . ودعا أصعابه للبيعة على القتال 
فبأيدوه نحت رة هناك » عرفت إشجرة 
الرضوان . واا ذاع نبأ تلك البيعة » ووصل 
قريشاً آم‌ها 3 وثم بعر فون قيمة البيعة عل 
الژمنین + بأرا إلى الممالة + وأرسلوا إلى 
وسم ¢ ورأی فا لعضص أحابه غا ودا 
على السلمین » فتلكأوا به بمض الوقت فى تنفيذ 
ما أميمم به النى من التحال والرجوع » ثم 
سار ءوا إلى الامتثال حر راا داشر فول 
عملءة ااتحلل باحر والحلق 0 تلاو ا و جوا 
إلى المدينة وفى فلوم ما ذيها من آلام الوقف/ 
ولكن الله العليم خير هذا الصاح مل الملدين 
وما شمره من الغرات ااطيّة ی نثمر الدعوة 
بادرم بانرال تلك السورةالدظيمةوثم لطر همم 
إلى المديئة ليكقشف لم الغطاء عا لم بدرکوا 
من آسرار توجيه اتی عليه ااسلام وأ كد ذم 
أن ما حصل ليس كا يظنون , غبنا ودنية » . 
رها هو فتح 0 وفتح مان : فح للعقول 
بشاشة الاعان » وفتح اسك وغيرها من القری 
والمدن الى ستعلو فما که الق والعدل » 
ويندك بها صرح الباطل والظل » وأنه بهذا الفتح 
سيطبر قلب انى صلى الله عليه وسل من اطرج 
واستبطاء نصر الله له الذى كان حسه فى مواقف 
بالنشريع والبيان » وهدايته هداية عملية واقعية ؛ 
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إلى صراطه الستقم » وبالنصر الذى لا تعتريه 
هزيمة » ولا يلحقه غلب « نا فتحنا لك فتحاً 
مبينا ء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر 
ویم نعمته عليك ومديك صراطا مستقماً » 
وصرك اقه نصراً عزیرا . 

ثم يتن الله فى السورة على المؤمنين عوقفیم 
فى الانقياد لاني صلى الله عليه وسلم وآمره یام 
بالرجوع معه إلى المديئة » وأن ذلك لم يكن 
إلا بطمأنينة ملا الله ها قلویهم , هو الذى أنزل 
السكينة فى قلوب المؤمئين ليزدادوا إيمانا مع 
عانم ». وأن الله تعالى کان قادرا على أن يشرد 
بأعدائهم - عا له من جنود السموات والارض - 
دون أن يكون للؤمنين دخل فى هزعتهم » 
وزیق قوتهم » ولکنه سبحانه رتب الا 
هكذا وجعله بأیدی المؤمنين لينالوا ما أعد لهم 
من نعم » وليدمكشف النافقون والمشركون » 
وينزل مهم ما يستحةون من جحم » وقد نوهت 
السورة بعدذلك,المبايعةالتى حصلت نحت الشجرة» 
« لقد رضی الله عن ااؤمنين إذ يبايءونك تحت 
الثشجرة فعل ما فى قلومم فأنزل السكينة عليهم 
وأامم فتحأ قريباء.؟ا فضحت أسرار المنافقين 
الذين لم خرجوا ممه . وفى ذلك بقول « سبقول 
لك الخلفون من الاعراب شغلتنا آموالنا وأهاونا 
فاستغفر لناء يقولون بألسننهم ما ليس فى قاوبهم.. 
و«سيقول للفو نإذا انطلقتم إلى خانم لتأخذوهاء 
ذرونا نتبعكم ‏ بربدون‌آن‌یداوا كلامالله . قللن 
تتبعونا » کذلع قال الله من قبل » . وف بیان 
الحكمة فى قبول الصلح وعدم القتال » وأن ذلك 
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۱۰۸ جلة الازهر 


لم یکن ضعفا ولا مزا من الومنین ؛ تقول 
ااسورة ٠‏ ولو انلك الذين كفروا لوا الاد ار 
عم لايحدون ولا ولا نصيرا » . وتقول «ودو 
الذى کف دمم عنم وأبديم عنهم ببعان مک 
من بعد أن آظفر علمم» وتقرل « ولولا رجال 
مزمنون ونساء مؤمنات لم تعلدوهم أن تطأوم 
میگ منم معرة غير عل » . 

ولقد كان من بركة هذا الوقف أن اعترفت 
فراش للوژمنین بدولة » ها كيانها » وها 
سفراؤها » وشا قوتما » وأنه بد لكثير 
من العرب : قريش وغیرها » أن ختلطوا 
بالسلمین فيعرفوا عن كشب حقيقة الاسلام . 
وما بدعو إليه من فضائل وأخلاق » وقد مرد 
كل هذا للفتح الا کر الذى به سقطت دولة 
الط ؛ وتحطمت أصنامه ؛ وه تحققت رونا 
انى صلى الله عليه ول . وفتح السلون مک , 
ودخلوا السجد الحرام « لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخان السجد ارام إن شاء الله 
أءنين ؛ لين روسك ومقصرن لا تخانون , 
فعل مالم تعليوا عل من دون ذلك فتحا قربباء 

ثم أ كدت السورة تمان حسن العاقبة 
ولغ وان الله سيظبر دینه على الدن كله » 
وذكرت مارد عليه ااسلام بالثر احم فيا يينهم » 
والاخلاص لله » وذکر pf‏ بالشدة على الکفار 
والغيرة على الحق « هو الذی أرس ل رسوله 
بالهدى ودن الق لیظیره عل الدن كله وکن 
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الله شهیدا . مد رسول الله والذن معه آشداء 
على الکفار رحماء بينم تراهم ركا مدا 
پدخون فطلا ٠ن‏ الله ورضوانا » ام 
فى وجوهیم من آر السجود» . 

ثم جلت لم ٠‏ واسكل من سار على مهجم 
ق‌قوة الإيمان والعمل الصا ء هذا الوءداادكرم 
« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مم 
مغفرة وأجرا عظما , . 

هذا هو الفتح المبين ؛ وهذه هى سورة الفتح, 
ومن العبر النى توحى مها هذه السورة المکر عة 
والتى جب علینا أن أستخاصها لدنتفم بها فى حياتنا 
راهن آن القائد لايد لجاحه فى کون أمته » 
و ةر 6 ر فما .من أن يذل جبده فيرف 
جانب كةو السداد فى الرأى » وأن تمد 
عل قن عرف إخ لاوم » وصدق [مانهم » 
وأن الجيش ااظفر هو الجيش الذى يطبر نفسه 
من عناصر التخذيل والضهءف ‏ وأر اب الغانات 
اللادية الفانية » الى لا تتصل بشرف الذمة 
وحدها . وأنه يحب تنحية المافقين الذن 
لا يقصدون من الفتال سوى تلك الغنام المادية. 

وإسداد الرأى ٠‏ وقوة العزيمة » وصدق 
الإيمان ؛ وطبر الجيش » ومو هدفه » يكون 
اجاح والظفر ؛ وة-كون العزة والمناعة , 

نسألك اللیم أن تسكال عمل الجاهدين الخاصين 
بال صر والأیید ٩‏ 


رت 
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۱۹ 


) سم( Vx) ۱ ko L‏ 
یلار 
مه )ا سے ی 


۳ آن :ار زا العدد م غل الازهر 
م لام ف کر ته 0 ولذلك ۸ 0 على ما یو له 
العاصر ون ف کم وهؤلفامم 9 


۵ % هه 


عض ما بود الور یز یبد 


تعرض هذا ااورخ الشمیر اظموز ا لالام 
فى كتابه الضخم , اضمحلال الامراطنورية 
الرومانية وسةوطباء الذى طبع کر 
ولقد كان متأراً فما کب رون الاسلام 
ا کان سود اورا وش من تهب 
والسخط على هذا ادن 1 ولک کان 
باسی لعصيه أحيانا [ذ تغلب عليه بن ع ا أؤرخ : 
ل اسف انا میاه لل ات ا 
عليه « إن ”مو (حساس حمد جعله تقر رج 
املك ؛ وكان رسول الله مخضم نفسه لما تتطایه 
حياة الاسرة من عبل ؛ فد أوقد النار وك.ذس 
النزل وحاب الشاة ؛ وخصف بيده فعليه 
ورتق وه » ولد كان قانعأ يأ كل ک يأ کل 
العری والجندى ؛ وکان فى مناسيات فلل بوم 
لرفاقه فى سعة » ولکن الا سابیع الکخیرة 
كانت تنقضى ولا وقد فى پیته نار (طمام ؛ 
وكان بحرم فک بقضى بذاك الدين ؛ وكثيرا 
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ما کات مخف وطأة الجوع بكسرة من 
خيز اأشعير » . 

وقال هذا الأؤرخ يصف جراد امسلین 
فى غروة »تة « أعطى لواء المعركة لزید » فاذا 
مات خلفه جعفر ‏ وإذا مات جعفر خلفه 
عبدالله » وبعد ذلك ختار المسلمو ن من یود ؛ 
ولد مات القواد الثلاثة فى معركة مؤنة أرل 
المعارك ای امتحن فما حماس السلیین آمام 
عدو أجنى ؛ آما زید فقد سقط م يسقط 
الندی و مت ااصفوف , وأما جعفر فة.د 
مات هو تة البطل » فقد قطعت مناه ؛ فأمسك 
اللواء بيسراه » فذهبت یسراه فاحتضن اللواء 
(إمضديه الأأزفين » ْم سقط وق جسده مسون 
جرحأ .شرفا ؛ ونادى عبد الله وقد ااتقط 
الآواء : تقدموا فاما النصر وإما الجنة » ذأردته 
حربة رومانية فتقدم خالدفا نم مک » فرفم اللواء 
وقد تکسرت فى له عشرة سيوف ؛ ومکننه 
بسالنه من الوقوف وحسده فى وجه مکار نه 
من العدو بل وردم ». 


م © و 


ه. ع . ول ومهاتهن ار سام 


كنب واز فى کتابه 3 اور ارخ العام » 
إن المؤرخ المتنىء فىأو ائل القرن السابم الیلادی 


( + 


۱۹۰ جل الازهر 


كان يستطيع أن يقول حق إنه ما هی إلا قرون 
ثم يغزو السام الفول فبحسكون ما بين اخبط 
امادی والطونة وذلك لآن الإمبراطوريدين 
الفارسية والبيزنطية كانتا تعانيان الالال , 
وكانت المند مقسمة » وكانت الصين تمتد فى 
رقعتها الفسيحة » وكانت الشموب التركية فى 
وسط آسیا تفعل مثلما تفعل الصين . 

م يقو ل هذا المؤرخ الإنجليزى والقصصى 
الذائع الصيت , إنه إذا كان ثمة من خطأ بقع 
فيه ذلك المتنىء فصدر هذا الخطأ هو الصحراء 
راء فان بلاد العرب کانت تبدو ۲4 هی 
حالما من زمن حبق موطناً لقبائل صذيرة من 
البدو الرعاة .... ولع هؤلاء البدو انعثوا 
اة » وبلغوا فى فرن قصير غاءة الرفاهبة » فلقد 
نشروا حکېم ولغنهم مابين أسيانيا وبلاد الصین . 
ولقد أءدوا العام بثقافة جديدة » و خلقو! دنا 
لازال حن اوم قوة من أهم القوی الحيوية فى 
هذه الدنیا » عم لخص وار -ياة الرسول وقال 
عن دينه « إن فى ذلك الدن الذی نشره مد فى 
العرب کشا من أسباب القوی والوس ؛ ومن 
آبرز خصائصه » الوحدانية اللطاقة الى لا تمرف 
هوادة. وعقيدته السولة المتحمسة فى الل وحکه ؛ 
وخلوه من التءقيد الذهی . والتحرر الطلق من 
الرهبنة والمعيد » وة عنصر هام من هاضر 
القرة فى الاسلام . ذلك هو تأحکیده الاخاء 
والساواة بين المسلين آمام ال مبما نکن 
E‏ لك ی 


الخصائس - جعلی لاسلا قوة ق شوون 
هذه الدنيا, 


آلوامم و جام وأوضاع,م 
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مس رالا سمل و 


لاشاعر الالان العظے ب المظے جيته كلمات طبیات 
نالا سلام تتتائر فى آحادیثه وکتاباته: ولاب 
روحی إظبر فى بض أعماله الفنية مثل « الدبوان 
الشرق » ؛ ومن أشهر ما قاله جيته عن الاسلا 
عبارته « إذا كان الراد من الاسلام آن بسل 
الرء وجهه لله ؛ فإنا على الإسلام نبا جميعا 
و وت جیعا 

واقد قال جيته اصدیقه الستشار فون مار 
سنة ۱۸۱۹ ء إن الاذعان والاستسلام هما 
فى كل دين الفاعدنان الحقيقيتان ؛ أعنى الخضوع 
لإزادة ليا مريمنه على كل شىء , لا لستطيع 
۳ إكرا ا لا ما فوق مداركنا 7 
بعظر اله بين الإسلام والبروة-تنتية , . 

و مجعل جيته التقوى والإسلام د 
فقول « [تا حين طبر آرواحنا نحس رغبته 


شيئا واحدا 


قوية متأججة فى أن نسل آنفنا طوعا لوجود 
لا ندرک أعلى وأطبر منا تمده ونشکره ‏ 
ومذا نصور لا :سنا هذا الآزلى الذى لا تدرك 
المقول , ونلك هى التقوی » وإذا كان الاسلام 
هو هذا القسام فسكلنا مسلمون » . 


الكولت هری دی ری رمواطره 
عن الاسمزم 
ألف الكونت کتابه نة ۱۸۹۹ ؛ وقد عرءه 


المرحوم أحمد فتحى زغلول باشا ؛ ومن آراء 
لاف فى سر اشار الإسلام قوله « جند 


https://t.me/megallat 


ما يقال عن الاسلام ۱ ۱۱۱ 


الإسلام قسما عظما من الءالم با أودع فيه 
من إع-لاء شأن اللفس بتصور الذات الإلهية 
على صفات فوق صفات البشر تذ کرها فى مس 
صلوات فى كل بوم » وما اشتمل عليه من الرفق 
إطبيعة البشر حیث أناح ناس شیا ما يشتهون؛ 
وأءظ عامل فى انتشار الاسلام وخاصة بين 
الآم البدائية “بساطة مذهبه وسهولة لعالمه وهو 
سبب موجود ف القرآن نفسه فمو بذلك يلاثم 
طباع الذين لم يعر فوا ديا من قبل ؛ إنه دن 
لا أسرار فيه وكلرته أو كابة الشهادة یعتاض عنها 
عند الاختصار باشارة تدل علما كر فع الس با ية 
إلى السماء [شارة إلى وحدانية الله اما 2 فکلما 
وجد الرجل الجاهلى آماهه دنین /متحدن 
فى حققتين : وحدانية اله وخلود الروع» وھ 
الاسلام ودين عیسی » مختارالدین الذی لا يديد 
یا عن تينك الحقيةتين »ویعتنق الاسسلام 
بلا محالة ؛ وهی قوة يفضل يما الإسلام ال-رحية 
فى الانتشار » . 

وقال الأؤاف , ولانتشار الاسلام رخضوع 
لام اسلطانه سیب آخر فى آ-ما وأفريقيا الشمالية 
هو استیداد القسطتطينية فإنه كان قد بلغ منتهی 
العسف » ووصل جور الحكام إلىدرجة آزهقت 
النفوس » فلما جاه الالام تراموا [ليه هربا 
من الضرائب الفادحة واستلاب الاموال لانه 
كلا أسلنت عشيرة رفع ءا أثقال المغارم » 
ورد لها ماما المسارب » ومن لم يقبل شريعة 
القرآن عومل هذه المعاملة عینبا بلا قيد غير أداء 
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الجزية » وكانت شیا يسيراً أوجزءا من اثثى عشر . 
وبذلك أمنوا فى ظل الدين الجديد » ول يتعرض 
لیم أحد من دعاته فى دينهم وم يفرق بين أصل 
فى المسيحية و«خشق عنما وهذه المعاملة هى الى 
اء مأ امُرآن وجرى علا الخافاء الاواون 0 
فكان المبود والمسيحيون لسمون ذهءين ۰ 

وقال عن الاندلس 00 وقد زادت عا سه 
ال لين للسيحيين فى بلاد الاندلس حتى صاروا 
فى حالة أهنأ من النى كانوا علا أيام خضوعبم 
لمكم قدماء الجرمانيين . ويقول ( دوزى ) 
إنهذا امتح ' يكن مضرا بالاندلس ۰ وما حصل 
من الاضطراب والهرج بعده لم يلبث أن زال 
باتقرار المسكومة الإسلامية المطلقة فى تلك 
البلاد . وقد أبق المسلءون سكاما على ديم 
وشزعبم وقضانم وقلدوم بعض الوظائف 
حی کان همم موظفون ف خجد مه الخلفاء وكثير 
مهم تولى قيادةالجبوش ؛ وتولد عن هذه السياة 
الرحيمة انحياز عقلاء الامة الاندلسية إلى 
المسلين ... ونحن نعل أن المسبحيين أيام الحروب 
الصليية ما دخلوا بلاداً إلا وأعاوا اأسيف 
ف مودها ومسلا i‏ وذلك بو رل أن المود [ما 
ونوا چراق الإسلام . فان كانت لهم باقية 
فى الاصل وال جنس واللفة والدين ... ول يطاب 
المسليون من مسحی الا ندلس إلا ما فرضوه 
على غيرم وهو الجزية » . 
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الیل لام أي د سي م 


كنب الفیلسوف کارلیل فصلا عن محمد فى 
كتابة « الابطال وعبادة البطولة » » وقد اختار 
نی الاسلام للبطل فى صورة نی » وقد اخم 
هذا الفصل اابلیغ بقوله عن الاسلام , لقد ظل 
الإسلام مدة انى عشر فرلا دينا وهاديا فى الحياة 
لس الجنس البشرى كله , ولقد كان فوق كل 
ىء دينا مصدقا من أعماق القلوب ؛ إن هؤلاء 
العرب يصدقون بدینهم وإعيشون به ؛ وم يكن 
که من مسبحيين منذ العصور الآ رلى ؛ أو مذ 
الببوريتان الإنجاز فى الآزمنة الحديثة آمنوا 
بدينهم کا يمن السامون بالاسلام ... الله آکرا 
هذا ما هز به الاملام آرواح هؤلاء الملايين 
وما ملا به حیانهم اليومية ... 

لقد كان الاسلام للامة العربية عثابة البلاد : 
الخروج من الظلمة إلى النور ؛ کانوا قبائل فقيرة 
من الرعاة يتنقلون فى جز ررم لا یعل مم آحد , 
فأرسل إلهم بطل نى بكلمة استطاعوا أن 
بصدفوها ؛ فانظر إلى أولئك المرولين بلفتون 
أنظار الدنياء و إلى تلك القلة تعظم حتى تملا العالم ؛ 
لقد أصيحت بلاد العرب فى قرن تمد إلى غرناطة 
من ناحية وإلى دفی من الناحية الا خری. هز لاء 
العرب وهذا النى مد و هذا الفرن من الرمان ! 
آلیی ذلك کا ات شعلة ؛ شعلة واحدة على 
عالم يبدو رمالا جېولة سوداء ؛ ولکن ها هو 
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مجة الازهر 


ےھ 


ذا الرمل يصبح مادة متفجرة ثم يتوهج مطارلا 
السماء من غرناطة إلى دلحى ! 

لقد قات إن الرحل المظم کان أبدا كالبرق 
يذبعث من السماء ٠‏ ز إنيقية اداس لما يفتظرونه 
کالوقود وعندئذ ترام كذلك يشتعلون , . 


۵ 6 ه 


امسر وه مب ور رسالم الاسام 


يقول ااستشرق الاسناذ جبفى کتاب «وجبة 
الاسلام » الذى عربه الاستاذ جمد عبد افادی 
أو رءدة سنة 4 : , لا يزال الإسلام فى العام 
العربى يسلك سبيلاوسطا بينالتناقضات الشديدة ؛ 
وهو :غل مء ارضته لفوضى القومية الأورية 
ولاظام المسكرى اروسيا الشيوعية لم بقع بعد 
فریسة للپجات الاقتصادية اللحة الى تمتاز ما 
آورتا وروتسا .وقد لخص الاستاذ ماسيئيون 
الا خلاق الاجتاعية فى الاسلام تلخيصا بدعو 
إلى الاتجاب حيث قال , للإسلام الفضل فى أنه 
عثل لنا فسكرة عادلة عما يقوم به كل فرد من أبناء 
الوطن بدفع عشر ریم الارض لاخزانة العامة ؛ 
إنه يشن الغارة على المبادلة المطلقة ورأسمالية 
المصارف وقروض الدولةوالضرائب غیرالیاشرة 
غل الاشیاء ذات الآهمية الجوهرة ؛ ثم هو يؤكد 
حقوق الاب والزوج والاءكية الفردية ورأس 
الال التجاری ؛ وراه هنا يقف مرة أخرى فى 
مکان وسط بين الرأسمالية البرجوازية وبين 
الشيوعية الب ولشفية , 


( 2+ 


ما يقال عن الاسلام ۱۱۳ 


ولكن لا ترال الاسلام رتالة يؤدها من 
أجل الإنسانية ؛ إنه يقف برغم كل شىء آفرب 
من أوربا إلى الشرق » وله ماض بجيد من تفام 
الأجناس وأعاونها » ولا بوجد مجتمع جل 
له من النجاح فى أن يجمع بين كثير من الاجناس 
الختافة وأن يسوى بيهم فى العمل والمكانة 
وتهيلة الفرص کا جل للاسلام . ون اجماءات 
الإسلامية العظيمة فى أفريقية والهند وإندوا.ا 
واجماعات الإسلامية الصذيرة فى الصين والحاعة 
الصغرى فى اليابان لتبين جعاً أنه لا رال 
للإسلام القوة على أت يتأاف العناصر الى 
لا سبل إلى التوفيق بينها إسبب انانسس 
والتقاليد ؛ وإذا لم بكرن بد من أن عل 
التعاون محل الشقاق بين الجتمعاٹ العظيمة فى 
الشرق والغرب ٠»‏ فان وساطة الإسلام ترط 
لا بد منه . لان فى بده إلى د کیلع الیکا 
نی تواجه وربا فى علااتها مع الشرق ؛ وإن 
احدا زاد الامل زيادة لا حدها فى بلوغ ننيجة 
سلمية ؛ آما إذا قذفت أو ربا بالاسلام بين أذرع 
خصومم| ورفضت التعاون معه » ذلا بد أن آكون 
التيجة كارثة لاجانبين » . 

6 # * 


15 مم و ۰ 
رای اهر تشر مب ' 


وتحدث هذا الستشرق فى کتاب حدیث له 
هو ؛ النزعات الحديثة فى الإسلام » وهو لصدد 
الكلام عن الإسلام اليوم فى الما ۰ فتعرض 
لعلماء الدين الاسلامی » وعن عدم مجارائهم 
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العصر فى تفسكيرم وفى اخنهم وصیغ أفكارم ؛ 
وقال إن هذا قد یعطی حجة لذن برمون الدن 
الإسلای بأنه دن تحجر : ورد جب عل هذه 
التهمة بقوله : , ولکن هذه النهءة باطلة فان 
الاسلام دن حى يبعث الحيوية » آ-تجیب له 
قلوب عشرات وشات اللايين وعقو 
وضائرم ؛ ويمدهم بال.ل الذى رمم كيف 
يعيشون به عيشة الامانة والوقار والنقوى » 
وختم جب هذا الفصل بقوله , إنه لواجب على 
المسلمين آنفسمم أن بر موا آسالیب تفكيرم 
و تصرفیم العملى الترتب على ذلك . وهذا عمل 
ان ينم إلافى عدة أجيال وربما احتاج إلى 
صراع . إن الق يفبغى أن یکافح أبدا عن 
وجوده ؛ وليس من المقدر دائماً أن يظفر فى 
لرا التضيرة + . 


من الادار ۵ 
بهذا العدد الخاص بالفتوح الاسلامية تفتتم 
امجلة عامها الرابع و ااعشرین . وهی يذه المناسبة 
آتمدم إلى الع#الم الاسلای أخلص الشات 
وأصدق الآمانى ۰ ورجو مر «شتركيها 
ومتعبدما أن #عددوا الإشراك ویسددوا 
السأخر ولم الش_کر ٩‏ 


(R836 .//.me/megallat 


۱۹ 


یلوط فر بر : 


ابتار رم الناع ال مکاو ی 


عثرت فى خزانة الإمام الام أىحنيفة النمان 
بیفداد على مخطوط يمع فى ۲۰۵ ورقة منالقطم 
المكبير» فى موضوع له أهميته الكبيرة فى يجرى 
التارخ الإسلاى » هو حركة الدعوة العباسية » 
ومذ عرفت هذا امطوط وأنا عا كف حى اليوم 


حى صار شفل الشاغمل ف السنوات اثلاث 
المساضية » وکنت قد اننسخت انقسی لسخة من 
الكتاب ساعد على انتساخبا زملى السید اجى 
معر وف و و عدثی بالعاونة ف التعليق على الکتاب ۱ 
اواپ رفصوّل 1۳ جعلت ناون ال موضوءات 
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کب ۵ 
تلو عضا بعضاً » وهی مکتوبة بالط النسخ الر غارف 2 اصقرما على ورقتين متشسابلتین 
أذ هب [ وأولءنوان يصادفك .وت الع اس» £ صدر الجزء الباق من الخطوط ¢ وهانان 
وهذا جعل الكتاب يعرف فى فوائم الخزانة الصحيفتان ۵| همية أثرية عظيمة » وهما عق 
مذأ الاسم 3 وبق كذ لك ”ی أستطءنا كش شف جديرتان باليقاء لدقة نمقوشهما ذات الالوان 
اسم آخر لاسکتاب يعرف به الان فى بغداد. ‏ الزاهية الجميلة > ولام‌ما يساعدان على تعبين 
و استطعت اعد اختيار 
وتمحيص طو يلين أن تا كد 
من أن المخطر ط غير »ةو مر 
من آخره 0 آما هن أوله 
فقدضاعت ثلاث کراسات 
أى ثلاثون ورقة كانت 
ود چعات انلع الاصل 
الاول للدولة العامة 
والكلام کی اة 


العیاس و عم الطاب ۰ 


ار ۵ ۰ ريب إن 
الصحيفتين الأول و الا ليه 5 ۲ 5 5 0 ی 5 :. ا 2 ابه 4 ام و تن مم ا 0 8 0 Ret‏ 


بر واه الأول ا سس 58 
الق ردة ,و علېماز غارف E RT‏ هی موی و 
نی و تا موا TE‏ يرام ب واي يل لوالو وم یبا 
فو 250 الآن ق صد 


1 


اخخطوط الخال : وأنه.د. 
ذلك أن تى اطوط 
وجد هاتين الصحيفتين 
قد تا کت من أطرافبما 
ووسطهما فبذب هذه 
الاطراف الا کلف وقص 


وسطيما ول یق إلا 
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۱۱۹ 


بجلة الاز هر 


عصر هذه النسخة انا واضياً من حيث الط كذلك , فلياذالم يكتبه مفتی الکتاب فى هاتين 
وااوضوعات الزخرفية » ولءل ام ما فما من الدارئين فى صدر الخطوط ؟ 

حيث الدلالة على موضوع اخطوط ما كنتب هل كانت المكتاية انى قصبا من الوسط 
فى أعلى الصحيفة الاولی وط الزخارف الذ هية هی عنوان الکتاب فقرآها وا کت بكتابتها 
اللونة بالخط النسخ اميل » واستمر فى رأس عل حافة الخعاوط العليا؟ ولماذا لانذهب مذهياً 
الصحيفة الثانية ثم انتقل إلى أسفل الصحيفة آخر هو أنه لم يستطع تبين هذه الكتابة فأغفلبا 
ولم يستطع معرفة اسم الکتاب فوضع له هذا 


الاولى فالثانية وهذا أصه : 

, کتاب فيه أخبار المباس 
وفضائله ومناقبه ونضائل ولده 
و مایم وهآ رهم رضى الله عنبم 
جمءين » 

إلى هنم نمرف اسم الكتاب 
الحقيق » لان موضءه الأول 
كان فى الداترئین اازخرفنین 
اللتينقص ر سطاهما وألصقتاعل 
ورق جديد ( شکل ۱ ( دق 
الوط فى کاتمسا خلواً من 
الكتابة إلى الآن ٠‏ وقرأت 
السكتاب كله فل أجد فيه مايدل 
على اسمه أو اسم مؤلفه وأخيراً 
وجدت عل الحافةالعليا للمكتاب 
آثار كتاية لا نكاد تين قرأتها 
بعد جرد فإذا هی : 


ا مرائع الل لي 
ق أمبار الرود الا 


فبل ه-ذا هو الاسم الحفيق 
الأول الكتاب ؟ وإذا كان 
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الى 


الاسم وكتبه على الحافة الملا ليعرف به المکتاب 
ويسهل عليه [خراجه من بين السكتب الاخری . 
- وما بحمانى أفترض هذا وأو نی لا أجزم به - 
أن الخطوط لم یتناول تاريخ الدولة العباسية؛ 
ولا تناول تاريخ الدعوة وحدها ووصل با 
إلى موت راهم الامام ووصول وصینه 
إل أ ىالعباس الذی خر ج من معه قاصداً الکو فة . 
وهنا يتبى الكتاب دون اف بحاوز هذا 
إلى إجلاس ألى العباس على عرش الخلافة , 
فكيف یکون هذا فى أخبار الدولة العراسية ؟ 
الحق أن اسم الکتاب ما زال مخامنفى فيه شیء 
من التردد » وعل 21 فقد عرف هذا ال#ظطوؤظ 
الآن بمذا الاسم فى بغداد بعد أن با | کشفه 
وإذاعته . 

أما عصر اخطوط : فقد وجكدنتةفرآخره نصا 
صرحا يدل على أنه برحم إلى القرن النامن 
امجری , ذلك أن الورقات السلاث الآخيرة 
رقم ۰۲۰۳۰۲۰۲ ۲۰۵ من المخطوط فما قوا تم 
بقسمية وتوارش الاماء من بى أمية وبی العباس » 
فإذا وصلنا فى سياق الآسمية إلى الستمصم بالله 
آخر خلفاء بغداد ‏ جاءت أسماء الخافاء من بنى العباس 
فى مصر حى خلافة الإمام التوکل على الله 
أنى عبد ال مد فى سنة ثلاث وستین وسيعالة , 
وها تذكر العبارة الآئة : 

ه فسح الله فى أجله وهو الخليفة القوام بعصرنا 
هذا أدام الله أيامه » . (شکل ۲) 

وهى تدل دلالة صريحة على أن الخطوط رر جم 
إلىهذا التارعخ » واسكن هل يرجع إلى هذا التاريخ 
فى انتساخه أو فى تأليفه ؟ هذه مشکلة أخرى 
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: 11۷ 
أفردت ما نأ عن تاريخ الكتاب معتمداً 
على أساو ب السكتابة ورجا ل اانه و عناصر آخری 
بقيت مسأله أخرى : هل طذه النسخة من 
الكتاب نظيرة أو نظيرات ؟ لقد استقصيت 
فى هذا الام وأا أدور آفاق العراق حبث زرت 
کنیا من ألوية الشمال مثل : السليانية وأربيل 
وكركوك » وأخيراً عات أن فى البصرة خزانتين 
للمخطوطات القيمة : إحداهما خزانة آل باش 
أعيان‌المباسبة . والثانية خزانة الحانى عمد أحد , 
فلا زرت البصرة انت.خت نسخة لقوائم الكتب 
الخطية فى الخرانتين بمساعدة الاستاذ مد ناصر 
الصانم مدير المعارف فى منطقة البصرة جزاء الله 

لسن الجزاء . 

ول بغداد خبیر حجة فى شئون الخطوطات 
هر الاستاذ عباس العزاوى الحانى » جعتتی به 
ندوة علبية تفام فى بيت السيد |براهم الواعظ 
رئيس محكة استثاف بغداد » فسألته عن هذا 
اخطوط وهل وجد منه نسخة فى خزانته 
أو أنة خزائة یمرفبا ؟ وبحثت فى مکتبات مصر , 
وتبيأت لى زبارة طبران فوجدت با مكتبة حافلة 
امخطوطات الفارسية والعربية فى جميع الفنون » 
ھی ( کتاخانه مجلس شورای ملى ) وطابت 
الاطلاع على فبارس الخطوطات فسارع مدير 
المكتبة إلى إهدالى الجلد اثالث من الفرردت 
وهو خاص باتخطوطات ويقع فى ۸۱ صميفة 
رنه ان بوسف شيرازى وفرغت مطبعة امجاس 
من طبعه ‌سنة ۱۳۹۰ ه فل أجد بين دفتيه اسم 
مخطو طنا هذا > كذلك عت بنفسى فى مکتبات 
آصفبان وم وغیرهما من مدن [بران » و کشت 


( + 


۱۱۸ ااکنب 


آود زبارة استانبول ف الربیم الماضى والبحث 
فى مکتام! ولمكن عدتی العوادى عن إتمام ذلك » 
ولا بزال حدونی الامل فى أن أجد هدى فى آس 
هذا اتخطرط القم » وإلى وقت كتابة هذه 
السطور أستطيع القول فى هذه الحدود بأن 
اخطوط فرید لا نظير ۳ وھ ذا عل 
لدأهمية كبيرة.وفقنى الله إلى [ذاعةالیحوث ال خری 

عن عصر ال #طوط وقيمته من الناحه العلسة . 


امسر الواصم 
لللاستاذ مد مود حجازی 
الدرس ععبد الزقازیق 

تفسير یمور اعنی آمام القاریء بأوضح 
أسلوب وأجلى بیان » فبو برشد إلى تفهم کلام الله 
من أقرب ااطرق بفیر عناء ولا إجباد. 

قد اشتمل على محث الفردات و توضیح 
الغريب منها بالمألوف من الألفاظ . 

قد ربط الابات » وذكر المناسبات » ها جعل 
الفر آن السکر معقداً ام نظامه .و آبدعتاسیقه. 

قد امتاز العنوان الاسب لكل موطوع » 
مع حد یل الغرض» و با اشير [أيه الاة البکر عة . 

وقد عى هذا التفسير بالابات التى تعالم 
آم اضنا ۰ و لصف أدو أءنا عا خاصة لظور 
فنها حاجة اله د واجماعة إلى هذا العلاج . 

وأما الاحکام الفقبية فعرضت عرضا مناسبا 
مع بيان حكمة التشريع » وأنها ضرورية لللامة . 
وهر تفسير استفيد مه العامة والخاصة . 

وقدنفدت الط.عة الاو لل جزاءالاربعة: لاول 
وأعيد طبع الجزء الأول والثانى ؛ وقد ظبر منه 
إلى الآن ثمانية أجزاء . 
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کب إفر نجبة 
لعا مر ضوعات إسلامية وشرفه 


یور مهمر می 1974 الى ۱۹۰۰ 


L'Evolution de L Egypte, 1924-50 


من نشر دار ( ميزون نوو) بباریس . 


حاول الولف فى هذا ااسکتاب انافع‌آن‌دون 
تاریخ مصر الحديث تدونا يشمل الاحداث 
ی مرک ما خلال الءشرن عاما الآخيرة . 

وال لف+مروف ببحوته عن‌العرب والاسلام 
وود ول صب الامین المام مد الدراسات 
الإسلامية بارش . 

و ءترف ال لف بأن‌معا + تهلتا رخ مصر 56 
لا نکن »وف واحد» وماحتاج إلى حلدات . 

ومع أن هذا ااؤلف الفرنسی يغمط الحركة 
القومية المصر بة حقمافی !عض | لالات والحوادث 
إلا أنه عاول أن بدین السياسية الإنجليذية 
فى مصر و يازمبا ,2 بعض الاطورات العثيفة الى 
مس مها نشب المصرى منذ أزمةتوفير عام ۱۹۲4 . 
ومن مض ابا هذا السکتا ب أنه لاقتصرعل تسجيل 
الموادث واأتطورات السياسية » وا تخصص 
بعض الفصول لتسجيل التطور الف- 
فى الثقافة العربة إجالا 2 فى ءصر زعيمة 
الفسکر الءرنی . ولا يثرك المؤلف مشا کل مصر 
الاجهاعية دون أن يلق علا عض الضوء . 


( + 


کب ۱۱۹ 


وق ذیل الکتاب فپارس وافية ول 
للوزارات الى تنااعت على حم مصر خلال 
المشرين عاما الماضية » وقائمة بأسماء المراجع 
العلبية عن مصر . 


+ 


: المراس المسقل‎ 
Inqependent Iraq 

من تأليف الاستاذ يجيد خضورى 

من شر مطيعة جامءة | کسفورد 
والقن ۲۱ شلنا . 

السيد دی خضورى آدیب عاق اختار 
الإقامة فى أمريكا ویشتغل بالتعلم فى جامعتا 
عن شؤون الشرق العر. . 

وقد ظبر له فى اجلات العامة الغربة تحوث 
عديدة عن حاضر العالم الإسلاى عامة وااشرق 
العربى بصورة خاصة . 

ولعل الرغبة فى إرضاء القارى* الأورى 
والامريى هى الى دفعت الاستاذ خضورى 
لان يفسر تاريخ المرب والإسلام المعاصر 
تفسيرا يتمثى مع الصور الخاطثة الى تحملبا 
الغرب عن هنذا الجرء من العام ؛ صور تحمل 
فىثناياهامن امنا وف والاستم‌تارق التطورات 
الفسكرية والسياسية التى ألمت ولا تزال نکتتف 
بلاد العروبة والإسلام . 

وكتاب السيد خموری الجديد عن حاضر 
العراق جل واف للنطورات السياسية والتشريعية 
والفكرية الى ص بها العراق منذ أن انتزع 


۱ صفحة 
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استقلاله الداخلى من اليد البريطانية . 

وفائدة هذا الکتاب لقاری" العربى ام 7 
فائدته للقارى” الغربى » وذاك للات الاستاذ 
خضورى أستعان بالمراجع العرية الى لا تتوفر 
اناس فى آورو با وأمريكا . 


هچ 
ار فنا ۔ درا فى الاو السیاسی 
فى آسبا الوسیلی : 


Aîganistan : Astudy in Political 
Developnnt Central Asia. 


المؤلف : و . ك. فريز -تايلور 
الاثر :مظن جامعة: | افو وه 
امن : م دولارات 
هذه دراسة طيبة وضعبا وزیر بريطانيا 
الفوض ف کابول سابقا . واستعرض فا تاريخ 
الأفغان فى تلف عصوره . وخص الولف 
حاضر الآفذان بجزء واف من السکتاب . 
ویعتقد هذا الولف بأن الاوساط الدولة 
مغفلة لاقيمة الاسثراتيجية الى تحتلا الافذان فى 
ميزان القوى العسكرية فى آسيا الوسطى . وأهمية 
الا فغان الاسترانيجية لا آمود إلى قوة جيشما 
آو وفرةمواردهاالطبيعة » وإنما تعود إلى الموة: 
الجغرافى المتاز ای نمت له کنقطة حیاد بين 
الاتحاد ااسوفیی و ءناطق اللفوذ الا اوسكسونى 
ف جنونی آسیا الوسطى . 
وق الكتاب فصل عن العلافات بين الآدغان 
والبا کستان يشرح المشاكل الى أدت إلى نوع 
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۱۳۰ 
من القطيع-ة السياسية بين هنين ابلدن 
الإسلاء.ين ؛ والی خفت حدتها فى الازمنة 
الاخيرة بعد أن تدخل المؤتمر الاسلامی العالمى 
بين الدولتين ااشقیقتین . 


هچ جوز بو 


1 
ال هلر ار يسم وار معزت کر از بر اعررى: 


Arabian Journey and other desert 
travels. 


من تأليف السکولو نیل جرالد دی جوری 
الناشر : دار هاراب بادن . 
اللن !۷ شا . 
أن هذه الرحلة أحد العملاء الا مجاز یین 
الذن اعتادوا التجوال فى الجزيرة العربة 
متخطین آ ثارلور نس؛الداهيةالإنليزىالمعروف. 
واا.کواونیل دی جورى ضابط فى الیش 
ابر یطانی أنفق نوات عديدة فى الجزيرة الخرية 
یمام مشاکل القبائل بالنعاون مع السلطات 
الريطانية فى احمیات , 
و يصف الكاتب رحلا تهالعد يدال قام ما إلى نجد 
وعسير ضیفاعل جلالة املك عبد امز بز آل-مود. 
وبالإضافة إلى الناحية الفنية فى الكتاب فإنه 
طافح بمعلومات عن حاضر بلاد العرب قل* أن 
مد لها مثيلا فى المسكثية اأمربية . 


HEYE 
ص امب ایمرد الثرول‎ 


Sa Majesté le petrole 
. من ليف جورج لو فيفر‎ 
۲ ومن ۳ دار هاشيت ببأريس‎ 
هذا حث طر رف صسدر بالفرنسية واختص‎ 
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مجلة الازهر 


الشرق الاوسط مزء واف : فد أصبح الول 
علا على الشرق الاوسط فى الابام الآخيرة . 
وهذا الاب لايتعمد الدراسة التحلياية بقدر 
ما يرى إلى وصف الاوضاع فى «ناطق البترول 
فى قالب طريف ظريف لامحسته إلا الفرنسيون. 
وفى صفحات الکتاب عدد من ااطرائف 
والأقاصيص الفسكبة الى عكس فما الزاف ما 
بالشرق ال و سط من ماورات ؛ بعد أن طنی الط 
على الصحارى والقفار وقاب الا وضاع الاجناعية 
للسكان الوطنيين وا على عقب . 
HRY‏ 
استعراى امروطاع لاقتصاد ‏ 
في ااشرو, ادوس 
Review of economic 002011410115 1۱ the‏ 
Middle east.‏ 


من نفشورات الام امتحدة . 

فى ۱۰۰ صفحة من الحجم الکیر ( خرائط 
وبيأنات إحصائية ) : 

تذشر دائرة الشمُون الاقتصادية التابعة للامانة 
العامة ميث الآمى فى كل عام دراسة مسمبة عن 
الأوضاع الافصادية فى حتاف مناطق العام 
وهنا الشرق الأوسط . 

ومن مایا هذه الدراسة أنها تشم لكثيرا من 
الإحصاءات واام.لومات النى لا تتوفر للاحث 
الافتصادی فى دور الع وبروت النثر التجارية. 

وحصل دائرة الشژون الاقتصادية فى هيئة 
الام على معلومات من الح-كومات وهن مصادر 
آخری ۰ 
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الکتب 


العيم ای یز یره العر مب 
Arabian Jubilee‏ 

نشر دار وزویز )یعمج بلندن وان .م شلنا 

الحاج عبد الله فيأى ( واسمه با لالز بة ۵ 7 
القديس حنا فيلى ) شخصية معروفة فى أوساط 
إجالا . وقد سبق لفيلى أن خدم فى اسلك 
ا کو ی البريطانى كبعرث إخصاق ف الاوضاع 
العرببة فىالحجاز و مد وخليج لمجم ۱ وهوالان 
فى سن الشیخو خة وله نشاط قآعمال المفربات 
5 الربعالخالى . وله بعض الذشاط التجازیامحشن. 
ولفيلى مؤافات ك.ثيرة عن العرب وجرابر تمم . 
وااسکتاب الذى نرأجعه هنأ هو ف معظمة نجه 
لعاهل الجزيرة جلالة الملك عبدالع رل عرد 
ااعربية فى عبد جلالته . وفیلی لا بخل بعاطر 
الثناء والمدخ على جلالة العاهل‌السمودی ويسجل 
الناس عن جلا له ملك کر وا لجاز وملحفا ما ۰ 
وقد وضع فيلى هذا الكتاب ليوافق العيدالفضى 
لتأسيس العبد السعودى فى جد والحاز . فمو 
إذن فصده و لال سعو د وللکیم المظم ۰ 

وقد تطرف فيلى فى كتايه إلى دراسة بعض 
الاوضاع الاجة ءرى تلاق الحياة الصناعة 
( فى منشآت اليترول ) مع المياة البسيطة الى 
فى شبه الجزيرة عامة ۰ ویدو أن فیلی بلس 
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۱۳ 
بعض السوء فى سر هة ااتطور و احتکاك الصناءة 
الغر بية بانج الساوك التفلیدی الحافظ فى ثيه 
الجزيرة » وقد عام فلیی هذا الاحتکاك فى نظرة 
قائمة إلا من إبمان بمة_درة العقاية العربية على 
أن تلاءم مع التطور فى الراحدل النهائية ممما 
كانت طبيعة هذا التطور وعواملهذا الاحتكاك . 


انر دہاںہ امال وآمال العا : 

World religions and the hope for peace 
W. D. R. Williams. : 

الناشر مطيعة بیگون . ببوسطن ) الولاءات 
المتنحدة ) 1 

الغن دولاران وثلاثة أرباع الدولار. 

هدف هذا الکتاب درامة الاديان السماربة 
ودراسة مقارنة عن طرائق الا نبباء الذن بشروا 
با . ولار سول العری عايهالصلاة وااسلام مكانة 
ملحوظة فى هذه الدراسة . واؤلفهذا الکتاب 
هدف آخرء وهو الدلالة على أن فى الآديان 
السماو بة قوىدافعة إذا أحسن توجمما استطاعت 


تأليف , 


آن تغاب عل شذوذ السيامة وجتون ارب 
بإذكاء العناصر الروحية السامية الى .يش فى 
المره حيث مخاص لعقیدنه الدينية [خلاصاءزها 
ون الاهواء ' 

وجدير بالذ کر أن مؤلف الكتاب لاهوق 
مسیحی يؤمن بالنظرة الحرة إلى الادیان السماو بة 
ولا سید بالتفسير السیحی ها . 

والواقع أن القارىء المسل لهذا الکتاب 
لا يسعه أن يقبل تصنيف , الآنيياء , على النحو 


ا 0 


۱۳۲ جل الأزهر 


الذى صنفه الواف » فتحت هذا الاصنیف 
شخصيات لور ها فى الادبان السماو ية التوحيدية 
ذکر أو صلة؛ أمثال غاندی والقديسة فراسیس 
مؤسسة رهرئة السالبزيات » وبءض القديسيين 
الكاثوليك الاخرين ٠‏ وطائفة من كبار آنباع 
فاسفة كنفبوشوس الصيذية . <تى كارل مار كس 
الشيوعى له فى هذا التصئيف مكانة ؛ وان كانت 
هذه المكانة مدرجة فى مستوى الشرلا هستوی 
الخير . والفصلالخاص بالإسلام فىهذا ااسکتاب 
لا تعدی مجرد استعراض تاريخى وليل 
سطحى للتعالم الإسلاءية . ومن الطريف أن هذه 
الال لادان نلام ى سس اااي 
وااتفکیر له فى الاقافات الانجلو سكسو نة تلامذة 
و أنباع 

واءل هذا ما يفسر البابلة الروحية التى .ری 
االاهونی المسيحى ( والبرواستاتى على وجه 
الخصوص ( حين ڪاو ل أن پستمید القوة عل 
توجیه الجتمع توجما روحيا يتغاب على أزمة 
اللنفس والعقل والروح فى العالم الغربى المعاصر . 


دم وزیت ورمال : 
Blood, oil and sand‏ 
من تالف : رای روك 
من لشر World publishing Co‏ 
۷ صفحة والئن !۳ دولارات 
مؤلف هذا السكتاب م‌اسل عاش فى الشرق 
الا وسط مئوات المرب العامة الآخير ثم عاد 
إليه فىالاونة الاخيرة لينل إلى قراءه الام يكان 
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إدض ما وءبری اجتمع الاسلای من انةءالات 
[زاء العالم الفرن . 

والمكتاب لايعالح النيارات الثقافية والفسكر 3 
فى العامالاسلای و[ءا يكت بلسجیل‌الاجاهات 
والانفعالات السواسية والتقلبات الاقتصادية 
التى أحدث با الثورات الصناعية التى ألمت يعض 
أجزاء الشرق الاسلای من جراء انتشار صناءة 
البترول وحركات التصذيع فى مصر وسوريا. 

وق المکتاب صرخة ءداوبة للحكومة و الشعب 
الام یکی الاهنهام شا کل العالم الاسلامی » الذى 
بلب بار الغضب رالاستداء منغ او الام یکان 
و تا دارم حقيقة الصا فى الشرق الاوسط . 

و هم اف الكتاب بأنالمكومة السوفيدة 
تلع فى كباستها إزاء اشرق الاوسط أسلوبا 
ديد[ پشجم. اقرمبات العنيفة فى الشرق 
الاسلای وعل من عدائا للاستعار الفرن 
2 ور جديدا ری ال انحا عل اا 
الباقية مر سمعة الامريكان والبر يطانيين 
والفرنسيين فى هذا الجزء اهام من العالم . 

ولا كان هذا الكتاب موجپا للقارىء 
الامریک فان التحيز فيه مود تحيز سافر . 


السار السود انم : 
The Sodanese Qucstion‏ 
تأليف اليد مک عباس 
الناشر Fader aqn Fader‏ بلادن 
۱ صفحة والئن ۲۱ شلنا 
مو اف هذا االکتات سودانی من خر بجی كلية 
غوردون وجامءة | أدقووة ومن رجال اليءثات 
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الكتب ۱۳ 


الحسكومية القليلة اامدد الى ترسابا الإدارة 
البريطانية فى السودان إلى معاهد الل البريطانية 
لتجعل منها نواة للعبد , الاستقلالى» الذى 
تحاول نفيذه فى السودان مءرضة عر وحدة 
شطرى الوادى » وهذه الروابط الدينية واللغوية 
والطبيعية الى تو كد وحدته . 

وقد أعلنت الدار البريطانية الى شرت هذا 
الکتاب بأنه عرض لوجبة النظر السودانية فى 
النزاع المصرى ‏ البريدااتى والصواب أنه عرض 
لوجبة نظر فریق ههروف من أأسودان.ين عرفت 
كيف ندرمم كلية غر ردون والإدارة البريطانية 
فى السودان على تفم الاستةلال وحدود ام 
الذانی . وییدو أن البرودة الربطانية لم تمد 
رة صالحة فى هذا ااو اف ااسودانی"»وآأن افته 
الا کفوردبة لسعفه‌ی تفادى رضن الا نقمالات 
العاطفية التى توب طابع المكتاب برغم أن .و لفه 
قد راعى الاحية العلمية فى اتأايف وا-تند إلى 
عدد طيب من المصادر العربية والاجنبة 
والبريطانية بوجه حاص » ولأ إلى آ-لوب 
الكتابة البريطانى الذى حارل أن حمل اجماة 
أكثر من معنى واحد . 

وقد .مد المؤلف أن تجاهل وجبة النظر 
المصرية اد ءة التى أدت إلى فشل المفاوضات 
حول مستقبل السودان » هذه المفاوضات الى 
جرت مال 9 من لابن عاما . 

وتحاول السيد عباس أن يرز جوهر الخلاف 
بين وجبتى النظر ار بطانية والمصرية وأثره على 
شعور السودانيين » أو بالاحری ذلك النفر من 
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اسردانیین الذن يطالبون بالامتفلال الداخل 
دون أن يتقيدوا بالوحدة السیاسية والاقتصادية 
التى ربط ما انيل شطری واده . 

ومن أمثلة التحليل الى باب با المؤلف وجبة 
اانظر المصر بة ؛ ما أشار إليه عند تربره مناورات 
بريطانيا الانفراد الم وإقصاء الصربین عن 
السودان بعد أن أرغمت القرات المصرية على 
الجلاء فى عام ۸6 فقول : م عند ما تنم 
الشركة بین عار فين فى ٠شروع‏ من المشروعات فإن 
من المدعب تقدير نصيب کل مهما فى إدارة 
ااشروع وانتاج الاولدة عنه ؛وكعنى آخر فإن 
صاح:ا على رغم ثقافته الا کسفوردة يضرب 
الا :فاقات الثنائية والمواثيق لقانونبةعرض ا لاط 

وف رأى اليد عباس أن الرشوة والاغراءات 
المادية, تلعب دورا كبيرا فى النزاع المصرى - 
الربطانی حول ال-ودان وهوقف السودانيين 
أن ہم منه . ويؤكد بأن الة ود تتكلم بلغة أقوى 
وأصلح من لغة السياسة والأحزاب . وسيقدر هما 
أن تلعب دورا فاصلا فى مستقبل هذا الجزء من 
الوادی وموقف السوادنيين من علاقانمم “صر 
هه وشنا : 

وق للاكةاب لون من الاقد افیف لعض 
ساویء الك البريطانى فى السودان . وااژلف 
لا يصفع وإ عسا-لوك البريطانى فى السودان 
مسا رقیقا شیها بمداعبة الخانية لمعشوةه! فى حالة 
من حالات الانفعال الطارىء ؛ فبى لا تضر نب 
بال دس وإثما ترميه بمروحتها الرقيقة الى تالف 
بها حرارة الجو. ١‏ دكتور حمر حليق 
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۱۳4 


او ده 
ع ع 24 


و 


س 


الرراسات الل سا صم فى کنرا : 


أنشأت جامعة د ماك جيل » کری جامعات 
كندا معبدأ جديدا للدراساتالإسلامية أسندت 
رياسته إلى الدكتور « ويلفرد سميث » أحد خجراء 
الثقافة الاسلامية فى كندا. 

وستتأاف هيئة التدريس فى هذا المد من 
أسائذة م : البرفسور « هوارد رید » والدكتور 
« حى مومی الحسينى » والرفسور « فضل 
الرحمن » والدکتور « نیازی بر کس » . 

أما البرفسور «رید» فهو نجل الستشرق 
الامر‌یک العروف , کاس ارثر رد » رئيس 
الكلية العالية فى أزمير وهی |حدی موسسات 
التبشير البرولستانية . وقد خدم الرفسور رید 
کضابط استخبارات مع الاسطول الامریی 
خلال الحرب العااية الاخبرة . 

والدکنور « احق موسی الحسينى » أديب 
فاسطیی معروف وکان قبيل التحاقه معد جامعة 
وماك جیل» ااسکندبة بقرم بتدريس اللغةالعربية 
ث‌جامعة پیروت‌الاه يكية » وود اشتغل الد کتور 
الحسينى بالندریس فى معاهدفا_طين فیل‌الکارنة 
الى حاقت بهذا البلد الإسلاى . 
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والبرفسور « فضل الرجن » عالم با کستانی 
اشتفل بتدریس الثقافة الاسلامية فى جامعات 
بریطانیا والینجاب . 

اما الدكتون ور کن فبو أستاذ ترق ف 
جامعة أنقرة. 

ود وضع المعو د الجد ید فى جامعة «ماكجیل» 
راا ادراسة + الاسلام فى حاضر العا » 


مغر ی ید رلسه ه سنوات . 


الس ونسلو ور وة العام الما : 

تقدم او نو ۱ مؤسسة الربية و اعلوم 
والثعافة العااءة ( با عداد مشر وع اثفاقية دوه 
لظم وسائل حماية ابروات الثقافية فى مختاف 
مناطق اما . وكان اؤ مراامام أو سة الونسكو 
عام ۱ 89 آفر توصيات تمطى بأن تقوم 
كل دولة على حدة بانخاذ الاجر أءات اللكفيلة 
امون مذشا ترا الذقافية 5 أوضى لو مر 5 ام 
على اقتراح قدمته حكومة إيطاليا - بأن تذیم 
كل دولة علا ا خاصا ما يؤكد حابتها اراتا 
الثقافية . 

وقد أعلنت حكومة العراق مؤخراً تمردها 
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الادب وأاعلوم ف شهر ۱۳۵ 


امام اوسة لیونکر ریس . 


عام ارفس انز ماعى وا ۳ ای و 5 


عقدت فى باريس فى أواخر شہر أغسطس 
حلقة عة نحت [؛مراف المونسكو ءکو من ۱۳ 
عا من أسائذة عل انفس الاجنماعی لدراة 
الساهمة الجدية الى كن لعل النفس الاجتاعی 
آن همین ما صناع السياة الدبلوماسرين 
واکومات والاو ساط الشعبية الواعية غاب 
على الاتبجاهات العنيفة النى يبدو أنه تقود العام 
إلى <رب عالمية جديدة . 

وقد سبق لهؤلاء العلساء ق الغام انرم أن 
اجتمعوا فيه سنو كرولمء عاصمة اسوید ودرسوا 
هذا المرضوع وفرروا عرضه على مؤسسة 
اليونسكو للإشراف على دعوة حلقة لدراسته 
الفصلة يكون ذا الطابع الدولى الذى تتمتع به 
الونسکو . وهذه هی مواضیع اابحث فى هذه 
الحلقة : 

۱- ما هی الصورة ( الخاطئة أو الصادقة ) 
اى حملبا مب ما عن الشعوب الاخری الى 
تشارکه فى العائلة الإنسانية. 

۲ - التواحى النفسية فى التعلور الفنى الذى بل 
بامجتمعات التقليدية والجتمءات النى لم یکتمل 

موها الاجتاعی. 
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۳ التور الداخل ف دولة مأ › و علافته 
إساسما الخارج.ة خاصة والتور الذى لعترى 

۽ - العوامل النفسية فى سياسة الوساطة ‏ 
وجديربالذكر أنهذه الموضوعات تتخطىالفائدة 
العلمية وتتصل اتصالا ٠راثيراً‏ بالناحية العماية 

اماع اليب ال وس فى امر يط : 

«صانع السیارات العروفة هذا الاسم ) ملا 
كبيراً ءن امال اطاعة أمبات اسکتب الروس.ة 
الأدية واعلمية بالفة الروسية فى الطابع 
الام يکة التوزيعبا على المتخصصين بدراسة 
الشؤون والثقافة الروسية فى الجامعات وأاسنة 
الرأى العام ؛ ولک توزع ه_ذه السکتب عل 


الور الل" دی ور ما ومر با : 
أصدرت جامعة ش,کاغو فى الولابات ااتحدة 
الاميكية مموعة جددة ابحوث عميقة بأقلام 
عدة من أقطاب الادب الامریی 1 يعالجون فها 
فلسفة امد الادن ولطوره فی تاريخ الادب 
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۱۳۹ جلة الازهر 


القدم والحديث . والغابة من هذا المؤلف الجديد 
هو توجیه الناشئين من النفاد ميث یتفادون 
الأخطاء النى ينزلق لها كل من آ نس فى نفسه 
مقدرة على ااتطرف إلى اكةد الادن» غير مدرك 
اهر له وأثر ه فى الإنتاج الادی وق الغو 
الثقافى لاعوب الحمة . 

ويكاد بجمع هؤلاء الا فطاب الذین سس ۱ 
فى وضع هذه الجمرعة على الط 
الفنية للكارة من النقاد المعادربن 0 آغرام 
انساع تجارة الكتب واجلات إلى معالجة الإ اج 
الادنى دون استعداد عقلى وثقانی ذه المهمة . 


من ااقمة 


ذكرى عوك الأب الروسى ا معروف : 


أفام سكان مديئة « خورق:ه الروسية اغالا 
تذكاريا لهذا اكاب الروسی الشهير وأصدرت 
المطابع الروسية جلا لهذا الاحتفال . 

وهذه المديئة حديئة العبد إذ أن الحسكومة 
السوفيتية قد أ أتها تخلیدا لذكرى هذا الادیب 
الذى سبق الحركة الشيوعية الروسية فى انتماد 
مساوى" الحم وفقدان العدالة الاقتصادية ل 
والاجتاعية فى اجتمع الروسی . وجورق من 
الادباء الروس القلائل الذن أبقت الكومة 
الروسية على ذكراهم بعد أن توطد الام للحزب 
الذيوعى فى السيطرة على مقومات الحم والحياة 
فى البلاد الروسية , 
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کری انقصاء ۱۱۰ عام 
على مبلاد , شللى » الشاعر الإيجليزى 
احتفلت الاوساط الآدبية ف کڈ یر من بقاع 
العالم بذ کری انقضاء ۱٩۰‏ عاماً على ميلاد الشاعر 


الإنجليزى العبقرى « برسى شللى » وتراث هذا 
الشاعر عناز بالروح الحرة الطلمه الوثاية » الى 


وله الثورة ف عفد من القصيد الرقيق ۳ وکان 
القدر لهذا الشاعر الإنجليزى أن يزيد من تراث 
الشءر العالی أضءاف ما خلفه فى حيانه القصيرة 
فقد.مات شالى فى عنفوان ااشباب 


الا ممز دس واافرر ه 


عل التعبير عن الحقائق فى أدب ار ام 


عابم الكاتب التغارى و مانس -بریر » أدب 
اراج الشخصية فى ددد ولية سنة ۱۹6۰۲ 
فى اللحق الادى لجريدة نیو بورك ا٤س‏ عنأسية 
الظاهرة الطارئة على الانتاج الادن ف آم بکا 
وأورا الغربية فى الا كثار مر 
و , الاع‌رافات »الى آغر م ما السکناب مؤخرا 
والتى اقلا الاسواق الادية قولا حسناً . 

ويعتقد السیو سبرب أن أدب التراجم بروج 
فى الفترات التارخية النى تسکش فما الحروب 
وپزداد فيا الفاق رو و 
والثورات وما يرك ذلك كله یا شر على 
حاة الناس واتجاهات اجتمع : 0 هذه 0 


أدب التراج 
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الادب والعلوم فى شور ۱۳۷ 


ترداد الرغبة بين الناس فى التعرف عل خفايا 
الحوادث وما استثر فما من هذه , المعاملات » 
الساسية والمساومةالدياوماسية وما الما هن أوجه 
العلاقات بين الدول وبين الافراد والهيئات ؛ 
فاشتداد الرغة بين الناس ف التعرف على هذه 
الخفايا خلق فى الکتاب وأولى الزعامة الفسكرية 
والسياسية » والذن ساهموا فى<دث من 
أحداث التاريخ المعاصر » اتجاها لرى هذا الظمأ 
وتعريف الاس هذه الفایا کا اختيروها 
عن كشب فى حياتهم الخاصة أو فى مشاركتهم 
فى الشؤون العامة النى آوادت هذه الاخداث 
النارمخية وهذه الثيارات الفكرية , 

ويشير هذا الكانب افنغاری إلى أب النقطة 
الجوهرية فى موازية أدب مترجم هو التفرة بين 
[إخلاص الكانب وبين القیقهةاجردة الى حاول 
أن ينشرها فى الناس عل اسانه و<سب اختباره 
لها وتفيممه لجرهرها . 

وهذه نقطة تولف عور النةد والتحلیل الذى 
عاج نه النقاد والقراء أدب التراجم ٠‏ اد سبقت 
لجان جاك روسو فى ١‏ اعترافانه » الشهيرة أن 
اس دقة هذه التقصة . تقال فى القدمة الاصلية 
ر لاعترافانه »ع وهی مقدمة ۸ تذشر فى النص 
التداول : لایستطیع أحد أن یف حاة یه 
غيرهذا اارء نفسه » أقيقةتلك اة واسرارها 
الدفينة شىء لا يقوى على معرفته إلا ذلك 
الره نفسه . 


ولكن الرء دين یسعی لوصف حياته. يتجه 
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من غير وعى لإخفائها ‏ أو على الافل [خفاء 
جزه مها - لا يسر اطلاع الئاس عليه . فمو 
لا يصف نفسه ا هی على حقيقتها السافرة 
و لکن کا بريد أن يعرف با بين ااناس . وحتى 
لو أخاص الکاب ف اعترافاه أو ترجة حياته 
أشخصية فلا مفر من أن إستر - عن وعى وعن 
غير وعى ‏ ألوانا من هذه الحياة لا يستطييع 
اطلاع اناس علا لا لانه مخثی ذبوع ذلك 
ولنكن لانه لا يدركبا هو نفسه حين ي-جل فى 
اعترافانه هذه ال لوان . 

وضاول المسر سر أن غلل أسان هذا 
الت.اقض بين الاخلاص ف التعبير وبين نشر 
الحقيقة اجردة فى أدب الاعترافات والتراجم 
فرقول : إن المرء حين ركتب عن نفسه یصیح 
ا الرجل الذن إشاهد نفسه فى الرآة . فبو 
لا ری نفسه کا هی واسكن بشاهد إعيذيه خیالا 
لنفسه فى موتف مرج . فالنظر فى اارآة حالة 
من حالات العزلة النفسية . وعقل اارء فى عزلته 
النفسية أفل خصوبة منه فى الحالات الى يتصل 
فا عن کب بالحياة واجتمع : 

ویب آخر لا يرق المقيقة فى أدب التراجم 
الشخصية والاعترافات . وهو أن الذى بدون 
اعترافانه ويكتبسيرة حياته هوف الواقع [نسان 
ارتکب رما أو خطيئة خاء يطلب الصفح 
والمغفرة عر طريقة الاعتراف وكتابة 
سيرته الخاصة . 


ومن أسباب التناقض بين الإخلاص والحقيقة 


( + 


۷۱۳۸ مجلة الازهر 


فى آدب السير الشخمة والاءترافات »کون 
الذين يلجأون إلى هذا التوع من الك تابة مشر فين 
بالتطاع إلى ما ودوا لو كان لهم ؛ والنفور ما 
کان لدوم ۰ فم والحالةهذه عاجزون عن إدراك 
ماهم فيه الان . 

فالإخلاص فى القيام بعمل ما أدبا كان آم 
ماديا لا يعنى القدرة على كتشاف المقيقة , 
فالإخلاص شىء والمةدرة على بلوع الحقائق 
والتعبير عنها ثیء آخر . 


إعادم نام التوراة وال ريل : 


بشتغل رجال الكو ت فى أمى بكرا فى إعادة 
كتابة , الکتاب القدس » مبتدئين بالعبد 
القدم ) التوراة ( ومنه إلى المد اد ید 
( الانجيل ) . 

فقد أعان جمع الکذائس الروتستانية الاعلى 
فى الولاءات التحدة الامیكية بأن لجنة من أهل 
الاختصاصق اللاهرت و للغات الشرقية الد عة 
قد تفرغوا منذ عة أعوام إلى إعادة كتابة 
التوراة والإنجيل فى لغة عدمرية بجردة من ااتعابير 
القديمة الى بحتو ما الكتاب المقدس فى ترجته 
الحالية المعمول با فى العالم البروتستاتى . 
وستصدر الطبعة الجديدة من الك.تاب المقدس 
فى صورته الءدلة فى أوائل الشتاه المقيل . 

وق کلفت سيدة من ال تبحر بن فىاللغة الاجاز ية 
بالإشراف على طبع الذخة الجديدة من التوراة 
والإبميل . 
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وف نفس الوة ت أعان مركز البابوية الكائ و ليكية 
فى الفاتیکان بأن انسخة المتداولة حاليا منالتوراة 
والإنجيل فى الإلدان الكاثوليكية التى تتكلم اللغة 
الا نجليزية قد عدلت » وأن الکتاب المقدس 
سیظپر قریبا فى طبعة معدلة براعی فما التطور 
الذى ألم باللخة والفكر الانجلوسکسونی ااماصر , 
وغرض الاوساط الكاثوليكية من هذا التمديل 
فى اغسة الاوراة والإنجيل هو تسهيل القراءة 
واستیعاب الم والعظات فى الكتاب المقدس 
على النشءال+د ید من الکرنوت والرءية.وستنشرف 
على طبع هذه النسخة الكاوليكية المعدلة 
مق الاب التوراة والاييا ره عفن 
دير اكراهرات الكاثوليكة . 

وود سيق لاجمع الماخاى المووردى العا لمى 
pJ‏ آن آدخل تعديلات جمة على ار جمة 
الايجليذية.لتوراق الييود ( ومی العرد القدم 
فى الك تأب العدس‌الذی يستعمله ااسیحیون ). 
وتحاول الود حمل المراجع المسيحية على إزالة 
بعض الایات من أأعود اد ید ا بالود 


و لعذیمم السید السیح ۰ 


المرطانه والياب الع ربى : 


آذاعی وكالة أناء الشرق . 
الخير التالى : 
زار کال أنباء الشرق مینک مد سعمد النحيل 


من سکان شارع <يرا فى بيروت وروی القصة 
النالية : 


رتب اروت 
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ال دب والعلوم ۱۳۹ 


لاق ماب دا السرطان فى تة رجل 
الیسری وقد أجربت لى عماية جراحية فىمستشى 
الصنائع عم جلسات كمربائية فى مشتشى وتیل 
دبوء / 65 على فا ند . 

وقد توالى زيف ألدم حی دز لجس وساءت 
صق ولعت الفراش وقه صاب فقر شديد 
فى الدم . 

وقد تقدم مؤخراً لمحا لجتى بواسطة العقاقير 
العربية السيد مد معاذ فوقف 'زيف الدم بعد 
أربعة أيام من بده المعالجة وبدأت الکتلة 
ااسرطانية تتقاص والدرنة السرطائية شکشف 
من یع جراتما ما عدا جبة العظم ولاه 
سريان الماء والرواح الكريمة١‏ بت 
من السرطان . 

هذه هی القصة کا رواها المصاب حرفاً . 
واستطردت وكالة الانداء وضح مات 

وزيادة فى التثدت من صدق هذه القصة اسددعت 
الوكلة المد عمد معاذ الذى أ كد دة مارواه 
ألر يض وأطلعنا على إفادات مسل زليه من 
الدکتور عفرى بربير طبيب امو سسة الفر سسية 
ا.كاخة السر طان فى بروت . 


دمو ع الدماء : 
يول نى فرنسی زار إيران موخرا : [نه 
دهش انجاح الطريقة الى یماج پا برض 
بأن الدموع تشن من الامراض اازمنة . 
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وبةول هذا الصحنى إن إ ض ما تم الإيرانبين 
تخصص جم الدموع » إذ يءط الناعون قطعا 
من الإسفاج لالفاط دمو عم المسكو بة على خدودهم 
فى قرات الانفعال النفسى العنيف الذى يحرى 
فى هذه المأ ثم . 

وتؤخذ قطع الاسفنج المبللة بالد.وع إلى أحد 
الرؤساء الروحيين للجماعة فيعصر الدموع 
الراسبة فما فى قوارير صغيرة نتخزن للاسته ال 
عند الحاجة . 

وهذه عادة نعود إلى ألوف السنین وقد أشار 
لصحن الفرنمى إلى أن النوواة قد جلت هذه 
اأحادة فى المزمور الخامس والعشرين إذ يول 
داوود : , قد عردت مباجرانى فادخر دموعی 
فى کنوزك أو ليست فى سفرك» . ۱ 


اول ص 2۳ المزسایی 

کعب أحد علماء الفنزياء الام‌یکان بجادل 
القول بأن ماركوق الإيطالى هو أول من‌اخرع 
الراد.و . 

ویدعی هذا العام ای ان اول من 
اخرع الرادبو هو من رع أ يكى ق‌بلدة موارى 
ف ولا کاک ق‌الولا بات المتحدة الامي یکنة 
واسمه ناتان سبتفيلد . وذلك زر رة فام باق 
سنة ۱۸۹۴ » أى قبل تجرية مارکوتی پثلاث 
سارات ۰ 

وتجربة المزارع الام ب كانت باستعیالسلك 
عادى استطاع أن عمل حدياه إلى مسافة طوطا 
أ کر من ميل . 


(Mt. me/megallat 


۱۳۰ ۱ بجلة الازهر 


وقد جل هذا لازارع اخبراع. فى نة ۱۵۰ 
وحصل على اءتياز لإنتاجه على شكل أدق "مونة 


اعد ااشرکات ااتجارنة . 


و ول العالم الامیک إن بعضص احتالین 
استطاعوا مرقة سر اخفراع الزارع الامریکی 
لهب ضحية ولا الاحتال وق مه حیانه 


ممزلا فى قرية نائية يلهو پتجاربه اللاسلكية . 


مما الل يقافر عريرة 


جحت الدوائر ااطبية فى أمريكا فى اكتشاف 
دواء جديد للسل » فقد كانت الوسائل الطبية 
المألوؤة فى معالجة مرض السل على ثلاثة أنواع : 
١‏ هنأخية وغذائة . 
؟ س جراحية. 
م عقافيرية , 
والدواء الجديد يستند إلى المعالجة العقاقيرية . 
فالمءالجة العقاقيرية تهدف إلى قتل الجرثومة 
أو تقوية «كالحمة الجسم ها بواسطة أملاح 
الکلس والذهب والحديد » وكان الاطباء 
شرحون للعالجة مادة ( السر ابو مايسين ) 
و ( الاسید بارمیند سكيسيليك ) ١‏ 
أما الدواء ادید فشتق مباشرة من 
( سید تيكوثيئيك ) أحد فروع الفیتامین ب . 
وهو يستخرج بکیات كبيرة وبسهولة ونفقات 
رخيصة من لفحم الحجرى ومشتقاته . 
وقد أخذت المعامل الكماوية الاميكية تخر جه 
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فى شکل آفراص بضاء كأقراص الاسيرن 
تحت لاله أسماء . ۱ 
نايدرازايد ‏ ذريميفون ‏ مارسيليد . 

وهذه الاقراص تزخذ بطريق الفم واا 
سريع على المرضى ولیست لأ خاصية الهم . 
و ماما معتدلة . 

وقد أثبتت النجارب النی أجريت على مرضى 
اسل بواسطة هذا الدواء الجديد أن جرثومة 
السل لم تظبر مقاوءة قوية ضد هذه الأفراص . 
وقد أوادت دذه التجارب تاج جيبة . فقد بت 
اناد هذه الاقراص على المرضى الذين قطع 
من أمل ااشفاء كان من قبيل المعجزات . 

ودا التأئير نافع حددث المرضى من جميع 
الاعمار والآجناس وف الحالات المزمئة . 

رمن ظواهر مفعولية هذا الدواء الجديد 
ا اتاج الآولى وهىهبوط حرارة ااریض 
إلى اد الطبيعى بعد أن كان ارتفاعبا - قبل 
استعال الدواء » يصل إلىم. أوهه ادر جات . 

وقد تضاعفت قابلية الا كل والنشاط عند 
الرضی بشکل ملحوظ وزادت آوزانهم زبادة 
سريعة » وهذه اانتا السريمة على غابة منالاهمية 
كايشهد بذلك‌الا هتم الرالغ الذى أظبرهالاوساط 
الطرية نحو هذا الدواء ااسحری . 

ولن تستطيع الأوساط الطبية أن تعطى حكبا 
انبانی على مفعول هذا الدواء الجديد قبل مضى 
اكور ۳ سئواتللناً كد الاطاء «ن شفاءالمر يض 
شفاءا ناما والتيقين من ظراهرها ای هی ظواهر 
عارضة ليس [لا. دکتور عمر حليق 
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۱۳۱ 


جلف 


7 دصو 


وب الوم ا مصمرى على اغبا : 

لقد م زهاء شپرن وهذا العدد فى أيدى 
القراء » على تلك الحركة المباركة ء ألا 
الجيش المصرى على الطغيان . 

وإن هذهالركة الموفقة ما ,ؤرخ به فى مصائر 
الام , ذلك أ: ها نقلت تاريخ مصر من فمبل إلى 
مر نها نی ذلك شأنالحركات الغىةالکیری: 

واسوف یکون مسذه الحركة الیمونة آثرها 
البعيد فى مستقیل الشرق‌الاونط که با أمتقد » 
فان مثل هذه الحركات الخطيرة امه اهداق 
لن :بف أثرها عند البلد الذى انبعت منه و تخاصة 
فى هذا العصر الذى عظمت فيه ساب الاقعال 
بين الام والذى ازدادت فيه أواصر القری 
بين مصر وجاراما . 


وهی وله 


لمد ظلت مصر سنوات طويلة لعد و 44 سعد 
عل الاحتلال » تمانی من أصناف‌البلاء 2 ب 
المساوىء ما :قد معه صر‌ها ؛ ذلك أن سادتها 
وكبراءها » قد اقتموا من الاصلاح بالخطب 
والسكدتاءة » <دى جت الاسماع والاذهان دعرة 


الإصلاحر ر اتر أن الفافةوالجبل وا رض تو بق 


أرواح بنيها ؛ أن غابة الحا كين من لحك هى ا لمغا م 
وم فى ذلك سواء مرها تغيرت الوجوه والاسماء 
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ت 


لبم إلا فئة قلیلة م يبغون الخير ولکنم 
۷ جدون إلى تم سیا سبیلا . 

وكانت بلية مصر ملءكما أعظم من بارعا 
وحکامپا ؛ ؛ فلةد أمعن هذا الملك فى الاپو وأحرق 
ق‌الشذل » وراح جمع المال ولا فنع » وبا کل 
بالباطل ولا يشبع . وليت آمره اقتصر على فساد 
شمه ؛ بل لقد عمد هذا اللاهى امازل إلى إذلال 
شعبه ما وسعه الإذلال > لایماً ما يصيب 
أمته ما دامت کلته هی العليا , وما دام ظر إلى 
ااناس جما فى تبطله ووه أظرته إلى عبيده . 

وأحاط اليأس بالناس» فإذا اجتمع الاحرار 
مسرا يتساءلون کف الخلاض + والمدو 
الاجنى بتربص صر الدوائرء وقادتها قد أحنوا 
رژرسوم للطاغية المابث ؟ ثم يتصرف المنهامسون 
وفى قلومم <سرات وەن 00 ظلات . 

ولكن الاحرار مب سکو نوا يعون أن الله 
ف لي بد جيثما الباسل › 
فقد ترك الجيش لا م تنحرك جرش الطاغين 
ليضرب ااشعب ول ترك لیبعد ء 
من أذل ذلك الشمب . 

وتطلعت «صر فإذا ما تری الرجل الذى 
حلت به طويلا حقيقة مائلة أماءبا . وقد رأت 
مصرالقائد م مد يجيب » يفعل ولايتكلم » فيتقدم 
باسم الشعب المصرى إلى الطاغية فيطلب إليه 


ول 413 دب أصر التجاة 


و ۰ 2۵ مر 


( 2+ ١ 


۱۳۲ بج الازهر 


فى اليوم السادس والعشرن من شبر برايو 
سنة ۱۹6۲ أن پنذل عن عرثه لولی عبده 
قبل الساعة الثانية عشرة » و أن يغادر البلاد 
قبل الساعة السادسة من مساء ذلك لليوم . 

وم لاد الذى ادخره انه لهذا اليوم لاشهود 
ما أراد ء وانقضی أمى الطاغية کا كانت تنقضی 
ليلة من ايالى فسوقه ۱ 

وجاءت هذه الكو رة الجليلة نله متممة 
لثورة القايد أحمد عرأنى ؛ نان عرابا قد دهمه 
الاحتلال ألم يحقق ما أراد من (صلاح ؛ وظلت 
مصر مغلوءة على أمرها حائرة بين الظلام والنور 
حى أهل هذا الفجر الجديد وأخذ القائد المنافر 
وأعوانه من اءاءلین الخاصين يضعون فى سرعة 
تدعو إلى الإيجاب آمس الاصلاح الی طالما 
تحرقت إلما البلاد . 

وحمل اللموض والتطبير محل القعود والفساد؛ 
وافتتح فى ناريخ مدر عبد و ها ق مسدى 
شهرین مالم ن-کنلبلغه فى عشرأت‌السنین ؛ فما هی 
ذى النشريعات والقوانین الى كان يظها الاس 
أحلاما , ترى بعضها فى إثر بعض + ومن أهمبا 
فانرن تحدد الاکلية ؛ وكلبا مؤدية بعون الله 
إلى بعث جد د . ورأت ممروزراه‌ها يتنافسون 
ف العمل الئمر ۰ محسون (حساس الشمب ولا 
يحعلون بيهم ویینه حجایا ررادم فى ذلك قاندم 
اخاص الباسل الذی قوض دعام الفساد والظل . 

ون بقتصر أثر هله الک المباركة على 
الاصلاح الادی و حده ‏ فان خط رها الادی 
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لعظم > وحسبنا أن تصرف اليأس عن القلوب » 
وأنتبث الثقة النفوس » وأن تربط بين الحا ؟ 
واحکوم بروابط المبة » وأن تجمل الناس 
يؤمئون بالعدل ویسمون بأنفسهم فلا رتضون 
بعد الوم ذلا ولا مخافون ظلباً ولا هضما . 
وهذه الحركة الموفقة أثرها بعون الله فما بدنا 
وبين الدول الاجنبية . فقد آمن ا 
أن مصر جادة لن إعرقبا عا تطاب لغ.با من 
مكانة بعد اليوم عا'ق » ولن يصدها عن سیلبا 
مدع ولا عائب » والله موفقبا إلى ما تريد . 


سياه وھ رک ال صمزع والتطرير : 

فى لبان ايوم حركة تهدف إلى الاصلاح 
الشامل و التخلص,من مساوىء الماضى وما أشيه 
ما يظلبة لبنان مسا ظفرت به مصر ؛ وهكذا أخذ 
يتجاوب الشرق بأصداء الحركة المصرية . 

تقدمت الجبوة الشعبية المؤلفة من ال.كتائب 
وآلهييّةالوطنية وا لمر الوط إلى رئيس | مو رة 
تطلب إليه أن يسند الحم إلى تخصیات نزمة 
لم يسبق لما الاشتراك اک ححيث تتألف منم 
وزارة شعبية فوبة ؛هدفبا الإصلاحالمق و ااتطبير 
الشامل » من الفساد والرشوة واستغلال اللفوذ . 

وكان رئيس اجرورية قد أعد راجا شاملا 
للإصلاح أقرته عليه وزارة سایااصلح. ولکن 
نواب المعارضة حملوا حملةقويةعلى رئيس امججهورية 
ووصفوا برنابجه الاصلاحی بأنه بناج سطحى 


( 2+ 


العالم الاسلای فى شهر ۱۳۳ 


لا حقق رغبات الشعب ؛ وأصروا على وجوب 
إقصاء کل من کان له بد ف فساد الحم مال 
سنوات عدیدة. 

و بسغ المد سای الصاح هذه المطالب ؛ 
ورفض أن يستقيل من الک و أعان أنه یطاق 
قنبلة سياسية إذا أصر ريسا ,و رية على [قضائه 
دن عرص ده ۰ 

وق التاسع من هذا الشهر اشتدت الازمة 
اللنانية » فقد استقال أعضاء الوزارة فلم بد 
رئيس ا#رورتة بدا من إعفاء السيد ساى الصاح 
من منصبه » ألم عبد إلى اس وزراه دوفنت 
مكون من ثلاثة أعضاء للقيام على شورن المحم 
ہی تولف وزارة جد ید6 0 ولا شك آن صفاء 
الجو رهين ما اهاز مه رایس ابقپو رية حیال 
مطاب ااشعب 4 وعلى با م a‏ 1 وتزارة 
من هذه المطالب فلم لعد ترطی ااشعوب إلا 
العمل الحاسم الذى هی على ما ماه طو د 
هن صر وب الفساد واامدو ان.وقد جات الانياء 
الوم بأن الجيش اللبنالى أرغم رئيس أججموورية 
الد بشاره الخورى على الاستةالة وقدو أنه 


تولى الحم 


مت نونس 


لايرى الوطنيون فى توفس هدفا هم إلا 
الاستقلال التام عر فرنسا ؛ آما ما تدم به 
فرنسا من مقترحات للإصلاح فا هی فى نظر 
الوطنيين إلا من ألاعيب السياسة ؛ ولقد أشرنا 
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فى العدد الماضى إلى أن فرنسا لم تقدم بذه 
الإصلاحات إلا حين أرادت آم‌یکا أن تخرج 
من حرج موقفها بعد أن امتتعت عن التصويت 
حیغا أريد عرض قضية تونس على ماس الآمن 
إذا لم تتفذ الح-كومة الفرنسية برناج (صلاح 
داخل فى تونس . 

وقد تقدمت فرنسا فملا عا تراه منإصلاح ؛ 
ولذكن الازمة التوفسية قد دخات ص حلة حرجةه 
فاد أرسل جلالة بای تونس إلى رئيس اجهبورية 
الفرنسية كتابا رفض فيه «شروع قأنوف 
الاصلاح الفرنسى لاه لا یتفق مع الامای 


کا ارول فى ارام 


عادت (تلترة وأمريكا تحاولان بعد حك 
عة العدل الدولية فى مصلحة (ران» أن عملا 
إران على حل هذه المشكلة عن طريق التر حات 
والمفاوضات. فتقدمتا إلى الدکتور همد مصدق 
باقتر احات جديدة ؛ وقد وصقبا الدکتور 
مصدق بأنها أسوأ ما قدم إليه منءقترحات لحل 
هذه المشكلة منذ قيامها » وأبدى يبه من هذه 
الاسالیبالاستعار ية التى لا تماما إنجائرة , *مقال 
« إن الة-ترحات الى قدمها ترومان ولشرشل 
لحل مشكلة الزيت الایرآنی توحى بأن الكو مة 
البريطانية ما برحت تلبع سياسما القدعة نحت 
ستار ألفاظ وتعبيرات جدیدة » وأنه ليس 


( + 


۱۳ 


یاجب 


البياان و اأبسسديع فى القر ات 
محاورة بين أنى بسكر بن دريد وأنى حاتم السجستانی 

روى العلامة الحدث الرحالة أب عبد الله عمد ابن دريد قال : قات لای حاتم سول ن تمد 
ان رشيد الفبرى السبی فى رحلته ( ملء العيبة) السجستانی: إن الشعر يتضمن من محاسن الیبان 
( الجزء الثانى» وهو خط المؤاف » من النسخة مالا يكاد يوجد إلا فيه ولا يؤخذ إلا منه . 
الوحدة الحفو ۲ بالاسكوريال ) عن ال لامة ‏ فقال :لا أعلم شینا ما توىء إلبه إلا وقد اشتمل 
الآدبت النائد أ نی بکر مد بن حسن بن حبيش القرآن یه ووجد فى کلام الرسول > الله عله 
اللخمى التونى بسند إلى الإمام أنى أحمد الحسن وسل له عروجاء فى فقر الصحابة عدله . فإلام 
ان عبد الله بن سعيد العسكرى مما تضمنه کناه | لشير؟ فقات :الاستعارة کول أمرىء امیس : 
المسسمى « بالج والآمثال » قال : أخيرنا أو بكر وال کوج آلبحر أرخى سدوله 


فى تلك المة.ترحات أبة مراعاة اشعور الشعب وقد أراد الدکور مصدق أن يستوئق من 
مكانة وزارته قبل أن عدم على أى عل حول دل 
سيب هذه الاش كلة ؛ ذلك قررأن يمارح على اس 


او اب ۳-۹ برزارته لعد هی إأيه استاب 


رك 
وم ر لبران ۳ من رفض هذه البرحات 
الجديدة ل و سیه‌ضی آلدگتور مصدق ف سا ست 


1 57 رفضه هله الم رحات : وقد بدا ا 
الوطا.ة الحازمة غير عاقءه 5 أصضعه | #ارة 


إران و انجلره . 
حکو مه الدکنور «صدق جم دا على الرغم ا وقد عاق الزعم الدیی ره الله كاشالى على تلك 
بواجها من صعاب ۰ ف العمل على تذلیدل الفسترحات الثنائية بقوله : إنها اءتهان لكراءة 


الصعو بات الاقتصادية الى تر بت على هذه المشكاة إران وند دبتدخل الدو لنین ق‌المزاع بين إران 


وطريقه من ع .أت سماسية واقتصادية؛ ولاتألو 


وهی اتون ف ساس تما ناستشارة ا ےراہ وشر که ارول ار : إنه لعل ل وا فى الشئون 
الاقتصادین المامین . الداعلة ر 
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۱۳ 


یاجب 


البياان و اأبسسديع فى القر ات 
محاورة بين أنى بسكر بن دريد وأنى حاتم السجستانی 

روى العلامة الحدث الرحالة أب عبد الله عمد ابن دريد قال : قات لای حاتم سول ن تمد 
ان رشيد الفبرى السبی فى رحلته ( ملء العيبة) السجستانی: إن الشعر يتضمن من محاسن الیبان 
( الجزء الثانى» وهو خط المؤاف » من النسخة مالا يكاد يوجد إلا فيه ولا يؤخذ إلا منه . 
الوحدة الحفو ۲ بالاسكوريال ) عن ال لامة ‏ فقال :لا أعلم شینا ما توىء إلبه إلا وقد اشتمل 
الآدبت النائد أ نی بکر مد بن حسن بن حبيش القرآن یه ووجد فى کلام الرسول > الله عله 
اللخمى التونى بسند إلى الإمام أنى أحمد الحسن وسل له عروجاء فى فقر الصحابة عدله . فإلام 
ان عبد الله بن سعيد العسكرى مما تضمنه کناه | لشير؟ فقات :الاستعارة کول أمرىء امیس : 
المسسمى « بالج والآمثال » قال : أخيرنا أو بكر وال کوج آلبحر أرخى سدوله 


فى تلك المة.ترحات أبة مراعاة اشعور الشعب وقد أراد الدکور مصدق أن يستوئق من 
مكانة وزارته قبل أن عدم على أى عل حول دل 
سيب هذه الاش كلة ؛ ذلك قررأن يمارح على اس 


او اب ۳-۹ برزارته لعد هی إأيه استاب 


رك 
وم ر لبران ۳ من رفض هذه البرحات 
الجديدة ل و سیه‌ضی آلدگتور مصدق ف سا ست 


1 57 رفضه هله الم رحات : وقد بدا ا 
الوطا.ة الحازمة غير عاقءه 5 أصضعه | #ارة 


إران و انجلره . 
حکو مه الدکنور «صدق جم دا على الرغم ا وقد عاق الزعم الدیی ره الله كاشالى على تلك 
بواجها من صعاب ۰ ف العمل على تذلیدل الفسترحات الثنائية بقوله : إنها اءتهان لكراءة 


الصعو بات الاقتصادية الى تر بت على هذه المشكاة إران وند دبتدخل الدو لنین ق‌المزاع بين إران 


وطريقه من ع .أت سماسية واقتصادية؛ ولاتألو 


وهی اتون ف ساس تما ناستشارة ا ےراہ وشر که ارول ار : إنه لعل ل وا فى الشئون 
الاقتصادین المامین . الداعلة ر 
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طراف ع وأدية ۱۳6 


عل بأنواع امسوم لیتل 
فقات له لا تمطى ب وزه 
وأردن آعاراً واه بکا.کل 
و کقول آرس : 
و(نی امرؤ آعددت للحرب بعد ما 
رأيت فا ابا مر اشر أعصلا 
فقال : أبوحاتم قالالله عر وجل :« واخفض 
۳ جناح الذل من الرحمة » وقال تعای:, واشتعل 
الرأس شيا , وقال عز اسمه : , أو يأنهم عذاب 
يوم عفیم > وقال : « وآية هم اللیل نساخ منه 
الهار » . وقال النى صلى الله عليه وسل : ضوا 
فو اشيم ى نذهب مة العشاء وقال:خين الئاس 
رجل مسك بعنان فرسه فى سبيل الله كلا سمع 
هيعة طار لها . وقال صلى الله عليه اوس دب 
إليم داه الامم قل الیفضاء وَالسك : وهی 
الحالقة حالقة الدين لا حالقة ااشمر : وقال آنیر 
المؤمنين على بن أنى طالب كرم الله وجه : السفر 
ميزان القوم , وسأل عليه السلام كبير فارس عن 
الغالب على أنوشروان فقال :الل والآناة؛ فقال 
أمير المؤمنين : توأمان ينتجبما علوالحمة . ووصف 
أعرانىقومه فقال:إذا اصطفواسفرت ينهم اسهام؛ 
وإذا آصاغوا بالسيوف فغر ( فاه ) الجام . 
قال أبويكر : فلت حسى :فا جا سكول جر بر : 
وما زال معقولا عقال عن الندئ 
وما زال بويا عن المجد حابس 
وكقول زباد الاجم : 
رهم یستصررف بكاهل 
رازم فيم کاهل وسنام 
و کقول العسى : 
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أبلغ لديك بى سعد مغلقة 
إن الذی سانا قد مات أو دنفا 
وذام إن ذل الجار حالف 
وا أنفك لا تمرف الانفا 
فقا ل أبوحاتم : قالالله جل ذكره : « وأسامت 
معسلمان لله رب‌العالین » وقال : , اقم وجبك 
للدين الق » وقال رسول‌الّه صلىالله عليه ول : 
عصية عصت الله ورسوله » وغفار غذر الله لها ©١‏ 
وفال : الظلم ظلبات . وقال معاوية لابن عباس : 
مالك تصابون بابب هاثم بأبصار؟قال! بنعباس : 
1 (عاون یصاترع . ومات أصدقة ن عاص 
الازی سبعة بنین ق‌بوم واحد بالطاعون‌فقال : 
للبم إلى مسل و متسل . 
قال أبو بكر : فقلت : حسی . فالطابقة كول 
رھ یرر: ۱ 
ایث لفت يصطاد الرجال إذا 
ما اللسف كدب عن افرایه صدنا 
وكةول الفرزدق : 
إستمظون إلى تماق سيرم 
وتنام أعينهم غر الاوتار 
تال أبو حاتم : قال الله عز وجل : د وا ک 
فى القصاص حياة » وقال رسول ان صل الله عايه 
و-لالآنصار: انم اكرون عند الفزع وتقلون 


عد الطمع : وقال اسن : مار ات ۳۳ لاشك 


(۱) فى طرة الاصل خط الزاف , ذکر أل فى هذه 
الرواءة . وذلك لاه ورد فى رواية آخری بافظ ۳ ll‏ 
الله . وغفار غفر الله لها . وهى ایضاً صالحة الاستثهاد ما 
وعصية ¢ وغفار » وأ-ل » قبائل من العرب . 


https://t.me/megallat 


۱۳۹ طرائف هلية وأدبية 


فيه أشبه بشك لابقين فيه من لاوت , وقال رحمه 
الله وقد عوتب على تخويفه الاس بوعظه : إن 
من خوفك حى تلق الامن » خير من من “منك 
حى ناق موف . 
قالأبوبكر : فقلت : حسى فرد إيجازالكلام 
على صدوره کقوله : 
غریب ہی سم أقصدته 
سام الموت وهی له مهام 
فال ابوحاع : قالالله عز وجل : « لانفروا 
على الله کذباً فیسحتک إعذاب وقد خاب من 
افثری » . وق الحديث : من مقت له أمنه الله 
من مفته . 
قال أبو بكر : فالالتفات من الكناءة إلى 
اخاطبة كقول جرير : 
می كان الخيام بذى طلوح 
سقیت افیف أيتها الخِيام 
و کقوله : 
طرب المام بذى الاراك فباجنى 
لا زلت فى غلل وأيك ناضر 
قال أبوحاتم : قال الله عر وجل : « حتى إذا 
كنت فالفلك و جر تن بم » . وقال :, إن يشأ 
بذهیک ويأت خلق جديد , . ثم قال :« وبرزوا 
لله جیعاً ۳ 
فقال أبو بكر : حسی أنك لا تكائر ! . 


PERE 
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از تام 

لیام رس شفیف عادی کته من اقرب 
الأمراض الى لطر أ على الإنسان . ول ند الطب 
حتى الان إلى علاج فعال له » وقد صرح أحد 
مشاهير الاطباء وهو الدکتو رآندروز فی‌محاضرة 
عن الركام ألقاها منذ نحو ثلاث نوات أمام 
جمعية الفنون الماكية بلندن بقوله : « سأسدئكم 
عن جنا بالزكام أ كثر عا آحدشک عن ممر فتنا 
۵ > . تال كوو تس کان رئيس ده من 
الا طباء عمدت لا المراجع الصحية فى بريطانيا 
إن درس الزکام‌در اسة علمية مستفيضة» و لسكا 
ل الضل إلى اة حاسمة , 

أما/الآكوية الى توعف لزكام فلا تحه‌ی 
اکس اوقد جل حى اليو م بلندن وحدها فى 
دائرة تسجیل الا کتشافات والاختراعات نمو 
عشرة آلاف دواء لازكام رلکن بدون‌جدوی . 

والسبب الرئیسی الذى بعیق دراسة ميض 
الركام هق أن عجر عه عدر چا من نوع 
القيروس حى إن الجر الا لکتر ونی رغم قول 
الكبيرة لا 4-تطییع أن يظبرها . وهذا الم غر 
لا »-کن العةل أن ده ولا أن تصرر کف 
تعيش هذه الخلوقات ااتناهية فى الصغر . 

ويؤغذ من أعاث تلك اللجنة أى اانديل 
الذى إستعمله اازکوم تتاثر منه نمو م ألف 
ذرة وق کل ذرة عدد كير من فيروس الزكام » 
وان السعلة الواحدة تنثر نحو أربعائة من هذه 
الذرات . أما العطسة فتتثر نحو مليون . 
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فكرة هذا العدد 


بمناسبة العام امجری ا+ديد آمدرنا دسذا المدد خاصاً 
بشكرة 0 الاسلامبة . وهدارها على أن ظبور الإس_لام 
كان فتحا لعالم جمدي كان فتحاً فى الارض للعمران 
والإصلاح ؛ وان نا و لنش يم لام و امدل ؛ وكان فتحاً 
فى الادب الابتكار والجدیت+ وان فا فى الم اتصحيح 
اطا ونشر المعرفة؛وكان تج لقن ازدمار الم ارة والرخرفة 
وللوسیق ؛ فهو کتاب قم بلخص فضل المرب والسلین 
فى کل باب من أبواب الثقافة وق كل فن من فنون الحضارة . 
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: إدارة الجاه مع الازهر بالة اهر ة 
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ك 
فى جميع آموره - الخاصة والعامة - عبادها ومانها > لكان ينبغى أن يكون ذلك لرییب 
ا ا ۱2 


جاز للم أن ہل بمض شمب الاغان فى رسالة الاسلام . . لكان ينيغى ربیب 


وم عنجاة من هذه التقيصة لاله - وله امد ل عالم برسالة الإسلام » 
وواقف على تفاصيل شعما »> وقد أرتفع به عله مهما إلى منزلة حسده علها كل ذى لعمة 
فى الارض ؛ وهی مئزلة الوراثة لقام النبوة ؛ والازهری من أعرف العارفين ما لهذا 
الم لقام من ابا وما على صاحبه من أعباء ومستولیات . 
وللازهری ذمير طالا كان ناجيه فى خلواته » و یتحدث البه - بين الفينة والفينة ‏ 

ما له الاسلام من تلك السئولیات والاعباء » منذ تأهل انصيبه فى الو رائة من مقام البوة » 
إلا أن بعض الذين يؤثرون العافية فى حاضرم > كانوا جدون 2 نفسهم ما لعتذر به 
إلى ضاترهم يوم كانت تناجیهم با عم من أعباء الیراث الاعظم + كيف لارام الذى 
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۱۳۸ مجلة الازهر 


كان فا ما فى هذه الناحية من دنيا المسلين . أسسه لنا الاغیار عل أنه سام للإسلام فى ظاهره 
بيا هو حرب عليه فى مقوماته وحفائقه الجوهرية وأهدافه الانسانة القصوی فکان ذلك 
النظام يحاول ‏ يأسالءبه المرية وأناءله التاعمة -- أن حمل الاسلام على أن ببق قابماً 
فى ااسجد فلا خرج منه مبادئه وسذه إلى ساحات الجتمع » وأندية الناس » وأسواق التعامل » 
ومدارس التقیف » فضلا عن عا 1 القضاء ودواون الحم . ومن ه:۱ كان مض حملة 
رسالة الإسلام جدون لانفسمم بعض المذر بأن آمام هذه الرسالة عقبات تعثرضها؛ وتحول 
ینم وبين العمل مها . 
ولا يكر أخد عل ور الانباء أن فهم طائفة لم تكن تییح نفدم الإسراف فى دذه 
المعاذير , لان الله جل وعز وهمم من مضاء العزيمة وسءة الق وحكة النصرف ما يصل 
ماضی هذه الاءة يحاضرها ء و يلوح به النور فى آهدافبا نحو ال تقل . 
والان وقد أكر م الله الإفسانية بهذا الانقلاب العظم الذى وقع على م أى منا ومسمع 
ف الثلاثة الاش الا بر ۶ فإنه سا وي جين نی موقفوم من رسالة الاسلام . وکا ذهب 
الا قلاب بذلك النظام الجاهلى انباسد,فتوضه /تقوارضاً . فانه قد ذهب كذلك المماذر 
الى كان بعض ورثة ابا يعلارن فوففرم من العمل برسالة الإسلام إذا ناجم 
ضائرم عا حكلبم الله من أعبائها : 
ويشاء الله أن تبدأ السنة الدراسية فى معاهدنا الازهرية ومدارسنا الرسمية وجامعاتنا 
بعد استتباب هذا الانقلاب المبارك » فيقف المدرس من آبنائه الطلبة موقف الامین على 
أن ما ائتمن الله الامناء عليه فى الارض » وإما لامانة مردوجة : أمانة الم ؛ وأمانة 
الجيل . بل أمانة الملة » وأمانة الوطن . 
إن النظام الذى أفامه الاغيار انا فى الجيل الذى هی قد صرف النفوس عن تضامن 
اجماعة وتعاونها بالمبادىء الإنسانية الکرعة ۰ والستن الإسلامية الحكيمة » ما أيقظ من 
أنانيات وما هيج من وات وما أحوف من عصبيات وحربيات » وءاترتب على 
ذلك من فرقة ولشتت » حى صرنا إلى ما ضجت من شناعته الأرض وااسیاء ؛ وتحولنا به 
عن إنسانيتا التراحة إلى مالا يرضاه لنا إلا المدو . وأفدس مامنينا به فى عشرات الاين 
الاخيرة اختلاف قلوينا عا أراد ها الاسلام أن تسكون عليه ؛ وقد سرت عدوى ذلك من 
طبقة إلى طبقة ومن جيل إلى جيل » حنی و صلا إلى بداية السنة الدراسية لهذا العام » وإذا 
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رسالة الازهری فى عبده الجديد ۱۳۹ 


أمانة الجيل الآتى كلبا بين دی الدرس أزهريا كان أو فى الدارس الاخری والجامعات . 
وان الدو له جمیع قواها امه الان مم النطبير 6 ومبمتها هله تناو آ مار م أفمد الدهر 
من قلوب الخاصة » وهاهی ذى وب الخاعة نفسها من سیتولون ات قر ببة جمبع 
آمور 2.1 - من صنیرها إلى كيرها _ قد وضعبا الله أمانة بين آیدی القا مين 
بالتدرس 0 وثم مكلفون من ألله » و من دوح الاظام الها م + وهن حاجة الامة الاح 0 
ان ینوا بقلوب تلامينم فيعدوها للطبر والفضيلة والشهامة والرجولة ومكارم 
الاخلاق. 

وأول ما یکون ذلك بالفدوة والاسوة . والتلمیذ الناثىء يتعل ما بری بعينه أ کنر 
عا يتعل ما يسمع بأذنه » والدعوة القدوة والاسوة هی النى تمت ما أعظم مور 0 
بعينها آثاره الباءرة فى سيرة ألى عبد اف رون العاص السپمی وحبه الا كرمين » بل 
ھی تتازلت حی عن لغنها إلى لذة هؤلاء الفضلا الرحاء الطاهرى القلوب العاءلين بستن 
الانبياء من راهم إلى مومى فالس فام النبيين وإمام المصلحين عه ن - الله 
صلوات ألله وسلامه عليه ۰ و (مدوة ولت دور والشام والعراق وال [فر «صه عن 
داناما إلى دن الا -سلام ۴ عشرات وله من آلسنین 6 وبالقدوة و <دت قو ماتا بمو هة 
هو لاء الانسانیین ااساترن على دم الا نیاء > والصرات عن ااسنئما إل لسامم ۰ فكوا 
جميعاً أمة الق والخسير 1 و بالقدوة وستطيع مدر-و الازهر والمسدارس الاخری كلبا أن 
يطبروا قلوب آننهم رجال الیل الانی » فيحدثوا فما انقلابا ب الا تلاب لسکری 
فى أفل من نة » بل من الحصة الاو الى بلقون فما أ امم الطلبة ورنطمون «عیم العبد 
أمام أيه على نا عزمنا على آن کون اوه ص دی وحاء و جےد وعمل ل هم الق ےا 
یکون ۰ ولعين على ایر م استطاءت إلى ذلك سيلا 

بقول أبو عد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيمة السلی ( تلمیذ أميرى الژه‌نین عثيان 
ان عفان رعل ن أنى طالب وأضرا مما من علساء ااصحاية كعبد الله بن مسءود وزيد 
اين ثابت ون نکمب) : وحدثنا الذي کانوا یقرئونا القرآن - كءثمان بن عفان 2 
أبن مسعود وغيرهما ‏ أنهم کانوا إذا تعلموا من النی صلى الله عليه وسل ول 
محاوزوها حنی يتعلموا ما فها من العم والعمل . قالوا : فتعلهنا القرآن رام والعمل جميعا » 
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وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة يوم ألما التابءون عن أخلاق رسول الله صل الله عليه 
ولم فقالت : , كان خلقه القرآن » » أى أنه وأصحابه كانوا كلا حلت رحة الله إلى 
إنسانية الارض آبة فى تقوم الاخلاق وتهذيها تخاقو | بها بالعمل » حتى کون خلقرم 
الا 4 وس تدر أعماللم کہا عن ذلك الق کا أراده الله لعباده . فاعم حجة على 
صاحبه حى يصحبه العمل ٠‏ والعلم بلا عمل أضر على صاحبه من الجبل البسیط » وإذلك 
استءاذ رسول الله صل الله عليه وسل من عل لا فح . ولا بذتفم التلبيذ ءعرفة ال,ادىء إلى 
دوه أن يعمل مأ ونکون -نة له فى الحياة إلا إذا تاق ذلك بالقدوة » ورأى تطبيقه 
و تفیده فى تصرفات أبيه فى الر وح » وهو العلم الذى انته:ه الله على فلذات أ كباد الناس , 
وعلقت الدولة آما لما عليهم فى إقامة الق والدير لاوطن » بعد أن أستريح هی من عناء 
التطبير فعا أفسدته الاجیال الى عاصرناها والی سبقتنا . 


إن القيام کم ه التطوير > له ناحية .رة تماق “وظق الحسكو مه والذن تصل 
سلطانہم و نشاطرم بأمانات الدولة والمصائل العامة مز وكؤلاء قد رمعت الدولة خطتها الكيمة 
فى ميتم ؛ واستخلاص ذوی الا دی الطاهر ة نوم ليحءلوأ ما تلك الامانات ؛وليؤدوا ما 
ما فیط هم من مصا . وهنالك ناحية اخری للتظپیر نتصل بقلوب الامة ونفوسما» والقيام 
بذلك من واجب ورثة الانداء يھا کنو و ایک رالنان . فالعالم اس إذا بدأ فطبر 
قله » وأخاص له نفسه ومداركة وجوارحه ؛ جعل الله له على قلوب الناس وءدارکیم 
و جوارحمم ملطانا بصوغبا به على ما برضی الله فى کل با یصدر عنه من وجه وارشاد 
وأخطر من ذلك اطان المدرس الازهرى“ على قلوب أبنائه الطلية و نفو سم وءدارکیم ۰ 
وجوارحیم . لان ساطانه مستمد من هدىالله ‏ ومکتدب من مواريث النبوة » وماأعظمه 
من سلطان » وما آغلاها من .واريث ! 


۳۹ مېمة خطيرة ٠‏ وإذاكان المدرس ف غير ألمءأاهد الأزهرية مکفاً 5 من الدولة › وهن 
نداء الوطن , فالمدر سالآزهرى مكلف عثل ذلك و عاهواعظم منه » منالدولة ون * وأعظم 
٥ری‏ الدولة ؛ وهن الوطن وئن هو أعر وأجل من الوطن > وهو الله تباركت آلازه 
و عرز ساطانه ۳ 
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۱:۱ 


وى 


را لللية ف ابرس يردن 

لقد آغیرت أوضاع » وتبدلت خم ٠‏ وأسذت قوانين فی‌هذا الءبد الجديد ومن القوانین 
الى سفت . قانون تحديد الما-كية الزراعية » والاس‌بتساءلون عن رأى الفقه الاسلای‌فیه وهل 
۴ ذلك شىء ساف عن الخلفاء الرأشدين والصحاية والتأبعين ۹ 

ونحن سنبين هنا أن الاس.لام عنع التفاوت اللكثير فى الارض الزراعية وحرص على 
الاخسرى فمكون قرأ اهر وااءجز والضءعف ل وما وفع ف مور إلى الان هن المامكيات 
الكبيرة حتى صار رجل واحد ملك آلاف الافدنة وعنده من عبيد الأرض مدل هذا العدد 
بزرعو نا له و دون له نما » لم ب ن باذن الإسلام ؛ وعلى الرغم من تمالعه وقء ۰ 

سوء توزيع الارضين مما عفته الامتلام وق الامة إياه قبل أن یقع لان الوقاية خير من 
العلاج » ولعالجه إذا وقع 8 وقد عالحه الإسلام قدا مئل ما عا لته الدولة الوم فالتا رمم 
اعمد اقسه ٠‏ 
م لسکا لعل أن رآها تتجمع فىجانب من الآمة و لصفر ملوأ جوانب آخری؛ ومن أله منم 
ذلك قبل أن بقع » ول-كن الغرابة ستزول عند ما نورد من الاثار مايدل على ذلك . 

روى عن يزيد إن أنى حبيب أن عمر كنتب إلى سعد بن أى وقاص يوم افتتح العراق 
د أما بعد فقد باغنى کتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينم غناتمهم وما أفاء الله علمهم » 
فانظر ما أجلبوا به عليك فى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من <ضر من السلین » 
وارك الارضن والأتبان ااا 3 ليكو نذلك ف أعطات السلین ¢ 9 لو :اها بين من 
حضر ' كن أن إعدثم یه اه 

علم من قواعد الإسلام ومن عمل الرسول أن ما غتمه ااسلون من مال وأرض يقسم 
أربعة أخماءه على اجاهدين » وقد قسم رمول الله أردءة أخماس أرض خير على الجاهدين 

(۱) ص وه كدتاب الاموال لا یی عبید القاسم بن لام » و ص ۲ کتاب اخراج لى بوسفا ١‏ و ص 


۷ و مه کتاب اراج لرحي بن آدم القرثى . ويزيد بن أبى حبیب راوى هذا انص هر عام مه ولمامیا . 
قال فيه اللیف بن سعد : « بزيد عالمنا وسیدا» توفى سنة ۰.۱۳۸ 
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۳3 بج الا زهر 


فليا فتح المسلدون العراق بقيادة سعد بن أن وقاص سأل لقانلون سعدا أصيمم فى الارض 
وطلبوا أراعة أخماسها مه عبر وقال : أما ما غنوه من منقول فاقسمه بينهم وأما الادض 
والابار فلا تقسمبا واتركبا بأدی عمانها لبزرعوه! ويؤدوا خراجا يقسم على المسلدين . 
وعال عر ذلك بأنه لو قسمبا بين من حضر لم يكن ان بمدهم شىء ابا باقية على حالما 
يملكبا السلون جيءا وق خراجما بين المسلدين مخافة أن حوزها القانلون فلا ببق شىء 
من بأنى بمدم من الممين . فأنت تراه قد منع من تکدس الارض فى جانب من السلین 
وإخلاء الجانب الاخر منها قبل أن يقع . 

وورد هذا المعنى فى حديث آخر عن ابراهم النديمى قال : لما افتتح المسدون السواد 
قالوا اممر قسمه بيننا فإنا افتتحناه عنوة قال فأبى وقال فا لمن جاء بمدک من المسلدين وأخاف 
إن قسمته أن تفاسدوا يشكم فى المياه . قال فأقر أهل السواد فى أرضمم وضرب عل رم 
الجزية وعلى آراضهم د الطسق , أى الخراج ول يقسم بينم ۰۳ . 

ول يكن ذلك بأرض السواد بالعراق خسب بل رم مثله فى أرض مصر نفسها وحدث 
سفيان ن وهب الدولانى قال: ما افتتحت مصر لذیر عبدء قام الزبير . فقال : با عمرو 
ابن العاص اقسمپا . فقال عمرو : لا أقسمپا: فقال الزبير : لتقسمنها کا قسم رسول الله 
بت خير . فقال عمرو لا سما خی کب ال امير الومنین . فکتب إلى عر 
فسكتب إليه عمر أن دعبا حى ينزو مها حبل الحبلة » . قال أبو عبید القاس بن سلام الذی 
روى هذا الحديث فى کتاه الاموال : أراه أراد أن تکون فيدًا موقوفا للسلمین ما تناساوا 
بره قرن عن قرن فتكون فوة طم على عدوم 0 

فبذه روايات متضافرة على معنى واحد » وهو أن مر منع المقائلة ما كانوا برونه 
حا لهم تى الكتاب وعمل الرسول من قسمة أربعة أخماسها عامهم شلا حوزها 
الحاضرون ولا دق منها ثىء ان يأ بمدم . 

ول ينفرد يذلك عر » بل روى مثله عن على ومعاذ بن جبل ٠‏ روى عن عبسد الله 
ابن قيس افمدانی قال : قدم عر الجابية فأراد قسمة الارض بين المسلدين . فقال له معاذ : 
والله إذن ليكوئن ما تسكره إنك إن قسمتها صار الريع المظم فى آیدی القوم ؛ ثم ببیدون 


)۱( ع باه كتاب الاموال لاف عبيد . («) ص وه ااصدر نةه : 
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فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة > ثم يأنى من بعدم قوم يسدون من الاسلام 
مدآ وم لا دون ديا فانظر اما إسع اوم وآخرم 17 
وأشار مثل ذلك على حين استشاره عحر » فمو لاء النفر من جلة الصحابة : مر وعلى ومعاذ 
ان جیل » اتفقوا على منع الةاتلة عن قسمة الارض بيهم رعاه لمصاحة بقية المسلين للا 
۱ ريا المغاتلة ولا ببق ثىء ان جیء إعدم وقد وأفمرم الصحابة وجری العمل عليه 
فى أيام عبر والخلفاء من بمده فقد منعوا التفاوت الشدید فى اءتلاك اللارض قبل أن یقع . 
وأما أنه عالهه اعد أن وقع . فةد ورد عن قيس بن بى حازم قال : كانت يجيلة ( وهی 
قبيلة من ال سلدين) ربع الناس يوم التقادسية » بعل هي عمر ريع السواد» فأخذوه تین أو ثلاثا. 
فوفد عمار ن ناسر إلى عمر وءعه ججرير بن عبد ألله البجلى فةال عمر رر : با جرير لولا 
أنى قاسم مستول لك تتم على ما جمل لک , وآری الاس قد کنروا فأرى أن ترده عليهم . 
ففعل جرير ذلك فأجازه عر ما تارا : 
وورد أن امرأة »ن بحيلة يقال ام کر ز الک اعمر : با أمير المؤمنين إن أفى هلك و سهمه 
ثابت فى السواد و انی لم اسر . فقال لها تام كرز إن هو مك قد صنءوا ما قد علبت - أى من 
سام الآرض - قاات : إن کانوا فد صنعو امدنعو فإنى لست ألم حى تم انی عل ناقة ذلول 
علا قطيفة حراء ولا کن ذهبا .فل عترتذلك ‏ فکانت نار حوا من ثمانين درا ۳۰ . 
وحادنة قبيلة جيلة آشبه ذلك القانون الزی آصدرته الدولة بتحديد الملكية الزراعية 
فما معان فى أنهما آخذا الارض عن كانت تحت آیدمم بعوض ,ؤدى م نظرا لمصلحة 
الجتمع ۰ فقد قال عر لولا أنى قاسم مسئول لكام على ما جمل لک ؛ وأرى ااناس 
قد كثروا فأرى أن ترده علہم مع شیء من اافوارق : 
منبا أن عر نزع الارض كابا . والقانون تزع ما زاد على ماتتی فدان وأبق له مائتین» 
وهذا الفرق لا يؤر لا نه إذا جاز أن آمزع الارض كلبا عن هی :ده , فلان جوز أن ازع 
بعضها وين بعضهأ من باب أولى » ومنها أن عبر جعابا وقفاً على المسلدين يزرعها من بزرعبا 
على خراج بؤديه صرف على السلین » با القانون فقد ملكما اخيرم من الفقراء » وهنا 
أن عمر فعل ذلك والعبد قريب . والتراحم والایثار بين السلین » وهذا بعل مبمته سملة » 


أما الما ون فيفعل ذلك و ود اعد العرد وفى عليه اكير ونشأ عاہه الصغير 0 وقد لغير ت 


(۱) ص وم المعدر نقسه . 
(؟) ص وو کتاب الأموال » و ۴۱ الخراج لا ی وتف . 
(۳) ص ٩۲‏ کتاب الاموال . 
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نظارة السلین به‌ضهم لبءض فصارت نظرة استغلال لا نظرة أخوة وتعاون » وهذا ما حمل 
الرمه شاقة . واءل ف هذا امدرج الذى جعل ةذه على خس وات ما يخدف من وقعه » 
وامله إذا فم الإقطاءرون أن هذه الكظة كانت لضر بم ولا تفعیم وکانت تحرم كثيراً 


من [خوامم ما خلقه الله هر » خف وقنه وزال أله . 


9 
هلوا اف هاته الونائع الى تتعلق بالارض تقبینوا البادیء الإسلامية من خلالها . تلك 


البادیء الى غرست ف فوس المسلمين الاو لین وظبرت همم أع اللا حك.مة وقضاءا عادلة 1 


,رى الاسلام أن الجتمم الإسلاى كأسرة واحدة » وليس من المدل أن ختص مض 
الاسرة الارضش وعرم الباقون . وقد فهم ذلك عمر » بل له لم ينظر ان حضر فقط بل 
نظر للحاضر وان تلده الارحام . انظر إليه حين یقول : فا أن يأنى بعد ؟ کره أن وز 
الارض المقاتلة الذين بذلوا دماءهم و أموافم فى الجباد حن دانت لم الارش فیولد هن بولد 
ويدخل فى الاسلام من بدخل فيجد الارض قد حازه! من حازها ولا يد ما ماک . 

ماذا ,کون حم عير حين بجد قر ما الوا غر عل ولا ركاب ءا ما کوها (فطاعا 
غير شرعی أو ورئوها عحن ملكا كذلك »"وحازوما وأمنعوها عن بقية اللدين وقد أساءوا 
التصرف فما فلم براعوا حق الله ولا حى الفقراء فى هذه الاءوال . 

وقد بق أن يقال :كيف الف گر عل رتسول الله ی خير من قسمة الآرضأخهاساً 
وجءل الخسلله وللرسول والفقراء؛ وأربعة أخاسما فالمقائلة «ویذعب إلى حرمائ,م وجعابا 
ملک للامة بزرعم من يزرعبا على خراج يؤدى ینفق منه على المسلدين ؟ قلنا ی ذلك وجوه : 

جرا ان عبر ريما عل أن ما فعله الرسول كان على التخيير لا على طریق الالزام . 

ومنبا أن عمر تأول آبة الؤء على ما ذهب إليه وهی قوله : 

٠‏ ما آفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله ولارسول ولذى القرنى والیتای والمسا كين 
وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منك , وما ناك الرسول غذوه وما نماك عنه 
فانتهوا » واتقوا الله إن الله شدید العقاب . لافقراء المواجرين الذین أخرجو | من دارم 
وأموام یبتفون فضلا من الله ورضوانا وينصرون اله ورسوله أولئك م الصادقون . 
والذين تبوءوا الدار والاعان مل قبلوم عون من هاجر إللهم ولا جدون فى صدررم 


حاجة مسا أو توا ويؤثرون على آنفسمم ولو كان بهم خصادة ,ون بوق شح زفسه فأولثك 
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م المفاحون . والذن جاءوأ من (عدم مولون ربا اغفر لا ولاخوانا الذن سیقو لا الا عان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا لاذين آمنوا ربا إنك رءوف رح » . 

وقد قال حين ذکر الآءوال و صنافبا الا بات الدالة علما : استوعبت هذه الابة الناس . 

ولعل مر ذهب إلى المصاحة اارسلة ٠‏ ورفع الضرر » وقد علل ذلك فا روينا عه . 
ودحم الله عر بن الخطاب فقد كان يعرف الاغراض العظمى للاسلام و عافظ علا » 
وقد كان بعلم أن الشريعة عدل وااصافی ليث وجد المدل والاصاف كم شرع ألله . 
ورء! رأى فى اأص والحادثة تقييدأ بالزمان وااصاحة وما لابسها من حوادث » وكان براعی 
المصاحة ورفع الضرر عن الآمة » ولا أعلم ضررا أبلغ من التفاوت التكثير فى الملكية 
الرراعة . وسا أن ننظر إلى آثاره السيئة عندنا فقد جعل فى الامة طبقتين طبقة أصحاب 
الآرض المالكين وفمم الغنى والقوة » وفهم ما ينتجه الغنى من الترف والکی والاشر 
والطر والاستملاء وغمط اناس . وطيقة الفلاحين وه الكثرة الكاثرة من الامة و فهم 
الفتر والحاجة » وتنبعه آ ثاره منا بل و ار و الذلة والضمة والبانة والاستخذاء وخلق 
العیید من الجن و اور وااصغارا. 

وفثل دوّلاء لا يأو ن الض ولا مرن الذتار ولا يدفعون العار . 

وإنما تولدت فم هزم لردائل .وما ینیعپا_ لام رون أن رزقبم وحياتهم وعزم 
وذكم بيد صاحب الارض إن شاء یمام وإن شاء خر جم فرى مہم إلى العارفات حيث 
الجوع وااعرى وااوت فیذلون له و مخضعون . 

وهذه الفوس ااریضه لا ينفع فا علاج ,لاه كلما رفع المريون والعلداء من تفوسمم ؛ 
وراضوثم على العزة » طغى على ذلك كله ماهم يه من حالة اجتاعة فاسدة ون وضع عم 
محناجین لوق .لبم » ماذا تنفع العظات وااعير إذا كانت تبی والواقع مدم وإذا كانت 
تدعو الىالءزة وواقع الحياة يدعو الذلة ؟ ! 

آما الان فان تأمل أن بصلح له رتد ید الملدكية الحالة الاجا عة ؛ وان محفق الله به 
کثیر | من العدل فى اجماعة ؛ وأن رفم مستوی المعيشة (کثیر من الفلاحين فیتهء‌لوا بعد 
عله سرام منم را وت خرف رای شیر بال والتؤة رال 
۳ أرفىفهم اخلاق الاحرار من الغضب للحق» والاباء لفال » والكراهية للاستعباد . فاذا 
اروا لصروا وإذا ا-تنفروا نفرواء و [ذا تام عدو مغير طاروا (لیه زرافات ووحدانا. 

گر عرف 
عضو جاعة کارالطماه 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


۱1 


میخذ الأزعمالثريف 
فى آکل ما ماس ع ووا 


إذا آراد اقه بطبقة من أهل هذه الملة الاسلامية خيرآ هيأ اقام القریب ا 
الصاح وار م الإهام الذى انطوت سيرته ألقية الطاهرة فى جميم أدرارها على ما استقيم 
هى به القدوة » وسن به الاسوت و شیح به عدوی الا خلاص لله عرز وجل قل امسر 
والعلن والقول والعمل . 

و ایب أن طلبة الا زهر الشريف لهذا العبد سیکون مهم لهذه الللة فى مستةبام! القريب 
ار اامكثير 0 و لذلك كان من حظرم آن فض الله شم ال_كومة الصالحة الى تتحری 
لاولابة أ کفاء‌ها کا قيض لم 


9 
م" الله فى عره وأدا م التفع به . 


القدوة والامنوة سيره 1لاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر 


مم الآن لیسوا آمام مركز رى تولاه كمه العم والسابقة والصلاح غسب» بل م 
أمام مثل مثل أعلى السل الكامل الذى ابا حيانة له التكماحع نالإسلام وأهله ؛ والاضطلاع 
رال وغل آماننه كاد وافة. وء اانة > هىالإبرة المغناطيسية الى يتوجه با الملم 
إلى هدفه من الحياة . ولذلك قال معلم الاس الخير صلوات الله وسلامه عليه « ما الاعمال 
بالنيات , وا لكل امرىء ما نوی »» والحياة وتصرفات المرء بانجاهاته فى جعم آدوار ها 
ھی جاع الاعبال » فهى أ<و ج إلى النية الوثيقة الثابتة الصادقة ل-كون مایصدر عن الإنسان 
من الاعال فى حياته ترما ها لا عرد عنها مبما غالبته الظ وف » ولا بنحرف عن اتجاهبا 
ما ا-تطاع » وان انحرفت به الامواء والمؤئرات . وطالب الم الا-لامی" إذا بوى من بده 
حياته أن يقتصر فى حياته على معالب العيش ومتاع الانيا بق هدفه محدداً ذا النطاق 
ااعیق > وعاش على هاش الاه عيشة تتناسب مع يته » وکان فى لظر تفسه - 3 6 أنظار 
الناس ‏ موزونا بهذا القدار ؛ لا بنخدع به الناس بأ كر من ذلك » ولا پستطیم أحد أن 
خد 8ه عن نفسه مافرق ذلك . أما إذا وی طالب ال ٠ل‏ الاسلای أن 056 8 عن 
حقائق الاسلام - مها كانت - وعن ةوق اا-لمین حا کانوا ¢ فان حباته كلبا اصح ند 
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حاة عبادة » ویکون قدره عند الخالق والخلق متناسباً مع قدر ايةالقدسية النى عاش على 
ضوئها » وعوال على السير فى الحياة بتوجعما . 

ول فضيلة الاستاذ الا كبر شيخنا السيد مد ای حسين .تمه الله بالقوة 
و العافة والنوفيق : 

ولولا ارتیاحی اتضال عن المدى لفتشت عن واد أعيش به وحدی 

وحن لامرذه . ومعنا إخوائنا من طابة الجامع الآزهر وكلياته ومعاهده الذين يدون 
بالالوف »یذفی انا أن كارن لا فى حياة شيخ ا القدوة الصالحة » وأن تسكون لا فيه ال -وة 
الحسئةء فيكون أول ما ترتاح له هو ا.ضال عن المدى» ولا يناضل عن المدى إلا الذى 
حری معرفته « و نی ما جل أو دق من علوم أأمنه وتراث علدائه وجعل من نفسه حاقة 
متواضعة فى ا لته الذهية نی أوها عند آصحاب رسول الله صلى الله عليه و ملم والتابعين هم 
با<سان » وآخرها عند شیخنا الیل هام ای ااسید غد اهر <سين بارك ألله فجباده . 

إنه أحسن النية قه منذ البداية فاتخل منها إيرمٌ المشناطيس ای توجه سفينة حراته فى سيره » 
فا زمارضت دناه وآخرته إلا اختا رکا یی له ق آخرته على ما هو زائل من مرج دنیاه . 
وهن عادة اله فيمن یوم الاجلة عل ااماجلة أن مه راضياً عن نميه فى دياه » 
وقد ي لن الله كرامته لاوليانه بمكا نأتهم حی فى اعلان مقامرم ف الدنيا جزاء إيثارهم 
ما برضاء لم فى يوم الدين . 

آبها الطلبة الازهر ون ۰[ نم تستقلون فى أول سنتكم الدراسية المباركة إن شاء الله ناهج 
لتثقيف عقولک ب لوم ااشريمة الى تقوم عليها ر-الة دينك » وما يعين علیبا مى علوم العربية 
والسئن اللكونية . ثم انم تستقيلون فى هذا العام ما لا يفترق عن هذا . أعى به خلاسته » 
و1 نه النأضجة » وغانته العلياء وهو الاخلاق الحمدية عثلة بسجایا أستاذنا الا كبر وسيرته 
فى أ کش من سبعين عاما » وكفاحه فى سيل حقائق الاسلام وحةوق السلین واس: .لون 
مع هذا وهذا ء عبداً يتحرى الق والخير ؛ والمق والخير جناحا الإسلام ومادة رسالته . 
فبنيكا دک سفت الجديدة » وبارك الله لنا ول بحياة شیخنا وشیخع » وکونوا فى عبد 
الق والير من خاصة أهلبما ؛ ومن أنشط الاعوان على تأهيل هذا الشعب للإنادة نیما 
و بذلك نكون إن شاء الله أمة صاة » و بذلك نکون من الذين رذى الله عنهم ورضوا عنه » 
وا بتولى الصالحين . 
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م اما لض اشسازازگر 
ابر رابفضحدين 


مات جر دة الا«رام فى صواح وم الاربعاء ۷ دن ذى الحجة مرن ۱۳۳۱ 
(۱۷ تمر س4 ۱۹۵۲ ) وف صدرها الال الآ 


كانت مفاجأة حين خرج ثلاثة «ن حضرات الوزراء: هم السادة فتحی رضوان وأحد 
حسن الواقورى وعبد العزيز على .هن #اس الوزراء أثناء انعقاده » و توجموا إلى جبة لم يشاءوا 
ول يأ أحدم أن یذ کر عنبا شيا » وانکن الصحةبين رأوا أن یقتفوا أثرهم » ولشد ماكانت 
دهشتهم بالغسة حينما رأو هم بدخلون بيتأ.صغيراً من الببوت الواقعة فى شارع خيرت » 
ویطرفرن باب شقة متواضعة يسكما رفصل الاستاذ الجايل الشيخ عمد الخضر حسين 
عضو جماعة کبار الملاء ورئیس تحر ر#يحلة الاژهر سابقاً . ولن كانت هذه المفاجأة قد 
أدمشت الصحفبين » فان فضيلة الاتاة اتدل الشيخ مد الخضر حسين كان أ كش منبم 
دهشة حين تحدث إليه الوزواء التلاند وع روا 5 مننيخة الازهر بامم مجلس الوزراء 

وأسم الرئيس اللواء مد جیب . 

ويقول مندوب « الاهرام » الخاص : إن فضيلة الشيخ قد قبل »نصب المشيخة الجليلة 
ورجا أن بوفق فى تمل أعبائما . 

وفك اروت أن أقف من فضيلته على ما إذا كان له پرناخ معين » فقال : إنها مفاجأة 
سکن بالا من أن أضع برنا بأ معيناً أو آرسم مياسة خاصة . 

فسألت فضيلته : وهل لک رأى مءين فى کبار علاء الأزهر الذين يشغلون مناصب هامة ؟ 

فقال : ليس لى رأىمعين فى واحد من حطر انهم , وکام م موضع [جلالى واحتراىو تقديرى 

فقلت : وما ريك فى المطلب الخاص بإقصاء أربعة من كبار العلماء الرسميين الازهريين 
عن مناصيهم ؟ 

فقال وهو ينسم : طبعاً ان يكون هناك إقصاء » ون رأ أن تؤخذ المسائل بالرفق واللين 

قلت : ومی أخذتم الجذسية المصرية ٩‏ . ۱ 


( 2+ 


۱۰ جل الاز هر 


قال فضلته : ا ف ٤و‏ مه ۱۹۸ 

فات ۳ إن الام الاسلای لسر و کیا آن علد مشخ الازهر إلى رجل جليل مثلم 
بعيد عن التيارات الختلفة » فبل ك کلمة تتوجهون با إلى هذا العالم فى هذه الناسبة ؟ 

فقال : إن الكامة الى أتوجه بها إلى العالم الاسلامی هی آنی أرجو المعونة من الله 
أن حقق أمل السلین فى الازهر ااشر یف . 

قلت : وهل تقعدون غداً ( ابوم ) إلى مشيخة الازهر ؟ 

فقال : إن فضيلة السيد أحمد حسن الباقورى سوف حضر إلى ۱-۶ ( اليوم ) لاتوجه 
معه إلى دار الرياسة حيث أقابل الرئيس اللواء #د جيب . 

من بارخ حیانه : 

وقد ولد فضيلة الاستاذ الا کر الشيخ عد الخضر حسين فى بلدة , نفطة »> من أعال 
تونس فى سئة ۱۲۹۳ #ريةء فعمره الان ۷۸ عاماً + ولا بلغ الثانية عشرة من مره انتقل 
إل تونس و التحق بام عة الزوتونة وحصل هما علشمادة الما لية فى اللوم الديذة والعربية . 
+ وقد استهل فضيلته حياته العملية بالعمل'فى الصحافة عبت أنشأ مجلة , السعادة » وراح 
بدج فا الةصول القيمة يعالل مها الشئون ده والادیه . 

ثم تولى الضاء £ بلدة 0 بنز رات 0 والرلاد ايجاورة ها 3 وليث غارس القضاء حی 
سه ۱۳۳ ۸۵ ۰ 9 عين 0ص لأءلوم الديذية والعربية ف جأ مع الزيدونة 0 وكذلك تولى 
التدریس فى الدرسة الصادقية وهی اادرسة اثانوية الوحيدة فى توس 

ع عليه بالاعدام 1 

وود اشهر اعدا نه للسناسة الفر نسية إذ كان اجا ف محلده وان الث روح العداء ل 
فى تلامیذه » رید بذاك أن یخرس فمم الروح الوطنية والهرية الإنسانية الى بدعو اها 
الاسلام » خد عليه ساسة الفرنسيين وأ کنوا له الحفيظة » ودروا له مكيدة سياسية قدموه 
من أجلبا إلى اما كه ورگ حم عليه غاا بالإعدام 3 ف ,اجر فض لته الى الشام ومعه عاثلته 
وفبا تولى بدر بس العلوم ا(عر وة والدينية ف المدرسة الساطانية 8 

وود فده آور اشا وزر الحربية اأركية بوهءل إلى ألماننا ۴ مرمه اسه ل ای 
فا غو وة أشبر ¢ رجع زمدها إلى الشام .6 و ول التد رفس ف تلك المدرسة 0 ہی ری 
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۱۱ 


شيع | زا هرت إلى الم ) 


وکتب مدوب جريدة ٠‏ الا هرام > ااص فى عددها الصادر بوم ایس ۱۳ الحرم 
سنة ۱۳۷۲ ۵( ۲ أكتوير سنة ۱۹۵۲ ) يقول : 

لا پزال فضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ تمد الاضر حسين شيخ الجامع الازهر عتفظ 
پبساطته فى كل مظبر من مظاهر الحياة العامة والخاصة » ومع أنه يشغل الان منصباً دينا 
خطيراً , فلا تزال هذه البساطة الى درج علها وألفها النای عنه منذ و فد إلى مصر تلازمه ؛ 
إن اسه لا رال کا كان ؛ بخشاه کل حب له وکل م بد لعل کیفا كان مظوره و مره » ولقد 
أردت أن أف على آراء فضیلته فى طائفة من الشا کل الا زهرية ای نواجه السئولین عادة 
فى مستهل كل عام دراسى » ولا أفضيت :إل فضیلنه مهذه الرغبة لم پشعر با مرج الذى يشعر 
به الرسميون والسئولون عادة فى مثل ذا المركقف/. بل أثر أن يكون صرح على سجيته » 
واا کا عرفته منذ نيف وعشرن عاما. 


وروی مرة أخرى أن يمرك [ل اغنان ميم ةسيامية كذلك . فذهب إلما وقضى فبا 
نمو سبعة أشور . ونا رجع إلى تركيا رأى ولاة الامور فما - بالانفاق معه - أن یمود إلى 
الشام شابعة درو نة داك ولك حين رجع إلى هذه أا.لاد وجد الفر سين قد احتلوها 
فرب إلى مصر لاجداً سياسياً » وظل فما منذ سنة ۱٩۲۲‏ م يشتغل بالكتاية والتحرير 
والدرس حتى سنه ۸۱۹۳۱ إذ رأی فضيلة الاستاذ الا کر المرحوم الشیخ عد الاحدی 
لظواعری أن ينتفع به فى تحرير مجلة الازهر » وكانت تس وفتئذ مجلة « نور الإسلام » 
فمنه رگا لحر برها وقد ليث فى هذه الوظفة حدى عين فما الاستاذ مد فريد وجدی» 
فاتقل فضيلته إلى رباسة تحریر مجلة « لواء الاسلام » الى يصدرها الاستاذ آحد حرة 
وزير المون السابق . 

فى جاعة کار العساء : 

وقد ةدم فضیانه رسالة علمية ۲۱ نال بها العضو بة فى جماءة کبار العلاء . 
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۱۱ 


شيع | زا هرت إلى الم ) 


وکتب مدوب جريدة ٠‏ الا هرام > ااص فى عددها الصادر بوم ایس ۱۳ الحرم 
سنة ۱۳۷۲ ۵( ۲ أكتوير سنة ۱۹۵۲ ) يقول : 

لا پزال فضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ تمد الاضر حسين شيخ الجامع الازهر عتفظ 
پبساطته فى كل مظبر من مظاهر الحياة العامة والخاصة » ومع أنه يشغل الان منصباً دينا 
خطيراً , فلا تزال هذه البساطة الى درج علها وألفها النای عنه منذ و فد إلى مصر تلازمه ؛ 
إن اسه لا رال کا كان ؛ بخشاه کل حب له وکل م بد لعل کیفا كان مظوره و مره » ولقد 
أردت أن أف على آراء فضیلته فى طائفة من الشا کل الا زهرية ای نواجه السئولین عادة 
فى مستهل كل عام دراسى » ولا أفضيت :إل فضیلنه مهذه الرغبة لم پشعر با مرج الذى يشعر 
به الرسميون والسئولون عادة فى مثل ذا المركقف/. بل أثر أن يكون صرح على سجيته » 
واا کا عرفته منذ نيف وعشرن عاما. 


وروی مرة أخرى أن يمرك [ل اغنان ميم ةسيامية كذلك . فذهب إلما وقضى فبا 
نمو سبعة أشور . ونا رجع إلى تركيا رأى ولاة الامور فما - بالانفاق معه - أن یمود إلى 
الشام شابعة درو نة داك ولك حين رجع إلى هذه أا.لاد وجد الفر سين قد احتلوها 
فرب إلى مصر لاجداً سياسياً » وظل فما منذ سنة ۱٩۲۲‏ م يشتغل بالكتاية والتحرير 
والدرس حتى سنه ۸۱۹۳۱ إذ رأی فضيلة الاستاذ الا کر المرحوم الشیخ عد الاحدی 
لظواعری أن ينتفع به فى تحرير مجلة الازهر » وكانت تس وفتئذ مجلة « نور الإسلام » 
فمنه رگا لحر برها وقد ليث فى هذه الوظفة حدى عين فما الاستاذ مد فريد وجدی» 
فاتقل فضيلته إلى رباسة تحریر مجلة « لواء الاسلام » الى يصدرها الاستاذ آحد حرة 
وزير المون السابق . 

فى جاعة کار العساء : 

وقد ةدم فضیانه رسالة علمية ۲۱ نال بها العضو بة فى جماءة کبار العلاء . 
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0( عل از 


تنم أأنعوث الإسلاءية : 

قات : إن الیموث الإسلاءية لا ترال قائمة » و لعل هذه للشکلة تسكون هامة إذا عرفا 
أن هذه البعوث عا هی أداة صالحة للدعاية الإسلامية لصر فى مختاف الهم انى ندن 
بالإسلام . قبل تزمعون فضیاتک أن تعملوا على أن تكون هذه البعوث الإسلامية فى نظامبا 
الحاضر وق طريقه إعدادها متمشية مع ما برجوه هنمأ وما نومله فما ؟ 


فقال أضاته : 


لا شك أنى أفدر الرسالة التى: يصح أن يضطلع ما طلاب البعوث الإسلامية فى الازهر 
تقديراً خاصاً ‏ فهم رسانا لدی ام .وم آلسنتنا المعبرة عن امانیا وآمالنا . بل لا أبالغ إذا 
قأت : ام المرابا الى تصورنا عند ېم و ثحو مم يما فینا من خحصالص ومرابا وءناقب 
أصدق تصوير . وإذاكان الا كذ لك . فإن العناية بهم وبإعدادهم يحب أن تشفل حيزاً 
كبيراً من أوقاننا. إننى أعنى فى هذه الآيام يوضم نظام خاص باعدادهم (عداداً فوا بمكنهم 
من آن يؤدوا رسالة الخير والسلام علا خی الوجیه / إنى أعد الازهر فى مصر عنزلة 
|أسكعية الشريفة الى حج إلما امسلمون على تاف أجناسهم و مذاهبیم لیودوا فريضة دينية » 
والواجبيةتضى أن نمى بكل ما إغود. با شیر على الازهر ؛ لابه یمود بالخير نفسه على مصر 
وعلى الإسلام .ولا أذيم سرا إذا قت نى كنت أتمع الكثير من الانباء ااتى تحز فى نفسى 
وتؤاى » لام کانت ثل العلاقة بين طالب البموث وشيخ رواقه تمثيلا لا أحبه ولا آرضاه. 
لذلك عنيت كل العناية بان أعمل على أن تقوم بين الاثنين علاقة روحية قوامبا الب 
والمودة والإخاء والخير؛ وأعتقد أن هذه العلاقة سوف تقوم وتتوطد منذ الآن» فلا أعود 
أسمع مرة أخرى أن شیخاً ظل تیذا له » أو أن تلديذاً ل بوقر شيخه التوقير الذى يليق ه . 

المكعية الازهرة : 


قات : والمىكتىة الأزهرية . ألا ترى فضيلكم آنأ اس على غير مس.ءى؛ وعنوان لا «وطوع 
له . ؟ وما هی الغائدة من أن يقال ه المكتبة الازهرية » أى المكتية التى تمثل أقدم جامعة 
دينية فى المام » ثم تعمل وظيفتها فلا ينتفع ما طالب ولا عالم » ولا آجنی ولا وطی .ول 
لا تکون مکتة عامة على غرار دار الكتب . ؟ ول لا تنا فما غرفة للمطالعة وأخرى 
للبحوث والدراسات ؟ ! 
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وله الاستاد الإ كي دحوداث إلى الاهرام {or‏ 


فقأل فاته : 

إن من الحقائق الثابتة أن الكتية الازهر بة تشغل مکانا غير لاتق اء ويسمح اطلاب 
الم و البحث والمعرفة بالاتفاع من کنو زها النفيسة وذخاترها العلمية ای لا بوجد ها مثيل 
فى جميمع مکتبات العام » إنما تشتمل على لاف من ااوسوعات ال ية والدينية ذات القيمة 
الخاصة فى عل الحث والمعرفة » وإن الاجانب الذن يترددون على الازهر من العلساء 
والمستشر فين لا ٍعرفون كيف ينتفمون مما تشتمل عليه من تفاس والذخاتر . ولدلك 
فإنى أعمل الان على تدبير مكان صاخ شا على أن تتواف فى هذا السکان الشروط ۳ جب 
أن تتوافر فى مكتبة انار ضية عامة تسكاد کون عالمية كته الازهر ۰ فيكون في نظام 
الاعارة على نظام ج_ديد » وأن ينتفع ما الطالب والعالم وااباحث عل الطريقة العلمية 
الصمحيحة . وقدأفرغ من دراسة هذا اا ظام فى وقت قريب إن شاء الله ء وسوف کون 
ن شأن هذا النظام أن توحد ال-كتيابت الأزهرية الى نوجد فى عختلف الاروفة وتجمه 


0 
کاب ف ال .کته الأزهرية الذرى 1 شرف fle‏ مور وأحد ه وون أظامما واحدا ۱ 


العاعد 1 50 : 


قلت : آعرف‌آن فضیلتس تخاو ن الان ق [عدادح رکه نةلات بين آحعاب الفضيلة شیوخ 
للمامد » فول انتهيتم إلى رأى فى هذا الوضوع الهام وقد أصبحنا فى مستول السنة الدراسية ؟ 

قال فضيلته : 

نی أعتقد أن شيخ العید فى الاقام دو مظبره ورأسه المدير » وعنوانه بين مختاف 
الطوائف و ااطیقات فى هذا الإفايم 5 ۳ آن العناية باختيار ج م المعيد تحتاج إلى البحث 

ن صفات وشروط خاصة فلا يصح أن ختار شيخ المعبد يدرجته 5 أقد ميته ۰ 0 بجحب 
۳ مختار بكفابته وأهليته ومكانته » سواء من ناحية العم والخلق والكرامة » أو من أية 
ناحية آخری . ولذلك فاتى استضىء فى حی ذه الاعتبارات ٠‏ لآنى آحرص على اختیار 
شیوخ يتسمون بالخاق والكرامة والاهلية والکفاية مم الغيرة الدينية ؛ ليكونوا قدوة 
با نایم من ااطلاب » ولسکون شيخ المعبد فى إقاء .مه خير سفير ال ااسلمین فى هذا 
الاقلم . وانی لارجو أن آنتهی من هذه السألة فى وقت قريب جداء أو فى أيام قلائل » 
ليون كل شيخ خ على رأس المعبد الذی ددين شيخا له فى مفنتح العام الدراءى . 7 

۲ 
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۱5 مجلة الا زهر 


مدير حلة الازهر . 

قلت : ولا زلت أرى أن >لة الازهر فى حاجة قصوى إلى أن بوضم ذا نظام فى 
عکنها من أن تسایر النوضات الاجتاعية فى مختلف مرائق ایا » وقد قرأت. أن فضیاتک 
قد قبتم استقالة مديرها السابق الا تاذ أحمد حسن الزات . 

وهنا فاطعی فضيلة الاستاذ الا کر وقال بصوت خفيت : 

نی سوف آختار طذه الجلة عالما آزهربا حمل طابعما آزهر | و تثل فما الازهر 
ببحوئه » أو بالبحوث الى بنشره! فما . ولا شك أنى آری من وراء ذلك إلى أن کون 
هذه أنجلة الأسان المبر عن نزعات الازهريين الختافة » وأرائهم فى مختلف البحوث الی تتصل 
بالإسلام أو بالحياة الإسلامية » فتنير الطريق أمام قرائها سواء أ كانو | مسلين أم غير مسلمین 
فى أمبات المشاكل ومعضلات ال-ائل اعامة الى کون موضع أخذ ورد بين الئاس » 
وم‌ذا تسکون الجلة قد أدت رسالتها على عو سبلي مرح . وأنت تعرف أننى قد مات 
اعباء العمل فى هذه الجلة بضع منواتا فعرفتمواطن الضدف فما وهكان النقص 
فى رسالتها » ولذلك فای أسترشد ما 33# ان » وأرجو أن يكون راندی فيا 
اعتزءه من العمل » على أن يوضع ها الظام لكل ها الباة والفو واليقاء. 7 

الازهريون ءنوان الخير واغبة راللام 

قلت : وهل افضیانک كلية ستقبلون سا أبنامم من ااعلاء والطلاب فى مناسية افتتاح 
السنة الدراسية » انى قد رأيت فى الايام الاخيرة أن هناك اتجاهات «تناقضة تصور مض 
الازهريين على أن بيرم خلافا مستحکا ؟ 

فقال فضيلة الاستاذ الا كير : 

أنا اش بطبعى إلى اير والسلام » وم أ كن فيوم من أيام حبانیمتحزبا ولا متعصيا» 
پل كنت دای أكره التحزب والتعصب ء وأوثر أن آخذ الامور باللين والرفق واموادة 
وأنت لعل أن شيخ الازهر هو الذى تثل الازهر » ودغوة الآزهر إنما تقوم على قيق 
معاتى اير والتواد والتحاب بين الناس أجمعين ٠‏ والازهر ون ع وضعیم ور صفرم 
م الذن ببصرون ااناس فى آمور ديهم ودنام » ولذلك كان طبيعيا أن يكو نوا عنوانا للخير 
والمودة والحبة والسلام » وأن يكونوا [<وانا متحابين فى الله متساندین لشکون لدعوتهم 
صداها وأثئرها فى التوجيه والإرشاد فى تلف الام الإسلاءية .ان علاء الازهر مم أقرب 
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۷۱6۵ 
اليب الوم وسيلاى ای وام 


العوامل ذات الآثر فى نظام الجتمع لا تعدو أن نکون أدبية ومادية » وليس من 
قصدى أن أعرض لكل ما ينضوى تحت هذن النوعين . فذلك اتجاه قد لا آبلفه » وا 
أقصد ‏ فى (جال -- إلى ما شرع الله خمابة اجتمع » من دان وقوة ۰ فسکلاهما وسيلة 
تلتق مع الاخری عند غابة واحدة :ھی ( ولا ) تهذيب الا لسان ی , يكون فى الوضع الذى 
امتاز ه بين الكائات » خليفة عن الله سبحانه فى عمارة دنياء « إنى جاعل فى الارض خليفة » 
( انیا ) احاطته . ما يس لله من الخير » حى تتجلى ألم الله على خاقه » فيشكرها 

من يقدرها » وبسعد ا فى حياته الاول والاخرة » وهذا مظبر الالوهية فى عظمتها» 


و ذلك تمد بر العز بز العلم : 


الناس إلى معرفة آوام الله ونواهیه »وه مق الامة فى مام الآثمة والهداة » ومن أجل 
هذا وجب علهم أن يكونوا حریصین على كل ماتپرضی الله وما يحقق الخير م وللناس » 
وأنت تعل أن الصفم والعفو والمذقرة من صفات ال جل ااؤمن بالله العالم الإمام الحذق » 

وأن من أحب الامور إلى أن تمم قلوبنا على ما یکرّن » وأن أستقبل الایام بروح 
لتساع والحبه حتى تصل إلى ما برضی الله وعةتى الصاح العام » والله وحده ديا 
إلى سواء السبیل . 

ترجمة نفسير القرآن 

قات : هل أستطيع أن أقف على رأى فضیاتسک فى ترجة معانی القرآن ؟ 

اجات فضيلته : 

هل تريد ترجمة معانى القرآن أم ترجة تسیر القرآن ؟ إن هناك فرقا بين ترجة معانى 
القرآن وترجة تفسيره» وعل كل فإنى أرى أن رجیء السکلام فى هذا الموضوع حى آمکن 
من الاطلاع على ما سبق أن وضع من التقاربر والذکرات فى هذا الموضوع » وإلى فرصة 
رنه إن شام اله . 

هوه 

وهنا شعرت أنى أطلت على فضيلة الاستاذ الإ كر » بل أثقات عليه » فاستأذنت 

فضيلته فى نشر هذا الحديث » فتفضل وأذن مشكوراً . 
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۷۱6۵ 
اليب الوم وسيلاى ای وام 


العوامل ذات الآثر فى نظام الجتمع لا تعدو أن نکون أدبية ومادية » وليس من 
قصدى أن أعرض لكل ما ينضوى تحت هذن النوعين . فذلك اتجاه قد لا آبلفه » وا 
أقصد ‏ فى (جال -- إلى ما شرع الله خمابة اجتمع » من دان وقوة ۰ فسکلاهما وسيلة 
تلتق مع الاخری عند غابة واحدة :ھی ( ولا ) تهذيب الا لسان ی , يكون فى الوضع الذى 
امتاز ه بين الكائات » خليفة عن الله سبحانه فى عمارة دنياء « إنى جاعل فى الارض خليفة » 
( انیا ) احاطته . ما يس لله من الخير » حى تتجلى ألم الله على خاقه » فيشكرها 

من يقدرها » وبسعد ا فى حياته الاول والاخرة » وهذا مظبر الالوهية فى عظمتها» 


و ذلك تمد بر العز بز العلم : 


الناس إلى معرفة آوام الله ونواهیه »وه مق الامة فى مام الآثمة والهداة » ومن أجل 
هذا وجب علهم أن يكونوا حریصین على كل ماتپرضی الله وما يحقق الخير م وللناس » 
وأنت تعل أن الصفم والعفو والمذقرة من صفات ال جل ااؤمن بالله العالم الإمام الحذق » 

وأن من أحب الامور إلى أن تمم قلوبنا على ما یکرّن » وأن أستقبل الایام بروح 
لتساع والحبه حتى تصل إلى ما برضی الله وعةتى الصاح العام » والله وحده ديا 
إلى سواء السبیل . 

ترجمة نفسير القرآن 

قات : هل أستطيع أن أقف على رأى فضیاتسک فى ترجة معانی القرآن ؟ 

اجات فضيلته : 

هل تريد ترجمة معانى القرآن أم ترجة تسیر القرآن ؟ إن هناك فرقا بين ترجة معانى 
القرآن وترجة تفسيره» وعل كل فإنى أرى أن رجیء السکلام فى هذا الموضوع حى آمکن 
من الاطلاع على ما سبق أن وضع من التقاربر والذکرات فى هذا الموضوع » وإلى فرصة 
رنه إن شام اله . 

هوه 

وهنا شعرت أنى أطلت على فضيلة الاستاذ الإ كر » بل أثقات عليه » فاستأذنت 

فضيلته فى نشر هذا الحديث » فتفضل وأذن مشكوراً . 
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۱61 عله الا زهر 


0 يسلك الدن إلى نلك الغاية سبیل الدعرة السلسة فى تاش مه الفرد على بط یه 
له أن يكون ابنة صلبة فى بنا. رصين » ووحدة سارءة فى جتمع قرى » 3 يتجه إلى رن 
الجاعة من أو لك الافر اد الصحاح » ويضع هذه ابماعة الاخذة » الر ال 
فى إطار من انظام اجفاعی : تخيره من يلم المذير وااثشر . وماز الخييث من الطب . 

0 بوفظ الدين ف المرء إرادته ‏ وینبه فسكرته ؛ وعیرم عقليته » وبدعوه إلى الجادة المثلى 
الواضمة المعالم ؛ دعوة مقرونة بالإقناع ٠‏ وحضه على التقرب إلى ره ما شرع له ۰ ورشد 
آزره باارغیب فا عنده ؛ ليغالب نفسه ۰ وم‌ندی لعقله » وإستج.ب لضميره » ۳ 
عن الفى » ويحنح إلى الرشد . 

وما كانت العبادات على تعدد أنواعبا » وان كيد لشأنم! , ونرتیب الثواب عاما إيجاباء 
والمقاب علما سلبا » إلا سببا بين العید ودبه » وعروة وق لى الصلة به » لالنجرد سا 
تسکلف ؛ + ولكن لاني مساذج لظا ام الفردی واجماع » والله دیع السم‌وات والارضش 
عب من عیاده أن يعتدوا نظامه فى 1 ۳ ام وفما إعممم ٠‏ فى العیادات ديد 
للوعد » ووفاء بالو عد » و حفاظ عل اللا ؛ وفپا عرف وک حم لافس مسا تهوى من 
الم » و فا تعاطف ومعونة » و تة بالال والتف عند ۳۳ وفها على الاجمال 
طموح إلى الانسانية فى أوجما ارقم 

وهذا الط الذى تبدو فيه علافة الرء يرنه ۱ قف به ف دابر ته الفردية 5200 
يرافقه بين اجماعة » ویربطه ما ربطا وثيقا ؛ حتى لیجمل عبادة الفرد أحيانا مترونة صتا 
بالاشتراك مع غيره »5 جعل من حياة اباعة كيلا يانه وف أظامها صيانة اشخصته 

حماية لوجوده . 

وإذ يكون عقتضی‌هذا جزءا لايتفصل عن جاما م يسليهالدين-قه کفرد له دا ثرتهالخاصةبه 
فى هذا الوشد الزاخر . 

وسبيل الدن فى ذلك ت تظم الحسم > وتحديد السلطة » وتوئيق الانساب > وضبط 
المعاملات المالية فى أوضاع لا تشذ عن الصا » ورإط السياسة الداخلة فى حن الدولة 
وسياسة الدولة مع أخر ء بأصول قائمة على العدالة الاجتياعية ؛ وعلى الحزم ورعاية الاحكام . 

هذا الا مجاز تنبین الوسيلة الد.ذ. ب وما تذمى إليه من غابة فى کفالة الفرد من الطغيان 
وفى كفالة اجتمع من آاشرور » وا رام الى مد من كيانه » أو لسلیه الاسم رار قم.طه . 
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الدن والقوة ۱۰۷ 

و جذا التصوير تتشخص الهياة المثالية الى برتضیا الدين الاسلای لا هله » وم‌دی [لما 
القرآن وآبانه البینات » والتى انتهجما النى 7 و وبه وجاهدوا فا » ولکن هل یکی 
ذلك التشريع الرحب الفضفاض لإرضاء النفر ا وا » ورباضما على ا 
القياد فيمن : تملك الشذوذ عن اجماءة ؟ . 

إن الذى خاق النفوس لم يشأ ها أن تكون على غرار وا<د » ول تقتض حکته أن 
تكون سواسية فى المدى , ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة ». دول ششا لائنا 
کل نفس هداها 

(ب) وهنا آشتد حاجة الدعوة الدينية الى القوة المادية ماثلة فى الجيش » لتقمع 
الخوارج » وترجع بالشواذ إلى حظيرة الماءة » وتفتح الاذان الوقورة لسماع دعوة الاذان 
إلى الفلاح » وتنفذ إلى القلوب الغلف بنور ال ماء لمن شاء الله أن مهديه . 

آشتد حاجة الدعوة إلى القوة اتحعی الاخلاق »ها بذتاما » وتصون الکرامات مما يثلمبا 
وتاصر الدعوة فى کفاحبا » وتوا منک رطا » وتشی ها طریقبا تسى قدما 
الى غایا : 

لا رجم الانفس" عن غا ما تكن مما ها زاجر 

ومن هنا انفق فى حكمة الله أن تکون الرسالة الدينية فى الاسلام قائمة على الدعوة 
والقوة جیعاً » إذ الاسلام دن ودولة » وهو يعتمد فى دولنه على الدعوة أولا » ثم يلجأ 
إلى القوة إذا تمردت عليه الجوالة » أو وقف فى سبیله العداء الموروث . ومنيج القرآن فى 
تنظیم الامة جاء على ذلك؛ وبه مضت للمسلدين دولة فى أرض موحشة » وبين خصوم جبارة» 
ا م الرقعة . وترکزت هم السيادة بآزر الدعوة والةوة» وتلك سنة الله لم تتخلف 
بعد إلا عمن 51 عنها » ولم تتغير إلا بقوم غيروا ما بأنفسهم . 

غير أن الدعوة لا ترتكز على القوة الغاشة المطلقة عن القرود؛ فان هذه کون ضراوة 
وحشية » تزيد فى الغوذى أولا ولاتجدىفى العلاج »و مود بالاقض على أغراض الدعوة السلمية . 

إذا استشفیت من داء بداء ‏ فأقتل ما أعلك ما شفاکا 
وما لعتمد على القوة المصةولة بصفال الدين » المشرية بروحه » وإنسانيته » وتاطفه » 


النازلة على حکه فيا لها أو علما مع أولياء الدين أو خصومه . 
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۱0۸ بحلة الازهر 


ومن أجل ذلك كان الإسلام رهه ة بالناس ۰ کی ف حصو مته وح<روه » وف لورد و 


کر ۳ ف هد ننه ومن ۸ مهل بقصص القرآن ۰ وهن 1 | بو من ما بو ده من أعداف ال تارخ 


e ذل‎ 


ولیس يصح ف الاذمان ثیء . إذا احتاج النهار إلى دا 
واعد : نان لديا فى مهر أصدق العر - ومصر هى البلد العریق فى إسلامه وق عروتته. 
وبلد اللافة بوم اوت إلمها فيركرة فأرتا » وهی بلد الازهر ودا ودائماً ‏ إن شاء الله 
إذ دخاتها دعوة الإسلام تزازرها القوة » وخفقت على ثشرفاتما راية الاسلام فى ظل القوة 
“م وهنت قوتها آخیرا بغمل الزمن وأعاصير السياسة ؛ فوهنت دعوة الدين نوعا واعتورتما 
سام الإلحاد » وزاحم) الجابة » وطفت ارا نو ازع الشر » وااسعت الطوة بين دعوتما 
وجيشماء ولم وى إلا الازهر وحده قاءا على دعوته » ولكن فى شىء من الجبدء لكاثرة 
ما افتين اناس به من مغر بات زحفت علیذا ؛ جى آصیح الازهر فى وطه کالدخیل عل غير 
أهله , يتعرفه واحد ویتجاهله آخرون .وی نح ۳ ن تتأصل و امیش حول تلك 
امخازی» فتتحرف من شأنه ومکانته أبل لقد رای الازاهر أثراً لذلك الذی مشاه فى أف اد 
أحاطت بهم عوامل السوء فلانت قنانمم ق اة » ما يشتد طوله الامی» وتتقد له 
الجسرة بين ااضاوع . 
وكأن هذا فى عل الله إيذان بانتاء الحنة » وتقلص الفتنة » واستعادة ادن لصواته » 
انتعاش الاز هر فى رسالته » إذ بعث من معافل الجيش المصرى همة فى كدير باء » وغيرة 
فى إباء » بمث من معاقل الجيش حماسة ابن الخطاب » مائلة فى (قدام ابن العاص ‏ وجدد وفاء 
السابقين من أبطال الامس »فى جيب وحبه من أبطال ايوم . فدالت دولة الفساد والظم 
والالحاد فى ساعة » وتجددت للوطن کراعته ؛ وللدين قداسته » وللشعب مجته ۰ وستظل - 
برعابة الله » ومءونته ‏ هذه اللهضة على قدم وساق . ولعل من الفأل المسن أن تقترن هذه 
الوثبة باستقبال الازهر لشیخ تق يستعين بالله حقساً » ولا يقول إلا 9و یلق .+ 
لا تخدعه الزانى » ولا يذره الثناء » وعلى مثل هنذا اشیسخ يتؤكأ الازهر وينوض وإسستفيد 


و هد 6 وألله المستجديب 3 


عضو 5 عة كار اما 
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عن زید بن أرقم رضی ان عنه قال : لا أفول لک إلاياكان رسول الله صلى الله عليه 
وسل قول .كان يقول : ۰ اللهم إلى عرذ بك من المجز واسکسل والجبن والبخل واغرم 


و عذاب ار ۰ اللمم أت نقسی ةو ها ۱ 3 أنت حير من زک ها 3 5 ولم ومولاها ۰ 


ابم إنى أعوذ بك من عل لا ينفع . ومن قلب لا خشع ۰ ومن نفس لا لشبع ٠‏ ومن دعو" 


لا رجاب ۳ ۰ رواه سم : 


2 لت 


للدعاء فى الإسلام > وى إل طاو زاكر الام » شأن عظ ومقام كريم . 
أم تر إلى فاتهة اسکناب : أم القرآن وأعظ سورة اه ؟! شطرها الأول ثناء ۰و شطرها 
الا خر دعاء . آو ۸ تر إلى الرسول صل الله عليه وسلم ؟! م يكف بأن عدثنا أن الدعاء 
کرم شىء عل الله تعالى . حى دا كتهو العيادة أو هو م العبادة ‏ . 

والعيادة هى نى احشوع والخضوع لله رب الء اين . وعسب إخلاص اعبد فما 
واستقامته علما ٠‏ ترتفع درجنه ‏ و شرف ناد الله مکانه . ۱ 

وق هذا الحديث الذی استخرنا الله تمالی أن یکون فاتحة الجلة - وقد عادت إلى السنة - 
بستعف الثى صل الله عليه وسل » يعم أمته أن تستعیذ من خمس آفات مبامکات » كلبن شر 
١ 3‏ 20 إستعاذ بألله مزه ! 2 ٍ.تع.ذ صلوات الله و سلامه عله من عذاب امس : وكأنه 
عاقية محتومة لفات السابقة » و ذبر سوء اما بعده من عذاب الاخرة « ولعذاب الاخرة 
د وأبق ۱ م يضرع إل انه اال آن يؤتيه و من انیم م انقوی , رأن يطبره من هذه 
الآفات وما لا » ويقرن هذه الضراعة بااثثاء عليه عا هو أهله » عم تحصن به - وهو لحم 
الا دهن u‏ ابا من کمن فقد کی الشر كاه » وضرب فى اير بسهم وثير . 
سل بين کل انين من هذه البلاا ای عاذ بالله ما 


وقد زاوج الى صلى الله عليه و 


١ ۲‏ اه & i‏ ۰ 8 کے بت ده 
) ۱ إثارة إلى ثلائة أ ايك رواها لمرمذی وغه : الأول عن آی هر ره ۾ والثاتى عن ':مان بن اشیر » 
واثالك عن أنس رضى اله عم . 
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۱۹۰ ملد الازهر 


مشا كلة بينهما . فتعوذ أو ل ما آموذ من العجز والكسل » وکلاهما داء وبيل وض فاتل 
للحياة الر وحية والاجتماعية » بل للحياة الطيبة فى الاخرة والآولى . وبتفقان كلاهما فى صفة 
ماري التخلى عن العمل » ون كان منشأ ااتخلى فى المجز عاهة أو نحوها » وءنشأ التخلى 
فى المكسل التقاعد وااتثافل عن العمل مع القدرة عليه » إيثارا لراحة ادن أو حظ من 
حظوظ اانفس وأهواتم! . ويختلفان فى أن االكسلان مذموم ملوم لا عذر له » لاله ساقط 
اهمة خاتر العز عه متخاف عن الركب » إضاعته الاحلام والآمانى و وبئس للظالمين يدلا , 
أما العاجز فو معذور إلى أمد پعمد » ولا سما جز ءحض القضاء والقدر لا بد وه 
كالذى بولد کذلك أو الذى يصاب من حیی لا عب ؛ فآما من جى عل ۳۹ 
أعزهاء أو حاد ما عن طريق الجادة حتى ألا فبو أعظم من الکسلان جرما وأقبم إا 
وذما ! فلتق الله امرؤ فى نف-ه » ولجنما بواعث اامجز والعكسل ٠‏ وإلا فمو عضو فاسد 
يحب النظر فى إصلا-ه أو بره قبل أن بغدو فساده على امجتمع . 

وود صلی الله عليه وسلم من این واابخل ر وکلاهما منم وشح » غير أن الاول شح 
بالنفس » والثان شح محجیب اللفس »| وهما قر ينان لا يكاد بذ کر أ-_دهما دون صاحيه » 
وكذلك ضداهما : الشجاعة واللكرم . ومن ام الاستدراك فى مبادىء اانحو : فلان شاع 
للكنه مخيل » وذلك لانه لا تخطر ااشجاعة الال الا وتا الکرم . وتعليل ذلك هين , 
فان المكرم ضرب من ضروب الشجاءة . 

ومد الشجاعة يجحميع صنوفبا إلى الثقة بالله أولا ثم بالنفس انيا , ومن هنا كان الانيا 
صلوات الله وسلاءه عام نجع الناس وأ كرم الناس ٠‏ لانم أوثق ااناس بالله عر وجل . 
وجود الخليل والحبيب بالفس والال ليس موضع ريبة ولا جدال . وکذلك ورثة الانبياء 
من بعدم » وع را بالنفس والنفيس فى سيبل الله وسل أوطائهم؛ لا يبتغون إلا و جه الله 
ول تون احا واه » نأا الجبناء والبخلاء فلیسوا من ورثة الانباء فى شىء . 

و سود صل الله عله وم من اظر م وعذاب ار . 

واه م أقصىالسن وأر ذلالءمر ؛ و ار م على هذه الحال کل تفیل عل الاهل والواد. 
و بأخرى غيم . وكبر ااسن مع تفلل ااظل داء بستعاذ بالله منه » فأما جرد اک »ولو جاور 
المساثة ؛ مع سلامة العقل وهدوء النفس واستقامة العمل فذلك خير يطلب الزید منه . ناذا 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


اجتمع إلى تلك العفات حت وتجرية وسداد فى الرأى ورشد فى السياسة ونور ف البصيرة 
وخشية لله وحده » فذلك الز مام اند ی به ٠‏ والسراج الذى إستضاء بنوره » وق مثل هذا 
يقول صلوات الله وسلامة عليه فما رواه اه الامام أحمد فى مسنده عن عبد الله بن بشر رضى الله 
عنه : , خی الاس من طال ره وحسن عمله » . 

۵ ماهم 


وعذاب الفر ونعيمه كلاهما حق , تضافرت الادلة عليه »> وت الرواية فيه عن جماعة 

ن الصحابة رضی الله عنهم فى فى مواطن كثيرة ؛ ولا اى دستور اأعقل أن يعد الله تعالى 
۷ العيد فى جاده أو فى جزه مله » و عرض عليه مقعده بالغداة والعثى إن كان 
من أهل الجنة فن أهل الجنة وان كان من أهل الار فن أهل النارء ویقال له هذا مقعدك 
حتى يمك الله بوم القيامة . وقاعدة أهل السنة والجماعة أن شيئاً ورد به تقل قوم ول ينع 
منه عمقل ا وجب .وله واعتماده والاعان به و من شیء أثبته الع الح_ديث فى عالم 
الاعاء بقل أن ایو دلیلو البضاعه مر آشاه العلياء » فسکف pf‏ ف عم الاءوات 
وبضاعهم فيه مجاة ؟! ألا إن إلقر روضة كن رياض الجنة أو حفرة من حفر الأر ٠‏ 
فلمدامژ قبرء کا بشاء وتار , وتا تشامون لا آن يشاء الله . 

بعد أن تع وذ صلى الله عليه وتا مهنم الافات ای تبلك من يتلى ما - فردا كان 
أو جماعة ‏ ضرع إلى الله سبحانه أن عنح نفسه تقواها له وخشيتها منه » وأن يركها ويجملما 
3 به القادر عل ذلك وحده » فو مالك أمرها ومدبر اما والقا“م ع لكل نفس :۱ کسبت ٠»‏ 
لا سوق الخير غيره ولا یکشف الضر أحد سواه . إن ضر اعته هذه بعد استعاذه » من قبيل 
التحدلية بعد التخلية , أر من قسل ااصحة إعد العافية . 

وتركية النفس : تطبيرها سرا وعلائية من الحبث والدنس ۰ فى عقيدة الرء وس-اوكه 
ومعاملته . لنفسه أو أره ٠‏ أو لاله وعشيرته » أو لوطنه وأمته والعالم أجع . 

و امد قام الالام على قواعد التطبير الدام الشامل : ذدعا إلى تطبير العقايد من داس 
الشرك واتکفر وعبادة غير الله عز وجل ؛ ول تطبير المقل من الشوع واخضوع 
للخرافات والاوهام والاضالیل ؛ وتقاید الاباء و السكبراء على غير هدى وإصيرة ؛ وإلى (تامير 
الاب م المفد والحسد والغل والشدةاء والغضاء وما إلى ذلك من أمراضه الذاهية به 
وبصاحبه : ودع إلى تطبير المعاءلات من السکذب والزور والرشوة والربا » وارص 
والجشع والخداع والطمع وما إلا من أ كل أموال الناس بالباطل واامدوان عليهم فى ا لمال 
أو العرض او النفس . 
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۱۲ لة الا زهر 


بى الإسلام - ولا تقول سبق - عل هذا التطرر العام الشامل الذى لم بدع رذيلة إلا هدمباء 
ولا نقصة إلا محاها , 5 شيد على أنقاض هذه الرذائل مدرسة قوية الارکان » عتىدة 
الان 0 ممماجمأ الكتاب این ۰ وامامبا ام ین ¢ و بوها خير أ اجر لاس ۰ 

ولش النطوير الذى تقوم به الحكومات الرشيدة فى عبودها المباركة إلا شيا قللا ما 
حمل الإسلام عبئه . وإذا كان لدين خير ظبير للحكومات » يعيما وی يدها ويأخذ بيدها 
إلى ما ترجو ف عزة و سعادة و بجد و راعه ۳ آجدر عا أن ادل معو له مدو ره 4 کون أله 
ویر لصير 1 او دده ولظبره 4 و تاه و دصر ه 4 وله ق کل عمل من أعالها ممماجا ۳ وإماما. 

قعل 6 الله یر ی ا الکو مات ااسد بدة مطهر د وص یمه 0 و مءل4 وضكة ¢ 
ينصره إن الله ری عزيز, . 500-07 

واا كان انى فى أمته » والامام فى رعيته . والقائد فى جنده . كالطبيب الشة قا[ اصم ؛ 
وكان اخوف ما خاف على مر يضه الانتکاس والعياذ بالله تعالى . عاد صلی الله عليه و سل 
تعوذ الله دن اربع آوات آخری شبن فساة ار AE‏ 3 و مرن کون بلا وه وأتكاسه 5 
على أنه دلى ألله عليه وسل كان ّي ألجانا من هله الأرابع على وره 4 اعد روى الاستعاذة 
ممأ فى حد «ث مستفل اارمذی والنساق عن 2 رو رهی 3 عنههأ »و کذلك أو داود 
عن ألى هريره رضى الله عنه : 

الافة الاو لى : عم لا ينفح لا ی شر من الجبل ؛ فإن الجاهل قد بمذر مله ء و أما العام 
الذى م «قعه الله لعلءه فمو فتن للناس ومضلة هم لاه فى مو ضع ا دوه همم » لا جرم 
أن عليه یره عليه 5 له وأنه اشع الاس خو ا و متا ف اد نیا والاخرة 05 يأما الذن آمتوا 
لم تقواون ما لا تفعلون . کر مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون , . 

الاخة الاه قاب لٍ شم - لوه من الاعان و امین 1 و فاده پا جعراح السوثات 
وااءاصی ۰ طم یله عليه فم لق لذ کر ألله و ™- تراعظ أله 5 شم اتمل فساده 
إلى اخوارح لاه اامسمن علا واحرك شا 7 وق حل امش اأص حین العر وف 0 ألا وان 
و ۰ إذا ص لحت 6م اسرد كله 3 وإذا (سلمدت قسذ اسر د که 3 أ وهی القاب € 

الافة الثالثة : نفس لا لشبع ؛ جخشعما وطمعا فى وبال على صاحما ومتة له . لاندعه 
شع م اون من لعمة وماع ل لا يتمتع عم عا جلة لاه «شعول عم بالاجلة ٤‏ ۳ عدم 
بنعمة آجلة لاما لم تأت بعد » لا جرم أنه اشق الحروم الذی ماب نعمة الرضا ومل" قابه 
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دعا و استعاذة 1۳ 


الافة الرابعة : دعوة ةلا يستجاب لاء أو , دعاء لا پسمع ۾ فى الرواية الأخرى؛ لان 
عدم الاستجابة أمارة [عراض اله عن الءيد لإعراض العبد عنه . ويفبغى أن يعلم أن تأخير 
الإجاية ایس دالا ء على رد المسألة, فد و خر لاسرار مه مها أن الله حب أن يسمع صوت 
الداعی وتضرعه .کا أنه ليس من شرط الاجاية أن تغضى حاجة المبد نفسها» فربما ادخرها 
قال ق ا توا صرف رین انوا . فلا بیس العبد من روح الله ولیدع 
ره صادق النية حاضر القلب طيب الکسب موقنا بالاجاية . وقد بسطنا القول فى أدب 
الدعاء ۱ ).نی شرم حددیث ااصحیحن اجات لادک مالم مجل, فلا حاجة بنا إلى إعادته . 

ذلك ؛ و شوى الحديث على اعاّف جة» و (شارات كرعةء إذا لم يتسع الفام لتفصیلما 
كلبا فل أقل من التذبه على بععما . 

فما : أن انتحصن سس لافات وابلایا ء بالدءوات والاستعاذة» عنزلة الوقاية من قبل 
ور . ومل اامراض الروحية والاجاعية كلدل الامی‌اض الجسمية » الوقابة فى کل 
منها شير من العلاج . فادا وقع ذىء نفد للادواء » وجد إلى جانء , الادوتة ای آنزها 
۳۹ كم این ضاهنه للشهاء . وم می صاب آلدواء ٠‏ “وضع الداء بر أ باذن الله. .وما مثل ١‏ الضهان 
الاجا آلدی تاه ه الا اب هدا اجان الاطی زلا کین القشر من الاب أو کنل 
رد من الز بد , واقه ول انلق وهويودي السهیل ». 

ومتبا شدة الصحابة رضی الله عم ق تحری الروابة عن رول أقه صلى الله عليه وسلم ؛ 
أخذاً من قول زيد رضى الله عنه : لا أقول لکلا کا كان رسول الله صلى الله عليه ول 
قول ۰ . وحکب زيد شرفا وتحريا أن الله تعالى صدقه لما رفع إلى النى صلى الله عه 
وس قول عبد الله : EE‏ رأس المنافقين : , لبن رجعنا إلى المديئة ليخ رجن الآعن منبا الاذل: 
وك الكو نان و أزرل الله اصدبقه : وذ صلى الله عابه وه سل .إذنه وقال 
, وفت آذنك باغلام » ولبسط القصة «قام آخر غير هذا الأقام . 

ومما الإشارة إلى فضل الدعاء والاستعاذة ۰ وعظم أثرهما فى تركية اانفس وتربيها » 
2 59 رم ا وم لك أمرها وناصيتاء ولا معا .م الدوام الذى لذ ثير إليه صيغة ه كان . 

فالليم هذا الدعاء وعليك الإجابة » و مذا الجمد وعليك التشکلان . ألم اهدنا اسن 

الاعمال و حسنالاخلاقی» لا دی لاح نا [لاأنتء وقنا ىء الاعماز وسیء الاخلافلايق 


سيئها إلا انت و ربنا أتنا من لدنك رحمة وهىء انا من آمنا ل راک 


. الجزء العاشر من انجلد الرابع عشر‎ )٩( 
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۱۹ 
ف الہ ا ااا ی 
5 ا 1 E‏ 


١‏ 3 كل جتمع ۰ مپما كانت درجته من الفکر والحضارة » حظه من قواعد 
وأمول نحم تصرفانه ومعاملاته وسائر شئونه ۰ والجتمع العری قبل الإسلام ل يشذ عن 
هذا الاساس الذی بقوم عليه بقاء اشخص والنوع والاجتاع والعمران . 

ذلك › ند الغرق عرفوا سا من ضروب العاملات ۰ كالبيع وااضارية وااشركة 
والاجارة » وأقر الاسلام - عل اسان رسوله وف له وتقريره ‏ ما وجده صالحا .نبا ۰ 
و حرم ۳ راء غير صا ولا شوم عأ تمع سیم ۲ 

جاء فى سئن انی داود عن رول الله اا أله قال للسائب بن ألى السائب : و كينت 
شريى ۰ قتعم الشريك ! کنت لا نداری ولا نماری , وه‌عروف أن السیدة خلاضة بت 
خو يلد كانت امرأة تاجرة ذات شرف وماك 6 تأ جر ارجال فى ماما وتضارمم إباه 
بشىء جعله م 0 

کا عرفوا أيضا عفد , السلم » » ولذلك یمد الرسول حين ينبى عن بيع الفتر ر » 
ی الل اا فى .نمه من الحرج على الا + وف هذا ر وی البخاری أن الى بت قدم 
المديئة وم “يسلذون فى القار السئة والسفتين ٠‏ قنال : من أساف » فليساف فى كيل معلوم 
ووزن ملوم إلى أجل معلوم » وععتى هذا » إقرار ذلك المقد » مع بان الشروط 
۳ ورب لصدته , 

1 إلا أنه لا يستطيع أحد أن يزعم أن العرب فى جأهايتهم وصلوا من ذلك إلى 
إعض ما تصاح به أمة للحياة : إن ما عرفوه فى هسذ. الناحية لم يكن إلا قواعد أو مادىء 
متفر وه غير مول ولا كفايةء 5 أجل هذا وغيرمكانت احا جة مامة للاسلام وثر يحته . 

أجل ! ظبر الاسلام والعرب . بل العام کله ‏ فى آشذ الحاجة إليه » تأعطام ام رة 
الحقة . والنظ الى يقوم عامجا اجتمم والامة ؛وکان من هذه انظ الهدكيمة . 2 مه 
الب م« بالمقه » . وهو ما رجو أن بوفقنا الله تعالى ‏ فى هذه الكلات _ انعرف 
كانه و خصائمه ؛ وبيان الطريق الإفادة منه ليسكون القانون العام الشامل » بدل 


سس 
(۱ ا.ظر سیر و ابن شام ؛ لر ال التجارية سن ۷ 6 ج ۱ : ۲۰۳ 
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ف امه الاسلای ۱۹ 


لاء وبالله العون والنوفيق و اسداد ۱ 


نشأة الفقه 

م الم يذدأ الففه الإسلاى ۰ 5 أعرفه اليوم ؛ كاملا مرة واحدة » بل تدرج 
فى مراحل ختلفة حتى بلغ ما قدر له من نضج وکال » شأ فى هذه الظاءرة شأن كل شىء 
وجد وعرف نور الحياة » على أن الردول مسا ينتقل إلى الرفيق الاعل حى كان 
الفقه قد استكمل أصوله ۲ ای قام قام علا اوی 5 رمد ؛ إذ انقضی بوفانه عمد وضع الشريمة 
ق ایا و هو طاج ٠»‏ فلم يبق للفغباء بعده إلا الاستفباط والتفريع والتطبقات . 

وکان من الطبیعی أن یکون عاد الفقه فى الفارة الأول من حياته الالدة ؛ على اقرآن 
اللكرحم والسنة البوية الطاهرة . و قیاستم تفه العثرة طوال حياة الرسول » وفها نول 
القرآن مفرقا فى ٠كة‏ والمدينة . وکان ماتزل عك عو ثائيه والباق بالمدينة » وقد اشتمل 
ما ول بالمديئة على الجانب الا کر مئ الشترزعات الفقبية التفصيلية . أما ما تزل عکت 
نقد كان مقعده الاول الدعرة إل الله ونوعيّهه دؤاد ليل على ذلك وعلى وجود 
الدار الاخری . 

و ول ا بكرن هذا هو منهج القرآن مکیه ومدنیه . فالهم الأول كان 
صرف ااناس عن الادبان والاعتةادات الباطلت و وجممم للدين الق . ولءد أن تم 
ارسول ااصر ولدين الله الفوز والنبات » ودخل الناس فى الاسلام آفواجا . كان قد آن 
أن برل القرآن بالتشربعات التفصيلية الواجية لتنظم حمأة المسلين ومجتمعهم ؛ و خاصة وقد 
صار للإسلام دولة بالمدينة تنطاب ما تقوم عليه من شرالع ونظم متعددة عم الجياة فى 
تواحما الختافة . 

وهن حكة الله أن نول القرآن بتکالفه وأحکامه على التدرييج ۰ رحة بالناس وأخذاً 
فم باليسر . وكان إبعض ما نزل به إجابة على أثلة واستفتاءات يتقدم با هذا أو ذاك 
من المسلمين » ولذلك نجد فى الةرآن هس عشرة آية مصدرة بكامة : « يسألونك , » وآينين 
مصدرتین بكأمة : « يستفتونك » » ومن الضرب الآول ان آبات كان السؤال فما عن 

بعض مایتناو ل الفقه ءن مو طوعات ؛ وكلباإسورةالبقرة ماعداواحدة بالمائدة وأخرى 7 
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۱11 مج الازهر 


ه - وکان الر-ول ادا سثل عن مسألة » أو جدت حادهة تقتذى جع الله تما 
ینظر الوحی ااسماوی ؛ فإن نزل بالراد کان ہا » ولا کان هذا بذاما من الله بأنه وکل إلى 
رسوله أن ينطق بالتشریم اللازم » ومعلوم أنه لا ينطق عن اموی . ومن أجل ذلك؛ بحب 
أن نجزم بأن کل التشريعات الى ظفر ما الإسلام فى عبد الصعان + هی أشريعات وأحكام 
إية ؛ إما عن طريق مباثشر نزول اقرآن ما » و ما عن الرسول ویقره الله علها . 

وهنا » بى أن نلاحظ أن القرآن كثيراً ما كان يأتى التشریعات والاحسکام بصفة 
عامة إجمالية » 3 على الرسول س فى هذه الحالات س تفصيل هذا الاجال . ولا يحب 
فى ذلك ؛ فإن مممة الرسول داتعا هى البيان لرسالته بكافة طرق البيان؛ ۱۶ برشد إلى مقاصد 
صاحب الرسالة الاعظم وهو الله تعالى . وقد کون لا أن نقرر فى إبجاز أن دور الرسول 
هو دور الفسر واشارح للتن الذی هو اقرآن ؛ إلا أنه شازح مایم من الله » مصحوب 
بتو 424 . 

وکان من ذلك » أن م الفقه بدور,اشباب» ثم دور النضج والسکال » وأخيرا دور 
الخو يسيب التقلید » و رجو أن استعید من جداد فتوته وقوته وحیویته الدائمة . 

وقيام الرسول بیان وتفصرل ما جاء به القرآن من أ-كام وتشر يعات » له مثل كذيرة : 
فى ااصلاء وااصیام والزكاة والحح ۰ ")وی عير ذلك كله من ضروب العاملات » وهکذا 
كانت السنة مبينة للق رآن » وکان الرسول هشرعا بقوله وفعله وتترره - وان كان الله هو 
المشرع الاعظم فى الحقيقة ب باستلباءه القر آن داءا : آصه ‏ وروحه ‏ ومقاصده الى تری 
دائما لصا( و بر العام . 

٩‏ - هذا » والذی يقرأ القرآن بتدیر وملاحظة لا فيه من أبواب المقه » مجد أن 
لكل من فروع امانون الى لعرةبا ايوم آبات خاصة تبین اکا ۰ فى القرآن و سيعين 
آبة فى الاحوال الشخصية . وق اامادلات أو القانون المدتى نو هذا القدر : وفی باب 
لمقو بات وإجراءات التحقيق نحو ثلاثين آبة؛ وفى باب القضاء والشمادة وما يتصل بذاك 
من مرافعات نحو عشرين آبة والذى يتتبع فقه السنة » يحد أيضا أن فى كل من هذه ال براب 
کشیرا من الا حادیث » منبا ما بيين ما جاء ف الق رآن جملا » ومنها ما جیء ا سكت عنه . وکل 


(۱) لم مد طروریا أن نطیل بذ کر الآيات الى شرعت بإجال هذه العبارات والاحاديث الى تاولا 
بالتفصيل 4( رذ له ءعروف 1 یہ شيا دن علوم ار آن روالد یف ۳ 
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فى الفقه الاسلای ۱۷ 


هذا وذاك » قد كل عا قرره القرآن والرسول من الاصول الكلية التشريعية . و بذلك ظفر 
الإسلام حال حماة الرس-ول بتشريءات كاملة وافية حاجات المسلءين الكثيرة المتتوعة 
والمتجددة ق كل زمان ومعان ^ 

ثم إن بعض رجال الحديث » رضوان الله علوم ؛ قد رتبوا ماصح عندم ءن‌الاحادیث 
على أنواك الفقه . حيث يسمل للباحث معرفه هدض أثر السنة فى الفقه الاسلای مانب 
القرآن الذى هو اله در الاسامی الأول لكل تشريع . 

پات وله طاق ابو ل بالرفيق الاعل » أخذ الاسلام فيعبد الخلفاء الراشدين 
والدولة الامونة ند إلى أقطار الارض كبا شرت وغربا وشمالا وجنوبا » إذ فتح الله على 
السلین العراق واكام ومصر وشهال إفريقية وامند وغیرها . ولکل من هذه اابلاد 
حضارتما و تشر یماتها الختلفة ۰ ولكل مما أبضا تقالیدها وعادائها وأعرافما الی اتر من 
مصادر التشر بع . وکان من هذا کله أن کرک موادت والنوازل الى تتطلب أحكام الله 
تعالى » وأن آصبح لور من ضا١‏ ارسول وأبكامه لا ین م-ذه الحوادث والواقعات 
الى زد وتجدد ف کل أن . 

ومة عامل آخر كان له أثره ق الفقة ف كيذه الفترق وما تلاها » وهو رة كير من 
الصحا بة بعد عرد عمر » رضو أنالله عليه ال آتمدیفعن السدل و 
وكير تباط الاحکام من القرآن وا برونه صحيحاً من أحاديث الرسول . وطبيعى أن 
يكون لكل هذه العوامل» و تلك » أرما فى الفقه والقشر يعات » وفى كارة الاجتهاد و 56 

ومکذا » بدأ الفقه الاسلای یتسم ویزدهر » وأخذت أصوله عرف ولتم » من 
الکتاب والسنة والاجاع والقياس وغیرها كالمصال الرسلة ؛ وبدأت أعراف البلاد الختلفة 
- التى أصبحت تتكدون جسم الدولة الاسلامية - تؤثر ف الفقماء والفقه أثراً غير فليل » إلا أن 
هذا الآثر بكاد ينحصر فى إثارة مثا كل لم یدرفبا لاسلون مر قبل ؛ فكانت ميداا 
لاجتباد الجتهدن . ۱ 

ا ۳ فد کان أنو بكر ور رذ و الله عنهها ؛ إذا سمل أحدهما عن مسا يليا 
أولا إلى الكتاب والسنة » فإن وجد الج الذى بريد فذاك » وإلا لجأ إلى الصحابة ويقضى 


)۱( ولذلك ء ول 1 تعالى فى أواخر حياة الر۔ول م | کات لك دینک وأتممت علي نمی 
ورضلت دم الا-لام ويا » 
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۱۹4 جل الاز هر 


تسا جد عند حدم عن الرسول . فإن أعناء الام زد اس دمن ری واه رقصى 
مأ نممون عليه إلا أن عر كان پرجع ؛ بعد ا إلى رأى الصدبى إن كان اله 
ر ی فى الحادنة #۰ آن ياجأ إلى استشارة ذوى الرأى و الم ٠ن‏ الصحاية جميعا . 

ومع ذلك ؛ مد كان لكل منهما اجتهاده فى بعض المسائل الى جدت ف أياممم UE ۰ ٠‏ 
يستءملان القاس احا فا للا نص فيه . لکن عر كان بتخوف عل الاس آن ېدوا 
وا بو فقوا داعا م ألله > ومن م ۾ ده يكنب شرم > دين و لاه قضاء الكوؤة 
فیقول  :‏ إذا حضرك آم لا بد منه . فانظر ما فى كناب ب الله فافض ه فإن لم يكن تما 
قضی + دسول الله و 1 ل لم یکر ن ففما فضى به الصا خون وا ام العدل 2 فان 7 دكن 
فأنت ایا ر» فان شنت آن نب رأيك ین وا وان ت أن و لا 

مؤامرتك ای إلا خيراً والسلام » © 

۱ س وال اغ شدد الصحابة فى الاستهاد بالرأى » مخافة الهول على الله ورسو له بلا ع‎ ٩ 
بیش أن تسف ا الان خاصة كانا دنق ا ۳ من 9 عق ازسول‎ 
خوف الوقوع فى الكذب و ااه اف ااناس عن الا ةط من القر أ‎ 

روی الحافظ الذمی أن الصديق جع الماد عت وفاة 3 كم تحدئون 
عن رسول لله ما ا تتامو ن فا :۶ ورالناسی_بعدکی أشد اختلافا » فلا 0 
عن رسول الله شيئاء فن سالک فقولوا بوتا و ید سكم کناب الله فاستحلوا حلاله وحرهو 
حرامه © . وروی أيضا عن فرظة بن کمب قال : لما سيرنا عر إلى العراق مثی معنا » 
وقال : أندرون لم شیمتک ؟ الوا : نعم مكرمة لنا ؛ قال : ومع ذلك » نک تأتون أهل قرية 
م دوى بالقرآن کدوی اتحل . فلا تصدومم بالاحاديث فتشغلوم . جردوا القرآن » 
وأقلوا الروابة عن رسول الله وبا ثریک؟ . فلا قدم قرظة » قالوا : حدثنا » فقال : 
نهانا عبر !اع 59 

۰ - وما یذغی لنا أن نظن من ذلك عدم اعتبار الصحاية للسنة مصدرا من مصادر 
التشر يع بعد القرآن ؛ أ: نهم كانوا بلا ريب بعترونما کذلك ‏ ولكنهم کنوا يتشددون 
لرا الحد یت 0 » خشية الكذب أو الخطأ » وهكذاكان الشك فى الحديث 


(۱) (علام الموتعين لابن لے » طبعة مني اشق ۾ جأ إل . 


(۲) تذكرة الحفاظ , ۳:۱ (۳) ناه و جد ۷ , 
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فى الفقه الاسلای ۱1۹ 


فما بعد من عوامل ظبور الرأى فى الفقه ء إلى درجة أن ظبر فى الفقه فى عصر متأخر قلیلا 
۳ هذه الفترة » مدرستان : مدرسه آهل الحديث » و مدرسه أهل الرأى . 

ولیس ضروريا أن نأ بشىء من الادلة على اعتبار الصحابة السنة مصدرا من مصادر 
النشر بع > فذلك معروف و دهی ؛ ولكن نذ كر مع ذلك مثالين فى هذه الناحية . فقد 
جاءت دة إلى ألى بكر -أله ميراثها ؛ قال لها لا أعلم لك کتاب الله أو سنة رسوله شيا 
ولكن "مأل الناس , فقال المغيرة بن ”شكية ود بن تمسكالءة بأن الرسول يعطيها السدس » 
فقضی أبو بكر به . وکذلك ا-تشار عر فى سقط المرأة إذا نزل بتعد من واحد من‌الناس » 
فشود هذان أيضا بأن ارسول قضى فيه بغرة [ الغر ة عبد أو أمة ]. فا كان من الفاروق 
إلا أن أن أمضى ذلك القضاء . ۲ ومن هذين المثالين ‏ وغيرهما كثير ‏ نعل مقدار احترام 
الشيخين لسنة الرسول لته » م نعل أنهما لم یکونا يتبمان أحدا من الصحابة بالكذب 
عل الرسول » حا 0 منیما 0 4 راوی حديث فى ميراث الجدة وحديث 
سقط المرأة » ولكن هو الاحتراط ف*الشر عة وال ر غبة فى التثبت . 

۰ س وهناء تظبر لنا مشكلة تقر بعية تتطلب الحل . لقد رأينا أن الصحاية کانوا 
لجلاون إلى الرأى بعد الکتاپ الحم وله الثابتة , وکان الحم النی مجمعون عليه يعر 
حكا ليس لاحد أن خالفه » قبل الا كذلك فى قول الضحانى الواحد ؟ أى هل يعتبر قوله 
حجة لا حور أن نحيد عنه ؟ ونحسن بنا فى طريق حل المشكلة » أن نظر لعامل الزمن 
والتارخ : 

إذا رجعنا لاقاویل الصدابة أنفسهم » حين كان الواحد منهم يفنى باجتهاده » نجد المفى 
منهم لا بری أن يكون رأبه ملزما . لانه عتمل الخطأ کا يحتمل الصواب » وليس لاحد 
حل الناس جیعا على رأى فيه هذا الاحتال . 

لقد كان ااصدیق [ذا اجتهد وبان له الرأى الذی يعتقده حقا ۰ يقول : هذا رآ ؛ نان 
يكن صوابا فن الله » وان يكن خطأ فى وأستغفر الله  »‏ وکذلك كان صنيع عر » فقد کب 
كاتب له : هذا ما رأى اقه ورأى عبر » فقال له : بشما قلت ! هذا ما رأى عمر ؛ فإن يكن 


)١١‏ راجم ند رة الحناظط و س ١ص ٣‏ موه م 
(۲) اعلام الموتمين » 4 6 ۱۰۳ وما بمدها . 
(r)‏ 
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۱۷۰ 4 الازهر 


صوابا فن الله ؛ وان يكن خطأ فن عبر . وقال : ااسنة ما سنه الله ورسوله » لا تجملوا ي 
الرأى ‏ اعله بريد الرأى الذى قد يكون خطأ ‏ نة للمة . 

۲ -- هذا ٠‏ مأ كان براه الصحابة وكبار التابعين , عند ما يفون بانرأى عن اجتهاد ء 
فلا برونه ملزما لللامة وحجة على الناس جیما لاحن اله الخطأ . أما إذا طوینا الؤمن » وانةل 
إلى العصر الویط ‏ فاا ری مثلا الامام ان ال المتوق عام ۱ همه يعمد لول الصحانى 
برأنه فصلا یقول فيه ما نذکره باختصار : ۱ 
٠‏ « إذا قال الصحانى رل وخالمه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الاخر . ون خالنه 
اعل منه »۴ إذا خالف الخافاء الراشدن أو بعضیم غيرهم من الصحابة . فالصحيح أن الجاب 
الذى فيه الراشدون أو إعضهم أر جح وأولى أن يو خذ بهء فإن كان الاربعة فى شق فلاشك 
اة الصوات :و إن كان أ کرم فى شق فالصواب فيه آغلب . وان کانوا اثنين اثثين غانب 
آن‌بکر وعمر أقر ب إلى ااصواب ‏ فإناختاف مذان فالصو ای مع أفبكر . وهذه جملة لایمر ف 
تفصبلبا إلامنه خيرة و اادج على مااختلفوافيه ؛ وعلى الراجح من أقو ام ؛ولايعرف للصديق 
خلاف نص أ بدا ۰ ولايعرف له حکرولافتوی»]خذها ضیف[ داء وهو حفیق لکون خلا فته بو بة. 

وان خالف یی صحابيا آخر » واشت قو کی سا فالذى عليه جماهير الطواتف 
الغقباء أنه (جاع وحجة » وقالت طائفة مهم هو-حجة وليس بإجماع » وقالت شرذمة 
من المتكلمين وبعض الفةماء امتا خرن لا بكرن إجماءا ولا حجة . 

وإن لم يشتهر قوله » أو لم يمل هل اشر أم لذ فالذی عليه جور الامة أنه حجة ؛ 
و هو قول جپور الهنفية » ومذهب مالك وآابه > وماصوص الا مام أحد واختيار جمبور 
أصحاءه » ومتصوص الشافعی فى لقدم والجد.د 0 

من ذلك كله » رى أن المتأخر بن قد أعطوا لقول الصحایی برأنه ممتهدا فى الفقه قبمة 
أكثر ما كان يعطى الصحاية أنفسهم لار ام فا لا نص فيه 7 هو نمتقد 
آن هذا آم طبیعی 5 نان الصحابة لا اصاطم بالرسول 07 ¢ و لقدرتم على الاجتهاد 5 

كان الو احد منهم لا يرى حمل الناس على رأبه » أما فى العصور التى جاءت بعدهم » كن الق 
عرفان قدرم ناما لهم » ووجوب العمل بارامم الى لم يقولوا ما إلا وها سند من کتاب 
اله أو سئة رسوله ٠‏ وقند كانوا بلا ريب آقرب إلى فيم ذلك وما حقا ان جاء بسدم 
إلى هذه الآنام ای تعيش فما .© ٍ. 

۱ وس ير 


أستاذ الشريعة بكلية الحقوق ‏ عامعة نژاد 


(۱) إلى آخر ما فال , وانه قير حقا هلى طول فيه , 
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۱۷ 
کلم انرصبا روالقلید 


من حو ست مائوات ندبتی وزارة المدل فى سورية إلى إعداد مشروع اون 
الاحوال الشخصية » وكان العمل فى عا ك الشام الشرعية ( ولا يزال ) بالراجح من مذهب 
آی حنيفة إلا ما نص على غيره فى قانون العائلة الذى أصدره المثهانيون قبل الحرب الآولى 
وعدلوا فيه طائفة من الاحکام تشه فى اج ما اشتملت عليه القوانين الى صدرت فى مصر 
قبل سنة هو وبق العمل بهذا القانون إلى الان » فکان الرجم القانونی للقضاة فى 
الاحكام الموضوعية قانون العائة » فإن لم ص فيه على حم رجم إلى کتاب الاحکام 
الشرعية لقدری اشا رحه الله » وإلى کتب الفتوی فى الذهب کاشية ان عابدين وتقیح 
الحامدية وجامع الفصولين وآمث اها من كتب المتأخرين . ۱ 

فلا شرعت باعداد المشروع جعلث کناب قدری اشا هو الاصل » ووضعت آمای 
قانون العائلة والقو انين ااصربة » و کب الذمب والذاهب الثلائة الاخری » وغیرها من 
الكتب الفقبية کسکتب اشوکانی وان زم وان تيمية وان القم و فقیاه الجعفرية , 
ونظارت فعرضت لى مشكلة : هل تذعى الوق الرجيام عند ما ر جحه الفقباء التآخرون 
وعلى رأسهم الامام ابن عابدین جزاء الله خيراً ؟ ثم جاوزت ذلك فسألت نفسی : هل يحب 
أن نقتصر فى التقليد على الذهب الق ؟ ثم سألت : هل من الواجب علينا التقيد بالمذاهب 
الاربعة الرسمية ؟ 

وإذا أردنا أن أخذ من غير ها » هل نصئع کا صنعت مصر » فامين أولا الحكم الذى 
نراه أوفق للصلحة ثم نفتش عن قائل به" » سوام علينا أ كان هذا القائل معروفا أم كان 
مولا » وكان هذا القول مروياً السند المتصل أم كان مذكوراً عرضاً أو منقولا على 
لان الخالف لارد عليه ! أم نظر فى الدايل » فان قام دليله أخذنامء ولا نبذناه ؟ 

وجرتى هذه الافکار إلى تحديد موق ( کا يةولون اليوم ) من مسألة الاجتباد 
والتقااد ‏ ولا كنت قد نشأت نشأة غرية » فواايت الدراسة فى المدارس النظامبة 


رو انظر کلة الآستاذ الراغی رحة اق عليه فى ضبط الجلدة الأولى الجنة الأحوال الفخصية ء رهو فى إدارة 
الفشر بع ف وزارة امد ل اهر بة ۳ 
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۱۷۲ جل الا زهر 


الابتدائية والثانوية والعالية » وکنت مع ذلك أثر دد صباحا ومساء على المشايخ » وأجاس 
فى حلقاتهم وآخذ عنهم العربية واافقه على الاساوب القدم » وكات قريبأ من جوم إذكان 
والدى من أعيان علاء الشام وكانت إليه آمانة الفتوى فى د.شق » ف.كان أول ما استقر 
فی ذهی أن الاجتهاد سد بابه من قرن كذا ( نسيت الان من أى قرن سدوه ) » وأن 
القائلين بفتحه مبتدعة ووهابرة لا يعتد مهم » ولا بانفت لیم » وآن لفقهاء طبقات فى 
التقليد » عدها ابن عابدین فى أول الحاشية , وأن علاءنا الاحیاء من الطبقة الدنا منبا » 
وأنهم ليوا آملا التخريح أو لترجیح فضلا عن الاجتاد . 

ولکی فكرت ف هذا المبدأً يحم دراستى النظامية ونقدته بمقل الآخر الذى كوته 
الدارس وعلوهم! » فوضح لی أن هذا اليد حح إن كان المراد بالاجتهاد أن ناخى كل 
ما وصل إليه فقهاء المذاهب الأراعة » ونوسس بذهاً خامساً من جديد ۰ لضع له أصولا 
جديدة ونبى عليها الفروع الجديدة » فنتكون كن ممل کل ما وصلت إليه صناعة ااطبران 
ويعيد ماولة العباس بن فرناس ليضع طيارة یر با . أما إن كان الراد منم الاجتهاد 
إطلاقاً فايس صحیح لاما قد تمد آنا م کن لی عبد ابن عايدين »ولا بد من بیان 
5 الله فباء كثبوت رمضان باارق أو الهاتف (التلیفون ) » وكصحة المعة مخطبة من 
الراد ( الرادبو ) بدل الخطيب والکلام ييا ضرب من الاجتراد » ثم إن سد باب الاجتهاد 
بالكلية حظر على الله أن مخلق كأى <فة » وهذا ال . 

آلا ترقت عرض الردة زرد ذلك ببی وبين العالم لبیل الشيح عمد مجة البيطار وهو 
مثل مدرمة النار فى د.شق ( إن صح هذا التعبير ) بافتی مقالة له يول عنم التقليد , 
ووجوب الاجتباد على جمیم المكلهين » وأجبتتى هذه المقالة لجدتها . ولآنها حررتی من تلك 
الى كنت أعك فیا واشکو منها ٠‏ ولکنی لما أنعءت فما النظر » وجدتها أ كر إمعانا 
فى الخطأ من تلك وأبعد عن السواب . 

خاولت أن أبعد عن ذهنى أقوال الطرفين ‏ وأن أجد السبیل إلى الق يينبما » فرجمت 
إلى أدلة الشرع فل أجد نصا فى المألة » ووجدت أن الصحابة كان يفتى مهم أقل من ثلاثين 
ويرجع الباقون [لمهم ؛ ويأخذون بأقواهم » ولکن من غير النزام ‏ ذهب واحد منم بعينه » 
أو نسمية لمقلد و جمد » أو ذكر لاجتهاد وتقايد . 

فلا م أقع على نقل فى اسألة بوقف عنده رجمت إلى العقل + فوجدت أن لكل عل 
من العلوم منشطعين إليه مشتغلین به » وغرباء عنه زاهدين فيه جاهلين بأكامه , 
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کلة فى الاجتهاد والتقليد ۱۷۳ 


فإذا كانت لك قضية فى الح-كمة وم تکن من أهل القانون اضطررت إلى الرجوع 
إلى الحامين و ( تقلید ) أحدم فم يؤدى ه ليه ( اجتهاده ) > وان عزمت على بناء دار 
رجعت إلى المبئدسين » وان مرض ولدك راجعت الاطباء » فإن رأى الطبيب الذى درس 
فى فرنسا شفاء الولد فى علاج ؛ ورأى الطبيب الذى تخرج فى أمريكا مضرنه فى هذا العلاج» 
وم يكن بد من (تقلید) أحدهما » ولم يكن لك طريق [‌ترجیح واحد منالقولين فاذا نصنع ؟ 

لستفی فلبك - وميل إلى ما ميل أليه ! 

وهذا هو حال القلد العای فى آمور دينه » فلا بد إذن من القليد فى عل الدبن وفى علوم 
الدنیا ‏ لانه يستحيل أن یکون کل إنسان عارفاً بکل عل » له فيه رأى وحث واجتباد . 

لكن إذا كنت تفیم 2 من أحوال هذا المرض - كأن سبقت لولدك الإصابة به 
رجرب للاج فآ من الترجيح ومن الرد د على أحد الطبيبين نك 
لست طبياً ولا ا1ا بالطب . ولسع ارفا بأخوال الام اض كلبا . 

وكذلك من بحث فى مسألة من «سائلالفقه ونظر فى أدلة من تكلم فيها ‏ وكان له معرفة 
بعل الاصول ومقدرة على فهم کلام المرب لا منعه من أن يكون مجتبداً فا أنه لا معرفة 
له بغیرها ؛ ولا يسعه تقلید من قول بعکتن ما أوضَله-إلنه اجتهاده . 

فاذا كنت أدبا متمکناً من المربب.ة وراجعت فى مطولات کتب الفقه باب القراءة 
خاف الامام - ونظرت فى أدلة کل فريق ورجعت إلى كتب الحديث فعرفت درجة کل 
حدیث مها » ومبلغه من الصحة ‏ وکان لك إلمام بالاحوال ‏ ورأيت أن الحق مع المالكية 
فى الإنصات عند جبر الامام ؛ والقراءة عند إسراره » كنت مجتهداآ فى هذه المسسألة ول بجز 
لك أن تقلد فما آبا حتیفة وان كنت حنفيا » بعد هذا الاجتهاد . 

وفکرت بعد ذلك ف النافیق - هل موز ؟ . 

فرأيت أنه لا بد من التفريق بين التفليق عن هسوى . أو عن نظر واجتماد » وبين 
أن کرو س الباق ار العا ., 

آما النافيق عن هوى » أو من العالم بأنه تلفيق فلا جوز » وأما التلفيق عن بحث ونظر » 
أو من العاعى خائر » لآن الءای لا مذهب له » ومذهبه مذهب مفتيه . 

هذا كله للفرد الواحد » ليقيم أ دنه » ويبرىء ذمته . أما فى التشريع للناس » فلا بد 
مع النظر فى عة الدليل » من معرفة حاجة الناس » وجعل العرف ( إن كان عاماً ) ومصلحة 
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۱۷ محلة الازهر 


اناس م حاه الاد 3 وهذا م جری عليه عل اۋا ین جءلوا من الادلة رفع احرج 4 
وعموم البلوی » والعرف » وبوا على ذلك فروعا كثيرة معروفة » وقواعد مها أن للامام 
أنه یاس بالمباح فيصير واجبا ( ذكر ذلك فى الماشية والاشباه )» وأن باس الحسكام 
باتباع أحد القولين . 

و لد وجدت خلال اشتغالى وضع مشر وع القانون أن ۴ المذهب أدكاما تایه بالاص 
القطعی كنم الوصية للوارث ۰ ولا أزال أب كف خالهنما هس و ولا اق ۳ وها دم 
المباحث والمناقشات الطويلة الى كانت بينى وبين الاستاذ العلامة الشبخ فرج السنبوری 
ف داره العامة فى هدر وق مکه ف وزارة ااعدل 5 


وأحكاماً فيها نص » ولکن النص" فما كالفقرة الحكية المبنيسة على ( حيثيات ) . 
أخز قوم بالحكم وحده ( وهم الذينكانوا بسمون با عاب الحديث ) وقوم كانوا أبعد نظراً» 
وأدق فما » نظرو الى( الحيثيات ) والاتانب فل يحعلوا الصاع من القر فى مألة 
اضر اة هو القاعدة » بل تمن الان ال أخذة یمن الضرع » لان النى ا ماحدد 
اماع إلا انه كان عدلا" له » ولمل من ذلك (-فق.رأنى ) حك الرباء فى مبادلة القمم 
بالقمح مع الفضل » فلقد كان ملاحظاً فيه أن القمح كله نوع واحدء أفلا يتغير الک 
إن ثبت اليوم بالعرف العام أن القمح آنواع مختلفات بالخصائص والائمان ؟ 


راا مبنية على استقراء » کتحدید كر المل بسنتین عندنا ولا عنم مالع من 
تبدیل هذه الاحكام إن ثبت بالاستقراء التام غير ما ثرت لدی الارلن بالاستقراء النافص ۳ 

وأحكاماً مبذية على نص » بوصف من الاوصاف ‏ لکن النص لا نطبق عابها بوصف 
غيره ٠‏ کان جر وم لا برث دن جدم مع وجود الاعهام ' و اسکن به‌ملی منل تصیب ابه 
( فى حدود الثلث ) وصف ذلك وصية و اجة ۰ 


وقدکان فى نفسى من ذلك شیء : كيف كرم الله هذا الحفيد ونمطبه تمن ؟ وترددت 
قبل وضع هذا الحم فى مشروعى » وجادات الاستاذ اسنهوری فيه جدالا طريلا , 
ثم شرح الله صدرى » حين ذكرت أن المسلدين الآولين كان يكفهم الندب لإعطاء هذا 
الحقيد : فلا قصر الناس فى أداء الندو بات » كان من المصلحة آمس ا لجا ر ااناس به . وکا 
فى ذلك تحفیق الإعطاء الذى أراده الشارع حين ندب إليه . 
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کنة فى الاجنهاد والتقدر ۱۷۰ 


وأحكاماً مبنية على نص یقابله نص آخر » ولیس من ماع من الرجوع إلى الص 
الاخر ‏ كسألة طلاق الثلاث پم واحد . 

وأحكاماً مبذة عل اجتهادن : اعتبار مدلول الفظ أو قصد الکلم > كسألة الحلف 
بالطلاق أو استعیاله الحث على فعل أو الماح نه » ولا وجه لامجاب أحد الاجتهادين حتا» 
ونم الاخر حا . 

وأحكاماً لم ينص عليها . نستطيع اب :رها سداً للذريعة كنع المتزوج من الزواج 
مرة اة إلا بعد إثيات مقدرنه على الإ ق عامما .عأ » وذلك خير من الإذن له بالزواج 
ثم الطلاق عليه لمدم الإنفاق , أو تحقيقاً للاصلحة » كراعاة اللكفاءة ف السن بين الزوجين » 
وعدم الإذن بالزواج إن كان الفارق بينهما فا-شا أربين أو سین نة مثلا » أو إيحابا 
اندوب كأن تلزم من بطاق زوجته طلاقاً. قفا بودی ما إلى الدوز والفاقة بتعويض 
فوق المؤجل يقدره القاضى . 

هه 


هذه خواطر ما أردت ما الإحاطة بالأوضوع » ولكن فتح باب البحث فيه . 


على البلایذاری 


فاضی ده‌شق 


قال ابن القم فى اعلام الوقمين ( ۹:۱ ) : 

الذن حففات عم الفتوی من داب رسول اقه حل مانة ونيف وثلاثون نضا 

لذن 4 e‏ ھاو ی من ب ر ول انه میا نم و ول 
ما بين ر جل وام اة . 

وکان المسكار ون منم سيعة : مرن الطاب » وعی ن أنى طالب » و عبد الله زمسءود 
وعائشة أم المؤمنين » وزيد بن نابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عر . 

قال أبو د بن حزم : وك-كن أن يجمع من فتوى كل واحد «نهم سفر م قال : 
وقد جمع أو بكر مد ن موسی ن اعقوب أبن أميرااة فين الماهوت تيأ عبد الله ن عباس 


رضی ألله عنهما فى عثير بن کتابا . وأبو بكر ور اذ كو رأحد أئمة الاسلام فى الءلم والحديث 5 
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۱۷۳۹ 


سما الس 
المع والطاع لاع والعرل 
اسم الله الر ہن ار حم 
« يأنها الذن آمنوا ادخلوا فى السل كافة » ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لك عدو 
مین . فان زلام من اعد ما جا البينات . فاعلوا أن الله عز بز حكم ۰ 


آتان محکتان . صدرت مما طائفة من الای اللكريمة » هى فى جانبا رسالة 
ارحة ؛ توجیبااسیء إلى آهل الارض » مناشدة إياهم أن یفیثوا من السلام إلى ظل ظلیل . 
بحو من نهم أسباب النذاع والخصام ۰ و.ذ كرة ابا پرباط الوحدة الانسانية ۰ الى 
تسمو على فوارق الاحساب والانساب » والاجناس والآلوان ,كان اناس أمة واحدة , . 

ولقد كان من بالغ الحكة وجيلالتلطف فی‌آملوب هذه الدعوة» ألما قبل أن ترق إلى 
هذا الآفق العالی الرفيم ٠‏ صعدت إليتشتْظف ب الطريق » فاختارت من بين الاسرة 
العالمية الكبرى . أسرة كبيرة هى أحق بلاط والاحم فا بها ۰ تلك هی أسرة المؤءنين 
بالادیان السهاوية » الذن معیم مبدأ الاعان باق والیوم الاخسر , تظمتهم الاية الكرعة 
فى سلك واحد » وجعلت اناشدم أن إلموا هشيم .يضقا صفو فرم تحت لواء السلام 
الشامل « يأما الذين آمنوا ادخلوا ی السل کف . 

اول ما يعنى الباحث اهنا : هو الکشف عن حقيقة هذا ااسلام الشاءل الذی بدعو 
القرآن له أهل الاعان . 1 

فحن نفمم ق‌المادة من كلية « اسل معتى : کف الاذی . وترك الشغب والفتنة » وذ 
الحروب وامخصومات ‏ وباججلة مع المسالمة فى معا مله ااناس بعضمم بمضا : وهذا معی 
یح ف ذاته , غبر أيه لا عثل من ااسلام إلا عنهمره اسلی › ولا (صور منه إلا قشر ته 
السطحية » ومظبره الخارجى ؛ وكثيرا ما كان هذا المظهر طلاء خادعا . خن وراءه الداء 
الدفین ۰ والضغن ال کین وما السلام الحقيق هو الذى یتقرر فى الارا. القاس قبل 
آن تحرر «واثيقه فى صكوك المعاهدات ۰ رقبل أن تطبق قواعده فى ابر و الیحر . 

وکنا ندل القرآن ا(-کرع ليس رسالة مدئيبة سپ وآنه لیس كل همه :نظم 
صور الحياة ومظاهرها » ولأا هو قبل كل ثى. تربية لمقول بالعقائد السليمة » وتركة 
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لقلوب بالمرادىء الفاضلة » الى متى نبتت بين الجواح » أينعت راتما الطيبة على اللسان 
والجوارح . أجل إنه ليس من سنة القرآن أن يكت فى معالجة مور بذلك النوع من العلاج 
السطحى الجانى , ولکنه دا يأنى البنيان من قواعده وبسوس الام من باطنه وأعماقه : 
تن للخیرات والفضائل بفرس بذورها ؛ ریکافح اشرور والرذائل » بافتلاع جذورها . 

السلام الذی .دعو اليه القرآن هاهنا » هو إذأ ثىء آخر » أعمق من کل هذه المظاهر 
المادية ؛ إبه فكرة حبة » وحقيقة روحية » هو عقد وميثاق بين الرء وقلبه » بلعم فيه کل 
امرىء أن يكون متجاو با حقا وصدقاً مع الئل العليا التى يؤمن ما ٠‏ حيث لا يثور تمرداً 
على تلك البادی, إذا خالفت هواه .ولا یمرض عنبا كلما تعارضت مع ميوله ورغائبه » 
فالدخول فى السلم هو الثبات نحت رابة الحق فى خضوع واستسلام » والانة,اد لاون العدل » 
فى طاعة ونظام هومن آحسن دینا من سل وجمه لله وهو محسن » ۰«ومن سل وجبه 
إلى الله وهو عن فقد استمسك بالعزوة الق مر . 

هذا هو لب المعنى وجوهره في لغة المرب , وهذا هو حقيقة السل » وحقيقة الإسلام » 
فى لغة القرآن » وهذا هو الدين.الذى دعا آليه جميع الانبیاء » وهذا هو الطريق الوحيد 
انشر لواء الا من والسلام بين الام والافراد- 

ذلك أنه لا بستقر أمن إلا فى ظل ال لة والترابط » ولا تدوم ألفة إلا على اساس 
مدأ واحد ثابت » ولاوحدة ولاثات إلا بدأ الق الذى لا يتحول ولا يتعدد . و بضدها 
تتميز الاشياء . فليس على وجه الارض فتنة وخصومة ۰ إلا كانت وليدة اختلاف ؛ 
ولااختلاف بورث الخصام إلا أن يكون مبعثه تشعب الاهواء وتاقضبا ؛ ولا تتشعب 
الاهواء وتتناقض إلا مقياس بعدها عن جادة الحق ؛ وطريقه القويم : « وأن هذا صراطى 
مستقما فانیموه » ولا تتبعوا ابل فتفرق بک عن سبيله : ذلك وصا ک به لماک تتقون» . 
. ولو انبم الق أمواءم لفسدت اسیاوات والارض ومن فمن » . 

هذا ولقد علتنا النجر بة والملاحظة التسکررة » أن كثيراً عن عنده أصل الاعمان » 
لا يعوزمم اعتناق المبادىء » ولکن یموزهم الثبات علمما » وأنهم لا ینقم علهم رفض مادم 
والارنداد عنا» بقدر ما ی خذ عام تجزئة هذه البادی, وتفتينباء وترکیم الیول والاهواء 
عرض سيلبا ء وتقيم الحواجز آمام تطبيقها على عموهها : « محلونه عاما ؛ و محرمونه عاما ‏ 
لیراطتوا عدة ما حرم الله ؛ فیحلوا ما حرم الله » . 
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۱۷۸ لة الازهر 


ومن هنا يعرف السر فى أن القرآن لم كتف جرد الدخول فى السل » بل طلب 
أن يسكون ١‏ كافة » عامة » وأن يسكون الإذعان لامره إذعاناطياء شاملا كاملا » لا قیود له 
ولاحدودء ولا التواء فيه ولا استثناء . فتلك هی أنصاف الحلول النى یناه القرآن » و ذلك 
هو مناط الذم » الذى وجه إلى كثير من أهل الادبان . فحن نراه ‏ حين يضرب للناس 
أمثا لم - يعرف لن المؤمئين الصادقين يأنهم ثم الذين یمتتقون الق جملة واحدة : يؤمنون 
بالكتاب كله ولايفرةون بين الله ورسله ؛ وهم الذين إذا شرعت لهم القوانين العادلة لم يتبرءو! 
چا ولو كان فيا ما تكرهه نفوسهم . ول ېروا منها » ولو کان من ورانا #قص ثىء 
من حظاوظرم وأمانهم دا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحک بينهم » 
أن يقولوا : معنا وأطمنا ٠‏ وق ذلك يقول الرسول الکرعم : ۰ على المرء المسلم السمع 
والطاعة فما أحب وکره ء إلا أن يوم معصية » . 

أما الذين فى قلومم زيغ » نقد و صفمم القرآن ,أن كل ثىء عندم ماقم : عقائدم , 
ومعاملام ؛ وأحكامرم » فأما فى عقاندم فا :يمون ببعض الق » ويكفرون بیعضه , 
وکا جاءهم داعى الحق ما لا تهوی أنفسهم استکرو! »رففريقاً کذیوا» وفريقاً يمتلون . 
وأما فى مءاملاتمم فام إذا لزمیم الق لم يؤدوه الا -کرهین ۰ ٠‏ وان يكن لم الحق يأنوا 
[اه مدن ».وأا فى حکمم على الآثياء وق الاس » فإمم لا محمدون إلا الناحية 
الى مب عليهم مها رش الغتيمة : و "فان آعطاو | ما رصوا » وان لم يعطوا منها 
إذا مم طون » . 

على أن الذى يذعن لاحق فيا برضيه » ويعرض تنه فما بسخطه . لیس فى المقيقة مذعناً 
4 ق واحده متها ولگ مالم واه فى كتا الان . 

ومبءأ یکن سس أ 5 فان المرد على الق کلا أو عضا . لا عکن آن بکون 
نز ع4 من ترعات الاعان » و([یا هو ترغة من بزغات الشرطان , لا جرم حذرنا الله منه 
آشد تحذير جیگ قال - جل شاه -:«ولا تتبعوا خطوات اك.طان . [نه لک عدو مین »۰ 
فکان صدر الابة تبصيرأ بطریق الحداية » وتجزها تحذيراً من طرق الفوایة . 

ومكذاكل قيادة ا بالییان والارشاد » وتثى بالنصم واتحذر ۰ فاذا أصر 
الناس عل العناد بعد آن تبين لحم الرشد من الغى ۰ يدق إلا أن يؤخذوا بالحزم والعزم» 
وآخر الدواء الک : , فان زلم من امد ما Kiel‏ البينات » فاعلموا أن الله عزیز عکم » . 
و صدق الله المظیم 5 عير الل در از 
عضو ا كيار العلياء 
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۱۷۹ 
مس میا همق يران 


ما أعذب الماء البارد على شدة الظهأ ! وما أجل القوة العادلة عندما تنساب برد 
و سلاما فتحهم المظالم النازلة على الإفئدة المكسيرة 3 ولدایی الالام الى براحت بااظلومین 
و المتطهفن 2 

إنه لا يعرف فضل القوة المؤ.دة للحق إلا من شق تحت وعاة الطغيان دمرأ طويلاء 
إنه يستقبل طلائعبا استقبال القرور للدفء ۰ وا تقبال الهمان للإلف : مه يعتير زحفما 
بوارق ااصبح تشق جنح الظلام . ومعام الیفظة لغزو البصائر والابصار.. . 
سانا من الذین طالما ناشدا ااظالین.آن یمدلوا ۰ و العايدين لانفسهم ودواها آن‌بوقروا 
دم ودينه - مانا حن س الذین مت أصواان اى الذ كير بآبات اف والحكة ؛ فلم بجد 
إلا صدا وعلوا» وحقاً وعتوا + سلنا: ک تسکون الفرحة ملء جوانحنا حیما جد السیف 
قد قوم الصمر . وأدب ليطي ..... وأكره الطاغرت أن تضاءل و تطامن » و یستمع للحق 
الذى كان يصم أذنيه عنه » و ینس لماص الذى کان فی منجاة منه .. . 

ما أنيل القوة العادلة عندما تق الق وتيطل اباطل » بعد ما كادت النفوس تزهق 
من باطل لبس مسوح القوءشى فى الارض مط ما » ومن -ق علته زراية الباطل فتوارى 
عن الاعين مخذولا ضائعاً ۱۱۰۰۰ 

إن القوة الى تم ر الاس ااوازن اط هی: ما مس الاسلام باعداده 0 وحض 
على يذل النفس والتفيس فيه . 

وفى القرآن سورة يدح 0 توضم آناتها فى إطار من الدافع ثلتشابكة والقذائف 
الملتهبة . لانك تلمح فى كلما القوى صورة اصراع الداى بين جند الر<ن » وجند الطغيان ! 
وترى الفريقين وقد ارتجت من هما الآرض ء وثار من فوقیما القع | لم أجل القتال 
بعد ما كتب ااتصر لاهدى امین وأرضاهما لله » فتذكر قول الشاعر : 

فتقت لك ريح الجلاد بر وأمدكم فلق الصباح السفر ! 
وجنیتم سر الوقائع بانع بالتصی من ورق دید الاخضر ! 
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۱۸۰ ول الا زهر 


أما هذه الدورة فى سورة ( الماد ات ( 


بدأت بوصف رائق لخيل المجاهدين وهی تتطلق بأداما إلى الميدان ! نبا تركض نیا 
إلى غايتها » تهب الم و تخر ق الرج » واصدورها علو وهبوط من تتابع الا تفاس واطراد 
العدو » وفوقپا فرسامما المغاوير یتسابقون إلى لقاء العدو .. 

کم فى ظبور الیل نبت ربا من شدة الحزم لامن شدة ارم 

ذاك ما أخذت السورة تصفه . خامت انما على هذا النسق « والعادیات ضبحاً . 
فالوریات قدحا , فالغیرات صبحاً . فأثرن به نقعا . فوسطن به جما » 

فاذا أحست ضبح الیل من طول متا » آحسست كذلك انقداح الشرر نحت 
سنابكم! وهی لضرب اصخور فى طريقها إلى ضرب البعالین » وتورى انار الى سوف تحرق 
ولضيىء » تحرق جلود الطغاة » وتضىء سبل المءذبين القبورن . 

عم جی, بعد ذلك غارة ااصباح ۰ و باغارة الصبَائج ؟ م۱ الضربة الفاجثة تنزل بالغاو بن 
على حين غرة فيستيةظون من غفلیم على مس العقاب ؛ ولات حين مئاص 

م ظنوا أن الدنيا دانت لهم + وَأ الاوضاع استقرت تحت آقداممم » وأن الفضائل 
اى طاردوها لن تجد من حمهما » وأن الرذائل الى ألفوها ان تد من بدوسها » قناموا , 
وم آمنون ! بيد أن للحق -راساً نسهدم الالام ٠‏ ويؤرقبم مانطقاه الحياة من عبث الطواغيت 
بأقدار العباد والبلاد . إنهم يتحينون الفرص » حتی إذا -نحت انوا عل الجرمين انقخاض 
الصواعق , نذا اللبالى نتمخض عن المغيرات صبحا ؛ يطالع اناس أنباءها مع مطالع الفجر . 

حدث قدعا قتال بين ااسلین و الجود . فزحف النى ا يلا بجيشه على حصون 
خيبر » فصحا الهود مع الفجر » ورأو المحابة محيطين ممم . الوا : محد والخيى ! فقال 
سول انه و : الله أ كير » هلاسکی خی » إنا إذا نا بساحة قوم فساء صیاح ا انذرين ! 


۱ العاديات الفیرات مع ااصباح ليست جیوش امتفلال ومب ! إنها القوة جاءت 

مع ٠و‏ كب النور لتحرير العبيد من آوهام الظلام » واتحقق ادف ای من نزول القرآن 

7 1 نرلاه اليك لتخرج الاس من الظلبات إلى النور » بإذن رم » إلى صراط 
العزير اميد الله الذى له ما فى السماوات وما فى الارض» . 
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من صور ألقوة فى الةرآن ۱۸۱ 


وإذا انطلقت القوی العادلة من مكاءتها لتؤدى رسالا فإن الاصددام بابموع امتألبة 
المنحزية » وثوران التقع فى جو المعركة هو أول ما يتبادر إلى الذهن ۰ ذلك أن الباطل 
الستعان مجو ره » المستغرق فى غروره » لا تخل ع ضلاله لدم بسوولة » ورعا تغاى 
فى التشبت با ا۰» وأوزاره:! 

ومن ثم فان يتطيع تأديبه الا رجال هم جرأة فى الق ترو على جرأة عدوم 
فى الباطل » ولدهم حرص على الاضحية فى سبیل الله آشد من حر ص أعدائهم على المذامرة 
والسطو » والاحتفاظ مكاسما الحرام ... 

ون إذا راقبنا سير الطغاة فى الارض وجدبا السياءة النى يظفرون ما أول آمرمم 
لا تعود إلى خصااص القوة فى تفم قدر ما آمدد إلى آثار الوهن فى صدرف غيرم ٠.١‏ 

حتى إذا رزقت الثل العليا پاتباع من أولى النجدة والفداء » ۸ تلبت الحياة أن مود 
إلى رشدهاء ولم تلبث الآصنام المقدسة' أن ستحيل إلى أنقاض ميعترة فى الرغام ۱۱۰۰۰ 

وكيف تم هذه الابات الباهرة ؟ نتم بالقوة/ وحدها حين تنجد الق المرزوم والخير 
المكاوم ... فلا يجب إذا أف القرآن-بأدواتهذه القوة وبحد طريقة عملم! ه والعاديات 
ضبحا » فا مور بات قدحا ء یات صيجا,_ذأثرن نه نقعا فوسطن به جمعا , ... 

إنه أقسم بصرامة الدواء على شدة الداء . أجل . فربما كان استخدام القوة عملا ینطوی 
فى ظاهره على خشونة وقسوة . لكن هذه الخشوتة وتلك الفسوة تعتيران برأ كر مما وفضلا 
عظما بوم تکونان علاجا لانکننود والعدوان والتبجح » و ابتليت الحياة من ملا لجاجبا 
مذه الخلال | سيسة فوطا جحما نشق فما الا فراد والماءات ... 

نكف التجاء من هذه الكروب الا بلقوة العادلة ٠‏ القوة الى تمل الشاعر یقول : 

إذا اللك" الجبار صعر خده مشینا إلبه بالسيوف ماه ! 

وعلاج اروت السیف عدالة تحمد لاحاءها فى الارض والسیاء . 

وقد أفسم الله بالماديات وما واءها على هذا المعنى إذ قال : « إن الإنسان اريه لکنود» 
وإنه على ذلك لشهيد » وإنه لحب الخير لشدید » جحود حق اله » والمعالنة بذلك » والاستتثار 
دون الناس با شیر ؛ هذه هى أسباب الفساد الی بحب أن تستأصل . وان 3-تأصل بالنصح 
والإرشاد إلا إذا كانت رذائل فردية هينة » أما إذا قام لها ملك » وشرعت لتدعيمها رماح» 
فلا يفل الحديد إلا الحديد . 
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۱۸۳ بجلة الاز هر 


وكان الإسلام بود لو أنصف الناس من أنفسهم بالعقل والحكة » بدل أن يلترءوا 
الإذه اف بالقبر والمنف » غير أن غرائر السوء غابت فل يدق من قعبا بدا . 

والآديان لا تحمل السلاح إلا مكرهة » وأنداء الله كافة كانوا ينمئون لو استمسك 
الناس بفضائليم + وتعرفوا إلى رمم وكرسوا حباتهم فى شكر آننمه » وأحيوا ضائرم 
مرافبته . و احسنوا الاستعداد للقانه . 

فلا غرو إذ اختنمت هذه الصورة العسكرية عناشدة الانسان أن يلتم هذه المعانى الطيبة 
التواب والءقاب » فإنه لنيكون ثم مکان للحرب والضرب . أما مع طغيان الآثرة و انفلات 
الزمام فسيدق العالم حتاجا إلى القوة النى تقر العدالة؛ العدالة والنظام ؛ مثل حاجته إلى الشراب 


مر العزالى 


دون التوجيه الحمدى ٠‏ 


فى كتاب الس وااصلة والاداب من ميمح مس ( ۸ : ١١‏ الطبعة الساطانية ) من حديث 
أنى سعيد مولی عامس بن كريز عن ألى هريرة قال : 

قال رسول الله تا : و لا تحاسدوا »ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تداروا › 
ولا يبع بعضم على بيع بعض » وکو نوا عباد الله [خوانا . 

« امس آخو المسل :لا يظلله » ولا خذله » ولا عقره . 

« التقرى هاهنا ( ويشير مت إلى صدره ثلاث رات ) . عسب امریه من الشر 
أن عقر آخاه اس . ١‏ 

د كل اسل على المسلم حرام : دمه » وماله ؛ وعرضه ٠.‏ . 
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۱۸۳ 


ایت لبوی 


امه . الماظه . مما نيه 


آر دت أولا أن أجعل موضوع هذا البحث ( ابلاغة النبوبة ) فقط ؛ ولکنی رأيت 
ذلك لا یشمل الحديث عن مقاصد الکلام النبوی السکرم ٠‏ وما فيه من توجیه صاط 
وثقافة #ذيدية ولرشاد سام یشیه الفس العظيمة الى صدر عا » ویرتفع عستوی امس 
البشرية عن كل رءوننها » حى يصل بينها وبين السماء بأفوى و صلة وأحع رباط . وذلك 
شىء يفوت عل“ وعلى القارىء السکر عم فرصة حبيبة إلى كل نفس مسلة » فان الحاجة إلى 
التأنق بين رياض الإسلام ومقاصده الشريفة ,تجل فى موضوعات حديث صاحب الرسالة 
صل الله عليه وسل »لیست أقل من الحاجة إل فة البلاغة النبوية على مو هذه الحاو 
فا ناحية فنية كالية لا يتطرق المواز ما إلى کل شخص . ناما مقاصد الاسلام نا ضالة 
کل إنساتف ف الوجود » وااتمريفف ولو على وجه کلی تمل توجيه إلى كل فرد 
وكل جاعة وكل أمة كيف لمكتل النجاةا الرنمف ف دينها ودناها من أقرب طريق 
وعل أصح وجه . 

وأظن أن القارىء الكريم فى غير حاجة أن يعم أن معنى ابلاغة النبوية شىء خاص 
برجم إلى دراسة ال لفاظ ومن‌ایاها فى دلالتها على ماما وما فما من صفات وجازة 
أو بط » وتقدم فى الاسلوب أو تأخير آرحذف وفصل بين الل أو وصل ‏ وما إلى ذلك 
من أحوال اللفظ العرو, التى ما يطابق مقتضى الحال كا یقولون . وذلك شىء فى ذاته 
بحرى مع كل عرض سما أو زل . ويقع ف المجر والائم کا يتحقق مع الق والحكم , 
ويكون مع الحطيئة والفرزدق أقوى ما يكون مع الحسن البصرى أوالحسن بن على أحيانا . 

هذا جعلت موضوع هذه الحاولة ( الحديث اہی ) من جميع تواحيه سواء میا 
ما يتصل بأغراضه ومقاصده » وما یتصل بألفاظه وبلاغتها » وما يتصل عمانیه وامتیازها 
فى لطفها مع بساطتها » وعلوها مع دنوها ؛ ويسرها مع اعتراصها على عاو هما . وستری 
تصوير ذلك كله مقربا میسرا إن شاء اقه . 
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۱۸ عله الا ز هر 


فأما موضوع الحديث النبوی وءةاصده » فإنها رسالة الاسلام العظمی التى قامت عى 
هداية الناس ودعوتمم إلى ما برفع مستواهم » ويصاحبم فى ديهم واخرتمم ودنياهم .ن أقرب 
الطرق وعلى أصح الوجوه » ذلك هو سبیل اكلام البوى الشريف : لا ينطق عن اموی» 
ولا يافظ العوراء » ولا يقرب الجا حى إنه كان إذا مزح لا يقول إلا حقاً . وإذا 
أراد إخفاء أ عرض فى فوله فكان صدقا ۰ يقول فى بعض حديئه ۰ إن ف المعاريض 
مندوحة عن الکذب » . 


مد آدره ريه فاخن تأدبيه » فكان اير تضوع من جمیع جوانه ونواحيه ونمل 
فى قوله کا يتجلى فى فعله . وکان يأنى إلا أن یکون مشرعا آمینا وناححأ میناً . فهو بتوقف 
عمالم بوح به إليه فى مقام اتلم » ويقول لمن سأله عن الحجج : أفى کل عام بار سول الله ؟ 
ه لو قلت نعم لوجبت ول لستطیعوا . إذا نیت عن ثىء فاجتنبوه وإذا أمتم بثىء فأتوا 
منه ما -تطعتم » فإنما أهلك من قبلكم کنر .مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم »۰ 

ولیس معنى ذلك أن کلام ای ملل الله علوم كان و اک٤‏ ولا أنه كان رسا 
فى جلته وتفصيله » فانه صل أله عابه وس رکانت اة الیش بة الى حمق له بعض االذات 
و تمه أحيانا الطییات » بقول القول أحبانا فلا مضه لان الله بصر فه عنه إلى ما هو خير 
منه ‏ وذلك هو معنی العصمة فى جانبه صل الله علبه وسل » وطذا بقول صل الله عليه وسل 
فى الحديث الذى رواه مسل وغيره عن رافع بن خديج : ٠‏ إئما أنا بشر ء إذا أ م نك بشىء 
من دینک عفذوا به » وإذا أ متك بثىء من دیا 5 فإئما آنا بشر » . 


أصور أن حديث رسول الله فى جوانب الير ونواحی الإصلاح ٠‏ وأنه لم يكن يتذاول 
من ااوضوعات لا ما مق هم کو شخصه . و اسب مع رسالته . وإنه وصف فى التوراة 
والانجیل بما عة فيه الاسوة الصالحة لمن كان برجو الله واليوم الاخسر › ليس بفظ 
ولا غامظ ولاصخاب ف الاسراق لا يقابل أأسيئة لبا وکن لعفو ولصدح ۰ ووصف 
فى القرآن الكرم بقول الله سبحاءه ‏ يأمرمم بالمعروف ونام عن المندكر يحل طم الطیبات 
وکرم علوم ایائث و عنم حر ثم والاغلال ای كانت عليوم €& ۰ ووصف ف السئة 
بأن اسه لا تون فيه الحرم : وأنه لا بسمع القبيح ولا يقره ؛ فحال أن تصدر عنه , ومن 
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الحديث ابوی ۱۸0 


شاء فليتابع كل ما نقل عنه اناقلون فى أخباره وسبرته » هل بری فا إلا ما يشدبه رسالنه 
ویناسب صفته » من قول صاخ وعلم 0 

موضوع الساة البو ية الكرمة إذآ هو کل ما آشتهيه النفوس اسليمة ۱۶ بدو إلى تقوى 
الله » وصلاح اجتمع > ومقاومة کل رعوه فى الارض من ظ وبنی » أو حسد أو مكر 
أو سم فى العهل , تدع فيه روضات فیح وجنات » وتزكية من الضلالات . فانك فى حدیثه 
ومع سفته کصاحب المسك : ما أن حذيك » وإما أن تبتاع منه » وإما أن تد رعا طيبة . 


وإليك بعض الصو ر من تلك من القاصد اأسامية والاغراض کر عة 1 
من أغ راض السنة الكر: ۶ بان دعوة الرساین جیما من عبادة المستحق للعرادة وهو الله 
وحده . وإفراده سيحانه بكل مظاهر التعظ, » وخلاص الاعمال كلما لوجبه . 


۱ 


فا جاء فى ذلك وله صل الله عليه وم بل وقای ط عم الإيمان من رضى بالله ريا و بالاسلام 


دنا وعضمد رو : تفت أحبي 9 یک رای ته ونع نه فقد ادنکل الإوان , 


وعن مالك بن عرف الأث#مى ال وکنا عنذ التى صلى الله عليه وسل فقال : آلانبایمون 
رسول الله ؟ فبسطنا أيدينا وقلنا > لام “تايمك با رسو ل الله ؟ قال : على أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاً ٠‏ وتصلوا الصنوات انس ( وأسر"كلءة فى خفية ) قال : ولا تسألوا 
الاس شيا . فلقد رأيت أوائك الفر يسقط سوط آحدم فا يسأل أحداً يناوله إياه» . 
وهذا الغرض أساس الإسلام وحور الدن الكريم . 

ويتصل بذلك الدعوة إلى عزة الإسلام » وعدم الخضوع والذلة نخلوق أباكان . 

وفى ذلك يمول صل الله عليه ول لابن عباس « با غلام إنى علاك کمات : احفظ الله 
حذظك » احفظ الله تمده تجاهك » وإذا سألت فاسأل اله وإذا استعنت فاستعن بالله » 
واءل أن الامة لو أجمعت على أن يضروك بشىء لم يضر وك إلا بثىء فد كته الله علك . 
ولو اجتمعوا على أن ينفعرك بشىء لم ينفعوك إلا بشیء قد كلتبه الله لك . 

ومن أغراضه الکر عة مقاومة خرافات الجاهلية وجبالاتها من التفاوت بين اناس » 
ونظام الطبقات » واعتداء القرى على الضعيف . وما إلى ذلك ما أشاعته الفرضى 
والجبالة بلا عقل لم ولا منطق مفروم ؛ وما أ کنر هذا الغرض فى ااسنة » کفوله صلى 

(٤) 
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كما مجلة الازهر 


الله علیسه وسل , أا 1 عن فقيل وفال » و(ضاعة المال » ووأد ابات وهم وهات » 
إن الله تعالى قد رفع عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء ‏ دعوا دعوى الجاهاية ذميمة . 
لا می إلا لله ورسوله ؛ لا عدوى ولا صفر ولا هامة ٠‏ من أنى منجماً أوكاهناً أو عراف 
فقد كفر ما آنزل على عد . من حلف يغير الله فقد أشرك . الاس سواسية كأسنان الط 
لا فضل لعرى على يحمى إلا بالتقوى , . 


ومن آغراضه الدكرعة الدعرة إلى مكارم الاخلاق من العدل والاحسان بين الاخ 
وأخيه وبين الراعى والرعية و تعمد إدض الاس لبعض عمونة الضعيف وإغائة الابفان , 
وكل ما ببعت عل الحية ويغرس الالفة والمودة » حى يعيش الناس إخوانا متصافين يشيع 
فهم السلام والونام فیعیدوا الله » ويسعدوا فى هذه الحياة ء عا لو أخذ العام ببعضه كانت 
الد نا جل 5 اه جحما 2 ايوم ا ٠.‏ 

وإليك عض ماف FN)‏ السکر عة من ذلك 

ه کل سلاى من ااناس عايه صدفته. کل يوم لطلم فيه الشمس تعدل بين أبن صدقة 
ولعين الرجسل على داته فحعل غاا 9 رفع له عليها متاعه ص_دقة » والكامة الطمية 
صدفة » ودليل الطريق صدقة » و بيط الاذی عن اررق صدفت . 

ألا بى أنت 5 3 رسو ل الله » مأ برکت باب دن الخير وه سعادة إلا و وت له ٤‏ 
ولا رکت باب دن ابر وه ەسە ا س لحان ۳ .وان إلا مودت عنة . 

وق الصحیح أيضاً «کلک راع وکلع ءسئول عن رعيته : فالامام راع وهو مسئول عن 
رعبته » والرجل راع فى أهله وهو مسدول عن رعيته ؛ واارأة راعية فى بیت زوجبا وهی 
مسو لة عن رعيتها 0 والخادم راع فى مال سیده وهو مسئُول عن ر 4۰.۶ 6 والرج-ل راع 
فى مال أيه وهو مسئول عن رعيته » سكام راع وم مسئول عن رعيته» . 

« ما من ملم بزرع زرعا أو بغرس غرسا فا کل منه طير أو [نسان أوميمة إلا كان 
له مد وه 4 ۰ 


« إذكم ان تسعوا الاس بأو الم » فايسعهم منک بسطة الوجه وحن الخلق » . 
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الحديث النبوی AY‏ 


« أن اب إلى وأقربم منى منازل بوم القيامة آحاسنع اخلاقا » الموطئون أكنانا » 
الذن بألفون وولاون .وان آبنفک إل ارون المتفيةون » ۰ وها | کی ذلك الارشاد 
والرشاد فى السنة الحمد بة . 


وهو صل الله عليه وسل تحث على احرام حةوق ال ٠‏ ورم دمه وماله وعرضه 
ويقول : « من فطع رجاء أخيه فطع اه رجاءه » . « إذا أشار الرجل على آخیه بالسلاح 
فما على حرف جوم 3 

وهو صل ألله عليه وسل وصی بالمرأة “وق ماكانت عله الجاهارة م نإهدار أدهيها 1 


وبرفع من شأنباء ويأمى عراقية الله فما فیقول فى عض ما حدث : 


, ألا فاستوصوا بالنساء خير فجن عوان» ليس تملکون منهن شي غير ذلك › إلا 
آن بان بفاحشة مه ۰ فان فعان فاجز و هن قََ ااضاجع واضر و هن ضرباً کسر مر 6 
فان انح فلا توا علمون سبیلا(» ٠‏ 


ومن أغراضه الكر عة الترهيد فى الا حتى تصفو النفس وا-تقبل للکارم » وحی 
تحاب ااناس ويعرف لعضمم حق بصن .فن ذلك قز له صل الله عليه ول :ران آدم 
عندك ما دکفيك وأنت اطلب ما يطغيك . ابن آدم لا يقليل نقنع ولا بكاير لشبع .ان آدم 
إذا أصبحت معافى فى يدنك آمناً فى سربك عنسدك قوت يوءك فعلی الدنیا العفاء . ازهد 
فى الدنيا عك الله » وازهد فما فى آیدی الناس يبك الناس » . 

ولو آنی ذهیت لیم ما جاء من أغراض ف التشر یم الما » والارشاد المنةذ الشامل » 
رجت عن القصدء ولا استعطعت . فان موضوع ذلك الاسفار الضخام من كاتب السنة 
الكرمة . ولکنتی بصدد الا شارة (سمو غرضه » والاشارة إلى بض اتماهه وتوجمه » 
وان أن كلاءه صلى الله عليه وسل أسمى کلام ف اعد 5 ان أمعى شوه إعسد كلام ألله 
فى بلاغته : نلادع الال للتحدث عن سمو لفظة ومعناه . فى هام آخر إن شاء الله . 


مود انوا فا 5 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


۱۸۸ 


العرييّريين اگم رواطر 


تتصارع اللغات وتتطاحن کا بتصارع الافراد ويتطاحنون سواه بسواء » ولکن 
صراعبا و طاحنها لا يكو ن عادة واضح الممالم سريع الاتائج » بل هو صراع بطىء هين فى 
سر يانه رغم عنفه وجبروته . طبيعة ركبت فى اللغة ا ركيت فى الافراد ! ولا غرو فان 
حياة اللغة رهينة حياة الافراد . 

وقد شادر إلى الذهن لارل وهلة أن المنازعات والحروب الى تقوم بين الشعوب 
واجماعات هی السبب فى ذلك الصراع ألذى بقوم بين اللغات . وهذا فى الوافع کح ولكنه 
ليس كل السبب » بل هو سب يصح أحياناً ولا يصح أخرى » والرجم فى ذلك إلى مدى 
قوة اللغتين المصطرعتين : امه الغازين ولغة المغخزوين . والد الذى حسدث للغة العربية فى 
فارس ومصر أوضح مثال على ذلك ؛ فالعربية - وان تفاعلت مع الفارسية تفاعلا لم عم 
فا سية تخصیت| ( نوها وصرفها وتركيب عبار تما ) - قد استطاعت فى مصروف'زمن وجيز 
دنا أن تطفى على لغة الصریین طفیانا عارناً ون تفرض نفسها عليهم . 

ولكن يبدو أن هذا هو أوضح ألوآن اصراع بين اللغات . وسبيه المواشر هو الهروب» 
غير أن هناك آسپابا آخر ى غير ارب تودی ی ذلك الصراع بين الأخات » وهى آسباب 
مادية جدارة باملاحظة ؛ وهی ممل عادة فى شه خفاء ۰ وهی إطرئة الاثر رماث اتاج : 
ولعل السبب فى هذا البطء أن صراع اللغات اأثىء عن صراع الا فراد بطم مر حلة حاسمة 
على أبدى الصطر عين آنفسیم 'فيفرض الغازون لغتهم على الفزوین مثلا أو إسمتدر جو نهم 
لما بشى الوسائل . 

أما فحالة الصراع الناج عن غير ذلك من الاسباب ؛ فان ملية الفرض هذه أو الاستدراج 
لا يكون ها وجود؛ وتكاد تقف اللذتان المصطرءتان وحدهما فيالميدان دون عامل خارجى 
«أزم من الا نراد . وهنا يكون التطاحن اللغوی اامی الصحیح . وهنا تغلب اللغة أو نهزم 
وتفتح صدرها للغة الغازية نيعا دی قوتما ومدی [مکانیانعا العةلية والمادية على السواء . 

ولمل من أم آسپاباصطر اع اللغات » الحالة الف‌کر ية والاقتصادية و الدبنية والاجتاعية 
للدءوب المصطرعة لغاتها ۰ فتقدم الحياة المقلية فى أمة من لام عامل كبير فى شر لقنا 
ونسرما بين صفوف اللغات الاخری فى الام الى تقل عنها فى مستوی الحراة العقلية , 
واليونان والر ومان شاهد على ذلك ؛ فقد كان اليو نان فى الذروة من التقدم الفکری ‏ بنا 
کان الرومان فى مستوی فکر ى منحط » ولذلك فان أثر العقل الیونانی فى العقل الرومانی 
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العربية بين الجزر وااد ۱۸۹ 


واضح لا نكر » ومن الشائع فى كتب التاریخ والحضارة أن الرومان فتحوا الواف 
عسكريا نما غزام اليونان عقلیا . وهنا يتضح نا إلى أى مدى يصح القول بأن الحروب 
م السب کل السب أو اساب الاصيل فى تغلب له على اجر » فقد رأيئا المغز وبن 
ينهزمون آمام الغازن فى ميدان المرب حفا ؛ ولكنهم ينتصرون علمم فكريا. 

وأما الحياة الاقتصادية فان عامل التجارة له أثر لا مخت فى احتکاك لغة ال تكجرين ؛ وإذا 
تصورنا بلدا قفراً جديا يعتمد أهله على ما تنتجه البلدان الاخرى ؛ وإذا تصورناهم رحلون 
إلى هذه البلدان يشر ون ما يأزمبم » فإنه بکرن من السهل علينا أن تصور أيضا إلى أى حد 
تشیم نة أهل هذه البلدان فى انة أهل ذلك البلد . ذلك أنهم سينقلون إلوم الإضائع بأسمائها 
کا وضعبا أهلها . 

وإذا تصورنا هذه البضائع لا على آنا الاشياء النى تؤكل سب بل على أنماكل مایلزم 
الانسان فى حياته من آدو ات منزلية» وفى حقله من آ لات زراعية .وق حربه من معدأت 
حريية » وما پلزمه لحياته الصحية من دی وعقاقير » وما يازم حياته الفة من وسائل 
الترفيه ... الم ٠‏ إذا تصورنا ذلك ابل علينا یا | ننتصور كية الالفاظ الى يستخدمما 
الستوردون بالضرورة من لغْة ا مستورة نوم وإذا عرفنا أن تشكيرنا داغا حتاج إلى 
امحسو س ركب منه صوره العقلية , وأن. ختار هذا الوس من الآشياء الواقعة بيننا 
لملابسة میات , استطمنا أن ندرك مدی خطورَة العام الاقتصادی فى صراع اللغات . 

ثم يأنى عامل الدین ؛ وهو عامل لا يقل هن العاملين السابقين أثرا فى صراع اللغات . 
فلك يفرم الإنسان ديئا من الأديان بحسن به أن يعرف افته » ولكى يدخل الإنسان فى 
دين من الادبان يعتقد عقائده ويؤدى شعایره » يتحتم عليه أن يتن لذته . وهل كسدت 
العربية من غلية وانتشار فى الشرق والفرب ‏ وما زاات مار سهذا السكسب » بغير عامل الدين ؟ 

وفها ختص بالعامل الاجتای فان اللغة ظاهرة اجعاعية من الطراز الأول » وحياتها 
من حياة الجتمم الذى تديش فیه ؛ تصطبغ بكل ما يطخ عليه من مبادىء وما يحرى فيه من 
تيارات . والجتمع الزاخر إثتى ضروب الحياة ٠‏ الذى تأصلت فيه الطبائع واستقرت فيه 
العادات ورسخ فيه العرف » يماح لغتء بوعا من الماسك والقوة و البات » لا عنحه اجتمع 
الترافت المفكاك الختلف العناصر المتضارب الشارب للغته . 

والعرب حين فتحوا الاندلس ثلا ل يكن فما شعب واحد من جنس واحد ودیانة 
واحدة... بل كان هناك أجناس عتلفة وعقائد مختلفة وألسنة عتلفة » فلم يكن بیها 
تماسك» ول تكن وحدة سياسية متعاونة ه“آزرة . ولذلك سرعان ما استقرت لغة العرب 


وزاك وظررت علا ۰ 
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۱۹۰ ل الازهر 


وأا ما كان الاس فإن صراع اللغات وان اعتمد على مثل هذه الموامل والاسباب 
اى 1 د خارجية بالذسبة للغة » أى خارجة عن نطاق اللغة» فان الذی لا شك فيه أن هناك 
أسبايا أخرى تفبع من طبيعة اللغة ذانما التى تنزل الیدان . وطبيعة اللغة هنا هى بعبارة 
أخرى عبقرية اللغة . وعبةرية اللغة هی بموعة ااصفات والأصائص الى تتمعز مما ائة عن 
خر ى . وتتحدد هذه الصفات فى نحو اللغة وصرفها وتركيب عبارانما وفى تاريخ تطورها . 
ثم هناك صفات آخص من هذه وإن لم تكن تقل أهمية عنما کالناحية الصوتية ( نظام القاطع 
والحروف وعددها فى الكامة وعدد الاصوات ااستخدمة سواه من الروف المفردة 
كالحرف 5 فى الإنجليزية «ثلا ويقابله حرف ناسین » أو المركبة كالحروف اك فى الإنجليزية 
و و50 فى الآلمانية وهی تقابل حرف الشين فى العربية ) . وهناك أيضاً الناحية الفثية وهی 
ما نستطيع تُسميتم! بذوق اللغة . فبذا الذوق يبل أن برفض من الالفاظ الطارئة ما بتهاثى 
معه أو ينبو عنه . فإذا كنا جد الاذن ال امانية مثلا ترتاح لصوت حرف ال 6 التکرر 
ثلاث مات فى كامة قصيرة مثل «عودديء6 (ججانجن ) فان الآذن العربية تنبو عنه 
وتافر منه ولا تفكر فى استخدامه . 

هذه ااموامل الداخلية » أى الى تنبع من نم اللغة هى ما معیناه بإمكانيات اللفتژی 
بداية هذا البحث . وهذه العوامل الداخلية متضافرة مع العوامل الخارجية ااتى سبق شا 
من فکر به واقتصادية وديفية واجتاعية هى الی يحب مراعانما وحثها عندما نحاول الكلام 
هن تاريخ الصراع الذى قامت به اغة من الاذات جزراً ومداً . 

واللفة العربية کا نعرفها ها شاط واسع النطاق بعيد التاريخ فى مدان الصراع 
اللفوی » ويك أن نعم - وهو بلا شك معلوم لدى المع - ألما هى الخلاصة الى نتجت 
عن صراع على . هو ذلك الصراع الذى شم‌دنه اللبجات العربية الأتافة الى كانت سائدة فى 
شبه الجزيرة قبلى الإسلام ۰ وصذا الصراع ای لا مختاف فى عوامله وأسيابه عن ذلك 
الصراع الخارجى أو العاللى للغات » ولكن رعا لا يكون معلوما لدى ايع أن فى هذه 
الغة » مأثوراً كبيراً دخل إلما فى حالة من حالات الجزر التى تصيب اللغة » وهذا المأثور 
لايقتصر على المفردات کا قد یتبادر إلى الآذهان بل عتد إلىأركان ال . ومناك ماو لات 
جريئة يقوم ما الدکتو ر فاد حسنين تقوم على المقارنة بين اللغات السامية القدعة السابقة 
للعربية فى صورتما الا خيرة لتبين مدى ما أخذته اللغة العربية من تلك اللغات من صائص 
وصفات ؛ وقد حاول جو دی الان فى کتاه « بلاد العرب قبل الاسلام 
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. وأطوعق: ] > أن شدم ا ل مدى خذ العر بية من االغات الاخری‎ Antéislamique 
فور يذهب إلى أن حضارة البيزنطيين والفرس و يخم أيضا كانا متغلغلين فى شبه الجزيرة‎ 
بو کد ذلك ما اصطاءه العرب عن هذبن امین من کنات » ولکن اللغة العربية لها‎ 
الإيطالية‎ ) Sus ( 501۵0: خاصية ييبة فى لعریب اامكليات الاجندية . فكلمة صلدی‎ 
تجمع على صلادى ۰ وهی صيغة عربية غالصة »من الصعب أن تعرف منها االكامة‎ 
الأجنية »> وهنا بدلا ف الواقع على استقرار نظام اصرف فى هذه اللغة محبث لا ير‎ 
فما نظام ضرق اللغة الاو رة . ناذا كانت الكلات الطارئة هن صىل ساى شديد اأشبه‎ 
۱ . بالعربية تضاعفت صعوة القول ا إذا كانت دخيلة ام أصلية‎ 
ويذهب جويدى إلى أن المرب البدو كانوا حقرون الزراعة » وءن هنا كانت الكلات‎ 
انی تتعاق بالزراءة من أصل آرای > ومن أءثلنها كلدة و نير ٣ت » أى مقرن البقر وكامة‎ 
ر فدان » وغيرها. ونما‎ ily Natorû د ناطور» ی حارث اللكروم وهی فى الارامية‎ 
ورد إلى العرب من الخارج كلة مدقن وتم جو موم على بنادق كما أصيلة فى العربية‎ 
المعروف فى مک نت ولذلك‎ Nں×‎ péntica Sh, ai وأيست هی غير انكس‎ 
» سى باس إقليمه الأصلى » وقد صارت ”كا ق آلارامة إلى بنداق وف العرية إلى بندق‎ 
ومثل ذلككلة «زیتون» جات عن الارامیة» وعما أيضا جاءت كلة قندیل واصلمااللا یی‎ 
. 006(2ج) صارت عند الإغرءق کار دیلا ؛ ومثل ذلك کمة سراج وکلة ناس‎ 
» وهذا كله بدلا على الار الاقتصادی فى حياة اللغة العرية وفى تاريخ صراعبا‎ 
حتى [ذا تبلورت العربية و مورا الاخيرة وأصبحت ال السائدة وتم لها نظام حوی‎ 
وصری و#صول لغوی كاهلءامتدته فتوحاتأاسللين در ها وغريا و استقرت فى ال,لدان‎ 
ون انى مأ مذا الصراع إلى أن تتشکل‎ ٠ الفترحة بفضل الدن الجديد وبفضل آهاپا‎ 
ف کل أمة إلى حد كير سب مأ م اللغوى وادتءدادهم » وم بعد العرب - کا ي#رر‎ 
جو دی - تطلیرن عند الشموب الاخری لا الافکار الديئية ولا الحياة المرفة‎ 
ويفتةل‎ ٠ ولا التجات الصناعية ؛ ولکنوم یتطلیون لدم شید واحداً هو العل الیوناف‎ 
هذا الل إلى العرب فيعبد المنصور وه ارون الرشيد؛ وعلى وجه ال#موص ف عبد الأمون‎ 
. رنقله العلياء الم بان الذن كانوا هيزة الوصل ه مثل حنین بن انق وقسطا ن‌لوقا » وغیرم‎ 
وقد عمل تأثير هم الفسكرى ق‌علاه المسلمين سهولة » وذلك4ضل النساج الذى كاوا متمعین‎ 
مقتضى الذمة »ما سول اتصالم با سين ؛ وصارت ار باضةو النجامة والطب والفلسفة موضع‎ » 
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۱۹۲ جلة الازمر 


دراسة العلساء العرب . وشخصيات الکندی والفارانى وابن سينا والرازى والفرغانی 
والتانی وان دشد مشهورة فى الشرق کا فى الغرب الذى صارت فيه ام : 
Alfraganus, Rhasé’s, Avicenne Averrhoe’s, Albatignius.‏ 

ويور العرب الان بدورم فى أوريا نفسها الى أفادت من موؤلفاتهم مثدا أفادت 
من منتجاتهم ااصناعية ؛ فقد أدخلوا فى [سبانیا وصقلية كثيرا من النيانات النافعة , م 
ارت | إلى الغرب الا شة والمنتجات القينة المعروفة ,ماما اهر بية. وكلمة ٠‏ قصر » العر بية 
هی داوج اللاتينة صار ت إلى کاسترون البونانة ثم صارت إلى فسطرا فى الم بانية 
وال قصرا فى الارامة الغربية » ومنراءقصر العربية , ثم لاتقل قصر العربية إلى کیرسرو 
8 ل الاإيطالمة وألكازار d Alcazar‏ الاسيانية . 

والكلمات الى من أصل عرنی كثير ة ف اللغات الاوريية المعاصرة . ومن أمئلنها 
کلمات ۰ 6 وهی ف العرمة القبة ۰ وهو ساین 6 هو 9 الخرير المفسوب 
لمو صل » وکلة Drogman‏ هی » ترجمان العزابئة.وكلة م هی « کوب » العربية . . اج 

حدث کل هذا فى فتر ة الد اللذوى للعربية و لكن/الذى لاشك فيه أن هذا المد قد 
وف منذ عده فرون ؛ فتوقفت اللراة العملة آو کادت وأصاب ال ركود وخم وصات 
فيه الى حالة من الجزر والاحسار والانقطاع عن العالم لا ترضی محال ٠‏ وقد كان نتيجة 
التدهور الفکری والافتصادی والدیی والاجمای فى شعوب العربية فى هذه القرورن 
أن أصيحت اللخة فى الوقت الحاضر واقعة تحت تأثیر المد الارجی للا نالته الامر الاجنية 
من تقدم ملحوظ فى هذه الميادين الختلفة : نشاطم! الفسكرى برحنا » وفشاطبا الاقتصادى 
يتقاذفنا ؛وتقدم,ا السياسى :#رض نفسه علینا ٠‏ وانتاجها فى میادین الصناعة والحرب 
يعيش بيا بأحوائه الآجنبية الى أصبحنا نستخده| کا لو كانت عربية أصيدلة : الترام 
والتلیفون والاو وبيس وأا الاقعة واساء امقاقیر والادر بذ وار اسان والدعةراطية 
وغيرها كثير كارا من أصل أجنى ؛ فضلا عن الذاعب العلية والفلسفية و الفنية الى تتمثل 
بين طرقة امین . ۱ 

وهكذا تقف العرية الآن فى موف الانحسار والجزر ج ةف أهاا 
ولکنه الامحسار والجزر الذي يلوه مد . 


سوام لسو ام 1 


عر الم مر ا “ماعيل 


سنه أله فى خلقه » ولن تجد لسنة الله تيديلا , د بكلية الآواب بحامة ارام 
00 بح ب ۵ اهر 


( 2+ 
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سح الريك وعزرها 


عام الامتاذ السيد عز الدين إسماعيل . فى مقاله المنشور قبل هذا ء موضوعاً جديراً 
بعناية الباحثين » وهو اصطراع اللغات بوجه عام » ومد العربية وجزرها بوجه اص» وأثر 
الحروب والتقدم الفسكرى والحياة الاقتصادية والاجتاعية فى امتداد اللغة أو تقاصها . ' 

وكنا نتمنى لو أن وقفة الكاتب كانت طويلة ءنسد أعظ, حادث وقع فى تاريخ مد 
اللغات وجزرها . وأعنى به دخول مصر وااشام والعراق وشال [فريقية فى أسرة العروبة » 
وانصرافون عن لغاتون الآولى إلى لغة الفرآن : فى المتزل » والسوق» والمتمع » ودواوين 
الح . بأقل مدة عرفت فى التاريخ . 

إن هذا الحادث التارخى اافاجىء:الذى.لا بکاد يعرف له نظير ‏ أسيابا يلاحظبا 
المشتغلون بالتارريخ » وأخرى تستجق العنابة والرسل من العلاء بتطور الاغات . 

والذن کانوا يرعمون أن الع یه محولت إلى 42 وطنية فى حارج جزيرة العرب من طر.ق 
الغردض والاستدراج ٠‏ قد سقطت دعوام عما,حاوله الامتعیار فى الجزائر من سنة ۸۳٣١‏ 
إلى الآن » ثم فى القطرين امجاورين للجزائر شرقا وغرباً » وما اسستخدءه ذلك من وسائل 
الحضارة الحديئة وفى طليءتها الطباعة والصحافة والمدرسة والجسدية وضرورات المایش 
وأحدثها اسيا والإذاعة . فضلا عن الوسائل الاخرى غير ااشروعة » فباء الاستممار إعد 
كل ذلك بالفشل » واعترف باسان حاله ولسان مقاله بأن ما ثم فى [فريقيةالشمالية لما تعربت 
قبل ثلاثة عشر قرنا لا بزال من المعجزات الى اختص ما نظام العروية والإسلام » وأن 
لام الأخرى من قبل العرب كاليونان والرومان » والذين جاءوا من بعدم كالترك ودول 
الاستعمار الغربى » لابکاد تقلص ظل سلعانهم عن الاوطان الى حکوها مثات السنین حى 
يذهب الدهر باغائهم وآثارها كأن لم یکونا هنالك من قبل . 

نعم إن عرب الا-لام الآواين استهووا سكان الأقطار التى فتحوها - کصر واشام 
والعراق وشهال إفريقية - وذلك عا كانوا عايه من فضائل الننفس ودعادن الير والاستقامة 
على الق والتعامل بستن الإنسانية الخالصة هن شوائب الا انية والبغى ۰ فرأى المهمربون 
والشاميون والعراقيون والمغارية أن هذا الذى جاء به العرب الفاتعون من أ کل رسالات 
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۱۹4 4 الا ز هر 


الله بل هو أ كلما . وکان الفاتحون بدعرن إلى ما هم عليه من حق وخير ام و سیم + 
لا بالحاضرات فى الآاندية » ولا بالإغراء فى المستشفيات ؛ ولا الاسلط على عقول الاحداث 
القاصر ن؛ ف رأىالناس دعوة ااسلمین مير جة بتصرفا م 6 و معروض4 عل الا نظار فى معاملاتمم» 
فلا آراد أذكياء اناس و عفلاوم أن بشارکو | الاين فما حلوه لیم من خير » 
وغاراكا ان را E a E‏ 7 
دعوه الإسلام وأن عل er}‏ اصو صه و قواعده وأحکا.ه را ا 0 أصطد .و مرا 
الاب لام ی الدعرة 4 وهی اة على و ان 1 أتمل اله 2 إلى الاسلام ¢ اه أذ تقل لالا 
إلى الا عم 4 و معی ذلك أن على ۰ ن أراد #عرف 20 ويتصل به ات 
باح کا مه 5 يعرف لفته » ورف من شا وهه میاه مره ؛ إلى أ 0 بکون ٥ن‏ أله لاصلام ‏ 
له ا یکون لادبن أصواب کرو نه > ۴ کون الدخیل عبرم a‏ | هم وه ٠.‏ و سم اسه الاملام 
هذه فى الدعوة له كانت السبب الأول فى , انتشار العربية . » لاما مفتاح الدين وبابه 
والط ريق إليه؛ وفما بين زمن مرو بن الماصوزمن الليث بن سعد »ول ی فوم المولود 
4 45 هم كانت م ول إمثللات بالاعة اعلا نلالأصر بين اقم 6 ۱ وا الره ءوس 
فى الشريعة على تفاوت آقدارم ف ام ؛ والذى ل كنا مهم فى الاصل عرسا ضار لایرف 
انفسه لغة غير العربية » وصار بیانه ااعر مه مضرب الآكال ل فصاحما وبلاغتها » 6 أن 
فقبه فى الشر يعة مضرب الا مبال فى التاصَیل والتفریم محیت ترب إليه أكباد الابل من 
تلف الاقطار لاتتليذ عليه والتأدب بأديه والرواه عنه والعمل بفتاویه . والذن عدوا 
من الافرئج ومقلدتمم ع نظام الولاء فى الاسلام استشمدوا بأحقاد الشعو بيين الذين 
« ابوا الإسلام على أبدانمم وم ينفذ شىء مه إلى فلوم » ٠‏ فصوروا العلاقة بين عرب 
الانداب وعرب اما ذه الا سل مه على غير حقفتها ٠‏ ولو دظروا لہا دن ناجیه العلياء 
واعة الدن الذن آسلوا واعربوا وحسن إسلاءهم وصاروا من أعلام هذه الامة فى ديما 
و ادتبا و بلاغ 3 لعلیو | أن الإسلام إل موی ااره مم 3 و أن نظام الو لاء هر نظام 
الانحاد بالاسرة والانضهام إلى آخونما ورتا . 
ولاء قبيلته الهنية من جع , لآن فى ذلك عند ذ كرى دخول سلفه فى هدابة 0 عل‌آدی 
تلك امسلة وأتهم م الذن آخذوا امد ۵ إلى ۳۳ الؤير الذى صار كك 64 ووه ا 2 فاذوه 


واحدا ,م 2 ولذلك أحكام ف اأفقه ا 12 .ون ااشعو :. مين و٤‏ :م هن ن الغيظ . والعروبة 
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مل الدر بية وجزرها ۱۹6 


فى الإسلام , أخلاق » فالذی یتکام فى بيته بلغة العرب ويتخاق فى نفسه بأخلاقباء يفضله 
الإسلام وتقدمه العروبة على الجلف الجافى الذى عرى من تلك الاخلاق ول يتجمل ما . 


وهذه القواعد فى نظام الجتمع الإسلاى الرفيع هى الى « نشرت العربية على دى 
اتتدار الإسلام » . ولا کانت الام الاخرى - وأح دما عبداً دول الاستعار - لم يكن 
لها مثل هذه القواعد الانسانية العليا فى اتصال الام اضما بض فشلت فما حاولته 
من تفلي العروبة فى انتشار امتا بوم زحف الإسلام لنشر دعوته فى قارات الارض 
انور وا 

وإذا عرلا عن الأسباب التارضية فى تأئير سياسة الإسلام على انتشار العربية ت 
آما.:ا ناحية أخرى من أسرار التارخ فى «ذا الموضوع ۰ وهی ناحية القرب أو البعد 
بين العربية واللغات التى اصطرعت معما.أو ذابت فما . فالعراق والشام من صرح البلاد 
السامية إلى كانت :كار بالارام هو اس اة وبقايا اللكنعانة » وکا أخوات ضعرفة 
ساذجة للغة العربية الى تمد الینتا الكل لادء البائية الآولى النقرضة » والعرية لعراقتا 
فى القدم قبل كل أخواتما ااسامیات اجَتَاوَتجميم أطوار التسكون والقو؛ حى بلغت ذروة 
الکال وتام النضوج والازدهاز» كانت ألا لان تلم أخواتما المتخافة عنما فى النضوج 
اللغوى . وإذا اعترنا أن للغات السامية أ "مأ قديمة تفرعت عنما هذه اللغات وكانت فجات 
شا م حلت هذه اللبجات حل أمين القدعة فزالت بوجودهن » كتا یذ أن تصور 
آن الام السامية كانت طن وحدة لغوية قبل ظهور اللبجات - أو اللغات - السامية » 
وأن لغة الوحدة زالت بظبو ر هذه الابجات النى ما زالت تعترق وختاف حى صارت 
لغات » خرمت الامم السامية من وحدتما .زوال اللذة الاولى وحلول اللغات الفرعية علما» 
فليا ظبر الاسلام » و انتشر أولا فى البلاد السامية » فانتشرت بانتشاره اللغة العريية وهی 
فى ابان اها , اصطدمت بلغات من جنسها غير أنهن اضف مما وأقل جدارة بالیفاء » 
فبق الا صاح وزال ما هو أل صلاحاً » وانضمت الى ذلك رغبة شعوب البلاد المفتوحة 
فى أن بلتحةوا دعوة الحق والخير التى حمل الإسلام لواءها لمهم » ودهم الاسسلام على أن 
سيل ذلك أن يتعرمواء وأن يلوا بأنفسهم من ينابيع الإسلام فى افته مبائمرة بلا واسطة ؛ 
فمادت إلى البلاد السامية وحدتما باللذة العربية , بعد أن كان آخر عمدها ذه لو حدة يوم 
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۱۹۹ له الازهر 


رمام منها يعد من أحداث التاریخ الیکیری ۰ بل دو !<دی «عجزات الاسلام الى 
تستحق الندون والتتوه والتخلید والامم السامية لم تخسر هذا الحادث شيا , لان المريية 
نفسها لغة سامية » بل هی البنت الیکر لامها الاول ؛ وقد تبدل السامیون ما من دراهمهم 
التافبة ديناراً وهاجاً مالقا عادت ل به وحدنمم القومية والاذوية . 

ونتةل من العراق والشام إلى مصر وثمال إفريقية » فنلاحظ أن لغة قدماء المصر رين 
وإنلم تكن صرعة فى ساميتها كصراحة الأرامية والكنعانة وأمثافه) » إلا أن المعجم 
العظم الذى وضعه العلامة الآثرى ااصری أحد کال للغة المصرية القدءة دل على أن عو 
لله| كان يوافق العربية المضرية فىمعانيه ومبانیه » مع تسا قليل فى القاب والامدال ار جود 
فى اللعتین . ولو أن العربية المعاصرة لقدماء المصربين من قبل مضر بل ومن قبل [سماعيل , 
كانت معروفة انا الآن انين انا أن نسبة التوافق بين المصرية القدعة والعربية الى كانت 
معاصرة لها أ كر بكثير من سبة الثلث » بل لا ببعد أن يكون النقارب بين اللغتين فى تلك 
العصور أشبه بالتقارب بين لغة مصر العربية ال وَلفة معاصرما من أهل الحجاز و ند » 
وءذا نعلل رحلة إبراهم من وطنه العزاق إلى مرج _م/فى ااشام وزيارته لمصر وزواجه 
منها ماجر وع فع زوب وذهاه . ما و بای [سماعيل إلى الحجاز » ولا نسرف إذا قانا 
إن لغات تلك الاقعار كانت بومثذ كلها متقاربة ء ولا یمد أن تکون جات لأذة واحدة ‏ 
م أن لات هذه الافطار نفسها الان جات لاعة واحدة » فکان !| برهم وهاجر تکلان 
باپجتمما فبتفاهمان نما بينهما » و کان أهل الاقطار الى اتصلا ما فيتفامان مدوم جميعا . 
وإذا كان هذا حال اة المصرية القديمة فزول العربية ضيفة ت عم مهأ مع الاسلام قد حبما 
إلى المصر بين بهم الاسلام وأهله الا خیار الطيبين الرحماء الصالمين » ويذلك كانت الجر ة 
يتلم جيل الايث ن سعد المصرى الولود سنة كه قباد البلاغة العربية فى .صر وأزمة 
تا ا ذلك عن شيوخه وشیوخوم الذين كانوا من حادث دخول الاسلام 
إلى صر قاب قوسین أو أدنى . 
وما يقال عن مصر يقال عن جارانما فى الغرب : لوبياء وااقرروان فالمغرب الاوسط 
والمغرب الأقدى ۰ وق الك الربوع بقاءا الفيفيةيين واه رطاجنيين وذكريات هنى بعل , 
بل إن ن البرير بوغلون ق شوط أ لد ف حملون إل نا هم تاليدم القديمة دک ما بات علاقات 


۳ ات وأذوائه وإفريقش وما فى الوعی التارخى من آحلام لذيذة عن بالات 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


مد الع بية وجزرها ۱۹۷ 


وبعد فإن العربية فى صدر الاسلام دخات بلاداً تمت إلما بأواصر لغوءة لا يستهان 
ما ۰ وهذا هو السر فى أن العربية ثبتت بعد زوال ساطانما فى البلاد السامية أو النصلة 
بالسامية » وم تثبت فى مثل إران إلا فى محيط العل الدیی » ول ببق منها فى مثل الاداس 
وصقلية إلا مایا تتألق فى لفة السكال ء كا تتألق بقايا العمران العرنى تحت سماء 
تلك الاوطان . 

وأحب من [خوانى الجامعيين إذا انسع بهم البحث فى هد العربية وجزرها أن يعتمدوا 
على جبودهم وحوثهم وسليقتهم» فةد رأينا مثل الاب انستاس مارى الکرملی إشمكو لعصب 
بعض الأوربيين فى هذه البحوث » وبصرح لا بأنهم متفاهمون فيا بينهم على سياسة لهم 
مبفية عل غمط العربية فى كير من حقوقبا . وقد ردد الاب انستاس هذه ااشکوی فى کنتابه 
( نشوء اللغة العربية ونموها واکتاها) الطبوع قبل الحرب العالمية الثانية » وأوجزه 
ى فصل مستقل من ذلك الك.:اب رصن ووب ۱۹۸ ( . وقد أذ کرنی ما کته الاب 
آنستاس الکرمل فى موضوع عمط الغرب 'للشركق / حاضرات كان الاستاذ میکانیل أجلو 
جويدى هنأساتذة جامعة رو ما »ها قْقاعة التعيّة الجغرافية ق‌القاهرة قبل بضع وعشرین 
منة عن ( ءلم الشرق و نار امتران) » وهی تزع ال معی عمط الشرق كله وهصر 
القديمة بوجه خاص » وشار قارتها ما وراءها من تحامل يويد شکوی الاب انستاس 
الکرمل . وکل هذا بوقظ أذا ضا الجامعيين » وعملیم على الاعتاد على أنفسهم فى دراستنا 
القومية واللذوية عندما يعتزمون استیفاهء‌ه۱ » وكل من سار على الدرب وصل . 


کب الريى الیب 


العر بية فىكلها 


يقول العلامة الفردی أرنست ريئان فى كتابه ( تاريخ اللات السامية ) : 
إن له المر نم ل اه ااصر ام » هو" اللغة الوحيدة الى ور فبا اس ف دور اکال ¢ 
ولا يعرف لها التاريخ طفولة ولا شيخوخة. 
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۱۹۸ 


برخبرت 
مالم يلازممالعضائل امین 


سأل »ندوب ( المصرى ) فضيلة الاستاذ الا كبر عن رأيه فى التعام وموقف الإسلام 
منه » ذقَال فضيلته : 

كانت إساءة الاستعیار باحتلاله العسكرى فى السبعين سنة الماضية ٠‏ ثم باحتلاله 
لسیامی والاقتصادى؛ آهون شرآ وأدنى إلى دفع غوائله - على فداحتما - من إساءته إلى مصر 
على بد دنلوب فما رسم من عطط لتو جيه الثقافة المصرية العامة جیا آلا يمن بالقشور 
والشكليات فوفك ارس و مداهد ااء مل عن أن .کون ها رسالة سامية هن رسالات الله 
فى توذیب النفوس » وإعداد الجيل الصاح ؛ وتسكو بن الرجال الذين ي«يشون لامتهم » وينوضون 
ما إلى الستوی الکرع الذی يستحق آهله السعادة فى آنفسمم وفى و تەم والا<-ترام 
من الامم الاخرى . 

. ی بواجبها الان رجال الإصلاخ ف _تطبير الآداة احسکومية وإصلاحبا‎ i 
و تقوم ال عوجاج الافتصادی رالاجتای . و نوكيه الامه والوطن إلى الير » لا شك‎ 
أنها بعض تاج هذه الناحية الضعيفة ق نظام التعلم هعرسم دانلوب خططه ووضع آسسه‎ 
ليبتعد برجال المستقبل عن مواطن لوف من الله و ده , وعن معابير الفضائل والاخلاق»‎ 
وأن تکون للمصری التعل رسالة ماهية فى الإيأة مق ما لوطه السعادة والقوة والحيوية‎ 
والنشاط الداب الدام » أطفقت هذه المصانع التعليمه فرح الجيل بعد الجيل من آاومنن‎ 
بالمصلحة الذاتية وحدها دون ااصلة العامة » و بالرفاهية الشخصية من الحلال والحرام وأن‎ 
. وصل الوطن إلى الحالة الى تتحدث عنرا ااصحف الیوم وکان ببک منما العقلاء دماء من قبل‎ 

هذا اا تعلم فى المدارس المصرية من زمن کروم إلى بوم ال اس هذا هلعل جاف لا يی 
بتكو بن الإنانية فى الإنسان » ولا الإسلامية فى المسلم , ولا الوط: ية فان الو طن » ولا الرحمة 
والرفق والتعاون على مر والدقوى فى قاب الرجل المثةقف » ولا يصل حاضر الامة ع.اضما 
فى طريةبما إلى أهداف قومية متحدة »كا كان يحب أن نسکون ف الامة الاصبلة الى تحمل 
لنفسسها وللإنسانية | كرم أمانات الله وأنيلها . 

ولعل أصدق ثهادة على هذه | لِه.مة جنوح كثير من كبار وجال وزارة العارف 
نق مما - فضلا عن غيرمم إل نخريج آپناهم ف مدارس أجنبية عون انا اسست ناء 
جاليات لا حاجة بم إلى كثير ما يحتاج إليه التلاميذ المصريون فى قوميتهم ودينهم » لكنهم 
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لا قيمة العم ۱۹۹ 


اضطر وا إلى انرضا لابناهم مبذه المدارس الغريبة عنهم » العارية عن أمس حاجاتمم الق و مبة 
والملية » فراراً من ناحية الضءف التى أزمنت عالبا فى مدارسنا » واستشرى داوها مدة 

اصف ورن واک 

والان وقد من" الله ذا الانعلاب الذى ۳ رحته أ سياه » نقد آن لمدارسنا أن ۳1 
على أساس e‏ وا رفة غا مظارية اذام | » لا وسيلة بتذرع ما للحصول 
على الشهادة ` 9 الحصول بالشهادة على الوظائف ؛ عم إن الوظائف عتا ج إلى کک مثقین 
من حل الشهادات بشرط أن سك ون فى ةلومم ا الله فى ةوق 3 ومصا ابنالا أبنأ 

وقد آنهاأن تذى على اش آن اما رازه امد ل الخاهية والخوفمناقهوالحرص 
عل مرضاته فإبه یکون حيلذ کالسلاح: فى آیدی ٠ن‏ لايجيز القانون أن یکوناق آیدجم: 

بل من هنا نولدت الحاجة العظمى اليوم إلى التطبير والإصلاح » وإذا لم يتغير اتجاه 
القطار فى التعلم فستبق هذه الماجة إلى التطوير والاصلاح ما دمنا على ما تحن عليه 

وقد يظن البعیدون عن معرفه ۹۳ بر ادن ,وس ال آن العرض السطحی ا 
ی کت المطالعة وأمئاها يذنى الناشئةبعن شي تيدتها الله ونوثيق معرفما رالات اله 
فى م حلى التعلم الابتدائية والثانوتة » وعن صقیق ذلك بتطبیقه عولياً حى یتمرن التلامیذ 
عليه > وتكون فضااله جبه اکور وکل تقمبر فى ذلك بهل الاغراف النائی. عن 
زاغ العقيدة اصعب صلاحا من الانحراف انائیء عند طعیا ن القبوة لان زائغ العقدة 
فتن وض امین لا دات بزعم أا ليست من الحسن فى شىء » أما المغلوب 
لشبوة وحدها فانه تصرف عن المسنة معترفا بأنه آقبل على سيئة . لذلك كانت معالجة 
المغلوب للشهوة أهون من مهالجة من زاغت عق دته لتهاون المدرسة فى حياطة هذه العقيدة 
والقيام على أمانات الله فما . 

واذا كان سوء الأخلاق - الذى هو علة اختلال النظام ۰ ينشأ من زيخ العقيدة تارة 

ومن طذیان ااشهوات تارة أخرى » فان الإسلام دين ينير العقول بالحجة » و ذب النفوس 

با کف وع آخرجت مدار-ه و مالس القو امین 1 هدایته » من رجال يلافون الاسود 
فیصر عونبا ‏ ويخفضون اجتحتهم ادا للمستضءفين . وان سماحة الدين وما له من ن الاثر 
| ویر فى (عداد أمة روحم" البطولة » وزینما التةوى » وغايما السيادة دعق اشفا مت 
أولى الام منا على ان یضهوا علوم الدن بالمكانة العلیا » والتربية على آدابه ونضائله - 
بالإشراف » والمراقية » والتدريب » والقدوة فى مقدمة ما يطلب من مد رة العبد الجديد 
أن فف غذا الوطن . 
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Yoo‏ محلة الازهر 


إن هذه الامة مسلة ۰ والامة المسلة لا ترضی إلا أن یکون أيناق ها مطمئنين عجج 

الدين المنيف > سارن فى ضوء حکته الغرا. » مسترشدان بسيرة عظاء الساف ١‏ وینشدون 

یم العليا . وإذا وجد فى الناس من لا یله أن يكون ولده فى ظلام من انى , فأمثال 

0 على م طائفة أستهو اهم زخرف الحياة غرورآ وما كان للحكوءة الرشيدة إلا أن 

م تیا شرا على رعاية ما فيه خير النشء ويكون فسط تلك الطائفة فى هذه السياسة تقوم 

عوجمم . وإذا أهملت بلا تربية أبنائها على الدين باض الا لیاد وأفرخ فى أدمةة “مم يوم کون 
فى ایدم أزمتها» ويا شقاء أمة يتولاها من لا خاف الله ولا یتوخی مرضاته . 


و 
مما 


مده 


حضرة صاحب الفضتلة ال تاذ لا كر شین 
عمد امتر سين شخ الْجامُع الازهر 


سید للإسلام فضل جلاله ‏ شيخ سما بفعاله وخلاله 
نور أطداية فى أسراة و جبه بان كالدر عند كله 
* 9 6 
« شیخ الشیوخ » لد حللت مکانة فى اشرق بين الفر من أبطاله 
سيان ماضيك الجيدد وحاضر کلضوء عند ضاه أو آصاله 
عدم له ف كل و جولة› حى ليلق دن كيار رجاله 
« الازهر المعمور € بامل نیع تحمیق ما رجوه ۵ں آماله 
إنا لعرف فيك دیا فما +« عوذت دینك بالنی وآلهء 
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من الا ستاذالا کر 
إلى تات الطلبة ‏ لمناسبة افتتاح العام الدراسی الجديد 


سم الله ره الرحيم 

لعد» بال الله تعالى : ۳۷ بر کته » لستقیل ۳3 دراصیاً جد بدا فى عبد جديل » 
والعرد الجديد يطلب من كل فرد أو جماعة أن عقق الغاية الى وناط به حقيقها . 

والغاية الى ناطبا الله بك ؛ وجعاما أمانة فى آعنافک » هى غرس الدين وتقوية اليقين 
فى الامة . وتربية افضانل فيها : واجنناث الرذائل منهاء وأشر الا خوة الإ-لاءية والوطنية 
بين اذر ادها + وإحلال أنحبة والتراحم محل التباغض والتشاحن . وإحلال التماون على ار 
والتفوى عل التعاون على الإثم واعدوان . 

مذه التريية الرشيدة» تنشأ الامة مؤمنة قوية : شديدة الاسرء عزيزة الجانب» 
تأبى 2 ؛ وتفر من الاستصاد ؛ و کال کر المي - عق - موضع الإجلال والكرامة» 
بل موضع القدوة والزعامة . 

إن غاج هذه هی غاد الا نبياء ار سل ودد جملع الله ورثتهم : تقوءون بما قامواء 
وتؤدون لله والوطن ما آدوا. إا أجمى:غاية وأنيلبا ,يدوا یکون کل [صلاح ‏ وإن 
اجتهد صاحبه ‏ سطحياً ظاهرياً لا نغذ إلى باطن الاس وله ؛ بل يكون رقاً على الماء , 
أو نصا ف امواء وقد نبه على ذلك الى صل الله عليه وسل إذ يقول «.. ألا وان فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلم الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهی القلب » 

ايء إن الاس الجسم » لاينال إلا بالعمل الجسم » و الاعداد القوى . 

نلک ام | الطلاب أن تعدوا آنفسک لهذا الام ال جلل » وذلك بأن تکلوا أنفسكم 
بالل . و ت‌ذیو ها بالخلق . وتجملوا غايتكم أ امک » لنسددع وتقویع وآشد من عزاعک . 
ومتددون انشا له من اسانذنگ آباء رحماء؛ يتهلونكم من مناهل العلل والتثقيف » 
ویعنون بكم فى الدرس وفى خارج الدرس ؛ ویرعونع ويوجهونكم؛ وحلون ما عرض لک 
من مشکلات فى حیانع الملمية والاجتماءعية . وسيربط بيك بإذن الله رباط وثیق من احبة 
والتعاون على بلوغ هذه الغاية العظمى . 

سددک الله وقو”!؟ ۰ وأعاننا وإيام على هذا الاصلاح العظي ؛ فى هذه النهضة العظيمة 
المباركة . والسلام عليكم ورحة الله . 0 
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°۲ 


عمدان 

أما أحدهها فليل عم »وأما ثانهها فصیح مير . 

أما الأول نقد تصرم وانقضىوش.مناه ساخطین غاضبين » لم نقل فى ؟ نف الله وفى ظله . 
غداة ول وراح؛ وما الثانى فعد أسفر ره » وانياق نورهء واسةة ناه راصين ءستجشر ن » 
فا تاين : حلات سهلا » و بزات أملا . 

كان العبد الاضی عبد اموی والاستبداد , والظلو المساد » والوساطات واشفاعات . 
والرشوة واحسوییات ۰ وظل الاقوباء اضعفاء ٠‏ وأما العمد الثانى فهو إن شاء الله »عبد 
الطور والمفاف ‏ والعدل والاتصاف » والقدرة و الکفاة » والتعاون بين الا دين 
واحکو مین » والفةراء وللوسرن . 

وکل من عب أده برجو لهذا العبد أن عکن الله له : وأن پزداد على توای الا یام 
رسوخا ء وأن جعلما الله حة لا ندكسة فيا و تقدما لا رجوع فيه ولا انكاس .ولیس 
إدراك ذلك بالآمل والتنى» ولءا هو العمل والاتاج/ وذلك بأن يفرض کل واحد تفه 
مندا فى الصفوف الامامية من الثورة نظرزل آهدافها» ويعمل على تحقیقما» وأن إسددها 
ويقدم لها خير ما جود به فکره ,ان ایُورة لا آهداف فیجب أن تبين أهدافها » وهذه 
الاهداف سيل » فجب أن تبين سبلا » الستقم منها وغير المستقم » وأن بتولى ذلك کل 
فى اختصاصه وما هو منه يبيل . 

و ان اور م بذلك إن شاء الله » فى الدائرة التى آنا فها» دائرة العلم وااتهذیب » وان 
كان جرد المقل » و سیر الضعیف . 

وأول ما ينينى أن یه هو التعريف بالثورة نفسها ويرجالها وبأهدافها » لان من 
ااناس من جباوا مقاصسدها السامية فانقادوا للشغب متأثرين بتضليل المضلين » وإ أذ 
أ كتب عن رجال الثورة » لست أ كتب عنم لسابقة معرفة » وإنما أ کتب فما بدا من 
آنمم » وأستخلص نياتهم وأخلاقهم » مما ظبر من عفتهم وزهدم . ۱ 

هذه الثورة فريدة فذة فى التاریخ ءلم تفسج على منوال سبق ولا مثال تقدم » فقد مشت 
لطيتها وئيدة مطمدّنة » لم يعجلبا خوف ء وم يدمابا ظفر » ولم حمابا حّد ولا بغض على 
أن تجور و لظل . نرى الثورات فى التاريخ يعجلما الخوف فتقتل وآسرف فى القتل » ويثملبا 
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وا تب ۳۰۳ 


اانصر فتطفی وتسرف فى الطفیان ؛ و ماما امد الدفين على ألا تذر شيا أتت عليه 
إلا جعلته کالر مم. 

أما هذه الثورة ؛ فى لا ورحمتها وإنثادها وانساقها وعدطاء ما دعو الرء إلى ألا يطلق 
عليها اسم الثورة . 

لم بكتف الثائرون إضبط نفوسهم » بل أرادوه من الشعب المغ.ظ الحنق » فكان ما أرادوا 
فشت الحياة اليومية على جيتما : وادعة مطمئنة لا خلل فا ولا اضطراب . 

وک أن هذه الثورة فذة فى النارريخ كذلك أحاما الذين قاموا ما أفذاذ فى التاریخ ۰ 
یقوموا لنفع شخصی » ولا لغرض مادى » [ قاموا لينقذوا أمتهم من الفوضى والفساد ؛ 
والظل والاستبداد . وليس أدل على ذلك من أن قسواد الثورة أزالوا املك عن عرشه 
فى ضجة من فرح الشعب وتبلیله ؛ وكان هم کل 3 بشامون إن آرادوا : من المال وال جاه 
والساطان لا ينازعبم منازع » فعفوا عن .ذلك كله : عفوا عن القصور والدور » والضیاع ۱ 
و الزروع .ونظروا إلا باحتمار وازدراء. 

قبل رأى التاريخ آشرف نفسا ‏ وال مقصدا وأسمى اة وأزهد فى الساطان ء والجاه 
والمال والغنى من هوّلاء المواد الب اسل,. 

ليس الزاهد من زهد ق الدنا وهی عنه معرضه : [ نما الزاهد من زهد نپا وهی عليه «قيلة . 

لقد باغ من زهدم آن‌تاندم منح رتبة الفریق ومسا ء فأب الرتبة وما یقیعبا من ص‌تب. 
وكذلك فمل [خوانه حين تولوا قيادة الألوية » ورفضوا م تباتها. ألا إنه زهد وأمانة وعفة 
بقضی المرء منها العجب ء وأعب منها أنها وجدت فى ذلك الدصر المتمفن . 

يروى التارخ أن عبر بن !لطاب جاءه اجاهدون الذين فتحوا بلاد كسرى تاجه - وکان 
من ذهب ومر صما باالآلىء ‏ فقال : إن قوما أدوا هذا لآ.ناء . فاذا كان يقول عمر لو رأى 
أبطالنا الذين أدوا الناج والعرش والضياع الواسعة والجنات الوارفة وال جاه الطو ب لالعريض . 

هذه الثورة » وهؤلاء أبطططاء وهذه أغراضها : تحاعة وإقدام وحم وأثاة » وعفة 
وزهد » ومو وشرف » وترفم واه . 

کجنود عمرو كلا رکزوا انا عَفثّوا بدا ومپندا وسنانا 
گر عرف 
عضو جماعة کار الملياء 
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E ال‎ 


ألمعمى و صف من عميت الیه على آخر ؛إذا آخفته عنه و ایسته وايه » فلا متدی له . 
وقد تعورف المعمى فى ان من القول لا يبين إلا بعد إنعام النظر وقدح الفكرة . وأصل 
ذلك من العمى » كأن السامع فى عی لا لم يدرك وجه الکلام ومغزاه . 

واللغز ‏ دض م فسكوان » وإضم ففتح - فى الاصل: : ججر قر ه ار وع ماتويا منحرفا 4 
لجأ له ی بقصد فى جحره المستقم . وقد أرد به ما خن معنأ من |[ -کلام وألیس » 

و ری 1 المعس واللغز ولان إلى ههزی واد 4 و هذا هو العروف EN‏ ودای 
العلياء وسار عل هذا الهج < حی آغرض لاصطلاح انين . 

والتعمية للر اد والالغاز فيه » د کی دمن ۱ واطن دون من طبيعة اناس دعو 
إلى التعمية الرغبة فى [خفساء بمض الا غراض أو التفاطن واختبار ذكاء ء السامع اقلا 
زکانته . وألفاه ز التفاطن تعرف بالاحاجى » واحدها أحجية” وبمال لها أيضا الاداعی 

و احدها آدء. به , ويقال فى ذلك : حاجاه . وداعاه إذا الق عليه أا أدعية . وهذا 
الضرب بشع بين العامة کئیر ولاسمون الاح حر ۽ وهی هد » من زار وهو 
ا دس واثرص والتخمین . وود مولون فى بدء احاجاة : E‏ و 0 تددن ان 
السكمة الثانة إتباع للاولی ۰ کقوطم . سن ا 5 

ومن أمثلة الحاجاة عند العرب قول الشاعر فى السيوف 

أداعيك ما مستحقبات مع السری حسان وما آثارها عسان 
وا طول شر وقد بوق 7 ا 
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0٥ اوبات‎ 


له فى راصه شق تطوف ماژه ری 
أبينى لم آقل جرا ورب البيت والحجر 
واانطوف وصف من نطف أى سال وقطر أراد سيلان ابر » وهو ماژه . ولا كان 
هذا الوصف بوم هن الرجل ؛ وهو مالا يصمح الحاجاة به لنساء قال لم أقل محرا . 
ون أل الحرورة عند العامة قوم فى القميص : أبويا بی لی بیت ما يسعشى إلا نا. 
وقو طم فى جئين ابوان تحتاز أمه البحر : عدى البحر وما تباش » وقولم فى الابرة فبا 
الخيط : قد الصباع » ودیابا وراها دراع » وقوطم فى الطراطم : قاعد فى الخط أحر زايط . 
وزلبط أى آماس لا زغب عليه . وأصل ذلك ف الرأس عاق بالوسی ٠‏ يقال : حالق 
زلبط » والخط هنا : السعار فى الزرع . 
والمعمى يقع فى الکلام على أنحاء . 
۱ س فقد تقع التعمية بذكر أوصاف ظاأمرة/قی غير المراد » أو بذ کر كلبة ظاهرة 
فى غير ااقصود . و للاستعارة والتشمه والاش تالک اللذوى عمل كير هنا . 
وأكثر ما يقع هدا الضرب‌ق یات ااعانی »وهی الى توج إلى أن یال عن مان 
وقد أاف فها كثير من الملاء. وما طبع منها کتاب معانی الشعر لای ءثان الاشناندانی » 
طبع فى دمشق سنة .ع موه ء والعای لان قتببة » وقد جاءنا أخيرا من المند . 
ومن أمثلة هذا قول الشاعر :© 
ولا رأيت الذنس عز ان دأية وش فى وکره جاشت له نفسى 
أراد بالنسر الشيب » شمه به لبياضه , وابن دأية : الغراب الاسود » آراد به الشباب 
لان شير الغياب أسود. 
ومن هذا قول الشاعر ° : 
ره رات اة ية فى ةا روا الصا 
ولقد رايت الیل أو أشاهبا تن معطفة إذا 1 جل 
ولقد رأيت مکفگرا ذا نعمة ‏ جبدوه ؛ الإعمال حتی قد ونى 
(۱) انظر اسان فى لغر ود ای . 


(۲) الامال ۰۲۹۷/۱ 
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۷۰۹ جل الازهر 


آراد بااطية العکوسة » سفيئة . وجعلبا معسكوسة إذ كان کلکام! وصدرها معطو فان 
إلى الوراء؛ قال : عکس الدابة إذا جذب رأسها اليه لترجع القرتری » و آراد بالخيل: تصاو بر 
على صورة الخيل فى وسائد ؛ فى تثى للجلوس علما » وأراد بال مكدفر : السيف » والکفر : 
المستور المغطى ؛ والسیف يكفر ف الغمد ٠‏ ورى القارىء فى الشعرين السابقين الاعتهاد 
على الاستعارة والتشبیه فى التعمية . 
ومن هذا ما جاء “ فى ااتعمية عن السناء ا بوم انار : 
ومشبوبة لا يقبس الجار رهبا ولا طارق ظلاء نبا بو نس 
می ما يزرها زائر ياف دوا عقيلة دارى من العجم تفرس 
أراد بالمشبوية : الحسناء الجيلة » وأصل هذا فى وصف النار . وأراد برما: زوجبا» 
وهو لامدع الجار يقتبس من حسما والمتاع با كا يقتبس انار . والداری المفسوب إلى دارین» 
وهی فرضة بالیحرن فما سوق ۰ حمل (لما سك من ناحية اند ؛ وأراد به العطار الذى 
فده السك والطيب . والعقيلة : أ كزم|الكق. ولأنفكه » آراد ه المسك » وقوله : تفرس 
أى تشق فتفوح ریا . 
وقد ألغر الشاعر بالمرأة وك رید ااتار.فی قوله : 
وشءثاء غديراء الفروع منيفة ‏ ما توصف السناء أو هى أجل 
دعوت ما انا ليل کاپ و ود اروها معطشون قد [نملوا 
آورده فاب امال ق آغر ارال > وتال نعف ارا + وجتليا سا 
لتفرق ما وغراء الفروع لدخاتها ٠‏ والفروع : الاعال » ومایفة : م تفعة ) بريد 5 على 
جيل أو فى مکان عال . وقوله : , ما توصف السناء » أى ما آشبه الجارية . وذلك أن 
العرب تصف الجارية فتقول : كأنها شعلة نار . . . وقوله : « دعوت مها آناء ليل » يعنى 
النار دعا بضوثها أبناء ليل » أى قوما سروا ليلا خاروا عن القصد » وقوله : , كأنهم وقد 
آبصروها مءطشون » يعنى ا من فرحمم مذه الاار کا فوم كانت عطشت إبامم 
فأنملوا أى رويت إبابم » . 
ومن الالفاز فى النار أيضاً قوله . 
وزهراء إن کفنما فهو عيشها 2 وإنلم اکننما فوت معجل 


(۱) مدای الشعر اشنانداتی دم 


( 2+ 


لو بات ۰۷ 


آورده القالى ۲ ؛ وقال : , وی انار . هی زهراء أى بضاء نزهر ء يرل : إن قدحتها 
نفرجت فلم أدركها خرفة أو غير ذلك مانت » فمو بريد بتكفينها أن بلقاها فى خرقة أو صوفة 
أو قطنة » وإذاً تعيش وتحياء نأما إن لم بفءل ذلك فلا يكون سبل إلى الحصول علا . 

ومن الإلغاز فى القدر ما رواه ابن الاءرابى ‏ . 

القت قرا ا غا وترغت. طا 5 یرم ااعکراتف 

أراد بواعبا : الآما فى الى صب عاما » وجماما خساً أى فرد أو ورا غير زوج نما 
الا ؛ وهی نرم فلاا فبی ضرت کالطارب . 

ومن هذا الضرب ما یستععل نی الرسائل الى براد اخفاء اراد متاق بمض الواطن » 
یقرب هذا ها يعرف فى اصطلاح المصر بالشفرة . 


ومن أ هذا أن © رجلا من مج كان ارا فى بكر بن واثل ؛ فساطم رولا ال 
قومه . لوا له : لا رسل إلا عضر ؛»وكالوأ ان أدفيوا حرب قوهه م لخدا أن 
ينذرمم . فقال الآسير ارسول : أباغ قو التجية »وةل لم : ليسكرموا لانا - ومو أدير 
05 عند - فا ن قومه لی مک رمو وقل 7 : إن العر هم قد آدن » وقد شمکت الساء , 
وأ صم أن پمروا نای الخراء » ققد أطالوا رکو ما » وأن بركبوا جل الاصیب + بأية 
ما أ كات معك حيساً » واسألوا الحارث عن خبری ۰ فلا أدى الرسول الرسالة قالوا : لقد 
جن الاعرر ! والله ما تمرف له ناقه حمراء ولا جلا أصوب . ثم سرحوا الرحول ؛ ودعوا 
الحارث فقصوا عليه القصة . فقال : قد أبذرك . أما قوله : قد أدنى العرفج» فانه بريد أن 
الرجال قد استلاموا . وقوله : , شسکت الفساء » أى اتخذت الشكاء لأسفر ‏ وقوله : « نافتى 
الخراء , أى ارتحلوا عن الدهناء واركيرا الصمان » وهو الجل الاصمب » وقوله : ١‏ بأبة 
ما أكلت مع حيساً , بريد أخلاطاً من الناس قد غزو؟ ؛ لان الحيس مم الثر والسمن 
والاقط . فام:لوا أمره وعرفوا خوی كلامه . 
وأعود إلى شرح بعض الکلم فى القصة : فالعرفج نبات له أمرة خشناء كالحسك » وهو 
كدير القضبان والامتداد فى الأرض ٠‏ وإدباؤه أن ينفج و ند أعواده » وذلك إذا أصاه 


() الآمالى ۸۸/۲ 
(۳) الامای ۰ ؛ ۱ 
(ع) الامال ٩/۱‏ 
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۸ ۰ ۲ مجلة الازهر 


الطر . وقد ضربه مثلا لاستلا م الرجال أى ابسیم الامة وهی الدرع » كأن الرجل إذ 
لبس الدرع كالعرخجة إذ تبدو ثمرتما التى هى كالحسك وهو ااشوك؛ وكثرة الرجال و انتشارم 
كالعر فج إذ کد ف الارض ۰ و ااشکاء عم الشكاوة ۰ وی و عام من أدم كالقربة کاس فيه 
اللن . والدهناء : ین عم فى جد سهلة ؛ شیهها بالثاقة اسهو لة ركوماء لكان انيت انقلا 
و ااصیان : بلد لهم أيضا أرضه صعبة الموطىء » نها باجل لصعوبته » ولمكاننذ كير الافظ, 
وكأتما أيحب هذا بعض ااشعراء فنظمه فى قول : 
لوا عن الناقة اخراء وار محلوا ال دواد الذی ی جنای ظرره وفع 
إن الذثاب قد اخضرت راتا واشاس کبم بكر إذا شیعوا 
والناقة الجراء هی الدهناء » کا ساف . والعدواد - ودو ال المسن - الصيان . وجعل 
فى ناحیی ظوره وقعا - وهو أثر الدبر فى ظبر البعير ‏ ما أنه وطیء وکثرت فيه آثار 
الناس 5 ور م أن يسركوا الده:اء و لتوا بالصمان ۰ و هو صلب ۳ على الخيءل 
أن تطأه . والدمناء مكنة سبلة . ووماك أن عفر - وکنی عنهم بالذئاب - اخضرت 
إلى الغزو إذ تقوی بم و خیامم . وقد كان ی بكر ن وائل من أشد الاحیاء عداوة نی 
کم حی صارت کبة بكر مثلا عندم ف العدو ؛ و يول“ الئاس كلوم كر أى عدو ۔ إذا 
أخصيوا. وقد جرت 1 أخال ل عداوة بكر ؛ کقولم : لا تبت من بكرى قر یبا وفو هم : 
البكرى أخوك فلا" تأمنه ۲ 
۲ س وود تدکون التعمية دن ول اشتراك الافض وإرادة غير ای امتیادر مله 
ومن استعال الغ سء 
ومن أمثلة ذلك قوله - وتقدم أبيات من مقطوعة هذا الشعر -: 
و امد وات غضرضه هر کول رود اشاب غربرة عادت فى 
اف ر کوله 8 | رة الجسم والخاق والمشية 3 والرود : الشاية انه ۳ و ۶و له : عادت فى 
هو من العيادة 3 و هی‌الز بارة ٠‏ والمتدادر إلى الذهن أن تۇ حل هن الءعود 5 وهن هيا چام الا لس ۳ 
وهن هلا اأشعر ااشهور فل كن 0( انحو 4 و هو : 


ای رأيت غزالا أورث قفا خالا 


(9) انظر مبحث كان راخواما . 
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قد صار کلا وقرداً ‏ وصار بعد غزالا 

فقوله : صار أى ذم ومنه فوله تعالى : فصرهن إليك . 

ومن هذا ما بروی © عن الشافی رضی الله عنه أنه سثل : هل آسمع شبادة ا الق ؟ 
قال . لاء ولا روایته . أريد بالخالق ال كاذب , لانه مخاق اکذب ويفتريه . ول : فارس 
المعركة إذا قضى على أنى الضاء قبل أن تحمى الوطیس » هل يستحق الهم ؟ قال : لم ذا 
أدرك الوقعة » فقوله : قضى أى مات ؛ وأو المضاء كنية افرس . 

ومن الضرب الذی جاء عن الشافعی مایعرف فا نقبه الدرب؛ وه تنبی عل الاتيان 
بغريب اللذة ‏ وتکون هذا غريبة فى اک والافتاء منسكرة فى ظاهرها وقد ألف فى هذا 
الفن ابن فارس تأليفاً لطيفاً ماه هذا الاسم . وبی الحريرى القامة الثانية والثلائين على هذا 
یاب . ومن أمثلة ما جاء فى هذه القامة: م ما تقول فيمن توضأ ثم لس ظبر نله ؟ قال : 
انتقض الوضوء بفعله » فالعل ه:۱الزوجه و درج رى ار ری على مذهب أأشافعى فى هذا 
الحم إذ كان شافعى الذهب رمنبا": ١‏ قال : آجوز للدارس حل ااصاحف ؟ قال : 
لا ولا حملها فى االاحف ‏ الدارس ها اتطاالض . ( للحديث بقیة ) 

تمر على لار 


الاستاذ بكلية اللغة الدربمة 


حم 


ص وعدا عن اف فإن* الخاف شين . 
و شب وعدك بالعفو فإن العفو زات 8 
و عدا للحق فان عمد الق حر . 


واظبر لاهلك أنك مم » و لاصحابك أنك هم ولرعينك أنك مم . 


)١ )‏ انظر اأزهر ف أواخر الجز. الأول ۱ 
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۳۱۰ 


ال مراع ادلی فى امنا : 


اخ الأ واللوت 


ار جعفر مد بن جرير الطری 


۳۷۰ — ۷ ۲ 


مهار فات : 
ن میب الفارقات فى تار نا وتواریخ الامم الأغرى » وف موقفنا من تارعنا 

8 الاه م الاخری من تاركخما ان کون امن ع أفى كل ما ید ی » بارخ امه 
من أ "۳ وص أججع وقرات وشار اث مات » م نبق آنقرهز وأقلین اتفاعا 
هذه الثروة فى إقامة معام تارخنا على بأساسها » بيا الاخرون قد أحدثوا ‏ حى من 
الاوهام - مکتبات جديدة لاجیافم وماميرةرائهم حافلة بالطلى الشبی من صفحات 
ماضیم ؛ فووا ۳ خلفیم اسلف“ ويروا كم القدوة الحسنة بعظءة ااعظاء من 
وابفیم » وبع ثوا ل من ذلك الماضى صورا حية رتم الرءوس بأجادها » و تلء القلوب 
با جلافا و احیرامما ء و اطهتن العقول إلى تعليل تصرفانیم والاعتبار ما ومواصلة السير 
عو آمدافا ۲ 


مواطن صعف : 
ومواطن الضعف _ الى أدت يعض مماصرینا من حلة آمانات التاريخ العری 
والاسلای إل أن یکون ۱: 04 بهذه « التركة » ضئيلا ‏ لا يكاد يأنى علم 00 
رعا اد إل الذمن ما الان آم‌ان : 


آر شا - أن الذين تثقفوا منا بثقافة أجنبية عنا قد غاب علوم الوم eri‏ و غر 11 عن 

هذا اللمساضى ؛ عو أن مو قفرم من رجاله کوقف وكلاء النياية من امین ۰ بل ۳ أوغل 
بعضهم فى الحرص على الظمور أمام الاغبا بار عظهر المتجرد عن كل آصرة له بماضى 'لعروبة 
والاسلام . للا ينهم فى زعمه بالعصبية للا : فو ضع نفسه فى مو ضع الیمء التحامل عامهما ۰ 
جرا وراء بعض المستشرقين فى ارنیامم حيث تحسن الطمأنينة ء وف ميليم مع اموي 
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عندما يدعوم الحق إلى الثثيت » وفى إنشائهم الحم وارتیاحیم إليه قبل أن تکون فى أيديهم 
أشباه الدلائل عليه . ولو أن إخواننا هولاء نشأوا على الإءان بأمم م أصحاب هذه 
, التركة » ؛ وبأن هذا الماضى ماضمم » وأن جبلنا حلقة فى سلسلة هذا الماضى » وأن 
اعدا ثروة آنا فى الهدوة والاعتار » لنظروا إأيه بعين الام إلى انهاء إن لم ينظروا (لبه 
بعين الان إلى آمه » ولا ,کون ذلك إلا بتبی هذا التارخخ , والحرمة له ۰ وت الحياة فى 
أجاده » والحرص على استجلاء جاله » وإراز فضائله » وتحرى مواطن العظة و الاعتبار 
فى أخطائه » وحسن التعليل لذلك بالرفق والإنصاف وکال التقدير . عل أنه إذا كان هذا 
حال أهل العت منا عل البحث والدرس » فا بالك بالاخرین الذين قد تفع أنظار الواحد 
منهم على حث فج اشرق ناثىء أو مذسی » فینتحل ذلك البحث من غير تعب » و بزعمه 
لقرائنا مبتسكراً من عنده » وله لنا حرف الاعلام » متضارب الاحكام » مزدوج العى » 
ملتبب الخحاسة فى التحامل حى على الفضّائل عندما ينظر لما - بعيئه أو إءين من ترجم 


عنه - من وراء منظار أسود 5 


ذلك آحد مواطن الضمف أ دراستنا اتات العروبة والإسلام » أما الوطن الاخر 
فبو ما لاحظته على بعض العاضر ین من اشتباه الادلة التارضية علمهم » وحيرمم بين 
جدها وأجودها » بل قم من لا عيز بين الجيد مما والردیه ٠‏ مع أن ذلك كان فى متناول 
ده لو سبق له معرفة موازن رواتا فى الاقدء أو وقف على مناثجهم فى التأليف ومصطلحاتمم 
فى الرواية ؛ ومىاممهم فى الاستشهاد . 

وقد اخترت اليوم من هذه المراجع کتاب ( تاريخ الام واللوك ) للامام أنى جعفر 
مد بن جرير الطبرى ( ۲۲۵ - ۰ ١ع‏ ) لا دث عنه إلى إخواق المشتغاين التاريخ » من 
عاولون الانتفاع نه فى الاستدلال واللقل » لآنى ریت منهم من بظن أن راد الطبرى 
لخر من الأخبار كاف 2<ميل هذا الإمام مسدولة ابر الذى آورده ؛ واعتباره هو المصدر 
ا الخير » وأن الاخبار التى بوردها سواء كلها فى ميزان الصحة عنده » وأن عزوم الخبر 
إلى الطبری ودلالمم على وضعه من تاره تنم ما مبمتهم من الاستدلال » وتيرأ ذلك 
ذمتهم من عبدة هذا ار ١‏ ويبق الطری هو المتحمل لسئولية ما يترتب على ذلك فى الح 
على أحداث التاريخ وعلى أقدار رجاله وتصرفامم . 


9 ظمم هذا لا لی من الحق یا .وان الطرى لیس هو مراب الاخيار الى بوردها 
بل ۳۹ أحواب آخرون ا هو مه بتسمیمم 3 و هر لاء متقاوون 2 الاقدار 3 وأخبارم 
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۲( يجلة الا زهر 


ليست سواء فى قيمما العلمية » ولا يم اعتبار الطبرى مرجعاً فى التارعخ إلا بإكال الممة 
الى ۳ م۷ وهی تقدير أخياره بأقدار ااا ۰ قفا ما يعد من سأسلة الذهب ؛ وفبا 
مالا زيد قيءته على قيمة الخزف » ولكل ذلك نقاده وصمارفته وتجاره؛ وم یعرفون آقدار 
هذه الاخبار عند التعريف بأقدار أهابا : وقدعا فيل : وما أفة الاخبار إلا رواتا . 

ی لك هر ؟ 

إن کل خبر فى تاريخ الطری » بل كل نص يتناقله أهل العم فى أجيال الاسلام ؛ له عند 
أهله قيمة رفيعة أو وضيعة » على قدر شرفه أو خسته بالرواة الذين ينتسب [لمهم ذلك انس 
أو ذلك اص . فشرف الخبر فى الثراث الاسلامی تبع لصدق 5 اوه و منزله من الامانة 
والعدااة و ااتثبت . لذلك اءتازت کنتب سلفنا الأول بتسمية الرجن المسئول عن أى حديث 
نبوی وردونه فما » وبيان المصدر الذى جاءوا .نه بأى خر ت#دثوا به الى ااناس . ولو 
قشم | از جل المسئول عن الحديث النبوی عنقا دهم ولو ل بپینوا المصدر الذى -صلوا 
منه على أى خبر بودون ذبوعه بين الناس 4 اطالنهم بذلك علباء الثقافة الاسلامية بأشد من 
مطالبة الحا م من يدعى «لسكية العقار أو اقلا يشت ماسكيته له ومن أن صار ذلك إليه؟ 

وإذا كان ميدأ , أنى لك هذا ؟ » تارامالاو “مين زان الخطاب فى مشروعية 
امنلاك الامو ال . فان آبناء الجبل الذى منه عبر بن الخطاب مم الذن سنوا للناس بمدم 
وجوب بیان صادر العل ۰ سنوا للم وجوب بيان «صادر المال » وااعل من عندم من 
الال ار وأنفم منه وأبق . 

نحن نعتر تاريخ الطيرى الان من أقدم مصادرنا » وكان تاريخ الطبری فى انصف الثاتى 
من القرن الثالث ( أى قبل أحد عشر قرنا ) يعد من مصادر التاریخ الاسلای الحديئة 
النسه إلى المصنفات الى دونت قبله بنلائة بطون » بل بأربعة . ولمل أقدءبا مغازی هورخ 
المديئة موسی ن‌عقبة الاسدی التونی سنة ۰ ۱6ه» وهو الذى يقول فيه الامام مالك , عليكم 
مذازی ابن عقبة فانه ثقة » وهی آصح للغازی » وان عقبة من تلاميذ عروة ن الزبير 
وعاقمة ن وقاص اللبی . ومن طمة تلا ميذه ااعراقمین سيف بن عمر العيمى ااعکوفی الوق 
بعد سنة ۱۷۰ وله فى سن الرمذى حديث واحد » والطبرى يروىعنه بواسطتين » أى عن 
شیوخه وم عن شبوخمم الذين كانوا تلامیذ لسيف . ومن طبقة تلاميذ موسی بن عتبة 
مرخ ااشام أبو (حاق اافزاری الحافظ الوق سنة ۱۸۹ ه) وهو حفيد أسماء بن خارجة 
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ناريخ الام والمسلوك ۳ 


الفزارى وكان له كتاب فى النارعخ أثنى عليه شيخ الاسلام ابن تمية فى و مقدمة أصول 
التفسير ۲۳ » بعد أن قال : « إن أعلم الناس بالمغازى أهل المدينة » ثم أهل الشام » ثم أهل 
العراق » فأهل المدينة أعل ما لاما كانت عندم ‏ وأهل الشام كانوا آهل 0 وجباد فكان 
هم من الم بالجباد والسير مالیس لغيرم . ولهذا أعظم الئاس كتاب أنى عاق الفزاری 
الذى صنفه فى ذلك . و جءلوا الاوزای أل ذا 7 من غيره ی غاا اد مان و 
واف بعد تلامیذ موی ن عة طيقة ی بن سعيد ن أبان بن سعید بن العاص الاموی 
المتوفى سنة ۱۵۵ هء ومن مرخ ااشام الوليد بن ملم آو العباس الدمشق مولى ا لا»وبین 
المتوفى منة ۱۹۵ ه وشمد ن عمر الواقدی المدنى قاضی العراق افتوی سسة ۲۰۷ ه حم کانبه 
ازو اا الثقة جرد ن سهد ن منیع البصرى ) ۸ - ۲۳۰ ( .ومن هدا او العلی 
استمد آبو جعفر الطيرى هديته اللكرى إلى الام الاسلامية ما جله وخلده من جبود 
شيو خه وشیوخ شیوخه ومن سبقهم إلى زمن التابمین و الصحابة » فلم پترك مهما من آخبار 
سلف الامة عا أثر عن الا عسة الذان سنا بصم إلا وقد دون طرفا منه » ناسبأ كل خر 


إلى صاحه وإلى دن روه ere‏ صاحث ذلك اس من شو<ه وأسلافرم ۰ 


ابر مار العف عنم اللأترى»! 

ل يقتصر الطری على المصادر الى آشرت إلى بعضما » بل أراد أن يف قارئه على مختاف 
وجبات الانظرء فأخذ عن مصادر أخرى قد لا بثق هو بأ كثرهاء إلا آنا تفيد عند معارضتها 
بالأخبار القوية » وقد تکل إءض ما فما من نقص . کا صنع بنقله كيرا من أخبار 
ایی مختف لوط بن حی الازدی الذى قال نيه الافظ الذهی فى مبزان الاعتدال : , اخباری 
عالف لا ولق به رک أبن حاتم وغيره » وقال ابن همین : ليس بثقة . وقال مرة : لیس 
بثىء . وقال ان عدى : شيعى ترق » صاحب أخبارهم . مات قبل السبعين وماثة » . فقد 
نقل الطرى من آخباره فى مثات المواضع » ولو أن الذين ينقلرن عن الطبرى ویقفون عنده» 
استقوا آخبارم من لوط بن عى هذا ا | مزوها الى الطبرى لظليوا الطرى بذلك » 
وهو لا ذنب له بعد أن بين لقارثه مصادر أخياره 0 وعلبم أن يعر فوا ترعات أصحاب 
هذه المصادر وبدنوها با وازن الما د 20 اللا 42 pr:‏ وبا 1 


)۱ ص ۲ ۲ طبع اسافية . 
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14 2# الاز هر 


إن مثل الطبرى ومن فى طبقته من ااعلماء اقات التثبتين ‏ فى [براده الأخبار الضعيفة - 
1 رجال النيابة الآن إذا أرادوا أن يبحثوا فى قضية فانم يحمءون کل ما تصل لهأ دمم 
من الادلة واشواهد المتصلة مهاء مع علمیم بتفاهة عضها أو ضعفه » اعناداً منهم على أن 
كل ثىء سيقدر بقدره . وهكذا الطيرى وكبار حلة الاحبار من سلفنا كانوا لا يفرطون 
ىر ممما علموا من‌ضعف ناله خش ةأن يفوتهم بإهماله شىءمن العلل ولو من بعض النواحى. 
إلا أنهم ردون کل خب معزوا إلى راوه ليعرف القاری» قوة الير من کون رواته ثقات 
ار ضعفه من کون روانه لا ولق م » و ذلك يرون ام أدوا الآمانة » ووضعوا بين أدى 
القراء کل ما وصلت له ا . قال الحافظ ابن جر فى ترجمة ااطبرانی من اسان الميزان : 
« إن الحفاظ الاقدمين یتمدون ف روايتهم الاحاديث الموضوعة مع سکوتم عنها لى 
ذکرم الاسانید » لاعتقادم أنهم متى أوردوا الحديث بإستاده فقسد برئوا من عبسدنه » 
ادوا اه إلى اظ فى إستاده» , 


ومن فوائد إبر اد الحادث الواحد بأخثار من طرق شتی وان كانت ضعيفة قول شيخ 
الاسلام ان تیمیه فى مقدمة تفسير اامرآل ( ص ٠م‏ ل ۳۱) : إن لعدد الطرق مع عدم 
لتشاعر أو الاتفاق فى العادة بوجب العلل عضول النقول ( أى بالقدر الشترك فى أصل 
الخبر) لكن هذاينتفع به كثيرا فى عل آترال انافلين ( آی تزعايم والجمة التى بحة.ل أن 
يتعصب فا بعضهم ) .وی مثل هذا ينتفع رواة امجبول» والىء الفظ » وبالحديث 
الرسل ونو ذلك » و طذا كان أهل ال يمكتبون مثل هذه الاحادیث و بقولون : إنه بصلح 
للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره , قال أحد : , قد أ كنتب حديث الرجل لاعتره .. 


ومن الانصاف أن نشير إلى أن انساع صدور أئمة السة - من أمثال آی جعفر 
الطارى ‏ لإراد آخار الاين من الشبعة وغيرهم » دايل على حريتهم » وأماتبم. 
ودغبتهم فى کین قرام من أن بعلعوا على كل ما فى الباب ۰ وائقين من أن القارىء 
الخصف > نشو يه أن بعلم أن مل أبى عدف و تېمه هو وروانه اس ف صل 
بكل ما هم متعصبون له » لان التعصب يمد صاحبه عن الق . آما -مة الصدر فى إراد 
أخبار الغالفين فبى دليل على عكس ذلك . وعل القاریء الحصيف أن يأخذ ماصفا وبدع 
ها كدق بو أن من الق عند ما بكون موزعا أو ا 
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تاريخ الهم والملوك 10 


بر ننفاع مار الطمرى : 

ما ينتفع بأخبار الطبرى من یرجم إلى تراجم رواته فى كتب الجرح والتعديل . 
فتراجم شوخه مباشرة وشیوخمم توجد فى الا كثر فى ممل يذكرة الحفاظ للذهى . وتراجم 
الرواة الذن كا بوا إلى أواخر المائة الثانية نوجد فى خلاصة تذهيب الکال للصنى اخزرجی 
يلجم لهم الحافظ الذمی فى مبزان الاعتدال والحانظ ابن حجر فى لان البزان . وق 
طيقات ان سعد و تاریخ بغداد لاخطيب و تاریخ دمشق لا عا کر وتاریخ الإسلام للذهى 
والبداية واانهاية لان كثير ردكت مصطلح الحديث دين الصفات اللازمة للراوی 
ومی موز الاخذ برواية الخالف . ولا نعرف أمة عى مزرخوها بتمحيص الاخبار 
وبيان درجاتها وشروط الانتفاع ما کا عنى يذلك علماء امسلمین . وان العم بذاك من‌لوازم 
الاشتغال بالتارعخ الاسلای . آما ان حتطبون الاخبار بأهوائهم » ولا یتدرفون 
من جز 4 الفلانی وبفئون أن مهتوم نيت بذللك فېۇلاء من امد الاس عن الانتفاع 
عا -فات به كتب التارخم الایتلای,من ألوف الاخبار ۰ ولو مم تمكنوا من عل مصطلح 
الحديث » وأنسوا بكتب احرح والتعديل »اهنوا رواة کل خبر كاهتامهم بذلك ار 
لاستطاعوا أن بمیشوا فى جو التاريخ الاسلای » ولقكنوا ءن القييز بين غت الاخبار 
وينما » ولعرفوا للاخبار آقدارها بوقوفیم على أقدار آصحاما . 


و بعد فان تر سلف هذه الا20 - فى کل ضرب من ضروب العرفة - من أنقس ما ورئت 
عن أسلافها . وقد كانت لعلماثنا الأقدمين مشاركة فى علوم كثيرة »مامت مؤافاتهم م‌تبط 
لعضهأ ببعض ومكلا بعضها لبعض . والذى ألفوه فى التارخ وأعتمدوا فيه على الرواة ‏ 
مبالغة منم فى أداء الامانة كاملة وافية » لا يحوز ان ینةله عنهم أن يقصر فى عرض تلك 
الأخبار على قواعد علم الرواية وعلى المعاجم المؤلفة فى تراجم الرواة » وإن لم يفعل أخطأ 
الطریق » وکان عمله خارجا عن مناهج العلياء . 

کب الہ ہی انیب 
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۳۱۹ 
کو تفع مب 
ميا جرون وانصار 


بسم الله الرحمن الرحے : قال الله تعالى فى كتابه المىك فى قصة الحجرة ونصره 
لرسوله : « إلا تنصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذن كفروا . اق اثنين » إذ هما 
فى الغار » إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا ؛ فأنول الله سکینته عليه » وأيده جنود 
لم بروهاء وجعل کلمة الذين کفروا السفلى » وکلبة الله هى الملا 6 والله عزيز حكم » » وقال 


ی شأن الماجرين والانصار : مواذ كروا تعمةات عليك , إذ کنتم أعداء فألف بين قلوبک» 
فأصبحم بنعمته إخوانا , . 


كانت مجرة الرسول صلوات الله عاسه من مك إلى المدينة » إبذايا ببدء عصر جديد فى 
تاريخ العام » وعاملا قويا فى رق الانسانة وتا , وحدا فاصلا بين الوحشية وللدنة, 
وأأعيودية والحرية ؛ والجول والعرفة » والظلام وارز . 

فق المدية بعد الهجرة بقايل › ۳ الردول يبشر كموق الإنسان ؛ وير فع من كرامته 
فى الحياة » ویعمل على تحرير ااطبقات وال جناس من الرق والاضطباد والاستعياد 
والاستفلال ۰ ویفتح الآبواب آمام المنثافسين من دوی الکفاة من كل أمة ولون » 
ویشرع أصول الحم العادل ۰ ویضع مناهج التقدم الروحى والاجتاعى » ویعلن أن 
لللحكومين ما للحا کین » وأن الدولة إنما وجدت دمة الفرد . . . ووجد الرسول نفسه 
أمام ثلاث طوائف ف المديئة : 

أولاها - طائفة المهاجرين الفقراء » الذين وا بوطنهم ومام وتجارتهم ٠‏ طلبا للحرية » 
وفرارا من الطغيان » فباجروا من مكة إلى الدنة » فرادی وجماءات » بمد مجرة مد 
صلوات الله ءايه » وكان أغللهم يعمل مك ف التجارة يكسب هنها الاموال الطائلة » 
ریصفیم اقه تعالى فى القرآن بقوله : , للفقراء المباجرين الذن أخرجو أ من دبارم 
وأموالم ؛ پیتفون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون اله ورسوله» أولئك هم الصادةون , 
ويصف الطبقة الى تام فى اطجرة بقوله : ه والذين جاءوا من بعده بقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواةا الذن سبقونا بالإيمان » ولا تجمسل فى قلوبنا غلا لاذين آمنوا . ربنا إنك 
رءوف رحم »۰ . 
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مباجرون وأنصار ينف 


والطائفة الثانية ‏ هم الأنصار الذين أحبوا الرسول ونصروه » واتبعوا الور الذى آنزل 
+ : من الاوس والخزرج سكان المدينة » وكانت مبنة كترم الزراعة وتعبد الار 

والاتمجار والفا كبة » وكانوا ذوى عده وئروة ۰ ووصفمم الله تعالى بقوله . « والذين 
تبوءوا الدار والاعان من قبلیم » تحبون من هاجر الم ؛ ولا بمدون فى صدورمم حاجة 
ما او نوا ویژرون على الفسهم ولو كان 26 خصاصة > ومن بوق شح نفسه أولئك 
م المغاحون » . 

والطائفة الثالثة ‏ مود المديئة » الذن طالما آشملوا نار الخمومة وا رب بين الاوس 
والخزرج » وروا برسالة غد وبأدابه . 

مجتمع كبذ! انجتمم > غه الفقراء والاغنياء » و الفسدون والتآه‌ون » لايد فيه من بناء 
جديد » وحركة بعت ندید ؛ فاذا فعل عمد صلوات الله عليه ؟ بدأ الرسول يعام هذه 
المشكلات بالهام سديد » وعقل حصيف" و میا سكي.ة : 

طن المود على حر یام الدينية والشخصية ؛ وید حايتهم والدفاع عنهم » فى وثيقة 
سياسية بارعة » وادع فما الوود وعاهد م درم » لیضمن سلامة الدولة وأمنها . 

والنفت إلى علاج مشکاة الفاوت ااشنّد ق التروة. بين الاغياء والفقراء» بين الانصار 
والپاجرن » فآخى بینیما [خاء فریداً فى تاريخ الإنسانية » إخاء «ودة وتعاون وإخلاص » 
فكان يأخذ بیدی الباجر ی وال نصاری ويقول : « نآخيا فى الله أخوين ». قال ابن هشام : 
آخی رسول الله بت بين المهاجر بن والانصار فقال : تآخوا فى الله أخوين أخوين» 
فکان ارول وعل بن أنى طالب آخوین ۰ وأبو بكر وخارجة بن زهير أخوين » وعر بن 
ا خطاب وعتبان بن مالك آخوین؛ وعنمان بن عفان وأوس بن ثابت آخوین» وحزة أسد الله 
وزید بن حارثة مولی رسول أله آخوین > وج هر بن آن طالب ومعاذ بن جبل أخوين ١‏ 
وسوی هو لاء ودؤلاء . 

كان الرجل هن ااپاجرن برتيط برباط الأخوة بآ خر من الا نصار» وصار لكل أنصارى 
أخ من المباجرين » يشاطره داره وماله وإبله وتجارته » لهذا نصف وغذا نصف ‏ وكان [ذا 
توفى أحدهما ورثه آخوه - فى المقيدة لا فى السب إلى أن نزلت آية الميراث » لجعل اللارث 
بين ذوى الارحام والقرابة . 

(5) ۱ 
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۳۱۸ جل الازهر 


٩ م‎ 5 ۱ 8 1 ۳ ۳ ۱ 


آلم‌اجر ن الفةراء عن نصف ما علکون من ثروة وعقار رارش + دون ردد أو إنطاء . 


وجدت مشكلة أخرى» فند كان الانصار آصحاب زراعة » بنا المباجرون أهل تمارة 
لا عبد لهم بسواها من الحرف » فاذا يفعلون بالارض الى أصابتهم ؟ 

هنا مات عظمة مان الانصار ء وجلال آخلاقیم ؛ وإيثارثم على أنفسوم ؛ فد أصروا 
على أن بزرعوا أرضهم وأرض المباجرين بأنفسم ٠‏ ويقسموا محصوفا مناصفة فما ینیم ؛ 
ويكفومم العمل و الوونة . عاونا مهم فى بناء الامة والجتمع . 

ومع ذلك فقد عمل كثير من المماجرين فى الزراعة » كن بكر وعمس وعلى” وسواهم . 
وعمل آخرون فى التجارة ونجحوا فما نجاحا يجبا » كعبد الرحمن بن عوف الذى عرض 
أخوه الانصارى سعد بن الربيع أن بشاطره ماله فأى ۰ وطلاب إليه أن يدله على السوق 
فتاجر ور » ولا تون ورك وا الاين آصعاب رسول أ :اکان 
على عبد الرجن فا 0 فال کعب :انا و 2 فون عله کب طريا 1 وا 
طيباء وترك طييا . 

ولم يكن هذا هو العلاج الوعید النی عا به الرسول التكرم مشكلة الفقر فى المدينةء 
بل خص الما جر ن ببءض الغنام » كأمو آل بى ای » فلل يط الا نصار منها شياء إلا ثلاثة 
نفر محتاجين » وقال لم : إن شنم قسمتم للمباجرين من أموالكم ودار وثاركتمرم 
فى هذه الغنيمة » وان شیم كانت لكم دبارم وأموالكم ولم يقسم للع شىء من الغيمة » 
فال الاتصار : بل نقسم لهم فق أهو لا ودیارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا شارکیم نها .. . 
وهکذا کات ند الانصار جلملة على للپاجرن » حی فالوا فوم هأ رابنا مثل أنضار لد یه » 
(قد أحسنوا مواساتتا » وبذلوا الكثير » وأشركرنا فى البنة ۰ حى لقد خشینا أن بذهبوا 


بالاجر كله ۰ 


و <ضش الرسول على الحية والتعارن والرحمة ۰ وعلى المذل والسخاء والإيثار والصدةة 
والاحسان ( وطعام الجائم 6 ومساعدة احتاج 5 وإغانة الابوف ۰ ورع فرإضة الدكاة ؛ 


و یور على نفسه . 
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مراجرون وأنصار ۳۹ 


قالت مائشة : ماشبع رسول الله ثلائه أام «توالية حتى فارق الدنيا » ولو شننا لشبعنا » 
وکنا كنا نؤثر على أنفسنا . 

وذهب الرسول بمود ابته فاطمة فى بيت زوجپا على بن أنى طالب , ففال : السلام 
ملك بابنتاه » كيف أصيحت ؟ قالی أصيحت والله وجعة » وزادنى وجما أنى لست أقدر 
شا آ کله » حتى أجبدنى الجوع > فک رسول الله » وقال : لا تجزعى بابنتاه » فوافه 
باذك طماما دين ثلاث » وانی 9 کرم على الله منك » ولو سألت ری لاطعمی » وانکی 
آثرت الاخرة على الدنناء أبشرى» فوالش إنك لسيدة ناء أهل الجنة . 

وحمل یه صلوات الله عليه فى يوم تسمون ألف درم فوضعها على حصير» ثم قام لا 
فقسمباء فا رد سالا حتى فرغ منها وعاد لا بك منها درهما . 

وان االو ن من الانصار والمباجرين یضرون المثل رائعا كريما فى فضيلة الإيثار؛ 
نزل برسول اه ضیف » فم بد عند أهله شتاب فدخل عليه رجل من الا نصار » فذهب 
الضيف إلى أمله »نم وضء بين يانه لظام »أك امأته أن تطنی اسراج » وجعل بهد 
۳ إلى الطمام کان با کل ولایأکل حت أكل الضيف الطعام ۰ فلا أصبح قال 
رسول الله : , لقد يحب الله من نع الليلة إلى ضيف ا 

وأهديت لمبادة بن الصامت هدية » وان ممه فى الدار اثثى عشر من أهل بيته » فتال 
عرادة : اذمبوا ما إلى آل فلان قم أحوج إليا .نا » قال الوليد بن عبادة فأخذتها فسكنت 
کی جوت أهل بيت يقولون : اذهبوا ما إل آل فلان » فوم آحوج منا إلهأ » حى رجعت 
الحدية ثانية إلى عبادة . 

وحرم رسول الله الاستغلال وأكل آموال الناس بالباطل . ودع الاغنياء إلى التنازل 
لادواتهم الفقراء عن بعض علکو ن من آرض .دة ومنحة . فال : من کانت له آرض 
فازرعبا أو تحبا آحاء ولا ی اجرها إاه » وقال : من كانت له أرض فلیزرعبا أو لیحرئها 
۳ فان ی فلي.سك أرضهء وقال : لآن يمتح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها 
خرجا موب . ودعا إلى الرحمة والبر والخير والتعاون والمساوأة . 

هذا هو الرسول الكريم » ودؤلاء ثم ااسلون ما » من الانصار والباجرن » 
من بئأة دنا الخالد » والدعاة إلى خير الدزا والآخرة » ومن ۸ ينهم اشال » وم تلبیم 
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۳۳۰ 


اہ وتوم وا ف با كی اليالى 


لم ترسل الرسل وتتزل عليهم الللانکه بالوحى والكتب من عند الله إلا لاصلاح 
حال البشر ¢ وترکة نو سم »وإقامة العدل والمساواة بيهم 0 ودفع طغيان إعضوم عن لعضص ٠»‏ 
ونوس ناء الجتمع فى الارض على دعام صالحة للحياة والعمران حى تصرف قوی 
البشر لفعة البشر « ولو أن أهل القری آمنو | واتقوا لفتحنا علیم برکات من السماء 
والآرضء ( سورة الاعراف آبة ٩‏ ) 

وكان من يجيب سر الادیان جميعا ؛ وترادف الرسل إلى أمل الارض ‏ أن كان اول 
ما بهدفون إليه ویدعون له [نما هو عقيدة التوحيد وإزالة کل معبود على وجه الارض 


زهرة الحياة الدنياء وكانوا مع الله فدکان 1 مهرم »ورن 55 الحقرق 4 ا 
فى خدمة [خوانهم ف الله والوطن . 

وما ارا اليوم إلى آن أسير على موم “ولسم دى دی رسو لا الا 1 و اساعد 
الدولة ق خدمة اأشعب وناء الامة وصمان اام التكرعة للدهراء 03 و ژر أغنماز ا 
على أنفسهم »ولا ييخلون با هم فى سبيل الله والعروف . 

وان ل اند فى خنام هذه الکلمة أبلغ مر قول الامام أنى حامد الفزالى : 
فى « الإحياء, : ۱ 

« إن على الإنسان فى ماله أن يدرف مةصود الال » وأنه اذا خلق ؟ وأنه لم حتاج إليه 
حى يكتسب ؟ فلا حفظ إلا قدر الحاجة » وألا يعطيه من همته فوق ما يستحق . وعله 
أن يراعى جبة دخل المال» فيج نب الحرام الحض » وما الغالب عليه الحرام » كال الساطان ؛ 
ومجتذب الجبات المكروهة القادحة فى المروءة كالحدايا الى فما شوائب الرشوة . وأن 
لا يسكش من الال و إستدل مده 4 بل الفدر الواجب 4 و معباره احاجة ¢ والواجة 


مابس وهسکن ومطمم € ۰ 
عبر امعم هام 
المدرس فى كلية اللغة العربية 
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وان ل اند فى خنام هذه الکلمة أبلغ مر قول الامام أنى حامد الفزالى : 
فى « الإحياء, : ۱ 

« إن على الإنسان فى ماله أن يدرف مةصود الال » وأنه اذا خلق ؟ وأنه لم حتاج إليه 
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مابس وهسکن ومطمم € ۰ 
عبر امعم هام 
المدرس فى كلية اللغة العربية 
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من دون الله» ول يكن ذلك لآن عةيدة التوحید هی <ق فى نفسها خسب » وإتماكان إلى ذلك 
أنها حي تتضمن [فراد الله بالدظمة » تتضمن الساواة بين آفراد من عداه « إن الذن 
تدعون من دون اش عباد آشالک » وفيه تمام الساواة بين أبناء البشر وأفراد اجتمع 
الواحد . وهذه هى الحرية والمساواة النى تصرخ ها الحضاره واادنية الحديئة على أنها مرة 
الثورة الفرنسية » بنا هى أولى عقائد الادان منذ نزات الادیان » إذ هی صنو عقيدة 
التوحيد ؛ ومقتضاها آن‌السید الفرد هو الله سبحانه, واجميع بعد سواء فىالحةوق و الواجبات» 
حنی كان النى يقول لقومه « وما أريد أن أخالفكم إلى ما نها عنه إن أريد إلا الاصلاح 
ما استطمت » ( سورة هود آبة ۸۸ ) فأول مبادىء الإسلام وعقائده هو تأسيس المتمع على 
المساواة والعدل بين الناس» لام سواسية لافضل لاحد على أحد إلا بالتقوى والعملألصالح. 

وهذا هو مبدأ [خراج الناس من الظلیات إلى انور الذى جاءت به الانبیاه فأخرجوا 
الناس من ظلدات جبلهم الله سبحانه إلى نون آلمرفة به ؛ ومن ظليات جملوم بحقرةهم 
الشخصية أمام كبرائهم وم وکیم إلى نول ال نم وإيام سواسية كأسنان الشط .لا بتخذ 
إحضهم عضأ أرياا من دون الله . 

وبذلك يم بناه صرح اجتمع عل مس من العدآلة لا نهار . وقطعت الرسل محلا 
الآولى فى رسالها فى ترويض العة-ل البشری على فبم هذه الحقيقة فى عقيدة التوحيد 


وا المساواة 5 


وكان كثير من السادات فى آمیم بقبلون عفيدة التوحيد ولا يقبلون الساواة بيهم 
وبين الضعفاء من أعرم » فيأنى عليهم الآنبياء ذلك ولا يقيلون منهم إلا العق.دة كاملة 
ه قالوا أنؤمن لله واتبدك الارذلون » ..الابات . وكذلك فعلوا مع الرسول ما 
وطلبوا أن ينحى من مجلسه الضعفاء ليجاسوا معه ويستمعوا اله » فأنى . ونزل قرآن کرم 
على النى صلوات الله عليه فى (شاحة خفيفة عن آعیی جاءه وکان مشولا بوفد من السادات 
ه عبس وثولى أن جاءه الاعی » . . . الایات . 

هذا هو مدأ ادن من عقيدة [فراد الله سبحانه بالالوهية والربوية » وخرط جميع 
من سواه فى ملك العيودية له على السواء » فتتحدكلة الامة وعخف بینپا الخلاف أو يعدم . 

وکما كانت الآمة أو الامم متحدة فى المقيدة الصحيحة السليمة كان ذلك أدعى إلى السلم 
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۷۲۲ بج الازهر 


فما بينها » وأدفع للقرى أن تنجه إلى الانتاج الافتصادی النسافع متماونة بروح واحدة 
هی روح الآخوة » وفى ذلك عماد الحياة وصلاح الارض وسلامة الأ وتواد الفرس » 
فلم يكن (جاع الردل واضافر الاديان فى كل زمن على عقيدة التوحيد إلا لمصاحة الیش 
آنفسمم » واجتثاث نزعة الطفیان هنهم بعضهم على إءض بسببتفاوت البشر فىالقوى والقدرء 
فيظن القوى أنه خير من اضءيف » لخاءت الادبان كما بعقيدة التوحيد والمساواة تو حيد الله 
بالريوبية والمساواة بين أفراد من عداه. 

وهذه امروب الطاحنة الى تنشب فى هذا العصر » بين كل وقت وآخر؛ بين بنى الجنس 
الواحد من أبنا. البشر ما لابوجد له نظير فى أبناء جنس آخر من الكائنات الحية النى على 
وجه الارض » والی لم توهب نحعمة العقل » هذه الحروب الى استنفد قوى البشر وإنتاج,م 
ف لهي لعدامهم (عضا پسبب اختلافم فى مادیء وآراء ؛ فراحوا يستخدمون العم فى سفك 
الدماء والنكال » ویشکرون آسرع ال اكات :وأغزره| فى افناء لاهل الارش . 

ی فساد فى الانيا أشد من ذلك ؟ قوم بتواطتین وی إهلاك آنفسمم وغيرم بأيدي,م . 
فول هذا الجنون العالمى والانتحار الانسانی والدير فى إيل تدهير الحضارة والبشرية خير 
للإنسانية » أم الاستغاثة بالسماء املاح الأرض ودره الحرب عنها والانتفاع بالبقية الباقية 
من الروح الديية لمع كلمة البشر على و دنه الله تبحانه » والتعاون على عبته وشرعه 
لیکون هؤلاء المتعاونون كتلة واحدة على هدف واحد » فلا بتحارون ولا بستنفدون 
قراهم فما یمود علمم زلا بالخير والعافية وبقاء اللام ۰ «ولو أن آدل القری آمنوا وانقوا 
لفتحا عليوم بركات من السیاء والارض » وکن کذیوا فأخذنام ها کانوا یکسپون» . 


هعرق وال بر وهی : 


تعترض تلك الكلمة سبرل الباحثين هنا وتصطك بأذانهم حیغا یتفاهمون » وهی وإن 
كانت كلءة <ق فى بمض وجوهما فد أريد ما باطل استغله الشيطان وألقاه فى نفرس 
الکثیر من العقلاء » [بقاء على حبه دوام الخلاف واتساءه بين البشر » ذلك الخلاف الذی 
يبتدىء حجة هذه الكلمة بين كل اثنين من أسرتين أو بلدين إلى ما 1-م له الآن 
من انقسام الدنيا إلى ٠عسكرين ‏ رأسماليين وشروعیین - لا يلبث الشر أن تندلع منه شرارة 
پیهما , فتطیح بالدنيا بأسرها ببب مپادیء وآراء ما أنزل الله ما من ساطان . 
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الا-لام ومساهته ۲۳ 


وهذا الذى شاه ۳۹ هو عاب و 6 وانذار لامل الارض الذن آناحوا / كفر 
الصراح والفسوق والعصيان » وانتهاك حرمة الاداب وانحلال الا خلاق وفساد الم »كل 
ذإك لساب استخدام ۳ السكمة و الحر نه 4 الشخصية ۰ dd‏ ی | اطلاق الاهواء والميول واشز 
الأاعة الفاجرة . 


ولو أن عشر معشار ما ينفق على التسلح والسیاسة الان »كان ينفق على حرمة الاداب 
واحترام الدین ودعوة الانسانية إلى الخير والصلاح و(يمان ن الارض بالسماء » مابلغ الخلاف 
ما بافه الآن » ولا کشر اشر عن ناه لاهل الارض بريد أن يفترسهم بين عشسية 
وضاها . 

فأن رجال الدين . وأين انتفاع اسکومات سم الان ؟ 

إن آلدین هو موضم الفوت الذی تفظره البشرة الان لإغائنها مما سیجرفبا من حرب 
طاحنة واقفة على الاواب ستدمیادنية و تأق ك الاخضر والیابس . 

دقل با هل ااکتاب تعالو إلى ارادا وینع أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شیا ولا بتخذ بعضنا بعضاً آرننا.می,دون ايه نان تولوا نقولوا اودوا بأنا مسلمون ». 

أ النى ا أن بوجه هذا النداء الكر م ؛ وهذه السکامة العادلة على ملآ الاشماد 
والرأى العام » 0 انخالفین المعاندين » قبل أن بزداد الخلاف وتنشب الحرب . 

فبذا الداء الادلاى والسياسة الملیا النازلة من المماء لتوجه من الجيية الإسلاءية إلى 
جم اتضالفین ۰ تؤذن بان نعتذی و بوجه مثلبا مثلا إلى تلك الكلة الشرفية اأتى تريد أن 

تجتاح الآديان والإسلام کا اجتاحته فى مسلى الشرق » فقول : « تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
ويد 35 أن لا مد إلا الله ولا نشرك له شيمًا ولا يتخذ بضنا » - الرأسمالون - الال 

وال ون احنکارا هر من دون الناس ؛ ولا يتخذ د.ض:ا 4۱ سكم قرا على عباد الله بتحر عم 

الملكية الفردية الى أباحما الله فی‌کل الادیان» إلى آخر ما نغزو به مبادئهم اد امة و عید هم 
من مبادی» إسلامية کر عة قشع ممم الإعلاحى من غير هدم ولاطغيان ان بريد الاصلاح . 

و(ذا سمعوا أن الرأسمالية والاحتکار والاقطاعبات والکسب غير الشروع أعداءثم 
الآولى قد أصبحت تحارب بلا هوادة فى مصر الاسلامية نبا موارد بحرمها الاسلام 
كان ذلك أدعى الاصفاء إلى مصر ونمضتما الحديثة » وخطنها الوط المادلة الحسكيمة . 
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4+ 2 الازهر 


والاسلام فى مبادئه وسماحته بين مبادی" الشرق والغرب كلين سائغ -لو الشاربين 
مخرج من بين فرث ودم . 

وقد راح كل من الطر فين یعی" فوى الشر واطرب ضد الآخر وهاهو العام ينتار 
البوق » فبذه الروح الإسلاءية فى سياسة اسل وهذا النداء السماوی الذى وجبه القرآن 
ونزل به جبریل من ااسماء إلى خصوم الاسلام آشد ما كانت الخصرهة؛ هی سیامة تحتذى 
وبقتبس منها اور . 

فلاذا لا ينتفع السلمون فى .واقفيم بقرآمم الکر يم الداعی لاسلم » ویتخذون منه 
ناسا ویتفیمون مرامبه و أهدافه لیستوحوا منها ما یتفعيم فى ذلك ولیرنعوا به الدوت 
عاليا فى السياسة العالية ویعلنوا همة الاسلام المالية فى خدمة ااشرة ولاسا فى درء 
الشيوعية و کفرما الصراح . 

ليس کرام الفرآن اللكريم بين آهله هو تلاونه سب والتغنى به فى المآ تم والحفلات» 
وإنما | کرامه العمل به , والتضامن على تدره و يمه ۰ وإشعار الام والشءوب والطبقات 
العالية المثقفة بأن القرآن فيه فصل التضاء فعا خفن فب ااناس فى کل زمان ومکان . 

وهذه مهمة شاقة بحب أن مض اما الازهر شرف ف عبده الجديد وعد هذه 
الحسكومة الناهضة وعرد هذا الذارّف المالی الحاضر الوجب لذلك . و ۳ اذ القرآن 
مبجورا هرات أن یکون بين الئاس متصورآ : فیجب عل أهل القرآن الان ااومنن به 
وبرسالته العالية أن بواجروا لاس عا فيه من مقاطع الحم ومفاصل اللاف» وأن ا 
العالم بذلك , ساستهم وشمومم » وطرق الاةاع وامعة و السبیل نهج والدين واضح والدولة 
بیان ٠‏ وةل لهم فى أنفسهم قولا بلغا . 

ودذه فرصة للإسلام أن تعوض يحب أن بفمزها الازهر الشريف فى عبده الجديد 
وعهد حکو مه مصر انا عصة فهد ذهب العصير الذی كان إذا نکم فيه مسلون قالوا : متعصيون, 
وجاء العصر الذی -یستفی بنا فيه الساسة العالیون لدرء الشيوعية المکافرة . وما آدرانا لمل 
الاسلام حا مجاجل صوته بين الکتلتن فو له قلوب و تژمن به شعوب وتااى "نه حروب » 
ونقع عله العين واصاح به ذات ألإين » و عقن ۵ دماه وترضی به عن الأرض اا 

عبر السرم القنالى 


اساد بكاءة اشر عة 
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۳۲۵ 


اکرو رین را اسا 


هذا أسلوب من أساليب الثربية الديفية بريد الشارع الجحكم أن يستقم حال الناس به » 
ویصاح ساوكهم عليه ؛ ولسود فيهم الآمانة » وتعلو بيهم رابة الشرف » لاله سبحانه بعد 
خلقه |باهم فى أحسن تقوم ؛ و آسخیره طم الكون كله يستقاون أرضه » و بستظلون باه » 
ويتمتعون خیرانه الى توما » لم ببق لم عذر فى عدم تذأيله لاسعادم > واستخدامه 
رفاهتیم . وشذوذم عن هذه الطبيعة » وخروجمم عن مألوف تلك الماذة » و عردم 
على ما تقضی به السان من المدوء والسلام ؛ والامن والاستفرار » ومیلهم إلى الافساد 
والشر » والاضرار والکید ؛ والایلام" وااتتغیص ٠‏ وتحويل البيئة الى يميشرن فيا إلى 
مباءة للآثام والفجور » كفران بممة الله الى أنعم ما علوم » وننکران یله الذى أسداه 
إلهم » بتأهلون من أجله النضب ۳ص لمماب والوعيد » والزجر والتأنيب . 
ولذلك جعل -- جل وعلا رالدوك عناية الردع. لافسدن » والهذيب للذنبین » 
والتخر یف لللتون » عسى أن یکون هذا باعثا على [قرار الامور ؛ وصلاح الا حوال 1 
والاستفامة على الجادة ء ليتوف للناس العیش السمید » والحياة الرتيية الهادنة . 

والناظر إلى الحدود الإسلامية فى نادىء الامس - رما ظن أنها قاسية على ان آدم 
الذى خصه ره بالتكراءة » وميزه بالعقل » وفضله عل سائر اخلوقات . ولكن الذى دقق 
التأمل » و مهن التفكير » يعتقد أن للرء الذى إصل به لله فى خلةه ‏ واتحداره فى سلوكه » 
وتهاونه فى شرفه » واستهتاره بغيره » إلى هذا القدر من استبا-ته للاعراض ؛ وتغاضیه عن 
الحقوق » وتنصيه من نفسه ‏ هكذا ‏ معول هدم لافساد اجماعة البشرية » جدر به 
أن يزول من على الارض » لا أن ببق کا تبق ابمرائم الفتاكة يتطاير شررها . ويستفخل 
ضررها ؛ ويعم وباژها » وينزايد على تطاول اللبالی ذتكما الذريع . على أن الباحث فا من 
ناحية أخرى يرى أنما ترفقت بالجرم وعلقت عليه بعض الامال حين أبقت على حياته من 
الوت » وصانته من الهلاك › لاما ترجو منه الاستقامة على الصراط السسوی ‏ والمبيع 
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۲۳۲۹ ملة الا زهر 


ااصحح ۰ لصح نافعا له ولاس ل ویکون الزی صادفه موفظا 1 حاسیس اير 3ه 4 
ثم لا یکون فى عمله بعد ذلك ما يشين الحباة » وبزری بالانسانية . 


وإذا قيس هذا الصنيع عا تفدله بض الدول الان س على ضوء الفاسفة الحديثة ‏ 
من وماق أمثال دؤلاء من التناسل والاختلاط » ومباشرة الحقوق الدستورية » والميزات 
الاجماعية » لا يصح لا إلا أن تقول إن الاسلام كان متساعا إلى آفعی حدود القساع . . 
على أ نه فى بعض حالات العقو بة لإا هوادة ولا رحمة » ولا تعطفه علمم شفقة 
ولا رأفة , کون که بااوت ‏ وذلك فى زا الحصن » رقتل الهس ١‏ ای حرم ااه قتابا » 
والذبن عارپون الله ورسوله ويسءون فى الارض فسادا . وما لا شك فيه أن أءثل مولاء 
لا برجی منم إلا أن يكونوا على هذه اانحيزة من الشر ء واؤم اع ٠‏ وفساد ااطو یف 
وخبث النفس . وهم فى هذه الحال آشبه بالعضو الذى احتوى على المرض الطير » وفرر 
الطييب آن وجوده :ودی بالج.م كله ٠‏ ويشضيءعلى الاعضاء جميعمأ 


ولخطورة هذه ااواقف » وصعوية ابوتها فى ككثير/من الاوقات لم برض أن یکون 
ادعاء حدوثها قضية ملمة » بل أحاطبا بياج من ادر » وجعلها لا تقرر فى الواقع 
إلا بشهادة العدول من الم-كلفين الا خرار كبو خاصة الزنا لاير نب عليه من التفر بق بين 
الزوجين » و آشر د الا طفال ٠‏ و هو اض روح اسعدة .. فإه م قبل الشهادة إلا من 
أربعة مداء يشهدون آنهم رأوا كلا من الرجل وا هرأة على وضع خاص ۰ و جمل للمشهود 
عامما الحق فى درء اخدود بالشمات وليس بعد هذا <ذر من العيث » وصون للأخلاق ؛ 
وحفظ للاعراض » ودفاع عن الانساب الى هی الرصيد الضخم من آمجد والشرف ٠»‏ 


و العزة والسكرامة ۰ 


وف هذء الفاحشة تقول الاة القرآنية , ولا تأخذك مها رأفة فى دن الله إن كنم 

5 ۰ ۰ 9 أ 

تؤه:ون بألله والوم الاخر و ایشرد عذامم! طائدة من او من و هو هت ات که 5 بدلا 

ذا الان 0 على مه هده الجر عة هن الخطر الذی ېلد اعتمم 0 و 4۱سد الا ۰ حن 
اأص مله الفسوة 08 و لك اأعلانية 


أما القائل لانفس الی حرم الله قتلما فإنه حيوان تحولت طبیعته » وفسدت غرائره » 


وأص. ح الامل فى الانس به » والمعاشرة له ۰ والحياة ۶۰ ورجاء ء النقم منه 1 من الاوهام 
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اخدود فى نظر الإسلام ينف 


الباطلة , والتخيلات الکذوية » لآن تلك الضراوة الى ظورت عليه . والوحشية الى بدت 
آثارها فيه 0 دليل قاطع على أن الخير کل ار کان ف استصال شأنته من الوجود م وذهاب 
آغار نفسه الشررة من اليأة » أثلا مدد اوه الناس ؛ ويشميع ظله الفوضى فى العالين . . . 

وكان المسل الأول » حين بتردی فى تلك المعصية يمثقد أن الشيطان قد انتصر عليه » 
ون افوی ود غلءه ¢ وان الطيش ود أدب به ¢ فلا اسوه إلا أن م #رن هذه کہا 
بالاعتراف على نفهء والتقدم بين دی الحا ليقيم اد عليه » ويغسل عنه أوضار العصية 
وقذر الذنب ... وقد ثبت أن ذلك العمل حدث أ كر من مرة على عرد رول الله صلى الله 
عليه وسل .مع أن العبد كان قرياً من جپالة الکفر ۰ وفظاظة الشرك » وخشونة البداوة 
له جرد المستطاع 5 ولكن رجو له العرب 4 وصراحه ال_لميين 0 چات تإك اروح مره 


بالاشاء ۳ اصدر عن الطيع والعاذه من عر كدف و ممأ اه 5 


وآ أن الدن الاسلای ظل له مله ومیلانه ؛ وكانت أ-كامه تسود العبادات 
والمءامللات 3 و آدانه .من على الاايدية والمجتمعات و اطانه رکز ف اه الد نا 0 
وشامس الناس أن الحدود قائمة » وان الاتراف على تفیذها يأخذ من رجال الادارة 
وال امام وعنايتهم 5 ری لا 1 حوادث لأسرقات والغصب 3 والفجور والعمر 6 
و العدوان رالظل 1 والهءل و فك الدماء 3 ولظلتالسيطة مدا ا للسلام والونام ¢ وأأمادة 
وال واا والاستة_ار » ولا مثى هذا الفشل والفوضى إلى أوساطنا الختلفة 
ذلك القدر الشنيع ... 

ویقیننا أن ما نقاسیه الآن من ذيذة خالية من الاتزان » مجردة من العقل ؛ إعيدة عن 
المنطق ء نائية هن الصواب » مافية لمصلحة » سيحمانا ‏ رغم أنوننا ‏ على أن نتم إلى 
الةرآن ف دده وإرشاده 0 و اشر بعاأنه واحکامه 0 و و جمه و م‌ذ ده ¢ ولا ا ۳ دو 
لا أن ما تخبط فيه م دساتير وأظم أجنبية عنا »ما هو إلا أ سلوب الاحت » وحيلة 
العاجز » ور سا كان ذلك قربا جد . 

1 ۳۹ 
ارام نوات 


ھرس بكلية الشر لعه 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۸ 
ج ار ژر ر على السبعة 


قالت جريدة , الاهرام فى عددها الصادر يوم الأحد ۱۲ أكتوير: 

على آر ما أذيع خاصاً بأن اللجنة الى ألفت لتوحيد الزى أنها قد رأت استبعاد الطربوش 
كغطاء اراس والاستءاضة عنه بغطاء عملى مناسب كالبيرية أو القبعة » على أن يشمل توحيد 
الزى جيم المصريين » عدا رجال هيد كبار العلياء » والءذاء الشتغلین بالتدريس ٠»‏ توجه 
مندوب ه الاهرام » إلى فضيلة الأستاذ الأ کر وسأله ره فى هذا الزى المقترح ٠‏ فأفضى 
إليه فضيلته بهذا التصريح الام . 

إنى علمت أنه قد اقترح أن یکون الزى الموحد هو الزى الآوربى , لانه أصبح زيا عالميا 
ولانه من الناحرة العملية أ كثر ملاءمة هئات العرال والفلاحين وهذا الزى بتألف من بنطاون 
وقيص با مان مناسیة . 

وی صرح بأن القبعة والبيرية ليسا ز یا ای ون مثات كثيرة من اللاین فى آفاق 
e‏ قارات الارض لم خذ| هذا الزی > و لذلك لم يراغ ان یکون زا عالیا 
م نه ليس من ام على أية أمة أن تحارى اشکایات حتى لو كانت عالية قبل أن تقتنع بأن 
ذلك أصلح للا . 

والااصلح لجو کل أمة هو ما دلا عليه تجارب ألوف السنین . وإذا استوحى الصلحون 
من هذه التجارب الطويلة ما يكو ن به توحيد الزى » فإمم يصيرون بذلك الغرض من التوحيد 
والإفادة من تجارب الزمن . 

وإن مصر عل ا#2صوص عضو متاز وم موق فى العام الاسلای الذى زاد تعداده 
۳ هذه السنوات على خمماثة ملیون؛ ومن غير المنتظر أبداً أن رضى العالم الإسلاى بأنيفى 
شصيته فى غره و یندمج فى الزی الاجنی عنه المزعوم القعالى + لأ دما وان 
الإسلام الجوهرية الى لا كن أن يتساهل فما السلیون -- إلا باتحرافهم عن ديهم 
أن يكونوا متميزين عن غير . وأأمة السلمین يعدون من اخروج على الإسلام الاعراف 
عن زه إلى زی غير ااسلین فا اختصوا به من علا مانهم »وقد كان من علا ماهم ق‌القرون 
السالفة « الزنار » ؤكان لبس ااسلمین بوءئذ لازنار إعد لى الفةه الإسلائى خروجا 
على الإسلام يستحق فاعله اعقو بة. والمتعارف الان عند المسلمين فى مختلف أقطار مم أن القبعة 
هى علامة غير المسلمين الى يفترقون ما عن أهل الإسلام ؛ فلا الآن مثل حك الزنارفم| مضى : 
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وعل كل حال فان ثهوة الانغار فى الزى على زعم أنه عالی - وما هو بعالی ب 
سيفصل المصريين وم قلة قليلة من السلدين » عن [خوانمم من آمم العام الإسلاى البالغ 
عددم سل ملیون » وأول ما سيكون من -وء الآثر إذلك فى شطر وادى النيل الجنوى . 
وقد جر بت إحدى الامم الشرقية هذا لاس قبل نحو ربع قرن » وحملت شعها عليه بالقوة 
ومع ذلك لا يرال شعبها حزينا آسفا مكسور الخاطر » مما حل عليه . 

ولا بزال اامام الإسلاى ينظر إلى ذلك بعين الاستنکار والاستغراب » وقد كان القا مون 
مهذه التجربة يتوةءون هم والذين تجموم على ذلك أن یکونوا قدوة فيه لامم إسلامية أخرى . 

فسكان ااسلون أحصف من أن ينزلقوا فى ذلك » لانم يلون أن به خروجا عن سنة 
من سننهم الى أحرهوها والتزموها مذ أربعة عشر قرا ۰ إن فكرة نوحبد الزى فكرة 
حستة » ولکن! فى أى قطر یغلب على سکانه العمل بأحكام الاسلام ينبغى أن لا بصطدم بسنة 
من سفنه ليكتب لها النجاح والبقاء والرضا من جمبور الامة . 

وقد سأل مندوب ٠‏ الاهرام ..فشيلته عق لوي الذى براه ملا ما لناء فقال : للقائمين 
بالا أن مختاروا الزی الذى برونه ملااثها لناء على أن يكون مالفا لما امناز بهغيرال_لمين. 


الفتی:کشیخالازهر 
فى استبدال اقبعة بالطربوش 
مأل مندوب ‏ الاهرام » الاستاذ ااشیخ حسنین مخلوف «فتى الدبار الصرية عن رأيه 
فى استبدال القبعة بالطر بوش . 
فأجاب بقوله : « إن الاستاذ الا كبر شخ الجامع الازهر قال قولته ضد ذلك » ومبذه 
القولة قطعت جبيزة قول کل خطيب » . 


توحيد الزى 
فى جريدق ( الاهرام ) و ( الاخبار الجديدة ) الصادرين يوم ۳ اكتوير حدیث 
مدوب ما م السيد <سین أبو زيد وزبر المواصلات جاء فيه قول الوزير عن توحید الزى 
, إن رأى الشخصى دوأنه لاداعىللتفكير فى هذا ااوضوع الوم » فل عن الوقت بعد ثل 
هذا العمل » فإن لدینا من ا ماما حاير ة ماهوأ جدر یاهتامنا ‌الوفت امحاضرمن توحید الزى » 
آما بالنسبة لطلبة المدارس فلا ضير هناك من‌آن تفتصر ملابسهم على القميص و « الشورت ». 
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۳۳۰ 


الم 


والاجة إلى الدارس إلى تقوم على مضه 


كانت ١‏ ال-کتائیب » هى المدرسة الاول لتعلم الفرآن اسکرم وعن طريقها كان يلحق 
الطالب الاز هر الشریف ۰ ثم جاءت الدارس الآولية وکان فى برنابجها تحفیظ القرآن 
الکرع ايكون جواز الرور إلى الالتحاق ءدارس العلدین الاولیف » ولا عر الما 
الإلزاى ل تجد , السكتاتيب , لها مکانا بحوار ذلك للنافس الخطر فأغلقت آبوابا وانقرضت. 
ومن الوسف أن ما كان تعلمه الليذ فلك داوس لم يكن يزيد عن الثلاثة الاجزاء 
الاخير ة من القرآن . فكانت يوضعها هذل الحاة: الآولى من السل-لة التى أريد [حکامبا حول 
الجيل الجديد لتطويقه ما . ثم الابتعاد ه عن حظیرة ذلك الكتاب المقدس . وعندما أصبح 
التعام الابتدانی والثانوى جانا دون فيد ولاشرطافت عله المع وتحولت المدارس 
الآولية والإلزامية إلى مدارس ابتدائية لةدتوعب ال جبوش الجرارة من التلاميذ » وبتحويلبا 
هذا تمت الحاقة الثانية من الساسلة الرهيبة » فقد فضی بذلك على تفيظ القرآن اللكرم 
بالدارس [ذا استقذنا بوض الایات المنفرقة الى اشتمل عابهاالنهج الدرامی » أما قم الحفاظ 
الوجود فى بمض الدارس فالإقبال عليه فى حك المعدوم . 

2 جاءت الحلقة الا خيرة وهی النتیجه الحتمية لتلك القدمات » اد اد >ريدة لا هرام 
ااصادرة فى صباح وم ۵ نحت عنوان و العئاية بالقومية المصرية فى منباج الدراسة 
الجامعية » موضوع قیل إنه معروض على لجنة العمداء يجامعة فؤاد تمبيداً اعرضه على مجلس 
الجامعة لإقراره . وقد كان هذا الموضوع خاصا بكابة دار العلوم ولکن جاء فى صله ما أي 
وهو بيت الةصيد : و وإذ نظر اجلس فى الطلبات المقدمة رأى أن عدد المتقدمين من حملة 
اشهادات الثانوية فى الازهر الشريف أفل بكثير من العدد انحدد هذا العام » وأن قبول 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


القرآن الدکر م ۲۳۱ 


حملة شهادة 0 الدراسة الثانوية القسم الخاص ٠‏ التوجبهية » یتفق مع لاعحة الكلية . وعل 
هذا فقد قرر اجلس الماح لم بالالتح'ق السکلیات هذا العام أملا فى أن يكون هذا بداية 
عولد حول يل الأو فيه الفروق الصمناعية اج ل التوجمءة بالا ثعاب إلى جميع كليات 
مالم مل دون ذلك حائل فى » . وهكذا اقربنا من الخامة بصورة واه . 

قد او ن معقولا أن يلادق الطالب الازهرى با ل جامعات فى کلیاتها الختافة عدا الشمب 
الى کون فا الاغات الا جندة ماده أساسية ل لان الاج الثانوى ف الازهر والمدارس 
وأحد إذا اسا للخات الاجدبية 3 والكن الذى له :قبل عملا ولا فرضاأ هو التحاق طالب 
الثانوى بالمكليات الازهرية وهو الذى لا یعرف من أمور ديه إلا القغور ٠‏ إذ كيف برجی 
مه أن کون واعظا دض أو خطي.ا | وءدوسا فى مسجد أو قاضا شر عا أ و غير دلك من 
الوظائف ال بذہ 4 4 الى عم على صا جم | إجادة روط الةرآن الكرم والاحاطة بالشر لعة 
الاسلا مه إحاطة امه من نوی نوا ایا رأصو دا ۳ ۷ 

يا هدم تضح مع اللاسف الغ د بل آن آمرآن ال كرحم سوف لا جد المدارس الى 
تقوم على تف ظه ؛ ولا ال لا ميد تال نچ ماوت على سوه ؛ طالما أن هناك بالمدارس من 
ا اهر رات ت ما :ذب لك هأ التلاهيذ 3 و ن ده ة إذلك أن اق يوم لا جد نيه الازهر من 
دم إليه من الطلية لبخرج نا مصأ ۳9 اهدى وأعلام اشر لعه ¢ ويلك کون ما جاء 
کر دة الاهرام هو الا الاخير وااغابة اخنشودة ٠‏ و عند‌ها ال على الازهر العفاء وعلى 
الدين ااسلام . 

فال رجال العبد الجديد . عبد التور والرية والاصلاح » وإلى فضبلة العام العامل 
الامتاذ الا كبرشيخ اجامع الازه رد چذه الممرخة 0 راجيا دراسة هذه المش.كلة الخطيرة 
وأن يكون ما من دعایتمم ما هی جديرة به من العناية والاهنام قبل أن يستفحل الطب 
دام البلاء ۰ ' 

عبر الجليل ام 


مستشنی الأرقاف ‏ بطنطا 
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طليعت الوئ الاو 


النص القراً فى : 

| اقر | باءم ربك الذى خلق . خاق الإنسان من عاق . اقرأ وربك الا كرم . اإذ 
عل بل . عل الإنسان مالم بعلم ] . 

اقرا رل نم نزل على عد ميل : 

روى البخارى عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : أول ما بدىء به ردول الله 0 

من الوسى الرؤيا الصالحة انوم > فکان لا بری روا إلا جاءت .ثل فلق لین ثم 
حبب إله الخلاء » وكان مخلو بغار حراء فيتحنث فيه ل وهو النعبد ‏ الليالى ذوات 
العدد . قبل أن بازع إلى أهله » و بتزود لذلك تم برجم إلى خديحة فيتزود لمثابا » حتى 
جاءه اخق وهو فى غار حراء » اه اللك فقال :"اق رأسرقال : ما أنا بقارىء . قال : فأخذنى 
فغطى حى بلغ منى امد » ثم آرسلی » فقال :راقرا . قلت): ما آبا بقارىء . فأخذنى فخطنى 
الثانية حى باخ منى الجبد » ثم آرملی فقال : افرأ فقات : ما أنا بقارىء . فأخذتى فغطى 
الثالثة , ثم أرسلى فقال : 

[ اقرا بام ربك الذى خاق » خلق الإنسان من ”علق » اقرأ وريك الا کر م[ 

فرجم مأ رسول الله صلی الله عليه ولم يرجف فژاده » فدخ على خديحة بنت خویلد » 
فقال : زم‌لونی » زملوتی ؛ فزماوه حتى ذهب عنه الروع . فقال دجة » وأخبرها ار : 
لقد خشيى على نفى . فقالت خديحة : كلا والله ما خزيك الله أبدا ؛ [نك لنصل الرحمء 
وتحمل الكل » وت-كسب المعدوم ؛ وتقرى الضعيف » وتعين على نوائب الق . 

فالطلقت به خديحة حنی أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد البزی ان عم خديحة . 
وكان امءا قد تنصر فى الجاهاية » وكان يكتب الکتاب العرانی » فيكتب من الإنجيل 
بالعيرانة ما شاء الله أن میا بو وان شتا كبيراً قد عی ۔_ فلت له خدية : : بان ع ۰ 
أسمع من ان أخيك ٠‏ تقال له ورقة : بان آخی » ماذا ری ؟ فأخيره رسوا الله مل 
خير ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نول الله على موسی » ا لیتی فما جا 
ل ى أكون حیاً إذ مخرجك قومك . قال رسول الله مكاياو : : أو مخرجى هم ؟ قال : لعم 
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م پأت رجل قط مل ما جت به إلا عودی . وزن درکی بوك أنصرك نصراً موزرا . 
م لم باشب ورقة أن توفى وفتر الوحی . 

وكون هذه الابات أو ل نم رل على د تلا هو ما اعتمده الملداء على وفق 
هذه الرواية الصحيحة المؤيدة بكشير من الرواءات الاخرى . 

ومن هذه الروابة نستطيع أن نتبين حالة الرسول قبل البءثة » وحالنه عند مد[ البعثة » 
ثم حالته بعد أن تلق أول نج نزل عليه + مما برشد إلى أنه كان متريثاً لها أتم التبيؤ » فى حال 
أنه كان الا عنها عام الخلو » 5 ترکته وهو فى دهش الحادث . فل در أن يض.ط فوای 
ويراجع نفسه . حتى عک فہا حکا جازءاً بأنها وحى من الله ٠‏ فذهب يستعين بورقة بن 
نوفل - وهو من أولى العلل ذا الشآن كا أنما أوقفتنا على فترة الوحى بعد ذلك :مما يدل 
على بر أءة ساحته من التقول والادعاء . 

تصور الموفف : 

نزل الروح الآمين على عمد ا له بأول/ جر من نجوم الرسالة العظمى الى مکشت 
تتغزل ثلاثأ وعشرن نة اماك جَباداً فيا إخراج الناس من الظلبات إلى انور , 
بالدعوة تارق » وبامجرة آخری ٠‏ وبالقتال ماه » حى م له الاص » واستقر له الال . 
وأدى الرسالة نامة كاءلة ؛ ثم ترکها لخير أمة أ حرجت لئاس وق بره .. ! 

فانظر ما ذا كان يقتضيه المرقف فى افتتاح تلك الرسالة العظمى » من الرب الاعلى » 
إلى مد الى » ليقوم مذه البمة الخطيرة . 

مد خالى الذهن عن مخاطية من ره ؛ الوم إلا ما كان عنده من ذلك الكءور الذى 
حصل له بسبب الرؤيا الصالحة ف اللوم ؛ وربه الأعلى يريد أن برسله للناس ليبلغهم عنه 
بجوم هذه لرسالة , لينثلوا ما فما من آوام ونواه . . فا تکون إذاً عناصر تلك الرسالة ؟ 

من المعقول أن تكون هذه الرسالة مشتملة على تعريفه بالمرسل للرسالة » ثم عنزلنه 
منه التى تردطه به » ثم بالمهمة المأمور بها النى هى غرض الرسالة > ثم بالعلاقة الى تربطه 
بالرسل إلمم » ليصح منم تقبل ما كلفوا به » ثم عريفه بالجبة الى تلزميم بالاعتراف 
تلك الرارطة . 

المرسل هو الله » وهو رب تمدء ومبمة ممد التبايغ م هو رب الاس البلْخ للم » 
ْم اباگ هو ما تدون به إلى ما بحب عام لت‌امه فى هذه الحباة من ميدأ ومتبج وغابة » 

(۷) 
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r‏ علة الا زهر 


ثم جبة الالزام تکون أولا باثبات ربو ته هم » ثم بائبات كر مه الذی يقتضى امتنانه علهم » 
كم بإثبات استعداده لقبوله ‏ ثم بإثبات افتقارم إليه . 

أما إثيات ربوبيته فأوضح طريق له الدلالة البينة فى الخاق من التدبير الإلمى المائل 
مثولا بين فى أطوار الانسان . 

وأما بات كرمه قببيان رحته لهم » وعنايته تعالى بهم . 

وأما إثبات استعداده لقبوله فببان أنه ميزهم بالعقل والفیم وال والقدرة على ضبط 
علوم وتقييدها با . 

وأما إثبات افتقارم له فبیان أنه ادى الذى تتوقف عليه سعادتهم من جبة » وهو 
فوق طاقة إدرا كيم من جهة أخرى . 

ولو أن هذه الرسالة صيغت على سان إنسانى «شتمنة على هذه العناصر ۰ ليرزت على 
وفق التفكير الإنسانى» ها حوطه من م رأة :القول » وبراعة فى صيغة البوان » لا خرج 
به عن قدر البشر کاموذج الا : 

ومن رب مد إلى مد . أما يماج 

فإنى سأرسلك إلى الناس ۰ لتلغهم.عى. ما آوجبه [ايك بجا وتدون به إلى سعادتهم » 
إذ أنا ربك ورم » وخالفك وخالقمم » وخالق كل شىء ها تنتفعون به حولک » ألم أخاقم 
من ماه مبین تدرج فى تطورات الاق طوراً بعد طور حى ضار إنسانا سوا فى أحسن 
تقوم ؟ ألم أميزك على سائر الميوان الارضی العمل والعقل ؟ ألم آهدک إلى ضبط معلوماتگ 
ومعارفكم باللكتاب ؟ ألم يكن كل هذا تفضلا نی عليكم ؟ أأعنى بكم هذه العناية النامة 
ثم أدعك فى ضلالک وأنا الرب الا کرم ؟ ! اقرأ با عمد عنى ما ألقيه إليك والسلام » ©١‏ 

هذه هى الرسالة الفوذجية التى بتضما .وتف أول بم من بجوم الرسالة لو صيغت 
صياغة إنسانية » آما وان القرآن سیکون معجزة بيانية للبشر فلا بد أن يضمن هذه العانی 
فى أفضل اليان و أوجز القول ۰ فى أسلوب إلى لا يقدر عليه البشر ۰ ذلك هو ما نول 
فى أول نم من قوله عز من قائل : [ اقرأ باسم ربك الأبات ] . 

بان ما اشتمل عليه اأص : 


یام الله -.حانه و تعالی رسوله مد بالقراءة بقوله (اقرأ) » ثم 1 يذكر أى شىء 
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طايعة الوحى ۲۳۵ 


قر ژه . هذه القراءة باسم ره الذى خاق » خلق الانسان من عنق . كان یکی فى التعريف 
أن يقول له : [ باسم ربك ] إذ كان مد لا يعبد ربأ غير ربه [ الذى خلق » خلق الانسان 
من علق | , فوصفه مذا الوصف لو لم يكن افائدة فى الرسالة لكان ذ كره - فما بظیر - لغوا 
لا فاندة له » ولو ذهبت تستقرىء وجوه الفوائد الممكئة من ذكره . لما وجدت وجا 
اوه هن کا یا ارو به ال ؛ توضيحاً به يقتضى أن يكون ربا بیع الخلق على العموم 
ورب میم الناس | صوص ‏ ا1ستلرم لکونه رب عمد ۰ مع (ضمنه الا شارة إلى جبةالدلالة 
على خلقه بإشارته إلى التدبير الإنسانى من عبد تدرجه من العلقة إلى أن صار نانا سوبا . 

وذ کر العلق ‏ واحده علقة ‏ فى هذا المكان إن لم يكن وجرأ واضحأ من وجوه 
از القرآن . فلا أفل من کونه معجرة علمية عند الخبيرين بشئون الآدلة وسياقها لنفيد 
الدليل القاطع على ما تساق اليه . 

بیان ذلك : أن القرآن يطلق (,غلقة ) لالظو ر الثالك من التطورات الإنسانية › 
فأوها الراب , ثم النطفة ۰ ثم العلقةاء ثم الضفة ۰۰ . ! قال تعالى ٠‏ يأبها الناس إن كنم 
فى ريب من البعث فإنا خلقنا 6 من تراب ثم من نطفة “م من علقة ثم من مضخغة تخلقة 
وغير عخلقة » . فكان من الممكن أن يمول [ خلق الإنَاتَ من راب ) وكان من الممكن أن 
يشوك : خلق الائسان من فة ۰ ركان من المکن أن یقول : خن الانسان امن معقة , 
لکن تخیر « عاق » فى مقام الاستدلال على أن الانان مخلوق لاد له من خالق » تخیر يحب 
آشد المجب . إذ هذا الطور لا يطلق إلا بعد ظبور آثار تعلق الجرثومة المنوية ببويضة 
الانی فى الرحم » هذا التعلق الذى يبتدىء منه التطور السکویی للجنین » هذا التعلق الردرج 
من طفة الرجسل وبويضة المرأة هو الذى. يتكون منه الذ کر تارة والآنثى تارة أخرى » 
فلو لم يكن هذا النعلق من هذين اشيئين لا كان ذ کر ولاكانت أنى »ولو لم يكن ذ کر 
ولاأثی لما كان هناك شىء من هذا التعاق » فلو ذهبنا نتوهم مبدأ الساسلة على مذمب 
الطبعيين لوجدناها لاتنتاهى إلى حد . وإذأ فلا بد من التسلسل فى ساسلة وجودية تخصية 


لا تتناهی إلى ابتداء فى القدم وهو حال » [: هی‌حوادث متوقف دءضما على إعض ف الشاهد 
فلا بد أن تکون لما علة أولية لا تتوقف على مملوها » وإذاً لا بد أن يكون ميدأ هذه 
السلسلة إما التعلق من جرثومة و بويضة لا علاقة لها بالذ کر والاتی » وإما الذ کر والاتی 
من غير توقف على جرنومة الرجل وبويضة المرأة وف کل من الغرضين خروج على مقتضى' 
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۲۳۹ مجلة الازهر 


الطببعة فى تسکرین الاشیاء . ثم إذا استمر بك البحث فلا بد من الاعتراف بأن هناك 
قدرة خارجة کونت الذکر والانی تکونا صالحاً للافتران » لا من طریق تعلق الجرئومة 
الذ کرية بالبويضة الانثوية ء تبتدىء منهما السلسلة » أو کونت الجرثومة والبويضة تکوینا 
صالحا للتعلق فى مکان صا للتربية غير هذا المكان حى يتسكون مهما الذ کر والانی» 
وعلى أى فرض فبو اعتراف باحتياج الانسان فى خلقه إلى خالق ميدع » ثم إذا نظرنا 
إلى هذا التدبير الذى عوط هذا التطور ومبادئه » من جعل أعضاء التذكير فى الذكر » 
وأعضاء التأنيث فى الى » وكيفية تحول الغذاء الناثىء من العراب نطفة مشتملة على 
الجرائم ,ثم القذف ما على طريقة أعد لها من الغرانز والمقتضيات ما أعدء ثم حول مثل 
ذلك فى الانی إلى بويضات قابلة للجراثم ثم ااسکان الصا للتربية » وإعداد الغذاء الصا 
إلى غاية الاستكال الجنينى » ثم تصوير الجنين فى هذا المكان الظل البعيد عن الوارات 
الخارجية كل البعد » تصويرا يئه لما أعد له فى هذا الوجود ٠‏ فتبدع له العين الراصرة » 
والاذن السمعة ‏ واليد ااصانعة » وا لاس الظاكرة والباطنة » والاجرزة الختلفة » كا ماز 
اتتشی » آوالباز امضمی » وال ماز العصى » ثم [عداده لوهبة العقل » م‌نسویته فى آحسن 
تقوم » ذ كرا أو أثى » ثم قبوله للماء إل آت بضتر [نسانا سویا . 

كل هذا مع ما بيناه من التوقت الذ کور آنفا جملك جزم جزما لا شك فه وجود 
الخالق المدر الحكيم القدر العام . 

ثم لو نظرت مثل هذا النظر إلى سائر الحيوان لوجدته مثل الإأسان سواه بسواء » 
ولو نظرت مثل هذا النظر ف النبات لوجدته كذلك » ولو اقلت بنظر إلى الماد لوجدته 
مركبا من البسائط ( العناصر ) على نسب خاصة ووجدت تلك البسائط مكونة من الذرات 
على كيفيات خاصة » ونظرت إلى الذرة فوجدتما #وعة قوى متّاسكة بدور بعضها على بعض 
آثبه شىء بالنظام الشمسى قابلة الانفكاك والفتاء » لعطدت علا لا شك فيه أنها مفتقرة 
إلى مدر ها أخذ بناصیتا . 

ولو نظرت إلى ذلك كله لوجدت العام كله عللا و«علولات ؛ أو بعبارة أصم» أسبابا 
ومسببات » يتوقف بعضها على بعض لابد من التهائها إلى مبدعبا الذى لا أول له؛ سبحانه 
مآ اع خلقه وما أحكم مه . 

بذلك ثبت أن الإنسان مخلوق کا أن الهالم لوق لخالق قادر ۰ وكون الخالق ربا لقه 
ام يكاد يكون بدهياء إذ الرب هو المالك التصرف ولا ثىء أقوى من الخلق بوجب املك 
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طلبعة الوحی YY‏ 


والاصرف » وكون الملوك واجبا عليه أن متثل أس مالك أ كذلك ضرورى الإدراك 
إذ الملوك فى حيازة مالك » يتصرف فيه ما يشاء » و یاه بما يريد »فان لم يفعل استحق 
۳۹ جزاء خروجه أ عار له خروجه عل تصرف مالك ومربيه . تلك العلاقة وحدها هی 
النى توجب على مد ما امتثال آمس ريه فى التبلیغ »م توجب الامتتال على ال( 

والفعول احذوف هو ما بقرژه مد ااا و باسم ريه لا باسم نفسه وهو ما أوحى اليه . 
والمعتى اقرأ ما أوحيه اليك باسم ربك 20 

ثم إعادة الا وتفييده بأكرمية رنه فى قوله ذه تال [ انرا وربك ال ترم ۱ بدل على 
على أن القروء من وادی ما يتكرم به الرب سبحانه وتمالى على ند مت ٠‏ وتوضياح 
الا كرمية بالتعلم بم بالق وتعلم الانسان مالم يعر فى قوله ۱ الذی عل بالق عل الانسان 
مالم يعلم | يدل TT‏ تم به تلك الا كرمية » ولو ذهبت تحلل معنى ( أ كرم ) 
وما به بكرن الكرم لوجدت أن معنى الكرم.لاايصح إلا حيث يكون التکرم متفضلا ويكون 
المتكرم عليه فىعاجة إلىهذا التفضل »ما لسد تفص آو لتتميمكاله :و لطرد نسبة عظ الكرم 
لبه مقدار الحاجة إلى التکرم ه » وفاندعا عند المذكرم عليه ٠‏ فكيا اشتدت حاجته إلا » 
وزادت فاندتباعنده من دفم ضر أو جاب نفع » عفام هذا الکرم والعکس بالمكس . 

وا كان التعلیم بالقل و تغل الانسان اول كرما من الله بحانه وتعالی بعد الخاق 
لانه مبزة الانسان على سای المحيوان الارضی» ولا كان الخلق على الوجه السابق 
من كرم الله كان اتعلیم على هذا الوجه من زبادة کرمه الممبر عنه بالا كرمية > ولا كانت 
هذه الا کر مية لاتم إلا جداية الرسل كان ذ کرها من مؤيدات إرسال الرسل ذه الهداءة 
الى تتم تم پا أ كرميته سبحانه » ذ الانسان مفتقر إلما فى تحصيل سعادنه فى الآولى والاخرة 
ول وب طبع الحصول عاما إلا وح ی ف . 

ومن عم قيمة الق وال الذى أنتجه العقل البشرى وهدى الرسالة الذى هو کال هاتين 
ااتعمتين » عل مقدار کرم الرب الا على الانسان الضعيف الفقير [ليه الذى لابملك من شأ 
شيأ إلا بزعمة الله و نضله . 


فانظر ده الرالة المراركة » وآشمد بأنما من کتاب ليس من قول‌البشر ٩,‏ 
گر السمامی 
مدرس بكارة أصول الدن 
(۱) من العجب أن تق بشار: اتوراة ملوحة ذا الى إذ يقول فما | انم ۸ نیا من وط أخوتمم مثلك 
وأجعل کلای ففه فیکامپم بكل ماأوصيه به ویکرن‌الانسان الذی لاإسمع لکلای الذی بتکم به اسمى أنا أطالبه ۹1 
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DRS 
۲ الاو‎ 


م‌ندون وخارجون عن دين الا سلام 


جاء إلى لجنة الفتوی بالجامع الا زهر الاستفتاء الانى : 
ادنار ای فى اانحلة اللهائية ومعتتقما من الاسلام ؟ 
۲ -- هل بوارث معتاق اللهائية من الم 0 
عل عمد الوقاد 
۹ شارع السد المرانی - قسم السيدة زینب 


اجواب : 


المد لله رب العالمين؛ والصلاة واللام على سید الرساین .دما مد » وعل آله وصحيه 
ومن تبعبم باحسان إلى يوم الدین . 

أما بعد . فقد اطلعت الاجنة على هذا السؤال وعلى البيان المرافق الذى شرح نه المستفى 
ميادىء المذهب المانی . و تفید بأن مذهب الهائية مذهب باطل ليس من الإسلام فى شىء » 
بل أنه ليس من الهودية ولا النصرانية » ومن يعتتقه من المسلدين يكون مرئداً خارجا 
عن دين الإسلام . 

فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف الإسلام ويأباها كل الإباء . منها : ادعاء 
النبوة لبعض زعماء هذا المذهب والالومية لبعض آخرء وأن الإعان هو متابعة هذا الذمب 
والکفر هو مخالفته » وأن هذا المذهب ناس میم الادیان » إلى غير ذلك . 

ومن المقرر تم عا أن المرتد لا برث السل ولا غيره . وعلى ذلك فعتنق مذهب المائية 
لا رث غيره مطلقاً . وذا عل الجواب عن السؤال . والله أعلم . 
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الاسلة والفتاوی ۲۳۳۹ 


مور از ا العار ده 

وجاء إلى لجنة الفتوی بالجامع الاز هر الاستفءاء الانى : 

أنا تلبذ فى محمد من معاهد الرسم والتصوير التى شرف عليها وزارة المارف » ور ناج 
الدراسة فى هذا المعبد إشتمل على رسم المرأة وهی عارية الجسم من كل ساتر » وعلى هذا 
تحضر [إينا المرأة وتقف بين عدد كبير من الطلاب ويأخذ کل من الطارة فى الا معان إلى جميع 
أجزاء جسمها ويرسم جميع ما بنا وله النظر لا فرق بين عورة وغيرها . 

فول جوز شرعاً ذلك الرسم على الحو السالف الذكر . وهل يعتير التعلم مسوغاً 
وضرورة ايده ؟ کال أحد 

الراب : 


المد لله رب العانين . والصةة والسلام على سید الر-این سیدنا مد » وعلى آله وصبه 
ومن تبعهم باحسان إلى بوم الدن 

أما بعد فقد اطاعت الاجنة على هذا السوان ١‏ ونفويد بأن جميع بدن المرأة عورة حرم 
نظر الأجنى إليه ؛ ما عدا وجبها وکا قا جوز كشفرءا ونظر الاجنی إلبما أيضاً إذا 
أمنت الفتنة . أما إذا لم تومن ال اب لا توا ار لها أيضاً وبحب على المرأة سترهما . 

نعم جوز لضرورة العلاج أن ينظر الطبيب إلى شىء من جسم المرأة ما حرم اانظر إليه 
فى ذاته بهدر ما ده ضرورة العلاج ؛ ولا جوز فم عدا ذلك . 

و جو ز لكل من القاضى والشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة الواجب سثره لتءرف شخصيتها . 

وعلى ذلك یکون تعرض الرأة لتصويرها عارية حراما . وحرم على امور أن يصورها 
كذلك وأن نظر إلى أى جزء من جسمبا فما عدا الوجه والکفین کا قدمنا . وحرم أن 
يكون هذا النوع من التصویر فى مهاج 0 

والتصوير على النحر الوارد بالدؤال يترتب عليه مفاسد خلقية واجتماعية » ولا تقره 
شريعة من الشرائع السماوبة . وايس تقریر هذا التصوير فى مناج الدراسة میحاً للطالب 
أن يسير فيه .5 أن المصور الذى ,تعيش ءن أجر هذا التصوير . لا جوز له مباشرة هذا العمل 
فان التكسب الحاصل منه خبیت ؛ وهو منبى عله شرعاً . وجب عايه أن يتخذ طريقا آخر 
للعيش يكون حلالا . وعذا ءل الجواب عن السؤال والله أعل . 
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أجمتمعات ألا لاوسلامة ق القر ن الا ول 


اشنا ۰ مقو ماما 4 اطو رها اللغوى والادی 


لول مرة فى تاريخ جامعاتنا العربية تصدر عن خر مل آبناها دراسة جيدة اوضوع 
عن تراث العروبة والإسلام تشعر منها وأنت تتتقل بين فصو ما بأن کاتبا قد هضم مو ضوعه 
وعاش فى بيئته » وتحرى معرفته 5 لو كان .«عاصراً له . ذلك هو كتاب الجتمءات 
الإسلاءية فى القرن الاول الذى أافه اكور شتكرى نيصل لنيل درجة الدکتوراه من 
که الاداب فى جامعة القاهرة ۰ فكارا مو ضع مد ر الادنة النى نافشته . و إا قد أحسنت 
إذ منحته عليه أعلى الدرجات . 
وقد نشر الدكتور شکری فيش ل ملف هذا خاء ی برع صفحة كبيرة بالارف الدقيق 
مؤدة بالاصو ص ٠»‏ مشفوعة باسمية المصادر والدلالة على ءواضعبا . وهو يقول فى لصدير 
تاه : إن الفقر فى دراسة التارعخ الإسلاى لا برجم إلى فقر مصادربا الى تمودیا أن 
تشسكو هنما ؛ بل إلى أننا م سن بعد” استغارها واستقطارها . ثم آعان حة قة انبة وهی 
قوله : أخذنا كينا المد عة :فاهیمپا الحديئثة » وكان ذلك مصدر کثیر من اخطائا . وعقب 
على هاتين المقيقتين صحقيقة ثالثة فى قوله : من المؤكد أن أ ھک ة ‏ کااطری 
والبلاذ ذرى وان عبد الحسكم ‏ تيح لنا قدرأ من المعرفة ٠‏ ومن التعة أيضأ » لا توفر 
ف المراجع الا . وقد لد فى ص ج ار ودرا کر من الوادث ‏ 0 لعرف 
كيف تتضخم الحوادث مع الزمن » أثر الک ثير من الاهواء والنزعات . 
فأنت ترى أن ن هذا المؤلف ايد استطاع ‏ وهو فى المر-لة ال ول من حياة التأليف 
أن يبه إلى مرق الخطاً ای دراسة تاريخ الإسلام» فا ثر الاخذ من الينابيع الأولى الصافية 


درلا أن یکون النضخم فى سرد الحوادث عد المتأخرين حتمل أ ان ون اليه 
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rer الڪتب‎ 


والتزعات . وانبه إلى أن أنه الأقدءين جب أن ته بم مدلولاها عندهم لا 2 هیمنا الحديثة > 

وإلاكان ما نفبمه منها غير الذى أرادوه ما قدموه لنا . وانتبه قبل هذا وذاك. إلى أت 
انمو ص الى تركبا لنا ساف عن أحداث زېم » تكن مر فة حمَيَة تلك الاحداث 

ون نضيف إلى ملاحظاته أن الكتب القدءة الى ألفت ف الناریخ يحب على من بريد أن 
يستفيد منهاء أن ندرك معارب مؤلفها وبعرف أقداره » ثم إن أئمتنا آنفسمم قد کابوا من 
سعة الصدر واحترام حرية الرأى إلى المد الذى بوردون فيه حى روابات خصرء,م > 
لكنهم يعتمدون ف رادها على تسءية رواتها ليكون القارىء على بينة من قیم‌تها . وحن 
الان لاستطيع أن یز بين الروابة اى رواتها ثتمات » من الروابة الى رواتها قد يكو نون من 
أهل الاهواء والاغراض . إلا إذا رجعنا فى النقد إلى قواعد الجرح والتعديل وإلى تراجم 
الرواة التى کتما العلاء مذه القواعد . فإذا وقفنا على ذلك وأعطينا لكل ذى حق حقه 
مكنا الاستفادة من مقارية الاخاں فضا عض والاخذ با يستحق الاخذ به»ء والاعتبار 
ما بصلح للاعتبار به . ومن هذمالقارنةیتوصل الدارس إلى حقانق أدسم وأنمن وأدعى 
إلى الاطمئنان ما لو اقتصر الاؤارخ_القديم عل ااتصوص المعترة عنده وأهمل ما عداها . 

ودراسة الدكتور شکزی فیصل للاجتمعات الإسلاءية فى القرن الأول تتألف من تيد 
عن الجزيرة العربية وم أزبعة كتب>غنوان أوها , من الجاهلية إلى الإسلام » 
حث المؤلف فيه حال اجتمم العرنى قبیل الاسلام وعند ظبور الاملام ؛ وكيف اشکل 
امجتمع العرنى فى صدر الإسلام . وعنوان االکتاب الثانى , نشأة الجتمعات الاملامية 
الجديدة فى الاقطار المغتوحة » بحث فيه حالة اجتمع الجديد فى الشام » ثم فى العراق » 
ثم فى متسر وطرابلس وبرقة والنوبة» ثم فى المغرب » فالجتمع الجديد فى انا الشرق 
من الماک الإسلاءية . وعنوان اللكتاب الثالث , التطور اللغوی » حث فيه عن التطور 
الکی والتطور اللكيى ٠‏ وعن العلاقات اللغوءة فى أواخر القرن الأول . وعنوان الکتاب 
الرابع « التطور الادن > عث فيه عن الدور الادن الاول وهو دور امدو»؛ وعن الدور 
الادن الثانى وهو دور الیقظة والافتح . 

وما ساعد الولف على تجويد عله » وعل أن ينظر إلى ابحوث الاملامية وتركة 
السلف بعين العم المسلة . أنه نكأ فى بيت عل تحت جناح خاله حدث الشام الشبخ ود 
ناسین - رجه 5 - ولذاك قال فى تصديرالكتاب , إن صلتى الرمية بالموضوع تبدأ فد أن 
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۳۹4 يله الا زهر 


مجلته فى | امعة لدرجة الدکتوراه » غير أن صلی الشخصية به ترجم إلى بعید حى بل 
الفترات الاول الى كانت تنفتح فما آذهانا - فى سنوات الدراسة - لتبارات الثقافة 
العميقة ومشکلات الحياة اسکری » وکنت حریصاً أشد الحرص على أن أبوى. ال که 
الاسلامية مكانها من هذه المركات الى مخضت عنها الانانية : وان أدرك - فى ثىء 
من اأعمق ‏ دورها اافخم فى قيادة ااناس ؛ وأسلوما فى جعیم على صعيد واحد من اافشکر 
والعقيدة واللعة » . 

ولو أن كل متخرجی الجامعات العربية فى مصر وااشام وغيرهما ينظرون إلى ترائهم 
بعيونهم م - کا فعل شكرى فيصل لا بعيون الاغبار من أجانب وشانتین » لارشك 
أن بدا لا در رعلی قحیاة النوضة ؛ يصحم [ مان الا مة عاضما ودد طر ةما نحومستقياباء 
ويفسح لها مک بين الامم الى تحترم نفسها وترمبا الناس . 

هذا وان المؤلف لما مضى فى تأليف كتابه ( اجتمعات الاسلامة ) شعر حاجة هذا 
البحث إلى أن يكون فى جانبه حث آخر خم ليل هو .نه عفزلة الاساس الذى يقوم عليه 
بناؤه » وهذا البحث الآخر هو ( حركة الفتح الإسلأي كي الفرن الأول ) وقد جاء هذا 
السکتاب الثانى فى نو ۷۰۰ صفحة و امانا نتکام عليه فى جزء آخر من مجلة الآزهر إذا شاء الله . 


ی تحفيق ٠واقف‏ الصحابة لعل و فا الى صل الله عليه و سم 

کا أن الصورة الى بحدها المسلم فا جاء عن الانبياء فى القرآن الک 'تفق مع 
ما يشرط فم من العصمة والکال الإنانى لتم انقدوة أعاهم .و تحسن‌الاسوة بأخلاقيم ؛ 
با الوارد عنهم فى کتب آخری لغير الملمين خالف ذلك ويصممم مالا يتفق مع ما حم لول 
إلى الإنسانية من رسالات الله ؛ كذلك ما ورد فى حیحی البخاری ومسل وفى أمبات کتب 
السنة ونصوص الاعلام من أنة الاسلام عن أصحاب رسول اله ميلك وما کانوا عليه 

۳۷ 3۳9 7 
واخنلافیم وفى خاصة آنفسمم أو ما کانوا يتحملونه من أعباء الامة » فان ذلك هو الذى 
يتمق مع میرم الى كانوا عليها فى الو اقع .کا يتفق مع ما أثنى الله به عامهم فى مواطن کتيرة 
مر كتانه سکیم ۰ ومع ما وصفرم نه رسوله ا بشو له 0 آحان کالنجوم € وقوله 
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, دير القرون ری » . وقد خاف من لعد الصحانه والتابدين والتابعين ل احسان خلت 
كان دوين الاخبار فى زمائهم » فاشتاق بعضهم علىالقرن الذین كان مهم رسولاقه مسر 
وعل الذن جاءرا بعده من الج هدين والدعاة الفاتمين » أخباراً قد يكون لبعضما أصل سلم 
5-5 حرفوه وزادوا فيه » ما أخرجه من باب الفضيلة إلى ضدها ؛ حنی صارت لاڈرف 
عصور الإسانية فى أذهان الاس صورة كاذية مشوهة تخالف ماکان عليه أوائك الجاهدون 
الار ار والاولاء الاخبار » بسبب هذه الکتب التافبة الى كان بعض مو لفيه! كبءض الصحفيين 
ف 00 هذا . وقد كان الاقدمون وعدلون عن هذه المصادر المريضة إلى المأثور ا 
السئة ومولفات الاعة للوقوف على حقيقة ما كان فى زمن الصحابة والتابعين » وما کانوا 
عليه فى اتفاقهم و اختلافهم . ثم جاءت عصور عمت فما البلوى بكتب من لا ميزون بين 
الروانات الصادقة والرواءات ا!كاذية , وقل عدد القارئين الذين سنو ن الرجوع إلى کتب 
الحدثين والحقةين » فرأى إمام المال-كية.في عصره وكير فقباء الاندلس وعلاما القاضى 
أبو بكر بن العربى أن هذه الحالة هن قواصتم أعليق فى الاسلام ومن أ كبر المصائب الواقمة 
على المسلدين ٠‏ وأى شر أعظم من أن بکون لامة ماض كريم مشرف فتمد إلبه يدها بالتشويه 
حتى تحيل فضائله رذائل ؟ ! إذلك أل فَكتآبه ( العواصم من القواصم ) وأعلن فيه الحقائق 
الى تعصم الآمة من هذه الا كادي مضه امترات المنكرة . 

وقد رأت ( لجنة الشسباب الل ) وم طائفة من خريحى الجامعات المصرية المنقسبين 
إلى الاخوان السلمین أن هذا التحقيق التارخى العظم من خير ما يحب على الملمين تبره 
والوقوف عل حقائقه ونشرها فى العام الاسلای > فاقترحوا على رئيس رر هنه اجلة 
أن يعلق عليه ما بيده وضوحا » وما تقوى ه المدجة ويستتير الحق » فقام بهذا العمل 
لوجه الله عر وجل مقرب به إليه . لخاء كتاباً جامعاً من ااتصوص الاصيلة عن عصر 
الصحاءة مالو أراد باحث أن جمعه من مظانه ويلتقطه من ماجعه لاحتاج إلى بجبود عظم 
ووقت طویل . والق أن الاخطاء المالقة فى آذهان الناس عن عصر الصحاية الزاهر الباهر 
قد ححت كلما وله امد بهل القاضی ابن العربى وبالتعليقات القيمة النى ألقت به . فأصبح 
من ال -أمول بعد الوم أن يصحح المؤلفون فى التارعخ الاخطاء اى کانوا يحدوتم! فى المصادر 
ا ألو فة » وأن يعتمد مدرسو التاريخ الاسلای فى الازهر ومعاهده والمدارس وال جامعات 
هذه اللصوص الصحبحة انتى احتواها کتاب (العواصم من القواصم ) ولعليقانه . وهو 
فى نحو ثلاثمائة صفحة » وفى أوله تصدیر بقلم حرر هذه الجلة » وترجمة مطولة للإمام 
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"۲ مج الأزهر 


ابن اامرن من نشأنه إلى وفاته ؛ وفصل عن الصحابة وأنهم عدول بتعدیل اقه ورسوله لهم » 
وأنه لا ينتقص أحداً منهم إلا زنديق. وبآخر الکتاب فپرس مطول للبوضوعات ؛ وفبرس 
للاعلام التاريخية » وآخر الاعلام الجغر افية » وجريدة بالمراجع التى كان الاعتاد علا 
فى كتابة التعليقات . فتافت الاانظار إلى هذا ال كتاب انفيس » ونحث کل مشتغل بالتارعخ 
الاسلای تأليفاً أو تدريساً على قراءته بتدير وإمعان. 


ذو خفاجة وتارخبم السيامى والا دی 

بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل أحد بطون بى عاص بن صعصعة من قوس عيلان » 
كانت مواطنهم الآولى فى بحد ما لى المدينة . فلا تتقات قبائل الجزيرة فى صدر الإسلام 
لتتخذ ها ٠نازل‏ قريبة من معسكرات الزحف للجراد والفتوح؛ کنر بنو خفاجة فى العراق 
والجزيرة » و تفرفت فب ثل ۳۰ ف الشام والاندانن وجاء pee‏ إلى دصر ۰ فى سبانك 
الذهب للويدى ااقتبس من كتاب أنساب“الغرت للاقشنگی . وأقدم من و فد من قبائل 
قيس عبلان إلى أرض «صر بطون من فیم وعدوان . وفى ولاة الوليد بن رفاعة الفبمى 
القيسى نزات أرض مصر فى سة 1۰۹ هبنو سام وقبائل قيسية أخرى . وفى خلافة هشام 
ابن عبد الك » تولى مهم عبد الله بن الحبحاب هوا بى سلول اأميسبين » فقدم ثلاثة آلاف 
من قيس » أذن لم دشام بذلك ءشترطاً آن لاينزلوا بالف طاط ‏ فوزعوا على ا لوف الشرق 
ومنهم مائة أهل بدت من بی عام بن صعصعة الذين منم بو خفاجة فنزلوا فى بلبيس » وعملوا 
فى الزراعة . وف خلافة مروان بن د كان الوالى له على مصر الو يئّرة بن سهيل الباهلى 
فات موان وبمصصر ثلالة آلاف بدت من قيس » ثم أصوا فى ولاءة عمد ن سعيد فكانوا 
۰ کا يقول اطقریزی فى البيان والإعراب . 

وکتاب ( بو خفاجة و تارخیم السیاسی والادی ) ألفسه فضيلة الاستاذ الشیخ عمد 
عبد المنعم خفاجی الدرس بكاية اللغة العربية بالازهر » وهو فى خمسة أجزاء فى أ كر من 
5 صفحة »أل بكثير ما فى کیب الادب والتاريخ التداولة مر آخبار هذا الجذم 
من بی قيس عیلان » و ترجم لاعلامیم من شعراء و فرسان وساسة وعلاء» ونوءه بالبارزين 
من آفاضلیم العاصرین . ويذلك جمع اسکتاب أقصى ما وصلت إليه بد المؤلف منالمعلومات 
عن هذا الفرع الخصب من أرومة العروبة المباركة » الى ملأت الدنيا فرا وذکر( . 
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کون كتاءه أشمل » وأن ذف .زه ما لا يدخل فى موضوعه . وکان أليق به أن يكو 
فىكتب أخرى» ثم أن يعيد تطبه تنظلما عبليأء لان موضوعه الطريف جدير هذه العناية . 


اختصر فى عم رجال الا ثر 
هو کتاب فى علم البة والتعریف برجاما . ألفه فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الوهاب 
عند الاطف مدرس هذه المادة فى كاءة الشريعة وسد به فراغا كان يشعر به الطلاب » 
فتكلم فيه عن الاسناد وطقات الرواة مد" من طبقات الصحابة فالنابعين وأتباع التابعين 
ثم تكلم على ا مرح و التعدیل و تار یم عل الحديث روابة ودراية وتاريخ عل المصطلح و آشهر 
کته . وعقد بايا لتواریخ الرواة من زمن الصحاية إلى عصر التدوين اء الكتاب فى ۲۲ 
صفحة حافلا بكل ما تاج اه من سبط قرف على ااسنة و عناية ال-لمين به . 


الملكية ی الامسلام 


۳ مح كته الاستاذ الك بو الم أجد الحسيق عن اللكية الخاصة فى الاسلام 
ف الاعيان والمنافم .وما يقبل منها الك وما لا قبله » مع القارنة #دلول الملكية فى النظام 
الرأسمالى وأنظمة الشيوعية والاشترا كبة والنازية والآديان الآخرى » وتعرض من الرق 
فى الإسلام , وللخدمات الى لا تملك » وأن العمل منشاً الملكية . وبعد أن استوفی المعانى 
التى مرض فا نکم على غاءة تشر بع املك فى الإسلام » دعل نظام الماكية الاسلای 
وقمته وأثره. والعکناب مستمد من مراجع كثيرة (سلامية وأجنيبة وهو فى ۱65 صفحة 


لعد مقدمة ى ۷6 صفحة . فنلفت إل الانظار . 


حت بين فلسفة غاندى الخاصة الحتوية على مبادئه وأرائه المستقلة اى تختلف عما لدى 
الفر 5 من ميلا فى الاقتصاد . وهذا البحث بقلم الاستاذ السد لو اتصر أحد الحسيى » 
ويقع فى ۱۵ صفحة » ومن مطالعته تتکون عند القارىء فكرة عن الانقلاب الذى 
وداث ف میادی» اند الاقتصادية ۰ 
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ار ١71‏ 6 هرد 

ANAS‏ 4 مس 
4 

¢ لم شم صر‎ ٠ 


ماع کار العلىار 

ی صباح الاربماء ۵ حرم اجتمعت 
جماعة کار الملساه برياسة الاستاذ الا كر 
السيد د اضر حسين شيخ الجامعالازهر 
دول صرة (ء.د وله ماصبه . وقد افتتح 
الجلسة باسم الله عز وجل + والدعاء [لينه 
تعالى أن بوفةه إلى العمل لير الأزهر . 

وعلى ار ذلك تل الامراللک الخاص 
بتعيينه شبخاً للازهر » فرحب به حضرات 
الاعضاء . وألقيتف ذلكکلمات من الاسانذة 
شاخ حسنین عمد مخلوف مفتی الد بارا رة 
وعبد اللطیف السك . ومد عرفة » آشادوا 
فپا بصفانه الجيدة » وعاهدوه عل آن یکو وا 
بدأ واحدة خير الازهر والازهرین . 

وات اجماعة بسد ذلك فى وزیم 
الا عمال على الاعضاء ء فاختار بعضهم البحث 
أو الندريس » واختارهما عضوم معا 

وعرض الاستاذ الا كبر عل الاءضاء 
ما قد بذاع عن الاسلام من آراء لا تتفق 
معه ؛ وما بعض الثاس من صم الإسلام 
وهی ایست منه فى شىء » ومد البحث تقرر 


آن و أف ل من حضرات الا عضاء لارد 
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على هذه الاراء . ؟ #رر أن و اف اة 
اخری نظام [لغاء احاضرات ماع 
احاضرات االكيرى بالازص » وألفت لجنة 
ثالثة لظم أعبال اللجان وتحديد مبمة كل 
لجنة بالتفصيل على أن يق-دم ذلك كله إلى 
جاعة كبار العلاء لاقر ارمتی اجا عم اليل . 
برع اشو"هی الحرب » فتقرر أن يسام 
الازهٍ ف هذا العمل الانسانی یل , 
وتبتّع”أعضاء الجاعة لذلك عخمسة فى الماثة 
عن .من تامغن شهر | كتوبر » ثم بنظر 
فى تقدير نسبة معيئة تؤخذ من الموظفين 
عن الشين نفسه . 


كز الل“ ر ھر 

با صاحبا الفضيلة الاستاذ الشیخ عمد 
عبد الاطف دراز والاستاد الشیخ تال 
ور الحسن وكيلا الازهر الجديدان عبلبما 
فى هذا الشبر . وما قاله الاستاذ الشیخ عمد 
بور الحسن للذين زاروه مبنئين  :‏ إن اند 
تسكون علمقدر العمل . وقد قال الله عز وجل 
دوقل اعملوا فسیری اله عدم ورسوله 
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اانشاط اقا للاز هر 


واه نع وال الاعتاد الف ميد 
عبد اللطيفدراز :دوب الا هرام : [نا لاستاذ 
الا کر شيخ الجامع الازهر رج-ل يمن 
برمالة الازهر ؛ وسو ذل جمده فى سول أداء 
هذه الرسالة وهی رسالة الاسلام . ثم قال : 
إن آعوانه متعاونون ممه على ذلك فى صدق 
واخلاص . وان انجاح فى هذا وغیره 
موقوف عل تعاون حضرات غلءاء الازهر 
٠‏ وعل آن لعتبر 03 
واحدد مم ۳ عن هذا النجاح ۰ ناذا 
حصل هذا . اعثيرنا أنف:! قبلكلثىء مسلمین 
مجاهدین في سد ل الله وفىرفمكلة الإ لام.فإن 


جيعا فى أداء واجهم 


الله أكرم من أن ذل الوم ين اجان , 


افر 5 وااء» و ت الل سمل ص 

كان من بين الافطار ال ى غرفت فضل 
الازهر على نتر الدن الاسلای وخففه » 
قطر صغير من أقطار افریقیا ٠‏ تد على 
ساحل البحر الاحمر » ويقع شرق السودان 
وجنویه وشرق المبعة وشمالى الصومال 
الفرنسی » وكان مستعمراً لإيطاليا ما يقرب 
من سبمين عاما ی كاد إصبح بلدا [يطالياً فى 
سياسته واقتصادياته ولغنه الرسمية » لكنه ‏ 

ذلك احتفظ مد بنه وتقاليده . 

هذا القطر هو ری با وعاصته « أسمراء 
الى ترتفع عن سطح البحر ما یفرب من 
سیعه لاف قدم ۲ 


فى عام ۹۷ انمه هذا القطر إلى الازهر ‏ 


يطلب منه عالما قوم بالتدريس فى جزه 
من السجد الكير امخذه أده لسکون علا 
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لدراة الدين الاملای واللغة العرية م 
إعض من تخر ج از هرم نأهل هذا القطر . 
فوقع اختيار الأزه_ على فضيلة الشيخ على 
مصطق الغرانى المدرس الان فى كلية أصول 
فى أوائل فرایر سنة ۱۹6۸ 
وهذه ول بعثه أزهرية بل إسلامية إلى بلد 
[فريق جاور لائیوبیا . فكان [يفاد عام 
أزهرى مصری نعمة وشری للسلین فى 
[ریریا وأئيويا » وانتشر خخير البءئة فى 
الصومال الفرنسی والبريطاق والإيطالى 
وأوغنده وکیذبا » وتطلع السلیون فى هذه 
ابلاد كلبا إلى أن یکوت غم میعو نون 
زیون ؟ كان لاریت با ء أو على الال أن 
پزوار مبعوثالازهر إلى إريتريا بلادم و يقيم 
بيهم ایستضیئوا من ور الإسلام ٠‏ 

وَوقعت یوج وبين المبعرث ااصالات 
وتعارف » بالرسائل والخطابات ,م طابوا منه 
السفر لزبارة بلادم څو ل خطاباتمم إلى إدارة 
الآزه. للتصرف » وکان من آرها (رسال 
البعثة الطرافة امؤلفة من الاستاذين الشيخ 
قد الله ااشد وأأشيخ مود خليفة ۰ والى 
قامت ممما خير فام . وکتبا تقريرآً سپا 
عن حالة السلمين فى البلاد الى زاراها » وعا 
يحب على الازهر حوه من إرسال البعرث 

من العلماء الازهريين » و تقبل بعوث الطلية 

وإرسال الحكتب إلهم لتنتشر الثقافة 
الاسلامية فى روع [فر یقیا 

ولقد كان ذلك كله أثر البعث الأول ال 

زریتریا على الرغرما صادفه من عقبات أهمبا : 


( + 


۱0۰ 


0 منبج الدراسة ‏ لما وصل ٠بعوث‏ 
الأزهر إلى ری با كان الطلبة الذين فى المعبد 
مج درامی معین . وإ ما هی 
دراسات عامة فى النحو والفةه واترحد 
فنظم الدراسة فى المعبد على حسب الهج فى 
المعاهد الديذية المصرية » وأدخل فيه نظام 
انتقال الطالب من سنة إلى أخرى بعد أداء 
الامتحان فى آلواد اى درسما . 

)۳( الکتب - لم يكن عند الطلية السكتب 
المقررة على حسب الهج » ولم تكن المسكوءة 


لس للم 


الإنجايزية انسمع بإدخال كتب من مصر » 
فاشرطت أمى بن : أن کون الداع 
بالاسترلیی » وأن کون التر خرص مجو 
الکتب ماشرة . 
اأمام الل : 

إن الطلية الذذن درسون ف العید ايسا 
من أهل المدن وَإئما م من أهل البادية رعاة 
ارقر » فكان الواحد منهم يأتى فارا من رعى 
البقر اطلب العلم » ولا لك إلا ثوا عزقا 
إستر به عوزته » ولیس معه نقود » ولايرسل 
له أهله شيا منها » فكان البحث عن طريق 
او طعام موّلاء مشكلة المشا كل . 

ولاکان الوسرون منم تخرجون عن 
جزء من مأل الزكاة کل عام فى رمضان لیوضع 
فى صندوق الصرف منه فى أو جه ابر كلاج 
برض اارضی من الذقراء ودفن من مات 
مم > ومساعدة من أخنى عله الدهر من 
التجار » اقترح عليهم أن مخصصوا لطلبة الم 
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جلة الأزهر 


من مال الزكاة مق‌دارا شوريا يصرف لم 
ليساعدمم على الإقامة فى « آسرا , لطلب العم 
فاستجابوا لذلك ,ثم تأخرت ال+الةالاقتصادية 
ق‌البلاد , وقل مقدار الزكاة فقطعوا المساعدة 


. عن طابة العلل ؛ فعادت الاشكلة مرة أخرى 


فاجأ مبعوث الاز هر إلىطريقة أخرى؛ يعمل 
ما فى السودان » وهى توزيع الطلبة على 
اموسر من‌التجار لا كاوا «هوم ف منازهم . 
امور سوہ : 

لقد کر عدد الطلية فى العبد وزادت 
الاج إلى مدرسين » وم يف الام عند 
0 آیور | » فد طالبت أمل مصوع أيضا 
بإرسال مدرسین لعردم الذى أنشأه رجسل 
من أصل مصبرى يسمى , الاج أحمد هلال , 
الب هل كرد» عاصعة لغش یا 
ععاونتیم على إنشاء معید دیی بعاصة [قلیمیم 
یی م بعلماء من الازعر لیملوا أولادم 
اللغة العربية والدی أسوة بأهل آعر 1 
إنشاء المد ولمل الآسباب تنیسر لاءداد 
دؤلاء من يتولى لعليم,م وإرشادم : 


عم لمر بى : 
مرتمة بتعلم المسلمين » لهذا أنشأ لون 
مدر سین [سداهها للوطن.ين ۰ والاخرى 
العرب » وکان يقوم بالتدریس فما بعض 
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النشاط الثقافى للاز هر 


شبان السودانیین الذين نزحوا مع امیش 
الا علبزی منذ دخوله [رییر با . ولکن لم يكن 
للدراسة مهج سير عابه » فاقترح علوم 
مبعوث الازهر إنشاء بجلس يقوم بمرمة تنظم 
التعلم فى المدارس و الماهد والاشراف عليه 
إشرافا عقق الغاية منه ۰ فصادفت الفكرة 
قولا » وتألفالجلس برئاسة مبعوثالازهر 
و وضعت‌له لاعة طبعت طبعا منسفا وأدخل 
المج المصرى فىالمدارس الوطئية . وإعد عام 
درامی‌جیء إلى مصر ببعثة من الطلبة الا بر بين 
لیش کر | فى أداء الشهادة الابتدائية المصزبة 
مع الطلية المصر بين وكان من لاه عشر طالا ٢‏ 
بح مم اخ غر وأعاد انان ن وم ہما 
الان فى مدرسة ساحل آم الثابوية داخايا 
عل حمعاب e‏ و بطم شاه 
الرابعة و اعضرم فى اا-نة الثالئة » بل بعضمم 
فی الو جى هذا العام لاختيار ه امتحان فر تین 
ممة واحدة ا أبا<ته هم وزارة العارف 


بعرت الطلم الى ماسر 
كان من أم ما سعی له معوث الازهر 
إرسان الطلبة إلى مصر لا من أرتيريا وحدها 
بل من الحيشة أيضاً فأرس ل البدض وهو العدد 
ال كر إلى الازهر » وقليل ,نهم أرساوا إلى 
وزارة الممارف الاشتراك فى امتحان الشمادة 
الابتدائية المدسرية کا تقدم » 2 أرشات إل 


.وزارة المعارف بمئة آخری مكونة من نانية 
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۳۱ 


وثلاثين طالبا نة ۱۵۵۰ ثم بلة ثالة 
حضرت مع مبعوث الا زهر فى العام المساضى 
مكونة من خمسة وعشرين طالبا . وه جميما 
يتتسبون الآن فى الازهر اعدم قبول وزارة 
العارف ایام بعد قبوها الثلاثة عشر طالبا 
الذن جاوا ف البمثة الآولى ء لکنم بدرسون 
ليلا فى المدارس عم درأستم مارا فى الازهر 
ودراستهم مستمرة فى الناحيتين سح جاحمم 
فبماء وه ذا يشهد هم بالذكاء النادر » 
والاجتهاد المتواصل . 

وقد كان من ضر إلى الاز هر من الطلبة 
الارتيريين والاحباش بوساطة اانجبار 
الأ<.اش والسودانيين» فكان تجار الاحباش 
عم لوم دم من الحبشة إلى (رئریا 2 
a‏ الأجار السودانيون من إرتيريا إلى 
السودان » ومذه الطريقة بلغ من حضر من 
إرتير با من الطلية ما يقرب منالمائتى طالب 
و من حضر منالحيشة منم ما مرب من مائة 
طالب ٠.‏ 

إن لللأزهر مکانة سامية فى نفوس غير 
المصربين من السلین .وهی سکن الازهر 
مناستغلال هذه المكانة أفاد الدن‌الاسلای 
إفادة خاصمة » ومصير إفادة عامة مود عليها 
بالخير سیا-ما وافتضادیا . وأملنا أن حفق 
الاز هر هذه الخاءة اب فى عبده ا مدید 
حیث یقرد أ.وره الآن مجاهدإسلاى کبیره 


وعالم سلنی عظلم . راقه الموفق . 
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یووم 


فى و ال المر بم : 

استأقف جمع اللفة العربية نشاطه بوم 
1 أ كتوير بعد انهاء العطلة الصيفية › فعقد 
جاسة قام فها فريق من أعضاء امجمع بإلقاء 
کمات ترحيب + تنضمن اتک رم الذى لق 
امجمع باخثیار حضرة صا حب الفضيلة الاستاذ 
الا کر السيدحد الخضر حسين شیخا الأازهر 
الشريف , وقد عددوا ما ثر فضبلته و و هلا 
يبحو ثهالعلمية والديذية» الی‌کان‌ها الاثرا!. كين 
فى النبوض مختاف ااشئون الدينة و العلية . 


بلع وال لمعل ی : 

قال وزير الم ارف فى کلبة آذاعبا على الطلبة 
ف مفتتح العام الدراسی : 

۱ 9 إذ تتلقون العلرفىمدارسم ومعاهدم 
لمه‌لون ما يعمله الجندى الذى بتدرب 
فى مسكره لک یل أحسن البلاء فى میدان 
الجهاد » ولدکن العم وحده لا يغنى عن الامة 
شین إذا لم ندعه قوة الاخلاق ونل النفوس» 
کا أن تدريب الجندى لا يغنى عن الامة دبع 
إذالم ده قوة الاس وشهامة الطبع . 
ولست‌آشك أن فى تحقيق هذهالاغراض - 


تود وان عق أسانذم خير هداة آسترشدون 
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ص 


دمم » و تنتفعون خر مم و علسم ء ولآجبون 
إلبهم طالبين الاصيحة والعون كلا صادفتك 
صعو به أو قابل.م مشكاة 0 وستلافون مم 
مطاف الآباء على الابناء ؛ وحرص المربين 
على كل ما یمود بالفع عليلا طبهم ؛ وبهذا 
ا الم أسباب النجاح » وتسعدون بجو" 
يسوده النظام والثقة وألحبة ٠‏ فتعود بذلك 


۹ مهد التعلم قداستها وحر ها 55 


مئ الأب العا : 

نحدث المالم السکتشف ( اینشتان ) 
إلى طلبة الق نیوورك فى هذا الشهر 
فقال ي : « ليس للطالب غنى عن شىء واحد 
وهو الشعور الفیاض بكل ما يقوم على الير 
من الناحية الآدبية » وتقدر لكل ماهو 
جيل » فان لم يفعل » فاه يكون س ممما 
| کتملت ثقافته ‏ كالطالب الذى أحسن 
ذروه تدریه » لا کلانسان الذى تناسشت 
ثمائله و سمت أضلاقه . 

٠‏ وما ینیغی لاطالب » أن يدرك الدو افم 
البشرية » وما قد يتعرض له العاءل لد 
مر فشل وما حتمل أن ينتاب الإنسان 
من كوارث وآ لام » فإذا أدرك الطالب ذلك 
وتوقعه فانه ستتوطد صاته باجتمع 1 
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الادب والعلوم فى بر 


2 و هذه السجا با لا کن نت تلت 
فى نفوس النش, إلا بوسيلة واحدة وهی 
( القدرة لشخصية ) لا من طريق الکتب 
وحدها . وهذههىالو-يلة الى نزدی إلى فیام 
الثقافة الصحيحة » والسیر پا نحو ال کال » 

وخ حديئه بقوله : « إن هذا الطراز 
من الثقافة قد ي#ضى عليه روح التنافس 
فى دراسة معيئة لايتمكن صا-ما من أن ینبل 
من معينالمعر فة الشاملة الذىلا بنضب والبحث 
القائم على المد الصحيح وتوخى الحقيقة » . 


منابع تقاف الا بی 
فى الشرق الارسط 

عاد الدكتور سلمان حزن ما الثقافة 
العامة بوزارة المعارف من رجلته الطويلة 
فى الولاءات الماحدة ای استغرقت شمرين 
وبعد أن شمد الاحتفال” الى اجمعية 
الجذرافية الأامركية فى المؤتمر الجغرافى 
الدولى الذى عنّد فى واشنطن ؛ وبعد أن 
زار الجامءات الام يكية إجابة للدعوة الى 
نظمت طبفاً(. نايج ,ميت ءندث » اقتنم بأن 
الام یکیین آخذو! بغيرون رام ف نالع 
قافهم » فبعد أن كانوا معتقدين فى أول 
الاس آنا تر جع إلى غرب اوزا ۸ أخذ 
الجامعيون همم وقادة الفكر کتشفون 
الحقيقة الى تأخروا فى اکتشافبا »> وهی 
أن جذور الثقافة الآ يكية ند إلى أعق 
من ذلك بكثير . وأا ترجع إلى هذا الشرق 
الاوسط . ولذلك بدأ آهنيامیم بالشرق 


الوط ينزايد باستمرار 8 
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Yor 


مت عرب: امم در شام : 

لعنزم جامعة , درهام » انشاء مكتبة عر ببة 
پننظر أن تصیح أ كر مؤسسة من نوعبا فى 
بربطانيا . وتقوم الجامعة الان الاتصال 
بالمعاهدالعر بية واللاشرن والمسكتيات العر بية 
للحصول على بيانات عن المؤلفات النشورة 
بالعر بية .وکان أحد وزراء المعارف السابقين 
قد وعدهذه الجامعة بإهداثم! طائفة من‌الکتب 


المربة القيمة . 


الرضطرات فى الحياة التأمعيٌ : 
بول عميد كاية الأداب فىجامعة الإسكندربة: 
إن الاضطر اب الذى أصاب الحياة الجامعية 
فى السئوات الاخيرة كان السبب الا كبر فيه 
سوءالنظامالالى. وكترة درجات الل الجا معى» 
اش[ فر ۳ م نأعضاء هيئة التدريس بشون 
الاقدميات والترقيات التعاقبة » وما اضطر 
لمطم إلى الدخول فى خصومات قضائية . 
ولو أن ال جامعة وفقت إلى تبسيط وظائفبا 
لاقام كدير من الشكون ٠‏ وانفرغت 
هية الددريس اعملبا الاصیل فى البحث 
والكشف العلی . 


هل الر راسات الماع : 
آعقد فى دمشق اجتاعات حلقة الدراسات 
الاجهاعية الثالثة من ۸ ديسمس لادم إلى ۲۷۰ 
منه » و نشترك فى ذلك دول الجامعة العر بية. 
ولا کان ماق الجامعة نص عل أن ثل 
الدول العربية غير الماضمة إلى الجامعة فى 
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يف 


اجان الثقافية والاجئاعية » فقن طلبت 
توفس والزاثر والأغرب | سی إل ارسال 
مند بين علا لحذور اجبّاعات هذه الخلقة . 


فك الفنى التوسط : 

قال الدكتور «١‏ توماس هارت» مدير براح 
التقطة الرابعة فى الملکه العرببة السمودنة 
والمن : إن الحاجة ماءة فى الشرق الاوسط 
إلى التعایم الفنى التوسط للء الفجوة اناشثة 
بين أسصحاب اابن الفنية والسكان العاديين . 

كان الدكتور توماس هارت ود قشمد 
أغيرا او عر الذی ادق جامعة يروت 
الام‌یکية ليحت الشاکل الاجئاعية 
والاقتصادية فى اشرق الاوسط وعاد بعد 
ذلك إلى واشنطن . 

العا بوزارةٌ العارف : 

فى الإدارة العامة للفشاط الرياضى 
والاجتای بوزارة السارف المصرية قسم 
خاص واه ( مرافة الستا والتصور ) 
كان اله وض أن تكون «بمته العناية بالسیا 
الثقافية وتوسيع لطاق الإفادة منها فى تهذيب 
الاخلاق » ونوثيق صلة رجال الفد بأمماد 
الاضی» بإحياءمفاخرالتاريخ الاسلایو امن 
والمصرى ؛ وزيادة معارف الطایة با قطار 
العربة الشقيقة والاوطان الاسلامية بعرض 
مشاهدها . وتبادل الافلام معها » فتزو"د 
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ع الأزهر 


الا فطار الشقيقة عا بزيدها معرفة عصر »م6 
لعی بزيادة معلومات النشء الصری عن 
الأقطارالمشاركة له اللغة و الدن»و الاستتناس 
ععالمه و عرانه ومناظره الطبيعية و عاداتآهله 
وأزيائهم وسار أ<واهم .وما يؤسف له أن 
هذه النواحی آخر ما كان خط على البال 
من هبمة مر‌افبة السينا وزارة المعارف فى 
مى أ-لبا السابةة » فليا دبت الان روح الحياة 
فى المرافق المصرية» التفتت الانظار إلى ناحية 
السیما الثقافية فى وزارة الملمارف » ولعل 
وزارة الإرشاد القوى الزمع إنشاؤها قري 
ستطضع الامور ف نصاما من هذه الناحية 
على التدوَ”الذى اشر نا إليه فى هذه الكأمة . 


مركا المطالم: فى هم : 

تردص عل دار الیکتب المدرية وأقسامها 
اتختلفة خلال شهر سبتمير : ۱۲۵ ۰ وعلى 
فروعبا ۰۱۵۲۷۰۵ وباغ ععدد الكتب الى 
ص رفت للمطااعةداخ ل الدار وفروعمااماب؟ 
واتى أعيرت لخارج الدار وفروعبا ٩۳۵۱‏ 

وبلغ عدد ما افاذته الدار من ك.تب فى 
ذلك اشر 6 مها ووه اللغة العربية 
واللغات الشرقية و م0١‏ باللغات الآوربية , 

والمواد ای أقبل المطالءون على مطالعتها 
هی أولا : الادب والقصص » ثم لتارخ 
والجغرافيا فالعلوم الاجتماعية والعلومالمقيدة 
فالعلوم اابحتة والفلسفة و عل النفس والمراجع 
العامة والدبانات والفنون اجميلة . 
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فصب درنس 

عمدت ۱ مية العامة للام المتحدة دورن 
السابعة فى ميئاها الجديدالمطل على النهرالشرق 
ف نيو بورك » وکانت ثلاث عثرة دولة ع ببه 
وأسيرية قد أعدت عدتها قبل ذلك لدراسة 
أفضل الطرق التى ينبغى لها اتباعبا لعرض 
النزاع اقم بين تونس وفرنسا خم 
العامة و (قناع,۱ بالنظر فنهء ولمم 
ما ستط لب به امعية العامة يفاد لج ةكت 
مرافى المي لدرا- الوقف ف توت والتهدم 
إلى الام المتحسدة بالتوصیات التى تراها 
ماه اسيل النذاع الذى بعرض السلام 
العام للخطر . 


7 كانت المكومة الفرنسية قد قررت أن 
مدفع وفدها يعدم اختصاص اعمية العامة 
فى نظار هذا انزاع > وهی تند فى هذا 
القرار إلى البدا الذى ينص عليه میثاق الام 
المتحدة وهی اعدم دعل ام المتحدة 
ى الشئون الداخلية لآنة دول هی عضو 
فى مذه امه الدولة . واءتبار قضیی نونس 
والغرب الاقصى من الشئون الداخلیه لدولة 


فرنسا متفرع عن العفلية الاستعمارية البالية 
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انى لا يرال يعض الناس يميكون عابما حى 
فى إنكار حق الحياة القومية على أمة كالامة 
التوزسية لها حكومة وعرش وكيان دول 
من قبل أن يكون لها أى علافة بفرفا . 

وسلوك فرنسا هذا ال-بيل فى الدفاع آمام 
الجمعية العامة للام المتحدة تحتاج فيه إلى 
موافقة أ كثرية ثلثى أعضاء اجمعية العامة على 
وة نظارها » وهی أكثرية لا تقل عن 
أربعين دولة . وقد كان فوا أن فرنسا 
ان تحصل على هذه الا كيرية ولا على لصفبا 
لالدو العربية والإ-لامية والاسيوية 
ووفود أمريكا اللاتي.-ة وبض الوفود 
الاررية وحتى الولابات التحدة والكدلة 
الوفيتية »تبين أا تکون فى الجانب الذى 
کون فيه هزعة هذا المنطق الاستعیاری . 

وقد سافر إلى نيوو وك السيد صا 
ان وسف وزير العدل التونسى على احتال 
أن امد العامة قد تطلب مته أن بدلى 
بعض الیابات . 

و(دراج اللقضايا فى جدول أعمال اجرءية 
العاءة لالم المتحدة تقوم به لجنة النوجیه الى 
تألف من ما عضواً م تواب الرئیس 


ورو-اء اللجان امتفرعة عن امه . 


( 2+ 


۳5۹ 


وقد فازت مصر أخيراً بالمقعد السایم 
فى هذه اللجنة الى اجتمعت يوم ۱۵ أكتوبر 
وال مغرب الأقصى ف جدول الاععال 6 دعم 
احتجاجات ا ندوب الفر نسی » الذىأعلن أن 
فر اسا ستقاطع اللناقشة الى ستجرى فواءية 
العامة بشأن السياسة النى تنهجما فى يتما 
بأفربقيا الشمالية . 


ق الفر ب ابر هی : 

أصدر القصر الماك فى الغرب الاقصى 
بياناً بلدان ملك البلاد يصارح فيه أءتء 
بالادوار الى مرت على القضية منذ زار 
باريس نة ٠۹٠١‏ إلى الان > وقد جاءاقيه 
ما يالى : 

ه كان القصد الجوهرى من ناد یی 
لماريس فى سنه ۱4۵۰ هو أن تقدم الدكومة 
الفرنسية مذكرة اوضنا فما أن القضية 
المغربية ليست قضية (صلاحات جزئية نحقق 
فى نطاق النظام القاعم » ولکنها قضية شب 
يطالب يوضع نظام جديد یسار آمالف 
ولام مع ااظروف العالیة الجديدة . 

« وقد ردت حكومة الموربة الفراسية 
على مذ کر تنا فى ۳۱ اکتور ١٠66١‏ بأن 
لمدیل ااظام القائم سابق لاوانه » واقتصرت 
على عرض (صلاحات جزئية داخل نطاق 
الجاية. 

د ولا لاحظنا التبان بين و جبه نظرنا 
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ووجة نظر الحكومة الفرنسية . بالاضانة 
إلى الازمة الشديدة الى زجت بالءلافات 
المغربية الفراسية فى مأزق حرج ۰ وکذاك 
وقف الماحثات ‏ النى كان أملنا أن نفتح باب 
الدخول فيها و اجونا - كو ءة اجميورية 
الفراس.ة يذ كرة آخری ی مارس ۱۵۹۵۲ 
اوضا فا - على ضره تحرية الآزءة ‏ أن 
اس حل للقذية المغربية هو تحديد العلافات 
ونا تحديداً جديداً يضون للغرب سيادتها 
وللفرنسيين المفيمين ما -قوقهم الشروعة 
فى اطاق التعاون المثهر بين البلدن » وذلك 
ق الیادن الاقتصادية والثقافية والدولة» 
ويحنافظ على حقوق الافلیات الاجنبية 
الاخرى). 

« وقد اقترحنا لاجل الودول إلى هذه 
اسان 

۱ - آطبير او السبامی قاري 

۲ -منح الحسريات العامة والخاصة , 
وخصوصا الررات النهابية . 

م - تأليف حكومة «غر يية «ؤقتة بناط مها 
آن دخل - نحت إشرافنا - فى میاحثات 
مع الكو مة الفرسية لوضع اتفاق جدید 
بين المغرب وفراسا . 

٠‏ وكانت مقترحاتنا ترى إلى غابة .ثالية 
هی السماح لاشعب الغریی بأن ارس شترن 
بلاده بنفسه بوا.طة راان وحكومة 


https://t.me/megallat 


العالم الاسلای فى شهر 


الدمةراطية الحديثة .وان إنشاء مثل ه ذا 
النظام ) لا تعارض مع استمرار ااتءاون 
المغرنى الفر دی : 

دوف ۱۷ سبتمير سنة ۱۹۵۲ قدءت إلينا 
الحسكومة الفر تسيقص عن طريق الم العام - 
ردها على مذ كرة ١4‏ مارس » وسردت 
فى القسم الأول من ود فا 
فى تلف الميادن » وخصرصا فا يتعاق 
بالتعام والصحءة وااتجهيز الاقتصادى 
والصناعی . وق القسم الثانى عرضت برنايماً 
للاصلاح تاخص معاله الکری فى کون 
حالس جاعات إدارية فى البوادیا» و (نشاء 
بجا لس بلدبة مخناطة فى المدن » و مالس فر لسبة 
مغربية فى الرا كز البدو ية »الا الذي يجطى 
للفر لسيين المقيمين فى المغرب حق لدم 
للانتخایات على قدم امساواة مع المغاربة 
أهل الب لاد . وفما يتعاق بالساطة التتفيذية 
أشار الرد لفرأمى إلى وجود ماس الوزراء 
والما. وبين الف رنسيينالذى تكوان سنة ۱۹4۷ 
واقترح الرد أن بضع السكرتير العام لاحاية 
- وهو فری - إلى الجاس لوم عساعدته 
باعتباره رتيا الإدارة. وكانمنالمفروغ منه 
فى الرد الفراسى أن الإدارة فى المغرب ذات 
طابع عاط : أى انبا اة مرو لس 
نحت إشراف 'اسلطات الفر ذسية » أمافما يتعلق 


بالتنظم القضانی فقد وعدتالسكومة افر نسية 
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بأن سم إلينا تصو فا تشر اعبة حوله 
ف وقت قريب . 

ومن المهم أن لاحظ أن برنا الاصلاح 
الفرنی لا یشتمل على أى عنصر جدید» 
ققد صدرت المراسم الخاصة بمجالس اجماعات 
فى بونية سنة ۱۹۵۱ و بدا ادهل ما ثعلا » 
1 قدم مشروع ال-لد بات إلى ده مغر بة 
حكومية لدراسته فى ۸ ماو سنه ۱۵6۸ 

ثم قدم |ل‌مجلس الوزراء لٍحثه فى ۲۹ بونبه 
۱ فرنض العمل به لان من شأنه أن 
گس السادة الغرية الى تضمن العاهدات 
الدواة حايتها . وفما تعلق بإصلاح الاداة 
الوضائية سبق آن‌قدم فيه الم العام مشروعا 
ا تألفت المكرعة المثرية 21 
فنية-زدت عليه بمشروعات مضادة . وه يشر 
الرد الفرامسى فوق ذلك إلى المشروعات الى 
قدمناها فى غ١‏ مارس ۱۹۵۲ فا یتعلق 
تیف حكومة مغربية ومنح الشعب بعض 
الحربات او هر بة التى لا تمتع ما کا ی 
النقای . 
الفرنسية عن اصم.هما على ندعم معأهدة 
الجابة » وقدمت إلينا رنامجا للاصلاحات ؛ 
ولفتت نظرنا إلى أنهذه الإصلاحات وحدة 
صادرة عن فكرة متا لسة ۶ و ذلك يتمثل 
فما كل غير قابل للاجزئة . وأخيرا أيدت 
ا ا اناا وع 
السام بقبول ميدأ هذا الإصلاح و انجاهانه - 


و بالاختصار عرت الحكومة 
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لآن تعلن نشاة الصداقة المشتركة والمصاط 
المتداخلة ,تقوم على أساس ذلك ف المستقبل 
العلاقات بين فرسا والمغرب دون مااءعرض 
إلى السلطات المادية الى نصت علما معاهدة 
۰م مارس سنه ۱٩۱۲‏ 

٠‏ وقد دیا فى الرد الذى فدهناء إلى 
E‏ اة فى م أ كتوبرسنة ۱۹۵۲ 
آدفنا العميق لما لاحظناه من عدم أخذ 
الحسكومة الفراسية مقترحاتنا . کا لفتنا 
انظرما إلى أن ءشروعات الإصلاح الى 
قدمتها إلا ترمی بصفة عماية ‏ فى «قوو مها 
وءنطوقها - إلى تصديع السيادة المغرية » 


يول السيد ود حسین الوزيرالا كسان 
شون كشمير فى حديث ادل به فى مديئة 
( دک ) : « ان اقعراحه بزع ااسلاح ولعبين 
مدير اعماية استفتاه فى کشمیر قد نا 
كثيراً حتى الان ولکن بلا جدوی . ولوأن 
استفتاء نزها أجرى فى كشمير » فان ما 
لا يتطرق له الدك أن الا كربة الإسلامية 
الساحقة الى تالف منما سکان کش میرستطاب 
بالإجماع الالتحاق بأمها با کستان . ومانشرنه 
صوب اند من آن ألما كان تحاول (رسال 
بعض الفبائل إلى كشمير لا نصيب له من 
الصحة , لآن با كستان مى للوصول إلى 
حقوق كشمير بالوسائل والحاول السالبية, 
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ولا حاجة حكومة با کستان ولا مس لی 
كشمير إلى استعال القوة . 

0 فع اس الامن أن وت ف هذه 
القضية الواكدة حلا نهائياً اسما, ان هنالك 
ا اھر البشر ۰ ومن رکه أن لا یهد 
الصير بتجارز لوده », 

وقد جا. بعد هذا آن مجلس لاهن دعى 
عن محادیات كشمير ۳ و فد ص وز رخارجية 
با کستان صر فى طریة-» إلى نیوبورك 
(ضور الدورة الأسايعة للجمعية العامة الم 
المتعدة ) و اسکوان على مقر ره من ملس الامن 


وهو حت قضية کشمیر ۰ 
الصمعى 26 ماد : 
لي الوطق و۳ ی اشير الملعاضى 


م رعية الدکتور د سوبارجو وزر 


خارجية أيدرنييا السابق والسفیر فوق 


المادة . وامد اتصاله بأل الرأى صرح بأنه 
متاح اتاج زارنه اصر » ومسرور لا 
برجو من نوق العلزقات بين البسلدن » 
ومن بيها العلاقات التجارية . وقد دعا 
لین نل هر الرزارة افر 
لان فى تبادل مهل هذه الزارات ما يقرب 
بين الشعوب الاسلامية و -کومانما . 
ويقول الد؟تور و بارجو فى حديث 
له مع مندوپ جريدة ( الا هرام ) : إن 
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العام الإسلاى فى شبر 


أندرنيسيا - عك موقعها الجغرافى ‏ تشعر 
كسائر دول الشرق الاقهى بوطأة الصراع 
الحتدم فى تلك المنطقة بين الك تين الشرقية 
والغربية . وأندونيسيا دولة ناشئة تاج 
إلى السلام لتتفر غ للإنشاء والتعمير فيربوعماء 
لذلك كان من مصاحتها الوقوف على الحباد 
فى الحرب الباردة بين المعسكرين ٠‏ کا ترى 
من مصلحتبا الوقوف على الحياد كذلك - 
إذا استطاعت - عند وقوع حرب مسلحة . 
قال :و لگنا لا تستطیع ذلك عفردبا . لذلك 
تحاول الاتصال الدول الى آشارکنا 
فى أهدافنا وأمانينا . 

عم قال : إن دول‌الکتائین لانربد اجرب 
وق رانا أن قيام كدلة حيادية 
أمثال حکومات الشرق الافهی و الاو رظي 
قد يؤدى إلى منم وقوع ارب » أو على 
الآفل إلى تأجيل وقوعبا . 

وتحدث عن أهمية الاس:قلال الاقتصادى 
لتحتيق الاستقلال السیامی وقال : إن 
آندو نیسا ينص دستورها على اوا 
مضی ز منه » وکان‌من آسباب و قوع احروب ۲ 
وهذه اانظرية لوحا فى سیاستنا العملية . 


ارا بی العرب وا أيربود 5 
آاق الد کترر , والتر والبانك ‏ أستاذ 
التارعخ مجاممة کالیفورنیا » محاضرة نفیسه 
عن الشرق » أصفى [لما خمسماثة من أسانذة 
الجامعة وكبار المفكرين الاصريكيين 
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والمتمين بشون الشرقالارط . و الدکتور 
والتر والبانك كان فیا مضی أستاذاً محامعة 
القاهرة » وطاف بلاد الثرق الارسط 
روف على حفا نما ۲ وقد وصف ف عاضر ته 
الحالة الاجتهاعية فى مصر . ثم انتقد «وقف 
الولابات المتحدة فى الماضى من إسرائيل 
وقال : إن هذا الوقف لم يكن عادلا ولا 
کا . وان أمريكا سادا ساعدت عل 
طرد ۸۰.۰ ألف عری من بلادهم لو ری إاعضص 
الصو نرين الذن سيتخاص مهم العدرب 
فى بوم ما . وانتقد أن اعطی أم يكا مساعدة 
مال لاسرائيل لسأوى #وع المساعدات 
آلاية النى تعطما للبلاد الاخری متمعة . 
وول : لماذا سر صدافه العرب اسکسب 
صداةة أشخاص سوف یقلبون على أمريكا 
و ی لحظة ؟ و ناذا عدم بالأا-لحة ونکون 
الدب ف [شعمال ار ارب ف اشرق 
الأوسط . 

وما قاله : إن بمض المدمربين كان بای 
عل له لا أستطيع الجواب عاما 4 و ءن 
هذه الا مءلة موف أ بکا من إسرائيل ۰ 
و معاملما از نوج وهو اف آم یک الاق 
دن با السا سه ار رطا ابم وحم محاضر ته 
بالتحدث عن الفجر الد يل ق ظلام مەم 
بقمیام لجيش لتحر بر مصر هن الفساد والطخ.ان 
ومستغل النفوذ والاحزاب الغاسدة ۰ و وفع 
قيام حركة إصلاح حقيقية ذات خطة 


م صوهة وسريعة . 
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IC 6 6‏ درس 


گر 5 الخرسم النموی : 

عادت من الحجاز الیعثة المندسية ای كانت 
الحكومة الصر ند أو فدتما إلى المديئة النورة 
لاختبار طبقات النربة فى أساس الحرم اثبوی 
الشريف الذى قدرت تكاليف تجديد بنائه 
بنحو أربعة ملايين جنيه تكفل با املك 
عد العزير السعودی من جسه الخاص . 

ويقوم الختدون الان بتجارب فى معمل 
میکانیکا الربة فى كلية الهندسة بیدا لإجراء 
التصمیات اللازمة للاساس . وقد شق 
إعداد الصمیات والرسوم الخاصة مبان 
ا 

والمفبوم أن هذا الشروع العمرانى لعظم 
يستغرق آرم سنوات :وسکون ارم اذدی 
الشر یف بعد لعامه أعظم مسجد إسلاى فى 
العام وأنغعه . 

وقد شرع »ن الان فى | خلاء بعض الميانى 
أنحيطة بالحرم ا بوشر [خلاء بعض الاجزاء 
الداخلية من الحرم امس 

راي اکور الا فی : 

اجتمع جلس إدارة الشبان المسلين فى 
الإسكندرية وحث مسألة حابة المسجد 
الافعی ؛ اناسبة ما یوم به الهود من حرکات 
وجمود عسكرية وسياسية فى بيت القدس 
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فقلوا إلا وزارة خارجيتهم من تل أبيب 
وحشدوا قوامم ف مشارف اأقدس لد ة 
والمسجد الاقصی وأنشأوا المماقل فى جيل 
الزیتون مخالفين ی كل ذلك العپود والمواليق 
آلی‌دانوا ما للجنة أهدية وهيئة الام المتحدة. 
واجمعية تستصرخ کل مل فى أنبرفم صوتها 
ليبا مسامم مثلى الدول الإسلاءية لتنقله إلى 
حكوماها راجية أف تذل الحكومات 
الإسلامية كل ما بسعها من جرد لوقف هذا 


وان ۰ 


راض یار 

يقول السينالحسيى الخطيب أمسير المج 
آلصری ووزير مصر المفوض فى الجاز : 
إن وی عبد المملعة العربية السعودية دی 
رغية حكرهته فى إا مم:د سين » و ولیس 
مورءوعمال ؛ و مدر ين من مصير ء للووض 
مرافی الحجاز والمملحة العربية السعودية . 
وافتتح ولى العبد ‏ وكان تصحبته أعضاء بعثة 
اج المصر 3 - عده مس تش فسات جد دة 
نشت فى الماکة العربية السعودية دیرها 
قراس أطباءء مر بون. ومن هذه ا لستشفیات 
واحد لعلاج الامراض الذسائية هو الأول 
من نوعه هناك . کا هی هناك مصحات 
كثيرة للاج ضربة الشمس . وصدرت 
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أنباء العالم الاسلای 


الاوام بإنشاء جموعة كبيرة من الظلات 
الواقية من أشعة الشمس فما بين مى وعرفات. 
وقد أبدى ول العبد رغبة فى |نشاء خط ترام 
كبر بای بين جسدة ومک والمسافة بيما 
هب كياو مرا » على أن تسام فى هذا المشروع 
وی امزال زا لاه وان تطرح 
مناقصة عملية إنشائه فى البلاد الإسلامية 
وحدهاء قال أدير الحج : وينتظر تفیذ هذا 


ااشروع قرياً. 


ا جمزء ع ی كوبرى الم دای : 
۱ أ كثور انسحیت القوة البريطانية”الى 
كانت تل كوبرى الفردان الذی عر عله 
الخط | حدیدی عبر 1۳ الم اس وول 
إلى شبه جزيرة سينا . وفى الساعة الثانية عقب 
ذلك كانت قوة من رجال الیش الصری 
تحتل هذا ااسکوبری و تقوم على حراسته . 


فرادیسی فى کر ال هر : 

لفت الدکتور مد طلعت طه الا نظار 
إلى فرادیس مبملة لا محفل ما إلا قلة من 
أغنياء الأجانب فى مصر » وهی جزر متناثرة 
فى خلج السويس وقرب الشاطى. المصرى 
للبحر الاحر . وأ تلك الجزر : شدوان » 
وجزبره الاخون » والزرجد » وهی جزر 
جبلية ذاتسفوح «تدرجة إلى شواطیء رملية 
بدیعة كثيرة | خلجان وجوها ساحر بديع 
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صيفاً وشتاء » فالشمس ساطمة طول العام 
والرځ مستمرة وه نامه › مما 6 استخدامبا 
لإدارة طواحين هوأئة «تصلدة عولدات 
الكبرباء التى تذتح تباراً كبر بائیا للإضاءة 
والطبى وتقطير الماء العذب من ماء البحر 
وكافة الاغراض الحيوية والصناعية . وتمتاز 
هذه الجرر دشا شتاء واءتدال هوائها صيفاً 


وى مصف وشی 0 م لح فا ا 
لتوافر الاوزون ( ای الاو کسرجین الذری) 
فى جوها . وترخر خلجاما بکبات مال 
من الا معالااسکيرة قال فذا لو بذلتالدولة 


جمكا فى تعمير ما وإعدادها والاعلان عنا. 
مصاع السم ول فى مهم : 

لعي مضلحة الوقود المصرية الآن بتوسيع 
معمل تسكر بر البترول الآميرى فى السويس» 
وسفتبی من إقامة البای والمرافق الج_ديدة 
فى هذا العمل فى أواخر سنة ۱۹۵۳ ثم تننظر 
منه إنتاجا سنوي لا يقل عن مليون ونصف 
ليون طرة من المواد اليترولية الصالحة 
للاستهلاك؛ وإذا أضفت هذه الكية الضخمة 
إلى ما تنتجه شركة آبار الزبوت الإنجليزية 
المصربة استغات مصر بذ لكعن استيراداليترول 
من | +ارج» اللبم إلا القليل من اكير وسين 
لضخاءة المطلوب منه للاستبلاك الشعى . 

والحسكومة نستعد لفسلم بر وادى فيران 
منطقة سيناء » الى تم کشفبا عام ۸ ول 


( + 


۳۹ 


استغلحنی‌الان » لا بمية التعاونية المصصربة 
ماحت هدم المعية ۱۹ رخا بالبحث عن 
البتزول » وأعطيت الشركة الاهلية المصرية 
٩‏ ترخيص بالتنقيب » ولدى شرکة آبار 
الزيوت الإتجليزية المصربة وشركة سوکونی 
فا كوم( ترخیصاً ومنحت [عود ىالشركات 
افر لسسبة ۲رخصاً. ومياسة مصر الترو له 
المذاج بعد مد یله طيقاً لقترحات غر فة الاج 
و احاجر سیبطل حجة آمطیل أعال التقیب 
فى بعض المناطق» ويبدأ العمل بأوسع طاق . 


مزالم صر الیاری . 

بقول الاستاذ همود کامل الحاى :إن 
جوع ها استوردثاه فى سس ۱۵۵۱ ميغ 
۰ مر ۹هر ۲۷۹ من ال جنات » و أصدر 
ی ذلك العام إلا ما قيمتهه مر ۲۰۳۰۸۰ج 
ولس هذا لاختلال فى مبز اننا التجرى 
مقاصراً على عام ۱۵۱ ؛ تمد حعدث 
ذلك فى کل سنه من السنوات الس الاخبرة 
حی بلغ وع الخسارة الى .یی ما الاقتصاد 
القوى فى هذه الفبرة عو مائی مليون جنيه. 
ولا كن علاج مأساة الدخسل القوى إلا 
على أساس موازنة الوردات بالصادرات » 
وهذا لانکن-مع ااتوسم فى الری‌والزراهة- 
إلا بوضع سياسة ثابتة على آساس برناج 
مدروس (تصنیع مصر . وإذا ارنفع وع 
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بجلة الازهر 


المستامر فى ااصناعة فتوسط دخل الواطن 
المصرى میتضاعف بضع مات » أو بالالى 
سیقرب ه-ذا المواطن من الياة المكرعة 
انى حیاها الواطنون فى الدول التحضرة . 

وما خطر على البال فى معالجة الاختلال 
فى ميزاننا التجارى أن يعمل المعلدرن على 
التقريب بين قيمة الواردات والصادرات 
بمكالخة استيراد الکامالیات وأدوات الزف 
والبذخ » ورس سياسة قوية لحل الامة 
على الاستغناء عنما من طريق الارشاد الادنى, 
والترغيب فى الحياة الاقتصادية اامتدلة , 
مع التوسع بزيادة الرسوم ان ركية على إعض 
الاصناف والمنع القطعى لاستيراد البعض 
الاح )الى أن يتساوى مبزاننا التجارى » 
ولضحتل انا هذه الارة السنوية من 
زبادة,الوارداتی 3 زد على سبعين مأيون 
م اجات ۱ 

و ادی ال رالد : 
کان الم :دسم سیر یل فوکس»قد حضر إلى 
مصر وزار موقع وادی الربان و کب عنه 
۳ نی فيه أن رتب أى خطر على مديرية 
الفيوم لو نفذ مشروع تخزن المياه فى وادی 
الربان» ومع ذلك فإن الختصين فى المسكومة 
الصرية لم يقطعوا برأى انی فى هذا الام 
واوا ان سكدءر | خبراء آخر من للا تناس 
برأمم ٠‏ وسیصل إلى مصر فى ديسمبر القادم 
ثلاثة خيراء من سویسرا وأمريكا وانمائرا 
لدراسة هذا المشروع العمرانی الكبير . 
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أنباء العالم الإسلامى 


القانويه اند ساسی لوط طرایلسی : 

صدر القانون الا-امى أ لابة طرابلس 
مؤاناً من ٩‏ رادف. مصمرحا بأن دستور ليديا 
رد المانون الاعل لاولاءة » و :نص على : 

و أن الوالى عثل الاك » وهو مسئول 
عن جميع الساطات والامتیازات . 

۽ - أن الك - عشاورة الوالى - یمین 
العلس التتفیذی المكون من نظار العدل 
والداخاية والمارف والاشفال والمالية 
والزراءة والمواصلات والسباحة يدر 


مول أمام الملك والجلس القشراوی 


۳ - بتول السلطة النشريعية الوالی و جاح 
تشریعی کون من رین عضو ثلاثون 
هنوم متتو ف »2 وعثرة اعم “الماك 
عشاو رة الوالى . 


الرعر اف ا-:فمرل المرب : 

تدور الباحنات بين الحسكومات العربية 
والإسلامية والاسيوءة حول الاعتراف 
با-ت2لال المغرب الاقصی ء عملا عماهدة 
۷ ريل ۰٩‏ الى آرمت بين حكومة 
اخزن و 4 دولة أجنبية اعترفت إسيادة 
المغرب واستقلاله ووحسدة آرضه وحريته 
الاقتصادةء و عملا معاهدة الجزيرةالخضراء 
ای أغذت ما محكمة المدل الدولية فى ۲۷ 
أغسطس من هذه السنة . 
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الوصا وارو-تیار : 

طایت الماد من محكنة المدل الدولية أن 
تصدر قرارآ فما إذا كان مجسوز لادول الى 
تتولى الوصاءة 1 رعض الستعمرات بالنياية 
عن الام المتحدة» أن تدج هذه المستعمرات 

مستعمراتها الجاورة لها نحت حم 
واحد »و تم المندكلا من نر نسا و بريطانيا 
وبلجيكا بإدماج الناطق ای تتوی هذه 
الدول الوصاية علیماالنابة عن الا.,المنحدة 
على متعم راتما الخاصة » ول تزل «شكاة 
إدارة المستعه ات التابمة للام التحدة 
وعروضة عل العية العامة م:ذ بضع سنوات . 
وابری الدول الات )رة المنهمة من افند 
هذا العمل » أن [دماجیا مستعمرات الوصاية 
امترات اللاصة يسمل علا مه 
الوصابة » ولكن المند ومعبا بعض الدول 
الأسيوية الأخرى رى أن هذه الحجة إن 
هى إلا ثوب مافوف خن كته حقيقة 
الاستمار » وذلك ما لايتفق مع ميثاق 


. الام المتحدة. 
الام ل 


ایرایه وم طاتا : 

آذاع الد کنو ر مصدق رئيس الوزارة 
الإيرانية فى بوم + أ کتویر بیانا آعلن فيه 
قطع العلاقات الدنلوماسية بين ارات 
و بریطاننا وقال إنه اضطر إلى ذلك لان 
الحسكومة البريطانية حالت دون الوصرل 
إلى اتفاق بشأن النزاع حول البترول . وما 
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عد 
Fw,‏ لني 7 


وه ۰ ا د د ي ل 


gi ra iE rE] 


* ۳ نیزر 


شاق و 


1 


1 


SORES o 
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me" a. 


me lh Mme 


1 ار ۱ 
1 ا 
شا ا 
ا PEAS‏ حرم اوتأ 
۱ 5 > 9 5 و ۹ 
یک مس در 00 9 ا 
E‏ ل ۱ : اسر ماش 
r‏ کی سس مسا 1 3 و و 
ا 
اف 0 ۱ 
تة 
۳ 
اپاشتالدالسموی 
_- "۳ 3 
اسر ب ر 
| ماد 
ھآ أ¡ ه3 ررر لسر دات ۱ 
اق اس ۳۰ له 


11 


امو ر آل الت -القاعر ل ظر ره م اول ۸۲ ۷۲ - ۱۹ و 10 - لد 1 ار 


0 3 3 مر 


یا 


02 تلو و ن سل ا و .لحن سر بر 5 افریل ف الفرن اأسادس للبيلاد : أن هذه 


ا ره اس پم 1 ای بو 7 1 
۳ ۲ 04 . ۳ 5 1 8 3 5 3 8 8 7 
أكان دور علد أسد أ دز لام الشرام والأتوزاع سیحاریون دولة الا کاسرة ودو له 
۳۹۷ اسر ت 5 وم نون اسک 7 ۳ یو و ودارم 5 
1 


0 0 : ۱ 0 ِ 1 م ا ارم ا 
كا 8 و ف سر ۹ ۹۳ الا ال العر بيه وی متیدار بة متنا ية جمع ألله راسيا 3 


وبلط راما وولف بن لو . حن آصير کتلة واحدة تأخذ مکانها فى الو جوده رغم 


أكات يدور مخلد أحد أن هذه المقاند الفاسدة : والتحل البأطلة ٠‏ وعبادة الآوثان 


ر عنام ۱ واحوخ له اون 1 پان ٠‏ طبر ما افو سم ؛ وال عابا عقائد فده 
E‏ ةة عليا جلال اس دم العم ؟ 

ل إن الك قد کان ری قل من قرن من الزمان . وکان على بد تمن بن عبد الله بن 
۳۳ رده هى المجبية الاخرى ؛ قبل كان بدور خلد أحد أن هذا 
تب التي امد و به » و حرام ال هذه الدنا دون معين یدنه ؛ ولا ناصر «نصره 7 يتعلم 
الب ول تثقفه باممة ؛ يتوم ذا العمل المظم ویأق ذا الام الجسم ؟ 
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5 4 4 4 ۰ 
نيان الل ۲ أن 0 1 1 ۱ 
امال 8 ره مر ۰ وتات سواه و ی 3 کے 0 2 را 
الاسلامية . م ماد فعل بالامة اسر یه ؟ انا نها ۱ اچد 
!لا مه العر به کیره ٠‏ اهما ل کل هدام أنه رو + 5 1 9 4 5 ق 5 ار ما 3 
۳ رمم و منوا أله وبا ساف ورسله و ال م ار 4 la ۳۳ 0 E: e‏ ۱ 
نر »وان شرا شر 5 فو صل e~‏ الاخرى م رد چ ا ا 

دای اہی ی لع | ل ادير n‏ ی :» 000 00 3 ۳ 
4 سم ۱ Çi‏ 8 و أی ام‌ی ۳ تعمل 4۱ بر وذدای تن اجر 0 ا ۱ ما که ی موف 

ره ه الى تحجن 0 این 3 الق مد 1 ٍ 0 ا 

3 ذلك رف فوم الضمير الدی ۱ إن 4 ایل ۴+ 8 0 لد ا ا م اج 8ة 


ام وس حب الحياة وكراهية الو تب م 9 2- 1 00 : 5 19 0 
ور 4 2 5 


0 
۱ 


نم رای آن الما اعرية آمة آکلپا ادبي اللي ++ تي وري اه 


03 وہل (مادی الاخری ۰ 5 نت قوم اب 3 5 8 م 


الطوال . فو حد ا » وألف بق قرم و ا مر 


مه ع او اكرات 2 م 


لانم والجنس. وتا هى لأحق واطير یه سس 
وبذلك کو"مم مجتمعا قويا بت للحدثان ولا بد ا " 
تعوسهمء و دخلت قم العزة والكرامة قآرأة ی 


ال 
4 
1 


لت لاس ٠‏ ص ول الوسر ف و ۵ ۰ 13 00 0 چ 0 با 4 
قلا جب بعد ذلك أن تاساب هذه الام أ ی 
التعاه ۳ - على العام ام اتخاصه ۹ 8 ھور 4# مه سآ ۱ e i‏ 


۳ . 1 و ٩‏ مه يت 


حک ما دولا + + لون ل ك ار عه و اس مون باس و 
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۱ ل 13 5 
1 3 © وا اليد 
و" ا 7 4 ١‏ و ام ت pa;‏ 


-سه 34 طا ا ۳ 


1 40 01 
یی و هھ اال ف 


۳ 5 
ود ۶۱ 
لهذأ ا 
iki 5‏ ۶ 
۲ 
و 
اک وه 
¢ ید با 
وم 3E‏ 
Jin‏ لت سا لى 


و 1 ۳5 
08 5 1 لد 
ا نة مد رن ره عد 
۳ 11 0 
وه مد ایا قاس 


2 2 لوار ۲ 
1 
ع 1 
ااا ل ۱ 
۳۳ ۲ 
سجن از 3 5 و 


505 زر سه و و انل مد 


1 


دوي ی 
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1 5 
د تلا رم مب ذاه 
۳ 52 
د ا 


فك 1 


3 و 1 2 ما و ۱ 
| ترم انظ عمل وتؤدى أجل رمالة فى الوجود؛ ودی هداب 


5038 تمد الامة الإسلا هيه ۳۷ 


تیا م مه متحابة متعاونة > نمسا تیفی رضا الله وفى ذل 


۳ زا لله اور ۱ وطلاب ا أن شر الطريق لاد جن ۱ 


أن :موز با حدی ا<سفیین : الغلية والنصرء أو الشهادة 
0 


وى ! 8 ان 1ت جوم ألله بعذاب هن عله او دم ۰ 


دم ا و مادیء ار و الق ۴ 


الرسول ۴ رمه اتا ؟ 


مه اه ار ما رااان فى ی هه 


2 .نی الاملام . أن هرس الدين ونقوی اليقين فى نفوس 
یه ارت طرارس ؛ وإقاءة الشدائر الدينية نما . 
التعحية ابانی ولا يأتى بالآثر المطلوب » لانه لا يلق 
تشه کی لار و سه الا جلال الوا جاب ۰ فيه إلى هذا 5 


۰ کت ااه اٹ ¢ وت اج ی بالاخوة ال لا میة 
۰ ۱ ص 


1 يا ای بأشاء اخرى اول هس الا‎ E 
و 98 بالگ امه و العزه 3 دشر ال مایت اتاصید نل ل‎ 


۹ ۹9 


e o‏ يلنى هذا ال تاح الذی كان بهدف إلى ضعاف 


ی ۱ ۳ تيور 2 0 أن ۳۳۹ ألا مه در ها 0 وتقطع همه ۱ امات دة ¢ 


وال عمق AE‏ اف ۷ عرد 


عضو جماعة کبار العداء 


*, 


۱ ِ د حر لو ارت 


3م :2 میدن العاص أن الى صلى الله عليه وسل قال : 


05 لد 4 أفضل دن اف حمسن ) 
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الإسابية . فرش ۳ 


عذذا و الشهر ل کر ی الود له 


الاسانة طلبعة معز 9 له فلل ار 4۱ تشر ۰ ٤‏ 4 اھ ا 6 


٤ 83‏ 3 اون رسالمم ¢ وامتعدوا الاضصلاع ۳ 58 
5 1 ۶ * 1 ۹ و کس 1 
۳ هد : اهر دن العام اداضی کن و 
ور ا أأنء ا وھ ۳ 1 ۳۹ , ا N‏ 0 
۳ ميا دی ۵ ل الب ور ل ك0 0 41 و و 


4 ۲ : فر : 1 
۵ جيل الذي (مذد , والذن 7 ول 2 3 ورن 
م ى دده ا لا 24 3 منام 2 بم 3 | 


ا ماشو بات و لیکو ات هی کل میم £ سر 5 ۳ 5 


, - اث 5 “>F‏ 1 
موه 02 الضعف 0 والعروة على مر » مو الادره ام 7 3 


کی ان اتلكب كل وجول ا(ارض امس 
HE‏ دو اه و الا ۱ و معائل ۾ حصو تا ۲ ,یله f.‏ 
او تيم المسدورةب اه و جرا لا و خاطءین 0 3 
من بردون أو ببتخون الوسيلة إلى 1 ف اا 4 
٠ ۳‏ على زع أن ن عاش لا بال إلا ذلك . ومن 


0 ۱ 
النظام سافله » وا أذ اللول باه مار يهان اه و 


أن دلا الا تقلاات ا هن أن 35 نل من جما الث 
7 5 5 ی 1 ی 


a 


1 3 ۱ 1 ا نوم اتن ۳ : ۰ 
4دا 11 ص ااهچت ای ای ٤‏ لان مجه من نوات آ٠‏ ۾ 


ا € 


۳ و E‏ 3 ال ول کات موب ع ی ولور 
هع ۳ » و جر ۳ أ دوه سف يفوم عل ما . م ۳ 
١ 3‏ 
قرادهم انا افتندوأ 4 من أأظمتها الا رة » ki‏ 
- ڪول الله وفونه س عام . 


امد كان أمام عصر قبل أربعة آشهر ثلاثة أأظمة - 


أحدها « تتام الذ ثاب ۲ ا ها فون ام 


( ۲۹ رايو ۱۹۵۲) م؛ فكان الاخ الشقیق ينوش أعاء لآا.. 
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بان الق شرت رفن نت با هی ٠‏ وان الزمیل مى الشر لزميله . ودب على 
ماه و اي له اد م ان لقه أ قله موا اليا 8 ۳ خديه من كين وال :۰ 
3 أده مك 95 5 9 ۰ ۰ 8 


3 ۳ و 1 هز لاه و سرت فى ل . - من اهل لذمادن الط ۰ و معدزمم 4 ارم 
5 2 ® ر 

نا پستمون ...شور اه الاش ء والاظام ااقائم فى ذلك اممجتمع ۰ يقضيان علیم بأن 

3 بو EE‏ ا 2 0 3 ا جرا ه و تاه 


۲ تسام عن لماع الراك ع الذى ماه لو على الغرب » واغروه به 


ow ۳۹‏ ند او عدلوه لله 3 أو وصل تیر ھ 0 (عصي ماده 5 سد یود 


۳ ۳ i. 
۽ وة همه اا‎ 


الاد داضلة فى تب ایسوها وروجوها . وفسروها وشروها » حی صارت 
ا يدلب ۳ فام ٠‏ حمو و اق هآ والدی موز با نقتیسه عله ملل عو ماله سنه ٠‏ 
اق وا رس اه مت وساف شاها عبان سیف يهان الوق لأوياء 
ی ی Es‏ مج از جل المستقم منا هو الذى 
برعو E A‏ رت ن أضوله أو وغه ار آوارت 


ر اموت و 1 ودف : 2 شوك 4 فلا اانا :اس و ود تقدمو 1 و ححوا ام و ام 


PF 


5 وت درو ب سس مج وة el‏ ااتعاملین معرم ان 37 ن »هلجم أن 


ن 5 + مکل 1 و 8 0 م ا ج ا ا مذقوا مأء2 7 العسكر بل ن J‏ ناس 4 ۳ آن (شو اوا 
ر روا 5 امون ١‏ .ال 2م امل عل الاس bn‏ وتذاهب: رها ی از رنه 
د. تور با و عادو ا 3 n‏ ا آخر سا ش‌الشو عة واوا وغاءاتما ۱ وق ااتجارة والافتصاد 


شش ویته السيلير . مه ا اتی کل بلاد العام ٠‏ وآخرها انتخابات اکا 

a. 0 ۳‏ 3 كانت : ۲ ف ار ۳ و 3 وكانت قله رومان 0 وقبابما لروزفات. ٠‏ نان 
e‏ 1 ا و ا ريغ ۹ 

لحم ییا ۰ ات امود . وکا نت ام وأ فم و جفمم وشرکات اخبارھ 


سای وسا مهن وی SS‏ سما با معه وإما عليه . 


)3 لظا e‏ وم ل لم تافل ا تیوه 6 : و فی ددا | البادل الفضينة أم خا له ا ۰ 
۳ س رم فو د ا مه آله ون ولا عاقب ایا : عا .4 ¢ ولا بالون ر د ذلك أن 


ملو كدر أن كي حفر وه 2 را . واللوودى 5 املك ود بأمزم أن يعارن اما 
بل لاجل أن تقابله علا تناما » وسرافق 
ار ی شرم غیج ی 2 والستشفیات . إا بقیمونا على آساس من ااصلحة 
اه اسف راطا 4 ا ره المادية الى توقعوما : أو لدفع أذى كان 


i :‏ 
E: 5 0 ERE‏ 3 
هاي الايد .ا طن اع ينه e‏ ىلي :2 
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هید زیم O‏ 


یف جل الازهر 


لكو 5 2 أ کر ا رزءول ن فا اس 00 0 
اا ۴ ,و ضهنا ا 9 0 


(i, 


وراوا الام الخاد الأسايد 4 و الذی ماه ادام 


ھام 


وکن 0 ق لقم برو مه 0 0 55 


$ 050 
ای نم 


تا ۲ 0 ۱ ۱ 
هو لا ءا الطبيعى » وم مد دورول إذ! و ۵ ۳ 3 4 


مضي » وكانوا بعد أن ادوا فى جتمعنا وید مب 


۳ ۱ 


وم هد of‏ بقار مون لض م اشا باه 5 ام 4 5 وت ۱ 


ووا من 


اع مس وه ۰ 
أعته و ام به . و هداما كنت عله i: NE a‏ 


ا ale‏ ا ب ۳۳ تام 0 اح 1 ۳ ۳ € دى 9 a‏ 05 


¢ جح 


۳1 کی اب د رک دیع الأول 0 صلوات أله و سل ۰ 


5 ۳ 
لاا هاا ام قمةه ر 


ون ا م وجل 2 الذى اث رز | ا 


ف قر ' تان ساخها على امنا واخلافنا ول مر 


أل :ی عة فقا امن لها( /: 
او عظر ۳ 


| E 
7 ممما م سويد‎ 


میم دنه من ۱ 0 

۳ ۳ سم من 

اه dl‏ و دن ی el‏ 

ول 5 ۰ أ يكوا ول الور ۳ 08 ع و 
۴ د ! ا پل 

ول اله میم تاد الاخرن مالم اتام أن قاله 


هن بيده 


ma الام‎ hE es 


م أل الشانع ال ل ف 3 ور وص ا وأن 100 82 1 i‏ 


كات ١‏ ا امأ e‏ من ۱ :وم 1 ی ممت 4.4 ار ب ١‏ ا 


ف عن ١‏ اد تا ها 3 إلا الاو جع والاوصاب ۳ اه 


ا و قر هش لد ان از فان 2 
الماضيتين . وأمل كل فرءق من الفريقين أن یکون ألرة.: . 
فول موأ عدر بت 


الحرب اتظرة فى السنة القادءة 
و می E‏ میم 4 ام الا إلا / بتحطم از ام و تور 0 


و اعد ساو ات 1 اما 


از اا م ۳ 
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E it‏ 53 
7 توا لف ١‏ 
ا“ 8 1 
سس 1 ی 
و ا مه ۱ 5 
تس 5-32 
"+ أ ۱ 
J .2 /‏ 11 
ب 7 
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یه ل 
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۳ 0 1 
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: تساه ۳۷۱ 


ی 000 ۰ 5 05 ام الامرائبلی : استعدادا ۸ و لب عة رائعة ؛ 


وو کي لا 3 دام الا ماني اج لا على در 7 عم له إشارة 


۳ ر 
۱ ۱ ۰ م i 1( ١‏ من 
در دض المدى هلدا ما ردت للك گنز سین نه فى د در تیه 


ذو العام 06 4 در اله وسلا مد علية . 


ب من تست هو دق . خا (صا من 03 ما قل لو ه 


ار فا 3 ۳ 
لام ما ۱ یط 


3 ك 7 ی سو و عر دا من 03 طاریء عليه ۰ ودا كان اتتام 


ب رب E‏ تى مد « المتفعة امتمابلت » فإن الاقام اناسلای 


اح انق النظام الاسرائیل عر ص كل مما ی 


۱ ۳ و 15 كال اصل.ه خمسين 0 الا أستو فا ما تأ فير مأ 1 


1 9 خا 0 بر بان اله على الرضا «التسعة والاربعين من اين 


بر از ا اء ولتطيب نفس شرب ذه القسمة فتدوم الم 


الم ديه لك" رما . ومن الامثلة على ما بين النظامين 
دز ی ۱ تارف انلا أن ق حالة اذرب ب ملاس 
ا 5 الي حا أن أصاب العقار أو سم عالا وأغی 


503 7 ۳ العقار اة هیر ة 1 و ۳ آعدش 4:۰ 


ی رد هه ااا اسمي ارب ذفان یج عبار ها إذا كان 


ال ۳ رطان : تا ماين با ام از سر الى ٠‏ فاه اهر على رد رد 
ا ج 52 ۳ 5 و حرم :لت الاسرة الفقير 5 مأحية العقأر 


ن 9 بك E‏ 8 لو زا ذلك القاون 1 ولا لعل ره ضيره حك 7 


2 عن :سا اون بالنظام امود فا نه لا ل بم أباحه له 


و اس 92 ١‏ فلا حفد أن المسكية فى هذا القانون أن تمل الغنى 
ع 0 ماف 03 : و و لد د القاعدة 3 عالق ۳ 5 الذی اک و زد 


۱ 
اس یب ارب متجاوز! عن الامتیاز الممنوح له من فاون 


ین 


fit 


م وی ا ا و (صیع فى وضعما او ۴ عد راما او ی اسما هأ 


ا ا وا رءوص الاموال ¢ ۳ دص اح طا هة اخری من اهل 


23 0 ۵ نس الا عات الى راح إلها فريق ويسخطرا ارون 
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YY‏ ۳ الاز م 


1 ۳ وا 5 
اه اانظام اجمدی اله ۳ ھا ص له ۳ هن ام لك لاو A a‏ أ ة ۲ 
ند ارات أل ره ع فدات الرضا 4 وأعتيار أن ام اه a‏ 5 0 ۲ ۹ 3 


٠ 5 ۲ 5 . ۱ ۲‏ 1 5 3 
أو ام ذم أعو"ض عنه اا مأ عند اله ق مه 3 حسام یی بو بر یمه 


ود 


5 5 ۰ ,۱۰ اه هت ۰ 

2 5 ا 5 ا" 
لهم کت هد ف هلما نظام ه از که وات و سره و ® 3 e‏ الوا i Ce‏ + 
GG‏ ها و 8 اد یه 9 أ 
00 ون ی بلول ملو ما Cb‏ وا عاسم ۳ a‏ ۹ دام 3 ۲ 1 ت e a‏ 


اخغلدات 5 ف هنا أطن على ال في ده 5 e,‏ ا اا مث" 


8 oy ١ ۰ 1" 07 
ا‎ 


1 ا 2 رخ إن 
إلى هم و اشام وااءراق و ال | فر همه 3 م سو in;‏ ی 005 9 E‏ 0 1 57 3 


تس 


و خر مره و ”اوت ۳ اا و اعم الد الا هاه ۳ ۱ 2 E‏ 5 ا # i‏ 
7 . ۾“ 3 1 ۳ ١‏ ا ید 
ل ااك والافغان و ةماس ”ہی خارى 4 وام ا 3 a E O ea‏ اا ا 
aE 4 ۰ ۲ a 0‏ ب : 3 نش سفق ۲ 
ل لملا r^‏ لل ۳۹ ا إلى الناس مص لا بر u‏ هر و جر و ۳ ر ۹ 5 


عنها و حلافیم و معا وم لاس ۰ هرا الئاس كل ۳ 0 ۱ 0 5 ۳ 0 0 
ار ۱ اير صلوات الله ۾ لاه عله , 


لان و ود اش الله نظام از تابل و هر + هه a a‏ کک وت ۱ 2 


۰ 9 ا - 

ف -<مر أيه و ۱۳ ب مم ذوى قرأ نمم 4 1م شا 93 ۱ 2 5 
1 ۷ 

و ال بك مير الم اک 2 5 لع ه» ۱ ۳ 9 و و ء 5 
a 5 ١ ۱‏ 
اعت اعاب اتام احم قبا عن اس ا e‏ 
014 ير 1 2 8 1 ۳ 3 ۱ ۱ ۲ 
ان :تون لم ابر ها 4 تدده الدرلة من ألقذه. 1 يوام Ra Eo‏ 5 
NE 4 0‏ 2 چ ۱ ft NE‏ 5 3 
أل الله ږ بعس م دعو م ی لخير و مارا و دمم لت 0 0 + ۳ م 5 


و FES‏ ول ع ی لكيه و ۳۹3 
7 8 555 

1 

اس 


1 5 1 1 ۳۹ ۲ ۳ مگ ]ی مر 50 5 - 
| 2 : 
با میب ا ا مه ۱ - | 1 لا مت ل 4 لك ار لہ ۳۳ i‏ 9 دنع 


۱ ۳ 1 3 1 5 
جاه سب داز حدما هع صاز حك , وأاموأ ۳ 0 
.ا 


سور ما وعمابا ۰ وإذا كانت ۳۳ و لخم لم الا ی لم 00 


5 
7 ا ات أله 3 1 ا“ 5 
و مص باه .ام 7 3 bi 5 na‏ ۶ ۱ 
2 91 کې ھاو ويم وه H‏ ۾“ 4 ۱۶ ۳ 1 “a‏ 
١‏ ۳ 5 ر ۰ :۱ باه و 2 ۹" ان نت 
- 2 ام له 0 ۱ ۲ و اال 
6 اكه 3 
53 - ۲ 1 ۱ 1 ۱ ۰ 
2 اه 2 ر ده امھ أيه 2 3 ۳ 
یت - ري 5 أ ر که م ام 1 
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۱ ۱ 9 تن 
و ا و ا ااه ابر لهو عفر 


ره اه TY‏ 


۳ ل | بت 15 5 “ت يه ا ز وجل 4 ن صئوفی الب و و سدو ه التعوی‎ as 


U 7‏ رم 5 و اب 000 ۱ ۱ 1 ق م سس ج ن لادا اسلا همه قل أن م 


۱ 

۳ ۱ ۱ 4 7 . 5 j 5-5 هس‎ 

اام ۲ ا ۳-۹ 5 واي فير 8 .عامل وا ۹ فل ر هوه 4 اعا ااصاعه 
۳ ۴ ا 


۱ ۴ 


المتواضعة ار حیمه مه (ذعر ون 


۲ ل ۱۰ IT‏ 
۹ ۳ 2 ار ah‏ و ی وار وا هرد ! ۱ طا م ھسر ورال م تال 3 للا م 


بوك ا اش مس ا ما كينا م على كل حال » ولسكن كن فم ا 

۱ الب عدو ين و بوالاب وعايه.وااشريك a‏ شرب کہ والجا رم 5 
a‏ اس ی ترا کش قفا تبرش أى أت يات 
9 50 ۱۳| 07 لس الان كاذب فى هذا المقام لا داسف 

۱ يه ع ا البوم آوسم (طاقا من صدی ااصوت رسله 
ات ن لر لا نم لد ,اررق أ و حر والجو . وإنى آرسلها كل صادقة 
إن اء اله من هده اة ۱ ال عدي آقدم معامد المل فى الاسلام : فأقول 
وس ا المسلين ٠‏ إن العام يمتها وداد آلان لوين ف العشرات القليلة الاقية من السنین 

د بی سنا ارو اسر ور الى ينخيط فما اليوم؛ أو وراه 
سروس اماي ی شام العمدى ‏ پیتتغل الإنساية من الوهدة الى هى 
Cees 7‏ ای ده ام من ال والغدر والرراء و سس . ولكن دذا أن يون 
:لا ادا اا ا و هم إلى شامیم احمدی فأخلاةهم ومعاملا مم ١‏ وف بوم 
0 قرم ۱ رل 5 7 ۲ و بر و دا ولو | فإنى ل أقتصر ۴ ار شٍ عَنى أن مقر 
دز بدا یی أرق سس و کدی الدنیا فیا آدتیه سب بان الدنيا كايا ستعرف 
ار زد ۳ ی مه 0 alli‏ ا لا اه فا یبا هی که إلا به . أما [ذا أصر 


مق ل ا ۳ ۳ ۱ E:‏ 20 3 3 اماد 1 وعل ان وا الاسلام ولا يعيلوا! به 0 


او اوو ا U‏ 20 وه وا یه دام ۰ وساهرن لله و2 سا لون هه الاو ز ر کی 
۰ ۱ ی ی ات 3 کب 1م 

۱ / 
رم مرا د ا f‏ ال سە ۱ 
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e ٌ‏ ا 2 1 2 
7 ای و و لل ل وقدعأ و 


۱ 


كس الميى ات 
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VE 


زه اد ار عرف رحلا حله الل بل بات TE E‏ 
در 2 .ولا رجلا #معت فى سم ته العیقر ت ء٠‏ 
وجوا س العظمة فی سیر ة امد بة مشر فه وم ¢ ا ولت ام لي ی هک أ 
وما هويا . وها الصيرة ألجمدية إلا كستا خی e a‏ 
از مد ره الك اد الانسان ef‏ طف ر 53 كسرع عي E‏ الي أل اراك + 
ولا بدأل فی حديرة 57 5978 ہی طف اا إا 5 3 

مز كك ذخأن حا ھم ممت 1 ا ۴ تایه 0 ۳ 3 يرول ل ماف وي تق ل طابر 
ل ان ۱ لتب فى عيةربة من عبقر يانه ۽ أك e ce‏ با 


4 5 سس مها | اس ۳۳ 5 هده الا به الى مها 1 E‏ : 


اق 0 | ااعر 4 ا(شاماة الدقيقة اطبا اللا یب 0 1 ١‏ . هر 9۰ 1 


و ما ف الله ٠‏ فا ر جرب ھن ن ألله أنت له مأ ۶ E‏ 4 ی ما ۳ gS‏ 
فأ ھی عر حم م 3 1 نم E ik me‏ 
ام ٩‏ ستحفر خر و ورم ل 21 S>‏ ا Ig a‏ 
ماق الحمة من معا الإا مش 5م قاو لوو يلو تسريه أن E‏ 
م لاد و إلى فاه 3 واد فاخن 5 با و ۱ ١‏ 01 
مها ج السيابة ابو بة الرشيدة 5 وقد جات ا جرم 1 aE Re‏ ا بو 
! دوه الأشر ده من 7 ماطا و اطبره 4 ”ی و و 0 مكمه 000 e‏ 0 ا 1 


۳۳ ۳ ل تأكل الاخ و البا! س ۰ اوه 0 يل 3-0 1 ۳ E 4 2 ١‏ 


0 ۴ 0 7 
ج و 


او 5 دا ل من باب ای يه ۲ و تخصت 
ودا 4 ارم رل ,م ن هم ل ألله . ذار اطوه ۳۹ 


و نكاد تخت بالسیوف ء فتفتس عقله 0 و ١‏ يني كتلق ۱۳ 


0 
ا ي i‏ ١ه‏ : ۱ 2 ۳ 
ارو 4 وحن ی هرد ۳ 3 لس مد نكن وو صح le‏ ار ور و 4 1 5 8 
كل وای ی و ال ت و و 4 
سروك دك ی ا 5 : مت وج الك لك و mast‏ 9 يأ 
= 0 ال 


م و4 للا بل مدادا إلا 
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۳۹ اي ده سمه Yo‏ 
۳ ا 1 


.أ سمدث فى ببعة الحفية اة > فعد درت کت جح 


e ۹‏ 0 تخد نم دی لا يسك أعدازمم ere‏ الخطة . وکان مأ تا له 


ص 
E a ۳ at j mF Bt‏ 
زمر وان fle‏ هن اشر دين مها و كان طند و 
5 2 ا 


0 ا e‏ 1 ۳ ا رم ۴ ۹ 5 5 وباتال ۴ امهيل أطجرة إلى اد یه 
2 ۳ 4 تر اتد افيه ۳۹ و سل ده عليه 3 وأصماءه إلى اد ته قعل أ مس 


أ ذلك أنه 


يناما 
ا هه تا ان وكانت هذه الآخوة الدينة #لزلة الاخوة فى 
e‏ اروا وا س انش الإسلاء وكثر المسلءون ٠‏ جعل الله الارث 


E .‏ : 0 ۱ 8 ۳ ا اف ا 
و و وام م لعقارى أو عص 3 كنات الله دن اؤ مين 


منیا 


أ ا عه مو فة قتوشق عر ى الا خوة, ألحبة بين آلماجره 


ار ار مرج فوت س أ 
ر EEE‏ 1 قزر ال و تابر و وه 0 اسان ۱ ما أمام . علا مم امجاور گت ۲ 
1 
N. E‏ / لگ او AL.‏ 4 ا هد به ۳ تاس 3 ٠‏ 5 3 ۳ سال ل 
1 د وس لم 
EE‏ ا زراب لتقام روف گر - اجه ل ی ی حور ف 
و امام اما د ع ا 3 ماس رين 1 و ادت قد فته ة أو اد ان أن يماما 
ام ی 2 ۰ 
E ۱ 0‏ 9 ۰ 2 
U‏ ا 5 5 سا 4 ی ی و ح نافد :وود 5 04 | ود a‏ او أفرونا 
57 ۳۹ ۳ ۲ مر 50 1 ۲ اه 
3 ن ۱ مریم 7 ی ۰ مر ل كيك 1 كاك 4 واللد 0 يما إلى اد رنه 
i‏ 0 . - 5 ۳ 0 
و e,‏ ۱ !4 08 1 ۱ 1 صلانله ری لد 1 7 
۲ اف ب ما ان بت مش و رل hee‏ ای فى إلى ی ا أ 
رس أشي ان دصق اليد لكر + قکیف راغ [ذا عدف ذاس 
35 52 5 5 1 
st ۰ ۳‏ ۰ 
۱ ان 4 5 7 5 ۳ ادن رسل و 3 فساز و لو ذلك ير 2 
1 
e 1 ۳ 0‏ ۳ 3 خر اند 
5 ا 5 7 چ ۳ أ مم الهس 3 دز ل ااناس ۰ او أن 
0 ل راحم و ۱ 4 ا برض .ی ا ا لت امم کی 
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۱ ف ۲ ۳ 8 5 ۹ تا و 1 و سور مه 4 أأعو اقب 4 و اا 4 ی دك ألله انه 7 


عن أشن أو ا ده ٠‏ اي اف ., وعد الله ن عبد الله بن أى كان من خرار ال لین 
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!مدای .تساه په مد 


لب ها با بر ۳۹ HF Û‏ وله . و ید ین ۱ 
وال ٣ار‏ ھسال 5 عنا قال اوو چاء زی اس ال i Ê‏ 


اش ف ۳ بوك dob‏ ۰ فان ک: زب ت قا تيل" ورف 5 ا را ۶ di‏ 8 3 


e‏ کل ف ۱ و اللو فى > ور آخفی ` ل ۲ أ ۰ با 
۳ و 5 . 3 8 ۳ ۱ 4 ۳ 9 1 
1000 ال 2 ی و الاس ا هو هوم EES‏ 6 ۳۳ 5 | 


أل دن ا ا ۱ 

ی ف ل 2 زر ۳ E‏ ۶ کے e‏ 

5 3 1 
ي 6 کر ۱ 4 ۱ 5 5 و 7 : 5 ا 0 . 
م فم ارام النى سم ای سل ۳ ١‏ هه الله ا E oy OE Oe E‏ 
| له .۲ 7 1 
۳ و 5 55 6 ۳ ١‏ اع 3 5 
| حلم 5 ام 4 أله لو ل 0 2 ج ت ۳ é‏ ر س A‏ 4 5 ع عر الال ۳ 


١ 5 ۱ ۱ : ای مر‎ N ir, 
ف وضو ادابم الات و و اننه لقد علت 1 4646 کا و کک‎ 


ا i‏ ی ار غناكم هو ۳ + ا 
والمزلفة فلوم ,ول بعط انار بت شش دی e‏ 
7 بطم . فلا بلغ ذلك رسول الله ی e‏ میم دار كنك 5 فقا وین را د ات 
2 أ ل عليه ِا 5 1 5 معا لصا E 2 ۱ i‏ ان اد 0 
ی وأعداء اا ألله بين قارب ا 72 ص + 2 1 3 ار سین 
الا مار ء , فائیا : وما نشول با رسول 1 هی که و و وأو E‏ 
وه دهم جنا طر بدا اتأوناك ۱ وعاثلاةأسيناك ع ا E‏ 0 00 1 1 


أ لله ۾ وله 5 ال رسول ألله بت ۳ 5 4 1 1 a‏ ۲ ا 


عع 


ف لعاعة من ال رم بت با و ما ا 2 ل ماسوو Sa‏ مه با 
لا تراضون با معشر الااصار آن يذهب لاس پل بسا الوا وس 


0 ل لله إلى ر ا $ ف الذدى سی إل م 0 ا 0 0 ۲ چ 30597 4 00 و 
٠ 2‏ ۲ 5 ۳ 1 
الابصار ٩‏ اا ار ۰ 0 الوم <ی اجه كادية ا يك ا 


x 


: 0 4 0 ۰ 
سح 2 ااصر نوا لمك 0 5 2 ور فسات 1 ر 4 1 ۳ ۱ ۳ 3 
من هد ا 3 1 له ۳۹ اخ ن ا 0 ١‏ : وى ` ۱ 8 


0 5 
5 و وت کد ده IY,‏ ار لج موا وه 7 ۳ 00 1 
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7 ل 
0 1 5 1 ا ا ۹۹ ع و 
حال مف ام ل شد ارات :قاف اصادهه ی اقرب کی او ار 
9۳ ر اا 1 أ أذ ود أن سا ۱ ۳ ام مایت م آنه اعا بك ال | طهر 
: سس ٩‏ 375 و دور اميه کر و کے ۳ ب ‏ ای و 25 ق ۲ ۳ 1 ل و 


«i - 1 ۰ 5 ۰ “a p> ۳ ۰ 5‏ کی 
11 ا . ای ۹ 3 ۳1 و ی لافرار بأامضل تابه 6 رده الصرادة الى لا عاق 


+ ؟ 08 1 اد 
8 ۳ 4 3 + 9 


eR. 8‏ ات 7 ۳ 7 ا 3 هن أنه ۰ 3 ساون إلاء ن ل یدای رل 8 اذى 


e 5 ۳‏ 1 ۰ 5 -- 
5 بهي :لوه شفع ا ار و شنت وی و ا ا > و فعارة مرلممه امور عن طبر 1 


عات 1۰ 0 1 ۰ ۰ س ۳۹ 
لم ۳ ف ا 3 ر ا يك اة لهل به دن الوان ایا مه ااعبهر به : وقد کان 


9 
OG as‏ ی سا آو بكر ور وعل ون ند وأو تة 
ا ! اسان تور وان ال ملاع ورسیا 
۽ ا ذاو اقم ام ن ده چا العم هد مدا ی عدم سك 6 نار E‏ بر مه ج وو “ر 
1 1 0 


و تیه وم | ف واوا 3 اد بر دده بالاجاب وال كبار . 


۳ کم اد سر 
المدرس بكاءة اه الدن 


اداه ناا الوك 


ور ار و 3 ع قله 3 f‏ 1 ره ۱۳۹ 9 ا الك ل مس و أن و ل قال بوما ۱ مله : 
۱ 3 لو ا م 1 0 1 9 : د 4 5 شون عله ٩‏ ۰ 
۱ ابقر ید * و و راع او 
وتال 00 ای al‏ اهار ا ر م و3 له سلمان وأا lij‏ کاب ساطان ۰ 


7 
0 ' س : 0 ۳ 5 Ta‏ ديا 
i‏ ل ي 8 قت ٩‏ ۶۰ ر واه ن هیر او منين م برك وی عمار 


ا عد ألا شام 2 5 ع لجار 5 ة الى هى اصلجٍ وسک iJ,‏ :تلك صناتة 


م اال اروش واد رد جو صاحما من الدخول فى حملة ا 


فال 1 لم إا اس أ فان دنم ملو کا سك 3 وان کم وسا راسم 
i N Re‏ 
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۳۷۸ 


ا 0 53 1 ا ا 
ف عب 37 5 الان ٠‏ لفك ما ع اک م ست ETT‏ 


1 5 ۰ 3 5 » 57 ۱۱ ۰ ر‎ ١ 
مس و ید اد ايك ی الا لومي ره‎ ١ ا ( 13 اا ی ؛رهی الله تمك‎ ) 


3 کر له أ ا * 9 ف ااتفضیل دنا أ لا 3 35 چ اه و 


ادرف اون نز ال 5 007 ب ھن Ai‏ یل 0 f,‏ اه 7 5 7 02 


ا اس 


أ سم ۵ ا حدس من الا ره 


۳ ۹ اح وو 3 0 1:3 3 
۳ صارت او لا وه #اروق و جام اأ - 4 0 
5 7 فک 
لسو دين هن ف 08 رسو ل الله وبين من ل با ا 0 ق فلل 


ی ق لال ١‏ إل ١‏ کاحد؟ و 3 عا نك £ 3 بلا ل ی E‏ ا 


15م 


۱ صلانته 1 ۱ 
لات 1 زد 1 الء ١)‏ 1 : م 8 & اد 
و الله 3 تلاده و ل تا ی نها اه و O E E Ag‏ 
ره مرو نجل .و Eg Pe‏ 
وحا ج دا تیب لام , : ۳ | قوذ ب اد اف 
1 ی ٩‏ 7 3 
الذى ار اضاه 3 ۰ 


5-28 


(ب) و a ee‏ ع فده نر روا 
الت.حاءة فى قسمة الأرض از 4 N‏ ی ی كم 
0 أن 5 و وم اخر؛ ج ایکون ن e‏ 1 ی فد 0 ا 
انه عنه عدم وة ا » ومن رای أى آجر  hy‏ ا ا و 
فریق مد له سنداً من القرأن ؛ ۱۶ جام من ذلك فى سره رن و ورة اكير 

وان من كلثم الفا روق فى داف رف ا د ع كاد دس ری 28 


درب ۰ 0 55 0 
)١‏ إعلام "دومن لان ثلثم ۾ ج ون هو “دكا ع ا 
0 0 0 ۰ ۲ و ”7 
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یره الاسلای ۳۷۵ 


اولس الاجم عاو سا فيه الا ان عنه : أرأيتم فل مور لايد 


۳ وگ ا 3 ۳ بأ ۳ 5 رز الان العظام 3 لك یل ۳ ان اش حن باحیوش : من ان 


ج 1 ۳ م 1 5 ۹ 3 + 
2 اكه e e‏ ب نو جم 1 وم برض ماروق 9 سيد رن ° بل 
5 5 ۱ 
ان بر ف چ 0 2 5 ا 45 4 کو ا با راق ق راه 0 واطمان 
”7 


3 إهاما ۵ن ألله 0 و وه 2 لاخير الام‎ ۳۳۹ ik ا ا و ها‎ 0 56 e 


1 { مر 0 0 ا [ .لا ۶ فى 4 ما كان من تەر حن جحلل ا(طلا ی ار بش 


۳ واس و مه ۲ و ود بو به رى 8 5 أ الام 2 ری طول مد أأصد 0 
ف ما ٤د‏ ام ا ا 2 + طاة ا ر 2۳ہ ۳۹ اکن الفار و ف قال 


الام عن سای کش اش 0 فيه ایام ا علوم فيان ان 
5 غه 5 د ي 5 را مد ۶ الاق . ۲ فو يشمن لال إلى ألله وهنا ین ۱ 

۳ 5 1 0 ۰ 8 ۲ ۱ ۳ ۵ ع 1 ألا ۳ 
اما ع تو ام وك ل دا لك و ا هد ۵ ۱ وهم 0 واو ەوەی اه ستری اء 


0 


الع ید a‏ ری لاع ہد خر ی راه صدر آخبر ` 0 
و نم تور هرا YE A‏ ار برض واخد طاعة وأحدة 3 ا 


0 5 ا E‏ 71 ا از ۱ 5 ۰ 
ی هک هو تس ۳۹ 1 عمال الدزلاق ام اب وار مات » 


۳ و ال تک بر جاما, ال شدین + لی م دس ف ضا الصحابة 


و 507 ا 0 0 3 ام ١‏ و ۳ آل يه ا اند ۳ الدرلة Yi‏ هو ره ¢ 


ا ا الم ۱ ۳ 0 3 ۳ هذه الفره من حا ههه اود 


e ET ۱ ۱ ۱‏ 0 59 وارج وشيده وادل المئة وماع ۰ وکان إذلك اره 
ی وت 4 1 71 و 0 وكذلك الشمعة ۰ م وا عمل وان من 


حي تشه رل ا واه 1 8 2-7 5 دی کان هم مور الأسلمين م م صل ثم مل 


ر 3 ۳ 1 53 كمدق عمس رجال الفرق از ری ۰ 


۲ 5 ( شار ان 8 ۳ ا ٠‏ آل. ادان ۴ البلاد الا -لامه امه 1 وكان ممم من 


ثرا وال السر ای را كران الصحاية فی سائل ن والفقه عدد 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۷۸۰ لالز مر 


ر 


ر 3 وطبيعى أن e‏ من الا جادبت شم رل ۳ e‏ ۳۹ ۱ 6 ۰ ار 5 ۲ 


امه اش lia‏ ی ا 


>( گرم الاراء ۳ و "وی ۳ i. 4 ١ ١‏ ی از ١‏ ۳ ۳۹ ای 8 ۳ 
ا ۳۹ ¢ و مضه وقد و سرد المسايون ا ادك 3 0 00 
م 3 لحر ون ۴ الحجاز و البلاد العر به اه و4 تق 4 


و وی 00 ممأ ال کر اذب ك العاد'ت و 1 خم 0 


07 


0 الوأ E‏ 0 5 0 +۳ فان ؟ 6 e a, ۳ e‏ وا s4‏ ا 
٩ 1 ۲ 1 3 0 . 9 ۱‏ .۲ د n‏ ما 
ی اامحد بث عن لر سول راکذت عله عصان سايق و یا 0 


اجادم الخاص فى فيم اقرآن واثات ته لیب SX‏ 
0 ره ف الاحكام وا4تاو وى ى ف الاس رد e‏ ٍ و و 585 0 مک 


و اڈ ون ارام 0 E‏ اض اکم هل هب ۳ یه ره ۲ 


4 ۳ 
(۸) ضور تاعتين فى الفعه رت ری .ا ری 
رد جابر فعا لذلك » مقتون مور ورم ورین مب ا 

وهر أهل ار ای و ماس رای مولا عب ودا مه هر 


ا(صیدا هة وات 0 والهر اق دزد ل بك ۳ الاسلام 0 م / ۳ ا ۳ 8 


و يان لکل صا وه ر اس هر اهل و اس 5 4 E 5 ١‏ ا 
اعاب التو ۴ عام ۹ 4 4 ورزر 5 لباس ا اع 


)ن لذی اهر سح إلى حن ۰ 3 توق عام بو ه 


0 ۳۳ هر ع فم زول ۰ أصماب اد امش 5 اوقم : 1 : 9 8 بر 4 0 :۱ 03 
ميم لاه انه ت أتباع دا دن ع لم ان اھ لد ر ا 7 ا 0 ع 00 
وم ل و 5 1 لما چ ا 
.ین ن بع ! س 1 ری وضوح اش او مار 4 .۹ ۳ e.‏ ی 5 


(۱) اسه إلى ينه ية من ممح ان ر ۱ ۱ و فان 
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ده !لو سار فى ۱۳/۸۱ 


3 ۰ 1 هه 1 1 0 0 5 ٤‏ 35 م 
اج ری سا او و كر عي ا “لكك ا ا جم ل کل 22 ان ف امه و6 


53006 لار | وا ول آدر ار r‏ ګر 1 3 وذو دور 


ا 6 ا 8 و ی 5 1 ا 3 1 رن الثانی و اهن إلى ت ف الراب 9 و وه 


n‏ و ا a‏ ها بط 15 ۲ 4 مرت المذاهب ری 6 لا تال يك ألله 


1 1 20 ۱ 5 ۱ ۱ ۱ ۳ 8 0 
بر وهه کي اند ای ی ی ۳ 1۱ هھ اہی ول اھب : ألى ره ومالك والشافعى 


000 + رفوا ا نله و ا الدو ر من حي اة ا ها زمره الى کم ۵ تن 


مب ی E‏ ر جاه رعاية ملحو ELE‏ 


3 إا 1 1 9 1 4 ۷ أ :لر ۳ 3 i.‏ ۰ ۳ 
اك قي ند ما ي ۱ 1 . f. AN‏ ل موه الدو على ی ول یسمل ف 
۰ 1 اس 


ماعن سل ار ا ا 3 با و ا ۲ له وا لعر و4 من اجلال ١‏ 
e i‏ > ا 1 : و من 
حل أو نان دعب دی له ود دون 77 ۳ 5 الس بو جل لار شد رال ذويه 8 


۳۳ 3 ۳ 4 4 ا دت حول :ل ص ا 50 5 At o‏ امه المس اين 


نجي هد لش و جد عدا هه ری هه ات ولا 


رليف 


مب 


تک الك انس 8 ۳ ف لمان ا بداب ۳ رب الام أ ان توف 0 اعم له 


0 2 و 
1 ۱ 0 1 ۱ 


۳ ۱ ی و إدا فا ۳ ی 1 57 ۱ ۱ 1 a‏ ۱ 
ا ملسي كان ق 3 و زه ی ند یذ و لمأ سب حراج » دروف :وق اده هل 


ا نم إن ۰ ی ا 3 1 “سا و و 3 5 0 فامم الحق ف ولاند ألله وقلدك هه ولا : 
5 - 
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> ع سم 
ق ۶11 ۹ FE‏ ار ۰ ۴ ۱ ۰ 
2 | 5 و اد مد و الى > 1 يس ب 3 سول ا لفات 600 « إلى ۳3 7 ق 8 0 


og a‏ ۱ رم اا ا سم را ان 
لت ول الى حل ا لاا ضمي رة الكيية من اه ار کف وا كال 


|| 


j‏ ۱ تس لا أ ر میم چم لا ۷ و 7 5 اعون کار الجا..ء ما 0 و ۳۹ زر درت 4 كني 


5 ۰ 5 
۱ و ۰ ۳ ۱ 5 ٍ 5 5 
واج ا رد م و کچ سا اوا اه من طبعة ملير و وقد صور أن ' ا ا داع بين ھا يڻ ادر تن 
۲ ا ی سب 0 5 
لمان و ماو و سح فرت واد ی ا لاف 
E E E 5‏ 2 3 4 
35 


(۲) 
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. وله الا‎ YAY 


5 3 0 ۰ ا ؟ 


امه ون الاحكام والتفراعات العملءة 4 8 50 عد 3 Fj IA ak‏ ع f‏ 


40 ۳ ۳ / ۳ 
رة اة و اش:دادها امو ام 3 5 اه 4 00 يم 0 


2 
م 

1 ها 
قد 
f‏ 


7 
1o‏ مه ی مل. 2 ۲ 1 خا با 2 3 E‏ 
اأ 4 4 رد و أ نبي Nk‏ 
اأعلوم والفلسقة ایو تایه للعريية » فضلا شا تمل د , او نی با 

١ e 
5 ۰ ۲ 23 ۳ ۱: ۳۳ 3 ۱ {-. 

E 7 1‏ 8# فى 1 ی 3 : ۳ 1 

ما تقل للعربية و منطق ارسطر وق س ا aes e,‏ 


۲ و ر 
(ظر ی لس ۰ 
0 5 ۲ ل ۲ ۱ 5 1 
)>( وقد يان من کرو ال بث تن ارو موه ماد یک e e‏ ع 


§ 0 ۰ ۳ ١ 2 ۰ 5 “eel 
AS ge E a E Û RS ائھ ماه ر اعد مت اه جوا كن‎ 


ر 
۳ 
4 
8 
3 
1 
۹ 4 


۴ الفرآن ا عنما ۴ دم ول 357 ١‏ تا ۳ 


ددم a4 la‏ ونا عنم 4 ا 3 شمت ا امه 0 
الم 9 ب :1 لق 
ىئ) . 2 ب جوع 5 8 
و ۰ ال ل الاب 000 
چا ع ول ٣‏ ب 0 ( به » وال دعب ۱( ۲ ل را 7 فد مب 
مه ب 221217 ۰ ۳ 3 
و ان ا اصل اصیل الاه بل ال ام ۶ كر تک ره 


م تسكن ليأن ما زل إليه من مال كرتابرا وة وف زر تمل لام سای 

ابیت أنقدهم بالفحص عن الاحادتک وچا ہا ا ا الا 7 

۴ امم ی مراجع أساة اسان جما 2 5 مر 1 
كل هده اخصااص جعات هدا الدور عر دون ' 


ااذ اد ۷ و اف اکت اتمه ا 0 5 ۳ 1 زو و 1١‏ لوم ی ور 
ورو و 1م 2 


القيام عل هت العره وه و تشاد أصاما 4 و ور ۳ #0 3 ات ١‏ يان 0 


5 4 
الحديث مو صول 1 2 0 7 
و ا گے or os‏ ا“ 
۱ 30 0 1 1 ول 


)١(‏ کناب الام ع الطبمة الأول الامی بآ واج 88 : مب 
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YAY 


e به‎ 


e ۳ 2‏ مه 

و ني ا هو جا اش 2 
سان > ليس ال رو من جيه ر - 7< بوكر سا 
8 ۳ 5 یمد 7 4 4+ و 


كان 1 اه سا سح یل مفتی مصر - أاشيخ حسنین مخلوف - عن الحم 


4 9 از اد 1 ۳ 0 ف و إله دن التارخ و من الشرلعة ۰ و ود المت التو بان 
ا م E a‏ در بر رت عار قب دن م يكن زرف اهما على غير الق الصراح » 
eT‏ ف امد ف ود پر > 5 إلى ده الفتوى قاعة على لسخ الاديان 


6 ا عراب ذلك ان القول يا بألرهة ز عنما الأول‎ ۳ ۳۹ 9 1 1 E 


و ا ی 3 355 ۴ 0 ا ارج 4 لا او غالا دن الا یاه ۳ حظورة ٠‏ 
1 525 ۳ 7 _ 4 5 
ل لا .اا موه التسمية نويا راا ادع به السطاء؛ 
0 7 2 پس © 2 ۰ س مه واه 3 


۷ 5 


ا 7 ينها ۰ 
! و کا ژد شيج 2 يو د ر جيك ا يه 


بو اه ا أ أن : 300 خم کوک وون الى 5 بعال متو حا ۰ 
أ ۱ ۳ ین ر ور س ot‏ ف اعرام ۵ هن نو #براحایی بر ۱۹۰۳ 
1 55 الا ١ $ f‏ تن د 2 ۳ EE‏ مەی 5 


م هذا اردع ان قامعا وان الا هم ما مر را مزه » اد م لایرضون بل لام 


. عاتم النبيين‎ Re E aS 
ی اض « الوحى » لا بزال مفتوحا ء وأن البوة‎ e دی ها ی‎ 
أن كنت هی امه موم الهاء . »هکذا من خلطیم ااصطتم . وق‎ 
امم ف اسکفر . ون تصلوا باحاولات‎ ۰ ames لط مه ل‎ 


تاک 25 الفاطميين ؛ الذين معاون إلى الاسلام . غير 

1 ال ا ا ا 8 الوك من عبد على و لاه مع معاو 4 ٠‏ رضي اله 

ن عر اة مذ نا خصوم الإسلام الذين غاظیم أن تکون له تلك 

بر عة انيم ون ون تعدو ای إلى اليل من قوته آقرب إلهم من التظاهر بالتفاى 
و ای وفى لشیم 1۳ الت م تداع خاصة , 
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ای کا سرت ها ھا تاد ت اد شد نا نه می نا عب عم اسحسمياء) #باشتس ششک م 3+ 


XM‏ جل الازهر 


وسواء أكان التشيع فى أصله غيرة صادقة على بدت سم م ا قا از ايا 
لاست به من يح اكع ف الب من آصارا وا جضن ١‏ ابا و و 
او الفنة . ون بشقوا وحدة المساين ۴ الوا ١‏ ۱ ۱ 
فى اسة. ءابه وبيان خطرء ال الذ کر من امن ,الم 

ومیما يكن من تقدیر الشیعة للتار في قصمه ی مل ن نلك ذه ار با 


فا ماما اس مره الاين 0 ون 7 مسا لك ۳۷ i‏ :ات > 5 9# 3۹ 0 J:‏ 


۳ + 01 0 : 9 ۳ ۳ 7 مھ مب سر فی 0 ههد مب‎ ۳ i 
e e 1 71 ل امم من ألله ا مشتعول با‎ 
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اتام 5 وكل زب و دمم دوق 5 
و عن للم أن ادن دعر إلى الو حدة 4 وم أ ۱ 5 ا 4 3 امم 0 1 ۱ 
الإسلاميسة » ولمح أن شخصية الامة لام : ان و 
وا خی 4 وعل ار جوع واخعدر 4 لت رآن FF SF f‏ اع 5 ی 1 
۴ س ۽ اعقو 9 عا eR‏ نزن وای : مسمس . 5 1 موي ال 
ولا خير للد رآن 5 وإخضاءه ارات 8 وا از 1 ۱ ۳ ل خم 01 ۴ 4 
سم ار 39 سا ۱ اة 
3 کنل 0 واتضامن آهل اکتا ١‏ و ما با كمه ا و وش و ١‏ ۳۹ 


العاهدات ‏ الا 3 ی کا 1 5 30 E.‏ 


م 3 
بالنقاايد الإلامية 8 


و من ذلك مب و هو جر هر لظام الاسلای ام ۶ e‏ ۱ مت 
اجره . وكل داع ال وله تیان الاصل ولو و۷ 0 ۳ ی 0 اين 
نمطا على الاين 2 اساسه ونابذا لدو باه 6 5 فا ۱ ان او 


ان باق در بر اعباز 


ات ها لك راب اال 1 ك ار او 0 ۳ 2 5 2 1 E‏ وا وار 3 
المصية ال سم 4۶ 3 ذذ لك على أ 55 توا تصدع ف صر 2 51 0 E‏ 0 4 1 ۳ 1 


مسق من ہہ 4 و اعالده 3 و اوه من لد يقب 57 0 20 0 0 55 7 
مفب هه تلك ac‏ دين اط أ الأ a!‏ 


۱ 1 و ۳ 
ولكن , مع !۱ ن دعوة الوه و عات ہیں صقرو د ا ری ا اه حمل 
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م الما ۳۸۰ 


1 . ی 7 ا ۰ 3 e‏ : ۳ - و ما 5 0 ن ماو هو ليه ۰ و ند فعاو رد ۴ استطاعو ۲ 1 ل 
E‏ ای رن : 1 ۳ و ۳ او 1 1 1 
ار .م 2 e‏ الوه ی ۰ ند سا لخن سمل دا ده لاھ زنوت له ۰ لان 4 ۳9 من 


3 ¥ هله مه ات یی 2 عداعى لعز رلا يلهأ فا ی 2 و جما عن‌الاشفی ٤‏ 


و( 

اس سم :تیاب ا مرميعوم من الا ة لادان وذلكك سيول اررق » بوسیقلل 

, له وبا نام اباطل زعوف وان تطاول رة‎ EE 

EES‏ سا ار ولا نتفخ فى بوق الفتنة » ولا تتح فى ماع 

رک جا اک رل يليك ! اوح ال زعم زعم ؛ والتذهب له عذمب 

۲ 0 شو رةه 000 5 ول ف النشريع الا مرلاعی ۳ والتفرغ زرد عخاص 

خی شيع اقلق ی 0 ز اطل حتى ندع لك الدعاوى المسكذوءة فيا 

و ی سر هرق اتود ٠‏ وکا العصية الأو فة 

TT‏ عو ى aN. 2٠‏ الا لاء ة وگ أشباعا اتلك الخلافات 

من ل غ الود .ازل جج ها ق دعا اخانقون عل الإسلام 
eT‏ 


#د موی 4ج ا البو ۱ E E)‏ لذلك : ,جاعة أأتمر وب بن المذا هب | لإ سللا مية.. 

اولي إن هده ا ن ليمي دمن جف » بم فى مصر تمد فرب ۳ لد ۰ 

ی و م 1 4 ۳ ی سمش 5 و کن سم مایا آن رتخاف عن ثلبية 
تیه اليه Weg‏ عذفب مها المرآن اول ما هتف : ١‏ واعتصموا یل الله 

ا .ول دی د توا دیهم وكانوا شيعا است منهم فى ثیه » . 

ا ا الك عضو التواضدة بين أوائك العاف اذا ارت 
۶ تا وود موي علم ار بت آت تم با 9٩‏ 


۳۹ املعم - و لمكن ا ا الاح اعات 3 لاتحارف 0 واختبار اريس 0 


۱ 5 3 مسار 3 7 1 ا i‏ 7 ۳ ۳۷ هی مسل سار ور دارا 4 دار 
مار سا و ۳ : اساد 1 0 ان لاما ھر ۴ ات ]سل مه ٠‏ و من بسا رسا هر النجيف 


5 ۳ 0 ل 4 ۳ تقال "ل اح نل ۳ د تلق ھ ناك 2 الك کر ألمء و م4 يه للامام الحسين 3 على 
مي الله نوم “م تس نا ع خا اللاي أن نطاب اججماعة إلى الازهر دريس الفمه 
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۳۸۹ ج الا هر 


Fed raa 
٠ دہ ذلك‎ 

و اعد ذلك توقفت الاجهاءات 1 و هم نت ۹ 
واسمما ۱ رسالة الاسلام ). 

ولعنى رسألة الإسلام هذه بلاس مقالاات لعل 0 ET e‏ 
وتأقينهم بینا ‏ ول سک باس خر ذلك ار : اور الا ليخي gas‏ 
و اضان تمعن . 

وکان ود أذ اصدى اله 1 و اسل الوه 00 e‏ 
الذى ھر ءا إلى العمل عل وه 1 ولذن ا 5 0 مدت لاسي اي[ 
الاجف ق فو اما » وق النوح إلى مھا و از 0 ل 
الضرض الذی زعا » بل ظبر أن انقرفي ظ اله ل ع مره ات 
اوسه مما فيمئا . سى أصيم تقر یت لا شو مک ری الاد ان الاشريى دنت 
الفوارق » والتسرية بين اجیم فى > کن ا ج Es‏ 


سس 2 ۱ 
وم ما من عولد قريب ). 


رای هد اللا عي ف 9 4 اا ال س إل 3 ۱ 
8 ۰ 3 باق فا ¢ ۰ ررابی = و جب ان رناب 9 0 058 r‏ : 1 أ 1 6 
دول ۳ مرف شا ۱ ردا هن الال 4 و دور. کو ف ۱ 0 0 يي ای 
۴۳ مره مه : بالزما لك ۴ اهر ۵ فا ۱ | اٹ فاخر ۹۹ و وم 0 ا او 0 ا 5 ۱ ايا 5 


الا عام | 4 وکا اکا بين فمأ 0 ور 3 3 ۹5 6.0 »1 7 حامس با 4 ۱ 
ذلك ا تاج ال مود قياض ۳ ف أن د تال که ١ E‏ ا 


4 ۰ 

1 7 . ۰ ۲ 3 ۳ ۰ ۱ ۹ 4 

9 م8 کک پو إلى علماء ارف مس و ان 1 0 ي هو وحم ا 
اا وض 3 1 : 


7 ی تیه 4 ٩‏ 
تب تمرم | ن عیدوت الغو 9 بان 3 RE‏ ام 5 ۵ ۳ عه 8 3 , 


3 م ادون ودن er‏ الا ۰ ١‏ اتو ج ل 0 : 


6 
مد ANE‏ ۰ ۱ 5 . > 0 ولثم 8 
م هل هو ء از ٠ ah‏ عن هو 4 4 4 مر ا ۳ 8 1 4 : 


فك ۳۳ 5006 
دو ي ۱ انا 5 
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و 
*# ه ا 
0 5 ۳ 
- 1 ار ۹ 
م للح و لگ سه ' 
ا 1 
3 5 35 
١ 5 34 8‏ 1 
رک عو أ “ممه الو 9 2 
۱ اوه ۳ 
ق ا ۳ 
اس ید ۳ زا ا 
رف یه هو با 
ور پاس ۴ - 
e‏ 
۹ ۷ ۱ 
ETRE‏ 3 ې ار »1 
u qi‏ ¢ ۳ 
1 
هر و ۳ ۳ 
ا 8 
% ن ۳ 
رقم 
1 
80008 1 
5 
30 
۹ و 
۲ 1 
2 ۳ ی اه 
ا 5 u‏ 
¢ ۱ 
بخ FL‏ و 
1 7 
۳ 1 
5 
ا ت ا 
ا 
O 3‏ ردك 
۷ ه ! > e‏ 
كاء ددا 3 bt.‏ ۰ 
ا 
al‏ 
قسن لل ا لمر 
سیم 5 85 
۳ 4 
+ الا 005 
0 2 9 5 اماك ۳ 
۳ ۰ 58 ۳ چ ر 0 
۰ 3-3 م“ - 
3 4 ۹ 
اكيم دنا نان عا N‏ 
۳ تچ .1 
۳ 0 21 
اس ی لاك 
E‏ | 
الك 8 0 و 
وف ۲ 
و ا 32 ع8 005 مر رز 
9 0 ۱ ۰ 
0 و5 ۷ « 
8 ب هي ۱ i‏ 4 / 50-7 
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دش | aT‏ 
ب مر يب من الا تر ماأصبح للبكداشية و 


E 5-7‏ 3 عتم أ دول - 0 فعا ال دوك 


۱ بصا اا پا لد 


YAY 


۰ یم م 00 1 0 1 
ا تن A‏ و اد ره ھل ا صو ل ادن 


۲ 1 1 0 NT 
عر اسم 2 0 ره وم جیوه و خالفوا و مسا‎ 
مر هد 7 أ 52 اعنبه أدب ا و اسدح يه لعالم‎ 1 
سب او ل لضام واه وا سل وان و‎ 
ول 2 ساك‎ Cr برش ار فن اللو‎ 
مین‎ 


2-0 رم سا را 
0 0 لت م اهر وه : و هن لمعت شیی 


نا 
« اہ زب وثغنا هن ۱ فما فى بو همنا ن لمعل 


7 ا ۳۹ أ إلى الأخذ. ا ٠‏ أو je‏ | الافل ی تقو ۳ 
۲ 5 3 طرق المل اا :حح وان مأء٤رءول‏ ا عة 


۲ . 3 که ۰ 
ترا ی کل ۶ و 


EE رات‎ 


۰ 3 
ا 1 
<< و اشع ۰ وابت هدم دز ن ودح أن تکون 


۲ ۵.۱ وال امد و له SS‏ شه وما شا 5 نف 


ی ن لى ال جيه 


۳ ا 


E أثال‎ 


هس 
مب ون و 
هش سا ها درك دعاسن 


4 ان 


6 لم اسك | 


۳۹ هقی ل طبه ااید 3 یل بير ام ھا غ 


كاك 


5 . 
ب بت E‏ مه 1 


© وی ۰ و دراه ۰ و ساره ۰ و 1 


با با بت 0 1 حول 5 الماح الوضاء 
5 0 سب 

1 0 شید و مهم له ف الدستور 3 فا عا دی لد سدور 

ر 0 . ل و 8 ۱ 

0 0 و دا ۷ 3 أمأ الزعات أل مه الم بره عا ¢ 

9 5 ن 

و و ا | ادن 0 ثباطل که ۰ ودستور مر س له 
9 : 


عدم ا تیف گم السك 


عضو جماءة کار ماماه 


( 2+ 


۱۸۵۸ 


} رة الا لام ( الى اصدر عن دار الثر تنب اه ۲ م و 
٩, * 1‏ - 2 ۱ ۲ ۰ 
2 :۳۲ اجرم 000 YY‏ گر ۱ ۳۰ ر مور 4 ان ک۹ ا و ا e‏ کم 0 


اكات بط ل النفس, و سوه الاطلاع ٠‏ 7 أ و 2 ۹ 2 م 7 


یو 


0 لا تا رد ل ١‏ 5 

أن وال إلى سجن م لوه اظر تین سار ۳ 8 Ais‏ 

(عمق ق دار سه الالام ا ق م صراجه 4 E‏ 
یر n‏ .6 ۱ ۰ ف 5 


بعد ۰ کول 1 إن الاملاع وماد لس ود بل موه مي نذا 


e ۲ ۳ -1 ۱۱‏ و 51 : ۹ ۱ : 2 0 ١‏ 0 
E‏ 8 یگ ارو وی ۰ إن هر ای ۱ لای کا 3 1 ۱ 4 میگ د او ۲ 4 > 
۱ 1 7 ف 8 ۱ a 3 e‏ 
الالو ك مل ۳ دود واتول وكساد جوم ل 0 ان 1 5 05 0 4 


الد 5 الا 8 #صب YT‏ عار زا ا هم 
E : : ۰‏ 


tt‏ دش 


و اما لري الذی ری أن الاسلام دس الح و اا ۶۰ د 8ه و e‏ و 1 1 
فا نه كار إلى ما فيه ااسلمون‌من‌الص.ف و ۳۳ امه بأ 58 ره ايو هرم 0 ها 8 ۳2 کم 35 م 
دروأ 13 متعار طا مع اقام الإسلام 0 ولون فا ی قلي ۳ اس ۳ 3 ۰ + 
اراد 5 یکافح هذه ازع 2 الا ساف اء و ماه را ۱ و وه ۱ و 1 چم 0 


1 ۱ 1 اه ۱ 1 5 ا 0 ا 9 
و و تک 0 ف هن الفر 0 3 وشو على و î‏ | موه . 3 1 ت 5 ۳ 2۳۹ 


۶ 1 0 ا‎ ٠ إبما‎ = F4 
رو ل .و‎ e در اسه ل تد 5 وا اس 0 ھم موس اسر‎ Am. اس 0 لا‎ 

1 ۱ . 5 2 و وه زا ۱ ب إا 
على م هم 5 ١‏ ابر 0 ا !إل" 3 4 اه صلا أو ۱ i‏ 5 0 0 0 ۳ اا ا ار 


2 


5 0۰ ۳۳۹ اله : م اه : 
میور هم فى اعد ه 0 ای ی عنما مل هه ول رد ری لس هه ا و مرا رخ واه 


1 TTT 7 ET 
۱ ss عل هذا ار ی 1 ری واه ا وا لا ال ل ووز لا ل لماي ا‎ 


5 ود سا ر 


و ا عابت 5 5 ا نم . وا a‏ 
من اه + عا مر التعديل والتحوير 5 ون یی کی ا ج ل يك 0 0 
وله هد بره الإ.لام 5 واقد ردد ی ۱5 و ادر اه 4 ê e‏ ان 5 4 ۴ ۱7 ا 5 0 
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3 ۳ 
ES 0‏ نصق ا ا 
0 ,4 8 
۳ و و ات ا 
ا ۰ 
f‏ ل را ا ۲ 
5 شا مسا دی فك 
لغ شنا الاب ب و ألا 
5 9 5 55 
| ۰ .| 
که گر معام فلحل ده 
4 
أ 
ال + و 9 ره ۳ + u‏ 2 
eê 2‏ ش 
1 ۳ اه i‏ 
وإ هل ار سكام 
گ ۰ ف 


0 0 1 ۰ 
۳ ها ام لد ام 
4 1 5-0 27 :۱ 8 
i‏ ۱ ۲ 

رغ ) إل أف فی 2 

و 3 ك ای 
ی 
سقف د ر مر ند قا 

N, 

۳ ول سوه نا‎ J 


ار قي 

و 1 

“كر حي ند 
+ . ص 
۳ 
ا 
بو 2 
۳ 
ا 
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۱ 1 
E 3‏ ا ۷۰ 
2 0 
و 
7۳ 
د 
3 1 
i‏ 5 ۱-3 ین 
۰ 
بر ۳ ۰۱ ۸1۳ 
ui e,‏ ل 
ع 
F9‏ 0 
ة ا امد 3 3 
و ۳ 
f 0‏ 
4 
٤‏ 5 2 چ عو 5 


۱ 


ا 


0 ۳ ار د وول له كانت ری عزاافات و هذه 


۲ ع‎ vj E 
A۹ منیا 1 2 لام اسای‎ 


۱ 


ا لكريم لعل أن أث بر ال ما اط مله الال لعد 


۳ لقال كله . ولا کون قد أجات فى سمه وغه 


اه ۳ الق أ سا ت ھ 5 ال ل ل أنظع من أن اخطى على 


معنا و او قق در اة ۲ 


5 سید 2 ۴ ھر 00 ل لافار ١‏ به اإساس.ة و 1 فى الالام ۴ طو ط | 


لبه N‏ وازجا و اتف فل ۾ وه زاك 0 و 


LAN #8 .. 


س کا استعلی أن رر 538 ٥ن‏ العز 4 والنقة 


0 الاو فشا سوا ةرو ته المعالم هی نظر یه ا ۶ اتر رى 


: اب و ٣ق المعارصة‎ 9 E 


4 


ذا ذلك لقول بانه قد ثبت تب تا قطميا أن الاسلام نظرية 


۹ 3 7 م 3 صہ فر دو ام ذا لام عده الددتور 4 الوار ده 


اد وری «واعم شوری يخم » 
لھ یر هس ؟ ااه ھر نون الاسلای وقال 8 إ٣‏ لا بعرف 


"لسکتات ال من الحافاء. واللوگ والامراء والولاه 


االات 


1 


۹ 


3 2 و افر - من هل امف 
ر 0 م الفاعدة الدستو رنه اکتونة واس م 


| ود زود ذلك امال طررق الشو و حاو 8 تال 


7 
1 ی 
۳ 
1 


تد 


Sn TT 
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اھر ی ا ری وش اکم ا کر د 


۱ لاز‎ e ۳۹۰ 


فالفكرة ۴ ذاتها سأممة و ۹ اطرق فا سر د 8 ا 2 AE E E‏ ارم و 
و ل ون حشو ا مسي ) وراا فا زان 1 وهذه.أ 1 

وف البحث اثالث ٠‏ برى أن لالم يريط بن الي الم 
إن موم الإسلام فى جوهره تحقيق قوله تال قو لطا راس وى لوقي ل 
الق ٠‏ وإن الساسة کم ۳ Ea‏ لا ما 0 ۳ أ 0 ۰ اده 
۱ 9 5 5 74 ت ۱ ۷ ۰ 
۳ و اادو ار ۲ 


لاله لان امه 5 : 7 
9 ا 0 إن الدن إأن هارة عن ااعتصر 9 س“ 5 4 کټ کر کا بر + 3 


مق اجرف ارا هال : إن الجا الا خلاق 3 0 © o‏ باه il‏ 


2 2 2 EES E 
الإ د ي عت مرافة الله وحده» وج العاداي ل تین ا د رم وا‎ 


3 


وخاص من ذلك إلى أن راط الاسلام ن ال ۸ب . يود ام 
00 1 : 0 


وعاد وش الاظر دين اسا تین باطلافلم۱ كيالا لدا |. وه له 
إلى ان للا لاہ اظر ده سواعية هی 5 4 | gs E‏ 


5 و 
۱ 5 س »=« ع 3 
امن ا دو وه ده ۳ عل اه رمن روط تاه هس aN,‏ ۲ ۳۹ 
١‏ ا کر اب ی ی ماد : ۱ 
رهذا اكلام عتمل الماققة واذكة قن ند ی قوب اور 


ماه بعك الان و دم لصدد دید اد یی مد کے ی 
5 3 3-3 ل »ع 0 ۱ ا : : 2 ۱ 


ا گر هن دلاق عم ۱ 


INR‏ اکر م العيارة ام ال وة قا 
.- ۱ 


۱ هو ا‎ ag 
و امگا م ا هو به 0 مصدر اة ا مه و‎ 
1 1 1 ا ۰ ۲ 1ه‎ 
9 اس ۳ اولوت هی اختیار هم من أها أل ¢ 3 م‎ 
5000 o 1 : © ار‎ 
و السزشان دص الدستور . ان الفول بان كس لهه 0 مام يم ره ی ی‎ 


4۹ ۰ ۱ ۹ 55 الع 0 ام 33 0 ۰ 5 ۲ ۲ 1 3 ليا 
معیر ها مل اشرالم اأسماوية وا ال دزا اله ۱ 0 ۳ ۱ 13 3 


5 ا ام ع د ۳ 

فد فان بقاعدة الخ ) مأ اخ من أنة أ الما أنه و م ٌ 

0 ف ا رم ۱ 5 0 : 

أحد ال هد و ا لابه ول ١‏ امو حکم| ١و‏ 1۳ ار سء ل e‏ 0 کت i‏ 21 1 0 1 
- .2 و 5 CW 3 5 E 1 E‏ 


UH 1 ۳ 0‏ 2 مي 9 
مي م 0 6< 0 إن الةرآن ول اس علا الا 0 - یی م تن ۳ 50 5 ا و 
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افا دساف متا مخت :2 


3 مخ کے سای اش إلى لا مه اناه بان له سا ۱ 
: ی ١‏ 1 ۳ بط : 
تا و اه افا هه شن ال وأمرثم شورى بام ). ا 
8 / 
لإ دولا شوم عليه ير هان .هو أن قاعدة "وی : 
خی ا لال ولا نموم عليه برضان .ثرو ری ال سو. ی : 
۱ 5 ۲ ۳ ۳۹ - 3 2 5-5 ۰ أ 8 
5 1 3 يه ا تا 18 0 م ۳ ل امهس له اسر لحه اف ت و است ری وى كان ھل ٤‏ 
3 3 3 9 س 3 


1 ی دو ۱ ۱ ۱ 5 £ ° 9 ری 0 وکن إلا على هذا ؟ وهل جبل اا 


5 3 “ع 5 - 5 5 3 ۹1 
"۳ رت 3 ۳ ۳0 ۳ 3 و ۱ 0 1 رل" کر دب له 3 رل 0 ۳۳ سارت الساضة 


کک ی کے اک ا وک ی دة ج کا ی 


تیوه و عم الو فا ذلك 0 سا كان الدستم ر 3 د ره 

: 7 ر ني أمير من الامراء جمم أرب الاس من آهل 
فق 3 م مه ای دمم ری الرای فیرد علیه . فان وجد الدلیل ۱ 
د امون ا زا اا عي من راد أن ببطل التذالى فى الور د حتجت ۱ 
رو ال وحم ووز كارأخذرا مته شیا .. فرجم عا قال. ۱ 
EE‏ ۶ 1 4ار أن . أوإن م بد الدلیل انع 9 تن ۱ 
و رن 1 ا خم ان رده ام وت لان :ك ىء كان E)‏ 
۳ 4 و1 یر دق تاه ۱ 
ل ماه اا ب ۳ ۱ ۳ ام ەد ES‏ وحن رد ان تزه الاس ۱ 
YE‏ ا أن أله ماه اس «القووى و فر ادن قورف مود ۱ 
| 


ا م 0 فخي 00 ل سك ل إلا فم ا وم 7 ۰ و اص من اب 


5 5 و نا و اه ی و 5 0 7 ا و انكر عل الاس هر التحلق كل نظام 


عنم ن و ٠‏ ل ذم أن شريعة الإسلام تقب التعديل خلاف غيرها 


۱ 
۱ 


الا مها نی رش ال بين . فإن شريمة الاسلام عامة لكل زمان ومکان ۱ 
ا 007 ع خا خر له رشن وه عم و لا تدا لكأت الله ذلك الدین 0 
دی سس أساتكم اله ی ل ما يتعلق بشمون الساس من أوفا الى آخرها خاصها 0 
e 6 9‏ ل مه + جر آ خد على آن خااف ا مم إلا إذا كان ۱ 
1 ی ۲ داد" + 2 + 53 ما فما دستور مطرداق کل مکان » و ٤د‏ الى آخر ۱ 

۱ : 
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۳۹۳ عم الازهر 


ال مان 1 ۳ حکام الولا بات 2 الشباسات £ و ی ۳ ê‏ ره بز 7 هم "۳ 


£ 
١ ۱ ۱ ۲ ۶۵ ۱ ۰ ۱ ٠. ۱ ۱‏ 1 1 
ا ذل وقء 2 اهب 2 ERT‏ و 
سا ا عم م نت عله وت ل 0 كلاد e‏ 
۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 
e ۹ 3‏ لس مهن ۱ کےا و با ۳ ا ۱ 
8 ع 
1 ۰ ۹1 
3 اام & و "ما 5 
0 2 
0 ۳1 ۰ ا 3 5 !م 5 ۹ 1 ۱ 
فد د 4 زمه 4 E‏ 5 1 ۲ 1 
مت راصضه فا عه اهمو ده مسر 2ہ د ل ۳ ای چ 0 ۵ & و RS‏ ره 4 


و جو هد و حاه اراد الا - لا مه واه شر عا ولا يدم ؟ ١‏ رو اوا 
والزنا حرام » والريا حرام ٠‏ واخر عوراو مو E AE‏ 
ود ول بلا غير ولا تبدیل فى شىء من ذلك . 
وه جاز التعدیل اصح اقول حل الر نا ا ۱ ۱ 
ا ار ۵ و غرها عل لاف أحكام المسدين ۲ 
و جاز التعديل لج شرب ار إذا ا اة اق 1.١‏ دی راا 
ولکان ذا أن تذير فى أظام التكاح واللاقی کز ایک ا دا برجم من 


شمه متفیه . والهول ما إلهاد خارج عدا تچ کف كه چ 


# سے 


زا 4 N‏ ۱ : ا ۱ 
3 هلا قل ۱ مل الله الدين عي شرع من دم ددم ماد و ع اماك هدع هن حصني 


و 3 سن من فو اعد AX‏ : لايشد عنما ی من او و 5 ١‏ ا 0 ۳ ۳ ۳ 
000 . اه اه کي شس م 00 5 5 
و است,عوا دن ادلة آشرع حکام ع وفانم 2 03 أله و ما د ألما در 


سے 4 ۰ 5 
۰ ۱ ۹ ص ع عر ٠‏ 
ا اھر ها أ بل al:‏ ۳ وهن 0 a‏ _ عا ۱ نز اه ا 98 ۳ ۷ و ۱ ل ۱ 
1 0 2 ۱ ۹ كت 5 


و امقاستون ينص الدكتاب کرحم ۱ 


من ان امع الاعدیل والتغمير عه زر او 


ادن اذى وت فى ما اشک نس ¢ ۾ اداه ® مک 9 ¢ ۳ 5 ۳ ee‏ 


۱ 


0 أ د a‏ الى ؟ ٩‏ عي 1 ا ا 1 5 0 کم 
فى "رت ور ا فى محر وه چ ده واه هی يالف هر رک عل اا 
A i ۱‏ 


له ده - : : 
5 0 1 فا ل تعر رهان م ودين هه 4 از 9 »۳ . 5 3 ا 


سے 


ر فان ار م ىثى. ۸ دوه إلى اله والرسول Ped LT‏ 


عار وِ ل ۳ 0 ی 
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۳۹۳ بر اه الا‎ ١ 


رب الاسام للا الال ٠‏ إلقد کرت فة ترج من فم ائليا . 


E‏ يا موقي ی “لحاس . واحكام الإ ملام 
1 
1 


9 53 م ا 5 و“ چ ۹ 1 7 فرت و جاعة إلا كانت قواما وقص_دا و اصمه 


۱ ا 5 زر ۳ ۳ 1 5 .اف الجاة به ژر رت إلى یز نها 


چ 01 
۱ ا : 1 لك 1 واه بر اه ESN‏ 
# وس یه :ألم وی مب سوت رو ون ق 39 الادض اصمهو ما فى ل عه 
رع ری تا وکا كله ی ی توا خر دعاية وح وها إلى الئاس فدخلوا فى دن الله 


5 رن 5 9 ۳ ر و 4" رده والهرة و الاصفه والر حبه ما كفل فى 


۱ ۰ م ج 0 ١‏ 
أ ا O‏ 000 0 وان | کا مد الان ق یت ب 1 6 غو اہ مك 


: ۱ 0 مكاي نت | ۱ ا ور - ام اانه 2 بت 
ا سي وا د بای ند ترا فول ااسادی تصدوق مد تیه : افروت 
إل نر ۵ جر 


LD 3 ۹ ۳ 2 3 ۳ 4 3‏ ر وه 0 9 ۱۳ 7 على ثلااثك و سجن فر فه ٠‏ 53 
3 4 ی ۱ 0 و أ 1 ۳۰ الله ٩‏ قال الى على ۳ 6 عله واتحای 4 م 


و 58 5 ی 9 ش ا د اعد 25 و هر ی از ذل 3 وعد اف ما كان 


۳۹۹ ف | 8 + م 1 


1 5 . 5 
-4 4 مد ,اد م ود کے تمه ماي مورا ) ۳ ع سلیل ا مسن ) س4 م 
بخ 7 ۷ 0 


| اهک ۱ 
یه اس ا له دبا اجم عليه السنون : ان من قال من الفرق 
لتقل حا ره بأه رلم أن يدرك الحك فا لا نص فيه عب مأ فيه من مصلحة 


4 ۱ 5 ۲ ۰ ۰ 
اکر ا م مماة امساح ودفع المفأسد . 
: اا 


n 1 1 هس‎ ۱ 


وام یم غات وه ام الاين منم القباسن وهو دلیل مرش هات و جود الاين : 
لل عل أنه لا تيل ساب الله ولا تفییر فى أحكام الله 

لدان ملل ار أبن لدم 08 > فصرلا تقول کا واون » وتال 
لخدلا لاه مق کم کد وا روب وا جما دنل اعبت حمل تا يشددون 
تبتر عو هه + اعرد أهل اأبدع والاختراعات 
4 وعم ل دصر السات »> ولا سما لعد ان حدر من ذلك سعد المسليين 
وه : م من ينا و اشتلافا » فمليع ای وستة الخلقاء لراشدین من بمدی : 


تا را اد وإ 2 ات الامور , فان کل عحدثة بدعة » وکل بدعة ضلالةء 


( 2+ 


۳۹ جلة الاز هر 
وكل ضلالة فى دار ۰ ون اة رای الله عنمأ أن دعو ل أله لین اورسف مسر 
ل ام با فذا ها ایس مه فو رد ». 


وال فرذا ول کان جدرا بردم الد عاو ا ع و CT‏ 


و لا كان ف مهال وجاهة ق إعمن اابحث 8 ره ۶ دش ۳ ا 


يضل القارىء عن سيل آي فظن أ شر عه ال لام 5 ا سے اا 2 الد 
لد بر وهسارة ااد 4 و ادا ف MET‏ ا FR‏ مسب ۲ 23 | 0 3 
وف ونکاح ۱ الكو نراي ) وحظر اک |1 حك 16 كفي أن و 
السلون ۳ امه الناقية من 3 ادن 
تم الظر إلى ما استدل نه اکا تی على جر زد 
1 سل ع ذلك ا ۰ لاسلا 5 2 ف ۳۹ ر 5 3 ات 
و یط خبط او العم إذ ر هه و 
3 رم 4 ا مه 3 ر گر ۰ إنه ۷ ۳ اح 39 ۳ 
اد رد غ قطعى اد لاه کالم آن اسکر عم و هر 5 a)‏ 
ااه اه قول ۲ ا لسعم دن ١‏ 8 9 5 ۳ : ` ا کر ۱ ا 
عیا تقو ۲۱ 
هما مغك من العم على الاستد لال لاجمه ای ۳۰ 1 ۱ 3 8 
له ہی“ 0 إلا أن كون #ضاء على العقل ف مہ ' عات 2 
۳ کن و ل إن اطرميات النشر عة چا زد و ۾ و 0 ا 1 
سم ما وبدلالة العلل امارد لق الصحاية واا و وة وه بت 
الیرم ۱ ا 5 ۱ تا كلا ١‏ 1 0 1 و و بو ۰ 
و 35 7 N‏ 4 مه ۳ ۱ رك گال ام و لوا 0 7 7 
و05 العم م دن ر ا اس ل N A‏ 


۳۹ ۲ 
اناس وع عدم و <ود اأص ۳ 
أ أن اتل ع ذلك اة اسم و 4 1 ا و ا 
ف , ف 9 اك . کک 


14 


عا التق فى أ حكام الل . فذلك إ لاد فى آنات ایب 
لد نص عاماء الاصول عل أن الاجاء نفسه إ ود 


عل عه أن ام » لا نه لا کون إلا لعل 3 من زا 51 
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E, 75 5 . ۰ ۰ 5 77 5 00067 1‏ ۳ 
و مس ذلك تو هیا ا وء نم باه غادر رل بمض‌الاذهان | وهو اخق 6 علمت : فان الاخ 


5 انله ؛ و لا اسم أ 5 أل + سو ل ألله :وال ذهب ادن وعاد الاس چ كانوا فى جاه هم 


و 


EE‏ ای اوت 5 أت 1 ۳ / ۹ ل 5 ولا عم رادع کا زرا هد ف أ وال العم و الدام» من 


بر . مه ۲ 1 
اد نز ار و ره از ۰ 


ولفى ادي ل اش ار سحن وران عل وله هأ ا على ألله و الدن والعز »وزز 
الات عل اباب ؛ وخا لكتاب الله » واطراد ذلك النسخ بأن الفرآن نص 
أن الى عقي امطاب اغ شيرف ان هذا امن ؟ 

تن لحيس و ا عار إلى 1 'مة ااء. وکل ا نقد به عل ذل 


E inf! i i ۳ 5 3 ۰‏ عراء أأرء اك اه 
اس م شم راق وم إلى لو عاد من + الهج » ومنعقلمزو ر وام رة هلآية و 


یه ألى فلت ذا تاه خت اح “نا ایکون معية لشراءية . وجعات الذسخ جائرا 


واعيا 1 افو 3 ه: لم 7 2 0 لي کون 54 للا مه وحدها ۱ لله اماه ٩‏ ۱ 
ا تن اد مکی ل مو ون ماهر ل اهت فى المياة الدنيا وق الاخرة 


7 
مرو صر 0 
0 2 


مود اا اوی 


اافتش الازهر 


۾ د اب الياة ذل . 
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حتهه ان 


۳۹ 


عن ألى هب ه ری 
5 5 ألله اكاب فلا را فأ حه 1 فجره جرال 9 ا 7 ا ۱ 0 ا4 
a ۳ ۰ ۰ 5 ۰‏ 
از ر و سب تیه أها الم اء + م ير صم 0 ٤ n R2 ۱ a‏ 
۳ ار 2 0 بو 7 
جا ره 
یه الله لم.ده و ما دیما , من ولاءة الله 0 ره )هت aê‏ مه rl‏ 
2 ۰ "یاس 5-0 ۳ ۴ 


ومسالتة ان 50002 3 و[ ور امه ذخ ۱ کر م4 3 ودح + 5 5 ا ۳ 5 3" م و 


ق ماه 3 ان 4 1 دونه ب حل ل ناج 0 1 € اشع 2 5 و كه 


مب له م اجایا ۱ ھە ان نا فس ۳ اون 3 و لد د : ا للا تقر 2 E‏ 
الاين والارار ار بين : !: کات ی الا او وم دإ 3 7 ۱ هن رخ از ۳ ۱ 3 
من اللو جات 0 لإا رم ۳ حرام عل از باب ارام ل ۱ 0 ا 0 اماك 5 
لارل ال ُ والمرى م والععل والشية ھل الذن را هد ! ۱ ۱ اه 0 ا qi‏ ۳ 1 1 4 ا 0 
ولاءته 0 متام رجحم ١‏ وأصطفام ته 0 واه ی ۳ ی 


ذو الفضل العظم » 


غير أله - سيحانه وان أختص رحته من يشام ون عاد مش و اه وه 
او ف إلى رسو له الصادق الا مين 0 ان هرذ و ادن ده 0 ر ۰ + ۱ ۳ ۷ 0 امه ل 


۰ 
| 12 ! © ۱ ی ۱ ۱ 
ذل قل ١‏ ووسان لی لها » وامارات رسد ال هی اس اذو مد بو 
)١(‏ شين أن مسا ارو بدك ای لاقابل وهو د و01( أل ود مام دعي ون اش يه 
لاو د مه جر پل ثم نادي ی آهل اء إن الله مخض قلخا ا لما بر مسا و هه 
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اي ۹¥ 


مه که مق ۲ ا ءا لا ا ید 
و ها | واه ای وید الى ل سل عن - و الوم ل ا هی - وله أ يده 


ر ب 3 0 5 


ا م 2 e 2 sS‏ ا ومسباتما 6 والوسا 0 وغاياتما 5 م طمع 


۷۱ 
۵ 

5 اه ۲ EE‏ 3 !۱ زد < 
ل و و دما 8 رای اتف ی اياف هد 4 ابه و لك صیلما و إما خدوع 
a 4‏ و و ی الآ ل عله 1 و تسد فر نه 0 وددل م4 الله فى 4۵:2 و مر عه ؛ 

سم فير و آنه 1 / 

و 4 
۹ ' | 


اس ست لال له سو حب اعید ره وخلاصه له : وعلى ودر حب 


۲ 0 ا و رت ی 0 7 ف و ا هجو ود و نو 4۵.3 وهدانه و بزال اأحمث ترج 
4 5 ۱ 2 ۳ ۱ 1 ۱ 5 = ۹ 7 ‌ 
0 ا" ان ۱ بر كوا اعم ذه با ب سا : لك ينام ولا م وم کب ولا .حمس ل 


INTE‏ شنت ولا تسرك ولا يكن ء رلا بالل ولله : افيه حق ماه , و يلم امد 


3 ّ 

اه تنل شاه سور را ا ادا غيره » ولا رجو ادا سو ب 
5 ق اف ت د ان 9 له عام : ی ين أرب [ له هل عه و ام ده و يذه 
زب رما نت عد ده لاه ا فده وتولام) ورضی عنه وأرضاء ؟ الوس «صداق 
لا ماو اه ار و ات يدم عن ألى هر رة رضی الله عنه قل ؛ قال رسول الله 


۰ 4 ‌ ۰ 13 
امه ده یی 5 ا 1 ۰ ی ا لى ول a3 EFE‏ ادرت 3 وم ار ب 


سام ۰ 15 
7 ۲ ا کد / ۴ ۰ ع ریا نی له وما يرال عيدى هرب إلى ۲ وافل حى | ہ4 ۹ 


: ا س ژن وة ا امه اه و ھەر ۾ الذى دهع مر به ۰ و ده الى بعش ما ورجله 
3 ۵ 8 ۰ ۰ 


ا 0 ال 7 : 3 ی و 1 ۵ 00 لاع.ذنه 3 


0 هن ادبع 3 0 ۲ 2 ان 5 طر ای ڪيه العيد لر به 0 ووم.4.1 إلى ذر به 3 و اجرلما 


0 0" 4 ا 3 ۰ 5 
راز 5 ںہ مو ا هه وو أرقو و ال دود ۳ انح / صول عل الفروع 1 
لض عا ار وا . ند فال العذاء الرباسون : من شغله الفرض عن الافل و 
و ا ۳ ۰ ۵ 


۰ + 1 2 5 5 فد ۱ 6 ۱ 5 ۰ 
ما پر مهف عمد اله ل مرش توق مغرور . ومثل مر يتقرب إلى الله بالوافل 
الوا ل الث یه بر مده ری وأمثاهم ؛ کل باقن ا مبده على اسان 
x‏ 


أ 8 : 3 : ا 2 3 5 
ا 00 ماهدلا قبا م ا دا شس عارها 5 یف همأ هد به إلى ۵ 0-5 م 


ف ۱ شا ما ۳ 0 لخ 5 مو لاه و مه:4 ۱ 


۲ 3 ۳ ليع ا و 
Fp yS‏ ي e‏ آل 


(r) 
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۳۹۸ حل الاز مر 


۰ 

آما الذن برععون أن عبة اه أثر للملافة الل . رأ أي ت 
و دخل 06 فا 3 هن ال نادفة واللاحدة ور ا ۹ 0 1 03 ۳۳ 0 7 
8 اأش ةن ةه الاسر اة ج 0 وات إن معيم 6 : 0 1 0 0 ې ؟ 
e‏ رت 5 ۰ 1 4 ١‏ 55 


و اغ دم اولو ‘er‏ و ادعوا أهرأءثم تعدو | وو" 4 ت و 


۽ مله اله 0 عم و و 0 سر بو و وله وحءا عام 3 
5 ق أ : أ E‏ : 
و ٤ل‏ ټډ , حا انله اي اھ ل 8 :و له م درت ^ 1 موم و در 
7 
2 0 3 5 1 ۰ 
5 م ص - و يي رز مير ا 8 ١‏ ۱ 
و اجو 2 کک ألله 8 بعش دح * و بح هل سای 14 و ا ie oN.‏ 
7 0 : 0 ۳ ۰ 
۱ ما هد و د 5 f:‏ 5 
رن او ان أنه عب لكا ۳ ع . فا ۶ al‏ ۳ ۳ 4 
۾ قايا التصاري : الله » اسا هة ۱ 
۶ امه ت و اهار یی کی العام 4 ماو هگ شي كذ ۱ 1 
َم وال جل كاه علا مات أو ااه أذ 4 1 8 * ¢ و و تور 
۳ ۱ 4 1 5 یر 
2 ر وا و4 ا والذن 0 3 وی ١ 5 ۰/۶ 3 TASA‏ 0 ٍ4 ل ۳ ۳ ê‏ 
1 5 ليما 
2 الى ض عن ار ند عنه و چیجده : و ایا ۳۹ ادن ات رت مت صن وه يع 
باد : 8 لك ور ۳ ي 
الله بوم وم و ع.. نه اذلة تل الومنین اعره 4 ا , ۱ و 
€ 7 ۱ 
ولا 7 غ ل ۽ م4 ار 9 2 ھر الله 2 43 هر اة وا ” 1 
هله ار ار تایه دق الا كان السك ا مج ی ی 
۰ ا 4 
خ | 5 0 eT‏ 00 7 7 0 ۱ 
pfi? EE 1‏ مو هدن ۾ جور ااا 9 5 110 و و ۲ ف ا لذن 6 
j‏ م زا 1 | ۱ ۱ ۲ ۳ : 
و الات ل اجره 3 أو اا على مر اه ة وا ۱ 1 ام 2 ۳ 1 7 
e 3 5 5 5 5‏ 4 
وه زا و #عافب و 4 هی ۱ الاو أل و إو ا ]1 ی o‏ ی 
0 2 ۰ ی أيه کب 1 أ ۱ 
ن ۳ Ai‏ 61م صلم اى مرت هه ۵ هن هن اس ۲ e‏ 1 
۱ و 
5 یی 1 


5 را و 
اھ . رو گی لحار ر غلم اج و 0 3 ۰ 0 ۲ 3 
5 7 
ول ی تن ی 5 به و اه را ۰ ولا لشو e‏ يا من e‏ سم وه 


أو لوف عزمم و سلعلانمم 07 واله ألعرة ار تن ۳ ۳ ی و د : ل 3 


۳۹ من اله 5 
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i, 0 E 7 ۰ ۲‏ 1 . اند 2 ۳ 
رق معي شائين العلادنيی ‏ ,ضف الله تعالى به أكواب نده بت فقال : و تمد 
وس 


اأ ۹ 
۳ سو آنه وان ونع ےا ا 


اش فى له E‏ 
تا اه درا د ىأب :ند | 
د 


3 


۰ : 0 
و ۷ 1 لل لتر ه سا رسمه 


pk ۳ 5 ر‎ 


2 ات 8 ا 
5 ره , لي 6 ا 7 


E e ۹‏ 
¢ افر هك وا طسو ) اللي 0 
e 5‏ 
E‏ آي عر لەس در نی 


۳ E 
شو كه الله سسا‎ 


ع امات تما و لك کے علا 


م = 2 ا ۱/۱۱ 4 8 3 ۱۰ عله 
د تعالى, وة ر ولد چ با تالمعو ل وبجرت عليه الفطرء أن امحب بور حبیبه 


4a 
9 تمل .جر تا‎ ۳ 
1 
1 1 
ل ذلك سداد‎ 
+ 
1 و‎ 
ا الا وعم‎ 


ر ااظلیات 9 ور لز 


ته 


ی ۳۹۹ 


0 الكغار ,اء 4م ۰ 


١1 


رل چاه ۰ ۲ 1 0 1 1 ۰ 
ت dk‏ ۱ 1 وأموافم ۰ ودم و السنمم ل بالون 


ل مار ا الجباد قام الاسلام»و بی هذا ادن اتف 2 وعم 


2 ا ام .ا يرن من لا يبلغ اليوتّهدون ا مف أحدم ولا ل صرفه. 


رصم فد لا افون لوم اللاعین :وان بلغوا من ااسلطان 


۳ 
۲ 


"مین رغية فى جزاء من اناس أو ام » أو رهه من مكروه 
00 هون ۳۹ و سعلون الباطل 4 ار وگ المدروف 0 


ا ا 
لماعي م ۳۹ ہا قال 5 


١ 
0 


ا علي لحك ما که ره » وسغض ما دخضه » من الاعمال 


e: 1‏ لے مایت لاه وما إلا 1 1۹ هو موث فق لكات 


4 3 


١ 


۳ . 0 اب 4 3 0 5 1 
“ليث ہا سم ور من ۳ مأ مان تم اه IS‏ ا 


4 


5 e 1 : 2 5 1: 

اله 3 ۱ صاوات الله وسار م4 .4 وعم ê‏ 21 اخرجنأ 
E a 5 5 5 ۳ 00 1‏ ۳ 

درا ورا اق اند به رو مه ثوق تما ۳ العايرة أ سے : 


۱ 


۱ 57 1 . 0 ۱ خر ۰ ۳ ۲ .© 2 =i‏ 
: عل أن سور له بر بع شا الو نما هة بل ال و دن اران الا مان ود مه 
rer 5‏ زب 


من ااه وال عات 5 ١‏ 
ع 
7 تن لله انید ها ا 
r‏ 
2 


0 0 ۱ ۱ ۱ 
qr ۰‏ ی و کو Ê‏ جه 
Ga‏ 00 و 5 
عار الله سا ی الہ د وا 
35 ۳۹ 1 


oldbookz@gmail.com 


١‏ 3 اا ۱ اک اه 
دک و م موا يه بد | و الص از و اسلام عليه 4 وق ەر الوالدن 


ر 
a. 0 1‏ وعل [خو يق ١‏ سای والأرساين 5 0-35 زک ره 
۰ 1 ۱.۹ 0 نا 
و 1 اد كم وان لفان or‏ 4 ری الله ورسو له 


: 0 ۳ 
hea”‏ من دوا کی الب و وجلا ا( مم دوا فق الوق 


٠‏ اللكتاب والنة مالم نکن ندل لولا أن عدونا ٠‏ ركان 


ماه وضران الله عامم » فى الجراين الأول راثای من املد اسابع عشر » 


( 2+ 


۳.۰ مجلة الاززه 


إذا بلغ الحبد هذه المرتية الملية من محبة الله له على مايا الك اما من تمل تقو ومفه أ 
فبشره ٤ا‏ يشر الله به او لا مه من حب اللانکه وااناس, فى ...ذا خاي اعد رضنا 1 
نهم “إلى ۳ همم انه سبحا نه .نس ۶ ی اهس اوه ا ا ی ام ز اه 
وحلاوة المناجاة »ءالو عله ملوك لا شوه کے ا وا خب ره 

ثلا ةس هن ره الولى و هه و رض: ۹ وار i‏ لم با سے 9 ۳ 

۳ فاق وا اه gg‏ ع ی و ی 
ارهن فى زمان أو مکان ؛ و ما کان ر ومني ع تسد بر هر 
من الطيب » « وكذلك جملنا لكل نی عدوا قد ليا 

:لك عا اة اسر ااعیاد اصان فى الد زا ذه 4 aî‏ نكرل ره 1 i‏ 
دعولا ادن موه و ار a E‏ رج اما e‏ 


ثم من رة این جر ام عأ ۳13 املون « ۰ 


و ندع الق قبل أن ينه إجالا ‏ 2:55 ع ما لوي دحيو بي سيد اليه 


دا فل الروح ارال ما و م ا 


و ما :یات دب ألله و ۵۸ ؛ ودع له و ناه ۳ A‏ ییا 
عل ال جه اللائق لاله وجاله » ومن ما O‏ ی E‏ 1 
الرسول ضلو ات الل وسلامه عابه وكا آمن اة .۲ 
وعدا : أنمحة' اناس وقبو فم -ولاسیا العاطن م رم 
وكذلك بغضیم و »و رم ۸ من علامات بخضةه و حه و لد اله 
وا : وهو ااا ا و فا ها وأدقبا اا 5 00 اه ی 0 E‏ 
وأن اضفر محبته إلا اذا انبعت يبه ظاهرا 5 2 E‏ لاو 1 


3 


3 ری ممم بدلا 0 و لا تھی لهأ حو لا 8 
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چم می 


ال 
کان تی رر رعا یره 


أ 8 ق 8 5 ب E‏ 1 
ار 2 اا ا م ر ج 0 مهو 


i 
5 53 9 3 و عه‎ 


وت فا ٠‏ وعلى صو ددی الالام 


زا لت بت امن 1۱۰ 2 عى اما اسيامية عل الزيية والاحزاب » أ تبنها 


۱ تيسمأ على از به َ6 رت علہا رد ۳۳ ےا تنا 
انتيو و ونه مودو ديا ا © ب عو د 0 ام ) : 5 احد الله إذ صارت لا آحزاب 
3 ل 5 ا و :ا E E‏ د یرویت (رباشدا ) أنه کان بنط لا 4 5 بذرت 
a ۷‏ باه ۴ افر ف ۳ 256 5 يروك طلانا طاول هده المدة نشاسی من لديا على 


د ل ا يان جح لع ا إلى الآن : 


زا و مق .ده ۰ فقا مهس مشاغضة ۰ وشراذم منافر و ۰ 

09 ۰ 8 5 ۱ 5 2 

ما سیا یه 3 ی صم 2 ل يك 5 وأصبح کل مشولا رها حه كاد له وق كيده . 
إن بل زاب قد قيموا الك ان ندا ع + رهزا أن اه أن عامل ارون 


1 ۱ ۰ : 8 5 ی - ۰ 9 
يه عام تين 3 لو 5۱ ھا کم لدو له م 9 من عوزب ۳۹ ُ ويعدم هم خر ام ا 4 


للم م اجره ن مایا ,راا . وقد أدرك هذه الظاهرة أحمر شوق رحمه الله 


وا لكام 
ولا اجك سوبا بت عرب ف نك نين ولا کرام 
هونا أ ا 8 32 0 عرلا وم لعد الجزاء والاتقاما 


رالان» بمد هذه لنب + العو بلة القاسسية ترد أن تغلط الفاطه نفسها ونکرر التجرية » 


۱ ۳۹ 7 ê 
لع م السا رة غ ا‎ 1 


37 
آم ۱ 
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۳۰۲ جل الاز هر 


لد كان من قانا آعذر اء بنوا حباة ال 
ول تكن قد ميقت هم تجرية . 

اما قيطا وا وقد غا عن اذم سرخ 
واه مس این ؟ 

إنممكاوا أعذر منا ٠‏ تقدكان فيمن وجو " 
والاقام : واف الوحدة وال تلاف »وگن جرم من 

اما حن نأل مہم عذرا + لاه ل ببق فرعن و 


لام ۰ وطرب لعزأ مهس 


أب هذه الامة ادرف و ل و “il‏ 


تلا فا ۰ در مافسا هن أضرار #۷ ۳ £ RL‏ 8 


الامة . غذرنه آشد الحذرء ولا تفتأ توحد یرما رات + 


وهی #ردة على ذلك كل | ين N‏ 1 مر ۳ م 


وهی ٩‏ سة عرد ب روحم الى لم تتدمل ۰ سجی با 
دعر اه اذ 4 ذلك 03 "وس ۱ 
إن انذى بدعونا إلى الاستمساك تأیه 


> لو أذ میا از وة 


har 


۱۰ 


وا اج > نج أن ”تخب إل 37 ۳ ما وشوا و 1 


۲:۰ 23 


ای مر وزراءه 3 فان ج "زوا ثيه عا الأو 5۹ 586 : 


اف الحياة | لد توربة ٠‏ وکن هناك . و 4 ¢ 9 


7 اس اانواب » وليكن ذلك همه لا 3 ۱ 


إن الاضواب لا رل ار غالا » ات زار 
ال والافسادو الاجغاع هه 
جز يا ٭ و من هیا كانت الاحزاب اما ڪن ومد ا ۳ 


0 ۳۹ ميادى. جرب ۳ 8 کر وی لاص 


اكوا الال مارا متسل لات عت 
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1 


با کل ا هس و 


1 لم 0 


هت اد 
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آمن الخير أن تى الامة على الحزبية ۳.۳ 


جنیو ها اأ نظام نز ی فو لایعلح ها ولا اصلح له ۰ إنها قريبة عبد بالافات لدنية » وإن 
أخص خص اص اللافات الديئة, 95 ا ل ففغيره » 
وأنه على صواءهوهداديوث كا لخا اف أنإستازلاعاه . وذلكيستدع البغض و امد على ا لخاافين. 

جنيو ها النظام الزن ء فالاواب و اشیوخ بقمه ونا لحز ية هی فالقرية : ظلم واعتساف 
وكراهية و بغضاء » وم يطرقوتما على الاحزاب السياسية . 

جنبوها انظام احزی فقد جربته مدة ثلث قرن من الزمان فذاقت مه الامرن » 
وا ها عن ر کے ار وم تفر . 

جنيوها انضام احزی ٠‏ فإن التاريم ينبئنا أن الآمة الإسلاءية لم تباغ مابلفته من العز 
والرفعة » حى ألغى الاسلام عصبيتها کک less‏ الات هب إلا کلم . 

فقد كانت !لا ءة العربية قبل الاسلام أمة قبلية يتعصب کل إلىقبيلته » وكانت لذلك بأسها 
بينها شدید : تقوم ا لحرب بين القبله و القبيلة ؛ فتمكث الا عو ام الطويلة حى ملك بعضما بعضا . 
رادی هذا الا :سام فى الجزيرة الارن إلى ضعف أمام الا. مم فی مارجا فذلوا لام 
الجاورة . وظلوا کذلك حى جاء الاملام دم ذه العصبية 57 الضعيفة » عصية 
إسلاءية عامة واسمة » وحرم دعوة ااهلیت والتصبية القبليفء وجل السل آخا الل 
لا يظله ولا خذله ولا عترم. واعان أ نكل اس على للم حرام : دمه؛ وماله؛ وعرضه 
وخاف أن ينزغ الشيطان بيهم فیعودوا إلى ما كانوا عليه . فقال : , من دزی ب.زاء الجاهلية 
فأءضوه مون آببه ولا نکنوا » وقال : ٠‏ ليس متا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قائل 
على عصبية » وليس منا من مات على عصبية , , فاذا العرب أمة ذات عز ومنعة قد صارت 
كتل واحدة ينحدر عنما السيل ولا برق الما الطير ‏ هذا كاه بفضل هذا الدواء 

ألا إن اله لم يمن على ناسلین بنعمة أعظم من عة أف القلوب إعد عداوتها » 
ونعمة الاخوة الاسلامية بعد الدصبية اقباية فقال : د واذكرو' فعمة الله عليم إذ كن 
أعداء فألف بن لويم فأصب<تم ثعءته [<واناء 

ألا إن الله بين لنا مافى | لاف والانقسام من الضررء وحذرنا .نه أشد التحذیر ؛ وقرنه 
اسف والرجم فقال : « قل هو القادر على أن يبعث عاي عذاباً من فرقک أو ٠ن‏ نحت 
أرجا-كم أو نسم شيعا و دیق لعضم بأس بعض » 

الا نع لو رتم كل ثىء؛ وخسرتم الوحدة» فقد خسرم کل شىء » ولو خسرتم کل 
شیء » ورحتم الوحدة؛ فقد ر عتم كل ثىء . مع 
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۳۰ 


و و رع 
اما ررانشم 


لفضملة الاستاذ الا کر ااسید گرد الخضر سین شيخ اجامع الازهر خطر ات من الشعر 
تلوح له بين الفيئة والفينة فى صور من المعانى المتألقة » فير سلما من نفسه على ميته : مكنفيا 
ما فما من راح وعرة ورضا ۱ 


ومن ذلك قوله مد" الله فى حياته » وأدام النفع به : 


نھد العمر وق القاب ارتباع" 


لاف مض پا با 


وارتجاع اممر ما لا يستطاع 
إلا جوم 
رومض الاععار نپا وتباع 
مه بالاحسان أعوام وساع © 


اه 


7 اضطجاع 


ىا 4۶ الث 


27 ےه فیح زدوع و دباع 


سودت و4 عرأة وجباع ۱ 


قل : ھل ۱ مر ل ۳ 
فلت ۳ عير ماو 0 
فإذا 


الإمساك بوحى حسوله :2 با ذا العمر فى الإحسان باع 


Q0 $ +‏ 
أ الاس امتكاوا وأطاعوا 
بالنجوم اهدو بعلو دبا شعاع ۱ 
م هذ الم لحو ورتاع 


N 6 * 


: هذا عر وال کان إن 


3 لاه ۱ تلات 


ل 
ر 


۳ هذا عر حر کن فى ته وق سکف راع 
قات مسر كحاب غه حكة غراء أو فتوی تذاع ! 
فاذا الامواء توحی حول حش هذا العمر خب وابتداع © 
(۱) جم وسيم - (۲) الغب : الخداع ۲ 
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عار زائه-4 ۵ ۳۰ 


قيل . هذا ور راع و اضعت ګت رعيساه عمّول وطباع )0 
ولت : عبر برجی مهه 3 ۴ الل و رسد واجماع 1 


فإذا ابة 


فيل : هذا 


0 1 ل 1 
ری حو له 3 سر م۱۵ (اعمر ز هو وخداع 
HEE‏ 


عر قاض صر ال حق إذ لعلو دعاء ودفاع 


وات ۳ عبر ط الا زالت به اون ۳ بین خحصوم ونراع !1 


فإذا الرشوة توحى حول : شأت هذا العمر حيف وطاع 


HE He 


فيل : ش هلدا مر أستاذ روی وران والعسل رأى وساع 


وت ۳ هر 


شل واد مرع طاب فى صعاه لاس میت ۱ 
نادى حو له : فات هل العمر و ص واخبراع 


هر ۰ ۵ ره 


قيل + مدا عر داع نت یاس اناس ویهی فطاع 


وألت : تم 


- 


لہ ال و بك ف آوقانه وت مضاع 1 


فاد اس نادی حول : ات ذا ااعمر امتثال وارتداع 


9 قير 


فيل ھ۔ دا عر هدوت لاس اسشوستد الورى و آراء تشاع 


قأت : سر 


فاذا ااعجز 


وول : هذا 


ادى حوله فات هذا العمر نطق واسماع 


۵ ها 0 


خر ساع مول ضاق عن ترفره کف صناع لل 


قات : مر وف بالعسر رهش مدل الكل کرم وشجاع 9" 


فإذا السخط 


نادی حوله : فأت هذا العمر صر واتتاع 


مذ لذ نا 


طالا أفصم لى عن خابا . فابجلى عنها القناع 


لم لا يصسرض فى السوق سوى عمر لم يرضه إلا الرعاع ؟ 
قال : جد اد ما من عر ناصع الطلعة فى الدنيا باع 


(۱) الرعيا الحفظ . 


(۲ العول : كي الميال . ولکف اصناع : الاهرة نما تصنع . 


۳ !کل : الءاجز عن الءمل . 
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۳۰1 


فا لدايئم نيا لفرم ف المد 
من سنه الإسلام أن بتساج أهله فا بيهم ' شم ف معاملم و معاشر تمم لغيرثم 4 
مالم مخرج مهم الماع إلى (بطال <ق » أو تعطيل حك » أو احراف عن الخير . 
وق الفصل الذى عقدهه للتعریف بتار الام واللوك للطبری ال فشور فى الجزء المأاضى 
من له الازهر ) ص ؛ ۲۱ ) أشرت إلى الساع صدور أ السئة - من أمثال أن جدفر 
فى تمسكين قرائیم من أن بطلعوا على کل ماف الباب . 
وأحب الان أن أتعمق فى إقاءة الدلیل عل :هذا النساع » فاضرب الامثلة على سعة 


صدور اعلام هذه اللامة من ۹ ادا دوق 6 روایمم عن امخالفین ظط ۴ العة.دة 5 


لآ نر 5 اكير بن من يكتيون فى ولصفت الفر ق-والطوائف الاسلامية غلب علهم 
ااظن بان رجال الدبف :اة فرق. للهليين وطوائفيم حصا فى الرواية» وتحرراً 
من الخالفين لم » ونفرة من ااتاق عنهم . ولا كان هذا الظن لا بوافق ماکان واقعاً 
فى المة.قة ‏ لان الا عة الاعلام من أهل ااسنة کانوا فى تلف العصور يعطون کل ذی حق 
حقه » وحترمون الصادق اصدقه والآءين لامانته وان انحرف عن جادة الصواب إلى شىء 
من اھوی فى دض ما أو لذلك ارت أن آشر فى هذا اتال إلى ماکان عليه أمل 
الحديث وأعة اسنة من الإنصاف والقساع فى الروابة عمن مخالفونمم ق‌العقيدة » إذا توفرت 
شوم شروط ااعدالة والفظ , و إعرذوأ بالدعوة موامم . وهذهاازية فالقساح مع مالين 
لا جد متلبا عند غير أهل السنة من سائر الفرق . 

ونضرب الئل لذلك بابر بن يزيد بن الحارث الجن الکو فى ( توق سنا ۱۲۸ ) » 
كان من أة الشيعة وعلمائهم » وكان أعلام أهل السنة یمرفون ذلك فيه ولا برون منه 
ما تخالف فواعدم الى قرروها فى التعديل ووزنوا الرجال عوازينهاء فكانوا لذلك یمد لونه 
ويثنون عليه . فللا شاعت ثفتهم به واطمأن هو لذاك » برز حم ها لا یمرفونه فى علیم. 
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اساج امل أأسئة ۳۳۰ 


واداعى أن عادو کین اف حديث من غير ااطرق الى توصل عند إل المدی والق » 
وأخذ یذ کر ف مضا 3 و حمنند قال فيه سوك میاه وإمام احداین اوت بن آی كسمة 
اامختیانی ( 5 - ٠۳١‏ ) : , الان فو کذاب » . وكان الإمام عاس بن شراحيل الشعمى 
( ۱۹ - ۱۰۳ ( ود وسم تفه جار الجدى وهو لا بزال فى شیانه » وتوقع له هذا المصير 
على رسول ألله صل ألله عليه وسل .۰ قال [معاعيل ی أى خالد ابجل ) المتوق ن ۱+۹ ( 
و هو راوی هذه الكامة عن آ(شعی وکان من تلا هیده و من ع ذلك العصر و أعلا.ه : 
فا مضت الا یام والابال ہی ام جار بالكذب وروی عد ألله ابن الإمام أحور ن ابل 
آن حی بن سعيد القطان ) اتوق سنه ٩۸‏ ) ترك حديث جار . وفال أو عی الاق 
“هت أا حامقة ) ۸۰ - ۱۵۰ ( ,مرول 0 ما 5-5 فمن رأدت أفضل دن عطای 
را كدي من جار الجعق : ما آنیته ئلا جاءی فيه حدیث » وزعم أن عنده کذا 
وکذا أف حديث لم إظور ها .٠‏ فالذئ كان يرف الاعه من شع جار الج : نموم 
يرون آن النشیح و <ده کف ۳ الجر وايرك ما دام صاحره مظنة ااصدق .ھی إذا افتضح 
عدم كذيه حکوا عليه ما ظبر كم نه أ ووصدوه فى ا مو ضع اللائق به. 

وعدی ن ثابت بن قيس بن الحم الانصاری الظفرى الكوفى ( التوق نة ۱۱5) 
كان عام الشيعة وفاصم وإمام مسجدم . ويقول فيه السعودی وهو شیمی أيضاً : , ما رآینا 
ایو[ أقول بول الشمعة من عدی ی اوت 9 3 وفال تمه ابن معان » إنه شيعى مر ط 4 
وقال 42 الدارقطى ص رافضی غال @& ۰ وهع ذلك و 4-4 الدارفطى والإهام ۹ ن حل 
واد العجلى واااسانی 3 ۹ تب 3 وال 4-2 أو حا الرازى 05 صدوق ۰ و لمدفه 
استجازوا الرواءة 0002 ما لعلو نه من غلوه ف وله 

وكنت قد عقدت مقارنة ‏ فى تعليق على الكتاب العاشر من ( الإكليلى فى أنساب 
همدان 9 ( 2 و عت فا لسرعه صدور أهل اة - ف معر فة أقدار عخالفهم 0 لناسية الكلام 

(۱) وینال أن ثابئاً جده , وأنه عدی ن آبان بن ثابت . 

(۲) ميزان الاعتدال ۳ : ۱۹۳ 

(۳) ص ٩۲٩‏ سب ۱۳۱ 
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۳۰۸ مج الاز مر 


على الحسن بن صاخ بن حی الممدانی ( ۱۰۰ - ۱۹۸ ) وکان من أنصار العلويين فى تورانبم 
على بى العباس ٠‏ وهو معدود من علاء الزيدية الصالح-ين الاولین ؛ وفى بيته توارى عى 
ابن زيد بن على بن سین متصر فه من وقعة تام ری اعد مقتل راهم ن عبد آله بن الحسن 
فى ورته على أنى جمفر الصور » وکان الأفروض آن یکون رجال الجرح والتعديل من الشيعة 
فى کتهم المتداولة أحسن رأياً فيه من رجالا وأكرم معرفة لکانته وقدره . ولکن الواقع 
عكس ذلك . وإنه لما بوجب الفخر نا أن رجال الجرح والتعديل من سلفنا أحستوا الناء 
على اسن بن صالح بن حى فى آمانته وعله » وق عادنه وتقواه » وم شفع له عند ااشمءة 
الاتی عشرية مشاركته فم فى كل ما يشا ركبم فيه الزيدية » ولا سابقته فى مؤازرة الا.وار 
من العلويين على الدولة العراسية » فعده ال-امقانى فى ( مقباس الهداية ”“ ) من أهل الذاهب 
الفاسدة » وقال فى ( تامبح ال مقال ۳ ) : , وقد ضءف الرجل فى ( الوجيزة ) وهو فی عله ». 
فانظر الى [نصاف علاء أهل السنة هذا الزيدى العابد الصاح وتوئية,م له ۰ وال تحال 
الاخرین عليه مع أنه أقرب [إلهم منا . 

ومنصور بن ألى الاسود الليثى الکواق اباط کان آل الحديث يعرفون تشيعه » وهع 
ذلك قبلوا آحادشه اصدفه و عدالته » وهی ق سئن انی داود والثرمذى والنسانی . 

وعل بن غراب الفزاری الکرنی اقاضى ( تفس 4 ) کان من ش يوخ الشيعة 
غير أله صادق مه . ولذلك روی عنه نا من طمَة آحد ن حل وأمثاله . 

ومن أعلام أئمة السنئة فى 0 فى الساس الامام أبو اسن على بن عاص الواسعطی 
( المتوفى سنة ۲۰۱ ) وكان من طبقة شیوخ الامام أحمد بن حنبل ومن أمل الملا 0 
و اسه الذى حعدث فيه عن رسول الله متي كان حضره كدر من ثلائين ألفاً :فلا ببق 
فى بغداد ‏ وهی عاصة الدنيا بومئذ ‏ - طالب عل ولا ذو «كانة إلا وهو حریص على 7 
یشم د مجلس ديه . وقد جاء عنه فى کتاب ) الكفاءة © ( للخطيب الفدادی أ ن الفضل 
ان مروان الذىكان كاتا العتصم وكان بده العنى إلى نة ۲۲۰ قال : كان المعتصم ( ۳ 
قبل خلافته ) مختاف إلى عل من عأصم احدث ‏ وكات أمضى معه إليه , مال على بن عاعم 


(۱) ف عل الدراءة » وهو من آم کتب اشيمة فى مصطلح الحديث , 
(r)‏ 3 ۱ ص 8م“ وهو أوسع َك م ل د ی الجرح والتعديل 5 
(۳) ص ۱۲۳ طبعة حيدر اباد الدكن , 
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ساع هل السئة ۳۰ 


بوم ۳ : و حدثنا عرو بن عبيد وکان فدربا » » تقال له العتصم :با أنا الحسن اا روئ أن 
القدرية بجوس ه.ذه الامة ؟ قال : بل . قال : فلم تروى عنه ؟ قال : لانه ثقة فى الجديث » 
صدوق . قال المتصم : فان كان امجوسى نقة فا نقول » أتروى عنه ؟ تقال له على بن عاصم 
و أنت شذاب با آبا إعاق ۱ ۰. وإنما عد على بن عاصم هذا الاعتراض بن الهنصم العبامى 
شذا لاه كان ينبغى له أن عم بين المتأولين غير المعاندين كالمعتزلة والقسدرية وبين الذن 
لا يعترفون برسالة الإسلام من أصابا ؛ فالكافر الآصلى والفاسق الذى بواقع الفسق متعمدا 
لا تحوزالرواية عنما وان کانا من أهلااصدق لا نما معاندان » آما المتأولون فبم من‌الامة 
وغير معاندن » ولذلك نسبوا فى الحسديث إلى الامة فقيل فهم « وس هذه الامة » فیم 
مها وان اتحرفوا مع وام . 

ومن روی أثمة أهل ااسنة عنهم من الشيعة عبد الله بن موسی الءبسى مولام أو عمد 
اللكوف ( المتوفى سنة ۲۱۳) ؛ قال آیی دا وک کان شما ۰ ومع ذلك فان‌آحادینه قد رواها 
الامام أو عيد الله مد ن إسماعيل|اايختازى ٠‏ وأو حاتم الرازی ۱ وأو بكر 8 آی شيبة)2 
وحاق النظلى وأضرام : 

وعيد الرزاق ن همام بن نافع ااصتعای ) 01-114 ) يمده رجال الشيعة فى الجر 
والتعديل من أكتهم وعلمامم » ويعرف ذلكفيه ائمة أهل السنة » ومع ذلك أخذ عنه الامام 
آحد وأنثاله وأثوا عليه فى عله وتقواه وتلقوا روايته بالتورل» لآم لم يظوروا منه على 
ما بو جب اجتناب حدیثه . 

وحسين بن حسن الفزاری ال شقر ( اون سنة مه؟) جاء عنه فى کتاب (الکفانذ) 
للخطيب الخدادى أن اراھ بن عبد الله بن الجنيد الیل قال : معت ی بن معين ذكر 
جا الاشقر فقال : كان من ااشيعة الغالية السکیار . قات : وکیف حدیثه ؟ قال : ان به 
قلت : صدوق ؟ قال : نم ¢ كلدت عنه عن أنى كدينة و یموب القمى . 

وروی الخطيب البغدادى ‏ بسنده إلى مد بن عبد المزیز الاپیوردی قال : سألت 
أدبن حتبل أيكتب ( أى الحسديث ) عن المرجىء والقسدرى ؟ قال : ذعم يكتب عنه 
إذا لم يكن داعياً ۰ 


. ۱۲۸ ص ۰۱۳۰ (۲) الكفاية‎ )١( 
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۳۰ جل الازهر 


وروی ( فى ص ۱۷۹ ) بسنده إلى أنى [اق (براهم بن إعحاق اطلری ( المتوفى سنة 
6م ) أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قيل له : فى حديئك آساء قوم من القدرية . 
فقال : هو ذا ؛ عن تحدث عن القدرية 5 

وف الكفاية ( ص ۱۲۸ ) عن إبراهم ار أيضأ أرن أحمدين حنبل قيل له : 
با أيا عبدالله . سمت من ألى قطن القدرى . فقال :لم أره داعية . ول وكانداعية لم أسمع منه . 

و واه 

قال الخطيب البغدادی فى ( السکفایة۱) ) : « والذى يعتمد عليه فى تجوز الاحتجاج 
بأخبارهم ‏ أى بأخبار أهل الاهواء والخالفين لامل السنة فى العقيدة - ما اشتبر من قبول 
الصحابة أخبار الحوارج وشباداتهم ومن جرى مر ام من الفساق بالتأویل ثم استمرار 
عمل التابعين والالفين بمدهم على ذلك ۰ لما رآوا من تحرمم ( آی من ری من رووا 
عنه مهم ) الصدق » ولعظيءوم الکذب » وحففارم آنفسرم عن امحظور من الافعال » 
وإنكارم على اهل الريب والطرائق موه وروايم الاحادیث الى تخالف آراءهم 
ويتعلق ما الةو هقی الا حتجاج عامم . فا جوا بر ای ععرانن بن ح-طانوهو من الوارج 
وعرو بن دینار وکان يذهب إلى القدر لیم وکا عکرمة إياضياً » وان آن یج 
وكان معتزلیا . وعن الوارث بن سعد وشل تن رع ادوس فون سلمان وهشام الدستوای 
وسعید بن ألى عروبة وسلام بن مسکین وکانوا قدرية » وعلقمة بن مرئد وعمرو بن مرة 
ومسعر ن كدام وكانوا ص جئة . وعبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعید الرزاق بن همام 
وكانوا بذمبون إلى التشيع » فى خلق كثير یتسم ذكرم . دركن أدل الل قدا وحدین 
رواباتهم واحتجوا بأخباره ۰ فصار ذلك کالاجاع منهم » وهو أ كبر الحجج فى هذا 
الاب » وه بقوی الظن فى مةارية الصواب » . 

م وه 

وإذا كانوا يقبلون حديث الخالف للم مادام من أهل الاماة والمدالة والضیط ‏ 
فرشم برفطون أحادیت العابدين الاتقياء الزاعدين اإشبود لط بالصلاح إذا لم يكونوا من 
امل العدالة وااضیط فى رواية الحديث 


و اد تاو الإمام مس بن اجاج الور ی هذا الر ضوع ف معد م4 کو ده بالط 


(۱) ص ۱۲۰ 
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السام أهل السيئة ألم 


ون الان > وعقد الخطيب البندادی فصلا مستقلا هذا الوضوع ف ( التكفاية"© ) 
روى فيسه پسنده ‏ الأصمعى ( ۲۷۱۹-۱۲۲ ) عن ابن أنى الزنان وعيد الرحمن بن عبد الله 
ان ذ کوان ( اللتوق سنه 12 عن اه (اللتوى سنة 5 وكان دن اه مه الرسول ٠‏ 
بل كان الامام أحد بن حتيل اسميه أمير اأؤمئين أنه تال ادر کت بالمدينة ما4 کاہم 
مأدون » ما يود عنم ثیء من ا+دیث »يقال : ليس من أهله ۰ . 

وروی بسنده إلى أنى سلمان شيخ من أهل المديئة أن ربيعة الرأی - وهو أبو عان 
رة بن أنى عبد الرحن الیمی اأدلى ‏ من أمة الفقه ) المتوفى سنة ۱۳٩‏ ) قال : « إن من 
إخواننا من رجو رگ دعاته . ولو شود عندنا بشهادة ما قراناها , . 

وروی بسنده إلى الحافظ آی اجماعيل د بن اسماعيل بن يوسف السلی الثرمذى ( وی 
فى رمضان ۲۸۰ ( قال : معت ان آی اواس ) وهو اس ماعل بن عيد الله الاصحى المد 
التوی سنه ۲۲۷ ( قال : سمت خالى مالنك س 7 ) ۳ ب ۱۷۹ ) بقول : إن هذا الم 
دين » فانظروا عن تأخذون دینک .القدا آدرکت بداین عند هذه الاساطين ‏ وأشار إلى 
ال ما بق ولون ا بت ۽ فا آخذت عنهم شیژا ء وان 
آحدم لو اثتمن على بيت مال لسکان به أميتا رل لامآ م لیکو نوا من أهل هذا الدأن؛ ويقدم 
علا مد بن مسا بن عبيد الله ن عبد الله بن شهاب الزهرى ( | س ۱۲ ( وهو شاب 
دير على بأنه €« 

وروی أبو إحاق ابراهم بن النذر الاسدى الزای المدتى أحد كيار ااملباء امحدثين 
المتوثى سنه ۲۳۹ عن معن بن عیسی القراز امدق اوی ا عر ؤ وکان ماه الحديثالذن 
أخذوا عن مالك أن بالك بن أنس قال : , لا يؤخذ العم - أى عل السئة - من رجل صاحب 
هوى بدعو الناس إلى هواهء ولا من سفيه معان بالدفه ون كان من أروى الاس » ولا من 
رجل یکذب ف أحاديث الناس وإن كنت لا تمه أن یکذب على رول الله بت ۱ 
ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا یدرف ما حدث , . ١‏ 

وروی أو الطاهر أحد بن عرو بن عبد الله بن عمرو بن ااسرح أحد علماه «صر وفقهاء 
الغسطاط وكانت وفاته سنة ۲۵۰ أن أبا يزيد خالد بن نزار الغسانى الیل المتوفى سنة ۷۷۲ 


١5١ - ۱۰۸ ص‎ )۱( 
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۳۴ جلة الازهر 


حدئه برسالة بست ما الامام مالك بن أنس إلى عد بن مطرف بن داود النیمی المدنى وکان 
من العلماء الا ئبات فى ذلك العصر ل واعل رسالة مالك لیه كانت بعد نزوح ابن مطرف 
عن الدنه الى فاسطين وتروله فى مدنه عسقلان ‏ قال : 

.من مالك بن أنس ‏ إلى مد بن مطارف . سلام عليك . فإنى أحد إليك الله الذى 
لا إله إلا هو . أما بعد فإنى أوصيك بتقوى الله ( وبعد وصايا أخرى قال ) : ثم أذ ۲ 
( یی الم ) من أهله الذین ورئوه من كان قیلرم ,قينأ بذلك » ولا تأخذكل .| آسمع قائلا 
بقوله ؛ فانه ليس بنبغی أن يؤخذ من کل محدث ولا من کل من قال » وقد كان بعض من 
برضی من أهل الل ول : إن هذا الاس ( ای حدبث رسول ا 0 تسد ) دینک 
فانظروا من تأخذوا عنه ديم 3 

ووه 

وبعد فان أمة السنة انذين أخذوا على عاتقيم تحقيق کل ما نسب إلى النى ل من 
قول أو فعل » فنجحوا فى ذلك عا لا يستظام أنيدحى المؤرخون مثله ای شخصية أخرى 
فى العام » كان الشرطان الاو لان الاذان ۸ فىأحملة الاخ.ار المتعاقة أقو ال النى 
ما ر أفعاله أن يكون الراوی من أك الصدى والامابة » ومن أهل الإدراك ولف 
رو توفر هذان الشرطان ی لراوی تلاقو ااا ونی القبول وان کان مالفا م 
فى النحلة والدهب ‏ وإن لم پتوفر الشرطان أو أحدهما فى رجل اجتنبوا حديئه ون كان 
من کبار ااصالین والعايدين الذين یلتمس أهل الحديث دعاءم ويتبركون م ۰ وشنا 
امتازت كتب أهل اه ولا سا يها الغارى وا ودار لکشت ال اا ات 
الاعلى نأ ان آن يصل [ له ا الوشرى فى ۳۳ ۲ 

والذى يتردد فى الاطمئنان إلى كتب السنة » ولا سما أمباتها نی تلقتها الامة القبول» 
فإنه لا يجوز له أن يصدق التاريخ كله فى ثىء » ولا أن بدعی معرفة ترجة رجل من رجال 
التاريخ ٠‏ لان کل ما ينسب إلى الماضى فى جمیم الا. ملم بذل - یمه جزء من ألف جزء 
مما ذله أئمة السنة لتدقيق ما پنسب إلى لادی لاحر مد مت من قول أو فعل » 

والنثبت من ته وأمانة ناقليه » لام يعلمون أله ر الاعظ للحق والير اللذين 

تنشدهما الإنسانية فى نكوبن تما » ومتسعد الا اسانية يوم تستمد من هذا المصدر 
کیانما ونظامرا الاجتهاعى ٩,‏ 7 3 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۱۳ 
۱ ص 5 ۱ و 
ات ىتمع ع لايش 


قال مندوب الاهرام : 

أتبح لى أن جاست وفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ عمد اضر حسین شيخ الجامع 
الازهر جاسة طويلة مئعة : وتحدئت إلى فضيلته فى عختلف الشدئون » وكان فى مةدمة هذه 
الشئون أهمية ما یتعلق بالاجانب المقيمين فى مصر › وما K>‏ الشريعة الإسلامية فىمعامامم 
وكيف ينظر [لهم الإسلام ؟ وبماذا يأمرنا به نحوهم ! 

ولقد جلى فضيلة الاستاذ الا كبر فى تجلیتها وتبيان أحكام الشريعة السمحة فما » وقد 
كان فضياته يعنى أ كبر العناية بدعم آرائه بالیکتاب الکرم والحديث الشريف والائر 
الصالم عن السلف الصا ؛ قال فضياته : 

ينظر الإسلام إلى رسالات الله كابا عل أنها دان واحد » تنفق فى أصوها وروحبا 
وغایاما » وإن اختلفت فى صورها ومظاهرها و تطورها . 

ولذلك كان الاسلام هو الدين الود الذى غرفه الجر داعبا إلى تکرح رمل الله 
وأنبيائه جیما » فقال عز وجل فى آواخر سورة اأبقرة « آمن ارسول يما ۳ إليه من ربه 
والژمنون کل آمن باقه و ملائکته وكتيه ورسله » لا تفرق بين ۳ من رمله » وقالوا 
سا وأطعنا غفرانك ريا والك الصير » . 

فنظرة الاسلام‌هذه إلى وحدة الاصل و وحدة الغابة فى دیانات الله ورسالائه كلما ؛ كان 
من أولى نتاجما أن لا ينظر السامون إلى شىء من دیانات الله نظرة ضخينة أو عداء » وأن 
لا يذكروا أحداً من الذن حلوا رسالات الله إلى أهل الارض إلا بالتعظيم والإجلال 
والتکرعم» فإذا ذكروا أحداً نم الوا مثلا وسيدنا إبرادي عليه ااسلام » و «سيدنا موسی 
اكل عليه السلام » و « سیدنا عيسى السیح عليه السلام » . یقولون ذلك عن ءةيدة وإ يمان ؛ 
لان کتامم اک طلبهم بأن ,منوا بذلك وأن يقولوا , لا نفرق بين أحد من رسله » . 

ولا شك عند بأن دين الاسلام هو آول دين ف العالم آعلن هذا المبدأ ؛ وهذا فى سورة 
البقرة أيضأ : « لا [كراه فى الدين قد :ين الرشد من ااغی » . بل لعل الإنسانية لم يطرق 
النداء هذه العقيدة عم احق عا ف أى بلد من بلاد اارض قبل أن يفرض الإبمان 


(+) 
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ار أن تقرر على آبا عقيدة من صمي الإيمان الاسلامی . فكل مسل 

5 علا » أو أو سا عا إنافهاء فمو مخالف اشعبة عظيمة من شمب إيمانه بالإسلام . 

والقرآن یسمی اانتسبین إلى التوراة والائجیل ( أهل اسکتاب ) ومع تساعه العجيب 
الذى م اس له “ثيل مع بی الإنسان جیما ؛ ؛ أنه خص أهل ااسکتاب TES‏ بی » وها مل 
أ کرم . ومن ذلك فول الله عر وجل فى سورة العنکبوت :: ولا تمد | أهل الکتاب 
إلا بالنى هی أحسن إلا الذين ظلبوا مهم » وفولوا : آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل ریم 
وإفنا وإ واحد؛ وحن له مرن . 

وغير المسلمين فى نظر الاسلام ثلاثة أصناف : مارون ٠‏ ومعاهدون . وأهل ذمة . 

وح الإسلام فيمن حاربونه أن يدفعهم ااسلیون إذا هاجموا ؛ وأن ادروم با يكف 
پاپ إذا حفزوا» وأن يو٠‏ وا اعوجاجرم إذا اعتدوا عل الق إلى أن یمودوا إلى الإنصاف 
وق ذلك ,رل الله سبحانه فى سورة اج آذن للذین یقانلون ( أى بقاتلمم المعتدون ) 
چ ظلوا ( آی فى حالة ظلم عدوم الم )وان الله لى نصرم لقدیر ۰. ويقول فى سورة 
البقرة : , وفانلوا فى سبیل الله الذین باتلونم ولااعتدوا ء إن الله لا عب المعتدين , . 

ثم إن القتال لا يكون فى سبیل الله لا نذا الم ”فيال ساون مرضاة الله » والله لا رضى 
مهم 3 الإنصاف والءدل والرحة وإبثار الق على الباطل ٠‏ والير على الشر فى بع 
اتصرفات » وهذا هو سيل الله » وما خاافه فلوس من سبیل الله » والقتال فيه لا یکون 
عند المسلين رعا . وان یل النشریع الاسلای ف القرآن الحكم وسنة نيه الكر.م 
فا يتعلى بالحرب والتحاربین» يدل على أنه قرر المبادىء الانانية السامية فىميادن القتال 
وجعلما ديا عاسب أهله عليه بين بدی الله . فضلا عما الحم فى الدنیا من الخزى إذا خالفوا 
هذه البادی, العايا . ولا نظن أن أمة بلغت مبلغ ا-لمين فى ذلك » فضلا عن الرحة والرفق 

فى اطبیق هذه الیادیء منذ آرعة شر قرناً . 


ومن الرفق الذى أقام الاسلام عا .4 سیاسته ار مه أنه منع من J‏ عرض بالاذی ۷ نم 
ينصيوا أنفسهم لقتال : كالرهيان » والفلاحين » والنساء ٠‏ ما > والشيخ اطرم › 
والاجی ؛ والمعتوه » والاعی » والمصاب بالزمانة؛ بل من الفقباء من لا يحيز قتل الاعمى 
والزمن ولو کان من ذوی الرأی والتدبير فى ارب . 
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ولو أردنا الافاضة فى تفاصیل مبادىء الانسانية العليا فى أحركام الاسلام الحربية ۱ 
لاحتجنا إلى :أليت كتاب , لانه لا یتسم له مقال فى الصحف . 

أما للماهدون » وه الذين انعقد بهم وبين المسلدين عبد على ااسلم ٠‏ فيجب عل السلین 
الوفاء ۾ 9 يستقيموا فم ما استقاموا للسلدين . 

وقد وصی النى بت لي آمته بالذين بينهم وبين السلین معاهدة ۰ فقال : « من ظل 
مماهدا أوكلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القياءة » . 

وحتی لو ل وفع ااسلون الغدر والخيا نة من عدوم المامد » فلا جوز هم أن یما جاو م 
بالقتال إلا بعد إنذارهم واعلامم إأغاء حالة السل الى كانت بين الفريقين . وهذا دو مى 
قول الله عز وجل فى سورة الانفال : « وما غ فن من قوم خيانة فانبذ ام على سواء » 
إن الله لاحب الخائنين » . ومن تام ذلك:قول الله سبحانه فى سورة اوه :ه إلا الذن 
عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصركم شيا وم یظاهرو/ علیک أحدا ۰ فأتموا الهم عبدم إلى 
مدرم » إن الله : حب المتقين » . ثم قوله بعد قلیل : ا« وان آحسد من المشركين استجارك 
فأجره حی يسمع کلام أله » 9 اا مأماه “ذلك با قوم لا بعلون » . 

وأ كثر الاحکام الى يعامل ما للعاهدون ‏ بلاد المسلمين مبفية - مد الوفاء بالعید . 
على ميدأ الما بلة بالمثل . فتعامل رعابا كل فریق من الدين بيانا وينم عبد عثل ما يعاماون 
به رعایابا إذا دخلوا بلادهم . و بوصی الإسلام پنیه بأن پرتبطوا مم فى بلادنا برباط الالعة 
والعطف والتعاون » وأن يكونوا «تمتمين قوقرم الدينية » آمنين على نف سم 
وأعواهم وأعراضهم ١‏ 

و أعظم من کل ما تقدم مكانة أمل الذمة فى الإسلام » فلفظ , الذمة > معناه ذمة الله 
و عرده و أهانته ورعایته . 

وقد ورد فى الحديث النبوی : ٠ه‏ من قدف ذمياً » حد بوم القيامة بسیاط من نار » . 
وروی الخطيب البغدادى فى تارخه - وهو من كبار أعة الحديث e‏ انه 
النبوية ‏ عن عبد الله ن مسعود صاحب دسول ان قآ النى ما قال : 


آذی ذمياً فانا خصمه . ومن كنت حصمه ممه وم م اقا 


وقد بی ار المؤه:ين مر ن اماب على ذا الحديث آواصه إلى ا یله نف فى جوش 
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الفتح ااصری وواله الاول على وأدى اليل وهو أو عد اه عبرو ن العاص السپمی » 
فکنب إلبه عقب فتح مصر يقول: ه احذر با عرو أن يكون ردول ا ما لك خصما 
5 ۱ 1 وس 

فإنه دن خا جيه -<ص مه 4 ولص مر سن الخطاب على اسه فعا کته هن العود لاهل نام 

ادن عند تجا فقال إنه , أعطام الآمان لانفسمم و آم و الم وکنائسم وسائر ماتهم . 
لا تسكن كنالسوم ¢ ولا ينقص مما ¢ ولا من خيرها ( أى أوقافها وصدفاتا ) ولا من 
علهم » ولا یکرهون على دیم » ولا يضار أحد همم € ۰ 

و ود اص الفمباء عل استتباطرم الاحكام النشر يء.ة دن ود بت 35 ۷ سم رجل على بع 
اجه ¢ ولا طب على خطيته € فق الوا 4 عم ابيع عل ع .بر امس الداخسل ف ذم 
> هرا حرام € ۰ 

۴ جوارهم » وحفظ دمم : ودفع من تعر طن دمم 5 

وقال الشاب القرافى - وهو من کبار اه التشريع فى الاسلام - فى کتانه الشهیر 
( بالفروق) : « إن عقى الذمة رجت هونا علينا . لام فى جوارنا 5 وق خفار تا 4 
تن 9 تعالى ۱ وذهه 9 مس 5 ودن الاسّلام ۰ ن‌اعندی عام ولو بكامة سوء 
ار غيبة فی عرض حدم » أو ای نوع من أنواع الاذية» أو أعان على ذلك ۰ نقد ضيع 
را الله ال ٠‏ و یه ردول مس ؛ وذمة دين الاسلام » . 

وفال الامام ان حزم ف مانب الاجاع : 0 إن من كان ۴ الذم وجاء أهل الحرب 
إلى بلاد نا :#صد وله ای قصدون دن کان £ د الاسلام ( وجب علينا أن نخرج لقناهم 
بالكراع والسلاح و ءوت درن ذلك إل ن دو ف دم ألله تعالى و ذمه رسو له مه ¢ فإن 
تسليمه دون ذلك [عمال امقد الذمة » . 3 

و بعد ذإن المسلمين قد استناروا لسیاحة دمم ؛ ولعذلواهن آداه أن عسوا مواشرة 
اماب الادبان‌الاخری .من لا يك دون لم کدا » ولا بظاهرون عام عدوا وأرشدم 
إلى أن یمید وا ممم فى صفاء و'عاون على الصا الوطنية الشترکة » وأئه لا .تحرف من 
المسلمين عن هذه الا-كام والاد اب إلا المنحرفون عن ديهم واعیاذ بالله . 
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امسر رو رر ایا همیب 


عر یت لصا الستا الط "کم 


قابل مندوب جريدة ( المصرى ) صاحب الفضيلة الأستاذ الا كر شيخ الجامع الازهر 


من الناس من يعد نفسه من ذوی الاخلاق الفاضلة وهو مولع بلعب القار » وهذا 
لا يعد فى نظر الشارع وأهل الفضل ذا آخلاق كرعة » فانه قصد إلى الاستیلاء على مال 
غيره بغير حق فهو والسارق سواء لا.فرق پینمه۱ »لا أن السارق عد بده إلى مال غيره 
بوجه خی والقام بد بده إلى مال غيره ولا دری هل يصل إليه أو يستولى غيره على ماله 
فییق حزینا كاسف البال » وهو على کلتا ال+التين منظور [ايه مت وذم » فق الحالة الا ولى 
موت لاه استولى على هال غير» بھی کین غل أو 2 آخر > وف الحالة الثانية مذءوم 
تقر حيث طمع فى مال غيره ومد بده اليه غير أنه | يدل اليه » فالشارع المكم أباح 
للإنسان أن يتمتع ما كان ملكا لغيرء إن دفع له فىمقابله عملا أو شيئا كان فى ملك » فقال 
تعالى : ه لا تأ کاوا آمر الكم بدك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منک » . 


وصاحب القمار لم يتاجر ماله بل اجر بأخلاقه قبل كل ثىء . ولا یفراك فمل الام 
الاورية وا کتفاژها برضا صاحب المال فى ظاهر الم » فإنه إذا أخذ منه المال انقلب 
رضاه غيظأ » لاف من ا كتسب اله عملا أو بضاعة ياتفع بها . والشارع احسکم راعى 
فى المعاملات أن تكرن عن رضا من صاحما ظاهر وباطن » وذلك وجه |یاحته للتجارة 
وحله للیع ومنعه من الغمار » وإذا كان الاوریون آغنیاء فان لدمم معامل ومن‌ارع متقنة 
والقار قليل بالنسبة إلى مصانہم وض ار همم و مارم » والشارع ال کم حرم على المسلءين 
آن بدفعوا مالم طمعاً فى أن الوا من إنسان آخر مثله فیعودوا بالسالین جیعاً فن الءتمل 
أن يذهب مال لام جملة ولا ٍصل » إلى عمل أو ال بضاعة . 
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الیانصیب للا عمال الخيرية 


أل لصوب > الاعال ا یر بة شرو ثار بلا رمه ؛ وقد كان العرب ی الجادلة 5 
3 كن ان وة ى , امسن والقداح 0 د عل ۳۹ ایرد و جدب الزمان ولعذر الاقوات 
على أهل الفقر والمسكئة - بقامرون بالقداح على الابل ثم جملون لهوهما لذوى الحاجات 
مم و ارام 5 و عذا م وصد ه الفرآن بالمتفعة ۴ قوله تعالى 0 يسألرنك عن انر و الاسر 
فل فما نم کر ومتافع لاس واا أ كبر من نفعبهأ ۰ رهم هذا آل جء له القرآن 
علزلة ار إذ قرنه ما فى الابة , والشارع الحسكم بريد من آتباعه أن يکو نوا خياراً کراها 
بد عون آمو ام الی لا #.جرون ۳ إلى الفقراء وذوی الاج العامة قا صدین و جه ألله 


ورضواه دون أن ,#قصدوأ إلى ساب مال غيرثم ¢ فان ذلك 2 كر ۲ 


رس 
قال الاءام مد بن إدريس الشافعی : 


امطری ولو جبال ردب وفيضى آبار تکرور ترا 


أناما عدت لست أعدم فو تا 
هرن الوك 
وادا ما قلعت لورت عبر ی 


7 و نی 
وال رضى الله عنه : 
على ثاب لو تباع جيمما 


وفين نفس لو تفاس عثلبا 
ر ماش اصل اسف [خلاق عله 
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نفس حر ترى الذلة كفراً 


فلاا آزور زيدا وعمراً 


بفلس اكان الفلى منبن أ كارا 


إذا كان عضبا حيث أنفذته سرى 
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مورا راو ق ابرم 


فرة الشباب فى حياة الانسان هى أحفل آطوار العمر بالشاعر الحارة ؛ والعواطف 
'غائرة » وهی ليست عبد العافية للکتهلة فى البدن الناضج فقط » بل ما - کذلك - عبد 
النزعات النفسية الجياشة عدها الخال الخصب والاءل الیعید . , ! 
ما الصعب و هرت اليعيد 5 
وال مقدار ما ارتط 5 من آماطم رام ۰ 

وقد راقینا الثورات الی اشتعات فى أرجاء. ااشرق ضد الذزاة الغیرن على بلاد الاسلام 
فوجدنا جاهير الشباب هم الذين صللا حرها لوا عا » وابدفعوا بحاستهم ال 
والاستیداد 6 وه مر بين واارشدن 4 والواء الذن اشد وان مسلا ارک ده الماة 5 

وحن إذ ثقرر هده الحقا'ق نو ۵ 5 تنداوى عليه من دلائل الاثار و المای 5 ورجو 
أن یکون حظ آمتنا من هذه الثروة الحدة كفاء ما رميت به هن آ<داث جام وما فقدت 
دن أمحاد عظام » فل" ی ۳۳ الهر ”ی نکن ود ilê‏ بللاد نا من آدران الا حتلال 
الاجنى الذی آخرانا ف دشا ودناا e.‏ 


بد أن هناك رجالا تقدمت م اسن وذهبت عم سورة اشاب » و کارت الصلات 
نی تراطبم بالدنياء ومع ذلك فإن جذوة اايقين للنقد فى فلوم سك بالشباب الول 
عن جلودم وعظامهم . وتيقيه » بل ضاعفه » فى فلوب تنبض بالق وندفعه فى العروق 
مع لدم » فإذا بك تری منهم بأس ادد » وجرأة الود وإذا بك تری رجالا سوم 
المغامرة » و يطيرون إلى النضحية فى سبيل الله أخف من الشباب الغض ... 

قد يقبل الشاب الفذ على الخاطر ‏ وسبل البذل آمامه ميسرةء فهو إن سجن لم بجزع 
على أسرة يعولا ! وإن قتل ل تبكه امرأة أيم !ولا ولد يتم ! وخفة له من هذه الناحية 
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تج مره ریم الاستجابة ردام الواجب أو وی الءوائق من أمامه إذا ارت ۴ د4 

أما البطولة الفارعة فهی أن يكون اارء رب أسرة كبيرة یضرب فى منا کب الارض 
لرعاءتها و لسار ف الحراة وهو هوقر i‏ ۰ غير أنه ۳۳ وشو الزوج امهب والاب الر<يم 
والراعى المسئول ‏ موم قبل ذلك كله الله ورسوله ؛ مخلص للدين الذى اعتدقه مقدر للحقوق 
نی ارتبطت به » فإذا أحس الإسلام طلباً سارع لله ؛ ولباه بروحه وماله؛ وم تشغله أعباء 
اليأة الى يكدح فما عن مطالب المال العالية التى آمن ما . . 

والانسان عندما يقرأ استشهاد عبد الله بن حرام : بری فى قصته جلالا تتحنى له الحياة , 
إعزازا الا وة الرقيمة الى جادت سمأ و استودعت اه رة سس غلام واحد 
وست نات |!: 

روى أو داود و الاسای عن جابر سن عد ألله فال 3 حرج رسول ألله ما هن المدئة 
إلى المشركين ,تام » وقال لى آن : بإإجا و آن تكرت ق نظاره 5 

عر دين ٥ا‏ ۾ م و لى إلى : . جارس لمعك ن تکون فى نظاری أهل المديئة 
حی آمل لام يصير آم نا ؟ فإنى والله ولا أنى آراك |پنات لى دى لاحببت أن تقتل 
بين دىء قال : فبينا أا فى الظارين إذ جات عى بأنى وخال » عادلتهما على ناضح | 
فدخلت يرما المدينة لندفن‌ما فى مقار © زد بلق رجل کدی : ألا إن الى ليه باک 
أن ترجموا الفتل فتدفنوم فى مصار عم ؛ فرجعنا مهمأ » فد اهما حيث قلا 

وروى اأخارى عن چار ۳۳ شا حضرأحد دعاق ۳ من الليل » شال لى :ها آرای 
ف أول من 1 من أصحاب الى ا ۱ وق ۷ أترك إعدى أعز على منك 
غير نس رسول أله ! وإن على دا ؛ فأقضه › واستوص اراتك يرا 4 وا صا وکان 
أول وتیل 6 ۰ 

oe ج‎ 

دذا ااصاحب الجليل خرج مخ رسول أله ا,صد وا جوم اشر کن على المدينة ¢ تارکا 
وراءه هد و الاسره اللكيرة ٤‏ وفر اما کا رات نات تجن إلى الكافل اماق و دكن 
أبرهن ۳ لس طة ق ااال فق م4 عن شفك ويرك (عقمه من لدده ما اوی و صون 3 


ل 
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يكون غالبا يا قرة عين الوالد وه رضم حبه الحمیق 6 لکن عبد الله یسم أنه بود لو قدم 
أنه لاس قشمد ف سبيل ألله 0 9 یا (مجل ونه حی E‏ الان ژ خوانه مخدمین 3 فإن 
أبنه لو و لال و ۽ فن لطول بالاب اة j‏ لا بل مفمو ل قن 5-01 ور 35 

إن عاب الادی, سراع إلى تابة مبادمهم ؛ عند ما يقر ع باب الكر عم وض 
وهو يدول : 

وعاد ما رط اب اشجاع إلى ساحة الوغی يذهل عن الجا وأواهرة با 3 و طلق 
وهو ول : « و مجلت إليك رب لترضى » !!! 

وقد جرج أو جار إلى أحد ليلق ھار ہ ص ۳ شودأء الر سلام 4 روی اشخان عن 
ما ار قل سیب ون لوت ارسي رس وق | وجوا ون وا 
7 سا لا ا بات مرو ری الله عم لكيه ! نقال میت 1 که 
1 3 که 6 3 ت ت الاک اظ له ۲ ۸ ی را موی .وروی ار مذی عن جابر 
قال ed‏ حل اراك مکسرا ؟ فتلت : استشود آن وم 
أحدء و ترك عیالا وديا . فمَال2 ألا أيشرك عا اق الله به أباك ؟ قلت : پل ! قال : : ما کام 
الله أحداً قط إلا من وراء <جاب , وه أحى ال فکمه كفاحا 8 «واجبة - 0 
با عبدی » تمن على أعطك ! قال : ا تبان تن اة ! فقال سحاله وتعال . إله قد 
سبق منى أنهم لا برجءون . فتزلت : « ولا تحسین الذن قتلوا فى سبيل الله أمواءا . 
والمرء عار » أيعجب من كرامة الشهيد على الله؟ أم من‌حلاوة الفناء فى الله الى ذافبا أولئك 
الشمداء ؟ إن أبا جابر لم يستشعر وحشة لفراق أولاده » ولم اتشرف نفسه للاطمئنان على 
فلذات كبده ؛ بل تطلع للدودة إلى الدنيا كما يذعل مرة أخرى عن أحب ثىء فما » و عشی 
مخطی ثابتة إلى ساحة تال . 

ولقد كفل الله أولاد ااشرید ؛ وقضى عه دنه فى حديث يطول . 

© و ۲ 

ولندع حديث الصدر الأول › راف حد بث الأشياخ اسز عصرنا هذا » 
۳1 واجدون رجالا ه دن طراز رائع صم الإسلام القوى فأحم صتاعتهم 6 وفذف r,‏ 
عل جند الباطل لخددوا سير السابةين الآولين من الپاجر ن وال تصار . 
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۳۷۲ لة الازهر 


۰ من أوائك انفر الغر: محر اختار . البطل الذى بلغ اقسعین من عمره وهو يحوب 
الصحراء مطاردا , الطليان » الذن آغاروا على طرابلس » وعنوا على :نصيرها بالمد.د 
و النار . وفه يول ه شوق » : 

بطل البداوة لم يكن يغرو على ,تك ول يك رکب الاجراء 

وقد وقع الشيخ البیب فى أسر الاعداء » فألفوا عكة قضت بقتله شا 11 والطليان 
قوم لا بذتظر م شرف المعاملة » 0 مع صدق ولا مع خهر و ود یلد شوق مذ 
الحكم اشان فقال : 
خفءت” على القاضى 4 وفات نصيما شن رفق 5 قأدة أبلاء ]! 
(سعون لو ر دمت متا کي شاهوق ل حاف هوض اأته اغا 
وقول : 
شيخ عالك سكنه » الم یفجبر ‏ , كالطفل ‏ من خرف اماب بکاء ! 
الاسد توار فى الحديد وان تلمح ف لیا ضرفاءاً یی استتخذا. 
ثم خاطب الشعب طالاً منه تجنید شاب وعفاه ااشیوخ.. فیقول : 
فارح شيوخك من اليف الوغی واحمل على شبانك للاعباء 
على أن منطق اليقين لا یکترث بفوارق السن » فإن العقيدة التفجرة فى القلوب الكبيرة 
ترد الكبو لالوانين فتيانا نشطين » أما إذا تخلخل الا عان فإن الشابا+لد عى حاس منفعة 
نافبة ولذهة هیده ۳ 
والدععوات العظيمة لا اضار بثىء مثل ما تضار مذا الصنف من اللو نين التطاعین 
المنف الذی حاذر أن عسه سوم » ويسارع إلى (حراز ااغنام » ويشارك جسمه أصاب 
الر سالات 3 أما قا.ه مو هد اول 2 
ااصنف الذی صور القرآن موقفه النانی المريب فى هذه الا ات « وان منک ان ليطن » 
فان أصابتكم .صيبة قال : قد نم الله على إذ لم أ کن معبم شهيدا . ول آصابک فضل من 
الله لبقولن : كأن لم تکن بينكم وبينه مودة . اليتتى كنت مهم فأفوز فوزا عظما , . 
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هن صور الفداء فى الالام ۳۳۳ 


رالره للا بصلح آن ,کون رجل دعوة أو صاحب رسالة إذا ای راه ف حساب الارباح 
والخسائر على هذا الاحو الشکر . 


رماكان الرجل خالی البال لا يتبع أهلا ولا مالا » فمو بمز کتفیه لا تفد به اللبالى 
من آ-داث . أفإذا بل بأثقال الاهل والمال تخفف فى مسيره من أعباء الفضائل وألق بما 
فى عرض الطريق وأضى لا مدا أو لا میج إلا لمنافعه الخاصة ؟ ؟ 

كذلك فول النافشون قد ما ! فمندما ندیوا لاجراد ۳ واعتذروا 1 سول لِك 
الخافون منالاعراب شذاتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لا . يقولون بألسنهم ما ليس فقاوم . 
قل فن ملك اک من الله شيءًا إن أراد 35 ضرا أو أراد بكم نفعا . بل كان الله »ا تعملون 
خبيرا . بل ظنفم أن ان يقاب الرسول والوّمنون إلى أهلهم أبدا ...۰ 

انیم توهموا الخروج مغامرة مر فة العامة أو مقامرة بعيدة اثرخ فشککصوا . وأفئدتهم 
صفر من معانی اللقين والتضحية الیل تجل الیل على الموت وود لو برد إلى الحياة 
اموت مرة آخری . 

ولو کان الخروج لتفع و لکن م القاقلةسوافذكثيف ؛ «١‏ سيقو ل الخافون [ذا 
اتطلقم إلى مغاكم لتأخذوها 1 ذرونا بعكم بريد أن بدلو! کلام ألله . فل : إن تقیعو نأ ۰ 
كذلك قال الله من قبل . ۰ » 

وقد حذر الله المؤمئين أن بطر على أفكارهم هذه المآرب أو تتدخل فى نيام 
هده المناقم دا أا الذن ۳ لا مواد ولا آولاد؟ عن ذكر ألله 4 و من معل 
ذلك فا رئك م الخاسرون 6 ۰ 

فلاکن 8 من حماة الجاه_دن عظة و من اهم عره » ومن مس لكوم مع آملمم 


مر اانمزائى 


( + 


۳ 


۳۳ و س 
وه ارز لے 
گت ! 1 گر 2 ۲ 
لأرواح على وه الا عان حمل الذذر و دو عد ااسادرن فى غراية الا حلام 
دنك غياهب الخازى الى طط ى ١‏ : 0 
۲ دی الى طو ت مواجبا ع2 زعدمة الإسلام . 

کی 4 1 5 ۰۰۵ 0 

۳ الأرواح على ثروة الحق الی آرعشت عواصفیا قلرب المأفين الذن روا 
انهم کل شی حی داهم ااصغار فسخر م کل شىء 5 ۱ 

حت الا رواح على وثبة جريئة کسرت اللكبول التى شات أندرنا وحطمت الغلال 
الى قوست أصلابنا وهشمت القيود الى آدمت أعقابنا . 

کت أرواح الك تاب زول جرد و حرکت زول همود 6 فإذا الیل ار هب الذى ضات 
ف که الآقلام ول اعاب 4 وإذا الرعب الذی ھور عردها قل أعر إلى غير [ اب 5 

وإذا اصح الا مل اسر وح اارواح ف ۲۶ ¢ وار ی الاقلام بوضاءة الق اانه 
| م Ih‏ مرو 7 5 
۳ انا وأعتم طلام| 1 قمعم عن فول احق الا فراه دی على صدق النصيءدة اأشفاه 

اخرجوا فاحملوا المشعل بين بدی موکب اه ؛ وأسبقوا الطلانع واستتفروا اللاس 
وير وا مع القافلة إلى الجد ء لا إلى الغنائم والاسلاب ولا إلى حياة اعزة الى بنشدها 
الاحرار والی <فت سیلبا بالمكاره والاهوال . 

وت ارو 3 الخطياء على ظر الو طنة ااصادق وذن ۰ ذه 0 الجباد حير من انوم 1 
فدارت :3م ف السياء تھب عن مصدر ادا فاذا خفقات البنود وإذا ص وت الوق 
بطش الطغاة , 

اعد ابعظ صورت اليعحث 5 الارواح او ات اصدا الكفاح 0 واجات شوب 
الاضی مخازما ¢ وخلاست هر من مخااب الاسةؤلال الى عت ااا . 1 

قبل اظ صوت البعث ارواح او عاظ واارشدن ند وم هداة اة ومصابيحها 
ومعلدو الشعب ورسل الدن إله - لبو جموا الامة إلى ار 1 و روا افش ترسه ۳ 
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وة الارواح ۳۲۵ 


قوامبا حب المحسن وبفض السیء ومعاونة الصلحین وتدمير القسدن » وإطاعة ول 
الام العادل والثورة على الظالم الجائر . 

هل حت أرواحبم فغسلوا قلوسم وطوروا حياتهم من داهم الى عاشوا فما » دنيا 
المادة والمظامر الکاذب ‏ ليشرةوا على المسلمين بنفوس من طراز جدد آمنت انا عقا 
پرسالتها فى لا تفكر فى غير ما تحقق به هذه الرسالة » غا وجد الواعظ أدى الآمانة 
لله ولدين الله ودعا الناس إلى تساییح قلومم بالفضائل قبل أن يخوضوا اامارك الفاصلة 
بين الياة والأوت . 

الق أن النوضة تريد واءظاً جديداً تغلفل حبه لر النه فى أعماق قلبه » يعظ الناس 
بر وحه لا باسانه وبعمله قل عله » لتصل العظات إلى القلوب فتخامها خلفا جددا . 

وان تمس الدظة الروح إلا إذا كان الواعظ مثلا حيا للأخلاق مؤمناً ما بةول ويفعل» 
فل آن للوعاظ أن تصحو آرواحمم »ونان فو سمم ليشتركوا فى بناء هذه النوضة » 
و بدعوا أركانها . ش 

وهل حت أرو اج ااملمین ليهو التق م جل الاخلاق حى تتصبر اللفوس » 
ثم تخرج طاهرة أصنى ما بکون طبر یه اخاص ما یکو ن القاء » فليست معاهد التعليم 
غير مصائع للرجولة قبل كل شىء ٠‏ فإن فشلت هذه للصانع فما تذتج » خلیق بالدولة أن 
تحاسب العل الفاشل على ه ذا الفشل » فالدولة لا تطحمه لوجه الله » بل ليبى لها نفوساً 
لاير وعبا معترك الياة » ولا تفزعما آمواج الاحداث . 

إننا تر ید بعلا ومن بان تقل البلاد أمانة فى عنقه » وبأن ااشباب الذى بين يديه 
ثم قادة الغد و جنوده دير به - ولك رسالته ‏ أن مخلق للتاريخ الرجال » وأن یفنی قوته 
وحياته فى بناء ذلك الستقبل النشود » فإن لم فعل فهو عضو مريض فى جسم الامة » 
ولن يضير الامة أن تتخلص منه حى لا بفتد بناءها . 

إن واجب الهم أن دم (صر مصربا عاملا فى المجتمع لا مصربا متمرداً على الجتمع . 
يحب أن يقدم لمصر مصر با امتلاً قابه بالرحمة » ورو-ه حب اير ؛ لا مصريا أباته المادة 
فعاش لاهوانه ومطامءه . 

وأخيراً ‏ وحن بين بدى هذا اث الجديد ؛ هل صحت أرواح الامبات فعکفن على 
جيل الغد تربيته تربية صادقة » فمن الدرسة الاو » وأطفالحن أمانة فى آیدین » فعليين أن 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


۳۳۹ 


ببی‌الملسمه و 
ات وی 


5 8 1 سے ای 
افد متنى عور اانی ما وعصرأنى بكر 0 3 هر عبر بن الخطان ۰ ْم لض عدر 
عئان رهی أله عنم 6 وأص عهمده السل‌ین واضح لا لاس فيه ولا امام 4 لان مص‌در 
المقيدة هو ااسکتاب والدئة , ۱ 
ولقد كان اججميع يؤمنون بالفرآن کله » امک منه والتشابه » أنه كتاب الله الذى زر له 
لانت 2 
على نبيه ورسوله عمد ا ۰ وحیث [نهم قد آمنوا برسالة مد بن عبد الله » فإنهم لايد 
أن يصدقوا بکل ما جاء به . ۱ 
إن ف القران ا-کر عم آأنات ندل على لزنه لله وعلى ای مشامته للخلوقات » قال تعالى : 


٠‏ ليس لته ىء  ..‏ قل هو الله أحد ء الله الصمد » لم يلد وم بو »ول يكن له کفو! أد, 


بر ین هله الامات وأن إسورن على تلمین رجال'العُدَمعاق الرجولة: د 7 أعنين 
صوراً حية من البطولة الصادقة . 

حقأ إن العبء ثقيل على المرأة فى بناء هذه البضة » ولكنها ستنسی الاعباء بوم يطول 
لاء و ری ركنيا يفرع الجوزاء . 

۱ لقد أحيا البعث الاسلامی أمة اختافت علها الادواء » وتنازعتها مخالب الأهواء , 
ونخرت فما العلل » واحثر بت فما الفوضی » غلقت قوته من تلك ال مة البابلة امحل أمة 
قو بة فى أخلاقبا ٠فتية‏ فى عر عا ٠‏ دقيقة فى سیاستها » عظيمة مادم » شريفها ووضيم,ا 
أمام الق سواء . بكل هذا عزت وبکل هذا سادت وبکل هذا ملكت وحکی , 

فبل خلق البعث المصرى ال جديد - من تلك الامة الى تمدمت أخلاقبا واضطربت 
سياستها وجثمت على صدرها الاطاع حى آمکتم| - أمة تسود بأخلاته! » ولعز بدینا 
وبادا ء وتملك بإيمان رجالا . | 

أ المریون» بل آما ااسلون ٠‏ بل آما الشرقیون ۰ اتا يوم نعود إلى الله بقلوینا 
و ی فى حياتةا و خاص لوجبه أعال) ولستاومه الرشد فى خطانا ولعیم لخير مصر 
والشرق كفايائنا ونفسى أعواءنا ونتكر ذواتنا » سنقاب وجه التاریخ ميد لذلك الوجوه 
عمدا لم عل به آعم العبود . مرا 
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۳۳۹ 


ببی‌الملسمه و 
ات وی 


5 8 1 سے ای 
افد متنى عور اانی ما وعصرأنى بكر 0 3 هر عبر بن الخطان ۰ ْم لض عدر 
عئان رهی أله عنم 6 وأص عهمده السل‌ین واضح لا لاس فيه ولا امام 4 لان مص‌در 
المقيدة هو ااسکتاب والدئة , ۱ 
ولقد كان اججميع يؤمنون بالفرآن کله » امک منه والتشابه » أنه كتاب الله الذى زر له 
لانت 2 
على نبيه ورسوله عمد ا ۰ وحیث [نهم قد آمنوا برسالة مد بن عبد الله » فإنهم لايد 
أن يصدقوا بکل ما جاء به . ۱ 
إن ف القران ا-کر عم آأنات ندل على لزنه لله وعلى ای مشامته للخلوقات » قال تعالى : 


٠‏ ليس لته ىء  ..‏ قل هو الله أحد ء الله الصمد » لم يلد وم بو »ول يكن له کفو! أد, 


بر ین هله الامات وأن إسورن على تلمین رجال'العُدَمعاق الرجولة: د 7 أعنين 
صوراً حية من البطولة الصادقة . 

حقأ إن العبء ثقيل على المرأة فى بناء هذه البضة » ولكنها ستنسی الاعباء بوم يطول 
لاء و ری ركنيا يفرع الجوزاء . 

۱ لقد أحيا البعث الاسلامی أمة اختافت علها الادواء » وتنازعتها مخالب الأهواء , 
ونخرت فما العلل » واحثر بت فما الفوضی » غلقت قوته من تلك ال مة البابلة امحل أمة 
قو بة فى أخلاقبا ٠فتية‏ فى عر عا ٠‏ دقيقة فى سیاستها » عظيمة مادم » شريفها ووضيم,ا 
أمام الق سواء . بكل هذا عزت وبکل هذا سادت وبکل هذا ملكت وحکی , 

فبل خلق البعث المصرى ال جديد - من تلك الامة الى تمدمت أخلاقبا واضطربت 
سياستها وجثمت على صدرها الاطاع حى آمکتم| - أمة تسود بأخلاته! » ولعز بدینا 
وبادا ء وتملك بإيمان رجالا . | 

أ المریون» بل آما ااسلون ٠‏ بل آما الشرقیون ۰ اتا يوم نعود إلى الله بقلوینا 
و ی فى حياتةا و خاص لوجبه أعال) ولستاومه الرشد فى خطانا ولعیم لخير مصر 
والشرق كفايائنا ونفسى أعواءنا ونتكر ذواتنا » سنقاب وجه التاریخ ميد لذلك الوجوه 
عمدا لم عل به آعم العبود . مرا 
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وفيه آبات أخرى كثيرة تدل بظاهرها على ما لا يتفق مع آبات التنزیه » کقوله تعالى : 
و بد الله فوق أيدمم » وقوله تعالى : « واتصنع على عينى » وقوله آمسالی : « الرمن على 
العرش استوی . 
ولكن هلشك مل فى صدق آبات التنزيه والامات الأخرى الى لا بتفق ظاهرها معبا؟ 
أو هل تحدث فى تعارض ظاهرها أحد من المسلدين فى العصور اثلاثة الى ذ کرناها ؟ كلا . 
لقد فرم ادون أن أصل الاعان هو التصديق بأن اقه سبحانه وتعالى : أرسل دا 
ا للعالمين بشيراً ونذيرا ء وأنه أنزل علهالقرآن‌الکر م لتحصيلسعادق الدنیا والاخرة 
وأنه أرسل قبله ‏ عليه ااسلام - رسلا مبشرین وم‌ذرین لن بعثوا إلمم من الام ٠وأن‏ لم 
کتبا أنزلها الله تعالى عاموم » وأنه بحب الإعان لاء الرسل کا بحب الإيمان برسالة تمد عايه 
السلام , كذلك بحب الإعان بأن الله خاقالعام » وأنه منزه عن جميع التقائص » ومتصف 
ميم ال کالات » وأنه سیبعث اناس و ايدان مول اعام ؛ وسیجازممم علا بالإثابة 
إن كانت أعالا طببة » وبالعقوبة إن كانت سیثة | مذا هو تمل عقيدة المؤ من ااتى بحب عليه 
الإيمان مها » والنى كانت سائدة فى عءصررالر رل - عليه السلام - وعصر أنى بكر وعر وش 
عصر عثهان ‏ رضی الله عنهم . و بانب الایات :الى تتخالف.فی ظاهرها بين التنزيه والتشبه 
توجد آيات أخرى ف القرآن الکر عم تتعارض فى ظاهرها فى أن الانسان مجبور فى أفعاله 
أو مختار» فاننا نقرأ فى سورة واحدة هى , هل أتى على الإنسان حين من الدهر » آية تدل 
على اختيار الإنسان فى أفعاله « نا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا , : ثم نقرأ فما 
آية أخرى تدل على جره فى أفعاله : وما تشاءون إلا أن بشاء الله » .ولد احتج الدمشق 
صاحب القول بالاختيار بالابة الاولی » ويقال إن عمر ن عبد الءزير ‏ رضى الله عنه - 
احتج عليه بالایة الثانية فأسكته © . 
وللكن هل عارض مدل هذه الا بات دعا حد من السلمین فى العصور الی نتحدث 
عنها ؟ کلا فا نعل ,انا ل نر شيئا من هذا قد ذکر لا فى کتب التقدمین » ولا فى كةب 
المتأخرين » الوم إلا ما ذهب إليه أو الفتح مد بن عرد الکریم الشهرستانی صاحب کتاب 
, الملل والنحل » من أن قول إءض النافقین فى بوم , أحد » « هل لنا من الام من شىء » 
وقو هم , لو كان !ا ون الاس ثىء ما قتلنا هاهنا ء وقول , لو کانوا عندیا ما مانوا 


(۱) تاريخ الفرق الارسلامية ص ۳۸ لصاحب القال . 
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۳۲۸ 4 الازهر 


و ما لوا , ما هو إلا تصرح , بالقدر , »> وكذلك ما حكى عن الشرکین فى قوله تعال 
هلو شاء الله ما ېدنا من دونه من شىء » وقول طائفة مم « ام من لو يشاء الله أطعمه » 
[لاقول ١‏ الجر » . على أن ما نقله الشهرستانى إا كان من النافةين والمشركين 
ونحن اا تک عن حال عقيدة المسلدين » ولا شك أن كل ملم كان يمن بالقرآن الکر عم 
سواه منه أيانه الدالة بظاهرها على , الجير » وآيانه الدالة على , الاختيار , . 

إنه لا عکن وصف أفعالنا كلها , بالاختیار » وإلا كنا آشاه آلهة ٠‏ ولکن لت جيم 
اوه و ند اشرانع أعطينا قدرا من الاختيار عکنا من القيام ما كلفنا به الشارع 
الک من دون أن کون لا القدر ة على کل شىء » وانب هذا القدر من الاختبار نجد 
أنفسنا عاجز بن عن حقیق كل ما نریده لانفسنا من المطالب الدنيوبة المباحة » لان كل ااظروف 
واللااسات لا مخضع لإراد:ا الحدودة > وعا هی خاضعة لإرادة عليا » هى إرادة خالق 
الكون ومدیره ؛ فثلا الزارع يضع البذر فى آرمنه وهو يريد أن تأنى خير الثرات وأطيماء 
ويبذل ما فى ومعه من العناية بس الآرضن و تظیفبار “”ولءذية ااديات مختاف الأسمدة ع 
م أأفى آ فة سماو بة أو أر ضية #ضى على ما كان :ؤءل من | الى لیب و الخير الكثير ) 
فقدرة المد م د إلا الى اج إسيطة هي وضع البذور » وری الارض 6 ويا 
من الطفيليات اليانية » ولكنها جزت عن دف ما كان بِعَدَرَة الله وإرادته . هذه العقيدة 
الصحيحة فى قدرة العبد وقدرة الإله وإرادتهما هى المقيدة الى كان يدين ما النى بت 
وأضابه من بعده ؛ <تى جدت -وادث ؛ وقامت فتن » كان لما ماکان من أثر كير فى ویر 
عقاد المسلهين . إنه اء على الءةودة الاسلا مية الصحردة اانى بيناها 5 المسلمون حيانهم 
العامة والخاصة : إعملون و رجون » ويسعون ويتوكاون ٠‏ اربون وذ كرون » حق 
لا :خدع نفو.مم ويؤءئون بأن انه‌ر من عند الله , إن تصرك الله فلا غالب للك , . 

وق مقال تال نذ کر إن شاء الله » كيف أن الرسول - عليه صلوات الله وأصحابه 
من بعده تقدوا النرج القرآنى اعتقادا وعملا ما حقق الغاية فى أقل زءن » ثم نأخذ فى ذكر 
ما دخل على العقيدة الإسلادية من الار اه ال فية الى كادت تباعد بيبا وبين مدينها الأول 
ااصاق » وهو ار ن ااسکر يم » والدنة الو بة الشرينة » حى يذابر لنا واضا أن لو رجع 
ااسلون إلى «ذا المدين لتغیر حال المسلين » وصاح آم از منين , 


یمه یافی اامر الى 
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۳۹ 
وى اه اک زب رسول الله 
ور تا انمتا وال 
تمان ضِْيسَان فى جات درا لس 

فى العدد الاخير (الرابع لاسنة الرابة) من مجلة دار التقريب بين الذاهب» مقال لرئيس 
المحمكدة الشرعية الشيعية العلیا فى ليئان ءنوانه : , من اج ادات الشيعة الإماءية » جاء فيه 
ما يأتى فى ص ۳۹۸ : 

.إن فى كلتب الشيعة الامامية اجتمادات لايعر فا الخواص من علاء السنة » ولو اطلعوا 
اما لقويت قم بالشيعة وتف.كير م » 

أورد رئيس امک الشرعية اشيمية العليا ثلائة أمثلة من اجنهادات الشيعة ليقوتى 
ا تقد عاماء السئة بالشيعة وتف كير هم . وحن ال آوسطیا . وهذا نصه با رف الواحد : 
۱ لابجب ادن بةول الرسول فى غلا الامور الكينءة: 

قال الشيخ مد حسن الاشتیانی فىكتابه ( عر الفوائد فى شرح الفرائد) ج ۱ ص ۲5۷ : 
« إن الرسول قد عبر عن المیء ناعتبار کو نه شارعا ومبلذاً عن الله سبحانه ومأموراً ببلینه 
إلى العبأد ‏ وقد عر لا من هذه ا یه بل خر عن ثىء لا دخل له بشراإعة سید المر سين 
هثل كيفية خاق السهاوات والارض ؛ والمور والقصور » وما إلى ذلك مما لا برجم إلى 
الاخبار عن الاس الدينى . فا كان من هذا النوع فلا إشكال أنه لا يحب التدین به بعد العم 
به - أى بعد العلل اصدوره عن الردول - فطلا عن اظن به » . ۱ 

هذا موذج من اجتبادات الشيعة انى أوردها ریس اللحكمة اشيعية العليا ليقوى ما 
ثفة علياء السئة بالشيعة و تفسكيرهم . وقد أراد أن بريد علساء أهل السنة عدأ بهذا المجتهد 
الشیعی وکتابه الذى نقل منه هذه اافتوی الشيعية فقال فى ص ۳۹۹ : « كان هذا الشيخ 
الیل ( يعنى عمد حسن الاشتیانی ) من علاء القرن الثالث عشر امجری » وهو من كيار 
مراجم الشيعة الإمامية » و کتابه هذا بحر 'فوائد المعروف عاشية الاشتبانی على الرسائل 
يقح ان ۱ طبع فى إيران بالطبع الحجرى من ۱۳۱۵ مر > وموضوعه الاصل الرابع 
من أصول الفقه » آی الادلة العقاية على الأحكام الشر عية » 

إذن فبذا الاجنماد الشیسی أو الفتوی الشيعية لرجل بده الشيعة الإمامية من كبار 
م أجعوم , واانص منتول هن کتاب له فى أصول الفقه » وهو يعد ما ثبت صدوره عن 
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5-7 مجلة الازهر 


انی مر ۳ نود الغيب كوصف الجنة وتكلق السماوات والارض ليس من الضروری 
۳ ۳ نهء لاله فى زعه ما لا یرجم إلى الاخبار عن أ دینی » أى أن , الغيب » 
لیس عنده من الام الدیی » و « الامان بالغيب » لیس عنده من الإعان الاعلای » 
وا ی ال إذا أخير عن مثل هذا من آمور الب وإن ثبت العلم بصدوره عن الرسول - 
فاته لا عب التدين به » أى مدق الرسول فم أخير به من هذه الاء‌ور . 

وهذه الفتوى ألشيعية تدای الاءتفاد تعصمة الى ا ة ومن اجب أن راب 
فى عصمة خاتم ١١‏ :ین من يؤمن (مصهة طفل دغل السرداب قبل ألف نة و نار خروجه 
منه بعد ص كل هذه العصور ! 

إن الجرأة على الإسلام ثل هذا القول الواضح السکشوف ۸ يسبق صدورها عن فرقة 
من فرق الاسلام میما كان موضعبا من دركات تار . 

ê 

وفى هذا العدد نفسه ( ص ۳۷۹ 0۲) ) ال أطول من ليالى الشتاء لكاتب نعتته 
امجلة بأنه , الكاتب الکییر , » بدءو هن ۲4۷ 27 ۲۹۳ منها إلى أن تفبم ال مة الإسلامية 
من معی قول الله عز وجل « و آم شوری pe!‏ أن لابه أمة اد أن توا تلف جمعية 
اشر إعمة ملك أن تسخ ما تشاء من أحکا م القر أن » لان أنة , مأ فسخ من أبة ۳ تسا 
نأت عير منها أو مثلباء لم بنته عکها بو 0 الرسول عليه الصلاة والسلام کا تبادر إلى ذهن 
لعضهم » كلا » فان القرآن قد نص على أن الآمة وحدها هى «صدر السيادة والسلطة ؛ وليس 
الله . , هکذا شول eri‏ السكبير بالحرف الواحد , , نم كان الله هو ا مشرع اتداء > 
ثم غدا التشریم إلى الامة انتهاء . لان الله سبحانه ‏ رحة 1 اس ند .هو الذى رد هذه 
السلطة إلى الآمة حين قال , وأمرم شوری بيهم » . ثم ألا تری أن حق الله يفسره الفقباء 
ذوها بألة حق اجماعة , 

هذا نص ام كام الكبير ارف . ومن ادهش تليق تلك الجلة عايه بقوها : 
« لعل السید الکانب يتفضل بتوضیح رأيه فى النسخ وجواز أن يكو ن ف القرآن» وأن قم مک 

من‌الامة بعدالرسول مت ». فبی لم تکتف بهذا الكلام الواضح الذى برى إلى تقويض 

الإسلام من أساسه عقر > ولا تزال تغرى صاحيه بأن وہ: ا القول فيه لتزداد الجلة 
علا ذه المعارف » 0 شرها على قرائما منتهزة فرصه غفلة الناس عنما دم 2 
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۳۳۱ 
اي ىنى اهن 

رى الناظر اليوم فى أفق الإلام طالماً من السعد یذثق ضوءه من خلل السحاب 
و يلوح مناه من جف ااظلام . 

وبری التأمل البوم فى حال السلمین أن نفوسهم توثبت إلى العمل » وأن |حساسیم 
الحياة قد شغل أ _كارم وعم وم . ۱ 
<< ذلك أن أعصامم قد سرت فما موجة من البقظة نبت الشاعر » وأرهفت الاحاسيس 
وان شرا يدهم ال كانت إطيئة اض قد جرت فما دماء الحياة الفو ارة فأ كسا القرة؛ 
وأورثنها المركة ؛ ووهيت شا ااشاط . 

وإذا شعرت الآمة الا الذى بتمشی فى عظامبا » وأحست بالداء الذىينساب فى کیاما 
فقد انبلج صبحبا ؛ وانبثق ضوؤها ؛ و شرفت نوس . 

وإن من بقارن الآن بين مسلب القرت الماضئ/وهسلى القرن الحاضر فإنه ‏ من غر 
شك يعم أن جيل الوم قد تقض عءنه غرار الیکسل ؛ وطرح عنه ودام الذل ؛ وان 
أمته الى ند جذورها إلى أعماق الماضى لا بد أن تعود إلى مكانها من صدر الوجود» 
ولا بد من ربيعما وان طال ار یف ٠‏ 

[i‏ إن أشالالفاين الذندوخوا الام وغیر وا وجه التارخغ » وأطا-وا اللوك و الوا 
العروش › قد هبو | الآنرطابون عز الحياة بەز ااپات » و بفشدون شر ف القاء شرف الكفاح. 

وان آسباب هذه البقظة انى سرت سر ان الکپر باء فى نفوس السلمين » تلك العقيدة 
الدينة نی غرسما الإسلام فى قلوب ذويه » فأورثتهم القوة والثبات » والمضاء والافدام 
وذلك القانون السمارى الذى اجتث من نفوس بنیه خور العزاعم وجین القلوب » و ال قامة 
على العنیم » وسلك مم مسالك العز » وسيل الكرامة » وطرق البطولة . 

وإذا كان لللامة عقيدة ثبتت أصوطا » وقانون آحکت آباته . فانها تسكون لقواد 
الان‌انية مثلا مضروياء يلبم الصير على مكاره الامور » والاسته‌ساك فى مرااق الفتنة » 
و الا ال فى .واتف المنة » والاستشهاد فى سول ااخاية » والطموح إلى القصد وإن 
طال وقته وامتد زماله . 

9 2 با | لن تغيب شمسهاء وان يأفل نجمبا » وان مخبر ضوءها . 
إلى المدنية بیدا ودستورها أن لعیب » وان افل ‏ و 


دروس الحضارة 6 واعات فى شو ب أضواء العر 4 ووصات 
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۳۳۲ به الأزهر 


۱ لذ کان عض من أأسحب کوت الا همال ف ماو انها 5 وأيده الوا کل ف أفاقها 4 
فإن نفحة من سیم تلك الحياة الكامنة فى نفوسها كمرك .أن 


: دل تلك ال 9 
ها الصفاء وااضياء . امد 


۳ حا 5 . 5 - 5 1 

د جاهد المسلبون الاو لون على ضوء عفيد6م وكتامم جباد الابطان المغاور ”ی 
وصلوا إلى رغانمم من الفتح » وأستتب لم هذا الملك الواسع الذى ترن فى أجوائه كلة 
التو ورد ¢ ورفرف فرق رو عه رأة الإسلام . 

امد تمرم و ذلك شدائد عظ.مة 

e 4‏ 9 سبیل دلك شدائد عظريمة , و أهوال جسیمه ‏ فکان من ااضروری 
بعد ذلك أن با ذلك الجيش اجامد المكدود راحته» و إستفر حى لجدد فوته 
۱ 1 3 وه » 
م بستأف المسير إلى الغاية المرجوة والامل المنشود . 
۱ ع شوهد من وقوف فى حركة الجباد الإسلامية فى القرون الأخيرة إِنما دو 
ا فى الطريق کج یلیخ السار بعد ااضریق افیا حى إذا أخن حظه من الراحة 
ارتل باازاد واستأف المسير . 

وإذا قال قائل : إنالفعرة الى أناخ فيها المسلدون فدطال آمدها حتىاستحالت إلى استنامت 
وان استنامة الام مقدمة الزوال وسيل الفناء . 

إذا قال ذلك , قلنا له : قد یکون ذلك صو لو آن الامة الإسلامية ادا من مات 
الفناء 0 وعواهل اازوال 4 وھءاول ادم ما لدی 1 المائدة 0 ١‏ ۱ 

ولكن 1 يؤازرها الق 0 ونظاهرها الفضملة 3 ET‏ العقيدة ل ورشدها اکتا 1 

أن 0 وى رهم | 1 وأن گی آثارها ¢ وان وض او ها 8 ۱ ۱ 
الاعدای لدرجما 2 | کغان المونى. وداها ف مر الهم الزائلة ؛ و وضمبا فا الذاهین 

5 5 5 ۱ 8 ۲ ۱ ۰ 1 * © + هما 3 

١ ۱‏ ۱ | إلى التا خ قا اخبار الشعوب ای مال مەز اما 0 وأ-ص:ا #د د السنین 
فيه دا + | 3 3 5 ا ۱ ۱ ھ 
9 5 4 3 إلى مب ا 2 ۴ فایلا ا وبين الامة الإسلاهية الى دم لعص 
و شرعت تزول » - إننا إذا فا ذلك علن.ا أن تلك الشعوب قد أ 


١‏ عت 
إل الفناء مر 4۶ الماء من «ص.ه إلى هدر ان 1 ۱ 


۱ اب ای فاا هو اطرمان من ۳۹ 
1 ص ۰ E‏ 
واه مه والا! پاس ف الجبل و الرذ بلهة 4 والتجرد من العقيدة الالصة 2 والد-تور اس 


۰ ؟. روث ۰ ِ ۱ 
ذلك أن الام إذا می ل آطر يحتاحين من الم والمءرفة » ول[ 2 


سملم على سالىبن من اسر بية 
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أثر اقيدة فى نفوس ااسلمین ۳۳۳ 


والخاق م6 وم اسير شد مد نين من العق.دة الصافة ل والا<.كام النافعة = إذا لم يكن ا کل 
ذلك كان انزلاقبا سريعاً ؛ وسقوطبا وشبکا : 
وإذا أصيب القوم فى أخلاة,م َنم علهم ماما وعويلا 

وإن الامة الإسلامية قد توفر لديا من العم والفضيلة > والحاق والعقيدة ؛ و الحم 
مد بدا ¢ وماسکت :4 ناصیه الوجود 5 

وإذا كان هذا ثأما فحال أن تتخاذل اليوم فى مشيتها وفها کل هاتيك المميزات » 
ولو كان طريقها ملوءا بالحسك والقتاد . 

وإذا تساءل بعض الناس عن سیب تلك اليقظة الى اهتزت ما الوم أعصاب ااسلمین » 
قلنا له : إن السيب هو احتكاك الام ااطامعة بالامم 
الطموع فا 6 واعتداء الشعرب القوية على اأشعوب الضيفة 4 وطرح العبود وااوانق ¢ 
ونسيان الحقوق ونبد الواجبات . 

كل هذا قد حر ك عت وهم بالتفكير فاأقوم الطرق إلى تق ما الخطوب ء وأ نمع السب الى يدفع 
ما العدوان ¢ وعاد er.‏ إلى الاعتصام يد يهم ¢ والاهتداء بدستور م 6 والاستمساكمدى نیم ۰ 

ولو ل قروا فى آبات کتامم موی و له لمال 0 واعتص موا عبسل ألله جما 
ولا تفرورا > - وفو له ظ ولا تنازعو ۳ رتھب ركم ۰ - وفو له 5 3 انومنون 


ونبيت هنهم الشاعر والاحاسی 


سب 


(خوة » لكان ذلك كفيا فى إنشاء وحدتهم » و ندعم قوم » ووحبد صفوفرم توحیدا 
يصد كل اعتداء ؛ ویبدد کل لاواء؛ ورد كل عاصفة هوجاء . 

وإذا ل پقرموا سوى قوله تعالى :« وأعدوا ل ما استطعتم من قوة » - وقوله تعالى : 
« وقائلوا فى سبیل الله الذين یقانلونگ , - وقوله : « إن الله اشتری من ااؤمنين أنفسوم 
وأموالم بأن هم الجنة يةاتلون فى سبیل الله فيةتلون ويقتلون  »‏ أقول : إذا لم یفرموا 
غير هذا اکان كانيا فى دفعرم إلى الامام » وهيومم فى وجه من اول اغتصاب حقوقرم 
هيوب العاصفة الذارية » والغارة الجاعة . 

وهام ال دون الوم أمام مايءترضهم من النکیات » وأمام ما بوجه [لپم من اعتداءات 
قد نقاسموا على الاثهار بأواس کنامم» والعمل بكل ما عنم عليه من جهاد وتضحية حتى حک 
اه وهو خير الحا کین وهو حسينا ولم الوكيل ؛ عم المولى وم النصير . 


عبر ال میم فرغل 
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4 
اراو 00 
((ء راح ص هه ب 


سم سروس سب 


إن من ینظر فى تاريخ السلین فى القرون الاو » بری فيه ظاهرة من ظواهر لام 
المتقدءة »وهی البحث الفسكرى والانتاج العلی . نقد كان همم الدرس والبحث والنقد 
والابتكار » فقد ابتسكروا علرما وجددوا فنوناء وما بين أبدينا من ميراث على فى الحو 
والصرف والعروض والبلاغة والفةه وأصو ل المقه وأدول الدين وعلوم التفسیر والحديث 
والفلسفة ؛ هو من [نتاجمم وابتكارم . 


م خافت خلوف تركوا الإنتاج والابتکار وانقد . ووةفوا عندما ترك الاولون : 
لم يزيدرا حرفاء وم تقدوا را ٠‏ ول ينتجزأ:قاعدةر: هذا امقم فى العقل والجدب فى الفكر 
مض من أخطر الامراض جب علالجه) نام ما تتفاضل بعةولهاء وناز بالإنتاج 
المقلى والبحث الفكرى » و الام الى خصب عقوطا وبکر |نتاجها الى هى الى آعرف 
بحرولات الطبيعة واسير على هدی ق ه-ذا الوجود وام الى جدب عقوفا ولا شر 
أفكارها لا تفیم نفسها ولا ما حوطا وتتخبط فى هذه الهياة. وقد رأت الجلة أن ملب 
هذا الداء بفتح باب من اااقد تعرض فيه فكرة ما وتتناوغا الافلام بالتفنید أو الأیید. 
وهذا فيه رین عظم على البحث والانناج» و دعو القراء إلى |عمال عتو و کش أفياممم 


وقد يدأنا بفشر إعض حرث ادير امجلة فى علوم البلاغة تحت عنوان : 

« علوم البلاغة فى البزان » وميرى القارىء أنها إإبطال لض القواعد البلاغية 
ای ررها الاولون و اءتمدها التأغرون ۰ و هو ی درس ف دور العم الختافة من الأزهر 
e‏ 1 ووزارة ارف . و من اجل ذلك سانو فر الدواعی على مدر فة 5 ۲۳۹ و النظر 
فيه والعمل عل ا ؛ لاله ينقد ترا Je‏ عظما ورثوه عن ابام وهوعزيز علوم ۰ 
هم حامون 2۶ ۰ و دودون هن رماه 4 ولان مأ بطل مل انفق عليه علا البلاغة فبل عل 
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الصواب عن هؤلاء جیعا ویعرفه وا<د ؟ ومن ثم هؤلاء الذن أجءوا عليه ؟ شم التقدمون 
من عبد السكاى إلى الآن . 

فلو کان رأی فرد أو جاعة لجاز أن مدخل یه اما ؛ آما وهو رأی امصور الان 
والاجيال المتعاقية » فن العجب أن بدخل عليه الخطأ کل هذه حرکات نفس ونزعات فکر 
تدعو الدارسين والباحثين إلى أن يستقباوا هذا الباب بالاهتام واانقد والاعلیی» وإذا كان 
ذلك . آدرکنا ما أردنا من تنشرط العقول وحفز الهم البحث والابتکار » والله المستعان . 


علوم البلاغة فى الميزان 
ف علوم || ملا غه اأعر دہ ۳۹ ۽ال لحف ومو اضم لد 6 فەا بعض اما ما جب انيه 


عله و اصلاحه »تع اون المفسكرون على :: 57 هده العلوم 6 وڪن مدمه nb‏ بعش أمثلة من العلوم 
الثلاثة : المعانى والبيان والبديم . 


(۳ 

إنى لاب دؤلا. الكاتبين فى البلاغسة من الما خرن » يەمدون إل آساب السن 
فى الکلام انی هدی اما ال تقد مون»» فمه‌لار نها بغیرعللما النفسية , و ون بنا وبين غير ها 
حى يصرفوا النوق عن الاحساس ٠:‏ ها وتن نذوقبا > انم قد تواصوا فما بنبم على أن 
نهد وا هذا الم [فسادا » حى لا يبقوا فيه شيئًا دا . 

هدی التقدمون - کمید القاهر - إلى أنه قد بوجدد شىء فى النظم فیکسب الكلام 
حمسا وجمالا »كاذف نا نك تعس مناکلام» الحذوف منه بضآجزانه فى بعض الحالات؛ 
جالا لا یکون إذا أنت ذکرت الحذوف › ومثل لذلك بقوله : 

فالت سعية قد غوت بان رأت حا تاوپ ما لا وونودا 

عد لعمرك لا آزال آعوده ما دام مال عندنا موج‌ودا 
وفوله : 
تشاب حى قلت داسع تفه واخرج أنابا له کااماوا 
وقوله : 
غضی ولا واله با هلا لا أطم البارد أو ترعى 
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۳۳۹ عله الازهر 


وعلت آی يوم ذا ك ازل كما ودا 
وم إذا لبوا الد ید تنمرو | اھا وف دا 
وقال عبد القاعر : هذا باب بشبه السحر . لانك تراك أنطق ما ت-كون إذا م :نطق ؛ 
واش ما کون ۳ ا ردام تبن 2 لا أن عك ااماه ر ان أ ق الحذف مهد ا وم مين ساب 
هذا الحسن وعلته » وا كتنى بأن عرض عاينا اشیء ابمیل » ویضع آیدینا على موضع ابرال 
فيه وهو الحذف » وبين آشالو ذكريا ال#ذوف للا كا 700 ذلك الحسن ۰ فأما العلة 
ف ذلك لم بذ کر‌ها ۰ وڪن إذا رجا إلى غو سا ۾ کد آن العلة ف جسن الحذف ف هذه 
المواضع أمور أفسية » وهى أن الحذرف تدل عليه قرائنه 0 فإذا ذكر كان الا موضعه 0 
لا لعريف 1 لا عرف 0 وبان اا بين . وإذا حسذف رفعت األوه عن اب 5 ع بذ کره 0 
ورفعت الكلفة لى س ون ع پا :د ما ا حول ر 2 مادا 3 أو کلبة 1 : ول ET‏ 
وبال فالكالمة ا 31 من أأغاندة 5 “فيل دی العین بو جو ده 6 فاذا اهر ه ف٠‏ وضع 
كان یتوقع وجوده فيه وجدت إذلك هن الافس والحبةاما يغمر القلبسروراً . وإذا أردت 
أن تین شنا شيها ذلك 3 تمع إل رجان تھ بطيل فى کلام ويك کر ماأسدت اجه 
ال ذكره ويطيل ف غير طائل راان r‏ 2 عل اما یه ھن آقصر طرق 1 وكذا سار 
بك جدد لك فاندة . فانك جد للاو ل اقلا على الب وضیةا فى اللفس » ومد فى الثان 
خفة وجديد سرور ولدة . 
و “یه آخر ۽ وهو اهجوم بالسامع على ااطلوب دیعه ‏ فان مه لو به ف مدل 8 
قال لى كيف أنت ؟ قلت ءال سار داعم وحزت طويل 
دعر و4 حا له فاذا وال عايل ہے د جم به على (طلوب وک ماه مو و نه الا نتظار ۲ هلا 


م وده ف و سنا عند مأ اجن ذف کلرة ۰ و لٹ عن علة هذا ام راز و هذا الار تیاح ۲ 


ودار - هذه الجدة الى تراها فى هذا الا لوب » نان الناس قد اعتادوا الاسلوب 
الذى لى عذف منه شىء لكثرة دورانه فى اسکلا م »وم يعتادوا الاسلوب الذى حذف مه 
أحد جزأى الاساد ‏ لقلة دوراه فى أاسذهم نذا سمعوا کلام الحذوف منه شىء » سمعوا 
الجديد الذى ل يألفوه » والبدع الذی ل یہ ٠‏ فاست‌تعوا منه ها يستمتءون من الجديد 
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آراء و أحادیت ۳۳۷ 


المبتدع »والغريب المتكر » ولیست هذه الجدة فى السمع سب » بل هی جدة فى الف.کر » 
فد كنت تتلق المعانى من الألفاظ فعدت تتلقاها من العقل » بدل علبها ويشير الما » وإن 
ذلك ليروعك ويئثر عليك ون كنت لا تدری ءآاه ولا مصدره . 

جاء السكاى والخطيب ومر إعدهما , وأبوا أن یکون للحذف مزية على الذ کر ؛ 
وا ا لیف a‏ فى موضعه » وجعلوهما حالين من أ<وال الافظ ااعری 
ال سا رطا بق اللفظ .قتضى الحال » فيحصلان البلاغة » ثم ذمبو | يبحثون عن القامات الى 
تقتطی الذ کر أو الحذف فءالو | : آما حذف السند له فللا ءتراز عن العيث بناء على الظاهر 
أو یل المدول إلى أقوى الدليلين من اللفظ أو المقل » أو اختبار تنبه السامع » أو مقدار 
تنبه ؛ أو صونه عن لسانك أو صون لسانك عنه , أو تأتى الانکار عند الحاجة » أو ادعاء 
د » وجعلوا للذ كر قاما : وهو أنه الاصل ولا مقتضى للعدول عنه أو الاحتياط لضعف 
التعويل على القرینة . أو التذبيه على غباوة النتامع , أو زيادة الایضاح والتقرير » أو [ظبار 
تعظيمه أو (ماته أو البرك بذ کره و استلام» آو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب . 

فأنت ترام سوا بين الذكر واطذف عند المقتضى » وقد کان یفیم من كلام عبدالقاهر 
أن للحذف مزية لا تتكون یره توا ينا على ما .شى عليه عبد القاهر لعلنا اختصاص 
الجذف مهذه اازية » ودنا ذلك إل مراعاة لدف فى أساليبنا ما وجدنا إلى ذلك سبیلا . 

ورام قد ذه.وأ عن العلل الحقيقية هال الحذف ‏ وهی ماذكرناها ‏ إلى العال الى 
ذکروها ۰ ومض هذه الملل صناعبة لا خطر إلا ببال الذن توغلوا فى صناعة العلوم 
المقلية » کتخبیل العدول إل آقوی الدلياين من العقل والافظ ۰ وبعضما لا خطر ابلیغ 
لمتكا ولا لاسامع بيال » أما العلل الى ذکر ناها فبى علل نفسية قد يشعر المرء بأثثارها , 
ولا 5 اکن القاس العارف مخفابا الوس بدرکبا ويؤمن ما . 

ولقد رغت أن أ ل کلامم ما ذكرته من 0 فقد قالوا : , وأما حذفه فللاحنراز 
عن العبث بئاء على الظاهر »أو تخييل المدول إلى أقوى الدلیلین من العقل والافظ » . فلت 
قد قالوا م الاحتراز عن اأءبث و٠‏ وهذا يؤدى إلى الاستتقال » والحذف يؤدى إلى رفع 
هذا الاستئقال . 

وقد ظرا فى قوهم .مل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل والافظ » أن الدلالة على 
احذوف عقلية › ۳2 رأيتهم برعون فى غيرهذا ال جانب . فقد قال صاحب المطول فى شرح 
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۳۳۸ بجلة الازهر 


ذلك 0 فللا :راز عن ألعيث 03 إذ القر نة دالة عليه فل کره عمث 4 لمكن واه على الحقيقة 
ق نفس | لاص بل ١ه‏ بناء على ااظاهر » وإلا ثور فى المقيقة ار كن الأعفلم من اكلام 
کف یکون ذ اره عا ۰ وقول هه أنه ۶ممث نظرأ إلى ظاهر الْهَر 1 و ف امه 
فيجرز أن تعلق 4 غرض 4 مكل البرك والاستلذاد والنذ.ه على غباوة السامم وغو ذلك ۰6 
(۲ 

لىمن فلانءصديق حى لأن سألت فلانا لتد ان به البحر. ان لقيت فلا نا لالقينيه الأسد. 

هذه ۷ م2 فا حال وبلاغة وکس لذرء بطرب لاجده إذا وال ذلاان صديق ام 
أو قلان کالاسد أو كالبحر . وقد أحس علاء البلاغة هذا الال فذهبوا عدون و عزون 
ويعرفون أسيابه » وأخیرا موا هذا النوع الذی أحدث ذلك امال : « التجرید » » وقالوا 
ف لعر بفه م ۳ .0 

التجر يد آن ازع من آم ذى صفه 4 أ آخر مه ما اهيأ لغة كلها فيه ۰ فقولا 
, لى من ولان صد ری ممم € بو خذ مد أ فلا لع من الصداقة حلا 2 ممه أو يمزع 
منه آخر مثله فى الصداقة » وكذلك|, لان لقيته لتلقين به الاسد , یوخذ منه أنه بلغ 
من ااشجاعة حدا يصلح معه أن بنترع ءنه أسك الق ااشجاعة » وذلك لسكال الشجاعة فيه . 
وکذ لك 0 ن فته لین به الجر 6 بشید 1 بل 1 السکوم لحد | مم 4-۰ آن نازع م4 
بحر مثله فى الكرم وذلك لكاه فى الکرم ... 

وهذا اصور غر بب ذه الا ملد الى فا هد انوع من البلاغة ¢ 0 جر عادة 3 أن لاره 
إذا بلغ سول | من ااسکرم 0 ود أن مزع م4 جر ماله ف اسكرم وذلك كاله قيه 5 وليت 
شعرى ما هذا الانتزاع ؟ أهو إطريق الولادة » آم بطريق آخر کانتزاع الصخر من اليل » 
ام کاننزاع الثوب من اللاإس . 

هذه الال لاتدل على كرم ولاعلى مبالغة فيه فا عبد أن الکر م إذا بلغ فى اسکرم ااباغ 
العظم » انتزع منه بحر يساويه فى الكرم . 

وإن فم هذه الآمثلة على هسذا الوجه يضيع بلاغم! ویفسد ماما وله آصورا 
صو اابله والمرورن »کرم يلد حراء أو شاع ساق زه أده وصديق لاع مله صديق . 


وقد كنا نفرم من هذه الآمثلة قبل أن أعرف التجربد فى علوم البلاغة أن فما <ذفا : 
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آراء وأحاديث ۳۳۹ 


لن لقبت فلانا لتلةين به الاسدء الاصل لتلقين بلقائه» أى بسبب لقاله » الاد غذف لفاء » 
وإماكانت نلق بلقائه الاسد» شبمه لاه فلست تاق بلقائه إلا أسداء وما اججمال فیه الا من 
جرة أنه أعطاك التشبيه بطريق مکی عنه ؛لم بصرح به » وأنه صوره إصورة الأسدء حت ىكأنك 
وره لست تمد أحدا له ذرق ف البلاغة يفم من هذه الامثلة إلا ما قدمناه » 
وهو المعنى الذى خطر لاول نظرة » کی علاء البلاغة يأيون إلا أن ءاوه تجريدا وتولید 
شیء من شیء ۰ وم بلده ؛ واننزاع شیء هن شىء لم ازع مله . 

و أن هذا للم المتبادر قد شمر به بمض اللباء فذکره وأبان آن ‏ الأجريد 
«بفية على الحذف » تأتكره العلاء التأخرون وقاوموه ودفعوا فى صدره حى ۸ بق 
إلا هذا ای السخيف الذى يكره الذوق وينو عنه الم وحمل الاسد «نتزعا من 
الجاع والبحر مترلدا من المكريم وذلك مالغة كال هذه الشجاعة فى هذا الشجاع وكال 
الكرم فى هذا السكريم . 


CF) 

درأيت الوم حاتما »و لقیت مادرا »و “معت ان » وكان فى الجاس باقل »» هذه مثل 
تذون عل ألسنة ااتکلمین » والغرض مما النشبیه ؛ یه المد وح عام فىالكرم ؛ و إسحبان 
فى الفصاحة » وأشبيه المذموم بمادر فى البخل » وباقل فى العباهة - ولكن علساء البلاغة 
لا يقتصصرون على ذلك بل كأولين فى حا م ذنتزعونه من معناه وهو العلية على الرجل 
المعروف من طىء ؛ ود لوله كانه موضوع لاجواد سواء أكان ذلك الرجل لبود من 
طىء آم آخر غرم » فهذا التأويل یکون حاتم متناولا لفرد التمارف ااعپود والفرد غيب 
التعارف »وهو من ِنْصف بالجود » لکن ات )اله فى غير التعارف يكون استمالا فى غير 
ما وضع له فیکون استعارة . 

و[ فملوا ذلك ليحافظوا عل الاصل الذى وضوه » وهوأن الاستعارة تقتضى إدخال 
الشه فى جنس الشبه به » جعل آفراده قسمین: متعارفا وغير متعارف » ولا عسکن ذلك 
إلا فى اسم الجنس ؛ ولاعکن فى الاعلام لان العل وضع لذات صو صة لا يتناول غیرها» 
فلبذا ارتكب هذا التأويل فیجمل اعم اسم جنس لمكن ادعاء دخول ااشه فى 
جنس آلشبه به . 
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۳۰۰ مجله الازهر 


۱ ویرد 8 ألذى ذهب [ له السمانیون , آنه لس من حول بتكام مده الا مه #صد هذا الذى 
4 ' ولا يفهم أحد من م هذا المعنى الذى ذكروه: فا من أحد قول :رأرت اليوم 
ما ویدور خلده أنه شبه ثم تأول حاتماً نز عه من العلبية ؛ وجعله كأنه موضوع کر عم 

الجواد وصار له فردان : فرد حقيقى هو ذلك الجواد من طىء » وفرد ادعالى هو ذلك 
المدوح إلى آخر هذه الصورة. ۱ 
ولیس ۳ على فساد هذا الرأی من أنه دعوى دا لا مار ذهن مک أو سامع ۱ 
فتحن نشرح أقوال الشکامین بما پربدون ويعنون » وكل هذه السورة لا تخطر إلا بأذمان 
هؤلاء البيانيين الذن اخترعوها . 
0 بدك علىأى بليغ ما تختاره وسله: ماذا يريد بقوله , رأيت <اتما اليوم» ٠‏ فإنه يحببك : 
اردت تشه هذا الکر عم حاتم فى جوده وكرمه . 

وسله أهو تأول فى حاتم وأراد هنه مطلق جواد؛ وأن صار يشل حاتم طىء وهذا 
ار اد الممدوح ؟ فإنه يننى ذلك كله » و يقسلانه برکشیتا من هذا » ول برد إلا التشبيه 
حاتم فى الجود . 

على أنه إذا كان معی حا م الجواد فلا سَتَعَادَةَ . لآن الجواد يطلق على سبيل الحقيقة 
على المدوح » خلاف أسد ف قوالا + رابت امد می »فا لا يطاق على الممدوح على 
سجيل الحقيقة فكان استءارة . وهذا النكاف العظیم ليحانظوا على اصل اخترعوه » وهو 
أن اسان ي دخول ااشبه فى جنس المشبه به . وهذا الاصل آوردوا م عليه 
اهتراضا » وهو أنه كيف بدعى دخول ااشه فى جفس ااشبه به ويقم القريئة لتدل على 
أنه آراد اذشبه لا الشبه به ؟ وأجابوا أنه بعد الادعاء صار ش.ه ف ارفاك : فرد حهءقی 
وفرد ادعانى » و القريئة قامت لتنى الفرد اقیقی وتثبت الفرد الادءاتى » فدخلوا فى اب 
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۳۱ 


مایت 


۱ س إن فاسطین بلاد عربية منذ أربعة عشر قرنا؛ وقد ظلت الو جات العربية قبل 
الفتح الاسلای ر بهد تتوالی علما من آن لاخر : وإن الصبغة المربة راحة فا کل الرسوخ» 
وبرهان ذلك أسماء الناطق «ثل : « ماج ان عام » وقری ٠‏ بی صعب » و بی زد واخارثية 
والقسطل »ووادی على وجبل القيسية » وبی نعم » إلى غير ذلك من أسماء الاما كن والقبائل 
والجائل والعشائر العرية فى مختاف آنحاء فاسطين وكانت فى فلسطين أشد الحلات الإسلامية 
لقاومة الصليبيين بقيادة صلاح الدين وءن جاء بعده من الملوك وااسلاطين الجاهدين . حى 
أجاوم عنها وعن سائر بلاد المسلدين ,نقيت [ملامية ما ذلك التاريخ . وقد لشت فلسطين 
نحت اجک العثهانى نحو أربعاثة نة لحی الاما الإ عار سنة ۱۹۱۸ 


۲ — تبلغ مساحة فلسطين ب ٤‏ ۰ ۱ ملا مر رما 4 اساوی ۳۷ مابون دوم 0 ومی‌تواف 
سم الجنون من سورب 0 بلاد الام ۰4 


آما «دودها الرسمية ويا كان الال فى زمن الاحتلال البریطانی » فن الجنوب حدها 
آراضی سيناء الهم بة حتى رأس طابة على خايج الدقبة » وءن ااشرق لمر الاردن وأرض 
د ما الاردن » ؛ ومن الثمال آراضی جمهوريتى سوريا ولیذان » وم الفرب البحر 
الابض التوسط . 

۳ س كانت فلسطين حين الاحتلال الاجلبزی عر دة الصيغة » وکان عدد سکام ا ٠‏ 
٠ ۳ ۷۵۰‏ موم <والى سین الها من امود » فتکرن اسم إلى مو ع ااسکان غر ۰.۹ 
وجدر الذکر آن عدد المود فى فلسه‌این كان فى سنة ۱۸۵۵ ی عشر ألفاًء وی سنة ۱۸۸۱ 
هو ۲۵ ألما . 

ومنذ وقمت البلاد تت الاحتلال البریطانی » فتح الا جایز أو اب افجرة الموودية على 
مصار دبا .ی بام علد المرود ف س ۱۹۳4 غو ۰( اف من ١‏ مامون و٥‏ ااف » 
دوع سکان‌فاسطین . وتدل الاحصاءات الرسمية على أن عدد المباجرين الود الذین و صلوا 
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۳:۲ جل الا زهر 


. 


فلسطين منذ قأمت حکومة إسرائيل سنه ۱۹٤۸‏ إلى متصف سنة 4 کر مود فا 
وما زالت عشرات الااوف هم صل فإسطين تباع دم مالءانون من الازمة الاقتصادية 
وقة المساكن؛ لام بريدون أن بصل عددهم إلى مليونين فى وقت قريب . 


ثورات عرب فاسطين : 


منذ الاحتلال الاجابزی شا ا فلسطين العر بية الدامية نمثل فصو لا بقوم 
البريطانيو ن فما بدور الظالم المتجير الغادر ؛ واايوود لون دور الطاءم الوقح . 
وقد "ار العرب على هذه المؤامرة الاستعمارية عدة ثورات دامية » فكانت ثورة القدس 
سئة ۰ ۱٩۲‏ »م ورة افا سنة ۱ ۱۵۹۲ وكان من أشد تورات عرب فلسطين ورتېم سنة۱۹۲۹) 
بدأت فى القدس ثم اشتعلت ف الخليل وصفد. »و افا » وحیفا » وغيرها من أعاء فاسطين , 
وفى نة ۱٩۳۳‏ نشدت الثورة فى افا والقدس و تفا بابس . وق عام ۱٩۳۰‏ كانت الثورة 
الكبرى والإضراب العام الشامل اللذان استعرا ستة/أشهر كاءلة » ثم توقفت الثورة لتدخل 
ملوك العرب » فلا فشلت مساعموم وخاب الا ملقم » عادت الثورة إلى الاشتعال سنة ۱4۳۷ 
واستمرت ملتهبة إلى صيف سنة ۲۸۳۵ و فى كذ اورا الدامية استعذب أهل فاسطین 
المرت فى سيل الله » وضحوا بالنفس و النفیس » و لوا دن آرواح غالية ودماء زکة وم 
لاقوا من عنت الإنجليز ومظالمهم » و لکنم مع ذلك قد کیدوا البريطانيين وحلفاءم امود 
خسائر كبيرة فى ال رواح والاموال » وأتلفوا للجيش المریطانی اسکثیر من فطار انه اطرية 
ومعدانه العسكرية » حى اضطرت انجلترا أن تبعث إلى فاسطين فى سنة وه و سه 
1 بجيش جرار وأسرا ب كثيرة من طائرات القئال وااسفن الحربية ‏ وعل رأس ذلك المارشال 
ديل والارشال وايفل من كيار قادة جیشها . 
۽ س ومع فلسطين من البلاد العربية بموضع القاب ٠‏ لان البلاد العربية تحرط ما 
من كل الجبات ؛ وموقعپا العسكرى « الاسترائیجی » من ألم الواقم؛ وأشدها خطورة : فبی 
مفتاح بلاد العرب ؛ وتتصل حدودها انصالا ٠راثيرا‏ مه » و-ورياء ولینان » والاردن» 
والحجاز ؛ وان قرام حكومة ایهود المعادية فى آرض فاسداين تپدید دائم وخطر شدید على 
البلاد العربية كلما » وذلك خطر ليس من الناحية العسكرية رااسياسية سب » بل هو خطر 
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فاسطین ااعريية الا-لامية ۳1۳ 


اقتصادی واجتاعى ودیی , لان امود بفلسطين ثم دعاة ااشيوعية والفوضوية والإلحاد 
والإباحية . وأن الدول الاستعارية المعادية للاسلام و ااعرو بة فصدت من إقاءة دولة للود 
فى قاب بلاد العرب » زیق وحدة العام الإسلاى والعربى؛ و فصل أجزائه بعضها عن لض 
أو فصل آسیا الإسلاءية عن آفر قيا الإسلامية . 


ه ‏ آما الوضع | دای فى فلسطين فيلخص فى أن عصابات الجود السیاة « حکومة 
إسرائيل ٠»‏ قد أصبحت مسيطرة على القسم الأ کر من مدن فلسطين وقراها وأخصب 
آراضببا ومرارعبا وسائیها » نی أجلى عنما مايون عر » باتوا لاجدين مشردين فى البلاد 
العرية » ول م ذلك بفضل قوة الود العسکرت وإتما م نتيجة مؤامة [جار | وأمريكا 
وغیرها »ن الدول الات )ار بة الى فا مبت: هلم الدويلة المعادية فى قلب الاءة العربية ذكاية 
بالمسلمين والعرب . و بدل على ذلك اما صرح بهن /غوريون رئيس وزراء حكومة الهود 
حيث اله انما أحرزناه من النجاح YY‏ مه -يعود الفضل فيه للسيا-ة »و51 |. منه فقط 
لجبودنا المربية ». 

وأما الافلية العريية , التى اضطرت للبقاء تحت حك الود ؛ والتى باغ عددها حو ۱۷۰ 
ألا » فهى تلاق عتتا وقسوة ومعاءلة شديدة من ساطات اايهود . 

وأنا القسم العرنى الباق من فلطين . فو خاضع [-,طرة الجترال جلوب الانكايزى » 
وان كان نابعاً فى الغاهر اسادة الاردن . وهذا القسم فى <طر دید » لان اليهود يطمعون 
فيه قبل أى قم آخر .وم إن لم تجدوا آمامیم القوة الدافة المائعة فسيتابءون اعتدامم 
وتوسعة مسأ حم على <ساب اابلاد أأعربية . 

گر صری عام بى 


من علااء الازهر الشريف 
وأمين سر ديوان اليئة العربية العليا بفلسطين 
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۳: 


المعمى و ۱ ملس 


ر تابع ماشر فى المدد المأضى ) 


۳۲ 
۳ - وقد تمع التعمية فى السکلام من قبل ليف الکلر وترکیرا ۰ فیرش التأايف غير 
ااراد و حختاط الاصوات 3 لتضبح اادكلمتان ما E‏ واحدة ۰ 
وهن أمثلة هذا فول الشاعر ٩‏ : 


دارا هر ۰ فرن تور وم كن من از هب ااضروب عل ااقساطر 


فقوله ( دنانیرنا ) بوم الدنائير الذهبية من القد: ولکن‌القاریء يعجب من قوله لعد : 
«ولم تكن من الذهب ۰ فيلتمس للسکلام وجا آخر وقد بوحی إليه بالمعنى قوله (من 
قرن ثور) » وأيأ ما کان الام » فااشاعر بريد ( دنا ) أى قرب ( نيرنا ) أى النير الذى انا » 
واانير :ما وضع فى عنق اثور أو الثورين فى جر الفدان ۰ والفدان هو ما يعرف فى لسان 
العامة بالمحراث » أما احراث فى ااعربية فمو ما حرك به النار . ويعرف الي فى اسان العامة 
باللاف . وما أذكره فىدذا الوطن‌آن آر امتح بن جى دخل بوما دیوان‌الاشاء فی‌بغداد » 
او اج سکاب وبين بده كانون فيه نار والبرد ديد ۰ فقال له الكائب : تعال أما 
الشيخ إلى الثير » فقال أبوالفتم 1 أعوذ بالله ؛ الثير هو صاد البفر ؛ والدماد : سداد !قارورة ۰ 
كأن لثیر سداد لور عنءه من الانطلاق . وقد ذهب الدكاتب ف انار مذهت الامالة ۲ 
وکن 5 افتح نا نوا آخر نظرفا . والقساطر جع القسطر » و هو ااصیر نی ار الال : 


. ) انظر الان فى ( نه ) وتاج فى ( قار‎ )١( 
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وقوله : ( م تسكن ) كذا بالتناء وهو يناسب الدنانهر , وكأنه روعى ف الثير أنه أداة» فأنث 
لبتم الإلغساز» وق التاج : ,لم يكن ۰. 

ومن أمثلته أرضاً قول تم بن رافع الخزوى : 

أقول لبد اله لما سقاؤنا 2 وان بوادی عبد شمس وهائم ١‏ 

والقارىء يبحت عا قاله لمبد الله فلا براه فى الببت ۰ ويبحث أيضاً عن ااسند إلى 
(سقاؤنا) > وإبدو من قرن ( هاثم ) لعيد سکس أنه اسم رجل . وا بريد الشاعر : شا 
سقاؤنا ؛ وها : ی تخرق وكزق» فقوله (وها) فعل » وحقه أن یکتب باایاء» ولكنه کتب 
بالآلف للالغاز » وقوله : ( ثم ) أى شم البرق أى انظره عى أن يعقبه امار » وهو مقول 
القول . وحاصل معنی البيت أنه كان مع صاحبه فى وادى عبد تمس فتخرقت القرية الى فا 
الماء وأعوزهما ما يشربانه , فقال لصاحى: عم البرق عى أن نغاث بالمطر . 

ومتها ما آنشده أو زيد : 

وأطاس مده إلى الزاد اف -أظافا نا واللیل داجى العساكر 

فقات لعورو صاحى/ ورأتم,, وحن عام خوص دقاق عواسر 9) 

الا طلس : الذئب ؛ وهو و صف منااطاسة » وهی غرة ال‌سواد ' وذلك لون الذئب . 
والخوص الدقاق بريد الرواحل انى قد جمدها السیر » وفوله (عواسر) فى ظاهره وصف 
( خوص دقاق )۰ والعواسر من النوق النى ترفع آذنایبا عند ااسير یکون ذلك من تشاطبا » 
وحینثذ فأأن مقول القول ؟ وإنما بريد الشاعر : قلت لصاحى : عوی الذئب ؛ فسرء 
لا الخصق : عوی وسر » فا الا » وقد کتب عوی بالالف للالغاز . 

ومما قول ااشاعر : 

عافت الماء فى الشتاء فقلنا رده تصادفيه سنا © 

ويقال : كيف تجد الماء نا ؟ إذا بردته . وهل هذا إلا ضرب من الإحالة | ولا برد : 
بل رديه ولا لعافيه فستجدينه على غير ما ظانت » ولا كانت اللام تدغ فى الراء فان النطق 

رو) أنظر اللسان فى ( نی ) ۾ واتاج فى ( تسطر ) . 


(۲) انظر الى فى ( لما ) وشواهد امن للبغدادى,/م ."م والزهر فى النوع التاسع م واثلائین 
(۳) الخصائص : إجراء اللازم غير الازم ه ۱ 
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۳:1 جل الازهر 


يكون : برادبه » وقد کتب مکذا كالاطق رغبة فى التعمية . وروی أن هذا البيت عرض 
عل ی عمان المازق فأجاب : 
أما السائلون لى عن عويص حار فيه الافکار أن لس دنا 
إن لامأ فى الراء ذات ادغام . فافصاها ترى الجواب قينا 
ومنما قوله : 
اس هزر المليحة” المسناء وی" من أضرت لحل وفاء 0" 

وتال :كيف رقع ( هند ) وهی اسم إن ؟ ؟ وما ناصب (وأى) ؟ والجو اب أن ( إن" ( 
أ لاو احدة من و وأی أى وعد ١‏ يقال فيه وی یی » وال : با هند [ى »› وقد کد 
باون و فت الماء لالتقاء السا كزين فصار ۱ [ 3 ل ( وميد منادی 4 وقو له (و أى ) مقعو ل 
مطلق لقوله ( إن ) ۰ آما ( المليحة الحسناء) :فما وصفان للنادی . 

يفلقن هاما لم تله سلیوفنا ‏ -بأسيافنا مام الملوك القاق 6 

وابیت فى ظاهره مشكل غیت بین المعى. . .ولا الراد : يفلقن بأسيافنا هام الملوك 
ماقم . رشکنه زاد فى ( يغلمن ) الحرف ( ها ) وهو حرف التنييه , ثم قال : من تله 
سیوفنا | وهو استفیام إنكارى » فاختلط ( ما ) بكلمة ( من ) فنشأ ( هاما ) ٠‏ ومن ثم 
چاه الا مام والتدمية ۰ 

5 سد وقد تشع التعمية بعکس الضرب السابق 5 وذلك أ رد بكم بطلب أن عل 
لا عبارة لو فصلت لادت مدى 1 کم السئول ۹ ۱ وسکن , الامسدثت بالعرارة الو احدة ی 
اختلاط الاصوات وتصاقب الكاات . فيقال مثلا : ما مثل قول| : قربت خشبتنا النى توضع 
على عق الثور 0 فک ون الجو اب 0 دنانيرنا . وه دا الضرب سی لتحاجی الما زضه 3 
وهو أن 1 بلفظ عوضاً £ ن لفظ آخر توارد Aaa‏ على معنى و احد » و عله ى اأرير 
الةامة السادمة و الملائین . ومن ذلك ی أ ن شال : ما مه مال ا “وم فات ؟ وجواه 0 


(۱) انظر الى فى هبحت اممزة , 
(0) الآمالى للغالى ۱ / ۲۷۰ 
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شسویات ۳:۷۲ 


والكرامات فى الظاهر جع الكرامة » ولکنبا تفصل إلى التكرى وهو الوم ؛ ومات وهو 
فعل الوت ‏ فتساوی الول عنه » وهو : اللوم ات . 
وما أورده الحريرى : 
ا مر سما بذكاء فى الفضل وارى الزناد 
ماذا عائل هق ولى جوع امد" بزاد ؟ 
ومن أحاجيه قوله : 
با من يشار إليه فى ال قلب الاك و البراعه 
أوضم لا ما شل قو لك للحاجى : دس جاعه ؟ 
وجوابه : طافية : وهی فى ظاهرها وصفث.مؤنث من طفا على الماء » والمراد : طأة» 
لخففت المهزة فبما . 
ه ‏ وقد يقع المعمى فى الكلام من تقدحم-لعض أجزاء الكلم وتأخير بعض آخر 
ومخالفة النظم امألوف . ومن أعثلة-هذا قوله : 
معاوی لم رع الامانة فارعبا" " وک حافظاً لله والدين شا کر« 
أى ل ترع شاكر ‏ وهی قبيلة من همدان ‏ الآمائة فارعها أنت با معاوية . 
ومن هذا قوله : 
سألت ون فى اليداء عيرا على يحل ونحن نسير سيرا 
اه به وم بخل علینا فلت له : جزاك الله خيرا”” 
بريد : سألت عحرا سيرا + أى سيرا ٠ن‏ جلد . 
ومنه قوله : 
من بات الکروم جاءت سلاف ۸ يدسا برجله العصارا © 
بريد : جاءت العصار سلاف لم بدسما برجله . 


)0۱ الخصائص ۳۳۰/۱ (۲) شرح الامية امهم لصفدی ۲۲۱/۱ 
(م) المح السابق ۱/ ۲۵۸ 
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۰۳1۸ مجلة الازهر 


> س وقد تکون التعمية باحلال الكلمة محل مر‌ادفبا . ومن هذا أن إءضمم سبل 
عن معشوق له فةال : هو أبو سفیان » فقيل له : استعن عليه بینت ب-طام . أراد الماشق أن 
معشوقه صخر فى المنع والقسوة » وذلك أن أا فيان بن حرب آبا معاوية رضى الله عنما 
اسه صخر . وأراد محاوره سذت إسطام : الصهباء .وهی ار . وقد کان لبسطام بن قيس أنه 
دين با 

ويقول صاحب كتاب كشف الأاسماء : « ومن بديع عمل الترادف ما حكى أن رجلا 
وقف على الأمون فقال له : مسامعى ولد الى عين ماء الساطان » ففطن المأمون لراده 
و!-:.دعى بالقرطاس وكتب إلى ناظر نهر املك : اخترناك فص فناك » واخترناك 
فصر قناك . وكان الرجل شكا من ابن غزال ناظر نمر املك » فعزله المأمون . فقو : 
( مسامعى ) أراد : آذانی . وقوله ( ولد الظى ) راد : أبن غزال . وقوله ( عين ماء السلطان ) 
اراد : ناظر نهر الملك . وهذا یمد من اية ذكاء المسامون ». فترى أنه كنى عسامی عن 
آذای ای هی جع أذن ثم انتقل من هذا إلى ادلی الفعل من الإيذاء » وان هذا لعمية 
عر تبتین » وأراد بولد الظى : ابن غزال , عل الانسان ؛ وقال : ( عين ) وأراد اناظر ؛ 
و اراد بماء الساطان نمر الملك . و هذا بح 

۷ س وعند الحدثين ضر بهن اتف کون باب روف الکامة . ومن هذا قول : 

انها العطار أعرب انا عن اسم شىء قل فى سومكا 
تنظره بالعين فى بقظة کا ری القاب فى نومطا 

فقوله (بالقلب) بربد بقلب الكامة (نومكا) وقلبها أن تبتدىء بعجزها؛ فتأق بالكان 
وال والواو والنون » وحصل من هذا کنو ن » وإن كانت الم فىكثون مشددة » وهذا 
هو الطلوب . 

۸ س ومن ضروب الاعمية : التعمية » فى الشعر . وهو أن تجعل مکان کل حرف 
من البيت اسما ‏ و تطلب الاهتداء إله وإلى تألفه . وهذا صعب عسير . وقد عمّد له 
أو هلال العسكر ی فصلا فى دیوان" المانی » وأبان طريّة استخ اجه مناك , ومن شاء 
أن بتوسع فى هذا فليرجع إليه . 


(١)ج‏ ۲ ص ۲۰۸ 


oldbookz@gmail.com 
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اوبات ۳۹۹ 


٩‏ - ومن ضروب : التعمية : التعه.ة فىاا-كتاية . فقد يلذز بالحركة وااشدة إلى معی 
بعيد . ومن أقوى الامثلة على هذا ما ذكره ابن خلکان فى وفيات الاعبان 0 0 
املك على" بن مقلد بن مذ صاحب قلعة شيزر , قال : ه وكان موصوفاً بقوة الفطنة. و 
عنه کا ععسة . وهی أنه کن دردد إلى حلب قل Sl‏ شيزر . وصاحب ا ومذ 
تاج الملوك مود بن صاخ بن مرداس . . فری آم خاف سديد الك على نفسه منه » فرح 
ون علب إل ظرابلنى ۱ شام > وصاحها بومثذ جلال الملك بن عا ر ناقام عنده » فتقدم 
مود بن صاح إلى كاه آن نصر تمد بن الحسين بن 2 ن الاس ادلی أن يكتب إلى سد يد 
املك کتابا رتش واقه ويستعطفه ويستدعيه له . وفیم الكاتب أنه بقمد به شرا » وكان 
صديقاً لسدید املك » فعکتب الکتاب کا آص 0 ۳ بلغ إلى ( إن شاء الله تعالى ) فشدد 
النون وفتحبا » فلا وصل الکتاب إلى مدد الك عرضه على ابن عبار صاحب طراپلس 
ومن فى محلسه من خواصه , فاستحسنوا عبارة الكاتب وامتهظموا ما فيه من رغبة ممودة 
فيه وإيثاره لقره : فقال دد امالك : نی آزی ی الکیتاب ما لا ترون » ثم أجابه عن الکتاب 
عا اقتضاه الحال وكتب فى جلة المکتاب :ينا ا مادام المقر بالانعام وكسر اطمزة من (أنا) 
وشدد النون » فلا وصل الکتاب إلى مود ورقف 2:12 الكاتب سر؟ عا فيه » وقال لاصدقائه 
قد علت أن الذى کته لا خی عل سل املك » وقد اجان ا طيكب نی . وکا 
الكاتب قد قصد قول الله تعالى : , إن الملل يأتمرون بك لقتلوك » فأجاب سدید الملك 
بقوله تعالى : « إنا لن يد خلبا ادا ما داموا فما » فكانت هذه معدودة من ةظه و فهمه . 

هذا والعتاية بکشف العمی وا-تخراجه قدعة . وق معجم الشمراء ۲ للمرزبای ذكر 
مد بن علد السکاتب » وقال فيه : « معصعی > وکان من أحذق ااناس بإخراج العمی , 
ومن المعنيين به أبو الحسن العروضی » ذکره أبو هلال العسکری . وهم أبو المعالى 
الحظيرى الو اق صاحب کتاب : « الامحساز فى الاحاجی والالغاز » يقول فيه صاحب. 
الأزانة : , وهو كتاب تکل ء عن وصفه الا لسن » فيه ما آشتهيه الانفس وتلذ الآعين , . 

وقد توفر على البحث فى اذممی فى اامصور التأخرة علاء المجم » كوا فيه باغنهم ثم 
ترجوه إلى العربية » وقد بق لا من كتمم , كيز الاسما فى کشف المعمى » لقطب الدين 
الى الى ؛ رحل إلى صر سنة وه ه وهو مخطوط ف دار ااسکتب المصرية . واصاحب 
الخرانة حعت جليل فيه فج ۷ ص ۱۱۳ وما بعدها. والله الحادى إلى سواء السبيل . 

(۱) ص ٩۲‏ مر على الا ۱ 

الاستاذ بكلية اللغة العرية 
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اروا را لبج مشک کاردا 


تحدث مندوب و الاهرام , الخاص إلى فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر 
عن الا زمة المستحكة التى تمانما فى هذه لیام المواد الغذائية ااضروربة » بسبب اخنران 
بعض هذه المواد طلباً للربح الغاحش » وطلب إلى فضيلته أن بوضح للناس حك الشريعة 
السمحة فى مثل هذا الإجراء » وفد تفضل فضيلته بإجاءة هذا الطاب وقال : 

إن الاحتکار الذى حرمه الله عر وجل هو لماك شىء من الاغذية وضروریات 
الناس » والامتناع عن بيعها اننظاراً للغلاء ؛ حتى إذا ازداد اضطرار الناس الما تحك تكرها 
ببيءبا بالسعر الفاحش الذى يفرضه عام . 

وهذا العمل حرام شرعا : ولا يعد من البيع ال حر الذى أحله الله؛ ولذلك كان ااسکسب 
منه کسباً خبيئاً لا يباركه الله عز وجل ولا يرضى عن صاحبه . 

إن مدل الحتسكرين كثل المرابين من جب اعتغلال الفريقين حاجة الناس وكيم فم 
يسبب هذء الحاجة . غير أن احسکرن ادن ند الله إثما من جمتین : [حداها 
أن استغلال حاجة الناس إلى الا قرات والاغذية وها أشهبا أفظع EEE‏ 
النقود . والثانية أن استغلال الحت.كرين لاقوات الناس وضروريام يعم ضرره ججماهير 
الناس » أما استغلال المرابين لحاجة من حتاج إلى النقود فان نطاقه ضيق مخص عدداً قايلا 
منهم ولا ام جاهیرم » فإذا كان المرانى یا کل رجه من الربا لارا ى جوفه لاستفلاله حاجة 
عدد دود من الناس » فالحتكر يأ کل ره من الاحتکار يبا من نار الجديم بقدر ما ينال 
جماهیر الناس من أذى جشعه الذی لن بارك الله له بشىء منه . 

وقد صح فى الحديث النبوى أن عاقبة الحتكر أن يضريه الله بالافلاس » أو بأخبث 
الا ماض وهو الجذام ۱ 

روى الامام أحمد بن حنيل رضی الله عنه فى مسنده بإسناد حیح » أن أمير المؤمنين 
عر بن الخطاب رضی الله عنه خرج [ل امد فرجد اما مروا ء فال ما ها 
الطعام ؟ قالوا : طعام جلب إلينا . قال : بارك الله فيه و فیمن جلبه . قيل : يا أمير المؤمنين 
فاه قد احتكر . قال : ومن ا<تکره ؟قالوا: فروخ مولى عثهان وفلان مولى عر . فأرسل 
آمير المؤمنين [ليهما فدءاهما فقال : ماحملكا على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: ياأمير المؤمنين 
نشترى بام واا و بیع . وال عر : معت رسول الله صلى الله علبه وم يول : دمن احتكر 
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الاتکار والربح الفاحش حرام کار با ۳۵۱ 


على المسليين طعاهبم ضربه الله بالافلاس أذ بوذ ام , . وال فروخ عند ذلك : ياأميرااز هنين 
أعاعد الته وأعاهدك أن لا أعرد -أى إلى الاحتکار- فى طعام أبدا . وأما مولىعمرفةال : نما 
لشری بأموالنا وايع. .قال أو کی المى راوى هذا الحديث : فاقد 5 موی عمر يحذوماً. 

وما يلاحظ فى هذا الحديث . آن‌النی ا معى الاغذية العامة المدروضة للببع طعام 
ااسلیین , لانه إذا كان لاذی يشما لیبیعها ۳ ان الذى يشترى به ثم تقاضاه فى البيع » 
فان [باحما فى السوق من حق ااسلین لاما طه عأموم وغل از م ودن ضر ورياتهم . فبيعبا 
فم بان هو من حق رأس المال » وأما إباحتها وعرضها فى السوق فمو من ات العام 
الذى هو حق الامة » واحنکارها اعتداء على الق العام وهضم قوق الامة . 

وفى مسند الامام أحمد أيضاً عن سعيد ن ألأسيب أن معمر بن عبد الله بن فضلة الةرشى 
رضی الله ءنه قال : “مدت رسول الله بت يقول « لا عتکر إلا خاطىء » . 2 
فى الشرع الخروج عن سبیل الشرع » و سبیل شرع هو سبیل الله » ويا ويل من مختلىء 
سبیل الله لاجل کسب حرام غير مشراڈع تة لله صر ورات الامة فى غذائم!| وقوت 0 : 
فیستحق عليه ما آنذره به النى 7 من الافلاس أو الامراض الييثة , ويعاقب عليه 
بوم القيامة ما يستحقه ادن ۳ الله ی یذ ۾ خلو وانه 

وروى الإمام أحد أيضاً فى مسنده عن الحسَنَ البصری عن معقل بن إسار رضی الله عنه 
وهو من أهل بيعة الرضوان ؛ وهو الذى حفر نهر محقل بالبصرة بأ عبر بن الخطاب » 
أنه لا قل ا )رض على هذا الصحانى الجليل جاءه أمير البصرة عبيد الله بن زياد إعوده «فدار 
پنهما حدیث ‏ ثم قال معقل رضی الله عنه : أجلسو. ,ثم قال : اسمع با عبيد اللهحتى أحدثك 
شيا ۾ أسمعه من رسول الله مي مرة ولا صرتين » مت رسول اق ا بقرل: 

و من دخل فى ثىء من اج ار المسلءين ل.غايه ele‏ فان ظا على الله أن يقعده مم 
من النار بوم القيامة » . فقال عبید الله لمقل : أأنت سمعته من رسول الله ما ؟ قال : م» 
غيرصة أو صآين . 

ومن هذا يعلم کل مسل تاجر فى الواد الغذائية والضرورية لاسلمین »أن احتکارها 
لس من البيع الذى أحله الله » بل هو كسب حرام وأشد ضرراً على عامة المسلين من الراباة 

والعياذ باقه . واا: نی مر قد آنذر م‌تکبه بالافلاس والامراض و بنار جبنم يوم الفیامة. 

فليءلم امحتكر عاقبة عمله قبل أن يقدم عليه . 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


"oY 


۳ و > 53 میم 5 يب س 
العتاية یمه لاسام 
ايت 


۱ لا أعين لشیه ی لجرل دنه لام الغربية باجتماعيات الإسلام وما فيه من «بادى, 
قوبة للحياة القار ة واغناءة الإنسانية » وللامن والسلام الدولى والسلام احی . على <ين أن 
هذه الشعوب الفريية الراقية قد عشت كل شىء وتخصصت فى كل شىء وباغت الغابة فى كل 
بحث إلا فى شىء واحد ء هو دراسة الاسلام واجناعياته وأدبياته وتشريعاته » دراسة بأناة 
و[خلاص لصلحة الحراة الإنسائية » دراسة بريئة من ااتعصب المسيحى الذى خلفته الحروب 
الصايبية ودعته مؤلفات باطلة منقرة جعات الهوة حيقة بين الشرق والغرب » وترکت 
آثارها التقليدية باقية فى نفوس العلساء والباحثين ما بثته من ذلك فى نفوس الناشئين 
فى اللكتب المدرسية . وعرى هذه اهوة*الشتيةةربين الشرق والغرب . وقافس الغرب 
فى استمار الشرق واستفلال خاماته لإأسواثةومَلابيح الادی العاملة فيه شأت تلك 
الروت الطاحنة النى عاد ضررها على_الغرب با کنرفا قد يكون عاد على الشرق » والتى 
لا تزال تضمر للعالم شرا ما حقاً ی على .المدنية كلبا س ( إن الله لا يظل الناس شيا 
ولکن الاس آنفسم يظلمون ) ٠‏ كل ذلك سيب العصبية الوراثة ءندالعلاء الاوربین 
فد الا-لام ودراسته : با هو دن اجتاعى بالمعى الذى لا وجد فى دن آخر ولا فى 
قانون ولا د-تور من دساتير العالم . 
فان لملاء الباحئون الاجتاعیون من الا وربیین والام‌یکیین ؟ وأن الدراسات 

الجامعية نقتحم 5 ار اللغة العربية ویدرسوا هذا القرآن الکرم وییحوا فيه عن عاصر 
ااسلام کا محئون الان ف طقات الارض عن قنور الآورانيوم 5 ومعلوم أن اللخة العربية 
قد كانت لَغة العم فى القرون الوسطی وما قبلما فلم لا ندرس ؟. 
۱ ولعهر الله لمنصر السلام والإصلاح فى طبقات القرآن أدنىمنالا من ءنصر الاورانیوم 
فى طبقات الارض و أعم نفعاً وأعمق رحة بالإنسانية و أدفم لاشر فما ينا . 

والعبرة فى البحوث العلدية والتشريعية وق الا کتشافات إنما هى »مار ما تودی 
۳ ۳ 0 فما من نفع عام » ومى یکون الیل إلى الخير أرجم من الیل 
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العناية بدراسة الاستلام Yor‏ 


واذا كان الفانون ارو مای ف سار جا مات اما ۰ إظفر بكراسى فا » وهو ما هو . 
الباحثون المنصفون من دراسه هذا اتاب السماری الد يث دراه سليمة من التخيط 
الشنيع الذى وقع فيه كثير مر المستشرقين » اعاملين كبيربن ۸ يذللا فى الأوساط 
العلبية الآوربية : أوه) ضعف الل آشرقين فى اللغة العربية ضعفاً يضحك القارئين لبحو مم » 
والثانى غابة التعصب الصليى فى تلك الاوساط . وثالك وهو ما فى نفوس اللكثير منهم 
من الا داد والعدارة لا صل الاد,ان كل هذا حال ران المستشرةين وان ما و جوا أنفسوم 
آله غ وا لاس ق أوز با بمورة مشوهة للاسلام تريد فى بغضهم له ولاهله ‏ وبذلك 
ازدادت الفرةة بين الشرق و الغرب . 

ولو أن الجامعات العلمية خلعت عن [کتافا باب التعصب السیحی ‏ واتحبت إلى هذا 
ار كن من البحث فى الاسلام وعناطره وأهقالفکناه المقدس ء لرأت يعيى رأمها ما هی 
تجهله الان » وهو أن القرآن کناب اجا إصلاحى أ كثر عا هو کتاب عبادة ودين بالمعنى 
الذى رهم4۰ السطاء من العيادة و الدن 4 ااك القرآنالاجماعية أضعاف 0 عشر ات‌الر ات 3 
من أسرار للنفوس والجتمع . 
والامبزاج والتضامن وال.کافل 6 دره الك.وعية والبادی" أهدامة ¢ وباختان شکل جم4 
وأحدة 6 والإسلام أشد | باء وكلاية صد لادی الشيوعية وإعداقه الان أكثر دن آربه‌انة 
ملیون »سل ٠‏ وقد جاء الووت الذى يحتاج العام إليه این ما یکون مس احتباج 


فوجب نفض التعصب ضد الاسلام » والانتفاع مبادثه العالمية وكام عالية فى خدمة 
سعادة البشر ورفاهيتهم » وهذا قول نی من الانبياء ٠‏ وا قوم لا يحرءنكم شقاق أن يصييم 
مثل ما أصاب قوم نوح آرقوم هود أو قوم صا وما فوم‌لوط منک بمید » فلا حر ن“ قادة 
بريطانيا وأمريكا بنضهم الإسلام وازدراژم به أن يصيهم مثل ما أصاب قوم نوح 
أو قوم هود أو توم صالح أو قوم لوط . وما الحربان العالميتان الساپفتان منهم ببعيد . 
هذا إرشاد القرآن . 
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۱ 


ot‏ جلة الازهر 


وإذا كان العالم الآن على فوهة برکان بوشك أن يضطرب فيلتهم ما وءسحبا عن وجه 
الارش » كأن لم تكن موجودة من قبل » فلاذا لا ياجأون إلى کناب مقدس بين دمم 
ینذرم و دعوم إلى السلام وبقول , والّه دعو إلى دار السلام » ویقول ١‏ إن الله لا يظم 
الناس شا ولکن الناس أنفسوم یظلمون ۱۰ - 4 » ویقول «قل أرأيتم إن آناک عذابه 
بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه الجرمون ٠١ - ٠١‏ » ويقول « فل یفتظرون إلا مثل أيام 
الذن خلوا من قبلهم » قل فانتظروا إنا معكم منتظرون ٠١‏ - ۱۰۲ ولا شك أن احرب 
الآنبة هى حرب إبادة كا يعلون . 

والمشكلة الإنسانية الآنء هى المشكلة الشائعة فى كل زمان ومکان » وهی أن من ملك 
لا ؛ رف ومن يعرف لا لك . فالسلون الان فى أيديمم دستور حكم عالى یکفل الامن 
والسلام للبشر » و لكنهم لا اسکون تنفیذه لا فى بلادم ولا بشه فى الروح الدولة العامة 
لضعف نفوذم السياءى أولا ولتغلب الإباحية الفاجرة فى العام المتحضر الذالب بتقاليده 
على الحيأة ااعامة . والإباحية الفاجرة هى المدو رقم (۱) الإسلام الذى جاء إصورة جدية 
عة لا بعری أل وادة فى الشرور والفسق وما كسمكبنه الهرية الشخصية ای إعتنقونها 
فى اغرب كا يعتنقون الطعام والشراب , كذلك حقت كلة ربك على الذین فسقوا أنهم 
لا يؤمنون ۰۰۳۲-۱۰ وإذا آردنا آن نملك قرية آنا مترفها فف قوا فما غق 5 
القول فدم تاها تدءيرا ۱۹-۱۷ الله باع ناس بالرشد والإنصاف فما بينهم أفرادا 
وأا . وينهاهم عن امسق والإباحيةالفاجرة وم يعصونه وعارونه 0 إن م ؛ تلافوا 
آرم - تدميرا کا دم الام م السابقة » ون نعيش الان فى ديارهم وأرضهم فل ایروا 
فى الارض فينظروا كيف 0 عاقبة الذين من قبلیم كانوا أشد نهم وة ادا الارض 
رعمروها أ کر ما عمروها وجاءتهم رليم بالبینات فا كان الله لبظلہم ولكن کاو ۱ 
أنفسوم یاون ٩‏ - ۳۰» . 

وهنا أقرر وأنا مطمئن إلى صدق ما أقول أن ال. ّم الغرية غذا اليد ترضی أن لسدق 
عدأ ناما پالقتایل الهبدروجينية والذرية ولا ترضی أن تخیر شيا من آوضاعبا الخالة 
فى استغلال الشعوب الضعيفة واستعمارها وظلها وق نشر الاباحبة الفاسقة والاحلال 
الاخلاق الفاثى فى حیانها الاجتماعية و إلقَائهم بالمرأة فى ميادين الرجال ... وقواعد الحياة 


الاج 
لا جاعة فى الإسلام غير ذلك . كر عابم امعم اشای 


استاذ بكلية الشر وعة 
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من در تا 


من الاحداث الكر عة ما يغير مجری التارشخ الانسانی » ویبدل أوضاع الیاف ؛ و یعدل 
سلوك الناس » ویقلمم من ضيق إلى سعة » ومن قاق الى دعة » وهن حضيض إلى رفعة » 
ومن ذل إلى عزة » ومن فزع اط ات ال ھدود واس وا رار 

ومن أنصع الحوادث التى مرت بالإنسانية » فغمرتم! بالنور و السعادة ‏ وة نما من الضلالة 
إلى المداية ؛ ومن ااظل والفجور إلى العدل والتق» ومن حياة عابسة مضطرية عختلة الجوانب 
والاوضاع » إلى حياة بامعة هادئة ناصعة الحدود مشرقة المعالم ؛ ميلاد الرسول الآ كرم 
عمد بن عبد الله النى الاى الذى آرسله ريه إلى النا سكافة « ,مهم بالمعروف ومام عنالنکر 
وحل فم الطيبات ؛ و حرم علوم الخباث زب وضع عم (صرم والاغلال الى كانت عام : 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وانبعوا او الذی انزل معه اولئك مم المفلدون » . 

لقد نشأ جمد صلوات الله عليه فى بيك طاهر کر كله صلاح وتقوى وعبادة وندین . 
وكان يطلق على أهله أهل التهء لام جاوروا البيت ارام وقاموا باه وأخذوا نف مم 
خد مته > ومن هنا كانت هم ااسلطة ارو عة الی فرت على الاس احبراميم وم ه 
وقذفت فى االفوس تبجيلمم وهيبتهم » وجعلت أقدارهم فوق أقدار الناس . وكان عبد المطلب 
جده يأ أولاده برك الظلم والبغى وعم على مکارم الاخلاق ومام عن دنيئات الامو ۲ 
وكان يقول داكا : ان مخرج من الدنیا ظلوم حتى بفتقم منه و آصییه عقوبة الله . إلى أن هلك 
ظالم غشوم من أهل الشام لم تصبه عقوبة : فقيل لعبد المطلب فى ذلك فال : واه إن وراه 
هذه الدار دار جزی فيها الحسن پاحسانه ويعاقب المسىء بإساءته . 

ولا ولد ردول الله سماه جده مدا وقيل له كيف سميته باسم لیس لاحد من آبانك 
وقومك فقال : إنى لارجو أن عمده أهل الارض كلبم . 

ولد تمثلت حیاطة الله ورعایته له ومجتباه أتم تمثيل » فقد مات أبوه قبل أن ولد » 
فولد فى كتف جده عبد المطلب . هذا الرجل البر التق الذى توسم فيه الخير وتنأ له باجدد 
والعظمة . وتوف كافله عبد المطاب وهو فى اشامنة من عمره . فقام على كفالته وتربيته مه 
أبو طالب » وانتقل من قاب عاطف رقيق إلى قلب عاطف رقيق ؛ اتسع له بالحب والعطفه 
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۳۹۹ جه الازهر 


واشفقة أكثر ما نسم لابنائه » فرعاه آحسن رعاية وحفظه أتم حفظ » فكان لا يأ کل 
إلا معه وخصه بأطيب الطعام , ولا ینام لا إذا كان إلى جانبه ولا يسافر فى تحارة إلا كان 
فى ته وه_كذا ها وعته صمائف التاريخ . 


وأول عبرة تقتبسها من سيرته و-اوكه : الوفاء الحق الذى عز على الاس أن بأخذوا 
أنفسهم ه وأن يردوا طباءرم له . فقد نشاً تمد ينما فقيراً وكان لذلك أثره فى نظر الناس 
له وإ[قبالهم عليه » فبذا اليثم لابد له من مرضع تقوم بأمره وتتمكفل محضانته وتزويه 
فى بادیها لشند جسمه ؛ و یشب ءوده و بستقم اس نه .و یلسع أفقه ؛ و وی طييعته فى جو 
البادية اافسییج ۱ 

أقبات النساء على مك يلنم.ن الرضعاء فى عام دل مسدب » وعرض علمن الاطفال 
وثییم مد . فلا كاد مضع تراه حى تزوی عنه ولا كاد رغية تبدو فيه حتی تخمدها 
دوافع المادة ومطلب المياة ول لماح ا اجه وأحذت کل امرأة وليداً نوسعت فيه الخير 
ورجت هن وراه المنفعة . وبقرت امه فةيرة اة “أب بدتما الحاجة وأ علما ١‏ 
فى سنة شهیاء أ كلت الاخضر والیابس وجففت الضرع جاتلفت الزرع وأعطبت ار 0 
هى حلیمة السعدبة ؛ و بدا هی تاه لار حل إذا . واف من أعماق تما میب عا و استحشا 
أن کون (صیما هذا اليم الذی أجفات ةا رضم و فرت فيه رغيات النساء » فاستجابت 
فسذا الماتف وعادت إلى اليتم فأخذته وهی آشد ما تمکون حاجة إل ولد میسور الال 
كدير المال . ولکن ببركة 3 المولود وعن طالعه لم لبث أن انهال علا الخير لبنأ در 
من درم وحياة تدب فى ضرع نافتها الهزيلة المسئة انى جففها الجوع والكبر منذ أمد طویل» 
فرضيت و استقرت وعمت حیاتما » ورأى الناس علما مظاهر التعمة؛ فكانوا يعجيون لما 
أصا. ما من لے بعد بؤس ورخاء بعد شدة » وفطت ھی كذلك لنعمة الله علا ذا الرضيع 
الأغر الميمون الثقية » فكار:_ أثيرآ على هدما حي أ إلى 5 اطا الى رام و الرعانة 
من زوجها وأبنائها » وکانت بنرا الشماء ٠‏ تخرح ب نه لتلاعيه و تنشد له الا باشید الحبية . 


وقد أرادت أمما ذات مرة أن تعنفها وتلوه همأ على خرو جما به فى ار اد بل » فقاای 
با آماه والله إن امس لا لصييه أداً 4 ل زات غامة اط له , إذا ووف و مت ¢ وإذا 


سار سارت » ومكث عند حليمة حتی تم فصاله وأرجع إلى أهله . 
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من ذ کربات الاد ۳۵ 


على أنه بعد ذلك لم بفس لليمة ما قدمت إليه من | کرام » وما أسافت له من رعاية » 
لم ینس خدمتما واخلاصبا ؛ فوق لها أ كرم الوفاء ik,‏ جميابا وذكر معروفبا وبذل لها 
ما ملك ما قرت به عينها واطمأنت نفسها . 

نقد روى آنا وفدت عليه بعد أن زوج خر بحة وشکت إله الجدب والفقر والحاجة 
فأعطاها عشرين رآ من الذنم وبكرات ۰ وق هذا أنصع الدلالة على ما يكن فى فزاده 
من تقدير كرحم وعرفان صادق . وكانت بلتها ااشماء من بين من أسر من بی هوازن بعد 

صار الطائف » فلا جىء ما إليه رجع ذكرباته إلى الماءاى البعيد وإلى عبد الطفرلة 
السعيد وال الزمن اميل الذى قضاه معما فأكرءها وأعادها إلى آهلها کا رغبت وأحبت 
ذلك مثل كرحم من أمثلة الوفاء النادر > يحب أن یتدره ااناس ويتهذبوا عليه فى حياتهم 
ويتأسوا نه فى دنيامم .و جب ین تطوفت نا ذکری مولد الرسول ال کرم آن بذ كرا کرم 
صور الوفاء وأروع آبات الاخلاص » اه لاي الاحقاد ويؤرث نار الء.داوة بين 
اناس مثل کفران العروف رانکارالاحسان. 
وهذه صورة أخرى من صور تر قائه و ناته فان آهل مک کان قد أصاءهم عدا 
شدید وحات مم ضائقة ماحقة » وکان عه أو طالب ذا عال كثير فاذته تلك الضائقة 
و أرهةه ما آرهق الاس من شدة وضنك » نب رای مد ما حل به وكان قادراً على أن يمد 
له بد آلعون واا بخسل وم بردد ‏ فاته ی مع عمه العباس على أن فقا عنه امل 
وینیضا معه بالعب. » فأخذ العبای جعفراً وأخذ غور ا علياء وقام بأمره وما زال 


عنده حتى بعثه الله نیا نکان أول ص ی آمن له و صدقه . 

والعيرة الثانية اى تشرق من تارخه م تذبجس من حیان» » الصبر على الكاره والثبات 
فى الحق وصدق الماد فى سيل الله . 

أوذى فى نفسه وفى ابته » فلم يان عوده للخطب يرهقه » ول يتزعزع ثبانه للحدث 
المدهم مهما برح الال . وقال له عمه : ياابن أن ی إنا لاذف-تطبع حرب هؤلاء الوم ولا طافة 
نا ار > فا رک ما آنب فيه ولك ما عب . فقال تلك الكلمة الخالدة الى و عاها سعع 


التاريخ : والله يا عم لو وضعوا الشمس فى يينى والقمر فى يسارى على أن آترك هذا الام 
۳ اتراكسته حی بره انه او آمك دون . 
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۳۸ جل الازهر 


فبذه السير ة العطرة وذلك النارخ الشرق » يحفل دابا بأروع الأمثلة فى المير على 
الاحداث والثبات عند الخطرب وعدم الاحتفال للقوة الغائمة مبما طفت واسددت . 

إنه يذهب إلى الطائف لدعوة أهلبا إلى الحق وإلى رب الءالمين فإذا مهم يتابلونه أبشع 
مق بلة و .ونه أشنم تة وإعرون به شهاءثم وصیانم ره ونه «الحجارة ہی ندموا ۰.۶ 
وجلس إلى جوار حاط معا مکدود ْم جه إلى ره قائلا : , اللهم إلى أشسكو إليك 
ضف قوی وله حملتی وهواق على الناس با أرحم الر امین ۰ انك رب المستضعفين وأنت 
رن . إلى من تكأنى ؟ إلى عرد يتجبمى ؟ أم إلى عدو ملكنته أمرى ؟ إن لم يكن بك 

ويرك الرسول مس مک وماجر إل كرتب فتظور دعوته » وتنتشر کله » و ری 
فى الافاق شریعته » وبداخل قر رعا اد وااء.ظ »> ودب فى نفرس العتاة اجبايرة 
مالا استطیعون دؤعه من الكراهية والسده فیاتم کوج و نمم هارم و تنفق کلم على أن 
يقو موا تعمل حاسم هصی على الدعوة وإطمسن ذلك مار ی الحافل ۰ وحالف قريشاً ® 
القبائل الضاربة حولم حالفیم مود له ترالنافقون منها » واختارت كل قبية أحسن 
رجاها و حبر فادہا 4 وزهرة 55 0 ورتوا من 2 وعم :ا عدر ألفاً على رأسهم 
أبو سفیان بن حرب وفهم خالد بن الوليد وعمرو ن العاص . 

هن تجل إعان عد وحكته وحوسن يل بيره 0 جلى إعان وا ند لعوزه السلاح وتتقهه العدة 
فان أتياعه عراة إلا من لياس التقوى ) اء إلا من وه الا عان 0 جردون إلا من سلاح 
الحق والقة برب العالمين ورضا احع الحا کین . استشار الرسول أابه . فقال البعض : 
ارول الله ما لنا مم من طاقة . نمطمم ثلث كسار المدينة ليرجعوا عنها , وصأم سعد 
الاوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً » 
آخين أ کرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعر نا بك وه لعطیم أموالنا ؟ والله ما لا ذا من 
حاجة ؛ والله لا تعطيهم إلا ااسیف حى بحم الله بیننا وبينهم . 


واستقر الرأى على عمل خندق حول المديئة . فأخذوا فى الحفر ‏ وكان أو بكر وعر 
نقلان الراب فى یا ہما و لا جدان مكائل ؛ ورول الله باغ المعول فیکسر الحجر 
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من ذ کر یات ايلاد ۳۵۹ 


الذى يعترضهم فى حفرم: ثم أخذ الجيش القلیل عرس الل ورسول الله عرس لته 
فى الرد القارس والجوع الشديد. 

وق هذا الوقت المهیب الشديد الذى يواجه فيه اللمون قوة عاتية طاغية باطشهة 
مجهزة بالخيل والنبل والسلاح وخيرة الفوارس »كان الرسول یطمتن ال لمين ويعدم بالنصر 
ويقول « والله لتفتحن الشام » ولتظهرن عليه ولا ينازعم أحد » ولتفتحن المن » ولتفتحن 
هذا اشرق ». 

و رید على ذلك فير-ل إلى أنى سفيان قائلا , أما بعد فقدعاً غرك باقه الغرور ؛ ولقد 
ذکرت نك سرت إلينا فى جممكا » وأنك لا تريد أن تعود حتى ن-تأصلنا » وذلك آم 
صول الله بينك وبینه ويحعل لا العاقبة حى لا تذ کر اللات والعزای » . 

ولقد حقق الله انه و عده بالتصر» 0 على قرإش وأحلافهم رعا قوية وعواعف 
شل دة كفأت قدورم وقابت Î‏ وقلءكت کیام > فانقایواراجعین من حيث و 
, ورد الله الذين كفروا بغیظیم ۸ ينالو تخیر أ وكق الله ا لۇ منین‌القتال » وکان اقه قو بأءزبزآه . 

ومکذا كل ناحية من نواحي الرسول الا کرم تروع العالم عا فما من جلال العبرة 
و مو الموعظة وين الاو او ان الله ولا مه عله وعل أ له و صحابته الامجاد . 

عبر امد ود اأسلوت 


المدرس فى كلية اللغة العربية 


نی لک هذه؟! 

قال عام الصحابة عبد الله بن عبر بن الخطاب : 

أمدى أو مومى الاشعری الى عان-کة بنت زيد بن عمرو بن فيل ( زوجة أميرا م منين 
عر ) طفسة أراها تکون ذراعاً وشرا . فدخل هاما عبر فرآها : فقال : أنى لك هذه ؟ 

قالت : أهداها إلى أو موسي الاشعری . 

فأخذها عبر فضرب ما رأسها حى نفض ( أى تحرك واضطرب ) ثم قال : 

على بای موسى الاشعرى » وأتعبوه ! فأنى به وقد مب وهو يقول : 

لا تعجل عل با أمير اللؤمنين . قال عر : ما ملك على . أن تهدی لنساتى ؟ ثم أخذها 
عير وضرب ما فوق رأسه وقال : خذها » فلا حاجة لنا فيا . . . 
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۳۹۰ 


را للكية ف اباسین 


كان الفقه الاسلای ولا رال معينا لحا کین ن على تحفیق العدل بين ااشمو ب » فاتحا لهم 
باب التهوض بأمرم پنور الق الذى يستمده من کتاب اله وسنة رسواه متا وكثيرا 
ما جدت فى الار ض مشا كل اجماعية بل علل فى جسمما مستعصية لو أن الفقه استشير 
فى حاما و ضح أنه الطبيب النطامی ولوقيت الامة كثيرا من الافات 


تا الیرم : هى تحديد ملك الآراضى» أى نع الناس من الزيادة على قسدر معين فما 
يتمااكون » واجبارم على بيع ما زاد على هذا المقدار إن كان لم ملك ويد علبه :فنا رأى 
الفقه الإسلاى فى هذه المسألة ؟ 

قرر الاسلام حق ملسكية الا راضی «احترمه وذافمءنه وأئيت لدالك حق لا تفاع 

بأرضه والتصرف فها . فقد جاء الا-بلام وأمل مک والمدرنة فى أيدمم دور وأراض 
ملكو ما فاحترم الإسلام هذا الملك.ورتب عليه آثاره . وفى ,حح البخارى أن قوله تعالى 

٠‏ إن الذن يشترون يعمد الله وان الا رلت فى مودى غصب الاشعت بن قيس 
اة فترافءا إلى انى 0 فسأ جز الأشعث عن البينة طلب بين المهودی » قال 
الاذعت : إذ ۴ عاف ویذهب عالى ؛ فتزلت الابة ٠‏ وقوله اعال « للفقراء المباجر بن الذن 
آخرجوا من ديارم » يشير إلى أن أهل مكة آخرجوا بافجرة من أرض كانوا علکونا. 

و وقف الإسلام هذا ای عند د إلا عند الداعية » فقد كان من الصحاية من أفرط 
فى البراء كعد الرحمن إن عوف رضی الله عنه ول یتعرض الاملام له . فد صالحت 
إحددى زوجاته الاررعة وهی السيدة تماضر عرن دبع ۳3 امن آاف دار . 
وسواء أ كان سیب هذا الق : الشراء أو التبرع أو الميراث » أما إذا كان السبب هو 
الاغتنام والا-قیلاء بسبب الفلية فى الر ب فقد اختاف فيه ااسلون من عبد الصحاة 
فنهم من بری أنما مملوكة اماما الأول ٠‏ ومنهم من بری أنما ملك للجند اماتحین » 
من يرى أن دقبتها ملك لادولة وللناس استغلاها وعليهم غراجبا » وق ذلك تروى الاظرة 
الشهو رة بين عير وبلال ری الله ع ما فى سواد العراق . 
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ديل المامكية ل الا سلام ۳۱ 


كذلك حن تملك الاراضی مقرر عترم بإجاع المسلدين وقد كان مكان مسجد المدينة 
ما۔کا لبعض بی النجار امم ای مس إناه . 
لا وتف الاملام هذا الق عند حد ولا يتتهى إلى غابة لآن الاملام يأذن حرية 
الكسب الحلال ويشجع عليه ويحمل عمل امامل له بعد أن بوف لله <قه والدولة ضریبم! منه . 
غير أن هذا احق بطبیعته أعس مباح » والمباح يظل على [باحته[لا أن تترتب على من أو لته 
مفسدة ة أعظم من المصاحة الى شرع من أجلبا » فعنداف يثقاب الماح عظوراء ٠‏ كبيع السلاح 
من أهل ۳ حيث يعود محظورا لا إعانة على الفساد فى الأرض » وىإحراق نضلات 
الزرع فى أرضه والرح شديدة فإنه یمود محظورا ‏ لانه إضرار باللاس » وهذا كله عل 
با عسدة : إزالة الضرر عن المسلين ؛ التى قررها الحديث الکرعم «لاضرر ولا ضرار 
فى الإسلام ‏ » ومن هذا ما روی عن أنى حنيفة من الکراهة ااتحرعية لا کل عم الخيل : 
فانه رحمه الله علله ,أنه ون كان مباحا ی الاضل اکن يترتب عليه مفسدة تقلیل لة الجباد . 
فإذا كان الإفراط فى تملك الارض الذى هو دق مباح يترتب عليه «فسدة تظيمة 
وضرر كير هو حرمان جرور ال اطت من رزقرم وقوتهم الذى سبیله الزراعة واتار 
الارض » على حين ينفق اللاك فم ود وما لا بفید, ویمیشون عيشة الترف والسرف 
والتبذير فى احرمات والشووات أو يكازونه وعبسونه عن أفواه الجائعين أو مشاریع 
الخير ۱ انتلب ذلك الباح عظورا وملك وی الاس ساطة [بعاد الناس عن مزاولة هذا الق 
بقانون ينه أو أمر يصدرهء اء على ما قررنا من أن زوال الضرر آم عتوم يفبغى 
أن تتقيد تصرفات الناس به . 
واعتبار الاملاك الجموعة فى أيدى قلة مع حرمان الكثير منها .فسدة كرى بنص 
القرآن ؛ حيث کرهبا وجعلبا من الافات الى يحب إخلاء امجتمع ءنها . فان الله تعالى أ 
بقمة الىء على من ذكرم فى الآبة الكرعة « ما أفاء الله على رسوله من أهل القری نله 
وللرسول ولذی القرنی واليتاى والمسا كين وان السبيل » 2 هذا بقوله ه كيلا يكون 
درلة بين الاغنياء منک » يعنى والله أعل قسمنا الىء فى الوجوه ااتى بينا كيلا يكون المال 
ملكا جموءا فى بد الاغنياء بتداولوه بينم ويتغلبون به ويتصرفون فيه بمحض ثمواتهم 
ولايصل إلى الفقراء منه خير . فانخاذ المال على هذه المورة شر مستطير ومفسدة عظيمة » 
)۲( 
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خض جل الا زهر 


آص أنه یمه الىء ی لا لين اناس شمه . وی 46 همأ صر ا رو له لعل , وما ac i‏ 
فانتهوا & ۰ و لیس الامص خاصا بالق بدليل قراءة الر فع ف , دو له € ۳ الد تشع دولة دين 
الاغنياء . 

إذاً فكون الاراضی دولة بين الاغتياءء مفسدة ينبثى أن تدرأ باجتئاب كل ما بوصل 
لپا فاذا كان دق الك من غر اسيك عد معلوم دی إلى تلك اأفسدة وجب حدظره 
والمنع منه لان صاحبه أساء استه )اله ٠‏ نظير ذلك التزوج بأ کنر من واحدة فانه حق أذن فيه 
الشرع وأباحه لکنه رفع هذه الإباحة إذا ترتب على استمال هذا الح مفسدة الظلم « فان 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة » . 

۳ علاج لضخم الملك باجیار الا لك على ع م زاد على الأقدر المعقول ۳ ۳" 
الفقه فيه ؟ 

عرف الاسلام الا جیار على البيع دوم مور" الخاص کیم العقار للشفيع دنعاً اضر ر 
موه الجوار 0 والاجبار على مع م لد ن لقضاء ره ۳ لاضرر عن الداءن 04 والاجمار 
على قسمة المال الشرعى 6 وهى e‏ ھن وجه ٤‏ لدنم صضنون امطیل ماقو الشريك أو (#هما 4 
وعرف الاجبار على البيع دفعاً اضر العام كتيع طمام احتبکر لحاجة الشمب إليه وامتناع 
ماله عن البيع » وكبيع أرض جنب مسجد أو طریق ضاق أحدهما عل الاس حيث ير 
صاحب الارض على سعبأ للدولة دفعاً أضرر طحق م بل العامة أو طر يقم 3 ورووا ف 
هذا أن أحاب الاملاله الملاصقة لل‌جد الحرام أجير وا على بیع أملا كم للدولة ليوسع 
ها المسجد على عبد الصحابة » فکان ذلك إجماعاءنهم على جواز البيع الجبرىدفعاً لاضرر »و بالتال 
فقا لص لحة العامة . و هذه الا حکام کہا وإن كانت فتاه من شرط ار ضا ف العقود 0 
مبذية على وأعدة سد الذرائع 1 

وقد تقدم أن ترك المسال دولة بين الأغنياء یتمتمون به فى حلال أو حرام ويتحكون » 
۳ إدادة الناس و يسابو مم r1”‏ وکرم ونه “بور الامة ۰ فرر القرآن أنه 0 مس تطبر 
نت كبرى کا بیتاه 0 فاذا لم يكن ده هذا الامز إلا باجبار اذفرطین ف هی عل تج 
اراضیم جاز ذلك ووسع ولى الام أن بقع له ¢ وروی ق هذه المسألة ۳ عن کر 
ابن الخطاب رضى الله عنه يصلح شاددا ذا ودلیلا عاما . 
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تخد ند السکیة فى الالام ۳۹۳ 


روی أبو عبید فى کتاب الاموال وأبو وسف فىكتاب اراج والفظ لا عبید 
قال : وکانت تجيلة ربع اناس بوم القادسية خم ل في عمر ربع السواد و آخذوه سفتین أو لائا 
فال : فوفد مار بن باسر إلى عر ومعه جربر بن عبد الله فقال مر لجرير : با جرير لولا 
أفى قاسم مسئول اكت على ما جدل لگ » وأرى الناس تدکشوا فأرى أن ترده عام . 
ففعل جرير ذلك فأجازه عمر بمانين ديثاراً . 

وتفسير هذا الثثر مع ما روى عن عمر آنه لم بر قسمة أرض السواد بين القاتين : 
أن هذء الارش کا صحح النووی فى الاج قسمت أولا بين الفاعين وكانت فبلة جيلة 
منهم + ثم استر دها عر بموض وأفر أدابا الأول غلبا . والآثر شید بصراحته أن عر 
استرد الارض ٠ن‏ مالسكما لزيادة السكان حتى لا يكون المال دولة بينالاغنياء » وان كانت 
هناك سار آخری وت ۴ الا اوه 

هذا ولولى الا تحديد أعلى القداز النییصح أن يبق فى يد الغلنى «توخيا فى ذلك 
العدل بين أفراد امع . 

هذا هو البحث کا استلبمنا فى تخر جهنم وص الشريعة وأصولا وضعبا الا عة وقواعد 
آحکو‌ها و أشاها فرعوها واه تج تاساب هی ایته ار سی ابوس 


مدرس بكاية الشر يعة 


الطريقة الاسلامية فى قبول المنافع 
روی‌الامام أحمد أن عبد الله ن السعدى (وكان نز بلا فى الاردن م نأرض الشام ) قدم 
على عبر بن الطاب فى خلافته » فقال له عمر : 1 حدث أنك تل من أعمال الناس أعمالا » 
قال عمر : فا ربد إلى ذلك ؟ قال: إن لى أفراساً وأعيداً » وأنا خيرء نأريد أن تكو نعماانى 
U Mor; - hi 1 INE‏ 
صدةة على ا (سلمین .قال عمر : فلا تفعل . ی كنت اردت الذى أردت؛ فکان 3 2 
بعطی العطاء فأقول ا أفةر | ليه می . حی أعطانى مرة مالا » فقلت : أعطه آفقر 
إليه منى : تقال النى ا : , غذه فتموله وتصدق به . فنا جاءك من هذا المال وأنت 
.غير مشرف ولا ائل » نذه . وما لاء فلا تتبعه نفسك » . 
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حا الم 


۱ كانت وفاته سنه ۷۳۷ ه امه : ابو عبد الرمن حاتم بن عنوان ا .وهو من. 
هل باخ“ , وکان أو حد من عرف بالزهد و اتفال ۰ واشتهر بالورخ والقشف » وله کلام 
مدون ف الز هد واع ؛ وأسند الحديث عن شفيق » وشداد ان کم البلخبین » وروی 
عنه مدان بن ذى الاون »ود ن فارس البلخیان . 

كاك كن وعظاته تتناقاما الرواة » ويتحدثون مما فى الجالس حى تصل إلى بنداد؛ 
وكان له كلام یب پسمو معو الهس البشرية ؛ ويتعالى عن دركاما ٠‏ قدم بغداد فاج 
إل أهاراء فة الوا : با أيا عبد الرحمن ؛ أنت رجل أيحمى : وليس يكلمك أحد إلا قطمته؛ 
فلای معی دذا ؟ فقال حا : معى ثلاث خصال رما أظور على خصمى » نالوا : أى شیء 
ھی ؟ قال : « أفرح إذا اصاب خصمى ١‏ وأجّن 41ذ)/اخطاً . رأحفظ نی فلا أتجاهل 
عليه » . وبلغ هذا الكلام أحمد بن حنیل فقال : سبحان الله ما أعقله من رجل | 

وکا سم آحد بن حئیل بحام الاصر تمع حاتم به إلا أن حاتما سبق قضله فا رز بارته » 
وف اليه قال او جعفر اظروی : كنت مع حاتم مرة : وقد أراد اخج » فليا وصل إلى 
بغداد قال : يا ابا جعفر : آحب أن آلق أحمد بن <نيل » فسألنا عن منزله : ومضينا اله » 
فطرقت عليه الاب > فلما خرج قلت : با أناعيد الله : أخوك حاتم » فسل عليه » ورحب به . 
وقال له بعد بشاشة له : أخبرنى ا حاتم ۰ في التخاص من الاس ؟ قال با با عبد الله فى 
ثلاث خصال» ال : وما هی ؟ قال : أن تعطيهم مالك » ولا تأخذ من مام شیاه وتقعنی 
قوم :۰ و لسهعی هم ےا وحمل مکر وهرم 4 ولا تکره ا مم ڪل د 
قال : فأطرق أحمد ونكت بأصبعه الارض ثم رقع رأسه وقال : با حاتم نما لشديدة » فقال 
له حاتم : ولينك تسل » وليتك تسل ۱ 


(۱) غلب عليه إسم الاصم لنادرة جرت بين بده . جات امرأة . فألته عن ما اتفق أن رج من 
و“ 3 ۳۹ _ ۱۱-۰ 3 5 ۴ - ھی ای ھم 
۳ سوت جلت + فقال عام : ارفعی صوتك ‏ واری من نف أنه أصم - قرت الرآة يذلك ۾ 
وقالت ؛ إنه لم يس.م الصوت ! 1 

(؟) فاعدة خراسان , 


0100012 0۳0 


( + 


حام الآصم “o‏ 


ذا يحرد حاتم من الاثرة » واستعان بزعته وشوذ إرادته » حى استطاع أن تخلص 
ھل مر ات امس اامار مه ¢ وفضی على سه أن لزم هذه احدود اللا ل وشوق إلى 
ماعا الإمام الورع ی 5 بن حنمل » فجدها صعية على نقسه » و مول ا شد بدة ۱ 


وشضده ال فيقول له : على أى شىء بفيت أمرك ؟ فقول : على أربع خصال » 
يعتقدها المرء ولا ید عا فى اعتقاده » شم ڪيل تفه على تعبا » وااععل ما ۰ عل 
ألا أخرج دن الد ہا حى استحل رزی )ولا با کله غيرى ¢ وعل ان أجل لا آدری ھی 
هو ؟ وعل ألا آغب عن الله طرفة عين . 

وکان اکن عن رة آنه جوز الفاوز هر زاد . فقال له رجل فى ذلك ٠‏ نمال : 
بل أجوزها باراد 4 ولا زادى فا أودة أشياء 0 وال ۰ وما م 0 قال ۰ آری الدليا كلها 
ماكا لله وأرى الخلق كلرم عباد الله وظاله:بوأن الاسباب والارزاق بيد اقه تعالى ۱ 
وأرى أن قضاء الله نافذ فى كل أرضل اشيم فقال/له الرجل : امم الزاد زادك با حاتم أنت 
تجوز به فى مفاوز الآخرة . 

وكان محمل على نفسه »وغ رها عل ها رف ۰ ولو كان فى ذلك انقطاع الجسم » 
وإعباؤه »ما دام ذلك بقربه إلى الله تعالى . 

كان ظاعنا إلى مک 5 وجعل على یت س إن قد میا الكت أن یعرف حی ینقطع 6 
وبصل حی ونقطم 1 و صدقی مجح ما مهه 6 ولندعه یکل ۳ القصة فغول : 

5 فلا ود مت مک 04 صليت ہی اتقطعت 6 و طفت كذ لك 4 فو ت على مائن 
اخصلتن دوم آقو على الاخری» کت أخرج فن ۳ وتجىء من هنا ¢ ۰ 
وکان باخ - والفصل شتاء - فكت فى بيته ثلاثة أيام مع اصحابه » ثم قال : ليخيرق 
كل رجل نک بتبمته » قال : فأخيروق ء فإذا ليس فيم آحد الا بريد أن یتوب من تلك 
النهمة . ثم قالوا له : ماتهمتك أنت با أبا عرد الرحمن » فقال : تهمتى ألا شفقة لى على (نسان 
ريد أن عمل رزق فى هذا الطين » و [ذا رجل قد چاه » و دحه جراب خبز 0 وقد زاق » 
.وامتلات ثيابه طينا» وقال : با آبا عبد الرحمن خذ هذا الذيز ! 

وكان فى موضصسع التلف » وموطن الجزع » لا يتغير أويتحول ۰ وف ذلك يةول : 
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۳۹۹ مجلة الاز هر 


خرجت فى سقر وى زاد ل فد زادی £ وسط البرية كان فلى ف ااسفر 
والحضر واحدا. ۱ 

ورؤى كأتا لِك ی لرزق 3 ولا جم سە مش 424 ااصول عاءه 6 فديل له من 
أبن تأكل ۹ 1۳ ۹2 ولله خزاان السموات والارض ¢ ولمكن المنافةين لا يشقرون 8 

وهو إعلم أن الله هر الرزاق ذو القوة المتين ¢ ولا تخالجه ريبة فى ذلك ل مع أن له 
اربع لسوة » واسعة من الأولاد . وفى ذلك قول : ما طم الشيطان أن وسوس إلى ف 
سی دن آرزاقرم ۰ 

وكان حاتم من هؤلاء الابطال الذين جاهدون فى سبيل الله بأمو الهم وأنفسهم » 
وحدة:ا حديث الرجل المؤمن عن حادث طرف جرى له فى [حدى الغروات» قال : لقنا 
البرك ل كانت بن جولة 0 رهاق 3 إعرم ٤‏ فقلى عن فرم‌ی ¢ و برل عن دابته ¢ وقعد 
على صدری وأخذ بلحیی هذه الوافرة » وان من خفه سكيناً ليذحنى ما » فوحق سيدى » 
ما كان فلی عسده ولا عد سک نه ۰ إن فی عد سميدى : أأظر ماذا بزل به القضاء 
منه » فقات : باسیدی » قضیت على أن لهذ > فعل الرأس والمین .ما أنا لك 
وملكاك 8 فنا 8 أخاطب مدای 3 وهو قاع على صدری 5 وقد اخذ بلحمی 4 إذ رماه 
بعض المسلين بسهم » فا أخطأ حاقه » فسقط عنى . فقمت أن إليه » وأخذت السكين من 
بده 3 ودعته ما 3 فا هو إلا آن کون لو بک عل دم 0 ہی بروا من عائب لاه مالم 
توا من الاباء والاءبات ۳ 

و جاه [أمه رجل » فقال : با با عبد الرجن » أى یه وأ الدهد 0 ووسط الزهد ¢ 
وآخسر الزهد ؟ فقال حاتم : و رأس الزهد الثقة الله » ووسطه متیر 
وآخره الا خلاص € ۰ 

و من کلامه رحمه الله تمال : لو أن صاحب خبر جاس إليك ایکتب کلامك لاحنرزت 
منه » وكلامك يعرض على اه فلا عبرز 4:۰ ۱٩‏ 

عبر الل قاسم صقر 
دن علیاء الأزهر الشريف 
وەدرس بالساحل اذاو ة 
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۳۹۷ 


سل 


بده‌ش الناس . أن بر وا الشرق قد تخلف عن الذرب فى کل ناحية من نشاط الميأة ؛ 
الشرق مط وحی السماء » الذى تلق الا دیان دی [نر دين ٠‏ ذتفیه‌پا » و ثلبا » و بشر 8 
ونشر ألويتها بين الءالمين » الشرق الذى عرف الخالق فءيده » وإنسان العالم يسير قطعانا 
كرح فى الجبال والاودة » أو الغابات والاحراش . 

الشرق مد الحضارة والدنية الانسانية » فيه نشأت ومنه اتتشرت » وعنها أخذت الانيا 
وعلما تتلمذ العالم » وتأثر خطى الشرق فما فتمدن وتحضر ء بعد أن كان إنسانه با کل لحم 
أخيه الإنسان . 

الشرق رب الفلسفات والفافات . انبثقت فيه أضول العلل والمعرفة » الشرق الذى يضم 
مصر طارعة الكتابة » و مدونة العل عله تشر » ومنها ومن بابل وآشور و 
وفينيقياء ثم من اند وااصین» فت آضواء الع تبدد,ججب الظلام ؛ م أخذت آوار 
المعرفة ترسل بأشعتها إلى كل مکان » فرسمت للبشرية خطوط الخير واججمال » ودفعت ما إلى 
النووض والفرق » ودانت الدنيا باسانیما للشرق العتيد . 

الشرق : الشرق فى رو حانیته المتغافلة المستقرة فى أعماق أعماقه » وفى فاسفانه الديية 
والمادية ‏ وفى تقالیده السياسية القوية ٠‏ وعاداته الاجتاعبة المثالية » سيد العالم عصوراً 
تلو عصور !!! 

هو هو الشرق بعينه اليوم » الشرق المتأخر عن العالم فى كل نواحى الحياة !! فالآديان 
ای رفعت من شأنه » واعتز ما وساد ؛ هى هی قارة فيه لم تزایله ؛ وعلومه وفلسفانه » 
وتقاليده وعاداته » إن امتدت إلى غيره فانما ‏ تهجره ؛ ترى ماالسبب إذن فى تأخره وأدياله 
هی آدبانه » وفلسفاته هى فاسفاته ؟ فلنواجه المقيقة جادين » للتعرف إلى مواطن الداء » 
حتی تجح فى و صف الدواء ! 

هه 


أما الغربیون فقد ردوا تأخر الشرق عن رکب الحضارة إلى ذائية أديانه : و طسعة 
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۳۹۸ مجلة الازهر 


سفن ثم خصصرا فر دوا ضعف السلمین وأ خر م إلى طبيعة مبادی» دینهم وعلوهمم . 
وفاسم أو فات بعضیم أنهم من قبل » قد نسبو أ فوة الشرق » وقوة المسلين إلى ذاتية ديهم » 
وطبيعة فاسفامم » ثم إلى مافى مبادىء الاسلام من قوة وعزة » ووسائل تربية قو عة » فبل 
تصبح أسباب القوة والعزة » بذام! وظروفما وکیفیام! » هى نفس أسباب الضعف والذلة 
والتخلف عن ركب الحضارة ؟ ألا إن الق لا یکون باطلا » وإن الخير أن يكون شرا 
ون بتصور ذلك عقل مکتدل .ولا إصيرة سلمه !| 


و المستغربون الذين تربوا على لبان الغرب وأفكاره » ورغوا فى أن يظبروا 
آنفمم فى مسوح الشرقيين الوطنبین الستنیرین الجددين » فقالوا : اف تلك الادیان 
و اافاسقات كانت أسباب قوة فى آزمنتما » أمااليو م فقد آغیرت أحوال ااشرقیین وظرو فیم» 
واطورواء و نطورت يبام ؛ و افتضی ذلك التجديد فى الدن ؛ وفى للشر يع » لان ما صلح 
بالامس لبيئة لايصاح الیوم لاخری وهز لاء:الذين فسدت شرقیترم باللقاح الغرنى » و الذین 
لم يرضعوا لبان الشرق و الاسلام » فانم أن الطبائم كايتة » وأن ما بالطبع لا يتغير » وآن 
التطو ر غير التغير » وأن مشرع الان ؛ وعنظم شرائع الإسلام دام خالد, عام بالطبائع 
والتطورات » وقد افتضت حكته ان تواجه لش زمانه كل زمان ومكان » فوضم لڪل 
حال حالا . ولكل دام دواء ‏ ووخی صلا المبادىءللتطعق » وإن تطورت الشات 
واختلفت الظروف والاحوال ؛ ک فاتهم ما أجمع عليه الربانبون ؛ والعلاء الانسانیون ‏ 
من أن القانون الذى اتفق على صلاحيته » لا يقال من احتراءه مخالفة البض أو الكل 
لبادته » لان الجريمة قديمة فى طبع الإنسان ؛ ولولا وجود جرائيمها فى طبائعه لاد الخير 
العالم كله . ولا كانت هنالك حاجة إلى أشريم أو تمنين . فخالفة القانون . أو خالفة 
الدن . لا دح ف اون . ولا تطءن ف‌الدن ‏ وإءأ تقدح ولطءن فیمن انوا تماق 
مبادئه ؛ وتحکیمیا فى حياتمم العامة ! 

وأما المستسدون فقالوا: هذا قدر متمدورء وعلينا الرضا بما قدره الله عاينا . وفاتهم أنالله 
قد دعام إلىالاستمساك بأسياب القوة والعزة» و توعد بالنکال(ن جتحوا إلىالضء فر الذلة , 
وأن الله لابرضى بفسادء ولا يأص بفاحشة + ولا يرضى طم التكفر به ولا بنعمه» ک لابرضى 


أن يرتضوا لانفسهم الظلم والاستعباد لغيره ؛ دعاهم إلى ذلك لام جل لاغموص فه . هو أنه 
اختارمم له جنوواً > وجند الله مم الغالبون الاعزة وأهل ااسيادة .وهو وی الذن آمنوا. 
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حاجة الشرق إلى م صال ۳۹۹ 


ولاولاة لغيره عام وم حزیه وحزب الله هم الفاحون . اصحاب الغابة والعزة و اسبادة! 

وإذن ماذا نريد ؟ أريد آن آقول : إن قاد ا جك فى الشرق » فى مبادله . وفی أساليبه » 
هر سر البلاء . ومرد نكبة الشرق وا لام الشرة.ين والسلین خاصة ۱۱ 

إن الاددان والدسایر - مهما سمت مادا وتفررت صلاحيتما ‏ لا نکون ها الةرة 
الدافعة إلى الترجیه »ما | بوجد المؤمن با القادر على التوجيه . إذن أن البادیء وحدها 
لا اسب ولا تقتحم الميادين ؛ دون مؤهن محم > ومذا جاء إرشاد الله سیحانه لعىادی 
أن بوجدوا بهم القدرة الحسنة ٠‏ على مثال القدوة الى أوجدها م « لد كان لور سول 
اله أسرة حسنة , والقدرة الحسئة هی القيادة الرشيدة التى توجه امجتمع إلى الخير » وحمل 
الافراد يسلوكبها الخاص ومترجبا فى الحيأة » على ابتغاء مأ تيتغيه من خير » واستهداف 
ما تهدف له من صالح الجاءة . والسيرة العملية للقائد . والفدوة» أقوى تأئيرا فى نفوس 
الافراد من قوة السيف » وضغط الث نازوما يقرع القائد أشمخ آ ناف الخالفين 
الذين يبتغون العاجة ؛ ويفضلون ما لهم عل معلادة الجماءة » و لتنظر - رعاك الله ورعانى - 
ماذا فعات القدرة احسنة فى العام الام عدر من الحجرة » عام المجاءة الى اجتاحت 
أرض العرب » الجا عة الی المت أترئةالمسليين بالترابن حتى موا عاءها : عام الرماد 
أو الرمادة ! ! هال لامر عمر ان الات ام امین » وفى ده ذهب الدنيا وخيرها ؛ 
ولوشاء تديمها لاغرقه فيه أصغر آمراثه فى الشرق أو الغرب » ولكن الرجل أق-م بال 
لا ذرق سنا ولا عسلا » ولا با ولا شا ولا يطعم غير ما بطعم المسلون حى ييا ااناس . 
ولعل کته د حی یا الاس عترشدك إلى آنها كانت مجاعه مه فا که ! وظل عر مقعا على 
قسمه و حی زل جسمه ؛ وهب لونه » واعرورق وجمه » فاجتمع كيار الصداية : سعد 
والزبير وغیرهما من زعماء القوم ؛ وقرروا أن حملوا الخايفة على التحلل من قسمه لان 
حباته ملك للسلین لا له . عم ذهوا زله » وخاطبه فى ذلك سعد فقال : یا أمير الوءنین 
تبلغ بیعض ال دم اصاخ المسين » فاتك حير هم ورک ! فصرخ عر فى وجوهرم قائلا : 
أوقد قلتموها ؟ ! لا واه لا أذوق شین ها ذكرت» لا أشبع الله بطن عر إن أكات 
مالا يأكل ااناس »باس الاک آنا إن شبعت وقد جاع الناس! !لم إذنكنتإماما ؟ وكيف 
آصلح للناس قدوة؛ إذا لم سى ما ممم » ول یصبی ما آصام ؟ ! ثم انظر إليه وهو 
بوصى عامله الاشمری بأن یکون خير قدوة للناس : , وإباك أن تكون كالميمة مرت بواد 
خصيب ملت هما فى السمن » ومادرت أن حثفها فى السمن » ولقد استقام 4 الآمر » 
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۳۷۰ عة الازهر 


فاستطاع أن ربط عزة ااسلمين بأسباب الماء » وكانوا خير أتباع خير قدوة » جعلوه 
شام وإماء,م فى كل ثىء فءزوا به ؛ واعتز ہم جميعا ديهم ووطعم ! ! 

وليس الم ف الحفيقة غير هذه القيادة الرشيدة ‏ لاله كا یقولون : مأخوذ مز حکت 
الدابة ای ضبطات دوا وی جما إلى الخير والرشد ء نذا م يكن الحم كذلك فمو عم 
لاحم . عك يقوم على الاستعباد والاستغلال . 

هل مار K>‏ المسلمين حك ء أى منذ اعنقد الحكام أنهم أسمى وأرفع من‌اشکومین .و آن 
ا حق ورای خم رلو نه مع التاع و الضياع عن أبائمم » منذ صار الحم ٠ا‏ لاصلة له 
بالدين. منذ ذلك امین وااشرق الاسلای بصفة خاصة ععن فى الاحلال ؛ والتحلل من المثل 
الرفيعة جریا وراء الملوك المنحلين ؛ والامراء الفاسدين» فکانو | لقمة سهلة على المستعهر بن , 

إن ألم الحم فى بلاد ااسلمین عامت نم فاسدة ‏ لاتتفق مع طبيعة الشرق ولاءقررات 
الإسلام فى الم والقيادة » هى نظ مسيحيقء:أنخذِها الخد وعون من السلمین عن الغربيين , 
ليبتعدوا ما عن مقررات الاسلام فى اليك و التوجكم » لان ذلك فى نار , رجعية » 
وجود ءل الإلف . وتا فى عصر نور وتجديد » ولا يصح منا أن نقول ما عابه الإسلام 
على أهل الجاداية « نا وجدنا آناءنا عل أمة » ون على أثارمم مقتدون» ول بعل هؤلاء 
أن الغرب قد أخذ الامس الى بی علما خيانة السياسية ع نالإسلام ! هم ۸ يأخذوا الإسلام 
وإنما أخذو | منه ما یتف‌يم على الرغم «ن عداوتیم الاسلام ء فا بالنا تأخذد عنهم آسوا 
ما عندم » ونقتطع ما أخذوا أصله من عندنا » وعندنا نحن الآصل الکر عم لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا ءن خافه . 

لد ثبت منذ عشرات السنين فساد الاثر ة كنظام للدكم فى الشرق الاسلای ؛ کا ثبت 
طله وخلقه للمشاكل بين ام-کومین ؛ وکا ثبت فساد الج الذى يساد إلى الدیکتانورية 
ال لمانية » مواء كان لونه مكيأ أو جبورياً . 

کذلك لایستند اک فى الشرق إلى العناصر الطريعية ؛ فکا فقد عنصر القدوة؛ فقد عنصر 
الأهلية , ولا لی بالأهاية الكفاية والقدرة » ولا نمی الأدلية اغطربة, وهی أن يكون 
حا ال قام من آیننه وأهله »کا فقد عنصر الافجام و ااجارب بين الها كين واشکومین . 

وإذاكان الاسلام هو م العام للشرق فإن نم الحم فيه تتجانى مع نظام الاسلام . 
و سرض لذ لك كاه بات صیل وىكلة نالية»واللهيوفقنا إلى الحق و دنا إلى الرشد . 7 فاصم 
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۳۷۱ 


مواد مقا شاه غرم وله 


+ ص مر سم رده 


۱ 

فى گر بوم الاثنين لاثذنى عشرة ایلة خلت من شمر ربع الأول عام الفيل » أو لقسع 
لال مضت منه يا يذهب إليه اكير من اأباحثين ( وذلك يوافق العشرين من شمر أبريل 
عام ۱ ۵ ). 

فى هذه اللحظات ال+الدة فى تارجم اليثربة ولد د ن عبد الله بن عبد الطاب بن دام 
ان عبد »ناف بن قصى ۰ ولد الطفل الذى هتفت بذ کره الارجاء » وجل «واقفه الرائعة 
التاريخ »> وأنصتت لحديئه الدنيا » واهتزت لاآنياء جباده فى بلاد العرب وما حوضا 
الآمراء والملوك وال كاسرة والقياصؤة .امت عبادئه وكرت أشريعته الحياأة 
ونان احعون. 

ولقد ألم الله مه آمنة أن مصیرآلعا کون تمد قليل ىدى طفلبا الولید هذاء وأناسمه 
سیحتل ااصفحات الآولى فى جل ”ارخ الانبانيق» يرهم ورا جديدة توشك أن تيدأ 
ويكون بطلما الاو مد بن عبد الله.. فأرسات إلى جده عبد امطاب أنه قد ولدلك غلام» 
فأناه فنظر له وحدثته ما فى قلما وما تزدحر به مشاعرها ٠ن‏ شتی اابشریات وتلاف 
اذ كر بات » فأخذ عبد الطاب طفله ودخل به ااسکعبة » وقام يدعو لله وبشکر له ما أعطاء؛ 
ثم خرج ه إلى أمه فدفعه لپا وقال ذا : لقد ميته مدآ لبحمد فى الارض والسماء . 
ونی اليوم السابع لولده ختنه جده کا كان العرب يفءلون . 

والمّس عبد المطلب لطفله مرضعاً من نساء البادمة » وكان من عادة العرب .أن تلتمس 
المراضع لأولادها فى اابادية ؛ فاسترضع له امرأة من بی سهد بن بكر » وهی حليمة 
ابئة أنى ذویب ۰ وكان زوج حليمة هو الحارث بن عبد العزى وكان یکنی بأنى کبشة » 
وكان إخوة تمد من الرضاعة : عبد الله ن الحارث وأنية بنت الحارث وخذامة 
بنت الحارث . 

وأقام مد مسترضعاً فم فيا من أريع سئين ؛ وكانت حليمة تحدث أنه ما حملبا على 
أخذ هذا الطفل اليتبم لتقوم برضاعه إلا أنها لم تجد غيره » وأنها قالت لبعلها وهی فى مكة 
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۳۷۲ محلة الاز هر 


تبحث عن طفل تذهب به : ٠‏ واقه إنى لا كره أن أرجع من بين صواحی » ول آخىذ 
رضيماأ » والله لآذهين إلى ذلك ینیم فلاخذنه » . فقال ها زوجبا : , لاعليك أن تفعلى » 
عی الله أن يدل انا فيه ركه » ؛ فذهبت إليه فأخذنه » وكانت -ليمة ترى الخير والاء 
والر که منذ مقدم هذا الطفل إلى <ما ؛ وكان عمد يشب شبایا حدنا ؛ وكان رضاعه عامين 
فليا نفدا وفدت به على آمه Se‏ ترجو أن ترجع به لبقم معبا فى البادية ز 5 آخر ‏ 
فيا مضت آثهر معدودة من عودته مع حليءة ذهب بلعب مع أخيه خلف الوت ٠‏ 
وسرعان ما قدم أخوه إلى آمه حليمة يشتد , وهو يقول لما ولاببه : . ذاك أخى القرثی 
قد أخذه رجلان علہءا کات وش + اجا ؛ فشكا بطنه . فرما إسوطأنه » » أرجت 
حليمة و بعاپا حوه فوجداه قاتا متتقع الوجه » فالتزمته والتزمه أبوه » فقالا له : , بالك 
با بی ؟»» قال : و جاءق رجلان عل ما تیاب" ببض » فأضجمانى » وشقا بطنى » فالا 
شیا لا آدری ما هو . خافت حليمة وزوجبا ٤إ‏ مد . 

ولاعادت به إلى مكة » قصت عل 'أمه قصته > فلت آمئة لليمة : , إن لابی لشأناء 
وقد رأرت حين جات به نورا خرج امی أضاء لى قصور إصرى من أرض الشام » ثم 
حمات به » فوالله ما رأيت من حمل.حاءلة قط كان أخف ولا آیسر منه » و وقع حين و لدته 
واه لواضع بدي بالارض » رافع ره إلى العام +دعبه عَنَك وانطاق راشدة». 

۲ 

وأقام الغلام مع أمه فى کلاءة اقه وحفظه , ينبته اقّهنباتا حا لا بريد به من کرامته . 
فلا بلغ ست سین توفیت أمه أمنة بالابواء بين ٠ك‏ والمدينة » وكانت قد قدمت به على 
أخو اله من بى عدى بن النجار تزيره یام » فاتت وهی راجعة به إلى مك ؛ واستمر 
فى كفالة جده عبد المطلب رعاه وححبه » وجاسه معه على فراشه فى ظل الكعية 
وبنو عبد المطلب يحاون حول الفراش» لابستطیم أحد منوم الجلوس عليه مع عبد المطلب 
وطفله تمد ؛ وكان عبد المطلب يقول : , دعوا انى فوالله إن له لشأناً , . 

ولا باغ الغلام انى سنين مات عبد المطلب بن هاش > وورث مفاشره أيه العباس 
وصار تمد بعد عبد المطلب فىكفالة عمه أبى طالب . 

وکان او طالب سيدا من اچل نادات قریش وبق هاثم ؛ وکان الاس یتبارن آمامه 
عستقیل جلیل هذا الغلام الصغير » وأنه سیکون له شأن وأی شأن . ولا سافر محمد 
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إلى الشام فى تجارته » وقابله عير الراهب قال بحيرا لانى طالب : ارجم ,ابن أخيك إلى بلده 
واحذر عليه امود فإنه كائن لابن آخيك هذا شأن دظم . 

و حفظظ این مدا وعصمه من أقذار الجاهاءة 0 وصار أفضل و مه هم و۵ » و أحستیم 
۳۳۹ 03 وأ کر همم حا 3 وأحسنهم جوارا 3 و أعظمیم ديا ¢ وأصدقبم حدما 0 وأبعدم 
عن الفحش والدنس » وأكثرم أمانة » حتى میاه قومه 0 الامین » . 

وخاض مع قوءه حرب الفجار وهو فى ااهسة عشرة من ره ۰ واشرك ق حاف 
الفضول على نصرة الظالوم » وتروج خديحة بنت خويلد الآسدية وهو فى الخامسة 
و العشر ن دن می حا ته امهو :4 6 و هد میتی قر بش المكعية [تجدد با ءهأ واختاهو | دمن 
يكون له شرف وضع الحجر السو د فى مکانه فکان محمد الك بینم » وارتضى حکه ااناس 
جما » وكان إذ ذاك فى الخامسة والنلائن . 

وكان اود ألله على امه البيضاء دين إبراهم وإسماعيل ¢ و دهد ف غار حرآء الللالى 
ذوات العدد 3 فليا باغ الاربءيناختاره الله لرمآلثه المعیامی 3 واصطفاه يحول آمانة ألله ووحية 
إلى الناس كافة » وليسكون حاتم المرساين وخير|التيين » ونزل عليه جبريل بالوحی وهو 
ق حراء وم الا ین أسمعة عر ة ليلة غات من رمضان ۱ آغسعاس ۰ ۱ م( و ره إذ ذاك 
أربءون سا و متا آشبر وتمائية نَم قال له بج یل 

اقرأ» قال : ما آنا بقارىء » قال : « اقرأ اسم ربك الذى خاق » خاق الانسان من 
عاق ؛ اقرأ وربك الا کرم » الذى عل بالقل . عل الإنسان مالم يع » » وسمع الصوت 
جلجلا فى السیاء : « با مد آنت ردول الله وأنا جریل » . 

وبلغ مد قومه رسالة ريه ٠‏ فآمن من آمن ؛ وجحد من جحد »6 وظل مدعو إلى ألله 
سرا وهو فى قومهء ثلاث سئين » أجابه فما عدد قلل من الرجال والنساء والاطفال 
وااستضعفين » ثم جرر بالدعوة » وصد لإيذاء ةريش عشرة أعوام آخری؛ ثم هاجر من 
مک إل الدننة میشرا يدن الله » وداعیا إلى شريعة الاعلام واخق والير والمساواة . 

۳ 

وانتصر مد فى الدينة فى معارك كثيرة : انتعمر فى حر به مع ألنانقين والهود والذين 
بعملون على و الإسلام دعوة ارب والطور والسلام 0 وانتصر فى حر به مع الشرك 
والوئذة نفتح .که وحطم الاصنام والاوئان وجعل كلة الله والتوحید هى العلیا وکلة 
الذن كه_وا ااسفلى ؛ وانتصر فى الحروب الى فرضتما عليه القبائل العربية فزق الحصار 
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۳۷ جلة الا زهر 


تلو الحصار عليه وعلى جيشه الظافر ؛ وانتصر فى الیدان السیامی التصاراً باهرا , خمع 
العرب کلبا فى و حدة واحدة وتحت ظلال سياسة إسلامية كر عة واضة الاهدافی والنزعات 
الإنسانية العالية : وانتصر ف ميادين الإصلاح والاجاع » نألف بين القلوب » وداوى 
المزمن من الامراض » وأطفأ نزعات القلوب واستل ماطويت عليه منحقد وخصومة وحن . 

وأقام اشترا كية بارعة تجمم بين الغنى والفقير برباط الحبة والتعاون والاخاه ويشارك 
الفقراء فما الاغنياء » والأغنياء الفقراء > مشاركة فعالة مابمة حافزة على العمل شیر المجموع 
الانسانی و سعادنه , وأقاماجتمع الاسلامی على أصول متينة قوبة لايعترم| الضعف والوهن » 
اصول جمع بين الاظام والحرية والوری والاثار وااتطضحية وحب الماعة وتقداس حقوق 
الفرد» وبين العدالة والإنصاف والحرص على كرامة الناس و طمأنينتهم ورفاهيتهم وتقدير 
كل ذى کفانة وموهبة وكل عامل إعمل الواجب ويشعر بالمسولية ويقدس مصال الناس 
وحقوةهم. وحارب د الفقر والجبل » ودعا .إلى أنبل الأخلاق وأسمى الفضائل وأ کرم 
الأعمال . وقضى على الفساد فى تلف آلوانه ۶ وطیر المياة مر الادران والانام 
والفوضی والاستفلال » ونشر دن الله »"ولشر بکتاب الله ورسالنه » ووجهه العرب 
لدعوة الم إلى هذه الشريعة المطورة » وتا العميدة الکر عة ۰ ال نش آعو ام قلائل 
بعد وفانه » حتى فتحوا اشام ومعر والعزاق وبلاد الفزس » ثم أخذوا بسیحون فما 
وراء هذه الاقطار » داعين إلى کل الله » محطمین للا غلال والوثئنية والشرك والاستعباد» 
اشر بن العدالة بين لامر كافة » مضحین بكل عزيز لدوم فيس ل نماد البشر بة وهداءة الإنسانية ؛ 
كل ذلك بدافع الإخلاص لله وارسوله الکرع و لکنایه الحكم . 

فا اعظ هذا الرسول المرن الای الذی بدل سير التاريخ » وحوال مجری الحياة » 
وقعی على عصور الوحشية والجاماية اأظلة » وحارب کل استغلال جشم » وإقطاعية 
مفترة » و همچية متنمرة » ووثلية مضالة . 

صلى الله عليه وعلى آله وصبه » ما أضاء اللهار وأظل ال : وه-دى به أمته إلى خير 
الأعمال والعقائد » وإلى سعادة الآولى والآخرة ١‏ إنه أ كرم .أمول » وأجل مسرل 
وما توفدمنا إلا باه .. 

قر عبر انم نبفامی 


اادرس بکة اللدة اهر ببة 
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اشر 


E‏ سول ]لظي 


۱ علدت الوحی ۷ اوح و ال 
به طادة* کشمس غير آل 
E 1‏ ۸ :كالجود 0 

یلا ا 3 ای منلشر| 
كنت 7 عن e‏ ا 
كنت العفيف عن الفدشاء مهما 
والخر ما عرفت بوما لک شفة 
هذى يدام الفضل ET‏ 


ول حراء آمین الوح جام 
وشم ضم إعداد وة 
ولان ( نوفل ) تصديق بعک 
هدلت قل نزول الوحی فاحتکنته 
فاك به حكك المأمون من خطأ 
ففى كتابك ی ما ذ1ا 
وق جاك جل الله جاده 
ومنهما دام نور الق مرتفعاً 
رفعت للحق فى الدنا منارنه 
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علا خصصت به من باریء اسم 
أو کالرحبق بدا بالکأس من آم 
ودأبك العفو فى حرب وف سل 
و م فبا جود القوم لمم 
والحق عنه نو عدنا ف حم 
كنت اي إن احتاجوا إلى الحم 
۳ الحديث فقالوا صادق الکام 
وكيك شرب أم لشر والسقم 
تذى البداية عن وحىر وعن و 
: 
فوجت ,لوحى لا بالسحر واللم 
وقال قولة” معصوم امتصم 
نی ااظنوت ويف سار ام 
(ليك مك لم ترفض ول ترم 
وارفع كاك رفع اند ۳ 
السياسة والاحکام وال 
تت ۳ 
فى الدسا ؟ 9 وق الاطم 
بين مار الق وافرم 
گر عير القادر 
واعظ القاهرة 


هر ۰ 


1 ب سوب ۲ 


( 2+ 


فى الركن الجنوبى من مدبرة کردفان » توجد «نطقة جيلية » تسکها قبائل الوا , 
وف الرکن الثمالى الشرق من هذه المنطفة توجد جبال تقلى » حيث نذأت ماك تقلى 
فى اواط القرن السادس عشر ء تلك الم لك اجردة الى أشرت الإسلام فى هذه الاصقاع 
الوعرة انامه . 

وجبال تقلى طاق على مساحة من الارض » بباغ اتساء,ا أر بعين ميلا م لعا » و تقع 
فا الآنقرى کیر با 2 واطوی Hoi‏ اه »و تامی asi‏ › وجوليا زهان[ . وطنه اللاد 
جاذية » حتى فى فصل ال جفاف » حيث یکون کل شىء عارباً . لا لون له . و لکنها تکتمل 
حرا فى فصل الا مطار » عندما تتمو الحشائش القصيرة » وتکامی الارض بثوب سندمی 
أخضر . وجانب ذلك » توجد الفا بات که اناعة الأضراء » انى تمو فى سفوح 
التلال» والتّى تمترقها الاو دية » بيا تتنائر هنا وهنا بض الزراعات الى آمرض أمام 
العين منظرا حيا جميلا . والياه هنا “ليست ية ٨‏ بل بوجد كدير من الجاری المائية 
الى تتحدر فى «سارب عميقة فوق ااصتخور. وتلق هذه الجارى المائية » بالاخوار الرملية» 
فى السوول الخلفية . رعقب سقوط الأامطار تبدو انا ٠ناظر‏ المساقط الائية من لعيد . 

وتحدر جيال ##لى بدر م عو الشمال » حيث ثنلاثی فى سمل عد بعرداً نحو جبزان 
مام . کا تتحدر هذه الجبال انحداراً لجائياأ نحو الشرق إلى دار الاحامدق وتمتد 
الوديان الخصيبة من التلال إلى السهول مقدمة الماء واارعى لقداعان الماشية والإبل 
فى فصل الجفاف . وبزرع فى هذه الودیان كثير من الحاصلات مثل الجوز الارضى 
والدخن وألةطن والذرة وااشليك واليصل ... 

ومنذ أربعاثة عام تقريبا » وفى جبال تقل » أنشأ رجل فقير من إحدى القبائل الهرية , 
هذه اماس القد عة »الى ذاعت شهرنما فى السودان ااشیالی فى القرنين الثأمن عشر و التاسم 
عشر . وهذه الماک هى موضوع ابحث الذى نقدهه اليوم . ولقد نسل من ذرية هذا 
الرجل آسعة عشر ملكأ » حکو | البلاد حکا متلا ءلم يقطمه ثیء » منذ ولى اجک « جيل 
أبو جريدة ‏ » وهو ابن ذلك الرجل الفقير , آدم انيل جيل » . 
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که تقل ۳۷۷ 


واستطاع ه ۱ ك تقل » فى وقت من الارقات » أن يبسطوا سلطانهم » على جبال انوبا 
الشرقية ؛ هن ٠‏ أن حبل »فى الشمان إلى ١‏ تالودی , فى الجاوب . ْ 

واعترف راطا نهم » كثير من القبائل العربية ؛ الى كانت ندخل هذه المنطقة من أن 
لا خر . واستطاع دؤلاء اللوك . أن يقاوموا بنجاح الحسكوهة التركية فى السودان منين 
عديدة وظلوا على الدرام شوكة فى جانم!. وبلغ من علو قدر دؤلاء الملوك , أن الوافدن 
على ملكتم من الشمال » کانوا مخاطبونم بولطم , لله يطول عمرك ء . وكان لتشجيع مولاء 
الملوك ابجرة والاستقرار فى سنى حکمم الآولى ؛ أثر كبير فى تعدیل بمض عادات رعابام 
الدينية و الاجاعية . 

وهؤلاء الملوك آد لوا فى الإسلام جماءات الوا “ الى كانت صارمة الوثذية ؛ و ای 
یذتمی إلا الثوباوبون الالرون » ثم لم یکتفوا بذلك بل صاهروم » واختاطوا تفریاً بكل 
المناصر فى السودان الثالى . وم يق صر نوی خااص الآن » إلا القبائل ای تقطن 
جال التبا که ۰ وکان معظم الدم املارجی فى تقلى نفسهاء جعلى » وغديره من دماء 
القبائل النهرية . کا يمد عنصر الفو مج وكيز من الاجناس الاخری الغرية الأنية من 
دارفور وماوراهء‌ها؛ ومو ءات عر ترف صر ة نتفر ة من ادير قواجواهعة » و عون بأجمعبا 
من 2.4 السکواهلة وكنانة . 

و بالرغم من آن سكان ماک تآلى کانوا من جا من عناصر متفه » فإننا يد هم طابعاً 
خاصاً پمزی 1 ۳ أجيال متتالية من حك هؤلاء االوك الورائيين الاقویاء المطلقين . 
و تسكن دولة هؤلاء الملوك دعةراطية » بل كانت أوتقراطية خالصة إسيطة . وکانت کل 
السلطة والمرة مركزة فى بد املك نفسه » يدير علکته واسطة موظفین اين » كانت 
وف باورا و اغا بلقب ١‏ بالجندى ۰ » وكان يصرح لهذا الوظف فقط عقابلة 
الك » فى أبة ساعة من ساعات الیل أو اهار . ول يكن يصرح لأحد عقابلة الاك 
إلا عن طريقه ,6 أنه كان مسئولا عن سلامة الملك ۰ یشرف على يموعة ه الکو 
فى ا(نوب ‏ وعن طريقه » تقدم مدایام وما rls‏ من ضرائب إلى اللك . أما ااو ناف 
الاخر فیاقب و پالسوکاراوی 50072۷ » . وم نکن علاقة هذا الموظف ,املك 
وثيقة كعلاقة الجندى ده ء وهوهسئول عن أجزاء ال لك فى شال وشرق تقل . وبهوض 


(۱) قبائل النوبا غير سكان يلاد الذوبة النى فى جنوب مسر . 
)۸( 
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۳۷۸ مجلة الا زهر 


لوك لى کانوا يتخذون وزراء » یلفون إلمم بكثير من‌ال-اطة » وهؤلاء الوزراء من أقرباء 
لك . وعبء انتخاب الاك » إذاكان هناك أ کش من شح واحد » بقع على عاتق الجندى » 
7 يكن اد ليستطيع الاعتراض على لطة الملك المطلقة » أو مركز عائلته الرفيع . وم يكن 
تیجة ذلك فقط , الاتحاد الواضح بين أجزاء المملكة » واختفاء الفوضی من أى لون كانت ؛ 
بل صب ذلك أيضاء تجانس فى عادات وطرق معيشة الاس جيماً . وكان هذا هو المعنى 
الجليل الذى خلد اس تقلى فى الم » حيث كان الشخص یفطل أن بدعی تقلاوبا - إذاكان 
نمت ما بدعوه إلى ذلك -- على أن يذب نفسه إلى قبيلته الرئيسية . 

وسكان تقلى جميعا يتصفون بالذكاء » وم فلاحون کادحون ٠‏ يحدون اللذة کابا فى 
زراعة حصولات جددة , ولا حتفرون الطرق المستحدثة التقدهية . وم إلى جانب ذلك 
مشغر فون بالتعلم ؛ وإستحساون الوسائل الطة . وم كن خضوعوم اتام الاك ؛ شدجة أفق 
ضيق » ولکن لطول ما لازءت الصفة الازستفرایة التقليدية بينهم الاك . وهذا فى حد 
ذانه علامة على تيز جفسهم » ودلیل هل 'الاقدم لا تشر . ومثل هذا انظام. الذى تعى 
فيه الساطة تقدير المسئوليات أ كثر ما آعی خلق أدرات جديدة» بكو“ أسسا ثابتة لتقدم 
الملکه ورفاهة اه . 

آما عن الاسلام فى تقلى » فقد عرف الاسلام هنا على بد هذا الرجل الجحلى الفةير » 
الذى أسس المملكة واسل منه ءلوك تقلى الذين حکوا أربعالة عام . والإسلام هو العنصر 
الفعال فى تماور ناريخ هذه المملكة . وليس من العسير على أى زائر لتفلى اليوم أن بتبين 
أهمية الإسلام فى حياة أهلبا . فى كل قربة هامة بوجد مسجد » وهو مكان لفظ القرآن 
وللصلاة » یوم ببنائه رجل محسن ذو م‌کز ملحوظ ‏ ثم يقوم نله على خدمته من 
بمده . وجميع أهل تقل دينون بطبعیم . وئعتر ت#لى قلمة من قلاع الإسلام الحصينة , 
ویقبم الأهالى كثيراً من الطرق الدينية » ولکن آغایهم يتبع طريقة اشر يف يومف الهندى. 

وإلى مقال قادم تتابع فيه المديث عن هذه الملکة ۰ ذات الشأن الخطير فى ناخ 


الاسلام بالسودان . 
عبر ام مر الم 


مدرس اول الاداب عوك الزفازيق 
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۳۷۹ 


درجات ااناس 


هو کتاب نفیس لفضيلة الامتاذ الشيخ طه محمد السا کت » وهو أعرف من أن 
نمر*فه إلى قراء مجلة الازهر » لانه من آرکان تحریرها من سنين كثيرة » وهو یتصل بقرائما 
فى کل شبر حول سنة رسول الله ».فاذا آلف کتابا یشکام فيه على درجات الاس 
نان أول ماءنظر به إلى درجاتهم » الا بیش الى قزر هارسان الاسلام » وعمل با أهله الاولون 
من الصحاة والتابعين . 

وااولف : بری أن سبب مصائب السلمین » آم فقدوا قاعدة التناصح والتواصى بين 
الراعى والرعية إلا رسوما ومظاهر لا ی فتیلا » وق ضرب الامثلة لذلك من التاريخ 
وفرر قأعدة الاسلام » 3 تکوون بول عليم € . وهال ف درجات الافراد «أقاته فهم 
الإسلام وقال إن الال درجات » والامم أيضاً درجات ک أن الأفراد درجات . وذكر 
فضل المحابة والادب جوم 1 و وه عقام التابعين واتباعرم 58 ولو شنا آن عطی ف کل 
نحيل القارىء عليه 0 ومح له بإطالة التأمل فيه ,ورهن مظاهر التقدم ل الوعى الإسلامى أن 
هذا الكيتاب تنتشر منه الآن الطبعة الثالثة ‏ مع أن طبعته الآولى قريية العبد بالناس . وقد 
جاءت هذه الطبعة فى ۱۲۷ صفدة کيرة. فاحثك اأقراء على مطالعته . 


تار بخ العراق لابن سند 
والاسم الذى يعرف به ناريخ العراق لابن سند هو ( مطالع السعود ) جل فيه أحوال 
المراق فى خمسة و سین عاماً » من سنة م1١‏ إلى سنة +98 :وما مضى عليها فى تلك المدة 
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۳/۸۰ عة الازهر 


من أحداث فى حواضرها وعشاترها ؛ وفى عاصتبا بغداد والاطقتین التابعتين لها ف الشماله 
والجنوب » وهما ٠نطقة‏ الموصل و تکربت وبلاد الكرد ؛ ومنطقة البصرة واائنفك وعشائر 
العراق . وكان المقصود ذا النارخ تسجیل أحداث ولاية داود باشا الذى كان من وجوه 
کثيرة مشامأ محمد على فى موقفه وآماله فى مصر »لکن ابن سند بدأ بتاريخ العراق من نة 
ولادة داود باشاء فذكر فيه أخبار الولاة الذن کانوا من سئة 4م١١‏ ء ام تاره حاقة 
نة فى لسلة تاريخ العراق» ولا كان المؤلف شاع رأ فقد امتا نارخه بشعره وشعر غيره » 
فرأى الشيخ أمين بن حسن الحلوانى الدرس فى الحرم النبوى الشريف فى أوائل القرن الرابع 
عشر امجری, أن حذف ١نه‏ القصائد ليكون مقتصراً على الحوادث ام هذا التصر جا مما 
مفيداً . وكان الحلوانى قد طبعه فى اند سنة ۱۳۰ ه » وأصبحت نسخه الان آندر مر 
الخطوطات » فتولى رئيس تحرير هذه امجلة ةيةه و التعلیق داه ؛ ووضع الفوارس التعددة له ؛ 
ونشره أخيراً مصدراً بترجة ابن سند ؛ وترجمة للشيخ الملوانى » لخاء فى ۲۳۰ صفحة حاذلا 


:| يدور حالة العراق فى الدة الى ا-تقطی نار 


رسالة الَلاة الامام ند 


صلى الامام أحمد بن حنبل رحه الله مم قوم فر 0 يسيئون فى صلامم » و بسابقون 
(مامیم فى الركوع والسجود والخفض والرفع » فك شب إليهم هذه الرسالة يعظ لهم أ 
الصلاة isi‏ حق الله على عباده وان من بینه وبين الله على و جبه ای ار به 
فبو على إقامة ما بينه وبين الناس أقدر ؛ ومن استهان ما فهر 3 ينه وبين الناس أشد 
اساخفافا واستهانة . وبعد أن أورد لم موص من سنة رسول اله مَل على ماینبنی المسل 
من [قامة الصلاة وحسن أدائها قال فى آخرها : :ودم الله امرءاً ا الاجر رال اب: 
فيث هذا الکتاب فى أقطار الارض » . 

وان فريقا من الشباب الجامعى من ألفوا , لجنة الشاب اس » أرادوا أن يكون لهم 
اصیب من الدعوة الصالحة الى ختم بها الامام أحمد رسالته , فیادروا إلى طبعما طبعا جمیلاء 
وعبدوا يتصحيحها وصاجءتها إلى الاستاذ مود محمد شا کر امت فى 4< صفحة صغيرة . 
وهی ما لا يستغنى عن قراءته مسل . 
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سرد 1 ۷ رھ 
) 
3 ۳ شم م 


اقا العا يبن ااشم بمز والفوانين 


كان إحض أعضاء جماعة كيار العلساء 
قد اقثر <وا ؛ قبل كو عشر سین على مشيخة 
الازمر ؛ تألف لجنة منم لاقيام ببحوث 
فى المقارئة العلة بين الشريعة والةوانين » 
وتألفت بالفعل لجنة لذلك . ثم تعدد هذا 
الاقراح فى عبد الشي: همون الشتارى 
ب رهه الله - وم تنه هذه الاقتراحات إلى عل 
منظم ؛ لاما م نوضع موضع‌التنفیذ حن‌الان. 
و اتر أتقدم بعض أعضاء جماعة كبار العلماء إلى 
المشيخة مثلهذا الاقراح» فعض ذلك كل 
ا لجاعة» ورأت جماءة كبارالعلماء أن ل هذة 
القتر‌حات إل من عض ام الحتا و در استها . 

وعاآعی به المشيخة کذلك عاربة البدع 
الضارة بعقائد السلین » وهی آخذة بسبیل 
ذلك من لءريف فده البدع و حد دها 
ودين الطرق اق غارب عا . وهی موقة 
بأن العبد الجديد يؤيدها فى ذلك ويعينهبا 
عل(نقاذا لامقعا ابتلیت به من‌بدع وخرافات » 
لانها من یم البرنايج الاصلاحی . 

وهنالك أمورألحقت بالءقائد و ليست متا 
و من ام واجبات الأزهر» انما لاس 
وإرشاده إلىالعقائدالليمةالى جاء ما الدين . 

ولهذا وذاك تألفت من جماءة كبار العلياء 
نة تسمى (الجنة تنظ النشاط العلى للجماءة) 


کی 
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وقد تفرعت إلى شعبتن أصليتين ( شسعبة 
الدرس) و (شعبة البحث) » والشعبة الأولى 
قوم مها هیثات التدر یس ق الکلیات والمعأهد» 
وأما اشعة الثانية فنتولى البحث والانتاج 
حارج الطاق الد ری .وهی تفرع إلىأغراض 
كدير ة » منبينها الةيام بدراسة واسعة للقارنة 
بين اأشر إعة والة و انين الوضعية فى جميعالمواضع 
اللشتركة ينءاء واتناط الاصول'اكلية الى 
ْم الحا ألما فى الفصل بين السنة والبدعة » 
وََطیق هذه الاصول على الءادات الجارية » 
تطيي رأ للئرريءة ما ألصق ما وليس مها . 

وقد رأت الاجزة مراعاة التنظمات الانة : 

و س يعد للجاءة مكان مناسب يتس 
لاجتماعاتهاء و لنشاط اللجان! #تلفة الى نؤلفبا» 
میت یکون مثابة (امجمم العلى الاعلى للآزهر) 

۲ - زود هذا المكان عکتبة کاملة, 
بجرزة ال لفات القديمة والحديئة والصجف 
لیستمین ما الباحئون فى مخناف ااسائل . 

۳ ل رئيس الجلس هو رئيس اتلراعة ‏ 
وله ناان و-کرایر فى . 

۽ ل اعضاء اجمم‌الاساسیون مأعضاء 
الجاعة.وحسن أن إضم [اممأعضاء مندوبون 
أو م‌اسلون من مشاهیر علياء صر والعام 
الإسلاى . 


( 2+ 


AY 


العری فى اکتا 
فررت a‏ اسکتب المدرسية ف وزارة 
العارف دما طعة «مأو لبور من‌بلادیا کستان 


آن بکو ل لعلم له العربية [جبار با ل 
اس ا 


مو عر لله المفسكر يذب 
تتفل سدینة بومباى ( لغر الد ( 17 
مثول هذا الجزء للح بعقد مو تمر لغوى 
عظم شرك فيه عو مائی عام محص 
باللغة الساسکر ية القدعة » لتيسير تشر ها 
والانتفاع بها فى حياة اند الجديدة . 


واللةة السنسكريقبة بالنسبة إلى اند تشبه 
من وجوه كثيرة اللغة اللائينية «النسبة إلى 
لفات اوري ۱ 

ولا كانت افند كثيرة الاذات محيث 
لا يتفام أهل لغة منها مم أبناء اللغات 
الاخری » فد كانوا فى عبد الاحتلال 
البريطانى الذى انتشرت فيه اللغة الإنجايزية 
بين يسع المثقفين وأماب المصالح فى 
الکو مة » قد اتخذوا من اللغة الإنجليزية اذة 
مشتركة لتفام » وف الوقت نفسه كانت 
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يوي‎ ۶ 

4 
0-4 . با سر 


جا هیر السلین تءتمد فى التفام إلى حد 
كبير ‏ على اللغة الاوردية . وفى مقابل 
ذلك تحاول حكومة الهند أن تستفید من 
معارف المتخصصين بالسنسكريتية لاجعل 
لعمیمما وتيسير الانتفاع منها فى الحيأة العامة . 


الریی وا لمرو فى اامارس 
أقامت مدرسة القبة الفوذجية الثانوية عفلا 
خاضا بل من آباء التلاميذ عددها خمسة عشر 
والدآءيختارون بالاة.تراع ‏ للتشاور ممم 
فىشئُون المدرسة عناسية العام الدر أسىالجديد. 
وودكان من أعضاء هذه اللجنة ‏ منذ العام 
الاضی - الر ئيس اللواء مد يجيب »و بالرغم 
من كثرة آعساله حرص على حضور هذا 
الحفلالذىخطب فيه ناظر المدرسة والدکتور 
مهدی علام وكيلكاية الاداب بجامعة بر همه 
3 تکام الرئیس اللواء مد يجيب فقال : 
وعاذلى آن عدت عن التعلم فانه من أحب 
الموضوعات إلى قلی لسببين : آوفما أنى بدأت 
ا بية والتعلم » فقمد كان 
من أول المدرسة الثانوية 
فى الو دان حيث تعليت » وأردت أن آدرس 


ا :خصص 1 لدأ 


https://t.me/megallat 


الادب والعلوم فى شبر 


لهندسة فلم أمكن من ذلك ؛ ووجبت إلى ق-م 
المعلمين فدرست فيه أريع نوات وكان مما 
درسته النربية و عل ايس . والسبب اشای 
آنی أرى أن الثربية والتعام هما دعامة کل 
تقدم فى حیاتنا » . 

وجه حديئه للءلیین فقال : م نع 
من خيار الناس » ولا لفرصة من خير 
الفرص » آستهايم فما أن آفصح عن بعض 
مافى نفسی , لا شك أذ أنم الذين تضه‌ون 
الاس فى الامة كلبا ؛ وعلى أيديكم اء 
أبنائنا : وعلى قدر ما تکون متانة الاساعن 
کون متاية البناء » فع آم JN oli,‏ 


, إن الثرية هی اعداد التلامتذ لسن 
التصرف فى مواقف الباة. وجب أن يكزن 
هذا هر هدافا من التعلم . ترید من مدارسنا 
أن تخرج شبانا أقوياء أكداء البفية قادرين 
على التفسكير السلم متخلقين بالخلق الكرم . 
لا نريد شاا ناعما كالذين يلبسون القمصان 
المشجرة نان فيم طراوة ورخاوة: إا رد 
شبایا خشنا يستطيع مواجرة مواقف الحياة 
ومصاعما » حى یسیع الوطن أن لعتمد 
علهم . لاثريد أن یکت شبا :ا ءعرفة الفضائل 
بل يحب أن يتخذوها أساسا لسلوكيم . 

و إن الدن أساس الاخلاق, ولقد تلقيت 
تعليمى فى السودان فى مدرسة كان يشرف 
علهاانجلیز » ومع ذلك فقدكان ما مسجد » 
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۳۸۳ 


و طذا نأيا مندهش من أن هذه المدرسة لیس 
ما مسجد . وأنا لإعانى بأن الدين أساس 
الأخلاق لا آمانع فى ندريس الاين » حى 
الدن الهودى» بشرط أن یکون ف أيد مین 
آید لعتس الوط من دیما نان الدن یه 
والتعصب الدیی شوم آخر . وأنا أحب أن 
نقم الأخلاق على قعالم الدين »۰ 
الكليات العملة لا النظربة 
اجتمع مندوب ااصری فى الإسكتدرية 
بوزر المعارف وهو يغادر مصر إلى باريس 
لخضور مور الیولسکو 9 فسأله عن عض 
ول التعام والء‌ارف » واا سأله عن جاءمة 
تمد على الى ۸ بم إنشاؤها بعد › قال له 
الرزر ين رأى أن تیدا بإنشاء السكليات 
العملية لا الكليات النظرية » وذلك لانا 
فى عبد حتاج إلى التصذيع والإنشاء والتعمير 
وهذه الكاءات تحتاج إلى معامل وورش 
لا يمكن أن ثم قبل عاءين على أقل تقدير . 


اامرد والوعى ادر اعی 
قول الد کتور عمد جال صقر فى مقال 
له ءنعبوب الدارسالصرية : إن الا طفال 
فما جلسون فى الفصل جنا إلى جنب كأنهم 
جع لا رابطة تراط بين أفراده إلا جرد 
الصدفة الى جعت بینیم فى فصل وأحد. 
والمعروف عند المدرسين وعند النلبيذ أن 


( 2+ 


۳۸: 


الها نونین الا ساسیین الارن فى تیم العمل 
المدرسى واليئة المدرسية هما : , على کل أن 
يعمل انقسه و عل کل فرد أن إسعى 
إلى سبق زملاته ما استطاع » . ونظام هذا 
فوامه لا يعد الفرد إلا جتمم تذنعش ف.ه 
الابانة » دإثارة النفس على اأخير » والعمل 
على استغلال الاخرن لللصاحة الذازة »› 
واتعال فى حب الذات » وآسخیر کل 
ما حول الفرد لاشباع اما جیات افردبة » 
وما إسلتبع ذلك من طرق باب الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة للودول إلى 
الغاية المرجوة , 

أما اتریة النى يحب أن نوجه [ابهنا 
أهتهامنا » فی الى تجدف إلى 'نمية صفتین 
أو خاصتین طالما ساد الاعتقاد یانما 
متعارضتان ۰ وها , الفردية » و" ازع 
الاجماعى » ی استطیع التوفیق بین[مکانیات 
الطفل ومطالب اجتمع ۱ وبين ا رة الفردية 
والمثل العليا الاجتاعية . 


سياس العام فى وزارة الماراف 
ول الا تاذ سيد قطب فىمةال ل بجر بدة 
الا خبار الجديدة : إن الإنجليز كانوا رارق 
أنهم فى بوم س الا بام - قریپ أو اعد - 
سيجبرون على التخل عن الادارة المباشرة 
باز مصر اشسکری ٠‏ لذلك لم یکن الم ید 
هن تربيق أ یال من و الانجایز السمر » آسير 
7 التعليم فى وزارة المارف إلى أمد 
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مجلة الاز هر 


طويل. و هذا هو الذى كان !أ أقرأ ا 
لتار شخ الى بين أبدى اتسلامیذ بوما هذا 
العئو ان : , مایا اله الفرنسية على مصر , ؟ 
0 الإصلاحات الى كدت 
ق عبد الا<تلال , ؟ وما ذا كانت السياسة 
الاما 3 تملك أكر من أن آسجل فى ویر 
ا الملات الاستعارية عکن أن يكون 
لها مزاياء وأن تم فى ظارا إصلاحات ؟!. 

9 هذه العزلة المطلقة بين المدرسة وبين 
المشكملات الحية للشعب وللحياة القومية › 
ورم الدراسات السياس.ة والاجماعية 
على الدرسة طوال هذا الامد » و#ير 
دان ۳۳ و مهو مانه > حى اف رجل 
ذو ملكن خطير جردا اليوم فى وزارة 
لاف » يقف بوما فى معبد ااتربية ليقول 
: إن عمد 
أبن عبد الله كان مروعا ؛ وان ما كان إسميه 
الوحى هو هذا الصرع الذى کان نتا به . 

إثنا خدع أنفسنا إذا اعتقدنا أن ,دلوب 


أو هذا المنوان : 


لعالا به الین سه يحون ددرسين 


قد ذهب من وزارة ِ »> فان ش. 
دنلوب لازال هناك .. بل إن آشراح دنلوب 

ما تزال قاإعة فى كل مكان . 

رواجنا هو ألا ستل للبساطة المرعة 
فى معالجة آ ثار الاستعار الفكرى والروجى 

واقتلاع جذورها من الاساس »وان تقتلع 
هله الجذور إلا بوم أن اصح المشر؟ ون 
على تنشئة الأجيال ا من المۇمنين عصر 
وااژمنین بمقومات ااشرف . 


( 2+ 


۳۸۵ 


- ا 2 
2 دض رس 2 


مصعم وال ودار 

اتفقت مصر فى الشبر المأضى مع جميع 
الاحزاب السودانية على ما تى : 

تؤمن المكوعة المصمرية إعانا ات عق 
السودانيين تعر برالحصير؛وفىعارستهم له مار سة 
فعلية ف‌الوقتالناسب» وبالضمااتاللازمة. 

ورغبة فى بلوغ هذا ادف تدأ على اف 
فترة انتقال ادف کین السوداذين من 
ار سة الحم الذاتى الكامل » وتهيءةالجو 
الجر الحايد الذى لايد من‌توافره(قریرالصیر . 

ولا كانت فترة الاتقال هی مد لاه 
الادارة الثنائية انماء فعايا » فان هذه الفترة 
تعتير آصفية ذه الادارة » وتعلن ال1-كومة 
المصرية أن ااسيادة على السودان تظل عتفظا 
بها لسودانیین إلى أن يتم لهم تقرير مصيرثم . 

قرسا واطغفرس الزفهى 

احتفل فى المغرب الأقصى عرور راع 
قرن على ولا اطا ما سيدى مدن يوسف 
فأذاع فىأمته طابا رائعاً هذه الناسبة قال فيه: 

ه إلى سار أشد التأثر إصدافة الفرنسيين 
إلا آنی أود لو ابتعدوا عن شئوننا الداخلية, 


2 ذکر معاهدة نة ۱۹۱۲ الى حتج 
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فر لس ۳ ف کر بالشعب اافری و بلاده 
فو صف تلك الماهدة بأنها , ملاس طفل 


راد فرضها على رجل كبير » . ثم قال : 


ولا شك أن إخفاق فرنا فى النقدم 
:هر حات فعالة فق مع روح العصر هو 
السبب فى هذا التوتر الشديد الذى يسود 
مال إفريةية . وقد رفضنا مشر وع الاصلاح 
افر نمی لاه يقوض دعاعم سیادتنا » 

ثم استعرض ااراحل الى مرت ما 
المفاوضات الطويلة مع الفرنسيين ٠‏ فام 
فنا امول الابقاء على الحالة الديئة 
(لراه:ه نصا وروحا. وسرد الاراحات 
الفرنسية الاصلاح مستدلا با على سوم نية 
الفر لمه.بن . 


الصوام ليها الى الجامه: الم م : 


افتنح املك إدريس السنومى البرإسان 
الى وتل خطاب المرش رنه كوه 
بالعلاقة ال بن لها وشقیقتبا الكرى 
مدر والدول العربية الاخری 2 قال : 
وسنعمل عل الاضنيام إل الاسة الارية 
وحضور وند ایی ف الاجتماع الذى اعمّده 
الجامعة فى شهر مارس القیل . 


( 2+ 


۳8۹ 


نعو بشات أمائيا سرائیل 
و مشکة اللا دين العرب 

كان فى انیا عند ما تول هتار ااسلطان 
علما فى سنه ۱۵۳۷ و ۰ه اف ودی . 
فلا رسعت حكومة هتار خطما التحرر من 
الم ود وتأئرم الفکری والاجماعى 
والافتصادى والسیامی على ألمانيا » جعت 
«ؤلفات علاثم فى الميادين العامة وأضر مت 
فما الذار » ثم خذ الود فى الرحیل إلى بلاد 
أخرى» وأكثر م حول إلى فاسطین حنی بلغ 
عدد المواجرين إلا من موود آذانیاء م۳ ألف. 
ومع أن القائمين على السياسة الصهيونية كانوا 
مسرورين من تزوح بی جاسرم عن لمانا 
لیت‌مروام بلاد العرب فى فلسطین فام 
استغلوا هذا الحادث وبالغوا فيه وجسموا 
وقائمه وملاوا الدنیاصراخاً بالشكوتى. 

وأخيراً لوا آم‌بکا واجلترا وفرنسا على 
إرغام حكومة ألمانيا الغربية بتو يض امود 
الذن زوا أن هتار طردهم من بلاده ؛ 
متجاهاین أن الةوانين المعمول ما لا تر أية 
حكومة عل دفع تعوإضات من غير طربق 
القضاء فى دعاوى شخصية لاشخاص كانوا من 
رعاباها . غير أرف موقف ألانيا الغربية 
السياسى فى الوق الحاضر أجيرهاعلى الإذعان 
تقدمت بتدو يض مقداره ۳۰ مليوندولار 
تعبدت بتسليمما إلى حكومة إسرائيل أقساطاً 
نمدية وءصنرعات ما تحتاج إليه إسرائيل فى 
استعدادها المرنن و ا(صناعی : 
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العام الاسلای فى شهر 


وقد رأت الح-كومات العربية أن فى ذلك 
تهدیدا ها وإطالة ل+ياة حکو مة (سرائیلءشرة 
أعوام ازى أو أكثر .وستکون منه سابقة 
لاخذالهود أعويضات أخرىمن بلاد بزعمون 
أن ا جلدم اضطبدوا فا أيضا وما 
شتا واتانا رة وشار ووومانا 
وولدا ... اخ 

وتقرل المكوبماكت المرية فى مذکرة 
آرسلتها ال لمانا الغرية : إن (سرائیل 
فى حالة درب الان مع سبع دول عربية » 
فعلى الدول احادة - وما ألمانيا ‏ 
التزام و اجب الحياد > وعدم تقديم مساعدات 
لاجد رالطر فين المتحاربين . وان مساعدة 
ا لإسرائيل ستخل التوازن الحالى فى 
ااشریالادی > وتكن اسرائیل من القيام 
بعدوان على البلاد العربية . ثم إن إسرائيل 


۱ لاست ورب .4 موق الوود التضر رن 4 


فکیف تسكون طرفا فى سوبة مع ألمانيا 
على حةوق ود لم يكونوا رعابا حكومة 
إسرائيل ؛ وکیف يكم أى قانون خاص 
أو دولى على ألمانيا بدفع لدویض الإسرا ثيل 
الى لم کن «وجودة نوم وقح الاضطراد 
اازعوم من آذانیا على رعاباعا المود . 
زد عل ذلك أن حكومة إسرائيل لا تعترق 
عق العو يض 06 القاون الدولى 5 ولو کات 
ارف ذا الق لدفءت تءوبضات إلى 
اللا جين العرب ونا لقرارات الام التحدة. 


ودعوى [سرائیل ۳۹ تقاضی هذه 


( 2+ 


العام الا لای فى شمر YAY‏ 


التعويضات لقاء ما أنفقته على إسكان صف 
ملیون مودی طرد م انازی فباجروا ال 
فاسطین » منتوضتة بأن معظر «ؤلاء قد 
هاجروا قبل حم النازى أو بعد انهاه » وم 
يكن فم باعث على القدوم إلى فاسطين الى 
كانت آهلة سکام! الحرب ؛ فكان بيهم 
الاختیاری اضطباداً لاعرب ؛ وشا علوم ۰ 
واغتصابا لوطنهم . 

وقد عرض وزير الخارجية المصرية فى 
خطابه الذى ألقاه فى هيئة الام و جمة العرب 
فى هذه القضية فقال : 

, إن بعض »شاکل ااشرق الاوسط الق 
لم آستطم الامم المتحدة أن تمد ها اعلا مالا 
إلى ايوم ستبق دا موضع تفيكير مصر 
واللاد العرية قاطبة وانشذَانها برلا رال 
هذا هو حال اللاجدّين العرب الذى ید 
القاق » وان يسكون أى مشروع جدراً 
الاتغات إذا لى یکفل حلا إنائياً عادلا 
اثل هذه الها کل . ولد شرد نحت ضغط 
الصهيونية العالمية أ كر من مليون من المرب 
وانتزعوا من ديارهم فى فلدطين فى غير 
رفق ولار<ة ؛ ولاول مرةف التاريخ حدث 
أن يشرد سکان متوطنون فى بقعة ما ليحل 
عام امن غیر هم بزعم انب رڌوا من 
بقاع أخرى ٠‏ 

ولقد وقع أخيراً الضغط نةه على حكومة 
انیا الغر بية , وإن خضوع هذه الحسكومة 
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پقبو ها نزو ید (سرائیل عبالغ نقدية كبيرة 
نحت ستار الامو بضات و یکات هائلة من 
الالات اة لامتخ-دامما فى تقوتة 
[مكانياتها الاقتصادة والحربية »> لا حدونا 
إلى التفاؤل مستقبل السلام والاستةرار فى 
الشرق الاوسط . وان السكومة المدمرية 
ننظر فى فلق بالغ إلى اتفاق التمويضات 
للقبرح . وتا لع_لى يقين تام أنه لاحق 
لإسرائيل با تحال فى الحصول على عو يضات 
من ألمانيا نبابة عن مود العالم أجمع » إذ 
ليس ذلك من حقبا ؛ کا أنه لیس من حق 
أي لد إسلاعى أو مسیحی امول على مثل 
هذم التعو يضات باس للسلين أو المس.حيين 
ق جيم آنحاء الما » . 


قطي کر 
کا تصفبا فة أصيكية 
و صفت فة( اج راوند فرر تومورو) 
الى تصدر فى واشنطن قضية کشمیر بقوطا: 
ه إن اند لم تعد تکتق بأن #مل من فزو 
كشمير مادة لأسخرية من الغرب » مأ تبديه 
موه من عدم البالاة » بل هى اول أن 
ابا کستان كأمة , 


تجعل منه وسيلة ل 


وتز الام لمتحدة عن القيام يعمل يجان 


حول هذه الازمة سيؤدى حنا إلى شعور 
سكان هذا الجزء وغيره من العالم بأن دده 
الميئة الدولية تسعى إلى حقما عا تتخذه 
لنفسها من سياسة عقيمة ص جلة . 
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1 
۱ 


۳۸۸ 


« إنجمود الدكتورفرا نكجرمامالشفوية 
لم تفلح فى زحزحة مرو عن موقفه [زاء 
کشه‌یر ؛ وهو موف يذكر نا بستالين , يا 
أن موجة الاستیاء م الكتلة العربة 
الاسیو بة ومن أعضاء , بحاس الاء من لم ود 
من يعبأ سباء وأن نود قف منكل هذا 
ساكاة لا تتحرك بنا کرانشی فد دأت 
وحاول عرو - بأقمى 
امتطاعته - ألا اسح اة إعلامية بان 
شارك وقومه امندوس فى القارة الاسیو ة 
ویساعده على ذلك أ ن اقتصاد اليا کستان 
تمد على مر السند الذى ( لخد ه انار ف 
الثلاثة » فاخذ من ذلك ملاح اد وور 
راحة يلوح ما كفا شاء مدعیا أنه يعمل 
ذلك على تتمية ااصادر الطبيعية ايلادو . 


تققد ص رها 


د واعسد جهد طويل وافق مرو على 
إجراء استفتاء فى كشمير ٠‏ وهو إستخدم 
القوات الندية وغيرها من وسائل الشمع 
لمع الجو لاستفتاء عصل عايه کا بريد . 
وان امنود اتغذوا من ده اا عن 
يتندرون ما على الام المتحدة . هذا با 
الآ.وال الأ مبكية تستخدم لاء السدود 
۳ تنظم المياه بطر یه تقضى بالحرمان على 
اا کستان من الری الذی يبق على حياة 
ساکنها . وإذا نشب القتال بسیب ذلك فان 
يقتصر على کشمیر » بل لا يدان م 
البا کستان واطند جميعاً ء 
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مجلة الازهر 


7 ساب ور مار عار 
زار تائبان بريطائيان من حزب العال 
بلاد كينيا الى نشبت فما الثورة العر و فة 
ا راا ار ولا أخذا يدان 
عن أسياب الاستياء انى دفعت الوطنیین 
إلى هذه ااثورة اد عدد کر من الاهالى 
ا 


الافر غبین دن غطرسة المستعهر ن و سوه 


مما و #ضصون الما شعاوی 


استفلاطم لشعب وفرضمم علوم رؤساء 

وأأظمة لا بطقیا البشر . 
وهذان الم بطانیان مما مسر فيتريردكواى 
رزوی هبل . ولا وصلا إلى مديئة 
نیروی/ ف) شرق إفريقيا أعانا اسةاءهها 
: اساطات الاستعارية 
ر الأصلوا مما 


اعام ما من قيام ۱ 
نا لضن على غ كين م 
REE‏ کشا 

وقد صرح مس ليزوى هيل بأن من 
أسياب هذه الثورة ما يعانيه الأهالى من 
الجوع ٠‏ وانخفاض أجورالعمال الإفريةيين» 
وارتفاعالاسعار .ثم إزالسلطات الاستعارية 
تفرض عل الآهالى والقبائل رؤساء وض.ءين 
منحطی الاخلاق . 

فاذا كان هذا دض ما وله نائیان 
بریطانیان عن فساد اک الاستعیاری حتى 
آدی ال ما تسمع به من جاب واحد -عن 
تفا صل تلك الثورة » سکف لو كن سکان 
کنیا من بسط شکو اهم و[ذاعتها فى العالم ؟! 


( + 


۳۸۹ 


لا هلا 


وزاره ابر ےساد اافوعی : 

الت ق مصر وزارة جديدة الارشاد 
القوى . والغاة منها نوجیه آفراد الأمة 
وإرشادم الى مايرفع «ستواه ادادی رالات 
ویقوی رو مم الم وة وشعوره بالمسئواية 
و حفزم إلى التعاون وااتضیحیة ومطاعفه 
الجبد فى خدهة الوطن . وتزود الرأق ام 
اامالی باصدق البيانات والو(حصتائیات 
والارقام والمورعن حقائق لاهن 

وقد "-کونت نواة هذه,الوزاوةمن 
الاذاعة المصرية . و مصلحة السیاحة ؛ و |دارة 
الدعاية والإر شادالاجتاعى › ومرافبة الافلام 
والسنا » وادارة الطوعات > والكاب 
الصحفية ميات الثيل ااصری فى الخارج » 
ومعرض وادی‌النیل : و مۇس سة الثقافةالشديية 
وقم الدعاية الصحية : ودار الاو را الما.كية 
ومتاحف الحضارة المصرية وبيت الامة 
والفن اله ديث » والتحف الحرنى عدا 
الممكتبة » وأفسام الإنتاج السبنيانى والفنى فى 
وزارات المعارف والصحةوالزراءة والشئون 
الاجعاع . 

ولا ببعد أن تتطور هذه الوزارة عندما 
تسیر فى علبا وتتقدم لتحقيق رسالا ۲ 
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اھریں الجر بر وص ناغ مهم : 

آسفرت عوث بعثة التمدين الفنية الى 
5 فدتما مصاحة اناجم إلى الواحات البحرية 
عن ا کتشافی طيقات سمعكية من رواسب 
أوكسيد الد يد الاصفر و يتراوح سمكبا بين 
متر وعشرة أءتار »وهی تتاف عن م:طقة 
مرجم الحديد فى اسان ران او ادد 
فی آسوان آحر اللون . وأن سمك طیفانه 
الظاهرة فوق سطح الارض أقل من سك 
قات الواحات البحرية النى تبين أنها غنية 
با مدید . وهی ذات أهمية خاصة نظرا لا هیام 
الحكرمة الصر ية الان بتفیذ مشروع مصنع 
لیذ يدوالصاب . ويقدر خبراء «صلحة الناجم 
کب ادید الموجودة فى هذه اانطقه مدا 
بحو عشرن ملیون طن . 

و بنتظر أن تو جد مناج جم آخری للحدید فى 
وادی الکر م ووادی سوجاب أم امف » 
ووادی أم حجالیج » ولعل <دید هذه الناطق 
مغناطیسی على شکل طبقات عمودية تجه إلى 
باطنالارض ویتراوح-عکما بين ۳سفتیمتر| 
وه مرا .و ترتفع عن‌سطح الاارض من۰ ۵ 
إلى ۱۵۰ مرا . 
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۳۹۰ 


و متم أن تو جد مناجم للحديد فى ااصحر اء 
الشرةية وشبه جزيرة سيا . 

وقد قرر اس الوزراء الموافمة على مشر وع 
آلشاه مصنع للصلب والحديد تساه فيه وندره 
شركة تسام فبا اسکوهة المصريه والشعب 
المصرى والممولون الاجانب » على أن یکون 
١‏ فى المسائة مها لمصر -كومة وشعياً : 
والمسكرمة تقدم عن نصيها فى رأس المال 
ما و ازی قيمة المعدات والاوازم النى اشترنما 
آخیراً من المانيا وتقوم بإعدادها فى م طفة 
حلوان . وسيحدد إنتاج المشروع الكاءل 
فى أول م‌احله يما لا يقل عن ۱۵۰ أاف طن 
من اد ید والصلب 9 بتوسع به فى الستفیل 
عشیا مع التطور الصناعی و تحتفظ المسكومة 
المصرية لنفسها حق الاولوية فى الحصول غل 
ما تحتاج له من منتجات الشركة اللازمة 
لاغراضها ال#تلفة . 


فوات الم ور اعای ال : 
بين بلدة جوثمل ( الفرية من بحر الجبل 
فى جنوب السودان ) ومنطقة الماسكال ( بين 
عر السوباط واليل الابيض ) مياه وأنهار 
کیره أضيع سدى فلا ستفاد ممأ فى حص لة 
بجرى الیل . وقد قامت وزارة الاشفغال 
المصرية وممندمو الری فما من مصریین 


وأجانب بالتفكير ف مشروع لشق قناة بجمع 
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مجلة الأزهر 


هذه المياه وتذهب بها من منطقة بلدة جوئيحل 
إلىالنيل الاببض لزيد فى حصيلة اليل فيستفاد 
ما فى الری مدة النداريق . وهذه القناة الى 
براد شما يبلغ طوها ۳۰ كيلو متر وعرضما 
۰۰ متا وعمقالمياه فهاخمسة أفثار و اصر فبا 
البوى هه مايواً من آمتار الماء المکعة 
فأثناء الفترة المرجة وإذا ضمتهذهالحصلة 
المسائية إلى النةول بواسطة حر الجبل بزداد 
الماء الواصل الى أسران أيام التحاريق عقدار 
خمسة مايارات و » ۲۰ ألف من الآءتارالسكعية 
فی.سنة «توسطة الإبراد . 

ویشمّل المشروع آیضاًتوسیع قناة جو جل 
أو آشن قنأة آخری يحوارها موازية لها لحل 
خسه ماب‌ارات أخرى من الامتار الكمية 
لصرفت. من الخزان فى اله-ترة الحرجة أيضاً 
لزيادة الماء الواصل لاسوان عقدار ۳»لارات 
و ٠٠م‏ ألف متر فى ااسنین ااشحيحة الابراد. 
وإذا ثم هذا كله تصبح لزبادة المتوفرة فىأيام 
التحاريق م مليارات واصف من الامت-ار 
المكعية ويقدر السئولون بوزارة الأشغال 
التكاليف الخاصة ذا اشر وع بتحوم م ملیو ا 
من الجنہات 

وقد دعت وزارة الاشغال نه دولة 
من کبار مپندسیالری مۇلفة من مسار ب .و ه. 
بليجن الخبير امولندی» ومستر ز ١‏ . س 


رولف مثل شركة بروس و هوبت الا مجلیز بت 
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أنباء العالم الإسلاى 


و هستر ف . هبری شون اس الیک 
لرارة الماطقة الراد شق هذه الترعة فيا 
بين جو تج و الیل الا بیض ؛ وزودتمم “ذكرة 
عن هذا المشروع وضعما الدكتور يمد أمين 
ومستر بابدوج الفتش العام المساعد لانيل 
الجذرى ؛ ووزعت علييم خرائط التقطت 
منطفة السدود من او » ونسدوا مذ كرات 
أعدها الدکتور عمد عاهد الاستاذ المساعد 
للم النبات بكلية العلوم عن نتيجة دراساته 
وعوثه فى الحشائش والبانات الوجودة 
فى منطقة السدود . ثم وزعت عليم م کرة 
بالقواءد التى سيجرى عليها عت اشر وع ؛ 
ویر مایخ الرحلة إلى تلك المنطقة . 

وبالفعل سافرت هذه اللجنة اطریق الو 
لمعايئة مكان الحفر وطوله وطبيءة أرضه 
وصخوره وحشاثه » وصیم فى هذه الرحلة 
الخبير الفنى لوزارة الآشغال والفتش العام 
لایر الجنوى و بنتظر أن يفوا من مبمهم 
فى أوائل شهر ديسمير . 


لار مل مالسكررر باه 
كانت »كه محرومة من‌الکپر باه فيزمن الحم 
العغانی ثم فى زمن | سکومة افاسعية . وید 
التحاق! لحجاز با ملک السءوديةدخلت ال-كبرباء 
هذه المديئة الإسلامية المكر مة ما اقامه برض 
الامماء والاعبان من أجبزة توليد خاصة 
عقب تنو بر الحرم اا.ی بالئور ااسکپربای ۲ 
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۳۹۱ 


وأخيراً آخذت | سکو ما السءودية فىإنشاء 
محطة توليد كبرى فى حارج البلد الحرام وقد 
أوشكت أن ثم فيتيس بها انور 60 كابا 
بالكمر باه وسوف تتح هذء الحطةفى الأشور 
القريية الأنية ٤٠٠٠‏ كلو وات ولا عر وقت 
آخر حی يزيد الإنتاج [ل۰۰«ر۱۰ . وتوجد 
غير هذه احطة الكبرى ١6‏ محطة فرعية 
صغيرة داخل مکه . ويبلغ طول الاسلاك 
الكبيرة المستخدمة فى هذا المشروع و«ميلا ؛ 
ولا موم على تنفد هذا العمل إلا مسلون . 

داشر ازم : 

عثر عمال كابوا حفرون اصلحة الاثار 
اضر فت البون الأترى کته اا 
و بوتنا ف خارطة ااشيخ مبارك عى مصر 
القدية ( الفسعااط ) على أريع دنائير ذهبية 
إسلاءية نقش على وجا بالخط الكوق 
, لا إله إلا الله لا تشر يك له » مد رسو[ الله 
وحجم الديارو وزنذهبه أقسل من نصف الجنيه 
الإيجازى » وقد باع العمال هذه الدنانير إلى 
أرءة من الصاغة وتجار من الى ثم اختلفوا 
۳ ينهم انتضسح أمرم واستطاع 
البوليس أن يسرد ديئارن من الاجر بن اللذن 
اشر باهما . والمظنون أنهما ۳ اا 
الطولونی قبيل مجىء الفاطميين . ولا بعد أن 
تقار یلك المنطقة نقود أخرى دندما یستمر 
الفر نحت السور . 
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الجزء الرابم - القاهرة فى غرة ریم الثاتى ۱۳۷۲ - ۱٩‏ ديسمير ۱۹۵۲ - اجلد الرابع والعشرون 


بو ورزر 
ارا نز ا 
الرس وسر 
سل را 
إن من الادیان ما دعو أتباء» إلى الحبة العامة للبشر » ولا حول بين تعاون آتباعه 
وأنباع الدیانات اللاخری ؛ سواه أكانوا بسکترن معیم فى وطن واحد أم کانوا یسکنون 
أوطاناً أخرى من هذا العام . 
ون منها ما ليس کذلك» فلا بدعو إلى بة ولا آماون ؛ بل رما وقف فى سبيل التعاون 
البشرى والاخاء الانسانی » وهذا یکون إما من تحریفه أو بطلانه . وان ءثل هذا الدین 
یکون شرا توء به الحياة لآن الاختلاف بين البشر فى المقاند والادبان واقع ماله من دافع» 
۲ ليست هناك قوة عکنما رفعه » فإذا جبل الدين هذه الحقيقة » و آراد عو الاديان الاخری 
ما عداه » فلم يكن فيه عنصر التعاون مع آتیاعا » كان محاولا مالا یکون. [عا النی يسكون 
هو الشقاق والتنايذ والحرب المتأججة النى لا نخمد » امک الق على هذا الدين أنه لا يصح 
ان آنیاعه مع آنباع دن آخر وطنا اعا ولا تصلحون أن شماوئوا وسکان هذا 
العالم , ودل أسوأ من وطن بتمادی آبناژه ولا يقدرون على التعاون على جاب مصلحة له 
أ دفع مفسدة عنه ٩‏ 
وهل أ-وأ من أمة تکون نشازاً فى هذه الدنيا؟ تعادى الم الاخرى وتذى نار الحرب » 
و تکدر السل وتقف فى طريق الغاية المظمئ للإنسانية» وهی السلام الدائم على هذه الارض . 
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:۳۹ لة الا زهر 


أما الدن الأول فو لعمة ورگ على معتاقيه وعلى من لا إعتنةونه 2 فهو لا دعر 
معتنقيه إلى التورط فى حروب تلو حروب ولايكدر سلام العالم بشن الغارات وحمل السلاح , 

والدن الاسلای أبن مكانه ؟ أفيه عنصر اعاون أتياعه مع من مخالفو نم ؟ أم هو من 
الشق الثانى ؟ فبو حرب على الادبان الاخری بشن علب الحروب ويغير علها كلما وانته فرصة؟ 

إن الباحث المحةق جد الدن الاسلامی من الاديان التى تدعو إلى السم »والذى سكن 
أن تماون أتباعه مع انخالفين فى دولته أو فى دول أخخرى: وذلك تضح من او 

١‏ س أنه بين فى غيرما آبة » أن الاختلاف فالعقائد والآديان من ضمرورات البشر؛ 
وان حك بذلك فو واقع لابد منه ‏ وعاولة تغبير سنن‌الکونعناءف‌عناء. لاتجدى إلا الكد 
والاصب فا لا يسكون» , ولو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة ولا یزالون مختلفين إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقیم وتمت كلءة ربك لامللان جبنم من الجنة والناس أجممين , . 

وإذا عل الم أن طبيعة البشر تقتضى ذلك وأن هذه «شيئته » لم يكن مت داع للحقد 
ولا للعض . 

یت 2۱ وضع هذه القاعدة الفاصلة الى لا هوادة فها , لا [ کراه فى الدین» » 
فکل امرىء ختار عقيدته ؛ لا مناطان لكان ما عليه » فله أن يتخير عقیدته کا بتخیر ثوبه , 
وهذه توجب عل ‌المسلين ألا حاولو | [گراة اک على الا سلام .ولا مانلوا أمة خر جوها 
من دیبا . 

ع قوله تعالى : , فاذا اقيتم الذين كفروا فضرب‌الرقاب حتى إذا اتوم فشدوا 
الوثثاقةإما مناً بعد وإما فداء حتى تضم الحرب أوزارها »» أجاز فى الآسرىأن من السلون 
علهم فیطلقوم وموم حيانهم بدون عوض » أو بأخذوا مم عوضاً فيطلقوم بفداء » 
وفى هذا عام عمل لمسلمین آن يعطو| مخالیم حق الو جوده وأن عنجوم باه حى اعد 
اعتدائهم وحربهم والقدرة علیم . 

۽ س أله أجاز أن يقد السلون مع من كحالفومم فى الدین ذمة , وأن پسکنوا 
ف وطن وأحد . 

ف = أن ردول ان قوق اهل الذءة والعبد » فإذا هى مثل حقوق المسلمين » 
لم مالنا وعلیم ما علينا :ی لم ما لنا من توق وعلیم ما علينا من واجیات . 
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الا سلام والسلام ۳۹0 


٩‏ عه صرح تمر بحأ قاطعاً لا يقبل السك ولا التأويل .أن الاختلاف فى الدین 
لا یی إلى عدم العر باخالفین و تولمم و ااعدل فيم ۰ عا الذى يؤدى إلى ذلك هو عدواتهم : 

لاینها م لله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم مخرجوع من دبارم آن تروم و تقسطوا 
لیم إن الله حب المقسطين . [نما ينها كم اقه عن الذين قاتلوك فى الدين وأخرجوك من ديار 
وظاهروا على إخراجم أن تولومم » ومن يتوم فأولئك م الظالمون» . 

پب - أن القر آن دعا إلى الرفق والصير والدعوة إلى الق بالی هى حسن » وحصر 
مپمة الرسول فى ابلاغ : 

و ادع إلى سيل ربك بالحكة والوعظة الحسنة » . 

, ذذ کر إنما أنت مذ كر لست عام عسیطر ٠».‏ وما أنت عليهم يحبار » د ادقع 
بالتى هى أحسن السيئة ۰۰« خذ العفو وأمي:تالءرف وأعرض عن الجاهاين .. « فإن نولوا 
فإتما عليك البلاغ » . 

هذه القواطع والاصول الى ينبنى آن تتکون كة فتجءل أم الکتاب وكل ما خالفبا 
من ااتشابه برد الما : 

و لعل قائلا يقول : إن ما ذ کر نه من دعوَه الاسلام إلى السل يعارضه ما ورد فه 
من الدعوة إلى الحرب وقتال المشركين كافة : « يأما الى حرض المؤمنين على القتال » 
و فاضربوا فوق الاعناق واضربوا مهم كل بنان» - ۰ فاذا لقيم الذن کفروا فضرب 
الرقاب » « يأمها الى جاهد الکفار والمنافقين واغلظ علهم » ٠‏ فليقائل فى سبيل الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » « وقائلو! المشركين كافة کا يقاتلو نك كافة , . 

أليست هذه الا یات تدل على أن الاسلام دين حرب » وأنه بدعو إلى القتال ويطلب 
أن نقاتل اسکافرن لکفرم والمشركين لش ركبم ؛ ويرى أن الکفر والثرك جرعة عقابها 
ارب » حى يقاعوا عنها کا ورد ٠‏ 

ةلا إن من الخالفین من ناصروا السلبین الصداء وحاربوهم ووقفوا فى سبیل الدعوة » 
وهؤلاء ثم الذين أباح الاسلام قتالهم , بل حض عليه » وما كان لب أحد من الاسلام 
أن يغضى عمن ناصبوه العداء » وأن يطلب من معتنقيه أن يقفوا مكتوف الايدى » وأن عدوا 
أعناقهم الذي » لا يكلف أحد الإسلام يذلك » لانه يخااف طبيعة الوجود والمبدأ القائل : لكل 
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۳۹۹ جلة الا زهر 


أحد حق الدفاع عن نفسه » ويك بنیز سا با للسلامأنه غه ویطله » مع من لم یعندوا عليه » 
ولا بدح فى حبه لللام ودعوته إليه أنه أنه یامن أله بقتال من يمتدون علهم . وهذا هو 
عمل الایات والاحاديث ای ندعو إلى الجباد والفتال وهی نارة تأنىمقيدة بالعدوان وتارة 
تأنى مطلقة عن التقييد لعلمه . من الحال ‏ كأن يكون اكلام فى قوم مقانلین بالفعل » أو لعله 
من النصوص ای تحرم قتال من لم يعتد » وما كان الله ليترك هذه السألة وهی تتعاق ءستقبل 
البشرية وسلام العام » دون نص قاطع وییان واضح وقد جاء هذا البيان فى قوله : تعالى 
٠‏ وقانلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا إن الله لا عب المعتدين , »,وان جنحوا 
سل فاجنح لها ونوکل على الله , . , لا 7 الله عن الذین ‏ بقاتلوع فى الدین و تخر جوک 
من دارم آن تروم وتقسطوا لیم »» « لا [ کراه فى الدن » . 


أعل أن من أعداء الاسلام من يتبمون الاسلام م-ذه الهم ویاصقونما به » وم قوم 
يكرهونه ویکیدون له ويربدون موه من"الوجود » ويرون أن السبیل المعبدة لذلك» 
هی تألیب دول العالم عليه و(فمامیم آلا جر لاسلا م کرلن‌ارن البشری والإخاء الانسانی» 
أيقفوا منه موقف العداء وعاروه یکل سلاح. 


[نهم جمدون فى أن يغبموا الدوّل او ية “أنه غير صا للبقاء : وآنه لا بجاری روح 
العصر فى الغاية العظمى من أشر السلام » وأنه شر على أتباعه وعلى الإنسانية » لاله لو ترك 
شاه تلور ال ی تل رب وی فى نراع داعم وخلاف مستمر » لذلك يحب أن تقل 
ما اره و مارب کا تارب الجراثم الضارة واوا ,< 3 وه-ذا هر الذى بعل ه_ذا 
أليحثك أعظم جدوى وأجل فائدة ون على الم .ين وعلى أعل الارض من 03 عث واه 0 
إنه يدقع هذه النهم الياطلة عن الإسلام ۰ ورد هذا ااسلاح الخطر الذى كيد وه أعداء 
الإسلام للاسلام » إنه بعل ااسلبین موقف الإسلام من ااسلام فيعملوا عليه فلا بضیعوا 
جم ودم ى جراد ف غبر عدو 4 وعم أهل الارض ذلك ولا ينظروا لل أهل الاسلام نظرم 
إلى العدو اذراص الذى بر بل و نض ۰ و ندجه ذلك التعاون والسلام 


۳ عرد 
عتضوجا عه كيار العلاء 
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قبل عو اد أشهر ؛ وكان ول مضى أو لعة أسابيع عل حریق ااشآهر ۳ اد كح 
مصرى أن إسائير برأى سيأسى مدعرى قادم من ایکا حيث كان ينظر إلى مصر من لعيد 
فيحك على ما بقع فها وهو غير سأر بالاعراض والاغراض النى يتأثر ما المتأئرون بالعادة 
والالف؛ فسأله الصحى : 


- ماالذى تراه من حوالنا هنا ؟ إننا حن الذن نعيش داخل الدواءة العنيفة من الا حداث 
الكبيرة الى تجرى فى الوطن : لا نستطیع أن ری كل شىء » وأنت هنا تناز عنا بأنك 
قف بدا ولکن عينك دا یا عل الو طن, ری كلل مااعدث فيه . 

والسیامی الو جه اليه هذا السؤال هو لاد مود فوزى وزير خارجيتنا الان » وكان 
إل ذلك این مندوب مصر ن الام ده وال کر وأخطر من أن بحيب عنسه 
رجل ری کالاستاذ مود فوزی . ولذلك سرعان ما غير مو ففه من سائله وقال له : 

حم أرند أن أسألم جیما راهان أمسى م 

و هذه الا ملد الى وججها إليناوزير خار جا ¢ بل مدوب مصر الدائم ق الام اتود 
بقيت من ذلك امین بلا جسواب . ولاجل أن يافت الاستاذ مود فوزی ال نظار 
إلى خطورتها وجه الى أمته الدؤال الأ : 


دما هو رأیک - مثلا ‏ فى رجل تلتقون به فى الطريق العام ؛ وهو يعدو بأقصى سرعة» 
و ستوقفونه قللا وتسألونه عن اسمه . . فاذا هو لا يعرف اسمه . وتسألونه عن عنوايه 
وعبله ‏ فإذا هو بلا عمل ولا عنوان . وتسألونه عن وجبته » فإذا هو (منطلق ) فى الطريق » 
«نطلق إلى غير هدف محدد » وبدون غاية بقصدها. ما هو رأيكم فى مثل هذا الرجل الذی 
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لا يعرف نفسه ؟ لقد أصحت أعتود أن كر أزمائنا جا برجع إلى جلا با سنا ؛ وبت 
أءتقد أن ظرونا لم تعد تحتمل إمد البوم أن تبق نفوستا سرا مخلقاً علينا . دعونا حاول 
أن نعرف نفوسنا . فإن هذا وحده هو الفتاح الذى يفتح أماءنا جميع المسالك » وحاولوا 
أن تسوا عن هذه ال الأريعة تيلوا لا جسرا عاقلا تعر عليه مرحلة الخطر ۰۱ . 


إن الاستاذ مود فوزى لم حاول الإجابة عر أءثاته الاربعة ۰ لکنه توسع 
فى عرضها عرضا سريعاً قال نفيس "١‏ أظن اى لم أقرأ عن الجتمم المصرى مقالا أنفس منه 
منذ عشر تن سنه . 

من تحن ؟ 

هذا السوال وضعه الاستاذ مود فوزی على لسان مصر حكومة وشعباً ۰ وبصح 
أن وضع على ألة ال قطار الممثلة فى جامعة الدول العربية » وعلى ألسنة الاقطار التى تاف 
منها العالم الاسلای كله . . . وإذا أجيبنا'عنه باب سردد كان مفتاح التوجيه السلم لكل 
متمم إسلاى وق مقدمته مصر . ۱ 

لقد مر علينا زمان فى مدة الاحتلالالریطانی لصر »كان يلبجح فيه بعض الکتاب 
بالتحدث عن لام انى احتلت مصر فیقولون : إن مصر وقع علا الاحتلال من الرومان 
والفرس والعرب والكرد والشركس والعرك والفرنسيس والإبجليز . وم لا يقولون هذا 
فى معرض الشکوی من احتلال الف رنسيس والإنجليز ؛ مدلیل أنهم فى مقالات أخرى ما خطته 
أقلامبم يذكرون حمنات الاحتلال الفرنسی والإصلاح الذى ثم فى مصر مدة الاحتلال 
البریطانی . بل لعل هذه الحسنات الفرنسية وهذا الإصلاح البريطانى ما جره بأفلامبم 
حى فى كتب الدراسة الابتدائية والثانوبة . وهذا بدلك على أنهم بردون من سرد أسماء 
الام انى احتلت مصر أن ينقشوا فى أذهان قرام من المصريين ولا سما الطلبة أن العرب 
كانوا عتلين لمصر ؛ وأن مصر اى مس على عروبتها أربعة عشر فرنا لا تزال غير عربية › 
وأن الذین تولوا السك فى مصر من أبناء الام الإسلامية الاخری كانوا مثلون احتلالا 


)۱( فى + آخر ساءة آمدد ٩۰۵‏ الصادر فى ۲۷ فبرأير سئة ۱۹۵۲ . 
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أجنياً > متجاهلین ما كان بين هؤلاء وبين الصر ین من و حدة العقيدة وآصرة الا سلام 
واتحاد ادف من زمن الصحابة رضوان الله لمم حتى الآن . فنشأ فى مصر يسبب هذه 
الدعانات نش. إذا أراد أن يتساءل , من نحن ؟ » مر فى ذهنه طائف من الشكوك فى أن 
را 4 وان الا سلام دخيل طرأ علا . والطلبة الذين لا بحدون فى مناهج 
تعلمهم ما يعرفون به حقيقة الاسلام » ممذورون [ذا صدقوا أن الإسلام أثر من آثار 
الاحتلال . 

يقول الرئيس عمد يجيب - سدد الله خطاه » وحقق له أمانيه الصالحة ‏ فى کلة له آلقاما 
فى مدرسة القبة الفوذجية الثانوية » وقد نشرناها فى الجزء المساضى (ص ۳۸۳) : « إن الدين 
أساس الاخلاق . ولقد تافيت آعلیمی فى السودان فى مدرسة كان يشرف عام إنجليز ؛ ومع 
ذلك فقد كان 5 مسجد ؛ و لذا فأنا مند هش من 4 قله المدردة لاس 5 مسحل , وأنا لژ مان 
بأن الدين أساس الاخلاق لا آمانع ی تدريس الد کی تی الدين البودی» بشرط أن يكون 
فى آد أميئة » وأنا أحب أن قم الخلا ق لتقام الدين » . 


وأنا أقول للرئيس عمد نيب : إن مَدَرَصَه القبة الاو بة لیس با مسجد لان الدعابة 
الى كانت منتشرة هم تيار العبد النهمرم .كانت تقسکر للاسلام وتربية النش" عليه , وكان 
القائون علبا يعتبرون المروبة والإسلام احتلالا » ولذلك فإن جميع الطوائف الى لعيش 
فى مصر - من كاثو ل سكية أو أرئوذكسية أو مودية - تعتنى فى هدارسها بآداب دينها وعقائده ‏ 
وتبث ذلك فقلوب أبنائها » حى جری فى عروة,م مع دمائهم . أما ااسلمون فأيتام ؛ ليس م 
من حقق لابناتهم أمنية الرئيس محد نجيب النی أشار لها فى کلته ٠‏ فلا يجب إذا آدهشه 
أن لا برى فى مدرسة القبة الؤوذجية الثانوية مسجداً . ولو وجد فما مسجدا لرآهم قد امخذوه 
مخزناً للبملات » ولو لم يشغاوه بالمبءلات لكان من الستیعد أن يكون ف المدرمة تلاءيذ 
ربوا على الخوف من الله والرجاء له واللذة الو قوف بين بده خاف إمام لعتى المدرسة 
بإششرافه علمم فى دينهم کاشر اف مرنى الرياضة البدنية علمهم فى ألعامم اليومية . 
إن الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر تحدث عن التعلم فى الدارس المصربة حديثاً 
نشرناه فى جزء صفر من هذه اج (ص ۱۹۸ - ۲۰۰) فكان مما قاله : « إنه تیم جاف" 
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لايعى بتکوین الإنسانية فى الانسان » ولا الإسلامية فى الل » ولا الوطنية فى ابن الوطن . 
ولا يصل حاضر الآمة عاضیا فى طريةبما إلى أهداف قومية متحدة » ثم قال : « ولعل 
أصدق شهادة على هذه الحقيقة جنوح كثير من كبار رجال وزارة المعارف نفسها ‏ فضلا 
عن غيرهم - إلى تخر بام فى مدارس أجنبية ؛ يعلءون ألما أسست لابناء جاليات لاحاجة 
هم إلى كثير مما حتاج إليه التلاميذ المصريون فى قوميتهم ودينهم » للكنهم اضطروا إلى 
الرضا لأبنائهم بهذه المدارس الفريية عنهم » العارية من آمس حاجامم القومية والملية» فراراً 
من نا<ية الضعف الى أزء:ت علابا فى مدارسنا » واستشری داؤها مدة اصف قرن وأ کش 

وكل هذا متفرع عن الاصل الاصیل وهو أن القَائمين على وزارة المعارف المصرية 
من اف قرن [ل الآن لابويدرة آن يفوا بأن مصر بلد إسلاى » ولو عرفوا ذلك 
واعترفوا به وا أبناء هذه الآمة ترية إسلامية » اكيم لا یفعلون » لام إذا تساءلوا 
دهن تن ٩‏ قد تخطر على باهم أن يحيو عنبهذا السوال بعشرين جواباً ليس فما جواب 
واحد ينطقون نه إشجاعة وصراحة فاناین: اوک نه ليون » . ولو أنهم عرفوا بام مسلمون 
وا مؤتارن على أبناء اما [-لاملة » لاستعدوا الإستعداد التام لتر بية التلاميذ الملين 
تريية (سلامية »كا برنى التلاعیذ الارئوذکس ق الدارس الارئوذ كسية تربية أرثوذ كسية» 
و بر التلاميذ الكاثوليك فى المدارس نكا نو ليكية تربية كاثوايكية » وكا بر التلاهيذ 
اهود فى المدارس المودية تربية مهودية . وإذا كان هذا لم يتحقق قبل الآن » فذلك لان اليلد 
لم يكن فيه رجل قوی جمير الصوت كالرئيس عد نحيب ينادى بأعلى صوته صادقاً عخاصاً : 
٠‏ إن الدين أساس الاخلاق » وأنا أحب أن نقیم الاخلاق على تالم الاين » . 


أما وقد فالا هذا المصلح الم الطوية انخاص لآءته ووطه » فقد آن لوزارة المعارف 
أن عل آن هذا هو طريق العود الخاضر ف التعلم 6 ومن الجناية على الوطن إضاعة :4 
أخرى حى أستعد لذلك فى العام الانى ء وإذا كان ما لا يدرك كله لايترك جله . فينيغى أن 
تصدر الاوام والمنشورات من هلو السياعة إلى نظار المدارس وهدرسما ۳۷ علا حط 
ذلك و كار تحقيقه من تمم القلب و بكل الوسائل الممكنة على قدر الطاقة » إلى أن ترسم له 
الخطط الثابتة من بداية العام الدرامى القادم ٠‏ وأن يمتير الالء فى هذا الام ءضواً 
أشل فیبادر إلى بثره حالا . 
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۳ الان وچب آن امل ۱ أا مملمون ۰ :وجب أن نموم لصرفائنأ كامأ على هذا 
الاساس » وأن تومی أعمالنا إلى هذا ادف » وأن نلاحظ ذلك فى کل حركة من حرکاننا 
وعمل من أعمالنا . 

¢ هه % 

وم اد ذلك مو فا م آمرة اأعروبة ¢ و میز له اا-کرمی الذى ثل ھەر ی جا مع 
الدول العربية ۰ تا الذى ترك فنأ ۳ له العرب و تأدینا بالادب العری من زەن 
عمرو بن العاص إلى اليوم . 

إن الثومية فى القبيلة وحياة البادية_متاظما الانساب » ات حياة القبيلة قاعة على 
الانفراد والانوواء فى دائرتها فى أغلب الوا . 


أولاء وللدصالح المشتركة ثانا فشکان فر نسل مثلا ‏ ليوا جمیعاً من أصل واحد» والفرنسی 


فها يكون فرنسياً ولو كان جده التانی إيظالياآ أو إسبانيا . ونابليون بونابرت ‏ وهو من 
مفاخر فرذسا - مولود فى الجزيرة الایطالية کورسیکا» من أبوين کانا یتکلیان اللغة الإيطالية . 
بل يقال عن بسمارك إن أجداده من أصل صقلی وکت من سكان المانا الشرقية رى 
فى عروقهم الدماء الروسية . والکاشانی الذى هو اليوم فى مفاخر إيران عرنى قرئی يعرف 
ذسبه فى بی هاشم . وکال أنانورك من سلانيك, وقد يكون جده الثالث من أصل غير ترك . 
بل أكثر سكان الاناضول إما من أصل روى أو من سلالة الحيثيين الذین تقول التوراة 
عنم [+م إخوة المكنعانيين ( أى الفينيقيين ) ؛ وهؤلاء أصاوم من جد العربية ومن سواحل 
الاحاء على الخليج الفارسى . فبذه الاعتبارات الثارخية فى الاصول والانساب لم نم 
مان ای قطر مدن هن أن اموا إل فو اللشة الى رادوا تکامون اء ونشاوا 
متأدبين بدا » وقد نکون لغتهم وآدام| حدية عبد من بضع مثات من السنین . أما مصر 
الی تدكلم اللغة العربية من آربه 2 عشر قرناء وتتأدب بالادب العرنى نی صارت طا فيه 
الإمامة والقيادة » فإنها لا ترال تتساءل « من ن ؟ » . ویرید بعض حلة الاقلام فا أن 
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يقولوا إن العربى لا یکون إلا أعرابباً » فإن لم يكن أعرابياً فلا تكن عرافته فى العرية 
وآداما أربعة عشر قرنا ليقو ل عله فيه ومن صم قابه « نحن عرب مصربون » کا يقال 
فى العراق ٠‏ تحن عرب عراقيون » وکا بقال فى -وريا « تجن عرب -وريون » . 

إن الا سیوطی أسيو طى ومصری لان اسبوط جزء من الوطن المضرى ؛ والمصرى مصری 
وعرف لان مصر جزء من الوطن العربى » والعربى امسلل عرى ومد لان الوطن العرن 
جزء من العالم الإسلاى . وكذلك الا ندونیسی الملم أندونيسى ومسل لان آندونیسیا جزء 
من العالم الإسلای ؛ واابا کستانی امسلل با کستانی ومسل لان با کستان جزء من العام 
الإسلاى. و کون‌الاسیوطی أسيوطيا ؛ لايتعارض مخ كوله مصر با » وکون ااصری مصرياً» 
لايتعارض مع کو نه عربيأ » وکون ابرن امس عريياً » لایته‌اروض مع کونه مسلا . فکل 
فرد منا إذا اعت نفسه فى م کز دائرة فإن بلده الذى ولد فيه هو الدائرة المغيرة الآ رلى 
حول اانقطة المركزية » ومصريته هی الدائزة آلثلنية الى تل الدائرة الأرلى » وعروبته 
هی الدابر ة الى تلى مصریته وتشملما » وجامفته الإسلاء.ة هی الدائرة الكبرى الجامعة الى 
تحط بذلك كله ولا تتنافى مع شی" منه . 

من نحن ؟ هذا السؤال يحب أن لايق بلا جراب_-سوتی عرفنا من نحن » عرفا 
المشاركين لنا فى المصالح» والخارجين عنا فما » وعر فنا واجباتا نحو ما ننتمی إليه , نما 
فى الواقع واجپاننا نحو آنفسنا . وهذه المعرفة الى يتم بها الجواب عن السژال الأول من 
اة الار ام الى وجهبا الاستاذ مود فوزی إلى نفسه وإلى أمته . كفيلة بالجواب عن 
الأسثلة الثلائة الاخری ۰ فنعرف أن نحن » وماذا تريد » وما هی وساناا لنحقق ما ترید؟ 

وعلى معاهد التعلم كلما » من بومنا هذا » أن لا تسکت بأن تمرف « من نحن ؟ , » 
بل تستعد لتعریف ذلك لابناء الجيل كام من طلبة المدارس ۰ حى [ذا آمنوا عصر یم 
وعروبتهم وإسلاءمم ؛ تجندوا اممل ذا الإيمان ؛ بوم پتولون أزامة الوطن فى حكومته 
واسواف» ومرافقة ومعاهده » وكازف. ذلك البعث الذى ينش-ده العبد الخاضر ؛ 
ولعمل لتحقيقه ,© 

كب الم بى ایب 
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حفوق ق الا کشاء 


- تقدیرالکفابات -مثلان فىالسراسة املیا‎ ٠ 
۱ جيش الامراء - مکان الحب وان الحب - طمن‎ ¦ 
۱ ا | فى غير مطعن - ال سلام كحو العصبية - اروع‎ 

| الآمثال فى[ كيار الفادة . 


عبد الله بن عبر رضی الله قال : اث ۳ لته ا > ور“ لم أسامة 
۳ زد ۳0 بعض الناس ؤو ار .فا النى عل : : ه إن تطعزوا فى إمارته فقد 
كنم تطمئون فى إمارة أبيه من فيل کم الله إن كان دنا للامارة ٠‏ وان كان أن أحب 
اناس إا »وان هذا ان أحت بل 7 نله » رواه الشيخان » واللفظ للبخارى . 
و 
إذا كان من حقوق الامة على بنما أن پسخروا قواه یرما » وجندوا أنفسهم لعزها 
ومجدها » فإن منحقوق أقوبائها الأمناء » وعلماتها الآثقياء» أن يكو نوا موضم الثقة والعنابة 
منوا » والتجلة والإعزاز فما ؛ كل له مقام معلوم ؛ ومكان محفوظ ۰ كفاء ما وهب الله له 
من موهة ونا مجه من فضيلة وها آناء هن قوة فى الى ٠‏ و ار فى تدر الا عون و 
و بتقدير الم الكفاءات وحدهاء دون أن يكون للمداوة أو الحبة أو غيرهما ساطان» 
ف و ار حرمان - تستقم أمورها » وتصلح شمونما . ويشتد بنيانما ؛ لاما وقيت شر 
التحاسد و التحاقد : و التقاطع والتباغض » إلى غير أوائك من معاول امدم فما والقضاء عليها! 
e‏ 
حسك من السياسة الرشسيدة أن تقدر اللكفابات قدرها » وآند الامور إلى أهلبا » 
غير ناظرة إلا إلى المصلحة الخالصة وحدهاء فإذا صاحب السك فابة تقر ر قاعدة من قواعد 
الاعلاح » أو ثبيت أصل من أصول التربية ؛ أو هدم عاءل من عوامل الفساد - فذلك 
منتهى السمو فى سياسة الشموب ‏ وغاية الرشد فى قيادة الم . 
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f4‏ جل الازهر 


وفی هذا الحديث من ضروب السواسة الع ليا » الى جدى بها النى 7 7 له أمته إلى طریق 
الكال ال نسانی » مثلان ار امات ن زد حبه وان <مة ) فل حش" عدته ثلاية آلاف» 
درم معا نة دل ور یش › همم 3 ر الپاجرن والانصار ¢ وق طلم السخان أو کر 
ور وأءين هلو ااا َل بن الجراح . لعث به إلى مشارف ف الشام : وهی حدودها 
یا ی الصدراء 7 وكان هذا 5 ر جوش مزه ی صلى ايله عليه وس-م ف حرانه 3 راون 
0008 مله الصديق رهی ألله 4۶ ف لاا :4 واا 11 ز دا ون وه على جوش عد به 
ثلاثة آلاف كذلك > لعثه إلى مؤنة من مشارف الشا م أيضا > وولى عليه ثلاثة ار أوفم 
زيد ؛ عمد له اللى صلى الله عليه وسل لواء بض ودفعه إليه ‏ وقال : إن قتلى زد فأميرك 
برجل مم ٠‏ ورهن ۳ کی هذا الجيش يش الام‌اء 8 

+ هم 

ومن أعلام و م و أن ینمی الامراء ان باس قبل أن يأتمم خبرمم فيقول : 
اخ الراية زيد ل 9 أخذها جعفر فاص ۰ شم أخلذها عبد الله ن رواحف فأصيب 
E‏ رسول اه سا اتذروان ب م أخذها سيف دن سیوف الله خالد بن الولید 

ن غير إمرة فقتس ألله تمال له . 

Cy‏ 5 : يول خالا ول الام قد يكون منما أنه حديث عبد بإسلام ؛ إذلم بکن 
«ضى على [ملامه قبل هذه الغزوة الآولى له أ كر من ثلاثة أشبرء فتولته إذ ذاك لا تصادف 
من الجيش موفعاً وقبولاء وإذا اختلف الجيش نقل على الصر السلام ! 

وبعد أن شرف الله الامراء اثلانة بالشمادة فى سبيله » نصر السلمین عل بد خالد نصراً 
عزيرا »ودزم عدوم هزماً ذليلا » وكانوا ماثة أاف أو بزدون . 

Q0 ۵ 

جپز ی الى مت جیش الا اء دؤاعا عن الإسلام 3 وہ .أ لقو اعد السلام 'وإرهاباً 

واتك الذن اعتدوا على <رمات اسلین » وفتلوا دول رسول الله ميب ؛ مع أن الرسل 
لا تقتل ! ولشهادا للعالم بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ؛ وبأن أساس النصر ليس كارة 
العدد ولا قوة العدد .ولك التصر من عند الله العزيز الك , 
£ 
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حقوق الا کفهاء 6 


م جز صلوات الل وسلامه عليه جيش أسامة قبل وفانه » وندب الاس لغزو الروم 
- وم والفرس أءظم دول العام حيائذ - وعقد بيده الكرعة لواء أساءة » وقال له 
سر إلى موضع مقدّل افر صباحا » وأسرع المسير يق الخير » فان ظفحّرك الله جم 
فاق“ الث فم . 

وبينا أسامة يتأهب لارحبل اشند برسول الله ما وجعه . وطءن قوم فى تأميره 
على الجبشء وعل رأ سوم عباش بن أنى ربيعة ة امخزوی . فرد عامه عير وأخير النى مار 
فنضب غضاً فا »ول عنمه صرضه أن أن مم غاضياً 0 شكر عانم الطون فى إمارته 
وإمارة أبيه من قبله ؛ وأن بوصی بانفاذ الجيش إلى الوجبة التى ولاها ... ثم انتقل صلوأت 
الله وسلامه عليه إلى الرفق الاعل فأ.فذ الجيش آبو بكر بعد استخلا فه تيذا للوصية البو ية 
الى تكشف الغطاء عن عظمتها وجابل آ ثارها قريباً 

سار الجيش کا أص رسول الله ما “وأمكنى عشرین یوما أو تزید » قتل فيها قاتل زيد 

ی أسامة > وأرهب فما عدو الله » 9 اد زكد مسالا غا ا «مززآم‌صورآً. 


#6 


م تقتصر | مارة زيد وابنه على هن لین این اللذين أشمدا العالم على عظمة 
الاسلام وعزته » وبلوغه الذروة فى کرمه وعدالته » بل آم “هما الى بت على غيرهما 

من البعوث والسرابا ء وان ۸ تبلغ مبلغ هذين الجيشين اه روج وهدیدا ند أء ادن 
عائشة رض الله علا تقول :ما بعث ردول إن صلا م زرد من حارثة فى جيش قط إلا أمم"ه 
عم ور وهذا سل ن ل الله :4 يول : انه خرج فا ببعث 
ال ی ماد“ من البعوث آسع غزوات يوس عليهم مرة أبا بكر ومرة أسامة . 

رلا منوا هنا أن نفصل أنباء هذه البعوث والسراءاء فقد تكفلت ما كلتب اأسير 
واا عونا أن تین منها كفاءة زيد وابنه » وأن كلا منهما أهل للامارة عق ؛ 
وأن نتبين کذلك خبرة النی صلب وثاقب نظره فى الرجال وحسن اختياره . حى إن العرب 
على ماسم للحرب وبلا م ا 1 يستطيعوا أن يطمنوا فى کفایتهما الربية » ومقدرتم‌ما 
الفائفة الى جعلت من زد أهيراً فوق الامراء» بل رشحته لان يكون خليفة لحاتم الا نبیاه» 
على خير أمة أخرجت لاس . ` 9 پوت عن اننه اعات وهو غلام حدث ۸ جاوز الثامنة 
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£ هة الازهر 


عشرة ‏ قرنا لى بكر وعدیلا له » بل آمیراً عليه وعلى المشيخة من الهاجرن والانصار ؛ 
ومهم صاحب البلاء الميد . فى البأس الشديد . 


® ¢ 


وإذا لم يكن لاطا ء:ين مطعن فى كفايم ما وحدن بلائهما » فان مطعنهم فى أمس وراء 
الكفابة . ستكشف الغطاء عنه على أثر إلمامة بمكان أسامة وأبيه من المرب ‏ ثم من اانی 
و .كان زد مع أمه فى زيارة أخواله فأغارت خيل فى الجاهلية على أبيات هم فا حتماو| 
زیدا فى صببة معه وقدموا به إلى سوق عكاظ . وكانت خدية أو صت کم بن حزام 
ابن خويلد أن بتاع ۵ا غلاما ظريفاً عرياً إن قدر ٠‏ فأعبه كيس هذا الصى وظرفه ‏ 
فابتاعه وقدم به على عمته ۰ ففرحت به وأكرهته . حتى تروجما رسول الاو وهو 
عند ما » فليا اجه ظرفه وده استو هه مما فوهيته له . قشب عند النى صلل الله عله وسل 
حى إذا خرج فى إبل لا نی طالب بالشام أ رض فومه فعرفوه» ثم قدم أبوه وعمه وأخوه 
بفتدوله من النى َيل با بحب من القداءة فال كلم أعطيكم خيراً من ذلك : أخيره ان 
اختارم فمو لك بغير فداء » فتالوا جزاك الله خيرآ فقد أ<سنت وزدت عل لصف . . 
لا خيره صلوات الله وسلامه علبه. قال ما أنا بمختار عليك أحداً أنت مى عفرلة الاب 
والعم فلا رأى أنه آثره على أبيه وه وأخته خَرَحٍ إلى حجر إسماعيل وقال : اشبدوا على 
أنه حر » وأنه ابی برثی وأرثه » فطابت أنفسهم بذلك لما رأوا من كرامته عليه . 

و بزل بدعی فى الجاهلية زيد بن مد ی تزلت الآبة التكريمة , ادعوم لأبائهم , 
فدعى زید بن حارثة » وشدد النى ا الكير على دعاء أحد إلى غير أيه وهو يمل . 
وللقضاء على هذه الدعوی الم-كرة احل الله تعالى لبتبی أن يتذوج زوجة الدعى إذا طلقها 
وقضت عدتبا , وأص نبه أن ازوج زيب بات عمته أهيمة ؛ وکان زو جما زیداًء اکا ته 
عنده » غير أما كانت تتعالى عليه وتفخر حسما ونسها . وکان يشكوها إلى الثى لت 
تمه ناريط مرو 3 

وورث أسامة آباه فى الفضل والنيل » والكياسة والسياسة » والکفاة فى الامارة 
وعظم البلاء فيا .كي شارك أباه فى حب النى ا له » وثقته اليالغة به ثم فى عده من موالى 
قریش وعتفامم تیما لآبيه من قبل . 
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حفوق الا ک.اء ۷ 


هذه ما2 خاطفة فى نار مخ الحب وان الحب ترینا مكالهما من ال ی ما دوي لفرت 
وآن ما لدق جما مر الق والولاء إن يكن ذبا فلا ا عيب علهما ه , 

وحسها أن الله أنهم علبما ورسوله » فأخرجبما من ظلة الشرك ‏ ومذلة الرق . 

أفرأيت كيف طمن الطاعنون فى زيد وابنه ؛ وشق عليهم أن یکونوا تحت إمرة مولى 
وو واب وعتق من عتقائهم ؟ بله غلاما حدثا يتأ علهم ولا يلغ العشرين من عمره 
إنها الانفة والمكس والعصيية نی جاء النى على الله عليه ول حوها واجتثاث أصوها , 
قرلا وعملا وسيرة وهدلا . لانما من أتجا ار افتن » ومعاقد ایلیا وانحن فى كل أمة کی 
ومن أحق بأن عمله شرف القضاء علا من حبيبيه » وأقرب الناس ليه . 

يضاف إلى كفاية زيد وابنه » وما صاحها من اء قاعدة الساواة بين اناس جا . 
وهدم دعامة الفخر بالاحساب والانساب ‏ أن زيداً أعل بالجبة التى انتدب لا ؛ لآنه 
نشأ فما ؛ ولان قومه منها ؛ * عم إن ابنأ :الاس بالقصاص من قائل أبيه ؛ فاختیاره أحيا 
انفسه » وأبعث لهمته ؛ وأجدر ألا دحل نا في بل الله وسعاء وكذلككان . 

© 5.۰ 

رأى هذا كله وأ کر منه,کناز صاب رسول الله یاو » فلم يطمنوا ول يمترضراء 
وان رغب بهضمم فى أن يتوجه جيش أسامة وجرة أخرى تحارية المرندين ۰ کا رغب بعضهم 
أن يستتدل بأسامة من هو أ كبر منه سنا » وأسبق فى بلاء الحروب قدما » وهنا يضرب 
الصديق أروع الاء مثال حزما وعزما » ويأن ىكل الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة دون أن 
يغير فى فضاء رسول اه مت شیاه 9 بش کار القائد الد ث وإجلاله 6 أيستأذنه 
فى إبقاء الفاروق جانبه ايكون له ردءاً وعوناً على مات الخلافة وأعبنما ثم بودع امیش 
مایا فقول له آسامة : با خلقة رسول الله لترکین أو لا نزان » فيقول الخليفة » التى لم رده 
| خلانة إلا تواضما وإنكارا لذانه : واه لا تتزل ولا آرکب وما على" أن آغر قدی 
ساعة فى سبیل الله ؟ 

۰۰ 

آورأت کف يصنع الله انیه ؟ و کف دنه شاه و ان تاو شم 
أمته » لى هى أقوم » ومع له فى الام الواحد ما تفرق من قواعد الاصلاح ۰ ودعاكم 
الرشد والفلاح ؟ , الله أعل حيث مجعل رسالته » . ل كر السا كت 
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۸ 0 
۱ راردا اريه 


د لام مسر ما 


: سس اجک فى الإسلام‎ ١ 


هذا الک على المدل الذى آم الله به » فلا احرف عن دستور الاسلام الذى أنزله اله 
بالق کا خاق ااسموات والارض بالق . 

يمول الله عر وجل : ه لد أرلا رسانا بالينات وأا معوم السکیتاب والمسزان 
ليقوم ااناس القسط 1 واولا الد ید ف ۳ سل بد ومنائع اناس 0 و لیم الله من هر ۵ 
ورسله بالغيب € ` ولعاق على هد ه الابات سیخ الاسلام ان تة فقول ۱ فالمةصود من 
إرعال الرسل و ابال السکتب أن يقرم الاس بالط »فى حقرق الله وحقوق خلقه ... 
فن عدل عن السکتاب قوم بالحديد ٠‏ لهذا ان قرام الدين بالمصحف والسيف . وقد روی 
عن جرد 4 عد الله رضى الله le‏ قال أا رسول أللّه 7 ۱ أرب هذا - !۶ی 
اسف - هن عدل عن دا ۳ ھی ا ادف 0 00 ۹ ۱۳۳ ااودودی 0 فا اراد دن ادد 
فى الابة القوة السياسية . والاة قسد بينت ما تبعث الرسل لاجله ۰ وهو أن الله قد آراد 
عم أن ةم فى العالم نظام المدالة الاجتماعية على أساس ما أنزله الله عليهم من البيئات » 
وما أنمم علہم فى كتابه من الميزان أى نظام الحياة الإنسانية المادل , 29 . 

إن الحم الاسلامی ینیفی أن ينتهج کل طريق بوصل إلى المدل والقسط والق . فا 
كان ى کاب تعسالى وسئة رسو له ا ور واجب الانباع ۰ وما م بوج-د مهمأ 
باص واسکن وافق ۰ صد الشارع و سار رو سوه وقاس على ا وم بیارض فما قن 
فو معبول إذا اقنضته حاجة اناس . یقول أبن الم « فان الله أرسل رس له وأنزل کته 
ليقوم الئاس با مس وهر مدل الذى فا هت 4 السموات والارض رذ ضرت اهارا ت 


الق وم ها و ق کان فم شرع ال 
ی و مت نه اجان واسھر صری<ه بای طررق كان فم 2 ألله ودينه » ورضاه واه . 


(۱) السياسة الشرعية ‏ طبءة وار الكتاب الدرلى ص ۲۲ . (۲) اناوة الالام او 
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واقه تعالى لم حصر طر ق المدل وأدلته وأماراته فى نوع واحد ۰ وأبطل غيره من الطرق 
الى هی آقری منه وادل وأظبر » بل بين ما شر عه من الطرق أن مقصوده إقامة المق و العدل 
وقيام زاس بالقسط . فأى طریق استخرح بها الحق ومعرفة العدل وجب الح بموجها 
ا وید یسب وا وید او 
ثيه مد بر عه مر ۰ ٤‏ 1 

e‏ شر 9 ۹ ا |e‏ 0۷ رظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك ؟؟ 
ولا نقول 7 السياسة الماد مخالفة لاشر بعة الكاملة ؛ بل هی جزء من أجزاتها » واسمبما 
سياسة آم اصطلاحی . وإلا فإذا كانت عدلا فبى من الشرع » © . 

ولقد ز خرت المكتية الإسلامية بآ ليف جليلة فى سياسة الحم على أساس إسلاى . 
ما کتاب , الاموال » لانی عبد القاسم بن سلام و کتاا , الخراج» وأحدهما لای وسف 
قوب بن | راهم توف سنة ۱۵۱ هھ والانحن لیحی بن آدم الفرئی التوق سنة ۲۰۲ ۵» 
۲ تماقان 5-9 السياسة المالية . آما الللداسة العامة كى مقدءة مؤلفاتها , الأ حكام السلطانية » 
۳ حن المأوردى لتوئ سنة ,مع هه والاحكام السلطانية » لمعاصره القاضی أنى يعلى » 
ثم «السياسة اش عية.ف(صلاح الراعى والرعة , أشيخ الإسلام أبن تيمية المتوفسنة ۵۷۲۸ » 
وكذلك ١‏ الطرق المكنية فى السیاسَه الشر ية » لتلیده اتن القیم المترفى سنة ۷۵۱ ه رضى الله 
ee‏ أجعين » ومن تبءهم بإحسان إلى يوم الدين . 

۷۲ ل معة الحم 


یوم الحم على دعامتین هامتين : عدل الحم » وعدالة الما کین عى و العدالة » 
فى الفقه الشرعى . 

فاستقامة الاوضاع على أم الله » واستقامة الافراد على أمى الله » صنوان لا غى 
بأحدهما عن الاخر : « الذين إن مکتام فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وم وا 
المعروف ونهوا عن المذكر » . بقول المودودى ه إن الحسكوءة الإسلامية تطلب وتقتضى 
أن كون سائر أجواء حيام! الاجتماعية » وجميع مقومات بذيتها الإدارية من الرعية والمتخبين 
واائواب والموظفين والقضاة والحكام وقواد العساكر والوزراء والسفراء والنظار ختلف 


)060 اعلام الموتمين ‏ < ع سن ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ ۰ 5 
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دوائرها ومصا با - نفتضی أن يكو نوأ من الطراز الخاص والمهاج الغذ البتکر . وهی تطلب 
بسجینم| رجالا خشون الله وخافون حسابه ۰ يؤثرون الآخرة عل الحياة الدنیا, © . 
0 حر صت دولة الإسلام من أول ام ها عل طبارة الحم ولطبيره على هد و الا نام . 
وق مناقب عير بن الخطاب لا القرج ن الجرزى عن أن دمر قال اس 
۱ و 9 فى رج ان #ر زی عن ابن سعد قال : كان عبر استعمل 
اانعان س صله على مدسان وکان ول الشعر تال ۱ 
۱ 1 دل آق اتید ام أن حاما كيسان يدق فى زجاج وحنم 
لمل أمير المي ين يسوءه ‏ تنادمنا بالجوسق ادم 
فلا بلغ عر قوله قال : عم والله إنه لیسوءنی ‏ من لفيه فلیخره أنى قد عزلته . 
فقدم عليه رجل من قومه فأخيره إعزله » فقدم على عر فقال : والله ما أحب شا 
عا قلت » ولكن كنت امرءاً شاعراً وجدت فضلا من فول فقلت فيه الشعر . فقال عر : 
وال لا تعمل لی على عمل ما بقت ۱۳ 
فالاسلام حریص على سمعة الحا مین لان أخطاء لأمير بلقاء مشموورة ؛ والصذيرة مه 
كبيرة ¢ وهو محاسب على جرد القول إن <و سب ألعادة 09 مار فه العمل قهط 5 
والإسلام هنا لا يفرق بين الاخلاق الشخصية ٠‏ وبين القيام بالاعمال الرسية , 
لان الإسلام لا يقم الدولة لحفظ الكيان كائنا ما كان » و لمكنه يتيمها لاعلاء المثل الملا 
الإنسانية الى أنى عا الإسلام , رون بالممروف وتنهون عن المنمكر و و شون الله » . 
يقول المودودى « .. . ويبدو لمن آنم النظر فى دستور الدولة الاسلامية وغايته الركمة 
ووضعیته الإصلاحية » أن هذه الدولة لا بتولى آم ها الا الذين آمنوا بهذا الدستون: وجعاره 
غابة حيانهم ومطمح أنظارم ‏ الذين لم ختتموا لر ناجه الإصلاحى وم يظبروا تأبيدم لطت 
العملية سب بل كان الإيمان إصدق تعالمه قد تخلغل فى عروقهم وكانوا على معرفة نامة 
برو ححه و ط..عته وما يشتمل عليه من التفاصیل واطزئثات « 600 و ول 23 إن اعلا که أله 


۱ مناج الا نلاب الاسلای ۰ 
۳۱( لنافب عر لان الجوزي - 3 مشاهیر الالام _ اليل إل 

1 “مر مشاهير الاسلام ۔ الل الاول ‏ ص ووم , 
(۳) نظرية الا -لام السياسة . 
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والدعوة إلى القيام بها نحتاج إلى رجال ذوى صلاح يدون الله فى السر والمان »من لا يلرييم 
عن العمل بالشر بعة والاستمساك بعروتما شىء من مطامع الدنیا , ولا تصرفبم عن ذلك 
الوقبات والشداير , ۰۲ 

ولقدكان الإسلام فى أحكاءه حریصاً فى إقامة الاعتبار المعنوى والقانوتی للشخص على 
الاساس الاخلاق» ففى رسالة عحرن الخطاب إلى أنى موسی الأشعرى: ,المس لون عدول 
إعضوم على يعض ء إلا لود فى حد ؛ أو جرا عليه شوادة زور » وأسقط اافقه الإسلاى 
عدالة من اعتادوا بمض التصرفات » أو اموا حرفا فما مساس باالكرامات + وف عم 
الحديث بلغ « التعدیل و التجرخ , میاه > فسكيف يمن یل تسین أمرأ هن الأمور؟؟ 
بقول شيخ الإسلام ابن تيمية : , إن الاعة متفقون على أنه لاد فى المتولى من آرت 
يكرن عدلا أهلا للشهادة , 9 . 

م س نواهة الحم : 

فرض القرآن الكر حم النزاهة قاغدة لحك الإبلابى » فقال تعالى « ولا تأ کو | آموالک 
ینک بالباطل وتدلوا ما إلى اسکام ]لوا فرقا من آموال الناس بالإثم وأتتم تعلدون» 
ولقد ۳3 الحديث الشر یف رمن کل" ما فيه شمه أو ظئة » ولو كان هدية لارشوة » 
أورد أحد والبخارى ومسل وأبو داود أن النى بت رجلا من الازد عل 5 
نز م قال : هذا لك وهذا أمدى إلى . فقال الى سي : د ما بال الرجل ل 
و ولانا ۷ ول :ما دک ۱ رخا آمتی ال لا على نيت أيه 
أو بيث آمه فينظار أهدى إليه أم (۱۱! والذی نفسی بيده لا بأخذ منه شیناً إلا جاء به يوم 
القيامة حمله على رقبته » إن كان بميراً له رغاء »أو بقرة لها خوار؛ أو شاة تبعر » ثم رفع 
بده خی راذا عفر إبطيه وقال : « اللبم هل بلغت ؟ ۰5 قافا ثلاث » . 
0 وإما تتحقق نزاهة الح بان «بمين : عدم استلاب ثىء هن بيت المال وعدم 
استلاب مافى جوب الخاق استغلالا لانفوذ . 

ولد وجه الإنظار إلى الارص على مال الدولة بوضوح وقوة صاحب ٠‏ السياسة 


(۲) السياسة الشرعية ص ۱٩‏ ۰ 
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الشرعية » ٩۷‏ حسف سول : « وایس لولاة الاموال أن بقسموها بحسب أهوائهم کا ية 
الاك مالك » فإنما هم آمناء ونواب ووکلاء - لیسوا ملاک م قال رسول الله ما : 
« إن - والله ‏ لا اعطی أعداً ولا آمنع أحداًء ونیا أ قاسم أضم حيث اک را 
البخارى من حديث أنى هريرة رضى الله عنه » فبذا رسول رب العامين ء قد آخبر أنه ليس 
المنع والعطاء بإرادته واختياره » کا يفعل ذلك المالك الذى آي 4 التصرف ف ماله ؛ وکا 
يفعل ذلك الملوك الذين دون من أحروا »ولا هو صد إلل سم المال نامه » عه 
حیث امه الله تعالى » ۱ 

و أورد أو جعفر الطرى ١‏ “ عن السائب بن يزيد قال ز “عمدت ر إن الخطان مرول : 
« والله الذی لا له إلا هو (ثلاثا) ما من أحد إلا له فى هذا المال حق أعطيه أو آمنمه . 
وما آنا فيه إلا کأحدم » ولکنا على منازلنا من کتاب الله وقسمنا من رسول اه 

وقد وعى تارخخ الإسلام خطوات عماية لف يذ ذلك » و محاسية المتولين لللام, وو ال 
على ما تحت ایدم » والحرص بکل N~‏ زواهة الآاداة الكو رک المحاسية تم 
عن ط ريق الرژساه وق مد هم اه ۰ ْم اظ وراب لد يدون الدوا وبن وارتقاما 
وااساع داترة الحم فصارت فى بد جبات خاصة #ولاها , 


- 
کر فى گر ار 


مدرس الادات بالمءأهد الدينية 


اول معرفة الا خطل بجر بر 

قال مد بن سلام اجمحى : حدثى شيخ من طبيعة قال : 

حرج جر إل هام » فزل مازلا نی لعل » ظرج طليا عا ياب سفره » فلقيه 
رجل لا يعرفه فقال : عن الرجل ؟ قال : : من دی کے .قال : آما سمعت ما قلت لغاوى بنى 

تمم ؟ ( وأنشده عا قال لجرير ) » فقال له جرير : آما معت ما قال لك غاوى بى کم ؟ 
(راشد) . ثم عاد الاخطل » وعاد جرير فى نقضه , حتى کثر ذلك ما . فقال التغلى : 
7 سي ی : فأناجرير . . . قال التغلى : 
وأنا الاخطل . ۰ 


(۱) ص ۲٩‏ . (۲) < ه ص ۲۳ . 
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فى الف تتہ ا لراک 

| س تكلمنا فما سبق عن نشأة الفقه الاسلای وتدرجه حى وصل إلى كاله » 
وعن دور اانقليد الذى آخذنامحمد الله فى لتخاص منه » والآن نتکام عن بءض خصائص 
هذا الفقه . ومن المفروم أن لكل من القوانين الى عرفها البشر ما يتميز به عن القوانين 
الاخری . و ذلك يكون له طیعته أو طاءعه الخاص . 

و صالص فقفه الإسلام كثيرة ؛ وءنها ما يرجع إلى طیعته نفسها » وما يرجع 
إلى الاصول الى قام لاء وما برجم إلى الوسائل التى يصطنعها فى تقر بر آحکامه فى العقول 
والنةوس » وما برجم إلى الغاية التى دف فا ويرضاها الشارع اشکم الاعظم العام كله . 
وليس من الممكن استيعاب هذه الخصائض ول باجال فى كلة أوكامات عدودة ؛ وطذا 
لايد من الا كتفاء بالكلام عن إعضل هذه الخصائ » ومن الرضى بالاجمال يدل التفصيل . 

۱ ۲ -- وأول خاصة لافقه الذى تمر للاتلام آنه برجم فى أصوله وأسسه إلى وحی 
اله تعالى » هذا الوحی الذی ملق اقرآن والمنة . وکان هذا » ان الاسلام جاء للعالم 
والانسانة عامة بعد الدبانات السابقة » التى كانت محدودة فى الزمان واكان » وبعد أن 
استنفدكل منها أغراضه وأدى رسالته » فأصبحت البشرية تحس الحاجة الشديدة لدين جدید» 
يكون خانم الآديان التى عرقتها . وكان هذا الدين هو الاسلام » وكانت وسيلته - لتصل 
الانسانية إلى ما ترجوه من حياة العز والكرامة والسعادة ‏ بيان العقيدة الحقة وتقربرهاء 
و ۳ بع القوانين التى يصلح ما العالم على اختلاف الزمان والمكان ويسعد ما الفرد والجماعة . 

ولا جب فى هذا › فلم يتتزل وحی الله بالإسلام ایکون دنا لجنس دون آخر » 
ولا لآمة دون أخرى » بل للعالم جيما على اختلاف آلوانه وأجناسه ومواطنه ؛ وعلى م 
الزمن والقرون . ومن هنا كان لابد أن کون تشريعاته عن الله العلم عحاجات البشر عامة ؛ 
الخبير عا يصلحون عليه فى العاجل والاجل من الزمان , بل وف الدار الاخرى أيضا . 

آساس هذا الفقه هر ۳ ما جاء فى کتاب الله ا سکم وسنة رسوله الم 
له , وی «ذن الصدرن الكرعين المقدسين يمد الاسس العامة » بل التفصيلات 
فى عالات كثيرة يحب فا اتفصیل ‏ لكل ما عرف الما من قاين حديئة عديدة : 
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المدنى المالى ‏ الجنابات ؛ الدستوری ؛ الدولى ؛ وغير ذلك كله من فروع القانون وأقسامه . 
وكل فقيه من فقباء السلین » رضوان الله علبیم جیعاً ؛ رى نفسه مقيداً موص 
الةرآن وسنة الردول » ويحد فما غناء أى غناء ! فإن أعرزه ااص من القرآن اجج والسنة 
الثابتة الصحيحة »كان له أن يحتهد مستابماً ر وح الإسلام وأصوله وءقاصده , ريد أن تقول 
۳ على امجتهد الملم أن يدور داعا فى فلك اكناب والسنة » وأن لا بتعدی فى اجتهاده 
مسارهما , وإلا فلا قيمة لا مخرج به من رأى بده [أيه عةل باقص محدود الةوى بطبیمته . 
£ وق" ۳ قاون لا جیء من إحكام وضعه وحسن نظرمه لخسب » ولا يتحقق 
ما برجوه من آهداف وغابات بتنفيذه على غير ری ممن وضع لمم » سا یکون ذلك كله 
إذا كان تتفيذه والنذول على تشريعاته م‌جعه إلى اطمئنان انفوس له والاعان إعدالته , 
وإلى الاعتقاد بان فى طاعة هذا القانون الثوبة وحسن الجزاء . 
وهنا جد الفةه الاسلای بلغ الذروة من دلك كله > يما تری من قيام کل تشریعاه على 
ركائز ثابتة من الدن والاخلاق ؛ وهذا يال ای من مما کل الایمان وترضى ما کل 
الرضاء لا فرق فى ذلك بين المسلين وغير المسلدين ) فلأ حاول أحد من المؤمنين مها التفلت 
منثىء مز - كا مراوإن اف اطان القانو ت والقعتا: وقد يكون من اير أن تدرب ب ض 
المثل لما تريد بیانه » ویکون فا غابة.عن كير منالمثل الى نراها علىجمل الذراع ان بريد : 
(۱) لا بیش الانسان ف فریته أو باده وحده » بل له من أمثاله جيران يشركون 
فى كثير مما لا يستذنى عنه فى حياته , وهنا نجد القوانين الوضعية الی تختلف باختلاف من 
وضعت لما من الام والشعوب لا تعمل فى هذه الناحية كر من بیان ما اجار من حقوق 
على جاره » شم تدر عةوبات أن مرج علما. و من 2 د خه و مات كايرة تمد من هذه 
الناحية ؛ ويصل الکیر مما لأقضاء » على أن هذا لا نم من بقاء العداء بين المتقاضين . 
لکن الله العليم عا فطر عايه الإنسان من حب اانفس والآثرة ۰ وبأنه لا يقبل تفیذ 
القانون إلا ازع قوی من یره يغرسه فيه الدبن » نراه يؤكد قبل كل ثىء ما لاجار من 
حقوق وماعليه من واجبات جاره ويذهب فى هذا اسيل إلى حد آن‌جمل القرام عق الجار 
أمراً مفروضاً يجىء لبعد الإيمان بالله جل وعلا » فيقول فى وره الفساء : , واعبدوا الله 
ولا آشرکوا به شيا » وبالوالدين [حسانا ٠‏ وبذى القری واليتاى ولاساکین » والجار 
ذی الفرنی وال جار الجنب » . ثم ترى الرسول مت #ول: « من كان یمن بالله وألروم 


الاخر فلا يؤذ جاره » وفى حدیث آخر : ٠‏ فليسكرم جاره » . 
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وبعد أن در القرآن والسنة حق الجار هكذا على جاره : لغدو مبمة الدقراء والمشرعين 
هينة يسيرة : فا عام إلا أن بینوا هذه الحموقء وما یقاباها من الواجبات » فإذ با ممن 
الله وکتانه ورسوله إسارع لاعطاء الجارحقوقه» ما دام وحى الله المتلو وغير المتلو - يأمس 
١‏ كرام الجار وليس كسب بإعطائه حقوقه . وحیفتذ لتا فى حاجة للقضاء » إلا لمعالجة 
من لم خلط الإ بان فلوم وينتدع ما فا من عوامل الثرة الم 

(ب) وجری‌الام أيضاً على هذا المنهاج ال-كم فى فرض الركاة والجباد فى سبيل الله 
والوطن . فان الله » جات حکته ٠‏ يعلم ما فطر عايه الاندان - إلا من عم الله من «صطفيه 
الأخيار ‏ على الشح بالمال والنفس » ولذلك ترى الشارع الأعظ يبد لفرض الزكاة بانبا 
تيلم المال وتنميه وترک النفوس . فقال : , خذ من آم ورام ء' 
م ترق الردول يفول : «ما من وم إصبح العياد فيه إلا ءلکان بنزلان فقول أحدهها : 
الهم أعط منفقاً خلفاً ‏ ويقول الاخر : الب (تعط .كا تلفا ء »کا جاء فى البخارى ومسل. 


أما فما ختص بالجباد, نجد اقآ بو : رنه اشترى من الم منين نمم وأءو الم 
يأر ل الجنة وقول : « وهن يقاتل- سيمل الله فقتل أو يغاب فسوف نوه اجا عا ۳ 
ود ذلك جد الرمنول يؤكد هذا فيعوَل : « لغدوة فى سد لالله أو روحة » خير منالدنيا 
وما نما » ويقول : , كفل اله من جاهذ فى یله ؛ لاخرجه من بيته إلا الجباد فى سبل 
وتصديق کلسانه ۳" بدخله الجنة أو برده إلى مسکته ما نال هن اجر أو 2 ۳ 

وكان لهذا الهاج انفسی الحسكم لتشريع الجاد فرضاً على ااژمنین » واشرا لاو لام 
وذبادا عنه وع_الوطن ‏ أثره البالغ فى تحييب الاستشهاد إلى امم منين » حنی إن جار بن عبد الله 
يقول لنى عليه الصلاة والسلام بوم أحد : أرأيت إن قتلت » فان أنا ؟» قال فى الجنة » فألق 
ثمرات فى بده ثم قاتل حنی فتل . 

م وعد ذلك » فاك خاصة أخرى للفة-ه الاسلامی :صل من قرب إسايقتها . 
إن القابونالوضعی عکن أن یعرف بأه ه جموعة القواء_د الى تام الروارط الاجماعية » 
واتی تقر الدولة الناس على اتباءبا ولو باأموة عند الاقتضاء ۲۰ . ومن هذا التعريف يتبين 
أن من خصائص الفانون جزاء م عد عن آحکامه » إلا أن هذا الجزاء يكون دنیو با بطبيعة 
الحال , لآن واضعه لا لك شيئاً من أمور الاخرة وما فبا من ثواب أو عقاب » بل لا علك 
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لنفسه نفعاً أو ضرا فى هذه الحياة الدنيا. ومن أجل ذلك » لا جناح على من يستطيع الافلات 
من هذا الجزاء الدنيوى » اللهم إلا تأنيب الضمير . 

كا أن القانون ليس له إلا غابة نفعية . هى تنظم الجتمع واستقرار أموره على اانحو الذى 
یفیمه وأضع القانون ؛ وهذه الغاية النفعية حدودة» لان عقل و اضعه قاصر عحدود . ومن ثم » 
ترى القانون كيرا ما يديس أموراً لا تتفق مع الدين الحق والخاق الصحيح وفائدة الجتمع 
البعيدة , مثل الزنا ؛ وشرب ار ؛ واأأثهار ق بعض صوره . 

أنا الفعه الاملای » ومو قاو ن ماوى شرعه الكم الملم احیط بالعالم كله ما كان 
منه ومالا بکون » فو عدف اسعادة اجتمع القريبة والبعيدة والدامة » لا المنفعة العاجلة 
احدودة فقط . وهو شب ویعاقب فى هذه الحراة وفى الحياة الا خری الخالدة . ولذلك بحس 
امن به بدافع نفسى ووازع قوی مسله يطيع ما يأص به وینبی » حتى ولو آمکن له أن 
کون بنجوة من عتابه فى الدار الديا . وليس كبذا اعا على إثبات التشربعات فى رضی 
من الافس واطمان . 

والنشر يعات الفقبية تقصد اصلاح الدرد واجتمع فى كل أن ومكان . وهذه غابة نفعية 
بلا روب . إلا أما تعمل على بام بجتمم رکون ما نقيا ما يشوب الدين والخلق و جافمما 
ك أنها تعمل أيضا على أن يعت الا لسان: من نفسه اغيام بواجبه عو خالقه وعو نفسه 
وإخوانه فى الإنسانية . 

5 - وهنا دنا نصل إلى اخدیث عن خاصة هامة أخرى للفقه الاسلای ؛ وهی خاصة 
لها خطرها هذه الام الى اشتجرت فيا الحرب بين المذاهب الاقتصادية والاجماعية , 
ولعنى م_ذه الخاصة الأزعة , الماعية , ی أسود الشريعة الإسلاءية . وتريد بكلمة : 
«جماعية » » معنى أوسع من كلءة ه اشترا كية » نی أخذت مدتى خاصا هذه الا یام ؛ حتى يشمل 
الناحية المالية وغيرها من الحةو ق والواجبات جیما . وهنا نجد كثير! من المثل ال ها قيمتما : 

(۱) إن للحكام وولاة الأمور أن إسمع لم الشمب والرعية » ولكن هذا الق مقيد 
بأن يكون هدفیم المصلحة العامة لللامة جما » وى هذا يقول الرسول : و السمع والطاعة 
على الرء السل فما آحب" أو کره» مالم يۇس بمعصية » فان آم ععصية فلا سمع ولا طاعة, , 
وهذه الكلمة الجامءة تعر خير تعبير عن أصل من آصو ل الحم والسياسة العامة للدولة , 
إذ أا تحدد بدقة العلاقة النى يحب أن تكون بين الماك وا محكوم . 
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(ب) ويروى أبو ءرد الم م سلام التو عام ۶ ۵. عن ى عبيدة بن الجراح 
أن اسا من أهل البادية سألوه أن يرزقبم من مال الامة ۰ الذى نحت بده » فقال : لاء 
حى أرزق أمل الحاضرة ولا ۰ فن أراد عبحة الجنة فعلیه باجماعة :و عثل هذا كتب 
عبر بن عبد العزيز إلى عامله يزيد بن الحصين يقول : « ص للجند بالفريضة : وعليك بأهل 
الخاهرة : اباك والاعراب نام لاحعضرون محاضر السلین ولا يشودون مشاهدم » 
وهذا ليس معناء أنه ليس للبدو حق فى بيت المأل العام » ولکن معناه أنه لیس 
الق فى رواتب جارية فى أهل الحاضرة بل على الدولة أن میرم فى أوقات الشدة » 
کا إذا دمم عدو أو أصابتهم جانحة فى آرزاقیم © 

ورا جازلا أ ن نشير بعد هذن االين » دللا على نرعة الفقه الاسلاعی الجاعية » 
إلى فرض أأزكاة ؛ والحث على الصدقة وضروب المر الختلفة . وترك عمر بن الخطاب سواد 
العراق والشام بيد أهابا على أن توظم غلبم الجزية والخراج ٠‏ بل #فسيمه بين الفانحين . 
وذلك ليكون ما حصل من ذلكاع وا واذخرا اة جميعاً . 

(۷) وهذه الأزءة ترجع فيا تقد أن الإسلام يمتبر أن الانسان وکل مابراه من 
حقرق له هو ملك لله وحده ‏ وهو مج مانا برب للفرد لتحقيق الخير له وللجتمع ممأ 
على حين .ری القانون الوضعى ؛ وعلى الاقل فى الماضى انقریب » 00 
فا جعله من الحقوق له بعت ما طبيعيا » ولا حرج عليه حيذئذ إن أساء استعیاها أو إن 
م بر أن للجتمع ذا روت غا 

وبعدء هذه بعض الأصائص الى تجعل للفنه الاسلای طابعاً خاصاً يتميز به عن 
القوانين الاعری: وهی خصائص من شأتما أن تجمل من الفرض علٍالسامين فىهذا الزمن 
دراسته بقصد الانتفاع به والافادة منه على وجه ی . وفى الکلمة الاية > وهی تتمة 
هذا الحديث إن شاء الله تمالی » بیان الغابة التى تراها حقيةة بالطلب من دراسة الفقه هذه 
الا یام » وبیان الوسيلة التى نراها لبلوغ هذه الغاية ؛ و بالله العون والتوفیق . 

الركنور گر بوسف موسی 


استاذ الشريءة الاسلامة 
بكا.ة الحقوق ‏ جامعة الفاهرة 


() کاب الأموال  »‏ ۲۲۷ - ۰۲۲۸ 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


۰۱۸ 
ےد و 2 ر 
اسالا ب 
مم ) ري سر 
حديث لفضيلة الاستاذ الا" كر 


فى احتف ال الأزهر بالمولد اثبوی الشریف 


حتفل العالم الاسلاعی الیرم “ولد الا سان الكاءل؛ الذى اختاره الله حل أ کل رالات 
إلى البشر كافة » فکان هذا الحادث فى تاريخ الانسانية اد الفاصل بين الق موه بأهواء 
المتغابين ومطامع المغالطين وأغراض ااظاين» فمو لذلك عرضة للتغیر والتتديل . وبين الق 
الاباج النتى من شوائب الامواء والمطامع والاغر اض »فمو لذلك ثابت خالد إلى يوم الدين . 

إنه احتفال بمولد الحق جردا خالصاً صافياً ؛ ويدعرة الير عامة شاملة كاملة . 

إنه احنفال اتتقال الإنسانة من عرد طف لما ررر ننهاء إلى ما ينيغى ها عند اكنال 
تضجرا وبلوغبا عبد رشدها. 

کل ذلك ما يحتفل به العالم الاسلای الوم إن هل عرلد حاتم رسل انه مد صلوات 
الله وسلامه عليه , وقد أ كر مه ره بك سفت مه ترلادته من أطالة النسب وصفاء الفطرة 
وسلامة الاق . ثم اسرضع فى بی سعد بين أخبية البادية وآفائها » فازدادت آصرته بالبيئة 
اأسع.دة البعيدة عن شوائب الجتمع . وكان كلما شب (مد ذلك ونما ‏ السعت ثهرته بين قومه 
بالآمانة والصدق والاستقامة فى الطر يق المتقم ۰ حى إذا بلغ مباغ الرجال دعته السيدة 
خديحة بنت خويلد إلى التذوج بها ء لما اشتهربه من‌کر عم الفضائل ومعالى الاخلاق . فأجاما 
ال ذلك مورأى قبا من كال والوفاء ما قابابا عله باحسن منه. 

ولما قارب آم الرسالة » جعل مختل فى غار حراء للتحنث واعبادة ومناجاة اله 
عز وجل »ف کا نت زوجه السيدة خديحة ؛رضی الله عنما تساعده على ذلك وترسل اليه 
زاده فى هذه الخلوة القدسية بينه وبين ريه . 

وآن أوان بعثته العامة الشاملة إلى الام کہا عند مابلغ من عمره الشررف عو الاربعين, 
فأوحى الله اليه فى ورة الا نمام وهی عا أوحى به اليه فى مكة قبل الفجرة ‏ ,قل الله 
شید ببنى و نع » وأوحى إلى هذا القرآن 3 نذرع به ومن بلغ ۰۰ فهو صلی الله عليه ول 
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نذير برسالته لعاصر ه , واسکل من تبلغه دعونه فى كل زمان ومكان تتلى مما أنات هذا 
لقرآن على ألد:ة لام تبلغ أحكامها وحکہا مساعم الاجبال , ولان ر-النه عامة شاملة 
كت رمالته الشبو رة إلى ملوك الارض فى زءنه : قيصر و کسری وهرقل رالوس 
والتجاثى ا عران و غيرثم » موجه فا الدعوة ام وال آم بان تلو ف 0 

وقد تحمل صلوات انه عليه فى سبيل أداء الرسالة وتبليغ الدعوة ما كان يتحمل أنبياء 
قله من الأذى والجفوة والصد عن بول الحق , إلى أن ا-تجاب له الانصار وبايعوء على 
لامان م مضوا مع (خوامم المواجر ن لةاومة من يمف فى -ديل الدعرة أو يصد عن 
اتتشارها , فكلتب الله النصر لدعوة الق فى در كم فى غيرها الات فتح له ارسرله مک 
أم القرى ٠‏ وم تطبير بيت الله الاعظم من لوث الوثنية » ودانت العرب كلبا هذا الدين 
القم , فا انتقل صلوات الله عليه إلى الرفيق الاعل حتى كان سكان جزيرة العرب كلرم ؛ قد 
آم و إلاطائفة من الهود والنصارى با لنه عليه وس على دينهم » ومنحوم ذمة 
الإسلام المتكفلة حاية أتفسيم وأللواهم وشءائرم). 

ولقد عمل (صحایه الکرام رضوال التمعاجم مدايته وساروا على سنته السنة » فضوا 
فى الدعوة .ده إلى دن الحقء مامزميّن نامزمه بت من العدل والرافة والرحمة ومکارم 
الاخلاق » لا يفرقون فى ذلك بين من آنبع ديهم أو خالفه » علا بقول الله عز وجل 
فى سورة المائدة : ٠‏ با أما الذين آمنوا كونوا قوامين ته ثهداء بالقسط ء ولا جرمنک شنأن 
قوم على الا تعدلوا . اعدلوا هو آقرب للتقوى » و ذلك فتحت هم المالك » وامتجابت . 
لدعو مم الام » ووجد شعوب الارض فى ه.ذه الدعرة کل ما کاوا بنشدونه فى مطالب 
اة من 2 تی ومواريث وآداب ومواعظ وأخلاق وحع وإرشاد لكل الاحکام فى 
5 والسل » وكل ماحتاج له الفرد والجتمم الصالم ف‌هذه الحياة . ومع أن اناب رتل 
الله صلى الله عليه و سل الذن خرجوا من جز رة العرب ليحةةوا الانقلاب العظم الذی أراد 
الله أن يكو نيه اد الفاصل بين الاق والباطل ,کانوا قلة بالنسبة إلى المالك والاءبراطرريات 
الى واجبوها دعوم , فإن الله عز وجل جعل الغلبة لهم منذ توا من هدايم القرآنية 
أن العبرة فى ااغلبة ليست لانکنره النی لم بلازمبا الحزم والإخلاص للحق والصير عليه » 
وذلك فى قول الله عز وجل من سورة المائدة : , قل لا يستوى الخريث والطيب , ولو أك 
كثرة الحبيث » وقد شب اي اكثرة إذا تجافت عن الحق والخير بأنها م غثاء كغثاء 
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السیل ۰ »و قال الله عز وجل فى سورة البقرة : ۰ من فة قليلة غليت فة كذيرة باذن ألله 
واله مع الصايرين 5 1 
خمل ۱ فضيلة الصبر على إقامة .لمق من آسیاب الخلبة والنصر؛ ولو كانالقائمون باق الصایرون 
عليه قليلا عددمم عند مواجیتم المكثرة من أنصار الباطل ؛ومذا رن الاملام من أبنائه 
الاو لن كتل حاز مه لا تباب الوت فى سبیل عزتها والدفاع عن حقبا , فعاش ااسلبون 
1 لون سادة قادة ذادة يحميهم الق و حمونه » وتجملیم اضائل الاخسسلاق وملونما , 
و علاون الدنيا عدلا ورحت وتخوطهم الدنیا بالمزة وااغيطة الأعاب , 1 
ولافشات كثرة الباطل فى قمع الق الذى بث به صاحب هذه الذ کری صاوات الله 
عليه » أراد البطلون فى زمن البطن الأول من أحابه أن يفسدوا دعوة الق بالانتتان 
إلباء ودس العقائد الباطلة فما » فأنشوا فى بض الط.فاء دعو ة تأليه على عليه السلام» 
وبعض من ینتمی إلى آل ابیت » فكان..أول من غضب ذه الدعوة وبطش 
بالمبطلين من أصحاماء على نفسه کرم الله وجه »وذ ذلك اليوم انفتحت جيهة أخرى للدفاع 
عن الق الذى بعث الله به رسوله؛ بقيام طائقة من ألم الإسلام فى کل زمان ومكانيفرةون 
بين الحق والباطل والمدى والضلال والرشاد والقی والصدق والنكذب » وطريق أولياء الله 
السعداء وأعداء الله الاشقیای وھ حفط ال ده الزی وعد تحفطه إلى بوم الدين . 


أن 3 ی مرلد صاحب هذا الانقلاب الإنسانى المظم تذکرنا بكل ما كان لهذه 
الدعو ۶ من 2 عظیم : عمَول البشر واخلاقرم ومداركهم ٠‏ و اجاح الاقطع الظير لمن 
عملوا ما ف آنفسیم » وآطوعوا لنشر ها بين الناس » وهی تدعو نا إلى أن ترجع من جدید إلى 
هداية الاسلام کا كانت فى صفاما ونقائما ۰ ليرجع لنا أثرها من العزة فى آنفسنا ودولتا 
و السعادة فى بو تنا وأوطانا والكرامة اين شعو ب الارش ۱ 
۱ صل الله وسل على معلم الناس الخير وعسى الله أن دى آمته للرجوع إلى هذا الخير » 
فى هذا المد الطاهر المبارك » والسلام ملي ورحة الله وبرکاته . 
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الفقه جموعة الاحکام الى تاظم علاقة الناس برسم وعلاقة الناس بعضم ببعض أفراداً 
وجاعات ؛ فهو لول ومخارج من الشا کل الى مست الجتمع فأشقت الحياة وأضرت بى 
الانسان . وکا أن الطبيب الداوی لا يعالم من الامراض إلا ما انتاب الاجسام » كذلك 
الفقه ما كانت تشرع أحكامه إلا بق-در ما حدث من قضايا وما جد من جراثم ویشاً 
من مظالم » ولهذا قال عمر بن عبد العزيز « تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثواء . وأحكام 
الفرآن ا 8 [ما نولت بسیب حوادث وفعت فى عبد ای مس وأسئلة وجبت إأيه » 
وهکذا اي الاحکام ق ااستة الکر عة 1 


والجتبدون من عمد المحابة ذا کانوا عون الاق حم ما بد من التو ازل» وكانوا 
يكرهون الإفتاء فوا لم يتمع » وطذليويعن اذل كان إذا استفتی فى مسألة م تمع يول 
وأا الناس » لا نسته‌جلوا البلاء قبل تزوله » ۰ وری مثل هذا عن عثهان وعلى ؛ ركان لعضهم 
يقول , دعوها حى تقع » ولا فتحت المالك على السلمین ونشأ فا اجتهدون كالائمة الاربعة 
وغيرهم فصاوا باجنبادم فى مشا كل هذه البلاد الى لم تكن فى الغالب موجودة فى منازل 
الوحى نحم تذیر العادات وكثرة مشا کل المدينة . 


ولهذا رأينا القضايا التى ذكرت أحكامما فى الفقه تمثل عادات البلاد اتى دون لها » 
فالفقه ای ثل حياة العراق وبلاد العجم والمند » والفقة المالى عثل حياة الحجاز 
والغرب والانداس » والفقه الشافى مال المحياة فى مصر » والفقه الیل عثل الحياة 
فى المراق والشام » و الفقه الزدی ءثل حياة الين ؛ ومکذا , فجموعة الاحکام الاو رم 
فى الذامب الختلفة إنما هى أتضية وفناوی لامور كانت وطلب فما رأی الشريعة » 
ومع هذا فان بءعض وله الاحكام الخيرت ظروفبا وتبدات لنيدل عللبا ودقتضياتها, وبعض 
الآحكام النى كانت راجحة فا مضى لللصلحة الى دعت إلى تشريعها أصبحت مرجوحة 
لتغير وجه المصلحة فبا » ولا نريد هذا طبعا الاحکام الى نص علا الكتاب والسنة » 
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و إا تريد الاحکام الاجتهادية » فانه قد يتغير فما وجه الاجنباد لتغير الاسراب الى بذيت 
علها . ومنذ الماثة الرابعة . تقيد الفسكر هی نوعا ما » فبعد أن كان الفقبه هو الجنهد 
المطاق الذى يستمد أحكامه من مصادرها الاو : القرآن والحديث والاجاع وفتارى 
الصحابة والقياس على الماصوص . أصبح يفسكر فى دائرة نصوص إمامه الذى ,فلده ويتقيد 
بأصوله وفروعه . وإذا جدت قضية لم ج-دها فى منقول إمامه وإلحاق النظير بالنظير ؛ 
ومع هذا استطاعوا على ص العصور أن علوا مشاکل الجتمع ويسعدوا حياة ااناس 
وإظبروا عدل الله باهم . 

ومنذ عمد بعيد قمطل الفته فى باب العقوبات فلم يعد يفصل فا بأحكام الشريعة » 
ومنذ عام سنة ۱۸۸۴ تعطل عمل الفقه فى الماملات المالية والتجارية وأصول التقاضى 
فلم يعد يفصل فما إلا بالقانون الفرنمى المصرى فيا بعد ؛ فأصبح الفقه من هذا التارعخ 
عضرا أشل و مصاعا لا إضىء واسانا لا شكلم > لان القضاءا ق اجام ل لعل استقضيه ) 
ولان مشاکل الناس لم ستفتیه » عل حين جدت بين الناس مشاکل جة وقضايا معقدة 
دعت لاما الدنية وانتشار العمران والجزوب الى كيت والانقلابات الی ح.دثت » 
کشاکل الطیران والكبرباء والبخار والاملعة الحإديئة وأساليب جديدة فى التجارة 
وهضاربات فى البورصة وشركات تمقد على أوضَاع مختلفة ومصانع تؤسس ؛ واکل وضع 
من هذه حك كان بستطیم شرع ااسیاء آن له ون ستِطه لو استفتی » سكن استفتیت 
قوانين الناس » والناس آفکارم محدودة يؤثر فما الزمان والکان وتسخرها الاغراض 
والشموات . ولو استشیر امه لاط لساه بالعدل الإلهى و تشر مصیاحه الور السهارى » 
ومد هذا يقول الناس إن العقه مقید » إن الفقه مسجرن » ولو حل قيده » وخرج من جنه 
وسأله القاضى والفی فى کل ما يرفع من القضایا والا-تفتاءات وترافع بنظریانه احامی 
لكان قادرا ولکان خيراً وبركة على الناس . 

فإلى أن تقضى الجا كم بالشرع الإسلاى فى القريب إن شاء الله بفضل «ذه النوضة المباركة 
الى قامت دعامنها على الاصلاح اشامل » ولا يصامم آخر هذه الامة إلا ما صلح به آوطا : 
إلى أن یکرن هذاء على الازهر أن عمد له ؛ فیکتب الفقه من جد بد » ويقرأ القرانين الحدبثة 
لمرف ما جد من القضايا فيحكم فا بأحكام الشريمة » وليءرف ما فى الةانون من نظر یات 
أحكتتها الافكار المتلاحقة الى لو عملت فى عرط الفقه الاسلامی لا تجت أحسن الاثار . 
عليه أن يكون لجنة من رجال المذاهب الختلةة المبدزين فى فقمیم» ويضم إلهم عددا من علية 
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افتحوا لافة» أبواب الحياة ۲۳ 


رجال القانون المعروفين بالاتان باه والإخلاص لدين الله فسکتبوا القسم المد وقسم 
المقو بات والرافعات على ضرء ما جد من المشاكل » لیحکوا فما كلبا بشريعة السماء . 
عله أن بنثیء فى كلية الشريعة كرسيا لدراسة انظر یات القانونية على ضوء الفقه و او ازنة 
ين الشريعة والقادون کا درس ال ما. الفلفة اليونانية فى ضوء عقاند الاسلام وردرا 
الاطل ما . 

بوذا نستطیع أن نستمد من الشريمة فاون البلاد » وم‌ذا كن لفقه .أن یمیش . 
ما إن ترت کنبه فى رفوف الکانب يأكلها الوس » وذعب الناس فى حياتهم الهائجة 
الاعة يعون حك الجاملة فالوت للفقه و الفناء له والغلال للناس ؛ فافتحوا للفقه 
أوان الياة , 

اکر سی انر 


مل رس بكلية الشر بعه 


القامل المتو اصل و اسر الممقطع 

روى المرزيانى فى كتاب ( الموشح ) أن الأخطل آنی الغضبان بن القبعترى الشيوانى 
فى الكو فة وكان سید بكر بن وال » فسأله فى حمالة . فقال له ابن القبءترى : إن شرت أعطيتك 
ألفين وإن شنت أعطيتك درهمين . قال الاخطل : ما بال الألفين وما بال الدرهمين ؟ قال : 
إن أعطيتك ألفين م يعطكبا غبری إلا قايل . ران أعطتك درهمين ببق بکری بالكرفة 
إلا أعطاك درهمين » وكدتبنا لك إلى إخوانتاءن أهل البصرة فل بق بکری الا أعطاك در همین 
نفدت عاك ااوونة وک لك ااثيل . قال الاخطل : فبذه إذن . قال : :مها لك إلى أن 
رجح من البصرة ؛ وكتب له بالبصرة إلى سويد بن منجوف السدومی و هو زعم بكر 
ابن وائل بالبصرة . 
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© ٹا بس لا هه 


3 7 ْ 
سم | سريت 


فى مصر الآن مضه لإحياء کتب الفاسفة والعلوم القديمة . تقوم بذلك وزارة العارف 
إذ قررت أن يطبع كتاب د اشفاه » لابن سينا » وسائر کتبه الماطقية والرياضية والاطة 
والأخلاقية احتفالا بذ کری مرور ألف دنه على وفاته » ويقوم بذلك بعض دور انر 
ولمض الافراد كالاستاذ عبد الرحمن بدوى [ذ.نشر من کتاب المنطق لارسطو خمسة کتب : 
المولات ؛ والعبارة » والقياس ؛ والبرهان” واطندل, ويقوم به أيضا فى خارج مصر 
عض الستشر ةين كالاب بوج إذ نشر ‏ افك الفلاسفة » اغزالی » و و تهافت التهافت » 
لان رشد ؛ و و تفسير ما بعد الطبيعة » لان رسد أيضاً واعطن كسس أخرى .. وهذه 
جبود آشکر لهم لمم یمانون الاش بهن هه امکتب اطنظية' القدمة . لما رديئة اار 
احیانا وغرية الاصطلاح أحيانا وقد یکون عدا علها الدهر نأكلتها الارضة » أو أصاما 
لل فحا بعض سطورها » وان أحسدم لپیست عن النسخ التمددة من الکتاب الواحد 
ف العالم فنسخما أو یمور ها ویقابل عضبا ببعض وبين مو اضع الاختلاف فى مطبوعه, 
وهذا جمسد ليس بالقللى فهو مضن وفوق الطاقة > يقر بذلك من كابد بعض الکتب 
الخطية الة__دعة . 

وانی أذكر أننى علست أن جامعة فؤاد الاول استحضرت مصورا من کتاب النطق 
3 رسعلو ءنمخطوط بباريس » فذهيت إلى كلية الاداب ؛ وحاولت أن أنتفع به فلم أفلح لرداءة 
خطه و طمس‌سطوره . وقيل لى إن رر غير من ۰ فا هو إلا أن رأيته بعد ذلك باخراج 
الأستاذ عبد الر جن بدو ی مطبوعا طبعاً نا ' وعلى ورق «صقول تأخذت أقرأ لا آمینی 
القراءة » فم من يد آسداها حی العم و من بد پسدها الناشرون › وک من يل آسدبا 
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الكتب القلسفية o‏ 


وزارة المعارف بتذايل التب الله هد مه ۰ و ااس‌یر 8 لاقار ثن و الدارسن ۱ امد درا 
١ r‏ يألوا جبدأ ف تير ها لاما رامن e’‏ خر صول باه على أن جوع 8 
مطابقة لللاصل من اطوط 3 وإن كانت مناك س وود ده ی ؛ وا 
هناك مءضلة فىهذا الاحیاء كله » لدت معضلة کناب واحد وا هی معضلة الكني جیما 
لم ما صورحة ا ۳ امس . ولان ا اجه نی بان لعم و تداول فینسخ ممم نأسخ 5 
١‏ 5 1 1 0 0 . ۰ ۰ ۷ > چ ۰ ۰ ۰ 6 ۰ 
فيصدف کل وسقط کل و زد كلما 0 وا أسعددةهة ه_ذم إماما لاس مها باخ قیعبر به 
مارەری الأول فیقم فى خطئه و بز بل عليه مدل » آو ا کر یا صنع الآول» وهكذا تتعاوره 
السناخ ویتداو له الو راقون حتى یمود خطاً تا وباطلا صرف . 

فاذا حافظ الااشرون على أوضاع هذه النسخة فیم تحافظون على الخطأ » ويتحرون 
الما سد . وكثرة مايطيع ٠ن‏ هذا ااقیل وله ق اليتكتب الل مية الملية كثر » وف اسکتب 
الدينة والادية أقل زاك لان هنم قداتصل ندها وكثرت العناية ا فکانت تقابل 
۳ وتتحری حى جاءت أفل خط حرتقا أما الفاسفة فقد قل 
والنبديل والتحویر . 

وإنى أريد أن أمثل لما قلته بكتاب , المنطق لار-طو » الذى آخرجه الاستاذ بدوى . 

قد ذكرت أنه قام يبد عنیف مشکور حين أخرجه ؛ وحين أبرز هذه الفسخة القدعة 
لالب ۽ فى هذا الثوب العشيب . 

قد عكفت على قرأءته فم أفهم » وعاودت ا فلم أفهم ۱ فأنكرت نفسى اول 
ثم أنكرت الذسخة ثانيا واتهمتها بالتحريف » فقرات على أن لا أتبع الالفاظ ولا أتقيد 
اكات ء ونما أفهم من'اسطو ر ومن بينالسطور » وأستخاص العنی من بموع السکلام » 
فاذا ما استوي لى ذلك» عنت عا كان يأزم من الالفاظ لنستوى العبارة » فإذا التصحصيف ثارة » 
وإذا الحذف تارة » و[ذا الزيادة بارة أخرى ء ناذا ما کل ذلك فى الباب أو الفصل سمل 
فېمه > وعذب مورده : لا إغلاق اه و إلغاز . وال 

ورد فى نسخة المنطق المطبوعة ص ۳۱۰ فأوائل كتاب البرهان ٠‏ وقد جب ضرورة 

(r) 
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۳۹ 2 الا زهر 


ما بقسدم فیعرف على جبتين » فیمضما تحتاج من الضرورة إلى أن تتقدم فتتصور أما 
موجودة » ولعطضها الأول أن آفیم فما على ماذا بدل القول » واعض الاشیاء قد تدعو 
الضرورة إلى آن تقد م قيءرف من مها كلا الصنفين , . 

وهذه و ود ها قأقة مضطر بة لا تكاد تیم فإذا علدت انه بريد أن یسم میادیم 
لار مان الى يحب أن تمرف قبل البرهان إلى ثلاثة أفسام : الأول ما جب التصديق بوجوده» 
والثانى ما يحب نصور ما بدل عليه اللفظ ‏ والثالك ما جب فيه الامر‌ان جميماء علت 
ما فى العبارة من آمحیف وان كان حقبا : , وقد تمد ضرورة ما يقدم فيعرف على جبتین 


على ماذا دل القول ۹۳ 


۱ ۳ كيف وفع ا فسد طر بی الوم نا أ صلم لاسر مهه . وورد فى ص ۳۱۳ : 
« وأما أن الرهان من أوائل غير هة ذذلك "أن یکن بو جد السبيل إلى أن تعل إذا لم يكن 
عليا برهان » وذلك أن معی أن تم الاشیاء الى علبا برهان لا بطریق العرتض إا 
هو أن نقتی ابرهان علما» . 

فإذا علست أنه بريد بهذا أن ين أن آلرهان لايد أن ینتهی إلى أوائل ليس علا رمان 
لان إذاكان علها برهان لم عکن أن تم إلا به فیتسلسل والتساسل ال أدركت أن 
فى العبارة تصحيفا وأنه يحب أن يقال بدل إذا م يكن علا برهان : إذا لم يقتن 
علپا برهان : 

وقد تد صحف الكايات من فتح حرف فها إلى کسر ه عل العبارة مغلقة لاتفیم » 
فإذا فتح الحرف بعد كسره عرف ما يراد منها کا ورد فى الصفحة نفسها « وأما أنما أقدم 
فان كانت عللا » بكسر همزة فإن ‏ وإذاكانت عللا اذا ؟. 

فإذا علدت أن أرسطو يشترط فى مبادىء البرهان أن نکون أقدم من التیجة ,واستدل 
على ذلك بأن لادی, بجب أن تکون عللا لما قدمه : فيازم أن تكون أقدم » لآنالملة أقدم 
من الملول » علمت أن حق العبارة , وأما با آقدم أن كانت عللا » يفتس همزة فان أى 
ولان كانت عللا . 
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الكتب الفا فة EV‏ 


ومثال التحر یف بالتقص ما ورد فى ص 4۱۳ واا أن العم الذى إخير ذوات وسط 
ري هو وأحود لعینه أم ليس ؟.ذ لك 5 

وق العبارة نقص وحقما , وأما أن امل الذى بير ذوات وسط وااعل » الذى بذوات 
وغل ارا فيا وااعدا بعینه .ه.. 

أى الم بالبادیء التى بدون رمان » والدل بالاشیاء الى هى برهان؛ أهما عل واحد 
أم جنسان فا : 

ومثال التحر يف بالزيادة ما ورد فى ص عع :«ومن التجرية عدما شت وإستقر 
الکلی فق الهس 

وا : وم اجر تة شت وإستقر الكلى ف النفسء حذف (عندما )» رهه تعض أءالة 
وسمانا أن ##ل ولا نستقصی . 

وإذا وقع هذا التصحيف والتجر» رفك فى هدم /الناخة الطبوع4 ,وهی وله عن لسخة 
منقولة من اة الحسن بن سواره وو بات ت23 که توت من نسخة عيسى بن [سحاق بن زرعة » 
المنقولة من أسخة حى بن عدى کان رما اقا سي انوت بآخر کتاب البرهان ‏ ومه‌ی 
ذلك أن هذه النسخة ۳ أصل انی » وهی لسخة الحسن بن سوار» وزکاها عدل مقبول 
وهو نسخة عيبى ن إحاق بن زرعة » الماقولة من نخة حى بن عدى » وهما اثنان 
من الفلاسفة » ولا رة عليا فما فا بالك بنسخة لم تظفر مئل هذا النسب العالى و بثل 
هذه التزكية . 

أرأيتم أنه لا یی التصحیح الأول عن التصحيح الثانى » وأنه لا عکن افبم إلا بهذا 
التصحيح ا ۱ 

أراشهذا ا كل لما وغيرا ا عن رفع الا تقال وقطم الا حجار ؛ 

ل ان قاطع الاحجار أبل ربق وأسبل طريقاً ؛ وكان صاحب هذا الجبد محبوس 
الأنفاس » منقبض اللات ؛ مرعف الحواس عناءة أن ند عنه ما يوشك 

آن بقع شاک 

را م جردا من من هذا الجبد » وتعباً أجدى من هذا مب . 
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1۳۸ مجلة الازهر 


إنه لا تقل جد و اه عن جدوى لمعل الاول أرسطاطاليس الذى ألفه 1 ولا جد وی 
أنى بشر متى بن بونس الذى ترجه . فإذا کان لول قد أاف ؛ والانی قد ترجم و بذلك سبلاه 
وإسرأه التعلبين فان الز من ود جار عليه 0 وغيره و بدله فم زهك ينتفع به إلا ذا الجود الاخير 
الذى أز ال النسخ والمسخ » وعاد به کیوم ألفه ااژلف وترجه المترجم . 


إن التصحیح الأول مل عضوى لاعتاج إلا إلى عمل حاسة البصر . فالمصحح يقرأ الخ 
الختلفة یعرف مواضع الاختلاف وینبه عليها. آما تصحیح الثانى فبو عمل عقل شاق عميق 
یقدفی أن یکون صاحبه عارفا الم الذى یصحح فيه . وقل فى زمانتا من يعنى پذه الوم 
الفلسفية » فققل من يعلم الخطق على طريقة آرسطو ۰ وقل من بنظر فى عم الطبيعة على طريقة 
الفلاسفة المتقد مين » وقل من يعرف علوم ما بعد الطبيهة على وعورتماء وقل من بصر على 
هذه العلوم مع انصرافی الاس عنها . وانقطاع السند فما وعدم الجزاء المادى علها» 
وه لا يتوفر على دراستها إلا من أوتى حظا:من-حب الحكة ملك عليه أمره ؛ ابو إصرفه فى 
پیداء الفسكر وشعاب العم ؛ هی نبا نهاره و یلم يتمد عافپا ونه لیک ذلك و بز هد 
فا فى أبدى الناس من متاع وزخرف . ۱ 

لا بد إذا من العالم هذه العلوم الفاسفية لیصحح هذل التتصحيح العنوی؛ ولکن لا بد 
من أ عافظ على الاصل فیکنبه وینیه على أن ااعنی یقتضی کذا ویشت ما بقاضيه 
فى أسفل اله فحة . 

ونما أوجبنا ذلك لان اارء موکل به النسیان والذاط . فر عا زيف فما يسا » ور عا 
أصلح فأفسد » وأزال التحريف فأوقعف التحريف . وللة أخرى وهی عدم النحك فى لقاری, 
فبو بذلك يقول لمن ياظر فى هذا المكتاب : هذا هو الاصل وما يقتضيه على دو كذا ولك 
الخيار فما تأخذ وما تدع . وحبذا لو كتب خلاصة لكل باب يترجه إلى لغة العصر لنکون 
أعرن على فېمه . 

هذا ما تراه فى [خراح اسکتب الفاسفية و لعل وزارة المعارف تنم به وتراءيه لاما 
إذا أخرجت الكتب الفلسفية بدونه ۰ سكون قد أحيت و نحی و یرت وم وسر وأخرجت 
للناس کت شمه بأقوال امجانين لا لظام مما ولا معی يوم منها کا قال 5 مام : 
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الكتب اافلسفية ۳۹ 
عذلا شبرا بانون كأنما قرأت به الورهاء شطر كتاب 


وأحب أن أنبه إلى أنه عب [ذا ظفرت وزارة المعارف من يصححون منبامذا التصحيح 

ألا تطلب منم الکئیر فا هم لا يعنون باللكثرة , واا ۳ 

فہو كثير لولم يكن إلا أن مخرج أحدم کتاب الشعر أو الخطابة أو ابرهان لارسطو 

لکفاه ذلك فبحبه أن آخرج کتاب الى ا الشعر أو الخطاءة مقروءا مفبوما 
رسب الامة أن نظفر بذلك . 

وأحب أيضاً ألا لضن عابم فتحاسيهم بالورقة أو بالمازمة بل تکافمم مكافأة من یعل 


لیس بكثير على رجل أنفق عمره فل خدمة الم والاشتغال بعلوم الآوائل حى استوى 
له أن يصحح كتابا من کتب المع الاول » و کت ان سينا أو ان رشد » تصحيحاً يزيل 
غلط الدهور وخطأ اماب » أن امن آموال الدرلة ما بوازی تعب عقله ونصب 
فكره. وما بغن أن تعطى الدولة من يشر ا کتایا »اتود نشره من كتب العلم ما یکافیء 
عمله فبى ليست تنشده وتبذل الجبد والمال فى إخراجه ناس إلا للانتفاع 4» ولا ينتفع به 
ويتيسر فبمه إلا مذا اللصحيح المعنوى الذى قلناه . 

إنه بحب أن تتغير ذظرتنا إلى العلم والعلداء فلا نستكثر على العلماء مالا نسكثره على 
من لا يغنون غناءهم ويتفعون افعیم . 

إذا أراد المرء أن يعرف مقدار تقدم أمة فى الحضارة نظر إلى ما ينفق فها ويروج 
فان كان الذی‌ینفق فما المضحكات والمسايات » فبى ذات نصيب قليل من‌النقدم والرق » وإن 
كان الذی ینفق فما الجد والعلم عرف آنا تمرف لعم غه ولد ارم ورلا 
المصرية أن و الطور الأول إلى هذا الطور الاخير . 


مر عر فم 


عضو جماعة کبار العلياء 
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۴° 


ای یت النبوی 


ياص . الما له . مما نله 


تناو لت فى حديث سابق کلام النبوة من ناحية آغراضه وص اميه ؛ والیوم أعرض له 
من جمة بلاغت؛ . 

واعمر الق ان بصفه واصف بأباغ ولا أوجز ولا أدل من قرله ه أبا أفصم العرب 
بيد أنى من قريش + وأسترضعت فى ہنی بكر بن سعد » . 

وقال له و بكر ذات بوم : لقد طفت لاءرب وسمعت فصحاءم فنا سمعت أتصيم 
منك » فن أدبك ؟ فقال ا حادق رد نأحسن تأدیی . 

وذکر أبو على البغدادى فى آمالیه أن النى مس کان جالسا بين أعحا» فنشأت حابة 
فقالوا : با رسول الله هذه ساية فقال ¦ كفا ترون/قواعدها ؟ قالوا : ما أحسنما وأشد 
تمكنها . قال : وکف ترون رحاها ؟ الوا حسما وأشد استدارتها . قال : وکف 
ترون برقها أو وميضاً أم خفيا آم يش ى قف ةلو بن شئاشقا . نقال : فکیف ترون 
عونا ؟ قالوا : ما آحسنه و آشد سواده نقال مرس : الحياء فقالوا : با رسول الله ما رأینا 
الذی هو أفصح منك . قال : وما نی ؟ فالعا أنز ل القرآن بلسان عر مبین ٩‏ . 

واقاری" المكرحم يستطيع أن يفم من هذه الاحاديث كيف امتاز ال م 55 
القصاحة الى كانت موضع [يجاب 8 به ودهشتهم ۰ وفمم أبو بكر سابة العرب ورا 
آخبارها وطوافها بالافاق. 

فهو صل الله عايه وسل کا بقول فى الحديث الأول : من فریش وهی انصح العرب لغة 
وأقو مما منطقا لانها كانت تتخير من لغات الوافدن اجا فى الأو اسم ما خف على اللسان 


وحسن ف الاذان فاطفت هجتا وجاد أ لوا ووادت روا و ابا ۳۹ رآن فتزل باءتها . 


(۱) الوميض : الدع الأنى , وان بالتخفرف : الرق اضف , 
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الحديث النبوى 1۳۱ 


وهو صلى أيه عليه وسل ول اسر ضع ی ۳ سول ن بكر وكانوا من المرب الضاربين 
حول مک بقیدی فم أطفال قريش يطلبون نشأة الفصاحة » وقد أجمع الرواة عل أن هم 
مر )ےا ۱ من وس العرب ف ااھے | حة و سن الیان و ند صاحب الاستعداد 


الخصيب والفطرة العالية فكيف ياغ من أدمم . 


وهو صلى الله عايه وسل 6 وصف نفسه فى الدیت الثانى فد آد به ريه وصنعه على 
كرام ما ۳1 اناس هن ميان و معان جل مواهما 4 و ذلك الر کن الر کین و السر المكمين 


ر اك لا درك : 


ثم هو تلیذ القرآن وخصيصه وصفيه ونه کا يقول وما عذنی فإنما بزل القرآن 
باسان عرى . وهذا الکتاب زمر المؤدب والمبذب» وللقارى” فيه من العلل والادب واابيان 
ر اسان مقدار ما له فى اناد ۳ تفر چ و امو دل كان إلا لاة رآ تعمد ه و هذه 
و یعلمه البيان . 


وفى هاتين الناحيتين ( دارسة الفرآن و“أذيب الرحن ) موضم الافرد فى رول الله 
تله ةد اصطق له ما شاه من صو الان > ماعن جيم الا نام وكانت له بلاغة : 
ا الافسکار لايها. وحسرت الءعةول دون غاءتها: الفاظ بعمرها قاب متصل لال 
غالقه ويصةابا لسا نزل عليه القرآن عقائةه فبی إن م بن من الوحى ولكنها حادث 
من سبیله ٠‏ وإن لم يكن لها مه دليل فد کانت هى من دايله ۰۲۳ . 


۱ - ۳ . صاانله أ 5 
| لاخبر سل غرابة ون ذاك كان مصدر إعاب الصداية کل ومد كان | اعد كل 
من ایت واوق ۱ ري فيا بدد ‏ ونما هى جازات فى القواعد ( الاسافل ) وف 
الرحى ( الوط ) ونی ابواسق ( الآءالى ) , والغراية لجاز ودة إذا كانت فى صخرها 
و حافبا 5 وقد جعل الله غراية کلام اأبوة احا ا ف دوه معأ زه ولطف امته‌ارانه و ءاسك 
ليما نه وتجامع كلانه ودقة شیاه و احکام نطا بقما ۰ 


(1) إماز القرآن للرانی 
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۰:۳۲ له الازهر 


وربما آغرب حين مخاطب من ليس من فریش نیکون ما یتکام نه أو ما یکنبه غير 
مألوف لقو و للكنه لغة امخاطبین ولغيره لا یفقرون فبو حدم ما يفبمون. ولذلك 
-- نی 0 أنه واضع فى اللغه ومشقق فہا ؛ وروی الءرد فى الکامل أنه ما 
قال لای یمة الهجيمى ٠‏ إباك والخلة » فقال يا رول الله نحن قوم عرب فا اللة ؟ 
قال : سبل الإزار. 

وإذا ٠‏ فد صورت للقارىء بعض عو امل بلاغته اا عدار ما أوردت الأحاديث 
الكرعة السالفة الذكر . ولا ريب أن عوامل بلاغته أكثر من ذلك » ولکتی لست فى 


هذا ااسدیل فان السفر طو ول و اس الال عستدع ذلك » فتار ع الى ونا حف به م 


55 
الامور الجلية » بل إن شاء قائل أن قول إن النى 2 فى غنى عن الاشارة بلاغته 
ويبانه ؛ وإن من المضول إرجاء الوقت فى تصور ذلك كان له ذلك . وللكينى أردت أن 
أوجه القارى. صوما وأذكره بالواجب نوها :6:وأجدد فى نفسه معانى تقدرها حى لا,تخن 
هذا الكلام اسای میجورا ٠‏ وحی تمس أفرم أرق إلى اابلاخة فى فته ذلك اليسان 
العظم من ذلك الثى الكريم » وأعود إا القاری» إل وصف کلاءه صل الله عابه وسل 
وأجعل الممدة فى ذلك ما يتناقله الادیاء من وف الجاحظ له وهو الناقد البصير والواصف 

ار قال الجاحظ فى البیان وااتبيين © : 


٠‏ هو الكلام الذى قل عدد حروفه » وكثر عدد معانیه . وجل عن الصنعة » ونزه عن 
اتب . قال الله تعالى : ( قل ما الک عله من أجر وما أنا من المتكلفين ) فكيف 
وقد جائب أصماب التقدير » و استعمل المبسوط فى وضع البسط + والمقدور فى #وضع 
القصر . در الغريب والوحشى > ورغب عن اغجین والسوق ۰ فلم ينطق إلا عن 
ميراث حكة > ول بتكم إلا بکلام قد حف بالحصمة ۰ وشد بالتأیید ٠‏ ویر التوفیق . 
وهسذا الكلام الذى ألقى الله عليه احبة ؛ وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والهلاوة ؛ 
اام و2 اكلام ؛ ومع استغنانه عن إعادته »وفلة حاجة السامع 
إلى م ودنه ءلم سقط له کلة . ولا زلت به قدم . ولا بارت له حجة " وم يشم له خصرء 


(۱ ج ۲ ص ۸ 
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ا لدبت النبوى ۳۳ 


ولا امه خطيب » بل يز الخطب اطوال ااکلام امير » ولا باتمس [سکات الهم 
إلا عا يمله الخصم ولا نج إلا بالعدق ولا يطلب الفلج إلا باق ولا يستعين 
بالخلاءة ولا يستعمل الموارية . ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم 0 ميا عدت 
(فظاً 4 ولا عدل وزناً 0 ولا أجل مذهءا ۰ ولا أكرم مطلاً ولا حسن موقعا ۰ 
ولا ات خر جا 8 ولا أفصح عن ناخ ولا أبين ى واه من کلام رس.ول أيه 
صل الله عليه وسل 6 ۰ 


عذا و صف الجا حط اكلام ااسید الرسول » وهی أوصاف عظ.مة 00 6 اصو رها 
, 8 ۷ ی و 1 2 وى 4 | الب و 
شىء من الترهل فى العبارة والتتكرار » وهی تتاخص فما بای مع شیء من تا بيد 


(۱) كان ع موجز اللفظ ,قصد إلى الهدف وعدى إلى الجادة فى القول کا هدى 
ê 5 ۰ 5-7‏ 
إلا فى الفمل » وهی من خصائص اوق وآمات العررية . وهذا وصفت البلاغة بين الادیاء 
بأما الإ ییاز . ان کل منکلم یستعیٹ على الافبام و برد ی سياف ۳ أنقص عليه - 
السامع ؛ وعدم اطمشانه إلى أنه وفى .و فا سکن الاطالة فى کلام الا عاجم ومن على شا کلنبم 
فأما العرب الخلص ةا فو ن ف مهد الم وكلية جامعه ۰ 


7 من قرأ هذا الجاحظ الذى يضرب به ال فى البيان » أو الآمثاله من فر سان هذا 
الميدان كان المقفع » وأحد بن بوسف ء وعبد الميد من قبابما ٠‏ أدرك فرة ما ينهم وبين 
النابغين فى اللاغه وعلى رأمهم مد ن عبد أله . 

وهذا ما جعل ادال ردول يتحدث بنعمة الله عليه فيقول م رتیت جو امع الكام »واختصر 
لى الكلام اختصاراً . . و جوامع الكلم غير الاختصار کا قد توم . وکان ا قرول قن 
معاشر الانبیاء یکاه » لام يكرهون الفضول » ویقصدون إلى الاهداف » ویه‌مدون إلى 
الصراحة . ولا نصح جرير بن عبد الله قال له , [ذا قلت فأوجز » واذا بلغت حاجتك 
فلا کلف » . وطذا قال , أبغضكم إلى الث ارون المت مقون ۾ . وقد أحعىى اللماء كثيرا 
من الکلام اذفرد الساى الذی يشتمل على كتين من کلامه کقرله , الإءان عان » « الدن 
التصحة ء . , الدن المءاملة ,»و العدة دين ء و السماح رباح > وما إلى ذلك من الكلام 
لذب الندق ا میب المتحلى بمحاسن البديع الطبیعی . ۱ 
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t۳4‏ مره الازهر 


ولعلك ترى فى هذه الحاولة أن ذلك كان توفیقً لا [فلالاء وإصاءة لا زاء وهو من 
الحكة ای وصف با الجاحظ هذا امکلام فقال : [ | ينطق إلا عن ميراث حكة . عل أنه 
ف مو ضع القصر . وروی عن أى سويد الخدرى أنه دلى الله -1» ول خطب بعد العصر 
فقال : , ألا إن الدنا حلوة خضرة ؛ ألا وإن الله «ستخافع فما فناظر كيف تعملون , 
فاقوا الدنی و انوا تساه . ألا للا معن رجلا عاف أله أن ول الق .إذا عليه ل قال 
ابو سعيد : ولم بزل مخطب حتى لم ببق من الشمس إلا رة على أطراف السعف . 

وفى كلام النى صلى الله عليه وسلم نوع من الاطذاب یسمی « التوشيع » وقد ردد 
كثير| فا جال فان واحسان عظم 8 ¥ سفق مع الاجمال 9 التفصيل 3 لز بادة اهر بر 
المكلمة لاا لنفوم عه وم يكن سرد کس دا 

وق هذه الناسبة أقول : إن امحاحظ فد توّرط‌فما اعتقد فذكر أنه كان بستفنی عن 
ا اكلام ۰ وکان السامع 3 غير حأ ج إلى المعاودة إلا آن سکف مده إمعضص 
ناویل 5 و هذا التوشبع جده الفارىء کر حم ق مل وو له 0 عشر خصال من القطرة ا « 
وفوا 0 ارعان ری بنسع اس û‏ رو 4 ۰ صمعء4 كاي الله 2 ۰ ووو له 0 رلم من كن 
فيه الح » وقوله , أبة المافق ثلاث الم » وهو ما يدل ااسبك رصينا والاملوب متاك . 

مد و لفاءة الا مجاز على كلام انى صب الله عليه وسل ف غير کی ولا ie‏ م بلوع اة 
کن إإاب الاحاب وه ولجم من مسلیگ 6 وق الق إن ذلك بأحدرة الامتياز المكرى 
: يمن الله عليه وسل فإن اجتاع الكلام بقلة أافاظه مع اتساع معاء و کم أس لبه 
فى عير مويل 4 واطراد ذلك فى کل معی وق کل باب شىء م يعرف لحد هه 5 نما غيره 
فا نه يستملك بالا ختصار معنی ااسکلام و سول عايه بالکلف . ومن شاه فلنظار فى الختصرات 


ومختصرات الختصرات فا بان أ دوا من الکتب اہ ی کف س الا ختصار 4 آشو به 


مود الدواوى 


اذفنش 3 لاز هر 


الحقائق وتدكاف ما حول درن الم . و 


تا 
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3 


ری 


تسه 


نت وا ل 
من المعلوم أن الاصطلاحات العرفية والشرعية ترجع فى أصلبا إلى الاوضاع اللذوية . 
وهذا باو ما 9 لعرف الحم ف الوم اللغوى 6 شم تقل دنه إلى ال الشرعى ا 
فى اللغة : الصرف ولمع الاصلاح . وجاء واف کا الفرس » وهی اد یدة اى ءنعه عن 
ابموح 5 و جاء منه ۰ ایک لا نه مع ۳ و یه فا عن هر اما 5 وهاه 0 الاحکام € ای 
الاتقان . وقد جاء فى القرآن ااسکر م , کتاب [حکنت آبانه , أى منت وحفظت مه 
والکذب والاطل و الط والتتافض و ۱ الحم 4 ععى الفصل و اابت والفطع . ول 
إصطلاس الماطقة إسناد أص إلى آخر اإبجانا أو لبا» وإدراك وقوع الفسبة أو لا وقوعما. 
: ۲ 4 2 . 3 الاس_لا أدلاه ,فان أنظار 
وإذا كان الحم هو العرة ااطلو بة من متام مز س سی و : 
الا صو لمینالست,طین للا عکام اهر ةا حصتو ره و وه دلالة الادله السومعية علا لا ححام 
الشرعية ‏ ولاجحل ذلك جرت عادة الأصولين أن يعرفرا الحم اشرعی ویشسموه م 
را الجا ك واحکوم فيه واحکوم عليه . 


ول آن ندا السير فى بيان هذه الحقائق المنقسم لها امک الشرعی . ننبه إلى أن 
الاصوايين جرت عادمم ذ کر تعر يفات متعددة لكل نوع من أنواع الک بل قداختلفوا 
فى لعريف الك نفسه, وإنا لأخذ أنفسنا فى هذا البحث بذکر ما رجحه جبرة العلماء 
أو لاجد 558 عن غير الراجم منالتعاريف . وقد عرف الامدى المع ااشرعی 
بأنه ه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية ۾ وهذا الغاب إما أن يكون .مانا بطلب أو لا 
بكرن ۳۳ بطلب . فان کان الأول فو طلب الفعل أر الترك . وکل واحد مها إما 
جازم أو غير جازم . فا تعلق بالطلب الجازم للفعل فمو الوجوب . وما لعلی بالطلب غير 
الجازم فمو الدب , وما ملق بالطلب ال جازم للثرك فبو الحرمة . وما تعلق بالطلب غير 
الجارم ترك فبو االكراهة » وإن لم يكن متعلقاً بطاب » ناما أن يكون متعفً خطاب التخبهر 
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1۳۹ جلة الازهر 


أو غير ٥‏ فإن كان الأول فهو الاباحة.و إن كان الثانى فهو اک الوضعى كااصحة والطلان 
ولب الكوء سيا أو عائما أو شرطا . و کون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزمة ورخصة . 
وهذا التعريف يقرب من قول بعضمم : الك عند الآصوليين خطاب الله الق ابال 
المكلفين طاباً أو .يرا أو وضعاً . 

وعبارة الشاطى واضمة فى تقس الاحكام الشرعية ؛ إذ يقول الاحكام الشردية قسمان  :‏ 
ار برجم إلى خطاب التکلیف والاخر برجع إلى خطاب الوضع . فالاول يتحصر 
فى خمسة انواع : الإباحة والندب واالكراهة والاجاب واتحرم . والثانى ینحصر 
الات وا روط والوانع والصحة واطلان وااءزام والر خص . ومن هذا یعل 
أن الأمولبين عرفوا الحكم با لطاب الذی يطلب به الشارع من المكلف فعلا أو عيرم 
بين أن یفمل وأن لا بفعل ۰ أو يحمل مخطابه شيئا من الاحكام سيا أو شرطا أو ماندا . 
نحو فوله تعالى , أقيموا اصلاة ۰ ذاندايتم بدين إلى أجل مسمی فا کتبوه » 
دولا تقروا الزا» ٠٠‏ وذروا لیم م فإذا كلام فاصطادوا , «أقم الصلاة دلوك 
اشم » کل هذه أحكام شرعية فى لظر الاصوايين ۱ 

وللفقباء معنى آخر للحكم »فمو عندهم الصفة النى هی اثر ذلك الخطاب . فا سک الشرعى 
عندم هو الوجوب للصلاة. والارشاد لكتاية الدين . والحرمة للزنا . والکراهة للبيع 
وقت النداء . والإباحة للاصطياد بعد الإحلال . وسيبية الوجوب لدلوك ااشمس . وليست 
هناك رة لهذا ا لحلاف » ولا أثر على فى إئيات الاحكام . 

والفرق بين الاحكام التكايفية والوضعية » أن التكليفية ,نظر فما إلى ترتب الثواب 
على العمل والعقاب على الرك , وأما الوضعية فإنه بنظر فا إلى اعتبار الفمل يجا فى نظر 
الشارع و معتدا نه أو لیس حا ولا مءتيرا . 

وقد أجمع أهل السنة على نن الاحکام عند ددم الخطاب من الشارع ؛ ذهابا منم إلى عدم 
اعتبار حكم العقل فى إثبات الاحکام . فالعقل لا بحسن ولا قبح ذلا يثبت به حك . وااعقل 
لا وجب شكر الم ۱ 

وقد ذهيت المعتزلة إلى أن الافعال تسم إلى حسنة وقبيحة . فنبا ما درك بضرورة 
امقل کحسن [:ةاذ الفرق واذا-ى وشکر انعم . ومعرفة حسن الصدق وقح الكذب 
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الح التمكبى والوضی ۳٩۷‏ 


و ادلام الرىء . وما ما ندرك بفر العقل کحسن الصدق الذى يرةب عليه ضرر » وقح 
الکذب شد تب عليه نفع . ومنها ما يدرك بالسمم کن اصلاة واج وسائر العبادات . 
ولا ری من الخوض فى هذا الجدال عظم فائدة 0 01 0 نس 
مر الذى حد! عتقدی الام وأيين إلى الاعراض عن اوض فى هذا الجاج الذى ؛ 
ذ کره فى مسائل عل الکلام أولى و ارتباطه به أقوى . 
ومقصد الشارع من تشر رم هذه الاحکام وإازام الرشر ما إماهو تميق مادم 
فى العاجل والآجل. وقد الان ف ل الكلام بين طائفتين زعم الرازى [حدى 3 
الطائفتين مدعنا أن أحكام الله اوت مللة بملة ألجةء ها أن آنماله لا تعال وم بستطع هذا 
تین مدعيا أن أحكام 0 
الرأى أن ثبت آمام التطيق العمل والنظرى ی الاحکام المالة فى الكتاب والسنة . فالقرآن 
الکرم 5 الافعال والاحكام المعللة . فان الله آعالى يقول فى حكمة بعته الرسسل « ر م 
مث و . هلا بکون ااناس لى الله خی بعد الرسل ۽ . وقول فى وصف خا م 
۱ 51 باه للعالمين . « وما أ اءالگ إلا رخه لماان » .وفوق هذا فان آیات القرآن 
۲ ۱ 5 ادأ الق وحکته ظبر بالطلل وضوح وجلاء إذ ول عدز من قائل . 
۲ ۳1 ۳۳ ال وات و ارسق تة آبام وکان نرشه على الماء ایبلوک أيكم آحسن 
و وقول و وما خافت الجن والانس إلا لمدون » وبقول . « الذى خلق الوت 
والحماة ليباوكم 35 أحسن عملا , ٠‏ 
وفى تعليل جز ات الاحکام الشرعية من الکتاب والسنة فيض عظیم ٠‏ لا پستطیح 
ارم ا ۳ أو حيس ذوءه أو بصد شمه . فق أبة الوضوء بظپر التعليل 
e‏ دا غل عد حر وکن يريد ليطو رك لم آهمته 
واضاً نی قوله تعالى « ما بريد الله لیجعل لیم من رج و مرب دم 
علي , ويقول فى الوم , کتب علیک الصیام يا كتب على الذين من قبلک لعلک تتقون » 
فى ااملا: « [ن ااصلاة رن عن الفحشاء وال نكر » وف القبلة « فرلوا وجرهكم شطره 
۳ ن لاناس عایک حجة , وفى الجماد , آذن للذين بقانلون بأجم ظلوا » وفى القصاص 
1 لكف القصاص حباة با لول الآلباب » وف الیل على التق ير بوحدانية الله سبحانه ولعالى 
7 وجه وأفه E‏ إذ قول جل وعلا فى فيد دلگ الست رب ؟ 
7 1 دا ا | یوم القيامة إنا كنا عن هذا خافلن » ولو أطلقنا اعنان لتقعی 
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1۳۸ جل الازهر 


أحكام الكتاب وال:ة وتعاليابا لکنا ملزمین بأن نضع مؤافاً بدل‌آن ندح مقالة جل الأزهر. 

ولعلى أو فق فى مستقبل الام إلى كشف اللثام عن أسرار هذه التملیلات ‏ 

وجلة مامكن أن يقال فيها نا حک وأسرار ليست بباءثة الشارع ولا ملزمة له ؛ بل هی 
راجعة 0 لكاي 0 مص موه العياد, وحشق الخير هم وألله غنى عن اامااین 5 

ونود إلى الرأى الثانى الذى تزعته المعتزلة ودو أن أحكام الله و افعاله معلاة ر عاية 
او ر وم | کر الفقراء ۰ ول[ حللت رأى الر ازی و <جرجمه على الوجسه الذدى 
(سصانه نول أصبح مو اقا لرأى المءئزلة 3 و ذ لك حمق علياء الاصول اليم ق بان رأى المعيز لة 
ورأى الرازی » إذ أن ما قاله المع لة فى تعليل الاعکام والافعال راجع فى القيقة إلى 
مصام العیاد و منقدمم ۱ لل مفعه ألله سور | نه و عال 5 لا غير محتاج إلى الا فعال لتکل 
والفع هم و مكنهم من الخلافة ااصلحة فى الارض ی يباه الله ما ملا کته » والی آشار 
إلما سبحانه بقوله ١‏ وإذ قال ربك لذلا ی یال فى الارض خليفة قلوا أتجمل فما 
من يفسد فما و فك دما وتنا یج مد ودس لك قال إن أعل مالا [ملدون . 
وعم أدم لاا كارا م عرضیم على الاک ندال ون بأسماء هؤلاء إن کنر صادقين , 
قالوا سبحانك لا عل ۱۱ إلا ما علتتا (نك أت العلم اک اا 

وفنا الله إلى إدراك أسرار تشریعه وحکه إنه على ما يشاء قدر . 


عبر الم المراعى 


مدير سم المماجد وزارة الاوقاف 


9 ا 
بصلح فى إسلامه ما آفسده فى کفره 
۱ كان عبد الله بن الزبعرى السهمى شاعراً من شعرا. قريش ومن أشدمم عداوة الاسلام . 
مال ومدح انى صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه فأحسن فقال : ۱ 
۳ رسو ل اللاك ات اسای راتق ما فقت إذ آنا موه 
(ذ آجاری اشیطان فى سنن الف وس مال مل ۳۹ ۲ 


آمن لاحم والعظام ا ۳ 
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1۳۹ 


م ۳“ - 
از اراب وص اجيم 


تاز العالم فى هذه الفترة الاخبرة من حياته مراحل خطيرة من انطور والانتقال ؛ 
۳ ايان فى لعض یم الحافية والاجتاعية والسياسية »> وظمور م أخري جد بدة 
50 على الم الجديل الزی أحدثه التطور فى شى نواحی الحياة الا نسانیة . 

و الادب کظاهر اساسية من الظواهر البشرية كان فى الفدمة ؛ بل كان الجباز 
اسان ۳ جل كل هذه التغيرات . وقد اعتر كثير من الورخین أن الادب مصدر 
سيق مار التاريخ الاجاعی وااسیامی لدرلة من الدول » ثم ادا هذا النقوم 
لو و ادب ينسع حتی أصبح م ااقرر أنه ليس تعبيراً ذاتاً يقوم به أفراد معینون 
58 عن زراك ۾ بل اجه إلى معي او مع یمق ؛ إلى أنه تعرير اجتاعی ضخم لر حلة 
تار ية فى حياة الإنسان . 

| ومن هنا ألقمت على ا ال دت مه اجت‌اعية ثقيلة , وضءت فى عنقه أمانة التعبير 
عن الجيل الذى ۳ فيه و آرخته غل آن تکون صلنه دا اجتمع أ كر ارتباطاً » وأشد 
حباسة 55 عدر الكائب غير محقق لرسالته كأديب مالم يكن مرأة صادقة لعصره ! 
وليس هناك شك فى أن الادب ليس هو التاریخ , ولا الذ كرات أواليو میات المسجلة 
لا حدات الى جری فى حقة هنما ؛ لآن هذا جرده من دوره الاصیل > وهو التعبير عن 
قف الانسان تاه مشكلة من المشا كل والاسلو ب الذى بتخذه فى مجامتها » كاشفا عن 
ادك الى تنطوی علا الطبيعة الإنسانية ٠‏ وتحول الفن أو الادب هنا إلى دراسة 
5 057 يستفيد ما ع اس الحديث وفروعه. 

ومن زاوية أخرى يقوم الادب بتقریر وجبة نظر معيئة عبر عن اتعاه خاص للكاتب 
أو جباءة إشترك معها السكانب فى الرأى والعقيدة » وعکذا بام الآدب ليس - فقط سب 
فى ناء بارخ ,ولاف الدراسة لاعددقا موانب للانسان » بل ف الاجاه افکر ی آوالذهی 
لطائفة من ااناس » وکا كان السکاتب واعیا ءجتمعه آمینا على الحقيقة كان الرای الذی بمب 
عنه فى صا الجموع الإنمانية النى آشارکه حياته » وأصبح بعید الآثر فى كل ما حسدث فى 
التار يخ البشرى من نقد م وارتقاء . 
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4° بحل الا زهر 


ولا عکن للادب أن يؤدى وظائفه هذه مالم يكن صادقا ۰ بصيراً بالأمور لا #تنى 
عن واعیته حقائق الحياة الى تمكون عادة عخأة نحت كتل مكددة من القضاءل والتءةمد ! 

ونحن هنا تكلم عن هذا الأون الخلص من الادب : فكلا مان الآادن مخادا ازدادت 
جوز ۰ اوی هذا م 0 وة هذا اادیت له ماسو ره ف کل العصور و العبود 5 
ذأقد أدرك اماب السطوة م للادب من ۳ ووقهرا على د ره المتعدد اجواب ۳ اند را 
حادب نه إما بتحويله عن اتحاهه الطبيعى » وإما باستخلال لتحةيق أغراضهم ٠‏ وما بقطم 
الصلة 4.1 وس مور الشعب 55 الذى مل ا لجاب الاخر دن التفاعل ۳ صادرته وإقامة 
السدود فى سبله » [ما بالنشر يعات القانونية وإما بالسيطرة المياشرة ! 

و مذا اضانو ا و ظ.فة أسأسية دن وظائف امن انخاص 3 ی الدفاع عن اطربة 4 لابه 
بغير الحرية لا عکن لهذا الادب أن يصبح له وجود . 

وان الخر ۷ خی على حر ننه من حر به الاداب الرخيصة 3 فع الرغم من أنه 
معلوم لاحاب الافتصاد , أن العملة ار دیب نرم العملة الجيدة من السوق » إلا أن هذا 
لا ينطيق على الدب » و رعا لا طبق على ثیء من جياة الإنان . لان هذا الادب يؤمن 
بالجوانب اليرة » ويعتقد أنها اساسية فى الانسان حيتار الادب نفسه عنح هذه الثقة , 
فكل الا نار الادبية اأرفيعة الى نت والإنسنت ص الا رار ۰ ا ت قدرآما هذه 
هن نو فر تلك ااصقات ۳ : 

وفى هذه الفترة من حیانا ننظر إلى أدابنا فتجد أنها تعانى أزمة شديدة» ريما لم قعانها 
ثرة أخرى قبلما . . ولقد أحس الکتاب أنفسهم هذه الازمة , بل ابتدأوا يعانوتها . . 
و-واء انوا مخاصين 4 أو غير مخلصین وود عقدوا لاو عرات لدر استا و محاول2 القضاء علما 5 
ولیس الام بالسپولة الى نتصورما لاوملة الاو » الا ختلاف ف الاراء يأنى تا 
للاختلاف فى الإخلاص ارسالة الآديب ال ثمر-ناها؛ وليس هذا الاخلاص شيا مسلاً نه 
بسن ااعکتاب ۳۳ 5 ۱ 

فحن نعيش فى آزهی العصور الإنسانية» وأ کش‌ها تقدماً , ذفى عصرنا وقفنا على <قائق 
عل کات بدو لاملا فنا ضربأ من الخرافة ۰ وابتدأا ڪدد مووا من ll‏ ود بدا 
كبرى ٠‏ و ایح على الآديب بل للثقف أن یم ذا ارات قبل أن خط سطراً . . واصح 
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عليه أيضأ أن يلم بكل حقائق هذا العصر » وثقافة هذا العصر .. ومع آنا نقف على أ كتاف 


عل أنه مدر بنا أن نذ کر أن العراقيل الى نقف فى سبيل الكانب فى عصرنا - افتثانا 
على احق الدستوری فى حر هه التعییر كش تعقداً من 1 عرافیل أقيمت فى سبيل کاتب 
من قبل . فكلا تقدمت البشرية فى الثقافة وأوغلت فى استفلال فبمبا للقوانين الطبيعية » 
ازداد تقدم الاستیداد فى ابتکار الوسائل الختلفة لخاية استبداده .. وکرد فعل طبیی 
تفط ابماهیر رد هذا العدوان وهی أ کر ثقافة وأ کثر وعياً من قبل .. وباختصار أصبح 
الاستيداد من التفبه حیث صار و جود أدب حر خلص شیناً أشبه بالمستحيل ! 

وکا مبما غلونا فى تقدير هذه العقبات » فإننا لا ستطيع أن ننسی أبداء أنه 
فى ماضى الزمن ؛ قبل أن يسمع ام و عن حقوق الانسان » كان الكاتب والمفسكر یشنق 
أو يقتل لاتفه الامور .ومع هذا فقد وطات لیا كل الاراء الطيبة النى تشترك بصخورها 
الصلة التينة فى بنائنا الفكرى حى الآنا. . وممی هذا أن هناك صراعاً دا بين المف.كر 
الجر والامتيداد - على اختلاف آسالیت اصحاب الدطوة فى الصراع خشونة ولعومة - 
وان على الکانب أن يفترض با آن لاست داد سيقف فق سبيله » وأن يهىء نفسه لاستقبال 


كل طمنة وأن يعم نفسه كيف يستطيع أن يكسب المعركة على الرغم من كل شىء . . 


ومن غير هذا الصراع - بل هذه الخاصية الی يتمتع ما الادب - امح الادب شيا 
لپو والزینة » ويصبح أنفه من أن بلتفت إليه إنسان لا فى هذا العصر ولا فى أى عصر آخر 


من الصو القادمة و 


وأزمة الادب المعاصر تعود ‏ بالدرجة الاول - إلى الكاتب نفسه .. فبما تكن 
السلطات قد درعت نفسها ضد الكتابة الحرة » فان الادب بإمكانياته الفريدة من حيث 
قدرته على الاعاء والتوجيه تلیحاً وتضميناً ورمزا فى أضيق الحلقات » يستطيع أن يحطم 
هذه الحصون میما تكن قوتما. . وهذا ما م يفعله أحد من الذن یندون ر الادب 
المماضر و قد كان لويس السادس عشر ومن قبله أبوه وجده ؛ مثلا سیب للامتبداد» 
ومع ذلك فقد استطاع ف ولتير وجان جاك روسو وموتتسکیو وغیرم أن یکتبوا؛ وان تاا 
الناس هن طریق الادب و الفلسفة وال ا 5" 
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۲« مج الاز هر 


وفى قصی ماحل الاستبداد القیصری فى روسیا وقف دمیتویفسک الكاتب الروسی 
بثظر دوره تنیز ع المشنمة را ته 1 ونع هذا ومد را لدتو فسی وتولستوی وورجشف 
ولشكرف 58 واعتبر نام الم وكان عصرم آزهی امصور الادبء ۱ 

بق ثىء واحد بحب تقريره ؛ إن کتاینا - وقد يشمل هذا كتاب الغرب أيضا الذین 
يعانون الاز مه - غير مخلصين لقضية الإنسانية ۰ من حیث هی ةدم وارتقاء فى جیع أركان 
الحياة وقد کون عدم يلصا لقضية ۳ ی غير هله القضية ‌ ولکن طريعة ته الخاسرة 
بجره إلى الخاف وتجعله من كتاب الازمة» لآنه بقدر مایکون السكاتب صاعداً مع الصاعدين, 
یکتسب الاستمرار واشلود ۰ 

والواقع أن کتاینا العاصر ن یعترون من التخلفین عن قضايا جیلرم » وعن فما . 
وقد امخذت أ كثريتهم الجانب النحل من اتجتمع لثقف إلى جواره » وندافع عن أهدافه 
و مطامعه ؛ قائعة بالراحة وار وة وشىء منالجاه المقير ٠‏ وھا هی ذى الأوضاع قد زازلت فى 
مصر » وهی تزلزل فى جميع أنحا. الما مؤذنة:بالتغيرير الضخم الذى محدث "صلحة انجموع . 
ویکتشف کتاب الازمة - بعد فوات الفرصة - نم انوا فى الجانب الخاسر » على أنه كيف 
يتأت للإنسان أن يصطنع الإخلاص وهو لا یکون فيه إلا طبعاً أصيلا” ۱ ! إن الازمة الى 
يمانها الادب السرن الان » أزمة فى الضیر آلادن واثقاق عند الکتاب العرب قبل أن 
تكون أز مة الافتئات على حربة اعيبر - وان فستطیم آنا أن نتوجه مذه الكامة إلى أحد 
غير الكاتب لاننا س ممما نكن من البلاهة والذفلة ‏ ما كنا لنطلب إلى الاسةبداد الراحل 


قال الشاعر الانصارى كعب بن مالك : 
قضینا “مب تامة كل ور وخر , ثم أحجمنا السوفا 
خيرها ۰ ولو نطقت لقالت فواطین دوساً أو يفا 
فلست باصن إن لم تروها . بساحة دار متا آلونا 
فتنتزع العروش بط وج ونترك دار ما خلوفا 
ونردی االات والهزی وودآ واسلبا اقلاند ‏ والكئرنا 


(۱) الخاصن : المرأة العفيفة الكرعة , 
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كان أمير المؤم:ين سر بن الخطاب يرسل ولانه إلى الاقطار الاسلامية ليكونوا 
) معلين ) قبل أن يكونوا ۱ طا کن ( . ومن بواعث السعادة امسر أن ر بان سفیتما 
ايوم -- وهو الرئیس القائد عمد جيب برهن فى کل موقف من مو انه على أنه المعلم 
ا سکم الذى يلاحظ مواطن الضعف فى الكيان ااعمری » فيرشد أمته إلى أقرب الطرق 
لمعالجة ضعفیا عا خرجما منه إلى موطن السلامة . 

ولاوقف خطب فى حفلة إرساء حجر الاساس لبى الاذاعة اللاسا-كية دعا جميع 
مواطنيه إلى انباع مسراسة التقشف وقال : 

, إن الترکد مثقلة . ونحن نعيش تحت بناء مار نريد أن رفع أنقاضه » ول ترفع منه 
حی الآن إلا التراب . وهذه الحالة لين المسيئول عن عقي ةما مد تعيب وحده » بل کل 
رجل فى البلد بحب أن يتعاون و تطافز ویممل معا لإقامة البناء سلما متينا » . 

إذن فحن نعيش تحت ناء مار والذی بقؤل هذه الكلءة هو الرجل الواثف على 
دعائل التاء الذى نعيش تحته» صا بنا يدعو نا إلى النجاة . 

إبه يعرف ما لا يعرفه أكثرنا » أو على الأقل يعرف ما لا أعرفه أنا » وما آعرفه 
أنا عن ناتنا الذى نعيش ته أن هذه الحركة المباركة لا قامت لاجل الانقاذ كان ميزان 
مدر التجارى هكذا : 

إن مصر استوردت من الخارج مصنوعات وأدوات وضروريات وكاليات فى الاشہر 
الخسة الأول من‌سنة ۱۹۵۲ تزيد قيمتها بم ملیونا و۱6۷ ألف جنيه عما صدرته إلى الخارج 
حاصلات مصر ومنتجاتم| . فجموع ما دخل فى جيوب الصر ین من ال مال عا لمطم 
وحصولامم الرراعه ومنتجاتهم الصتاعية قص پم ملون جنیه عم خرج من جیو ممم lL‏ 
لما ا-توردوه من مسو جات وحبوب وأغذية وأدوية وأدوات ومکنات وخمور ودخان 
وأحر شفايف وأدوات زينة وتوافه يفة » ولا بدخل فى هذا انقص الخيف من کل 
ما أدخل خلسة وبطريق التهريب من حشيش و كوكابين و وم أخرى منع القانون مرورها 
من الحارك فل يتنا ولا الإحصاء الرسعى » وان أمة تخسر فى خمسة أشهر ۳۷ مليونا هی فرق 
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۹ جلة الازهر 
تمن ما تنفقه من أمو الما فى الخارج عن تمن ما تصدره من محصولاما إلى الخارج » هی آشبه 
يمن يعيش تحت بناء منهار » وإذا دعا تمد عیب أمته إلى التقشف فينبغى لكل مصرى وکل 
مصرية أن يفبما من ذلك أن النجاة من انيار البناء على رءوس اجيم متوقف عل الاستغناء عن 
هذه التو افه الى تعرضما المتاجر الکری فى أ كرم موضع من أماكها البارزة » وآاط 
علها أنوار ااسکهر باء فتخادع صذيرات العقول من النساء وضعاف الاحلام والاخلاق من 
الرجال حى خر جوا ما فى محافظهم من الجنيهات فيقذفوا با فى بالوعات هذه المتاجر لتنقل 
إلى بلاد الغرب تارك وراءها هذا البناء النبار الذى نعيش تحته . ولو أن هذا المعنى يلاحظه 
كل مثقف فى أوريا للم من بلاد الإنجليز استعمال شراممم الویسک ‏ أو لعل من بلاد فر اسا 
استه )ال شر اما من الکو نياك ؛ لجل من نفسه إن لم خجل من ربه » و لضن" پنقود مصر 
أن تتحول إلى الخارج عن ریق هذه الکژوس التى بهدم بها السكير نعمة العافية عليه 
من الله 6 هدم بها هذا البثاء الذى يعيش >ته وهو الذى أسميه الوطن . 


۷ ليون جنيه خناها فى نة أشي دن وطرناير الى آخر مانو من سنة ۷و۵ » 
والجناية على الوطن من هذه الخسارة ؤاقغة على اس کل امرأة تبذل أموال زوجها 
ووطما فى واف الز رنه وافات التاجر اعکری ۰ وفع على کل من يضع بين شفتيه سيجارة 
ليحرق مها فى الحواء » أو يقرب ان الويسكى أو الکنباك من فه ایکون من ذلك إعانة 
منه لنجار اور وصانعها فى البلاد الى تنكل باه تونس والجزائر والغرب الاقصی » 
أو تصب وابل العذاب عل آمل کینا. 


إن دعرة الرئيس آمته إلى التقشف دعوة کر عة إلى « التحرر > من الكاليات 
والمخانات والتوافه . وهذا التحرر مصدر من مصادر السعادة »> وة عالية من ص‌انب 
تحرير النفس ء وإعدادها لجل أعباء انجد » ومواجبة المصاعب عند وقوعبا . وقد حاول 
الاير طیون هذا , التحر ر » بالمراثة والاعتياد فكانوا به من هل الكفاح والغلب . 
ونأ عليه العرب بالفطرة » فأهلهم ذلك لمل اعباءالرسالة الإسلاءية والنجاح مما فى أقطار 
لارض ما يعده تارج من الجر ات التى لا يعرف ملبا لغير العرب . وکا أن العرن 
د رک من « البلاغة » أن مزل من پیانه کل حرف ٍستطیع آن ۇدى غرضه بالاستغتاء 
عنه » كذلك کان بری من « التحرر » أن يستغنى فى معاشه عن كل هنة استقم له العيش 
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A. ۰ ۷ ||‏ س آن ذ 
مع الاستةناء عنها وأيعلم كل شعو على وجه الارض أن ذلك لم يكن من العرب عن قل 
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وفاقة وحرمان » بل لام يرون فيه عام حریتهم وا کتمال إنسانيتهم . ألا ترى إلى معاوبة 
ری الله عنه بوم استقدم إلى الدار الضراء فى دشق حرة من سیدات اليادية وکر ماما 
الماقلات لسکون سيدة قصره وأم ولده ومنجة ول عبده ‏ فضاق صدر هذه السيدة 
الحكيمة - وهی ميسون بات حدل القضاعية - برف أهل الدن الذى يحافى طيعها العری 
الحرء ولا نزال إلى اليوم رم بقوها : 
ليت مخفى لارواح فيه أحبهٌ إلى من قصر منيف 

فبذه النظرة السليمة إلى الحياة هى عا أهل قوم میسون بنت حدل للبوض بعب» 
الإسلام ٠‏ وتحقيق أهدافه » وتربية الام عليه فى صدر الاسلام » ففرم الناس منم 
أن الإسلام دن الاعتدال فى كل شىء : الاعتدال فى الثروة والغنى » والاعتدال فى الفقر 
والزهد » والاعتدال فى الب والبفض ». والاعتدال فى الراحة وبذل الجبد » بل إنه 
- وهو دن - جاء مدعو إلى الاءتدال خی ق/,الدن : «لا رهانة فى الإسلام 0 
, إن هذا الدن متين » فأوغل فيه فق » ) ۰ ادن يسر » ولن يذالب الدين أحد 
إلا غه » . ها و الغلو فى آلدن » فا اهلك من كان قبل بالغلو فى الدن » . 

فالاسلام يدعو إلى الاعتذال ف الدین » وف ا1ميشة» وف کل ثیء. والرئيس مد جیب 
إذا دعا الى الثقشف فانه دعو إلى مدلوله الاسلای »وهو , اللحرر » من الكاليات 
والسفاسف والمظاهر ال-كاذية والاعراض الزائلة , ولا يعنى به م‌ناه البرهمى الذى طرأ 
علينا باسم التصوف فأدى الى تعذيب النفس عا لا فائدة منه ترئجى فى الجتمع الصاح . 

إن مد نجيب كان يصيح بنا وهو برمی حجر الاساس فى بناء الاذاععة اللاسا-كية 
لنصحو من غفلتتا ؛ ونفيق من سكرتنا . وهو لا بريد با أن نتقشف قفا برهميا إلى الحد 
الذى كان عليه غاندی » ولکنه رد منا الاعتدال على طريقة الإسلام وجحبة العرب لوصل 
ما انقطع بين حاضرنا وماضينا » ولنتدارك ما سيقع على ره‌وسنا من اهار البناء فى المستقبل 
إذا أصررنا على هذا السرف الذى انقضى عبده مع العيد البائد , فالى العمد الجديد واعتداله 
أا الواطنون . 

ب الہ یی الیب 
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Kt e‏ و من قول أو فعل أوتقريراً و وصف |خلقأ و خلق ؛ 
أو هرأ عم من أن یکون قول ارس ل ۱ و الصحابة ۱ و التابعين وفعلوم ونفريرثم . 


ولا بکاد خلو ا لى من رواية شىء من الحدبث النيوى قل او کم ؛ وقد اشر لسمة 
الر واية منهم طائفة حصرم الذهى فى واحد وثلائین» منهم اثنان من أذواجه ماد . همأ: 
عا رة وأم سلله - ری عنهما - وخلفاؤه الراشدون الارمة رضی الله عم وأوسعهم 
روابة عل » ویلیه عمر ء * ثم عثان ؛ ثم أبو بكر 


وأكثر الصحابة رواية أبوه هربرق,فرو اة رة لاف وثلامائة وأربعة وسيءون » 
ثم عبد الله بن مرو . فل لفان وستانة و لائون ثم أذ بن مالك خادم رسول الله ی 
فله ألفان ومائتان وستة وسبعون ٠‏ ار ی ؛ ثم عبد الله بن 
عباس ؛ فله أف وستابه وسیعون 


ولس معن ها ات أن اخلفاء الراشدن دون ی هريرة ومن يليه ملآ عد یت 
رسول انه متي » فرم أدرى بشأنه كله , وغايته أنهم لم يكثروا من ااتحديث » اثل ماذکره 
الذهى باءناده إلى رن إن حب . قال : الا سيرنا عمر إلى العراق مشی معنا عمر وقال : 
درون لم شيعتم ؟ قالوا : نعم . مكرمة لناء قال :ومع ذلك أن تأتون أهل قر ربة هم دوى 
بالقرآن کدوی نحل فلا با لا حادیت تشنلوم . جو"دو ا القرآن ۰ وافلا الرواية 
عن رسول اله مس جوا شر يكم . فمو کا تری تحرج من ماه اافرآن » او ف 
ما تجره کثرة الرواية من الشبپات . وقد صرح بأولى العلتين عروة بن الزبير فقال : كنا 
تقول : لا نتخذ كتاباً مع کتاب الله › فحوت کی ۰ ذوالله وددت أن کتی عندی . 
إن کتاب الله قد استمرت سربرته . وصرحت بالثانية عائشة فما ترويه عن ن أبها رضى ألله 
عم‌ما إذ أرق فة كانت عنده فما #ممانة حديث خشة ¿ أن فما حد بث عن رجل 
قد انتمنه وولق به ولم يكن کا حدثه . 
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هذا ومن أسباب سعة الروابة طول الصحبة » وهو من أسباب [ كثار عائشة وأم سلمية 
رضی الله عنهما؛ وهوء والروابة عن بعض الصحابة و وطول العفر عن اسات | كار 
أنى خادم رسول الله موا . فقد أخذ عن أف بكر وعمر وعثان وأ » وطائفة » 
وجیعبا مع قوة الحفظ من أسباب [ کثار أنى هريرة . نقد كان مسكيئاً من أحصاب 
الصفة ارم نی و على آمل"ء بطنهء ف_كان عضر ما لا حضرمن إخوانه من المماجرين 
والانصارء ويعى مالا ون . وروی أو هريرة عن أفى بكر وعمر وأنى ن كعب . 
وعن الشافعى : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره » ونحوه يقوله عن نفسه ؛ 
والکتانة من ا ال ل ا مر علدا کتیآ 
اه هريرة بالإكثار من الملل . . وقال : إنه كان يكتب عن الى مس 
وكين لا اکب 


دما ولیس لعجيب آن رى التابثين وتام اسع رواءة من ااصحابة . فإمم جعرا 
إلى ما تفرق من رواياتهم فتاواهم وا ارم > حتی كانت رواة فيان ن عة نحوأ 
من سرعة آلاف حديث» وشعية بن اجاج الذى ول فيه اشافعی : لولا دعية 
لما عرف الحديث بالعراق - عشرة َلاق حذیی واد ن لة بضمة عشر ألفا » 
ولإبراهم ن سعد الزهرى عو من سبعة عشر ألف حديث فى الاحكام سوى المفازى » 
ولسفیان ااثورى ‏ وهو وأبوه من عداء الكوفة - ثلاثون ألف حديث » وشم بن إشهد 
ابن أنى خازم نزيل بغداد عشرون ألف حديث » وقد اصل رواية الرجل الوا<د 
إلى ما ألف » كعيد الله بن وهيب بن مل ء وبعد هذه الطيقة بلغت رواية البخارى 
أربمائة آلف » ومسل تلا ال آلف ءلم خرجا منها إلا عشرة آلاف؛ بل روى أن الامام 
أجل ن حنبل کان ا . 


والروادات مضطر بة ف | باحة دون الحديث » وصورة دن ه_ ذا الاضطراب 
فى کدف الظدون ۰ وقد عرفت رأى الصديق ف ذلك 3 فم رو به عا ئشة 0 من | حراقه 
ألم دمه ا ساف ۹2 رذى أله عايه 6 وعلى أنه كان 3 هدر الإسلام كتاءة لحد مث 6 
كالذى ملف من کناة عبد الله بن عرو » فالظاهر آنا ۸ تكن إلا جرد التقید دون 
ترتیب أو تبویب . 
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وق أوائل السیوطی : وأول من دون الحديث أبن شهاب فى خلافة عير بن عبد العزير» 
وفيه قال مالك امو طأ : إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله کتب إلى أنى بكر نګ د بن حزم ؛ 
أن انظر فم کان من عل بت رسول ألله مس أو سنه » 8 حل بش ر ¢ ۳ آخبار 
الللفاء الآريءة وفقباء ااصمانة 3 او غو ذلك فا کته لى 6 فای ود وەت دروس الل 
وذهاب العلاء ؛ دون گر من العلوم فى خلافته » رحمه ألله . 


ونی کشف الظنون : أنه اختلف فى أول من صنف ۰ فقيل : الامام عبد الملك ان 
عبد العزيز بن جرج البصرى ( فى سنة ۵۱۵۵ ) . وقيسل : أبو انصر سعيد بن ألى عروية 
(فى سنة ١٠65‏ ه) » وقيل : ربيع بن صبيح ( فى سنة 8+٠‏ ه ), ثم صف سفیان أن عبينه » 
ومالك بن أنس بالمديئة » وعبد الله بن ومب عصر ؛ ومعمر وعيد الرزاق بالمن » وسفیان 
الثورى » مد بن فضیل بن غزوان باللكوفة » وحاد بن وان الم 
وهشم بوأسط » وعبد الله بن البارك خراسان”: 


ون مظاهر الحرص آنثذ على التدون والح عن ااشبوخ فول ابن البارك : كتيت 
عن ألف شيخ ومانة شيخ ؛ ومن مظاهر عناية الخلفاه باحدئین » أن الرشید وصل آبا بكر 
ان عباس احدث الكوفى بستة [ لاق ديار وعن,آنی معاوية الضرير , حدث اللكوفة , : 
أكات مع الرشيد فصب على دی رجل لا أعرفه . فال الرشيد : با أا معاو بة » ندری 
من كان يصب على بديك ؟ فلت : لا : قال : أنا . قلت : أنت با أمير الؤمنين ؟! قال : 
نعم . إجلالا لالم ؛ ووراء هذه العنايةالدينية عناية أخرى أدبية فثل أنى نواس من الشعراء 
وإتماق للوصلى من المغنين والادباه من رواة الحديث الآخذين عن الشيوخ , نقد کتب 
ابو نواس الحديث عن عبد الراحد بن زياد وأزهر السمان وغيرهماء وروی عاق الحديث», 
ولق أله یل مالك بن آنس وسفیان ن عيينة و هشم بن شیر واراهم ن سعد وأنى معأو به 
الضربر وروح بن عبادة وغيدم من شیوخ العراق وا لجاز . 

و د شرج العقرة 


مدز س بکاہة اة العر ببة 
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ذكر التاريخ فى أنصع صفحانه » ذلك الد الذى بناه السلمون فى مطلم غرم ومشرق 
مسوم 0 لتب عداد العجب والفخار 0 عن تلك اهم العلياء الى دفعت بالمسلدين 9 جوب 
البقاع والوماد؛ وطى المرامه والفيافى » و[خضاع المالك الترامية الأطراف فى أقل من ربع 
قرن من الزمان . 

و امد بشت الحوادث اللالدة أن ذلك ادلم يكن ولد الحظوظ ء ول مه الصادفات ؛ 
و لكنه كان محفوفا بكثير من امخاطر » مقرونا بشی التاعب والمصاءب . 

ولولا الثقة النفس » والاستانة بالجياة .لوقف اون حيث بده وا ؛ وماتوا حیث 
ولدوا » و بادوا حيث وجدوأ ۲ 

وإذا كان الانسان كبير ات الالال » فإنه عانق فى الافاق بأجنحة 
هن الفخار ل وينى وله عل هامه الو جود 3 

وإذا كانت النفو س کارا تعبت فى مرادها الاجسام 

اعد المسلمون فى مدل آمرم أنهم خلقوا الکفاح والجباد » وأنهم وجدوا للنضال 
والج_لاد 3 وأ الدن يتقاضاهم وا جب الداع عن الوطن م والذباد ان حیاضه 0 وا 
العريض » وأدركوا الشرف الرفيع . 

لقد أحيوا الموت فوهبوا الحياة» وباعوا القليل فر>-وا الكثير » ومجروا الا کواخ 
فسکنو | القدور 6 وشقو | ما وارلا 1 فسعدوأ دهراً طويلا 3 وذلك شأن العاملن ¢ وتال 
الخلصين » ونباية اجاهدن . 

ذلك كان شأن المسلدين أيام كان المسل يعل أن عليه واجبات یتقاضاها منه ربه ودینه » 
ووطنه وأمته » فیادر إلى قضائها مبادرة الظاىء إلى ورد المآء » وبندفع إلى أدائما اندفاع 
السيل فى مجراه » والسمم صوب مرماه . . 
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۰ بجلة الا زهر 


كانت تفوس الجاعة إذ ذاك تفه 3 واملوب متصافة 0 واأؤهمن لدؤمن کالینیان 
نشد هن 4 ولا شام 3 وه ذکرم واستقام آم ۰ و تافتی حوم الا یصار 
والسون» لصق erie‏ الا کار و الاجلال ۰ 

«ضی ذلك العصر خیرہ ¢ ومهی موه ذلك الثراث الذى 41 الاياء 03 وکان مشار 
الا یاب . وموضم الفخار حقباً من الزمان . 

مضی ذلك » من بوم أن احتل البغض ف القلوب موضع الب ۰ وااشستات والفرقة 
موضع الاتحاد والالفة ء والتدار والتقاطع موضع التواد و لتواصل . 

01 وإذا انفرط ع2د الامة » وسر ت فا روح التخاذل 3 فد آفل میا ۹ وغايت يا 
وطويت صحيفتها» . 

رن ضاع ذلك الجد التايد هن وم أغذك الامة لاست الانفراط ۰ وأفام أفرادها 
من یور 8 ماشعيه م الوأحد م أن دکون له عونا 2 ولاغرت على امت ماعنا 
وعضدا ؛ ونسوا أن الام تحبا ووت ج افر ادل وترم وف كفنا بأبنائها ,ناذا 
أخذتمم الخيرة علا 0 وأشر بت فلوم متها 5 وغدوا ان اجموع هو الفرد ااشکرر ¢ 
استطاءوا أن یقوا متهم على الدهر تنصرع عت أونامباً خطوبه » وتهار أمام قوتها صروفه» 
وتمزق بسطوتها أحداله , 

وإذا ركبوا أهواءم ول رعوا لآمتهم کرامة ولم پروا ها حرمة؛ فقد أسلوها إلى 
الفناء , ورموها بأد م ف مکان ری ۰ 

الاس وف الا سلام و 449 » کان ٥ء‏ عن الدهر و 2۱ مر ه و لا على اأشءوب کناب 
ألموة من هتد نه ال بر ه 4 و خط ف أفق الو جود سطو | من اوه 5 وعتها الام ال معادية 
له وحذقنها» واسرشدت ہا واستضاءت بنورها. ۱ 

أما أبناؤها ومد استناروا م حا ھن الذهر 1 باذوأ فيه أوج السعادة 1 م طاف er.‏ 
طائف من الافريط » شأن كل غالب براسکز على قوته ثم بعل آم‌ها » ويعتمد على ظفره 
دون‌ان برعاه بالحطية ۰ 

أذ :و ۵ كو 2 

طاف بهم ذلك الطائف وم فى نشوة النصر » وسكرة الظفر ؛ وقد نوا أن هناك أنما 
وره إسيوةهم » وعروشا مثلولة برماحهم » وآن اذو ور لا ينام عن ورهء وان عدف 
لیوم ربما يكون قوبا فى غده . ۱ 
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كيف بى السلون جد م 1۱ 


نوا ذلك فکان المدير ما نراء ؛ وكان ا لآل تلك الحسرة التى تحترق بنارها قلوبنا 
حزن على ما فقدناه من مجد بناء الآباء اینات من فلذ الا كباد . 

أما لاسلون : لا ضعف بدائم أبداً » ولا قوة بباقية على الدهر » ولكن الآيام دول» 
رالام الی تتفتح عیونما تسترد شباماء و الدول انى تنبه عقوها تستعيد مجدها , واأشعوب 


إذا نیت شبايا يشعر بالواجب جتمع هلبا » ويتجدد بناؤها . 


وف كان مثل الامة الإسلامية التى تشى إلى الحيأة » فى ضوءين من دين قوم بمندى 
بنوره » ومجد رفيع لستمد نه القوة » توشك أن تمود إلى ما كانت عايه يوم لا-لطان فى 
الوجود إلا ساطانا ؛ ولا قوة فى الآرض غير قوتها . أجل إن مثل الا.2 الإسلامية مع 
ماتا لو أخذت بالاسباب التى أذ مها الساف الصالم » وانتهجت تلك الجادة الى اتتبجما 
أولئك الاعاد السابقون » لخطت إلى يترا أميالا فى المدة الى مخطو غيرها فما بضع 
خطوات . وما ذاك إلا أن هناك دافا من ان الاسلامی » الذى طبع نفوس ابنائه بطابع 
العمل والکغاح » وهناك أسس إن الد لا تزال قوية لقراعد » ولا تحتاج إلا إلى أيد 
عاملة تھے علبا ما تشاء من الیناء» ولیس ذلك الا السعادة المبتغاة . 

ليس بين المسلين وبين استعادة حدم وكرم عرتم , إلاأن بمشوا على جسر من وحدة 
الكلمة واأعاد المشرب » وأخذ القوى بيد الضعيف ء وأن يكونوا كتلة واحدة غير م:خاخلة 
الإجزاءء ولا متفرقة الأوصال . 

ليس بینیم وبين الحباة الحقة إلا أن يرجءوا إلى مالم دينهم ۰ وفوا عند حدوده 
المشروعة › ويتخاةوا الاخلاق الکر عة التى كانت لابائهم ٠‏ والتى مكنتهم من الغابة والظفرء 
كالشجاعة والإقدام » ومباراة الام ق الجدو الكفاح . 

إذا تداركوا آنفسمم بالتحلی مذه ااصفات . ورءوها من كل خاق ذمم » و نظروا 
بأعيتهم إلى أسباب الفرقة فاجتثوها من قلوهم » فةد وقفوا فى صفوف الامم الحية » 
وساروا فى طريق الفلاح سيراً حثيثاً » <ةق الله الأمال ‏ إنه عم المولى ونع النصير . 


ی بلبی 


| نتش بالازهر 
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سول رمن رن 


سس م س 


- عليه نت و السلام : « کج راع وک مسكول عن رعته » ذلك أن لكل شخص 
ساطانا یستوی فى ذلك سلطانه على زوجته وأولاده ۰ وساطانه على خدمه وتابعيه ر امان 
على موظفيه وم ءوسمة . ولا كان کل ساطان تما له مسو له لعادله ¢ سل اخدبت سالف 
الذكر ااناس جميعا ؛ وكان بغير منازع أصلا من أصول القاون الدولى الخاص فى اعصور 
الحدئة وه إن دواعى الفخر وو أن سبق الدولة اللإسلامية الام جما ف ااعمل ذأ 
لو عرت دابة فى العراق لرأياتى مسئولا عنها » . فقيل له : وما ذنب أمير المؤمنين فى ذلك ؟ 
عثار واضطراب . من ثم كان الولاة واكام را كروك لا عجبون أنفسهم عن الرعية حى 
ی لم نحل شاك ومظلوم » فقد قال المصطى تا : آبلفوی حاجة من لا يستطيع 
إبلاغها إلى ل فان من اباغ س اطا یا اة من ليه إستطيع [بلا غرا ئات ألله ود هره وم ااق امة 5 

و ذلك أوصد نظام الحم الاسلای الا واب كلها 3 وجه الخو بية والرشوة 0 ق 
اوق واه دق الباطل » وأمن الناس على أرو احهم وأمو الهم . هکذا تيز هذا النظام بالمدالة 
المي . فألزم كلا من الحا كم والمحسكوم ,قدر متساو من الواجیات . فأما واجبات اما 
قبل الرعية فإما تتلخص ف : ( ١‏ ) تنفيذ أواص الشر یمه أأغراء فى الح » مع إقامة العدل 
والعدالة سن الاس )۲ یط اوق الطبيعية للافر اد مثل ہی E‏ وحق العمل وق 
إداء الرأى . لهذاكان الها مم الإسلامى يباشر بنفسه حالة الولاة والعمال مباشرة دققة . 


وأا واجبات الا فراد نحو المسكومة فتتلخص فى آمرن هما : 

(۱) طاعة الماک ولو کان عبدا حبشيا أو مفضولا بأفضل منه » مادام لم بظل » وما دا 
م يأمى عمصية . ۱ 

(۲) حفظ الامن ودفع الضضرائب والزكاة . 
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المسثولية الحسكومية فى الإسلام ۷ 


والدهش ۳ هو تكافوٌ واجیات الافراد مع واجيات ال كر مة مما يقطع فى الدلالة 
على أن نظام الحم الإسلاى هو نظام دستوری بأوسع معانی الكامة ٠‏ فكان الا میر 
يتمد ساطته من ببعة شعيه له . ومن ثم كانت مسثولة الأمير مسعولية كاملة ععنى أنه 
مسو ل أمام كل رجل من رجال الامة . ومن الامثلة الطريفة فى ذلك أنه عندما تولى حمر 
ان الخطاب الخلافة خطب الئاس قائلا با أيما اناس » إذا وجدم فى طا فأعينونى » 
فقال له أحد الاءعراب ۳ والته با عمر لو وجدنا فيك اعو جاجا لقو مناه عد سوفن 
فقال ععر رضى الله عنه : , الخد لله الذى جعل فى الاءة من يقوم عر إذا أعوج مله » . 


وتفرد الک الدستوری الاسلای باه نج الافراد نوعا من الساطة لا یتمتعون با 
فى ظل أى نظام آخر » فلرم مثلا حق حماية غير السلین » وعلى الآمير أن حدم هذه اماية 
حتى ولو كان الرجل الحمی فى حرب مع المسلمين » ويروى التاريخ فى ذلك أن أا العاص 
ان الربیع زوج السيدة زینب بذت رسول ال بت وان غالبا كان مشركا ففرق بدنهما 
اسول فى مه غير أن السيدة زین لقا بأبها نی الدنة وهناك افتدت زو جما المشرك 
بالغلادة المبداة [إلما من والدتها فى غرسماء فرآها الرسول وقال : هذه قلادة خديجة . ولا 
رقف على حقيقة الام قال لابنته م آگرتی زوجك » ولاتجعليه يقربك حتى ی 
فاسل وحسن إسلامه . 

واناس أيضاً فى ظل الظام الإسلاى حق القتع يجميع الحقوق العامة مطلقة غير 
مقیدة » يستوى فى ذلك السل والذی. 5 لهم أيضاً القتع بالحقوق الخاصة من ز واج وتعامل 
وفاش » فالفرد يستطيع أن يقاضى من یشاء ولو كان الآمير نفسه » فقد روی أن وديا 
قاض سدنا علا ن أنى طالب أمام أمير اؤ ماين سيدنا عجر بن الطاب فى إمارته » نادی 
۱۳ ا أا الحسن قف مجوار خصمك » فامتعض على من الناداة عليه بأنى الحسن 5 
و لعد اک ا عير عن سیب امتعاضه فأجاب على و لا نك كر بالمناداة على بکنیی ۳ 

وبءد فبل هناك نظام أحق وأعدل من النظام الإسلاى الذى لو استصینا ماده 
وأهدافه لرأيناه النظام المثالى الذى تنشدء الإنسانية فى أرق ما صل إليه . 


السر كمال الشورى 


ما 5 الشهر العقار 1 
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مم ر 
با ۱ و 


7 للبت 


أسد من و ألله ورسوله 0 و مسد من سادات العلین . ورث اآسو دد عن أبائه 0 


الل 


وا کب الفضل بصادق جواده » وانحدرت إليه الشجاعة العربية فى أصلاب أجداد, , 
فکان‌الشهم الا نی والفارس المعلم » والبطل المغوار » وحامی الذمار . ذلک هو سید الشهداء 
أو عبارة حمزة بن عبد الطاب بن هاشم بن عرد هناف ؛ فقيو اد دیع الدوحة الطامعية 
ایاسقة وعم رسول لله موي وأخوه من الرضاعة » إذ أرضءتهما : ثويبة جارية أنى لهب » 
وکان أسن من رسو ل الله بسنتین » وقیل بأربع ‏ .والاول أصح . و امه السيدة هالة بنت وهيب 

ابن عبد مناف ن زهرة › فهى اب بنة عم اأسيدة الفاضلة آم ل يلت :وهب والدة وستول الله مز 
الله عله ول » فهو کرم الآبوين طاهز المد + وما بالك بشخص >تمع برسول الله 


فى جده لابه » و جده لامه ۰ وجمع ال شرف التدب) شرف الإسلام والجهاد فى سدله » 
لا شك أنه من خیار الناس فى جاهاته وسلاءه. 


ه (سلامه و : اسل ق ال ست نیع من .من مت ,ولا اس فرح باسلامه رسول 
انه راو فرعا فرحا شدیدا لانه كان أعز فى فى قريش وأشدم شكيمة .ولاسلامه قصتف 
ذلك أن أا با جېل عدو الله و رستوله ص بامی مر عند الصفا فآذاء ونال من 
ورسول الله يقابل سفره بالصفح ؛ وجبله تال > وكان هذا اشد على می‌آی ومسمع من 
مولاة لعبد الله بن جدعان فى سكن لما .ثم انصرف أو جول إلى نادی قریش >وار ااسکعة 
لس مع قر نائه القرشین ٠وكان‏ حمزة رضى الله عنه من هوأة الصيد والقنص » وكان إذا 
رجع من قنصه لا يذهب إلى بیته حی طوف ابیت 1۱ e‏ 
الصفا متوشا سيفه » متادكيا قوسه فقالت له هذه الولاة : با آبا الولید - كنيته ‏ لو ریت 
ما لق ان أخيك عمد آ تفا من أنى الک بن هشام ‏ تمنى أنا جبل س وجده هنا جالسا 
فآذاه وس ونال مته ا یکره ثم اصرف عنه ول يكلمه عمد . وأنئذ حرکت عاطفة الرح 
فى نفس حزة » وأخذته الشفقة على ابن أخيه , وهو من بی هاشم کا تل » وأدركته لظة 
من لظات التجلى ال ی » فذعب والدم غل فى عروقه من شدة الفضب ء ول يلو على شىء » 
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سيد الشمداء حزة بن عبد المطاب 00 


حى دخل السجد فرأى آبا جبل جالا فى القوم » فقام على رأسه ورفع القوس وضربه 
فشجه شجة متكرة » "م قال له : آنشتمه وأنا على دينه أقول ما بقول ؟ فرد؟ على ذلك 
إن استطعت . وقام رجال من بى مخزوم عشيرة أنى جبل لينصروه فقالوا لجرة : ما 
ألا قد صأت 59 ای دخات فى دن مد ل فقال صزة : و با بمنعنى وقد استبان لی منه 
أنه رسول الله والذى بقوله حق ؟ والله لا آفزع » فامنعونی إن كنم صادقين . فقال فم 
أبو جبل : دعوا ی عرارة 29 » فإلى والله قد أسمعت ان أخه شيا . 

انتهت الملاحاة إلى هذا الحد . ولکن آمرا ذا بال آهم حمزة وأوقعه فى حيرة من أمره» 
حی استبان له ای . ذلك انه ا رجح إلى بيته سور عليه الشیطان وصار يلق [له 
بالوساوس ويقول له : أنت سید ةريش » اتبعت هذا الصانء وترکت دين آبائك » الوت 
خير لك ۱۶ صنعت . وبات بليلة لم بوت ماما قط من وسومة الشیطان وتلییساته ؛ فلم بجد 
مفرا من أن يلجأ إلى اله فقال : « الهم إن.كان رشدا فاجعل 7صديقه فى قلى ۰ وإلا فاجعل 
لى ما وقعت فيه خرجا » . 

وليا أصبح ٠غدا‏ إلى رسول الله طلوات اله وإسلامه عليه » فقال : با اين أخى » نى 
و قعت 1 منه » وفامَة هنل على مالا أدرى آرشد هو أ م غى شدید . 
فأقبل عليه البشیر النذير مس کچ ركه وخوفه واإشره » فأ الله فى قابه الاعان 
ما سمعه من سول الله » وشرح صدره ذلك » فلم یابت أن قال , آشهد ال صادق » فأظبر 
اانا ی دنك » . 

وقد ازداد رسول ألله ما باسلام عمه حمزة عزة ومنعة بين فراش › وخفت حدة 
إبذاء المشركين له » وأمكن لصبح الدعوة الاسلامية أن يتنفس بعد ليل طویل . و لقد كل كبد 
المشركين أن یروا المسلدين خرجون إلى اللكعبة وفى مقدمتمم السيدان الكريمان عمر وحمزة 
ليعلنوها حر با شعواء على الشرك وأعله » وبدعوا إلى عبادة الله وحده » ونشر نور اطسداية 
والعسرفان . 

حباة السکفاح والجباد : 

كانت حياة آسد الله حزة بن عبد المطلب حياة الکفاح والجباد » فن يوم أن أسلم بذل 
نفسه وماله سبي لاله ونشر الدعوة الإسلامية ؛ وما أن مدنت السرابا حى عقد له رسو لالله 

0 (0) كان رضی الله عنه یکی بأبى عمارة وان بعل »وها وادان 4 [ أسد لفابة | ع وقد مدت آنفا أنه كان 

یکی باای الوليد أيضأ . 
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40٦‏ جل الازهر 


بت الاواء . وال إله أول لواء عقد فى الإسلام » وأرسله على رأس سربة ليقطع 
عل أنى جبل وعيره الطریق جزاء على عدوة,م وإخراجمم السلمین من دارم وأهلهم 
وأمواهم » فقام هته خير قيام ؛ وإن ۸ يقع بینه وبين المشركين قتال . وفی غزوة الا واء 
كان تحمل لواء رسول الله وراءته البيضاء حمزة بن عبد المطلب » ولا تسل عماكان من أسد 
الله فى غزوة در الکری التى فصل الله فما بين الق والياطل » ففبا خرج من صفوف 
المشركين ثلاثة : عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الولید » وطلبوا المبارزة » فبرز [لهم 
ثلائة إخوة من الانصار » فقال عتبة ترید أبناء عمومتنا . فندب لهم رول الله عبيدة 
ابن الحارث وحمزة بن عبد الطاب وعلى بن أ لى طالب وثلاثتهم من بی هاشم » ول يلبث 
حمزة وعلى أن أجوزا على صاحبمما وأعانا عبيدة على صاحبه » وحمل عبيدة إلى رسول اقه 
لشخب ساقه دما » فوسده رسول اه مت ساقه وبثمره بالجنة . ود التحر اندمان : جمع 
المسلدين وجمع المشركين » أبلى السید حمزة فى هذا اليوم بلاء مشهردا » وأظبر من نفسه تحاعة 
منقطءة النظير . 


ونطوى بعض صفحات من التارعم لنصل إلى غزوةأحد الى ابتلى فها المسلون , فقد 
قاتل فبا حزة قتال الابطال . وما فرب مته آعدنن آلاعداء إلا قصمه بسيفه التار .وروی 
أنه كان يقاتل بوم أحد بسيفين ؛ ويينا هو يرل ويصتول ناله رک إذ استمكن منه وحشى 
غلام جبير بن مطحم فرماه حربته التى لاتخطىء الهدف : نفر شمیداً بعد أن أرضى الله وأرضى 
رسوله ؛ وهأنذا أدع وحشيا حدث عن فعلته الدكراء » الى كفر عنبا فما بعد بقتل مسيلية 
الكذاب » قال وحثى ‏ وقد سمل عنمقتل سيدالشهداء حمزة ‏ : ه سأحدثكم ماحدئت به ردول 
ألله حین ال عن ذلك » کنت غلام جبير بن مطحم » وكان عمه طعيمة بن عدی قد اضيب 
بوم بدر » فلبا سارت قریش إلى آحد » قال لى جبير : [ن‌قتلت حمزة عم تمد بممی فأنت عتبق . 
قال : فرجت مع الثاس » وکنت رجلا حيشيا أقذف بالرية قذف البشة قلا أخطىء ما 
شيا » فلما التق الناس خرجت أنظر حزة وأتبصره ی رأيته فى عرض اناس کأنه الجل 
الاورق» .مد الناس بسيفه هد | مايقوم له شیء» ثم قال : فوززت حريى حى إذا رضيت عنها؛ 
دفعتم| عليه فوقعت فى ثذته حنی خرجت من بين رجليه » فذهب لیقوم نحوی‌فغاب » وتركته 
وإباها حى مات فأخذت حربی م رجعت إلى مكة فعتةت » . ومكث وحشی مک حتى 
فتحت على المسلدين » فبرب إلى الطائف » فلا خرج وفد الطائف إلى ر سول الله صل الله 
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سيد الشهداء 1۷ 


عليه ول لی-لموا عت عليه المذاهب . حتى مم أن يذهب إلى الشام أو المن ؛ وبينا هو فى هم 
قيض الله له رجلا ذال له : ومحلت ؛ والل إن مدا لا قتل آ<دا من اناس دخل دوه و شمد 
شوادة الى » شرج حى ألى الحدينة فرفف على مجلس ر-.ول الله وشود شهادة الاسلام » فلا 
وآء رسول الله قال: وخی أنت؟ قال : نعم با رسول الله . قال : خدانی كيف قتات حزة 
خدنته » ام الك رسول اله نفسه أن قال « و مك » غيب عى وجبك فلا آرينك » فكان 
عرص على أن لا بری رسول الله وجمه ؛ ور-ول الله شر ولان کامل الإنسانية . ثم هو 
رقيق القاب بالژء‌ین رؤوف رحم .فلا يجب أن طلب من وحشی أن لا يراه لان وجمه 
تتمثل فيه صورة «قتل حزة وتمثيل المشركين به وبقتلى أحد » فيثير فى النفس كواهن الامی 
والحزن ولواعج الا والحسرة على مولاء الشمداء الآبرار » وقد حزن رسول الله على عمه 
حرة حزنا شد دا ؛ ولا سا وقد مل به اذشر کون > امد بقرت هند بثت عنبه - الموتورة 
من المسلبين من يوم بدر - إطن حزة وأخذت كيدو فلا كنبا فل تستطم أن تستسيغها فافظتها » 
وجدع آنفه وأذه > ولیس ادل على حزن رسو ل الله صلى أبله عه وسل على عه مزة » من 
هذه الك أت الى تاها وهو واقف ليه ان صاب ءثلك أداء وما وقفت موذفا قط 
أغيظ إلى من هذا ».وف روانة أنه قال , رکه باع » لد كنت وصولا لارحم ؛ قمولا 
للخيرات  ,‏ وكان النى صلى الله علبه وسل مم “بين الرجلین من قتلى أحد فى قبر واحد » 
فدف عمه حزة مع عبد الله بن جحش ء ان اخته أدسمة بنت عبد الاطلب فى قر وأحد ٠.‏ 
وذلك فى سفح أحد » ولا بزال قبره معروفا هناك . 

وکان یر سبدنا حمزة حين استشود خمساً وخمسين سنة رقیل سیعا وخمسين سنة » فرضی 
الله عنه وارضاه . 

« ولعدء ؛فبذه صفدة مشرقة من حياأة سيد الشهداء حمزة بن عبد الطاب يتمثل فما 
الطبر والوفاء » والشجاءة والاخاء ٠‏ وبذل اانفس فى سبيل العقيدة » والثبات فى مواطن 
الوت » والصدق عند لقاء الاعداء ‏ والاستشهاد حيث تطيب الشوادة » فلا يجب أن لقبه 
تن ل الله بأسد الله وأسد رسوله ؛ وإن كان عق د سيد الشهداء» . وعسى أن يتخذ انجاهدون 


وا لکا ون فى سيل عدیدمم وحر ام من هذه السيرة العطرة. أسوة حسنة اس ن با 

فی اة اسکفاح والجباد » وأن یستفیئوا مها فى شق طريق الظفر و النصر » وحب الاستشماد 

فى سيل الق والثل العایا ء لكى یکتبوا فى جل الهالدين زر مر ابش 
المدرس يكلية أصول الدن 


2 


( + 


10۸ 
مولا بتو رما 
مقط سب اانا الاكبر 


دب مدوب ۰ الا هرام ۰ الخاص شول 


كانت جلسة هادئة طيبة ٠‏ تلك التى جلستها مع فضيلة الاستاذ الآ کر شيخ الجامع الأزهر ؛ 
فى حفلة خاصة كان الشیخ الا كبر فما ملق الانظار » وموضع التقدير » وكا نكل واحد عب 
أن يستأئر به ليقف على جاية حك من أحكام الشريعة فى موضوع معين » وقد رأيت أن آنتوز 
هذه الفرصة الطيبة لآنين موقف الاسلام من « الشيوعية , وحكمه على الرأسماليين » 
ونظرته إلى الفقراء بين هذه ول وود جربب لاه أن د 1 الا مرام ٤‏ بنا يته اعا 


إلى طلبى وتحدث إلى بةوله : 


من مظاهر الکال فى دن الإسلامرأحكامه أنه لم يعارض الفطرة الانسانية فى 
طبيعة من طبائعها ؛ وحنی ما کان فيه امجراف أو مظة زال ,من هذه الطبائع الإنسانية » نان 
الاسلام أ کنن تعديله ووج وجبة بر 6 یه (فراره اصل القطر ة و محاو انه تمذیما 
وإصلاحبا .ولا كان ميدا د التملك الشخصى > من مقتضى الفطرة » فان الاسلام أعرف نه 
هذا انلك الشخصى بالاسالیب الشروعة التى ألما الله . خم رتب عليه تكاليف شرعية ؛ هی 
نصيب الجاعة من أموال أصحاب الاموال » کا حث آهل ای على الاخذ بأدی أمل 
الفاوة حی لا کون ۴ اکتمم الا..اامی إلا امه واتراحم والتعاون ؛على اأبر والتقوى ۰ 

وک أقر الاسلام ميدأ الک ا(شخصی و جح وه إلى الاعتدال 5 ونظمه ظا اسول به 
اجتمع , كذلك أقر هيدا آخر من میادیء الفطرة 4 وذو تفاوت الناس ۳ وام و دار کم 
و مقدرتهم على الکسب لانفسهم وعلى اانفع للمجتهم » فبذا التفاوت موجود فى کل زمان 
ومكان [انه من فطرة الرشر »› ورتب عاره اناوت والتفاضل ف المعايش . كن الاسلام 
إفرأره هذا الاس الفطرى ¢ شرع الاحكام لتعديل آباره والقر ب بين ط.قات الاس 3 
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موقف الإسلام من الرأسمالية و آشمو ةة 40۹% 


و اوق لم مراذب آخری سمو نها من فضاثارم الادية والخاقية 0 وجول لذلك وة 
رةد ف اجتمع الاسلای ؛ یگ يفط أهل الدرجات الا ۴ ااال [خوامم من ال 
الدرجات العليا فى الاخلاق و الفضائل » مسب ما سنه الاسلام لأهله فى الجتمع الإسلاى . 


وه عتم ما اتخذه الا-لام » لماءة الفقراء من استغلال الرأعالين و اعاب ال موال 
تعر مه لرا وقطعه لدب المراباة فى الجتمع الإسلاى . وهذه الحابة » لا نغان أن أمة من أمم 
الأرض ‏ حى ولا امحسكومة بالشيوعية ‏ تمتعت عثلها فى نظام ذير نظام الاسلام ٠‏ 


وترعر الشيوعية أنها ززعت عوامل الاتنلال » ووسائل استعال اثروة من أيدى 
الافراد؛ ذرمت علوم امتلا كبا ودفعت بها إلى الماءة . والذى يتأمل فى الوافع » يرى أن 
اچوا انهم فوضوا أسره إلى اججاعة فى وسائل الانتاج وتوزیم اانتجات وااصنوعات » 
إا تولته فى اانظام الشيوعى هة فليلة المدذاءن الرجال الماظمين ‏ فبعد أن كان هذا اللك 
فف الوطأة ما هو عررض له من نا ننتة ودک المالكين . أصبح فى النظام اشیوعی 
منحهیر اً فى إدارة واحدة ‏ يقوم علا نفر قايل ؛ بتمتءون الآن »مایش وقصور لا تقل 
ماه ور فا وخطرسة واتعدادا عا كان فى فصور القياصرة » بها الجماعة كلبا مجندة فى الم 
والحرب ل:فضى حياة 2۶ على ويرة راحدة: لا رمد عن حياة المال فى البلاد الآخرى » 
غير أن العهال ملكو ن فى البلاد الاخرى آمرم ويستقلون بإرادتهم وتصرفاتمم » فيفتقل 
أحدم من مصنع إلى مصنع إذا أراد. آما جمرور الامة فى انظام الشبوعی» فسلوب الإرادة ؛ 
ولاءلك حقنالانتقال من مصنع إلى مصنع > لآن المصانع كاما لا تتمتم بمزية التنافس 
ما دامت [دارتها فى بد واحدة ؛ تصرف فى جميع العمال كا تتصرف ف لواد الخام . وبذلك 
تحول أغنياء البلاد امحسكوءة بالاظام الرأسمالى؛ إلى رجل واحد فى النظام الشيوعى؛ یتصرف 
بلا انس فى كل ما فى البلاد من بشر وثجر وحجر » كا حول [فطاعيو البلاد الآخرى ؛ 
إلى إقطاعى واحمد فى النظام الشيوعى : فان رعایاه حجوزین وراء ستار <_ديدى » 
لا دخل علمم حرف ولا ومک من الانفصال كه أحد.. 


هذا فى أمور العنش و-ربة انلك » وأما فى أمرر الدين وحرية التدین » ناذا كان أهل 
الديانات الأخرى بكون من اضطراد الشیو عيين كم فى كنالسهم والسیعارة على عبادانهم » 
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فان المسلين بريدون على ذلك أن ديهم لا وغتصر على أنه دن عادة و«هسجد › بل إن أظامه 
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4۰ جه الازهر 


المالى والاجماعى هو هن كيم الدن ل وحرمان المسلم من در 4 ف زا مه الال رالاجت‌ای 
لود اا له من عناصر مرم4 م ۳۹ من کیان الدن ۰ وهی حر انكل ملم من أى نظام 
الانظمة ا ماه له من کل وجه 1 1 ۱ 


وإن الاسلام فى اعتداله و کونه من الاصل لم شرع أحكامه اجه ای طائقة من 
من العاوائف دون غيرها » ولا أى طبقة من الطبقات دون غيرها ۰ بل إن الله شرعبا یم 
بی الإنسان » بتع دیل طبائعيم وذیب فطرتمم بعد إقرارها والاعتراف اء ويذلك جع 
النشربع الإسلاى فى نظاءء الاجتاعی وال , جميع الحسنات والزابا ی توجد ف کل نظام 
آخر ؛ وجرده من جیع میرب الى توجد فى أى نظام آ وکان من أعظم ما آمیء به إلى 
الإسلام » إطلاق يد الأفواء فى معايش الضعفاء » حتى جاوزا جدود الاعتدال الادلای 
فى الك والاساط والارة » بل یکتفوا بتجاوز حدود الاعتدال حی خرجواعن نظام 
الاسلام إلى ما حرمه من الاستغلال الحرم و الینی انا من الاقو باء على الضعفاء » فانزو 
دعاة الشيوعية و الذاهب الباطلة هذه إظالة الشاذة/ الى كانت سائدة فى بعض بلاد السلین 
فاحنجو | ا عند قليلى العم ؛زابا ديم من عوام المسلمين » أو المتعلمين تعلما أجنبياً » ومن 
هنا أصيب مض أيناء هذه الملة.بهذه النزعات ای انرلفت مل أقداميم عن طریق الاسلام» 
فامتللات مم السجون ؛ وراح أهابم وذروم سادرين ق أحرآن موه بسبب هذا الضلال 
الاجتهاعى والجول بدين الإسلام . 

أما وقد من“ الله ان >ذه الوضة النى أخذت ف القضاء على أسباب البغى والامرة 
والاستغلال واننزاعها من جذورها ءفد زال ما كان حت به دعاة الانظمة الباطلة والمافية 
للإسلام ؛ وانفتح الطريق وأسعاً أمام المستنيرين من شباب الملين : ليبثوا فى الوعى القوی 
أن الإسلام باعتداله وعدالته ورحته ولعاونه وموا-انه لاجميم ‏ هو أكل أنظمة الدنيا فى 
[سعاد ال نسانية » لآن النظام الاسلامی آفر البادی, المقررة فى فطرة الانسان؛ ثم هذب 
موا وعدل اعوجاجما ؛ و أحسن توجیهبا إلى الق والخير . 

وإلى هنا عر آن آشیخ الا کر ةد وق هذا الموضوع حق توفیته ۰ فشكرته على 
عنايته و استأذنته عل نشره فأذن مشكرراً , 
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وروا لي[ 
القوار لت الجاهلتة 


درج الناس من قديم على أن يقيموا موازين» ويضعوا فروقا نکون أساس القایز بينهم ء 
ومعيار المفاضلة والترجیح ددم » وسمات تحدد آما كنم فى بیثانمم رمواضعمم 
من محتمماتهم . لهذا ختافون ویتباینون » فبذا سید وذاك مسود , وهیذا شرف 
وذاك حير » و هذا له الفضل و ااصدارة حى لتجب طاعته وتلی [شارته » وذاك له الضف 


والتخاف حى لا رم إرادته ولا استجاف زعمنه 7 


طبيعة تأصلت فيهم ٠»‏ وسجية تمكات ممم » فأثرات فى حياهم وأقدارم وموازينهم أثرا 
ليس بالقايل . لکنوم ختلفون ف هذه المقايس اختلافا, برجم إلى طبائعبم وانجاهاتهم » 
وما يؤثرون من المانی» أو بفضلون من مظاهر اللياة وان الجاه . فیعض الاس بروعه 
ویفته لون الخاقة ابر ية والسحنة الادمية فیفضل الأبيض على الاسود » أو يؤثر الاجر 
على الاصفر » مدفوعا إلى ذلك ؛ وان ۸ إشعر » بالشهرة ابو انية والزوة الطاغية والعصبية 
الجنسية » الى تفسد الم و یه التقدير وتعكس موازین الاختیار والرجیح. 

وبعض الناس لا يستهد فون فى أحكا مهم إلا الجاه والحسب والنسب فیحکون بالفضل 


و دیتون بالطاءة؛ ان برعمون له حسباً وجاها ويتوهمون له نسباً وطبراً . بورطبم فى هذا 
ما ألفوه من صغار وذأة » وما نشأوا فيه من هوان واستخذاء. 


وغير هؤلاء بوقرون الغنى ا مكثر » ويعظمون ذا الال الوسر » وإن طفی و نی وملك 
لشیم عليه أفطار نفسه » وشل منه عاطمة الر واارحة . 
و نفعال النفس 0 وما دام العامل الذى بو جه الناس إل هده الاحكام هو الوصبية الجاهلة 
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4 مجلة الازهر 


والاندفاع الاحق والاعناد على عظادر لا برضاها عقل سام 1 ولا تقرهأ فطرة گید 3 
ولا ۳ دن ھی کرم . 


ولو ترك ااناس لما تضطرم به الاهوام وتنزع إليه الشهرات » لما ظلیم سلام 
لا أسعدم آمن ) ولا سرى فيهم روح من الإخاء و راحم . 

ولکن الله الذى جمل اين خير أمة أخرجت لأناس ورضى لم الاسلام دیا 
والقرآن شريعة وم‌هاجا »لم ودعهم یرون فى هذا الضلال کا ناهت أم » و خبطون فى :لك 
الظلمات کا خبطت دعوب » ضلت هداها وترعت هواها ونحکت ما عصبة الجنس أو صولة 
امال أو نزغة الا الرائف الکذوب بل إن الله تعالى بين لسلمین فى وضوح وقوة 
وصراحة. المدو د الوادة والمعالم الصرعة والمميزات الحةة الى بين ما الخصائص 
وتنميز اقيم والافدار » وحارب مع ذلك المظاهر الخادءة الى یتوهمبا الجاملون مقايس 
للفضل » وموازن للتقدحم والرجحان: 


حارب الإسلام فوارق الاون واعفس آشد رئ لاما تبيد الام وملك الشعوب» 
و تدم الانظمة وتزرع الا حفاد :انف رس و ترس الاضغان فى لوب 'وتجمل الجتمع 
یمیش فى أتون مستعر من الآفكك والاحلال » ولآآنها النزعة الاعة الى تدعو إلى سادة 
جماعة جماعة وسيطارة فريق على فريق . ونبه الاس إلى أنهم من أصل واحد ‏ لا يتفاضلون 
إلا بالتقوى « با أا الناس إا ن خافنا ع من ذكر ونی وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» 
إن أكرمكم عند الله أتقام, ٠‏ وأوحى إلى أتباءه آم إخوة بوجب علهم الإخاء أن بعيشوا 
متسأوين ؛ و یدءوم إلى العدل ورءاية الحقوق : ١‏ [عا الومنون إخوة .. 


فجال التفاضل الق و امر جرح )00 نظر الام دسلام ؛ هو اقوی و الامل الصا 
ولةد خطب رسول الله ا نقال : , أما الناس إن الله أذهب عن نخوة الجاداية 
وتفاخر دا اک لدم وآدم من راب لا فضل لعرنى على جی إلا بالقوی ». 


وقال صلوات الله عليه نی ذر » حين تلاحی مع آخر وقال له با ان السوداء :ا آبا ذر 4 
أعيرته بأمه ؟ إنك او فيك جاهاية» 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ورة الإسلام على الفوارق الجاهاية ۳ 


ذلك أصل كر م من أصول الاجتماع تعتمد عليه سعادة اليثم » وتقوم على دعاأمه سيادة 
لآم » فالكل فى شرعة الحياة ولعت لواء القانون مواء. 

1 ما تتورط فيه أ شات التضد وغثی هلل أبصارها وبصائرها ؛ فأقامت حواجز 
کس الان غ كني ذلك الممراع المنيف فى أفريقيا من أجل ذلك ؛ فمو نسيان 
2 المقل و افان لاط قواعد الانسانیه . 

ما أب أ دؤلاء الذذن بزعمون آم أرباب الدئية وحاة المحرية ثم تتملکیم 
النزوات الطائشة والعع بات الممقوية والمقاييس الظالة الطاغیة فیجعلون لل بض 
ما لا یاج للود كأعا الطينة غير الطيئة » والصانع غير الصانع . وتنشب من أجل 
ذلكالثورات الطاحنة وتسيل الدناء؛ خضب الارض وتحيل جالها إلى قح مخیف , ومم ذلك 
يفال أولئك الطفاة الغاة سادرين فى عدوانرم معنين فى ظلمم الوحشى . 

لنظر من أعشت المدنية الخادءة عا ۽ ,یعرف من عميت عليم الامورء أن الا سلام 
قرر حقوق الانسان منذ أربعة عشر قر نا *فقدس [نسائینه وكرم بشر يته ول بجعل فيه عبودیه 
إلا لله الذى خلقه فى أحسن تقوم ؛ فبل می فهر وهل من مدگر ؟ 

" جمل الإسلام كذلك » للا نساب فبهة ق أوضاح لنش وميزان أقدارهم » فقيمة المرء 
عنده ا مدمه لآمته من ابر وما ,تقرب هه إلى ره من العمل الصاح , والرسولالا کرم 
کال كان بول : , من أبطأ به عمله لم يسرع بهنسبه,.وکان يقول : ,با فاطمة پفت ممده 
لا أغنى عنك من اقه شيئاً > وهو الذى يدعو لاس دعرة قوءة حازمة إلى العمل هذا الآثر 
الكرم : , لا يأتنى الناس او وتأنونى بأحسابك , . 

بهذه التعالم الكر مة والمبادىء القوبة , قاءت الدولة الإسلامية القوية؛ لایظ أحد أحدأ: 
ولا یش إنسان على |لسان ٠‏ سعد الاس وؤاقيوا ا .دن الدهر کرام أعزة , فلا نوا 
تمالم دينهم ورال نبیم ضرب الله قلوب بعضمم ببعض »و ساط لمم أعداءم » نفرقوم۸ 
شيماً وأحزابً ومرقوم طوانف وجاعات كلها دخلت أمة لعنت أختها . 

هذا غير بن الخطاب مجیثه رجل من أهل مصر فقول : با أمير المؤمنين سابقت ولداً 
لعمرو ن العاص فسبقته فضربى » وقال آنا ان الا كرمين . فاستدعى مرا وولده الما ثلا 
بين 7 أعطى الدرة للمصسرى » وقال له اضرب اين الا کرمین کا ضر بك . فلا فءل قال له 
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ضع الدرة على صلعة عرو فا ما ضر بك بساطانه . ثم التفت إلى عمرو وقال له : متى استعید تم 
الناس وقد ولدتهم أمماتمم أحراراً . ۱ 

هل شفع لو اد رو ف دولة الإسلام 5-5 ۳ ا من العقر نه جاده ٩‏ كك ۰ 

وطلب مهيل إن *رو وأو سفمان ن جرب ورهط من سادة المرب لقاء ګر ن الخطان, 
وص موم بلال و ضويب 0 فأذن ۳ آو لا فوْضب أو سان و أخذته العزة وقال لاصوا : 
ار کالوم دعل ۰ بان هو لاء العييد وسركنا على باه ۱ فيال مويل : با مر م 0 ۳1 ۱ ی 
اله الثى فى وجوهك » إن کنتم غضاباً فاغضم | عز أف" ۱ 
و ° » إن کت غاب فاغضبوا على آنفسک ٠‏ دعی الوم إلى الإسلام 
ددم ۹ سر عو ا وأبطأتم ۰ فکف 1 إذا دعوا وم أأقامة و كر ۰ وهکذا انتصر 
۳۳ ۱ ۱ ۱ - 0 ۱ 
لا لام ورجال الإسلام دو لاء الذن يقال طم م ) و اطلوم عل دن بز ء#ون أنفسهم 
وجوه القوم ورؤساء الجی 

اما المسال الذى جن به الناس بو نا بوفتتوابهم فتوناً ؛ والذی أصعهم وأعی عن الق 
یوم و 9 بصائرم ٠‏ فل يمل له الاسلام أثرا في وة المرء ؛ مالم يكن عونا على غوث 
مأيوف » أو عون مكروب أو فك عان 4 ار pane‏ 1 
آو لى القوة » فللا لم يتخ فما آناه الله الدار الآخرة »> ولا ڪن کا أحسن الله زلیه » 
صر و له من دون الله وما كان من الانصر ن » . 

وهذا عر بن عبد الءزيز بلغه أن ولداً له اشترى عات بألف درم ۰ فکتب إليه يقول : 
0 إذا أناك كتاى ولأ فبع اخام وأشبع 3 ألف امن 3 واشر عا در هن 0 وأجما اصه 
حد بدا ديذاً اوا عا : رحم آله ۳9 عرف فدره € 

هذه توره الإسلام على الاوضاع ااظا له 0 وهو از بنه الَو 1 لاحیاة ابرة الدكر 4۶ ۰ 

نسأل اله أن يوفقنا للعمل بودیه» والسير على ترجه , 

گم امبر السلوت 


اذدرس ی کلة الامة العر ويه 
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لقد صنع مان أبناء الصحراء فى غر الإسلام معجزات ما زالت “بز روعنها عروش 
الشرق والغرب » وما زال ااسلبون مجئون أمام صورها خاشمین تتفض مشاءرم وترتعش 
أحاسيسهم من رهبة ذلك الإبمان الذى انطلق من الدينة شاعا جباراً لا تقمده لفحات 
الحمجير » ولاترده نکب الاعاصير ؛ لد زلزل ذلك الاعان الارض حت أقدام قريش 
فى در فطار صناديدها . 


طاروا وظنوا مون اجرد يسوم ولا تطير ڪڪ اق ھارب الجرد 


م دخل 9 اعد عشرة أعرام ريا فا عن مرده الأول دخابا فوا عم اللات 
والدزى على مرأى من عباد اللات والمزی. وان" ل اما من تلك القوة العارمة : قوة 
الق » وقرة الاعان بذلك الوق ؟ 


هلا هر الاعان الذى ا مس لمة الاب وهو ۳ د من حراب ور »4 م للدت 
ساعه مام حرارة الإمان الى اساشت علوم أسوارم 0 وملات بالر عب ورم 0 خ وا 
مستسلمین 0 وخر دوم صلف الدناد ۰ 


هذا هو الامان الذی صنم الممجزة فى موقعة امسر اأتى كانت بين الدرب والفرس 
حا نفرت خیول السلمین من الفيلة فترجل أبو عبید بن مسعود و تفدم وق بده رخ وق قلبه 
إيمان بضطرم و بدنعه لصراع الفیل الذی احتمت وراءه جیوش الفرس وطعنه بارج 
فى عيئه طيئة أطارتها فضربه الفيل ضربة صرعته » وقد شتت أبو عبيد بطمئته عزم الفيل 


ۋال اون اعد و إو مم واعامم ف صفرف ا(فرس حی كلتب أله م ۳ 8 

وذلك الاعان هو الذى حل المذيرة بن شعبة رسول انجاهدن المسلين إلى ذى الجناحين 
أحد ملوك فارس حیعا تقدم بين يدنه وی بده رح بدك به الوط فيخرقبا ثم قال لدلك : 
[نا مشر المرب كنا أذلة يظؤنا الناس ولا نطوم »ثم إن الله بعث منا نديا فى شرف ما 
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وعدن أ تملك ما ها هنا ولغلب عليه ۱ ول أرى ها هیا هه و بزهة م دن خلق بتار کا 
حى يصيبرها أو وتوا . 

وقد صدق الله و فتح على المسلدين ذلك الملك الواسع فبات إوان کسری يصلى اعد 
وش سول ) ور نت ف أجاله آنات القرآن فحت صدی عزف المان وامتلات جوانسه 
بالرا كمين الساجدن رود أن غصت أحیاا احتا لین اعبارن 3 وقد ملك عرب با عم 
وحده بلاد الروم وزازلوا عروشمم وقوضوا مابکیم . فأن من المسلين اليوم ذلك الا عان 
المازی الذى له الرعو-ل الاول وا له کل جار ع مد واعنت اناب هامات الا کاسرة 
و (طامنت EKS‏ چان القياصرة ؟ أيه لیصنع نفوسا ججد یله ص ماما حر ارته و ما فوته 1 
ثم تخرج إلى الوجود شاعخة آصنم ما صنع الاوائل » وتبی الاسلام کا بى السکافون 
ااصایرون ؟ ليس الاعان حديئا بذیمه اللسان أو خطبة منمقة أو قصيدة 13:٠‏ أو ألفاظا 
مصقولة ۳ اسالت معسو له ۰ 

ليس هذا دو الإيمان الذى فتح با السوان الا وخفقت فى ظله البنود فوق الصين 
و امد وبلاد الرس و بلاد الروم » واجتازه طارق محر ار وم إن الا نداس 1 

ترید إعاءا لا کایمان المنامقين الذي یقولون بأفواهیم ما لیس فى قاو مم . 

ترید [عالا لا كإيمان المجائز اللواتى أسلدون الک إلى امحاريب ینبتان بين بدما . 

ترد te]‏ لا کا اسراب يلح حى إذا حز دت أأشدة ١‏ ده شا . 

رد إمانا صارخا يغلى فى کل قطرة من دمنا حقنا فى الياة » و لسیادتا لو نقسنا . 

رد Ute}‏ پرسالتا ف #سیدا الوجود ان هن «هرم أن إعشوا 4 إل هن م 

ترید [ مانا عميةا عجدنا الذى كان » و صقن أن لعيده . 

بر بل إا اصارع به ما 2 له هون مد أت 3 ورهب به الاجئة ف بطون الامرات 
لاس الإعان وليد العلم والثقافة والبحث 4 ولیس الا عان و و على اأعاقد والجامءات 0 
إل رب جاهل اام إعانه من العجر ات ما لعدى قأدة الام وزعماءها 
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أما ااسلون : 

عودرا إلى قلوبک فنقروا لعل ومضة س الإ »ان تعيش بين جوانما فأفیرها لتصنع على 
ضوثها العجزات . 

اما لاون : نم الان مئات اللایین » ولکنع مستطه‌فون فى مشارق الآرض 

غار ما لادک تشون بغير إمان . 

1 94 000 9 ون یا وان تمع حبالهحياة وال مان الذى يرخص الهياة. 

8 5 1 3 يوه 

آب المسلون : إن القسرآن وهر ااصنع الأول الإعان تجری دلي اللسان آياته » فلا 
تاو | من الب الخفقات . وهذا هر الصنم الذى صنم فيه المسلم الول قلبا تتهاوى عنده 
الاموال و تفاعی عن إدراك عزاءه الوال . 

إن القرآن لن يشل آبدا فى خلن انوس او بة لو ألما عاشت له وتةدمت صادفة إليه . 
فاش بأرر اعدا فى روحائيته لبا تاق من صَنفّارقوة » ومن شبابنا فتوة ٠‏ ومن شعوبنا 


ا اه 5 وأحدة عب ألله آن براها خير أمة اذب السکفاح ف سببل فكرتا وعتدنم| 


وتستوین بالوت لقشتری او سلام الحياة : کم لیف 
المدرس ف الازهر 


ف يوم أحد 
قال الششاعر الصحانی كعب بن مالك أحد بى سلة من الافسار يذكر يصف موقف 
انق بوم اعد 
شا إلى موج من البحر وط أحابيش ؛ هلهم حاسر ومقنیع 
الاثة آلاف » وغ زمية ٩‏ ثلاث مئين إن كثرنا وأريم 
فراحوا سراعاً مرجفين كأنهم 2 جهام هراقت ماءء الرخ مقام 
ورحنا وأحرانا إذاء و انا اسسود على حم بش ظلع 


للبا-سس يبه سيمع 


9 النصية : اليار والاشراف . 
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بو الملسفت و 
امم 


س الس 


۳ انیا ۳ lan‏ الأول إلى أن الرسول عايه الصلاة و ااسلام و خلفاءه من لد و 
إلى زمن فتنة عْهان رضی الله عنه » کانوا مون من أص دینم بشيئين : ها (صلاح الب 
بالآءان الصادق والاعتقاد الصحیح 0 وإصلاح النفس بالعمل ¢ والاول وهو الاعان 
الذى وصفناه هو الاصل ای ای العمل ۰ فان الاعان الذى لا عمل صاحبه على العمل 
۶ آمن ۵ لا يعول عليه » ولا يؤبه له » ولا يسمى | بان > وإن کنا سنری بعد اختلاط 
العناصر الدخيلة على الاسلام والسلین بالمؤمنين الخاصين أن كلة الاعان قد تقاصت حى 
أصبحت كالشجرة العقم الى لا عر هاء ولا فامدة ترجى من ورائه! . 

۱ لد حدد القةرآن الكرم فى أو ل سو قرو التقن ‏ ا الذان .نون بالغيب 
وقیمون الصلاة وينفقون ما رزقيم الا »ونم الذي بؤمنون عا آنز ل على مد مر 
و ما أنزل على من قله ن الر ساره ! صر ۲ 9 0 

1 ن سس سل فل وم الا بو.نون بالاخرة ۱ دؤلاء م آهل 
اطدی من الومتن .وم اهل الخلا« . 

بين فى موضع آخر أن المؤمنين هم الذن [ذا ذکر الله وجلت قنوم » وإذا تلیت 
عام بانه زادمم [عانا » ونم ترکلون على رم وام الذين یقیمون الصلاة؛ ويوفقون 
مأ رزفرم ألله 9 هؤلاء مم المؤمنون سوا 7 , 

فالفرآن هذا قد جمل الإيمان مركباً من آمرین م فا - اعتقاد » وعمل . فإذا امدم 
أو العدم <د ری الا مان 3 و هیا الاءتقاد القلى 4 والعمل الجسهى 3 فلا بکون إعاناً ۰ 

على هذا الدستور القرآنى انقضت حياة الرسول عليه الملاة وااسلام وأصحابه ومن 
لل واه من لعده . ۱ 

و امال إلى الرفيق الاعل . عن هذا اخنلای اسان فى موضع دوه عله السلام اک 
فى 2٠‏ مسقط رأسه ۰ أم ف الدنة .كال جرت ؟ ثم أز ال هذا الخلاف بيهم حديث 


الآات . 000 5 
)۱ لا بات ۲ 6 ۳ 64 4 4 ۵ من مور رة ۲۱( الا بات : ۲ » ۳( ۰ ل ود ال نمال 
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رسول الله صلى الله عاءه به وس د ناء بدفنون حيث عر نون » عم اختلاة,م فى الإماءة بين 
و والانصار . م ر انی مبايعة عر رضی الله عنه 5 بكر رضی الله عنه با لا فة 0 
7 اختلا فرم ۴ ۳ ل مالعی الر 5اه فال فوم تام 3 وقال آخو ون (عدم اهم 3 وليكن 
حزم سید تا 1 فى :6 ر فى تاھ م فی على هذا لاف 

هذا نءوضص مأ وفع لد سلمین من لاف لعل و فاه الردول صلوات ألله عليه 3 وکن 
رل حول آن خلا فیم کار ف ا عياءة یه يمع ا ۱ ف یره ع 4 :4 السلام ملم 3 وا أن هدام 
1 إلى ا ق نما وزال الخلاف 0 لان لوب م بزل منيرة بنورالاعا ن ؛ مضه اضما ۰ اه ابو ۰ 

وسری أنه كلا تدم 5 الز من إعبداً عن عرد الرسول انتاب اقلوب م ¢ و اانفوس 
رل »© حی غاظت وأصحت كالمجارة ۳ أشد وسوه 3 وإن من الحجارة لا هجر 4۰ 


الامار ؛ وان منوا لا يشةق فيخرج منه المأءء ون منها لا مط من شمه الله © 


افد ریا أنه بقع فى عبد آی بکیرطی اللوعنه شىء عس ناحية العقيدة . وکل ماوفع 
ف عصره من خللاف إا كان على آل ںای وت من غير أن سی ۳ أظير ف عبد الر-ول 
عليه الصلاة والسلام » فإذا عرف اعد صدا من کتاب أو منة يفيد الم نما حدث » 
روم | عند حد أأنص > وإلا دوا کی سمخ فوم إلى - فی الحادث الجد ید ۲ 
ولكن ۳۳ ف عبد مر ری ابله ع4 ae‏ من إعدهى بالسرقة ويتعال بقضاء ألله 4 مرگ 
نذكر لعضص 5-3 الف رق آن عبر و الخطاب رذى ألله عه آی له اسارق 6 فقَال له 
النعض فى اند » حيث زاد فى حد اأسرقة الذضرب بالسوط ؛ قال عر رطى الله عنه : القطع 
للسرةة ء والجلد لما كذب على الله . 

هذه 00 جديدة على المسلمين 9 ون ؛ ولكن إظبر أا ام نهم 1 أ م على دی 
رسول الله 0 و“ ».وا وفعت من أخلاط الام مم ودخلائها على 5-8 الذين ۸ ,تديروا 

القرآن » وم خط حلاوته لومم وم ان ره نه تقو سم 5 وقد بکونون ون ن حاب دن 
دم ود الو <وله مدل هذه الشكرك 3 القضاء والقدر 3 والتءال به ف فول العاصی ؛ 
کا يفعله ضعفاء الاعان فى زماننا ٠‏ أو الذن جبلون حقيةة هذا الام . فإن آغاب الناس 


(۱) الاية ۷4 من سورة البقرة (؟) النية والامل لابن اارآنی ص ۸ 
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وم أجمبور » بل وإءض من بدعون العم يظنون أن القضاء والقدر ملزمان لوقوع ال فعال 
من النأس : و هو غير فیح » فان من یعرف معنى القضاء والقدر 6 عرفیما العلاء لاخاط 
فى الام »ولا معلل مما فى فعل المعاصى . 

فالقدر ا عرفه علياء الكلام د خروج المممكنات من الخدم إلى الوجود واحداً بعد 
وأحد متا ھا للقضاء ¢ 4 واما الم اء مو ور جود اج الأو جودات ف اللوح 
المحفوظ مجتمعة » . 

فالفرق بين القضاء والقدر : أن القضاء ق الازل » والقدر فما لا بوال » وأنضا القضاء 
1 هدم و جرد 0 ا موجردات 6 اللوح اممو ظ مج ره 1 و در و جودها متفر وه ف 
الاعان لعل حصو 9 شراط | 5 

وأود رد الفرآن الکر م ردا شاف على دن اعلل من المشر كين أن وفرع الشرك همم 
بمشيئة الله قال لعالى « سسيقول الذين آش رکوا شاه الله ما أشركنا ولا آازبا ولا حرهنا 
من شىء » کذاك کذب الذن من فلوم حی داورلا ےا > فل هل عندع من ع فتخرجوه 
لنا ؟ إن تنبعون إلا الظن وإن 8 الا ركان ) . 

م قال تعالى فى آبة أخرى , وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من ثىء 
عن ولا اۋا ولا حر ما من دو به هن یه کر لا فعل الذن ھن قبلىم ل ہل على الرسل 
إلا ابلاغ البین . 

ها ان الایتان قد تعال ممما المشركو ن ف فعل ما حرم الله » ودناك آية آخری تمال 
ها الاش رکون فق ر كما اس الله ء قال تما و و إذا قل لهم آنفتوا ما رزقک اللهء قال الذين 
كفر وأ لاذن آمنوا ملعم من لو وإشاء نله ديه 9 إن نت 3 ف ضلال مین ٩‏ 0 

إن هو لاء المایدن من الاش ر کین 1 و سمل من الع اصران امون سین ۳ معلوم 8 3 
وه يبول ل ل أما الام ا معلوم 8 فهو م نله ألله سی‌حا نه ولعالى کن شرا ل ى سان 
انیا > وهو الدی كلما سید یه ولعالى بأداء ۳ 2 ه٥‏ ورا ۳ اا (aif‏ ۳ من ایی 
مااص به ۱ وارك ما هی ۶ كان هن اهل الہ ادة 3 9 هن E‏ ا اش ده 5 وفعل ما ین 
(١ )‏ الآية ۸ من وره از نمام 7 ( ۱۴ الآ ن؟ هن سورة الل ۰ 
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عنه كان من أهل الشقاوة » وليس فم كلفنا به سبحانه مشقة ولا عنت و لا يكاف الله نفسا 
الا وسعبا , . مذا هو الاح ااملوم لنا : والسئرولون عن آداته . وآما ]لاس الول نا 
فو وضاء ألله آزلا ؛ وقدره فعا لا يرال .ولا شك أن علنا عا آم الله به ونهى عنه سایق 
عل علنا ما قضى الله وقدر ؛ لان الأول وهو آم الله وتهيه علم قبل وقوع الفمل الخالف 
على لان الرسل . وأما الثانى وهو القضاء والقدر فلم یلم إلا بعد وقوع الفعل المنبى عنه ؛ 
أو ترك ال أمور به » لکن إذا كان الواقع فى مخالفة الام والنبى من خصهمالله بعلم من عنده 
حتى اطلع على اللوح امحفوظ » وعرف ما قضى الله به عايه ثم نفذ المقضى به عليه فلا كلام 
لنا معهء فان مثل هذا له کان آخر عند الله , 

ومنهنا كان رد سيد نامر رطى الله عنه على من اعترض على ضر ب السارق ,أنه کذب على الله 
حيث إنه لم بعلم ال قضى عليه منالله قبل وقوع فعل اخالفة » ولا الذى يعلءه أن فءل السرةة 
خالفة لما نبی الله عنه » وكذلك كان رد القَرَآنِ الکرع غلى المشركين الذين تعللوا لفعل 
الحرم منديئة الله » حيث قال تعالى اشم فى الاب ةالول : « قل هل عند من عل فتخرجوه 
نا ؟ إن تتبمون إلا الظن وإن أت إلا تخرصون» أى نکذبون حيث لا يعم “شيئته إلا هو 
تبارك وتعالى » وق الآبة الثانية رد عليهم بأنالرسل بلغوا بلاغا مبيناء وهذا ما كاف الله به 
عباده ؛ فمو أعلموم على !ان رسلة بالواجب علمم» فايس لهم أن يتعللوا بامجپول وهو اللمشيئة 
عل ترك المعلوم وهو ماشرع الله . وق الآبة الثالثة سفبهم بأنهم فى ضلال مبين حيث 
بت رکو نال علوم » و یتملقون بالج ول وهو مشيدة الله آلى لاء لم ما ولا اطلاع لحم علا . 

و هکذا ری فى عبد س.دنا ععر رضی الله عنه أن دض من دخلوا فى الاسلام على جبل 
أو على نفاق أخذوا يثيرون الشكوك حول عقيدة المساين الناصعة البيضاء الخالمة من کل 
الشات ؛ ومکذا کما تدم بنا الزءن بعيذا عن النبع الأول للإسلام :نری الشمات كر 
واخلافات تشند والجسدل یطفی » وتصبح المقيدة الخالمة عخلوطة بتدوإش الشوشین » 
وشات المضلاين » واسكن من الخير أن ندرس شمیم » و درف حیایم » حتى انق المقيدة 
ما على ما » وندذم عنها ما أحاط ما . وفى قال تال إن شاء الله نتحمدث عن آثار فة 
سيدنا عثان فى الأراء » والغدرق اتی حدت ف المسلين ۰ وکان لا الاثر المظم فیا وقم 
بين اأؤمنين ٠‏ على مصطفى الغر الى 

المدرس فىكلية أصول الدن 
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1 أ 2 یں سس 2 2 یر 
- ۰ 
رياتس مما وا دراه 
ر ۸ ر یت همه 
من بن اذ کر بات الخالدة على الزمن » الياقية على ص الاجرال 6 اى تبن مشاغر 
الإنسانية هزأ عيةا متواصلا ؛ ذكرى هذه ارب المقدسة الى أعلها عد صلوات اه عله 
عل الفقر 0 عدو البشرية اللدود 1 وخصمما الجبار 5 الذى وا ب الانسان ۴ حرا نه وسعاده 
وأمنه دون بردد أو [شفاق . 
و الفقر کدیر اما کو ن سیه وزیع الثروة بين اناس » أو الجول باستنباط التروة 
واتغلاطا . أو جدب الارض وقلة خيراتم! . 

و لقد نظر تمد إلى مشكلة الفقر باهیام شدید » وسعی بنجاح تام إلى القضاء 
على هذا اشک تعمل اخشرع و ااصلح اها م الردول 1 صر ٣ر‏ به ه || تغلاب ع | آغقر 
ف بده که الصدرا أء ۰ وق مج 5 ارآ إلا اة والفروق اطا دين طرقات 
الاغاء و الفقراء . 

كان الناس ينظارون إلى المتال”عللى أنه هو الوسيلة لياق لرفاهية والتر ۰ ٠‏ ولاستهیاد 
الفقرا أ و لسر ااصعفاء 4 خا رب د ما هذه الفسكرة الخاطة 0 وأء ان آن اال 
5 هر ساب لعمل الخير و ار والرحمة والعروف و۰ ٠وأساة‏ المسكوتب وإغاثة الملووف 
واطعام الجائع و سوه ة العأرى و[معاد اناس إل ووداعة ألله ف آدی الأغتاء ومال ألله 
استخفيم علءه ٤‏ وجعل ھن رده الانسان ارت ى الحيأة الا ار ۳ الارة ل والاءطاء 
لا الا خذ ؛ والقاعة والرضا والشكر لا الجشع والطمع والسخط والجحود . 


وكان الاغنياء لا ٍمرفون فالمسال حقوق الله والفقراء والسا کین » فطلم عمد تس 

ما طالیم به الفرآن انكر مم فى قول الله تعالى : و فآت ذا القری حته والم ۳ وان اسیل 

ذلك خير للذن يربدون وجه اه » وأ وائك م المفاحون ٠»‏ ونام عن البخل والإمساك 
» فمال صلوات الله عليه : وا وااشح فانه أدلك ه ن کان قبا ی 

ام عل أن A‏ وا دماءم واستحلوا عارمم » > وقال الله تمالى : : وهن بوق 


a4 
۶ 
» فأوائك م الفلحون ۰ » ومدح المؤمنين الذين فى آمواغم حق معلوم للسائل واحروم‎ 
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وفرض حق اعنیف واین السدبل ؛ وجمل عبر واجبأء والاحسان فريضة ‏ والصدقه 
شربعة اجتماعية » والركاة اما محتوهاً (صلحة المجتمع كله . و نظم الوحدة الاجتماعية بين اناس 
رصعل ۱ الأسرة؛ وفرض عل الرجل حقوقا يديا من ماله لاسرته وأفاربه وأهله» 
وطالبه بأن برعی أبناءه حق الرعابة » وموفر لم مله وجده وسائل الحياة الکرعة . وحث 
على القتاعة والاقتصاد ۽ ذقَال صلوات الله عليه : « طونى من قنع بالاسلام وكان عرشه کفافا 
E‏ 00 00 
و شمرع الله انيه الدکر عم شرالع الركاة والصدقات » فدعا اما الردول مشب وض 
le‏ ونادی ما ۰ ورگ کذلك تشریمات العمل والاجارة والزارعة والوصية والبة 
والوقف وارهن والوديءة والةرض وعو د ااشرکات واأضارية وسواها + ليق كداول 
الأبدى المال؛ و یعمل فه الفقراء والاغناء قصداً للرخ والکسب اللال » ومن ثم حرم 
الاسلام ورسوله الکرع الر با و الاحتتکار والاستذلال وأ کل آموال ناس بالباطل » 
وقرر دحا حرمة المال فقال :|« کل السل على الب حرام : دمه وماله وعرضه » ؛ ودعا 
إلى ۱ کان الاموال من طرقما اشر وة قال : ه من "يبا ل من أن | کنسب المال 
م يال الله من أبن أدخله اللا وعیل كي مط کراهة الفقراء ففضل صدقة السر » 
وض عل ترك اان والاذی ٠‏ وكره السوال وحر مه عن غير حاجة » وجعل اليد العليا 
خيراً من اليد السفلى . . وحبس عمد مت الا موال - الى تزخذ من ان ء ۰ والخراج » 
والزة ‏ والغنام و العف والرکاز وسواها - على مصا الفقراء » والشکین هم فى ابا 
والمعيشة » وحرر رقیق الارض من المبو دية ؛ وطالب باحبرام حقوق الرقیق الذی آس 
فى حرب مشروعة »و العمل على تربره کاحرر العامل والخادم والمرأة منالقيود والاغلال. 


ودعا إلى توزيع الثروة توزيعا عادلا بإخائه بين الانصار والمباجرين » رها فرض 
من حقوق مشروعة للفقراء فى أموال الأغنياء » ویدهوته إلى العمل وحضه عابه حى بأ خذ 
الفقير حظه الكامل فى الحيأة مع ص ور الايام ؛ وتقسيمهالءادل للیراث بين أولىالارحام 
وبغير ذلك من أسباب التسكين للفقير والسکین والحروم » وی عن كاز امال دون أداء 
حةوقه ؛ و کره الا از مزه والتكالب على جمعه 4 حی قال رسول اه ۳ للال: 
0 اق اقه یر | ولاناقه غا ۰ 
)00 
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وحث على الجود والبذل والسخاء » وكان له کا وصذه على : أجود ااتاس كفا , 
وکا وصف فى حديث البخارى , فلرسول الله أجود بالخير من الريجح المرسلة » وتقول عائشة 
رضی الله عنها : ما شیم رسول الله ثلاثة ایام متوالية حى فارق الدنیا ولو شثنا اشبمنا» 
ولکنا کنا تور عل اسا مم ٠ر‏ دعا الاس إلى التماررن عل دفع الضر عن الفقراء 
فقال : « أعا أهل عرصة أصبح فهم أمرؤ جائعأ فقد برات منهم ذءة الله تبارك وتعالى » 
وی عن اشحاباة فى کل شىء حى فى اغتيار الموظف , فقال صلوات الله عليه : 
د من ولى من آم السللین شيدًا فا علييم أحداً عحاباة فمليه لعنه الله » لا قبل الله منه 
صرف ولا عدلا حتى بدخله ااثار ‏ »ا نمی عن الخياءة فى الام وال العامة فقال : « من 
استعملناه على عمل ورزقناه فا أخذ بعد ذلك فو غلول » أى خياية به » . 

ولد حيب د بت اناس فى الكسب الال المشروع » ودعام إلى استنبا 
امجبول من وسائل الثروات » وقال لهم نم اعل بشئوندنيام . . وجعل بيت الال 
فى خدمة الناس والفقير؛ من بینیم خاصة ول يكيّ لرسول الله بيت مال بضع فيه الاءوال 
وإتما كان یطعما فى بیته وبیوت احابه » وکان الز بر سل العوام وم بن الصلت يكتيان له 
۳ ال الصدقات ؛ ومعیقب نن آن فاطمة کت تن عر یکتیان امخام » وکان حذيفة 
ابن الان یکتب لرسول الله ا جر ضن راان . وکان تخیر ولاته و عماله وشتصد 
ف رزفهم » فاستعمل عتاب بن أسيد الاموی وال على مكة وجعل رزقه كل بوم در هما ؛ 
وصالم صلوات الله عليه أهل فدك على نمف مارم وصرفها على الفقراء . وكان بعمله 
الشريف ودعوته الكرعة يقوى بذور الرحمة ویر والتعاون والمودة والإغاء بين ناس 
حتى يستطيع السلیون التخلب على آ ثار الجدب الذى كان غالبا على جزيرة العرب . 

وقد دعا مس إلى اصطناع الأبادى عند الفقراء » يقول : «١‏ أكثروا من معرفة 
الفقراء » واخذوا عندم الابادى » فإن لم دول ؛ قالوا : با رسول الله » وما دولنهم ؟ قال : 
إذا كان بوم القيامة قيل هم : انظروا من أطعمكم کرة أو سقاع شرية أو کساک وبا 
عفذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنةء و جمل الرسول الا كرم فى كل معروف وكل عمل صدقة 
فقال : « كل معروف صدقة ., وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له به صدقّة » 
وما وق به الرجل عرضه فو له صدقة » والدالة على الخير کفاءله > والله حب إغائة 
اللبفان » ؛ ورفع من منزلة الفقراء ولم حمل الال أساساً للحم على الأشخاص . 
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ولتد قرر مد صلوات الله عليه حقوق الانسان كاملة غير منقوصة » وحارب الرق 
,رالاستباد والاستفلال والفوارق الاجتاءية الظالمة بين الناس » ورفع من انفتراء 
.والمستضعفين ذوی اکفایات وااوامب نی بلفوا أعلى السازل فى الدولة الإسلامية » 
مما قلب الاوضاع فى توزیع الأررات بين ااناس وإنصاف الفة راه » وفتح باب الامل الواسع 
على مصراعيه أمامم بدخلونه بقوة وعزم وكرامة وتفاؤل با حياة . 


ومکذا كان مد صلوات اله عليه الانسانية فى أروع صورهاء والمئل الأعلى فى أبجد 
مظاهره» والقائد الغفر الذى خاش مرا السلام وانتصر فماء و لاور الأيدى الخالد الذى 
هدى الياة وأخرجبا من | موف والقاق والفوضی » إلى الامن والدرء والاستفرار . 
وکانت حياته كلها کفاحاً بجيداً فى سبل الله والحق والمدروف وتقرير حربات الفقراء 
وکرامانمم » وکانت جباداً صادقاً وجبته ای ماد الناس » ومن أجل ذلك توتج هذا 
الجباد بالنصر ؛ ؛ وهزت ذ کر یانه مشاعلا لیام الاعات و ااشموب فى کل مکان وجیل » 
ولا رال هذه الذكريات حديث الدنيا » وتشيد الحياة » وفرقان البشرية الظامثة إلى نیع 
هذا الوحی المقدس والناموس العماری اكم . 


لقد استطاع عمد صلوات الله عليه أن بجمل الفراء والاغنیاء [خواناً متحابين متاخين 
متعاونين ٠‏ وان قم ق اجتمع الاسلای اشیرا كية عادلة :و من بالیادیء الرو حیه والثل 
العليا ومابا أساساً من أسس الاقتصاد التعاونى الجاعى فى الدولة الإسلامية الناثئة » 
واستطاع با بذره من بذور الخير فى الارض أن یقضی على افرقة واعومة والجريمة 
والثورة والاضطراب والفاق بين الطبقات ... وكانت ثورة عمد الكبرى من أهدافم! ت#رير 
الانسان من الفقر والعوز وا اجه والخوف › وكفالة حريته وحقه فى الياة امانثه الكريمة 
وهدم کل الصروح التى أقيمت ظلاً و متنا بأيدى الاقطاعية والإقطاعيين الجائرين . 


ولا رال هده اامادیه اه السكر بمة اطق ا کاب ايله وسائة رسو له ¢ ويدوم 
عامبا تراثنا الروحی الخالد الذی "یمد ٠فخرة‏ من مفاخر اابشرية فى نرضتما وتوا إلى 
الکرامة والحرية . گر هیر انعم ممغامى 
المدرس فى كلمة الاعة العربة 
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ال و رة » الطلنیان » عام براح . 


| سب بطق ۱ ۳ ل الحجاز ف هذا ااعصر اسر على صقا ر الاولاد . وقد “امت 
ولأ من حوجازى* فى القاهرة ¢ وی ى بعض 36 أنه “مده من ال مک حين حم" . 
وقد أثار فضولى هذا الحرف ومتزلنه من الأغة العر ره 


وبلوح للباحث فى بادی" الام أن البذورة جمع و "ل ما مخرج من الزرع 
والبةل وایات , فش صغار الذر 2 مذا الذى ينجر من الزرع ونمو حی يستوى ويؤق 
أ که ؟ إذكان ل ولاد مون ولون من رل طا رر حى يستووأ رجالا ٠‏ واجمع 
الوارد للبذار : بذو ر و ذار . و( لاله لصيذة| اجمع كير ؛ كالعمومة والخثولة والفحولة 
فى ج تع الم والخال وان ؛ وقالوا :اجار و 2 والفحالة وال-عظامة وابرالة 
ف جع الاجر وابسكر و الفحل تنل 4و ها انا نيك ام کا یانش المفرد ؛ نحو 
القصعة وا «جرة و اسف قة . وهذا انخر یم فيه مقنع ورضی "أن شاه 

وقد سنح لى تخر يح آخر حين وقفت على النص الأنى فى ذیل * الما للقال : 
د دع ی علمم ۰ فيال : قطم الله كاري واد ارة من ادي كاه أ راد النسل » 
وف اللسان ( بذر ) : « والمبذارة : اسل » . وذلك أن یکون ال-بذورة أصارا اليد ارة 
ولت إلى البذورة . و حویل اللفعالة إلى العو لة جری فى لسان العامة ؛ ,مولون 
فى العمكالة ‏ وهى أجرة العامل .تالحمو . اقول أحدم : [ذا قت لى بكذا 
فلك عمو لة كذا . 

؟ س وذکترنی هذا الحديث يحديث أفذى به إل“ بعض آصدفای الذن آذرا 
فريضة اج > قال : مرت مع غلام <جاز ی عل بجزكةء فقلت له : ما هذا ؟ فقال . 
دنا نذح الطليان . وااطیلیان جع ااطل » وهو الصغير من أولاد الثم . 


(۱) ص ٩۰‏ من طبعة دار الكرتب . 
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وهذا الثال والذى قبله حفزاننا إلى دراءة اللذة االية للجزيرة ال‌رية وتعرف 
ما بق فيا من الفصحى ؛ فقد يكون فى ذلك غناء كبير لدارمى اللغة . فعسى أن بنشط هذا 
يعض الماعات فينفة وا على من يقوم بهذا الاس ويضطلع به من العلاء , 

م وعضرنى فى هذا المقام قصة نان ما صدبق الاستاذ الدکتور مد بوسف 
موی . فقد کان فى نواس - حاها الله ودفع عنما كيد الاعداء ب فى رحلة علمية » وطمه 
مجلس فما » وكان قد قن كلمة معمبا هناك » وهی ( برخ ) یقولونها فى الكثير الوفور . 
يشولون : السكر برخ عند نا فذ کر هذه الکامة وتجاری فما مع الحاضرين و اف بععمم 
أنها تمت بسبب إلى العيرية » وذكر هو أيضا أن فى موطنه الاصبل ومسقط رأسه ه محلة 
أو على » من أعرال الزقازيق يقال : هذه سنة برخة للسنة يرجى فما الخصب والخير . 
ولد شعرت حين أورد لى الصديق الکرع هذه القصة أن السکلمة « برخ » صلة بمادة 
البركة فى العربية » وعمادها كثرة الخير وؤاقرة:ماكإشيتهى . 

ولقد وجدت ف اللغة مؤيداً للإستعبال السابئ للكلمة « برخ ء و ٠‏ برخةء فى بلاد 
العرب » وفى قرية ه علة أبو على » . فى اللتان-: ۰ یال :كيف آسمارم ؟ فيقال : برخ 
أى رخيص . والتبريخ : الريك وق القاموس + البرخ: الفا. والزيادة » والرخيص 
من الاسءار (عمانية ) . وقيل : هی بالعبرائية أو السربانية » . وقد آثرت فى صدر المقال 
أن أورد العبارة عام برخ » تأعدل عن «سنة » لما أن السنة توم الجسدب والازهة . 
وانظر قوله سای : « 9 بان مر إعد ذلك عام فيه يغاث الاس وفيه يعصرون » . 
وانظر الروض الانف ۱۹۲/۱ 


هندی ۱ هندک 


ی ی 


النسية إلى الهند هندی » وجمعه هنود » يقال : رجل هندی » ورجال هنود » کزی 
وزنوج ؛ وقد ورد فى الذسبة إلى أهند هند > وال فى جعه افنادك واناد که م قال 
أو طالب فى لاميئه 0 . 


۳ ام مجنونة ه:_دكية بی مح عبيد قيس ن عاقل 
(۱). انظر سيرة ان هشام على مامش الروض الآنف ۸/۱ ۱۷ 
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وقال كثير عرة : 
وهتربة دم وکت کا طاطر و فونل الوذار هناد ك 

انادك : رجال اند » واطباطم جع الملمطم ؛ وهو الاعم لا يفصح . 

و اسع النار هذان الوجبان من الفسة » و اطری الوجه الثانى منهما» وهو الذی. 
فيه ااعاف ل اذ کان هذا غير مألوف ف الذسية العربية 6 بل هو همود Et‏ الإضافة والأسة 
فى اللغة التركية » ون كانت اكان عندم مكانها جم . ولقد سرت هذه الذسية فى کات 
كدير فى لسان العامة . ومن هذا الذرجى أن ةرم رم المريض »ء وهو منسوب إلى تمرء 
وهو اض ¢ 5 أخبرى ذلك من عم هذا الان 0 ابو الذى يفوم جس النيض .وم 
الکفتجی ۰ وهو لسبة إلى کو 4 و هو ۴ لاه الفأرسية مصدر معناه تقطيع الح ۰ وقد 
لضاف علاءة النس.ة هذه إلى كلم عربية » قالوا : السفرجى فى الذسبة إلى السفرة ‏ وقروجی 
فى النسية إلى القروة . ومثل هذا كدير غی.غن الا راد . 
الغفران ذ کر ای الفرج الزهرجى » دك اذ فول أو العلاء : « وأما أو الفرج الزهرجى 
فعرفته بالشيخ تقسم آنه للادب حلفت ولاطیم امير لیف وظاهر أنه مذو ب إلى الزهر 

وقد کانت مأ 0 مدق ۰ لغر اما قل الهر بة وح عث عل اذو المرب 5 

١‏ س فیری ابن جی أن الكاف فى هندی ليست زائدة ؛ إذ لس هذا من موضح 
زبادتها فى قانون الصرف . فمندى نسبة إلى هندك لا إلى هند » ون ل ينطق بمندك . وهذا 
1 قالوا م ف اسب إلى مرا مة 1 على نه السب إلى ی آو م" وان لم ينطق ما 95 
وعلى هذا فرند وهندك - ون كان هذا الآخير لا بظپر إلا فى النسب - من مادتین خنلفتین 
له دن مأدة و احدة ٤‏ إذ كانت الاول ثلانية 6 وااثانية رباعية 5 وإذ كان مھ اهما واحداً 
كان هذا ھن تداخل اللا والربای ۾ کدمت ودمشس ( وسیط وسوطر 5 وقد عمد ان جى. 
هذا بابا فى الخصائص . وإنى أسوق إليك کلام ابن جى فى سر الصناءة ( حرف الكاف ) د 
فأما قول كثير . 

ومقرية دهم وکت كأنها طاطم بوفون الوفار هناد 
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قال مد ن حبيب : آراد بافنادك رجال اند » فظاهر هذا القول یقتضی أن نکون 
الكاف زائدة . ولو قبل : إن الکاف أصلء وان هندی وهندی أصلان عازلة سبط 
وسبطر لكان فولا قوياً » وهو الصواب . ويقول ٩”‏ أبو حيان بمد أن أورد بيت كثير : 
ونفرجه أصحابنا على أن الكاف ليست زائدة ؛ لانه لم تثبت ف زيادتم! فى مرضع من المواضع 
فحمل هذا عايه ؛ وإتما هو من باب سبط وسوطن .٠‏ 

۽ ل وبری ٩‏ أبو حیان أن هذه العلامة اللاحقة ( کی ) علامة النسب؛ واا سرت 
إلى العرب من اسان ابش »ء وقد كان قم هذا اللسان, ص:ف فيه . وهاك مقالة هذا ار 
الضليع : ی آخور وه عمه آن من تكلم مذا من العرب إن كان نكم به ایا سرى 
إليه من لغة ابش ؛ قرب ااعرب من اليش ودخول كثير من اه إعضمم فى لغة بعض . 
والحيشة إذا نسبت ألحقت آخر ما تنسب إليه.كافا مکسورة مشوية بعدها باء . یقولون 
فى النسب إلى قند : قتدى » وال شو ا شواک رل الفرس : الفرسكى . ور مما أبدات 
الكاف تاء مكسورة ؛ قالوا فى النلب إل جبر ؛ جلرتى . وقد تكلمت على كبفية لسبة 
الیش فى كتابا للجم عن هذه الاغة» ای ملاء امیش عن لسان الاش .ودا 
ما تتوافق الاغنان اغة العرب واه ابش ف الم لواف ةواعد من التركيب عحسوبة ؛ 
کر وف الصارعة رام التأنيث وهمزة التعدية » . 

و ایا لتحمد ای حيان ‏ وهو من جلة النحاة و او یین » وکانت وفاه سنة ۷٤0‏ ۵ - 
عنابته يقير لغة العرب ؛ ونروعه إلى موازنة اللغات . فقد ریت أن له تأليفاً فى الاذة الحبشية » 
وق ت دد : , هنطق الرس فى لان الفرس » و « الادراك اسان الاتراك » . و مذه 
النزعة قليلة فى علماء المر بة » وإنما امتولت على العلماء الغرببين فى العصر الحديث ؛ 
وکان هذا أجل الا"ار وأعظم الجدوى . وما زال الشرقيون متخلفين عنهم فى هذا ااضمار » 
ولو جوا نهجرم لكان هم من الائار ما بفوق آثار أولئك الغرببین. 

عل أن ما ذكره أبو حيان عن لغة امیش من النسبة بالمقطع (5 ) لا يعرف الان 
على ما أخبرنى به من اطلع على الکتب ااصنفة فى هذا اللسان ؛ وكذلك النسبة بالتاء . 


٠358 / : اظر ليحر احیط‎ )١( 
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والمعروف أن الجبرتى مذسوب إلى الجبرت . وی مستدرك التاج : « وبق هتنا على الولف 
, جارت » » وهو بلد ابش ۰ وشب إليه أفوام من العلماء ۰ ولكن آبا حبان غير ظنين فما 
بروی ويامل » وان كان المعروف عن هذه العلامة ١‏ ( ۳ ) جی ) انا من معات الذسية 
عند الآتراك . 

دزا » و[دال الماء جما معروف ی العر بية 1 ف الست وف غير الذسب ۰ ودلاك ما س 
قلت لرجل من بنى حنظلة : عن أنت ؟ فقال : فقیمج . فقلت : من ألم ؟ قال : مرح . 
آراد ۳ ذهیمی ۰ و صی 7 وفقم قله من العرب 3 وكذلك عم 8 وقال هران ن قدانة ان 
ارجا فى وصف الإبل : 

تسیر بالا بدی عاجا راغا بطیر عا الور الصا جا 

العجاج : الغبار ل والصباج آراد : امجان هن الصوية و دن الالوان ۰ 

ون هذا ما مرف روچ قضباعة ۰ عولون المأء جما مع العين 0 سولون : مهدا 
راعج » خرج معج ؛ يريدون : هذا راعی نع ھی . و من هذا الرجز الشهور : 


غالى لفط وأو عاج“ ااطمار المح بالشج 


بريد ء أو غل 6 و الى و فول ان کت وض المرب [ذا شفة الاه ابا 
جما ٠‏ ویقول أبو عبيد اابکری فى اللآلى : وينو نيم جعلون ياه لأسب جع : 
ويدو لى أن بعض العرب أسب إلى آفند على هذه اللبجة فقال : هندج ؛ بأدال ایاء 
جا ثم توم من جاء بعد أن الم من سنخ الكلمة , فألحقها ياء النسب » فقال : هندجی . 
وأبدات الى کافا ؛ لما بيهما من تقارب : وقد قالوا *'": مس برع ويرتك إذا ترجرج ؛ 
وأخذه شك فى بطنه وسج : إذا لان بطنه » ورخ سوك وسپوج : شديدة . 
كر على "ار 


الاستاذ بكاية اللغة العربية 


(۱) ااظر ال القالى ۲ / ۷۷ (۲) انظر المزهر ١‏ / دلا؟ 
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1۸۱ 


الملة ف مه كى 


¢ مر سر وی »© یی جسم > ت 


موم مذعب هيوم على الوجدان الخالص › فالعرفه عنده جموعة (درا کات . ونداعی 
امن > هو القانون الذى بنشیء (ملاقات بين المدركات بالشانه أو التقارن فى الزمان 
واکان أو بالعلية . وعلاقة العلية ذات قيمة كيرة فى الملوم الطبيعية . 

ولکن ما مقدار معرفتا لاعلة ؟ أليست هى الحادثة السابقة انى نشاهدها قبل حدوث 
معلو ما ؟ تم » أليس من الضرو ری أن نشاهد الحادثتين مما حی نك بأن إحداهما علة 
والاخری معلول ؟ 


الواقع أن هيوم نکر العلية سواد أفلنا/عنها إنها موجودة كامنة فى الاشیاء المادية 
أو النفسائية أو قلنا نا رابطة ضرورتة بين الاشاء آو المظاهر الافسية . فكل ما هنالك ‏ 
هل حل تعبره هی حوادث کک رةه 9 اہ ضا بعضأ 3 لا نلا حظ پیا أى رباط 
5 أى عقدة وان ظہرت لا ولو 5 ۹ 

هذا هو الوقف السلی القاسى الذى و ففه هيوم من العامة . قد يكون من الفید فى سبيل 
فیمه أن تمرف ما قاله الفا-وف مالرانش قبله وما قاله الفيا.وف كانت بعده . قا هو 
مو قف مااراش من العلية ؟ إن ذلك القسيس التبتل ‏ رعا إلا أن بدخل الله فى کل ثیء» 
1 كان الراجیدون اليونان يمعلون دين بط ءون ايله ی الوافف ای تحرج علوم 5 فا نله 
عند مالرانش هر علة معرفة الاجسام وعلة لمعرفة النفس . 


فبذه الاجدام الی تراها با امن صفات أولية أو ثابوية . أو بعبارة أخرى هذا 
الامتداد ومظاهره » لا ترتبط أحواله بمضها ببعض ارتا طا ضرورياً . وهذه النفس ومکونانا 
والجسما لتصل ما ومکونانه ليس فم‌ما ما عملا على أن نمتقد أن الاول علة لحالات الثاى 
ولا أن الثانى علة لاحوال الأول » ويؤيدنا فى ذلك بدأ القريز الدیکارنی الذى بقول إنه 
ليست هناك علة بالممنى ااصحیح لا فى الجسم ولا فى النفس ولا فى صلة النفس بالجسم » فالذى 
بوجد إذن هو تتابم ليس إلا لا حوال الجسم وأحوال اانفس»وایس ارتباطا ضروريا حال 
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من الا حوال . الله هو الملة الوحيدة لان رة صفة قدسية لا عکن أن تحمل إلا عل الله 
سبوا زه وتعالى 0 ہی صو الخالق HE‏ £ طعت تكالن وسن ماك هو جود إلا أله دخا نه 
ولعألى تری بينه وبين معلوله ارتياط! ضروريا » فن المستحيل ¥ بول ماابرانش أن تؤثر 
المرجودات الخلوقة بع پا ۴ لعض › سوام مادبة أم روه 5 

وللكن م م وة حركة م معان ۹ جا مالرااش بنظر ينه الجديدة ۴ أل و هی 
أظرية العال المناسية فيقول إنه علءه الصحيدة الفعالة هى إرادة الله امه وحفظه فى مكان 
معين بالذسبة إلى أجسام أخرى أو حفظه فى عدة أمك:ة مخنلفة بالنسبة لا جسام ثابتة » وأن وانه 
الماسية فى حركة الأجسام الاخرى الى تفایل معه » وق[ ف كما الان يح إشرط 
ن ندرك تماءا أن علة الله الفعالة وعلة الجسم الا سيران وفق قوانين ثابتة رها الله , 


رانين ما بو فق الله بين عمل الجسم غر الفعال.وعيله اامعال . 


هذا هو حل ماابرائش شك الملة ٠‏ حل یشبه إلى حد كبير ما أورده هيوم فى كنتاءه 
السمی iy‏ وإن اختلفت الشجه ااستام: عن هدا الاخير فبا عند الاول. فپیو ۱ 
وان اعرف بأن مالبرانش قد وصل پنقده إلى:أسى.درجة. لا أنه نكر وليه بعد ذلك 
ولوغه فى عم خرافى لا يمكن أن إستخاص منه ثىء مؤكد , وبظبر هذا من آسایمه بالقوی 
الى انتزعبا من الاجسام والاشیاء الإنسانية ؛ فهو حين سل بها ۰ سل بها فى كان أسمى هو 
مصدر الةوى الظاهرة سواء فى الأجسام أو فى الانفس > وهذا عيب فى أظر هيوم يظبره 
بوضوح فى إحدى تصوص كتابه ؛ حين يقول ٠:‏ إن جيم الحوادث تبدو مفککه متفرقة» 
فادث یل حادثاً آخر » ولكننا لا نلاحظ أراً ای رباط أو أى عقدة بين هذه الحوادث 
فبى لظبر متجاورة ولبکنها ليست أبداً م‌نبطة » و عا أله لا کن أن یکرن لدینا معنی عن 
ثىء لم يظور أبدا لا لحس الخارجى ولا للشعور الباطنى » فالتيجة اللازمة لذلك أنه ليس 
لدینا أى معنى عن الرابطة أو عن القوة وأن هذه الآلفاظ لا ممنى لها على الإطلاق كلا 
استعمات فى الحجج الفلسفية أو فى الياة الجارية , . 


من هذا النص :بين | یج القاسية الى يقف ء دها يوم » وهی إنكار العلية [كاراً 


( 2+ 
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العاية فى فلسفة هيوم م 


مطلقا » ولكن الواقع غير هذا » فبیوم لا بصل إلى هذا الحد من الإنكار » هذا من جهة » 
ومن جبه اغرغق ۷ بر ود أن وفع فم وفع ف4 مالبرائش ؛ ذکف إذث در مووفه ؟ 
یعرف الجواب زود ذ گر دض الا مه 8 إذ اا حادية موه زتچت عنبا حا دنة أخرى ۰ 
۳ 1 0 1 ۱ 3 
| اطر ودقة الانتباه فان ستطیع ذلك » وکن |ذا ما تعد الحادث الاول و نما عنه د 
الحادث الاخر فابه :ا أن نسمى الحادث الأول علة والثانى معلولا . فاستتاجنا الملة 
95 تتام الذى لو دث الها ا إذا نظرنا 
والمعلول نى بعد تتابع الحادث الا ول والتتانع الذى ازمه به الحادث الثانى » لاتا إذا نظر 
الاخرى »؛ فک رة البلیاردو مثلا لا تکاد نمس كرة أخرى ی تدأ الاخيرة فى الحركة 
وهذا هو ما دث لعينه ف کل مضه لا آزیک ولا أقل > هذا من الاحية الأوضوعية 0 
ى ذاك زا كول 4 ۳ إلا الاول ای را فما حركة باه من ۰ رن 
اللاردی مشاة تماما لابة عالة عکن أن تم لا معا شری إلا فى أننا كنا عاجزن فى الحالة 
۳ ۲ ۱ 1 1 ۹۹ 5 3 <لة طه له 
الاولى أن اسلاج حا دنأ ھن حادث آخر 0 ا لاس الذى أصبدنا قادر بن هليه تک ل و 
توم ره تاه € فلس زد :ا أى معی ھن ار ة 4 و آی معی عن الرابطة الذرورية 3 أو أى مدى 
ر ۳ 2 ۱ ْ 
هن عادية مو طو 4.۶ ¢ وكل ما مالك هو ۳ الاظر زيل تكرار الموادث وفعل هذا 
التکرار فى نفوسنا. 


صدر العلية إذن 3 مصدر اسان 3 وق هد ول ميرم 8١:‏ لفون وناك - حا4 

وأحدة و وده حالات من ۶#(۱روض ابا ۳۳۹ مشأ مة ؛ آی فارق » إلا ف أن المقل 
۰ کب :5ه ~= 4 و0 3 

زول اك-كرار يوع دين ظرو ر حادث مدان »© و هعل العادة ةط › 4-9 اراد ۰ 

فالرادطة الى تحمس ۳ لش هر ۳ راط وقلية » والانتقال المودی للمخيلة من مو ضوح 

إلى فر نه العتاد )هر ااشعور أو الإح۔اس الذی شتی م4 معی القرة ۳ الرابطة أأضر ور به 4 

فکرة العاية » مصدرها نفسانى داخل هو الا مان بالنوقع > ومن ذلك نستطيع أن نصل 
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Af‏ 2# الأزهر 


إلى لع رف العلة عرد هيوم وهو در العلة شىء لمعه یه آخر وظبوره يتل المقل 
إلى هذا الثىء الاخر » . ۱ 

لیس لعن العلة إذن أى آساس للظواهر فى ذاتما أو فى طبیعتها » فل ما فى العقل حين 
يغف-كر فى مشكاة العاية هو ما ذ كره وما ذ كره فقط من حدوث ظاهرة أخرى وتوقع 
الظاهرة الثانية بعد تکرار الآولى » ففكرة السيبية إذن ذاتية حضة وهی خدعة من الال 
الذى عل إلى فرض رابطة ب ا ¢ والحوادث ليس لما وجود إلا ۲ المقل الذى 
دركيا؛ ومن هذه الفکرة توصل هيوم الى الفول بأن للعالم الخارجى وم باطل » ونزل 
#موله على العام المادى ۰ فليس ف السكون إلا آفکار ندركها ومن الخطل أن نفرض 
وجود ماللا تم ' وعلى کل حال فرذا مبحث آخر خارج عن هو ضو عا ۰ 


5 هو نقد دافيد هيوم للعلية .}ذا عن قارناه بنقد كانت » رأينا الاخیر يفرض تناايا 
بين آطر اهر وليس فقط بين تأتراتنا الشخصية بوذ الظو اهر وأن التتابع فى ظبور الشخصية 
ليس له أى قمة موضوعية . مالم يكن هنالكا تنا لابين الإ وهر » وهذا معناه أن الظواهر تسیر 
على قاعدة أساسية هى 1 أن حادئا ما بل[ آخر » وأن اادث الثانى لا عکن أن یسق فى 
الزمن ا الاول أو بعبارة آخری لاکن أن 2 اما إلى الوارد قبل المقدم » , 
فيدأ العلية عند هيوم - على حد فول كانت - ما هر تعبير آخر عن الفاعدة الاساسية 
لت کیر اى لعين الزمن كنظام موضوعى بين الحو ادث ( كةبل وبعد ) وأن مذا النظام 
لیس ننيجة لافمال عخياتنا ولتداعی الاف.کار فها ٠‏ 5 تصور هيوم » بل إن حوادث الخرلة 
والمبيذ بين ( قبل وبعد) مى على القاعدة الى اسل بضرورة هذا القن » أى أن أولة العلة 
ما هى لا لمیر 7 عن لعيين الفسكر لخاصيات الزءن أو هو 07 عن رفع طبيعة الز س 
إلى م‌ثبة عکنه فيها أن یکون اساسا لانظام الداخل . 


ولعل 0 فپذا مال ف ۳9 العلية عل شاسوفی الا جامز داد هورم 3 لا اح أنأوضه 
۱ ۳ 5 : و 5 0 1 .- - .- 1 ۰ 
کر ن هذا ۱ ی آخشی مأ خشيه هيوم من قبل :۰ إذا ما آظبرته فى أنوار عختافة أن 
يصبح | کنر غموضا وأ ۳ تعقدا» , 


سعیم زایم 
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هم 


الرئيس زورالا زهر 


لاسلس اام 


آفام كان حى الازهر وأصتاب المتاجر فى شارعه العظم معام الز يات ا 
بالرئيس المصاح اللواء تمد جيب فى ذيارته لژازهر يوم ۷ ربيع الآول ۱۳۷۲ ( ۲۵ توب ) 
وفى منتصف الساعة الحسادية عشرة وصل الرئيس فاستقبله فضيلة الاستاذ الا كبر وكبار 
العلياء وجلسوا حول منصة أقيمت فى صدر الفناء الكبير الذى يمع فى مبنى الازهر الجديد 
أمام کاہة الشريمة وقاعة الاحتفالات اابکری الازهر »وقد ركيت إلى جوانما مكرات 
للصوت . وبعد ابتداء الحفل بأى الذكر الحكم وقف فضيلة الاستاذ الا کر وخطب قائلا : 

سم الله الرحمن الرحم » والملاة وَالْمندتمرعلى أفضل المرسلين . 
أن یکون الستقبل مم مشرقا زاهرا؛ ون إذ نشکره اليوم فما نشکره شكر الادض 
كان جالساً ذات بوم إلى جانب الرشید » فدخل بهودی ورفع قضية على الخليفة » فقام 
القاضی أو وساف من i:‏ وفال لابودی : اجاس إلى جاب خصمك وجاس أمامبما 
وحک للوودى على الخليفة » ثم قال القاغى : نی لا زات أستذفر الله من أن خطر بنفسی 
أن يكون الق مع الهايفة .وان أعرد تأشكر لارئيس هذه الزيارة الكرعة » وأدعر له 
وارجال الجيش البواسل ؛ وأسأل الله له ولم النوفيق والسداد . 
فا الرئدس امم الطاب وختمبا رو له ۷ إن هذا الیوم ليوم نار ی ءظيم رجاه الازهررون 
مز بد من الفخار والزهو » . 


ول أثر ذلك قام الرئيس اللواء وألق كلمة قال فجا : 
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LAT‏ جل الازهر 


با أبناء الآزهر , 

اأسلام علج ورحمة الله . 

جدّت ايوم لتحية الازه واتم أ, ناه وحملة رسالته وحاة تقاليده , فانم ذا حل 
رسالة الاسلام » وقادة الامة إلى الخير ؛ ومنافذ رحمة الله للعااين . 

وان الازهر ملاذ اللؤة العر ب 4 » ومعاذ الشريعة الإسلامية ؛ وواجب كل عر 
يصون الازهر لبصون به لغة القرآن ٠‏ وواجب كل مسل أن برفم رایته 6 نه 
رابة الإسلام . 
۱ ولد كان الازهر وما زال هو الجامعة الإسلامية العظيمة » تمقو إليه أرواح المسلمين 
ل كل موطن + وتتطلع إليه أماهم من كل مكان * م يفدون إليه من کل طر من أقطاره › 
ویغرفون من مناعل معارف» وعلومه » ليرجءوا بعد ذلك إلى إلى :لادم وأطاهم كا قال الله 
سبحانه ولمالی ( فلولا نفر من کل قرقة منمم_طائفه ليتفةروا فى الدن » ود نذروأ قوههم 
إذا رجعوا | ]م للم ذرون ). 

ولفد وقف الاس أما مام الآزهر طائفتين:_طائفة تری فيه موطن آمل ؛ وموضع رجاء؛ 
فبی تحرص عليه و آه.نه ۳ بلوع غايته.. , وطائفة أخرى ترى: فيه ص :ا أ منيعاً دون ابابا 
الاستعارية » فبی كيد له حى تصرفه عن آلتَدفَ 49 الذى أراده الله له . وللكن 
الازهر پفضل الله » وجهود آبنائه ؛ وغيرة الغیور ن ٠ه‏ من أبناء الوطن الدزيز؛ میصل إلى غایته 
من آشر رسالة الاسلام , وجمع مل السلین » وحایم على أن یتعارفوا وی فوا ویتتاصروا 
حتى يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتى منه عضو نداعی له سائر الاعضاء بالسهر والخى . 

ولف » وأنا أحى الازهر الشریف لا أحبيه تحية الغريب للغريب . فان الحركة الخاصة 
الى قام ما الجيش » ليست إلا معنى من معان الاصلاح الذى بنشده الإسلام » والاسلام 
دين الحرية ودين ااعدل » واللازهر هو الفام برسالة الإسلام > والمفيظ على هذه الرسالة 
فى نفوس السلدین . ولذلك آشعر وأنا آحی الازهر آنی فرد من آفراد الازهریین » لانی 
فرد من ن أفر اد السلین . 

إن الاحلام عب الحرية و تدسما . و یکره الذین ختارون ! عدف والعپودية ‏ وتم 


اعم بةول الله فى كتابه ااعزیز ( إن لین توفام الملا ظالمى أنفسهم قالوا فم كنم قلوا 
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الرئيس بزور الازهر AV‏ 


كنا تعفن 9 الارض 4 قالوا ۲۱ نكن اوش ألله وأسمة فماجر وا فم فأوائك مأوام 


جوم وساءت مصير! ( ۰ 


إن الإسلام يحب المدل و عرص عليه ويأمى به ( إن الله یاس بالعدل والإحسان 
وإتاء ذى لثری و می عن الفدشاء و اکن والبغى n‏ لمل درون ( 5 


ولد | كتوينا واكترت مصر معنا بنار العبودية وار الظل ؛ وكان الملك السابق يكاد 
بدعی أنه الاله من دون الله ۰ واستباح انهه ما حرمته شرائع السماء المقدسة » فبنى وظل 
وانتبك الحرمات وسةك الدماء فى استم‌تار بالغ بإرادة الشعب وخروجآ ثم على أواص الله ؛ 
و يكن بد من أن بوقف الشعب ء عثلا فى جيشه , هذا الطغيان » فةام محر کته ای برضی عنما 


الله ورسوله والاؤمنون» وتزيدها مبادىء الإسلام الذی يرفع الازهر رايته ويؤدى رسالنه. 


والآن وقد ذهب الطاغية إلى غين رجنة كرتخامت الامة من الكابوس الذی كان حم 
على صدر ها 3 و بکاد يس ألقاسا 6 نه إل أبله جات قدرته أن بوفةنا جیما إلى م يعلى 
راة الخير و يبت دعاتم الحق و أ ديتاسا إل ار ية اشاملة والعدالة الكاملة والاستقرار 
الستعيد العز ز ۰ 


وأن آمامنا سبلا كثيرة للإصلاح وتوفير آسیاب الحراة الماجدة للشعب الكريم » وإنا 
لواثةون أثنا وأبناء الوطن العزیز بد واحدة » وإننا يفضل توجيه الازهر للامة وإرشاده 
إناها » سنستعین بالصير على عزاثم الامور » وستسكون كا يوجه القرآن السكريم ( والعصر 
إن الانسان نی خر إلا الذن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير) . 


وکات هذه الكامة الجاءءة تعايل یک بر من مو اضما ناف الذوی والتصة. ق‌الشدبد. 
ثم نمض فضيلة الاستاذ الشيخ سلمان نوار شيخ كلية اللخة العر بية وألق كلمة جامعة حيا 


فا ار یس و بارك منز د امن وقال 8 إن علماء الازهر على بكرة er:‏ فساندون ف لصرة 
هذا المهد لاله عهد الحرية و ااسکرامة واانور والعرفان . 


وعلى أثر ذلك وقف الرئيس ۰ فتعالى هتاف الطلاب واشتد تصفيقیم » خا العلساء 
والطلاب ٤‏ واتەل سیار نه وااصرف بان مظاهر الشکریم والاجلال 8 
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لد 


قدمئا فى الجزء الاضی من هده الل لملک یل 4 اعر ض جغرای ونارخی عام له 
اللملكة الإسلامية . والان نواصل الحديث عبا مبتدئين بذكر تاريخ تقل » قبل أن ينعأ 
الببت الاك فما ۰ ۱ ۱ 
المواجرون تق 5 وناضح 0 هله الدماء اة 1 ف شوب الى یوم ۳ 

ود آربه انة عام » كان سكان الال الشلهال/الشلقية » عنصراً جنس واحد صا 
ح_أة مدعز له فى ثلاث مناطق هى 0 وی در 1 ۴ أم طادة 3 )۲( جيال کا 2 3 
)۳( لى تقسها . 

وکان هو لاء القوم واذيين 6 .ون حيأة لسطة بدأأة ۾ نحت سراطة زعام الورائین » 
ون تدجال ارو € ,168617۳0 قاعدة لم ۰ وهی تفع رة من فربة 00 ا موى € 
الحالية . وكان سكان ارال الشمالية الشرقية ٠‏ إعرفون بأسم ١‏ المج » . وسلالة هژلاء 
ااسکان موجودة اليوم » فى جبال الکجا ؟: ؛ نقية من الدم الغريب . ولقد انقرض هذا 
العنصر » لدرجة كبيرة » فى سار جمات تقل الاخری » إلا أن دماءم آسر بت إلى معظم 
سکان هذه الجبال الشمالية الشرقية . 

وسکان الجا 185 إعتامون الاسلام ۰ وهن احتمل آن بکونوا قل اس مال لا مراد 
ولبلا من مظاهر حیامم . وزراءاتهم قليلة » آهمبا القمح » پزرعونه فى جبام » التى قلا 
مخاطر ون بالا بتعاد نبا . يتكلم قليل من سكان الکجا یه ؛ العربية » بينها ری أن سکان 
تقل ل يعم بتکلمو ل ألعر مه 5 
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ماک تقسل ۸۹ 


وقد عفت. ایام على لفتهم الأصلية اما » وقل أن تد البوم متحدثا بها . وکان 
و الجندى » يسيطر علىقبائل الكجا که » وهو وارث سلطات رؤساء القبائل . ولا تأسس 
أليدت امالك الجعلى ؛ظل هذا الجندى بشعل ماه ف عمد ھم 8 وإذا اتنا الد با به والملدس 0 
فاا بد آن سكان الکجا ۹ ايوم .5 یام وعادامم ۰ بشأمون او لك الذن هروا 
الجال الشمالية الشرقية منذ أربعاثة عام . ولقد وجدم هناك ذلك الرجل الجعلى الفقبر > 
الذى أسس البيت المالك : ونسل منه ملوك تقلى . وروابة نسب دؤلاء السكان مشوشه 
مضعر بة ۰ ون کات در یمهم یز ملد الفسية ¢ و محتفظ مأ 0 ف ص وتصصبا ویکن أن 
تتتبع أ ارم فى خرائب منازطم ۴ 0 تيجال آر"و )وه ری 3 حيث رل الحصون الى آقامو ها 
لصد الماجين . و ستنتج من ذلك ؛ آنمم لم يكونوا قوماً مسالمين ٠ك‏ هم الان . وكان سلاحهم 
القذف بالحجارة ؛ والرى بالسکا كين والحراب من خاف هذه الاسوار الى أقادرها . 

وحمل ذا أن نف فللا » عراف دن ثم َو لام الغراة » الذن بذيت هذه الحصون 
اردم . كان هناك غوف وق ذاك انار ات مها 3 ازن من اال آو الشرق » 
لان سكان ال جال ,کانوا داناً متناخرین»,ونذ کر الرواية أن سكان الجبال الشمالية الشرقية ؛ 
كانوا متحدن تحت زعاعة واحدة . ولكن الأرجح أن كل جماعة منم كانت عا حياما 
الخاصة تمت زعامة رئيس على . وذلك يفسر لنا شوب ااعداوات بيهم . وتنسب الرواية 
دؤلاء الرؤساء الحليين ساطة وأسعة ۰ وق 3 جال رو 4 تكو"ن بذك 0 القوى ۰ الذى 


ومعرفتنا بأصل دؤلاء القوم عدودة . وبين كان الكجا كجة و « المكوالب » الیوم 
ءداوات وإحن فر ا 3 هن تار خم امد م . وبين الجماعتين كثير من التافض › 
ركه ال اعتناق سکان الكجا كجة الاسلام منذ أمد ويد » بيا اکوالب وثنيون 
دى الیرم . وعثل سكان ٠‏ نا كام akam‏ ۰ و « تورجوك ەزrں1‏ » و «تاجوی زمع12 › 
ل مو سطة بين الجماعتين السالفتين » لانمم اعتنقوا الاسلام حديثاً . ويقال إن «ؤلاء 
ااسکان . الحديى الإسلام ؛ برجمون ثم واانوباوبون فى الجزوب إلى أصل واحد 1 
رعل كل حال فبذه آمور لا زالت تحتاج إلى ميد من العناية وابحث . غير أن آلشیء 

(۲) 
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۹۰( جل الازهر 


الذی تستطیع آن كيده > هو أنه كان يعيش ق تقلى » ف بدأبة القرن ااسادس عشر » قوم 
دائیون وئفیون » وقد كانوأ «تشامين فى كثير من الوجوه مع سکان انوبا ؛ وهم ختافون 
الان نما ينهم اختلافاً كيرا » نادجة للمجرات الى نداقت إلى بلادم ۵ لعل آن ۳ عبد 
الملوك . وحن لا تمرف هل كان هذه اجماءات اتصال تالا الخارجى أم لا . وسن هو لاء 
الاس » وق هذا از تاريخ بدأت مک تقلى ۳ | نو اضما إسيطأ . 


وفما ختص بنشأة البيت امالك فى قل » تقص علينا الرواية ؛ أن ثصاً يدعى , محمد 
الجمل 9" , قدم الى تقلى من الشمال » حوالى عام ۵۰ م . وأسس فما البيت المالك ؛ 
الذى حك تقلى. وحتمل أن يكون د الجعلى هذاء واحداً من الوعاظ الذين کانوا ي:نشرون 
فى الارض » لینشروا العقيدة الإسلاءية : مع موجة الفتح الاسلامی » الى أعقبت تأسيس 
مللكة سنار عام ۱:۰4 م » وحتهل کل أن يكون هذا الجعلى طريد قبياته الهرية , 
أو مجرد ساح مغاص » یبغی الخاطرة وکل مارنمرفه عن ذلك الرجل » أنه كان فقیرا » 
تمتلء جوانحه بالشفقة والرحة . 


ولقد وفد ذلك الرجل إلى قلي » وبصحَتتة رفیق له دعی , أو هیام Hayama‏ اطق 
ووصل الرجلان فى #واطما “الى النلال المغير ق ای اعتصمت ما الرئاسة الوئذة فى 
ه تيجال آرو , وموجد فى هذه التلال الان قرى « اوی » و « کیریا » . واا التق رجال 
الجبال » بالرجلين الوافدين ؛ قادوهما إلى زعيموم كابر - كابر Kabr- Kab‏ ء فقدما له 
فروض الطاعة والصداقة » ولا رق الزعم اهما » عاملیما عنتبی التكريمء فمدأ لذلك 
بالهها , وقر قرارهما على الا-تیطان فى مجر ذاك الجديد ٠‏ وعزما على التعريف بالإسلام 
ين هذه الجماعات الوثنية ؛ وأخذا يعلمامم الصلاة » وأصول العقيدة . ووضح ع منذ بدا 
أن الرجلين قد تجحا فى مبمتهما . 

وانتشرت الدباءة الجديدة سريماً بين الناس » و نمكت قلومم » وتوطد بذلك مركز 
و مد الجعلى » بين هذه اجماعات » وکانت شففته ورحته ولوک لام ما جعله محتل | a‏ 
رما ومركراً فريداً بيهم ؛ وأضى الرجل وله تأثير روحى كبير عل . 


ی کی موس سس ت ا 
(۱) يقال إنه من قبرلة الموعية (حدی فبائل الجملين , 
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ملک تقلى 1۱ 


و زودح , مد الجعلى » من ابنة ه کایر كابر » المذكور » وود له منبا ولد دعی 
,أو جريدة » ولا بلغ أشده » ورث عن أبيه خلقه الکرعم؛ وساعد أباه؛ فى نشر الدعوة 
الاسلامة: فى المناطق الجاورة , ولا مات ١‏ كابر كابر » اختار كبراء المجتمع حفيده 
, آ جريدة » وتنا علوم > وهو اعد حديث السن » ودعوه فى نفس الوفت د جيلى 
Geili‏ ۰ 0 وعلى هذا فنحن تری أنه <والى عام ۱۵۹۰ ماين ابیت المالك فى تقلى 
فى تخص « جیل أو جر بدة > ومذ ذلك الوفت » وذريه من بعدهء نحم البلاد حکا متصلا 
| يقطعه ثیء . ولا شك أن قوة هؤلاء الوك وشهرتمم الى آحرزوها ۰ ترجع الى طول 
ما حكوا > وال طول ما كا وا فى سبيل شر الإ-لام . وءندما تولى « جيل أبو جریده » 
الإمارة » لم تکن علکته تنكون إلا من تلال تقلى نفسها » ورعا الکجا كجة أيضا . أى 
المخاطق النى كانت خاضعة لجده ( کار - كابر ) . 

ولد كان یل أنى جردة » شخصية قونة آهاته - دغ أله أجنى - لک يتربع على كرمى 
زهیمیم القمدم . وما يذ کر با ال »له الذى أ کل تحويل تقلى إلى الإسلام » 
وهو العمل الذی بدأه والده . کا أنه حقتق أطاعه » افيا وراء الناطق اجاورة » و نشر فيا 
الاسلام ٠‏ وعمل کذاك على تقوعة. نفوذه الشخصی » باب اجماءات من الشمال والشرق » 
وتوطينهم فى ملکته . وشعر هؤلاء الماجرون »أن حبانیم وكيائهم » مرتبطان بسفا ابیت 
الجديد فآزروه مخاصين . وبنى جیل مسجداً لا تزال آثاره باقية إلى اليوم »ا بی حوشا له 
فى , اوی » الى تبعد عن , تيجال أركو » عقدار (مف مل إلى الثمال . وترك جيل بعد 
وفاته لکد راسخة القواعد » قوية البنیان » ولیه يعرى الفضل الا كير ؛ فا أحر زنه ذريته 
من (عده من قوة وسلطان . ودفن جيلى حوشه الذى ابتناه لنفسه باشوی . و هکن الان 
تیم آثار هذا الكوش :وات > جيل عام ۱۵۸۵ م . 

وال مقال قادم » نتابم فيه التأريخ هذه المماسكة » ذات التارخ الشرق » فى أشر 
الاسلام فى السوادن الثمالى . 

عير اې کر السب 


مدرس أول الاداب بعبد الزقازیق 


() جيل ممناها بالتوبارية الاحر » وكاوا يافبونه بذلك (شاوة إلى أنه من دم أجنى » ولیس من شمرة 
الحكام الاصلبين ۰ 
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بف 


نداء فضييلة الاستاذ الا کر 
إلى العام الاسلامى 


بما يجب دليه لو خوانه ااسلمین فى تونس والزار والغرب الآفمى 


أذاع فضيلة الا ستاذ الا كبر شيح الجامم 
الازهر البيان التالى على السامین فى مشارق 
الارض ومغارما فى صباح يوم اليس .م 
دیع الأول : 

آپا السلون الامنون فى آوطانمم » 
المتمتعون من الله عز وجل إعمة العافة 
والاطمئنان . إن دماء إخو انم ف الابلام 
نادیم من الحدود الغربية لمملكة ليبا إل 
أقمى جال الاطلس لشکونوا عونا لاهلا 
على درء الظلم عنم » و وضع حد للیعی-عل 
حةوقيم الالسانة والوطنية » و4 .كيلهم 
منأن يعيشوا فد بار آحراراً كراما آمنين . 

إن إخوانم دؤلاء م ذرية الا بطال الذن 
كانوا مع طارق بن زباد فى إبصال رسالة 
الإنسانية والمضارة والاداب والعلوم 
والعمران إلى غرب أورباء وفیم -لالة 
اللاجئين من الا ندلس فراراً ديم وسا نیم 
من مظالم دواو ین التفتیش عند خروج امسلین 
من ذلك الفردوس الفعود . وهذه أسلاك 
ابرق وموجات الآأثير تقل الیک بين کل 
ساءة وساعة صدی قذائف الدافع الرشاشة 
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وختلف الاساحة وهی :تال الأحرار 
بأساليب فطاع الطرق » وتخصد أرواح 
المدئيين العزل من السلاح کا يفعل الجيناء» 
وتأخذلاصحام! - من ال سين الآمنين فى تونس 
والجزائر ومراكش - ار الذی يوا عنه 
فشرق فرنسا لا وطدت أرضمم سنابك يول 
الككانٍ فى بداية الحرب العالية الثاة . 
يول نى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه 
فم رواه الاماء آحمد فى مسنده عن‌آی هر برة : 
الاو ا اسل لا يظلله ولا مخذ اه » 
أى لابطلبه إذا کان فى و لاه وتحت سلطاته, 
ولا ذله إذا ٠سه‏ الط من عدو له يبغ عليه . 
نحن المسلين العاءاين بقواعد الاسلام 
- وهو دين السلام ‏ قد فتحنا أنوابنا ووطأنا 
رحابنا لفرنسبین وغير الفرنسيين من أم 
الارض ء فأقاءو | یدنا مرافقیم ومدار سم » 
وقصدوا أ-واةنا مصاوعانم ومنتجانمم ۰ 
واقوأ من حسن معاماتنا ورحابة صدورنا 
وسلامة قلوبنا ما لم روه فى أى بلد آخر . 
كل ذلك على أمل منا بأن حسنوا معاماة 
کل نل له علاو4 مم من و انا 


( 2+ 


بداء فضيلة الاستاذ الا كبر 


فى اادن ‏ وأن بقوموا هم قوق الانسان 
على أخيه الإنسان» وأن حترموا حر مم 
و محانظوا على کراممم 1 

وإننا للا وال على أخولا ونا وآداب دا 
مع الامم دوهن شکر علينا ۳ على 
طائفة من [خوانا فى الدن ما يحب عليه أن 
برعاه من حقوفبم الا لسا ايه والوطا.-ة 
ألا يتعاونوا مع أهل البغىفىتجارتمم و صناعتوم 
و م‌افقمم 4 وان کون أول م بعلو نه 
مقاطعة مد أرسهم و معاهدم وكل وسنائل 
التعاون معمم وأسباب الاتصال مم | 

والولاية الا سلام م‌النصرة , والتماون 
والاتصالمنأوئق مظاهر الولابة » والله عز 
وجل یقول فى كتابه العزيز : « ومن بترم 
fia‏ ذانه متهم € ولو آم اون لاء ديننا 
لم على کر امم و حریمم 


فان الم لين من أصدق آم الارض ع هدا 


مع غير م من الامم . ومن کان منه لاخواننا 
السلین عکس ذلك من اابفی وااظل 5 هو 
جار الآن من الفرنسيين فى شمال [فریقیا فان 
أقل مايتحقق به الواجب الشرعی على المسلمين 
فى جميع بقاع الارض مقاطعة آهل البغى فى 
جيم وساءئلالتعاون وأسباب الاتمال » إلى 
أن يعر فوا لاخواننا فىالدينحةوةهم الإفسانية 
والوطنية والملية ويقوموا .پا حق القيام . 
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ذا ع اأشريعة المطبرة ؛ ومذا تنادی 
دماء المسليين المسفوكة فى جناح الإسلام 
الغرنی . ومن حق هذه الدماء وألا على 
الاين أن بادروا لها اسعاف المدكو بين 
و اضمید جراح اجر و حين 1 و معاونةالا ای 
والاینام واکوبین . والله فى عون العبد 
مادام العيد فى عون آخبه ۱ 

اراد عظابار, لهم : 

استقبات مصر فى هذا الشبر بعظم الحفاوة 
وبالغ الا کرام حکومة وشعبا » زائرين 
تظيمين : آر ها ملك ليبا » فكان من نتيجة 
زكارنة زيادة التهاربوالتأ لف» و بوشك بعد 
ذلك أن تنضم ايا إلى جامعة الدولالعربية . 
والثانى : المقيد أديب الشيشكلى زعم النظام 
لام الآن فى الدولة الشقيقة سوريا؛ فكان 
من نتيجة زيارته التفاهم بين عصر وسوربا 
على أهم مابهم البلدين والعروبة من وسائل 
الاتصال والتساون على النهووض الة-ومية 
العربية وانظم قواها الادبية والاقتصادية 
والدفاعية حنی تبلغ إن شاء الله المكاءة اللاثقة 
ما بين الهم . وکنا نود أن نسپب فىتفاصيل 
هاتين الزيارتين لو أن ملة شهرية كجلة 
الازهر حتمل نطاقبا هذا الواجب . 

وسنشیر بعد الآن إلى ما سيكون منت 
لهذهالزيارة فى7طور ااعلاقات بين مصرو جا رتا 
وتعاوئها معبما هلى ما فيه الخير والمصلحة . 
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( طبقات خو ل الشعراء ) 
حمد بن سلام ابمحى 


مد بن سلام ابلجی ( ۲۳۱-۱۳۹ ) امام من أمة العربية وأدما و تارخبا وأنساما . 
أخذ العم عن كول أهله الذين نبغوا فى دولة بی أم.ة > ولا سما علاء البصرة منهم » وکان 
من مفاخر صدر دولة بنى المباس » وأخذ عنه “كبا رأئمة الآمة من عاصروه . وهو ینتمی إلى 
ولاء بی جح وولاژ ه فيم لقدامة بنخظعون الو » وكان أبوه سلام من شیوخ العل» 
وأخوه عبد الرحن من رواة الحديث » وابنه وان أخته کل هو لاه كانوا من العلياء . 

وكتاب « طبقات لشعراء > سبق .إلى طبعه المستشرق وّسف هل منة ۱۹۱-۱۱۳ 
عن مخطوطنين لاشتقيطى نقلتا عن أصل فى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكة بالمديئة لعله 
ختصر أو ناقص » ثم وقع فى بد السيد أمين الخانجى الکتی دشت اطع عليه الادیب 
الضلیع الحقق الاستا: جود مد شاكر قبل أ کر من رلع قرن وجمع منه أشتانا من أصل 
قدم هذا الكتاب مدیم كانت جيدة الخط حسنة الضیط مررة الافظ بقل فما الحطاء 
ويظن الاستاذ مود شاكر آنا ترتد إلى القرن الخامس افجری » وما وجده 9 أوزاق 
متأ زعة أو مفرقة من أو ل النسخة وأوسطبا وآخرها » فنقل منها نسخة مخطه وبقیت من 
آخرها أوراق ل يَقَابا لملما لا تتجاوز عشرين ورقة » ثم تصرف السيد أمين نی 
بالاصل العتيق فلا یل أبن هو الآن > ولسكن النسخة الى لما عنه الاستاذ مرد شاک 
مضافاً الا علله وبصيرته النافذة فى الادب والشعر ۰ ومقارنته مسذا الاصل بکل ما ثل 
المؤلفون كأنى الفرج الاصيهانى فى الاغانی والمرزبان ف الوشح عر طفات الشعراء 
الجمحى » قد رد [لينا هذا اسکنز النفيس با کل ما كن أن اصل إليه بد العلم والتحقیق . 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


فطرقات كول الشعراء لاجه‌حی فى طبه تما الجديدة الى صدرت فى هذا الشهر من دار 
الماری بتحقيق الاستاذ مود عمد شاكر فی كر من سبعمائة صفحة كبيرة ماز جودة 
الاصل الذى اعتمد عليه فى ال خراج , وما فه من زبادات على الاصل امير احفوظ 
2 تارف حكمة ا »ثم مناز رجو 4 00 0 ۱ ۰ ۳3 کک 
القدمة الى مات عن طیمات اشحی ؛ فقارن الفول فما بالا صول اخوجو 
انتقص ما حفظته تلك النقول من زيادات . وقد وهب الله الاستاذ مود شا زوا 
تاباوب مع آرواح شعراء الجاهلية وصدر الاسلام فى لغتهم ودیاجتهم والمای الى يتألق 
رمضماق شع رم لبلیغ قرو یفرم عنم كل مافى كتاب طبقات الشعراء للجمحی من لصوص 
کا يفم ایی نفسه وخطرات فكره وعواطف قلبه » ولیس هذا بكثيد على شارح 
قصيدة الشماخ الغطفاتى الى يصف ما القوس العذراء » بقصيدة تعد آية من أيات البعث 
والاحیاء للمعانى العر بية اللاصيلة بلغنها النى تمد من اه الإيجاز ° . 

آما شرح اسان عو د شا کر لطیقات ارام فانه بذاته کناب آخر نفیس »قد حفل 
بو جوه التحقيق » ولآلىء الفواند » ودقیق الا -ظات/. خذ لذلك مثلا قول ابن الزبعرى 
فى يوم أحد ( ص ١4‏ ) : 

ات آشیاخی سدق رمدو[ ضایر اطنزرج من وقع الاسل 
حين ألقت ) 1۳ ( ركبا واستحر ألقتل فى عبد الاشل 

فان جميع كتب الادب تحرف فما البيت الثانى بلفظ , حين ألقت بقباء بركبا » وفباء م 
ينشب فما القتال بوم أحد . والذى يقوله ابن هشام (1:۴) ان قريشاً أقيلوا حتى نزلوا 
یل بطن السبخة من ( قناة ) مقابل المدينة . فترجح أن تکون ( بقباء ) حرفة عن (بقءاة) 

وقول ان الزبعرى بعد ذلك ) سن ۰( 1 

فلا الاصف من سادتهم وعدا ميل در فاءعتدل 

يتحرف فى کتب الادب ب( فقتلنا النصف ) و ( فقتانا الضعف ) ,ال الاستاذ مود 
شا كر : إن المشركين ۸ قتلوا يوم أحد نمف المقائلة » فإن من شهد الفتال من السلین 
۰ قتل منهم ع ۷من‌الشرداء . ولا قتلوا ضعف ماقتل ال سلون نوم بدر نالمش ر كين فإنعدة 


)000( انظر مجلة ( الکتاب ) جزء جادی الآولى ۱۳۷۱ 
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1۹۹ 3 الازهر 


فتل بدر من الشرکین ۷۰ أو ۷4 وإتما آراد ابن الزإءرى أنهم قتلوا من الومنین فى أحد 
مثل الذى قتله المسلمون »نوم ف بدر فا تتصفوا مهم ؛ و لاه ف العدول والانتصاف . 
وی شرح الا-تاذ ود شا کر اقول جزء أخى الشماخ برثى عر بن المنطاب (ص۱ )٩۱‏ 
وما كنت أخشى أن کون وقاته ‏ بکن سبتی أزرق العين مطرق 
يقول : وقدماء علمائنا بقولون فى ار بشبه أن يكون سمى سبتى لجرأته . وأنا أرى أنه 
مأخوذ من الإسبات وهو أن تطرق الحية فلا تتحرك . والمسبوت الیل إذا بق كالنائم 
يغمض عینیه فى أكثر أحواله » وذلك صفة الفر . ولا معنى لاجرأة هنا فانه آراد الذم 
وسار الببت دال عليه . 
وقول ابن رواحة ( ص ۱۸۹ ) وقد أخذ بزمام بافة النى بت فى عمرة القضاء : 
خلوا بى اللكفار عن سيله ‏ خلوا ۰ فكل الخير مع رسوله 
غر طربنام على تأويله كا ضریاع على تازيله 
نسبه ابن هشام مار بن باسر مستدلا ین الإمشركين ۸ يقروا بالتلزیل » ونما يفتل 
على التأويل من آفر بالتغزيل » ثم تباری المولمَرن لى قطة ابن هشام کا فمل الشيعى 
فى كتاب وقعة صفين ص مم . قال .وة شا کر : ليس الراد بالتأويل فى البيت تفسير 
الكلام الذى تختلف معانیه » بل التأويل هنا هو ما يؤدى إليه نبأ الله لثبيه ومصير الا بن 
إلى ما وعدم به کا فى قول تعالى ٠‏ هل ظرون إلا تأويله موم يأنى تأويله » . وق قول 
ابن رواحة إشارة إلى ماکان فى عرة الحديية - قبل عمرة القضاء إسنة ‏ ورؤيا الى كلاه 
أنه دخل الوت آمنا وأخذ مفتاح الكعبة > فلا رجع بصاح الحديية كره ذلك د 
فأنرل الله ه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق ۰۰۰۰۰ فن عام قابل آس رسول الله أحابه 
أن يعتمروا عمرة القضاء . . . فبذا هو التأویل » وما صارت إلبه موعدة الله لرسوله . 
وق ص وام صمح قول ألى الفرج فى الآغانى ( ۸ : + ) :ه قال دد بن سلام : 
ورايت اغراوا من بی أعد » فقال الاستاذ مود شا كر : وم أعرف جريراً ها بنی سد 
والضواي وی اعد يتشديد الياء على التصغير . ثم آورد الآدلة على ذلك » وحم أخطاء 
آخری ف الاغانی . 
وف ص .وم رد على الجاحظ فى الحیوان ٩‏ : ۱۷۹-۱۷۸ قوله « ویقال لارجل 
الفرط الطول : با ظل النعاءة » واستشهد ال ماعط بقول جرير : 
فذح العشيرة يوم بسلح قاتا ظل العامة شية بن عقال 


( 2+ 


AY اکب‎ 


تال الأستاذ مود شا کر : وقول الجاحظ فى [فراط الطول ايس بشیه » فالنعاءة 
طويلة العنق منتفخة الوط دقعة الساقين وظلرا لا يطول . وريما كان له وجه لو قال 
إنه أر اد فیح المنظر . وأری أن العامة هنا (أى فى شعر جر ر ) خشبتان يتصمما الربيئة 
أو الصائد فى ريد الجبل وياق علهما شام ليستظل به من ااشمس أو الطر » وهی خليقة 
أن تكون محختلطة الفال قبيحته . والجاحظ جرىء قادر » ولكنه خطیء الخطأ يتوارثه الناس 
من لعده له لعقّله . 
ونی ص ۳۵۵ انتقد مصححی دار الکتب لتحر يفم فى الاغاتى م : 6م قول الفرزدق : 
سق أرحاء الغيث » وهی بفیضة إلينا » ولکن كى ليسقاه هاما 
فزعمرا أن ه ی ليسقاه » تحريف . ويقول الاستاذ مود شا کر : هو صواب مخض 
جاء فى الشعر ( وامتشهد بشعر لاان قيس الرقيات ) . 
وف ص 41۸ جح لابن لام أمحى فارواه عن مرور الفرزدق بذى الرمة وهو يفشد: 
رای ی سلام ۶ / هل الازمن اللانی مضين رواجم 
فول الفرزدق وهر بنشد : 
ودرية لو ذو ارمیعة راما بصیدح آودی ذو الرمیم وصیدح 
فقال الاستاذ مود شا کر : وقد روى فى دوان المرزدق ۱۵۷ أن الفرزدق ص به 
وهو ينشد فى للرید : 
آمنزلی ی لام ایکا على الأى والنانی بود ونصح 
قال : ومذه الرواة أشبه الم واب » لآنها هی الى دکر فما ناقنه صیدح فذکرها 
الفرزدق فى ببته . 
هذه مانج من عقیقات الاستاذ مود شاكر وله مثات من آمثاا فى شرحه على طبفات 
الشعراء لان لام . وقد ألمق به فبرساً للاعلام والقبائل » وآخر للاماکن » ونال 
لغزوات والايام » ورابعاً لقوافى الشعر » وعامساً الارجاز ۰ وسادساً لشعراء الطبقات 
على حروف العجم ٠‏ فبرست اللکتاب . ولو أن كل أصل من أصول الادب وال فى 
تراث العروبة والإسلام رقيض له من يعلى بتزبین الکتبة العربية به مصححاً حفقاً عخدوماً 
مشروحاً کا فعل الاستاذ مود شاكر بطبقات الشعراء لكان ذلك بعتا لذخائر الآمة وإحياء 
لغرات عقوها . 


اسي 
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۰۹۸ مه الا زهر 


ال الاسلام من جدید 


هذا االكتاب حلقة من سلسلة اطلعنا حی الآن على ست عشرة -لقة مها فى بءضبا 
محوث اقتصادية أطيفة كتبت بلغة الخطابة » فارن فما المزاف نظام الاسلام الاجتای 
والاقتصادى بغيره من الا نظمة ولا سما الشيوعية والرأسمالية فأحسن فى القارنة وأجاد 
على قدر مأو ممه عليه . ولعرض فى إعض هذه الحاقات أا لا يفيمه ولا إعله من علوم 
الشريعة الإسلامية فسقط فى هاوية من الکفر لا یله منما إلا الرجوع إلى حظيرة المنة 
الثوية إلى الله عز وجل من ااتعرض نا يجله . ونضرب الثل لذلك برسالة ( الصلاة 
كا فرضما الله فى القرآن ) دی فى ٩۲‏ صفحة ذهب قرا إلى أن فربضة صلاة الصبح غير 
فريضة صلاة الفجر ؛ وإلى أن صلاة القيام ( فرض ) بوی دام » وأن صلاة ااظبر ليست 
من فرانْض الصلاة الإسلامية » وأن صلاة المغرب أريع ركمات لا ثلاث » وصلاة الفجر 
اربع ركمات » وصلاة الصبح آرنم رکعات ء وفریضة القيام اریم ركع أت » وفراضة اطررة 
أربع رکمات » وأن من الفروض نافلة اللإل وهی ارم رکعات ؛ وأن مجدة النلارة أريم . 
وهذه الصلوات الرباعيات اافروضه فى زعمه اصی مثى_مثئى . وقد أصيب هذا المؤاف ذا 
الخلل القادح فى دينه لانه وکر سنة رسول الله مت ويغضما وعار ما وجادل فى صتا 
بلا علم ولا دراسة ولا اطلاع . وفى کنانه الجديد « ل الاسلام مس جدید » موذج 
من‌هذا الهذيان . ولا ندری هل هو کافر بالتاریخ کا هو کافر بالساة امحمدیة فیتکر - مثلات 
ما يعليه الناس عن الاسكادر القدونی وسقراط وسولون وولوس قبهر وقسطتطين 
وشار!-كان وشارل مارتل والحروب الصليبية والاخبارالمدونة عند الإ ايز عن ناريخ ملو کہم 
وتوسعوم الاسته‌اری » وال خبار المدونة عند الفرنسيين عن القديس لویس وجاندارك 
وقيام اممپوریات الفرنسية وسقوطبا . فان كان کافرا بكل ما تعرفه الام عن ماضما فان 
ندء. و له بالشفاء من هذا اارض الذی آصیب به وحده . وان كان مصدقا بتاريخ البشرء 
وما دونته الام من أحداث ماضما وأقوال عظائها واعاهم » فان ما عند 
السلمین من ب لوم وق كوة وأعظ محیصاً وأكثر ۳۳ من كل ما بذلته أ 
الأرض من قيق فى ندوين الشاریخ . ومن فنون الجدون أن ینکون الرجدرع 
« إلى الاسلام من جدید » قاعا فى مذهب مولف هذا الکتاب على ماس إذكار سئة 
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الحكتب 2۹۹ 


رسول مت دعوى الاكتفاء بالقرآن ولو كان فبمه لأقرآن سلما امل أن السنة 
من أعظر ما اقره الفرآن » وانی ينكر إقرار الفرآن للسنة لا جوز له هو أن يثق بغیمه 
لثرآن ‏ فا بالك < الناس عليه . ولا دری هل [نکاره للسنة امحمدبة متفرع عن اعتفاده 
أنه و كان معاصراً ی ا لكان غير مطيع له نع صح صدوره عنه وأمه به 2 أم 
أنه بقف هذا الوقف "1 رسول الله و واهبه لا ق<امه نفسه من المندسة إلى عل 
لا معرفة له ه : 

ولعل القارىء عب أن يعرف من هو هذا المؤلف الذى أسقط عن المسلدين صلاة 
القابر » وفرض هم فرائض غير النى عرفبا السلدون من ندوم مد ا وأحدث فم هذا 
۳۹ فى هاما وأعداد رکعانما مندسة تنای فقه الاسلام وما تواتر من شریعته وعبادته ۰ 

إنه مساعد كير مبندسی التليفونات الاستاذ جيب متولى » وکان فى الحاقات السالفة 
من ساسلة مؤافاته مخجل من المسللين آن ب جيم باممه » فلا ذاع الآن فى أقطار الآرض 
اسم قاند حركة الاصلاح فى «صر ابا متكر السة المحمدبة انفده أن بدخل تعديلا على اسمه 
کالتمدیل النی آدخله على فرالض الصلاة_الاتتلامی4 فوضع على كتابه الجديد اس 
( مد جیب ) , ومذا التعدیل ینعی ».تدلیساً »فى اصطلاح عل السنة الذی يكره هذا 
المؤلف . أما اسم كتابه الجديد ( إلى الاسلام من جدید ) , فد استعاره من کتاب 
مشپور کرر طيعه فى مصر بهذا العنوان وهو من تأليف أحد مفاخر مسلى با کستان 
الاستاذ أنى الحسن على الحسنى الدری الذى كان ضیف مصر منذ عبد قريب » غير أن 
كتاب الاستاذ أنى الحسن الندوى يدعو للإصلاح والخير » وقد أصبح امم كتابه من 
أسماء الاضداد بمد [طقه الآن على كناب يدعو صاحبه إلى إماثة سنة رسول الله مر 


وتفطيل العمل ما . 


لم تمر آمة على رجه الارض بتحقیق ما صدر عن إنسان من آقوال وأفعال » 
ولا بتمحيص ما نسب إلى عنم من عظاء التاريخ » بل لم تبذل أمة من الجرود الكرعة 
الحكيمة للتثبت من صحة أى جانب من جوانب "اريخا وأحداث ما فيا . کا اعتی أصماب 
رسول الله سا بضبط ما موا ورأوا من آقوال النى مد مس وأفعاله وأ-واله » 
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5 جل الازهر 


حص التا(مون م باحسان روابات أسانذ تمم ھن الصحاية رضيطوها وحفظوها وأدوا 
ماناتها لمن تلام من تلاميذم إلى أن دون الزهری ثم مالك وطبقتهما ذلك الثراث العظم 
و هو لا برال غضا کا قطاف ع صافيا 5 ی دن وجو عه 1 کان دون مالك فى الموطأً 
عن نافع ما حدثه به عالم الصحاية عبد الله بن عمرين ا لطاب » یکاد بشبه تناول امین ال مانة 
من أمين آخر كا اول الناس الآشاء من بل إلى بد سليمة كا ملة ثقية يرطى عنها الله ورو له ۰ 
و ود سن الصداة والتابءون و نلا میذم هذه الا مه HE‏ 3 #رى العدالة ۾ ضط عند من 
اف در ی االله ث. ۲ 7 
ادون 6 dl‏ الهم سر انوم مومنون ما دن وان هن ادن التلیت من گوه 
صد ورها م هی عن صاحب هذا الدن الذى توعد من ك.ذب عليه تمد بأن ۳ 
«صعله من الثار 3 
وکان ۱:۱ سا ,ون حفظونه بأسانیده ويحفظونغيره من أمبات دوارن اسنه فلا حتاجون 
إلى فرارس تدهم على مواضع الحديث ف هله اک 6 إلى آن ضوف الحفظط هی العلياء 
الب الفوارس وكانو ايم ونما ( الاطراف) ومنها کتاب الاطراف للحافظ المزى فى ثمانية 
مجلدات وأطر اف الصحيحين لابن خلف الواسَطی: وآطرانی الكتب الاربمة ( أى السئن) 
لالحا فظ ان عسا کر وأطراف العشرة لاويل 1ن جر وآخرذا ذغار ا مواريثك لعرد الغنى 
النابلی ٠‏ وهن الغفوارس مفتاح الصحيدين لحد علياء الر لد وذراس ااساری لاحد عل اء 
اند ؛ وحتی المشتفاو ن بالعلوم الإسلامية من المستشرقين ألفوا مفتاح کنوز السنة ؛ وتقوم 
( اليونسكو ) الان بالإنفاق على طبع فبرس میم ألفاظ السنة ومواضع وجودها فى کتب 
الحديث وقد صدر منه فى ليدن مولنده ثمانية عشر ملد ولا بكاد يبلغ نصف اللکتاب . 
وأمامنا الان کتاب على جید خاص بأحادیت محیح البخاری ألفه فضيلة الاستاذ 
امحقق امن الشيخ روان د رضو آن‌وقسمه ىأرم فمارس: الا ول للا حادت ااسندة وهی 
باسم راو ه من الصحاية وذكر عقب ذلك مواضم کر بر ا+دت ف الكتان وقد تباغ 
ف إعضص الاحاديث سیعه مواضع او عانة ۳ بر ید ۰ و +ذا الفمرس ف 5 صفحة كيرة 8 
وإعده فورس اللاحاديث المعاقة نحا فيه حو ما صنعه فى الفبرس الأول » والفبرس الثالث 
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اب ۱ ۰ ۵ 


فى الطبعة الآميرية سنة ع وم وااطبعة التى آخدت عنها التص ویر اشممی . وإلى جانب ذلك 
دل على أرقام اا و صفحات فتح الباری طرهة | شاب سره ۱۳۰۸ 3 و رح الکرمای 
طرعة سه ۱۳۰۲ 4 وشرح السطلای ۰ و ده الما س اجه للفپرس الاول بات 
صفحات الکتاب ٩۰۰‏ صفحة من القطع الكامل ری الله الأؤلف بالمثوبة والرضا على 
۰ 1 اك حاانله 
ماذل من جرد وتعب فى إثقان عمله تیسیر | للباحثين وخدمة لسنة سید الأرساين ا 


هواتف إسلامية - لشیخ راهم على آبو الدب 
هی بحموعة من المواتف الصاخبة عرضت لفضيلة الاستاذ المؤلف فى أوقات مختلفة 
وظر ون متوعة فانساق فى تسجيلبا کا پنساب الماء فى ابر هادی" السير مناد اخرکة 
والانتقال . وقد عاج فما بض الموضوعات الدينية أو الشا کل الإسلامية فعورها بريشة 
الادب لانه أصبح الوسيلة المظمی فى لغية:التخاطب للءقول ااناضجة والاذهان المسثيرة . 
خاء الكتاب فى نحو مائی صفحة ون اطع یکی , فنلفت إليه أنظار الفراء والمتأدبين . 


السجل ا لس ۱۵۹۵۰ 

اعنادت إدارة التسجیل المای اد کی (ضدار کناب سنوی حافل بعنوان 
( السجل الثقافى ) تزرخ فبه رک الطباعة والنشر والصحافة واحاضرات وافيئات 
والوعرات, لتماون‌اللقانی وللیرجا نات و السابقات والتاحف واطفار والمعارض والمسرح 
والسینا . وقد صدر عنها الآن الجلد الثالك من هذه السلسلة الى تعد مرآة لوضة معر 
فى الم والادب والفن وکل ما بتصل بالثقافة من إنتاج فکری ونشاط اد فى سنة ۱۵۵۰ 
فلاحظنا فيه تقدماً على أخويه السابقين بالتوسع فى يعض الا بواب » و ضافة آبواب جديدة 
لم ینسع لها السجل فى سفر به السابقين ؛ وتقدم نبذة موجزه بين یدی کل باب لشرح 
ما حتو نه الیاب وطريقة قسجيل المسادة فيه حتى يسهل الا على من برد أن يتصفح السجل 
فى عمو مه وشوله قبل أن ينقل إلى تفصیل القول فى كل باب من أبوابه . 

وقد دعا القاون عل هذا العمل العلبى الشاق أهل الفضل من رجال الفسكر وااثقافة 
لان یماونوم فى ا-تکال ما قد ادروت قفد عض نوذلك ها وی الجا ق أن 
يطرد التوسع فى أسفار السجل الاتية مع [طراد التقدم الثقانى فى اجتمع المصرى » حى یکون 
أصدق مرآة له فى الحاضر والستقیل . 
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۰۲ مجلة الازهر 


ممجم غریب الق رآ 


مسب تخر جا من يح البخاری 


۱ قال الجلال السيوطى فى الاتقان عند كلامه على غريب القرآن : « إن أولى ما برجم یه 
فى ذلك ما ثبت عن ان عباس وأكداءه الاخذين عنه ۰ ناه ورد عم ما ستوعب آفسبر 
غربب القرآن بالأسانيد الثابئة الصحيحة . وما ورد عن ان عباس من طريق ان ألى طلحة 
خاصة 6 ناما من آصح الطرق 0 وعلما اعتمد اابخاری ف ,ده e‏ وال ااسیو طی وت 
آخر من الإتقان قول الإمام 35 3 نمل 3 صر یه ف لسر رواها على 3 أنى طاحة 
لو رحل رجل فما إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا » . قال الحافظ ابن حجر وهذه النسخة 
كانت عند ای صا كانتب اللدث بن سعد زو اهاعی,معاوة بن صا عن على ن أنى طاحة 
عن ابن عباس . وهی عال اليخارى عن آن صا کاب اللیث وال أعتمد علا ف مره 
۳ أ عن ماد وسعيد ۳۸ جم قال 31 عجر + اعد أن عر أت الواسطة و هو مه 
ولا ضير ف ذلك ۰ 


ولا اطلع الاستاذ مد فواد عبد الباق عل هذه المانق » راد أن جمع ما کن جمعه 
من صحیفه ان آن طاحة بعد أن أصبحت مفةو دة سكف على صحیح الإخارى متقصرا كانه 
كلمة كلية ۰ فتصيد مما الحرف الغریب من القرآن وأرصده فى جزازة » حنی إذا أوفى على 
الغابة من الاستةصاء والتحری وتکاملت الجزازات أفبل عايين يرتون و نظمن عل آوانل 
حروف المادة الى ما الفظة الغريبة ويو ما حتی خرج له من ذلك هذا المعجم جامعاً لكل 
ما جاء فى حیح البخاری من تفسير الغريب + إعضه من حيفة ابن أبى طاحة دن ان عباس 
و بعضه عن غير ان عباس . والبخارى ل يرو فى گحیحه کل الصحيفة وا روی ما بتعلق 
إشر ح بب ٠‏ وعلىكل حال فبذا اامجم لغر يب القرآن يعد من أقدم معاجم العربية ؛ 
وقد جاء فى/١‏ ماله صفحة من حجر صفحات هذه امد ؛ وعنيت بنشره دار إحياء الکتب 
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الات “لاوم 


مض لات الاتصاد و حلیا ف الاسلام 


می [حدی رسائل الفکر الإسلاى اللكير أن الأعلى المودودى أمير ابماعة الإسلاءية 
: اک ان ؛ استعرض فما مععضلات الاقتصاد وذ کر كيف أن الاقتصاديين بالغوا فى 
آمتیدها و هولوافی أمرهاء ولو رجعوا فى دراستها وحابا إلى أساليب الفطرة على المج 
eT‏ من | كنتشاف سبيل الإنسانية إلى السعادة . وقد أورد فى هذه الرسالة 
ما وله أهل الذاهب الاقتصادية اتف عن معضلات الاقتصاد وطريقتهم ف‌حلما وقار پا 
بأساليب الإسلام مينا أنه هو أسلوب الفطرة وهو الآليق بالانسانية » وآن‌الاخرین 
أوجدوا االات وضخموها ريب المذاهب الى بزعمو نبا لحل تلك المعضلات . 

وكانت الرسالة مؤلفة باللغة الأوردية » وأشرت ما و,العربية لاول مرة فى با کستان؛ 
ثم أعيد نشرها الان فى مصر ء بعذا بق جئة:الشباب الل ٠‏ مع تحسين فى أساوما العربى ؛ 
غامت فى ۷٩‏ صفحة من اطع امین , افلم الانظار الما . 


حقوق ا مرأة فى الالام 
كتيب لط.ف ۳ الفاضل الاستاذ عبد القادر شيبة المد ناه على الا القرأنية « وهن 
مثل الذی علمن المررف > وللرجال علین درجة » فأفاض فى تفاصیل حقوق المرأة 
وامتباز وا یی a‏ 
العین به » حتى انطاق آفزام العقائد مر بلاد الغرب لتفريق الصفوف ؛ و ؛زیق الشمل » 
فاستصاعوا بوسائلیم الخحبيثة أن يدلوا إلى أعياق مأ بريدون ؛ وأرتفءت أصوات فى كل بلد 
ردد أمكار احتلین ورغبا عم > و علزت من هذه الاصوات أصوات تحمل فى صداها ثورة 
لنساء الاسلام بر ددها أدعياء الاسلام لیفسدوا على الامة مجتمعبا وعلى نساء المسلين 


هناء‌هن وسعادمن . 
والامة كلبا ؛ وهی فى نحو مائة صفحة صغيرة . فنحث الشباب من أيناء السلمین وبناتهم 
على تدر ما فما من حقاءق . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


واف 2 7 سار و ه 
ادا 
32 س ار ۷ عم 


تعر يل الوزارة الم 


عدلت الو زارةا صرية بوم ۲۱ ربيعالآول 
٩(‏ دپسمر ) فتولى و زارة الخارجية الدکتور 
مود فوزی سفیر نا فى لندن بدلا من الاستاذ 
فراج طايم .وتو وزارة التجارة وااصناعة 
الد کتور حلی جت بدوی وکیل البنك 
المقارى بدلا من الد کتور مد صبرىم:صور 
الذى عين وزرا للنمدوين . وولى وزارة 
الشدون اللدية والقروة الاستاذ ولم سل 
حنا الامیتاذ بكلية الهندسة بدلا من الا تاذ 
عبد العزيز على الذى عين حارساً على آموال 
املك الخالوع . وتولى وزارة الشئون 
الاجماعية الد کتور عباس عمار مدير الونسكو 
فى مصر بدلا من الاستاذ فؤاد جلال وزير 
الشئونالاجماعية الذى تولىوزارة الإرشاد 
القوى بدلا من الاستاذ فتحی رضوان الذى 
عين وزرا للدولة وتولى وكالة الخارجية 
إلى أن خر الاستاذ مود فوزى من لندن. 
وما لفت النظر فى هذا التعديل أن كمتاب 
د الوزارة اتح ببسم الله الرحمن الرحم» 
وان الذن رثدوا لنعييم فى الوزارة الجديدة 
كانت دعر م التلیفون فلاف اارجون 
والداخلون للثفاهم على التعديل الوزاری . 
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سقوط دسئور ۱۹۲۳ 

أذاع الرئيس اللواء مد جيب من مز له 
حلدية الزیتون فى الساعة الواحدة والدقيقة 
الخامسة من صباح الار بعاء ۲۲ ربو الاول 
٠ )‏ دەر ) بیان تار یا أعان فيه بام 
الشعب المصرى قوط د.تور سنة ۱۵۲۳ 
لان البلاد كانت قبل قيام الجيش بئورنه قد 
وضلکراٍل حال من الفساد والاحلال أدى 
إلا ج فلك سنهتر + وقيام حياة سياسية 
یف وک نای غير سام ٠‏ فدلا دن أن 
نتكون.الساطن ااتنفيذية «سدولة أمام الرلمان 
كان ابرذات هو الخاضع لتلك السلطة 
الخاضعة الك غير «سئول » وكان ذلك املك 
يتخذ من الد-تور مطیة لاهواله . ويجد فيه 
من الغرات ما يمكنه من ذلك ععاونة الذذن 
کانوا ومون fe‏ البلاد . 

والان بعد أن بدأت حركة البناء وأعبح 
لزاما آن القير الاوضاع الى كادت ودی 
بالبلاد الى پسندها ذلك الدسستور ا لىء 
بالثغرات » ولك نؤدى الاماية الى وضءا 
الله فى أء افنا لا مناص من أن نستيدل .ذلك 
الدستور د-وراً جدیداً مکن اللامة أن تمل 
إلى أهدافها حى تكون حق «صدر السلطات 
وان الح-كومة آخ_ذة فى تأليف نة آضم 
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العام الاسلاعی ف شبر 3 


مشر وع دستور جد بك ره ااشعب وون 


وخم الرئيس باه مناشداً اجميع بأن 
يوأ آشناصیم 3 و مذلوا من أنفسهم 
ما يضمن للوطن ااقوة والسعادة والجد » 
متحدن متکاشین ؛ فلا مصاح شخصة » 


ولا أهواء حزية إعد البوم . 


هس فلسلی وار سم رة 

دفعت بريطانيا ٤ی‏ »یی دول من الدول 
اما بدة ,کرو لندا و الدا مرك والرويج و کنیا 
إلى تجديد الاقتراح فى هیده الام المتحدة 
بدغوة [سرائل و الدول العرية إلى الدخول 
فى مفاوضات مباشرة للاتفاق: على سألة 
فاسطین . وعقب تقدم الاتراح وتف 
مندوب إسرائيل فأيده م وقف الك أحمد 
الشقيرى الا مين العام المساعد للجامعة العر بية 
فقال: « [ن‌هذا الاقراح يقفنى على القرارات 
السابقة الى اتخذتمها الهيئة بمودة اللاجئين 
المرب إلى وطنهم وتدويل القدس وغيرذلك 
ما ضر بت به إسرائيل عرض الحائط . وق 
الوقت الذى يعم فيه اللاجئون العرب أنهم 
ان يعودوا إلى دبارم » ویرفض فيه الوود 
إطاعة قرارات اة » يعرض علينا ه_ذا 
الاقتراح العجيب الذى لام‌دف إلى السلام . 
إن المرب إذا نقدوا فلسطين کہا سیب 
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محاباة الخرب لا صدقائه ( وسادته )من البود 
فان خسارة فاسطين لا تعد إلا جزءاً اف 
من العام اهر ف الذى ءتد من الدار البيضاء 
إلى بغدادء وا.کن على إسرائيل والدول 
الذريية أن تواجه سيءين مليونا من المرب 
ان ينسوا هذه المأساة إلى ال بد . ولایستطیع 
لوق أن يتحكم فى الستقبل أو يقرر مصابر 
البشر کا بريد . وان العاصفة اا«ربية ا أمبلة 
ستكون عمونة اقه عاتية وستقنام كل شىء 
رضنا نط ا 

وشعر عثلو الدول العربية والاسلامية 
بأنَالد ول الضالعة مع المهود جادة فى (صدار 
فرار من الاجنة السياسية بالموافقة على اقتراح 
الدول الان الحايدة » فقامت سوريا فى 
اللحظة الاخيرة محاولة نم أخذ الاصوات 
على ذلك » إذ اقترحت أن امرض قضية 
فاسطين على حكمة العدل الدولية . وينبض 
الاقتراح السورى على نقط أربع تريد مورا 
أن تعرضها على محكة العدل وهى : 

۱- هل من ق اللاجمين الفلسطنيين 
المودة إلى أو طانم ا(اصا.2 و مزاول 
حقوقهم المدنية وءصال ميم المالية ؟ 

ھل من حق إسرائيل إنكار هذه 
الحقوق ؟ 

م هل من حق الدول الى لا یتبعبا 
اللاجئون أن تفاوض‌من أجل هذه الحقوق ؟ 

(۸) 
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۰۹ 


ع هل لاعضاء الم التحدة الق 
القانونی فى الاتفاق على هذه الحةوق ؟ 

ومن يجيب التصرف الصادر عن الدول 
الممثلة فى اللجنة السياسية هة الام - وهی 
تعد زعيمة الحضارة البشرية فى هذا المصر ‏ 
نما لم تبال هذه الامئلة الآربعة الواضة 
وضوح الشمس ؛ وكان عندها الجرأة اأدجيبة 
أن أجازت اقتراح الدولالمان الى بسمو نما 
«انحادة» ورفضت الاقتراح السوری 
باستفتاء حكة العدل فى هذء الاستلة الدامغة . 

لقد صدق المد أحمد الشقيرى سا:ة قال 
إن الغرب يحانى أصدقاءه (وسادته) من الهؤد 
فى قضية فا-طین » ون الغرب قدم لتاریخ 
دلبلا جدداً على هذه الحقيقة , 

وا انعقد بجاس النواب الآردى ق‌الوم 
التالى لخطبة أحد الشقبرى فى الام المتحدة 
اتخذ قرا را باستكار موقف بريطانيا فى ٩9۱‏ 
المتحدة من فضية فاسطین واللاجئين العرب 
وأرسل برقية احتجاج [لىال-كومة البريطانية 
باسم جميع النواب الآردئيين على ذلكالموقف 
الذى ينطوى على الاستبتار بالعدالة وحقوق 
الإنسان 5 2 #رر اجلس ديل جلسة خاصة 
لناقشة سياسة بريطانيا فى الاردن . 


وق ساعة الظور من يوم الاثنين ۲۷ ربيع 
الاود 3 ١‏ دإسمبر) اسندعی‌وزراء خارجية 
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بحلة الاز هر 


الح-كومات العرببة - فى جميع عواصبا - 
عالى بریطانبا العتمدن لدم وقدءوا لكل 
مهم شیه احتجاج شدي اللبجة على موقف 
برإطانيا الجديد من قضية فا-طین وااتحيز 
ااظاهر من وفدها فى ال المتحدة إزاء 
لصويو نيين فى القرار الذی أصدرته اللجنة 
السياسية للبيئسة بدعوة الدرب وإسرائيل 
للدخول فى مفاوضات مپاشرة » غبر مبالة 
بقرارات الام المتحدة السابقة شأن اعادة 
اللا جين إلىدار م » و لعو يضوم عن تاک جم ۱ 
و ندر یل مدينةالقدس . وقداتهمت الكومات 
لمر بسة فى مذ كرة الاحتجاج الحسكومة 
الرلإطافية بأنها هی الى وضعت القرار ودفعت 
هل الدول العان التى تقدمت به باسپا 
خم ا هی ای فامت بالضخط السیامی على 
الکذیرمن الكو مات لتوافق على هذا القرار 
الذى جاء مخباً لامال الحسكومات العربية 
ف الام المتحدة؛ وقد نات فيه الامم المتحدة 
مبادىء میثاقبا وعدالة القضية اطعر و ضةعلبا . 
وإن بريطانيا بتحيزها هذا للصم.و نرين آرادت 
أن تطامن امکومات والشموب اامربية اة 
جديدة وأعلات الح-كومات العربية فى ختام 
مذكرتها با غير مستعدة إطلاقا لتتفيذ 
القرار الظالم » وتطلب من الحسكومة البريطانية 
(صحیح الوضع عند عرض موضوع فاسطين 
من جديد على العية العموهة لام المتحدة, 
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العالم الإسلاى فى شور 


قارات ال رمز 
كان الرئیس المواء مد يجيب قد قال حماسة 
بالذة فى جمية الکفاح لتحریر الشعرب 
الإلامة : « من العار أن نطاب المعونة 
اللاجثين المرب من كانوا سيا فى النمكية الى 
جات چم ۰ . 

والس يمد عب إذا قال كلمة الخير بادر 
إلى التفكير فى ةما » وفد كان تحققبا 
عشروع ( قطارات الرحمة إلى اللاجئّين من 
عرب فلسطین ) , وقد ساهمت فى تاذ هذا 
الشروع البنوك والصارف المالية وکل من 
بقدر على ااساهمة فى هذا العمل الإنسانى » 
وما وصلخبر هذا المشروع إلى البلا هالعريية 
الشقيقة الى تؤوى ألوفا من كولاه اللاجئين 
المشردن عنوطنم الحبوب‌ظلما وعدواناحی 
شرعت فى اقتفاء أثر مصر فى القيام عثل هذا 
العمل المظم الذى سیتولاء فى مصر الجيش 
المصرى من بداية العمل إلى نهايته دون حاجة 
إل اور 2 الكو بکرژ التابعة لآم المتددة 
کا اقترح ذلك بعضمم ورن عاج ايها 
إلى اشتراك افیعات النسائية كر ة عمد على 
وغيرها » فالجيش اله‌بری وحده هو الذى 
سيتولى هذا الام فى مصر وسیعمل «لى 
توفير الاغذية والكساء والاغطية للاجئين 
وعلى جمع آدرات البناء ليتولى اللاجئون 
ببأنفسوم إنشاء البيرت هم ولا.رم . وقد 


oldbookz@gmail.com 


0¥ 


أندى رجال القرات المصرية على اختللاف 
اسلحتها استعدادم النام للتنازل عن « التعيين » 
الخصص اكل واحد میم بومياً ادة خمسة 
أيام نتقدم كيانه كلبا إلى [خواءم اللاجئين 
من عرب فاسطین . أما قطارات الرحة 
فسنت بر بكل بلدة وكل قربة جمع الترعات 
۳ ستقام ساحات شعبية فى القرى هذا الغرض 
الإنسانى العظم . 


لجار يزسشعوار اله لسی 
فى شال أفريقيا 

فقد الاستعار الفرنسى وعيه فعمد إلى 
[سالیب الانتحار فى الشمال الإفريق ؛ وكان 
آر ما صدر عنه من پنی تأليف العصاءات 
وق ر ١١‏ ربيع الأول ( ؛ ديسمبر ) با 
كان الجاهد التونمى فرحات حشاد زعم احاد 
لثقاءات العمال الحرة مجتازاً بسيارته الطريق 
من تونس إلى سومة انهمر عليه الرصاص من 
مدافع رشاشة اطافت عليه من سيارة كانت 
لمعه فأصابته ف مواضع عدیده من جسمه . 

وقد عد الامير الشاذلى نجل ملك تونس 
مؤتمرأ فيا er‏ فيمه عصابة اليد اخراه 
الفرنسية باغتيال فرحات حشاد , وقال : إن 
الكفاح بين تونس وفرنسا الان أصبح علناً. 
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6 ۰ 


وما كاد نأ افتیال الزعم التو نمى یطرق 
مسامع ااناس حى أعلن ثمانون أاف عامل 
توذى الإضراب العام » و أغلقت الوانیت 
والتاجر العرية » وخرجت مات الألوف 
فى موا كب ح_داد واحتجاج ٠‏ ومع فرض 
نظام عدم التجول فإن الاضطرابات السع 
نطاقها وأدت إلى »تل عدد كبير من‌الفر نسيين 
واجاهدن التونسيين » واجتاحت الثورة 
مدا كثيرة فى مناطق شى » و#اوزت 
<دود توأس إلى الجزائر» وقامت المظاهرات 
الدامية فى وهران » وقتل المدير العام لإدارة 
الامن فى الجزائر » ثم اخترقت الثورة 
حدود الجزائر إلى المغرب الاقصی فقامت 
الاضطرابات فى الدار البيضاء وغيرها من 
المدن » واضطرت السلطات الفزفسية “إلى 
[نزال الا بات | ربية فى ااشوارع واستعمات 
الدافع الرشاشة . 

وهکذا آراد الاستمار الفرنسی أن بء 
الثورة او نسية باغتيال ز عم العمال ؛ فکان 
كالذى بحاول [طفاء الحريق بالبنزن . 

وبری القراء فى ابر الذى ذكرنا فيه 
احتفال الاهرة بافتتاح صكز التدريب 
الثقان أرب عال مصر المثلين فى ذلك 
الاحتفال » وعلى رأسهم الوزير تمد فؤاد 
جلال » وقنوا حداداً على روح الشهید 
فرحات حشاد » وقال الوزير : إن وقفة 
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بملة الازهر 


ا داد هذهو کانت اروع ما قذلك الاحتفال 
وقد ار قت افیثات المصرية الکری : 
الإخوانا لسرن والشیانالسلمون وا زب 
الوطى الجديد وحزب المال وجماعة الکفاح 
لتحرير اشعوب الا-سسلامية والحزب 
الاشرای ولجدة تحرير ااغرب وحزب 
الفلاح برقية إلى رئيس الجمعية العامة لام 
التحدة وسكرتيرها العام والاتماد الدولى 
قابات العال حتجون على الطريقة الى 
ابتدعتها فرفسا فى الاغتبال » وعل الارهاب 
المسلح الذى تقوم به ااسلطات الاستعمارية 
فرتونس والجزائر والغرب الأقصى . 

م کان يوم اخیس :۲ ربيع الأول بوماً 
مودلا فى اادرج الكبير عدينة الازهر 
الجامعية احتجاجاً على الاستمار افرنسی 
لاتم من نواس إلى آقصی المغر ب ومع 
ان الدرج ياسع لا کنر من عشرة آلاف 
هستمع لم يبق فيه موضم قدم لشدة ازدحامه 
بملاء الازهر وأبنائه ورجال الات 
الاسلامية . 

وقد اق کلة الازهر فى ه. ذا الا جعاع 
العظم وکیل المشيخة الشيخ عبد اللطيف 
دراز فقال : إلى بام الإسلام وباسم رجال 
الدين أحمل فرنسا مانأتبه منعنف وما ترتكيه 
من فظائع أ باها الإنسانية بل تأياها البريرية. 
وطالب أن يقف المسلبون فى جميم بلاد 
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أنباء العالم الإسلاى 


الارض على قاب رجل واحد مع تونس 
والجزائر والمغرب ضد هدا الا ستعار لغاشم 
حى تنحقق هذه الشعوب حرینها . وتلاه 
شيخ علاء الجزائر السيد البشير الابراهیمی 
فدءا إلى الانصراف عن اسکلام والتصفیق 
إلى العمل فى البلاد الإسلاءية كلما لتحر برها 
وإخراج الغا مما . ثم نكم السيد الفضيل 
الورتلانى والآستاذ عى الدن القليى فوصفا 
جرائم الاستعمار وأساليبه فى شمال [فريقيا . 
ثم قرر امجتمعون استدكار فظائع الاستعار 
و مطالية الحسكومات العرية والاسلامية 
پتنظیم سیاسه اقتصادية يكون هدفم! الاستغناه 
عن معاملة الدول الاستمار بة . 

وق بوم اجمعة :۲ ریم الاول آدی 
الرئيس الدواء مد بحب وضیف »هر 
إلعة.د ادت الشيشكلى صلاة اجممة ی الجامع 
الاز هر. فكانت خطية اجمعة علمبرالازهر 
عن فر نسا وما تحصده منأرواح أهل المغرب 
وما پرفه من دمام ؛ وی ةمصب ای 
فى جنوب أفريقيا وما یلقاه ( اللونون ) 
من ظل ال وریبین . 

ثم أعلن الخطيب وجوب التعارن بين 
شموب‌الاسلام ؛ لآنالإ-لام قام على أساس 
أن الءقيدة هى الوطن » فإذا أصيب الماءون 
فى مغارب الارض بظل فقد أصیب لبون 
فى مشارقبا ما أصيب به [خوانمم فى مغارما. 
وبعد أداء الفريضة اصطفت جاهير المصاين 
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لاداء صلاة الغائب عل‌شهداء توس و الغرب 
تلية انداء انحادعلماء الساجد وآداها القائدان 
مع المصلين . ولعد الاننهاء من صلاء الغائب 
صافح العقيد الشیشکلی الاستاذ الخطيب 
وحیاه شاکراً » کا صافح فضيلة الاستاذ 
الا کر وكبار لاصاین . 

وی ساء ذلك اليوم ( اجمعة ) عقدت 
هيات إسلاءية ووطنية مورا کی اف دار 
الشبان السلین خطب فيه الاستاذ الا کر 
شيخ الجامع الازهر وعثل الاخوان ااسلبن 
ول لاشبان ااسامین ومثل للحزب الوطى 
وكثل للحزب الاشترا كى » ثم تکام الاستاذ 
فد-الرجن عزام والد کتور مد صلاح 
الدين , و ابید بشير الاراهیمی. 

وف الختام قرر المؤتمر الاحتجاج الشديد 
على اغتيال اازعم المبالى فرحات حشاد وقتل 
الات من الوطنيين الاحرار وتضامن 
الشموب العربية والاسلامية مع شموب 
شال افريقيا فى نضافا ونکون لجنة دائمة 
لور برئثاسة الد كتور مد صلاح الدين 
وضع برنائح مفصل لهذا التضامن ومناشدة 
اشسکرمة المصرية والحكومات العرية 
والاسلاية تقدع المساعدات الازمة » 
والضغط على الحسكومة الفرنسية من‌الواحی 
السباسي-ة والافتصادة والثقافية لتصترف 
قوق شموب المغرب ومناشدة الشعوب 
العربية والإسلامية بمقاطعة البضائع والمعاهد 
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رة واعنپار فاا تونس ورا 


وبا كانت مصر والشرق الاسلای كله 
على مثل هذه ا 4 من الغضب لتو نس والغر ب 
على ما ترتكيه فراسا فما من همجية » كانت 
الاجنة السراسية فى هيئة الام المتحدة تعمل 
على تاد الاستعار الفرنی بر فش مشروع 
قدمته السكدلة العريية الاسيوبة فى مشكلة 
توس . فنال هذا الشروع ۲٩‏ صوتا منبا 
اصوات الدول العربية الآسيرية وهی ۱۳ 
واصوات الكئلة السوفيتية وهی خس2 
وأصوات الصين وأثيوبيا وجواتمالا ولإيرنا 
وسيام وبوغوسلافيا . وعارضته ۲۷ 3وَلة 
ها ( تركيا ) وأعمريكا و ینانبل 
وبقية أعوان الاستعمار . 

ومن العجيب أن الضمير العالمى فى آوربا 
و أم بکا مصاب ٤خدر‏ قوی ١.‏ فمو یکت 
بوقفة المتفرج تجاه هذه المأمى » بل إن اتجلترا 
وبلجيكا الاستماريتين تتعاونان مع فرنسا 
على هذا اغى » وتحاولان معا خنق صوت 
الحرية الى تزعم هذه الدول أا من.دعاتيا . 

آما العالى الاسلای الذى تذل فى أفشدة 
أهله نيران ااغضب على هذا البنى » فإنه كان 
يقرأ مع أخبار ثمال أفريقيا أخباراً أخرى 
عن احتفال الام الغربية بوم ٠١‏ دإسمبر 
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مجلة الاز هر 


عرور العام الرابع على إعلان الجعية العامة 
للام المتحدة ما يسمونه و حقوق الانسان »» 
وه ليحق للشرق أن يضحك - وشر اللية 
ما يضحك ‏ لاشتراك أناء الاحتفال باعلان 
حقوق الا نسان مع أنباءالديابات و الرشاشات 
الى تحصد بى الا نسان فى شال أفريقية لبم 
من الناداة بأنه إذا لم یکن فم وح اأشر ةيين 
النصيب الأول فى «حقوق الانسان, فان هذه 
ا لحةوق کون خفن الا كاذب 

وفى الساعة الماشرة من صباح الثلاثاء ۷۸ 
زم الأول لى أعضاء جباعة كبار العلياء 
دعوم حكر ة صاحب الفضيلة الا ستاذ الأ كر 
شخ الجابع الازهر لاجنماع عقدره لبحث 
ما جب عل الس لين إزاء موقف الاسةمار 
مئ الاقطار امه ونس وا+زائر والمغرب. 
و اعد أناستعرضت الماعة الال القائنة الآن 
فى هذه الافطار » والاعتداءات المكررة 
من فرلس! الباغية عليبأ منذ عمد بعید » و بعد 
تداول الرأى فما يجب عل السلین إزاء ذلك 
تقرر بالإجاع ما يأنى : 

4 کک اکر مأ يقوم به الامستعار. 
الفراسی من کبت الحربات وإراقة الدماه 
راغتیال الاحسرار الذين يطالبون محقبم 
الطبيعى والانسانی فى بلادم . 


۴ إعلان هذا الاستدکار إلى جميع 
الدر ل الإسلامية » وإبلاغه إلى جیع عثلى 
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العالم الإسلاى فى شمر 


الدول ال جنيية فى مصرء وإلى جميع امیثات 
الدولية » ونشر ذلك ف العالم كله ؟ختاف 
الوسائل . 

م س دعوة الامة المعرة وسار الامم 
الإسلامبة إلى القيام بالواجب الديى 
والانسانی حال فرنسا ااباغية وموقفبا 
الحدوانى فى شال [فريقيا » وأقل ما يتحقق 
به هذا الواجب الان أن یقاطموها مقاطعة 
نامه فى جارنها و صنا عنها ودور اعليمما . 

۽ دعوة الجامعة ااعرء واخکومات 
الإسلامية إلى مقاطعتها سیا-باً » والح 
الاستيراد مما . 

ه ‏ دعرة هیثات الخدءة الاسايية إلى 
المسارعة إ ماف ا مكو بين و اط هید جر <وم 

د - دعوة ااشموب الإسلامية والأقطار 
كانة إلى الا کتتاب العام لمساعدة هؤلاء 
امجاهدين وتخفيف ویلانمم . وقد افتتح 
أعضاء الماعة ‏ فعلا - قالمة الا کتتاب فا 
ينهم » عل أنتودع المبالغ المكتتب بها تحت 
إشراف -ضرة صاحب االفضيلة الاستاذ 
الا کر شيخ الجامم الازهر ورئیس اجماعة 

بو - أن بوجه فضيلة الاستاذ الا كير 
رئيس الاعة نداء عاماً إلى السلبین فى جميع 
الاقطار یووم فيه إلى ما أو جره الله تعالى عام فی 
هذا الموقف (رقدنشر نا النداء ق‌مکانآخر ). 

وق صباح الاربعاء ۲٩‏ ربيع الاول 
اجتمع الحرم الجامعى بالجبزة غو خمسة 
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عشر ألف طالب جاءوا لیوا نطوم على 
الاستعار ؛ و بعد خطب حماسية فو رة ألفت 
فى هذه ابوع . قرر الطلبة الجتمعون تأبيد 
الشعب الفرن فى کفاحه » واعتبار عدوان 
فرنسا على ۳ بوانجلرا عل مصر وأفريشا 
والتدخل الاسبى ف الشرق الاوسط حملة 
امتمار ه واحدة ؛ واعشار معركة اأذرب 
امتداداً لمعركة التحرر التى بدأت فى فاسطین 
والقنال ٠‏ واعتبار ون آم‌یکا ابرنسا 
بالسلاحاعتداء أصلياً. وااسمى لانشاء وحدة 
اقتصادية بين جميع البلاد العربية » وتكربن 
يجبة) من الشباب الشرق بالجامعة لمسكاخة 
مار بأنواعه ومطلبة وزير الماری 
باغلاق جنيع المعاهد الاسته )ارية فى «صر . 

وطليت جمعية الحلال الاحر المصرىرسميا 
من السفارةالفرنسية فى الفاهرة تصرعا بسغر 
بعثة من سيدات افلال إلى تواس والغرب 
للقيام بأعمال الإغاثة والإسعاف للصابین 
بالحوادث الى تقع هناك » ونکتب هذا 
والجلة على وشك الصدور ولا ترد ااسفارة 
الفرسیة على هذا الطاب الالسانی . 

وأذلى مصدر رى مسئول بأن وزبر 
الخارجية المصرية (وكذل ككل و زيرلاخارجية 
فى الدول العرءية الشقيقة ) استدعى سفير 
آم‌یکا » وأوضح له مدى الاثر السىء الذى 
حدثه ا-تمرار العدوان فى تونس وض | كثن 
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والجزائر ٠‏ وقد وعد الفير الاک يأنه 
سير فع الام إلى حکومه فوراً. 

وبدأ وزر الخارجية المصرية *ن بوم 
الاربعاء وم ربعم الأول فى مقابة عثل 
الکتلة الاسو وة فاجتمع بكل من اقام 
بأعمال سفارة أندونيسيا ثم ممل البا کستان 
وسفیر اند و عثل احشة » وبقابل كلا من 
سفير إيران والافذان ٠‏ وكان اسع مین 
على رأى واحد فيا يتعاق بقضایا البلاد 
العربية ء وقضايا شمال إفريقيا . 

امتمار ابرستعور ال بای 

أعان فى جاس العموم البريطانى أنه ابتداه 
من آخرسنه ۱40۲ إصبح من‌حق الستممزات 
البريطانية ار ض میاشرة من بنك النعتمين 
والإنشاء الدولى . ومن العلوم أن كر 
أعوال هلأ الك آم يكية 1 

وحبنئذ :بض أحد أعضاء الجاس وقال : 
د أننا بذلك ترك المستعمرات تبيع شهادات 
مبلادها لدولة أخرى » . 

فقال مس آر یر لیتلتون رز الستعمرات 
جوابا على هذه ال کلمة وکلمات آخری ی معناها: 

١‏ نا لم تمد تملك شلا واح_داً تبذره 
فأر ض مسةعمر اتنا . بل قد أصبحئا مد ین 
هذه ااستعمرات بلغ 4 عليون جيه 
أخذاها مقدما . ولوس فى استطاعتنا أن منم 
نشوء مشرعات جد بدة با موال‌غیر نا فما ۱۳ 
البحار ما دءنا لا علك المال اللازم لإنشاء 
تلك المشروعات بأنفسنا , . 
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بجلة الا زهر 


أفر يقبا لمر بفیی 

دخات نو رة كينيا على الاستعار البريطانى 
فى شورها الثالث وقد تبين للرأى العام العالمى 
أن ما کان برععه الاستعبار اللريطانى من أن 
بورة کینبا همجية ونافية [نما هو زع لایقوم 
على أساس . وقد أذاعت وکالات الأناء 
برقية من لندن آفسها بان بوار كينيا يسءون 
الا لصال بثوار شال آفریقیا على الاستمار 
الفرنسى ۰ و بالتذمن من قو انين الاضطیاد 
العنصرى فى جنوب أفريقيا » لیتفقوا جميعاً 
لالتعا ون اخلاص النهانی من الاستعمار 
بوط تقربر ميد[ « [فر یا للافریشین » . 

وت آعرفت ( اتیمس ) بأن حوادث 
لفيا ادير مى<لة من ماحل الکفاح 
الى تقوم مها الحركة الوطنية فى أفريقيا » 
وان هناك او شيه کیره بين هلدذه الأركة 
والحدركة الوطية على سال الذهب فى 
غرب أفريقيا . 

وقد دأت تشر اعض ااعلومات الصح.حة 
عن زعم الا حاد الافریق فى كفا واسه 
( جومو کنیا ( ویسمیه الوطنيون و الرغ 
المشتعل » وهو قوى البذية فصیح اللسان وکان 
مدرساً فى مدارس کنیا » وتلامیذ کنا 
يمجدونه کا جد المسيحيون المسيح . وقد 
زادت شېر ته واعلق اأشنعب نه بعد اعتقاله 
فى جرن الإنجليز» فل بفده اعتقاله شيئاً ٠‏ 
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تضج البلاد الان.ن‌جود وزارة العارف 
العمومية على الاسس القدعة الى رسعت 
لتخر يخ موظفين لا لنخر بج رجال عم و عمل » 
وتکرر الصیحات عطالية الوزارة بأن تعنى 
بالتربية والاخلاق والدن » ربتاریخ أ اد 
العروة و الاسلام کهناینها بالآلعا بالرياضية 
على الافل ١‏ ليتم ذلك اتصال حاضی الامه 
ماضما ؛ وليكون منه بده #زوك..بالمدارس 
من مصانع لنخریج موظفین » ال معاهدد 
لتخريج رجال منقفین ممذ بين بعر ون و اجسم 
و وطمم وفو ميم ودينهم ونأرضهم واأمضة 
ای سيعيشون معبا و امیش معمم . 

وی الان لم .م لوزارة الممارف صونا 
فى الاتجاة هذه الدعوة الصادرة من ضعیر 
ید . وكل ما بتحدت + رجافا 
کلام عن تددم التعلم وما حتاج ليه من 
أموال؛ لیوا رجال هذا العهد من التبعات 


العبد أ ےد یل 


الى “رتب على هذا التممم حی یشمل جميع 
أطفال الوطن الذين فى سن التعليم . فته كير 
رجال وزارة المارف لا زال منصرفا إلى 
( الشکل ) و ( الكية ) مع بقاء الداء کا هو ؛ 
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اذا زادت کہ مدارس وزارة العارف إلى 
وف عددها اماضر سرت العدوى ای 
تعکو الامة مما فى الدارس ااوجودة إلى 
الجديد منبا الذی مخوفون البلاد من تبعانه 
المالية . وحبذا لو يعم رجال وزارة المعارف 
أن تفكير قادة الرأى فى الامة منصرف إلى 
( الكيفية ) وشکوام تدور حول الداء 
لمرن ف المدارس متف أريد منها خرج 
آلات له الحكومة غير معتى بثا<ية 
الثربية والاخعلاق المملية فى تكويهم ٠‏ 
ولابتاحية إعدادم للاضطلاع عرافق الوطن 
الاخرى فى خارج الحسكومة . 

فالمطلوب الآن أن تفسجم مدارس وزارة 
المعارف مع الد اديه كفي تلك الاش 
كلبا » وأن يكون الاس الأول فى منامجما 
الثربية والاخلاق وأن يستعد الشباب المتعلم 
للكفاح فى سبيل إصلاح الجتمع وإسعاده 
کا يستعد لإصلاح شمو به الشخصيةو سعادته 
الذائية » وبذلك يكونون صالين لامو ض 
بأعباء الوطن فى مرافةه واتجامه الصالم نحو 
التقدم . فبل لوزارة الماری أن تلى هذا 
الطلب حى كو ن مدرسة المد الجديد 
ملامة لروح العبد لجديد ؟ 
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فى الات : 

نظم معبد التربية للمعلدين بحام ة [بر اهم 
حاقة دراسات مسائية بين طلبة المهمدلدرا-ة 
فن‌الکتات ؛ ويقوم با عداد هذه الدراسات 
والاشراف عاما مسترجامی الخبير الام كى 
فى فن المكتبات والاستاذ حن رشاد» 
وسیدعی بدض رجال التعام لتاق الاسس 
ال ية والعملية اى تحكفل امرض 


اكات الدر سیة . 
ملق الرراسات الر ماع 


عمدت حلقة الدراسات الاجماءةة 
دورما الثالئه فى دمشق » وقد قامت اظ مما 
جامعة الدول العربية بالتعاون مع هرثة الام 
المتحدة . وكانت حفلة الافتتاح عدر 3 74 
ااسور یه «دمشق . واشترکت فى هذه الحاقة 
جامعة الدول العريية واجمهورية السورية 
والمملك الاردنة والمملك ارا 
و الماک العر بية السعودية واجخمورية الليئانية 
والملکة المنية وملك مصر والسودان 
والملک التحدة البية . و -ضرها عنلون 
وخراء من اانظیات والوکالات المتخصصة 
التابعة للام المتددة وهی هة العمل الدو لية 
وهيّة التغذية والزراعة وهی الصحة المالية 
وهية الام المتحدة للعلوم والتربية والثقافة 
( الیونسکو ) ووكالة [غائة اللاجئين . 
وص افون من الامارات العربية والبعثات 
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السياسية الع دة من سو ر با وا یات الاهاية 
وال ية غير الحىكومية فى البلاد العرية . 
ومده ه_ذم 42 من م إلى ۲۰ دلسمر 
(۲۰ داعم الاول إلى ۳ ربيع الاخر) ؛ و من 
ام ما يدرس فى هذه الهاقة ٠و‏ ضوع التكافل 
الاجماعی وأثر التثمية الاقتصادة فى وسائل 
التكافل. ون وفد مدر فى هذه الحلقة برأسه 
الدكتور مد عرض مد وأعضاؤه الدكتور 
عزيز المراغى و الا -تاذمحد أبوزهرةوالاستاذ 
۳۹ حن [مماعيل هم إلهم مستشارون 
والماحقان اعسکری والثقافى بدمشق . وقد 
دعی الا شرا كف هذه ا لحاةة الا تاذسدقطب . 
موا کین ابر قراف : 

ق وم السبت اا الاول زاز الر یس 
الاراهآرکان شراب عد جب كلية الطب 
بجامعة إبراهم ؛ وخطب فى الطلبة ال : 

آنای الطابة » بل جنودی الطلبة : نك ام 
من الجنودء لان الجنود هم مرمة معر و فة ) 
أا نم نلک مبمة ألخصها فى ان فش لون 
مسدولية نامة عن مشق مبادىء وأه_داف 
هله ا رکه ۱ 

إن ألمانيا ليست أحسن میا إنها هز مته 
فى حربین ۰ اکا فامت و مضت من جل یل .. 

وحن فى أشد الحاجة إلى ما قامت من أجله 
( الرسالة النبوية الشريفة ) وهی جع صفوف 
السرب وغيرمم من الذمبین الذین يعيشون 
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میم . أنحن كذلك فى حاجة الى جمع الصفوف 
لتعمل ۳ و احدة لے اح واحدة م مھ اة 
مدر والسودان ۰ 

إن اانظام بوفر الوقت 6 وا احبرام 
العام ۰ إن النظام معنأه 0 العمل 4 وأ 
تعلیون أنه بغير عمل لا يستطيع الانسان أن 
م : 

كل (نسان أن ينتقد » على أن يمف 
الملاج اوضوع نقده , وافرضوا أن دن 


قادة المركة نستطیعوا أن تنتقدراعلء حاتم : 


وثقوا أن كلا نگ بستطيع أن کر 
يجيب » فأبا ل انمض إلا باستمداد الامسة 
و لضامنما . 

نر ا ليست تةق هذه البادیء 
فقط » ولکن أن تسکونوا ایضا لسانا للدعاية 
عن هذه المبادىء » فتعلموا کل من حيط بک . 


إن التكتب السماوية جميعا تحضنا على احبه 


ونوا أن كل ما تطلبونه سيجاب دح ٠‏ 
وأكن فى حدود مقدرة الدوله . فأنتم تملون 
كيف تركوا مصر . وط-ذا فنحن فى حاجه 
للافتماد » والتقشف . وثةوا نا لو اقتصدنا 
قليلا فسنکسب فما بمدكثير! . والسلام عليكم 
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الوطن آل كير 

احتفل بافتتاح مس كز التدريب الفای 
بالفأهرة . وعند بده الاحتفال افرح أحد 
العمال الاشتراك بالحسداد على الزعم العالى 
التواسى الشهيد فرحات حشاد فوقف اجميع 
دق تین میادهما ااصمت الرهیب . 9 خطب 
الوزر عمد فزاد جلال فقال : إن أروع 
ما فى هذا الاحتفال وقوفنا حدادا عل روح 
زمیل کر 2 ذهب رة الاستهپار : فبدت 
روح اتضامن قموية بين الال العرب 
آوطامم . ثم قال : 

« نحن جتمع هنا ليكون کل منک رسو لا 
إلى زملائه فى أعاء ابملاد > فا الامة إلا 
جوع من الال » ولا مکان فى هذه الدولة 
إن لا يعمل . هذا هو شمار العبد اماضر 
فى سعيه لناء الدولة من جد يد ۳ عق 
أن أرى ايوم الذى يصبح فيه الال وأداب 
الاعمال طرفا واحد شعاره ١‏ حيكمة معاوية 
الخالدة »> : , لو كان بى وبين الناس شمرة 
ما انقطمت » وااشعرة هنا هى مصلحة العمل» 
خافظرا على هذه الشعرة ولا طمو ها . 

, [نی أحب الرجل الذی بته‌سك عقه 
ولا بتنازل عنه » وأحب أيضاً ألا يى حق 
الوطن ذلا يضيعه . إن الوطن 2 كبيرة » 
والعامل الذى يعمل يمع بی وطه ٠‏ وینفع 
نفسه وغيره من الممال إذا حافظ على هذه 
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الالة ورعی حقما حتى يقل أصعاب الأموال 
على استغلال أمو الى فى الصناعة » . 

أدبا السلف و ال دبای ا معاصرو رہ 

يقول الدکتور شوق ضيف فى تعريفه 
بكتاب , اموامل والشوامل » لان حيان 
التوحيدى ومسكوبه ( فى فصل نشرنه جل 
الكتاب ) , أصبحا فى عصر السرعءة , 
وأصبحنا لا نكاد نسأل حتی تجيب . فل تعد 
ذه الصفات الی كان يتحلى ما 
الاسلاف ٠‏ صفات النؤدة والروية 2 والتعمق 
فى المسألة وتشقیقبا . حن نصح کا ما جر 


ذات‌فروع » وما تزالغصون ند فى الفرؤع 


إلى با لا ماه . 

« فرأت هذا الکتاب وخیل إلى عقب 
فراءته كأننا لا استطیم أن نجاری فى عصرنا 
الحديثك و لاء الناس ألذن سیقو ثنا » لاننا 
ی وبلا الاحکام 
متا وشالا ¢ 
لا نكاد ندر ا ولا تدر 5 تقول . 

ویظم_ أن المسألة لا ترجع إلى السرعة کا 
زحمت ء بل ترجع إلى آننا لا نتعب أنفسنا 
فى فهم المسائل وتبينها » وکشف جوانما 
وواطنما وظواهرها . [ء۱ کن ٤ا‏ لعرفه 
من الخارج وما تمر عليه أذكارنا . 

« وقد تسكون اختلفنا عن الاملانی لان 
الآديب مهم م يكن بذعم الفسه هذا الو صف 


عند با 0 
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إلا بعد تثقف عمق بكل ضروب التقافات 
من فأسفية وغير فاسفية » ول يكن عندم 
هذا اتخصص الذى نشي ه فيالمصرالحديث 
والذى حمل طالب الادب لا يعرف فلسفة 
ولا كيمياء ولا طبا ولا قاونا وشرامة » 
فاحصر ف-كره فى دوائر ضيقة . ول يعد من 
المکن أن ينكون متموجا أو ملونا يكل 
حظوظ الثقافة کا كان آدیاء المصر المیاسی, 


5 ۰ 1م 

7۱ عشم الف ار عر لى 
كان الاستاذ كانون رشا أستاذ 
برحلة ال بلاد المرب الجنوبية للبحث عن 
ود آلعرب القد عة برعاية املك أن سعو د 3 
li‏ ۱۷۰ لا ام دلا مناطق عر بمه 
لم تطأها قدم اف فل الان ور ل هذه 
الرحلة على اثنى عشر آاف أثر عرف برجم 
إحهم ۱ إلى عوك هموك با 5 و تقوم الآن 

أكادعية 3 وش والذخار الاد 4 ية فى بار بس 


اللخات 


عد الله فا 5 


على در اة وله اقوش وکا به ت#ر بر عا ۰ 


حطوطات طور-ینا 
امت جامعة الاسکندر بة لهنة لظم دراسة 
صور الخطوطات والوثائق الأثرية الى 
اشرکت اه الجامءة فى تصويرها مع لعثة 
الأثار الأميكية فى دير سانت کاترین فى 
طورسينا . وتعد هذه الخطوطات والوثائق 
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الآادب والعلوم ف شور 


آم جموعة نار خية من نوعبا فى السام من 
حيث تتوعبا وكثرة موضوعاما وغزارة 
مادتها وتعدد اللغات الكو نة ما فهى تبلغ 
أثتى عشرة لغة . وفما غير الكتب الدينية 
المسيديه عض الخطوطات اللغوية والادبية 
والفاسفية والجغرافية والتارضية والطبية » 
علاوة على الفرمانات والوثائق القانونة 
التعليمية . ومن کتها اة مخطوطة هن 
الال بالعر ية الفصحى تعد فريدة ق‌نوعما 
وقد سميت فما الاناجيل الاربعة مصاحف 
کم حف لوقا و مصحف می ام :و بیان 
هذه الترجمة العربية القدعة تصحم' اخطاء 
الالو منها الآ باجدل بتراجمما العر بل المتداولة 
وكان الام يكيون قد حاولوا شزاء هذه 
الخطوطة ام ضحم فرفض ذلك القائمسون 
لى الدر . 

وبنظر أن تستغرق دراسة #طوطات 
طورسينا سئوات عديدة » وهی تمتضى 
الاستعاءة بالخبراء العالمرين . إلا أن جامعة 
الاسكندرية تحفظ لمصر الفضل الآ كبر فى 
إظبار أهمية هذه اخطوطات والعناية با . 


لم سي مل 
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أصغر مرو یز اسهوميز ‏ 

ظهرت لاوجود فى الشهر المأضى جممورية 
جزائر مالديف الواقعة فى احبط افندی » 
وهی تبعد 4.٠‏ ميل عن سيلان . وكانت 
فى ثمانية القرون الماضية تحك بنظام ا الكية 
حكا عادلا هنيما » والمسليون فى هذه الجزائر 
وادعون يلتزمون الق ويعيشون لخیر 
وليس عندم جون وأكثر ما تجرون به 
السمك تقايضورت الزائد منه للحصول 
على ملاإسمم وضرور اتمم من سیلان . 


0 سيبل وير تعئار امسوم 

أوشكيت أن تتم ست سنوات على ارب 
الاستعمارية ااشئومة الى خوضم ا فراسا 
فى اند الصينية , 

وقد بلغت خسائر الفرنسبين هناك حى 
الان ۱۲۰۰ ضابط و ..م ألف جندى . 
ولا نمل م بلغت خسایرم نا ال 
لكن الذى نعلله أن الاعتهادات الفرنسية 
هذه الحرب فى ميزانية العام القادم هی 
۰ مليون جنيه امترلنی أى و دبع 
جموع النفقات العسكرية فى فرنسا . 
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لماه 


را فرزدف : 

ترتفع 22 جيل فزرف ١۰ء‏ ) قدم عن 
طح اابحر » و رقد على سفده عشرات 
الفری اجميلة » وأشهر ثورات هذا الركان 
فى القرنين الاخسيرين وفعت فى سنوات 
۷۹ ۱۷۹۰۳۰ ۱۸۳ و۱۸۵۵ و ۱۸۱۷ 
وأخيراً فى سنة ١44‏ . وقد انتشرت سيول 
الحم ای تتدفقت فى ثورته سنة ۱۳۷4 ال 
مسافة ۱۵۰۰ او ی با 
ثلاثة أميال ونصف ميل قبل أن تنتبی لل 
ساحل البحر . ويتوقع بعض ال وَلوَجيين 
ا تتجدد ثورة هذا البركان عا قر نب فتدص 
القری القَائمة فى جواره من سفح الجول . 


ماكز الرد رال فی ال : 
لكات إدارة اغغاربين أأقد ناه ق اکا 


من [عام دراه استعرت مین على ۰۰ ۱ 


مريض بالامراض العقليية أج.ريت هم 


جراحات فى الفصوص لا مامة للمخ » وهی 
ماكز الادراك فى الانسان وفى هذه 
الدراسة اشترك ۱۲۸ من الخبراء فى شى 
الامراض العفلية وقالوا فى تقريرمم إن ٠‏ 
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فى المسائة من الحاللات تحسنت إلى حد كير ؛ 
وكان أ كر المتحسنين من ااصابین “دض 
الشيزوفرانيا وقد عادوا جیعاً إلى لى مناز 
مهم ۱۰۲ فقط أمكهم المودة إلى ۳ : 
وان حالات اامتف والسدوان والیل إلى 
الاتعار حفت را ق | کر الالات 
وأصبح من السپل قيادة هؤلاء المرضى و بدا 
اک من آصف ااصابینبرتمون ما حولم 
عي أن ٠١‏ فى الماثة منهم زاد انطوا رم 
على تفوسهم . ور هذه الننائح الحسئة فإن 
الختراء لم يستطيعوا تفسير ما حدث للمصاب 
عقب الوراعلة وإن أفتوا بأن تغييراً عل 
بشخصيته . و هذا نصحون بألا ری هذه 
امراحات إلا بعد استنفاد الوسائل الاخری 
وفى الحالات العنيفة الى يت ذرفييا التعامل مع 
المريض وتنهار كل الامال فى [مكان علاجه . 


الور من شرت القصيب 

صرح و زیر النجارة الم يكية ورن 
الصعی المصنوع من قصب الى ر إضارع 
ل جوده الورق الع من لب ب الخشب 
1 0 0 0 تتكالف 0 


( 2+ 


طرائف علبية وأدبية 


و أن‌الکساتالو جودة وأمميكا من فضلات 


ی بأسماء بجر مين . 


تقوم مصاحة الشرطة فى سكو الاد بارد 
باعداد و لشر مجم مطو ل لاء وتراجم 
الحتالين والتصابين العالیین علىغرار السکتاب 
السنوی للشاهير المسمى ( من هو ؟ ) > 
ليستفيد منه زوار ال+زائر البريطانية من 
الأجانب النتظر حضورم حفلات النتوج» 
5 ون هم من معرفه هذا العنهی ار من 
البشر ما حممم منه . وقد شارکساق ألا 
هذا المعجم إدارات تحقیق الجر ام فى [ جا 
ودول الكومنواث وق آمریکا وفرنتا: 


عیام هر بي "یر اله 


فى جريدة الاهرام - من بداية الانقلاب 
الاخیر <تى الان - رکن عسکری عنوانه 
5 سلاح الغدء تحرره كاتنتب من رجال امیش 
برض لاسمه بكلمة « صاروخ »» وقد الثير 
فى العددالصادربوم ۱۲ الحرم ( وأ کنور) 
کلة عن أحدث ما ظبر من التطور فى صناعة 
غطاء الرأس للوقاية من الرصاص والشفايا 
والقنابل بدلا من الخوذات الف ولاذية المعروفة 
إلى الآن . 
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وهذا الغطاء الجديد لارأس هو (عاءة) 
من البلاسقيك تشتمل على أجزاء (ضافیة 
لو قاة الإ كتاف والرقبة والوجه وأعل 
الصدر ء ولا بزید وزن هذه احموعة الوافية 
على رطل واحد ؛ وهی کااصلب فى مناعبا 
إن لم تزد عليه » وتکالیف کل مس وآر!دین 
عمامة من هذا الاخراع الجديد تمادل 
تكالف خوذة فولاذية واحدة مع الوق 
فى الخصائص الوقائية . وقد نشر مع هذه 
الكلمة صورة ذه العامة الجديدة» فتبین مها 
باق منتهى امال والطيبة» ويعنينا منها 
نين المسلمين على الخصوص أنما توافقتفالیدنا 
والمألوف عند إلى درجة أن شكلبا يصاح 
ق الوقت نسه لان نقتدسه لحيائنا المدنية 
فصلا الما الحربية فى الیدات 
ودا كانت العامة لحر بية تصنم من البلاستيك 
وا موادالصاةللوقايةءنالرصاص والشظاباء 
فان هذا الشكل إذا امخذ للحياة المدنية 
ومن نسيج أطيف مرب فانه بلا شك يصح 
أن يتخذ أساساً لوحدة الازیاء التى ينشدها 
من بدعو الما , ونحن تلفت أنظارم إلى هذه 
الكمة فى الأهرام » وإلى الصورة النشورة 
معا . وی الوصف الشیق الذى و صفت به 
هذه المیامة الى تعد احدث ما وصات أيه 
العقول فما .ای بغطاء الرأس فى اللاد 
التحضرة . 
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+ 4۷۲ 
رس 
الجزء الراام -- انجلد 3 والعشرون 


صغيدة ام وضوع هه 
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و عير رسك اد مساو 
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۰ اا 


دوز نیو 1 ی 


إدارة تاو 
تليفونت 116١5‏ 


3 السام فىغ غرة جادی ا ۴ - ۱۵ فرار ا ا او والعشرون_ 


بور 
تاق 


كانت مصر - إلى گر بوم الارنهاء غرة دى القمدة من العام اذنهرم (۲۳ ولیف) - 
كأنها القصر شاع الذرى » م الان عظي اللاركان.: ضخم الجدران . لكنه لضف 
الأساس الذى كان قاماً عليه ۰ ولطول ما اعراه من [همال المستيدن به عصراً فمصراً , 
وانصرافيم عن تعبده بالإصلاح و التجدند ۰ کرت ق دراه المدوع انذرة بقرب 
ساره ».واوشك أن يتداعى . خاءوا له بأبرع ال اشین يرأبون صدوعه باص وما هو 
أوهى من الجص ۰ وینقشون ظاهر جدرانه بأجمل القوش وأيدعبا وأزهاها : مخادءون 
بذلك أمتهم وغيرها من الام ».وبا خدعون إلا آنفمم.. 


وهكذا اط|أنت قلومم لغش والرباء » فأغروا ما كل من يتعاه مل معهم ؛ أو برجو 
حباءهم ؛ ۳ و يطمع ف الزانى لمم . حتى إذا أوفى الغش والریاء فى امجتمع المصرى على غاية 
الغابات » وبات ذلك هو الاصل ا(عروف رالتعامل به » آما الاستقامة على المق والتعامل 
بالصيحة والصدق فذلك هو الام الشاذ والمل الشکر س حيفئذ تدارك اله کنانته 
برجال قویت نفوسوم بسلاح الاخلاق » واطا نت نت قلویمم لقواعد الدين » غمامم ذلك على 
المذامرة بتجرد سلا 9 لانقاها من الغش الخزی والریاء اخجل » وحاولوا انتشال 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


10° ۳ الازهر 


هذا الوطن السکین - المظلوم من فراعنته » المضوم الق من أقو ائه وأذكيائه ‏ فاجتثوا 
جرة الغش والرباء فى اليوم الرابع من ذى القمدة ( ۷٩‏ بولية ) وألةوا با فى عرض البحر 
لتقذف ما أمواجه فى بقاع أخرى إلى غير رجعة . وكان ذلك [بذاناً من الله بتحويل دفة 
السفينة الصر بة وشراعبا عن اتجاهمما الخاطىء ۰ إلى الوجبة ااسليمة التى بوشك أن یتحول 
ما کل عامل ف هذا الوطن ند عدارکه أو موأهيه أو جو ار حه ت إلى عو نافع سم 6 
ف شعب نافع سام ٤‏ اح أله سنا ته ف هذه الارض ) و تنعل له بالاحسان فى کل ما سنه 
من عمل صالح 3 و اعلن شکره اول العم على امم مسن استعا ما فا ات له » آل أن 
فى أبدى شبابنا حراباً ومدافم » وفى حقولنا فتوسا وعاریث ؛ وف مصانمنا آ لات ودوالیب 
دائبة الحركة بالئروة والسعادة والعزة والرضا . 

إن النظام الذی كان قائما فى العبد البائد .نما كان تاا على دعام كديرة من الباطل 
والشر 6 وود عاو نت عل حیاطته ورعايّة وضان استمّر اره عناصر دن ءاضر الرياء والغش 
محللا النارخ 6 وسیحمل کل و«نصر مب مدو له هأ كان عمله من دعام ذلك ااهرد 4 
وما كان بو لاه من نظامه ااقامد ۳ وأخطر بايا تلك الشجرة الخبيئة وأشدها ضرراً تلك 
الجذور الى كانت مندة فالثرى ؛ و طالا مات ق هذا اتمم أدوار الغش والرياء ؛ و بقیت 
لطمع بأن مود فتعهل » ليءود مما عبد الرباء والغش فیحیا من جدید . 

تلك هی أحزاب العبد البائد التى بذرت بذور الفتنة والشقاق فى الصحف وقرائها » وق 
معاهد العم ومجامع الوطن » وفى البیوت والاسر ¢ حى رفت بين الآخ وأخيه » والاب 
وبذيه » والمدرس وزملائه » والطلبة فى فصولم ؛ والقرويين فى حقوفم ؛ وحی أودت 
بكيان البلادء ومزقت وحدتهاء وشتنت شابا لمصلحة نفر قأيل من حرف السیاسة 
وأدعباء الوطنية . ۱ 

والان - وقد تمت کلة ربك بانهیار الطاغوت الا كبر وهو أعز ما كان بباطله 
وطفیانه » وبته‌زیق شبكة الغش والراء التى كان يستعين ما فى تقبید شاط الق » و تح 
مخيوطبا فى الحد من حرية الفضائل ‏ فقد آن للحق أن ينشط من عقاله » وأن يتخلص من 
IW)‏ وهزاله 5 وآن للفضائل أن تحررهمن #.ودهاأ 1 و ملق من معتقلاما وجو نما 1 وتعود 
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حضائق 1 


إلى هذه الامة جا اها ااوروثة عن سلف عفام ؛ لتتجدد ما أمحاد خلدها جپاد عظم فى 
ثاريم عظم ۰ 

والحق لا بفشط جردا ء مالم يتول ذلك مه أهله وأولياؤه . 

والفضائل ا لحر رتف سما ¢ إلا إذا ٣ض‏ 7 ذلك أنصارها و جنودها ۳ 

إن الا سلام دن الق ¢ والمق من 5 ألله » و « هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودن 
الق . . وقد آن للسلین‌آن حملوا فى أوطائهم لواء الحق » وأن يربوا عليه أنفسهم وأيناءهم 
و تلامیذم » وأن ه-بدوا ‏ الجيل الذی سیخافرم على أمانات الله . ويدابة (عداد الجيل 
لذلك أن نععل له من أنفسنا قدوة فى الإبمان بالحق والعمل به « يأيا الذين آمنوا کونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على أنفسم أو الوالدن والاقربين » . وهذا الخاق » أى 
شهادة المسلم لله ولوعل نفسه أووالديه والاقربين » قد امحل وزال فى عبد الرياء والغش » 
مع الرياء والخش فى نفس واحدة ء فلاا تمامل امون بالرباء والغش أعرضوا عن الق 
فأعرض ألله عنم 5 
مه (عث للاسلام ى فضائله العليا 4 وأعلاما إقامة الق و بر مه اانفس عليه ۰ وتکون کیان 
الجيل الأنى على آساسه + حتی کون الم-لم » وحتى یکون کل مسل » من الشهداء لله باق 
ولو على نفسه أو والده والافربن. 


إننا يوم تجح فى تربية الجيل الأنى على الحق » سبط عدد احا كر المصرية وفضانها 
ووكلاء النباة والمحامين وضباط البوايس وجنوده إلى أقل من هشر عددهم الان » وستقتصد 
الدولة كل ما تنفقه فى هذا السبيل وأمثاله » وسيخف عبء الضرائب عن عوااق أفراد 
الامة ؛ وسيتاح لهذا الشعب أن يستعمل فضل آمواله فما ينتج ویشمر وينفع من مرافق 
ومشروعات » وفما يموى به کیانه فیهبز و یسعد . 


لد كانت ھەر قبل مانة و سین سه فى أحط غصر من عصور الإسلام ¢ وكان 
أرق عضورها فى الإسلام هر المصر الأول الذى ل بر المصربون أسعد لهم منه ولا أ کرم 
ولا أعدل » فبلغ من احترامیم له وتام به أن اندمجوا فى نظامه » وآمنوا حقائقه . 
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۲ لد الا زهر 


وتازاوا عن لفتبم حبا منهم بلفته » ویذلك صاروا م أهله وسادة مرافقه وقادة آموره. 
9 أستهجم الإسلام ل مصر وأغذ خر عن طريقه شيا فشا < ی ابتعد عن احجه » فبدا 
أثر هذا الابتعاد فى ضعف الآمة واتحطاطها فى آخر الك العئانى » 5 أسوأ أحواها فى 
تارج الإسلام هو ما كانت هليه قبل مائة و سین سنه » فعاقها الله بالاحتلال الفرشی » 
2 بتساط اة مد على » وعا منیت به البلاد فى عبد هذه الأسرة من مصائب الاحتلال 
الریطانی . وفى خلال هذه الائة والنسین من السنین اتخذت مصر لنفسما کیاناً آخر » 
واتخذت لکیانما نظاما آخر » وتفنات فى نظاءها إلى أن صار إلى ما نعرفه إلى يوم الناس 
هذا » وصار الغالب ءايه ما وصفناه من ریاء وغش عم جمبيع الطةات حى تدارك الله مصر 
ذا العبدالذى بدأنا نکر فيه مها يحب علينا له ويا یذیفی لا أن ترسمه لانفسنا من طط 
للسعادة والطمأنينة والعيشة اللائقة . 

لقد اخترت اقالى هذا عنوان , حقائق ٠»‏ والحقائق لا خاف مها إلا مبطل أوجبان. 

وی هل كنا فى المائة والنسين سنة الاير ةرنى أنظمة ومعيشة وأخلاق أصلم ما كنا 
فيه قبيل حلة نابلیون على مصم ء أم نواعم کنا/فیه؟ 


والخديوية ؟ أم كانت الامانة قبل ذلك اعظر قاطت نفؤسنا فى ظل الانظمة التى تعاقبت 
علينا فى المائة والنسين سنة الآخيرة ؟ 


آنا معترف بأن العصر الإسلاى الآخير الذى أعقبته الح-لة الفرنسية هو أحط عصور 
الاسلام ف دصر ۰ ومع ذلك فإن العلناء الفرلسمين الذن وا اخلة الفر اسیه وشاهدوا 
باص أمانة المصريين وأخلاةهم فى ذلك الوقت ود شهدو | فم بأنهم كانوا أرق 5 صاروا 
إليه ف ظل الا نظمة الى لعافیت على وصور ف اا و الین س الاخيرة ۰ وهذه الحق.قة 
كب أن هان على رءوس الاشباد [ستفيد هلبأ ف لعيين طر بنا كر الستقمل 5 


50 الأسيو جومار کے ا مبندسی از الفر اسمه الى ود مت مدر 0 نأبامدون 3 فصلا 
علياً عن تخط.ط القاهرة جاه ا له فى اليلد لتاسع عشر من کتاب ( وصف مصر )» فحان 
عا جاء فيه أن بولاق كانت مرفاً القاهرة فى الشمال ء كا كانت الفسطاط ( مصر القدية ) 
مر فا ها ف الجنوب» فكانت ولاق فرط4 4 تجارة الو جه البحری وكانت ۳ رك المامرة 5 
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<ةائق ۱9۳ 


وا لفت نظر مسبو جومار كارة الوكائل التجارية فى بولاق ووفرة الغلال الى كانت 
تکدس على ساحل انيل بلا حراسة وإغير أن نوضع فى مخازن . 

قال »سيو جومار : إن الثقة بين الناس فى مصر كانت على تم ما يمكون يث لم يكن 
ة خوف من أن تمتد يد إلى تلك الفلال » وهذا بدلك على أن الصدق والامانة كانا 
من فضائل الق المصرى . 

هكذا يشهد للنصريين شاهد عيان من الفرنسیین المحتلين » وقد جل شهادته فى أعظم 
آثر على تفتخر به تلك اخلة » أو يفتخر به الفرنسيون من بءدها حتى اليوم . 

وهکذاکانت مصر فى أحط عصورها الإسلامية » وأما عصر الاسلام الأول فبا نان 
مصر من عشرة آلاف سنة إلى الآن ل تر آسعد لها منه ولا أعدل ولا أكل » ولذلك 
اندبحت فيه وكانت من خيرة أهله . 

والان وقد قوض الله عبد الطفیان .»فان مصر الى تباخ فسبة المسلين من أهلبا ۲ه 
فى المائة تحب أن ترجع إلى (سلامها کا كان يوم/أحبته فى المائة السنة الآولى من ناريخ 
لفتح الإسلاى . و أعظم عظاء الا رض وأنبل أبطال ااتاريخ هو الذى يعمل على تجديد ذلك 
العبد الزاهر من عرود مصر ببعث.أخلاقه وعدالته وبساطته ورفقه والحبة الصادقة بين جر 
سكان الوطن من کل المشارب والذاهبلیتهاونوا عل الا خذ بارق وأدق ما وصلت إلبه 
آمم الارض من علومپا وصناعاا ووسائل تنظلم أعالها وتحسین مرافقبا وتجميل عحرانما 
عق اعد ون کل كن اه وح نکن مق اغرق الام فى ذلك » ومن أكثرها 
نتفاعا بالعملوم الصناعية والقاثق الكونية والاسالیب الادارية » فنبق ملين بأخلاقنا 
وا وطر يقتا فى تبسيط الوسائل ۰ ونکون مع ذلك سباقين إلى ااتقدم فى علوم 
اسکون جيعا . 

إن وزارة العارف - بناجا الحاضرة الى نشات فی کل ثىء ‏ [ ,سا هی عنصر من عناصر 
العبد البائد » فینیغی لها أن تسارع إلى (صلاح نفسما والقذف ناما وأسالیپا العقيمة فى 
أعمق بر ندفن فما الخبانث » لتبنى فظامبا الجديد على تخریج جيل يمن بالاخلاق و الفضائل 
الى لا کن الإمان ما إلا عن طريق الثربية الإسلاهية الاصيلة 3 والنشیع ي عظاء 
الاسلام الآولين » وتقمص آرواحمم » واتخاذمم قدوة وأسوة فى جدید عمدم الاول الذى 
أيه مصر هنل عرفته فرجمت عن با له بالاندماج فيه والامتراج به بشغاف قلا . 
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104 مجلة الا ز هر 


ون مدرسى العاهد والكليات الازهرية يحب علهم أن يقودوا حركة التجدید فى 
الاخلاق » وأن تسكون لكل «درس منم رسالة علوية قدسية يؤدما فى فصله وبين تلامیذه 
بإبمان وخشوع كوقفه بين بدی الله عز وجل فى صلا:» , لان القیام بذلك من اعظم ااعبادات 
التى يقوم ما ام فى العبد الجدد » انحویل أبناء الجيل عن قاذورات العید البائد إلى 
أخلاق الإسلام وفضائله انى يحب أن تسكون شعار هذه الامة ودثارها بعد اليوم » وبذلك 
استحق اج الصا » وتتجاوب فلوبنا مع قلوب القا بين عليه . 

إنما انار العپد اباند » وقوض الله صروحه » لاه میقم على أساس من الاخلاق » 
ولآنه تبدل من الصدق والامانة بالریاء والفش » فکان الناس عنلون میات الفضائل 
وأشکاضا وحسنون الحديث عنها وم نطوون على آضدادها > وقد صدق الله عز وجل فى 


قوله الق « إن اقه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسپم ». 


كب الم ین الخطبب 


التعلم الاأجنى - و التعلم القوهى 

يقول حك البراهمة وشاعرها رابندرانات تاغور : 

, التعلم بلفتنا هو الذى آنعش روحنا وأحيانا » ورأف أن التعلم ينبغى أن يسكون 
کل کل ٠‏ ععی أنه عندما يسيغ الا کل اللقمة الآولى تائيه معدته إلى عملما قبل آن تلم 
ويتمكن حبنثذ عصیرها من أن يؤثر کا بحب ؛ ونقيض ذلك التملم الاجنی : فان القمة 
الاولى تؤذن الطاعم مخلع سطری آسنانه » أو تزازل فه » وق اللحظه التى يبتدىء يعرف فما 
أن اللقمة ليست من جنس الحجارة ‏ وا هی من السکر وقابلة للضم - يكون قد ول 
نصف عره » وبين هو یمام مضخ كتابتها و نحوها نیقی روحه جائءة » فاذا تذوقبا تسكون 
شهیته قد ذهبت » . 

ولا قرأنا هذا خطر على بالا أن نستفی وزير المعارف وجیع رجال وزارته : هل 
النعام فى مدارسنا من النوع الأول » أم من النوع الثانی ؟ 
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عاذا معا 


قد تغير العبد القدعم وجاء على أنقاضه عبد جدید » يريد الاصلاح فيلتفت -وله فإذا 
كل شىء حاجة إلىالإصلاح . تاج إلى الإصلاح ف‌السال والاقتصاد وف الزراعة والصناعة 
وق رفع مستوى المعيشة وف التربية والتعلم . فيسائل ااصاحون أنفسهم عاذا نيدأ ؟ فالعقل 
هی بأن يقدم الام على المهم » وان بقدم مالا جحد منه بدا على ماعن واجدون منه بدا , 
ویقضی بأن نقدم فى الاعلاح ما لو [ذا أصلحناه أصلحت الرافق الاخری » ومالو أهملناه ل 
إستقم نا (صلاح ٤‏ و اارافق . 

ناذا ا 0 

الحق أقول إنه يحب البدء با صلاح نفو نا قبل کل شىء والعناية بذلك عناية من يمل أنه 
إن حرمه هلك , إنه جب أن نسل ول ما نفك المصريين أنفسهم ۱ 

إن مصر عبارة عن شيدين المكان والسکان ؛ والسكان مقدمون ف العناية على المكان » 
وأولىالسكان بالإصلاح الانسان » وذاك لان إذا أصلح أصلح مامعه من السكان وأصلح 
المكان» ولیس إذا اصلح غير صلخ هو و اول نات إصلاحه ق‌الناس أنفسوم 10 
پشمل إصلاح العقول و اصلاح الا خلاق؛ فإذا صلح مذان فى الانسان أصاحا البدن كله 
وإذا صلح الإنسان أصلح كل ما حيط به . وإذا أهمل (صلاح الالسان لم نفع (صلاح 
ما عداه ؛ وان ذلك بأمثلة : 

١‏ - أراد جمد على أن بصلح الصناعة فى مصر نأدخل كثيراً من 'صنائع وجلب لها 
الال لتملءوها ويصنعوا . غيت اصناعة ما حى عمد على فلا مات ماتت الصناعة بعده. 
ولو بدأ مد على یب الصناعة إلى السكان وعرقوا ما فما من مایا مالية تعين على المديشة 
فاندفعوا إلما بدوق من نفوسهم وأعاتتهم الدولة ما ترد المونة به ليت ااصناعة ما بق 
الشوق فى نفوسمم وما بق متوارثا برثه الخاف عن الساف . 

۷ - أرادت الدولة أن تصاح میاه الشرب فى الفرى فتقیها وتقطرها أثق سکانبا 
من البلبارسيا والانکلستوما والامراض الی تسبما ال ياه اللولة . فكان السكان يعافوتهبا 
ویشرون من مياه الترع والقنوات وروما أصح لاجسادهم وبقیسون قيا مشاهدا دمم 
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9۹ له الاز هر 


فیقولون إنها تفيد الزرع من القمح والذرة » فکیف لا تفید الانسان ؟ ولو بدأت الدولة 
فعرفتهم ما تحمل هذه المياه الملوثة من جرائم تضر بالاجساد وأن الاه المطورة خير منبا 
وأصح لیحتوا عنها بأنفسوم » ولعرفوا بر امحسکومة بهم ذ سهلتها م وقربتها هم . 

م بات الدولة مراحيض فى بءض القرى وطابت من السکان أن يقضوا حاجتهم 
فهاءولا قضو ها فى اایاه والوارد لیتقوا أضرار ذلك » فكانوا ييغضوتها ویذهیون 
إل ما آلفوا. 

۽ -- ظفرت الامة الاستو ر سنة ۱۲۳ وقد اعرف أيه ها بأنها مصدر السلطات » 
وبأن الحكومة مسئولة آمام بحاس النواب ؛ واعترف لها فيه بالحر بات » ولکن هل انتقلت 
السلطات من االك إلى الامة حا ؟ أكانت الحكومة مسئولة آمام مجلس انواب حقا أم كان 
اانواب مسئولین أءام المكومة ؟ هل احترمت الحرءات والكراءات ؟ هل عاشت الامة 
فى ظله خيراً ا كانت ؟ 

لا ۰ ۸ كن یه من ذلك.. 

ذلك أننا عنینا بكتابة دستورا فى السطون ول آلعن بكتابته فى الصدور ؛ ولو كتياه 
فى صدورناء ونقشناه على قلوینا , وآءنا به وبآنه لا حياة کرعة ولا تقدم لا إذا خولفت 
نصوصه وانهکت حرماته . لما رضینا ,أن الك" و آن تنك رمانه . 

قال قائل : إن ريطانيا ليس ها دستور »توب فقلت كيف وهو مكتوب فى أراعين 
لون 53 | goa‏ سان رقي ار ارد 
الكتابة لا فى كتابته فى الاوراق والصکوك . 

كل هذه المشر وعات أخفقت لاله دیء بالنتيجة قبل القدمات » وكان الآولى أن يبدأ 
بالمقدمات قبل الانيجة . 

وهذا كله قد عرفه ای عَتلاه حين قال : ألا وإن فى الجسد مضفة إذا صلحت صلم 
السو کر قدت ند فد كله ال رش اب 

أصلدوا اقلوب بإصلاح العقول وإصلاح الاخلاق وتمذيما يصاح لک كل شىء . 
إن العقل جع_له الله مصباحاً يستضىء نه الإنسان فى هذه الحياة » فدعوا لكل إأسان 


مصراحه 1 واوو بازیت الق ہی !ئی له ط ره و .هم ه مأ aaa‏ ف هله الماة : 
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اذا دا 0¥ 


وأول ما يحب أن يرب عليه الرء خلقياً هو اللكرامة الافسانية . ومن اعتقاد المرء بمذه 
الكرامة تفبعث كل افضائل واليرات » و تحار ب كل الشرور والانام » فإذا ما آمن المرء 
بک امة نفسه وكراءة الناس <وله؛ طلب الحربة لنفسه و طلب الساواة بين الئاس جما وأنى 
أن يسيطر عليه أحد من الطفاة والستبدين ‏ وطلب مثل ذلك لتاس . يحب أن یمن الناس 
ذلك و عبوه کا محبون الحياة أو أ کثر من الحياة » وأن يفضلوا الموت مع الكرامة على 
اد ۱ الذلة ؛ وما استعبد قرم ورضوا بالذلة والعبودية إلابعد أن فقدوا إيمانمم بالكرامة 
الانسانية ؛ هذا الامان بالمکرامة هو الدرع الواق للامسة من استعباد الظالمين واستبداد 
الحبارين » وان تفع القوائين والدساتیر فى وقاية الامة من التحكم والاستداد إذا 
فقدت هذه الکر امة . 

وان الامة الی تؤمن بکرامة نفسما ول کل حا کم ميد إلى حا كم عادل ؛ لاا تزمن 
بکرامتها وتعرف حقوق! » وتأى أن يدتبي علما معتد وأن یستذشا مستذل » وکلا حاول 
ذلك أحد ردته بسيو فما ویکل ما لا مرو الامة الى لا تومن مذه الكرامة تول 
كل حاع صاح إلى حا كر مستبد ؛ لان الظلم من شم للفوس » ولیس بردها عنه إلا القاومة» 
فإذا فقدت رتم الماک لانه أصبح خل بينه وبين هواه » وه ذا معی ماورد: 
دكا -كونوا يولى علي ۳ 

هذه هی الروح السائدة فى العا » وهذه هى ار بية الحديثة الى تأخذ عا الامم لاه 
يۇ يدها العم والاءتبار . 

وا عن لاس اقب تا ان مم أن هذا موالاسلام وأن هذه هى‌التربية الإسلامية » 
وأن الله بعت عمد بن عبد الله لير یی الامة الاسلامية على ما ذکرنا من السكرامة وما یتبعیا 
من الحرية والساوان . ۱ 

إن أول ما بيز ال-لم من غيره انشمادة - لا إله إلا الله تمد رسول الله - ومعنى هذه 
الشهادة الى جعات فرق ما بين ا سل والكافر هو الکرامة الانسانية » فان اارء إذا اعتقد 
أنلا إله له إلا الله ؛ فلا مءبود له يستدق العيادة والاضوع والرجاء و ااسوال إلا الله » لانه 
ليس من ينفع أو اضر + و يەز أو بذل» أو عى أو غیت 7 أو برزق أو عنم إلا الله . 
تقول إذا اعتقد المرء ذلك فقد آمن بکرامته وه‌ساوانه للبشر » فلا مضع ولا يذل » ولا 
لعو جبته » ولا خشع صوته إلا لله » ومن أراد ذلك من يساوونه من الناس ألى ذلك عليهم 
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مه محلة الازهر 


ووقف دونه . ول یکتف الاسلام بذلك بل ذكر أخبار الملوك الظلءة ۰ والطغاة الستیدن 
واستعبادم آمموم وإرسال الرسل إلمم ليخلدوم من الموان » ويعيدوا الهم كراءتهم 
الإنسانية » فذ کر بی إسرائيل واستعياد فرعون یاه . 


د ولد نينا ۶ من آل فرعون يسو مو نم سوه العذاب ذعون elin‏ وإستحيون نساء م 
وف ذلم بلاء من رب عظم » وذ كر عاورة موسی لفرعون فى دعوی الالوهية والتسخير » 
وهى محاورة بحب أن نكتب على كل قلب لتكون وقابة له من فقد الکرامة والارتكاس 
ف مپاوی الذلة والاستعباد : « فأتيا فرعون فةولا إنا رسول رب العامين . أن أرسل معنا 
بی اسرائيل . قال ألم تربك فينا ولیداً وليشت فينا من عمرك سنين . و نات فعانك الى فعلت 
وأنت من‌الکافرن . قال فعلتها ذاً وأنا من ااضالين . ففررت هنک لما خفتع فوهب لی ری‌حکا 
وجعانى مرن الرسلين . وتلك نعمة تمها على أن عبدت بى اسرائیل . قال فرعون 
وما رب العالمين . قال رب السموات والارض وما بينبعا إن كنم موقنین قال ان حوله 
ألا آستمعون . قال ربكم ورب آبانک الاولين , ال ان,رسولع الذى أرسل اليك مجنون . 
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنم تعقلون .فال ابن اتخذت [هذا غيرى لاجءلنك 
من‌السجو نين . قال أو لو جنك بشىء مبین . فال فأت » آن كنت من الصادقين . فا عصاه 
فإذا هی لعبان مبين . و نزع يده فإذاءهى تا لا اظ > ۱ 


وقد ذکر الله هذا اخوار البديع ليوحى إلى ااناس ضعف الإندان ومساواته لذيره 
من الناسء فاذا عرد و لغ و خرج عن‌طوره وجب (قناعه با لجة . فاذا وفع وجيت مهار مته 
و محاولة الخلاص منه » وقد ذ کر الله هذه المقاومة فى كير من سور اارآن وبين أن العاقبة 
للشعب القاوم والدمار والملاك للطاغة المتبد » پشرط واحد : وهو أن يم الشعب 
عل القاومة : ه فانتقمنا منهم فأغرقنام فى الم بانیم کذیوا بآباننا وکانوا عنها غافاین » 
وأورثنا القوم الذن كارا يستضعفون شارق الارض ومغارما الى بارکنا فما » وت كامة 
ربك السنى على بی اسرائيل ما صيروا ؛ ودس اا ماکان يصنع فرعون وق وما کانوا 
يع رون » وبين ق القرآن أن إرادة الله وعونه وحمايته » للغلوب الستضهء‌ف ليغرس الامل 
فى الفرس ‏ والاعان بالغلب فى القلوب : 


, إن فرعون علا ف الارض وجعل أهابا ايها لستط عف طا 22 er‏ بلج نام 
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ماذا تیدا 4" 


ويستحى ناديم إنه كان من الفسدین» وريد أن من على الذين استضعفوا فى الارض 
و نجملیم أنمة وء امم الوارئین؛ و نکن هم فى الارض » وترى فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ماکانوا حذرون » ,»ول كتف القر أن ما ذكرنا بل ذكر هاكلة خالدة ناطقة بكرامة 
الانسان : , ولقد کرمنا بي آدم وحماناهم فى البر والبحر ورزقنام من الطیبات وفضاناهم 
على كثير من خاقنا تفضيلا » . 


۱ ریم التربة الا -لامية كيف كانت هيناها على الكرامة الإنسانية » و کیف كانت تری 
الامة على التخاص من الأستبد.ن الظالمين  »‏ کیف كانت كلمة التوحيد م2 لا مم من الداء 
الوبیل المبيد للام مم وهو الذل والاستعباد »ا هی مخلصة من سوه الاخرة 9 بشرط 
ویر درز ای حى مختلط بلحمه ردمه . 


ولا يظن ظان آنی أل كلة التوحید فوق ما تحتمل وأفسر الر بوبية والعبودية بأ کنر 
من محناها ليتستى الوصول إلى ما آرید ء فإن“3 للك كان يعنيه انی ويءنىأ كار منه؛ فقد ورد 
عن عدى بن حاتم أنه قال أنيت ردول الله يا وق عق صايب » فقال لی با عدى ألق 
ه_ذا الوی من عنقك | وانتهيت إلبه وهو را سورة ٠‏ براءة » نی أتى على هذه الآية : 
« اتخذوا أحبارثم ورهبانمم أربابًا من دورن اقه فال قات با رسول الله : [نا لم نتخذم 
أرياباء قال : بل أليس محلون امک ماحرم الله علي فتحلونه ؛ و حرمون علیک ما أحل امک 
فتحر مونه » فقلت بل ؛ فال : تلك عبادتم . 

ولو شنت أن أقول إن جل ماف الاسلام دور على تثبیت هذه الکرامة الإنسانية 
لقات » فان الاسلام كله يؤيدنى فى ذلك . 

استکر سادة قريش أن لوا مع النى ومعه ضعفاء المسلين من أمثال صهيب وعمار 
وبلال » وقالوا للرسول اطرد هژلاء اعد ونحن نتمم إليك. فأنزل الله : , ولا تطرد 
الذین بدعون رمم بالغداة و العشی بریدون وجه ؛ ما عليك من حسام من شىء وما من 
حسا بك عليوم من‌شیء ات فتكون من ااظالمين  »‏ وكذلك فتنا بعضوم ببعض ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بيئنا أليس الله باعل بالشاكرين » وإذا جاءك الذين يؤمئون با اتنا فقل سلام 
هلیک . فکان‌النی إذا رأى هئ لاء الضعفاء م .لين بدأم بالسلام تطییبا لنفوسمم وغرما لکرامة 
فقاوم » وهل کان عتاب انی مت فى آم الاعبی الذی جاء وهو مشغول بكفارقريش » 
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° بجلة الاززهر 


و برجو أن دم الله تاف أن یشفل‌به عم فیفوت ما برجوه» فأنزل الله هذا العتاب وسجله 
على وجه الدهر فى هذه الابات : , عبس وتولى . أن جاءه الاعبى . وما بدريك لعله يرك . 
أو بذ کر فتنفعه الذكرى . أ١ا‏ من استخنى . فأنت له تصدى » وما عليك ألا رک , وأما من 
جاءك يسعى . وهو خشی . فأنت. عنه تلبی » كلا [نما تذ كرة » ۱ 

نقول هل كان هذا الءتاب القامى إلا ايذ کر داكا بالكراءة الانتانية وبكرامة هؤلاء 
الفقراء خاصة كا قرأه قارىء أو تدارسه دارس . 

وهل آم الإسلام بالرفق فى الامور كلها وإخسض فالفظاظة والغلظة » فتال الله فى كتاءه 
الكرم : , ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك »» وقال الى لب : , ماکان 
الرفق فى شىء إلا زانه » » حتى إنه اس بالرفق بالعبيد والإءاء وقال ای ذر وقد قال لآخر 
بان اسو داء : ۱ 

« ياأبا ذر أعيرته بأمه » إنك اصرق فيك جاهلية ۱. 

تقول هل فعل الاسلام ذلك إلا ليحفظ على الامة عزتما وبق ها اللكرامة الانسانیة؟ 
وقد خطب عبر ن الطاب دا تولى اللا انال :ادا دایم فى اعوجاجا فقو‌وی »» 
فقام إليه رجل وقال : « واه لو رأينا فيك اعوجاجا امو مناه بسوفنا» » فقال , المد ق 
الذى جعل فى هذه الامة من لو رأى ق اعوجاجا لقومه بسیفم » » فل كان فرح عر بذلك 
وحمده الله عليه إلا لاه استوئق من آأن الامه فا خلق العزة والسكراءة الإنسانية » وأنه 
حفزها هذا الق على ألا تقر لظام » ولا آعنو استبد . 

ولا كان مما مدر الكرامة الإنسانية استعلاء قوم على الاخرین باجنس والدم 
أو باللون أو بأعراض خارجة من الال والجاه والسلطان ؛ أبطل الإسلام ذلك كله وأهدر 
تلك الما نیس الفاسدة ای درج الثاس على أن يقو-وا ما الثاس » وميزوا ما الرجال, 
وأنزل فى کناب العزيز تلك الاب الذهبية انى هى أصل عظیم من آصول الاجیاع الانسانی 
والإصلاح البشری ‏ وال أهدر فما تفاضل اناس بالاحساب والاذاب والمال والجاه 
والسلطان » ووضع مقياسا خيراً من ذلك كله وهو التقوى : و يأما اناس إنا خلةناكم 
من ذ کر وأنئى وجعانا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا , إن أ کرمگ عند الله اتقا ی » . وجاءت 
السنة الكريمة بشرح هذا الاصل فقال اأنى 0 كم لادم وآدم من تراب لا فضل 
لعربى على يجمى إلا بالتقوی , ۰ , من أبطأ به عله لم يسرع به نسبه ومن أسرع به عمله 
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۱ ییطی, به نه ءا با معشر قریش لا يات الاس اعام وتأتوى بأنابك ...يا فاطمة 
بنت مد لا و ك من الله شیا . 

ول یک ن هذه التعا! م کہات 0 على الاسان ‏ لانتا ر ما القلوب م هى عند ااسلین 
الوم ٠‏ بل 5 ۳ ا قو ٠‏ والطوت عايبا صدورم . 

حی التار خ أن سل بن عرو وأبا سفيان بن حرب ورهطا من سادة فریش طلبوأ 
الاذن على عبر بن الخطاب وطلبه معرم صهیب وبلال من ضعقاء ااسلمین » فأذن شا أولاء 
فغضب أبو فيان وأخذته العزة , وقال لاصحاه لم آر کالیوم قط يأذن طوّلاء العبيد وي ركنا 
على باه ! فقال سهيل نی أرى والله الذى فى وجوهك » إن کنتم غضابا فاغضبوا على انف , 
دعی‌القوم إل ىالإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم , سكيف بكر إذا دعوايومالقياءة ترك ! . 

وهذا هو السر فى أن الإسلام دیفنا جميماً ولکنه نفعهم ول ينفعنا » إثنا آخذناه على 
طرف اللسان ؛ ولم يتجاو ز الاذان » أما هم فقد تغلفل فى الضمائر وأشربته نفوسهم واختاط 
بلحمهم ودمرم عبادته السامية فكانت هم ألمّةفي هذه اارض . 

أا المسلون : غيرو أ نظر م إلى الان و غير وا ېمک إياه » لا تفهموه تعالم جافة» 
ولا تفیموه جزئیات مبعثرة لا رابطه بطم ولا تفیموه معنیاً بإزالة الحدث والخبث 
فون أن كرف عدا هذه المانق :العامة پل افبموه على حقيقته : تعالم مثهرة » وقواعد 
اقية بر اد ما تغيير النفوس وقاب الاوضاع الباطلة » والاصطلاحات الظالة الى تزدى 
إلى استعلاء طبقة على طبقة » وامتفلال طبةة لغيرها من الطبقات . جاءت ارفم ذلك ليميش 
الناس سعداء » وقد فطن لذلك ت آمم الغرب فطبقوها فى حيامم ٠‏ ۳۳ السعادة لا کر 
عدد من آمهم » وکانوا أحظى . 10 من السامینالذین تنزات علمهم ول يفطنوا لها ول با خذو ها 
مأخذ الجد والحزم ؛ وهذا هو آخبیر الدن وتبدیله وتحریف الکتاب وتأويله والروق منه 
ا عرق السهم من الرهية . 

ربوا علما الرضيع ونشئوا علما الصذير ‏ وارضعوها لاطفالک .م الابن تعیشوا أباة 
حماة کراما ل رطم ی هليم طاغ » ارلا لاساد بكم مستبد »وکا آراده من ذو ساطان وجد 
من يقول له : قف مكانك إنى هنا أحمى حقيقتى » وأذود عن كر اھی.: 

إذا االك الجيار صعر لوده مشينا إليه بالس‌یوف نعاه 


گر عرف 


عضر جماعة كيار العلياء 
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امم العتیو, 

من آ ثار النبوة » أن لله خواص ف الازمنة » والامکنة » والاشناص . 

وإذاكانت لنا كلبة سابقة عن شىء من هانيك الخواص فى أتخاص آشاد القرآن يذكرها 
وفى أزمئة رفم الله من شاا حتى أقسم 0 أقف اليوم خاشماً فى [ كيار ؛ وهائماً فى إجلال : 
أمام بشعة من البقاع آثرها ربك بفضله ورضوانه 0 وأضق علها من اتەه و سلطانه 0 

بقعة : اختصما ربك بالإيثار فسماها بينه ؛ وان كان الملك كله ملک , والمساجد كلها 
ببوته ؛ فأى بيت هذا ؟ ذلك هو البيت العتيق:( الكمبة ) . 

ون فى وصفه بالعتاقة لابذاناً بأصألله فى الشرفٍ ) وسبقه على ما بمده » إذ يكون 
معوودا قبل أن إعيل غيره » ومشهوداً له باوخ فا هو دن خصائصه , 

وواه ا کات العتافة لانه موضع بت كان مطاف اللاك قبل آدم » أم كانت عنافته 
تيدأ من عبد آدم إلى زمن اامطوفان › ام كانت عتاقته لاله بی فى عمد اب راهم - عليه ااسلام - 
فبو على أى قول رجم من هذه الاقوال أول بيت فى الأرض كان للءيادة . 

ولاس ق‌ ما الناريم ولا نما ۳ عن الا نیاء و ما و من المعأيد بات إصرقة 7 

ثم كان المسجد الا قمی من بءده - کا أطبقت الروابات - ولکن بأزمنة اختاف فبا 
التقدير » وبالبيت العتيق هتف القرآن غير مرة » وركز فى الاذهان أنه ااببط الذى تخیرته 
عناية أيه ول ما خیرت 3 ور اطت به تاريخ اشر بة ف ر<لة من م ا اما الحة 0 و جعلنه 
ااا لاو مه الجديدة ف الشرق ¢ و متارة اشم اضوكها ۳ جنیات الدنما 0 إن اول بات 
وضع للناس للذى بک ؛ #بارکا » وهدى للعالمين , . 

وحسينا هذه الاية وئيقة لتارعخ البيت » وستضف إلما الآيات من بعد ؛ مناقب 


آخری جدت عل الا یام ۱ 
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نفحات القرآن ۳ 


وكأن تلك ا لاقب كانت آمالا تداعب الإنسائية منذ خرها الأول » وتنشدها منذ صبو تما 
الضالة ؛ لتأنس ا فىءامه دنياهاء وتركن إلبها كلما هبت من حو ها الأءاصير فی‌حياتها الطولى . 


حى [ذا ما حان لكل منقية من مناقب الببت موعدها القدور عند الله » برزت ف عام 
الوجودء وتم ما جانب من جلال البيت على ما شاء صاحب البيت له من جلال .. إبراهم 
أو الانبیاء یور لطفله (معاعیل » ولزوجه هاجر عزلة عن الناس » حى یةضی الله فما 
أ مأ كان مفعولا ؛ فا بر وق له سوی المكان القفر بااثوی ااقصی » فیدع أمانته هذه 
فى جوار بيت الله ۰ وعل جانب تلك البقعة الیمونة » مطمئناً إلى صيائتها » .زمناً حسن 
رعايتها ٠‏ ولیس عليه إلا آن ۷ مستعطفاً فا » قبل أن يولى وجه عنهما , ربا إن 
أسكنت من ذریی بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم .ريا ليقيموا الصلاة , فاجعل أفّدة 
من الناس تهوی إلمم » وارزفمم من ارات اعلهم يشسكرون » . 


وهذه دعرات الوالد الواله . یو ججبا فى قلي [براهم لذع الفراق للولد العزیز » وللزوجة 
الاثيرة » ويلطفها على نفسه اجحرورةغلبة الرجاءق رعاية الله لجيرة بيته الحرام , ثم يأخيذ 
سبيله » ويدع جانباً من قلبه » و بت إلى ما تجه له من بون » وإذا عاد فإنما یمود ماما 
وهو فى له وترحاله شما. که الاشفاق » ويلازمه الحدب , فتظل دعواته صاعدة من قلبه ؛ 
جارية على لاله » ولمن باتری دءاوه ؟ لالد كلهمن أجل البيت » ولقطان البلد من أجل 
[سماعيل وهاجر . فراه مسوقا بعاطفة رحمة وموجبا بإلهام غيى إلىالضراعة حا بعد حين 
فو جار ص : ورب اجعل هذا بلدا آمناً » وارزق أهله من ارات لعليم يشسكرون ٠‏ 
یمود أخرى » ويجدد إلى الله دعاءه » ویوثق رجاءه أن برعی رب البيت هذا الإلد» وأن جنبه 
ما كان بری - فى غير مكة- من جمالة ضاربة » وطغيان مستبد » وأصنام‌جاعة » وكفر متوطن » 
يوم کات بری ذلك من أبيه آزر وقومه فیشتد علبم فى نکیره » ویقول , ما هذه 
القاثيل التى آنتم لها عا کفون . . . لقد کنتم آنم وآباوع فى ضلال مبين » . وبوم كان يقرع 
میم یه بقوله : , إنى أراك وقومك فى ضلال مبين » فمو اليوم يبأل ربه فى هفة ورجاء : 
ورب اجعل هذا اللد آمناً » واجنبی وبنى أن تعید الاصنام » رب إثبن أضللن كديرا من 
الاس » فن تبعنى فإنه مى » ومن عصانی فإنك غفور رحم » . 
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آلیست الدارة ال دیاطا راهم مقراً للبيت الذى آثره «أوى لولده وزوجه 4 إعد آن 
سبق له الم بأنه بیت کرم على صاحبه » وأنه حفوف عراس من!!-ماء » وأن له سیاجا من 
رعاية > حی ذکره فى دعائه بو صف يم عن قداسته , عند بيتك الحرم ا ایس راهم 
صد با نیا ه رفع الحجب دون دعواته ؟؟ 


ونأ یمَجل عطاء ربك ۰ وما كان عطاء ريك محظو رآ واشاء ألله أن شب [سماعيل زود 
أن اقبت أمه فى رعايته ما لقيت أيام الطفولة أو بعد أن احتمل والده ما احتمل من صروف : 


وقد کان براه يتصابر على ذلك الحظ التباطیء فى الذرية » وهو راض عن هذا 
بالدأب على رسالته » وکان بواجه من أمره صعابا » ويتخذ من صره على المكاره عدة 
جاح وأسبابا » وإذا كان من أولى العزم فايس يفل اأنصيب من قوته » ولا ينال من 
عز عته ‏ وا هو على أكل ما کون شخصية النبوة » حى لعتدنه ربك مرة أولى فى نفسه 
آیام شبابه » يوم ائتمر عليه عباد الاو نان ایصز فوء ردو نهم » فأضر موا له نارم لیحر قوه 
وينصروا ا هتم من نکیره وتقبيحه »ما كان بواجهیمابه وم فى كثرة » وهو فى قلة» 
وم إظنونه ضانا بشبانه مطاوعم قالکفت عن رسالته و اکنه رخص حیائه فى جنب الله 
وجود بنفسه ؛ بيا المرء فى شیاه يعدن تالتانه من عرض الدنا م فا بالك بالحاة ؟ فلتوقد 
یراجم فى غير نريث » وليطرح فا إبراهم فى غير رفق ولا رحمة . وليةقف الطؤئاة حول 
نارم لیشمترا فما نزل بإبراهم » غير أن ربك ينصر من أسلم وجبه إليه » ويعز من أعز 
دينه » وانتصر لربه ۰ فلم يعظم على قدرته أن تكون النار برداً وسلاما على إإراهم وات 
عبط كيد اللكائدين » وبعليم الاخسرین . 


م تقتضى حكة الله أن عتحنه على الشيخوخة مرة ثانة فى ولده (ساعیل » وهو 
الوهوب له على الکیر » المنوح له بعد حرمان » فيوحى إليه فا آراه الله من منامه أن 
يتقرب إلى ربه بذخ ولده وأن بودعه إلى غير لقاء » والمرء فى کبره أحسوج إلى این » 
وأعطف على الولد » ولکن [براهم إن عن ولا عتر نا فبو نی صديق » وخصائص 
الرسالة أملك للإنمان من عراطف الابوة » فل ينهم نفسه فى صدق رؤباه » ول يتردق 
تتفیذ ما مس الله » وكذلك لم بعص الولد البار فى سکین والده من رقبته ولم موکقه عن 
البادرة إلى طاعة مولاه . 
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نفحات القرآن ۹1٥‏ 


ونحن نعل أن ا حرص على الحياة غريزة » وأن حدائة السن تغرى بالعصیان . وأن العناد 
أو التدلل فطرة فى الأحداث »فل لا يبدو من لس ماعيل ثىء من ذلك إذ أفضى إليه والده 
غا راه منامه : وصارحه ما ليس أشد مرب وقعه على السمع ؟ ؟ واكنها ذرية 
إعضهاأ من بعض . 

وهنا يتمثل لطف الله فى قضائه » وحکته فی تدبيره ؛ فيقتدى ‏ سبحائه - الولد لاببه 
بذج عظم من عنده . وینادی خليله فى تركية وثناء « أنه با إبراهم قد صدفت الرؤياء 
إنا كذلك تجرى المسنين » . 

ونا الوفاء تبين لابراهم وولده إسماعيل من أمرهما وبرهما ماکان مطوياً عنيماء 
من دغائل النفس » ونجلت لإبراهم حظوة عند ربه له ولولدهكان یماما ويرجوها فا کان 
بدعو به لنفسه ولذریته » , والله أعلم حبث مجعل رسالته , . ۱ 

9 کون من ندبير الله أن بعل من شاب إسماعيل المفدى نصيياً لإفامة البيت الذى 
آوی إليه رضيعاً ؛ واحتمی به طفلا ء وب ی تجواره افع » وآن له أن يقف إلى جانب 
یه فى إبراز ما كان فى حجب الغيبأ» وطالما اختاج) بنفس إبراهم » وطج به لسانه ؛ فعبد 
الله إلمما « أن طبرا بدى للطائفين ؛ والعا كفين ٠‏ والركع السجود » ۱ 

رف مثل ما كان [إبراهم بنشظ :إلى الدعاة والرجاة كاف تشاطه هو وإسماعيل 
إلى الاستجابة لهذا التكليف فى رحابة صدر » وأكرم وفاء > وأفسح أمل » وأطيب دعاء 
« وإذ يرفع راهم القواعد من البيت وإسماعيل : ربئا تقيل مناء إنك أنت السميع العلم . 
ربدا واجعلنا مسذین لك » ومن ذرینا أمة مسلبة الك » وأرنا مناسكنا » وتب عليناء إنك 
أنت لتواب الرحم ؛ ربنا وابعث فيهم رسولا منم » یتلو عام آياتك » ویعلمیم الکتاب 
والحسكة ويركيم » إنك أنت العزيز اک » . 

كانت هذه الدعوات الخاشعات آنشو دة إبراهم ولسماعيل وهما ينهضان باليناء » 
وما أشق البناء بالصخور ٠‏ وتناوله بالید » وق لة من الاعران ؟ وما أشفق الوالد , 
اذ ,رى ولده مجهداً معه تکاف الام الذى لا يطيقه أترابه إلا فى عنت وسآمة ؟ 
ر ما أعطف الولد الرحم وأشد وجله على أبيه الشيخ ۰ [ذ يراه مكدودا فى شأن مخشی 
أن ينال من شيخوخته . وهو أحوج إلى الاستكانة » وإلقاء العبء ۰ ولكنه مع ذلك 
«أخوذ الفبطة له » وآخذ المضى فيه ؟ 
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۹۹ جلة الاز هر 


تتجاوب العاطفة بين الشيخ والفی فيحبب إلى نفسمما ما قد بکرهه غير هما » ويسول 
علمبا ما رشق على سواهما » ويريان من الیسیر این ما قد يكون فى ذاته غير يسير ولا هين, 
بل ولا من اليسير والهوان فى ثىء. 

وهل نری إبراهم وإسماعيل ذاكرين لشخصها فى هذا الموقف ؟ أو شاعرين ما يلحقبما 
من عنائه ؟ أو حاسبين لشىء مما هنالك أدنى حساب : إلا أنهما يقومان بأم الله » ويرفعان 
ناء ترمقه عين الزمن » وستستظل به الإنسانية فى حياتم! الستأنفة » وتستشف الدنيا 
من يره فى أطوارها القابلة ؟ ؟ 


م يكن إلا ذلك : شمور حق » وأمل وصدق » واطمئنان باقه » وثفة فى رضوان الله ؛ 
وليس بعد الله جانب آستمد منه القوة » وتلتمس منه المعونة » فلت‌کن الغبطة شاملة للشیسخ 
وولده » بدلا من كل تقدير آخر » واتفبئق الدعوات على اسانهما أوسع ما كانت » فبما 
يألان الله القبول ويسألانه نیما على الإشلام » ویسألانه تخليد الاسلام فى أمة 
من ذريتهءا ‏ وأن برجما مناسکهما فى البيت » و حول ابیت الذی عبد إليهما بنامه و لطبیره 
من کل رج پشینه » وأن يدم علبما توبته » ویسألانه أت يبعث فى الامة المسلية 
من ذريتهما نبا منها» يكون رسولا الما يتلو عليوم آیات الله . و یعلمم الكتاب وما فيه 
من أحكام ؛ وما يتضمنه ويتصل به من حكة ٠‏ و يركهم من كل شائبة تتقصهم . 

فظی اافطة عند ابراه و[سماعيل دعاء شامل لا خصمما ٠‏ بل یلسع ذا ولن بعدهما 
من بشاء الله » وذلك شان الظافر بغيته : إذا ز کت نفسه » واستقامت وجبته تراه لاختص 
نفسه حب | یر » وطلب اازید » بل يفسح رجاءه لبنيه کا أفسم لنفسه » ویفسح لغيرم کا 
أفسح لةه ولنه » وتراه بوداد على التعمة شكراً لا بط را » ويشتد (قبالا على الله . 
ولا عرض عن ره مفتونا ولا أشرا . 

دعوات ينفح منوا عطف الآبوة » وتشف عن روح اوق وتجتذب الفسكر إلى التأمل . 
وتثير الخواطر نو ما تتطوی عليه من غابات , 

ومن مذه النجوى مثل راهم اابارك ؟ ؟ أليس قد أ كرمه ره فی شه فاناه وشده 
من قبل » ورفعه فى الاك رمين عنده حتى أيده ( أمة قائنا قه حنيفا» ولم يك من المشركين ؟) 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


نفحات القر آن 1Y‏ 


1 رجف دع واه المسكرة عیا خر له الاقدار لعل ؛ فکان من ذُر ده نجرة أ عت 
فى اللبوة ؟ ؟ 

دما : « إن إبراهم سسا قوق الله لملم ٠‏ أواه ؛ منیب » 

وإذآن لدعرات إبراهم أن تعرز إلى عالم الوجود» ولصبح ای عنده أن ينباج ؛ ولساعة 
الاجابة أن تدق . هبط وحى ربك بالا المرتقب « وأذن فى الناس بالج ارك ريال 
معلو مات على ۳ رزهمم من یمه الانعام 04 فكاوا منهاء وأطعموا البائس الفمير 3 شم ةضوا 
نفئهم ‏ بزيلوا ما مم ويتنظفوا ‏ ولیوفوا نذورم » و ایطوفوا بالبيت العتيق » . 

وحان فده الحياة أن تراسم على صفحاتها خطوط لم تكن » وأن تقوم على جوانما 

وحان للبيت الفراغ أن يعمر باه من اناي تهوی إليه » ولك أن تبض لاستقبال 
عبد خصب تترادف عليها مراته » ول يكن لحا فى حساب . . لما بقية . 

عبر لیف مر السبى 


عضو جاع کبار العلاء 


الاستعار كا يصفه ناب فرنسی 

جاء فى تفر ير اانا ثب الفر أسى مسيو مو تیه الذىر فعه إلى مو تمر الاتحادالير لانیف برنسنةع ۱۹۲ : 

,من الحةتى أن الاستعار عمل لا بسو"غه قانون ۰ وكثيراً ما ظبر عظبر الفظاظة 
والغاظة : لانه هی عم القوى على الضعيف .وقد مضى على وجوده قرون محجة نشر 
المدنية والارتقاء بين الشموب الزعوم جبلها و خموطا . والحقيفة أنه لم يفشر من تلك المدنية 
وذلك الارتقاء إلا الاعاء الى تفتحلما لنفسبا الام الستعمرة . وقد أراد ال-تعمرون 
أن یسدلوا على أعماهم ثوب شرغباً قانونيا فقرروا ذم ما استولوا عليه من اللدان إلى 
تلكا مم حجة نشر 77 والعلوم » والقيةة آم م یلو | ذلك إلا لمصاحة بلادم ۰ 

95 خم كلامه بقول لاروشفوكو : , الفاق حكة تقد مها الرذيلةللفضيلة بكل احترام , . 
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TA 


۱ - التطبير فى الاسلام 
عناية الإسلام به - مباغ الشر ام الوضعية منه ‏ المبايعة على ترك اممو بقات 
رجال تخرجوا فى مدرسة التطبير ‏ درجات الناس ف الوفاء بالعقود 


عن عبادة ن الصامت رضی الله عنه - وكان شهد بدرأ » وهو أحد ااثقباء ليلة العقبة - 
أن ردول الله ار تال ل عصان من افا : با سوق عل ألا تعکر باه 
شيئاء ولا تسرقواء ولا ترنوا » ولا تقتلوا ولادک » ولا تأنوا ببتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم » ولا عصوا فى معروف . فن وق منک فأجره على الله ؛ ومن أصاب من ذلك 
شینا فعوقب ف الدنيا فمو كفارة له ؛ ومن أضاب,من/ذلك شيئا ثم ستره الله فپو إلى الله » 
إن شاء عفا ء:ه » وإن شاء عاقبه » فبایناه على ذلك . رواه الشيخان » واللفظ لليخارى . 

ياه 

أشرنا فى الجزء الثانى من هذا العام إشارة جملة إلى التطبير فى الإسلام . ثم بدا لنا أن 
نفصلبا فى هذا الجزء وما يليه إن شاء الله ؛ ليعلم من لم يكن يعم كيف عى الإسلام ورسول 
السلام بالتطهير عناية ما كانت لتخطر لاحد على بال . 

لقد عنى الإسلام بالتطبير بطنا وظهرا » وسرا وجرا ۰ وحسا ومعتى : فى النيات 
والسلوك والعقائد والاعال والاحوال؛ وسائر شعبه وشرائعه كلبا؛ جليابا ودقيقبا » فرضها 
ونفلبا ‏ فى الافراد والجاعات واارجال والنساء والاطفال» والامم والشعوب :وی السغر 
والحضر والس والحرب . لم يدع صغيرة ولا كبيرة فى هذه الشئون عامة و خاصه الا جمل 
التطبير أساسا لها أو مرتبطا مها . وهل الإسلام إلا أوامر تمتثل؛ وواه جتنب ؟ وما الاوامر 
فى الاسلام إلا الفضائل أو الخير ملا فى شعبه ومناجه ودرجانه وما ااناهی فيه إلا الرذائل 
أو الشر ملا فى ضروبه وأبوابه ودركاته . 


ألا یل من لم يكن يعم أن ضروب التطبير قديما وحديئا فى الشرائّع الوضعية كافة » 
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السنة ۹۹ 


لم ببلغ معشار ما بلفه فى الإسلام ٠‏ بل لم يبلغ فیا ما يبلغه القشر من لبه » ولا الز بد من ز بده» 
وأبن تدبير العياد الضعفاء رتطبيرهم » وم لا علکون لانفسهم ضرا ولا نفعا .ولا علکون 
موتا ولاحماة ولا تشورا ؛ من ندییر الحسكم الخبير وتطبيره .وهو الذى أحاط بكلثىء عذا» 
واحضی كل كيه عددا » و خاق کل ثىء فقدره تقديرا ؟ ! 

إن التطبير فى الاسلام - إلا ما تدعسو الضرورة إليه ‏ أمى اختیاری بوکل إلى العد 
ی بزی نفسه بنفسه من غير جر ولا ! كراه . وماهو إلا الارشاد والبيان »> والدعوة 
والرهان  :‏ فن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ۰۰« فذكر نما آنت مذکر . لست علمم 
تصیطر ۱۰۰ إن الله حب التو ابین وحب المتطبرين » » , قد آفلح من زکاها . وقد خاب 
من دگساها ب 

وأما التطبیر فى الشرائع الوضعية فإنه (جبار ی» وكل آمره إلى ذوی النفوذ والسلطان » 
يتولونه بالعنف والقوة » ويأخذون فيه بالثة واظنة . ولايستوى تطبير أسس على الطوع 
والاختبار » وآخر أسس على الكرلاول/#قططر ۲ 

وفى هذا الحديث الجامع برویعبادة تن الصامت ؛ رضىالله عنه : كيف o‏ النى لے 
هذه العصابة الطبرة من آحابه ٩‏ کل آصابه أطبار کرام : بايعهم النى عل التطبير 
من دده خبانث هن جاع الموبقات وأصول المبلكات ؛ من وقيون فقد وق شر أ مستطيراً » 
وأعد إعداداً كرما ء برشعه لان یکون عضواً حأ فى خير أمة أخرجت للناس . والعصاية - 
ومثلبا الحصية ‏ هی اججاعة بين الدشرة والاربعین . 

ذكر الیخاری لعبادة رضى الله عنه منقبتين من أجل مناقبه » لیر بنا أى إذسان كان راوی 
هذا الحديث ؟ ذكر أنه شهد بدراً. وحسيك فى فضل أهسل بدر ما جاء فى الصحاح 
أن رسول الله صلى الله عليه ولم قال «... لعل الله اطلع على أهل بدر فقال الوا ما شم 
فقد غفرت لك , وذكر أنه أحد الثقباء لبلة الهقبة . 

وجملة القول فى أخبار العقبة ‏ وهى فى طریق الذاهب من مکه إلى منى - ان النى صلى 
الله عليه و سل دا یاس من قومه آخذ يعرض نفسه على القبائل فى موءم الحج بدعرم إلى 
الله تعالى . وقبل الحجرة بعامين لق ستة من الفزرج »> فعرض علهم الاسلام » وتلا علهم 
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۹۷۰ جل الا زهر 


القرآن » فأسلموا وحاوا الاسلام إلى المدينة . ویذ کر بعض آهل السير والمغازى أن منهم 
عبادة . . فلا كان العام ااقبل لةيه من الآنصار اثنا عشر رجلا : خمسة من السابقين وسعة 
غيرهم أسلدو | جميعا . وهذه هى البيعة الثانية » وكان فما عبادة يقينا . فلا كان العام الذى يليه 
قدم من المدينة ج غفير من الاوس واطزرج وبایعه م سبءون رجلا وام أتان » واختار 
منهم - اقتداء بالقرآن - اثنى عشر نقیبا أحدم عبادة » وجعلمم كفلاء على قو ميم کكمالة 
الحواربين لعيسى بن صم . وهذه هى البیمة الثالثة . 

۱ وكانت بيعتهم فى العقبةعلى الابواء والنصرة » وأن عنموه بت ما نمون منه نساءهم 
وأبناءثم » لا على التطبير من هذه الو قات الست التی بنتظما هذا الحديث › کا ظن كثير 
من الحدئین وأهل سیر » ولا كانت المايعة الى فى الحديث هنا بعد فتح مک ؛ و بعد أن 
نزات آبة المتحنة : « يأيها انى إذا جاءك الومنات يبايعنك » فبايع النى مد النساء ثم 
بايع الرجال . و مرجع الالتباس على من ذهب إلى أن هذه الببعة كانت فى العقبة قبل اهجرة 
أن عبادة بایم البيعتين جميعا» إلى غيرهما مر البایمات » وكانت ببعة العقبة من أجل 
ما يتمدح به » ولذا أشار لہا البخارى فل هذا دیب /وکان يذكرها عبادة تنوما بما من“ 
الله عليه » فلما أشير لها فمقدمة البيعة الى هنا» وهی على مثل بيعة النساء» توم من لم يف 
على جلية الام أن بيعة العقبة وبيعة الفتح سواه . 

e» 

وإذا كان عبادة راوى هذا الحديث واحداً من التخرجین فى مدرسة الطور والتطمير 
وااتحرر والتحريرء لتق علينا أن نأنى على بعض صفاته و آخباره ؛ لتقبين كيف ترب المدرسة 

الطاهرة أبناءها ؟ وكيف توتى الشجرة الطيية أكلها كل حين بإذن رما ؟! 
أن اقه عبادة رضىالله عنه بسطة ف العلل والجسم » والقوة والشجاعة والصلایة فى دن‌انه 
عز وجل » ومن أجل ذلك كان له الفاروق رضى الله عنه ويكرمه » حى بلغ من لاله 
إناه أن قال له على أثر مقدامه من الشام لنزاع بينه وبين معاوية : إرجع إلى مكانك , 
فقبح الله أرضأ لست فما ولا أمثالك » وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك على عبادة . ومن 
إجلاله إباء أنه أمد عرو بن العاص بأربعة لاف فى فتح مصر ء فلا أبطأ عليه الفتح أمده 
بر بعة آلاف أخرى »وأص على مل ألف اعدا هن أربعة : عمادة ؛ والزبير بن العوام , 
والمقداد بن الاسود ؛ و مسلة نخد » وکتب له : قد آنفذت إليك أربءة لاف على كل 
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السنة ۷۱ 


۲ ۲ 0 ا 5# 4 ۳۹ ۱۰ ت ۳1 ۰2 (۱) 
الف منم رجل مقام الف ؛ فصار مك انا عشي الفا ل ب اننا عقر الها من وله ۳ 


الله عله جد ل اح > و اعد «رطوان ۰ ا 5 
.9 مب ی ۳ امه ی 
أولئتك آای چئی عثابم إذا جمتا با جرير الجامع 


۰ 
عاهد النى مار حابته وأءته ‏ آول ما عاهد - على التطبير من رجس الشرك فى کل 
صورة من صوره ؛ لاله منبع کل بلاء » وموطن کل داء »لا برفع معه إلى الله عمل . ولاز کو 
فى أرضه نبت , والبلد الطيب خرج نباته بإذن ربه والذى خبث لا مخرج إلا نكدا » وقد 
اتفعت رسالات الله كارا على أن الشرك أ کر ا كبائر ‏ وأشد الموبقات » وأعظم الظل ؛ لان 
جحودالرب » وإهدار للعقل » و[معان فى كفراعم والمنعم ؛ واستحباب للعمى والضلالالمبين. 
وعاهدم على التطبير مر السرقة » قايلما وكثيرها؛ ولعن السارق » لانه يسرق 
الييضة فتقطع بده ويسرق الحبل فتقطع يده والسرقة كسب خبيث غير مشروع ؛ مضيعة 
للشرف ولمروءة » مجلة للخزى والعار. مء للسّطالة والدناءة والدكسل » موجبة للعنة 
والاسكال ف الدنيا والاخرة . 
وعاهدم على ألا بقریوا الرفترإهعان- فاحشتة وساء سبيلا » . وكان فاشيا 
فى الجاهلية على أنحاء شى . وهو آخظم ايورائم متكا لللأعراض . ونشرا! لللاماض ؛ وهدما 
الوت والامر » و قتلا الا حساب والانسآب ؛ وخيانة اللآمانات » ومقنا عند الله والناس ! 
وكانوا يقتلون أو لادهم خشية الفقر أو العار » وشاع فهم وأد البنات إسرافافى الكراهية 
هن دون ذنب جنينه . والوأد هو قذف البنت فى حفرة أعدت لدفنها بالحياة . وفى هذه 
الجر مة الفنعاء يقول تبارك وتعالى : تبكينا لصاحما « وإذا للومودة سملت بأى ذنب قتلت » 
0 تقشعر من ذكرها الأبدان . وتشيب من دولا الولدان » وقنصف أفظع صررة 
افسوة الاسان!!اوهى بعد ذلك قطيعة للرح . وعدوان علىانخاوق الضعيف الذى لا ملك 
أن يدفع عن نفسه شا ۰ واتهام للخلا الراؤق ذى القوة المتين » من بيده مفاتيح الرزق 
وخ ان السموات والارض - بأنه عاجز عما تكفل به ۱۱ واجماع هذه ارام البشعة 


0 ليس با أن يمد الواحد منم ألفا بالقول » قاب اجاز واسع > وإنما عده ألما الحساب والفمل 
بناء الح النعاق . 
a ۳ ۲ 1 ١‏ 
(م) لان سرقة مالا قطع فيه تجری على مافيه القطع . ومتیم‌من أخذ بظاهر الحديث مل اليل والمكثير 
صواه ف [وامة ۳۳۹ ع 
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۷۲ مجلة الا زهر 


فى قل الولد هو سر التخصیص ف الهى وان كان القتل كله منکرا + و لكن کفر دون كفر, 
وظم دون ظل » ونظير هذا الزنی حليلة الجار ٠‏ ونسكاح امرأة الاب » وکلاهما إلى الفا <شة 
قطيعة وسوء أدب ٠‏ وهذا هو سر ضافة و القت » فى قوله تبارکت أسماؤه , ولا تتكدوا 
ما نکم آباز من‌النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومةتا وساء سبلا » وق ااصححین 
وغیر ما عن ابن مسعود رضى الله عنه فال : قلت با نی الله : أى الذنب أعظر عند الله ؟ 
فال : أن تجمل لله ندا وهو خاقك . قلت ثم ای ؟ قال أن تقتل ولدك خشة أن رط عك 
قلت ثم أى ؟ قال أن تزانی حليلة جارك . ګګ 
هاه 

وإتيان الهتان هو اختلاق الزور والكذب الذى یہت من بری به ويدمشه اشدة هوله 
و فظاعته | وخص الا یدی والارجل بالذكرء لاما الداة فى معظم الافعال ؛ إذ هما العوامل 
او الحوامل للمباشرة والسعى » وقد يعأق ب الشخص جرعه قولية فیقال هذا عا كسيت داك 
وان كان الكاسب هو اللسان ٠‏ وقيل كنى عن الذات بالایدی والأرجل 5 ۳ ۱ 
فالعی لاتأتو | بهتان تنشئونه من قبل آنفسکر أو هن قبل مارک وقلویک . 

۱ وأظور ما يكون الهتان فى نساء الجافلة + وکانت/[<باهن تلتقط الولود و تقول لارجا 
هذا ولدى منك زورا وإفكا اومن هنا استدل بعض المحةقين على سيق بعه سای 
وسوق بيعة الرجال على منماجها . 

۱ خم النى ا مبایعته بالو صية البليغة الجامعة » التى تهی عن کل قبيح ذكر أو لم 
یذ کر » کا نتضمن الامر بکل حسن جميل من مکارم الاخلاق انى بعث لاعامبا صلوات الله 
وسلامه عليه . 

والتفييد بالممروف مع أنه صلوات الله عليه لا يأمر إلا به . لتنبيه أمته على أنه لا طاعة 
تخلوق وان عظم فى معصية الخالق جل وعلا »وف هذا أبلغ رد على من زعم أن طاعة أولى 
الامر واجبة من غير قيد ولا شرط . 


ولعد أن وق ردول الله ما هذه هو الت الى عاهدم علا ؛ دين لي 9 ااناس 


gu» ۰‏ و وه ۳ ّ 
فما ری تلااث ۰ فر 4۵ وق احمل أله إذا عاهدت راوها إلى ألله عر وجل ۰ و لعا هو 
وفرقة تقهمر ثم تطور ؛ وفرقة إلى الله أمرها » وفى عليه عاقيتها . 


وإذا ضاق القام عن بيان هذه الفرق فوعدنا الجزء الأتى بمون الله وءشيثته . 


ط مر ااسا کت 
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۷۳ 


الوه ا رای 
۱ 
رل لسا 
١‏ س جع تقبل كلرتى المساضية فى هذه الجلة : « طريق الافادة من الفقه الإسلانى , 
بقبول حسن ء من العنیتّین عق ما فيه صلاح الاز هر وإقداره على آداء رسالته › 
ومن الذين يعنون ما فيه الخير لعام الاسلای بعامة » على أن أتقدم بكلمة آخری 
فى هذا الشأن : کل أخرى فما الصراحة الواجية فى معالجة مشاکانا وان آل هذا 
لعض النأس : 
إن صاحب هذا الهم الضعرف ظل سنوات طويلة يكتب فى إصلاح الازهر, 
وفما يتصل من قرب أو بعد بالشئان: الاسلامية العامة » وهو بانس من أن یکون 
لما يتب أثر أو صدى قوى لدى أولى الإ مخاصة فى الازهر . ذلك » بأننا كنا فى عبد 
استشری فيه الفساد وعر جيم مرافقالاهةء .فل يكن يلق المؤمن ما يكتب معا ولا تقديراً 
من القاعین على الم و آصر یف شئون الامة . 
والان » وقد انباج فى هذا العبد الحاضر البارك جر جدید قوی نوره حتى صار ضوءاً 
نير فى الاصلاح على هداء . وصار لارا حرق اافساد والفسدن» صار من الواجب 
أن نکتب وندل ٤ا‏ ومن به فق راء وان نکتب بقوة فى سبیل الا صلاح . و خاصة » 
ومن نرى أن الثورة الى نعيش الان فى ممتا. | تمس حتى الأن بعصاها السحرية الأزهرء 
فتخرجه عن الطریق الذى ظل فيه دهراً طویلا إلى ااطریق النی يحب أن يساك إن أراد 
الخير ائفسه وللعالم الإسلای كله . 
» س وإمد هذاء ماذا رید أن نقول ؟ ترد أن نقول إن الفقه الاسلای فى أزمة 
حادة عنيفة منذ زمن بعید » زمن يقدر بالات من الأعوام > وقد اشتدت هذه الازمة 
س افا لا حس بها تمس السبيل للخروج مها » وحتى تناسیناها واستامنا 


إلى ما عن فيه ورضینا به . 


ولکن هذه الازمة أخذت تفرج ٠‏ أو على الافل أصبحنا نلمح فى الافق بوادر 
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انفراجبا . فقد أحسسنا اء ومتى أحس المريض عرضه يأخذ طبعاً فى الطب“ له وعلاجه 
حتى يبرأ منه ویمود صحميحاً سم الجسم . وکان من بوادر قرب الفراج هذه الا زمة؛ آن صار 
إحياء هذا « الفقه الإسلاى » کا تعرفه من كتاب الله وسنة رسو له 9 الرءعرة ف الماح 
ن سائر الاقطار الإسلامية » قضية عام رعشكلة نشف دم 3 والمصلديد السلين » وذلك 
لعتمكرى أمارة قاطعة على آننا حونا حأ بعد نوم طويل . 

۳ - وکل وأزمة, فى أية ناحية من نواحی العلم وال ا ها بلا ویب اسیانیا 
وأعراضها وعلاجبا » ومکذا نجد , لازمة الفقه » ما جد لا 2 أزمة آخری ؛ نعنى الاسباب 
التى أحدثتما » والاعراض الی عرفناها منهاء ثم العلاج الذى به یکون ابر" ء أو الشفاء 
والتخاص منها. 

وإذا كانت أعراض الرض نظبر أولا للعين الشاهدة الملاحظة » ثم جیء الطبیب 
للفحص عن أسبانه ۰ نان علينا أن تعرف أولا أعراض الازمة الى مر م ۳ الا-لام ۱ 
إن أعراض هذه الازمة ترجع فى جاعبا إلى امن 

س الانصراف عن هذا الفقه شِيئاً فشیها حي آطرحناه جملة فى آشر يماتنا وقوانيتنا 
الحديثة » وكان ذلك منذ زمن إعيد برجم إلى تا قبل إلشاء احا ج الاهلية » إذ عمد رجال 
القانون عندنا إلى الاخذ عن القوانين امربية و تخاصة القانون الفرنسی اللاتيى . 

۲ - استنكار كثير من الناس » ومخاصة 7 الاس ورجال الانون الصيحات 
التى أخذت تتجاوب فى أنحاء العالم الإسلاى » والتى تنادی بوجوب الرجوع للشريعة 
الإسلامية فى تشریعاتا الحديئة , وان من أثر هذا اکر > أن عمد الداعون للفقه 
الاسلای إلى الاستشهاد بآراء علباء القانون فى الغرب فى صلاحية الفقه الاسلای للتطور 
وأن يكون من مصادر التشريع الحديث , ودذا الاشماد اة أمارة على استشراء الداء 
واشتداد الازمة » حى تاج فى تقو بة ثقتنا با فا وتشر بعاتئا الاصيلة إلى الاستتجاد 
بأنوال الاجاب عنا | 

ء - وبعد أن عرفتا أعراض هذه الازمة الخطيرة ؛ لايد أن ا 

ی آدت إل ۱ > ليكون من المإسور لعد ذلك ال خذ فى علاجما عا س تأصل هذه الآسيات 
فیعود لفقه الإسلام مکانته الملحوظة بين التشريءات وألةوانين العالمية ولاق له أن يسيم 
بأوفر نصيب فى تقدم الدراسات الفقبية فى العالم كله لير الانسانية عامة . 
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وا كلام فى هذه الاساب ط طوبل ۰ ويتشعب هنا وهناك » ولكنها ترجع فى رأينا إلى 
إهمال الا مين علىدراسة وتدريس الفقه فى الأزهر إهمالا شنیعاً للدراسة التارخية والدراسة 
المقارنة . وهذا ما تكامنا عنه بإجمال فى الكلمة الماضية » ونود فى هذه الكلمة أن تتناوله 
ای من التفصيل ۰ 

ه ‏ إن الدراسة العليية الحديئة للفقه أو القانون وغيره من ضروب العل الختلفة » 
تتميز باتجاهين خطيرين : الاتجاه أو البحث التارخی» والبحث الاقارن » وقد كان الام 
قبل ذلك مقصوراً. إذا اكتفينا فى كلامنا الان على القانون » على أن تدرس كل أمة 
نظمها القابونية لمعرفة آحکامپا و اطبیقاتها على الحوادث والالات الفردية الموجودة » 
ولا تتعدى ذلك إلى دراستها التارخية لمرفة نشأنم! وتطورها » ووسائل هذا التطور . 

هذا من ناحية » ومن ناس أخرى كان عذاء القانووت فى أمة من الام بتناولون 
بالدراسة نظمما القانونية وحدها ؛ ولا عدون حوثم إلى دراسة مثيلاتما فى الم الاخری 
غانلین عن قيمة الدراءة المقارنة وخطرها © دم الدراءة الى تعرف أن أى ضرب من 
ضروب المعرفة فى أمة ماء ليس إلا جزءاً من کل : هو المعرفة الانسانية العامة ای تسم 
مأ الام کپا نصیب قليل أو که 

٩‏ - ولااتصل العالم و اشعوب به پم اجه العلماء فى دراساتهم إلى التار خية 
والقارنة . ومن ذلك عرفوا أن الشعوب تتشابه إلى مدى بمید فى ظروف نشأتها وتطورها 
وی وسائل مءال+تها و تتظیمبا اذكو نا و أحواطا الاجماعية » وقد عرفوا ذلك كله من 
الدراسة التارخة . 

كا عر فوا من الدراءة المقارنة مقدار ما بين الام م من تشاءه » بل عاثل فى توح عدة» 
فى تقاليدها وأنظمتها القانونية » وأن بعضها أفاد مز س السزبل ٠‏ وکان 9 
هذه الدراسة المقارنة » أن ظورت أصالة عض الشرائع بالذسبة للبعض الاخر : فکان 
لتلك فضارا غير اكور . 

¥ وقد أ: نى على الشر يعة الاسلامة جين طر بل من الدهر كان الفقه درس فيه 
دراه قيمة لا ينقصها البحث القارن بين مذاهيه ال‌ديدة» ماخلد منه حتی الآن و ما اندرس 
بعل الزمن . وق هذه الفترة المجيدة » الى كان الجمل والظلام يسودان فما على العالم 
مرن ؛ وضع علماء الفةّة الأصلاء الاجلاء نظمه وقواعده الى تقسع لكل ما جد و جد 
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من النواؤل والحوادث وهدذا بفضل م قامت عليه هله النظم و او اعد من آصول قوة 
وص دة اح بتطو ر الفقه ميب الزمان والکان ¢ ھا به دا اسار ف فلك کاب 


ولكن هذه الفعرة يطو.ما الزمن الذى لا تتقطم تجلته عن الدوران ۰ وتتوالى السنون 
والأعوام » وإذا بفقهاء المسلين يفقدون الیو بة والاصالة ‏ وإذا م بحمدون على ما وصل 
إلهم من تراث فلا يعملون على تنميته ؛ بل ولا على جليته وعرضه للناس عرضاً طيبا » وإذا 
بالفقه الاسلای لا يعيش إلا بين جدران الازهر لا بحس بالعام ولا حس العام به » وإذا 
بعلساء القانون الوضعی بولون وجوهیم شطر أء م غريبة عنا بنظمها وتفالیدها وعاداتما 
فأخذون عنما لناء يأخذون عن هذه الام لنا نحن اسان الاغنياء رانا افقهی لو عرفنا 
الافادة مزه . 


۸ فاذا ما آنششت , كليات »» منهاكلية:الشريدة ااتى تقوم على درا-ة الفقه وعلومه 
وأدواته » قلنا الان بدأ الأزهر بفیق منغفلته وَیستبةظ من نومه » » قلنا وقال الناس معنا 
الان يبدأ القمه الاسلای استعادة حيوته و أصاله 5 الان سكون ا من خر بجی سیم 
تخصص المادة أو الاستاذية ثروة .فى الفقه تظبر ااناس على خصائصه التى ميزه عن سار 
القوانين والشرائع .شم بعد قليل سيكو ن للقارئين بالعربية محوث أصيلة مقارنة تسكره رجال 
القانون من المصريين وغيرم من الغربيين على الاءتراف لفقه الإسلام عکانته ء ثم يسكون 
من أثر ذلك الاتجاه الرسمى الجاد إلى الإفادة منه فى تشريعاتنا وقوانيننا الحديئة حى بکون 
أخيراً هو المصدر الاول لتلك القوانين. 
ول نكن مسرفين فى الاءل » ولا متجاوزين حد الممكن بل الميسور فا رجوناه ؛ 
فإن خريجى أقسام تخصص المادة أو الاستاذية . نشأوا فى ظروف غير ظروف شيوخ,م 
الاجلاء . وأعدوا 7 رمان غير زماهم . والمفروض أنهم حذقوا من أساليب البحث مالم 
حذقه أسانذتهم » فليس كثيراً عليهم إذاً أن محققوا ما رجوناه وانتظرناه منهم . ولکن , 
والآم مؤسف و ؛ لم نر شیا ذا غناء تحقق من هذ! الذى رجوناه منهم . فلاذا ؟ وعلى 


: قم أأجشعة‎ ٠ 
1 من سشج‎ 


4 — ان أرق أن شمه فى ذلك لا تمع عليوم و حدم 2( بل ریا كان تصيبوم مهأ 
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ضثبلا ؛ ولکن كبر جانب من هذه الئُولية تمع على عانق المسئولين عن الازهر بعاءة » 
وعن كلية الشريعة مخاصة ۱ » وذلك لامور : 

)01 ان خرعی دؤلاء المتخصصين رسائل نالوا ما درجاتهم العلية . فان هذه 
الرسائل ؟ إنأ كثرها لابرال مخطوطاً لم ير نور الشمس »ء ولا أعرف فالفقه رسالة مطبوعة 
إلا رسالة واحدة عن « الدرف والعادة فى رأى الفقباء » » وهى رسالة تنم عن حث جيد 
وعرض طيب ووصل صاحها الفاضل إلى تاج مودة لها أثرها . وكان من الفرض على 
الكلية أن تعمل على نشر اثر الرسائل » فإن هذا واجب علها بلا ريب ؛ ليعرف رجال 
الفانون أن الآزهر قد تغير وتطور ف البحث »و عزم علىالمشاركة فى تقدم الدراسات الفقبية . 

(۳) ان كثرة هؤلاء المتخصصين ۰ إن لم نقل إنهم جميعاً » ظنوا خطأ أنهم بفیلیم 
الدرجات العلیة بعد رسائلمم انى تقدموا ما قد عملوا کل الواجب علمم . وکان من هذا 
أن أعةوا آنفسمم من البحث والانتاج:علحین أن درجة الدکتوراه نفسها من جامعة من 
الجامعات لا تعر الا جوازاً اواصول یندیس فى كلية من الکلیات . ثم على صاحما 
بعد ذلك أن ,أخذ نفسه بالبحث والإنتاج فما تخصص فيه »إلى درجة أنه ليس له أن يتثدوف 
إلى ترقية فى كليته إلا جزاء إنتاجج جديد . 

(۳) ومن المعروف أن القرر دراسته من الفقه أو الأصول فى فرقة من فرق كلية 
الشريعة لا یتسم عام واحد بل | کنر من عام لدراسته واستيعابه » وهنا يحد المدرس الجال 
فسيحاً أمامه لاختيار موضوع من موضوعات القرر لدراسته فى هذا العام » ثم ختار آخر 
لدراسته فى العام الالى فى الفرقة نفسها » وعكذا حى يتم دراسة جميع المقرر دراسة جادة 
عميقة » وعليه أن بذیم بحثه لكل موضوع مطبوعاً ۳ الناس ويفيدرن منه . ولكن 
الم يسير فى كلية الشر يعة. و غيرها من كلياتها الازهر.» على غير هذا الهاج المستقم » و تسیر 
الترقيات للدرسین على قاعدة ص ور الرمن وحدهاء بلا نظر إلى السکفا بات والإنتاج العلى 
الاصیل . وبذلك تعظم #سارة ویطول نوم الازهر » و نظل نز ن الازء ربين نعيش على 
هامش 2۱.۱ > وتظل الصلة منقطعة أو دكاد بين الفقه الاسلای و ال وانین الا خری ورجاما . 


/ 6 3 انکر ھا عن 421 و ده » ولذلك دهمت بالحد بث عن ااسئولة كلية لخر مةه 1 فالاصس کذ له 
ف ارکتن الا خرون و تس 1 مما 5 
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0 ند و خر[ » كان من قدر الله الرحم بالاسلام وترائه ااعلی أن اتصل الغرب 
بالشرق » وکان علماء الغرب الطائفة الى تعرفبا باس , المستشرقين » ؛ وهذه الطانفة تقامعت 
البراث الاسلای فا بينهاء فکان منهم من توفر على الجانب الفقبی منه . ثم كان من از دیاد 
الصلة بين الغرب والشرق ما جمل الجامعة ترسل کثیرا من أبنائها جامعات أورويا ؛ 
وكان من هذه البعوث كلية القوق» وكان من مولاء من کتوا رسائلوم فى موضوعات 
فقبية إسلامية أو موضوعات تتصل بالفقه الاسلای من قرب ؛ فعرف كثير من رجال 
القانون فى الغرب جانا غير فليل من فقه الإسلام » وعرفوا له بسب ذلك قیمته السامية 
بين سار القوانين 29 , 

وهنا . کا يقول الامتاذ الكبير على بدوی *" , نكاد نداس الوسيلة السامية الفعالة 
للكشف عن أسرار الشريعة الإسلامية » وراز «بادتما فى توما العصرى » ووضعبا 
فى الستوی الجدير ما بين الشر ائع الا خری . تلك الوسيلة الى بحب آن تتو ار وأن تقوی 
فى البيئة الع ية الإسلامية على وجه عام ۰ والنی خب أل نعمل على توفرها وتقويتها فى البيئة 
العل.ة المصرية على وجه خاص ؛ وهی تفقه رجال القائون فى علوم الشرع الاسلای 
من جانب » ووقوف علماء الشريعة على مبادی" القانون العصری وأساليب عثه من جانب 
آخر . فاذا تم تبادل الثقافتين الديفية. والدنية,» وامتزام العةابتين الشرعية والقانونية , 
جاءت الجوود متضامنة والعونة مزدوجة ‏ وقامت الصلة بين الشريعة والقانون ‏ و أخذ الفقه 
الاسلای مکانه فى العم الحديث . 


الرکنور تمر بوسف موسى 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية اوق تجامعة القاهرة 


)١(‏ وهنا نعم أيضا إلى الا الطیب الذی أحدله تجاه كثيي من طلاب الکنوراه فى كلية القوق عم 
إلى ر-ائلهم J‏ موضوعات ودره | علاهية 4 سات ااص لة الباشرة برل رجال القانون و من امه الاسلامى 6 و هی 
ص ترجو ونتوقع أن تزيد كثيراً . 


(۲) ص ۷ من ؟تابة : أبحاث التاوع العام القانون » الجز. الأول . 
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لقد عت فالكلية الشرعية فى دمشق » والكلية الشرعية فى بيروت » والمكاية الشرعية 
فى بداد » منذ | كار من خمس عشرة سنة ‏ وكلبا قد أنشىء على غرار معاهد الازهر وکابانه 
وکا يتبع مناهج قرية من مناه فتكت مب من القامین علهاكيف ملون ( عم 
التوحيد ) . ویسمون باسمه ؛ ويقيمون مقامه ( شيا ) هو أبءد عن التوحید ؛ من الارض 
عن السماء » مع أن التوحيد من الدين » تقام الروح من الجسد » وأنه أول آغراض الرسل 
جا یت وأعظم ماصد القرآن » و لاجله بعث الانبياء » وشرعت الديانات . 

والذى يقرأ اليوم على أنه توحید ما اشتملت عليه العقيدة الفسفية وأمثالها( ولا أستتى 
من ذلك رسالة الشیخ حمد عبده ) لا يكاد يموي عقيدة ,ولا يثيت إعاناء ولا يبعث ف النفس 
رة الله » ودوام ص اقبته > ولا يدقع إلى إخلاض فى عبادة » ولا ذیق صاحيه حلاوة 
الاعان . عخاطب المقل بالمتطق . وکان من حقه آن مخاطب القلب بالشعور ۰ ورا انتهی 
إلى جدل عق لا يلد فائدة » ولا پنتج نفما » وأمب ما فيه روابة شبه أقوام انقرضوا ٠‏ 
وتلقینالطالب ضلالاتهم ( وكفرياتهم ) ای | ببق اليوم أحد على ظبر الارض يعرفها 
أو وقول ا . 

ولقدكان امون الاولون » وم أثمة ادن » وصفوة المؤمنين ٠‏ لا يعرفون من عل 
التو حيد ء إلا الآات النى آنزها الله فى القرآن » آقبلوا علما تلاوة خاشعة » وعلا نیما ؛ 
فأعطام الله ما [عانا ثابتا ظبر فى کل حركة من حركاتهم » وسكنة من سكنائهم » وکانوا 
پملون أن الإيمان شعبأ تحمع مطالب الخير والح قكلباء فكانوا متمسكين بشعبه جيعا © 
من تنزيه الله عن الشريك » وإخلاص العبادة والدعاء له » وابتغاء الخير منه » والاستعانة 
) فيا ورا الاسباب )+ وحده» إلى ماییدو أنه أيسر أعمال اير وهو إماطة الاذی هن 
الطريق . وکانوا لا باون احرمات . لاه ( لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ) ولاإشرب 
الثر شارما وهو مؤمن » وكيف يزتى وهو ( «ؤمن ) ,أن الله مطلع عليه » وناظر إليه ؟ 


[۱] أحس مرجع فى هذا المعنى مقالات الاستاذ الكبير عب الدين الخطيب فى الفتح . 
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۸۰ جلة الا زهر 


هل يستطيع أن يزنى من يدل أن أباء أو أستاذه » ام فى شباك بنظر إلبه » وکانوا أهل نظافة 
طبار ف ناجم واجسادم ومسا کشوم ؛ وألسلتهم لا دنس نها الختا وأعالهم لا وتوا 
ا لغش والریاء والفسوق و العصان » لان ( النظافة من الاعان ) . 

وكان فى عصرم مخالفون من كل تحلة و مذهب » فا ضرم فى [ عانم ومناظر تم صومیم 
أبم لم پدرسوا عم الکلام » ولم يعرفوا منطق آرسطو ولم يقرءوا النسفية ولا ما يشيه 
الفسفية » وما احتاجوا أن يسلكوا فى جدال هؤلاء الخالفين والرد علمم غير مسلك القرآن . 

وم على ذلك القرن الاول »وهو خير القرون » وشیء من الثانى » ثم يحمت فى الاءة 
ا للدكلمين من الممتزلة » وقد أ جحت كلبة العلماء فى عصر شام على دكار بدعتهم » 
تبح حاتم على ما كان هم من إخلاص فى نبة الذب عن الا سلام » وثبات فى مواقف 
الداع » واعر 3 الجدل » وماكان لم من سعة علم وحدة نظر » وروعة بیان . 

واتفق أن إماماً من عنم > واسانا من ایم » رك الاعتزال ورجم إلى الحاعة » 
ولکنه حل معه تفكيره وأسلويه وطريقتهة و هو را لن الاشعری ٠‏ فلم تتحول هذه 
الطريقة حى تصير سلفية قرآنة » ولسكن تحولت طريقةٍ الساف .ه فصارت منطقة عقلة > 
راختن بذلك التوحید الذی كان مصدره وکال آبآت الفرآن لا یعرف غر ها ولا 
يعتمد إلا علا . ونشأ عل ال کلام » الذی يعدت عل ,هطق آرشطو . 

والغريب أن هذا العم الذى نسميه خطأ ب ( عل التوحيد ) وندرمه فى مدارس الدن 
ونشغل به الطلاب » ونأخذه على أنه طاعة من الطاعات » وقرية من القر بات قد كرهه عناء 
الله وأعة الاسلام » ولا وصل المصرى الذى ره ابن العاص إلى عر بن الطاب 
وود یکلم فى ثىء يشبه عل الكلام اليوم بساله عن معنى الاستواء وأمثال ذلك من 
المتشابه ضر به و تفاه وأم الناس عقاطته ‏ مع أن ما ضربه لاجله هو ما تتیء به کتب عل 
الکلام الذى نميه عل التوحيد . 

ومالك لما سمل عن ذلك عد السؤال بدعة, وجواءه مشهور معروف »وى أو حنيفة 
أيئه عن مناظرة رجل كان بناظره ى القدو وام ألا إءود» منم آحاه ن 
ون علب رجل كان يتكلم فى خلق القرآن وأخر كان يرد عليه » فقيل له الول بنکر 
قدم القرآن » فا بال الاخر ؟ قال : ينازع فى الدين ۰ والفزاع فى الدين بدعة » وروی عنه 


الهى عن الصلاة خاف ا حاب الكلام » وقال الشافمی : حکی فى أهل الکلام أن يضربوا 
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عل التوحيد ۸١‏ 


بالجر د والنعال ويطاف مم فى العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على کلام أهل البدعة » ونقل عنه أنه قال : « لآن ياق العبد الله يكل ذنب خلا 
اكوا خر لد من آن بأقاه بعلم السکلام 5 وفال : إذا "عم الرجل يول الاسم در المسمى 
أو غير السمی فاشهدوا أنه من أهل الكلام » . 
وقال أحد بن -نيل : علیاء السكلام زنادقة . وقال : لا يصلح صاحب الكلام أبدأ . 
۵ © تت 
و ود سول قائل : إن هذا كله فمن جاه عم خالف نصوص القرآن وظواهره من المعدز لة 
وأشباهمم . فا يقول هذا القائل فعا روی عن جماعة تعدهم اليوم من كابر علماء اهل السنة 
واجماعة » مار سوا عم اكلام حتى صاروا الآثمة فيه » وصرنا :أخذ عم ۳9 ما تملا ه 
الاشعری ذكر فى كتاب 0 الربانة) وهو آخر/کتاب أله » أنه رجع فى عقائده إلى ملمهب 
أحمد بن حنبل 29 » ورجح الفزال ال .ذهب السا » ذ کر ذلك فى كتايه ( إلجام الموام ) 
وأعرض عن تلك اامارق جلة حى مات والیخازی على صدره ۳ و الرازی قال : 
ولقد تأملت الطرق الكلامية» وا لادج القلفية »فسا رأيتها تشنى عليلا » ولا تروى 
غليلا 0 ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن : اقرأ ف الایات ۴ ال رمن على العرش استوی ¢ 
و ٠‏ إليه يصمد الک الطيب » واقرأ فى انق « ليس كثله ثىء » ٠‏ « ولا يحيطون بثىء من 
عله , إلى أن قال : و من جرب مثل جربی عرف مثل جربی . 
وهر القائل : 
نهاية إقدام العقول ءقال وغابة سعى ال المين ضلال 
و نستقد من عشا طول عمرنا سوى أن جعنا فيه قيل وقالوا 
والشپرستانی ول فى الفلا فة والمتكلمين : 
١ |‏ ] التعليم والارشاد للحلى ص ۱۷۰ طيع مصر ۹.١‏ . [۲] شرح الفةه الأ کر للا على قاری ص ه 
طبع مصر ۱۳۲۳ . 


(۳( 
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۹۸۲ مجلة الا زهر 


لعمری لد طفت المعاهد كلها وسيرت طرق بين تلك المعالم 
فم أر إلا واضعاً کف حار عل ذقن أو قارع سن نادم 


وأبو المعالى الجوينى قال : با أصحابنا لا اشتغلوا بالکلام . فلو عرفت أن کلام يبلغ نی 
إلى ما باغ ما اشتغلت به . وقال عند موته : لقد خضت البحر الخضم ‏ وخلیت أهل الإسلام 
وعلوءهم » ودخلت ف الذن نمونى عه . والان إن لم تدارکی ری برحته فالويل 
لان الجوبى . ۱ 

إلى أن قال وهأنذا أموت على عقيدة يجائر أهل نیسابور . 


وقال الخسروشاهى وهو من أجل تلامیذ الفخر الرازى لبعض الفضلاء : ما مد ؟ 
قال : ما يعتقده المسلمون . قال : وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به ؟ قال : نعم . قال : 
أحمد الله على هذه النعمة . فإنى واقّه ما أدرى ما أعتقد . ویک حى اخضات لته , 


وقال الخونجى عند موته : ما عرفت شيا فلن سوى أن الممكن مفتقر إلى المرجح . 
“م قال : الافتقار وصف سلى . أمرت ما عرفت سا ) 


وقال آخر - أضطجع عل فراثى وأضع الملدهة على وججرى ۰ وأفابل بين جج هؤلاء 
وھۇلاء ہی بطلم الفجر و ارجح عندی ی 22 ۰ 
فأن بعد هولاء ؟ وهؤلاءمم أعلام الکلام فى الاسلام ؟ 


¢ & ىا 


هذا هو عم الكلام اذى نشتءل به الیرم » شتغل بالصفات وهل هى عين الماهية 
أو شىء زائد عنما . والاعراض وهل تبق زمانین » والطفرة والاستطاعة وخلق الفرآن 
وأشياء آخر قرأتما من قدیم و لسیتها ولله المد ٠‏ ولیس بعض من بسمون آنفسم بالسافيين 
على خير من هذه الال » فیم يشتغلون بالمتشايه الدی ضرب عليه [مام السلف الصاح 
مر ن 0 ٠‏ ولاداب لم 0 اسکلام فى اليد والوجه والاستواء :كرون ناویل 
وهو من سان العرب فى كلامرا » و"قرآن أنزل بلسان العرب » ولا يعرفون كيف خرجون 
بها أدخلو | نفو سیم فيه من هذه المضايق, » فيقع الجبلة نهم بالتجسيم وم لا درون » 
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علوم التوحيد AP‏ 


ويأتون على ادعائهم السلفية يمالم يعرفه السلف من مثل قوم : اقه بات من خاقه . و إلزا مهم 
صغار الطلية والبندئین محفظ ذلك واعتقاده . 

فبل هذا هو النوحيد الذى دءث اقه به عمد ؟ هل هذا هو الطربق الذى سلكه 
انی 0 ى الدعوة إلى الله؟ أ متدعون نحن أم متبءون ؟ ومصلحون نحن أم مفسدون؟ 
علدا ومنصبا أن يأس بتعديل المناهج وإلغاء هسذه التكتب جملة واحدة . وأن يجمل عل 
التو حرد مقصورأ على [فمام الطلاب آات او رسد ف الم آن 0 عل (فیا مها و أقل عل 
تفسير ها ی لا بد خل من باب التفسير شىء ما فی بر المخر وأمثاله وان تول ذلك 
عدر سنن حاضر القاب 4 وی الا عان ۰ من المسليين الصادفين ¢ و العلیاء العاماين ۰ بل بفعاله 
اک ما یم عقاله : ويصلم بصلاح نفسه أ كر مما يصلح بنجاح درسه » وأن يكون امنب 
منهج الرسول فى تلقين النوحید لمن کان هد یه من الکفار » بقيمون البوم أو الآيام » 
وي معون الحديث أو الاحاديث » فتصرفون وم مؤءنون » وم عارفون بالإسلام » وم 
دعأة إلى الله » وما لعلدوا ای ار 6 ولا اوا فى رؤءة الله فى الاخرة 7 ولا لقنوا 
أنه بان من ۳۳۳9 ۱ 

وأن يتفرغ بعد ذلك بعض كبار الطلبة لدراسة عل الكلام الدى يذْغى أن يوضع 
من جد د العلم الذى برد على الخو م الاحياء من الشیو عيين والةوميين الماحدن والقادياية 
والاحمدية والموائية والتيجائية 1 درس ھا لام المعادية للإسلام ؛ودين ض فما وفسادها 3 
ولا يشتغل إلا با لغمه الد عة اانتشرة وإلا كان عرنا لاعدو علينا ؛ ومذيعا لضلالامم فتاه 
وینفی أن مين الطرائف الى يجب ارد عليا فى مطلع كل سنة مهدرسية ۰ وأن بر ك الرد 
على الجبمية والمعطلة والمشيهة وما لا أذكره الان من ألقاب الخالفين ‏ إلى الايد ! 

وذلك نکون قد دعونا إلى الا .ان ' ودافعنا ی الا-لام . 


على الطنطارى 
فاضی دمشى 
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۸ 


مو بل ااا ذا کر 


کب مندوب , الاهرام » يقول : 

أثيرت فلا بام الاخيرة يحوث حول نظام الك ۰ کیف يكون : وعلى أى وضع يقوم ؟ 
وی أن هذا الموضوع من الدقة والخطورة بحيث يصح أن يستأثر بشیء كبير من عناية 
الباحثين . وقد كانت فرصة طيبة تلك الى أتيحت لى فى مساء امس » إذ التقيت بفضيلة 
الاستاذ الا کر شيخ الجامع الازهر » وتحدثت إلى فضيلته فى هذا الموضوع الیوی؛ وكان 
الاستاذ الا کر صرحأ على عادته فتحدث إلى بقول : 

تجتاز مصر فى أياءها التارعخية اضر 2 اعظم انقلاب اجتاعی ص ما منذ قرون ‏ لانه 
الاملاب الوحید الذى ينشد لمصر النظام لتتمكن رم الاستقرار عليه والاستمرار فيه 
إلى الايد . 

وما بلاحظ فى هذا الموقف أن التطورات الاضية لم تسكن نتيجة طبيعية للوعی القوی» 
ولذلك كان الوطن يفاجأ سا اجا > وکان نام السك الذى يترتب على تلك الفاجآت 
بفرض على البلاد فرضا » ما من استعیار قاهر » أو من مستبد متغلب . ولذلك قلا كان 
بلا حظ فيه حاجة الامة واقتناعبا ‏ والاساليب انى ترناح لها وتعتيرها منفزعة من روحبا 
وذوةها ومن المبادىء التى آمنت ما » واشأت علا » وترجع بذکریانم! و تقالیدها إلى 
ما عبط تارج من مفاخرها و ادها لذلك كان نظام الك فى مصر فى المصور الاخيرة 
بعيدأ عن أمئية الاستقرار» وكان مؤيدا بالقوة القائمة عليه » لا بالاقتناع به والطيا نيئة له 
والإعان بصلاحه . 
15 الان وقد عز مت مصر على أن تختار نظامپا عحض إرادتها . فن سمادتما أن يكون 
2 المر جى مازعا من مثلما الملا الى نو من ۳ 5 وترناح إلا ۰ وازع من النەس و[ عان 
م القلب » لا بوازع من سلطان القوة الصماء » ونصوص القانون الدى کی | ما دي 
أقطابه مواطن الضعف فيه . ۱ 
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خير نظام للحم A0‏ 


ولقد أخذكل عالم ایا نظام من الانظمة الأجنبية يعرض على الرأى العام ماب ذلك 
النظام حاولا إقناع الآمة بلاخذ به . إن هذه الانظمة - مع كثرة عیوما وما عف با 
من مواطن الضعف ‏ لايتعاملون ما مع كل من يتعامل معهم من الشموب القوية والضعيفة 
والشاهد من حادم انوم مع الشعوب القوية فى عداء متواصل » ومع الشعوب ااضميفة فى بغى 
جل » وما هكذا یکون أحاب المبادىء الإنسانية السليمة » والنظم البريثة الى يراد منبا 
سحادة اجتمع فى عصر بفتخر حضارته وعلومه . فالوصف النظری الذى معه من فصحائنا 
وخطيائنا لابعض تلك انم الأجنبية عنا : لا رى أثاره فى البلاد الى اخترعته وعملت به 
وقلبت جع الاوجه فى آمدیله وترقيعه وتحويره ليفتج للها ااسعادة» فكان أملها منه فى السعادة 
كا مل الظمآن بالسراب ۰ فكيف بنا وحن الاجانب عن تلك النظ الترعة لغيرنا » 
ولو حاولا استعارم! لکانت لا کا کون الالبسة الى تستعار للدمثلين . 
إن الدعاة اتلك الا نمة قرروا ی لقاعم وأعلنوا فى صحفرم » أنها کل لا يتجزأ , 
وم بدعون هذه الآمة إلى أن تأخذ مهذا الكل الى لا يتجزأ شاءت أو أبت » والامة فا 
نظام فطری أظيف ينظر إلى القى_هرى-حيث هو حق وال الخير من حيث هو خير 
وتدين لله بقول خاتم رسله : و أما الناس [ ما ضل من قبلک آم كانوا إذا سرق الشريف 
تركوه وإذا سرق الضعيف فم آقاموا عليه الخد » وأيم اله لو أن فاطمة بفت مد سرقت 
لقطع مد یدها » » وقول هين او منين عر ن الطاب فى رسالته الشبورة إلى أنى مومی 
الا شمری واليه على البصرة : ه آس بين الناس فى بجلسك وفى وجهك وقضائك حتى لا يطمع 
شريف فى حيفك : ولا ييأس ضعيف من عدلك» . 
هذا النظام الفطرى الذى یم الحدود على ااسکییر والصغير سواء » لا فرق بين عرق 
۲ وهی إلا بالنقوى ۰ وحث على استعمال الاصلح » واختيار الاءثل فالامثل للولايات 
لعامة والوظاافب ٤‏ وأوحب على ولى الام أن یقلد أعمال المسلدين لمن يحده صالحاً مهم » 
ال اي و فق ول من آض السامین شذا . فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح 
للسلین منه فقد خان الله ورسوله » وفى رواية آخری طذا الحديث : ه من قلد رجلا على 
عصابة وهو جد فى تلك العصابة آرضی منه » فد خان الله وخان رسوله وخان الومنین ». 
وقد جاء كذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال : ه من ولى من آم السلین شيا » 
غولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما » فقد خان اه ورسوله واأؤمنين. » ومعنی هذا أن النظام 
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۸۹ بجلة الا زهر 


الذى یکفل المساواة بين جيم الا فراد فى اقوق والواجبات » ويجعل من الواجب على کل 
من ولى شیناً من أص السلدین أن بوجه فى موضم وف کل عمل من الاعمال أصاح من یقوم 
به ویژده الاداء الصحيس » فان عدل عن الاحق الاصاح إلى غيره ؛ بسبب قراية او صداقة 
ار «وافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة, أو لرشوة يأخذها منه من مال أو متفعة. أو عة 
فى قلبه على الا<ق » أو لعداوة پینهما » فقد خان الله ورسوله والهؤمنين . 


وهو النظام الذی اشءر الجا ك والمحكوم اا سوأء؛ وهذأ أو عد الجراح ادارب 
نا أروع الامثال فى هذا الراب ؛ فقد فتح بلد حص ء لجاءوا له بطمام فاخر صنع له خصيصاً 
فا کان من إلا أن سأل : أدذا الطعام ود أطعم مده الجيش 0 الوا كك 5 ول[ هو يك ۳ 
فقال ۰ ردو ه ۰۰ فإنى لا آ کل طاماً لم يأ کل الجيش مئه 111 


وقد جاء فى الاثار أن بءض خلفاء بى العباس سأل بض اعلاء أن حدئه عا درك 
فقسال آدرکت عبر بن عبد العزيز ؛ فقيل له با آمتن اؤ مين : أفغرت آفواه بنيك من هذا 
المال وتركنهم فقراء لا ثىء لم . وكاناق مر‌ض/هوته فقال : با بی . . . والله ما منعت 
حا هو كر ولم أ كن دلذی آخذ أموال الائ ذادفهبا إلكم : وإتما أنتم أحد رجاين » 
إما صا ۰ فالله يتولى الصالین »وإما غير صا فلا أترك له ما يمين به على معصية الله » 
قوسوا 9 


هذه هى الآ.ثال التى مرب فى معنى العدالة فى ولابة آمور اناس » وكلها تجمع على أن 
الإسلام دين اسای عض ء وهو أظامنا الذى نؤءن به خلافا للأاظءة الاجنبية عنا » وإن 
العمل به ليحول هذه الامة إلى كتلة فولاذية مؤمئة بتطاأمما كأ الما بكعبتها وقرآ نما . 
والاس أعظم وأخطر من أن ترتجل فيه الخطط والظم . 

وحن لا ندعو الامة وأهل الحل والمقد فا إلا إلى ااتروى و اللف‌کیر والارس 
والمقارئة . مع العلم بأن مصر لا تمل «نذ عشرة آ لاف سنة إلى الآن حکا أعدل ولا آرآف 
ولا أسعد ءن الک الذى بسط جناح رحته عليها فى المائة السنة الآولى من‌الفتح الإسلاى» 
ودليل عدله ورأفنه وسعاده أن مصر باختيار منها تحولت إليه بأرواحما وقلوما وألتتهاء 
فكانت الارة التألمة فى ناج الوطن العرنى والاسلای » ويرجو لما كل حب غا أن نبق 
كذلك إن شاء الله إلى ما شاء الله . 
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تحدثنا فى القال السابق عن معاهد التعام فى صدر الإسلام والدولة الاموية. والآن 
لنتحدث عن العصر العياسى وما يليه فنقول : 

أما فى العصر العباسى وما يليه من الأءصر فقد استمرت لك الوسائل » وزيد علا 
معأهد جديدة . وهی : ١‏ 

المدرسة ‏ : فيا لاشك فيه أن المدارس من منشثات هذا العصر» غير أنه بين المؤرخين 
خلاف ی تود د الزمن الذى ظبرت فيه . 

يقول ( زیدان ) فى الجزء الثالك من"کننایه « تاريخ ادن الإسلامى » : « وقد أجمع 
المؤرخون تقرياً على أن أول من بن المدازتس“ي الإسلام نظام الملك الطوسى وزير ملك 
شاه السلطان الساجوق فى أواسط القرن !امسن الحجرى . ومن الغریب أن ینقضی العصر 
العياسى ويم نقل الكتب و واج العم على اختلاف موضو عانه و يأثىء المسلمون مدرسة» 
أو أن ينشدرا المدارس ولا برد ذ كرها ق تارجم » . 

9 ول ( زیدان ) : م على أنا رايا فا ذکره ااسلون عدة مدارس آندشی 
ف تبسایو ر عاصة در اسان قبل نظام املك ما مدرسة أن فورك اوق سنة ) ٦ء4‏ 6 
ذ کر ذلك ابن خلکان » والمدرسة البمقية نسبة إلى البق المتوفى سنة ( ٤٠١‏ ه ) بنيسابور, 
والمدرسة ااسعدية بنيسابور بناها نصر بن سیکتکین أخو ااساطان ممود الءزنوی» وهدرسة 
بيت للاستاذ ألى [إحق الا-فراينى . وكل هذه المدارس يفيت قبل بناء المدرسة 
الظاءية بخداد » . 

وهنا نقول ازبدان : إذا كان الأ كذلك فكيف جاز لك أن تقول , قد أجمع 
الورخون على أن أول من بى المدارس ف الإلام نظام املك , ؟ 

ما كان الاجدر أن تصاغ ااعبارة فى آسلوب بقلل من هذا الاجماع او رده أ و صرح 
بنقده ‏ على آننا ری أن ( زیدان ) إا نقل القول ببناء هذه المدارس عن شيخ ا 
الى و يشر اليه ما سنینه بعد . 


5 
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٩۸۸‏ بجلة الازهر 


والدلیل على ذلك العبارة الانية فهی بنصبا مذ كورة فى کتاب , طقات الشافسة 
الكبرى » للسبی , 

يقول « زیدان » : « ولعل السبب فى اشتبار أسبقية نظام اللك فى إنشاء الدارس 
الاسلامية أنه أول من بنى مدرسة كبرى فى بغداد وجعل التعلم فما بالجان وفرض 
تلا مذ‌ها الارراق € ۰ 

ونحن نقول [نما برجم السبب فى إنشائها إلى استرضاء الشعب بنشر النعابم الدینی 
وإجراء الارزاق على الا سانذة والتلاميذ ولتأييد المذهب السنی والقضاء على مذهب الشیعة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام السبى , فى طبقات الشافعية الكبرى » فى ترجمة نظام املك فقال : 
و شین الذهى زعم أن نظام الك هو أول من بى الدارس ۰ و لیس الام ک .ذلك 6 E7‏ 
كانت المدرسة الت پنیسایور قبل أن بو لد نظام الملك 0 والمدرسة السعد بة بئیسایور أيضا 
وهدرسة ثالثة بساور 0 :اها أبو هيك لاسترا دی الواعظ الصوق ومدرسه ة رأرعة يساور 
شت للاستاد آی عق الاسفرایی .وقد قال ا في ترحمة ة الاستاذ: 0 يان بيس أ بور قبلما 
یی مدرسة الاستاذ مثلبا . وهذا صرح فبأنه بى قبابا غيرها » ثم یقول السبكى , وقد 
أدرت فکری وغاب على ظی أن نظام اللك آوّل من قدر المعالم لاطلبة » فإنه لم يتضح لى 
هل كانت الدارس قبله بمعالم للطلية ولا + ا لطر أنه یکن م معلوم » . 

وذ کر باقوت فى , معجم الآدياء» أن أحد بن عبد للك بن أحمد ( ۳۸۸ - 4 6 
كان يؤذن على منارة المدرسة البمقية . 

وذ کر الهّر بزی ۳ أن ول من <مظ عه ۳ ای مدرسة ف الاسلام أهل تاور 3 
قیفت مأ ال مدرسة اليهمية 8 

ومیما يكن من شىء فان العصر العبامى هو الذی آنشاّت فيه المدارس » ععنی آما كن 
خصو صية لدراسة وین رات فا الدرروس عل درجات ور ات وظائف للطاء؛ و اعلاه 

هذا فى المشر . أما فى مصر فد قال 7 خاکان : 

لا لك السلطان صلاح الدین بن أو ب پالدبار المصرية فى القرن ااسادس افجری 
لم يكن با شىء من المدارس فبى الساطان صلاح الدين بالقرافة ااصغرى الدرسة الجاورة 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


شأة کتب الآهالى وخصائصبا 1۸۹ 


لاإ .ام الشافعى و بی مدرسة مجاورة لللشهد الحسيى بالقاهرة ثم مدرسة لاحنفية وى مدرسة 
للشافعية ومدرسة للدالكية ‏ ثم اختق أثر فى ذلك بنو آبوب فى عالکیم عصر والشام ثم 
سلاطين ال لك من بعدهم . 

من ذلك ين أن السلین سبقوا الا ورببين فى إنشاء الدارس بأ کم من ( ۵۰۰ سنة ) . 

قال, نیکلسون , فى کتا» , التارخ الادن للعرب : 

« با كانت الیادی" الآولى للم فى أورية المسيحية خلال القرن الماش الیلادی 
حصو رة بين القسوس والرهبان »كان كل فرد فى الا ندلس تقريبأ یستطیع أن يقرأ ویکتب , 

وعر « هيوار ه فى کتانه - بارخ ال دب العرى - عن مدرمة بغداد اانظامية ۳ 
اة اللظامية . 

وکذا ه تیکلسون » يعبر عنها بالكلية النظامية » وأحيانا بال كاد مية النظامية 

وبودنا لو نطيل البحت فى كل هنذه المدارس ورامجبا ونظمبا وأثرها لولا أن هذا 
ليس بموضوع دنا 5 

وعلى الرغم من : هذه اللصوصالتَارتة”التى يبين فيها فضل العرب وسبقبم فى هذا 

المضهار ءا 0 على أن الشرق تاذ الغرّب وآ نارم مدن للشرق دن التلميذ لاستاذه» 
فا نا لا تعدم احم غير صف مثل ( اندر ه سير فبيه ) يقول فى كتابه « الاسلام وعم 
الفس عند السلین» : 

« إنه لا فضل المرب على العم والتعلم والحضارة ٠‏ إذ لم تأت ت اعام لوه حسن ۰ 
فا اة العربية كانت جد به تقريباً ‏ كد شمن د 

وإزاء هذا الرأى الخاطى” آراء أخرى منصفة لمستشرقين اعترفوا بفضل العرب 
وفدروهم خير تقدر . من ارك المستشرق الاتجليزى ( استانی لين بول ) والاستاذ 
الاک ( درابر ) فى كتابه , التذاع بين الدين و العلر » . 

ومن آسالب التعلى التى لها الاثم فى هذا العصر مجالس الإدباء والشعراء فقد زادت 
فيه تلك المجالس » وکان السجد أ كبر معبد شا . فشکان مسجد عمرو فى مصر ؛ وم‌جد 
البصرة ٠‏ وسجد اللكونة » والحرم الک » والحرم المدتى » وغيرها من المساجد 
کسجد ابن طولون » والجامع الازهر تقوم مقام الكليات:والجامعات فى عصرنا . 
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:1۹ ۱ مج الا زهر 


فكان بحاس الإمام ف قية جانب سار بة من ساريات ال مجد وجتمع الطا.ة حوله 1 
فكنت ترى هنا حاقة لعلوم الدن » وهناك حلقات لعلوم العر ب ¢ و حلقات لملاء الكلام » 
وحاقات للشهر والادب 8 

فى سنه ( ۲۵۳ ^( رحل الطرى إلى م وأمل: فى مسجد عمرو شعر الطرماح عند 
بيت الال فى الجامع . وحک الرزنای فى کتابه « ااوشح » أن مسل بن الوليد كان مى 
شعره ف المسدجد : 

وکان أو العتاهية جلس ف السجد وحوله الشاس . وقال أبو عمد الزيدى . كان 
أو عبيدة جلس فى مسجد البصرة إلى سارية وکنت آنا وخاف الاخسر جلس 
جميعا إلى أخرى . 

ومن هذه الجالس أيضاً مجالس الناظرة » فكانت تمقد فى الدور والقصور وق النازل 
وأفيتها وفى مجالس الخلفاء وحضرة الإمراء . وقد حكت لا بعض كتب النحو مناظرات 
سن العليساء ف المسائل الحو بة والصرفية واللغوية 8 و عد جاءدت فصول مته مرا ف الجزء 
اای لري من کتاب 0 الا شیاه و اانظاتر € 4 5 

والان وقد وصلنا إلى هذا الحد » بحدر بنا أت تفتقل إلى نشوء کتب الامالی و خصائص 
كل . فسكتب الامالی عرة من سار نلك امجالین ال ذ کرناها": ونتیجة لنظام الرواية الى 
لشعست طرقها و اعاورت حياتها وهى صورة لا بل ممه لعدم وجود الطباعة . 

فلنبدأ أولا ببيان ما طرأ على الرواية من تغبير وتبديل . وذلك : 

آو لا : أن الرواية أصبحت صناعه عة عرف ممأ تفر وثم الذين إليوم يتهى الاسناد 
فى الادب ٠‏ إذلا إ-ناد فى الروایات یکاد پرجم الى عرب الجاهلية . و من رجال الرواية 
الذین کونوا الطبقة الاوی حماد الراوية اوق نة ( ۱6۵ ه ( وهو أول من خص بلقب 
الراو بة من الادیاء ¢ وكأنى رو ن اہ اء المتوق سه ) ۱34 ھ ( ٠‏ وكأنى عسدة معمر 
ابن المثنى المتوفى سنة ( ۷۰۹ ۵)» وکالاصسی النوفی سنة ( ۲۱6 ه) . فبؤلاء عمد الرواة» 
وعنهم أخذ ال دباء . 

ثم ظبرت الطبقة التى أخذت عن هؤلاء؛ وقد رأت هذه الطبقة أن ما بسك عل الاسناد 
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نشأة کب الامال و خصاتصبا ۹۱“ 


أوعيوا الإسناد فى الادب . وهذا أثر من آثار الحديث ف الادب ؛ فلولا الحديث وإسناده 
لما خلصت اللغة من شائية اللکذب والندايس . 

ثانا : قد عى المحديون بل الرجال أتم عنابة وأكلبا » خا كام فى ذلك عل-اء 
الادب » جرحرا من جرحوا وعدلوا من عدلوا » فالجرح والتعديل انتقلا من الحديث 
إلى الادب . 

فعدلوا الخليل بن أحد وبا عر بن العلاء » وجرحوا قطر با . 

الا س أن الراوية اللادبية ضعفت ف القرن الرابع حين كثرت الکتب . فأصبح 
الإسناد من يومئذ مقصورا على تلق الكتب ودوايتها بااسند عن مؤلفها » لان الل قد 
نضج و کات فنونه » فقلا يظور کتاب لإمام فى فنه . إلا سارع الاس إلى قسراءته عليه » 
أو يقرأ عليه وهم یسمعون . فکان أبو الدباس علب [مام الکو فیین موف -:۰ ( ۲۸۱ ه) 
حفظ كتب الفراء كلما . والفراء أملى مذه کیب هذه الکتب كلما من حفظه إلا بض 
آوراق استعان فا بالمراجعة - کا بذ كل إل خككا - وکان مقدارها ثلاثة آ لاف ورةة . 

وهنا لا بأس بأن فستطرد إلى نید می لات کمات تصادفنا كثيرا فى کتبالادب . 


المكلمة الاول : ١‏ الورافون »و الاه هورق » والاللة , الجلد » أو , الجلدةء . 
آما الور*اقون : فیم الذین صنهتهم الوراقة . 


و الوراقة كانت حرفة احترافما كثير من العلماء » وهی انتساخ الکتب » و تم يحبا 
وتجليذها » والتجارة فما » فبی تقوم مقام ااطباعة فى غصرنا هذا » بل أ كر نها » إذ كان 
الوراق يتتخب الورق و بنسخ اسکتاب - أو فسخ نحت [شرافه - ویصحح هذا الندخ حى 
لا شع فيه ګر رف و مجلده ويبيءه » وقد كان ابن الدم صاحب کتاب ١‏ الهورست » وراقا 

ذكر ان خاکان فى ترجمة ( الفراء ) نقلا عن الخطيب فى نار يخ هداد : أن الفراء 
لا اتصل الامو ن أمره أن ی لف ما يجمع به أصول النحو وما سمع من العربية » و أص 
آن پفرد حجرة من حجر الدار » ووکل به من نخدمه ویقضی له حاجانه ویو ذنونه بأرقات 
الصلاة » وصير له الوراقین و لزمه الامناء » فسکان عل والوراقون یکتبون حى صنف 
كناب الحدود فى سفتين ( وهو يريد بالحسدود التعاريف » كد العر فة والسكرة. وحد 
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النداء والنزخم . وهذه أمور ل يعتد بها سيبوبه كثيرا فى کتابه » لا أثر من آثار المنطق 

فيعد أن فرغ الفراء من ذلك خرج الى الناس وابتدأ بكتاب المعانى . 

قال الراوى : وأردنا أن نعد الناس الذین اجتمعوا لإملاء کتاب العانی فلل نضبطیم » 
فعددنا القضاأة ف کا نوا انين فاضیا فل بزل عليه ہی أه . 
إلا إن أراد أن ننسخه له على خمس أو راق درهم . فشكا الناس إلى الفراء فدعا الوارقين فقال 
لم فى ذلك . فقالوا : إا حتبناك لننتفع بك » وكل ما صنفته فليس بالناس [ليه من الحاجة 
م er‏ إلى هذا الک تاب ؛ فدعنا تعيش به . 

فقال : فقار بو تنتفعوا وينتفعوا . فأو عليه . فقال سأري » وقال اناس : نی مل 
کتاب معان أتم شرحاً وأبسط قولا من.الذى ليک 

واس على فأمل ( امد ) فى مائة ورقة ) اء الوراقون إليه وقالوا نحن تبلغ الناس 
ما عبون ؛ فذسخوا کل عفر أوواق بدرثم ۰ 

وکان سبب إملائه ( کتاب العانی ) آن أ آعوابه وهو عمر بن بكير کان یصحب 
اخسن بن سول ۰ و وت إلى الفراء و أن الامبر الحسن ل وال بألی عن أشياء من القرآن 
۷ اضرق عنها جواب 6 فإن وأدت أن تجمع ل أصولا و تممل ذلك كتاياً يبوجم له فعأت . 

فلا قرأ الكتاب وال لک ره : اچتمعو | ی آمل علیک كتاباً ف القرآن 5 وجعل 
يوماء فلا حضروا خرج إلبم » وكان فى المسجد رجل يؤذن فيه وكان من القراء » فقال له 
اقرأ فقرأ فاتحة الكتاب , ففسرها حتى ص ف القرآن كله على ذلك يقرأ الرجل » والفراء 
يفسرهء وکتابه هذا نحو ألف ورقة . 


وذكر (متز ) فى کتابه ه الحضارة الإسلاءية فى القرن الرادع الهجرى » : « وقد قيل 
إن من آفات الملل خيانة الو راقين » وكان العلماء الذرن حرصون على سلامة العم يفسخون 
کتبم بأنفسهم إن استطا ۳ ۰ 
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نشأة كتيب الا ال وخصالئه‌ما ۳ 


أما او قة : فقد قدر ابن الدم فى المررست ما ذكره من الؤلءات بعدد الآوراق » 
ويريد ما الورقات السامانية » منوبة إلى سلمان بن راشد الذی كان والباً عن خراسان 
فى أيام هرون الرشرد , وءةدار ما فى الصمحة من دذه الورقة عشرون سطرا . وکان قدر 
كتاب الاعاین المطبوع فى واحد وعشرن جرا خمسة آ لاف ورفة من ذلك الغرار 

أما لد : فى اصطلاحهم فقد ذكر ان خا -كان فى تارم أنى مد اليزيدى النحوى 

عن أنى حدرن الطبیب بن إبماعيل قال : شهدت ان تن العتاهية وقد کتب عر ن أنى تمد 
اليزيدى قر 7 من ألف علد عن أنى عرو ن الملاء خاصة ف‌کود ذلك عشرة آلاى ورقة. 


لان تقد بر | ل لد عسشر ورقات 7 


والآن عا انا و فى الحديث عر كتب الامالى وموعدا المقال الآنى 
إن شاء الله . 


.م الوقاب رده 
الا تاذ بكلية الاداب جامة القاهرة 


أقدم الخرائط الرمزية من این 
جاء فى بل المقتطف ( م 9د ص 464 ) : إن أقدم ار الط الرضبة خربطة محفورة 
على حجر من القرن التاسع قبل السیح وجدت فى بابل . ویظبر من شكلها با س جنوب 
بلاد ااءرب ؛ ما ندل على قدم اأعمران هناك 5 و ود ظں الد كتوق و شر أن خر بطة 
الاصطخرى ‏ أو ل جغرافى العرب - الى صنمما فى القرن العاشر الميلادى بفیت عل هذه 
الخريطة : ومن امحتمل أيضاً أن نطلب‌وس بی خر يطنه علمما ف [یصاله (فر شة بأسيا 
ید الاوقانوس افندی 5 
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لا اطاعنا فى العدد الرانم السزة الرابعة من محلة دار التقريب ) ص ووس ) على نتوی 
جرد الشيعة تخد حسن الاشتیانی الى ةما رئيس الحسکنه الشرعية الشيعية العليا عن الاصل 
الرادع م من أصول الفنه الشيعى فى کتاب ( حر الفوائد ) الاشتيانى اذ كور » ومضموتما 
الإباحة للسم بأن لا يؤمن تا ثبت صدوره عن النى ی مت من أمور الغيب مثل كيفية 
خاق الما و أت والارض ووصف اه 0 دعوى آن هله الامور العيدية , لادخل لما 
بشريعة سيد المرسلين ! ؟ » 

وق ذلك العدد مه من ج دار التقزيب ص ۲۹۲ — ۲۵۲ ( دعوة لليجالس 
التشريعية والنيابية فى المالم الاسلای بأن مد ما تاءمن آبات القرآن و أحکامه بدعوی 
أن النسخ فى الفرآن لم بذته حکه بوفاة الرسول مد تيو ابل إن آبة . وأمرم شورى ينهم » 
هات حق النشر e‏ دن ابله إلى الاعة .وا یله ان ۳ و کان هو المشرع إتداء 0 غا 

4 اطلعنا فى يجاء دار اتقریب لى هاتين القاعتین البيثتين » رأينا أن من أول 
واجبات كل مجلة إسلامية فى العالم ‏ وعلى رأسها ج الازهر ‏ أن آستنکر هذه الجرأة 
على الله و رسوله . ولا دب ف آنا أدينا لعضص هأ جب على کل مسل le‏ کا ف ص 
84ج لا ۳۳۰ هن الجزء ال ای مد ال بئوان 5 واصءا ن ۳ وتان ف عله دا ر عفر ؛ اب » » 
وبا لسر تاه امضیاه الاستاذ الیل اش خ مد عمف الاطيرف ااسیی عدو جماعة کار ااعلماه 
ف ص ۲۸۳ - YAY‏ يعو أن , 53 € و اءضیاة الام" د الى الشيخ مود اأواوى 
اذفنش بالازهر ىق ص ۲۸۸ - ۲۹۵ بعئو ان : نظام الاسلام اا-یامی > وهو اس ااءنوان 
النی كان لقالة الدعوة إلى سخ القرآن فى مجلة دار التقريب . 

وكنا توفع من 1۳ دأر اامر وب أن در ی ول جزء در ا لعد الجزء الذى 
تلطخ بتك القالتین » بأى عذر يقبله أهل المقول » واکنها آثرت ااسكوت » وا كتفت 
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صدى قاصتى ملة دار التقريب ف 


بنشر مقالة الدكتور مد بوسف مومى إعنوان ٠‏ فى سيل القرآن والسنة » الى علق فا 


, فى هذين الرأيين تعرض خطير لأقدس ما حرص عليه المسلون » وهو كتاب الله 
الذی لا يأتيه الباطل ءن بين مده ولا من خلفه » وسنة رسوله سکیم الذى لا ينطق عن 
اهوى . ومن أجل هذا لیس من المکن أن مر ال-لم ما كا عر بكثير من الاراء الخاطة 
التشرة هنا وهناك » بل يحد من الواجب الدينى والعلی مناقشتهما مناقشة موضوعية 
لا هدف فا إلا معرفة الق , . 


“م قال عن موضوع النسخ : « وهذا الرأى على خطأه الواضح له عرق قديم فى تاريخ 
الفكر والاراء لفد قال من قبل برأى قريب مته تجم لين العلوق » . 


فلنا : ورأى الطوق 4 حول تدم َلعَاجة على اللص » متجاهلا الحقيقة الى بر 

عا ما أت الإسلام وآخرم معاصره تدخ الاملام أبن تيمية + وهی أنه ليس فى الشريعة 
الا سلامية نص صرح خالفه المقل لمح أو الأصاحة الشاملة . وقد تطر أ مصلحة شاذة 
و ر الموت و ن الجوع على م نا جرد 0 59 امه 3 و خط رااوت بالقصة تی من لاد 
ما بسوغا به إلا اخر » فمل یمدل فى 2 هذه الالات الشاذة والخاصة راعدة 

« اضر , رات بيصم احظو رات » مقدة بالحدود الف .2 فى الماعدة الاخرى : : « أأضرورة 
هدر در ها 0 .۰ ورسالة ااطر ف 06 هلأ ا كانت محلة النار ود اشر ما و علت عام | 
فى الجلد الناسع 2 2 أعاوت نشردا محلة دار !| التقريب نفسها بالعدد الأول فق سذما الثانية , 
ورد |r‏ علامة اانجف آشیخ مد الحسين كاشف اطا ۰ 


ولدلا پنخدع إءض القراء بالطوفی ) ۷۱۱-۷ ) »على بعد ما بين مذهبه و مذهب 
الداعية إلى تسخ الفرآن » ننه إلى أنه أحد الاذكياء المتلاعبين بالمذاهب والعقائد , 
ولد فی فر یه طوف من قرى مط صرصر على نهر عيسى بالعراق فى ط ريق الحاج من لغداد » 
وانتقل إلى ااشام 3 بخ الإسلام ابن تيمية فلم بحد فما انهمته الك ر یه م لعا ؛ رح مها 
وهو ہجو أدلبا ؛ ثم حضر إلى «صر وافتضح م۰۱ وحكم عليه قاضى الذابلة سعد الدن 
الحارق بالتعزير ولاضرپ والحبس إسبب عةائده الياطلة و[طالة ل أنه على أم المؤمنين عائشة 
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۹۹ م الازهر 


وقوله فى صاحی رول اه مت وخليفتيه على أمته سيدنا أنى بكر الصدیق وسیدنا على 
ان أنى طالب رضى الله عنهما ۳ 
1 بين من شك فى خخ لافته ‏ وبين من فل إه الله ! 

وهو الذى يدف نفسه بقوله ( على ما جاء فى کناب الدرر الكاءتة للحافظ 

ابن حجر ۲ : ۱۵۵ ) : 
حال رافءی ظاهری أشعرى 0 ا إحدى اکر 

و نقل الحانظ ان حجر كلاما له يدل على جمله بالسنة 2 م هل الرد عليه من قول الحافظ 

ونقل ان حجر أيضاً قول ان مکتوم فى ترجمة الطوفى من تاريخ الحاة : ٠‏ قدم عاينا 
فى زى الفقراء » ثم تقدم عند الحنابلة ٠‏ فرفع إلى الخارق ( قاضی الحنابلة عصر ) أنه وفع 
فى حق عائّشة فعزره وجنه . . ثم أطلق فسافر:إلي قوص » . 

ونقل ابن حجر عن الصلاح الصفدی آنه :لول آخرجوا خطه وا فى الشيخين . 
( آد بكر وعر ) وبعد حبسه أطلق وتوجه إلى قوط فنزل عند بعض النصاری . 

وقال الحانظ ابن رجب ۴ طقات لايل : وذ کر دض شو ا ەن سود نه أنه كان 
يظهر التوبة ويتبرأ من الرفض وهو بوس قال ان رجب : وهذا من تفاقه » فانه لأ جاور 
ف آخر گەره بالمدينة حب السك شخ الرافضة ¢ ولظم ما دمن السب لای بكر ۴ 

وانظر ترجمة الطوق ف الدرر ایکا مه ) ۲ ۳ ء ۱۵ = ۵۷ ۱ طبع حدر أياد الد کن باد ( 
وق شذرات الذهب لان الماد ( 5: ۳۹ - 17 طبع القاهرة ) . 

وعل كل حال فان هذا ادنیل الرافضى الظامری الا شعری التلاعب بالعقائد والمداهب» 
ل یزد فى رسالته موضوع البحث على أن المصلحة تقدم على انص ‏ آما دعوة امجااس النيابية 
والقشريعية فى البلاد الاسلامية إلى أن تفسهما آشاء من القرآر فلا نظن أن فى اللكرة الارضية 
صحيفة تنتسب إلى الإسلام تبلغ بما الجرأة إلى أن تعلن دلك وتفشره . 

م علق الد کتور مد بوسف موی ( صن ۸4 ) على كلام المجيد ااشیعی مد حسن 
الاشتيانى بقوله : « ومن العجب أن يضرب الل ملق الماوات والارض وأحوال 
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صدی فاصعى ججلة دار التقر یب ۹۷ 


الدار الاخرة لا لا جب التدين به من آقوال الرسول ون علنا بصدوره عنه » بدعوی 
أن ذلك لا دخل له شريعة سيد المرساين ! إن مهمة الرسل الذين اصطفام الله من خلقه 
لاخراج الاس من اظلات إلى ااتورء تقوم - ول ما تقوم - على إثبات وحدانية الله 
ووجود الدار الآخرة وتفبم من أرملوا الهم شیثا من آحو ال هذه الدار لیسپل علیم 
التصديق ما » فكيف لا جعل ذلك مع كيفية خاق العام من الشريعة التى جاء ما ر سولنا 
عليه الصلاة والسلام ۱6 لو أن الکانب ضرب الامثال اما لا جب الندن به فى رأ 
من أحاديث الرسول اشیء ما یعرف بالتجر بة كأمور هذا العام الذى نعيش قفه 9 لكان 
له بعض العذر » ولکن خاق العالم وأحوال الدار الاخرة وأمثال ذلك » من الامور 
۳ 0۱ عکن أن لعرف مین إلا وحی من أله . شامق عام الغينٍ لا عام الشمادة» فکف 
نفهم أو نتصور أن الرسول كان يحازف ويقول فى شىء من ذلك 'بزأيه ؟ !1 وهذا » فضلا 
عن أن هذه الامو ر جاء ما القرآن » فبل نقول : لا بجحب التدن أيضا عا جاء عن ذلك 
ق القرآن :وهو كثير ۱؟» . ا 
اسان الشيعة فى جيل عامل ۰ رأت الطريق اختصی الخروج من ورطة الفتوی الشيمية بأن 
تتبرأ من هذا الجتهد الشيعى » آی الاشتیای» فقالت فى الجزء الثانى من امجلد ٠‏ ۽ ص »)رمم : 
د ون لا تعرف شیا عن هذا الاشداق وعن ار هارم من “كزة الکتب المخطوطة 
حسن الشیر ازی المتوفى سنة ۱۳۱۲ » والميرزا حبيب اله ا متو سنة ۱۳۱۶ ۰ والشيخ عمد 
حسين الکاظمی التوف منة ۱۳۰۹ . ولو سلما أن الاشتبانی قال ذلك فیکون شاذا عا 
يعتقده الشيعة » وسواء كان الاشتبانی أو الشیخ مد جواد مغنية فقوطی. لیس حجة على 
الشيعة » . وهذا قول حسن نشكر رصيفتنا جلة ( العرفان ) عليه » ولسكن أبن هذا الكلام 
من دعوى الشيخ مغنية بأن مثل هذا الاجتهاد الشيعى لو اطلع عليه الواص من علیاء 
السنة قورت تقنهم بالشيعة وتفكيرم ۱؟۰. 
O REE ۱‏ ۰ 
رام ما نعتبره صدی لقاصتی مجلة دار التقريب رسالة مطولة لها إلينا ريد المراق 
من أو كبار بجتودی الشيعة فى هذا العصر وهو الشیخ تمد هودى الخالمى » وکنا نود 
)١(‏ جل الازمز - ای كمألة تابر النخل وشتول السناطت والمهن .يد 
)+( 
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1۹۸ مجلة الا زهر 


لو اقتصرت رسالته على هذا الوضوع » إذن لنشرناها حذافیرها » ولکنبا آعرضت لامور 
كثيرة فى غير موضوعنا هذا » وق کل سطر منها فقرة لو نشرناها لاضعررنا إلى الجواب علمما 
بمقال أو أ كر » فبعد أن نسكون مع الاشتيانى ومغنية ودار التقريب » نفتقل إلى مناقشات 
عقمة ليس من خطتنا ا وض فما إلا عند الضر ورة . وإتما حن الان فىموقف دفاع » استنگر 
فیه کل متكر فى الدين » لان ملتنا تأسست بوم تأسست لبيسان الحق فى مثل هذه المواقف . 

وعا بدخل فى موضوعنا من رسالة العلامة نهد الشيعة الشيخ الخاادى أنه نقل لنا نص 
كلام الاشتيانى فى كتابه عر الفوائد مطولا غير مختصر . والخالمى كان ينتظر منا قبل أن 
نكتب ما كتبناه أن نطلع على كتاب الاشتيانى لتثبت مما عزى إليه فيه . ولکن إذا كانت 
مكتبةرصيفت:! مجلة ( العرفان ) ليس فا کتاب الاشتیانی وم يسمعوا باسمهء فان من تكليف 
التعجيز تكليفنا بأن نكون أ کثر اطلاءا على كتب متأخرى الشيعة من الشيعة أنفس,م . 
ومع ذلك فان حملتنا لم تكن على الاشتياى ولا على كتابه ‏ بل على الكلام الصريح المنشور 
فى مجلة دار التقريب منقولا لها من قاض شيعن كبير بمرضه على أهل السنة على أنه وذج 
مناز من اجتهادات الشيعة الى يباهون ما عند أهل أاعبنة/ فكان موقفنا من ذلك هو الموقف 
السام الذی لا يفبغى غيره لامثالتا . وسوام عندنا بعد ذلك أكان هذا الكلام من قول 
الاشتيانى أو مغنية أو الجلة نفسها » لتنا يكن في معرض الك على الاشتبانی بالذات » 
بل فى معرض الك على کلام صرح » وقدتلطفنا كثيرا فى اک عليه . 

على آننا باطلاعنا على النص الغ صل الذى نقله انجتيد الخالصى رأينا أن الاشتبنی يعبر 
أحاديث رسول الله مس فى آمور الغیب لا ضر عن الام الدیی ۱؟ كأن الامان 
بالغيب ایس عنده من صمے الإيمان الإسلاى ! ؟ ویجزم بأنه , لا (شکال فى أنه لا يحب 
التدين به !؟ بعد حصول العل به !؟ فضلا عن الظن به ۲۱ » ولما رأى نفسه قد تورط 
ی وأشى عل الشفير » استدرك على نفسه فقال , نعم » لا يحوز إذكاره بعد بو ته 
من حيث ماه لتكذيب النی فيكون کفراً. وهذه هى الفقرة ای آهماما الشیخ مغنية 
وتعلق بها الخالصى . وفما عدا ذلك فان ما نقله الشيخ هغنية كان أمينا فيه .بت اص امع 
بين قول الاشتبانی عن الحديث الثابت صدوره عن الى مس فى شعب الاعان بالغيب 
با م لا إشكال فى أنه لا جب التندين به بعد حصول العم به » وقوله « لا جوز [نکاره اعد 
ثبوته » » فقد وقف م يديه على صراط أدق من الشعرة فوق واد من أودية الجحم بتحر يضه 
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صدی قاعتی جل دار التقريب 1۹۹ 


یام على عدم التدين ما صح صدوره عن النى ا من آمور الغيب » وق عدم تجو يزه 
إنكاره بعد ثبوته . وهو موقف لا تعرف مسلا حسد عليه هذا الجتبد الاشتبانى الذى 
أثى عليه اجتهد الخالمى مستنكراً براءة مجلة ( العرفان ) منه فقال عنه : « إنه من تلامیذ 
الشيخ المرتضى الانصارى فى النجف وأ كر علداء طبران عاصة إيران طيلة ملكية ناصر 
الدن شاه . أى مدة خمسين سنة » وكتانه ( عر الفوائد ) من أنفس الككتب فى أصول الفقه 
وهو مشوور بين العلای . 

شم يقول مجتهد الشيعة العلاءة الخالمى فى رسالته إلينا : « وأما مجلة رسالة الاسلام ‏ 
فأنا أعرف بعض كتابها وأشكرم على حسن نيتهم » وأطاب هنهم أن بواظبوا على التحصيل 
والدراسة» و6تنعوا عن شر مجلتهم » إلى أن يتقنوا ما فى دين الإسلام ۰ فإنما غير خالية 
من بعض التقول » والاستاذ مغنية سله الله غير معذور فى نقله صدرعبارة الاشتبانیو طرحه 
تام كلامه حتى نقلته مجلة رسالة الإسلام جبلا.ء وأوقعت جل الازهر فى هذا الخطأ المظم 
( كذا ! ) الذى لا برد عقابه إلا حسن,النية ,والامتّغفار ”“ ولا تحسبوا أن علاء العراق 
بكتبون شیثاً فى رسالة الإسلام لان القالات الى تفشر فما يكتها غالبا بتدنون فالتحصيل 
لآن علماء العراق استولی علهم اليأس من الجلات والنشرات » لا بروه فما من الشذوذ» 
و اجد فى رسالة الالام إلا متا لا لام وش( 

وا تعرض له اتود الخالصى فى رسالته إلينا دعوة الا زهر ومجلته الى ااسعی فى جمع 
الكامة . وهی فرصة طيبة تقيح انا الكلام فى موضوع جمع الكلمة وأمنية التقريب : 

عن بقدر ما نؤمن باستحالة التقریب بين مذهبين دييين ‏ حتى لو كانا من أصل 
واحد كالشافعى والنتی - فان نؤمن كذ لك بضرورة تعاون جميع أهل المذاهب المنسوية 
الى الإسلام على كل ما فيه مصلحتهم الدنيوية والاجتماعية »كنقاومة الاستعار » وكالتعاون 
على ما بصلح الملمين فى أخلاة,م ومعایشهم وأسباب تقدمیم . أى أن التعاون فى الصا 


۱۱ بجلة الازهر س ذا كنا نسقحق المقوبة الى لا ردها إلا الاستغفار بعد ثبوت حسن النية ء لافنا تمرضنا 
لقدس الآقداس ,ما تحدئنا به عن الاشتياتى وفتواه فا الذى يستحقه الاشتيانى لحقر ر أن ما صح عن انى صلل 
الله عليه وسلم من الاحاديث فى أمور الغيب لا جب على السل التدين به لاله لا یر عن الام الدينى ؟ 1 . 
أننا ترجو المثوبة من اقه على موفنا من الاشتانى ؛ ولیحاسب الخالمى نفسه على موقف الاشتیاتی من انى صل الله 
عه ول وما صح عنه من احادیت الایمان بالغيب الافى . 2 

[؟] مجملة الازهر س لمل اد الخالمى يشير الى رد کاشف الغطاء على العوق . 
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الاجتاعية والمعيشية واقلقية مطلوب بين أهل الذاهب الاسلامية ۰ آما لتقریب بين 
المذاهب نفسپا بفتح الاندية لذلك واصدار الجلات طذه البحوث خاصة فإنه يدعو الى 
عکس ما براد منه . 

ومما لا ختلف فيه اثنان أن جيم فقباء الشافمية وانفية المعاصرين لنا لا ملکون 
أن يقربوا بين هذن المذهبين ‏ وهما من أصل واحد - فى أى حك فقبی كم الشافعية 
بأن لس الزوج المتوضىء بد زوجته ینقض وضوءه » وحگ الحنقية بمکسه . وككم 
الشافعية بأن خروج الدم من الماوضىء لا ينقض وضوءه » وحع الحنفية بسکسه . فاو 
حاول بعض الشافعية والنفية أن يقربوا بين الذهبين بغير ما ه-و مقرر فيبما جوا 
بذلك عن المذهبين ولاحدثوا به مذهباً جديدا لا یمترف لم به الشافعية ولا الحافية 

آما التعاون الآخر الذی يتناول مصالح أهل اذاهب الإسلامية فى شونمم الآدبية 
والعلدية والاجتماعية وعزتهم الملية فنحن من آقدم دعاته . ونضرب الشل لذلك فى هذا 
امقام بأن فقيد العم الشیخ أيا عبد اف اجان لس قدم من إيران إلى مصر للدرة اشانية 
قبل نو سبعة عشر عاما اقرح رئيس تعر ير هذه ألجلة/ على مولانا صاحب الفضيلة الاستاذ 
الأكبر إقامة حفلة تکرعم له فى دار المسدايةتالإسلامية » للتوصل الى المودة المطلوبة بين 
أهل القبلة » وكانت الحفلة الى أقیمت له فی جعية 4-داب الإسلاءية يومئذ عظيمة جدا 
وحافة بأهل الفضل » وخطب فیپا مولانا الاستآذ الا کر والشیح أبو عبد الله الزئجانى » 
وكان كانتب هذه السطور هو الساعى فى ذلك » ولا بزال إلى هذا اليوم مغتبطأ ما فعل . 
أما العبث بالمذاهب بدعوى التقريب بينها فلم يأت بوما خير ۰ ولا يرضى عنه العلساء 
من أهل كل مذهب » ولا يترنب عليه إلا [حداث فرقة أخرى . وموقفنا نحن من کل 
ذلك هو موقف من يدرأ المفسدة عند وقوعبا من أى جمة وقعت » ولذلك تأسست هذه 
اجلة قبل نحو ربع قرن ٠‏ وعلى ذلك هی الوم وبعد اليوم إن شاء الله . 

وقبل أن خم هذه الكلمة ‏ نقدم الشبکر للاستاذ الخالصى على هدية ل-كتتية اجسلة 
وصلت [لنا منه » وهى مؤلفاته » ومنها ( إحياء الشربعة فى مذهب الشيعة ) و كاه ( الشیخبه 
والبابية) وم‌اساته الى قوام الساطنة 1ا أراد رضا فبلوى شاه عو الشيعية من إران وإقامة 
الجوسية والبابية دينا للايرانيين » وغير ذلك من الرسائل » فن.كرر الشكر له . 


كس الہ بی اليب ' 
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۷ 


نرا لن عں الا 
انيع فد نلا ی دنار 


فصل الدين عن الدنيا . تلك الاسطورة الى عرفت فى آوربا فى القرون الوسطى » 
واچ فنكرة غامة تأثر ما الکتاب عندنا واقتضتا مناك فى ذلك اسارج آصرفات 
القسوس والباباوات ؛ لا بوجد «ثلبا فى امجال الاسلای لانه لا يوجذ فى الاسلام رجال 
دين بدعون لانفسمم الوساطة بين الله والناس » ولا أن بيذم الجنة والّسار منحون منهما 
كيف شاءوا » ولا أن ما يربطونه فى الارض برتبط فى السماء » ولا رسوم ماليدة فى الموت 
ولا فى الحياة » ولا معمدان ولا اععراف ولا ی لون من هسذء الألوان النى أخذت على 
الاحرار أنفاسهم فضاقوا بها ذرعا انا إلا بقرار فصل الدين عن الدنيا فى سنة 
۷۰ متذرعين ا قيل عن المسيح اسلام الله عليه من قوله « إن علکتی ليست من هذا 
العام » وقوله « أعطو اما لله لله وما لقيصر لقیصر » » ولا الاسلام دستور إصلاحى 
اجتاعى على ليس فيه عصية لا حد ع ولا لطا مه على او ولا شعب بر و4۶ 
فوق شعب ‏ ولا نس بعلو به على جاس » فبو الدن الالىي من ألوان المصبيات 57 ۱ 
وأبة أمة تمتنقه ونقم مبادئه وحدوده تکون هى اللامة الفضلى ای تستحق الزعامة على العالم 
الإسلاى جیعه لا زعامة أوتوقراطية ء ولكنها زعامة دعقراطية حقة بالعنی الذى بنشده 
أول من تکاموا فى الدمقراطية . ١‏ 0 

فالإسلام الذى يدرس الآن فى الازهر وف سار الماهد الدبنية والذى هو مستمد 
صراحة من الق رآن الکر عم ونصوص السنة الحمدية الى هى شرح وییان للقرآن . وأعمال 
الخافاء الراشدين » وأفهام الصحابة وفقییم فى تلك التصوص ‏ واجتهاد الجتهدين فى ذلك » 
کل ذلك مدون فما يسمى كتب الفقه الاسلای » مفصل إلى فصول وأو اب وكتب فى جميع 
شئون الدولة وسياستها الداخلية والخارجية » وكل معامله تقع بين اثنين على نحو أوسع وأدق 
وأعدل ءن كل قانون فى العالم للبشر » لانه ينتهى إلى أسس ليست من وضع البشر» ولم تتأثر 
يأدواء بمضیم على بعض ومطامع لعضيم يعض . رد ا ا 
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۷۰۲ مجلة الازهر ` 


وأولحجر أسامى فى صرح الاسلام ؛ هو [فراد الله بالعظمة » واستواء جیع البشر 
بعد ذلك فى سلك الساواة التاسة » لا فرق بين ملك وصعلوك . و<سب العالم دلیلا على 
نصاعة مبادىء الإسلام ثورة مصر هذه الصارخة الى دلت على أن الخروج على الاسلام 
وحاربة أهدافه وانتباك <_دوده ومادئه شر مستطار حيث وضعوا فى دستور الدولة أن 
الملك غير مسئول وأن ذاته لا تمس » تلك المادة التى حاربوا الله ما » حیث‌جملوا لله شريكا 
آخر من البشر غير مسئول واه يقول « لا يأل عا يفعل وهم يسألون » » فكان من نتيجة 
ذلك ما حصل فالامة منطغيان وجور من تلكالذات الى قدسوها وأشركوها باقه وعدم 
السئولية طغيانا أصبح فى تاريخ مصر وصة لا تزول » ولولا ما قيض اقه لمصر من هذا 
الجيش الکر عم الآنى الدى أنة-ذ مصر لرسةت فى قود الذل والطغیات والاستعار 
إلى ما شاء الله . 


والحجر الثانى فى بناء الاسلام ؛ می‌الشمادة محمد بن عبد الله بأنه رول الله الذی‌آرسله 
للبشر كافة معدا ومبشرا ونذيرا » وهذة الذات" ای مب الشهادة بذلك هی شخصية مثالية 
تار ية أشادت بكل ما سبق من رسالات الله » فكت عنها الكتاب ااسلون والاجانب 
آ لاف الکتب فى فسات آخلاقبا و معاملم) !آل » وقدرتما التى قلبت ما التارريخ البشری 
وأخرجته من و صة عبادة الاحجار والاوان ال ور ار ة والساواة . 
ووجب أن يقال يق فى ند بن عبد الله نی الاسلام أنه أبو التاریخ العالی الحديث » 
وصاحب الفضل فى تحربر العقل‌البشری من خرافاتالجاهاية وعقائدها الضالة » وأول عامل 
على نشر ام مم أعلم القراءة والكتابة و ماربة الآمية » و آول‌موجه للقوىالحربية عل أساس 
ا الإا » ومحارية الضلال و الفساد فى الام اماورءة » حى جح نبجاحاً باهرا 
فى قاب الدنيا إلى ثیء آخر خلاف ما کانت عليه من قبل . 


والدعامة الثالثة فى الدن الاسلای العا مى هى ما يسمى بإقامة الصلاة فى اليوم خمس 
مرات » أولاها قبل طلوع الشمس من مشرقها بساعة ونصف ودعا إلا الإسلام حث 
وحض شدیدین لوفظ البشر من سام إلى العمل والفشاط » ووزع الأربعة الاخری 
عل أوقات الناس فى الحياة اليومية وجمل ذلك فرضا عاماً على الذ کر والاتى واشترط ها 
الطبارة الى كانت سبب آعو يد الناس على النظافة العامة النى أصبحت بعد هذا النشريع الديى 
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فصل الدن عن الدنيا e‏ 


أهم شئون ااتحضرین وقد کانوا قبل لا بمرفون النظافة ولا الجامات » حتى كانت تفتك 
م الامراض والعلل » ولا یمرفون كيفية الوقابة منها » وما انقشرت المامات فى آوربا 
ونظمبا إلا عن طريق الاندلس ف الاسلام ۰ وهبطت بذلك فما إحصائيات الامراض 
والعال والوفيات » فالعالم المتحضر مدبن فى ناريخ حياته الصحية للإسلام فى الاندلس . 
و یعرف له بذك المنصفون . 

وفرض الاسلام هذه الصلاة على الكافة ؛ ففرض أن کون جماعة على الرجال يصلوتها 
فى مساجد عامة مفتوحة للكافة ديمقراطية الوضع لا يتقدم فما غنى على فقير ولا حا كم على 
حسکوم ولا كبير على صغير » یوم الناس أفقبوم ولو كان أفقرمم ٠‏ ویتلو عل أسماعرم 
فى الصلاة الجورية ما شاء الله من القرآن . فرض الاسلام إقامة هذه الشعائر کل يوم خمس 
مات » وفرض کل أسبوع اجتماع الكافة من أهل الی أو القرية أو الخط من الرجال 
أعيانهم وحکاميم وأمرائبم ۰ وأغنيائمم وففرامم» وکبارم وصغارم » تتزاحم کتافرم 
ولصطك ركهم بعضهم إلى بمض من جيم الطبقا ت ي ممون قبل الصلاة إلى الخطيب الذى 
یعظیم فى شئونهم الحاضرة الى مس انم وأحو الهم اليومية ۰ فينشأ على ذلك صغيرم 
ويدوم على ذلك كبيرم ۰ فیتمرسون عل‌الامتداج والاثتلاف فى أخص عبادة يؤدوتها 
لارب » فى آظبر وأقدس مكان يحتمءون لله فيه . 


وأبة فرحة للشعب تجمعه سرا أو تخلط أفراده إعضهم إلى بعض فيتءرفون أحوال 
أنفسوم وشئون جیرانمم وإخواهم وتء أعينهم مختاف أحوال خالطيهم من حال برثی لها 
7 خلق بوعظ فيه صاحبه . يتعلم فى تلك المدرسة الاخلاقية الصغير من الكبير والجاهل 
من العالم والفاسق من الاق : تفاعل أخلاق ما قام فى جماعة إلا صلح أمرها ونضجت فما 
الحياة الاجتماعية على أحسن مثال » وتألفت فما القلوب ؛ و تماطفت فما القوی » واستغنی 
ما الفقير ؛ واستجود ما البخيل » وتکتلت جا أسرة المجتمع . فأية عملية هذه وأبة مدرسة 
اجتماعية ری ما الإسلام شمویه وألف بين أبناله وأخضع الكافة للكافة وأنزل الحا إلى 
امحسكومين ودفع الغنى إلى البصر بالفقراء و أسمع الصحيم أنين الر يض وأخضع الطائش 
رؤيته خشية الخاشع وتقأه . 


فبذه الصلاة الى ينظر الناس إلا كأهون شىء وأبسطه فى الإسلام وهذه بعض آثارها 
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وأفعا لما ق آلجتمع . فبل عکن فصل الدين عن الذنیا وهذه أخص عبادة فيه أنزل العتاة 
الجبارين والاغنیاء المنكوبين من صیاصیم وفصورم إلى الامعزاج باحاب الا کواخ 
والبانسين فى نيوت الله على مائدة عبادة الله سبحانه » وأى اجتاع مائدة أصغى لاقلوب 
من ذلك . ' 

فكيف تتجافى عقول أناس عن دين هذه آ ثثاره فى المجتمع 000 م إصلاحى أو حا كم 
سیامی لا يتشبث بهذا الدين الذى يساعده على ۱۰ بروم الإصلاح والزعامة . 

إن هذه الناجد الى بنظر الناس [امها:وقد آهملت وأصيحت مپجورة ذات منظر مؤسف 
كثيب من (هماما وفرشها بالحصر البالية أو تركبا بلقغا بلا فراش » هذه الساجد كانت 
أعظم أثر فى:الآمة من برماناتها الان لاما كانت مصدر قعالم الامة وإرشادها » وميعث 
الرحمة بين أفرادها يبط الوحی بالمواطف ال رقيقة قاو » بدخاما الجناةالاجراميون 
فیسمعون عظة من عام متواضع فتفعل فم 1 لا.تفعله قوانين المسكومة وتجونها ٠‏ قبل 
يقصل هذا الدن الک عن الدنيا و یعزل » وهل هةارالدسن دو الذى يقال فيه ذلك . 


كر عبر السعرص القبالى 
أستاذببكاءة الشربعة 


روى عبد الله ن هبيرة أن أبا الدرداء كان قاضيا بالشام » فكتب إلى سلمان : « هلم 
إلى الادض المقدبة وأرض الجباد » فأجابه لمان : , کتبت تدعوق إلى الارض المقدسة 
واوش الجباد و لعمری »ما الارش دس الره ولمكن ارہ وقد سه عمله وود بھی 
آنك جلست طيباً نداوی ( أى واعظا تعظ ) » فان كنت طبياً مبرئا فطو باك » ون كنت 
متطبباً فانق الله لا تقتل إنسانا فتدخل النار » . 
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ESS 


ما آشبه القرآن ااسکرع بالکنز الفريد - وقه المثل الاعلى -) وهذا الكاز يضم 
ف آرجائه نلف اللآلىء وشتت الج اشارا ناظر فيه بالتعمق والتدر يتطيع أن عم 
ماه على بءض هده الفرائد » وختاف حظوظ الفاظر» ن فيه والعاكفين عايه من هذه 
الحرائد » ولکن ی إستقصون جوانه ولا عحصون عائه و القرآن أنك 
ان كثيرا من ألفاظه فى متبان انعا لاع فرق الفط م عاما واسما؛ یشمل 

ستمالانه أو يغاب عليباء و عسکنك من هذه المتابعة للفظ من الالفاظ أن E E‏ 
فى الغالب قاعدة أو ما بقارم! : يشترط::أن تکرن تلف القاعدة مو جودة بتضها وفصها 
عند كل استمال » بل تسكون هی أهاما او لو یذ کر من قريب أو تف 


وللحزبية ؛ وما تفرع منم 5 قللقر أن الكرم ؛ حدیث قد دغل هذا التقعيد أو 
بدنو منه » وقد تابعت استعمالمتإتاريية ».فی التنزيل » ورایت أن أعرض له بالبحث ‏ لعل 
فى ذلك من الفايدة مايتلاءم مع مناسيات الزمان» وإلا فبو على الآ قل یذ كير محد بث ااقر آن , 
وقبل أن نعرض للحزبة فى القرآن بحسن أن نعرض معانيها فى اللغة » فقسد تتعاون 
المعانى اللغوية مع الات )الات القرآ ية لك المادة عل [یضاح مار ید ات تاه من ذ كر 
آلفاظ المؤبية ق الاب الحسكم . ۱ 


نلاحظ_آن معنی الزيية الغالب فى اللغة يدل على اتفرق والانقسام والاختلاف » 
اهدة والفاظ آحیانا » فقد جاء فى القاموس : « المزب بالءکسر الورد و الطائفة وااسلاح 
ا اناس , والاحزاب جمعه » وجمع جم كانوا تألبو! و نظاهروا على حرب اللی صلى 
الله عليه ول ؛ وجند الرجل واصاه الذن على رأيه؛ وان أخاف عليكم مثل وم ال حراب 
ثم قوم نوح وعاد وود وتن أدلك الله من يعدم ۰ وحازوا وعزوا صاروا أحرابا ؛ 
وقد حزبتهم زیا و حزبه الام نابه واشتد عليه أو ضغطه . والا-م المزاية :. . وأص 
حازب وحزيب شديد جمعه حزب ‏ والحزانى والحزبية مخففتين الغليظ إلى القصر كا زاب 
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۷۰۹ بجلة الازهر 


بالكسر > والحزب والحزباءة سكسرهما اژارض الغليظة وجعه حزباء وحزای . 
وحازبته كنت من حزيه ». ۱ 

وف النباية لان الآثير : طرأ على حزن من القرآن فأحببت الا آخرج حى أقضيه . 
الحزب ما يحم له الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد . والحزب النوبة فى ورود 
الساء . . . وق حديث أوس بن حذيفة : سألت أصحاب رسول اقه صلى اقه عليه وسل : 
كيف تحزبون القرآن . . . اللبم اهدزم الأحز اب وزازم ۰.۰ كان إذا حزبه الآ 
صلى » أى إذا نزل به مهم أو أصابه غم . . . ومنه حديث على نزلت كرائه الامور 
وحوازب المفئوب »> ٠...‏ ومنه حديث الافك : ومضت جنة تحازب لها › أى 
تعصب واسعی سعی جاءتبا الذين یتحزون لها . . . ومنه حدیت الدعاه : الهم آنت 
عدنى إن حزبت ۱ . .۰ ۲ . 

وها هو ذا الراغب الاصفبانی فى كتابه ( مفردات القرآن ) يشير إلى المعانى اللغوبة 
العامة لكلمة ) المرب )فى القرآن ااسکر م فقولر: «الزب جاعة فها غلظ » قال عز 
وجل : «أى المزبين أحصى اا لبئوا أهدآلء »/وقوله تعالى : , ولما رأى الؤمنون 
الاحز اب » ۰ عبارة عن امجتمعين تحارية النى كل ۰ « فإن حزب الله هم الغالیون »» 
مدن الفا الله . وقال تصالی : , حسبون الاحزاب لم یذهبوا وان يأت الا زاب بودوا 
لو آم بادون فى الاعراب » . 

و هه 

والقاعدة العامة » أو المعنى الغالب فى استعال القرآن لکلمة ( المحزب ) هو الدلالة 
على الا نخراف إلى السوء والشر » والرمن إلى الباطل والسفه » فلا برد هذا اللفظ إلا فى 
مواطن الفسوق والاجرام » اللهم إلا إذا أضيفت كامة ( الحزب ) إلى الله فإن القام يكون 
مقام خير و تبشیر » فى الال أو الاستقبال » وأما إذا أضيفت إلى غيره فبی سوء وضلال» 
فى الحاضر والسال . 

و القرآن يشعرنا بذلك أن الحزبية البعيدة عن صراط الله ية أ كانت » وكأنه قد 
استعمل کلة ( الحزب ) فى ٠وطن‏ الذسبة إلى الله جرد المشاكاة ومجاراة السیای » على حد 


)۱ نثقل عن القّاموس والما به كل ما ورد سما عن الأدة 46 بل قطفدا من کل معا از 
الكافى للموضو ع ۰ 
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الحزبية فى الةرآن الکر م YY‏ 


قوله تعالى : « ومکروا ومکرافه و الله خیرالا كرين » . ولذلك ری تعبيرالقرآن ء حزب‌الله » 
بای فى سياق التعرض لحديث ١‏ حزب الشیطان »۱ . 

وف القرآن الکر م ذكر لاربعة أصناف من أ<زاب الشر والضلال :الأول منبا أتباع 
الشيطان ءطلة] » والثانى القوم الكافرون الضالون قبل عمد صلوات اقه عليه وسلامه . 
والثالث الاحزاب الذن تألبوا عليه فى غزوة الخندق وأذاقهم الله بقوته ما آذاقیم من التكال 
والو ال . وقد خص الله سورة من سور القرآن الکرعم باسمم » وكأن ذلك ایضاً من بين 
الاشارات إلى خطرم وسوء تحزبهم ؛ فهم محتاجون إلى التذبيه ال جلى لنحذر منهم الحذرالقوى » 
والصنف ارابع ثم شذاذ البود والتصاری الذن عارضوا الإسلام ؛ ووقفواى طرمه 
معاندین أو مفترين . . ويجمع هذه الاصناف كلها جامع الشر والسوء والضلال کا أسلفنا . 

هذا هو ااتصوير العام لحديث الحزبية فى القرآن » وما يستفاد منه من “مات عامة 
أو غالبة » ومن حق البحث علا بعد ذلك آن نذکر شواهد هذا التصو بر من القرآن اللكر م . 

يقول الله تعالى فى الاب السادسةمن سَورة فاطر : « إن الشيطان لك عدو فاخذوه 
عدواء إنما دعو حزه سكو نو( من أكداب اتير » . فقد أخبر الله جل جلاله هنا أن 
الشيطان لا عدو «ضل مبين ٠‏ وأنا حزبه على فساد وإلى سوه معادء ووعظنا بان تخذه عدواء 
لاله -کا علنا - عدونا الذی لا عدر أعرق فى العداوة منه » واتخاذه عدوا یکون #خالفته 
فى العقائد والاعمال , لانه يدعو حزبه" - وم شیعته ومتبعو خطواته - إلى ورود «وارد 
الشقوة وافلاك ؛ وهل هناك أشق من يذتهى إلى عذاب السعير المقيم ؟ . 

وار اهن هذا قول الله تعالى فى سورة الحادلة : , استحوز علهم ااشیطان فا نسام 
ذ كر الله : أوائك حزب الشیطان ألا إن <زب الشیطان هم الخاسرون » . وقد تعرض هذه 
الآ فما ستقبل مر البحث . وهاتان الابتان تشیران إلى ااصتف الأول من آصناف 
الاخوامدق اأقر ان 

ولنتقل إلى الصف الثاتى مها . يول الله تبارك وتعالى فى الاة الخسامسة من سورة 
, غافر ,: , کذبت قبامم قوم توح والأحزاب من بمدم وهمت كل أمة برس وم 
ايأخذوه وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الق فأخذتهم فکیف كان عقاب » . 

والاحزاب : هنا هم الذن تر کوا طریق الرحن وخالفوا الرسل ؛ وم عاد و عود » 


وفرعون وغيرم » وقد وصف القرآن هؤلاء الا حزاب بأوصاف سيئة » فرم طفوا وبنوا 
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على زسلېم » وحاولوا لیتمکنوامنيم ويعذبوهم أويقتلومم > وقد جادلوا»بطاین وه قدأرادوا 
بذلك عاربة الق ؛ فا كانت عاقبةهولاء الاحزاب؟... ,فأخذتهم فكيف کان‌عقاب,؟۱ . 

وبقول الله سبحانه آیضا فى الأيتين الثلائین » والحادية والثلائين من سورة غافر : 
« وقال الذی آمن .با قوم إنى آخاف عك مثل يوم الاحسزاب > مثل دأب قوم نوح وعاد 
وگو د والذين من بعدم وما الله بريد ظدا للعباد , . والاحزاب ف الآءة الاول قد فسروا 
فى الا الثانية ؛ وم قوم نوح وعاد و غود ومن بعدهمء من الذين کفروا وتمردوا وعصوا 
الرسل » فوصفهم سىء » والجزاء ألم » فکل <زب منیم کان له بوم دمار » وقد فصل 
القرآن الکرحم لنا ذلك نی مواطن كثيرة . ۱ 

وسادخل فىهذا الصنف ماآشار إليه الفرآن فقوله فالاءةالسابءة والثلاثين من‌سورة 
دض مء :, فاخثاف الأحزاب من بيهم فويلللذين كفروا من عذاب عظمء . والآبة وردت 
لعدقصة سیدنا عيسى عليةالسلام ؛ والمراد بالاحزاب هنا الذين تحزیواعل الانبياء, اقصوا 
عام قصدة سيد نا عيسى اختافوا فيه من بين اناس و لذلك آزززم بالوبل فى بوم شديل . 

و مثل ةلكالا مات ایو ردت‌ف‌سورة الور فون ٤وا‏ اجاء عیسی بالبینات قال قد جنک 
بالحكة ؛ ولا بین لك بعض الذئ تختلفون فيه فاقوا الله وأطیعو ن » إنالله رو وربک فاعیدوه 
هذا راط 'مستقم » فاختاف الا خزاب من بيهم فويل للذين ظلدوا من‌عذاب بوم ألم 

وق الابة الحادية عشرة من سورة (:ض )مد الرآن ول : , جند ماهنالك ممزوم 
من الاحز اب » . وبعدها فى الاية الثالثة عشر يول : « وود وقوم لوط وأصحاب الا یک 
أولئك الاح اب + . والابة الآولى جاءتة إعد آبات تصور جبالات الکفار على الرسول 
و عنادهم مغه » فى تقول على لسائهم : « ما معنا بهذا فى الملة الاخرة إن هذا إلا اختلاق » 
أأنزل عليه الذكر من پیتنا . ۰ » فرد الله عليهم قائلا : ٠‏ بل ثم فى شك من ذكرى بل شا 
يذوقوا عذاب » أم عند خزائن رحمة ربك العزیز الوهاب, أم طم ملك السهوات والارض 
وما بينهمافليرتةوا فى الاسباب » وهذا استنکار من الله لطريقتهم السيئة ؛ ثم أرشد رسوله 
ألا یبال عم ؛ ولا يكترث يجمعبم » ولا يتم لمنادهم » فقال : , جند ما هنالك »بزوم من 
الأ-زاب >. مام إلا فثة من البكفار المتحزبين على رسل الله ؛ وم مپزومون مكسورون 
۵ قریب »فلا ال بالقرارن. أصمر اش بامى 

٠‏ «يتبعم» 0200١‏ مبعوث الازهر الشريف إلى الكو يت 
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راوج 


را 


بدأ حضرة السید الادیب البحاثة صاحب التوقيع « م . ع » يكنب سا-لة آجادیث نحت 
مذ! العنوان ‏ فاستولما ما بدل على نفوذ ودقة وحرص على الاختراع والجدة » وهی ناحية 
خطيرة فى الاصلاح العلى لاجدي [لما إلا الفحول »ولا يوفق ها الا کل کامل من أهل 
البحث . إنها ناحية لو لم يكن فما إلا تعر الك رة وفتح الاين ها بدا 
طولى بيضاء على العلم . 


و امد 5 نی حور ه ة الكاتب على من حلت عدم كن فق 3 الانتاج والابتكار والتقد؛ 
ووقفوا عندما ترك الاولون ة j‏ فا ول قدو ریا و ينتجوا قاعدة . 


و عد ذلك العقم مضا خطيراً لاتت من علاخة . ناما تتفاضل الام بالعقول 3 
بالإنتاج 6 فشكل حصب العقل ۵ 5 و کم جر فيا انتفعت بر کات الحياة و عراتا 
وسارت فى هذا الوجود على هدى . 

إن جد ر بر بالاز ز هر ان تصلح نامه مھا هع دعءو ۵ ة ااتحرر ل و آن خن اطلا به التخير. 
و لو ُ كن فى ذلك الا صلاح الذی آناشدم الله أن همه إلا إصداء ای تلك القضية العادلة 
الم-كيمة ه العلم | كثر فق أن حاط به »نخذوا من كل شوء أحسنه» لكان ف ذلك ما یکی 
لحم.و ق إصلاح المناهج 3 و له مير الاوضاع نما بدرسون . 

إن عار على 1> زهر أن ا ۴ مدان التجد ند بد الصالحء و هو ااسیاق إلى الکارم . 

وان ن ااتجديد الصاح ذو اشامن النشاط الفیکری 3 والفابر الشرف للحباة العلبية العقاءة 
الرشيدة » وهو صورة من صور التقدم والتوئب . نأما الجود على القلید 6 فشیه نام 
ال نفو س 1 کر تة و ax‏ العقو ل السايمة . 

خدير به أن بنشط هذه الدعوة ويعيرها ما تستدق من ةدير » فیجمع أهل ال والعقد 

من رجاله للنظر فى مناجه » ونبذ ما لا یتفق مع حاجة كلانه ومماهده , وجدیر به أن یکوک 
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۷۰ يجة الازمر 


لجاناً من المتفوقين لاتأليف فما يحتاج إلى آغییر فى الا سلوب أو طررق البحث . ولقد تفتحت 
أذهان الطلاب مع حضرات أسائذته إلى هاته الناحية » فأخذوا ييرمون ببعض المؤلفات , 
ويشكون من عدم مناسبة أساليها ولا لياقنها فى هذه الاوقات » وهو ثىء يبشر بروح طيب 
كرحم » ویدعو ولاة الامور لاماس العلاج والاستطباب . 

نشکر لضرة السید الباحث أنه جرأ آقلامنا على تناول تلك الناحية » ونرجو أن دخل 
الام فى حده العملى الجدىء وألا یکون محرد [زجاء للوقت فى أقوال أظرية تخلو من قق 
الخاية المثمرة وبالله التوفيق. 

علوم البلاغة فى الميزان 

هذا أول عنوان على بدأ به الكاتب المكرم حوثه » وسأ-تمیحه وحضرات القراء 
الکرام عذراً إذا جح ی قلم قد سنحت له فرصة أن ينفث على هذا القرطاس أولا وال 
كانت مكونة وأفكاراً كانت عحجورة » لان هذه الفاتحة الكرعة من حضرة الکاتب 
أنشطت عقلا وحررت حبسا » فالثىء بذ كز الشیء وان كان فضيلة الکانب يعجب من 
الكاتبين فى ابلاغة فى بعض منامم في البحث_نذلك عندی شیء سير » فا ضر 
البلاغة لو أنهم قعو جوا فى تعليل لذكن أو حذفی أو تقد أو تأخير على أن يستقي انجاهیم 
العام وتتحقق عرة الدراسة فى الج اطالب التلاغة + البلاغة الى جملوها : مطابقة الكلام 
لمقتضى الال مع فصاحته . وابلاغة الى وصفها الاولون بأنها « (صابة المعنى والقصد 
إلى الحجة » . والتی وصفوا ما الفرزدق لاه لق الحسين بن على فى مسيره إلى العراق فسأله 
الحسين عن الناس فقال الفرزدق : القلوب معك » والسيوف عليك ؛ والنصر من الساء . 
والى وصف ما شبيب بن شيبة لانه يقول عند باب الرشيد وقد سثل عن الناس 
كيف رأيتهم فقال : رأيت الداخل راجيا » والخارج راضيا . والتى ءثلون ها بقول 
على رضى الله عنه وقد قيل له : كم بين المشرق والمغرب ؟ فلم يتلعثم » و لکنه قال : مسيرة 
يوم للشمس . قيل له : فك بين السماء والارض ؟ قال : مسيرة دعوة مستجاية . هذه البلاغة 
الى أعيا على الناس دركها ٠‏ وعز علهم مطلهاء حتی‌تکون هناك طبيعة صافية ؛ ونفس درا كذ 
ونغلغل فى مراولة أساليب الافذاذ من الفصحاء والباغاء فى النثر واانظم وفقه ذلك و[دراک» 
و محاولة عا كانه . هذا الفن اميل , وهذا المعنى الجليل قد اشتراء أوائك القوم فى دعواهم 
أنهم رجاله ونم تناولوه فى كتهم بالبحث والاخضاع لقواعد الاصول والمنطق و مصطلم 
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أراء و أحادت ۱ ۷۱ 


المونان وأهل الفمّه . وقد أفلسوا فى كل «ؤهل لبلاغة إلا هذه المصطلحات وبعض أصول 
تتراءى أشباحا هزيلة , لاله لا غذاء ۱۵ ولا منبت صالحا محفظبا » وإتما هی أشياء تكلم 
الشیخ عبد القاهر مما يشما › و قل عنه السکا كى بعضاً منها فأخضعه اضوابطه وتحقيقه , 
والبلاغة میء يأنى أن خضع إلا لذوق أو ينال إلا فى رائع اثر والنظم . 

انظر كيف صرنا نضى هذه الالقاب على من -قق فى دراسة السعد وشروحه؛ 
وما حّق السيد فى بعض تعليقه . وما كتب عبدال+-كم السيا-كوتى » أو الصام أوالس.رقندى 
أليس هذا آعجب العجب , لاله تحریف مناف للحق كل النافاة ؟ 

لقد صرنا نعد" فهم هذه الاصطلاحات الوصفية والاحکات اللفظية عملا عظما نیز 
به العلماء لام يستطيعون فیم معنى مرن عبارة معقدة » ویرجمون الضمير » ویینون 
المشار [ليه فى جملة » ریقدرون مطاف أو مضافين » ويحرون استعارة بالکناية على مذهب 
الخطيب والسكا ی والعصام والقوم . 

ولقد كان أول من حمل لواء هذا الابتداع" نی الإنراف بالبلاغة عن كنهها » ووضعبا 
فى غير موضعما ؛ ذلكم الرجل التکلم الأصولى المتوافى سنة ٠‏ هء ثم الخطيب القزوينى 
من بعدهء فقد وجدا فما بتدارس العلياء والمتكلمون شيثًا له اختصاص ععر فة إعاز القرآن 
الكرم يسمى البلاغة ظنا أنها عل لك او اذى رسه(اشیخ عبد القاهر فى كتبه دراسة 
توجبية كان عمادها الذوق وفبم أساليب الباغاء عزوجا بشىء ما هدى إليه من الةواعد 
فى سن الخاصة من العرب والمتأدبين » فشغلا بهذه القواعد ومباركتها والبحث فما والزيادة 
علمبا وضبطبا . ثم ادعى السکا كى بذلك الاجتماد والمذهب الخاص » وأخذ يناقش القدماء 
فى اصطلاحبم ومجادلم فى تقسيمهم » وبری أن الاقام أحيانا قد تزيد على الحفظ وأن له 
طریقا فى تقلیل الضبط » وأن الربيع يطلق على اقه سبحانه » وأن المراد بعيشة راضية 
صاحما » وما إلى ذلك من نواحى الاقتصاد ليجعل للخطيب مجالا فى مناقشته ؛ ثم للسعد 
والسيد فى تأييد الخطيب أو الدفاع عن السکاک » ثم ليترك الميع عبارات یقنافس الاواخر 
فى تحريرها وتقیحها وتفسیرها کا يفسر الكتاب والسنة وكلام العرب » لانها أقوال رجال 
برزوا فى المنطق والفصول » وأئمة هم عندمم الفحول الفحول . 

والفخر كل الفخر لمن خدم كلامرم وقدم للناس أقو الهم . وهسكذا اقسع الخرق على 
الراقع واندست البلاغة تحت مانيك البراقع فنی الئاس معالمها ؛ وجهل الدارسون أصوها 
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7 ۸ آراء و أحادیث 


وحقائقبا .لان رجال العم والشرفون عليه بقولون إن هذه هى البلاغة . ورح اللهالبلاغة : 
بدأ لسکا كى والخطيب عصران البلاغة فى حظيرة هذه الاوراق النى کتباها . أما ااسکا ی 
فق مقتاحه الذی وضعه فى العلو م العربية کلما لا فى البلاغة وح<-دها » وأما الخطيب فى 
تلخيصه وإيضاحه . ولو وقف الام عند ذلك اد لوجد طلاب العل منفسحا من الزمن 
إسيرون امه مع الاستعداد ال#صيب على ضوء ما بق من توجمات ٠‏ إلى مدارة الادب 
وخصائص أغة العرب » حتى یتکون الذوق ويصح تصور الإتجاز ولو إلى <-د » وحتى 
تتکون ماک الاداء ويقع التفريع بين الصحيح والتقسم فى صور الاداء » ولکنن 
شروح الفتاح وشروح ااتلخیص قد تعبدا بالبقية من الزمن و العمر مع البقية من الذوق 
والفبم فأضاعاها على طلاب العلل ولا حول ولا قوة إلا باه . 

تم جاء الا زهر المءهور جدد ما درس من كتوم .وی معام معار فبم »> وقد جان 
ذلك بوم كانت مدرسة الا لفاظ هى المدرسة القاعة » ول تكن بين أيديهم مدرسة البلاغة 
الآدبية فى كتب آی هلال وان الآثير واثفالی وان رشیق والجحى . أو کتب قدامة 
ومن عل شاکلته من أهل التفلسف الذي لا یمن كالم البلاغة ولا محجها يحجب جة بين 
الصطلح الشريف وشرح ألفاظ النون سم آلفاظ_الشروح ثم اختیار المواشى وترجيح 
واحدة على آخری ثم التقاریر و نا حوت من «مارف فى کل ثىء عدا البلاغة . ۱ 

فلان شاء القارىء من غير رجال الازهر > أو اراد رجل الازهر » أن يحدد امد 
بطرق حنم إجمالا فى هذه المناسبة ليتصور كيف جى هؤلاء ومن نیعم من حيث لا يقصدون 
ولا حتسیون على بلاغة العرب » ودراسة الرحیق الختوم من آسالیب الادب » فلیتذ کر 
بعض ما يعجانى به الخاطر الانءن مقدمات ووسائل فى دراسة ااسائل : فالبلاغة القصودة 
الدرس لها اصل هو الفصاحة ,كا حع الامام السكا ی . 

وأما الشيخ عبد القاهر.فبو يسوى بين الفصاحة والبلاغة فى فى كتايه ٠‏ ثم هذه الفصاجة 
تكون فى عدة أشياء : الفرد ... الح ثم هی فى اافرد خلوصه , ` حم تفسير الفصاحة 
بالخلوص لامخلو عن تساج ...ثم لماذا ؟ لان آحدهما وجودی 0-6 عدى . شم أو ض 
الحواثى والتقارير فى معركة الوجودی والعدمی » والفرق بیهما . ویطول القام جدأ ہی 
يس حون بقلك إلى أصل البجث. : ما المراد بالمفرد » وهل يشمل الرکب غير المفيد » 
هل المركب غير الفيد داخل فى الكلام . وكيف ولمباذا . أم ما التافر وهل هو ذوق؛, 
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آراء وأحاديث ۷۳ 


آھو کا قول جم برجم إلى اتخارج أو الصفات وكيف تکون ه أعبد »ىه 1 اغد ۰ 
فصبحة . ما معى الغرابة » وما المراد بالسرج ؛ وماذا قال المرزوق ف السرج › وهل 
و آزمان » فى قول العجاج اسم امرأة . وهل السكراهة فى السمع قسم مستفل يحب الاحتراس 
عنه لتحقق امصاحه ... ؛ 

ما أعراب مع فصاحنها وما الفساد الذی ورتب على بءض وجوه الاعراب ٠‏ ومن 
المنتصر فى معركة الاعراب ١‏ ما المثال الفذ ؛ للتعقيد المء.وى . هو بيت العباس نن الاحنف 
الذى ذكره عبد القاهر . ألم بحدرا فى الادب غيره » ولکن استغفر الله هل فرغرا من 
ناقشا م فى فهم العبارات ؟ 

وه كذا تسیر فى ه-ذه المقدمة لتصوير البلاغة وحصر .وادها بالعملیات الحساية » 
وولادة أبوابها بالطرق الطبية الفا-فية » “م وضع أسمائها وكتابتها على شهادات الميلاد 
حی لا لضیع ولا تذی ؛ وما يعترى ذلك فى حوث نفيسة قد مود ما السعد فى اشرح 
الطرل لآنها من ذخائر المارف . ونور ال للم الشريف . وكانت تدرس فى عام طويل 
قبل "نظام » فإذا انتقلت إلى أول آبواما « الاناد الخبرى , فا الإسناد ؛ وما عترزات 
القيود ؛ وهل الإسناد مرادف :للحم وما معانتى الحم ال الح ثم ما المراد بالخير ولماذاء 
وما الفائدة ؛ وما المراد باللازم ء رادا کان لازما . ويول السکا كى إن الاری بدون 
النانية تنم » وللكن الانبة .دون الأولى لا تمتنع کا هو حع اللازم المجبول الساواة .. 
وتسير طويلا حى تصل إلى أن الاسناد منه حقيةه عقلية وبحاز عمل » وما قيود كل 
وما الترزات وما صور كل منهما حی لا بلتبس بالاخر ؟ ومعركة عبد القاهر والرازى 
فى أن هل كل مجاز عقلى له حميقة ؟ فیقول الرازى لايد لكل فعل من فاعل » فان ظر 
وإلا فهو الله سبحانه . 

وهكذا حى يذهى باب الاسناد وهو أحد الأ واب المانية للعانی وحدها وهر آقاپا 
وما خرجت منه فا يسمونه البلاغة بأ كر من أضرب اس على مقتضی اظاهر أو خلاف 
مقدسی الظاهر 7 الحقيقة المعلية والحاز وفرینته . 

فاذا صرت إلى الباب النانی : أحوال ال-ند له » فا المراد بالاحوال ؟ وهل الحال 
مو الاس الداعی الذی تفدم التوبه به ؟ وما الداعی إلى تقديمه اند إليه ٠‏ ولماذا عبر 


)( 
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W4‏ 4 الازهر 


فى جانب المستد إليه بالحذف » وق جانب المسند بالترك . وهل صورت لك دواعى الحذف 
تصويراً بز لكل واحد . وهل مثلوا کل داع على حدة فتجدد المعلومات » أم املك خير 
فى تصور الدكات وهى لا تتزاحم . والذكر لماذا ؟ لان الاصل ولامقتضی للعدول . وهل 
الاصل نكتة بلاغية . وما الفرق بين المعالى الآولية واامانی الثانوية . ثم التعريف . . 
ولاذا یکون بالاضار . . ولماذا یکون بالملية » وما الملية » وهل القيود لاحراز ؟ 
أم لعلما لنحقيق مقام العلمية فبو مقام خطير . . وهكذا آسير على ذلك المنوال من المسند 
إليه وتمر مذه المباحث النفيسة وفپا سلب العموم عند المناطفة » وهل يشمل سلب ااعموم 
عموم السلب ويصدق عليه » وما مذهب ان مالك فى ذلك . 

هکذا هكذا تسیر ؛ فلا مخرج من ه-ذه اللاغة بفنونما الثلائة إلا وود مررت إعدة 
حوث فى مختاف العلوم ولا سما المنطق والقولات ( الکیف والاین والنى الخ ) . 

وهل آستطيم أن آملله كذلك إلاوقددرت فى كل فن من تلك المنون وأخذت منهبطرف‌صال. 

هذا إلى ما حشون به ذهنه من ألفاظ ( ثبوت النسبة واللاثبوتما : الغير والآبن ) 
المعنى المصدرى والاععی » هل البسيطة وال کية رو جود الشىء ووجود الثىء للغىء وغير 
ذلك لا استقصيه الان 5 ولكى لمملا القاریء العكركم أ تب هن الذا كرة لا من مر جع 
آمای من طول ما زاولت هذه الکتب قتضحت عل_هما بالثىء الكثير . 

وبمد قبل بعد هذا العناء والذرس كان يزارلا بايغأ » وكانت له ملکه نقد فى ااظم 
والثرء أو مقدرة على كتابة أو خطابة أو شمر ا تعطيه عبارة ( البلاغة المرية ) ؟ لا والله 
زا عد عن البلاغة عا لضیع من وقت فى غيرهاء وما مشو 4 الذی من كلءتها و جلما 
ومتی كان واحد من هؤلاء بلغا محسن التعبير عحا فى الضمير ؟ وهل فاقد الشىء يعطيه ؟ 
إن العملات نفسها قد دنا على الحقائق » فبل أن لدع آپا الاس أن تدرسوا البلاغة 
الآدبية الى لا نز جع إلى الحم العقن ومصطلساته ؟ هل تلتمسون ذلك ف الادب نره 
و اظمه و فا بين دیع من کتاب الله وسئة وسول الله ؟ وهل آن أن تتعلءوا حكومة الذرق 
الى لا تخطىء ولايد » و هل آن آن تقرء‌وا [ن شنم التو جيه کتب العسکری والامدی‌واحی 
وان الاب الجرزى وان رشيق القیروانی حتى تكونوا لانفسک نقداً وذوقاً ثم تكتبوا 
ل مايكنبون ؟ الليم وفنا ودصرنا بالق وأما المنافشة مع اليد الکرم‌صاحب التوفیم 
مع > جزاه اله خير الجزاء فال العدد القیل إن شاء الله حى تمر هذه المساجلة الافعة 


مود الثواوى 
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۷۱۵ 
شتا وی 


جاء إلى نة الفتوی بالجامع الازهر الاستفتاء الانى : 

شرعت بلدبة الکویت فى [نشاء طریق داخل مدينة الکویت وخارجما واستعانت 
فى ذلك مبندسين رسیوا الرائط الى تتفق مع التقدم العمرانی . وقد اعترض أحد الشوارع 
الراد أنشاؤها خارج الكريت مسجد جديد لم ينه واقفوه إلا بناء بدائياً وهذا السجد 
بدخل جزه كبير منسه فى الشارع لو ص على استقامته . وما لاشك فيه أن اشارع 
ااستقم سبل سير الارة واسیارات أكشر من الای یتخلله اغراف واعواج . 
وفى [مکان البلدية [ذا آزیل هذا الجزء من السجد أن تصل بافیه بقطعة من الارض اعظم 
مساحة من الجزء الرال وتسکفل مارتلا عل نظام أحسن ما هو عليه . 

ولا کان الإقدام على مثل هذذا العمل ودف على الم جوازه شرعا - وع لاوا 
مختلفون فى ذلك فرجو [فادتنا , 

ومذه الناسبة ترجو أن تكون الفتیا عاعة فعا نتيخذه نحو جميع المساجد والمقابر الى 
تعترض الطريق المزمع (نشازها مع العم تا لا دى إلا المصلحة العامة المتفقة مع تقدم 
الكويت » والتى تستوجب [نشاء و[صلاح الطرق على هيئة تكفل الامن والظام . 


مدير بلدبة الكويت 


لواب 


الد لله رب العالمين والصلاة وااسلام على سيد الرساين سيدلا د وعلى آله وصمبه 
ومن تبعرم إحسان إلى يوم الدين . 

آما بعد ققد اطاعت اللجة على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء فى الجرء الثالث من حاشية 
ان عابدن على الدر الختار من كتب الائفية أنه إذا كان الطريق ضقاً والمسجد واسعاً 
لا حتاج إلى بعضه جازت الزيادة فى الطريق من المسجد لان كلا منهما للصاحة العامة » 
زهذا هو العتمد وعله متون المذهب ٠‏ 


( + oldbookz@gmail.com 


۷۹ مجلة الازهر 


وجاء فى كتب المالكية أن ما كان لله فلا بأس فيه أن یستمان عضه ى إعض » ومعنى 
هذا أنه جوز توسبع الطریق من السجد والمقبرة » كا جوز توميع المسجد من الطريق 
والمغئرة و وسح المرة من الطريق والمسجد. تراجع حاشة العدوى على الرثى على مين 
خليل فى باب الوقف . 

وجاء فى اختيارات ان ثيمية الحنيل أن جمور العلساء جوزوا تفییر صور الوقف 
للمصلحة . وأنه إذا كانت هناك حاجة فإنه يحب إيدال الوقف عثله » أما من غير حاجة مانه 
جوز الا بدال خير منه اظپور اأص لحة 2 قال : و نقل صا دعن أحد » أنه يقل المسجد 
لمتفعة الاس . 


ومن هذه النصوص يتبين أنه متى كانت الحاجة ماسة الى أخذ جزء من المسجد لتوسعة 
الطريق واستقامته تیسیر| على المارة والسارات فانه جوز أن يؤخذ ذلك الجزء من ااسجد 
للطريق العام : 

وإذا كانت إدارة البلدية مع هنا قد التزمي في ٠و‏ صوع السوال بتعویض المسجد 
با کر ما یوخ منه » والتزمت ایا باعادة جاجد أحسن عا كان عليه فانه 
جرز بالاول . 


هذا وکا مجوز ذلك فى السجد أخذاً من هذه الصوص - يجوز أن بو خذ من ااقار 
ما بوسع به الطربق ولكن لود آن 3 رفات المونى الى الممكان الذى جعل ره 6 اص 
على ذلك الغقهاء . 


هذا هو الحكم الشرعى فى هذه المسألة على المذاهب التى قدمنا صوص فقبائها ‏ وعلى 
والقابر والطرق العامة . 


وعذا عل الجواب عن السؤال » والله عل 3 


> جمادی الارل سنة ۱۳۷۲ رئيس لته الفتوى 
۲ ,ابر اة ۱۹۰۳ 
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الفتاوی ۷۷ 


جاء إلى منة الفتوی بالجامع الازهر الاستفتاء الأنى : 
بو جد ف سور أينسام وفتيات غر باه 4 اصلیم من ابناء المملكه العربية السعودية 4 
وقد أصس الله البعض من عسنى المملكة بأ تموا بالام الذى يكفل سعادة مولاء ال9بتام 
الفقراء أبناء السبيل ببحث أن يبى لهم ماجاً فى دمشق يكون مأوى مم مل الفتيات الغريبات 
اللواتى لا أزواج من ولا كاسب يعو من » و لا طفال الذ كور أيضاً الذينلم يبلغوا سنالرشد» 
غول هناك مالع شر عى من دفع الركاة الشرعية بهذا السبیل . ترجو الافادة . 
فبد ن مازن 
مندوب الحكومة العربية السعودية لماطعة 
[سرائیل بل مشمق 5 بالسفارة السعودية 
الجواب 
المد لله رب العالین والصلاة والسلام على سبد الرسلین سید تا جرد وعل أله و خه 
ومن تبعیم بإحسان إلى بوم الدين . 
أما بعد فقد اطلعت الجنة على هذا السو ال , وتفيد بأن صرف الزكاة فى إنشاء الملاجىء 
والإنفاق فى مصا یبا جانزشرعاء لآن ذلك منّالانفاق فى سي .ل الله الذى ج له الله تعالى مصر فا 
من مصارف الركاة ىقو له سمداية 2 e‏ اسيا لاممر اد والمسا كين والعاملين علها والمؤلفة 
وذلك 9 وسيل أبله 8 عم اول کل م ور من وجوه الخير واار » وجاء فى كتاب 
عن جميع ارب 5 وقال الفخر الرازى ف تفسيره المكبير :۰ واعل آن ظاهر اللفظ ق قوله 
د وف سل أله لا وجب القصر عل الغزاة) قلمذا المعنى نول القفال فى تفسيره عن (عض 
المقماء نهم أجازوا صرف الصدقات إلى جيع وجوه یر من لكين الموتى وبناء الحمون 
وعهارة الساجد لآن قوله « وق ويل الله » عل فى الكل ) | . ه. 
وظاهر أن ذكر تكفين الونی وما عطف عليه إنما هو جرد التثيل لبعض وجوه 
الخير التى تتناول هذا وغيره . ومذا عل الجواب عن الؤال . والله أعل 
٩‏ جادی الاول سنة ۱۳۷۲ 
€ فار سنه ۱۵۳ رئيس لنة الفتوی 
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هالا 


حت ۳ بت 

انتهينا فى مقالنا السابق » إلى أن ه جبلى أبا جريدة » ترك بعد وفاته » تملك راسنة 
القواعد » قوية البنیان » وخافه على عرش المملحة » ابنه , سابو مود » الذى نقل قا-دة 
ملک من , اموی »إلى « ودم صزل0 ۰ ء ومن الماعدة الجديدة > واصل ٠‏ ساو ٤‏ 
نشر الإسلام ۰ وتوسيع ملک ؛ وسار على سياسته من بعده » ولداهءه جيل عمارة ۰ 
و« جيل أبو شبرا » وكذا حفیده « جيل عوان الله » ؛ وقد اعتلى كل مم العرش على 
التوالى » ودفنوا جیما »فى ”وش « الموى » حیث ترفد رفات « جيل أبو جرلاة › وکن 
اليوم مشاهدة أطلال مقار م 2 ومقار من يلوذ هرمن الا قر باء و الوزراء . 

وحن نعرف القلیل عن الحياة اللخطية شوکاء أللوك الآوائل ۰ غير أننا نعرف 
المكثير عن الساع املع فى عدم » وتیل سمال روها- لم اشید فى بوم واحد » ولقد ها 
نفوذ هؤلاء لللوك » أول الا بطیا مم پلیت, أن آصیخ لم الساطان المطاق فيا بعد » 
ومر يجاحوم كامن » فى احتضانمم الدعوة ء إلى الاسلام »> وكانت أهداف هؤلاء الماوك 
مزدوجة ۰ فرم بربدون نشر العقيدة الإسلامية من جهة ٠‏ وم إذ يفعلون ذلك » فاما 
يمكنون للفوذم الشخه‌ی من جبة أخرى ۰ واستطاعوا أن يظلوا بسلطانمم تقلى › 
وما جاورها من التلال » وساروا فى نفس الدرب الذی اک « جیل أبو جريدة » من 
لشجيع اطجرة إلى بلادم » وعن طريق ذلك ء احتکوا بالعالم الخارجى » وجذبوا إلى تقلى 
كثيرأ من رجال الدين والتجار وااغاسن من كل نوع » وكانت أيام هؤلاء اموك » 
یاختصار ؛ عصر رة عربية إلى السودان » وعصر هزة ونذر هؤلاء العرب . 

و لد وفد على تقلى » بعض میدونی ملوك الفنج » من رجال الدین » للتعر یف پالاسلام 
وكان من بين هوّلاء « حسن واد حسولة » و + تاج الدن البحاری » » وزار کلاهما تقل فى 
أوائل القرن السابع عشر ٠‏ وكان هدفهما من هذه السیاحة مردوجاً : المتعة الروحية بنشر 
الاسلام فى هذه | لاوکارالو ثية ؛ والحصول على الکسب‌الادی بالتاجرة ق‌مذه الاصماع . 
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ملک تقل ۷۹ 


وكان من عادة ملوك تقلى » إذا قدمبم أحد هؤلاء الدعاة الإسلاءبين » أن يعينوا له منطقة 
وثذة » لسکون ميداناً لنشاطه التبشيرى » وذلك فى مقابل بءض الفوائد المادية » الى 
عصل علا من السكان دون | كر اه ؛ وكثير من رجال الدن مولاء» ومن التجار . كانوا 
يقررون الاستيطان فى تقلى » وكانوا عنحون املك بعض المال ؛ باختيارم » فى نظير 
حابته لم 1 

ومذه الوسائل ؛ استطاع لوك تقلى » نشر العقيدة الإسلامية فى ديار » کا استطاعوا 
بذلك أيضا توطيد أركان ملسكبم ؛ لمم أضوا حاة العقيدة الجديدة » وأخذوا يضمون 
للکیم » الجبال تباعاً . وتراوج الباجرون الجدد » مع أهل البلاد الاصلیین . ولا زالت 
الذرارى الناتجة عن هذه المصاهرات ٠‏ موجودة فى کل الجبال الثمالية الشرقية » فى هيئة 
قبائل وعشائر ؛ ومنهم الان » مشایخ القرى »فى تلك الجبات . 

وقبل مضى وقت طويل ۰ قر یت ماک تقلی بادىء ذى بده ۰ بهذه الومائل السليه 
لدرجة مکنت انوك » فا بدد» من توسیع نطاق مُلکهم » بالقوةالحربية » وبالرغم من أن 
ماک تقلى قد أصبحت بغير حاجة» إلى مپاچزن جدد > إلا أن سيل الهجرة لم يتوقف ؛ 
ومن هؤلاء المواجرين ؛ کون اتنس الخليط الذى يقطن تقلى اليوم . 

و يكرد ينتصف القرن السابع عشر » حى كان ملوك تقل » السيطرة التامة » على كل 
الجبال الشمالية الشرقية » ولا كان هؤلاء الملوك على علافة حسنة ملوك سنار » فام 
استطاعوا . أن بضووا تحت لوالهم المباجرين من الفنج » وكان من هؤلاء مكوك « رشاد » 
و . تاجوی » وه قدير ۰ » ويمكن أن رجح جاح هؤلاء الملوك فى سياتهم إلى عدة 
اعتبارات : منبا آم أظلوا الارض بظلال القانون والنظام ‏ وهی عناصر لم تكن مو جودة 
من قبامم ٠‏ ومنها طرقیم فى الاستمیار > ومنها تماعتیم الشخصية » ومنها - وهو ام هذء 
الاعتبارات جيءاً ‏ أنهم جاموا معوم بالاسلام . واستطاعوا بكل ذلك » أن يحملوا لبينهم 
مکزا ترما موقا » بين مواطنبهم » وظل العرش وراثا فى ذريتهم » ءدة آربعانة 
عام وقليل من البيوت الما كة » من تم.أت له أسباب العزة و النعة »كذ لك البيت الذى 
استطاع و سائله أن بو جد متمماً متحدآ ا . 


وخلف , جيلى عوان الله » ابنه ه جيل أبو قرون » الذى حكم من عام ۰ إل عام . 
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۷۷۰ جلة الا زهر 


۵ م . وءءلوماتا عن هذا املك قليلة . ولد تزوج من , أجم شیلا » ابنة الملك « الر باط 
أن بأدى » ملك ستار . وقد أحضرت هذه الا.بر: معبا كيرا من الانباع؛ احاتم فى حو ش 
« بالولا » الى انسحبت لها عقب وفاة زوجا . و معفم اج فى تفل من هذه الحاشية 
وسلالما ”“ . وكا هذا الزواج الاک سیاً فى تقوية آواصر الصداقة بين سنار وتقل » 
غير أن هذه الصداقة » ما لت أن اتفصمت عراها » عندما هاجم « بادی التاتى أبو ذقن » 
مل تقلى فى عبد ٠‏ أنى قرون ». 

وكان لا قرون هدا ء ولدان » من هذه الاميرة السنارية » وكلاهما قد اعتل المرش . 
وعاشت الآميرة غير طو بل" »> ولعبت دوراً هامأ ؛ فى تاريخ ٤لک‏ تقلى » سنعرض له 
فا لعد , 

وفى منتصف القرن السابع عشر » ازداد ساطان ملوك تقل » وأصبحوا حسکاماً طفاة » 
اغد ا جبون الضرائب من يمر مماك.تهم > وکل مسافر لا يتفق معیم على هذه اأضريبة 
یکون معرضاً امتهم . وقد عر ض ٠‏ جيل ورن » بسياسته الخرقاء » نفسه و عادکننه 
اخطر ؛ عندما عاءل صديقاً لملك سنار |معاملةاسيئة » وزاد على ذلك ٠‏ أنه تحدی علناً ملك 
سار » معتقدا أن فى جباله النعة والعصمة . وف ملك نار التحدى » وسار هو ورجاله 
صوب جبال الوة . فوصلوها . ولق کی من اماب اوسر وا كثيرين » ثم تقدموا 
حتى وصلوا تفل فاصروها » وکان الملك , أبو ةرون » قد ما ضدم » غير أنه عامل 
احاصر بن معاملة کر عة ۶۰ دفع ملك سذار » إلى فك الحصار . وانفق الطرفان على جزبه 
سنوبة ؛ تودما تقل إلى سنار . و بذلك أصبحت تقل تابعة أو خاضعة لسنار , ول تعد کا كانت 
دولة مستفلة دات سبادة . وساد او ثام بين المماك.تين خلال القرئين السابع عش والثامن 
هشر » على اعتبار أن ملوك سنار سادة ملوك تفلى . 


وتوف اللك « جل أنو قرون » ودفن فى « كير يا » » وخلفه على العرش ابنه الآ كبر 

د مد الذى بی قاءة فى , تاسی » واستقر هو وخلفاؤه فى هذه القلعة مدى قرنين هن 
الزمان . وخاف « مدا , أخوه , عمر أبو زانتيرء وهو أول ملوك نقلي ؛ الذن بذ كرون » 
فنذ كر معمم الصفات السيئة . فالظل والقسوة والطغيان ۰ كانت السمات العامة امپده » 


(۱) مثل عائلة « ارید» وميا دة د الولاء 
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۷۳۱ تقل‎ 6٤ 


لذا كرهته رعبته . وقد كانت أمه تخشاه ولا تثق به ۰ فعمات عل إقصائه عن العرش › 
واستخلاعه لحفيدها و اسماعيل » ان ولدها ه #د » .و یقال ما أعدت طبقاً من الطعام ؛ 
ودست له فيه سا وقدمته له . ولا | کتدف , عمرء الى » طار صوابه » وذح ثلاثين 
من عبيده » ظا مئه » پم هم الذين دسوا له ذاك السم . 


وأثارت هذه الذعة يران الثورة عليه » فى تقلى كلها . وطرد هو وأتباء» ع.وة 
واقتداراً» ونصب [ماعيل بدله ؛ ملكا على تقلى . ودارت حروب بين [سماعيل ور » 
كان عحر الاسر فما ۰ وذهب إلى سنار يفشد ممونت‌ا : عملا بنصيحة أمه التى كتبت سرا 
إلى قريما ملك الفنج > اطلب منه فيه حجز عمر ومنعه من العودة إلى تقلى » ل وفتله 
ذا آمکن . 

ولماوصل «عر» وأتاعه [ي‌شنازن».استفبامم اللك , بادی الاحر » ملك افنج 
استفبالا کر عا » وکاناللك ۲ نذاك مشغولا بثو رة[ حدى القبانل ارات النائية من ممذكته 
فرغب إلى و عمر » أن يذهب لعضاء عل قذه الورة » ٠ؤملا‏ الخلاص منه فى هذه الثورة › 
ورضخ , مر » لذلك » مع إدر اكه 4 الفرَضَة نی الاح ولکنه استطاع أن خضم الثوار 
وعاد ظافراً إلىسنار . فأغق عليه الملك امدابا ؛ ووعده غير صادقی- بمساعدثه على امتمادة 
عرشه المسلوب , ورك , عر منار بناء على هذا الوعد » وعول الملك على إغرافة فى مياه 
النيل الأبيض عند عبوره » وقد كان » وأغرق محارة « بادی الأحمر ‏ القوارب ٠‏ فذهب 
دعر » وأتياعه إلى قاع ألم » ما عدا الاين من أتباعه » جوا من الغرفق » وع,ا شطر تقلى 


يقصان اا دعر و . 


والى مقال قادم » عرض فيه بإذن الله حاقة جديدة من حافات هذا البحث © 


عبر الع رایخ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


يفف 


هه دامر 


۲ ⁄ ص 


لا یه اما ات سا یل 
لصا ریتازاالر 


قال مندوب , الاهرام م الخاص : 

أتبح لى أن أقطى يعض الوقت 2 فضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ تمد اضر حسین 
شيخ الجامع الازهر » وهو رجل أحبه و آوثره ااودة وااتقدير ‏ لما جبل عليه من صفات 
الرجل المؤمن » وكان على غير عادته » إذ كان بیدو غضبان آسفا . وقد أعرب حقا عن أله 
البالغ حين تحدث إلى فى مسألة إسرائيل والتءويضات النى رأت آلانبا الغربية أن تمدها ما . 
قال الشيخ الا كبر فى عنف وغضب : 

لو أن المؤرخين أرادوا أن بورشلا ليا 1 مث ایح حادث أسىء به إلى الانسانة 
ومبادتما فى القرن العشرين» لما وجدر! یام من “ناريخ هذا الحادث المروع الذى تألبت فيه 
بعض دول الغرب وعاونت عل |خراج:اهل فاسطین_الشرعبین من بروتمم وإساتيهم 
و <قو طم ومتاجرم ومصانعم » ليحلوا حلم فا آقواما من اليرود الغر باء الذين كانوا آشتانا 
فى عختلف أقطار ااشرق والغرب » من بلاد روسیا إلى أقصى أودية المن و جباطا . 

هدا الحادث الإنسانى ال لیم الذى كان من نتانجه أن العنصر البهودی التعرب الذی كان 
تعداده فى فلسطين سنة ۱۹۱6 أقل من دشر السکان الشرعبین . فا زال بنزاید هذا العدد 
شيا فشيئا بالحشود الى كانت عنم [ابهم من المباجرين غير الشرعيين ؛ الذين حلنهم الحركة 
الصهيونية ععاونة الحتلين على مراحة أهل البلاد اقیقبین فى مساکمم » وضيةوا عليهم 
اناق فى عتاکاتهم ومعايشهم وحريتهم , حى لقد أصبحوا الان أتاب الدولة فى البلاد , 
بيا أخبى آعواب ابلاد مشردين فها تحت کل نجم : يعاون آ لام اابرد والزءمرير شتاء » 
وهب الفيظ صيفا . حى صاروا فى حالة من الضنك رافوان والؤس واشفاء توجب 
الاشفاق والرحمة ٠‏ من قلوب تشعر من معانی الرحة يما لا آشعر به قلوب کبار 


اة الغرب ۳ 
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قضية فا-طین ۷۳ 


إن [سرائیل الباغية على أهل نا-طین لا ترال فى حالة درب مع «صر و الدول العر بية 
والامم الإسلامية » بسبب تلك الجريمة التاريخية » وكان يذخى على الحسكومات الحايدة » 
وفها ألمانيا الغربية » أن تلتزم الحياد النام بين العرب وإسرائيل » فلا مين إحداهما 
على الأخرى ء ولا تبسط بد واحدة لهل بد الاخری ؛ والکن عا يؤسف له كثيرا أن المانيا 
الغربية قد أخات بهذا الحياد الذى كان واجبا علها أن تلزم نفسها به » جامت ثل فصلا 
جدداً فى هذه الروابة الخجل للضمير الإنساى » إد تقدمت عبلع .سم مليونا من الدولارات 
تعبدت بأن تله إلى حكومة سابل » أفساطا مفسطة » بعضها مال وبعضما عتاد 
من منتجات مصائمما » بدعوى تعويض المپود - الذن قبل إن هتار قد طردهم من بلاده - 
عن الخسائر التى تسكبدوها . مع أن هؤلاء البود الذن طردوا من ألمانيا كانوا رعايا ألمانيين. 

والقوانين الدولة لانازم آبة حكومة بدفعتعويضات من غير طريق القضاء ۰ فى الدعاوى 
التى تام من «شذاص كانوا من رعايا تلك الد, ل2 . و:ضلا عن ذلك فإن إسرائيل الى براد 
دفع هده التعو رضات لہا لست هی ای هم ؛ وكان الوضع السلم يفذى على اانا 
دلا قن أن تدقع هده التعو یضات | أن تفتح أبوا/با ليعود الما كل ہو دی شت أنه آخرج 
من ملك کان له فى ألائيا » وأب مود إن فا-طین كذلك کل عرف يثبت أنه أخرج من ملك 
كان له فى فلسطين . أما المدول عر َلك ال أن-تفظن ألمانيا الغربية مثات اللایین 
من الدر لارات لاسرائيل ؛ وهی فى حالة حرب مع مصر والدول العربية والعالم الإسلاى ؛ 
فار ذلك يعد س ألمانا الغرية إخلالا بقواعد الحياد » ويصورها فى صورة الضالع 
مم أحد الطرفين الشتبکین فى حرب ضروس جال » وتعده الدول العريية تهدیدا لها » 
وإطلة لحياة حسكومة إسرائيل عشرة أعوام أخرى أو أكثر ۰ بيا هى تعيش الآن على 
الم دقة والاستجداء » وسيكون هذا العمل من ألمانا الغربية سابقة تستعين مها إسرائيل 
على أحذ آمو يضات أخرى من بلاد يزعمون ان بى جلدتهم اضطبدوا فما أيضا » وبا 
الا وألمانيا الشرقة وهتغاربا وروعانیا وبولندا. ال ... 

ويحب أن تعلم الانيا الغربية أن مساعدتها هذه لإسرائيل » ستخل بالتوازن الحالى 
فى الشرق الادی » و سک إسرائيل من القيام بعدوان جديد على البلاد العربية » بيا الذن 
بدعون أنهم الأوصياء على ااسلام العام واقفون يتفرجون على هذه البزلة الى لم يسبق لما 
نار فى العام . 
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۷۶ 4 ال زهر 


إن [سرائیل ليست وريثة لحقوق البود المزءوم أنهم نضرروا من حكومة هتلرء لذلك 
لايحوز أن تعتر طرفا فى آسوية مع ألمانيا الغربية » على حقوق يوود لم یکونوا بومتذ من 
رعايا إسرائيل » بل لم تكن حكو مة إسرائيل هذه موجودة ف الدنيا يوم وقع الاضطهاد 
المزتوم من ألمانا على رعاياها لبود . 

وحكومة إسرائيل هذه لا تعترف عق التعويض ف القانون الدولى » ولو كانت تعترف 
بهذا الحق الموهوم بالنسبة لليهود الا مان الذين كابوا قبل وجودها » لكار پنینی لها أن 
تسرف بالق الابلج الماثل أمام أعينها وأعين رجال حضارة القرن العشرين للاجئين 
العرب الذین اخر جوا من ديار م و بساتایم و حقوطم ومتاجرم وم ندیم وفررت الام 
التحدة التعويض فم ۰ فبزأت إسرائيل بقرارات الام المتحدة » وألقت مما وسفط المبملات . 

إن مود ألمانيا الموجودن الآن فى فلسطين وتزعم |سرائیل آنما تتقاضی :الثم و يهدات 
من ألمانا الغربية باسمهم » قد هاجر معظمهم إلى فاسطين قبل اضطیاد هتار لاود . وقسم 
كبير منهم جاء الى فلسطين بعد انقضاء K>‏ الباق ااانا » وقد جاءرا الى فاسطن فى 
الحالتين عند ماكانت فلسطين آهلة بأكذا.ما الشرءبین من العرب » فسكان نيمهم الاختيارى 
إلى فلسطى اضطبادا منهم العرب وبغاً lae ple‏ او طمم > دی بلغ عدد العرب 
الملس‌طیفبین الذين شردو | من وطمم الشرعی"تصت ضفط الصبیو نية العالية كير من مليون 
نسمة نساء ورجالا » أطمالا وشیوخا » فانتزعت ممم دارهم فى غير شفقة ولا رحمة » 
ولول مرة فى التاريخ يشرد سكان متوطنون فى بقمة ما » ليحل عام أناس غديدثم يزعم 
ا شردوا من ماع آخری . 

إن الازى غير موجودن اليوم » فأعیدو | الشردن الا مان إلى وطنهم فى ألمانيا » 
رأعی‌دوا الشردین من عرب فلسطين إلى وطنهم فلسطين » وإلا نان دعوی الإنسانية 
والق ف بلاد الغرب التمدنة نکون من أكر الا كاذيب الی سيسجابا التاريخ تخل منوا 
الأجيال الانية مادام للإنسانية ومبادتها أفصار صادقون ف العام . 
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۷۳۵ 


أختر بسن هذين الا مین 


هذا مط جدیدا-تحدث فى کلام الکتاب . وفى صحيفة المصرىالصادرة فىمم/67/5.١‏ 
« عل أن یکون للسودانيين حق الاختيار بين الوحدة أو الانفصال فى استفتاء حر خال من 
كل شائبة » . وقول الكاتب : و أو الانفصال » الصواب فى هذا الموطن أن يقال : 
د والاءفصالء بالواو لا بأو ؛ فإن لفظ ,.بين» لايضاف إلا إلى متعدد » وأو لاحداكيين 
أو او شا ؛ 6 هو واضح مسليين . 

واتمال دون مع الاختیارا » غير #مروفل .| وإ نما يقال : اختر أحد الام بن 
أو اختر من الامرین ما تشام آو اختر الاش بن ما تشاء على حذف ٠‏ من » ؛ وذلك عل حد 
ما جاء فى قوله تعالى : و“ واتار فوتی فومه سبعین زجلا لیقانتا » والاصل : اختار من 
قومه ... , وك قال الشاعر : 

(خترتك اناس (ذرانت خلائيم واعتل من كان برجی عنده الدؤل 

وقال الفرزدق : 

وهنا الذی اختير الرجال سماحة وجوداً إذا هب" الرياح ازعازع 

وإنما تأنى ء بين » مم صيغة التخيير » تقول : خيرئه بين الا مرین » وکان ذلك لان 
التخيير يتضمن الترديد ؛ فإذا قلت : خيرتك بين أمرين فكأتما قلت : أرددك وأميلك بين 
الآمرين . فأما الاختيار جزم بانختار واقتصار عليه . فلا .وطن فيه للفظ , بين » . وق 
الصباح : « خيرته بين السيئين : فوضت ليه الاختبار » فاختار آحدهما » ويره » . وقد 
يقال : أنت بين آمرین فاختر آحدهما . أو اختر محذف الفمول ؛ کا قال الاعشی : 
نقال : کل وغددر أنت پییما . فاخر وما فهما حظ لمختار 


)۱ آية ۰۰ سورءة الاعر اف . 
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۱۳۹+ بملة الازهر 


إلى مقدر لك جبدك وإءلامك العمل 

یکثر هذا ال سلوب فى معرض عرفان الفضل وآعفام صاحبه وتبجيله .وق كلمة وزر 
المعارف عند افتاح اجمع اللغوی مخاطب اعضاء اجمع ۷ : لشر ای عضور هذا الاجماع 
وان آنتبز هذه الفرصة لا حییک وأرحب بء وأهنتع مه حضرة صاحب الجلالة الملك 
وبتقدیر الحسكوءة المصرية لفضلكم ومکانتع » . 

وقد فرط من قوم الإنكار على هذا الا -لوب ؛ وأوجبوا الاخذ من الثلاثى ( قدر ) 
ف.مال : [نى قادر لك جهدك وفضل سعيك . وذلك ليكون وفق قوله تعای" : « وماقدروا 
الله حق قدره » ۰ ولآن الثلاثی فى هذا الممنى هو الوارد فى الماجم الى بين دنا . 

فقد جاء فى القاموس فى سرد معانى القدر « التعظم » وزاد التاج : « وبه فسر قوله 
تءالى : وما قدروا الله حق قدره » والقدر مصدر اللانى . 6 هو معروف . وق اللسان : 
« وقوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره أى ما عظموه حق تعظيمه . وقال اللست : 
ما وصفوه حق صفته , . وجاء فى الاسان حمطن آخر ما وم ورود قدر س بالتشديد 
فى معی النعظي . وذاك حيث يول : : وقوله : وما وډ روا الله حق قدره خفیف ولو قل 
كان صوایا » فقد سیق إلى الوم أنه برد التخفیف والتثميل فى الفعل » وإذن فد ورد 
قدرء وهذاإعيد عن مراد صاحب اللسان»و(یا بريد التخفيف و الیل فى الاصدر فى 
قوله , حى قدره » ويعنى بالتخفيف تسكين الدال > و بالتثقيل فتحما . وذلك لان الحركة - 
أناكان نوعبا ‏ أثقل من السكون . ويذل لذلك قوله عقب هذا : « وقوله : * إنا كلثىء 
خلفناء بقدر مثّل » ولا معدل عن أن براد بالتثميل هنا التثهيل فى القدر , 

على أن البحث قد هدى إلى أن التفدير فى معنى التهظم عرب صحيح لا مجال لإنكاره . 
ولبيان ذلك محسن الرجوع إلى العنی الاصل لمادة ( قدر ) الذى تفرع عنه النعظيم . دلك 
لآن هذه الادة لا تفيد فى أصابا هذا العی ؛ کا هو ظاهر فأصل هذا أن يقال : قدر © 
الثىء [:۱ حزره لبعری مبلفه ویقول أبو حيان : , امل " القدر معر فة الكية . يقال : 
قدر الذىء إذا حزره وسبره وأر اد أن ید مقداره ‏ وظاهر هذا أن باق نما لا بقع عت 

. أنظر مجة الجمم » صدر الجزء الاول‎ )١( 

(؟) آبة ٩۱‏ سورة الانعام ٩۷‏ سورة الزمر ٠‏ ۳۱) آية و4 سورة القمر 


(4) انظر أفمال ان القوطية ۲۳۱ 4 ومستدرك التاج فى المادة نقلاعن مذي ال فمال‌لان‌القطاع 
(ه) اظر لحر ۳۹/۷ ۱ 
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لشسویات ۷۳۷ 


اس ویناله ازور وال بر . وهو يأتى فا لا يع تحت اس من المقول بالقیاس على 
احس . تقول : قدرت فلاناً وفضله > أى عرفت مباغ آمره ومقداره فى فضله أو عله . 
ويستوى فى هذا نحسب أدله أن يە منه الکال فى ذلك أو النقص والتقصير . ولكنه 
تعورف في معرفة الکال وكثر [راده فى مقام المدح والتعظيم . وصار هذا کا شال : عرفت 
قدر فلان » فى معرض التنو به به والاعلاه من 

وفى كتابة الشاب على تفسير البیضاوی فى آبة الانعام » وقد فر البيضاوى الایة فى 
الأنعام معنى : ما عر فوا الله حق معرفته » والآية فى سورة الزمر بمعنى : ما عظموا الله حق 
تعظمه : فسرء هنا عا عرفوه حق معرفته » وق الزمر دا قدروا عظمته فى أنفسهم حق 
تعظيمه لانه فى الاصل معرفة القدار بالسس » ثم استعمل فى معرفة الثیء على أنم الوجوه 
حى صار حقيقة فه ‏ ا قلوا : رحم أله من عرف قدره - أى نفسه و حشقته - ومعرفة الله 
لالم تسكن إلا (صماه فسر فى کل محل عا یلق به ». 

ويرى لعضهم أنه مأخوذ من القدر: وهو شرف الإنان ومكانته » آلا ترام يقولون: 
لفلار قدر ‏ وفلان لا قدر له بين قومه. فعی درك فلاا : عرفت قدره وفضله . 

وأعود بعد هذا إلى صيغه «التقديرة فرل‌جاءعت مەی <زرالشیء وسبره وتعرف مبلغه ؟ 
[ما إذا جاءت لذلك ساخ أن تىءللتظي بالاتساع والاستجازة .كا جاء ذلك فى , القدر». 

والجراب على هذا السوال بالإثيات والاجاب ١كا‏ يقولون. فقد قال أبو جعفر اانحاس : 
مس قدرت الثى:: وقدرنه : عرفت مقداره » وأيضا فقد جاء فى معانى اللقدير ‏ على 
ما فى اللسان - التفکیر فى لسوبة آمر . وسبر اشیء برجم إلى هدا » وءنه قوله نعالى فى سورة 
المدثر : , نه فسکر وقدر فقتل كيف قدر » أى قدر فى نفسه قرله وعرف ماغه . 

فل آراد القاریء استظراراً على ما ذ کرت من تسويغ التقدیر فى معنى التعظم فذلك 4 . 
وحکه مس عمط » ذلك أنه قرىء فى'لابة : , ومافد روا الله حققدره » بتشديد الدال ف الفعل » 
قرأ ذلكعيسى بزعمر ااثقنى والسن البصری و ضمامن همان حرى القصيح-والمءنى ف الا ب التعظم. 

و يقول أبو حيار فى البحر فى تفسير آية الزءر : ووما قدروا الله حق قدره أى ماعرفوا 
الله حن معرفته » وما قدروه فى سیم حق تقديره » إذ أشركوا معه غيره ؛ وساو وا بنه 


وبين الحجر والخشب ف الباده » وقرأ الاعحش : حق قداره » بفتح الدال ٠‏ وقرأ الحسن 


رو) انظر تفر المرطى ۳۷/۷ . 
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۷۳۸ ۱ بملة الازهر 


وعیسی وأبو توفل وأبو حيوة : ومافدروا - بتشدید الدال - الله حق قَدره ‏ پفتح الدال - 
أى ما عظموه حقيفة تعظيمه » . وفى الكشاف : « وقریء بالتشديد على معی : ما عظموه 
كنه تعظيمه » »وق الیضاوی : , ما قدروا عظمته فى أنفسوم حق لعظ.مه » حیث جعلوا 
له شركاء ووصعوه عا لا يليق به » و قرىء بالتشدید » 
البندار ‏ تا جر اجملة 

تاجر الخملة فى هذا العصر , راد به التاجر ااسکیر الذى يأخذ منه السلع تجار دونه 
فيبيءون وهو مع مقادير كثيرة س السلع ويكون كثير المال الذى يليه فى التجارة . 
وفد وففت على کله تودی هذا المعنى » وهو الیندار . والیندار كلءة فارسية »و من معانها 
فى الفارسة الثرى وامحتكر . وقد دخات هذه اکت العربية » وتصرفت العرب فما 
فأدخلوا ءام أل » وجمعوها على البئادرة . وق اللسان : « البنادرة دخيل وم التجار الذين 
بلزمون العادن . وف الوادر : رجل بندری وم ندر » ومتبندر » وهو الكثير الال » . 

ونرى فى الناج الص الات : « وفى کتاب ان الصلاح فى معرفة الحديث : البندار : 
من بکون كيرا مس یه يشار بهمنه هن هو دنه لم سمه » وهذا بشت ما رت 
من أن الىدار معناء ناجر الحلة . كا یت وجو د هذا الضرب من التجار فى الاد دة الاسلامية 
فى عصورما العارة 

هذا ار جل ی الیو غوانة فا 

يستعمل الناس مادة( غ و ء) فى معی الموى و الیل . فوم یقولون فلان غاو لموسیق » 
أى ميل إلها بطیعه . وینزع شوقه رلها . وقد آتکر علی هذا الاسته )ال » وأوجب الباحثون 
أن يستعمل فى مكاما الحهوى وها اق 0 وآ هنا أن آدون نضا وجدهه ق آخر 
ديوان ان قزمان الاندلسی صاحب الزجل والبرز فيه . وق النسخة أنه , طالعه أضعف 
عباد الله وأقواهم طمعاً فى رحته آحد بن عمد اراس » لعف الله به وساعه سنة ۰1۸۳ 
وهدا النصهو : « استكتيه لنفسه الاديب تمد بن أ فى ؛ كر الطان بصفد المحروسة » اس سانا 
له وغوابة فيه » فتراه استعمل الغواية فى معنى الیل » كا هى فى الاستمال الشائع الآن » 
وهذه الذخة مطبوعة . بالفوتستات عن صورة نسخة عخطوطة . وقد ثم طبعبا فى رلین 


سنة 5وم1 . 7 على انا 
الاستاذ بكلية اللغة 
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۷۳۳۹ 
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حين يفدكر الإنسان فى حال هذه الامة » وما تفثی بينها من أدواء مبا-كة وأم‌اض 
قاتلة , لايلبث أن تملك الحسرة وتغاليه الدععة وس فى أعمافه الا الدفين وام اللاذع, 
فنحن أتباع دين کر يدعو إلى القوة البانية المشيدة» ويوصى أصعابه بالعزة » وتحذرهم من 
الضعف والاست.حانه والذلة . والله تسا يقول : « ولله العزة ولرسوله وللدؤمنين > › 
وولا صلوات الله عليه يقول : « امن القوی خيرو أ<ب إلى الله من الم من الضعیف » . 

والتاريخ الصادق الامين حافل بروائع الثل الى ضرا أسلافنا المظام حين تجردوا من 
مطامع الدنيا وطبروا أنفسهم من رجسما.ؤلتلههم طيبات الباة ومفاتن العيش عن الجباد 
فى الله والفناء فى سيله فعزوا وفازوا » وكانوا قاكة البنيا وسادة العام . 


ومن العجب أننا فطالع فى أسفار التاریخ هذه الثل » ونؤمن چا ونعتز ما تحوى من 
صور البطولة والعظمة . ولکنا لا تخاول آن ناخذ أنفسنا:يهذا السلوك » ولا أن تحملبا على 
التحلى ما کانوا عليهمن فضائل . ولذلك ضعف شأننا وهان آم‌نا » وتمزقت و حدتنا وتحالت 
قوتنا وحل پیننا الخصام عل الونام والتدابر مكان التآلف » وأصبحنا لفمة ساثنة لا تفص 
ما الحلوق ٠‏ وغنيمة سهلة لا تكلف النهازين المستغاين عناء ولامشقة . 

ناذا لا نلتمس الدواء من ماضینا ؟ ولماذا لا نصلم آخر هذه الامة ما صلح 
به حال آوفا؟ 

إن عبر الحياة وأحداثها ناطقة بأن الماد الذى تقوم عليه الدول ونحيا به الشموب 
عزيزة الجافب منیعة "ساطان نافذة الكلمة » هو الوحدة : وحدة الجبود» وحدة المشاءر , 
وحدة القلوب وحدة ال هداف والغايات . م أن التفكاك والانحلال واضمحلال الشخصة 
وفناء المقومات وضياع النفوذ وا:بیار السلطان لايتسرب إلا [لامنقبيل الفرقة والتنازع» 
ومن هنا حرص الاسلام أشد المرص على تأ كيد الوفاق فى نفوس الناس » وأنذر المتتازعين 
بالمشل وذهاب الرخ . 

(0) 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


Ye‏ مجلة الاز هر 


« واعتصموا بل الله جمیعاً ولا تفرقوا» ۰« ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب رک . 
.ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا منبعد ما جاءم البينات وأو لك لم عذاب عظب. . 

فإذا اتحدت الامة وتآ لفت فما القاوب وتاخت النفوس » وعاشت ماسکه متراوطة 
کالینیان ار صوص إشد اعضه إعضاً » استطاعت فى سپولة ويسر أن تعمل وأن تنتج وأن 
تخیف المدو الطاءع وترهبالخصم الساور » و سیر فى موكب الحياة شاعخة سميدة لا يشغلبا 
توزع النفوس بالذصو مات الفاجرة ولا اشتعال القلوب بالا حقاد الثائرة . ولا تروع الناس 
إلى الانتقام الغادر . 

إذا اتحدت الآمة صفت النفوس من المواجد والاضغان » وطبرت القلوب من الجسد 
والتباغض » وشعر كل فرد بأنه عضوف هذا الجسدالقوى يحب أن يصونه و حافظ على سلامته . 


ولقد ضرب الرسول الآ كرم صلوات الله المثل الرائع فى هذا المعنى لیقتدی به كل من 
يريد أن ينجح فى دعو ته ويوفق ی رسااته » فان حين جېر بالدعوة وصدع بأ ره لم يغفل 
الممنى الذى تقوم به الجاعات وينجح به الدعاة ۰ غفل الرابطة الى يحب أن تقوى بين 
الجاهدين وتتوثق بينالعاملين . بل آلف بين قلوب لم كن تعرف الالفة » وآخى بين نفوس 
طالما تمردت على الاخاء ؛ وربط بالحب بين أفشدة انكرت اجب حقبا متطاولة من الزمان , 
وجعل السل يؤمن حقيقة أنه آخو اس لا بقاله ولا يله وحب له ما حب لنفسه . 

ولا دخل المدينة قضى على كل ما كان يتسعر فما من فتتة » ويذشب بين قبائلبا من 
عداوات مد مرة » وآخى بين المهاجربنرالانصار » وجعل المتخاصمين التدابرن من‌الاوس 
والخزرج جسما واحدا وقليا واحدا وكتلة واحدة يظلما اب وبكتنفها الاخاء . فل در 
أن يطمع فيم عدو ولا أن عشى بين صفوفرم دخيل » وم يستطع غريب أن ينقض علیهم 
دعوتهم أو یکید لم فى صفوفهم . وحذر أشد التحذير من أن يصيخوا إلى دعاة الفرقة , 
وأبواق الشتات الذين يبغون فم الفتنة . « با أا الذين آهنوا إن تطیموا فریقا من الذن 
اوا الكتاب يردوم بعد مانم كافرين » . 

آلیست بين أيدينا هذه العظات البالغة هادية لامعة ؟ ألسنا نعتز پأننا سلالة هذه الصفوة 
الى عرفت ربها فنصرها » وأعزت ديما فأعزها » وقامت عقه فأمدها بالعون والنصر 
والتأیید . ؟ بل ولكننا استسلنا لما يتردد فى نفوسنا من شووات طاغية » وخضمنا دا 
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وحو.دة الام ۷۳۱ 


پستبد بنا من آهو اء متبعة ودنا «ؤثرة وأطاع خلابة ورغبات متقدة فى المذة والاستمتاع , 
استسلنا للشياطين المضلة التى توسوس فى صدرونا بالنفرق و صدع الشمل » و تدعونا إلى 
الكد واختل والتباغض والتحاسد . ومن المجب أننا نقف بعد ذلك متبا كين متصاحن . 

تمر شا صور الحياأة فلا تأخذ شا الهبرة > و لعاوف أحداث الوجود فلا نتنه الاعل 
القوارع المدوية والصيحات الجلجلة » فإذا استفقنا من الغاشية واستيةظنا من السبات العميق 
وجدنا ال رکب قد سار وحن خلف الا فلة » ووجدنا الدنيا لها مشغولة بالکفاح والعمل , 
ونحن ما زلنا تفض عن عیونا غبار النوم والتكسل . 

يحب أن نشق هذه الصدور وأن نغساما من [دران الضفن والوجدة » يحب أن نطبرها 
من الاطاع التى ألحت عليها فأظلتها ودنست أرجاءها وجوانها . يحب أن نعودها الطبر 
واحبة فقد لعرت من طول ما كرهت » وشقيت من كثرة ماعانت من البغض والخصام . 

لقد جرب الئاس الخلاف و ااشقاق فل حصالا على الضنى والمذاب والشقاء المقم؛ 
وجربوا العکوف على ااشهوات والإقبال عل اللات والحرص على الطامع والغایات » 
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فقست قاو مم وكير مم فاسمون » . 

إن العدو لا يأنى المسلمين من قلة عدد » [ ١ا‏ بهدم بناءم و عزق وحدتهم ویفرق جمعپم 
ویشتت صفوفیم بتنايذمم واختلافیم » وتفرقیم فى الاهواء والشارب » وتوزعهم فى 
الاغراض والمطامع . فا أحوج المسلمين فى هذه الفترة المصيبة إلى أن بوحدوا صفوفیم 
ويربطوا بين قلوبهم برباط الإخاء والحب حى خرجوا مر هذه المعركة الحامية 
فزن منتصرن . 

عبر الم مود الساوت 


الدرس ق كلية افغة العر بية 
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۷۳۲ 


في 2 01 ص س صم 
تدای الملرسية 
۰ اص 5 ن ۱ 


ارم 


يقول الله عز وجل : « إن الله يأ بالعدل » » ویأم سبحانه وتعالى : « وإذا حك 
بين الناس أن تحكوا بالعدل » » وفی الحديث ااشريف : ٠‏ بوم من إمام عادل أفضل من عبادة 


سكين سنه » . 
ولقد كان ( الخايفة ) يفنح قله لاشا كين من عماله » و هو ما یعرف آلیوم بااشکوی 
« بالطریق الاداری » . 


أخرج الطبرى فى التاريخ "۲ عن أ فزاش قال : خطب عبر بن الخطاب فقال : بأ 
الناس إنى واقه ما أرسل إليك عمالااليضربوا أبتباركم » ولا ليأخذوا أموالكم راض 
آرسلهم رل لیعلوع دینک وستك » فنفعل.به.شىء وى ذلك فليرفعه إلى" ؛ فوالذی نفس 
عبر بده لاقصنه منه . فوثب عرو بن-العاصن فقال : با أمفر ااومنین أرأيتك إن کان رجل 
من أمراء السلمین على رعية فأدب بعض رعیته » [نك لتقصه منه ؟؟ قال : ی والنی نفس 
عر بيده » إذن لاقصنه منه » وکیف لا آقصه منه وقد ریت رسول مت بهص 
من نفسه ؟؟ ألا لا تضربوا السلین فتذلوهم » ولا تحمروم فتفتنوهم » ولا نموم حقوقیم 
فنکفروم ‏ ولا تتزلوم الغياض فتضیعوم . 

وقد اعازم عبر رضی اقه عنه رحلة موس فما خلال دبار الاسلام بنفسه ایتفقد 
أحوالهم ويتسمع شکوام » فقال : وان عشت إن شاء الله لاسیرن فى الرعبة حولاء فإنى 
اعل أن لاس حوا تقطع دوق » آما عمالحم فلا يرفعوتما إلى » وأما هم فلا يصلون إلى . 
فأسير إلى ااشام فأفم ما شهرين » ثم أسير إلى ال+زيرة اقم بها شهرین » ثم أسير إلى مصر 
تأقم ہا شهرین .ثم أسير إلى البحرین نأقبم ما شهرين » ثم أسير إلى الکو فة فأقهم مأشپرن» 
ثم أسير إلى البصرة فأقيم ها شهرین » والله لنعم الحول هذاء ۳ . 


(۱) + ه ( طبعة الحسيتية ) ض (Y۲) ۲۰ ۰ 16١‏ الطرى + ه ص ۱۸ . 
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لطبير الاداة الحكومية ۷۳۳ 


ولقد كان الفقه الد-تورى القديم فى الغرب يرتضى من العدل صورة - لبية مکی فى منم 
الحا م من الاعتداء على حتوق الفرد ‏ وتكن الفقه الدستورى الآن لا يقنع إلا باتجاه يان 
بلزم الحا م فيه أن ہی۔ الظروف لفرد كى عارس حقوةه . فنصت وثيقة موق الإنسان 
الا خيرة الصادرة عنهيئة الام المتحدة » مثلا ؛ عل‌ما لم تتضمنه سابقتها وليدة الثورة الفراسية؛ 
فن الواد ۲۱ : ۲۵ دص على حق کل فرد فى أن چید عملا بشروط عادلة وأجر جز » 
وفى حمايته من البطالة ؛ وق تمكو نقایات »کا نص على حقه فى الغذاء والسکن وااعلاج 
الطى والمتع ءستوی اجتاعی يضمن له و لاسرته الراحة فى الحياة » والضهان ضد البطالة 
والمرض والعجز والشيخوخة . 


والإسلام قد قرر هذا العدل الاجتاعی وو جه إلى هذه النزعة الإيحابية قبل أربعة عشر 
قرنأ . روی أحمد والبخاری وم والنسانى وان ماجة عن ارسول مر « ما من مژمن 
إلا وأنا أولى به فى الدنيا والاخر . اقرءوا(ن شثم قول الله : النى أولى بااءنين من 
أنفسوم . فأبما مومس مات وترك مالإافايرثه غصيبكه رمن كانوا » ومن ترك دئناً أو ضياعاً 
فليأتى فأنا مولاه» - رواية البخارى ! ولقد جاء نی حیح البخارى وغيره من کتب الحديث 
أن رجلا جاء إلى النى مسا يطلب إلبه أن نظر فى امه لانه خال من وسائل الکسب 
ولاثىء عنده يستعين به على القوت. فدعا اارسوّل ميلع بقدوم ودعا بيد من خشب 
سواها بنقسه ووضعبا فها » ثم دفعبا لأرجل وأمسه أن يذهب إلى مكان عيته له ليعمل 
لکسب فو هة وطلب له آن یمود لعد آیام ليخبره حاله » فعاد الرجل بذ کر حسن حاله 
ویشکر رسول الله عليه الصلاة والسلام . وق هذا أبلغ دلالة على التزام الدولة التزاماً 
إيحابيأ بكفالة احقوق الاجتماعية . ولقد ندب الغزالى فى « الإحياء » ولى الام أن بزود 
المامل بآلة العمل » فلنجار 4 النجارن » وللحداد مثل ذلك ومکذا © , ۱ 


وكتب خالد بعد فتح العراق ..٠‏ .. أا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من 
الافات آو کان غ فافتقر 03 وصار أهل دده «تصدفون عليه 6 طر حت جز نه » وعيل من 
بيت مال السلمین و عیاله » ما آقام بدار المجرة ودار الاسلام » . 


۱( ف ۳۳ :فصول فى كتاب الاسلام للا شو عة ولا رأسمالية ] للامتاذ البهی اخری صفح ۷۰ 
وما بمدها . 
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rpm 


و جه الازهر 


وصرة ثانية تقول : هكذا كان يحم المسلمون دولتهم » ويرعون رعيتهم ولو كانوا 
على غير دينهم ۱۱۱ 

وحين تلق عمر شكاية بهودى طاعن فى السن يسأل الناس ليق بالجزية والحاجة 
فى شيخوخته » لم يرفض عر الشسکوی « شكلاء لآنها خارجة عن الاختصاص ‏ فل تکتف 
دولة الإسلام قط بالاتجاه السلى الذى يقنع حراية اوق من العدوان » دون العمل على ئة 
السبيل التمتع چذه الحقوق . ولذلك ادر عبر بالفرض للشیخ الذى من بيت مال السدین 
قاثلا  :‏ ما أنصفناك . أكلنا شبيبتك وتركناك عن الشيخوخة » ۱۱ ووضع عنه الجزية 29 . 
وعمر أيضأ هو الذى راعى أن يكون الاجر بجزياً » حين رفض أن يقم اد على خادم جیعه 


من يعمل عندم . 
و لشد عرف تارخخ الإسلام 0 القضاء الاداری a‏ سك يشكو الرعية من سو مي 
استعهال السلطة . 


فقد كانت هناك محكة علي مى ( که للظالم) » وکانت تستانف أماءيم الأحكام 
القضائية الصادرة من قضاة أول درجة » کا كان یعامن اف القرارات الإدارية سواء بسوای 

١‏ - النظر فى القضايا الى یقیمبا الافزاد وابناعات عل الولاة إذا احرفوا عن طريق 
حادوا عن إثبات أموال المسلدين بنقص أو زيادة . 

؟ س النظر فى نظل المرترقة ‏ أى موظق الدولة - إذا نقصت أرزاقهم » أو تأخر 
معاد رفعبا لم ۰ 

۰ سب تلفي ما لعجز القاضى والحتسب عن تاه من الا حیکام‎ ٠ 

+ — اعات إقامة العبادات 0 کج والاعاد واجمع والجبات”2») ۰ 

وهكذا جعلت السلطات الإدارية تحت رقابة انحا ا وات العبادات, من مهام 
الدولة العامة الى تسأل عنما قضائيأ أمام أعلى قضاء ‏ ذلك أن دولة الإسلام دولة ربانية 


(۱) الخراج لان بوحف 
في الاحكام 1ء اطاة ص ۲ - ۸۱ 
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۷۳۵ 


شاا سردي کارت 


ری دبکارت أن الفطرة السلسمة قادرة على ييز الى من الباطل وعلى الاهتداء 
إلى الحق ؛ فهى ‏ بعد ۸ حجب فما بذور المعرفة بالاخطاء . فن برد تقریر شىء محقق 
فالعلوم يحب أن يبدأ من‌جدید » فیطرح جانباً كل ماعلق بذهنه من معارف ؛ ويشك فى جیع 
مناهج العلوم وأساليما » مثله فى ذلك م البنسّاء يزيل الانقاض » و حفر الارض » حتی یصل 
إلى الصخر الذى يقم عليه بناءه . وأساسنا هناء هوالفطرة السليمة بحردة وخالصة من کل شائية . 

والفطرة السليمة » واحدة فى جميع اناس » مقسمة بينهم بالتساوى » وعتوية على بذور 
المعرفة » وليست صفحة بيضاء م تصور المدرسيون . فهی ملك بالقوة ‏ مال البداية ‏ 
ما سيكون ‏ بعد فى الفكر بالفعل ١‏ 

وإذا كان ذلك كذلك » وكانت الفاظرة للم واحدة فى كل الناس » فا هو السبب 
فى اختلاف آرائنا؛ وتشعب وجباءك نظرنا ؟ إن) السلبب » جد بسط : إن الاختلاف بذعا 
من وجه إلى وجات محتلفة» و عنم انحاد نظرات کل منا إلى الا شاء . فلاس یکی 


عبادیة تت تقوم م عل رسالة لها شا رها ودعا مها الى بز شخصيتها . هذه الرسالة هى أن د عبادة 
ااناس لله » الى قامت عليها الآدبانالمئزلة . هى القاعدة الرشيدة التى ا تتصلح أحوالالبشر 
فى مسياستهم واجماعياتهم وافتصادیامم > اف الروح فى ظل دن الله نطمتن بعبادة 
رما » والناس حين يرجون الله واليوم الاخر تمحى من مقاييسهم « الفردية » و « النفعية » 
و ١‏ الإباحية » ويغدون م‌تبطین بشرع الله , وهو رحة للعالمين أجعين . فكيف لا تكون 
العبادات هذه المأزلة فى أنظمة الدولة . وهذه هی منزلتها فى فكرتها ورسالتبا ؟ . 

هذا كانت المسكومة الاسلامية طاهرة فى جمازها لامانة آفرادها » مطبرة فى إدارتها 
لسلامة أوضاعبا : عدالة فى الحكام » وعدل فى النظام , الذين إن مکنام فى الارض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة و آص‌وا بالمعروف وتهواعن الکر » وقه عاقبة الامور , . 


فر تھی ایر عفادا 
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۷۳۵ 


شاا سردي کارت 


ری دبکارت أن الفطرة السلسمة قادرة على ييز الى من الباطل وعلى الاهتداء 
إلى الحق ؛ فهى ‏ بعد ۸ حجب فما بذور المعرفة بالاخطاء . فن برد تقریر شىء محقق 
فالعلوم يحب أن يبدأ من‌جدید » فیطرح جانباً كل ماعلق بذهنه من معارف ؛ ويشك فى جیع 
مناهج العلوم وأساليما » مثله فى ذلك م البنسّاء يزيل الانقاض » و حفر الارض » حتی یصل 
إلى الصخر الذى يقم عليه بناءه . وأساسنا هناء هوالفطرة السليمة بحردة وخالصة من کل شائية . 

والفطرة السليمة » واحدة فى جميع اناس » مقسمة بينهم بالتساوى » وعتوية على بذور 
المعرفة » وليست صفحة بيضاء م تصور المدرسيون . فهی ملك بالقوة ‏ مال البداية ‏ 
ما سيكون ‏ بعد فى الفكر بالفعل ١‏ 

وإذا كان ذلك كذلك » وكانت الفاظرة للم واحدة فى كل الناس » فا هو السبب 
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فر تھی ایر عفادا 
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۷۳۹ محلة الا ز هر 


إذن أن یکون للمرء فطرة سليمة بل أن بحسن استخدامپا . والتسرع فى الاحکام » سبب 
آخر من آساب اختلاف الاراء . 

فالفطرة السايمة صادقة بطبیعتبا » و وجودها معلوم قبل أى وجود ؛ وکذا علبا أوضح 
من عل أى وجود » فبو قاعم على البداهة ومدینا إليه اور الفطری . ذلك النور الذی تحجبه 
آثار امجتمع والاخطاء اللكثيرة الى تكدست أمامه . فالعلم إذن هو ما اشتملت عليه النفس 
وما عدا ذلك يعد وهماً خادعاً . وإذا نحن استمعنا إلى صوت الطبيعة فنا تين انا الصواب 
من ال1طأ » وفعلا ما فعله « أودكس » ذلك الرجل ذو الفبم العادى الذى ل تفسد أحكامه 
بالاعتقادات الباطلة » والذى لا تزال فطرته السليمة على حال نقائم۱ الطبيعى . 

وما دامت الفطرة السليمة واحدة فى كل اناس » وأن ااسبب فى اختلاف مراتب 
اليقين بين الملوم هو اختلاف الناهج التى یسلکبا الباحثون ؛ أيقن ديكارت أنه لواتبع كل 
باحث النهج الر ياضى لبلفت نتانج العلوم حالة مستقرة ثابتة : والتنى اختلاف العلاء ويجادلامم . 

رااش المج الرياضىهو الاستنباط» و لسبةه ية ا فى حدس ؛ الذى به يستطيع 
كل [نسان أن بری بالبداهة أنه موجودا وأنه/يفتكر ء/وأن ااثاث عدود شلائة خطوط . 
وما إلى ذلك من الحقائق المائلة . 

ويضع دیکارت آربع قواعد لتذبیر؛ ال هی-: الیقین » واتحلیل » والتایف 
والإحصاء التام . آما اليقين فبو ١‏ ألا قبل الرء شیناً على أنه حق» مالم يعرف يقينا أنه 
کذلك » فيخبغى أن يتجنب التهور والسبق إلى الحكم قبل اانظر ؛ وألا بدخل فى أحكامه 
إلا ما يتمثل أمام عقله فى وضوح » بحيث لا يكون أده أى جال لوضعه موضع الشك , . 
فالتهور » إذن » آحد مصادر الخطأ عند ديكارت » وهو عبارة عن الجزم حم قبل نبين و جه 
اليقين فيه » وتصديق النتائج قبل تحقیق المقدمات . 

وأما التحليل فو أن د ینعی للدره أن يحرى' كل مشكلة رید لخصها إلى أ كثر ما كن 
من الاجزاء ليتسنى له حلها على أحسن وجه مرضى » » فعليه أن یرجم إلى الحقائق الفطرية 
على حال نقاوتما الاولى وبساطتها » فى «كامنة کون انار فى الحجر الصوان » . 

والتأليف هو أن « يسير المرء أفسكاره بنظام بادا بأبسط الامور وآسپلها معرفةء ثم 
ندرج وللا قلیلا حى يصل إلى حقيقة أ کر تركيبا » ویهرض ل أحيانا س ترئیبا بين 
الامور التى لا يسبق بعضبا البعض الاخر بالطبع » . 
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الفطرة السليمة عند دیکارت ۷۳۷ 


أما الإحصاء التام فبو : : أن يعمل المرء فى كل الا<وال [-صاءات كاملة ومىاجعات 
شاملة ليكون على ثمة من أنه لم يذفل شيا » . والغرض من هذه القاعدة واضح الفائدة فيها 
يكل العلل » وذلك بالمرور ‏ عركة فكرية متصلة ‏ على كل الموضوعات الى تتصل به > 
والإحاطة ما فى [حصاء كاف منبجی . 

وهذه المّو اعد الديكارتية انى وضعت لتدبير العقل تضيف صاحما إلى طائفة الفلافة 
الاسميين » الذين ظبروا فى القرن الرابع عشر » واعتروا التجرية أساسا للعرفة » فكاوا 
بذلك أول الخارجين على فلسفة أرسطو . فالعانی الكلية ‏ فى نظره ‏ أسماء جوفاء » 
وجب الاستعاضة عنها بتلك الطبائع البسيطة وعن منطق أرسطو عناهج الرياضيين . 

بازم من ذلك أن ليس هناك حقائق منطقية ضرورية ولا أ-كام مطلقة » ويكون لدينا 
سیب آخر للشك ف العةل شکا حقيقيا لا منهجيا . ويستبعد ديكارت بالفعل المحم الارسطى 
مكل ااه مول إلى موضوع أو و صفق مرثیء ١‏ ويستعيض عنه يمدنى آخر هو و أن 
الحم اعتقاد الإرادة بوجود خارنجی لموضوّع فيكرة ما » فليس فى العغل سوى الطبائع 
البسيطة يضم بعضها إلى بمض أو بفصل به‌ضها هن لعض وليس ف العلل سوی « قوانين » . 
فالإرادة هى أساس المعسرفة عند ديكارت ۰ ولا يقع الخطأ على الحقيقة ذاتها بل يأق من 
الح علا . ويشبه أبو الفا مة الحديثة فى هذا آفلاطون والابیقورین فى لیم الشهور 
وهو أنه إذا رأى إنسان الشمس فى حجم التفاحة فليس هذا خطأ بل الخطأ هو الک بأنها 
كذلك , أى أن الخطأ يأنى من تدخل الارادة .. . ينتج من هذا أن الاحكام عند ديكارت 
تتكون من عنصر ین : ملك الذهن الى ترى الصورة الذهنية وتتیینها اول الارادة الى توافق 
أو ترفض هذه الصورة الذهنية ... فالذهن الحدود قد برى الصور الذهنية على غير حقیقتها؛ 
وتسراّع الارادة فى الح بأنها كذلك قبل التأمل فى الحقيقة هو الذی بوقعنا فى الخطأ . 


وهناك موضوع آخر يعرض للذهن حين يكتب المرء عن‌الفطرة السليمة » هذا الموضوع 
هو النفس . فالطبيعة الإنسانية مؤلفة من نفس وجسم وهما جوهران متضادان بل متمايزان 
فالافس روح زسط مشکر . و املسم امنداد قابل للقسمة » وقد يشك الا نسان فىوجودجسمه 
والاجسام جيعاً دون أ يأر بذلك الشك وجود فكره ونفسه » ولم يسبق ديكارت أحد 
فى هذا البرهان من الفلاسفة الیونانیین الذن قالوا باز النفس عن البدن » وان سبقه 
الفيلسوف الاسلای ان سينا فى كتابه الاشارات حين قال : , ولو وهمت ذاتك قد خافت 
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۷۳۸ 4 الا زهر 


أو ل خلقته! صحيحة العقل , واهيثة وفرض أنها على اجخلة من الوضع وأهيئة يرث لا بهر 
أجزاءها ولا تلابس أعضاءها بل هى منفرجة ومعلقة لظة ما فى هواء طلق » وجددتما قد 
غفلت عن كل شیء إلا عن بوت [ذيتها ۰ ويرجح أن یکون ديكارت ود اطلع على ترجمة 
الاشارات اللاتينية . 

واسكن » كيف يفسر قوله باتحاد النفس وال جس اتحادا جوهرياء مع ماذ کرناه قبلا 
من تمييز النفس والجسم إلى حد التضاد ؟ . .. الواقع أنه يذعن هنا مكر ها إشمادة الوجدان » 
وأن مذهبه ثنانی لا يطيق الوحدة حال ۰ فهو فى مواضع كثيرة تكلم عن النفس واسم 
كأن النفس حالة فى الجسم جرد حاول » وهو یمین لما مکانا عتازا هو الغدة الصنويرية . 
حيث تقوم بوظائفباء فكلا أرادت شيثًاً حركت الغدة المتحدة ما الحركة الطلوبة ؛ لاحداث 
الفعل المتعلق بتک الإرادة » أما الجسم فيؤثر فى النفس بأن يبلغ الما الحركات الواقعة عليه 
والحادثة فيه فتترجمها هى ألوانا وأصواناً ورواتح وطعوما ورغبات وآ لاما ؛ هكذا رتب الله 
الامور یر الانسان وحفظ كبانه . 

يلجأ دیکارت إذن إلى , الله . ليوج یه هذهب لد د لا يلوح أن باستطاعة العقل 
الإنسانى أن يتصور بجلاء وق نفس الوقت ابن النفس والجسم واتحادهما ‏ إذ أن ذلك 
يقتضى تصورهما شیاً واحداً و شين و هة تناقض , . 

يظبر ۱۶ تقدم » أن ديكارت قد حرر العقل من سلطان الوجود ۰ وأعلن أن المكر 
يك نفسه ولا خضع لشىء سواه » فالمقل فى ذانه هو القانون الا كبر والاوحد « لا يسل 
بشىء إلا أن يعم أنه حق » أى إلا أن يعقله هو ویرکبه بأفكار وانحة جلية هى فى الواقع 
أفكار سهلة » فان استعصى عليه شىء أنكره . 

وديكارت بذلك قد قاب الوضع الطبيعى الذى بجعل العقل الإنسانى تابعاً للوجود » 
ومحتاجاً إلى التعل » وأقام الفردية على أساس فلسنى » وكانت من قبل أقرب إلى القرد منبا 
إلى الحق » تلك الفردية الى تحمل الشخص يظن نفسه أهلا للحم على الاشياء » كأن ليس 
هناك عقول غير عقله »و حمل من نفسه أيضاً م‌کزا دور حول الامر ة وامجتمع ؛ فتورث 


ذلك الفوضی العقلية والاجتاعة . 
0 لمم رام 
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۷۳۹ 
را 


نم الحم لماع الآن فى الشرق الاسلای لظم تحانى طبع الشرق الروحی . ولا تتفق 
مع مقررات الإسلام فى الحم والقيادة اليرة الرشيدة ؛ هی ام تلقفم| انخدوعون من بى 
الشرق المسلم عن الذربيينليحكوا ما بلاد ااسلمین » وغاب عن هؤلاء الخدوعين أن الغربيين 
عند برجم میادی, الاسلام ف الحم ٠‏ الوا ما واستمدوا منها كل ما یوم #تمعرم 
المتحل فى السياسة والاجتاع والاقتصاد ؛ هذه المبادىء الى تضع الامة فى امل الارفع » 
وانضع فى قبضتما كل مقدرات الحم ۰ إذ هی آمین حعا مها عن رضی واختیار » من ذرى 
الكفاية والامان والصلاحية » ولا ».بل غلا أن تراقب تصرفات الحكام » وضاحق 
[مضائها أو تعديلها أو إلغائما ۰ ومما آن تقوم الما كر إذا اعوج » وتسدده بالنصح إن أخطأء 
وتحمله على الجادة إن مال أو جنم » وها عزله إذالم يرعو لناصح » و فى عتوه وجوره» 
واتصات حلقات ظلءه » فإن أن الاستقامة على احجة والعسدالة ورفض أن يعتزل » عرلته 
بقوة السلاح ونب الحرب له تا دام رى ذلك ق مصلحتها . 

ولا غرو ؛ فال فى الاسلام خدمة عامة » لا سيادة على العامق والحا م برد وكيل 
عن الامة فى القيام بقیادتا وتدبير مصالما » ومباشرة کل سلطاتما الى لا تستطیم الامة 
أن تقوم جا جتمعة » و بالضرورة ليس للوكيل سيادة على الوکل » ولا من حقه الافتیات 
عليه » واغتصاب‌حقه » أوا-تعباده واشتغلاله » ضرورة أنه خادم رفیم‌الشآن له جر خدمته» 
و باجملة فقد وضع الاسلام أنظمة الامة فوق رأس الحا » وساطرا عليه ۰ وكلفها عراقبته 
وفرر مسدوليتها عن کل لصرفانه ۲۱ . 

وجد الفربیون ذلك وأكثر منه فى الاسلام » فأدرکوا سر قوته » وسر قوة المسلمين 
الذن يتبعون شرعیته باحسان > وهنوا بأن موضهم » واصلاح م ؛ مقروتان العمل 
ذه المبادىء القوية القو عه . 


۱ راجم محوثنا [ امه السيامى للاسلام ] فى اعداد النتين المأضيتين من هذه الجلة , 
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۷:۰ مجلة الازهر 


ولکن ليس دن ااستساغ عند أور با المسيحية التعصبة . أن تقل إلما مبادیء الاسلام 
على آنا مبادىء الاسلام » وإلا كان ذلك كفراً » أو لادا على الآقل ‏ فى نظر رجال 
التكنيسة والعامة الذين يتأثر ون عم ۰ ولم قف ذلك فى وجه الفکرین من رجال العم 
السياسى والدستورى » الذين وجدوا منقفا لم فى نظرية التعاقد الاغريقية الى تقرر أنالكم 
ق الا صل تعاقد بين الحا مم وامحکومین - على وجه ما موجه التعاقد ‏ ؛ وهنا دسوا مبادیء 
الاسلام القوية ؛ فى نظريات التعاقد . بل هم فى الواقع خلقوا بها نظریات تعاقدية جديدة 
ویظبر ذلك بوضوح فى فلسفات السیاسیین المتحررين الذين دعوا إلى هدم الملسكية القاعة 
فى بلادم کنظام للحم ثبت فساده وظلبه » وخلقه للشا کل بين لكو مين » وتفریق‌و حدم 
علوم طيقات باز بعضما على إعض بالالقاب وال حساب » ويجعلالشرف ورائیاً لادخل 
لعمل الشخص وسلوكه فى تحصيله ؛ وتخص بالذ کر من هؤلاء الفلاسفة المتحررين «روسوء 
الفراسى صاحب کتاب « الدقد الاجتهاعى ي الت قور : أن اللآمة هی مصدر الساطات » 
وهی سيدة الجا النى يستمد منها قروتلا وعزه وس اظانم ؛ 2 بقرر فى نفس الکتاب : 
, أن دآ قد آقام نظاما سياسيا بارعا لك دوله » وقد كان ذلك سر قوة خلفائه 
الذين اتبموه فى حك المسلين "ما داسك ملتفينَ انظامهت. . ولو عم آرشك 
الخدرعرتف أن مبادىء ٠‏ روسو » ای حطمت عرش المرون » مبادىء قاصرة 
بالذنسبة لمبادى. الإسلام الحفيقية فى سک على الافل لان « روسو » یعتبر أن أفراد الامة 
قد تنازلوا عن شىء من حرياتهم وحقوةهم لیجعلوا من بموع هذه , التنازلیات » ساطة 
متازة للحا ك . بنا الاسلام لم يعرف بشىء من هذا التنازل إطلاقا ء إذ التعاقد فيه قَائم 
على أساس الوكالة » فا لحا ك وكيل خاضع اسلطان الآصيل » وسيادة الموكل على وكيله ثابتة ؛ 
والحا م خادم للامة لا سيد علها » وشرط دوام حکه ؛ أن یتوجه به إلى صا الحسكومين ؛ 
فان جعل نفسه سيدا » أو وجه الحم اصا له وصال خواصه ‏ فسد الک > وزالت عه 
صفة الوكالة » أو أزيات عنه . وفى هذا'يقول عمر رضى الله عنه : « مثل وإنام كثل والى 
اليتم منه ومن ماله . . » وواضح أن وی اليقم لا سيادة له عليه » ولا ماله ؛ و[ ماهو راع 
وموجه للخير » وناصح أمين ۰ اغد أخجر رعايته وتنميته للسال إن کان فةيرا » وعمر la‏ 
هو القائل : « إن من استرعاه الله على المسلءين فقد وجب عليه ما يحب على العیداسیده » الم 
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نم المع فى الشرق ۷۱ 


أقول : و عل انخدو عون بالغرب من رجالنا ماف میادیه الاسلام من وة وال 
وحيطة لصا الشعوب , اموا إلى الاسلام وينابيعه الصافة الطاهرة قبل أن بذهیوا إلى 
الاستجداء من موائد الغرببین وهی من فتات موائد الاسلام ! ودک الجبل بالاسلام 1 
وحب تقلید أهل اطدنية.. 

وان من أهم ما يشترطه الاسلام اصلاحية الحك قيام الانسجام بين اما واحسکوم» 
وتحقيق التجاوب العاطق بينهما » وتبادل الشعور مسئولية كل منبما عن الاخر » فإذا لم يكن 
هناك توافق وانسجام بين الحا ع وانحسکومین » وإذا لم يتحقق التجاوب العاطق بینهما . 
وإذا فقسد الطرفان الشمور بالاشتراك ف المسئولية عن الصا العام للدولة . فسد الحم 
وتوزعت البول » وتعددت الاهداف » فيستيد الحا با 3 ؛ و حقد احکوم على الها ك 
ومن هنا تقوم الثورات نتيجة لفساد الحم وضياع الغاية منه » وهی تحقیق الصا العام 
للدين والدولة ؛ وغذا أوجب الاسلام التضامن الماعى بين كل فرد وفرد وبين كل فرد 
واجماعة . وحمل كلاهما من مسئواية الاك مثل ارتم له الآخر . وفى ذلك جاء قول الرسول 
الكرسم صلوات الله عليه : , خبار أت ان تبونيم » وحبونع » وتصلون علهم » 
و یصلون عل ٠‏ وشرار | اعضو مم وینضونم » وتلعنو نهم ويلعنونم 0 
وفوله :+ من ولىهن آمور اللي شین ملم حطیم بنصحه کا عوط آمل بيته ‏ فليتبوأ مقعده 
من الار » . 

و لتحقیق الانسجام بين الحا م راح‌کوم » يحب أن یکون الا واحداً من الشمب 
الذى براد که ٠‏ غير غريب عنه » لان ان الشعب أعرف بتقاليده > وأدرى عصالحه 2 
وهو أعطف عليه مق ا وفوا به منه » لان الغريب لا همه من ااشعب إلا أن 
که ٠‏ ويستعيده » ویستفل کل [مکانبانه ؛ ثم إن همة الغريب عن الشعب تاجه حما 
ال تدعم حکه » وتثییت م‌کزه . واصطناع الاعسوان والانصار » ولا يتأت له ذلك 
إلا بتفرقة وحدة الشعب » وضرب بعض الحکومین ببءعض » وغالاً ما بضحی »ملحة 
الدولة وااصام العام فى سبيل الوصول إلى غایته هذه ؛ وكثيراً ما يعتمد الرشوة وشراء 
العم ؛ فتفسد الاخلاق تبعاً افساد الحم » ولا م الحا الغريب كل هذا ما دام يسيطر 
على ايع ! ۱ 


وإلى هذا الميدأ اجميل برشد القرآن الكرحم عن طريق الإعاء » فالقرآن يتحدث عن 
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¥ ` جل الازهر 


أولى الام فيقول : , ... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الاس منک » ؛ « ولو ردوه 
إلى الرسول وال أولى الام منهم علمه الذين پستنبعاوه منهم » .ولا كان الجا معدو دا 
من أولى الاس فى نظر العلباء» وجب أن يكون من الحكومين » وهذه إشارة قوة ها 
دلالتبا » ولد كان المسلمون الآولون يركون > الاقالى هلا » وکتفون بالاشراف 
العام » وسراعاة تنفيذ أحكام الاسلام . 

ولدينا إشارة إرشادية تعليمية » فما قصه الله علینا من آنباء الرسل عليهم السلام 
دو إلى عاد آخام‌هودا ولل مود آخام صالحاً ‏ ۰ه ولل مدي أخاهم شيا TT‏ 
من رسول إلا باسان قومه ليبين ». هذه سنة اقه فى [رسال‌الرسل . وم الهداة المصومون» 
المرعيون إعناية الله » وتأييد الوحی . وقد اقتضت کته جل شأه أن ختار الرسل من 
أبناء الشعوب الذين يرسايم إليباء لالم آعرف يأحواهاء وأدخل من غيرهم على عواطفماء 
والرسل قادة ربانيون » وأماذج يبعثهم الله للاقتداء هم وجرياً على هذه السنة الريائية 
فى اختيار الرسل يحب أن يكون حكامكل شعب: من الشءب نفسه » لان ذلك أدنى إلى تحقيق 
الصلحة » وأوقع فى نفوس المحكو مين : وهو طركتي تحقیق الانسجام والتفاعل الوجداق 
بين ااشعب وعا كد . 


وكذلك بحب أن يكون الحا کر مهما بسا تومنه أغلبية أمحسكومين » ليتوحد الهدف » 
وتتائل الول » وتتجه فى انجاه واحد » وعندئذ »كن التعاون بين طرفى الح فى سبیل 
تعقیق صوال الجموعة كلما ؛ وتوفير أ كبر قسط من السعادة للحکومین وهو هدف الك . 

فإذا كان الحا م غير مؤمن ما تؤمن به الأغلبية کآن ياتى ءثلا من صفوف الافلة 
أي كان لونها ؛ أو كان مومت بمالا تومن به الاغلبية » فإن حکه لا بد أن يكون قاتا على 
التجبر والقبر وكبت الحريات » وإشاعة المظالم ؛ «ضیعا لحقوق الشعب » اعتهاداً على بطش 
ااسوف ‏ وضغط الحديد واشار » وزحة الجيوش . 

ومثل هذا النوع من الحم الذى ینعدم فيه الانسجام والتعاطف بين احا م وامحسکومین 
حک فاسد لا يقره الإسلام بأى حال من الا حوال ؛ إذ امک فى الإسلام ۔ کا قررنا من 
قبل - خدمة عامة » تهدف إلى تحقيق | كير قسط من السعادة للحکومین : وطريقه الق 
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فلم الحسكم فى الشرق ۷۲۳ 


و العدل » و هو إعدمد على الا مان العمیق عقدسات و احدة 0 لزم مأ نر ضه الجا 6 واحکوم 
على السواء ؛ ثم هو يستند إلى التقاء القلوب على حب اير للجمیع » وقوة التعاطف الاخوی 
فى ظلال الشعور باس ولة المشتركة عن صالل الدين والدولة ... 


وطيمى أن الک فى الشرق الإسلاى لا بقوم على هذا الفط الاسلای . فبو اما 5 
ملكى أوتوقراطى ؛ أو ملدكى دستورى » آشبه بالديكتانوريات ای تقوم على الغلبة وقوة 
السيف ؛ أو هذه الدیکناتوریات ‏ أوحك آولیجاری يوم به جماعة من‌التجار الذين يسمون 
أمراء فى بعض البقاع ؛ أو حكم جہوری ديكتاتورى » أو حكم فى ابمل يستند إلى ما یسمی 
فى العصر الحديث ٠‏ الدیکتاتورية البرلمانية » النى يقولون [نها شر أنواع السك . 


وف كل لون من هذه الالوان الحنكومية » تختنق أصوات الشعوب ‏ وتضيع مصالحبا ؛ 
وسط ضجبج الجيوش ء و جور الساطان » وضخط المظالم ؛ ولال لون عا بای سبب 


بالاسلام من قريب أو 9 


وقد آن نا - نحن عذاء المسلدين ‏ أنتتحسسشيئاً من ماء الحياء فى وجوهنا ؛ حى نكف 
عن ا بيك هذه النظم الباغية ؛ وقد.آن أيضأ آزعماء العلماء ء وكبار قادة الفکر الاسلامی » أن 
يطلبوا فى [لحاح من المشرفين على مقدرات الح ف الشرق الاسلامی - کل فى محطه - 
أن يديروا حکېم على منهج إسلاى . 
با قوم : إن الوعی‌الاسلای قد استوی اليوم على سوقه » وروحه لسری فى الشرق الاسلای 
قوية » تدقع إلى التحرر من جود الدعاة » وظلم الحكام » وأقسم إن لم تسرعوا إلى العمل 
الجمدى المنتج ليجر فنك التيار » وليفلان من أ يديك الزمام » فسارعوا إلى تحصين التحرر 
بالدين الصنى الخالص من شوائب الاهواء » وأهواء الطوائف » واهتفوا بالناس جيما : 
كارا الإسلام فى مشا كلك وحيانك » فان الشرق فى حاجة إلى حكه الصا ؛ وافد أفلح 
و ولاق زوسن 

مود فبامرہ 


مدرس مار خ الاسلای 
بكلية آصو ل الدن 
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>” 


دماء مبراقة تفور فوق رمال الصحراء » وأجسام مبعثرة تشد على ظل الإنسان بجوم 
السیاء » وأشلاء عرفتبا قذائف الطغاة » ورءوس عبات ما الاهوال » ونفوس شواها 
سعير التضال , 

با دماء التونسيين أحفاد طارق وجند طارق » إا أجسام الذين أفزعت صیحات 
جدودم فرنسا فتمنت فى الارض نفقا يقها سيوف الغزاة و باس الغزاة » إثها أشلاء أبناء 
الفاتحين الذين أترعوا اج الأرض عدلا وحرية. 

فاذا دهی المسلدين ؟ أهم قلة حيث تداعت لمهم الأ كلة ؟ ام هم کنر كغثاء السیل ؟ 

إن انفس لتنمزق حسرات كلا سمعث [ نات الشموب الإسلامية وقد جرح الطفاة 
عزتهاء وطحن الغدر کرامتها » وق البغى الاما إ حى ها أن تتمزق ودمما الاسف 
على تلك العزة الاسلامية الى انبارت ف ااغرب واستسات للطفیان منذ فرون » منذ هزت 
الدسائس والفتن عرش غرناطة رود روي ی اتكفأ ومقط ناج أنى عبد الله 
آخر ملوکا ؛ وخرج منبا متعتراً يلم فى بده المرئعشة أذيال الخيبة ووراءه رنات الاسی آشیع 
ذلك الامل النهدم . 

إن ما یمانیه المغرب الیوم صدی لاحداث المساضى البعيد » اختنى فى غضون الزمن حيناً 
ليظور عاصفاً بجمتاح من لم توقظه العبر . 

لقد نبی السلبون خروج أن عبد اقه من غرناطة ووقوفه متحسرا يلق على ( الخراء ) 
نظرات الاسف 9 يسار جعما مبللة بالدموع . 

لقد نى السلبون منظر أنى عبد الله حين آغیض عينيه لیمیش لحة بين ذ کربات 
( الحراء ) وقصرها اليف وظلبا الوارف » ثم فتحبما فإذا رماح الاعداء حوله ؛ 
وإذا السيوف تظال رأسه انی جپا الناج» وإذا النذر تصيح فيه : إلى حراء المغرب » 
إلى حراء المغرب ... 
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ما آشبه الليلة بالبارحة ۷:0 


لقد نمی المسلمون وقفته -زیاً على تلك اصخرة الى وثب علا طارق من قبل معازآ 
باعاه وإعان أحايه الذن مرق ہم ناج ( لذريق ) وداس مم لاله وقد لمعك فا 
قطرات دم الشعب الاسبانی الى استنزفها الطاغية واستازف معبا حيوية شعبه , فلا رفرفت 
علهم رحمة الاسلام آعادت إلهم حيويتهم ااسلویة . 
للدي ۱ وقفة أنى عبد الله على تلك الصخرة الى فقدت صلابتها تحت قدمیه » 
فلانت » ثم ذابت » فانساخ فى ذراتها ذلك الطر بد الذی اسلته ظروفه إلىحالة » طلبات القر 
أهون منها على نفوس الا باة . 
إن أمواج الزمنتحمل إلينا من أغوار المساضى البعيد تلك الصيحة التى آرسلبا أبو عبد الله 
بين يديه إلى أحد ملو أفريقية : 
مولى الملوك ملوك العرب والمجم رعا لما مثله يرعى من الذمم 
بك استجر نا ولعم الجار أنت لمن جار الزمان عليه جور 
هى الليالى وقاك الله صولثهابي /لصَول حى على الاساد فى الاجم 
كنا ملوكا لنا فى أرضنا دول نا جا تحت آفتان من النعم 
فلا تم تست ظل باللك_نوروتنا > وای ملك بظل اللك لم ینم 
حقا لقد أيقظته مہام الردى + وآفاق على سََوَط ملك وتداعى عرشه ٠‏ وانتبه عل 
أجراس الکنانس تدق فتمحو صالصلتها صوت الاذات الذی دوى فى الاندلس 
مانة فرون . 
لقد صك المسلمون ف الماضى البعید أسماعبم عن صرخات النجدة وآصوات الامتفائة 
انى هنف ها الا ندلسیون » فلم پستجب هم شعب [سلامی › وم تنيقظ المية فى نفس ملك 
من ملوك السلمین حين نادته الا ندلس الجرحة . 
أدرك لك خيل الله أندلسا إن السبیل إلى منجاتما درسا 
وهب ها من عزیرالنصر ما المست فل بزل منك عز النصر ملتمسا 
وفى بلنسية منبا وقرطبة ماینسف اللفس أو ماينزف النفسا 
مدائن حلبا الاشراك مبتسما جذلان » وارحل الاعان مبتشا 
وم يلها أحد منآحاب‌التیجان الزيفة حين دعته وأهابت به أن پنتشلپامن بعاش العتاه : 
)۷( 
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۷۹ جل الازهر 


نادتك أندلس فلب نداء‌ها واجعل طواغيت الصليب فداء‌ها 

وهكذا أخذت تستنجد بمن ماقت فى نفوسهم حب النجدة حتى مضت منالوجود تاره 
وراءها سحائب من الدموع لن تجف أبدا . 

ما أشبه الليلة بالبارحة ‏ وما آشه اناج الى تلطخ دماؤها أرض تونس مذابح عا؟ 
التفتيش فى الانداس » وما أشبه استتجاد مسلی المغرب اليوم باستنجاد مسلى الاندلس 
بالامس . فول هی صرخات ضائعة فى أودية كا ضاعت صرخات الامس ؟ وهل مانت 
أحاسيسنا ففقدنا النخوة » وأودعنا فى بطون الناريخ القدحم الشهامة والرجولة . 

إن تجاعة آقلامنا حين نكتب » وقوة منطقنا حين نخطب ۰ وجرأتنا فى أقطارنا على 
الثورة وتحن عنأی عن رحى المعارك الدائرة » كل ذلك لا حسب له الصسدو حساباً ٠‏ وكل 
ذلك لا يعيد للصريع حيانه » ولا يضمد جرخ جروحه » ولا برد کید الطغاة فى حورم . 

لقد ضيع مسامو الامس ال نداس حين قعدوا عن‌الکفاح وقداستنفرتهم أخوة العقيدة 
وازورت أعنافهم عن تلبية ندائها وهىظاخنة, بال ليزأ . وكأن الله عاقب الاحفاد جر عة 
الاجداد ؛ جرعة إيثار الحياة على حب الله » جر عة اخبذلان اسل للسلم » جرعة السكوت 
على عدوان اللاديفيين على أرض كانت مجار يب آمباد اقه ثمانية قرون . 


فاسأل بلفسية ما شأن عرسية 7 وان سشاطبة أم أن جيان 


قوأعد كن أركان البلاد فا 
تب الخيفية البيضاء من أسف 
على ديار من الإسلام خالة 
حيث المساجد قد صارت 5:انسما 
با من لذلة قوم بعد عزم 
بالامس كانوا ملوكا فى منا زم 
يارب أم وطفل حيل بينہما 
و طفلة مثل حسن الشمس اذ طلعت 
مّودها العاج لسکروه مكرهة 
لثل هذا يذوب القلب من كد 
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عی البقاء إذا لم تبق أركان 
كا بکی لفراق الإلف همان 
قد أقفرت ولا بالکفر عمران 
فين إلا نواقيسن وصلان 
أحال حالم كفر وطفان 
واليوم مم فى بلاد الكفر عبدان 
کا تفرق أرو اح وأبدان 
کأغا م اقوت وس جان 
والعين باكية والقلب حيران 
إن كان فى القلب (سلام وإعان 
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ما آشبه الليلة بالبارحة ۷:۷ 


هذه صورة أندلسية دامية يصورها أحد شمرام! فبصور ذلك الانقلاب الذی أ 
على المسلدين وعلى آ نار السامین وعلى آعراض السامین . 

نها صور الماضى انى ظلت حية فى التاريخ . حى انمکست عل المغرب ايوم مکرة 
تكشف عن الانسانية المعذية بين أهوال التشکیل والسف » فك من رضيع مسل حرمته 
وحشية الفرنسيين صدر أمه ای جادت للموت بروحما» وضنت على الفرنسيين بكراءتها . 
وک من كيل أدمت القيود آعقاه » وحطمت الاغلال أصلابه » فل يرحمه أولثك الذين 
أسبغ علوم منذ سنوات رحته . 

لو أن لفرنسا ضیرا لقزق حين رأى جنودها پتشکرون بل یقتلون من حموثم وقذاتف 
الالمان تصدم وأطعموثم حين أستولت انازية على أقواتهم وأورمم وغوائل برد 
الصحراء تلنومهم . 

وأغيراً ماذا يكون موقف مسلى اليوم:من تلك الأحداث ؟ أهو موقف الاسترجاع ؟ 
أهو موقی القاعد الذى ينتظر دوره وهو ونه سيؤكل کا كل الثور الایض . 

أما المسليون ؛ أفيةوا قبل هيوب التاصفة , وأجمعو | شتانع لتردوا عن کیانک الاس 
الدنیء » تآس الاطاع . وتام الاستغلال آم القضاء على الحريات . 

اما السلمون : 

إن الا خوة الاسلامية هى ااسلاح الوحيد الذى یفضی على ذلك التآمي » و عزق نیات 
امین » على أن تسکون الاخوة قلبية جمم بين هذه الشعوب التباعدة الا قطار » وتکتل 
قواها أمام کل من ول له نفسه الثيل من ضعيفها أو قوما . 

ابا اون 

إذا فانک أن تمیشوا فى الدنیا أعزة کراما ء فلن يهونكم أن تموتوا بين معامع ارب 
سادة أشرافا تکتبون دمان الطاهرة أعظم صفحات من اطو لة الخالدة . 

أما السلون : 

إذا كانت قد آیقظتع صیحات تونس فلترتف قواع وجیع آلوان آسلحتک : لبيك 
با تونس ۰ ثم أذنوا فى الوجود : لقد تيقظنا » ولن نسمح بعد اليوم لقوة فى الدنيا أن 
تمس قداسة آرضنا . ۳ 

الدرس فى الازهر 
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VEN 


إلى عقد ال تمر الاسلامی فى القاهرة 
فض كتاذ الاكبر 

7 مدوب الاهرام سول ۳ 

يعد اجت‌اع المؤعر الاسلای فى مدينة القاهرة حدثا مار خيا له دلالته وأهسته > ولعل 
أولى تتائجه أن الم الاسلامية سوف یتاح لها أن تجتمع فى صعيد واحد » لنتدارس 
ما یمتورها أو ما كان يعتورها من تختلف العوامل لتقول كاما كلمة واحدة » ولتضم نظاما 
واحداً من شأنه توحيد الجبود لقاومة العدو ااشترك » سواء أكان هذا العدو مرضا و فقرا 
و جبلا » أم كان مستعمر أ بجاو فوق رءوسنا وصدورنا (عدده و عدته وخ له و رجله ۰ 
على هذا المؤتمر فى اجتاعه القبل من( میات المتشكالات المشتركة بين الامم الاسلامية . 
والحق أن فضيلته قد تردد كثيرا فا (جابی الى ما طلیت » وذكر لى أن من الخير أن لا 
تتحدث عن مثل هذه المشكلات قبل أن یتخذ او مرون فما قرارا عمليا قد يكون له أثره 
المرتقب . ولکی شرحت ل أن ها الاعتتار ون تارا له قدره إلا أنه لا بصم 
أن بقف حائلا دون الاعداد والمبيد » فقال فضيلته . 

زعماء المسلمين 

لقد تقرر أن يجتمع كبراء السلین ٠‏ وزعماؤهم فى مور عام يعقد فى القاهرة» کا عقد 
ف مدينة كرانثى العام الماضى 1 لتفام آو للتفكير والبحث ف التعاون € على البر والتقوی ۰ 
واستطرد فضيلته فقال متسائلا : فبل‌لنا أن مد لذلك بالتف‌کیر فى أنفسناء ثم فى عو ثا عن 
سبل الانتفاع الصادق ببذه الرابطة النى عقدها الله بين قلوب خممائة مليون مسل على الق 
والخير ٠وأباح‏ بها م جميما سبل التعاون على الانتفاع بكل ماق أو طا م دن لعمة مد ره ۰ 

إن التنفسكير ى ذلك من مصاحتا aD‏ اشاب سماد ۱3 5 ولا سمأ إذا اس 4ا هن 
روحنا الآصيلة ٠‏ ومن مبادىء ميثاقنا الاقوم . معتيربن الاخوة التى عقدها الاسلام با 
خطوة الى الانسانية الى تنشدها لام البوم وتنهناما » ولکر._ العصبيات القومية » 
والاختلافات الوطنية والتنافس على توافه المتع وسفاسف الرغائب تحول بيهم وبين ذلك . 
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حدیث الاستاذ الا كبر ۷:۹ 


ولو وقفنا نحن إلى شىء منذلك اضربنا المثل به لا مالارض » فتستکشف يضوئه مسالکیا 
إلى السعادة والتعاون فى أسمى معانيه . 
وهنا سكت فضيلته قليلا عم عاد بقول : 


المسلمون أسرة وأحدة 

كانت الإنسانية فى ده تسكوينها أسرة واحدة ‏ تتعاون كا تتعاون الاسرة الواحدة » 
وتتراحرکا تتراحم . ثم تکارت والسعت . فطرأت عليما العصبيات والاختلافات والتنافس 
على توافه المح و سفاسف الرغائب . 

وما زالت هذه العصبيات والاختلافات تنمو وقستفحل حى نشأت عنما العداوات والإحن 
فين | اسر »فا جازر والمذابح بين القبائل»-تى إذا كنت الارة وال ناه منالنفوس » وانتقلت 
من القبائل إلى الشعو بءجاء الاسلام و هذا المرض الانسانى فى قياس واسع بين الروم والفرس » 
فكان من أعظم رسالا تاه إلى الإنسانية عل‌لسان خاتمالابييندعوة الام‌لر جوع بالإنسانية 
إلى و حدنما الأول متآ لفة عیذاق جد ين : ومو ميثاق الق حیغا كان والخير كيفما يكون. 

رسالة الاسلام 

جاء الإسلام ماتين الكامتين , الق >« الخير » باسطا بيده إلى آم الارض لا فرق 
بی أصفر وأحمر وأبيض وأسوّد فعل هن دخل مهم فى ميثاق الق والخير ٠‏ کاس 
أخا للداخلين فيه . لافضل فى ذلك امری على يحمى ولا لا بض على آسود إلا بقدر مبادرته 
فى الاستجاية هذا الميثاق الانسانى» وتجنبه كل ما خالفه أو خل به , 

روى الحسن بن ألى الحسن البصرى ؛ أن خطيب قريش سهيل بن عمرو أحد بی عاص 
ابن اؤى» وأا سفيان بن حرب بن أمية » والحارث بن هشام بن المغيرة الخزوى » وغيرم 
من أشراف قريش كانوا بياب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وكان فى بابه أيضاً بعض 
الموالى كصبيب وبلال وغيرهما من شود بدراً نظرج إذن عمر للموالى » وأخر علهم أولثك 
الاشراف » فامتعض بعض هؤلاء وقال أبوسفيان 1 آر کالیوم فط ‏ يأذن لمو لاء العبيد 
وترکنا على بابه لا یلتفت [لینا . فقال سبیل بن عرو وکان من ذوی آحلامیم : أا القوم » 
إنی أرى والله الذى فى وجوهک » إن کنتم غضاباً فعلى آنفشک فاغضیو ۱ . دعی القوم ودعيتم 
فأسرعوا وأبطأتم » فكيف يم إذا دعوا بوم القيامة وتركتم . 

هذه هى أخوة الإسلام النى رفعت الضعفاء جزاء مبادرتهم فى الاستجابة لدعوة الحق 
والخير » وساوت بلالا وصبیاً وأمثالما باشراف قربش وساداتها » بل قد متهم عليهم'. 
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Yo‏ مجلة الارهر 


الاخاء فى الاسلام 

وق ظل هذا الميئاق الانسانی الاعظم كان الاسلام قد عقد الاخاء بين الاوس 
وافزرج 6 فكانوا جميعاً أنصار هذا الحق 6 ودعاة هذا الخير ¢ م عفد الا خاء بس الانصار 
والهاجرن ما م سق له ضایر فى تاریخ الا لسانية لما تتمداه الا لسانية من التوامى والراحم 
والتماون فى أسمى معانها . وأن هذا المثل الإسلاى الاعل لا بزال مضروباً لاس جيعاً - 
وق مقدمتهم السلمون - لیعودوا إليه فيعظموا به » وليأخذوا عبادئه فيقووا ويسعدوا . 

الحق والخير من مبادىء الإنسانية الآولى فى الازل » وسيبقيان جديدين إلى الايد , 
وميثاق الق والخير مدعو إلى الاخذ به کل [نسان يعرف قدر الإنسانية » والذى يستجيب 
عل ذلك . وأول من يفبغى لم أن يستجيبوا لدعوة الحق والخير وإحياء ميثاقهما هم المسلدون» 
وسيجدون أنفسهم وبلادهم و أممم بعد ذلك قد امتحالت فا آخر غير الذى كانت فيه . 

وتعال نتساءل : ما بالنا نحن السلدين لا نفكر فى ذلك » وما بالنا لا نحسن إلى آنفسنا 
ألسنا نعلن فى كل يوم أن الناس عير ما تَعَاوَنوا ؟ 

شاذا نستحسن التعاون على قروش فى مواد البقالة . ولا نجرب التعاون على السعادة 
حذافيرها فى مواد الحياة وميادتها ؟ ۱۱ 

لقد دعانا الاسلام ل-كون إخوة متعاونين ؛ لا على الامور الصغيرة کفتح دكا كين 
البقالة وحسب فان هذا التعاون مطلوب بعد الإتمان بميدأ التعاون الاسعی فا هو أسمى 

نحن الآن أمة لا يقل عددها عن خمسمائة مليون أو تزید » فا آقوانا وما أسعدنا 
وما أكثرها وأعظمبا وأثمنها ! بل لماذا لا نتعاون فى آلامنا وأوصابنا » وأوجاعنا » 
وما آشدها ! وق آمالنا اضر نا ومستقلنا » وما أوسع آفافبا ۱ 

مد آنم الله علينا بدولتين جديدتين مستقلتين البا کستان وأندونسيا وفم‌ما أكارمن ربع 
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سد یف الامتاذ الا کر ۱۳۰۱ 


عدد المسلدين ف العالم » وأنم علينا بتطبير أرض الکنانة من أسوأ أظام وأبشعه » وأنم 
علينا باليةظة فى کل مكان 4 والا-تعداد اللاخد ما او أحسن 4 حی صل إلى الاستقرار 
والطمأنينة والرضا باق والإقبال على الخير » وق ميثاقنا الإنسانى الأول الذى أنم الله به 
علينا فى أ كرم رسالاته ما حقق ذلك كله لنا على أتم الوجوه وأججملباء فلماذا لا ند یدنا 
إلى هذا الماء ابر المذب الصا فتخترف منه ؟ وفى أوطاننا الإسلامية من أقصى أندونسيا 
إلى آخر دنا المسلمي نكل أنواع المعادن والحصولات واانتجات والمواد الآولية » فباذا 
لا نتماون مع [خواننا من آهلپا على تبادل هذه المنافع » ول کال ما نقصنا من أوطان [خواننا 
الذين يكير ذلك عندهم ؟ لماذا لا نعتبر الوطن الاسلای وطناً واحداً فى تبادل منافعه باق 
والخير؛ مم الاعتراف لا هل كل بقعة بان الآقربين لحا أولى بالعروف ‏ وأن عليهم أعباءها 
فى مقابل ذلك ۰ ثم علينا معاونتهم ولنا عليهم أن يكونوا فى عونا ؟ ولماذا لا نفتح لحم 
قلوبنا ليفتحوا لنا قلومم » وبذلك نحصل على مفاتيح الخير كلها فى السماوات والارض ؟ 
ماق الا اة 

إن عقبة واحدة واقفة فى طریق حقيق ذلك . وهی أننا تناسینا میثاق الإنسانية الذى 
عمد نه رسالة الا سلام س الاصفر و الاجر والاسود والابض 3 وقد علمنا الاستعمار 
فى داخل فصول مدارسنا الى فى “عليبا”مى أكوالنا بان السلین أجائب عن السلین ٠‏ 
وان الاسلام نفسه شبح مخیف جب أن نتاسكر حتى للاخلاق الى جاء يدعو لها » وللشل 
العليا فى التاریخ الى ضرا آبطال التاریخ الاسلای للهالم بما پنوا من أمجاد » وما آفاموا 
من حق » و ما نشروا من دعوة الخير » فنشأ أبناؤنا ومعاصرونا غرباء عن هذا الجو » 
ميثاةهم الانسانی الاعظم ۰ ومتجافين عن أخلاق دينهم التى بست الله نيهم لیتمم مکارمبا 
وحمل الإنسانية ما . 

مدارسنا وروح الاسلام 

وإذا كانت مدارسنا ۷ حب أن عل هده الاشاه لانائنا 6 فلیاذا ۳ شوم صلیمو النة 
س أا فنا وأذكياثنا و قفا بدرامة روح الإسلام من ناحيتها التعاونية والتعاملية 6 
وحاولون استنباط معادن الخير منبا لننتفع بها فى آزمانتا الحاضرة ؟ 
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الوم یه 


جاء الاسلام فوضم لنا قواعد لبناء هذا اجتمع على آساس صال » لیخرجنا من ظابات 
التعاسة والشقاء إلى نور السعادة والحناء» قال تمالی « إن هذا القرآن دى للتى هى أقوم » 
وقال ه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 

ومن هذه القواعد ما جاءت به الشريعة الفراء لتنظيم اة ا اباس الجتمم 
ونواته » فإذا صلحت صلم الجتمع كله وسار قدما عو التقدم والرفاهية . 

وأول لبنة فى بناء الآسرة وتكوينها هی الزوجة الصالحة التى تسعد زوجما وتوافقه 
وتطيع رغباته وتشاركه أفراحه وأحزانه وتجعل من بيتّها جنة فينانة وعشاً جيلا يأوى اليه 
الزوج فيفسى همومه وآ لامه ومتاعبه وأسقامه هذه الزوجة هی التى عناها الله بقوله تعال 
« ومن آیانه أن خلق لک من آنفسک أزواجا:لتمكنوا الها وجعل ينك مودة ورحة»» 
« وهو الذى خلقم من نفس واحدة وخعل نها زو جما ليسكن الها » 

ولكن أبن هی هذه الزوجة المثالية » وما مقياس هذه السعادة الزوجية ؟ 

هل هو الراء» أم الا م ابلنال »ام الا خلاق الفاضلة ؟ 

أفكار تختمر وتتردد فى ذهن كل إنسان برغب ف الزواج » فالبعض يفضل الفنی لان 
الثراء فى نظره هو کل شىء فى الحياة » فيعتقد أن زواجه من غنية سيسعده ويؤدى به إلى العيش 
الرغيد من غير جد أو تعب » والبعض الاخر بری فى الخال ميتغاه وغاية مناه لانه رجل 
شعوزى بسمع به‌نینوس تمثال امال فيريد أن براها فى بيته تقدم له الطعام الشهى وتحاذبه 
أطراف الحديث الطلى وتسرد له العبارات المزوقة والالفاظ المامقة » وفريق ثالث بری 
أن سعادته هی فى الزواج من كريمة أحد ( الباشاوات ) أو الوزراء أو مر عائلة معروفة 
اسب والفسب لبصل إلى غرضه كترقية أو تعيين فى إحدى الوظائف أو افتخار على غيره 
من الاقر ان الذين يتقصصهم هذا الجاه الجديد والمصاهرة السعيدة ‏ وهناك فريق رابع لاینظر 
إلى هذه الاعتبارات جمیمپا فیجعلپا د بر أذنه وتحت قدمه » ويفضل علما الزوجة 
ذات الخلق والمقل والدين وبرى فها الثل الاعلى للزوجية الصالمة ای يسعد ما ويعيش 
فى ظلاغا الوارفة . 
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اختيار الزوجة فى الشربعة الاسلامية Ver‏ 


أوضح نا الإسلام أى هذه الطرق أولى بالساوك » وأى هذه الاعتبارات أحق بالنظر› 
فبين لا أن امال طلاء زائل وعرض حائل » وأنه إن لم تزينه الاخلاق الفاضلة كان نكبة 
نكباء وطامة کبری يدفم الزوجة إلى الطغيان والفساد و الاستهتار بالحياة الزوجية » وإذا 
درا ا ال ار وشیبا بالنبات الاخضر امذاب وسط الدمن والاوساخ 
والقاذورات فقال : « !با 5 وخضراء الدمن . قبل : وما خضراء الدمن با رسول الله ؟ قال : 
المرأة الحسناء فى النبت السوء » . کا بين لنا أن الغی وحده ‏ من غير أخلاق تحد من 
طفياه ‏ لا یصاح ساسا الزوجية » فمو بدفع الانسان إلى البطر والفرور والكرياء» 
والتعالى على الزوج وامنهان کرامته » قال تءالى : « إن الانسان لیطنی ‏ أن رآه استفی » . 


وكذلك الجاه يفسد الزوجة إن لم يكن لها من عقلبا ودينها و أخلاقبا رادع يقفبا عند 
حدها ؛ ويشعرها بأنها وان كانت أنسب وأحسب من زوجپا » إلا أنها صارت زوجته » 
وواجب علما طاعته و رضاوژه ؛ قال صل :الله عليه و سل ۽ « لا زوجوأ الفساء لحسئهن › 
فعسی حسنهن أن ر دمن . ولانزو جواهنلا موا هن فس یآموامن‌آن لطفین . ولكن تزوجوهن 
على الدين , ولامة خرماء سوداء ذات دن أنضلء . وقال : , ألا أخبرم خیر ما يكاز ۱ 
المرء : المرأة الصالحة إذا نظر إلتها سره » وإذا غاب عنما حفظته ؛ وإذا آم‌ها أطاعته , . 
وقال : « الدنيا متاع » وخير متاعبها المرأة الصالحة » » « تكح المرأة لاربع : لماها وجمالها 


و حسما وديا 3 فاظفر بذات ألدن ترات يداك » . 


وروی ا سد نأ مر ری الله عنه ثبی الباعة عن مذق اللان بالماء » غفرج فى [حدى 
اللبالى يتمقد الرعية » وإذا به يسمع امرأة تقول لابنتها : ألا تمزقين اللين بالماء فقد أصبح 
الصباح ؟ فقالت البذت : كيف ذلك وقد ی عنه أمير المؤمنين ؟ قالت : قد فعل الناس 
فافعلى مثابم » فا بدرى امير المؤمنين : فقالت : إن كان عر لا يعم » فإله عبر يعم . 
ما کات ۳ و ود ی عده . 

فسر سيدنا عمر لذلك ۰ فلاا أصبح دعا عاصا ابنه وقال له : يا بی اذهب إلى موضع 
كذا وكذا فاسأل عن الجارية ووصفما له . فذهب عاصم فإذا جارية من بى هلال ؛ 
فقال له عمر : اذهب يا بنى فز وجا فا أحراها أن تأق بفارس يسود العرب . فتزوجبا 
عادم بن عبر جاه من تسلبا عمر بن عبد العزيز خليفة السلمین 8 
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yet‏ عه الازهر 


فعمر رضى اله عنه قد اختار هذه الفتاة زوجا لابه لملاحبا وتقواها » ولراقيتا الله 
فى سرها ونجواها » وهی صفة قلا توجد إلا فى ذوى ااضمار الساسة والنفوس العالية 
الى عرفت الله حق معرفته تفهافته فى السر والعلن » واحست به فى تصرفاتها » وأدركت 
أنه مطاع علها » وهو ما قصده المصطق موي بقوله , اعبد الله كأنك تراه » فان ۸ تکن 
تراه فإنه براك » . 

فالاسلام إذن قد جمل آساس اختبار الزوجة هو تقواها وصلاحما و سکبا بدينها 
وم‌اقینها الله وتحلبا بالاخلاق الفاضلة والطباع الكرعة » وعذا لا يمنى ألا تحمع الزوجة 
مع ااخلاق الكرعة امال أو الغی أو الجاه فال مت « إن أفضل ااژمنین اعانا 
هو أحسنوم خلقا »  »‏ خير ما يعطى العبد خلق حسن »1۰| بعثت لا تم مكارم الاخلاق ». 

سی الأواوى 


مفتش عة قات بالشنون الاجتاعة 


الجزائر فى سنة آشهر 


بلغ عدد الذین اءتقلتهم السلطات الفرنسية فى الجزائر فى ااسئة الاشبر الآخيرة ۸٩۰‏ 
من أنصار حزب أأشعب » وحم فما السجن لمدة نة على ۷۵ متهماً شیاسا او انود مما 
دة سنه » وحرم ۵ من الحقوق الدنة و السیاسة ده سئة › و هذه الاعتما لات قاصرة 


على امحكوم عليهم ولا تشمل الوطبين المسجونين بلا عاكة أو حك . 
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۰ ۷و 
نم 


للإمام الحافظ أبى القاس على بن الحسن الءروف بان عساکر ( ۰۷۱-4٩‏ ۰) 
لشره اجمع الملی العرنى بدمشق . بتحقيق الاستاذ صلاح الدين المنجد 
المجلدة الآولى ۸۹ ص . ك 


الحافظ أبو القاسم بن عسا کر( 4.5 6۷۲/) إمام من كبار حملة ال الاسلای » 
ولد فى دمشق فى بیت من أ كبر بيرت الحديث والفقه والقضاء » فتضلع وارتوى من العم 
منذ نشأته الآولى إلى أن کان - .قال عنه السب فى طبقات ااشافءية - رأس بيت معمور 
بالآئمة واحدئین » بل كانت أمه كذلك من آل القرثى وكان منهم قضاة دمشق مدة طويلة . 
وفى سنة . + بدأ رحلته إلى المراق فى طلب الحديث » ثم حج فى السنة الثالية ٠‏ واستأنف 
رحلته بعدها إلى العراق وخرامان ونيسابور حى بلغ سرخس فى أعماق ااشرق » ولق علماء 
الاقطار وكتب هنهم ماتفردوا به حتی باغ عدد شيوخه الذين سمع منهمألفا وثلاعائة شيخ » 
والذن أخذ عنهم الشعرستة وأربءين » ومنشيوخه بضع وثمانون امأة . ثم عاد إلى العراق 
فدمشق وقد أوفى على الثالئة والثلاثين من سنه فتيوأ أريكة التحديث فى تلك العاصمة المليكة 
بالعلاء والحفاظ » واستمر بعد ذلك قرابة أربعين عاماً وف ويدرس و بل على طالى 
المعرفة حتی مل الدنيا علاً من.ؤ لفاته الكثيرة » ونبغ على يده طائفة كبيرة من العلماء الذين 
تندذوا له فى تلك العشرات من ااسنین . ولا دخل السلطان اجاهد الفاح نور الدين مود 
أبن زنک مديئة دمشق » بلغه خير ( تارځ مدينة دمشق ) الذی اشتفل ابن عا كر بتألفه 
ول يكنقد أتمه فکان‌السلطان متشوقا لإكاله » وحئه على ذلك فراجع العمل فيه إلى أن أتمه ء 
ماه حافلا بت اجم أعلام الإسلام الذين أنحبتهم دمشق أو دخلوها من صدر الإسلام إلى 
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۷0 بجلة الاز هر 


القرن السادس المجرى . وهو بلا ريب أوسع تاريخ كتب فى الاسلام لآية عاصمة من 
عواصمه ‏ ولا نمل كتاباً أكثر منه تخليداً مسار خلفاء هذه الملة وکا ونوابغ عظمائما 
فى الحرب والسياسة والعلوم والاداب والرواية وااصلاح ومکارم الاخلای . واارجح 
أنه ألفه فى عشربن منة » مع اشتغاله بالتدريس والتأليف وغيرهما . وطریقته فيه كطريقة 
الإمام ای جعفر تمد بن جرير الطبرى فى اراد کل خی بسنده إلى مصدره » وان عسا کر 
كالطرى <ريص على تزويد قارئه بوجبات النظر الختافة ‏ حتى ما يعتقد الولف نفسه أنه 
من الاخبار الضعيفة ‏ أو من روايات الخالفین له فى اانحلة . وعنده أن إيراد الخر بسنده 
يفيد من بعض الوجوه حتى لو كان ضعيفا ,م على من يريد أن ينتفع بأىخبر أن قف أو لا 
على منزلة رواته ليعرف درجة ار الذى جاءوا به . وان عسا کر استمد آخبار کتاه من 
مصادر ذهب الدهر بكثير منها خفظ لنا تاريخ مشق ما اقتيسه منها . 


وتاريخ مدينة دمشق لابن عسا کر معجم .تراجم اظاء الاسلام مرتبة أسماؤم على 
حروف امجاء بدقة ۰ الا أنه بدأ من استیم اج تیآ راء النی بت > ثم تابع إثبات 
التراجم مرتبة مساسلة » حتى أنه راعی النتیب"ق أسمام الاباء والاجداد . والذن اشتهروا 
بكنيتهم ول تعرف أسماؤمم آفرد فم قسیا مستقّلا". وبعده قسم للذين اشتهروا بنسبتهم » 
“م خصص فا للنسوة والإماء والشواعر والاين ترج لم ذکر ما عرفه لحم من ناء 
ومدح » وما فيم من مجاء وقدح » وما ذكره العلياء فيهم من تعديل و جرح ؛ وحی ما نقل 
عنوم من جد ومزح » وأورد بعض ما وفع له مرن رواياتهم » ولعریف ما عرفه 
من موالدهم ووفیامم . 


وهذه الجلدة التى تم طبعها الآن من تاريخ مديئة دمشق بلغت ووم صفحة بالقطع 
الكامل » ومع ذلك فام۱ استوعبت نحو نصف مقدمة التارييخ ٠‏ وقد أورد فما المؤاف 
الاحاديث والاخبار عن أولية دمشق وفضائلها والثناء على أهلبا . وأا صفوة الله 
من بلاده » إلها يحتى خيرته من عباده » وفيه أخبار جباد الصحابة فهاء وثاريخ فتحبا ؛ 
وما يتعلق بذلك . وف الجلدة الثانية الى لم تنقشر بعد بقية المقدمة عن خطط دمشق ووصف 
مسجدها وما كان عليه من قبل وبناء الوليد بن عبد الملك له » وما فى دمشق من مساجد 
ومآثر ومعالم. ثم يأنى بعد ذلك معجم التراجم وسيكون عجلدات كثيرة . 
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وقد عبد المجمع العلی العرنی دمشق فى [خراج هذه انجلدة الآ ولى وتصحيحبا وتحقيقها 
إلى الاستاذ الفاضل السيد صلاح الدين النجد مؤلف ( خطط دءشق ) المطبوع فى بيروت 
سنة ۱۹۵٩‏ » وكتاب ( دمشق القدعة ) المطبوع بدمشق سنة 1٠45‏ »و ( عنطط دمشق 
القد عة ) الذی نشرته مدبرية الاتار العامة يدهشق سنة ٧4۹٤۷‏ . فقام بهذا العمل خير قيام , 
واستمان ق مض مواطنه بأهل امل والتخصص » وقد أحضر له الجمع العلى صورة 
شمسية غنسة الاجزاء الأولى من الذسخة القروءة على اللف ان عساکر سنة 0۷۱ 
وامحفوظة فى مكتبة الجامع الازمر بالقاهرة برقم ۷۱6 ناريخ ( ٠١٦۷١‏ ع ) إلا أن 
تصويرها كان غير جيد فضلا عن أن أصلبا فيه آثار الرطوبة والارضة والترءبم؛ وهذه 
الاجزاء الخسة الآولى تاخ النصف الأول من هذه الجلدة الأول الى ثم طيعها . ومن حسن 
الحظ أن خمسة الأجز اء التالية لها والتممة للجلدة الاول من مطبوعة الجمع العلى 
بدمشق توجد الال فى المتدف المریطانی :وقد سعی اجمع الء لى بدءشق بتصو رها فى فل 
تم تكبيره بدءشق » وهی جيدة واعة الط »رفتم بالاععاد علها تحقيق الجلدة ال وی 
مع المقارية بمخطوطات المكتية الظافرية بدمشق ومكتبة كيردج وغیر ذلك . 


وكان الشیخ عبد القادر بدران: رجمنة اه .قت بدا باختصار تاريخ دمشق هذا » وطبع 
منه فى دمشق سيعة مجلدات إلى ترجمة عبد الله بن يسار » کا أن الشیخ ابا لفتح الخطيب 
( والد رئيس تحرير هذه اجلة ) قام باختصاره وتوجد مه فى السکتية التيمورية خمسة 
بحلدات مذ كورة ق فیرسما الخاص بکتب الناريخ »> ومنه جزه فى مکة جامعة رلستون 
مذ كور فى فبرس مخطوطانا ص ۱۹۲ ۰ وق مكتبة دار المتح بالروضة جزآن من أوله 
برقم ۷۵۵ ۰ وأمتقد أن هذا الختصر لم يتم . 


أما هذه الطبعة التى قام على تحقيق انجلدة الآولى منبا الاستاذ صلاح الدين النجد فقد 
بلغت العاية من الجودة والاتقان » وقدم لها الاستاذ العلامة مد كر د على رئيس الجمع 
العلى بمقدمة قال فيبا : ه قد يكون ناريخ دمشق أوسع تواريخ المدن » وهو أيضاً من أو سع 
المصادر ف تراجم الرجال »حى اج رگد ماده ب على حدة فى موضوعات مختلفة . كولاة 
دمشق مثلا » وقضائها . وشعرائها » وضه يستخرج أحسن تاريخ لبى أمية سکنت .م 
التواريخ عنه . . . الخ » . وبعد مقدمة الامتاذ كرد على تأتى مقدمة الاستاذ النجد . 
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وفيبا سلسلة نسب آشهر رجال بنى عسا كر ؛ و سلسلة بى القرشى أخوال الحافظ ان عسا کر 
وخريطة للعالم الإسلاى فى زمن الولف مشار فما إلى العروف الآن من المدن اى رحل 
إليبا فى طلب العلم إلى ما وراء خراسان من البلاد الى تمع الآن فى حكم روسيا ٠‏ وذلك 
فى خلال ترجمة كتبها الاستاذ المنجد للولف فوقعت فى نحو أربءين صفحة كبيرة . 

ثم زین محقق الککتاب هذه الجلدة بالسماعات العلمية النى وجدها فى آخر الاجزاء الباقية 
من الفسخة المقروءة على المؤلف ۰ وألق ما فبرساً مجائيا شيوخ ابن عساكر الذين مام 
بأول كل شير من أخبار هذه الجلدة » وفبرسا لللاحاديث مرئية حسب أوائلما » وفپرسا 
لام والقبائل والارهاط واجماءات ۰ وفبرسا للاشعار » وفیرسا للبلاد والمدن والقری 
والاما كن والجبال والانهار » وفبرساً للاعلام من الرجال والنساء » وفبارس آخری 
متعددة غير ما ذكرنا . ویقول الاستاذ النجد : , لقد بذلا الجود فى [خراج هذه الجلدة » 
ومع ذلك فا استعس علينا كثير . وکان عاونا الذن لجأنا لیم حارون أو يتوقفون 
مثلنا . وه ذا التاريخ من مفاخر الكراث الى فلیتفضل من جد فيه خطأ أو خللا 
بتصحيحه » فاا هو ملك للسلين ر الملا اعا / 

فشكراً للمجمع العلى العرنى بدمشق» و شحقق هذه-الجلدة الاستاذ صلاح الدين المنجد . 
ونرجو اقه أن يوفقهم إلى الإسراع تن إصَدِانِ امجبلدات التالية ۰ فان اعاس فى تعاش 
إلى ما فى الكتاب من تراجم » ولا سا مالم وبق نشره من مختصره . وماذا يضير لو آم 
سارعوا بقية حرف العين وما بعده على أن يعودوا بعد ذلك إلى الجلدة الاانية أو الثالثة 
فابعدها؟. 


ماوراء الابات للا ستاذ أحمد مد جمال 
مطبعة مصطق الحلى » ۱۸۰ص جایر 


الاستاذ أحمد عمد جال من آفاضل آداء الحجاز » وقد انتشمرت له قبل الان ءو لمات 
فى التاريخ والشعر والادب . وكتابه هذا ( ما وراء الآبات ) جمرعة أحاديث له أذاعبا 
من عطة الإذاعة السعودية اوسا من قصص القرآن ¢ وأدارها ف الغاب على ما آشهر 
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فى كنب النفسير عن أسباب النزول » ثم استخلص منبا ما يقتضيه المقام من فوائد وعبر 
وملح وإرشاد . غير أن أسباب التزول الى بوردما المؤلفون ف التفسير يتساهلون فا 
کتسامل عمج فى |براد الإسرائيليات » وح الذين يذكرون أسباب التزول مرو بة 
بأسانيدها النى وصلت لیم رأينا أ کثر ما آوردوه من هذه الاسانید منقطماً ومنپا ما بين 
وقت التزول وأعل راو لها نحو مائة نة أو أكثر > ومع انقطاع هذه الاسانید فان فى 
بعض ررانا ضمفا . والمفسرون الذن وردون أسباب ازول بأسانیدها یکلون أمرها 
إلى من يقف علبا ایح على تلك الاخبار ما تستحقه فى قواعد الجرح والتعديل . ونضرب 
المثل لذلك بآية الحجرات النى قيل [نبا نزلت فى بى المصطلق » فقد اجتمع فبا رووه من 
أخبار سبب نزوها انقطاع السند وضعف الرواة کا نبه عليه القاضى أبو بكر بن المرنى فى 
الم واصم من القواص, ( ص .و ٩۳‏ ) وترى أدلة ذلك فى التعليق عليه . وطريقة الساف 
فى التحدث عن مثل هذه السائل [ما نل سیب البزول بسنده ليقبين الواففون عليه درجة 
حة الخبر من ذلك » أو أن يتولى المواف ذلك سه على طريقة أهل الجرح والتعديل حى 
إذا تبين له أن سیب التزول الذى ذ كرو لا يثبت على طريقة علساء الحديث صرف النظر 
عن بناء الاحکام عليه ومام القارىء أنه فیح ابت . 

وعل کل حال فان النية ق‌هذه ال حادس تة > وما استخلصه الاستاذ آحد عمد جال 
من [رشاد وعبرة نافع مفيد وهو مشکور عليه . وکا أحسن فى أحاديثه من محطة الاذاعة 
أحسن كذلك فى جمع هذه الأحاديث فى كتاب مستقل » فشكراً له . 


التربية فى القرآن - للا أستاذ مد عبد الله السمان 
مطبعة دار الكتاب العرنی » ۷۷ ص نصف القالبين 
قول مؤلف هذه الرسالة فى خاتمة المقالة الآولى .نا : إن آبات القرآن من أولا إلى 
آخرها دستور شامل للم بية ااصحیحه والت و جيه اللي > وهذا ما حدا بالمستشرق ( کارلیل ) 
أن قول : 
ه إن الاحساسات الصادقة الشريفة » وااذیات الطاهرة الكريمة » تظب رلى فضل القرآن » 
الفضل الذى هو أول وآخر فضل وجد فى کتاب ننجت عنه جميع الفضائل على اختلافبا » . 
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ثم استعرض المؤلف آيات القرآن فى تربية الامم » وفى تربية الدعاة » وفى تربية النفس » 
وق اف ائل س ومنها ااسمو الخلق » والانران » والمروی» والاعتدال » ويقظة الضمير » 
وآداب السلوك » وضريبة الانسانية 5 وق الرذاال - ومنها : الفرور ؛ والمكابرة»؛ والمادی 
فى الغی . والانانية » والنفاق ؛ وكفران النعمة . ثم دروس فى الحياة » والثربية العامة . 

وهی رسالة لطيفة جدر شیاپ الامة وجمبورها آن يتدبروا ما فما من آيات الله ف 
تربية النفس الإنسانية لزدادوا جا علساء بل لیتمرنوا على التربية الاسلامية عملا إلى أن 
تکون من مى جايام وأصيل فطرتم ,ثم ليكو نوا بعد ذلك قدوة فما لكل من يتصل 
بهم » وببذا يكون السل المتأدب بأدب القرآن كتابا معروضا على أنظار الناس يقرأون به 
حقائق الاسلام فى أسواقهم ووم ومجتمعامم ۰ 

تفسبر جڙء 9 
لخصه من التفاسیر الماتمذة الاستاذ مد توفیق عبيد 
المكتبة المرية دیص قالبین 

إن السور ای ضمنها جزء عم هیالینوز القصار,اتی ترو الصلوات غالبا . وقد آثر 
مستمداً ذلك من تفاسير البیضاوی والجلالين والشیخ مد عبده ء ثم قابله على تفسير الف نى 
وغيره ۴ ود جعل السور خط جل من خطوط الصاحف ىوط التفسير و له الا بات 
مرقة » خامت جميلة الطبع » مصةولة الورق » تق تحاجة ابمبور » جزاه الله خيراً . 


رد على کتاب السقيفة 
لللاستاذ عبد الله الحضرى ؛ مطبعة دار الکتاب العرنی عصر » ۲۳۸ص جاير 
قال الله عز وجل سخاطبا أصحاب رسول اقه لر : ٠‏ کنر خير أمة أرجت لتاس »» 
فألف رجل من آهل التجف اسه عمد رضا المظمر كتابا عنو انه ( السقيفة ) ليقول فيه 
لاحاب عمد مر : کنتم شر آمة خر چت ناس . وصح عن رسول انه مت أنه قال ؛ 
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, خير القرون قرنى » ثم الذين يلوتهم » ثم الذين ياوتهم ., فأراد النجق مؤلف کتاب 
( السقيفة ) أن ينقض هذه الحقيقة التى أيدها الواقع واتار فكانت من أعلام الثبوة ؛ 
اء حاولا إقناع قرائه بأن شر القرون قرن أحداب رسول انه رو ؛ “م الذين يلوم ؛ 
ثم الذين يلونهم . 
إن أصحاب رسول الله ار او م یک نو معصومین ‏ فإنه لا 1 بعد رسول ال 
ولكنهم كانوا بأجمعوم عدولا أخيار أ بشبادة الله ورسوله لم > وكانوا أفضل جيل عر فته 
الإنسانية من آدم إلى هذا الوم » وقد مضی فى طريقبم التابعون وتابمو التابعين فكانوا 
الثل العليا للحق والخير » ولذلك استجابت لدعوتهم الامم > ودخات ف الاسلام على أيديهم » 
وهذا العام الإسلاى كله من مرات دعوتهم وبركتهم وجرادهم فى الله دق جاده وفیامیم 
ببلیغ رسالات الله على ما برضی به الله . 
وقدصدر فى الرد على کتاب الجن هذا.الکتاب للاستاذ عبد الله احضری ؛ وتکرم 
فأهداء إلينا فى هذا الشهر . وفى اعتقادنا آنه خَينْمَىَ الرد على هذه الكتب السخيفة تأليف 
كستب ختصرة و متو سطة ومطولة فى نار عصور السبحابة والتابعين والتابمين لم بإحسان» 
ونشر رسائل فى تراجم أعلام,م مستمدة من كنب الثقات وأئمة السنة وأعلام الدین » 
وذلك برد الق إلى نصابه » وینشاً شبات الاسلام عارفین بفضل الصحابة والتابعين على 
العام الاسلای وعل الإنسانية کلما » ولو کره الذين فى قلو هم مض . 


الرسالة الجامعة ‏ المنسوية الحكم الجریطی 


نشرها اجمع العلى يدمشق » بتحقیق الاستاذ جيل صليبا . جزءان ١154‏ صفحة قالبيين 
ا سکیم الجريطى المنسو بة اليه هذه الرسالة الجامعة هو آو الما سم مسلية بن أحمد الجريطى 
القرطی الاندلی ؛ و مجریط هی ( مدرید ) عاحمة اسانا الان » ۳ اجریطی [مام 
الرياضيين بالا ندلس فى القرن الرابع الهجرى » وقد ترجم الاوربیون كتابه فى الاسطرلاب 
باللا تینیة » و کتاه فى الفلك الذى نقله عن بطليموس وهو بحث فى اللكرة السهاوية 
المسطحة ‏ ترجه باللا تينية هرمان سكو ندوس » وقد اشتبر اجریطی بكتابيه ( ربة الحكم ) 
فى الكيمياء و ( غابة الحكى ) فى السحر والطلمیات . 


(۸) 
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والرسالة الجامعة المفسوبة اليه بقیت منها نسخ عخطوطة : إحداها فى دار الکتب 
الظاهرية بدمشق , وثانية فى المسكشة التيمورية » وثالثة في طبران » ورابعة فى الکتة 
الوطنية باريس » وخامسة فى دار اللكتب المصربة » وسادسة فى مكتية أحد الإسماعيليين 
فى اأسليمية من بلاد الشام . 

والظاهر أن نسبة هذا الكتاب إلى الجريط نشأت عن وهم توهه مؤلف کتاب 
كشف الظنون ۰ وأسلوب الکتاب أشبه بأسلوب رسائل [خوان الصفا منه بأسلوي كتب 
الجريطى » وأو ابه هى أبواب رسائل إخوان الصفا ؛ وعدد الرسائل فى الكتابين واد 
وإن اختلفت الفصو ل فما . بل قد وردت عبارات من إخوان ااصفا فى هذا الکتاب 
متفقة بالحرف > ونبه على ذلك محقق ااسکتاب فى مواضعه . . إلى غير ذلك من القرائن 
الكثيرة على أن ( الرساة الجامءة ) متممة لرسائل إخوان الصفا . 


والذى نمل رسائل إخوان الصفا من المشرق إلى الانداس هو الكرمانى تلبيذ اجريطى 
کا يقول الاضی صاعد ف طقات الام ی _واا-کزمانی توفى سنة ړه۽ والقاضى صاعد نوی 
سنة وو » فیحتم لكثيراً أن نکون ( الرسالة اللجامكة )الى قانا إنهسا متممة ارسائل (خجوان 
الصفا قد جاء ما الكرمانى إلى ال نداس مجاه من الکتب الفاسفية عند رحلته 
إلى حران وبلاد الجزيرة و العراق . 


و تتفق الرسالة الجامعة مع رسائل |خوان الصفا فى أنهما يتضمنان صورة ما بلغ إليه 
العلم بالریاضیات و الطیعیات والفاسفة فى القرن الرادح » ولو كان الغرض من رسائل [خوان 
الصفا والرسالة الجامعة موالعل احض شا كان هناك داع إلى خفاء اسم مؤلف هذه الرسائل ؛ 
سو اء أكان واحداً أوأ کنر » غير أن دراسة هذه الرسائلتدل على أن لکانها - أو لسكاتبها - 
اغراضا آخری دينة تخالف رسالة الاسلام فى صیمبا » وسياسية تضمر ما سکره الدولة 
القائمة فى ذلك الحين » والشر مدعو داتسا إلى النستر» والخير لا یتست آحد ءنه , 

وان الدكتور حسين الممدانى - أحد دعاة الاسماعيلية المعاصرين انا » وقد کتب مق 
الرسالة الجامعة اعه عر ١‏ بالحاء : المدانى ‏ کان ول قبل و ربع قرن ء إن رسائل 
اخوان الصفا كناب الا عة » والقرآن کتاب العامة » و ااظاهر أن ۇل رسائل إخوان الصفا 
والرسالة الجامعة كانوا یدعون إلى هذا المعنى القبييح ولذلك تستروا وكتموا أسماءهم 
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وعلى کل حال فتحن فى هذا العصر نستفيد من الرسالة الجامعة ورسائل اخوان الصفا 
أمرين اثنين : آحدهما معرفة الستوی ال مى فى القرن الرابع المجرى » والشانى التقیب 
عن الرای الالحادية والسياسية الى كان يضمرها مؤلفو الكتابين ودوم ا فى «طاوى 
القضايا العلءية فيفسدون العم بذلك من حيث برشون افساد الدن . 

ومن حسن حظ الرسالة الجامعة ‏ مع أنها الآن فى طبعتها الأولى ‏ أن تحظی 
من العناية والتحقيق مالم تحظ عثله رسائل إخوان الصفا على شهرتما وتكرر طبعبا فى الهند 
أولا وفى مصر آخيرا » وقد جاءت الرسالة الجامعة فى جلدن كبيرين أوطما فى ۷۳۰ صفحة 
والآخر فى ۳۳ صفحة من قطع صفحات هذه الجلة » وموضوعات الجلدن كوضوعات 
رسائل [خوان الصفاء والغرض ف الکتابین واحد » وأهل المذهب الإسماعيل برفعون 
مقام هذين الكتابين فوق مقام كل كتاب آخر فى الارض ءأما غيرم من علباء الشرق 
والغرب فلا يرون ما فائدة أ كر من الدلالة على تطور التاريخ العلى والفسكرى فى 
فة من الزمن . ۲ 

جمل تاريخ خاضرة الصكيد ( اسیوط ) 

اطلع فضيلة الاستاذ الشيخ سبد عل الطوجی من علاء أسيوط على عث فى (حدی 
الصحف الکیری عن ماضی آسبوظ وأعلامبا؛ فبدا لله أن یتوسم فى الوضوع لتدارك 
ما فات تلك الصحيفة ؛ لیکنه اقتصر فا نشره على الجزء الأول فى به صفحة واعداً 
بأن برجم إلى ذلك فى اجزاء أخرى . وما سرده فى هذا الجزء لم يتعمد فيه القرتيب , 
بل أورد فيه من خواطره المتعلقة عساضی أسيوط البعيد والقریب وأبنائها المعاصرين 
والذن سبقوهم . وقاعدته فى السرد أن الواو لا تقتضی ترتيبا . وااملومات المشحونة 
فى الجزء الأول تفيد الباحثين فى ناريخ أسيوط » ولعل المؤلف عند نشره الاجزاء الاخرى 
يلتم نبا التبويب والتقسيم محسب القسلسل الزمنى والموضوعى » فتسكون الفائدة به أثم » 
والانتشار له أعم ۰ 

لاشیخ على محفوظ » مطبعة دار الکتاب العرنى » ۱ ص قالبین 

كان الملامة الخاص الصا الشيخ على حفوظ رمه الله نا الوعاظ وموسس الوعظ 

السلم فى الدبار المصربة . ولد رجه اله فى علة روح من أعمال طنطا وتلق عاومه 
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فى الجامع الاحدى ثم فى الازهر الشر ينف » و نخرج منه سنة ۱۵۰۱ »ثم اشتغل بالتدريس 
ونال عضوية جماعة كبار العلماء سنة۱۹۳۹ ء وانتقل إلى رحة الله يوم م ذى القعدة 41م( 
( ۱۱ نوفير ۱۹6۲ ) ولهكتب نافعة من أهمها ( هدابة المرشدين إلى طرق الوعظ 
والخطاية ( ولا بزال الوعاظ والرشدون ينتفءون به إلى نا هذا وبين أبدينا الطبعة 
اخامسة منه قام ایا له بنشرها . 

وق هذا الك.تاب التعریف بالدعوة والحاجة الها » والستن العامة فى دعوة الرسل 
إلى الدین ‏ وهديه صلوات الله عليه فى الدعوة وفى تربية أحابه » وواجب العلاء فى الوعظ 
والارشاد ؛ وقد ألم بتاريخ الوعظ الدينى قدعا » وبآداب الداعى ۰ وبالكثير من المواعظ 
الديذية » وبطرق الوعظ من بر غيب وبرهیب » و باذج من مواعظ الةرآن و السنة النبوءة › 
وق الكتاب عحاضرات وخطب علمية وديفية وخلقية واجتاءية » وما ينبغى أن براعی فى 
وضع خطب المنابر » مع إيراد ماذج جيدة منها . فالکتاب کا ترى سفر نفيس جدير ما 
حظى به فى طبعاته السالفة من (قبال عايه من يع الطرقات . 

نظرية الا نساب ف الليزان 

هو بحث قم قام به العالم انحقق الاستاذ عبد الوهاب حودة و نشره فى جلة كلية الاداب» 
“م فصل منه نسخاً مفردة أهدى إلا لدخة هنما > وقد بحث فيه عن معنى كلية , النسب » 
فى اللغة وما بینها وبين لفظ «سبب » من علاقة ۰ وما كانت تطلق عليه فى أول استعمالها 
وكيف آطورت بعد ذلك . وانتقل إلى موقف المستشرقين من أنساب العرب وآراء کل 
فريق منبم » وأفاض فى بيان مذهب من ذهب منهم إلى أن الامومة هى الاصل فى الانساب » 
وهو مذهب نقضه وأئبت خطله كدير من علدائنا قبل نحو نصف قرن لناسبة انتشار 
رسالة بنسدلى صليبا الجوزى . وانهى الاستاذ حمودة بعد استعراض أدلتهم إلى القول بأن 
الامومة « لم تکن قانونا شائعاً عند جميع القبائل » ولسكن لا مانع فى رأينا من أن یسکون 
العرب قد مروا قدبما فى هذا الدور ء وكان للم عنده اعتبار و كز عتاز » . وأنت ترى 
أن الاستاذ على تساه مع القائلين بالآمومة عند العرب بی ر 3 على ااظن والاحتال فى دور 
قد ليس لدينا ما نقطع فى حقيةة ما كان عليه . 

ثم عقد فصلا ذكر فيه رأيه فى الانساب معتمداً على آراء لبعض ااستشرقین وعلياء 
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الإسلام » وافتتح هذا الفصل بالإشارة إلى ما فى بعض كتب الا نساب من تخليط ووم 
واختلاف . وق اعتقادنا أن هذا الحم على کتب الا نساب كان ینیغی أن يتناوله التفصيل 
والقييز » ولعلنا نقترب من الصواب كثيراً إذا علدنا أن الانساب لا تتناول كل أفراد 
القبائل » وما بقتصر نسب القببلة على أعمدته من بیوتها المشبورة دون الخمورة . وما أثبته 
علماء النسب من أنساب البیوت الشهورة قريب جداً من الواقع » ولیس لاعیان أمة من آمم 
الآرض ما لاعيان الأمة العربية من العرفة بأنسامبا » وإذا وقع الخطأ فى ذلك فإنما يقع 
فى القص لا فى الزيادة » لان الشاريخ والوعی القسوعی حفظان أسماء المشهورين بالرباسة 
أو الفروسية أو الکرم أو الشعر والخطابة والحكة » وقد خن عنیما أو تسقط من حفظرمأ 
أساء المغمورين من رجال ساسلة الفسب فتجىء السلسلة ناقصة عا هى عليه فى الواقع » 
ومن المستبعد وقوع الزيادة بتسمية رجال لم يكونوا فى الواقع من آباء تلك السا-لة , أما 
جور العامة من ينتمى إلى قبيلة من القبائل فانمم يكتفون باتهام ليما فى اجملة ولا يدرفون 
لبيوتهم ساسلة أنساب کا يعرف الاعنان ذلك لأبَائّهم و سلفم . 

وما أشار اليه الاستاذ حودة من تملظ أو اخنلاف فكثيراً ما ينشأ عن وفاة أب 
من آباء بيت معروف الفسبء فزوج زوجته فى قبيلة أخرى وینشاً انما الصغير من زوجما 
الأول فى بوت زوجما الثانى فیذ-ه من لا يعر ذلك ل ژوجبا الثانى » کا نسبوا قضاعة 
إلى معد مع أن لسه متصل عند قومه من حير الذن يعرفون أباه مالك بن رو بن صة 
ابن زيد بن مالك بن حير . وقد بقع الاختلاف بسبب نزوح قبيلة عن ديار القبائل الى جمعبا 
من صلة النسب إلى ديار قبائل أخرى غربية عنما » ففجم بها وتشاركها فى سلمبا وحرما » 
فيذشأ أبناء المتحالفين متزجين کامتزاج المتساسين من أصل واحد » فيفسهم من يعرف نسم 
إلى أصلبم الأول و یلحقیم من بل ذلك بالقبائل الى طرأوا علها . وعلى کل حال فإن 
هذا الاضطراب يكون فى جپور العامة » أما أعيان القبيلة فيحفظون أنساهم حيْثها ارتعلوا . 

وفى رأينا أن نسب کل قبيلة يرجع فيه إلى العلاء من یناما إن بقيت لم مؤلفات 
تحفظ أنسامم » فقبائل حاشد وبكيل من همدان حفظ انا الحمدانى أنساما فى الجزء العاشر 
من کتاه ( الا كليل ) بدقة وأمانة لانظير ما » وما اطلءنا على نسب همداتى فى کتاب 
من الكتب وعارضناه بما ذكره اممدانی فى الا كليل إلا وجدناه عند الهمدانى صميحاً 
مضبوطاً لا غبار عليه وأنساب قبائل كلب القضاعيين توسع فا ابن الكلى فى جمبرة النسب 
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ال اختصرها باقوت » وق دار الکتب الصربة نسخة من هذا ال#تصر . وإنك لا تعارض 
ما نسبه ابن الکلی لبيت من بیوت قومه فى ابجمبرة عا <فظه العلماء ودو نوه فى كتمهم الأخرى 
إلا ظبر لك عل ابن االكلى وجودة حفظه إلى أقصى غاية . 

ولو حفظ لا الدهر كتبنا القديمة فى الانساب ‏ وفى طليعتها مؤلفات الخليفة الوليد ن 
يزيد بن عبد الملك » ومؤلفات الهيثم بن عدى الطانی » ومؤلفات أى الوزير مد 57 
العبدى » ومصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيرى » ومد بن حبیب اليغدادى  »‏ وکتب 
ابن خداع » والمفقود من أجزاء كتاب أنساب الأشراف وأخبارهم لبلاذری» لحصانا من 
هذا الثراث العظى على تحقيق دقيق فى أنساب العرب نحل به أكثر ما يشكل علینا من 
نخايط ووم واختلاف 

هذا فى القبائل المعروف أعيانها بالرئاسة والفروسية والبلاغة والکرم فى الادوار 
لتارخية من ماضى العرب . أما العصور العريقة.في القسدم فالعل بأفسابها عل [جالى » وما 
يحبله التاريخ من أسماء آباء النسب فى تلك المصو رأ كر بكثير من الذى حفظه ۱۵ . ثم إن 
الآم الى أباد اقه سلطانها وأزال ملك رؤإ-اءما/كعاد و مود وقومشعيب والمعيفيين والسبأيين؛ 
فان‌جماهیر عامتهم انغمرت لام ان نمضت إتدمم وورت السيادة علوم » فم موجودون 
بدمائهم وأنساهم ؛ ومنقرضون بأنسامم روم مذ انقرضت دوه واضحل سلطانهم 

ونظن أن المفقود من أهوات كتب الانساب » إذا جاد الدهر بظبور شىء منه و تناولته 
يد البعث والنشور بالطبع والتحقيق . ستتمحص به أنساب العرب وتعرف قيمتها وتتبوأ 
مكانها فى ترائنا من آداب العرب وتارضخهم . 


قصة المولد النبوى ‏ لنافع الجوهرى التفاجی 
العلامة نافع بن الجو هری الخفاجى التلبانی ( ۱۲۵۰ -- ۱۲۳۰) من أفاضل دجال 
الآزهر المتأخرين كان كثير التأليف » ومن مؤلفاته هذا المولد الشريف الذى سعى يشر 
فضيلة الاستاذ الشیخ مد عبد المنعم فاج ی عن نسخة بقل المؤاف ٠‏ وتولى آضحيحه 
وكتاءة مقدماته » وهو من مط لات الموالد فقد بلغت صفحاته ۱۲۸ صفحة فشكراً لفضياة 
الإستاذ الشیخ د عبد النعم خفا جی على ممودانه فى سبيل نشر العلل . 
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الغ اترم فى التعليم الا بتر الى 

استقر الرأی فى اجتماع اللجنة العليا للتعلم 
على إلغاء تعليم اللغات الا جنيية خلال ال حلة 
الابتدائية الإجبارية » على أن يكون تلذ 
الذى برى فنفسه ا!-كفاءة والمقدرة للالاحاق 
بعد ذلك بالر حلة المتوسطة أنيتقدم لامتدان 
بیز للناجحين فيه الالتحاق ما إذا كانت سنه 
بين العاشرة والثانية عشرة . 

رسال ایام : 

بری الد کتور مد محفوظ وکل اجه 
الإسكندرية آن رسالة الجامعة لا تقتصر على 
مخريحج باحئین ومستابطين ومستغلين جميع 
قوى الطبيعة وخباباها . 

نكا تون كبر ذلك الما نات ید 
حى لو أرادته وحرصت على تحقيقه » مالم 
يتحول طلبة المدارس الثانوية من ببغاوات 
عفظون نصوصاً وأعلاماً وأرقاماً ليرددوها 
فى الامتحان عروفماء حقیقاً ل+طة وزارة 
المعارف الى لا برضی مقتشوها بغير ذلك . 
فإذا سمحت الهم وزارة المارف باطلاق 
أرجلبم من قيو د الحفظ ا رف لواد منايجها ‏ 
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وصارت تعتبر الم والتصرف ف التعبير 
من أسباب النجاح لا من آسباب السقوط > 
فان من بتخرج من هؤلاء الطلبة الثانويين 
بعد ذلك ودخل اجامات يصبح بت 
البحث والاستنباط » لان البحث والاستنياط 
عن ات الفیم والتحرر من قود وزارة 
ا معارف فى مدارسپا. 


البامهەى الصاح 

يقول الرئیس السابق على ماهر فى حديث 
« إن السبيل إلى 
[جاد الجامعى الصالم هو أن ننمى فى نفوس 
آبناشا الطلاب الاستعداد الذاتى للتربية 
الذاتية » وأن نحبب [لهم مواصلة الدرس 
ومتابعة الحياة فى تطورها » وأن ندرم 
على الملاحظة والتجرية» و الانتهاء من امتثال 
المعارف إلى خلق الجديد المبتكر . وأن 
خرس ف‌نفوسمم السك بالواجب» و حصنهم 
بالمعانى الروحية السامية والبادی" القية 
القو -ة ۰ 

وفى اعتقادنا أن هذه الامنة لا تتحقق 
إلا بانقلاب أسامى فى الاسالیب الجامعية 
المتبعة الان فى مصرء وأن تتغير النية الى 
ينوا الطالب عند التحاقه بالجامعة کا تتغير 


له مع جريدة الصری : 
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النظرة الى بنظر ما المدرس بالجامعة إلى مبمته 
6 كان متا حي ی الان ۰ چاه متنا لم خرج 
فا مضی الجامعى الصا 3 لم سكن 3 
أنبا آقیمت لذلك وفتحت آوابا لتحقيقه 


الرراسات الا سمزم: فى الصومال : 
يقول الشريف مود عبد الرمن رئيس 
الرابطة الإسلامية فى مديئة مقدرشو عاصة 
الصومال الإيطالى : إن الجهد الموفق الذى 
بذله العلياء معو تو الجامع الازهر إلى بلادنا 
ظبر أثره الطيب فى نفو سنا جمعاً » فقد رفءوا 
مكانة بلادثم فى ریوعنا وق قلوبناء وق ضوء 
السعى المشكور والعمل لداعم حم افتتاح مغد 
الدراسات الإسلامية الذى كان أمنية جيم 
سكا نالصومال منذ أمد طویل » وأقيمت هذه 
المناسسبة حفلة كبيرة حضرها نانب ألا 0 
العام الإيطالى والاستاذ مود حاد العضو 
المصرى فى الجلس الاستشارى للاممالتحدة 
وقناصل الدول وأعضاء البعشة الآزهرية 
و جميع ذوى المكانة . 
وقد خطب نائب الحا الإيطالى العام 
فقال : « إن تأسيس هذا المعبد كان تافيذاً 
(شروع ااسوات اس المتعلق بذشر الثقافة 
فى الصومال» وكان مقدراً أن بفتتح فى العام 
الدرامی القادم » غير أن معونة الحسكومة 
المصرية وجپود حضرات العلساء مبعوثى 
الآز هر الشريف قد بكرت بافتتاح المعبد » 
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وهیأت لژ بناء هله الاد الر صة للمزو د 


بقدر من الثقافة يدقع بعجلة حياتهم دای 
إلى الامام 

ولا شك أن معد الدراسات الإسلامية 
سىء شیاپ ه-ذا القطر آیسر السیل إلى 
التسلح بذخيرة الإمان و فضلة العدل » فنسند 
إلهم مناصب القضاء والتدریس والوعظ . 
ولیکن شعارم دایا قول الله تعالى , وقل 
رب زدنی علما » و ان الله القدير « يرفع الذين 
آوتوا العلم درجات . 

وخطب الاستاذ ود حاد فکان ما قاله : 
:إن الإسلام ليس دیا سب إا هو دين 
وما من شك فى أف 
حضارشا القامة الان مدینة للاسلام 


باص يب و افر 6 ۰ 


و مدمه وحضارة ۰ 


صر ر سم اسار صم ۵ دیف : 

ينتظر أن يساعد الازهر فى تشييد مدرسة 
ف کاردف باجلیرا ۰ وستكوق هذه المدرسة 
بناژ ها من طايةين على الطراز العرنى ¢ وودر 
لفقات الناء وس ألف جنیه اسر لى تيمم 
من ار عات الى لشر ف علما آشیح عل 1 
الحكيمى. وستکوناادرسة ذا تخمسة فصول 
تنسع لنحو ۱۲۰ إلى ٠٠١‏ تلمیذا وتستغرق 
عملية البناء أربعة عشر شهرا . 
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۷۹۹ 


تن 


و احر شک 
فى فبرة الانتقال 

آعان الماند العام للقوات السلحة وقائد 
ثورة الجيش - بام الشعب - آن حكم البلاد 
فى فر ة الانتقال سیکون و فا لا حکام لانية : 

جمیع ااساطات مصدرها ا لام . 

المصر بون لدی القانونسواء فاه ٠ن‏ <قوق 
وما علهم من و اجیات . 

ار ية الشخصيةوحرية الرآی‌مکفو | كن 

فى حدود القانون » وللملكية حرمة وللئازل 
وفق أحكام القانون 

حرية العقيدة مطلقة . و حمی لول خر بة 
القيام بشمائر الادبان والعقائد طقاً لعادات 
المرعية . على ألا مخل ذلك بالنظام العام 
ولا ينافى الاداب. 

تسلم اللاجئین السياسيين عظور . 

لا جوز نشاءضريبة الا باون » ولا یکاف 
احد بادا رس إلا بناه على قانون »ولا جوز 
إعفاء أحد من ضريية إلا فى الآ<وال المبية 
ق القأنون . 

القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القابون 
وتصدر أحكامه و تنفذو فق القائون باس الامة. 

بتولی قائد الثورة ءجلس فيادة الثورة 
أعءال السبادة العلا » و بصفة خاصة التدابير 
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ای براها ضرورية اية هذه الأورة و النظام 
الما م علمها لتحقق آهدافه » وحق لعبين 
الوزراء و عزفم 1 
وی مجلس الوزراء ساطة التشریح : 
يتولى مجلس الوزراء و الوزراء - کل فا 
تخصه - أعمال الساطة التتفيذية . ١‏ 
يتألف من مجاس قيادة الاورة وجاس 
الوزراء مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة 
وما يتصل ما من مو ضوعات » و :اقش مايرى 
منافشته من قصرفات كل وزير فى وزارته . 
واللواء آرکان‌حرب عمد نجيب القائد العام 
للفوات المساحة وقائد ثورة الجيشقد أعرب 
ژد إعلان هذه المّواعد عن إعانه بضرورة 
قيام نظام دستوری ديمقراطى كامل الارکان 
أثْر فترة الانتقال ۰ وبضرورة توفير حياة 
حرة كريمة ومستقبل مشرق باسم للجمیح 
وعلى اجميع أن يساهموا فى بنائه . 
میات التعاو یم و امرياضض الفر ي : 
درس كيار التعاونيين فى مصر مشروعا 
جدف إلى أت تولى المعيات التعاونية 
ساطات الجالس القروية فى ااقرى الى ليس 
لحا مجالس » وذلك لان للتعاونيين وأنظمتهم 
من المقدرة على الاضطلاع ذه المهمة 
ما ليس لغ-يرم فى القرى المصرية . 
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شف 


السودانسود» قر ر وله مھ رم 
إذا كان لاد الدولتين الاسلامیتین 
با كستان و[ندونیسیا » وخروج الفرنسبين 
من بلاد اجمبوريتينالشقيقئين سور او لبنان » 
میکون فى نظر الاجيال الأنية أعظم 
الاحداث فى تاريخ الاسلام والعروية فى هذا 
العصر ء فان تجاح قائد مصر إلى الخير الرئيس 
٠‏ مد جیب » فى خطواته السديدة الى كان 
آخرها حل معضلة السودان بتوقيع الاتفاق 
علبا بين الجانبين المصرى و البریطانی فى بوم 
ایس ۷۷ جمادى الآولى سنة ۵۱۳۷۲ 
( ۱۲ فرایر سنة ۱۹0۳ )۰ لن يكون آل 
۳ ولا آهون خطراً من مبلاد دولى 
با کستان و [ندو نیسیا فضلا عن‌جلاء القوات 
الفرنسية عن سوريا ولینان . ولا رب أنَ 
الفوز التواصل الذى يلمأه رئيس مصر فى 
أعماله ما هو انتصار لللاخلاق » ومعجزة 
من معجزات المكة عند ما حسن اما 
استعماطها » ويعالجون المشاكل مدايتها وعلى 
ضوتها . 
إن القصة الى دات بمغامات غوردون 
وکتشنر » وحبكت باتفاقية سنة ۱۸۸٩‏ م » 
انتبت أخيراً فى يوم انیس ۱۷ فبراير من 
هذا العام > فلم يبق على [خواننا السودانيين 
إلا أن يستعرضوا اتبا فى ثلاثة أعوام , 
والأعوام الثلاثة فى حباة الام كلح بالبصرء 
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بجلة الازهر 


2 يصدر الرلمان السودانی إن شاء الله 
فراره التارخی الذى یعرب فيه عن رغبته 
فى اتخاذ التدابير للشروع فى تقرير المصير » 
فتنسحب حبثیدذ القوات العسکر بة - المصرية 
والبريطانية ‏ من السودان فور صدور ذلك 
الةرار » فى مدة لا تتعدی ثلاثة آشهر . وإن 
الا الم تسا شر الم عا 
فىذلك الضمانات التىتكةل حيدة الانتخابات 
وأى تدابیر آخری تبدف إلى تميئة الجو الحر 
الحايد متخطع لرقاية دولية » وستقبل 
الحكومتان ‏ المصر مق وال بطانية - تو صيات 
أن بهيمئة دولية تنكأ لهذا الغرض . و لعد 
انستاب/ الة_وات المصرية والريطانية 
من السودان فى خلال الأشهر الثلامة الى تلى 
الأعرام الثلاثة تقوم المعية التأسيسية بتقرير 
مصير السودان ) الشمالى والجنونى ) بوصفه 
و حدة لا تتجرأً < تقوم باعداد دستور 
جديد للسودان توامم مم القرار الذى تخذ 
فى هذا الصدد » وتسن ممه قانونا جديدا 
لانتخاب رشان ودای دام 1 

وسیتقرر مصير السودان ما بأن تختار 
اجمعية التأسيسية ارتیاط السودان »صر على 
أبة صورة .ولما باختیار الجدية التأسيسية 
الاستقلال التام . وقد تعبدت السکومتان 
المصر بةو البريطا نية من الان ناحیر أمقراراجمعية 


التأسيسية فما يتعاق مستقبل السو دان؛ وستقوم 
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أنباء العالم الاسلای 


03 مما باخاد جمیع الإجراءات اللازمة 
لتنفيذ هذا القرار . 

والفيرة الى مر بين هذا الحادث النارنضخى 
الجديد ۱ ۱۳ فبراير ۱۹۵۲) و ناه السنوات 
الثلاث ود ) ۳ انتقال ) هد فہا تة 
الادارة الحاضرة فى السودان وإتهاتها الاه 
فلا » و صحتفظ إبان فيرة الانتقال بسيادة 
السودان للسو دانیین حى بم تفر بر مصير ثم 
بارادم واختيارهم 

وق بان فترة الانتقال ارس الا 1 
العام لطاته الدستورية وفةأ لقانون الک 
الذای ءعاونه 3۹ خماسية لسمی وة الحم 
العام » وهی نشكل من اثنين من ااسودانین 
ترشحہما مصر و ريطانيابالاتماق ينما وهن 
عضو مصری وآخر ریطای ١‏ واتفقعلآن 
يكون العضو الخامس با كستانأ وم رما 
تعيين هذه الاجنة عرسوم من لكو مةالمصربة 

وقد اتفة تالحكومتاناصرية والبريطانية 
على أن لا ءارس الحا کر العام السلطات 
الخولة له عقتضی قانون الحكم الذانی على أية 
صورة تتعارض مع المبدأ الاسامی للسياسة 
المشتركة للحكو متين فى الاحتفاظ وحدة 
ااسودان و صفه إقلما واحدا. 

وسيظل الاک العام للسودان مولا 
مياشرة أمام الكو متينالمتعاقد تين -فمایتعلق 
بالششون الخارجية » وأى لغيير يطليه اران 
ااسودانى عقتضی المسادة ۱۰۱ من قانون الحم 
الذاتی فما يتعلق بأى جزء من ذلك القانون . 
وکل قرار تتخذه اللجنة » ویری فيه الجا ج 
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۷۷۱ 


تعارضا مع مسئولیاته برقع آم إلى المسكو متین 
للصرية والبريطانية » وعلى كل منهما أن تبلغ 
ردها على ذلك فى خلال شبر واحد می 
تاريخ الإخطار الر>مى » ويكون قرار اللجنة 
نافذا إلا إذا اتفقت السکومتان المصرية 
والبريطانية على خلاف ذلك . 

وهنالك لجنة أخرى مختلطة للانتخابات 
تشکل من سبعة أعضاء : ثلاثة منهم سودانیون 
يعينهم الحا كم الصام عوافقة لجنته » وعضو 
«صری » وآخر بريطاق» وعضومن الولابات 
التحدة ام يكية , والسابع هندی . و یکون 
تعيين الا عضاء غير السودانيين بمعر فةحكومة 
كل منهم » ويرأس اللجنة العضو المندى . 
والدين الحام العام هله اللجنة باه على لعلمات 
اکومتین المصرية والبريطانية . 

ولتبيغة اا لجو الحر الايد لتقرير المصير: 
تشكل لجنة السودنة تتألف من عضو مصرى 
وآخر بريطانى ترشح كلا نما حكومته ,ثم 
يعينهما الحا كر العام » وثلاثة أعضاء سودانیین 
ختارون من فا تتضمن خمسة أسماء بقدمبا 
إليه رئيس وزراء السودان ؛ ویکون اختیار 
مؤلاء الاعضاء السودانیین و تعبینهم بموافقة 
سابقة من لنة الما كر العام » وفى 
عضو أو أكثر مر لجنة الخدمة العامة 
السودانية للعمل إصفة استشارية نحت دون 
أن يكرن له حق التصویت . 

رقا سیمضی العمل فى فترة الاتقال» 
إلى أن تنقضى السنوات الثلاث بتوفیق الله 
E‏ اح ال رح الله . 


هذه الأجنة 
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YY 


مز گم الرار السصاء 

هى المذعة الشذيعة الى ديرها مع دار 
الإقامة الفر نسية العامة فا کش الفر نسيون 
المتوطنون هناك » فقتل فما وی ۷و۸ 
ديسمير الماضى أكثر من آلف مرا کشی 
ملم راحوا ية التعصب والقد والطمع 
والاحعطاط ف البادیء الا سانية ۱ 

ولا وصل خر هذه المذعحة إلى باريس 
عقد فريق من تخاب الضبائر من لسن 
اجتاعا خطيراً فى « دار الممفينالكاثوليك, , 
وحضر هذا الاجاع مثات من الساسة 
والصحفيين والاسانذة والطلاب » وراش 
الاجتاع الكاتب الفراسى الشبير مسو 
فرانسوا مورياك تفطب مندداًالاستعیار 
الفرنسى فى مسا کش »و نادی إضرورة [لعام 
النظر فى مذحة الدار البيضاء وقال : جب على 
الفر نسيين أن يدمر-وا با قيقة مما كان نا . 

وخطب مسيو أندريه دوبيرتى المستشار 
السابق للاتحاد الفرنسى فقال : ۸ يبق فى شمال 
أفريقية من أثر لسياسة فرنسا الذاشعة غير 
الوق وا لقو المي هیر وان 
آفراد الجالية الفرنسية فى شهالأفريقية قطموا 
علاقتهم بفرنسا الى لم تهمبم فى شىء »کا أنهم 
لا يرون فاللمغارية اب البلاد إلا م 
اداة للاستغلال . 
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جل الازهر 


وخطب مسيو سير كورفال أحد مستشارى 
الاتحاد الفراسی سابقا فأفاض ف است_كار 
السياسة الفر اس ۰ تلااه مسو رو اير ارأ 
سک ر تير اعة فقسدم للجمعية ملا ونائق 
خطيرة عن مد حه الدار البيضاء الى بلغ علد 
القتل فا آلف مرا کشی »وقد استشدهوا 
رجال المطاق”ء لعسسل الدوارع من الدماء 
الغزرة » لطمس معام هذه ار عة . 

9 خطب المسيس الاب دوم الذى عاش 
۵ ۱ عاما ف المغرب 0 وأطشيو شارل ندر به 
جوليان الامستاذ جامعة اسورون ثم هسو 
فز,الشو | متیر ان الوز بر ااسایق فنددوا ذا 
الامتّاژ اهمجى و جراعه اشنعة . 

الت و اعات ابر لان ترسراسل 

أوفدت ألمائيا الخربية وفداً إلى مصر ليعير 
عن شعور بلاده بالامی والمزن لا حل 
باللاجدين العرب 3 وليفاوض ذرى الشأن 
فى مصر لوصول إلى الوسائل نی تودی إلى 
استمرار الملا قات الودية دب آنانا ودول 
الجامعة العربية » والتقلیل‌من أثر الت‌ویضات 
الا لانية لإسرائيل . 

وقد اجتمع الوفد الا دای عمثلى الدول 
العربية » وکان الاجاع فى وزارة الخارجية 
المصرية » وأعلن وزير الخارجية المصرية 


۴ الاجعاع الأول أن 0 ألعرب من جانوم 
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اناه العالم الاسلای 


قرروا الوقوف فى وجه اتفاق أللا: با مع 
(سرائیل عل ااتمویضات » . 

راجات رس الو ود الالای مرا عن 
شعور بلاده وما ترجوه من توثيق العلاقة 
العظيمة مع البلاد العربية » واعتذربأن ألمانيا 
تواجه بعد ار بين العالميتين كديرا 7 
المصاعب والتاعب كنا رغم ذلك مستعدة 
لمساعدة العرب فى كل ما یقوی صناعتهم 
یط اقتصادياتهم . .وآن تزود العالم العرى 
بالشورة الفنية فى جميع الميادين مع ما تتطلبه 
هذه المشورة من أمور أخرى . 

وقد استقر الرأى على تأايف ثلاث لجان 
فرعية لبحث التفصيلات الفنية » |التغلة 
بالصناءات والمشروعات واقویل عل-آن 
يشيرك ق کل لجنة أعضاء عثلون الفر يقن . 

والسائد فى الجانب العریی أله ى سال 

الوضوك ال اتفاق فان قرار القاطعفالمرية 
سيطبة ت عل كل هيئة أو شركة ألمانية يشت 

نها تتعامل مع إسرائيل . 
ل سسور ب اکستارہ الجر بر 


رین أ: 


عبد الوهاب غزام إلى مندوب جريدة البلاغ 
عن دستور با کستان الجديد > واللحو الذى 
حته تلك الدولة فى ذلك فتمال : 

دف عام 154 نشرت ( لجنة الاصول) 
فى الباكستان تقريرها متضمناً ( القواعد ) 


الى وضع علما دسنور الا کستان 6 وقد 
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۷۷۳ 


آفرت تلك الةواعسد المعية الدستورية » 
و لشرت اللجنة تقربرها ق‌دیسمیر عام ۲ ۱۹۵ 
واعطت مبلة ایتسع اوقت لحت ذلك 
الدستور حی ۲۱ یثایر ۱۹۵۳ ۰ وقد فام 
الدستور الجديد على أساس ( الصلة بين 
القوانين البا كستانية والشريعة الإسلامية )2 
ونص فيه على أنه : « لا جوز [صدار تشريع 
عالف للكتاب والسنة» » وجعل لاعضاء 
اجلس التشريعى الاعتراض على أى قانون 
خالف الإسلام . ونص الدستور عل أن 
تولف اللجتة من أعضاء عالن بالشر يعة 
الاسلامية لایر دون عن خمسة » فان اختلفت 
اللجنة فارئيس الدولة الخيارفى (صدارالقانون 
أ ركه الجلس » وان أجمعت اللجنة على أن 
لاون مالف للإسلام وجب على رئيس الدولة 
إعادنه ‏ إلى ا نجاس مقر حا النظر فيهعيل و جه يدينه . 

فساله له مندوب البلاغ : 

هل رح جع الا کستانیون عند وضع الدستور 
إلى الد الختلفة للامم » واستعانوا ما 
على إنشاء دستورم ؟ أم أنشأوه كله جديداً 
مستمداً من روح البا کستان والاسلام » 
ومن التقاليد و العادات والخلق الباکستانی؟ 

فقال السفیر : 

د لقد رجموا بالطبع إلى دساتیر الام 
الختلفة . واستعانوا 3 ذلك خيراء 
الآجانب . ولكن لروح الإسلاية : 
۳ لطاب الاسلای > وللمبادى” الإسلامية 
فى دستور البا کستان مکانا كييراً ومازة 
تكاد تسيطر عليه و تسوده » . 


https://t.me/megallat 


به 


۷۷: 


یا “حب رالصوى ببرة 

كان حجاج الشرق الذءن یقصدون جدة 
من طرق باب المندب تفرض علمهم المراقية 
الصحية ذهابا وإ ابا فى عجر حى أقم فى 
جزيرة كران تجاه تفر الحديدة العنى من أ يام 
الدرلة العثانية . فلا زال اک المثانى عن 
المن احتل الإنجليز جزيرة كران وأصبح 
محجرهأ الصحى خاضعا لم وللمولنديين . 

وقد أنشأت المحسكومة العربة السعودية 
الآن عجرا جديدا فى جدة لحجاج الشرق » 
ليحل محل حجر جزيرة كران الذی كاتف 
يستقبل زهاء مائة ألف حاج . واحجسر 
الحجازى الجديد يتألف من محطة حجر صين: 
وستثق الام‌اض العدبة » ومستشی عام ۰ 
ومعمل . وستساهم الميئة الصحية ببزویده 
بالأجبزة والعدات الا كليفيكية . و سیشرف 
على هذه الخطة الدکتور صبری الفار الخمير 
المصرى فى شئون الحجر الصحى موفدا من 
المكتب الصحى الإفليمى . 

وحطة جدة الجديدة ستسكون أول محطة 
من نوعها خاضعة لسلطةالمسكومة السعودية . 


ايار ال سا لى 
قالت جريدة المصرى فى مالحا الافتتاحى : 
« لقد آن للدول العربية أن تعترف بالحقيقة 
الى طالما صەب علا الاعراف مم 6 وهی 
أن إسرائيل أصبحت خطراً حقيقيا علينا » 
وأن هذا ا لطر بزداد بو مابعد وم .و براء‌ی 
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مجلة الا ز هر 


ف وو و اسالت عخلفة : وإن اعظم 
مظبر لهذا الطر ما تؤديه شمادة الارقام 
والاحصاءات من أن هذه الدولة تعمل ليل 
نهار » و تقم ععابا على ضوء العلم والنظام » 
و ند قواها كاملة استعدادا لعدوان جديد 
على عط واسع . ولا يستطاع شع هذا الخطر 
على حقيةته إلا إذا قورن جود [سرائیل 
لداعم النظم بمثله فى الدول العربية ۰ وعلى 
کل عر أن يكلف نفسه عنام هذه القارنة 
ویستخاص منها - ولو لنفسه خاصة - الاج 
المنطقية الصحيحة » فو إن فمل ذلك استیفن 
من حقيةة الخطر الاسرائیل الذی أسلفنا 
الاشارة إليه » وأخشى ما نخشاه أن بستنم 
المرّی/(لی كرة ددم وموافقة بعض 
ااظررفی الحاضرة فم > ى حين أن الدكثرة 
العددية لا خطر لها إذا كانت جاهلة » أو 
كر متظمة » أوغير معدة للعمل . أماالظروف 
فاا قد تخیر اة من الئة.ض إلى النة.ض » 
وعل كل حال فان القسوة تمیء الظروف 
الملائمة » والضعفعرم صاحبه من‌الظروف 
الحسنة وحبلما إلى ظروف سيئة » . 


زار رئيس امو رة اللبنانية لك عبدالعزیز 
آل سعود فى عاصته ااجدبة ) الرباض ) 
فاستقبل >فاوة عظيمة . ولا اجتمع الرئيس 
اللبتانى بالملك السعودى بعد ظبرالیوم‌الاول 
من و صو له إلى اأرياض لا معا ما مرب 
من ساعة » وتناول الحدديث العلاقات بس 
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اناد العام الاسلای 


الدول العر ب .وطروره وق الروابط 
الاقتصادية والثهافية رالدفاعيةبيندولالجامعة 
بشرط أن يكون فى ذلك مايصون استقلال 
الدول العربية وما لا تع اررض مض حريتها 
وابتعادها عن الخضوع هذا المعسكرأو ذاك. 
رار مألر ينف 

دشرا ق جزء ربیع الاخر من هدهااسته 
( ص ۵۱۷ ) خبر (علان الحم انمبوری فى 
جزائر مالدیف الاسلامية » ولرد الآن أنها 
دخات فى الاسلام فى سنة ٠٠‏ للبجرة على 
يد رجل صا من المغارية امه الشیخ الحافظ 
ابن الرکات » وکان حا هذه الجزائر بوذیاً 
فدعاه هذا الشيخ إلى دن الاسلام و عرفه 
محاسنه وحقائقه فاستجاب له » وسل وه 
سائر سکان هذه الجزائر النى یبلخ‌عدد الاهل 
بالسكان ما ۲۱۵ جزيرة ویتیعها کی من 
ألف جزيرة أخرى غالية من السكان . 
وظلت هذه الجزائر مستقلة حتى احتلبا 
بر تغالیون فى سنة وجوه ثم أجلام عنبا 
السكان السلو ن فى شهر دبیم او ند 
۸۱ ماد زعم من زعمائهم ولوه بعد ذلك 
علوم وهو ااسلطان الغازی عمد تسکرفان ‏ 
والالدیفیون يعتبرون بوم ررم من 
الاحتلال البرتغالى عدا قومياً . وفى سنة 
۱۱۰ احتل هذه الجزائر فوة من بلاد 
مالابار > 3 حررت منم بعد سبع سنوأت 
بشادة ااساطان حسن عز ادن ٠‏ وفیل ۲۲ 
سنة ولت حکومتبا إلى حکومة دسةورية ) 
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۷۷۹ 


ثم ألغى فى هذا العام نظام امک الوراثی 
وأغلنوا الیک المبورى كا ذكرناه فى جرء 
ربيع الآخر » وكان آخر رسای الرعم 
المصلح الحاج عيد اليد دیدی رحمه أله , م 
كان الان أول رؤساء ورم الزعم 


الوطنى د أمين ديدى الذى يجمع بين الم 
والادب وعزابا ایک الصا . 
فانونه ای انز داب 


تبحث وزارة العدل الانفى تعديل القانون 
الخاص تحاية الاداب حیث يحقق الغاية الى 
سن لبلوغبا وأنشىء مكبتب ال داب‌من أجلها . 
وقد طابت من بعض رجال الامن موافاتها 
تاج خيرتهم فى هذه الناحية حتى بجىء التعدیل 
الطازب تفا لما يستبدفه العبد الجديد من 
رفع مستؤى الاخلاق إلى أقصى حد عکن . 

کر بم | تر فى ابر الله 

کا تعتتى حكومة مصر الان کا فة 
الخدرات ومطاردة من يبيعها أو يشترما 
أو حملا ۰ فكذلك عاول مجلس النواب 
الابرانی‌مطاردة الرة » فوافق من أعضاء 
الجلس على اقتراح قدمه ١+‏ ثائباً يقترحون 
فيه منم استهپال وشراء واستيراد ویم وص: 
المسكرات الى لعن الإسلام شارا وصانعبا 
و بائعپا ومشترما ومن يرذى ما . وکذلك 
طلبوا فى اقتراحبم ترم ال فیون » والتظر 
آن تصدر الحسكومة الإيرانية مشروع قانون 
بذلك فى خلال ستة آشبر , 
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ب لم 
الاستاد عى الدين ألطيب رئيس التحرر 
و عمد عرفة مدر ألهلة 


اله کتور مد بو سف موسی OT‏ 
الاستاذ على الطتطاوى فاضی دمثق 

يوك بث افضيلة الاسناذ الا کر 2 
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الاشتراك تینوی 


العنواتف 
درد چام يعر عاج 
تيفوت 45661١54‏ 


الجزء الثامن ‏ فى غرة شعبان ۱۳۷۷ - ۵ ابریل ۱۵۵۳ - الجلد الرابع والعشرون 


لاوز 
اماد لكاي 


هی هذا الثراث العلیی العظم اس ی ما زان كب الامم من كنوز شريعتنا » 


وجهود lale Î‏ و وعلياثنا وحوكاننا وخطياثنا ی 7 عدر قرناً ۳ 


ھی هذا اهب الفتّم بين دی الدهر » وأهواء الال » وحسد الاقویاء » وشبوات 
الملاء والجهلاء . وآفات الارض والماء . 

ومن قبل هذا الثراث الاسلای الأعظم »كانت السنة أسلافتا وعقوم و نة من الله 
على هذه اللغة العريقة فى القدم » البالغة فى أوديتها وجباها أقصى غايات الكال واجمال, 
حنی اضطر عدو العروبة والاسلام الملامة الفراسی الكبير اراست رینان لان يقف 
- فى کتابه تاريخ اللغات السامية - آمام عظمة العربية وجلال روعتوا » وخصب مادتبا » 
ودفه الاحاسین الى تعرب عنها بكل حرف من حروفها » وبكل صيغة من صيغبا » 
وبکل لحن موسيق ساحر من ألحان ترانها وجال منطقها » وبا فى ظلال هذه احروف 
والصيغ والالحان من باهر الدلائل على رجاحة أحلام قدماء الناطقين ما » وسعة مداركبم » 
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۱ 
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۰ مجلة الازهر 


وبعد آغوار إنسايتهم » فأنساه ذلك كله ما انطوت عليه نفسه من حنة للعروية والاسلام » 
فل يلبث أن رأى صونه يتف بكلمته الخالدة يوم قال : 

« إن هذه اللغة قد بلغت حد الکال فى قاب الصحراء عند أمة من‌الرحل ‏ ففاقت اللغات 
بكثرة مفردانما » ودقة معانيها » وحسن نظام مبانها . وکانت حپولة من الام 6 اکنا 
من يوم علست ظبرت للناس فى حلل الكال » ولم يعرف ها فى کل أطوار حياتها لا طفولة 
ولا شيخوخة . ولا نعل شيا ذه اللغة الى ظبرت للاحذین كاملة من غير ندرج ؛ و بهست 
حافظة کیانها » خالصة من کل شائبة » . 

إن أمة انتمنها اقه على هذه اللذة امحسودة ٠‏ وعل هذه الشريعة الح-كيمة النى هى رجاء 
الإنسانية فى مبادئها المثالية العليا لو قيضلا رجال‌یتةنونتنظیمپا وعسنون عرضها ويتعاملون 
بأحكامبا وأخلاقبا حتى اها الناس بأبصارم لا بأسماعبم » ثم انتمنها الله على جهود قادة 
الف‌کر وأبة العلل فى الدنيا منذ كان الفسكر معطلا من نشاطه إلا فى آوطاننا: ومنذ كان العل 
غريباً عن الناس إلا فى معاهدنا ومسا جد لااو ات دروسنا .. 


هذه اللامة الى انتمنها الله على تراث للعقول والفبوم والعلوم لا أظير له فى ماضى أمة 
آخری من الامم؛ ما آدری ماذا le e‏ نا ألله العادل جزاء إعر اضبا عن هذه اللروة 
الفخمة الضخمة » وإهماها هذه التركةة الغنية: أن اريك الفشکر البشری و الترف ااملی 
والتاع التقاقی والآدبى 5 

أليس من المجیب أن يقسع وقت موظف واحد من «وظق المسكومة المصرية فى القرن 
السابع المجرى لتأليف معجم لسان العرب فى عشرین ملد بلغ ما فى زمانه حد الانقان » 
2 لعجز نحن وأزهرنا وجامعا:ا وجممئأ اللغوى عن آن نو اف ار ماننا مج للعر ية کون 
55 ف تما ه و وله و سول استهاله وحن التساسل الاشتقای و التاری فى «واده 5-5 مضارعا 
لليعاجم الممتازة ف ا الاخری 3 2 نختدر مه مور المثمةين معج| وسا 3 و#تار 
من الوسيط لصغار الطلية معجا وجيزاً , فضد بهذه ااماجم اثلاثة الوافية حاجة العصر 
إلى مراجع فى اللغة يرتاح ااناس [ليها ویقضون و طرم منها . 

أليس هن العجيب أن يحدث الله هذا الانقلاب السريع فى اتجاه الطلة الجاءعيين , 
فبعد أن كانوا قبل عشرين سنة طابور خامساً يكر لقرات الإسلاى , صار لنا هنهم الآن 
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الامانة الانية ۹¥ 


مات مات متفون من آعماق قلومم : القرآن دستورنا » لکنهم يبحثون آناء اليل 
وأطراف الپار عن م‌اجع جيدة یتعرفون مما إلى تفاصیل أحكام هذا الدستور القرآنی 
فلا جدون بين دمم ما يشبعون به نومتهم الفسكربة ٠‏ وما يسبل به علهم الثفقه بسئن 
الاسلام فى تسكوين الجتمع الصا , والامة المفاحة » والدولة الإسلامية المثالية . 

إن فقراء القانون الفرنسی - على قرب عبده - قد أصدرو | معاجم لفقه قانونهم حافلة 

مدنى من معانيه وكل غرض من أغراضه » مؤيدة بنصوص القوانين العمول ما 
ومقارنة يأمثالها فى مختلف البلاد اللاتينية الاخرى» ومشفوعة بأحكام الماك العليا فى فرنسا 
وبلجيكا وسويسرا وغيرهن » وم‌تبة موادها على حروف المعجم ٠‏ فيستطيع القاضی أو 
الى أو طالب الحقوق أن يراجسع كل معنى بریده فى دقائق ليجد نصوص القانون وآراء 
علائه فى تفسير ها وأحكام اناكم وحيئياتم! فى تطبيةها . أما فقمنا السابق على فقه القانون 
الفرننی با کتر من ألف سنة . والذى ملأ علداؤنا وأثمتنا خزائن الارض بأجود المؤلفات 
فى تأصيله وتفرومه » وفى شرحه وبيان كته ووک به مثات الالوف مر قضاتنا 
فى آوربا ( الاندلس وغيرها ) وف آسیا و[فريقيا بأحسكام أصابت كبد العدل اجرد 
عن كل غابة وهوی » وأفتى بدقائق وقائعه وتات مذاهبه ألوف الالوف مس اعلام 
الفتيا فى جمیع أمصار الإسلام من عدن الضحانة إلى الآن.' فإنه - وبا لاعف - لايزال 
مبعتراً فى الخطوط والمطبوع من كتبه النى لم يتمرس مراجمتها ولم يأنس بالإفادة منها حى 
طلبة كاية الشريعة بالازهر » فا بالك بطلبة كايات الوق ف الجامعات المدنية ! بل إن 
أنفس كتب الفقه وأنها لا ترال مخطو طف وموزعة فى آفاق الشرق والغرب » والمطبوع مها 
أصبحت طبعاته نادرة وفى حك الخطوطة . وحتى غير الثنادر منبا كيف يتوصل طلبة العلم 
إلى مراجمتما بوقت سریع وهی لم تنظم تنظما مقارنا يقوم عليه فقهاء ضليعون أمناء على هذه 
الشريعة ويعتيرون علوم هذا عبادة يا كان فقماونا الأقدمون يتعبدون م-ذا الضرب 
من ضروب القربة إلى الله عز وجل ؟ 

وأعلام هذه الآمة من ااصحاية والتابعين و الفاتحين والدعاة والح کین والعلماء والادباء 
والساسة والمؤرخين والشعراء والؤلفين“وقادة الرأى » لماذا لا يكون فى الآيدى كتاب 
واحد جمع تراجموم جما من قدما مم الاولين إلى زماننا هذا ؛ ليجد شراب الجيل فى سير م 
الآسوة والقدوة » وأرهرفوا طریقمم إلى هدافم سائرين فيه على آثار من تقد مهم . 
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۰۸ جل الازهر 


والمذاهب والنحل التى نجمت ف الاملام ۰ لاذا تق إلى الآن عالة فى معرفنها على كتا 
الشهرستانی وان حزم » واا لا قرم فلاا م بدرس ما جد بمد الشپرستانی 
وان حزم من مذاهب وطوائف ول آخرها البسابية والمائية والشيخية والبكتاشة 
والتجانة و القادانية والاحدية؟ أليس من افقر الملی أن لا یکون فى آدی لاس معجم 
عصرى جامع لكل فرقة وحسلهة وطائفة وطريقة ومذهب بم فى تاريخ الاسلام » ولکل 
داعية من دعاة الفتئة و الفساد الذين حاولوا أن عدو ا فى الإسلام بدعة لم تسكن منهء واحرافا 
عن كتاب الله ووسنة رسوله بالدس أو التأوي ل أو التضليل أو غير ذلك من أساليب اشیطان 
فيكون هذا المعجم اما على دراسه کل فرفة » والتعريف ما من تصوص كلتم !و تم 
دعوتهاء و کف تطورت ؛ وماهی مقّا طع أطوارها ؛ ومن ثم الذين مثلوا هذه الادوار وما هی 
مةاصدم » و ساب من كانوا يعملون ؟ . 


وهذا الوطن الإسلاى والعرنى؛ هل فى أيدينا ماج واحد شامل لكل ما فيه من أمکنة 
وبقاع 5 هی یوم وکا كانت من قبل 5 تالا نزال نميش فى ذلك على جود أبى عميك 
البکری بوم كنا نحن اصحاب البلاد الاسبائية » وعل/ مود باقوت الجرى قل مات كثيرة 
من آآسنین . وقد قامت بعدها (lae‏ لعمرّان_لغیرت ما الارض غير الارعر »و جدات 
لآبناء العروبة والإسلام ذ كر بات نار ية ومفاخر أو كؤارث ءلية وقومية فى جبال وطن 
السلاین والعرب و أودنه ومرابعه لم سکن زمر فا أبو عي 3 اليسكرى ولا اقوت ؛ فبل 
تحركت فى قلب عالم من علماتنا امشتغلين بالجذرافيا أمنية التفرغ لتأليف معجم جدید لبلدان 
الاسلامية و ااهر بية يبى فيه على ما أدسه اليكرى ویاقرت »و ستةه‌ی أا الامك: نة و البقاع 
إلى زماننا » وكا هى فى زماننا » فتحی به .واطن الذکربات لنشأة عظائنا وأحداث تار نا 
وميادين جمادنا الحربى والعمرانى والعلی . ۱ 


وحديث نينا أيضأ کدنا نصیر فيه عالة على الاجانب عنا فى ديلا واءتنا وعلوءنا ! أليس 
من الخجل أن يسهر فى بلاد هواندا رجال من عذائم! على دراسة السئة الحمدية فى دواوينها 
الكبرى دراسة مول واستقصاء » فيتنبءوا كل لفظة وردت فى أى حديث نبوی» ويثبتوها 
فى مكانها من معجم عظم پشتفلون الان بتأليفه » ویضعون إلى جانب تلك انط کل دیف 
وردت فيه » ومكان ذلك الحديث فى کنبه المعرة مع امین أ جزاما وصفحاتما من تلك 
المكتب .و نكان ا من القرن اا سادس اغجری کات ال E‏ غريب الحديث»وهو 4 
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الامانة ألما نية ۹۰۹ 


لالفاظ السنة ألفه ابن الاير الجزرى بعد مؤلفات كثيرة تقدمته فى هذا الوضوع » وجدت 
إدذه کتب أخرى على هذ القط . غير أن وؤلاء او لندیین لم يريدوا من معجپم تفسير 
غريب الحديث » پل أرادوا استيفاء ألفاظه واستةصاء الاحادیث الى استعمات فها هذه 
الآلناظ والدلالة عل مواضعبا من كتب الستة لتمكن طالب کل حدمت من معرفة مواضعه 
فى الکتب المشهورة بسرعة ويسر » ومع أن المؤلف الأول لهذا المعجم قد مات , فإنه قد 
خلفه على الاستمرار فيه عم من مرد به وأصدقائه, ثم مات هذا الولف الثانى » شسکفلت 
مؤسسة ( اليونسكو ) بالإنفاق على [تامه والاستعاءة بأهل العل لعنی فيه ؛ وقد صدر 
منه إلى الآن ثمانية عشر جزءاً . ومن الإنصاف الاعتراف للعاملين الآولين فى هذا الكتاب 
بأعم | خطر على الهم فيه أى كسب مادى ۰ وإنما قاموا به لعللآوا فراغا علياً شعروا 
- قبلنا - بوجوده » فأعدوا أنفسوم لسد ثفرة العلم من هذه الناحية » ومضوا فى عملهم بد 
وصير ومثارة لا يعرف قدرها إلا من يعرف قدر العم ؛ ویشعر بالسعادة فى ااسپر عليه › 
دون أن مخامه خاطر من خواطر الكسب المتادى من وراء ذلك . 


وتارځ العرو بة والاسلام > وهو من حاجیاتا/الاساسية فى مدارمنا ودراساتا » 
لا بزال إلى اليوم معلا » ححيث لا نستطیع أن ترعم أن لنا کتاباً واحداً فيه يعلى صورة 
صادقة لابناء الجيل عن عظمة ألا فم وما قامرا به للإنانية وأجادها من جباد لم تبلغ أمة 
هي م الارض عثر معشاره . وان أمَلافنا التررة الخلصین ؛ والمعاصرين لهم فى كل أدوار 
ااتاريخ من علداء الطابور الخامس فى الإسلام . قد جل هؤلاء وهؤلاء وقائع التارعخ » اء 
فيه الصدق والحق من طريق أهل الق الصادقین » وجاء فيه الافك والزور من طريق ذوى 
الآهواء وااغرضين ۰ وقد ختاط هذا ب,-ذا على الطلبة وأنصاف التملین إن لم يبادر أهل 
الآلممية من علماتنا العارفين بأقدار أسلافنا فيمحصوا هذه الروايات و مجردوها من آفاتها 
وبردوها إلى آصلبا الصحیح » ثم محسنوا عرضها فى کتب وجيزة ومتوسطة ومطولة» في 
البمث بذلك ماد مجيد قام به عظراء کانوا بشهادة الله لهم و خر أمة أخرجت اناس » ٠‏ 
وشار فيه على قدمهم مجاهدون من اتابعین هم باحسان ففتحوا المالك ونشروا دعوة 
لله إلى الحدى » فنبغ فى ظلال نظاءهم رجال من آباء ابلاد الى دخات فى الاسلام على 
دمم كانوا أمة الدنيا ومفخرة الملل والعدل ؛ وكانوا هم الناس فى زهامم . بيا کتب 
اتاریخ اى تان الان فى مدارسنا وم‌عاهدنا لا جد فما شباب الیل الصورة الصحيحة 
لك العصور » وکل ما فما قشور عن اختلافات زید فا وحرفت عن حقيةنما حتى صاز 
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۹1۰ 4ه الا زهر 


فما العظم صغيراً ؛ وذو اليد الکرءة على أمته ذمما لما . ولو أن ماضى المسلدين كان 
للالان ty‏ عشره 1 جزء من ماثة جزء منه فى مأضهم لكتوة بأساليت حكمة 2 
أبناءنا فضلا عن أبناممم آم م الذن كانوا خير أمة أرجت اناس . أنا لا آدعو إلى 
عاباة الاسلاف » ووصفبم بغير ما انوا عله » وإتما أدعو إلى جرد سير عم من أكاذيب 
الطابور الخامس التى دسوها فى کشمم وأصابت فيما مضى رواجا بتشجيع أهل الاهوا. 
هن ذوى الساطان » وقد آن أوان تطبير التاريخ الاسلای مر هذه الطوارىء علیه 
والدخائل فيه. 
لقد آن أوان هذا التطبير والتتقيح فى کتب الناهج » ومن الواجب على مماهد 
الازهر وعلى وزارة المعارف أن يعيدا النظر فى کب الدراسة » وأن تعکتب من جديد 
پا لاسالیب الى تلام سكو بن اللامة کو ا جد بدا مامتا توأ به مكأنها بين الام 1 
برعمون أننا فى عصر تقدم وارتقاء؛ ومن الناس من بريد أن بوهمنا بأن عصور أسلافنا 
كانت دون عصر نا هذا فى مضته الع لقو قد ةلقان . ویک لادحاض هذه الا کذوبة 
دليلان قامان لا يستطيع أن عاری فم‌ما أحد : أوه) أن الاقدمین کفوا أزمانهم ما كانت 
تحتاج إليه من المؤلفات والعاجم الکیی الى لا نزال عالة عليهم فما » والاخر أنهم کانوا 
يعمالون لله معتبرن العلم وخدمثه:عبادة. لا رشو وما إشقء من شموات ااسکسب المادى 
أو أنانية الاستعلاء . 
ولو آننا من خمسين سنة إلى الآن أخاصنا للم ) أخاص له ابن لور فى تأليف لسان 
المرب » والووى فى تأليف ما خلفه لنا من مصنفات نفيسة » وان حجر العسقلانى فى هذه 
العشرات الكثيرة من الجلدات الى خسدم بما السنة ورجالها وااشريعة وعلوهما والتارعخ 
وأعلامه ؛ وان تيمية الذى أحدث فى علوم الاسلام میا جد بدا عؤلفات مبتدكرة لو تفرغ 
أربعة رجال مرس بده حياتهم إلى ناما ليبيضوا مسوداتها لما أتوا على آخرها ‏ 
وهكذا كان علساژنا من زمن الإمامين الشافعى وأحد إلى زمن السيوطى وأضرابه 
يتعبدون خدمة العم وتحيصه وتدونه لوجه الله وده - فلو سار علياؤنا من خسن سنة 
فى طرية,م وخدموا العلم بالنية الى كان خدمه بها الاسلاف ؛ لوجدت ف الا مدی حى الآن 
مہات الكتب الى نحن محتاجون إلبها » ولامكن وي هذء الجبود بتأليف دائرة لمارفنا 
كا ألفت الا. عم - وآخرها الود - دوائر لمعارفهم . 
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الامانة النأنية ۹۱۱ 


وأعظ ما أثتمن الله علاء‌نا عليه من أمانات العلى فى التراث الإسلاى ( سان الإسلام ) 
التى بحب على كل مسلم [حياؤها والعمل ما فى الاخلاق الشخصية . والتقاليد المتزلية » 
والمعاملات فى السوق, والاداب فى امجتمع » و الاحكام فى احاک والاهداف فى سياسة 
الج . وكيف يستطيع الم أن حى هذه السئن إن لم يعرفها » وكيف يعر فما !سامون إن 
لم يقم العلماء بأعباء هذه الامانة الإسلامية يحد وحزم وعناية واستقصاء » وأول مراحل 
القيام بحت سن الإسلام بعد الملل را العمل اء وأول مز یترتب عليه العمل بها العا مون با . 
فإحياء سان الإسلام أول جباد العلباء ورأس واجباتهم» وم انحراف الامة عن هذه السان 
وتعطيلها فى جيم اارافق - بعد آءطیلما فى النفوس والبيوت - واقع بلا شك على المقصرين 
فى تعريف المسلين ما » ودلالهم علا بالبيان العلى » وحسن عرضهم لما بالسيرة 
والتعامل والاخلاق . 

وإعد فان تراثا العلی الفدحم أغنى وأضخ من تراث أى أمة آخری » وللكن تقصیرنا 
فى دراسته وتنظيمه والافادة منه قد تجاوژ کل خی »,حنی كاد حك علینا المستشرقون بأننا 
لسنا من أهله : ولو آننا عن آصحانه لكأن تاره مان الجر . 

تری هل آنالاوان لتغيير «وقفنا م نأمانة للم ۰ وهل عاسب کل منا نفسه على ماقام به 
فى حركة البصث والإحياء » انصل اتسیو کون أمتنا فى عصرنا تكو بنا عر يا 
إسلاميا نعید به ما مضی من جال کیانتا » مع ما نحن قاتمون به من تجبيزه بأحدث معارف 
العصر وصناعانه وأسباب قوة الاقو اء فيه ؟ 

إن التفكير فى ذلك . و امّاس الاسیاب لتحقيقه » من مام ما وس فيه من مد ید » 


فى هذا العهد الجديد ,© كب الر بى اليس 


من کلام سبل ر هارون : 
من طلب الاخرة طابته الدنيا حتى توفیه رزقه فما » ومن طلب الدنیا طلبه الموت 


دی ګر جه منهأ ۰ 
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۹1۲ 


الق إا غ معان 


الشرق شرق ؛ والغرب غرب » ولا ياتقيان أبدا. 

هذه الكلمة قاما كبانج الشاعر الإنجايزى وشاعت ق‌ابیتات العلمية » وأخذهاكثير من 
الناس بالقبول » وأدخلت ق‌قلومم يأسا من‌الوصول إلى عالم أفضل یتفام فيه الشرق والغرب » 
و یتعاو نان لاعلى التغلب على مشا كل الإنسانية الحاضرة فقط » بل عل التغلب علما فيالمستقبل 
أيضا . فان تعاون البشر جيما بحب آلایکون تبعا لمصلحة وقتية » يبرمه قوم متى شاءوا و علونه 
متی شاءواء بل بحب أن یکون‌تیعا اصلحة الإنسانية الخالدة فی‌جییم عصورها. ويح ب أن يكون 
تعاونا فى العلل والاخلاق والسلوك . وی فزو الجرولات من قوانين الكون » وف غزو 
الافکار والنظم الى تفتك بالبشر » وف غزو الاحفاد والاضغان والاطاع والاستعلاء 
والاستبداد ؛ وفى غزو الشقاء وامردان »وق غزّو هذا اص الذى فى الانسانية والعروج 
با نحو الكال الممكن . 

إنتا نومن بأن هذا التعاون مكيت :وزأنة لايق فى له احتلاف بين اشرق والغرب» 
وأن الشرق والغرب يمكن أن جتمعا وأن ياتقيا یر الإنانية الحاضر ة والمستقيلة . 
و هنا آن نسار ولاء القوم الذين برون أنااشرق والغرب لا جتمعان» و ند حججرم 


وثرى أهى رر لم ما :دون 1 


بری القوم أن بين الشرق والغرب فوارق فى اامقلية والممتقد والقم الاخلاقية والنظر 
إلى الحياة . وهذا الاختلاف ما بعد بينهما ويحعل الالتثام والتفام عسيرين ۰ فالخرب مادى 
موغل ف المادية؛ والشرق روحى موغل ف الروحية » والغرب تعئيه الحياة الدنیا والعمل ها 
أ كر ما آمنیه الحياة الأخرى» والشرق بالعكس » لذلك ترى الأول معنا بإصلاح دنياه فى 
حين أن الثانى مبمل اء والاول عك الصلحة حى فى عام الاخلاق فلا بق بالزاماه 
و عروده وهوائيةه إذا رأى المصلحة ق‌ذلك والثانى بالعكس. فو ین إعمو ده ولوأدت إلى ضرره 
أو قتله أو قتل من بحب » والاول يعتقد اطرية والاختيار ف‌تکوین نفسه وصوغ مستقبله ؛ 
والثانى بری أنه حكوم بقوة غيبية هی الى تصرفه وهی الى تحركة وقد كيت مسستقبله 
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الشرق والغرب » وهل يجتمعان ۳ 


وهو بنشر ما کته و تصرف ق الخياة على ما رسته . وهذان الاعتقادان لما ين عظم 
فى عمل كل مهما وف تصرفاتهما فى الحياة » والاول ينسب الوادث إلى أسباما الظاهرة 
والثاق نکر الاساب ویاسم! إلى الله مباشرة نعلا وتقدراً لآنه لا فاعل إلا الله . 

وهذه الخلافات العقلية والنفسية بين الشرق والغرب كو نها البيئّة الطبيعية فى كل مما 
من ألخر والبرد » والرعاوبة واليبوسة ؛وسوولهة الژارض و <زوتتا وخصماوجدما ,و کرمبا 
وخابا... ال فا دا كانت الارض عل حالة كو نأملوهاعلى وفق هذه الحالة » فالأرض الخصية 
الكرعة التى تعطى أهلما خيراتم! عفوا تولد فى أذهان أهلها سطحية لانها لا حوجمم إلى كد 
الذهن واستنباط الفكر ليأخذوا ما حتاجونإليه هنها » والارض البخيلة بالمكس تکسب أهلبا 
عقا فى التفكير لانم يعملون عمو م فى استنياط ما حتاجون اليه منهاء وکا تؤثر ‌العقول 
تؤثرفى ال خلاق » فاللارض ال تو د أهلوها أن يأخذوا خيراتم! فى مواعيد محدودة لا تكاد 
تتخلف » وكترة وصاء لا تشح ولا تقل » تعود آهابا ااسکرم والبذل والتهاون وعدم النف-كير 
فى العواقب . والممكس يح ,فا لارض ااشديحة اليكل خير انما تعوكد أهلما البخل و الاحتفاظ 
ما فى دمم والتفكير الطويل فى ا-تقبل و الاستعداه وأخذ الاهية وهكذا. وما بى على 
أسباب طبيعية لا تذیر فسيبق ما بقیت هذ ال تباب . وکا كان البر فى الناطق الهارة يسود 
لون البشرة ؛ والمرد فى الا طى اابازدة بیضها ولا نحي اانتیجة ولو حاول اطرء ااتغيير » 
كذلك المحال فى تأثير البية الطبيعية فى الا خلاق والعقول . 

نی أعلم هذا جیعه وأعلم أن منه ماهو قابل للم:اقشة » وأا أحاو ل‌التوفیق و [زالة آسیاب 
الخلاف والعمل على تكو بن بجتمم إنسانىأفضل؛ وأريد أنأقتصد فى وأتاولجزءاً منذلك 
الموضوع العام وهو الإ-لام والفرب ‏ وأرى أنالفجوة الى بينالإسلام والغرب ليست فا 
ذكرنا بعضه م نأخلاق وعادات و بیثات طبيعية وجغرافية » ولکن الفجوة قد عقما ووسعما 
حدرادثتارخية خلة كير آمن‌سوء الظن و عدمالثقة وقواعدالسلوك والمعاملة . ونحن‌سنجمل 
بءض ذلك فا بل : 

كانت المسيحية تبسط نفوذها على كثير من البلدان الى فتحما الاسلام کسوربة و مصر 
وشال أفريقيا وبلاد الاندلی » فكان كلا فتسح بلدا آلم معتئق المسسيحية » 
و تافلت أخباره الركان إلى البلاد القرية والبعيدة وکان له رنة أمى و حزن وعد وه خذلانا 
واندحاراً للنسيحية آمام الدين الجدد : الاسلام ؛ وکانوا برونه رقا واستعباداً للسیحرین 
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4 مج الازهر 


ويتناقلون الاخبار الكاذبة عن سوه المعاملة . وقد أراد ااسیحبون أن ينصروا هذه 
الا کاذب و یفرقوا فى البالغة والخيال لییغضوا الشمو ب ااسيحية فى الاسلام والسلین 
لوروا عزا يهم وأقهى مأ عند هم لدفع الاسلام ورده عن بلا ده ۱ 

وقد كان فتح بيت القدس وسورية لصا مؤزراً ذا نتساتج باهرة وخديرات عظ.مة 
للاسلام والمسلدين » ولكنهكان من جبة ثانية أ كبر العواهل فى تعميق اطوة بين الإسلام 
والمسيحية » فقد رأى المسيحيون أن الإسلام استولى على الارض المقد-ة الى هى مكان 
حجون | له من یع بلاد الدنيا » و یدسونه لانه و لد فيه السیح و فءه تری وفيه عم تعائعه 
وفه صاب ودفن- على ما اعتقدون - فمو عل الذ کر بات الدينية المقدسة وهو مكان الوحى 
والاطام وموطن اامحات القدسية والبركات ال ية واج والزار والتقدیس والاعتبار. 
فکان ذلك حادثا بض الم الإسلام والمسلءين وأحدث جوة عظيمة الانساع عة الغور 
بين المسيحية والاسلام 

وعلى الرغم من أن الاسلام كان هم نو وسى وآ ثارهما وكان إعظم داود وسامان 
و أنیاء بى إسرائيل ويعظم بدت المقسذسن.وجعله تمن المساجد الثلاثة ای لا تشد الرحال 
إلا إليها » وعلى الرغم من أنه احتفظ بالکتداشی البح لارباما » حى أن الخليفة الثانى عبر 
ان الخطاب لما زار بيت المقدس بعد.آن, نتعه السلون وحضرته الصلاة أنى أن يصلى 
فى كنيسة للاصارى فة أن یتضذها السلمون مصلى ومسجدا؛ فتخرج من أيدى أصمانها ؛ 
وبالرغم من أنه لمحل بين المسيحية والحج إلى بوت المقسدسء بالرغم من ذلك كله ظات 
المسيحية ترى قلها النابض الذى يرسل إلما الحياة فى أيدى المسلهين فاستعمل رجالا الدعايات 
وصوروا الإسلام ديا وتا عم باأشووات الجسدية وليس فيه معان إنسانية مقدسة 
وصوروا رسوله بصورة الكاذب ااشموذ اما باللذة الجسدية والدی بدعو معتقیه إلى 
عبادتها والهيام ما . 

ات الدعايات الباطلة فى خلق روح معادية للإسلام والمسلمين علو.ة بالاحقاد 
والاضغان والاحن . 

وكان هذا الرصيد من امش والكراه.ة وحب الانتقام من الإسلام والمسلمين قد حمل 
أو ربة » ملوكما وقوادها وشعوم! »على أن تقطع الفيافى والقفار والوديان والبحار لغزو 
المسدين فى عقر دارهم وتخليص الارض المقدسة من یدیم وإعادة بلاد التصرانية إلى 
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النصرانة » وكانوا برون من المسلهين معاملة [نسانية سامية »وکانوا یعاء‌لون امسلین معامة 
وحشية اسة و خف حقدم و.وجدمم مع هذا كله وتكررت الغزوات والملات 
ومكثت ما شاء الله من الزمن الطویل . 

و للاء م رأى فى دراسة التاري و فبى اسخخره لهدمة شعوم وأغراضها؛ فبى ترفع أو طاما 
وأبطاها ۳ الذروة وتتتقص الاخرن ولا یعنها أن يطابق ال واقم» ٠‏ (عا یمنس أن مخدم 
وطنما وأن تغرس الکرامة والحة للاحباها وتغرس اد والإخض والموان لاعداتما 
أو لمن تراهم أعداءها .وهی ذلك جری ام والثربية فى «دن أوربة ولق الإملام والمسلمون 
عورا وظلا واتماما كانا بر يئين منباء ولكنبا عمقت اوق بين السيحية والاسلام. 

وكان ثل فاس بيت القدس فتح القسطنطينية » فقد كانت عاصمة الروم الأمرةية وكانت 
المسيحية تعتز ما » فليا فتحت كان له من الآثر مثل ما لفتح بيت المقدس . 

وهذا هو السر الدفين فى كثير من الحركات والحوادث فى التارخ » فالحروب التوالية 
النى استمرت قرو نا بين الاسباندين والس لميڻ: ق الانداس » والی انمت بإجلاء المسلمين عنها 
وخروج هذه الدرة اللامعة من التا اج الإمبلاق “ها كان فى خلال ذلك وبعده من اضطباد 
دبی بهشعر ألمرء منه عند سماعه ؛ م جما هذه الروح ا بى ربتها الاجبال و ااقرون والدعايات 
المغرضة » وهذا هو اسر أيضاءق.أخطاء الباحئين فى الدين الاسلای من ا-نشرقین » 
فسكثير منم كان يعالجه هذه الروح »ولد خرج بءض »نهم من قيود هذه الروح فأنصفوا 
الإسلام وبی الاسلام کالکونت دی كاسترى وكارليل » ورأوا فيه دينا أدى للإنسانية 
ود مات .و عرج 8 در جات . 

وهذا هو السر أيضا فى أن أورية تتکر على الاسلام والمسلين أنهم ساهموا فى رقما» 
وقاءوا بقسط وافر فى نقابا إلى هذه الحضارة الى تنعم 1 اليوم » والسلاون فى الاندلس 
الذن جوزوا کا جوزى سنار» هم الذين دونوا الفلسفة وشرحوها ولخصوها وأزالوا عنها 
أغلاط الفرون وفساد الدهور ؛ فأخذتها عنهم وشغلت ما نقدأ وتمحوصا وبناء على ما عرفوا 
منبا حى كانت هذه المدنية الى بتمتع ما العام الوم ۲ 

هذه هی الحوادث التارخية والدعايات الباطلة الى أثرت فى نفوس الغربيين وباعدت 
بينهم وبين الإسلام وخاقت روحاً عامة فى آورية معادية للإسلام والمسدين 

أما الحوادث ااتارضخية انى آثرت فى نفوس السلدين وحاتهم على فقد الثقة بالغرب 
فبى مالا يزالون يذكرونه من الحروب الصايبية ومن تجمع أوربة علهم وعلى غزوم 
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فى عقر دارم » ثم إخراج ااسلین من الانداس » وإزالة ملكوم منها وعا ك التفتيشء 
ثم حروب الباقان ومعاونة أجز اله على الانفصال من حم الاسلام ثم تقسم ترك اج 
المريض . ثم ذلك الاستعار الذى جم على مالك الإسلام وتوزيع م .كه بين المستعمرين » 
عم حوادث فلسطين الدامية وتشريد سکانها فى الفيافى والقفار » وءنح اليهود إياها تمت سمع 
العالم المتمدن و بصره » فبى مثل الوادث ااتى أثرت فى تفوس أورية ؛ والفارق أنه لم آصحما 
دعايات باطلة , فا زال عيسى ابن مر عم فى الإسلام روح الله وکلته » وما زال يقر له باللكرامة 
والمعجزات وما زال بنزهه وینزه أءه عما قرفیما به الود وما زال یتل فىكتتابه الحالد : 

ه وحم ابنة عمران الى أحصنی فرجما فافخنا فيه من روحنا وصدقت بكلات رما 
و که وكانت من القأنتين » . 

وقد اصبح الدواء معروفا مما تقدم وهو بنحصر فا بای : 

e‏ ينصف الفريقان بعضرءا إ.ضا فى التاريخ فیعل كلاهما أن الاأرض التى معايها 
قد أخذو ھا عن کان علکبا قبلوم ؛ وأن من كان عليكرا قبابم قد آخذها من كان ماما قبله » 
وهكذا دواليك» و آن هذه سنة الله فى الوجود وّانه لو صح لا حد أن يطالب ما عجة أنه 
كان علكرا قبل ذلك بقرون ۰ لصح لسکان آرض_فرنسا وانجلترا الغارن أن بطالوا 
بإخراج الفرنسيين والإنجليز الان من آراضیم عجة أنه مكانوا علکونم! قبل ذلك : 

ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم ٠‏ رعايا ولكن ما لحن داوم 

و ذلك لسقّط حب الود ف أن فا طين انیم کانوا كوا من دم . 

وقد كان بعض هذا التعافب فه صلاح البشر بة وعدم الإنسانية . إذا علءت هذه الحةائق 
خفت الموجدات وال حقاد و بطلت هذه السياسات الى تعمل على ردها كان إلى ما کان . 

٩‏ سب أن آغیر درامة التار یم فى آوربة ولا سما ما يتعلق بتاريخ الاسلام والمسامين ؛ 
فلا پدرسوه على وجه محی‌العصبرات علىالإسلام والمسلدين وبدعو إلىاحتقاره واحنقار۸» 
بل بدر-وه دراسه منصفة "بين حقیقته وما قام به من جمد فى تقدم الالسانية وخدمة البشرية 
و أن تصف المسلدين كذلك .ومن حسن الظ أن امض علماء أورية قد درس الاسلام وعم 
۳ وأنصفه وأنمطصف المسلمين وبكين ما لم من فسط واف فى نقل الإضارة والع لو م 
إلى أورية . 


ومن حسن الظ أيضاً أن هيئة اليونسكو التابعة ية الام المتحدة قد علت ضرر 
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دراسة التارخ على وجه يثير المصبیات والاحقاد فأوصت أن درس على غير هذا الوجه 
فى الشرق والغرب والعبرة بالتنفيذ ؛ ونرجو أن بصاحبه التوفیق . 

تحب أن بزول نظام الامتعیار و تسلط أمة على أمة وأن یکون لكل أمة الق 
فىتقرير مصيرها . وإذا كان الضمير الانسانی قد آنکر أن يستعبد فرد فرداًء فأعظم نكرآ 
منه أن تستعيد أمة أمة . يجب أن نزول علاقة السيد بالمسود والحر بالعید وتحل لا علاقة 
ااشر يك بالشر يك والعاون بالعاون والحر بالحر . وتجربة بريطا: نيا فى المد والبا کستان 
لشجع على ذلك . 

وكا أن نظام الرق جمل الارقاء لايم احون اشیء إلا دمة من استعبد وم » کذلك 
نظام الات.ار بعطل الواهب والعقول واس خر الام لخدمة الستعمرن . 

وهذا مخالف اسنة الوجود . لان البشرية تريد آن‌تفتفع من جرود جمیع أنائبا وان یعمل 
ابيع لامدمم| ولا حتمل فساد طائفة لآن الفساد يعدى » و الداء رى . 

إن الاستعبار بولد بغضاً وحقدآً فى الا ومر ة على من است.مروهم » وكذلك بولد 
الحقد والبخض بين الم م الراقية ‏ لان 5 ا حرومةٌ مد على الامة التى ملات دما من 
خیرات الارض وفازت بقسط أ کمن امترات » فتريد أن يكرن لها هذا النصيب 
فتشعل نار ارب . وإذا دققت آلنظر “فى اعلربن العالیتین الا خيرتین وجدت أسيامما 
مادک نا» فإنك تلاح الجال امیری الذىكانت تتشبت به المانياء ودعو [ليه» وتلح موازتها ‏ 
بين ما يملكت الفرد الالمانى من الارض وما علسکه افرد افولندی أو الاجلزی 
أو الفرنساری والفرق اشاسم بینوها بسبب الاستمیار . 

ومیما قيل منآ-باب آخری, فذلك إبعاد فى الخطأ وإيذال ق‌البعد عن القيقة » ولفت 
للأنظار عن السبب القیق وذلك ليس فى مصلحة الافسانية . 

ومن حسن الط أرضاً أ همه الام امتحدة اور کنق ذلك أيضاً وأعانت حقوق‌الا لسان 
وحق کل أمة ی تفریرءصیر ها » و نقوها ثانية : إنالعيرة بالنتفیذ » وقد سمعنا مثل هذا فشروط 
الر یس ولسون ةب الرب لاو »کا معنا الميئاق عق بالحرب اثانة من‌الرئیس روزفلت . 

٠ن‏ مصاحة الانسانة أن .کون ذلك صدقاً وحقاً » وأن تعمل الدول على تحقيقه . 


گر عرف 


عضو جماعة كبار الملباء 
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۳ - السبت‌العشی, 


ه وأتموا الحج والعمرة لله » 

فى ظل الدعوة الجديدة الى هتف ما عمد واو فى كه » واستقرت دعامما فى المديئة » 
وکتر سواد المسلدين يما »كانت للنى وأنصاره غابة على قريش » واستردوا البيت من أيد.م بعد 
أن حيل بينهم وبينه تمان سنوات » منذ جر الى وصبه و طنم الأول إلى دا رالنصرة والإخاء . 

منذ الوم خضعت رءوس كانت تتشائخ: بالجبروت ۰ وخشعت لاحق أصوات كانت 
تتصايح بالباطل » ودكت فى هوان ومذلة اصنام/ كانت تحاط بالاجلال . . وطبر البیی 
العتيق من لوثنه ؛ وعاد ا كان أول نشأته ؛ وتركزت راية الإسلام فى مستقرها الأول , 

٠‏ وعرفوا بعد طول شقاق أننله.الدين الخااص , . ومن يشرك بالله فكا نما خر من 

السماء فتخطفه الطير : أو تهوى به الرَيجح فى مكان ميق > . 

وا ايوم لم يكن <ج البيت عندم إلا تقليدأ مور وا ؛ وعادة مرعية حتفظ با المرب 
يا كانوا يحتفظون بغيرها من عادات وتقاليد » ولن كان فى أول أمره دیا على عبد 
إبراهم وإسماءيل » فقد تبدل کا تبدل الق بينهم فى كثير من صوره ؛ وطغى علمم الباطل 
فى أغلب الاو ضاع . 

فأما وقد نهض الك لله فى مكة العائدة » وأصبح الشأن للإسلام الذى كان طريداً 
منبا » فد آنت دعوة الناس جيماً إلى اج و العمرة بعد أن استفرت عسکه قدم الفاتعین 
پعام واحد : آعی فى السنة التاسعة من جر هم إياها . 

وبذلك تألفت أركان الإسلام الخنسة » إذ كانت الصلاة » والزكاة » والصو م قبل 
اج بأعوام . 


وأصبح السلیون مز‌فر یش و-وام حون (شعار الوحدة الديذية اما e‏ 3 وأصبح 
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البيث من جد بل ملق وعم وإن شطت و الد بار 6 وموسم تزاورمم وإن اجتازوا إلمه 
الما مه و اتود فو | ال خطار» وو.لة صلا مم 0 وإن ترامت وذ الا فطاروز خرت دو نم البجار ۴ 

فهو أليدت اذى تو حد فيه ۳ طانم ؛ وتنديج عنده جفسياتهم ؛ وتأتاف حوله عو اطفیم » 
وتتآخی على الب فلرمم ۰ 

فاذا اجتمعوا إليه ۳ أحاطوه بالاجساد والارواح 5 

وإذا رفوا من حوله 1 ر مهو ه على اليعد بالافئدة ل والخواطر 3 والیصار فأى صلة 
تسكون بين المسلمين | كد من هذه ؟؟ 

وا عهد وق عند الله من عبد تولى الله عقده بينه وبين خلقه » وربط به بين الأخذن 
ید ۹2 3 وم به على ۳ r:‏ إبراههم ۳ 

وم تك ملة إبراهيم سوی الإسلام مهما تحیفوا منهاء أو بداوا فا أو صرفوها 
بالطائفية ؛ و معو ها لمیر ما اها الله . 

دما كان راهم ودا .و لانصراناً اوی ن کان/#نیفاً مسااً » وما كان من المشركين , » 
5 أم ولون إن ارام 3 و[ ماعا و عاق وإءةرب »› والاساط : کانوا هودآً 
أو نصارى ؟ ؟ قل : انم أعل آ6ا 

دن إبرأهم هو الاسلام : الاسلام الخالص ۰ و من يبع غير الاسلام ۳۳ فان 
درل مه » وهو فى الاخرة ۳ الخاءر بن 

فن الذى برتکس فى اضلالة عن هذاء أو تحرفه المالة فیحسب جميع الناس سواء 
ف عافیتهم إذا كانوا على عمل طب فدنيامم ¢ ويتعانى عا فرق آنله به ابن ۳۳۵ فأ إعتمدون 556 
۹ إن الذن آمنوا والذن هادوا 6 واأصابئين 3 والتصاری 6 واجرس ¢ والذن اکا ¢ 
إن الله يفصل بيرم بوم القيامة إن الله على کل ثىء شهيد .. » هذا تقرير القرآن » و ما سوی 
د لك فباطل ۱) ۰ ددج الم دون على هذا 1 وفرغوا قدعاً من عحیص العقيدة» واطمأنوا إلى 
له الظايل 6 وم حف.ون باوت العتدق وإن ازورت مه آم ضالة > و فرحون به 


ون حنقت عله طوائف مكيونة » وم:.لةون به وان اعرفت دنه نوس مر بِطة . 


. انظر الجرء الاسم رمضان سنة ۱ ۱۳۷ص ۲۲ من هذه الجلة‎ )١( 
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وم يعتقدون حفا آن من رحة الله بهم؛ وكرءه فا تخیر لم آن دعام إلى الحج 
والعمرة ؛ وجعل هذا فيا شرع لم ان | ا و يكن اقا با إلا ان أدى رهب 
واوا EWE‏ 

وحن نف الان من كمة اقه موقف المسدى إلى تعرفبا » والتت مها » 
لبزداد ان اموا إعماناء فات يدانه مرول بعد تشريعه دعوة الناس إلى المج : 


5 ايشم دوا نافع مء : 


فاهى تلك المافع انى يسةهض:ا الما الق رآن ٠‏ بل استن‌ضنا الها الإسلام من عبد |براهيم 
عليه السلام » و أن هی ؟ سما أن القرآن بوجرنا إلى نما مشهودة » والشهرد لا حول بيه 
وبين میتغیه إلا أن خف إليه » وندركه فما ندرك جمد يسير . 

کا أن القرآن لا دعو إلى أص متخيل ؛ ولا برغا فى خير طفیف » و إا يمتمد الواقء » 
و حث على الجزيل . 

ونحن فى ضوء هذا التوجیه نلجظ آن ملوپ لدءوة إلى اج أقرب إلى الترغیب 
عا رن به من آمال ۳ قات رو - ملا ب قوله تعالى :9 ايشم دوا منافع و 6 ویذکروا 
اسم الله فى أيام معلومات على ما ررقم من ميمه الا امام » فكلوا مما وأطعموا البانس 


حرمات ألله فهو حير له 52 ره ۳ ذلك و هن يعظم شعار أله فان من #وی الوب ۹ 


تقرأ هذه الفقرات فتلس فما ترغيباً قرياً » وتس فا (شادة بالآيام اءلومات 
3 آبام احج 4 وإشادة کر ألله ف هذه الا ام إلا "۳ من خصوصية 0 و لس فا lial‏ 
هن ألله على اده ما رزقرم دن ميمة الا نعام ل وب اناح ذم من هه ميا<ة ؛وهن عل 
ويعظمون شعائره » ومن إءظم شعائر الله ذانها من #وى الهلوب . 

تقرأ هذا السیاق الرطب المعسول عن الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام ‏ وما يتصل 
بذلك من مقأ صد مشكورة » وهذا هرك ويغريك وينس.ك ما قد ,کون دن اصب وعدث ؛ 


وتقرأ ق مما بل هذا شيا عن الا حهار الذى اصادف الحرم اد أذ الس بالنسك ُ والزم 
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نفحات القرآت ۳۱ 


وفاءه واحتهال ما به من حرج FE‏ عن حظر الصيد فى الحرم » وحظره على الحرم 
أينها كان » وعن عدم -لق الرأس إلى آمد معين ‏ وعا سوى ذلك من محظورات الاحرام» 
وما يترتب علما من فدية وجزاء ؛ على ما هو مبين وبعرفه آولو العلل . 

والنظر إلى هذا الجانب يوقع فى الروع أن فى اج متاعب » وخاصة على الغترب 
رارف » وأن العناء فى أعماله قد بريد عما هو فى السيان » وقد ينال من الانسان كثيراً . 

فل أفصح القرآن وأشاد فى جانب الدعوة » ول أجمل واقتصد فى الجانب الاخر : 
جانب امشمة ؟ 

قات : إن الفرآن يمتمد الواقع » ويبرزه فى صورة تكشفه ترغیاً فيه إن كان مشوقاً » 
وترهييا مئه إن كان غوف . 

لذلك كانت إثادته بنفع اج بقدر ما عل الله فيه من خير و منم » فان ناا ثىء من عل 
ذلك الخير الرجو » سينا اطمئناناً أن الله نو [لی ووعد به » ورغب فيه وأحيه لنا » 
د ومن یمن الله ېد قليه » . 

وأما ما یملق بالحج من مخاوف » أو يِماَرَضن قاصد بيت الله من مشقة » فلا بدانی ما فيه 
من فضل » وما له من مقام . لذلك یه القرآن في .هذا الجانب إلا بذ كر ما يترتب على 
الحظور ء وبيان ما يقتضيه الشأن » ومآ سوى هذا فلایقام له وزن فى باب الطاعات » ومن 
شأن النفوس الخيرة السلسة القياد أن تسبق إلى الغرض وتتوق إلى الفوز ؛ وتخف إلى المبادرة» 
وتتشط إلى التلبية غير حاسبة حسابأ لما يل ما من شظف . . على أن متاعب النسك 
قد لا تبلغ فى قسوتما على ارف مخارف سفر آخر يقصد لارح . أو يراد لفابة أخرى 
من الما بات ۱ 

فى حین أن أى دفر آخر وان عظم لا بحدى على الرء ما يحديه القصد إلى بيت الله 
ارام فإذا كان الرح المين » والمتعة التافوة ما يدفع بالناس إلى ركوب الخاطر » فكيف 
یقعد الستطیم عن رخ خطير وعد به الله » وهتف به القرآن ؟ ؟ . 

ومع هذه الموازنة و بیان أرجحية اانفع فقد يسر الله على عباده ؛ وجعله فى العمر مرة » 
وشرط فما القدرة والامن» وكان من شأن هذا التيسير أن >تذ ب الناس إلى السمع‌و الطاعة 
خروجا من عبدة الفرض وشكرا على هذا الرفق » ولكن الناس توسعوا فى تمحل المعذرة 


(۲) 
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۹۲۲ 4 الا زهر 


واستمرأوها حتى توانوا عن ركن من أركان 0 قادرون عليه » وانتقضوا فى تبجح 

عيض على أقدس مظم_ من مظاهر الفوءية الديذة » واجپر شعيرة من شهاء بر الإسلام ٠‏ 
نستطيع بعد هذه اللفتة اليسيرة أن نعود إلى تمرف المافع الى حدثنا القرآن أنها 

مشهودة » وهی ليما المسكة الى نيط بها نشریم اج والعمرة فى دين الله منذ القدم . 

١‏ س ری الحياة الدنیا بعد أن اجتازت من عرها شوطاً إعيداً » وترى الحضارة 
منذ بدات تنضج فى جوانب دئیانا ۰ وثرى العقلية الاجهاءية منذ نشطت من عقاها : ترى 
كل هذه الامور الثلاثة توجه الاس توجماً لا مندوحة عنه إلى الاتصال ء وتدفعهم دف 
إلى التلاق » وتحفزمم على تقريب المسافات رغبة فما وراء هذا من منافع لا تنال إلا باشتراك 
الجبود فى عمارة الدنيا » وبسط أجئحة الحضارة » وإسعاد الإنسانية أا كانت » ومذا 
ترددت فی الافاق دعوات الصلحین الواففین على مشارف اللنهضات » (عد أن کف 1 
تجارب الزمن عن الحاجة إلى التضافر الاثمل : غير أنهم وان تصاعوا الدعوة إلى تلك 
الاهداف لا بزالون ا متفرقين ف الاجا لآن إعانهم ما بدعون إليه م رة 
عن الفایات » ولم تير أ دع نهم من الالاغیب» و ( تّل زیاتهم فى قيضة الشيطان 

وا-كن الإ-لام - وهو دن افطرَة درك من قبل : ما أدركه ااناس من عد 8 
إلى تشريع موعره العام » وحاطه بنظتام ,نی عن.السكد ق النقنین وه اللسلين ٠‏ بل حم 
علهم أن يثلاقوا فى مو : کرم کل عام فى بيت الله اله رام . 

ا ری هناك » وينظر إلى مكان الارض نظرة 
سواه » وری إلى تکون أ مه عل غرار متحد وقومية ماس : ما کان له أن يفل جمع 
امله فى مواسم معرودة + امتعر فوأ ما بيهم »و در کوا ما عط ‘e‏ وا ما نبغ 
و جدر عم > حى لا تتمعال موأههم » ٠‏ ولا ضيب شو كنم »> ولا يستبد الجبل عارك 
فتضیق علمم سبل الحياة ما يمم فق کل ٤او‏ حدق مم من هوان . 

باجماع المسلمين فى البلد الآمين كل عام تتفتق أذهانهم عمسا توحى به الفطرة الجمباعية , 
ویستفیدون من ال الرأی ما بدعحون به حياتهم » ومن التعارف ما یشد أ واصرم » 
ويتعاظهون به على من عادام ؛ ويرهبون به دن طمع فیوم » وذلك جانب خطير فى رکز 
الدولة لو فطن الخافلون . 


وت ترى هن دده لناحية وھا أن الإسلام 5 القدم على حضار تا الراهئة ) ول سرةمأ 
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ات القرآر 6 a‏ 


منذ رون إلى جد تما المستحدنه ٠‏ وهو مع ذلك أ کل فى نظامه ؛ وأصدق فى دعو ته : وأخلصن 
فى مدافه 6 ر شاب ف حط ار ته وإن تقذ مت به السنون 7 

۲ سه و یاحیه اة - لا یهوزما الایضاح - فما ينطوى عليه لشريع اج و العمرة : 
ناحية التربية الفردية » لتسكوين أثخاص تتألف مهم الآمة اانشودة . 


فالإس-لام فى مساوانه بين الناس يتمثل فى مظاهر الحرمین بالنسك من الرجال » 
إذ يقتضهم أن خلموا ملابسبم » و یطرحوا ما عساه من بميزات البيثة » ومظاهر التمماء؛ 
ليتوارى عن الاعين ما يكون من أمارات السؤدد » ومياسم انجد » فلا زهو ولاخيلاء ؛ 
أو ما يكون من أكسية فيما ابتذال ورثاثة» فلا غضاضة ولا هوان . 

فإذا استووا فى شعار الإحرام على نحو ما وصفت الشريعة - إلا من اضطر - أحس 
الميع بتلاثى الفوارق » ورجعت بهم الخواطر إلى المساواة فى الهبودية لله » وإلى الأاخوة 
فى الإنسانية , وصغرت فى نفوسهم الظواهن:الشخصية أمام العزة الدينية » ودبت فهم 
الحساسية الکرامة » وأنه لا سيد بيا ولاموّد ,ولا راجح ولا م‌جوح وإمام 
جميعاً عفاة ضارعون » خرجوا من ديارهم » واغتریوا عن أهلمم » وخلفوا وراءهم ما كان 
إشغابم من أموال » ومن كان يعر علمم من بنين » و ثلوا فى تجردم من الخيط بما سیلفون 
عليه ریم بعد ار تحاطم عن الدنيا . و موی تواضعرم هتا إلى ساحة إله کرم ؛ يجأرون 
إليه بالاستجابة : ( لبيك اللوم لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك الم ) . وهكذا يناجون دمم 
بالدعوات الطيبات » ويستشفءون بأعمالهم ااصالات . 

بتماطف يعضهم على (مض ‏ لان الإسلام هو اللحمة الواصلة بيهم » ومرضاة الله 
مطممیم و میم ؛ وبذلك تذهب الانانية من بينهم » ويل الإخلاص قلومم » وتتركز لديهم 
العقيدة الاسلامية على أساس من الق » ورکن شدید من اليقين . 

وإذاكانت هذه الخصائص من نفحات الله على بيه » ومن فيضه على زواره؛ فلا يكون 
من اير لعباده أن جمل الحج إليه ركنا من أركان دينه » لیتفقبوا ويفقهوا : كيف و جعل 
الله السكعبة البيت الرام قیاما لاذاس » ؟؟ 

وإذا فقبوا ذلك فان يصرفهم عنه كبرياء » ولن يزهدهم فيه خطأ ف التقدير , 
وسیملیون » أو يمل الموفةون البدیون منهم » أن النقاعدین عن الیبت - وهذا شأنه - 
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۹۲ جل الازهر 


متخلفون عن نفع كبير » وخير غير سیر , وأنهم ٠:نتمضون‏ على نظام خطير وضع لصلاح 
الفرد و نظام اجتمع » وم ا-كبيرة لا يبوه ما إلا من س44 اسه 5 

ولكن : ما غفل عن بيت الله غافلون » فان جماعة ااسلین على [عان حق أنهم 
إذا شخصوا إلى البيت فاا بلوذون عقام بط فه الرجات ؛ و استجاب عنده الدعوات » 
اليه يلجأ العائذ بربه » ویطبر فيه التائب من ذنبه » ويتجدد فيه العبد » ویوثق 
فيه الإمان. 

هر مېد زح وه الاشباح 6 وتناجى رمأ الارواح 6 والمسل الخاضر وزاك 00 
أخو السل الغائب هنا . . يذكره كا يذ کر نفسه إذا زار الببت ودعا . . ویذکره إذا 
وقف بعرفات وأفاض » وإذا طاف وسعى ؛ وربك من دعاه قريب » وهو لللأوابين يجيب . 

ورب فائل : - قد يفيض الرضا من جاب الله 0 وإغهمر من لدنه العفو »وقد إشمل 
باحسانه الاصر والمقصر › والغافل والمتذكر » وب العاصين الطيمين » رالذنین 
للاستغفربن ۰ شم يدل ءباده فی ساحة رضوانه أجمعين 1 

نمم ! ! ولسكنه ‏ سبحانه  :‏ علنا أن الامل لا یفی عن العمل » والرجاء لا جدى 
مع الكسل » وقد أهاب بنا إلى طاعته ‏ قلطا أن نستجیب لدعوته . 

فأما العفو الطموع فيه فن ان راك + وقبد وعد العاملين الحصلين ٠‏ وهو أعل 
بالسرار » وادری بالنوابا ۰ ٠‏ وكرمه آوسم من أن إضمقى بالرجاء » وهو لا ضخاف الممعاد 1 

لحد بث قة 
۱ عبر الللايف مر السكى 
عدو جاع كيار ااعلاء 


تدارك 


وفع شاه ق المقال السابق اد د رجمب 4 إذ آنی ذ کرت ) را وألعث نوم رمو لا 
من آنفسیم ) رالصر اب ( ةد من أيه على اون إذ اث اهم رسو لا من أنفسهم ) الا 


۰ 
و 
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۳ ۹ نع موت ۳ 6 
نطهبرگ الإميلام 
مبايعات النساء عل التطبير ‏ مكأنالمرأة فىالإسلام ‏ هل آستعیدالرأة 


سيرتما الآولى؟ ‏ التطبير بانحن و البلابا حى بحسن ست رالعورات ؟! 
- القول الفصل فى مبايعات الصوفية ‏ دعوة إلى [صلاح الطرق . 


سر ھم سے سر م سے ت ۶ سار 10 عم محر هس مر رز ۶ ۳ صلانتم سے 000 
عن عادة ن ااصامت رضی اقاعنه قال,: ابنذ علیا رسول أفه ية کا اخذ 
مر مت اف تي ره مر 1 1 س وت سر سے ےھ - سے صر ص 7 مس لے 13 دي ی مین سيل © سیر من 
على النساء : الا شر ك الله شا » ولا سر ق »ولا نوی »ولا نقتل اولادنا » ولا بعضه 
سرت عرس ماه کے سس و 2 IC‏ م عرص ہے سے ۵ 24 ره ص ع سے سے سے ۵ا رحس و ور 
اونا لعضا ن ول نع فاجرة عل لله » و هن الى منم يا فأ قم عليه فبو کغارنه 3 
و ص اس ر ے جر تن حر سر عراز 
مه إلى الله » إن شاء عذبه ون شاء غفر له . 
رواه الشيخان واللفظ لس . 


سر ن سے سے از و ع 
5 


۶ بر عبر 
و هن سره ألله 4.1۶ ۳ 


۰۰ 
رجحنا فى صدر البيان لهذا الحديث أن المبايعة على التطبیر من هذه الوبقات الست 
كانت بعد فتح مک » وبعد نزول آية المتحنة , يأيها النى إذا جاءك الم منات يبايعنك » » 
فبایم النى مد النساء ‏ ثم بايع الرجال على وفق مبایمتین اقتداء بالقرآن اللكر.م . 
وکنا سقنا فى کل من القالبن السابةين لفظ البخاری لهذا الحديث فى کتاب الاعان » 


(۱) أى لا برميه بالعضيهة وهی الم‌تان والتكذب » فا هنا معنى الج الآخرى « ولا توا 
بيتان يفترونه بين أيديم رأرجلكم > . 
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۹4۹ جلة الازهر 


لانه أوفى الروایات وأدها على فضل هذه البيعة والمبايعين ؛ ثم بدا لا فى هذا القال الاخير 
أن نختار رواية ملم فى کتاب الحدودء تیدا اما رجحناه ء وعبيداً لذ كر مايعات افساء 
ومكامن ف الاسلام . . 

لد بایعن الس ول مس وبايعون غير مه : فى مكة بعد اله اح » وف الدینة » أخرج 
الامام مالك فى موطئه عن أميمة بذت رقيقة © رضی الله عنما ألما قالت : آتیت رسول الله 
صل الله عليه وسل ف اسوة بایعنه على الاسلام » فقان با ردول الله : تايمك على ألا كه 
باقه شيئا ؛ ولا نسرق ولا زی و لا 0 ولا نأف ببرتان نفتريه بين أيدينا رابعلا 
ولا نعصيك فى معروف ؛ فقال رسول الله ا : : ف استطمتن وأطقتن » قالت فان 
اقه ورسوله أرحم ۱ بنا من أنفسنا ؛ هلم نيايمك با رسول اه فال رسول لله مس : (د 
۷ أصانح الاساء » إأما قولى لماثة امرأة كقولى لام أة واحدة. 

ومن بایمنه 6 » صلوات الله وسلامه عليه » هند بت تة زوج أنى سفیان ۰ فى 
حديث أسماء بنت زید قالت : كنت فى النطوة اللبايمات وكانت هند بفت عتية فى النساءء 
4 أ م علمهن الاية ؛ فلمافال دعل ألا يشر کی باقه شا ۰ » قالت هند : و کف نامع أن 
قبل منا ما لم يةبله من الرجال ! فلما فال :ولا استرقن» قالت : والله إنى لا صيب اطنة من 
مال أنى سفيان لابدری » عل لى دللق:؟ فلل آبو میفیان : وارأصبت من ثىء فما مضى وفها 
فر فبو لك حلال » فضحك رسول الله مس وعر فبا »> ال ها : : وإنك لهند 85 
عتبة » قالت : ن ؛ فاعف عنا سلف با نی الله » عفا الله عنك ؛ فقال « ولا بزئین » » فقالت 
أو توق الرة ؟ آعی أن المرة لا ترتی آو لا يفش مسا أن تمرف هذه اا عة ااا 
لا يتردى فى بؤرتم-ا إلا الامة وأشباهبا من الساقطات » وإلا فايس خن على مثلما أف 
ذوات الرایات فى الجاهاية كن حرائر ! فقال :, ولا نان أولادهن » , فقالت : ريام 
صغاراً وقتلتهم كبارا ! تعنى ماکان من أص ابنها حنظلة بن آی سفیان » فإنه قتل بوم بدر » 
فضحك عمر حتى استاق » وتسم رسول الله صلى الله عايسه وسلم . ويروى ألما قالت : 
قتلت الاباء وتوصينا بالاولاد ! فضحك رسول الله صلىالله عليه وسل » فقال : « ولا أتین 
بیتان » » فقالت : والله إن الہتان لام فیح » ولا بأ الله تصالی إلا بالرشد ومكارم 
الا خلاق؛ فقال : « و لای‌صينك فىمعروف»» فقالت : واقه ما جانا يجلسنا هذا وق أنفسنا 


(۱) بقافين مصفرة كابنتم! » وق پیش النسخ رقية وهو حرف . 
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أن نعصيك فى ثىء . ولم يرو عن امرأة من البايسات على كثرتهن ما روی عن هند 
فى جرأة م‌اجمتها ارول الله صلى الله عليه وسل وشدة أعقيها عليه » وإذا ت هذه 
الجرأة فى المراجعة فلحداثة عردها بالجاهاية » مع حدة فى اللسان وقوة فى الجئان ‏ ثم كان 


ابنه زوجما أم الو م:ين رملة 7 ؛رضى ايله عنها ۰ من اأنى. دلى ألله عله وسل ۰ 


وا<تفا لاله رأن العظم و انی الكر 3 صلوات الله وسلامه عليه » عبایعة اافساء وتعايمون 
وإرشادهن والاسماع ليون » ثم مبايعة الرجال على منهاجهن - أعظام دليل على إنقاذ المرأة 
من وهدتما ء وإعلاء الإسلام لمكانتها , والسمو مها إلى أ'وج الزة والکرامة» بعد أن كانت 
من سقط ااع ۱۲ 

ولو أن المرأة عرفت فى الاسلام مكاتهاء اشسکرت أعمة الله عليها » بالتّزام حدوده 
وآداه » واستمساکرا مديه وكتابه » واکشا نات نعمة الله کفرا؛ فسابت عمة المعرفة 
والمدابة . وتخبطت فى متاهة الضلالة والغوزاية؛ فل غا وقد ركيت راسا وت 
مكبة على وجمما - أن تييع ما ملسکما الاسلام من ملك عظم ؛ بهرج من الدنية الكاذية » 
وزرج 0 من الحضارة الفاته الصاخةسحی خسرت هسب ودیما وکالما جما !! 

بيد أن باب التوبة مفتوح على مصراعيه لن شاءت أن ثوب إلى رشدها » وتتطبر 
من رجمما » وتنظر بنورالاسلام إلى تارخبا » مستعينة بالله تعالى أن يعيدها سير تا الاولی. 

۰۰ 

و بمد فقد بينا فى القال السابق درجات الناس ف التطبیر من الوبقات ؛ وضربنا آروع 
الاءثال بأناس جادوا بأنفسمم لله عز وجل » وذکرنا فیمن ذکرنا أناساً لم يقسدروا على 
تطبير أنفسهم جهرا» أو قدروا ولکنوم آثروا ستر الله » فطهروا آنفسیم فما بینهم وبينه 
سرا؛ واوا آه تال سیر محب الس وام ما كان لم أن يكثفوا سر الله عنهم وقد سدله 
عاهم و جلم ٠‏ فاوات ضارعین با کین . منفقين مستغفرن » مستسكشرين من الصالدات 


والخيرات . مطم‌شین إلى أن الحسنات بذهنن السيئات . 


(۱) كنيتها ام حبيبة » وأمها صفية بنت أفى العاص بن أمية عمة عثهان رضى الله عنه . 
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A۲۸‏ مجه الا زهر 


وم شک لعمة اقه ای على عبده فى ستر فضاتحه ومساويه ‏ وما اعظمبا من عمة - 
أن سار عورة أخيه اولعف عن ذ کرها ما استطاع إلى ااسیر ميلا » فقد روی أبو داود 
8 النساى عن عقبة بن عامس ری الله عنه ء قال » قال رسول الله غر وای غورة 
فستر‌ها كان كن أحيا مومودة . وق ديف مس عن أنى هربرة رضى الله عنه : « ومن 
سس مسلا ستره الله فى الدنیا والاخر »»ولکن لا محسن الستر إلا على ذى مروءة آعد 
هفوانه ؛ ويرجى منه الخير وقول النصيحة ؛ وأما من لا برعوی عن غه > ولا یبال نصح 
ناين > ولا هداءة امادن . فان السير عليه لا يزيده إلا غيا وضلالا !. 

وآخرون آراد اله بهم خيرا فعجل عقو بترم فى الدنیا ما ابتلاهم من ضر وب الحن و البلاباء 
حی يلقوا رمم .طبري أبرارا . فقد روی الترمذی عن أنى هربرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله مرو : ما زال البلاء امن والؤمنة فى نفسه وولده وماله تیب الله تعالى 
وما عليه خطيئة . وروی الترمذى أيضا عن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله و 
إذا أراد الله بعبده لیر يحل له العقوبة. فق آلانيا ٠‏ وإذا أراد اله بسده الشر أمسك عنه 
بذنیه حيو اق به يوم القيامة . وقال آنی‌صل هم وسلم: إن عظم الجزاء عم عق اابلاءء 
وإن الله تعالى إذا أدب قوما ابتلا هم فن رضی نله الرضا » ومن سط فله السخط . وروی 
الشیخان عن ألى سعيد وأنى هر برة رضی الله ۶۶ عرزي اى صلى الله عليه ول قال : 
ما يصيب ااسل من اصب ولا وصب( ولا م ولا حزن »ولا أذى ولا غم ؛ حى الشوكة 
يشاكها إلا کفر الله ما من‌خطایاه . وروی ملم عن أ هريرة ری الله عنه أنه لا نو لت : 
دمن يعمل سوءا جز به ؛ بلغت من السلین ماما شُديدا » تقال ردول الله صلی الله عليه 
ول : اربوا وسددوا ففى كل مايصاب به امس كفارة » حت النكبة پنکما وااشوکهة يشما كرا . 

همه 

واءا کون النسكيات والمصائب ‏ على اختلاف ضروها ‏ مطبرة ومكفرة ؛ إذا صر 
الصاب عند الصدءة الاولی راضاً بقضاء الله وقدره ‏ مومناً بأن ما أصابه م يكن ۹ 
وأن ما أخطأء لم يكن ليصيبه ؛ فان مس المؤمن كله له خير : إن أصابته سراء شکر فكان 


خيراً له » ون أصابته ضراء صير فكان خيراً له . ومن آثار عمر رضى الله عنه : الم 


(۱) النصب : النعب , والوصب : امرض . 
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النة ۹۲۹ 


والشكر مطینان لاأبالى أمما ركبت . بين » رضوان الله عليه » أن شأن المؤمن فى كل أحباله 
أن يتنقل من خير إلى خير ومن أجر إلى أجر . 

ولا بقدح فى الإيمسان والصبر والرضا أخذ الصاب بالاسباب المشروعة من التداوی 
والسعى وما [لیما ؛ بل ريما كانت واجبة يثاب عليها ولا جوز التباون فما وكل من عند أله 
وكل بقضاء الله حى العجز والكيس . وللتفصيل مقام غير هذا . . 

فإذا جزع العبد ولم برض بةضاء الله تعالى كا نكل ما أصابه عقوية معجلة فى هذه الدنا : 
وواعذان الآخرة أكن وأ 

cs» ® 

وان يتم تطبر العبد إلا بتخلیه عن التبعات والمظالم ورد الحقوق إلى آهلبا ما استطاع 
إلى الرد سيلا » فان يمر فلسکیر من الاستغفار خم ٠‏ والتصدق ما استطاع - عنهم ؛ 
فان ذلك أدنى أن برضی الله ويرضى خمنومه عنه » وإلا فويل له ثم ويل له بوم یطالبه 
غرماؤه دون لا قبل له ما ٠‏ ثم يكله الله على وجبة/وقد خسر الدنيا والاخرة ! 

إن ذلك هو المفاس الذى عناه النىصَلَاشعلته-و-ل » حين سأل أصحابه نقالوا: هو من 
لادرم له ولا متاع » فقال : إن الفاس من أمى من ,أى'يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة , 
فيان وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ؛ فيعطى هذا 
من حسنانه وهذا من حسنانه » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطایام 
فطرحت عليه ثم طرح فى النار . رواه مسل عن ألى هربرة رضى الله عنه . 

ههه 

ذلك ؛ والصوفية وأرباب الطرق يعتمدون على أحاديث البایمات فى مبايماتهم اختلفة , 
واش الود والموائيق على الردن فى ااتوجیه والسلوك . والقول الفصل فما یعملون ثم 
أو غيرهم من عمل » أن يءرض على کنتاب الله وهدی نببه صلوات الله وسلامه عليه فا 
وافقمما فبو الرشد واطدی » وما خالفیما فبو الغى والهوى « فلا وربك لا رومنون حى 
حکوك فا جر بينهم ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا ۱۶ قضيت ویسلیوا اسلا ۰ . 

لاجرم أن البيعة على الاستقامة والحداءة وما جاء به النى » صل اقه عليه ول ؛ من آس 
وی » وورد وذ کر » وفرض ونفل » من غير إرماق ولا تعطع ,ولا تکاسل ولا تواكل 
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۳٥‏ له الا زهر 


ولا ذلة ولا مبانة فى تجديد لا بايع النی صلوات الله وسلامه عليه أصحايه وأخذم 
به وربام عليه » وذلك من المپود المسثولة والامانات المحمولة » والعقوه الى لا موق جا 
إلا القوى الآمين » من أمثال هو لاء النفر الذين يروى مسلر حديثهم عن عوف بن مالك 
اایمی رضى الله عنه فيقول : کنا عند رول الله صلى الله عليه وسل لسعة أو كمانية 
أو سبعة فقال : ألا نبایمون رسول اله جيك ؟ وکنا حديئى عبد ببيعة » فقلنا قد بايءناك 
يا رسول الله ۰ فبسطنا أيدينا » وقانا قد بایمناك پارسول الله فعلام نبايمك ؟ قال : أن 
تعبدوا الله ولا نشرکوا به شيأ ٠‏ وتصلوا الصلوات اس ؛ وتسم موا وتطيعوا ؛ وأسر 
کلة خفية ‏ قال : ولا تسألوا الناس شيا » » فاقد رأيت بعض أولئك النفر یسقط سوط 
أحدم فا يأل أحداً يناوله إباه . 

إن رجال الطرق فى مسر وغيرها من بلدان الإسلام » كثرة ذات شأن وثروة ذات 
بال ؛ وهم مسئولون بين بدی الله والناريخ عن تربية أتباعبم > فعلییم أن يطبروا أنفسهم 
ويأخذوها بالنى هى أقوم » وأن يكونوا قادة لاس بدعون إلى الخير » ويأمرون بالمءروف 
وينهون عن الأتكر » وچدون إلى الله بالسكة/ او عم الحس:ة والهدى النبوى فما يأنون 
ويذرون » لا عصبية ولا هوىء ولا ابتداع ولا اغراف . وإنما هو التعاون على الر 
والتقوی » وإيثار الق أينها كان . 

وعل ولاة الا مور من الءلماء والحكام أن يعاو نوم وتوا طم أسياب الرشادو السداد . 

وقد عم الثامن أن نفرا من أو لى الفضل قد استجابوا فى هذه الا یام لدعرة طالا وجا 
كثير من ذوى الغيرة الاسلامية لإصلاح هذه الطرق و تما مايشينها من البدع والرافات 
والاحراف عن دن الله الحنيف . وها م أولاء » ينتظرون ماوراء هذه الإجابة من خير 
ورشد وهداية إلى الصراط المستةي : صراط الذين امم الله عام من النبيين والصديةين 


و ااش‌داء وااصالین لل 0 وألله المستهان © 6 9 وعل أله ومد السبیل ۰ 


ل مر السا کت 


(۱) رجو أن یکون لنا بحث فى إصلاح هذه الطرق فى مناسبة قرية إن شاء ام . 
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۹۳۱ 


ااا 5 َو 
ا انق ور 
مایت ۳/۳ 


تفضل فضيلة الاستاذ الا کر شي خ لام الأرمر هر خص , ال هرام » جذا القال الذی 
نشره فا بل : 

نحن الان فى طور من آطوار التاريخ » عزمنا فيه على أن نعاج أسباب ضمفنا » وأن 
نأخذ إن شاء الله بحميم وسائل القوة . نعود كنا أمة صالحة سليمة الاتجاه سعيدة العيش 
حترمة من الام ؛ ومتبادلة مرا صنو ف الاضنا کالنافع » ومتماونة مع الجميع على التقدم 
بالإنانة إلى آهدافپا العليا . 

وأول ما يفيثى انا تمبيزه فى معالجة اسيا لدف والاخذ بوسائل القوة» أن نكون 
على بيئة ما نأخذه عن غسير ن ابقر اننا السك :نه من أصولنا ومبادئنا » وما به 
قوام كياننا. 

إن الإسلام يمنا آما دينيا بأن نسكون أمة قوية بأخلاقبا » قسوبة بعلومیا اانافعة 
وصناعاتم! الى علها مدار العمران » قوية باستعدادها العسکری للدفاع داتما » وق أى لحظة 
عن كل مالا من حقوق » وما نژمن به من حقائق . فالآخذ بأسباب القسوة من جمیع هذه 
النواحى » والاضطلاع بالعلوم اللازمة له من طبيءة و كيمياء وميكانيكا ورياضة واةتصاد 

وإحصاء » فرض لازم على الملمين ؛ لان ديهم أمرم بأن ییکونوا آفواء » فأصبح ذلك 

واجبا عليهم » وکل ما لا تم الواجب إلا به فبو واجب . 

وما ینفی ا فى هذه الامور ألا نقتصر على الحا كاة والتقليد » بل يحب أن تعد 
الاذ کاء من اناا و شیاننا لدم فما »ی يكونوا من أ٤‏ پا المي -كرين وعدءائها اطخ عین » 
وقد وهمم الله من الا لمية والذ کاء ودظم الاستعداد با یساعدم على ذلك فى سنوات قريبة 


ان شاء اه . 
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۳۲ بجلة الا ززهر 


هذا هو الجد » و.هذا تتم اللوضة فنأخذ فى طريق الفلاح » وناغ مقام الامامة فى العلوم » 
ونتأهل لما وراء ذاك عا استخلف اق به الانسانية الكاءلة فى الارض . 

أما الامور الى ما قوام کیاننا والعمل بمبادئنا والرجوع إلى أصولناء فبذا ما لايموز 
لنا محاكاة غيرنا فيه » بل إن کل أمة تحترم نفسها ولعتز بکیانما تترفع عن محاكاة غيرها 
فى أصو لها و.بادتها » وإثنا لا نزال نذكر ما وقع فى انجلتر! بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
فإن أعضاء حزب العال فى وزارة آشرشل كانوا بطالبون بتجديد الانتخابات النيابية , وكان 
تشرشل يحب أن يتأنى فى ذلك » فکتب إلى مستر أتلى یقترح أن يستعاض عن ديد 
الانتخابات بعمل استفتاء عام » فأجابه مستر أئلى پکتاب لا يرال يرن صداء فى الاذان حى 
اليوم » إذ قال له فيه : « إن فكرة الاستفتاء « اختراع أجنى > ولوس من الخير أن إسمح 
له يدخول البلاد البريطانية » ولقد كان مسر أتلى على حق فى هذا ء لان کل أمة ذات أصول 
ومبادىء تتصل بنظامبا الخاص ماء و بکیانها الذى تع به فى نارخبا : لاوز شا آنتفرط 
فى أصوا ومبادما لتحا ی غيرها فى شىم :دل وهذا الاعتزاز بأصول الامة ومادما 
من «ظاهر قوة الامة » بل هو من وسائل ثلك اوق آما لتفریط فى ذلك والتلون الالوان 
الغريبة , فانه من مظاهر الضعف ومن وسائله وه ةةة الاجتاعية فررها ان‌خلدون 
فى مقدمة تاره وبرهن عابها » ولا تزال من حقاثق الاج اع إلى الآن » على أنه لو لم یکن 
هذا من حقائق الاجتاع ۰ فان الاسلام حتمه على أهله وألزمهم بالتزامه » وکان أسلافهم 
أقوياء يوم کانوا ملنزمين به » ولو قيض الله هذه الامة علاء من أهل البصائر النيرة ؛ درسون 
ما عندنا من هذه الاصو ل والمبادىء دراسة علبية بلا قصب ولا غرض » لتبين لهم أا هی 
المبادىء السليمة وال صول الصحيحة التى تقوی با الآمة وترق » وأنالتفريط فما من‌مدارج 
الضءف وأعراض الاحطاط » ون |ذا عدا إلى التفریط فما نکون متناقضين مع أنفس:ا 
فما عاوله من أسباب القوة فى م‌افقنا المادية من زراعية وصناعية واقتصادية وعسكرية 
وغير ذلك » إذ لا ممنى لذلك إلا المع بين أسباب الضءف وأسباب القوة فى وقت واحد . 

إن هذه القاعدة المزدوجة - وهی الا خذ بكل ما وصات إليه الام من علوم القوة 
والتقدم العمرانى واسیام‌ما » مم السك الاصول والبادىء الخاصة نا والموروثة 
عن أسلافنا ‏ ھی الى بنیغی آنا أن تعمل با فى أنفسنا أفر اذا وق وتنا وأسواقننا 


وجتمعنا ودولتنا , فالفرد منا هز نفسه وبيته بک ما تاجه مما توصل إليه العم ۰ 
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التقليد والها كاة فى نمضتنا الحاضرة ۳۳ 


كالادوات الکپر بائية والتليفون وأمثال ذلك » وق الوقت نفسه يتوق كل ما لا يتفق 
مع آداب ديئه . 6 ختلاط النساء بغير محارمین . وفى مصانه‌نا نستعين بكل ما وصل إليه العمل 
٠ن‏ آ لات دقيقة وسريعة لتافس الام بتقدمنا وجودة [تاجنا » وق الوقت نفسه نتعامل 
مع عالنا وعملائنا بكل ما آرشد إليه دیتا من رفق وتراحم وله‌اون وإخلاص وأمانة 
وحفظ ادواعيد » وتمسك بالعرود و جنب لنةرصى البخل والاسراف واحاباة والاجحاف . 
وفى مجتمع:ا تحری البادیء والقواعد والاصول الخاصة بنا فى کل ما عاوله من تنظم وعمل 
مع ما عرص عله من أسياب القوة والتقدم وانجاح » ليتصل حاضرنا بماضينا » 
ول کون نه قدوة لمن بای بعدنا من الاجيال . 

الضة انى تقوم على هذين الاساسين هى النبضة الصادقة الثابتة الخطى › الودِقة 
الدعام .وهی النىئتة .لها الآمة بالاستبشار » ا توافق مصلحتها وتتفق مع راحة ضواترها, 
و کون بذلك فى عبادة li‏ جعت بين سعادة الدنيا و فضائل الدن . 

أما الذن بشخلون الآ مه عن سعادة الاستطداد لانپوض عرش لامور ۳ اها الامة 
خا بأصول و میادیء عزيزة ءا با ؛ وهی ق 'الووث نفسه لا دخل ها فما نحن آغذون به 
للووض الرافق الصناعية والزراعية| والطكاكربة كحاولة عا كاة الام الاجنمة ية فى نظام 
الاسرة وشئون الزواج والامور الشكاية لا نام وما لا رن ذلك کل لیس من مصلحة 
الوعان » ولا خير فيه هذه الامة ٤‏ وهی ق هذا اور المظب من أطوار موضرا و -2دمیا . 

وما يفف مر ر الامة أن يكون على عل به أن كل ما طرأ عليئا من عدوى أجنبية 
فى حياتنا الاجنياعية » كالاضراب عن الطعام احتجاجا على أمى من الآءور »أو الإضراب 
عن العمل لاختلاف بين العمال وأعواب الاعمال » فإنه ۱۶ لا يليق بلد إسلاى » لان 
الاضراب عن الطمام انتحار » والانتحار إسخطه الله ؛ وصاحبه يبتعد عن حياة الدنا 
وحياة الرضا فى الاخرة » والاضراب عن العمل قتل لاوقت وط للرزق » وته‌طیل 
لمصالح الآمة » وما دامت أبواب العدل مفتوحة » وصرافق الدولة مستعدة انظر فى الشكاوى 
والتوفءق بين الصاخ . فذلك هو الطريق لأوصول إلى الحةوق العادلة » وإن هذا الشرق 
الاسلای فى حاجة إلى أن «أخذ عن غيره أسياب القوة » لا وسائلى التعطيل والانتحار . 
ومن أدق موازين الحكم على الوعى القوى والنضوج الاجتماعى مراقبة ما تأخذه الآمة 
عن غی‌ها من خير » وما تاجنبه ما لا خير فيه » وحن الوم فى هذا العاور من أطوار 
النارعخ » والتاريخ براقینا فى هذا الامتحان ليرى ما نأخذ وما 'دع . 
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| ا فم سبق أنه يحوب أن تعمل على استخلاص النظر بات الفقهية الى تندرج 
تحت كل منها طائفة عديدة من ااتفريعات والاحکام الى تعرفها فى الفقه » وم-ذا تخیر 
الفقه الاعلای فى منبجه وطريقة عرضه » و یأخذ فى طريقه إلى التقدم . 

ورأينا فى الكامة السابقة هذه » أن نعرض !.ظرية السبب ف العقد أو الالتزام » وذلك 
من باب التطبيق لما تدعو إليه : ولو کد للعلياء بالقا تون أن العلاء يفقه الإسلام وأصوله 
م يغفلوا هذه الاحية فى وثمم » وان کانوام يصلوا إلى وضع نر به عامة فہا . 

واننهينا فى تلك الکامة من الحديث عن اغراق ااسیب وء انيه وما راد ه فى الفقه » 
وأليوم ندكام عن الشر وط الى جب 8 و فر مه تون ۳ كردا معا جب رعاد:ه 6 
م عن = تصرف امجرد عن السبب » ولاك 2 البحث . 

۲ س ونحب آن نو دد من رل الا أن الفرق كير جدا , فم تصل إشروط 
رعابة الصاح العام للفرد واجتمع »> #دخل دين جب ااتدخل للحد من حرية المتعاقدين » 
وهن ۳ بز هن العقود إلا مالا اق ع الاخلاق الط..ة و ااصاحة العامة المجتمع 6 
على ین رى القانون بجعل 0 العقد شر لعة الم اقدن ۰ + وهن م لا «دخل ف حر مها 
إلا بقدر محدود . 

حقيقة إن مر القواعد القانونية أن ما الف الظام العام والاداب باطل » وآنه 
لا بوجد الالتزام إلا إذا كان له سبب حقيق ومشروع» وأن السبب يكون غير مشروع 
إذا حرمه القانون أو كان عخالفا للاداب والنظام العام . وأنه يحب أن يتوفر فى السبب 
أن باون فوجودا وان يكون مشروعا() . 01 هذا ہی » ولان شرا منه لم نع أن جوز 


(۱) نظرية الالزام فى النا تون الدی الصری » للاسداذ الوكتور حذمت أنو سدّيرت 4 
ص ۰۱۹ ۱۷۰ . 
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آزمة الفقه الاسلای e‏ 


فانونا ما كان من استءمجار الدور الدعارة فى مصر وغیرها » ولا بزال عصل حَتى الآن 
بكل أسف من ا-تنجار الدور کون میاءة للخمر والیسس » إلى نحو هذا وذاك من ااعقود 
الى لا مر ایا خاق أو دن أو شريعة فاضلة . 

۳ -- هذاء والشريمة الإسلامية» التى تقدر أن الاعمال بالات » وآن الامور 
عقأصدهاء توجب أ يتوفر فى سیب المقد شر وط لا ثة : 

(۱) ألا يكون واجبأ على أحد طرف العقد يدون العقد .. 

(ب) أن يظل قان حتى يتم تنفيذ العقد . 

(ج) أن يكون مشروعاً حا . 

وهذه الشروط الثلانة نستخلصها من كلام الفقباء فى أبواب كثيرة من الفقه » وكذلك 
من حوث الذين عنوا منهم بقواعد الفقه العامة » مثل ابن رجب الحنبلى وان جزى الالی . 
ولم يكن هؤلاء الفقباء نظربين ٠‏ بل كانوا عمليين يضعون اخلول لما یدترض ف الحياة 
من مشا كل و مسائل » ولذلك نجد ف ایا كير الفقه وقراعده كثيراً من التطبيقات 
للك الشروط . 

غ؛ لس فن تطبیقات الشرط الا ول صلا يكون صححاً أن يستأجر إنسان خادمه 
أو زوجته على عمل هو واجب عل اح كتا تلان عفد الإرّهارة فى هذه الحالة لا سيب له . 

ولذلك ذ کر الامام الزیلمی أنه لا جوز استتجار الام لارضاع طفلها إذا كانت 
فى عصمة زوجما ( ىالاب ) أو فىعدته ۰ « لان الارضاع مستحق عليها ديانة ... فلا جوز 
أخذ الاجرة هليه . و سذا لاوز أن تأخذ الآجرة على خدمة بيت من ااسکفس وغيره » 
وإعنا لاور علبه لاحت ال رها فمذرت » فاذا أقد مت عليه ظبرت قدر ما فلا تعذر » ؛ 
إل آخر ما قال ) . 

هك ولو کان للنقة مات من اجله أقدم عليه المتمافدان » 2 زال هذا السيب » 
كان هناك حينئذ مقتض لفسخ القعد » ولذلك مثل كثيرة دنا ما کتب الفقه ونكت هنا 
بذ کر البعض منها 9" : 

(۱) راجم شرح الزيلمى » < ؟ : ٩۳ - ٩۳‏ فى باب النفقة . 


(۲) يراجم فى هذه المع وغيرها 6 البدائم ا-عاسای ۳ 1 ۰ ۷۲۲ - ۲۲۳ 6 گوعه ارسائل 
والمسائل لابن تبمية ؛ ‏ ه : ۲۲ وما يمدهاء التواعد ق‌الفقه الاسلای ؛ لابن رجب ه ص١7‏ "97م 
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۹۳ جلة الاز مر 


١١‏ ) استثجار مرضمة للطفل » أو خادمة لخدمته وده » أو مملا للریته ثم 
عوت الطفل . 

(ب) اساجار آرض لازراعة فانقعطع الماء عما أو صارت غير صالحة لازراعة لاى 
سات هق | لا ستآفت: 

6 اجار دار للسکی فاتودمت أو صارت غير صالحة للسکن ؛ أو عل للتجارة م 
آفاس المستأجر أو اضطر لتك البلد التى مها امحل . 

فق هذ, الحالات وأمثاها » نجد سیب العقد قد زال وأصبم غير قانم » والنتيجة لذلك 
انفساخ العقد وانتهاؤه فى رأى جمبرة الفقباء » ومن هذه الحالات المرأة تیب مبرها ازرجبا 
طلبا لاستدامة العشرة بينهما . ثم يطلقما » فابا حينئذ الرجوع عن اطبة لزوال سبما . 

©( س ومن باب التطبيق الشرط الثالث و هو وجوب أن یکون للعقد سبب مشروع‎ ٩ 
. 9 نذكر هذه العقود‎ 

(۱) استئجار أحد الجرمين للاضر ار الحرم عرق ببته أو زراعته أو قتله مثلا . 

(ب) سم عصير العنب ان يم :مهيل 

(<) بیع آدرات القتال لقاطغ طریق أو لادل_الفتنة » ومثل ذلك بیع أدوات 
اایسر والقار . 

(ء) تأجير دار للدعارة أو للعب اایسر أو لتسكون حانة يباع فما خر . 

(ه) اطدية ان يتشفع للبمدی لدی اب السلطان . 

فبذه العقود و وها الى تقوم على سبب غير مشروع » غير صحيحة فى رأى كثير 
من الفقباء » وما هذا إلا لعدم شرعية أسباما . 

۷ س بق بعد ما تقدم » أن تبحث بإجاز التصرف اجرد عن سبب ء لتعم هل يبحب 

۱ وجب القانون » ا عرفنا ۰ أن کون للعقد سبب مشروع ؛ والكن ما أعظم الفرق بين 
ما پیشر معروما فى القائون و بون ما پش ركذاك ف الفته الاسلای . 


(۲( راجم الى لان حرم = ۹ : ۲۹ ۔ ۳۳۰ الطاب على خلیل + 4 : ۲۱۳ وما بمدها , 
التواعد لابن رجب ص ۳۲۳ . 
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الوفاء ما ييكون فيه من العزام اول بحب ۰ وهنا جد الله تعالى يقول فى سورة الصف : 
٠‏ با أا الذين آمنوا لم تفولون مالا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلرن ۱» 
کا يمد الرسول ا يول : , آبة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذ وعد آخلف » 
وإذا ائتمن خان » »)ا يقول : « وأى المؤمن حق واجب ۰۱ . 

ومن أجل هذه الآبات والاحادیث التى ذکرناها » برى إدض الفقباء أن من يعد غيره 
بثىء » ولو بلا سبب إلا ابتغاء الثواب من الله تعالى » يحب عليه أن بق بما وعد؛ وإلا 
كان من الذين يةولون مالا یغعلون » وكان فيه لذلك خصلة من خصال النفاق الثلاث . 

۸ وهنا تمد العلامة ابن حزم الاندلمی المتوفى عام ومع ه ء ثم الإمام القرانی 
المالكى التوق عام ۸۷۲۳ يتءرضان فى دقة وتحليل للسألة الوعد ( وهو نوع من أنواع 
التصرف الجرد ) لبيان ما يحب الوفاء به منه وما لا يحب مطلقاً . 

لقد استعرض الاول آراء الفقباء هه المي آلة » فذكر أن أيا حنيفة والشافعی 
وداود بن على شيخ آهل اظاهر , لابرون أن الواعد/يازهه ‏ :رعا وقضاءه- الوفاء ها وعد» 
بلا سبب . ولا فرق بين أن یکون قد آدخل من وعده فى كلفة أو لم يدخله ٠‏ وإن كان من 
الافضل طبعاً أن يق مما وعد ۰ ثم :ذكر .أن الإمام مالكا برى أن الوفاء لازم فى الحالة 
الأ ولىفةط » وأن ابن ”شبرمة يرىأنه لازم فآ خالتيتَ » وانتهى إلى أنالوفاء غير لازم مطلقاً 
إلا أن يكون الواعد قد وعد بثىء واجب عليه » وهذا مثل الإنصاف من دين أو أداء حق. 

أما الإمام القرافى » فقد ذكر شیثا من اختلاف الفقباء فى المسألة » ثم قال 29 : موجه 
المع بين الادلة المتقدمة » نی يقتضى بعضها الوفاء به وبعضما عدم الوفاء به ء أنه إن أدخله 
فى سيب ما يازم بوعده لزم » کا قال مالك وابن القاسم وعنون » أو وعده مقرونا بذ کر 
السبب کا قاله أصبغ » لأ كد العزم عل‌الدفع حينئذ » وحمل عدم اللزوم على خلاف ذلك , 
ومن الوعد القرون بالسبب أن يقول إنسان لاخر : اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنى به » 
اشتر هذه السلعة أو تزوج هذه المرأة وأا أسافك . 

(۱) الوای : هو الوعد وزنا ومع » وهذا الحديث رواه او داودء نظر ان حزم ۲۹:۸ 

(۲) امحل » ۸۰ ۰ ۲۸ ۲۹۰ 

(؟) الفروق ء < 4 : ۲۷ 

(۳) ۱ 
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۹۳۸ جلة الأزهر 


» - ومن الواضح أن ما ذهب إليه الامام مالك هو ااصحیح ‏ نعنى وجوب الوفاء 
من الواعد إن اسیب بوعده فى إدغال الوعود فى كافة ونفقات » وعدم وجوه إلا فى 
شرعة الا خلاق - إن ل يكن الآ كذلك . 

وأخيراً , هذه هى نظرية السبب ف العقد والالتزام » عرضناها بإيحاز کا عکن 
أن تستخلص من أقوال الفقباء فى كثير من أبواب الفقه . وم نرد بذلك کنر من تقرير 
أن الشريعة الإسلامية لم تغفل هذه الناحية الفقبية » الم تغفل شيئا ما بته‌دح به رجال 
القانون فى هذه الا یام » وما علینا » نحن ورثة أوائك الاسلاف المظام » إلا أن نی بدراسة 
الفقه دراسة تاريخية مقارنة من ناحية » ثم العمل على استخلاص النظريات التى عکن 
آن تن أحكامه وفروعه المنثورة هنا وهناك؛ وحينئذ نكون قد نا بعملية « الركيب , » 
ومد أن قام أولئك الاسلاف رضوان الله علوم بعملية « التحلیل » والتفريع . 

الرکنور گر برسف موسی 
ألبناذ الشر بمة الإسلامية بكلية القوق 


يجامعة فاد الأول 


» من الحسن أن یکون القلب ساذجاً والفهم غير ساذج . 

. من الق المظم أن تحتقر خطراً بددك‎ ٠ 

۱ فى اهموم سلية عظيمة‎ ٠ 

ه ينشأ الخطأ عن ضءف ف الاق » أ کنر عا ينشأ عن ضعف فى الإدراك . 

+ كل تبدل يطرأ علينا - ون عنيناه كثيراً - ورث حزنا وغماً » لان ما نتركد جزه 
منا » وينبغى أن نموت فى حياة لندخل فى حياة أخرى . 


0 لكل صورة شعربة معان عدء » فأى ۸ہی وجديه )كان عند ك معناها الحقيق 5 
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۹۳۹ 


عرضت فى جزء جمادى الاخرة ۱۳۷۷ من هذه الجلة للعبارة الشائعة د اخثر بين کذا 
وکذا » وقد خرجت من البحث إلى أن هذه العبارة لا سند لها فى العريية ول برد مثاطا . 
وقد وجدت مثیلاما فى صيغة نساوق , اختار » من مادتها ؛ وهی « تخیر » » فیقال : تخیر 
بين کذا و کذا ؛ وبال على دق هذا : اختار بين كذا و کذا . وراد من التخير والاختبار 
حیتئذ الترج.مم بين الاين أو 11ل و 
وتقول العرب فى هذا المعنى أرضا : ميكل بين الا بن ومايل . وق اللسان ( ميل ) : 
« وتقول العرب : إن لامیّل بين ذينك الات وأمايل بننهما أجما أركب » وأمابط 
بينبما » . وشاهد ما آری إليه من ورود ةيين الامرنن»» قول الكلحية2» : 
با كأس ويلك إنى غالی خلق عل اسياحة صعلوکا وذا مال 
تخیری بين راع حافظ برم عبد الرشاء عليك الدهر عمال 
وبين آروع مشمول خلا مه مستبلك المسال للذات » مكسال 
فأى ذينك إن نابنك ناثبة ؟ والقومليسواوإنسروا_بأمثال 
كأس : بنته » وها يقول فى قصيدة مفضلة فى شأن فرسه : 
فقات لكاس الجا فانها ارلا الكثيب من زرود لنفزعا 
و « غالی خاق » أى أهلكن » وا أهلك ماله ؛ وقد راعى فى اللق أن المره مطبوع 
عليه فقال : « على السماحة » أى طبعی على السماحة . واله‌ملوك : الفقیر لا مال له . واليرم + 


(۱) انظر و ادر آی زید ۱04 
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۹:۰ جلة الازهر 


الذى لا بدخل مع القوم فى الیسس » خلا منه وشا ماه » وهذا مذموم عندهم ۳ . والرشاء: 
حبل الدلو . بريد بعيد الرشاء من همه الإ اء والامتیاح » ولا يعنى بالغزو وم السادة . 
والاروع : الرجل الکرع ذو الجسم والجبارة والفضل والدؤدد . وااشمول الخلائق : 
کرم الاخلاق» طیما ۾ أخذ من قوم : ماء مشمول »› وهو الذى هبت به ریخ الشمال. 
فردته . وقوله : , مستبلك الال للذات » أى يبذل ماله ويفنيه فى سبیل لذاته من الجر 
والنساء » وكان ذلك ما يتمدح به العرب » کا كان السکسل مدحا عنده إذ بدل على النعمة 
والرنه . وقوله : ٠‏ فأى ذينك » برفع « أى » وهو مبتدأ حذوف الخير , أى فأی ذینك 
غير . وروی ١‏ فأی ذلك » بنصب و أى » وفعله محذوف أى فأى ذلك تختارن » والاشارة 
على هذا بذلك إلى الذ کور من الرجلين » وقد آفرد نظرا لذلك 6 فى قوله تمالى : 
« لافارض ولا بكر عوان بين ذلك » . 


الطارة أن الاشیاء امختر عة 
الذباع إحدى الا دوات امستحدية 


«أحده و «(حدی» من أعماء المّددة و فان آغلب الام استعیالات واضة لا لعقب. 
فبا . تقول : هذا الكتاب أحد الکتب النافعة » وهذه الرسالة إحدى الرسائل المتعة . 
۱ وقد تعرض فا فى بعض الواطن استمالات تدعو إلى النظر ء کا فى الثالين المصدر 
ما البحث . فبل تراعی الضاف إليه فتقول : الطيارة أحد الأشیاء اخترعة » أو احدث 
عنه فتقول : الطبارة إحدى الاشیاء ؟ وهل يقال : المذياع إحدى الآدوات المستحدثة . 
أو أحد الآدوات ؟ 

والذى يبدو أن الاصل فى ذلك مراعاة الضاف إله فى التذكير والتأنيث » إذكان 
أحد وإحدى بعض ما يضافان إليه . فاذا جاء الكلام على هذا الاصل فلا کلام فيه » إذ 
جاء على الجادة وعلى طريقة اللحسب . وإذا اختلف احدث عنه - وهو بالموصوف بأحد 


(۱) الجلة_ لان الموسرين منهم كانوا بدخلون فى ايسر فى زمن الفحط » أو ف الشقاء إذا أقفرت 


الأرض من اكلا والمرعى ؛ فيضربون بالقداح على الابل ثم بجزرونما ويطعمون ما فقراء القبيلة . 
فن أبى من أغنيا ہم أن پساهم فى ذاك نسبوه إلى الانانية والشح . 
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۹:٩ لغسويات‎ 


وإحدى - والمضاف إليه فى التذكير والتأنيث کا من فى الامثلة السابقة فلا ضير أن براعى 
الحدث عنه » فإذا قلت : رسالة الشافعى أحد الكتب ال جاية كان هو الاصل فى اباب »ولك 
أن تقول : رسالة الشافعى إحدى الكب » فتأتى باحدى نظراً للرسالة . وهذا بالفياس على 
الضمير والاشارة إذا اختلف ص جم مما مع ما بعدهما . تقول : قراءة العم نافعة ۰ وهو 
أص مود » وهی آم مود وتةول : النطة بزرع فى «صر ؛ وهذا غذاء جيد » وهذه 
غذاء جد , 

وقد جاء من هذا قوله تعالى فى الآية برب من سورة الأنمام : «قلبا رأى امس بارغة ' 
قال هذا ری هذا أ کر » فری‌آن اس الإشارة فى الآنة لاشمس وهی «ؤنثة ٠‏ وإشارتها 
وهذهء ولکنه أنى بالاشارة مذكراً نظرا للخبر وهو ه ری » . ويقول « الزخشری» : 
ه فان قلت : ما وجه التذكير فى قوله : هذا ربى والإشارة للشمس ؟ قلت : جعل المبنداً 
فل ار ل ا رة عن یواعد كلو لم : ما جات حاجتك ؟ ومن كانت آمك » 
ول تكن فتلهم . وكان اختيار هذه الطریقة و جنا لصيانة الرب عن شمة التأنيث » آلا ترام 
قالوا فى صفة الله : علام ولم يقولوا : غلامة.؛ وان كان العلاعة أبلغ ؛ احترازا من علامة 
التأنيث » . وقوله : ما جاءت حاجتك أى ما صارت وقد ورد نصب ٠‏ حاجتك » على آنا 
خبر و جاء , واممما ضمير ما . وقد انت الاش تمع عوده على ا ولفظبا مذكر نظرآ 
معنا ها واعا حاجة . وكذلك قوم ؛ من كانت آمك » فاسم كان مود على من »> ولولا أنه 
پراعی فما آنما آم لذ کر ضير الاسم » وهذا كله مبنى على أن الاسم برى اله التأنثك من 
الي . وهذا برجم إلى باب واسم فى العربية يرجم عنه بياب صراعاة المعنى . وقد أفرد له 
فى التصائص بابا ذكر فيه أمثلة كثيرة . ومن مراعاة المعنى قوله تعالى فى الآبة ۳۷ من 
سورة القصص : « أسلك بدك فى جيبك تخرج بیضاء من غير سوء واضم, إليك جناحك 
من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وماثه » ويقول أبو حيان فالبحر ۱۱۸/۷ 
« فذانك » إشارة إلى العصا واليد » وهما مؤتثتان » واکنذ کراتذ كيرا ر ؛؟ أنه قد يؤنث 
المذكر لتأنيث ار ؛ کقراءة من قرأ : ثم لم تكن فتذتهم إلا أن قالوا » بالناء فى تكن ,. 

وقد جاء فى عون الاخبار ۳/ ۱۳۷۲ : « وسأل آخر قوما فقال : رحم الله اما 
لم مجج آذناه کلای » وقدم لنفسه معاذا من سوه مقأى » فان البلاد مجدية » والحال مصعبة 
والحياء زاجر من کلاسک » والعدم عاذر يدعو إلى إخباركم » والدعاء أحد الصدقتين . 
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۹:۲ بمة الآزهر 


ورحم الله امأ أن بمير » ودعا بخير . فقال له رجل من القوم : من الرجل ؟ فقال : اليم 
غفرا !من لاتضرك جمالته » ولا ينفعك معرفته . ذل الا کتساب عنع من عز الانتساب» . 
والقارىء برى ف‌قوله , الدعاء أحد الصدقتين » أنه راعى الحدث عنه ؛ ولو شاء لقال : إحدى 
الصدقتين » نظرا لضاف إليه . وقد جاء فى بمض الحديث : قلة العيال أحد اليسارين » 
ولو جرى على ما جاء فى خبر الأعرانى السائل لقيل : [حدى اليسارين . 
وقد وقعت مباحثة فى مسألة شببة ا نحن فيه بين علمین من أعلام الندو والعربية » 
وهما السبيلى المتوق سنة ره ؛ وان خروف ال ماوق سنة ١ه‏ . وقد كنا من محاسن 
الاندلس فى عصره الزاهر . وقد ساق ه-ذه المباحثة الجلال ااسروطى فى الاشباء والاظار 
النحوية ۹۹/۳ > وأورد الحجاج بينهما . 
وحاصل ااسألة أنه جرى فى عقد ذكر ذ كور وإناث مجورن » وكتب الکاتب 
فى الحديث عن أت : « إحدى احجورن » » فتناول ااشيخان هذه العبارة وأظرا فيا من جهة 
العربية . وبرى السهيل آنا خطأ ؛ ور اندرو أنم| صواب . 
ويعتمد ان خروف هی شواهداق العربية روع فبا احدث عنه ‏ ول براع الضاف 
إليه فى أحد وإحدى . من ذلك قول الناتغة : 
بانت سعاد وأمسى حبلبا انجذما 2 واحتاتاشرع فالاجزاع من ضما 
إحدى بل وماهام الفؤاد ما إلا السفاه وإلا ذكرة لا 
فنزاه يقول : [حدى بلى فى الحديث عن سعاد » وم يراع المضاف إليه وهو بى . 
وکذلك قول العرجى : 
عرجى علينا ربة المودج انك إلا تفسسل تحرجى 
ی تحت لى يمانية ‏ إحدى بى الحارث من مذحج 
وما استدل به ان خروف قوله تعالى فى الاب ۸م من سورة الاعراف : ,حى [ذا 
اداركوا فا جیما قالت آخرام ولام ربنا ؤلاء أضاونا فآنهم عذابا ضعفا من النار, » 
فتری أن الضاف إليه أولى وأخرى جماعة الذ كور » وجاء أولى وأخرى مؤتئين نظرا 
إلى معناهما وأن الحديث ما عن أمتين . 
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لش.ویات 1:۳ 


ولا يرضى السهيل ما ذهب إليه ابن خروف + ويدفع احتجاجه بالیتین بأن کلام 
فهما على حذف الضاف ‏ أى إحدى نساء بلى ؛ وإحدى نساء بى الحارث » وقد يدفع هذا 
ابن خروف بأن الآصل عدم اتقدیر » ولا داع إليه ما دام له وجه من التأويل . 

ويدفع ااسهیل احتجاج ان خروف بالابة بأن المضاف إليه ضير الام 4 ومقرد الام 
أ“مة » وهی «ؤنث » فلا شىء فى أولى وأخرى ؛ إذ براد مهما الامة 6 وكأنه رى أن التأويل 
فى الضهیر المضاف إليه » إذ جمل للذ كور و هو للامم نظراً لمعی » ولو روعی لفظ الام 
لفیل : أولاهن وأخراهن . ولان خروف أن يقول : إن الام روعى فم التذكير» 
ناء ضيرم ضير جماعة الذ كور ٠‏ فصار واحدم حقه الدذ كير من هذه الجبة » فکان حقه 
أن يقال : أول وآخر ۰ فلا جاء أولى وأخرى ءل أن ذلك أظراً للحدث عنه فييما 
لا للاضاف إليه . 


والماریء رج من هل[ بجواز م صدر به البحث إن شأء الله . 


ثمر على النجار 


الأستاذ بكلية اللغة 


الزهر 
الزهر أحلى مخلوقات الله » غير أله لم هب له نفسأ 'ناطقة . ه. و . بتشر 
خاق الله الزهر زينة للأرض »؛ وتعزية للبشر . وأسعد الناس حظأ من يقرأ آبات المكمة 
السمأوية فى زهرة واحدة . وورد سورث 
الزهرة کتاب فتحه الله آمام أنظار خلقه ليتعلدوا منها اللطف والتساخ فى کل شىء » 
حتى أنهم ليطأونها بأقدامیم رفع لم رأسها وعلى وجهها ابتسامة جميلة . دی مونتفمری 
الازهار كوا كب الارض , والکوا كب أزهار ااسیاء . مسز بلفور 
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ما أكثر ال کلام بين الئاس » وما آهون شأنه على الثرثارين الفارغين ؛ وما أقل الاعمال 
الطيبة عند هؤلاء ؛ وخاصة فى الجتمعات الضعيفة المتحللة الى تقنع باجترار الالفاظ وتردید 
الكلام وتشةيق الامانی » وقد راعت هذه الحقيقة كثيراً من المصاحين والحكاء منذ أقدم 
العصور » وجسمپا أو العلاء المعرى فى بيت موجع له » فقال : 
لو غربل الناس ما مدموا سقطا لما حصل ثیء فى الغرابيل ۱۱ 
وللفرآن اا-کریم حديث عن ١‏ اللغو » له عظته وعبرته » وفیه فائدته و کرته ؛ و جسن 
بنا قبل عرض الحديث الفرآنى عن « اللغو » أن نستانس عمانی المادة الكثيرة المتقارية 


ق‌ معا جم Aj‏ 


فها جاء فى لسان العرب عن مادة و او :وله : « اللغو و اللغا : السقّط » وما لا يءدد به 
من كلام وغيره » ولا عصل منه عل فاندة ولا نفع ؛ وعن الفراء : ولد ألشأة الميمة إسمى 
لغوآ لآنه تبع ها »ولا يمن له مسعی SITE‏ : هو الثذىء الذی لا يعتد به . وجاع 
الغو هو الخطأ إذا كان اللجاج و الغضتب والعجلة . وكلءة لاغية : فاحشة » وفى التتزيل العزير : 
دلا تسمع فما لاغية » هو على النسب » أىكلة ذات لو » وقيل أى كاة قبيحة أو فاحشة. 
وقال قتادة : أى باطلا و ماما , وقال مجاهد : شتا ؛ ونباح الکلب : لو أيضا . وقال الفراء 
فى قوله تعالى : ه لا آسمعوا لهذا المرآن والغوا فيه » » قالت کار قریش : إذا تلا عمد القرآن 
فالغوا فيه » أى اغلطوا فيه يبدل أو ينسى فتغليوه . وإذا أمروا باللغو : بالباطل . ولءًا فلان 
هن الصواب وعن الطريق : إذا مال عنه » . 

وق معجم , مقاييس اللغة» لابن فارس فى مادة و افو » ١‏ 
والغین والحرف العتل - الواو - أصلان يدان » آحدهما دل على الثى. لا يعتد به › 
والاخر على اللبج بالثىء . فالآول اللغو : ما لا يءمتد به من أولاد الابل فى الدية » 
قال العبدى : 

أو مائة #مل آولادها المواً » وعرض المائة الجليد 


]١[‏ ج ٠‏ س +٠٠١‏ طالحلى. 


4 هده العيارة 3 الام 
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حدیث الآ عن اللغو ۹40 


يقال منه لغا بلغو لغوا » رذلك لغو الإعان . واللغا هو اللغو بعينه . قال الله تعالى : 
هلا با خذع الله باللذو فى أعانك » أى ما لم آمقدوه بقلوبک . والفقباء ية ولون : هو قول 
الرجل لا والله » ويل والله . وقوم پنولون : هو قول الرجل لسواد مقبلا : واه إن هذا 
فلان » يظنه إ یاه » ثم لا کون کا ظن . قالوا : فيمينه لغو ء لاله لم يتعمد ااسکذب 

والثانى قوم : لغى بالامر » إذا مج به » ویقال إن اشتقاق اللفة منه » أى يلبج 
صاحما ما . 

دوه 

والقاعدة العامة نی نغبمها من حديث القرآن اللكر مم عن ٠‏ اللغو » أن اللفو باطل » 
وأص قبيح مکروه ؛ لا يلبق بالل ولا محسن منه » وأن الله بیفض الغو ويكرهه » ویبعده 
عن ساحة عباده المكرهين فى الدنيا والآخرة» وأن هذا , اللغو » سواء أكان قولا أم عملا 


من'شأن الذن كفرواء وأن الاؤهنين یفزونمنه ويعرضون عنه » وأنهم إذا وقعوا فيه 


خطأ فاا یقمون فيه عن طريق اليو زانیا » وسرعان ما يتذكرون ويرجعون » 
ولذلك لا عاسم الله عليه ولا بؤاخذم به» وأن الجنة ‏ وهی موطن الراحة والتتعم - ليس 
فما هذا , اللغو » !. . . ولتوضيخ .ذلك نقول : 
۱ قال الله تارك وتعالى فى الابة السادسة والعشرن من سورة فصلت : ٠‏ وقال الذين 
کفروا لا تسمموا هذا الةرآن والغوا فيه لمل تغلبون» . وهذا هو الظبر الأول 
من مظاهر تنفير القرآن الکرم من اللغو » إذ جعله عملا من أعمال الذین کفروا الى 
ترامون عا + فب [ذن أدخل فى باب اللکفران والعناد من غيرها . ومعنى الآية الكريمة 
أن الكفار قالوا : لا تسمءوا لهذا القرآن الذى يلوه عمد » وتشاغلوا أثناء تلاوته عنه برفع 
الاصوات وإحداث الضجات وتردید افذیان والخرانات » حى تخلطوا على القاریء » 
وتغاوه على قراءته وبذلك تغلبونه وتنتصرون. . وأى امرىء ملم يقبل أن يلخو فیکون 
عظنة الإضافة إلى حى هو لاء ؟... 

وانظر -- هدرت ااصواب - إل الاب التالية للآية السابقة » تراها إنذاراً خیذا هؤلاء 
اللاغين ؛ ووعيداً مفزعا لم » نما تقول : « فلنذيقن الذین کفروا عذايا شدیدا ؛ و لنجزینیم 
أسوأ الذىكانوا يءملون » فصلت - ۲۷ 
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۹۹ مجلة الازهر 


والله تبارك وتعالى يقول فى الآية الثالئة من سورة الومنون : « والذين ثم عن اللذو 
معرضون » . وهذا الوصف قيل فى شأن المؤمنين » لان السورة الكريمة بدأت مکذا 
وقد آنلح لاو منون ۰ الذين مم ی صلاتهم خاشءون ؛ والذن معن اللغو معرضون ‏ والذينهم 
للركاة فاعلون ٠»‏ وبالاية الثالثة هنا يبدأ المقاور الثانى من مظاهر تنفير القرآن من « اللغر , . 

ولنتذكر هنا أن اللغو هو مالا يعنى من قول أو عمل » وأن , اللسان » ول إن جماع 
الغو هو الصا إذا كان الاجاج والغضب والهجهة , فکان القرآن بقرر حقيقة من -قاءق 
انس المؤمنة الى 0۱ تسکون و إلا ممأ ¢ ر هی [عراضما عن الأب وافازل والاطل من 
القول والفمل ¢ وكل مانو جب المروءة [لغاءة واطر اجه 4 لان الس Hi‏ جد من ميادن 
العمل المثمر والسعى الواجب ما يشذاما عن لهو القول والعمل . 

وانلاحظ كيف وصف الله المؤ.ئين أولا بالخشوع فى الصلاة » ثم بالإعراض باللذو , 
ليجمع لم بين الفعل وااترك اليدين الشاقین على الانفس ‏ الذين هما قاعدما بناء التكليف » 
لآن هذا التكليف لا خرج عن الاوام والنوامی» والاوامر تطالب بأعبال تؤدى » 
والنواهى تحذر من أمور تترك . وإنه ليلأن جلیل أ بوضم الوصف بالإعراض عن اللغو 
هناء وقيله ذكر الصلاة و بعده ذ كر الوكاة ات 
لا ېدون الزور و [ذا مرو ا باللغو مروا كراما » ؛ و هدذه أنة من آبات فى وصف 0 عباد 
الرحمن » » وه‌عناها أن ءاد الرحمن ثم الذين يتباعدون عن مالس الکذب وامتان من 
القول فلا يشبدونها ولا يقربونم! » تنزها عن عخالطة اشر ومصاحية أهله ؛ وإذا مروا 
باللغر س وهو كل ما ينبغى أن پلفی ويطرح ‏ أو مروا بأدله ؛مروا «عرضين عنهم » 
مر فءين بأنفسوم عن مشا رکم 1 وقد يدرك الذوق المیای ا من مع تهادة الزور مع 
اللذو ؛ فلا حسين خاطىء أن أمر اللغو ميسور » بل إن [تیانه واعتياده من أخطر الاءور . 

ويقول الله آهالى فى الآبة الخامسة والنسين من سورة القصص : , وإذا سعوا الامو 
أعر ضوا عنه وقالوا لا أعمالنا ولد أعمالكم > سلام علیک لا نبتنى الجاهاين » . والحديث 
هن عباد الله الطببين . وسلام عليك » أى توديع لک و متا رک( . وهن المسن : هى كلبة 


(۱) استفدنا من |!-كشاف فى معالى الآيات . 
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حديث القرآن عن اللغو A4۷‏ 


حل من الژمنین . ولا نبتغى الجاهلين » أى لا نريد مخالعاتوم أو صحبتهم . وما أشد التعريض 
حلا بقول القرآن عقب هذه الابة ۳ , إنك لا تمدی من آحببت » ولکن ألله مدى من 
بشاء ؛ وهو ال بالمېتدىن ۰ القمص خت ۹ 


۵۵ ¢ 


ويقول الله تبارك وتعالى  :‏ لا بواخذ؟ الله باللغو فى هانگ ؛ ولمکن يؤاخذم ما 
کسبت قلوبک والقه غفور حلم» البقرة ه«#؛ ویقول أيضاً فى الاية التاسعة واشانین من 
سورة المائدة : , لا بواخذک اقه باللغو فى يمان » ولکن یواخذک بماعقدتم ال بان »» 
وهنا يأنى الوطان الثالث من مو اطن ”نير القرآن من اللغو » فاللغو من الابمان والاقسام 
هو الساقط الباطل الذى لا يعتدبه ولا یتعلق به حم ولا عقد معه ؛ ولماكان باطلا ولیس 
داخلا فى همة المسل أو قصده » وایس مما حسن به الالتفات إليه أو الاعتماد عليه , جعله اه 
لغواً, وعفا عنه فعا یعفو عنه » واقه غفور جام», 

وقد أفاض الفسرون و اافقماء الحديث عن لغم المين » ولعددت آراؤم فيه تعدداً 
بين » ولکنك تستطيع أن تلح فما بسهولة جاععاً جمم بين أغايواء وهو عدم القصد لهذه 
العين » وعدم عقد القلب علما ار اعديارها من کسب المرء:المراد له »ولنما هى ذلنات اللسان 
ارات لغب از زا ابع الخطأ والسهو والنسيآن ؛ وإلك ما نمرفه من وجوه اختلاف 
العلماء فى حدید اللغو : 

عن ان عباس : هو فول الرجل فى درج كلامه واستعجاله فى الحاورة : لا والله » وبل 
والله » دو ن قصد لابمين . وعن عائشة : أعان اللغو هی ما كانت فى الراء والحزل والزاح 
والحديث الذى لا مد عليه الاب . وعن أنى هريرة : إذا حلف الرجل على شىء لا يظنه 
إلا أنه ام فاذا ليس هو » فمو اللفو » وليس فيه كفارة ؛ وروی أن وما تراجءوا القول 
عند الرسول صل الله عليه ول وهم برمون عضرته » خاف أحدم قائلا : لقد أصيت 
وأخطأت با فلان » فإذا لام لاف ذلك ؛ فقال الرجل : حنث يا رسول الله . فقال 
یه ايان الرماة لغو » لا حنث فما ولا کفارة » » وعن سعيد بن المسيب :هو مین 
المعصية »کالنی يقسم لیشرین ار » أو ليقطمن الرحم ؛ وبره ترك ذلك الفمل ولا کفارة 
عليه » وقيل إن المءجة فى ذلك قول الرسول کا فى سين ان ماجة : « من حلف على يمين 
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۹4۸ ملة ال زهر 


فرأى غیرها خير نها فليت ركا » فان تركبا كفارة » . وعن ابن عباس : اذو المین 
أن تحاف وأنت غضبان » وذلك لقول الرس ول کا فى صمح سل : ٠‏ لا بمين فى غضب » . 
وعن سعيد بن جییر : لذو امین ګرم الال > مدل مالى على حرام إن فعات كذا . 
وعن زید بن اس : لغو الهين دعاء الرجل على نفسه ۰ مثل أعى الله بصره ؛ آذهب الله 
ماله . وعن مجاهد : هما الرجلان یتبایمان فیقول أحدهما : والله لا أبيعك کذا . ويقول 
الاخر : والله لا أشتريه بكذا . وعن الخعى : هو الرجل علف ألا يفعل الشیء ثم بنسی 
فيفعله . وعن ابن عبد الب : اللغو أعان المسكره . وعن ابن العربى : أما الدين مع الذسيان 
فلا شك فى لاما » لانما جاءت على خلاف قصده » فبى لغو حض . وقال الضحاك : 
لغو الدين هى المكفرة ؛ أى إذا كفرت المين سقطت وصارت لغواً . . 

الاقرال كثيرة كا ترى » والجامع بين أكثرها أنها غير معتيرة أو مقصودة » فبى 
لغوء ولا يؤاخذ صاحها عليهاء والله هو ذو الغفرة » وأقرب الاراء إلى القبول هن هو 
القول الاول » أى ما حدث فى درج الكلام واستمال احاورة . 

0 0 ¢ 

ثم يأتى الموطن الرابع من مواطن تفیر القرآن بن اللغو » و تصویره له بصورة الشیء 
المسكروه لارغوب عنه . فالجنة وهی دار الوا و انعم > وهی محل الزيئة والتعة » لو 
من « الغو » » وكأن فى هذا إشارة بليعَة من القرآن > ورا دقيقاً لمژه‌نين الطالبين عي 
الجنان » بأن يتجنبوا لغو الةول ولغو العمل » حتى فى موم وتمتع,م سره » لان الجنة 
وهی مایم الاعل فى الماع والنعيم خالية من هذا اللو الذى لا بلیق . يةول الله تبارك 
وتعالى : ه لا يسمعون فيا لغراً ولا تأئما ؛ إلا قیلا سلاما سلاما » الواقعة - ۷۵ چپ . 

أى لا يسمعون فى ال+نة شيا من اللفو أو ام » ولكن یقولون ويسمءون : سلاما 
سلاماء أى يفشون السلام بيهم » فيسلءون سلاما إعد سلام . ويقول : , لا يسمعون فا 
لغواً إلا سلاما وم رزقهم فا بكرة وعشيا , مريم ‏ 9ج ؛ أى لا يسمءون فضول الكلام 
وما لا طائل تحته » ولكن یسلیون سلاما » ويأئهم رزقهم فما رغد صباحا ومساء » 
ويشكلمون کلاما يدون فيه من النقيصة والهیب . 

ويقول : « لا أسمع فبا لاغية » الغاشية - 1١‏ » أى لا تسمع فيها افو اه أو كلة ذات 
لغو» أو نفا تلف إذ لاي شكلم أهل الجنة إلا با کرد وحمد الله على مارزقیم من الع الدائم 
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حديث القرآن عن الاغو ۹4۹ 


ویقول : , لا يسمعون فما لغوا ولا كذاباء ابا وم . أى لا يكذب بمضهم على 
بعض » ولا يكذب لعضهوم بعضا . ومن الممكن أن الحظ من طريق الذوق اقتراب الاغو 
من الکذب ‏ إذ اجتمعا فى موطن واحد . 
ويقول : « یتنازءون فيها كأسا لا اهو فيها ولا تأئم » الطور ‏ م9 حتى ال فى ال جنة 
ليس فبا لذر . أى يتعاطى ااؤمنون ویتبادلون ثم وجلساوم وإخوانهم كأسا من الجر 
لا لذر فى شرا ؛ فلا يتكلمون أثناء تناوها بسقط الحديث أو مالا نفع فيه »كا يفعل اليوم 
اجره ون الاثمون المتنادمون على الشراب فى عريدتهم وسفمیم , ولا يأنون إثما كالكذب 
أو الشتم أو الفواحش » ولا یتکل‌ون بالحكم والکلام لسن 4 متلذذين بذلك » لآن 
عقوم 570 علیاء حكاء . 
وهكذا ينزه الله عباده عن اللو حى فى الاخرة » وهی الدار النى لا كليف فما » نموذ 
الله من الخوض فا لا منیا من قول أي :م 
وقد بكون من مقتضيات الحال أن نارف شیتاعن/استعال كلدة « اللغو » فى الحديث النبوى 
الشريف ۰ قول ابن الاثیر فى کتارل اانماية : د قدنكرر فى الحديث ذ کر لهو العين » قبل هو 
أن يقول لا والله ؛ وبل وانتهء ولا يعقد عليه قلبه » وقیل هى الى علفما الانسان ساهياً 
أو ناسياً ءوقيلهو المين ق‌الهضب ٠‏ وكَملّق آلراء» وقيل ق‌امزل» وقي ل اللغو سقوطالام 
عن الحالف إذا کفرعن عینه . ال : لا الانسان يلغوء ولمی‌یافی, إذا تكلم با م با رح من 
القو ل وما لا یمی و ألنی|ذا أسقط ... وفيه : من قال اصاحبه والإمام خطب : ا 
والحديث الاخر من مس الصا فقد لغاء آی تكلم ۰ وقیل عدل عن ااصواب » و قیل‌خاب » 
والاصلالاولوفيه : واخمولة الماثرةهم لاغية » أىملغاة » لاتعد عامهم؛ ولايلزهونها صدقة» 
فاعلة معنى مفعلة , والائرة : الابل 1 نی تحمل الميرة » ومنه حديث أبن عباس أنه ألغى طلاق 
المكره أى أبطله ؛ وی حديث سلان : با م وءلفاة أول الليل . الماغاة مفعلة من اللغو 
والباطلء بريد السهو فيه » فإنه مح من قيام الليل » . 
أما بعد » فالغو فى القول والعمل شىء قبيح باطل » وقد صوره القرآن بصورة منفرة 
فى جميع أحواله وليس من شأن اسل أن يألفه أو ميل إليه , فلنل الله أن يأخذ بنواصينا 
إلى الجد » وأن بوفقنا لصاح القول والعمل . امه التمرباصى 
مبعوت الا زهر الى الكويت 
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LS‏ كان 
EEE‏ 


ع سر ۴ 


_- د كانت مجلة , الفنح > هى امجلة الإسلامية الوحيدة التى زفت البشرى إلى العالم 
الاسلای » بشروع الشاعر الاسلامی الا كير اد محرم » فى نظر دبوان جد الإسلام 
أو الإلياذة الإسلامية > وقد نشر با الفقید القصيدتين الآوليين منه , ثم حملنا العب. من 
بعده » فوصلنا ما انقطع من الفشر بمجلة « الرسالة » حتى شاء ها الله أن تمتجب . 

فاليرم نبدأ من حيث انتهينا فى « الرسالة ». يذشرالديوان » على صفحات , مج ال زهر > 
الغراء » والازهر ' كان وما يزال » احق امیذات رعاية هذا الاثر الإسلامى الفريد , . 


22-5 
ضر به معاذ بن مرو بن اوح > ومعوذ ن عفر امن الانصار 3 وأجبز عليه ای 
مسعود ل وكان سيف ان مسعود كليلا . فقال له أبو جمل : خذ “دی فا حر راس یه ) 
ففعل . وقال له وهو يعلو صدره حتز رأسه : لقد ارتقیت با رويعى الغنم مرتق صعبا , 
لو غير أكار قتلنى ( الا کار الزارع ) ؛ وکان الا تصار أهل زرع . وقد أعطاه الى صل ا 
عليه و سم سيفه : ۱ 
بسيفك فما اضرت" ل © عاجلر القتتل سقیت ذعاف اموت 0 فاشر ب ([اجهل) 
هو السیف؛ » لولا ان لم عض حده ولم رض فى جد الکرمة بالمهزل 
شودت الوغى » تبنى على الضع-ف راحة” لنفسك من -4 لل «ذیب و من غل 
أ(فرعونة)*" إن تمبل فلن تحبل الوغى ( فراعیتما ) من ذى شباب ومن کېل 
3 تم ما أصا بك من دی وفانك ما نال ( الرويعى” ) من فضل 
رماك ( معاذ ( قله و ) معو د ( وجاءك مشروباً ته تفل 


)۱( کان الثى صلى امه مايه وسل يقول ھن ی جبل : إنه فرعون هذه الآمة. 
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ديوان مجد الإسلام ٩٩۱‏ 


ی السیف عفواً من دم لك طیع فن ( مرق م إلى مستق سول 
دع امزل يا( ات الحنظلية ) إنه 2 هو الب کل الجد لو كنت ذا عقل 
می(اللات والعی) ( أضلتك هذه وزادتك هذى من ضلال ومن خگل 
مضىجا 'ركا لا فون" خزیان وانقضت با لكفانظرهلترىالانمن حشل؟ 
افد کنت‌ترجوآن تری(ا بل ) النی رضیت به ربا يفواز ویسمل 
أصبت ( ابن مسعو د) سناء ورفعة' 2 وباء عدو الله بالخرى والذل" 
غذ سیفته » ثم ارفع الصوت شاكرا فا بعد ما أععاك ربك من سؤءل 


سواد بى عر ی 
كان سواد ن غزية حلیف رى اانجار من آفراد امیش فى هذه الغزوة » فرآه الى 
صل الله عليه وس خارجا ون الصف وهو یعءدلالصَفوف » وكان بيده مهم فطعنه به فى بطنه 
وقال له : استو باسواد . فقال : با رسوال الله آوجمتی » وقد بعثك اقه بالحق والعدل » 
فأءطنى اقصاص . فکشف الرسول الكر عن بطنه وقال :, استقد » أى خذ قودك, 
وهو القصاص فاعتنقه سو اد »و قل بطنه آلشر لف 
( وم بدر ) وأنت أعلى مقاما ات كرا من بعدك الاما 
ا کرنا بك الةو اضب قدظى أنت أيقاظتها شسوبا ناما 


غرقت؛ فى الظلام لا تحمسب” الى ذما > ولا الفسوق تراما 


« لنا المزی ولا عزی لك ۰۰ 

(۲) تمل إبايس فى صورة سرافة بن مالك امش ركين ول لهم : لا قالب لک الوم من الثاس 
وإلى حار لک 6 وكاات بده فى بد الحارث بن هشام اخی ای حرل 4 نلا رأى اللاك انزع يده من 
بده » ثم تسكص على قپیه ‏ فتال له المارث . با سراقة » أنزهم أنك جار لنا ؟ قال : إفى بریه من 
۳1 أرى مالا ترون . إلى أخاف الله . فتشدث به الحارث وقال واه لا أرى الا خفافيش يثرب . فال 
الحارث : ما علمت أله الشيطان الا بعد أن آسلمت ٠‏ 

(۳) لما فقتل رژساء المشركين . قال أبو جبل : با فوم » لا بولک فقل من قتل 6 فواللات والمزی 
لا ارجم تى نقرن عدا وآعها به بالجبال » لا تفتلوهم و لکن خذوه, بالید . 
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¥ يملة الازهر 


تکره المدل فى المةوق وترضى 
استقم با ( سواد ) فى المف واعل" 
اا ا( سواد ) طعئة سوم 
لو رید الآذى يهالم تطقئبا 
عدال الصف" فاستوى ۰ وقضى 
اجا شرع" 
منم المرء ذا البراءة آت یز 


1 5 5 5 
وريه اه.وی ۶رس للق و یتی 
ول اوجه‌تی 0 وقد جوت بالق وبالع دل رح a‏ 


القصاص” اي آراء 
قال : هذا میس - لبطك 21 
طابت اثفس با ( سوالد) وعاد الآ 
واعتتقت ( الرسول” ) بعد شذكاة 
وابتدرت" ( ابطر المطبرّ ) شا 
هامئا العدل* والسماحة* 
أب الله ( عبدته ) وهدداء 
أى” دنر کدینه فى علاه ! 
ارات العاف قن کل آر ض 

روا الطيبات بنا وظلاً 
رب إن" شنت للشعوب حاة" 
بع اتوك فى الا > دی 


قاض 6 
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ر على شرعة ال 
اريك عضي با قدي الشعوبة والاقواسا 


الاب 


حين يأنى سادا با أن يقاما 
أن * للجيش فى الحروب نظاءا 
صادفت منك ارا ماما 
من يعاف الاذی » ويألى الم اما 
دى فاستقاءا 


ذى وضهى الضء.رف e‏ رخات “يضاما 
55 اعتصاءا 
وستلاما 


يا( إمام امس‌داة ) ۳۳9 ارام 
56 لاضء.ف ذا 


ن 5 ما کات مبا 
تاعتتقت اللال غراً وساما 


و سة قل 


ضر اما 


فابتدرت اخيرات شی عظاما 
ساك ام" ذا العام ا 
واصطفاه لقن" إماما 
ی" قوم کالسلین القكدائى ؟ 
كيف مسر للأقوياء طماما 
وامقيتلوا آل توب" والاثاما ؟ 
فالبعث السلین والإسلاما 


و ی 3 و <و الا ما 


کل“ : 
ا 
E‏ 
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or 


مع القارىء الفاضل فى إمام كان واحداً من تة اتهى إلهم عم الإسلام فى أزهى 
مور »کا کان من قبل» سادس تة ما على وجه الارض ملم غيرهم ۰ [مام من أثمة امدی 
والفضل كان أشيه اناس محمد مد فى هد به و مته ودله 29 كان بوا : يشبد [ذا غاب 
الئاس » ويؤذن له إذا حجب الناس , ملك فى زى مسكين » وقوى بلا عشيرة من الاقربین» 
وهاد خطير وهو عند احجوبین من المستعففين رفعه العم والاستقامة » وتألق نجمه بالجد 
e‏ » أشرق نور الق فى قليه غلاما منذ رأى صاحب الرسالة يياركه اله باليسر 
والرعاءة » فترك شأنه كله ولزمه حتی انطبعت ف نفسه معارف الوحی من الکتاب والحكة 
وحن صار لا يفرق بينهما إلا ما من هب تيف شخصه من الرسالة » وف نوعه من 
انس العريق واجمال فى الق . فكان مد رسولا ونبياً» وكان هو معلا وولياً » وكلن 
گرد ۲ نسب وحسب من قومه واه ,وکان په وحسبه ما أفاد من محد من دینه وإياله 
وكان د جيلا لا يدرك جاله » وكات جماله فعا أت عن عد من رفقه ودله وسماه 


و مةه 5 


وجدر بك آما القارىء السكريم أن ندرس ميرة هذا وأمثاله ‏ وقلیل ما ثم لبؤتيك 
الله سيحانه قرع تكل ما مك . وديا تحفظ به عقلك و خلقاً ترفع به شأنك . ورياضة 
نفسة مر اه عن كثير من ااشروات و ااشذوذ . و اجه بك إلى الجد المنشود » و الق الرفیع » 
7 القع لا وله . ذلك أن الهس حيث تضعبا آنت . وهی تصدأ کا يصدأ الحديد 
فتنزرل إلى الدرك الأسفل وتستعصى على الرفعة ( وهی خير لا ) حتى تجلو صدأها بذ کری 
الرجال وتواریخ امجاهدین العاملين » فمند ذلك تلتمس معواً نا خلقبا الله له فتخرق اجب » 
وتأنى إلا أن تقر فى السماء ذات الموج . 


]ہ1 الول : مایکون على الر ء من سكينة وسمث ٠‏ 0 
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4 ۱ مج الا ززهر 


وإعد فذاك هو « عبد الله بن مسعود بن غافل المذلى , حليف بنى زهرة الذى كان برعی 
لثم لعقبة بن آن معيط » حنی رأی عدا فشرح الله للاسلام صدری وازم باب أمير الانبياءء 
: سل نفسه له یلقنه من القرآن و الم واكنة ما شاء ؛ وشهد مع السید الرسول جیع الشاهد 
غاز الفضل من أقطاره حى صار مرجع الع لماء ؛ وموضع تيجيل الآمراء و الکیراء» وتذيره 
عمر ‏ وهو من لعل فى تخيره ودفنه - تخيره قاضياً على الكو فة ومعلداً ووزيراً » اعلمه الفياض 
وحکته » وخیره ام على بيت المال لا استفاض من أمانته > حی عزله همان ام الفتنة » 
وهو أطوع ما یکون ؛ وأبعد اناس من الفتنة ۰ وصار إلى المديئة موضع التعزيز والمداءة 
لامة مد حی كانت وفانه سا سنه ۴۲ عن إضم وستین سنه . 


كان عبد الله نحيفا قصيراً تكاد الجلوس توازبه . تقتحمه العين » و بزدربه أهل اآشر لك 
حى ذ کروا آنآ را جبل خاطبه‌و هو جوز عليه فى بدر فال : امد رقت صف الا با رویعی 
الغم ۱ واکنه ۱ ااصل إصادب الرسالة وترك الدذا ۳3 اه حت 1 و |خلاصا 4 0 و طلا 


لا 6ل من فضل وعم ودين ؛ آعزه 1 واعلاء ور اع له ۰ 
روری أو لم وغيره بأسانيدم إلى عل ألله 3 مساو د قال 0 


5 كنت غلاما باقعا أرعى غا لمقبةانن آن معیطعکت» فأنى عل" رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأبو بكر فقال : باغلام » عندك ابن تسقينا ؟ فقات : إنى مؤتمن ولست بساقیکا 
فقال : هل عندك من جذعة لم ینز عايما الفحل بعد ؟ أتيتهما با . فاعتقلها أو بكر وأخ_ذ 
ا مت الضرع فدعا » غفل الضرع » خلب وشرب هو وأو بكر. م قالللضرع: 


آقاص فاص : فأتيت رسو ل الله صل ألله عابه و سل ثقأت : على من هذا القو ل الطب 


فال رسول ألله ۳ إنك غلام a‏ 1 فأغذت من 44 سہ وين سورة م دازعی ۳ اور ۰ 
وله بدابة عرش ألله و موود ف الاسلام ¢ 5 لك رجل اون وله يداه 4زا 
کان عبد أفله لعاف بتك الناحية مزا باه ) و دعر ااناس ۳ بقرأءه e E‏ من أص 


من يراك تب بخ رة اړو . 5 5 5 3-3 ی ۰ 
ن رت رو اه ويأخذ ر 6۰ زنك مول 2 ۳2 لاس وركېم فرامی وأخذم ۵ ر امه يد 


|۱] من قلس الظل يقاس تلوصا . انفیض : 
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إنام ۹۵۵ 


وقد أخذت دن فى رسو لاله صلل 1 عابه وسل موان سوره و زد ی ثأبت صاحب ذؤابة 
جیه و بذهب الد نة 5 

لزم عبد الله رول اه يأخذ عنه القسرآن والدن » وغالطه مخالطة جعلت من لا يعم 
امره بری أنه من أهله 

أخرج الشیخان والترمذى بأسانيدهم إلى أى مومى الاشعرى قال : 

و قدمت أنا وأخى من المن فسکنتا حینا وما نری ابن مسمود وأمه إلا من أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كارة دخ ولم على رسول الله ولزومیم له » 5 

وقد استفاضت الاخبار أن عبد الله وفق فى هانه الناحية [»۱ توفيق » فكان خادها لصا 
أمينا هُ و تلسذا حاذقا رشیدا .کان صاحب سر رسول ألله ووساده ؛ و ءصاه وسواک 6 
وطبوره ی سفره 5 و باغ من ل مته وإخلاضه اکان بأيسه النعل إذا فام ل 9 عسك لعصاه 
فيسير با آمامه» فاذا عاد إلى مجلسه خلع نمله فوضعبًم ۲۳ قيصه » فإذا قام إلى بیته سار آمامه 
حتى بدخمل ااجرة قبله لا يمنع ولا عجب کا آمره رسول الله وأمر له . ثم بوقظه [ذا نام 
و سره إذا اغ-ل و بقّد به س 1 أحرج الا وقات ۰ 

ذلك ور هو دجم مأ ول مد و۰ ال له ۰ و تهبل اعلمانه وش العه 1 وهل لل مه 
الا فمك d44‏ الدن والیمین ؟ هذا ول ف اة المعتد الواثق فى جمع الأحاب , و أل أشدورة 
إلا وان اعل فا اپات ل ولو أعل أحداً أعل ھی بکتاب 1 یامه الابل أو المطايا لاه( 3 


ويآول أو وائل راوی ه-ذا ار ۰ إننى كبا عمدت ابن مس دود ,ول ذلك والاوم 
شود قت إلى الحلق أسمع ١ا‏ يةولونء فا سعت أحداً من أصحاب مد يكر ذلك عليه . 

ولقد كان فى ان مسعود من سايئة الجباد والجلاد ای ھی صفحات ۰شرقة امكل 
من عرف مها وق آهزیزه ذلك بالدن واايقين والخلق اللكر عم والتفع المتدجم ٠١‏ خول له 
أن يعتد بتعمة الله » ويذ كرها فى مابات الفرض . وق ءوانف الوق . أليس دو الذى 


[1] أسه الغابة وطبقات ابن سمد وحلية الآولياء فى رجة أبن مسمود : 
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۹0٦‏ ج الأزهر 


زاخم عر بن الطاب - ورا سبقه - إلى إظبار الدعرة والجبر مأ فى قوم بضطیدون 
دعوة الاسلام جم مم عل باعل » ويضاعفون الاذی اسکل من اظبر كلة الله واحق 
ولا سما إذا لم يكن من قرءه فى ءشيرة تزوية ومنمة تحميه ؟ إن ذلك الإشراق جدر 
ألا تمحوه الايام » ولا تفساه الجیال . ۱ 1 

ذكر ضاحب اد الغابة فبا له عن أصوله بالسند الى عروة بن الزبير عن أببه » قال : 
كان أول هن جر بالقرآن مک بعد رسول الله ا عبد الله بن مسعود. اجتدع وا 
أصحاب وسول الله فقالوا : واه ما معت قریش هذا القرآن یہر ها به قط » فن رجل 
يسمعرم ؟ نال عبد الله بن «سعود : آنا , فقالوا : إنا تخشام عليك , نما نرید رجلا له 
عشيرة رمه من الوم إن آرادره . فقال : دءونی فان الله سیمنعی . فغدا عبد الله حی أنى 
المقام فى الضحى وةريش فى آندیتا. حتى قام عند المقام فنال رافماً صوته  :‏ بے اه الرحمن 
ارحم . الرحن عل اقرآن . . فاستقبلبا فقرأ ما . فتأملوا لجعلوا يقولون : ما يول 
ابن أم عبد ؟ م قالوا : نه ليتلو بض ما چاه مد ۰ فقاموا گعلوا اضر بونه فى وجمه 
وجعل يقرأ حنى بلغ منیا ما شاء الله أن يالغ . ثم إنصرف إلى أصحايه وقد أثروا برجعيه » 
8 ۱: هذا الذى خشینا عليك , فقال : ماکان أعداء الله قط آهون على منهم الآن » وان 
شنم غاديتهم علبا غدا . قالوا :سك » قد ممعم ها تکزهون ٠‏ لك يان أم عبد لد 
فزت ما نفا خية کر عة تمت ذب فى سبیل اقه اعذاب » و ستهین فى مرضاته میم الصعاب . 


وأن يقدره الئاس جياً قدره » حى شمر بن الخطاب الذی قل أن سل من سوطه أو نقده» 
والخلاف عليه كثير من الناس . 


امد کان حافظاً امرآن عل و جبه » استمع إله ارعول ویعجب بقراءنه » وكان مفسراً 
للفرآن عارفا عمانیه » بدرءه بالمديئة وبالكوفة بعد أن أوفده عبر لها » فیخرج ما کبار 
التا مین من ساف هذه الامة 3 وکان زاوا للسنة قل ع4 اابخاری ومسل و غبر هرا ااسکیر 

م . 5 ® ° ام ۳۹ 3 ۳ . 
a ۰‏ تأعاثة وغانین حدیا ڪر جه من ألروآية خشية التبديل فى كلام 
> الرسول ¢ بر العلل فرائصه إذا روى أو نفل Ae‏ ¢ و طذا وان ۳ ۰ و مول ۳ 4 


على مهتضی عله » وقد از عنه کثیر من أجلاء الصحاية كبر الامة عبد الله ان عباس واب 
ا وداه : ما كباس وال 
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ام 10¥ 


عر وعمران بن حصین وعبد الله بن الزبير وغيرهم ٠‏ وروی عنه كثير من أجلاء التابعين 
کملقمة وأنى وائل والاسود وسروق ) 

وكانت له بد طولى فى الفةه والاستنباط وااقياس . ا كان عر بن الخطاب وبعض 
الصحابه الذن يستثمرون الكتاب والسنة وحکون فى غير ما ورد على قياس ما ورد »؛ 
خلافاً لمض المتحر جين من الصحاية کعید الله بن هر وغيره » وجدير يمن كانت له مره 
بائعة من المثقول وثروة ضحمة من اور وعقل راجح وقلب مشرق ونفس أمينة كعبد الله 
أن کون له ماسکد تقوم رأبه وتاضح فقبه . 


قال أب اابختری : أتينا عليا با فسألناء عن اصاب محد بو > فقال : عن أيهم اقلا 
حدثنا عن ان مسهود . فال : ءل القرآن والسنة وک به lale‏ قلذا : حدثنا عن ی موی » 
قال : صبغ فى |( عل صبخة ثم خرج منه . ا : حدثا عن عبار بن باسر . قال مؤمن دی » 
وإذا ذكر ذكر . قلنا : حدثنا عن <ذيفة .فا أعل اب تمد بالنافقین . قانا : حدثنا 
عن أنى ذر . فال : وعى علساً ثم عبار فيه :ثم فلا : حسدانا عن سلمان ٠‏ قال : أدرك عل 
الأول والاخر » بحر لا يرح قعره . قانا: فاخرنا عن نفسك , قال : إياها أردتم » كنت 
إذا سألت أعطيت » وإذا أمسك تائيه نيس 

ولو كان المقام ينسع للتعليق . . ولكن المقصود شهادته لعبد الله بن مسعود بأنه أوق 
ءل اللكتاب والسنة وك ه . قال ذلك وهو يعم ما کان عليه ان «سعود من الفقه 
والاستنباط والقیاس فدل على أن ذلك لا مخرج عن عل الكتاب والسنة . وله أمير 
ااژه‌نین وإدرا که . 

واءلك إذا علمت أن عل ااکتاب والسنة لم يكن رواية فقط واكان رواية وإدراكا 
يقم الله فيه الحظوظ بين العياد لفيمت هذا العی فى مثل عبد الله بن مسعود حق الفرم . 

قال عبد الرحمن السلی : حدنا الذن يقرءون القرآن كمئان بن عفان وعبد الله ان 
مسعود أنهم کانوا إذا تہ لوا عشر آنات من النی ‏ یتجاوزها حتى یملوا ما فیا 
من العم والعمل . ۱ 5 


(۱) آسد الغابة . 
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eA‏ بجلة الازهر 


. وافظر شبادة الخريت العليم ا محدث عير ن الطاب له ول جاه به إذ أرسله إلى أهل 

على نفسی . 

وقال زيد بن وهب : إلى مالس مع عمر [ذ جاءه ابن مسءود فف دك دين ۳ فعل 
یکم عر ويضاحك › ثم ولى تأتعه مر لصره حی تواری وجعل ول گنف 
ىء علا > ۰ 0 

وقد كان لك 0 ولا عرف اناس له مما استغاض من معار فه »كان لذلك ار ف تلق 
اللاس us‏ و اامزامیم کنفه 8 

وفها انتشر من عل الدین بالكوفة ؛ قانه لم پنذل بسا من اه إلا على وان مسءود » 
آما على فقد شغله ما علم من سیاسات وحروب وخلافات » وأما ابن مسعود فمو الذی قدم 
لها هذه الغاية » قدم لپا قاضيا ومعلما وأمیتارعل بيت المال فقط » فرج أعة العلل جا 
من آمل الفقه والامةنياط گن وال فم سعيك ان جير ؛ كان حاب عمد أله 
رج هذه الامة 5 

ومن بحيب الحكة أنه كان سادین مثة ی الاسلام ولا » وکان واحدا من ستة فى العم 
"افیا وكان أستاذ أعة سمة ف الکو فة آخرا ۰ وم 42 1 والاسود 0 ومسروق 4 وعمادة» 
والحارث بن قيس » وعمرو بن #رحبیل . لك الدن خلفوه محرکهة كبيرة فى الم صارت 
تتوارث‌حنی توجت بألى حنيفة تلمیذ حاد تلمیذ النخعی تلميذ علقمة تليذ عرد الله بن مسءود. 

ذلك بعض فضل عبد الله فى الم والعرفة» آما مزاباه النفسية والخاقية » وعباراته 
الكمية والادية ل و رشادانه الر باضية فلا مقام آخر إن شاء أثله 5 


ود ااسواری 


[۱] تصغير كدف وهو الوعاء . 
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۹۹ 


EE 

١‏ - تقریر ضرورات العيشة : من : من کرم اه ابی آدم آن تصان هرم باللباس 
واانظافة والزيئة » وأن عملوا فى حلمم فى المساكن . وأت ملوا فى ترحالهم بوسائل | 
المواصلات » وأن ينالوا من طيبات المطعم والمشرب » وهسذا مفهوم من قول اقه تعالى 
فى سورة الإسراء , ولة-د کرمنا بى آدم وحلام فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات 
وفضانام على كثير من خلفنا تفضيلا » . ٠‏ 

ولقد أمى الاسلام بعسدم قتل النفس والالقاء بالید إلى الم . والطعام فيه حفظ 
النفس . کا آم دستر العورة وأخذ الزينة <وهمذان آلامران لا یکونان إلا باللباس. ولقد 
حدد اه للباس أن بواری السوءة وأن بق مق ار -وأيضاً من البرد - یقول تعالى ه با بى 
آدم قد أنزلنا عایک لباساً بواری سوءانک , (سَرَرةالاعراف) . وقال تعالى فى سورة انحل 
« وجعل لک سرابیل تقيكم ار : وفال تُعالى فى “شورة الاغراف و خذوا زیت عند کل 
مسجد » . كذلك تحدث القرآن عن السکن . قال تعالى فى سورة النحل ٠‏ واقه جعل لم" 
من بوتكم سکن وجعل لک من جلود ال نعام بوتا ستخفو نما بوم ظعنح وبوم [قامتكم » 
وقال تعالى عن و-ائل الواصلات ما ورد فى سورة الاسراء « وحانام فى البر واابحر» . 
وفصلت آبات آخری الحسديث عن آنواع من مواصلات الم وعن الجوارى اانشآت 
فى البحر كالاعلام . ۱ 

کل هذه دمم ای کرم الله مها بها بی آدم لا بد أن توقر لم ليحيوا حباة طيية 0 
نعمته عليهم . ولد كان الرسول كلا بحب أن بری الانسان فى أحدن تقوم خلقه الله 
فيه . روى 5 داود والترمذی والنساق والما؟ آن 3 الوص الجشعى روى عن أبيه 
قال : رآ فى النى ا و سىء الميئة فقال : هل لك من یء ؟ ؟ قلت : نعم - من كل المال قد 
آنانىالله قال : إذا كان لك مال فليرعليك”©. وروی لجان آن رسو الط و ل 


)۱ الثسائى < ۸ ص ۱۹۹ 
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لو بج الازهر 


رأى قوها يظبر عليبم جبد الفافة ؛ فتغير وجه الشريف وطلاب إلى الناس أن ینفقوا ليعطى 
هؤلاء .“م وقف فقال «من‌سن سنة حسنةفله آجرها وأجر من عمل ما...[ل‌آخرا طحدیت, 

ا وسائل الحصول على هدء الضرورات : وللحصول على هله الضرورات وسائل 
متعددة تندرج فى أصلين كبيرين : العمل » والتأمين الاجماعی : 

)1( العمل : العمل فى الاسلام عق للفرد وواجب عليه فى الوقت نه , إذ لا باح 
للفرد أن يعيش على النسول أو الساب والنهب . ودولة الإسلام واجما الأول أن بی. 
العمل للقادرین عليه وأن تحمى حقوفیم وأن تراقب أداءم لو اجبانبم . وليس واجما فقط 
کا يزعم البعض أن توزع الإعانات والصدقات لآنما ترنى الئاس على الاباء والكرامة لا على 
اليطالة والموان . يروى أن اارسول صل الله عليه ول أعسد لرجل درهمین وقال له « کل 
بأحدهما واشتربالاخر فاا واعمل به» وروی البخاری وغيره آن‌رجلا جاء إلى التى صلى الله 
وليه وسل يطلب اليه أن ید بر حاله لانه خال من وسائل المكسب ولا شىء عنسده وٍ-تعین 
ه على القوت . وهنا ذکر الرواة کلاما آخز, قالوا بءده : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل دعا بقدوم ودعا بيسد من خشب مواها بفسه/ووضمما فیپا ثم دفعها للرجل واه 
أن يذهب إلى مكان عنه وکاف.4 أن بعل هنال اکب فوته و طلب اله أن يدود بعد 
أنام ليخيره صحاله » فعاد الرجل.يشكر ارسول الله صل الله عليه وسلم صنيعه ويذكر له 
ما صار اليه من يسر الحال . فَالْعَاظَلونَ کانوا ترون أن لم حقوقا على الدولة » فيذهبون 
إلى رل الا أعز اء باسم هذه الحقو ق لیدبر لم أمممم ما يراه » والدولة تفر الماطلين 
على هذه الحقوق وتدبر لم العمل فورأ بل وتندس تناج عملها . وافد أوجب الغزالى 
فى « الإحياء » أخذاً من هذا الحديث على ولى الا أن يزود الءامل بآلة العمل . ومن 
بركات العقيدة هنا أن القاس العمل يسميه الاسلام ابتغاء من فضل الله مما يزيد الإنسان 
حرصاً عليه . يقول تعالى ه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتفوا من فضل 
الله  »‏ هو الذى جء_ل لک الارض ذلولا فامشوا فى مناکما وكلوا من رزقه » ۰« عم 
أن سيكون منک مرضى وآخرون إضربون فى الارض يبتغون من فضل الله » . 

والدولة إذ تدبر للعامل عمله فإئها تحمی حقوقه فى الاجر ء فيذبغى أن بكرن الاجر 
كاف . وقد جمل الحديث ثالث الث ان يخاصهم الول مط بوم اة : رجا 


(۱) النسائى < ه ص ۷۰ - ۷۷ 
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استأجر أجير أفاستوفى منه فل يعطه آجره . وهذا الاجر لا یقبل ااباطلة فى الحديث 
, اعطوا الاجیر أجره قبل أن يحف عرقه , ۰۲۳ کذلك ينبغى أن براعی تحديد ماعات 
العمل مما يلام الطاقة الانسانية . وفى الحديث أواص عامةبالرفق والرحمة تنسحب بلا شك 
على هذه الناحية . وقد حم السيوطى ما رواه أبو يعلى وابن حبان والبييق فى شعب الا مان 
وما خففت عن خادمك من عمله فمو أجر لك فى موازينك بوم القيامة » . 

( ب) التأمين الاجتاعى : فإذا تعطل إنسان عن العمل » أو كان أجره لا یکفیه 
از ادة فى أفراد أسرته أو يز عن العمل لمرض أو شيخوخة فمو فى كفالة الجماعة فى صور شنی : 
فى کفالة الامرة الى بنتمى الما إذ يأمس الشرع بالنفقة وصلة الارحام » وفى كفالة اجتمع 
الذى يعيش فيه فقد قال ابن حزم أخذا من الحديث « المسل أخو المسل لا يظلله ولا يسليه , : 
من ترکه جوع ويعرى - وهو قادر على إطعامه وكسوته ‏ فقد أسليه» وهو أولا وأخيراً 
فى كفالة الدولة النى تلتزم بنفقانه من بيت المال أولا ؛ وتاظم بساطة الحم واجیات آسرته 
وامجتمع الذى يميش فيه [زاءه ثانيا » ولذلك قا ل,عمر بن الخطاب و لو استقبات من آمی 
ما استدبرت لاخذت فضول أموال الاغنياء فقسّمتها/على فقراء المباجرين, . جاء فى کثاب 
اخراج ۳ وساف أن عر ن الخطات ری شيخا جوديا تکفف الناس فس أله عن سبب ذلك 
فاجاب : أسأل الزية وافابجةوااسن., قال : ما آنصفناك أكلنا شبيبتك وترکناك 
عند الشيخوخة . وطرح جزیته وأ آن يعال من بيت مال المسلدين هو وعياله.9) 

هذا التأمين الاجتاعی فى حالة التخلف عن ااممل أو عدم كفابة الآجر واجب لابد 
منه , ول أبن حزم « فرض على الاغنياء من أهل كل بلد أن توموا بفقر انهم و رم 
السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكاة م > ولا فى سائر آموال الملمين ما يقوم مم » فیقام 
لم ما با کلون من القوت الذى لايد منه ؛ ومن اللباس لاشتاء والصيف ثل ذلك »و “سكن 
يكنم من المطر والصیف واش.ءس وعون المارة ° , . 

بل إن الاسلام برخص للفرد ما هو کنر من ذلك فى سبل هذه الحةوق الاجتماعية 
إذ يعتبره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ما دام بود فضل مال عند واحد من الاس . قال 

[1] رواه ابن ماجه وأبو يمل والطبرا ى والحام . قال المندرى ( يكتسب بك رة طرقة قوة) 


[؟] الى ٩<‏ ص ١٠١١‏ [؟] الطبرى < ه طبمة الحسنية ص ۳۳ 
(0) الل <۱ ص ۱۰۱ ۱ 
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٠ 1‏ جل الازهر 


ابن حزم « ولا يحل لل اضطر أن يأ کل ميئة أو لم خنزير وهو يحد طعاما فيه فضل عن 
صاحبه لس أو لذى » لآن فرضاً على صاحب الطمام [طمام الجائع » فإذاكان ذلك ك ذلك 
فلوس عضطر إلى اايتة ولا إلى لم اقفر . سح إل أن قال - : ومانع الق باغ على أخيه 
الذى له حق » و هذا قائل أبو بسكر الصديق رضی الله عنه مانع الزكاة ۳ . وقد تناول 
النشريع الجناتى الحديث موضوع عقاب تكب جرعة الفتل بطریق سای . وق رأی 
الإمام الدردير المالكى فى كتاب ( الشرح الكبير على من الخليل ) « إضمن من ره 
تخلیص مستبلك من نفس أو مال قدر على تخليصه بقدرته أو جاهه أو ماله فرضمن فى انفس 
الدية وفى المال القيمة » وءن ترك إنساناً يموت جوعا أو عرياً وهو ادر على تخليصه 
فإنما یکون قد قتله بطريق الترك أيضاً . 

ولقد كانت الدول الإسلامية تحمل رسالة تمان الحقوق الاجتاعية حين تنئر رايتها 
على أى قطر . وهذا خالد بن الوايد يتحدث عن سياسته فا غاب عليه فیقول ه. وجعلت 
لمم أا شيخ ضدف عن اممل أو أصابته 1فة:فن الافات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل 
دينه يتصدقون عليه » طرحت جزیته “وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام دار 
الحجرة ودار الإسلام » " » بل إن للاسلام ضرباً فريداً فى التأمين الاجاعی وهو تأمین 
الناس على دبونهم » فن مصارف الزكاة رت توجه الى , الغارمين » لنسد ديونمم وتفرج 
كروبوم . وهكذا تصرف الدولة اهعامپا إلى سفظ کیان لاء . دلا من أن آصرفی هذا 
الاهتام إلى ترتيب الإجراءاتالخاصة بشمر إفلاسهم کا جرى الان . ومن .آثرعمر ن الطاب 
أنه أقام دور الضيافات وأدر عليها الآرزاق . عن ابن سهد قال . اتخذ عر دار الدقيق 
لجعل فما الدقیق والسویق والفر والزییب وما حتاج إليه یمین به اطع + ووصم فا بين 
مک والمدينة فى الطريق ما بصلح من ينقطم به » ¥ فعل ذلك ,الطريق بين الشام والحجاز (). 

۳ بت التعلم : طلب العم ف الاسلام فراضة7) ٠‏ فمو حق للفرد وواجب عليه . 
والدولة تلتزم ية السبيل لبه > ذلك أن الاسلام لا يكئى بضمان ااضرورات المءيشية 
المادية » بل يضمن أيضاً وسائل التثقيف والنهذيب . واقد كان الرسول ما رذن ان 
ا الختلفة من بعر ااناس بالاسلام : رسل مصعب بن عمير وعبد الله ن أم “كتوم إلى 
المدينة بعد بيعة العقبة الثانية . وفى خير پر معونة أر سل عليه الصلاة والسلام سبعين شاب 


(۱) المحلى دس ۱۰٩‏ (۲) عبقرية خالاص ۱۸۳ [م] آثهر شاهیر الالام ملد ١‏ ص ۴۷۸ 
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حقوق ال نسان ۹1 


يسمون اقراء إجابة لدعوة عامرن مالك . وقد تکاف رسل اطداية هؤلاء حیانمم فى الطریق 
ندجه عدوان وفع علوم . وإن الق رآن کر م و خطب اجمهة و العیدین من و سائل اسف 
والتبذيب الى ضمنما الاسلام فى عبادانه . وقد أنت الفساء إلى رسول اله مه شا کیات 
منغلبة الرجال على السه ويطلين منه وقتا خدص فن ایتعلمن فيه » فأجاءمن الرسول كلاه 
إلى ذلك ٩‏ . وق غزوة در خرج الز مام آحد من حديث عكرمة عن ان عباس قال : كان 
ناس من الاسری يوم بدر لم يكن لم فداء لجعل رسول الله متا فداءم أن یعلوا أولاد 
الا نصار الكتاية ... وقال عام الشمی : كان فداء الاسری من أهل بدر أربعين أوقة 
أربعين أوقية » فن لم يكن عنده علم عشرة من المسلدين فسكان زيد بن ثابت من عل © . 
فالإسلام إذ شرع إقامة الحدود فقد شرع معبا توفير احقوق وترقية المستوى المادى 
والآدنى . يقول تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويبتغ غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى و ه له جمنم وساءت مصيراً . فلابد من أن يبين للناس المدى و يبصروا 
إسبيل المؤمنين حى يتحملوا تبعة أعاهم ویتولوامسئولية مشاقتهم لأواص الله ورسوله . 
4 - العسلاج : ومن تسام واجبات الدولة آن تسكفل بعلاج الریض ‏ والاس 
بعيادة المريض منبث فى كير من أحادست رول الله صلى الله عليه وسلم » وقد ااتزم عليه 
الصلاة والسلام أن می لارضى دوو فيه وينةبون . فى سيرته المطبرة أن نفراً 
من عريئة - ثمانية ‏ قدموا عليه فأسلدو اء واستوبأواالمدينة وشكوا ألم الطحال فأص م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه ۰ وكان سرح المسلدين پذی الجدر ناحية قباء قريباً 
من عير ترعی هناك فكانوا فما حتى جوا وسمنوا » وكانوا استأذنوه أن يشربوا من 
نما وأبوالها فأذن ل . ون كان هؤلاء .د قابلوا المعروف بالإساءة بعد برئهم فعدوا 
على اللقاح فاستاقوها ٩‏ . ۱ 
وكان عر بن ا#طاب عاب و لائه على عمادة اارضی »> فكان الوفد إذا قدموا على 
عبر سأحم عن أءيرم فیقولون خيراً . فيةول : هل يعود م‌ضا ‏ ؟ فيقولون : لمم » فيقول : 


هل بعود العيد ؟ فقو لون : نم « فيقول : كيف صنيءه بالضعيف هل بحاس على بابه 6 


(۱) الحديث الذى روا ابن عبد ابر عن انس رصحه السیوطی 
(۲) البخارى ج ١‏ طبعة مثيه ص ۱-۱۰ ...۰ (۳) امتاع لاسماع للمقريزى ص ۱۰۱ 
)٤(‏ انع الامیاعس ۲۷۲ ES‏ ن 
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۹4 مج الا زهر 


فان قالوا خصلة منبا لا » عزله ۲ . ولقد ص يوم ممه الشام على قوم من الجذومين ففرض 
لم شيا من بيت المال ومنعهم بذلك عن الشکفف بين الناس2 . واشتبر الوليد بن عبد املك 
من خلفاء بنى أمية بعمله على تخفيف آلام المرضى وتخصیص أعطيات المجذومين لمنءبم من 
سوال الناس .کا أعطى کل مقعد خادما هتم بأمره » وکل ضربر قاندا يسهر على راحته ° . 
وق عهد أحمد بن طولون من حکام «صر ف العصر العباءى الثانى بنى ابن طولون فى مؤخر 
مسجده ميضأة وخزانة شراب ما الآدوءة والآشربة ؛ وقرر لهذا المكان الخدم » وعين طببباً 
خاصاً يقوم بتطبیب المرضى من المصلين » کا بى مستشق بأرض العسکر « المارستان » 

وأدخل فيه ضروبا من النظام تشبه ما فى أرق المستشفيات الان » وكان یتفقده بنفسه فى بوم 
ابمة فیطوف على خزانة الادوية ويتفقد أعمال الاطباء و وامی الرضی) 

و -- مسئولية الدولة : هناك اتجاه فى ##رير حقوق الانسان فى الوثائق الدولة 
والقواعد الدستورية إلى ألا يكتق بتقرير الحقوق تقريراً سلبياً ٠‏ بل أن ينص على النزام 
الدولة بصفة [يابية ضمان هذه الحقوق وتهيئة: الورسائل ازاوانها . خی العمل وحق التعلم 
لاف اد يقر نان بواجبات على الدولة فة وار التكسب و معاهد العم ۱ 

والدولة الإسلامية من ذلك الطراز الذی يضطلع بواجبات إيحابية فى ضان حقوق 
الافراد . ولقد قدهنا كيف كان ولاة.الاءور وعلى رأسرم انی بت فى عصره یتکفلون 
بتهيئة فرص العمل والعل والعون الاجتاعی والعلاج للافراد. 

وقد علق ااودودی على الأبات اللكر عة « الذين إن مكنام فى الارض أقاموا اصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمءروف ونوا عن الذسکر » «٠‏ کنتم خير آمة آخرجت الاس 
تأم‌ون بالممروف وتتهون عن الذ.کر وتومنون باه » فقال فى تعليقه عام : - « فن تدبر 
هذه الابات اتضح له أن الدولة انى يريدها القرآن ليس لهسا غابة سلبية فقط » بل ها غابة 
إيحابية أيضاً . أى لیس من مقاصدها النم من عدوان الناس بعضیم على بعض وحفظ 
حرية الناس والدفاع عن الدولة غسب ‏ بل الق أن هدفها الاسمى هو نظام العدالة 
الاجتماءية الصا الذى جاء به کتاب الله . وغایتما فى ذلك النهى عن جيع أنواع الذءکرات 
نی ندد الله بها فى آياته » واجتنائه تجرة ااشر من جذورها » وترويج الاير المرضى عد الله 


(۱) الطبرى طبءة الحسينية + و ص ۳۳ (۲) آ#مر مشاهير الاسلام جلد ١‏ ص هلا 
(۳) ار خ الاسلام اسيامى اطبمة الآولى + ۱ ص ۸۷۸ (4) تاريخ الاسلام ج۳ ص ۵۷۲ 0۷۳ 
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حةوی الاد-ات ۹ 


المبين فى ك تابه . وق حفیق هذا ااغرض لستهمل القوةالسياسية تارة » ويستفاد من هنا رالدعوة 
والتبلبغ العام تارة أخرى ؛ و 5 لذلك وسائل التربية والتعام طوراً وبستعمل لذلك 
الرأى العام والنفوذ الاجتای طورا آخر کا #تضيه اظروف والاحوال . يقول تمالى 
لقد أر نا رسلنا بالبينات وأنزلنا معرم الکتاب واليزان بالقسط وأنولا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناس » فالمراد من المديد فى الآبة هو الهو ةالسياسية . والابة قدبينت ما يبعث 
الرسل لاجله وهو أن الله قد آراد بیعنمم أن يقم فى الہ ۳ نظام العدالة الاجتاعية على أساس 
اا علموم من لبد :ات وما انم وم فى کناه من‌المز ان ى نظام الحياة الإنسانية اامادل ٩۲‏ . 
عم السیوطی ما رواه آحد والبخارى رل والذداى وان ماجة عن النی ما 
دما من ممن الا وأنا أولى به فى الدنیا والاخرة . [قرءوا إن شثم قول اقه « النی أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم , أيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من کانوا » ومن ترك 
دبناً أو ضياعا فليأتى فأنا مولاء © . وفى هذا::#ريرصريح اسثولية الدولة فىتوفير احقوق. 
ومستولة الدولة هی مسئولیه عامة ,تیاه الرغانا جیعاً على اختلااف أديانمم وأجناءهم 
وهذا يوْخذ من القاعدة العامة : :هم ما لا وعم ما علا . وقد تقدم کف كان عر غرض 
حى ود ؛ وكيف كانت سياسة.خالد فى البلآد الفتوحة . 
هذه الحقوق کارا فى ضر ورات المعيشة عن 1 کل وءلبس ومسكن » وق التعلم والعلاج» 
هی ای يكغلما الإسلام فى شريعته و تلازم بضاما دولته . والدءوة إلى تحكم القرآن نما تعنى 
كفالة هذه اوق وإقامة الدولة التى تلتزمبا شرعاً » وتتعيد بنشر رحمة الله للعالمين . 
والذى ينظر إلى نظام الإسلام هذه النظرة يحد أن تطبری هذا النظام مدعاة للانتفاع .هذا 
التشر بع الاجتاعی الجليل جانب التوجیه الاخلاق النبيل . وان :_كون العقوبات ‏ مثلة 
فى الحدود الشرعية ‏ إلا بعد استکال سيل الوقاية المادية والنفسية من کل دواعی الر جرام ۱ 
وفقنا الله إلى الانتفاع من بركات شريعته » وحن فى عمد تقنين دستوری جديد 
٠‏ واذكروا إذ تم قليل مستضعفون فى الارض تخافون أن يتخطفكم الناس ... فآواكم 
و أندء بنصره ۰.۰ ورزةك من الطیرات ... » الوم اجعانا من هولاء ... أمين . 


مدرس الاداب بالمعاهد الدينية 
[۱] نظرية الاسلام السياسية ۰ (۲) البخارى طیمة منير < ۳ ص ۲۳۸ 
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۹3 ۱ ۱ 
7 ريس و رصن 
4 مج 50 گر 


قام جدل علی طويل بين علماء التاريخ والسياسة والاجتاع حول المبارة القائلة 
« التاریخ يعيد نفسه » » بل لد ألفت فى ذلك الجدل كنتب قيمة » واختلفوا بين رأبين : 
جاعة قالوا : إن التارځ يعيد نفسه حقيمة بكل الظروف واللایسات والمقومات› 
آىا الشخصيات الى تدرر علها حوادث التار مخ » فاختلافبا لا وزن له فى تقرير هذه الحقيقة» 
وأخهر ون قالوا : إن التاریخ لا عکن أن يميد نفسه اما » وکل ما «نالك أن ظرفا قد بشبه 
ظرفا » وأن أحدانا قد تهائل » فتتشابه التائج النارخية الی يسفر عنبا تشابه الظروف 
واللابسات ؛ ولايد من وجود فوارق سنا بين السابق واللاحق . 

ومیما يكن من آس فإنالتاريخ يعيد نفسه إلى حد بعيد » ولیسالصود من‌ذلك‌التطارق 
النام بين الظروف وال حوال والنتاتم والاتخاض» نی السابق واللاحق » ولا المقمود 
أن الانسان هو الانسان , وأن اجتمع الإفسانى لاإيفقد خصانصه الذاتية بالتطور العام ؛ 
وأن الإدراك البشری قد يتائل » وأن التتقل واتفکیر » كثيراً ما يتبع نمطا واحداء 
ومقدمات واحدة » فيصل إلى 3 وَلحدّة) وان اعالاد قد عر إظروف متشامة 
مع ما ص به بلد آخر .وهنا تضرب مثلا جميع البلاد الى خضعت الاستع ار ۳ ۱ 
أو هى فى طريق التحرر , فا لا شك فيه أن القائل واتوانق بين الظروف واللابسات 
وانتاج فما ظاهر جلى » وأن التارخ فما يعيد اسه . وحن لا ننمى أماً إنسانيا فطر ا 
غريزيا » هو احا كاة التى يق عل النفس التربوی علما أسساً تربوية هامة ؛ و یصدق هذا ۳ 
كثيرا ود[ 3 يتعلق با لاشخاص وتارخمم » لان الابطال يما ى بعضم (عضا ۰ و یفتدی 
الحا العادل بعادل سابق » وااطاغية پآخر سابق عليه حسب استعداد كل شخص . 
وهنا يصل التوانق إلى حد يتعذر معه اشایز والتفرقة بين الحادئين فى النظر السريع» 
وهذا كااقول بأن ٠‏ الضغط يولد الانفجار » » وهی حقيقة علبية «قررة فى على الطبيعة 
والسكيمياء ؛ و قوم علها نظربات هندسية وحربية لما أهمية كير ة؛ ويقصد منما فى اتاریخ 
۴ ا أن اک الظالم الذی يقوم على كيت الشعور » والضفط على الحريات » بدفع 
داءءا إلى آثورة» والظل هو الظلم میما اختلفت وسائله وأساليبه » وتتائجه دائما واحدة , 
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هل يعيد التارعخ نفسه ۹۹۷ 


فعندما ,ثور شمب مظلوم على حا كم ظالم - كيف كانت طريقة الثورة - و حصل الشعب على 
حریته اقنداء هب آخر يصح أن مال ١‏ إن الثار ي يعيد نفسه » . 

وڪن الیرم ۴ ۵-۵ المد اد ید رجو أن اعد النارخ ن44 إلى یمد الحدود 6 
وإنا لح أمارات اتجاه قوی إلى سبل الحم الرشيد ؛ و نلح تجاه قائد الثورة إلى الافتداء 
بأعدل عام عرفه تاريخ المسلمين حنى اليوم ‏ أمين المؤمنين عر بن الطاب الذى ظل 
فى مصر كيرا فى العبد الباند » ول برع الحكام ولا العلماء والكتاب مكانته وکرامنه 
وقدسيته . فتزلوا به إلى درجة أحط حا م عرفه تاريخ السلمین . إلى أن شاءت قدرة الله 
پاتء أن ترفع الظل عن مصر » وعن أمير المؤمنين عمر فى وقت واحد» وإلى القارىء 
ملاحظات عابرة نسجلها [حياء للذكرى العاطرة » ذكرى أمير الو ماين عمرء أعظم قدوة 
سس للحا م الذى يفنى فى خدمة كو مين : 

الآولى : كان عر برتفع بنفسه وبعاله فوق الشبات » وكان جعل من نفسه وأهله 
مو ذجا علا جا للعيال والرعية على سوام 1 كان [ذا آراد آن إصدر ۳۳ 3 مع أهله وقال 
ف : . إن الئاس نظرون ایک نظزة ااطبر إلى للحم ی عاص اناس بدا ».و أقسم 
لو أخذ أحدك ؟خالفته لاضاعفن له العفو به وكات أتم ما عرص عر على تحذير عباله منه , 
ويشبد ااناس علهم فيه هر افدانا قائلا:» إا والحدايا:فإن الحداا هی الرشا» لانه كان 
عمد أن الهدية ى نفدم للعامل ا تدم عل حاب مصاحة المسلءين 3 وعلى حاب 
الاسلام والحق والعدل » ولقد فرم عمر رضى الله عنه » أن المدية تساوی الرشوة 
أو الاختلاس » من قول الرسول عليه السلام : ٠‏ ما بال الرجل ترسله فى أمى المسلين 
قير جع إل وول : هذا ك 0 و هذا أهدى إلى : قبلا جاس ف بات أبيه وا انظر 
آجدی إليه 5ع و لد أهدت كد الروم إلى زو جنه أم کاتوم بلت على هد بة فصادرها مر 
ورد إلى بدت المال !۱ و إسمتمع فى ذلك إلى تعليلات فقبية من بعض (خوانه . لانه 
ودوة ( وجب أن کون فوق اشمات 4 بدا عن الظن والتقول !1 و هن محاسن أقتداء 
الف با لسلف ف عصرنا ان الرئدس القائد برد إلى متحف م متا حف الد و لة کل هد بة 
تقدم له » فكأنه بحرا إلى بوت المال » وكأنه برفضما » وهو عق فى ذلك » وغير هذا 
لا يلق به » فول كان هؤلاء المودون إليه » دون اليه قبل ۲۳ ولیه سنة ۱۹۵۲؟ والذى 


ترجو أن يكل الرئيس اقتداءه فيه إحمر > هو رم الهدايا على یح الوزراه والمو ظفين 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


۹۸ بجلة الا زهر 


الثانية : حدث بعد فتح مصر واستقرار الإسلام ما م آن ابق مد بن عرو 
ابن العاص - ان أمير مصر - مع شبان من المسلدين والمصريين المسيحيين ؛ فسبق شاب 
مصرى مسیحی مد ن عم رو 2 فعضب أبن الأمير وضرب الهری سوطأ على ظبره فائلا : 
خذها وأنا ان الا كرمين > . وص الحادث يوم,ا بسلام کا خيل للة-ابةین » ول-كن الفى 
المممرى الذى يعرف عدلعمر وسماحة نظام الإسلام لم دأ له بالحتى وقف أمام أمير الم منين 
عير بن الطاب وقص عليه القصص ء وكان موسم الحج قد قرب . فاستبق الخايفة الصری 
حتی حل الوم ٠‏ واستقدم الخليفة أمير مصر عرو بن العاص وابنه تمداً » وق جمع من 
ااسلین فىء وسم احج م أمير مصر وابنه » نادیع: أين المصرى ؟ فب الفتى المصرى ماتفاً ‏ 
لبيك أمير ا اؤمنين › فنا وله ععر السوطةائلا : اضرب انال کرمین » ضعف‌ما ضربك ! فتنار ل 
ااصری السوط وضرب به تمد بن عمرو أمام أبيه مثل ما ضربه , ثم ناول السوط لاخليفة» 
فقال له عبر : أعل به صاعة عمرو فان ابنه ما ضر بك إلا بسلطانه !! فاق المصرى قائلا : 
إنه أخذ حقه وزبادة . فقال الخليفة لامي مضق غضب : د با عرو . متى تعبدتم الناس » 
وقد ولدنهم أمباهم أحراراً ؟ » . وهکذا اقتص بمر الها المادل » لاضعیف من القوى » 
فرد عليه بذك عزته و کرامته » وجمل امه خل بت الدنا مرها حى تقوم الساعة. 
ومن محاسن اقتداء الخاف بالسلف"فی غائنا.ها:روته الضحف عن فلاح مصری مسكين 
جاء إلى دار الرياسة » یشک إلى الرئيس الفائد ضراً أنزله به عمدة بلده وهو عمدة جیار من 
الطفاة العتاة » الذين رضعوا لبان الط فى عبد الفساد » وحن جیما نعرف مدی استيداد 
هؤلاء العمد بالفلاحین » فاستقدم الرئيس المادل هذا العمدة الجبار» وأذله أمام أخينا الفلاح 
زاره على رد حقوق الفلاح إليه » وجعلهعرة للستیدن . وهكذا انتصف ارئیس 
العادل لافلاح الضعیف من العمدة الستبد ؛ وهو مالم حدث فى مصر من زمن طويل . 

الثالثة : فى سنة و ه حدثت جاعة شديدة يلاد العرب » و سوأ عامما عام الرماد 
أو الرمادة » لالتصاق الابدى بالرماد . تأقم الخايفة عمر : ألا بذوق سنا ولا عسلاء 
ولا ما ولا ها تى يا الناس . وير الخليفة بقسمه » فشحب لوه » ول جسمه » 
واعرورق وجبه » حى خاف الصحابة أن بلحقه من جراء ذلك مکروه ! فاتفقوا على له 
على التحلل من قسمه » ولفیامه أن حباته ليست ملكا له ؛ ولا هی خير ويركة للسلین » 


ر ءابه أن عافظ علها من أجلم » فقالوا له ذلك . فرد علمم غاضيا بقوله : وام الذن 
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هل اعدد انار یخ قفسه ۹۹ 


تقولون الذى قاتم ۰ لا آشیع الله بطن عمر » باس الماک آنا إذا شعت وجاع اناس !! 
ل إذن كنت [۱۰۱۰ ؟ وکیف أصام اناس قدرة ۰ إذا لم یصبی ما آصامم » وکیف یعنیی 
شأن الرعية إذا لم عسسنى ما مسهم » أا الناس : إن لا عليكم حقا » المح بالنيب » 
والمعاوبة على الخير !؟ 

و الامس القدريب ذهب الرئيس تجیب لواساة أهل قرية صمرجت الصذرى الى 
دمرها ار , وإعد أن طاف بالقرية » وواءی آمپا ووزع le‏ مو نة الله م م 
عل رة المصابينحيثثم » لبط بن قابه على راحتهم» فقال له «أمور مرك زأجا : باسیدی ار یس» 
انهم ق‌مسنشی أجا و مستشق هرت مر ؛ وشرح له متاعب الطريق الزراعی‌العاویل » ثم قال : 
تستطيع با سیدی الرئيس إنابة من شاه لزيارة المصابين ؛ ذةال الرئيس : إنى أريد زبارة 
المصابين بنفمى » آما الراحة الى >دثنىعنها فأسةطبا من‌حسابك  »‏ وکیف لى بالراحة » وه لاء 
امسا كين يفترشون الارض ويلتحفون السماء ۰۱۱ وأصر على الركوب إلى المصابين 
الاطمئنان بنفسه علمم > وهذا أمر بستجق ال يجِيلَ»لان مصرلم تتعوده من حكامها الناعمين 
المترفين » الا هين فى تاريخ حديث طوايل ٩۳۱‏ 

هذه ملاحظات عايرة نقصد منها التوجه إلى الخير » وتقدير إحسان الحسئين ؛ وحری 
ولاة آمورنا الاقتداء بسلفرم فما كاو لهجن اكا لالا . 

وإذا كنا تطمع اليوم فى , القدوة الحسئة » ااتى نجدها فى الرئیس جيب »أن تعيد 
اذا ونا عمد العزة والكرامة » عرد عر بن الخطاب » فنا نسرف على أنفستا وقادتتا» 
فبذا الذى ذكرنا إشير عودة بال إلى مءنى خدمة ااشعب » وان الجا كم خادم أو رائد 
لاشعب » وقائده إلى الاير العام , أو أنه يا قال عمر : , مثلى وإيا کر کہ ثل وی اليثم منه 
وهو ماله » » أى حسن الرعاية »> وحسن الارشاد » لا السيادة والاستعباد » ونحن نما نمح 
من بشائر وأمارات نؤءن بأن العبد الجديد لابد بالغ بنا إن شاء الله إلى ذروة العزة 
والكرامة » وأنه سیعید للإسلام جده وقوته » وأنه سيجعل , دين الدولة الاسلام » عق » 
لا يا كان فى ااعبد الماضى حبرا على ورق » وإناله أعوان وأنصار « ولنصرن الله من 


ص ه ‏ إن اله أقوى عزيز » . مود فباضی 
أستاذ التاريخ الاسلای يكلية أصول الدین 
)۰( 
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۹۷۰ 


۱ ۰۶ 4 4 | س وم 
ررهر هم 
م يقتصر دور الازهر فى التاريخ الصری على الناحية العلمية » بل كان للأزهر مواقف 
خالدة فى تاريخ مصر القوى .ومن أصبا الدور الذى قام به فى الثورة العرابية : 
بعث روح النهضة الفسكرية والآدبية : سام الازهر بتصيب وافر فى إذكاء اطماسة 
ونشر التعلم و[عداد النفوس لنلبية نداء الحرية » فقد قام رجاله وعلى رأسهم اشیخ عبد الله 
اوق 1 9 ظبر لعسدك ذلك رجال أفذاذ ولو | للاز هر صفحات ذهبية 3 تار كنا 5 
رفاعة رافع والسيد عد الل الندم والشيخ مد عده . 
فالارل كان زعما مره العم والادت ٤‏ هر ۵ ۰ و هن 3 أعماله اسفن م-درسية 
الالسن انى خر جت نخبة من العذاء والادیاء والتتجراء » کا قام بتر جة الدستور الفرنسی . 
وعلق على الترجة تعليقات تدل على ارم کڪ لکا و میادئه ؛ وءيل فطرى إلى © انظم 
ألحرة ¢ درجم القانون الدی الفر اعی 0 وراو رحلته ۳ فر تسا ومعاها ) غاص الإبريز )» 
و شتصر تشاطه على تلف والترججمة والتدریس بل حدم وطنه بقصايد شعربة دل على 
وطئية صادقة وتفان فى محبة الوطن حى بلغ من استه أنه عرب اش.د ) الما رسليز ( 
هذا النشيد . 
وهنا ك السید عبد الله الندم الذی حاول أن ينفث فى الامة روح احاسة ک بستیقیظ 
الشعب من عمو به »ونادی اضر وره لعام أثاه الوطن تملا نافما 0 وق سیل حمرق أغراضه 
ی ) أجمع.ة الخيربة الإسلامية ( وما و | جد بدا لذشر أفكاره 3 نالف هر مین 
[حداهما ) الوطن وطالع التوفيق ) والاخری ( العرب ) ¢ مثاهما ور وثلاء.ذه على نا 5 


زيزينيا بالاسكندرية ٠‏ وقد بين ق هسر ته الاول یع الام‌اض والعلل ای نهد د 


(۱) تاريخ الحركة القومية العلامة عبد الرحن الرأفمى ج ۳ ص ول . 
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الازهر و اثررة العرابية ابأو 


وجود الامة من عدم | کتراث صا لبلاد القومية وانصراف إلى اللذات واستنلال 
لضعف امور وابتزاز للاموال ظدا و ءدوانا . . وقد جح فى تصو بر هذه الادواء جاح 
منقعاع النذاير 6 2 عمل على اشر أف_كاره عن .ریق اامحافة فأدس گمیفته الا سروعبة 
( التسکیت والتبکیت ) . 


وہنا كان صوت الندم جلجل بالااصلاح و عبد للأورة فى نفوس اللقفین كان ااشیخ 
مسد عبده رپث تعالم اليد جال الدن الاففانی فى دروه » ویعایل اأشئون اامامة 
ف یی الا هرام والوفائع الرمعية 00 35 


وماانا فب لضدا ورا س الثورة المفسكر(أحد عرانی «باشاء) تلق علومه فى الأزهر مدة 
أرلع -: وات ؛ وکان هذه المدة على أ لنها :۶ ر کر فى تسکوین شخصية عرانی کزعم ٹوری 
إذ جعات منه خطيبا مفوها يستولى على عةول سامعيه ومز مشاعرثم 

ووسط هذا النضوج الذه‌ی اندلع هرت الثورة. 


(اشیخ رد عيدة يدع صده 4 امین الو طنية : 


فى ۲۰ مانو عام ۸۲ قدهت کل هن اجلم! وفرسا من كرة يطليان فا بعاد عرای 
باشا واردال کل «ن عل باشا ارين وعرد اال باشا علی ال أن جمة داخل القطر 
الصری واستةالة وزارة البارودی : فراض ماس الوزراء مطالب الدولتین »و اجتمع أحمد 

عرانى باشا وود ساى باشا الارودی وكبار اضباط فى قشلاق عابدين واتفقوا فا بينهم 

على آن يكو نوا بدا واحدة ق‌الدفاع عن البلاد؛ وأرسلو | إلى ااشيخ تمد عبده ليضع م صيغة 
يمين الثورة فوضعما هم وتلاها عام » فرددوهافى صوت واحد . 

لملاء والضباط یذسبون من جلس دی : 

استقاات وزارة البارودى يوم ۲٩‏ مانو عام ۸۲ وأراد الدبو توفيق أن باث 
نف فى صمو ف الزعماء ؛ فعقد اجماعا يوم ۲۷ مابو <ضره من العلام اش بخ مد الانای 

بخ الجا 3 الازهر واشیخ #د عايش وشخ <سن العدوى واشخ آو ا 
وحضره شر یف باشا وكبار اانواب والضباط وءرض الخدبو على الجت.هين آشکیل وزارة 


3 مه لانه مفشورة 8 الجزء ای من تاربخ الامام هد صده ,م 
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يفك 2۶ الا هر 


برياسته » وقبول المذكرة الانجامز ة الفرنسية . فأجاب طابة باشا عصمت على كلام اسدیو 
فائلا « [نا مطیعون ناب السلطان ااشاهاتی ولاجناب ا#دبوی. ولکن هذه االاعة استحیل ۱ 
علا تتفیذها » ولا حق للدوانين فى طلب تنفیذها » فى ”تعلق عسائل من اختصاص 
الباب العالى أن ینظر فيبا و یستحیل علينا قبول أحد رئيساً اجهادية خلاف رئيسنا أحد باشا 
عرانى ٠»‏ ووافق على قوله الشيخ علیش والعلساء جميعاً . ثم غادر طلبة باشا مجلس الخديو 
بدون استتذان وتبعه الضياط والعلماء . 


العلياه إصدرون فتوی بعزل الدبو توق ۰ 


بد ضرب ال سکندرية فى ۱۱ يولية عام ۱۸۲ قام عرانى باشا لادفاع عن البسلاد » 
فأصدر الخدبو آما بعزله فى .م يولية » وبناء على ذلك اجتمع ااؤتمر الوطنى لدرة الثانية 
فى ۷۲ ولة سنة ۱۸۸۲ ليقرر موقف الامة من الدبو الذى آعان بتصرفاته انضامه 
إلى الإنجايز . وتلا الشيخ عد عبده على أعضاء الوغر آوام الخديو الى تلبت ادانته» 
وءتشورات عرانى باشا الى تدع ى إلى الدفاع كن الوطن . ثم ألق على باشا الرونى خطبة 
ندد فها بموقف الخديو المزرى إزاء قضية البلاة » ثم تلبت فتوى شرعية أصدرها العلساء 
عروق الدبو عن الدين لاحیازه إلى اليش التحارب لبلاده » فأصدر اؤ بر الوطی قراره 
التاريخى زل الخديو ووقف آوامء وتکلیف عران-باشا بالدفاع عن البلاد ؛ وتكليف 
اجلس العرفی بتبليغ هذه القرارات السلطان » ووقع الحاضرون على ما قرره المؤتمر الوطنى 
0 من بين العلماء الموقعين على ذلك : - 

ااشیخ عد ال نبانی * لى شيخ الجامع الا زهر ؛ الشیخ حسن العدوی . الشیخ عبد الله الدرسناوى 
مفتی الذفية » الشيخ حمد علیش مفی المالكية » الشيخ بوسف الحتبلى مفى الحنابلة » مفى 
الاوقاف » الشیخ عید ا الابباری » الشيخ يمد الاشوتی » الد شيخ خلیل العز ازی » 
الشیخ مسعود الا ابلی » الشيخ مد القلداوى » الشيخ زین الرصنی » 57 حسين الرصی » 
الشیخ سلم عر القاماوى » ايخ نان مدوخ ٠‏ اي ۾ ع.د الرحن الو ل ی » ومن رجال 
القضاء الشرعى : الشيخ أبو الملا الخلفارى » الشيخ عبد القادر الرافعی » شيخ عرد القادر 
الدلیشانی. ااشیخ أحد الشاب ۱ 

جهود العلاء أثناء الحرب : 

بذل العلاء بجبوداً کبیرا فى جيل الدفاع القوى ندعوا إلى التطوع فى صفوف الیش 
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الا زهر وااثورة العرابة Y۳‏ 


الصری و [مداده بالمؤمن والتترعات ۲ وکان من آبرزم الشيخ ند عیده والشيخ حوس 
المدوى والسيد عبد الله النديم الذى كان اسان الثورة الناطق والذى كان يستدعى للخخطاءة 
بالبرق حى لَب مخطیب الثورة بل ( خطيب الشرق ) . 


بعد انتهاء اثورة العرابية قبض على زعمائها وعلى ااشترکین فبا وقدءوا المحا کة . 
وهاك بیان العلداء الذين قبض علهم والاحکام الى صدرت ضدم وأمام كل هنهم [سم البلد 
الى اختارها لمنفاء © : 
الشيخ عبد الرحمن عليش فى خمس سنوات خارج القطر المصرى ( الاسناة ) 

5 عيدالقادر قافی مدرربة التلميوبية « أربع 2 » » 0 ) بير وت ( 
0 3 الهجرمى 0 1 4 ل 0 5 المكرمة) 
, أحد عبد الجواد القاباى ولاه : هاه 5 ) ( 
و ېر عيك الجواد الما بای و و , ل 3 ) ر ( 
» بو سف شاه 8 ل 2 2 0 2 ) غسدزة ( 
, الل عي دده 0 0 0 » » ) ( 
هذا مع تحريدهم من الرتب والامتیازات والناصب وعلامات الشرف . 
رحک على العلماء الأتية أسماؤم بتجريدم من جيم رتمهم وعلامات شر فيم وامتیا زانهم 
ااشیخ <سن العدوی وابنه شخ أحد المدوی - الشيخ أحمد النصو ری - اشبخ 
رد 9 05 وت أحد البصرى -- الشیخممدآیو العلا | لفاوی‌المضو ال ول باحسكة 
اشرعية - الشیخ عبد الوهاب عبد المحم ۳2 [سنا سابقاً ‏ الشیخ عمد أبو عائشة قاضی 
وو معي 0 - الشیخ على امال نقیب الاشراف بدمیاط - الشیخ أحمد عبد الغنى ‏ 
اأشيخ مد سکن ۳۳ ايخ ۳۹ موان - ااشیخ مهد جر قاضی 5 :هورة اقا ب 
الشيخ عبد ابر الرملى قاضى العريش سابتاً - الكيخ أحمد صلى نائب محكة المنصورة سابقاً - 
الشيخ عمد غزال قاضى ركز البحيرة . 


[۱ الثورة العرایبة اعلامه ارافعی صففحة [44۰] و ما پمدها ۰ 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


۷ مجك الازمر ٠٠‏ 


تماعة الشیخ حسن العدوى رجه أله تعالى ۰ 

استدی هذا العام الجليل من السجن لها کته يوم اللا اء ١‏ گرم مده ۱۳۰ (ااوافق 
9 دلسير سئة \AAY‏ ( انطق باق غير هراب ولا وجل ولا مکرت با الذى س ص در 
عله و نهتبس‌هنا ارفا من عا کته : هل رحة الله تءالى :هل خم على عزل اد یو و اسناد 
آص الدفاع عن البلاد إلى عراى باشا برغبته ورضاه» أم لسبب آخر .٩‏ 

ناجاب ٠‏ تمت تاعا للعلماء الذين ختموا قبلى ممل شيخ الاسلام ومفتىالجا.ع الازهر 
و شيخ الجامح وغيرهم » وکان ختمی رغبی ورضای الداذعة الو اجية شر عا وسباسة »وماکان 
وی لحد أن عن الحم . 

س : ءل المجاس أنك أفتيت بعزل ال جناب الخديوى ؛ فبل هذا حقيقة ام لا ؟. 

ج :لم تصدر ءنى فتوى فى ذلك ۰ ول أسأل فى هذه المادة . ومع ذلك إذا جثنمونى 
الأن عنشور فيه هذه الفتوى فانی أوقعه روا فی وسم وان مسلون أن روا أن 
الخدبو توفيق مستحق للءزل لانه خرخ عن ادن والوطن » . 


هذه هی صفحة من ااصفحات احدة جلما الازهر حروف هن نور فى ۶ار نا موی : 


اي عب الريى عبر الق ملف الق 


المدرس بەد دسوق 


إلى الذين يشوهون تاريخ الاسلام 
۰ 13 أو دت أن تنكم عن ممت › فضع نفك ل «و ص عه سکم 5 
ه لیس ااصلح من استطاع أن يفسد عمل التاريخ » فهذا سول میسر حتى لاحمق . 
راسکن ااصاح دن م بساطع النا ريم 7 امسلل عله من اعدو ۰ 
> لاتارييخ حدود كمالك الاارض ۰ فلا رتسم إلا لعدد دود . 
ه لو اجتمع الذین ملاوا الدفيا بشهرتهم » ما ملأوا دارا صخيرة ؛ 
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۹۷ 


الو هري 2 


منذ ادحرت جيوش أورويا فى لاتا الصليبية على اليلاد الإسلامية أمام جحافل 
صلاح الدبن ومن جاء بعده من سلاطین المسلءين وەل وكرم وقادمم امجاهدين الذين قاوموا 
الذزو الصليى بكل ما لد.هم من قوة وبأس ولم یفتروا فى مقاومته مدة مائتى سنة أو تزید 
حتى فضوا عليه قضاءا مبرما » وطیروا هنه البلاد وأراحوا العباد » وحفظوا بذلك لبلاد 
الشرق حريها واستقلاها وأمَو الحا صبغنها الإسلاءية والعرية » ما جله التاريخ لآوائك 
اجاهدن الا رار بأجل التقدير والإيجاب . 

وءنذ ارندت فلول ااصليبيين إلى بلادها تجخر أديال/الفشل والإخفاق » أخذت حكومات 
5 روا وجمعياتها وساستها وكبار رجال کناسما على اخت.لاف مذاهيهم ونحارم » فى حث 
أسباب هزعتهم واندحارم أمام جیزش السلین » وبعد أن رجعوا إلى تاريخ حملاتهم على 
البلاد الاسلامية وسبر وا أعمالها بكل ذفة وتحیص ضح لم أن لإخفاةهم أسباباً وعوامل 
متعددة » ونأ كد لدم أن العامل الآول فى صدم وطردم من البلاد الإسلاءية هو إيمان 
امسلمین باه ورسوله عمد بن عبد الله صلوات الله وملامه عليه و تغلفل هذه المقيدة 
الإسلاءية فى أعماق نفوسهم واءتبار۸ الجباد فى سبول الله عبادة مفروضة يتقربون ما إلى 
الله » وأن استمساك المسلدين بأوام الإسلام وآدابه وحرصهم على أداء واجبانمم الديفية 
كان له أ كير الآثر فى ثباتهم فى ميادين القتال وتصميمرم على مقاومة عدوم والاتصار عليه 
مرما کلفمم ذلك من خسائر فى الآهوال والانفس واشرات ؛ وغير ذلك من تضحرات 
يعتر ونما قربات إلى الله تعالى . 

فمذا الإعسان العميق والإخلاص والصدق فى دفع العدوان عن دينهم وأوطائهم 
وديارهم استحةوا النصر والفوز على أعدائهم . 

فليا ثبت لدم بالدلیل القاطع أن قوة المسلمين فى عقيدتهم وتعالم دینم » وأنهم 
ما داءوا مستمسكين ما فان تستطيع أية قوة من الغزاة أن تسيطر على بلادهم م حرنئذ أخذ 
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۹۷۹ مجلة الازهر 


و لك الصليبيون من الساسة والقادة ورجال الكنيسة بر ون الخطط ویضمون الراع 
لإضءاف الروح الدينية فى نفوس ااسلمین وتنم عن ديهم وتنصيرم إن أمكن » فأعدوا 
حلات منظمة لغزو بلاد ااسلمین ف الشرق واافرب غزواً «سلیاً » بإرسال طوائف 
وجاعات من القسس والرهبان و الراهبات الدربین ندري خاصاً و الدارسین تاريخ وعادات 
وتقالید البلاد التى ندوا للعمل فا » وأدخلوم فى بلاد السلین للتبشیر بالتصرانية بين 
المسلمين وأمدوم بالاموال الطائلة وجعلوم فى ابة الدولة ااسکبری وتحت رعايتها وإشراف 


رجاطا من مدئ.ين وعسکرون . 


وال فار ادون باس فى كتايه .لخص تارج ااتدشبر ( ۱ إن ر هون لول الاسبانى 
هو أول من تولی التبشير بعد أن فشلت الحروب الليية فى میمتبا ‏ فتعلم لول اللغسة 
ألعربية بکل مش وجال ف رلاد الإسلام و افش ع لياه ال لین ف بلاد كثيرة 90 ۰4 


وقررت اللجنة انى ألفها م مر آدنزح التسَيرى لبحت الاعحال المدرسية التى يقوم ما 
المبشرون ف البلاد الاسلاءية » ما يل : 


اسسا الاوريون 0 فى البلاد الا سلاعتة كان لا ا 1 حل المسألة اشر قه يرجح على 
تأثير العمل الشترك الذى قامت به دول آورو با كبا , ۱ . 


وقالى اللورد بلفور رئيس الشرف لور آدنرج التبشیری فى تأیید اابشرین ووجوب 
لشجرعوم و معو نم ما اصه , إن المبشرين 9 ساعد لكل ال.كرمات دلعى الاستهياربة ۰۰ 
ولولاهم لتعذر علها أن تقاوم كثيراً من العقبات . وعلى هذا فنحن فى حاجة إلى لجنة دائمة 
پناط ما التوسط والعمل لا فيه مصلحة المبشرين . فأجیب اللورد إلى اقتراحه وتأافت 
لجنة مخناطة لواصلة العمل ( » . 

۲ - وجاء فى مجلة امال الإسلاى الفراسية أن الي جیروار حا كر أفريقية الشرقية 

[1] عن كتاب 0 ااغارة على العام الاسلای ( ص ۱۷ لدت مسو لو شا نله و لمر اب الاستاذن 
حب الدن الخطيب وماعد الباق . ۱ ١‏ 


(۲) الصدر نفه ص ۷۲ 
(۳) ناس المدر ص ۷۸ 
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الذزو الفشکری ۷۷ 


الإنكليزية صرح فى المؤتمر الذی أقاءه البشرون على ظبر الباخرة « غالف » فى اابحرالاحر 
أنه جب على اابشرن أن يشتركوا فى العمل ضد الإسلام .”2 . 

وقد ذكر مستر باس ف كتابه تفصيلات عن أعمال اعيات التبشيرية الإتجايزية 
والاميكية واهولادية و امراسیة والسويدية والداتماركية وسواها من جعيات افتسمت 
العمل فى الافطار الإسلامية فى مدر والسودان وسوربا وفلسطين والعراق وبلاد إيران 
والمند وجاوا وبلاد المغرب وأفريقيا وغيرها من أقطار . 


فقد انطلق أو لك ابشرون واایشرات يتأييد من حكوماتهم حوسون خلالل الدیار 
الاسلامية منذ القرن النامن عشر الملادى أو قبل ذلك کا تدل بعض الروابات التأرضية » 
مان عبت المسكومات الس لامية فى القرون الاخيرة > ومن جراء ذلك الضعف 
استطاع البشرون أن وسوا فى أ كبر الأقطار الإسلامية صر والعراق وسوريا ولبنان 
وفلسطين وبلاد الغرب والند وأفریقبا و واه مدارس وكليات ومستشفيات و مصحات 
ودوراً لکتب وجعیات ومنندیات للذ کور والأناث ظاهرها معالجة اطرضی و ندریس 
العلوم ااعص نة واللغات الاجذية رللا الخاضرات العلية والاديية . وباطتها وحقيقة 
قصدها عار المقيدة الإسلاميّة ومَقاومة الْوَوَابَوَالتةاليد العربية والشرقية الفاضلة . 


ولا شك فى أن الشرن قد جوا کثیرا فى تنفیذ جانب كبير من خططرم و مدافیم 
فى اللاد الإسلام.ة > وخاصه توطيدهم لاتم ار الأجنى » وعمليم على خدمته . كا أن 
e‏ الاجنبية ودعايامم السامة تتحمل أكر قدر من يعة ما تعانه مصر وسوريا 
ولبنان و العراق و فلسطین وبلاد ارب وسواها من بلاد العرب و السلمین من احلال خاق 
وانطلاق من آداب الاسلام وتقالدء الميدة » فقد بث الميشرون والمبشرات الشكوك 
والشمات واحتقار المقيدة الاسلامية فى نفوس النشء من أبناء السلین وبناتهم ۳۹ 
أدخلو | مدارسوم وطيعوثم بعابمم الاجنی الغریب عن الاسلام وتقالده » وآدایه » 
وعودرم على مشار کنرم ف طفو سوم وعادانهم » وأغروثم باتباع مباذل التقاليد الاوربية 
ال باحية بزعم آ زا وق اسن المدن واارق العصری » وبإغرائهم انتشرت الفلات الماجنة 


مسوم ی 


(۱) منه ۰ ص ۱۳۷ ۰ 
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AVA‏ بجلة الازهر 


الى مختلط فيها اارجال و ااذساء ورین فى حلبات الرقص اللْءجى الستوتر الخالف لكل 
دن و خلق نبول . 

ولقد أثر المبشرون والءلمون الاجانب على عقول تلاميذم المسلدين و-شوا أدمغتهم 
بتاريخ آوروبا وأمريكا و جد فأدتها وساستها ومفكر.ها من الفلاسفة والخترعين 
والعسكربين وصوروم لم بصور الابطال العباقرة الذين يحب الاقداء بهم » وحلوم 
بطريق مباشر أو غير مباشر على الاستهانة بدين الإسلام والاستبتار بأوامره وآداءه 
وفضائله ٠‏ حرفين اكم عن مواضعه ۰ «صورين فم (صورة مشوهة مقتراة تارج ۳ 
الكريم عمد صلى اق عليه ولم وأصمابه وقادة الإسلام وحماته » ذاكرين تاريخ فتوحات 
المسلمين ومفاخرم وماكان طم من قوة وعم وحضارة بشكل قاتم لبنفروا أوائك الصغار 
السذج من البنين والبنات من دينهم الإسلاى الحنيف ومن أبطاله الجاهدن الذن ملأوا 
الارض إبان دولنهم قسطا وعدلا وحكة وحضارة وعلا , ۹ 


۱ وما يقررونه لتلاميذم أن حرية الفتكر والرأى پذنی أن لا منم الانسان من الطعن 
ل الدين و محخالفة ما عله ادير امسلي وعاممم وان األشخص أن بکون متمد اا عصرياً 
إلا إذا ولد 2 فى ذم وعاداتيم قو ضار اهر پیین ی تقاليدم ۰ وانخمس فى حفلاتهم 
ومباذهم 0 وأفرف مدل ما رفون دن آثام ف اجتاعانهم الختاطة رجالا و مان [ واعاطی 
ما يتعاطون فق کووس الأشرو بات المحرمة إلى جانب اوسن الحادنة وما «لیعما من راء 


و ماسکر وتقویض لعقل والاخلاق ثم خراب للبيوت وانماك الاعراض والهرمات . 


فلك الاراء الا لد ۳ ۳ آو لك ات ف تلاءیذم من أ کر العوامل 9 حدوث 


ولا نكو ن میالفین إذا قلنا : إن هذا الخزو الفكرى الا جی اصر وااسودان و سواهما 
دن بلاد المسللين والعرب ف المشرق والمغرب للا ل خطره و رره من الغزو العسکری ۱ 
بل صووه و اصیر ه ۰ وإن الا فطار العر ببة والإسلامية إن امن دل در شا و استملاطا 
إلا إذا مخاصت من الغزو الآجنى بأنواءه سواء أكان غزواً عسكر يأ أم فکر با أم اقتصادياً 
مامتا ۱ 
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الغزو الفکری ۹۷۹ 


إن الدن الادلای يفرض على الملمين كافة أفراداً وجماعات أن یتعاونوا على مقاومة 
الغزو الاجنى م أشكاله ليدففاوا ديهم وعفيد 6م 1 و .و وا آ و طانمم وديارهم من كل 
نود أجنى لعيشوا أحرارأ يا خلةهم الله . 


وان مقاومة حملات الفزو الفسكرى الاجنى تحتاج إلى خطط مضادة وتنظم وکفاح 
مير موم به علاء الاز مر الشر یف وخوانمم من علاء المسلمين ۰ وقادتمم وزعسازم 
و أصحاب الرأى منم فى ختاف الافطار » وإنى لاوجه أنظار القادة الداعين إلى مزر العالم 
الإسلاى اازمع عقده فى هذا العام إن شاء الله أن يق مو تمرهم بعال جة هذا الوضوع ویرسم 
الخطة العملة لاتجاحه . 

وإنى لآهيب بقادة هذه اانهضة الإصلاحية المباركة فى ٠«صرء‏ الذن عانوا من فساد 
المبشر بن وكيدهم فى جنوب السودان ما عانو!» أن يعملوا لاخلاص من هذا الغزو الشکری 
الاستعبارى » ناتخاذ خطوات إيحالاة جازمة/تستأصل الشر فى جذوره وترد كيد العدو 
إلى ره » وذلك بانشاء مدارس كافية و مستشمیات ومصحات ومکشات إستغنى ما الشعب 
الصری عن معاهد الاجانب ».ون بسن قانون جديد بود ذم التعلم العصرى وبرايمه 
وينص فيه على وجوب تعلم الدن الا-لای دكل تلبید “سم وإنشاء مسجد فى کل مدرسة 
مصرية أو أجنبية فى جميع البلاد المصرية لإؤدى فما السلون من الطلبة و الطالیات فرائض 
الصلوات والشعائر الديفية الإسلاهية. ولا جددل فى أن اتخاذ مثل هذه الوسائل الحازمة 
وتنفيذها من حق أبناء الو طن » وذلك كفيل بإراحة البلاد والعباد من رور أعداء الق 
رضلالامم . وأى إجراء تتخذه حكومة .هم فى هذا أأسيل سيكون له صداء وأثره الميد 
ف یع الاد الإسلامية والعرية الی ستقتدى عصر وتابع خواو اما و اسالیما فى ذلك 
ات شا الله . 


گر صر ی عابم ہیں 
من علماء الازهر الشريف 


https://t.me/megallat 


A 


نا تقدم بالشکر إلى الاستاذ ااشيخ ممود النواوى » أن أجاب دعوتنا إلى مناقشة 
ما كتبنا فى تقد علوم البلاغة لنحفز المقول إلى البحث والابتكار » وغربلة تراثا الاش 
لنطرح منه الزوان دیق دنه الب الخالص النافع ۱ وقد حدر ما مدنا 4 فى ازن : 

ف عه أله جعل للذ كر بلاغة مثل الحذف إلا أن الحذف أدق وجعل «نه د فتأى آلا. 
ر تکذیان ¢ . 

على أن ليس عدلا من کلیب . » ولك عل همی من رمم وأوائك ثم المفاحون »وقد 
دخلوا بالكفر وم قد خرجوا به . وقول الشاعر : 

وما عفت اراح 7 ملا ع اه دن ورا er‏ وسا 

صادف دو ده فيقال ذ کر السئد إليه انه الاصل ولا مقتذضى لاعدول عنه ‏ 
وما ذ کره من الامثلة لیس إعضه ۳۹ نحن قبه بل هر من باب آخر هر باب التسكرار مثل : 
3 فبأى آلاء ربكا تکذیان » النى ت-کررت فى سورة ال حمن ومثل : على آن لیس عدلا من 
كليب . ای تکررت فى قصيدة المبلبل . 

وكنا نود أن يأخذ بالنهج الذى رأينا أن تأخذ أنفسنا به وهو أن عرض الفول على 
أذواقنا فان حسنا له جالا وأخذتنا له أرعحية . عل:ا أنه بايغ و نا عن علة جاله وسیه, 
ولو اة ف4 هذا المج لا زا ف أ.ثال چاء زد وضرب ۶ و چا لا وحم 
وان كان من باب الذ کر الذى صادف وت لاه الاصل ولا مقتضى لأعدول عنه ایس 
بليغا ؛ رمع بأن عبد القأهر كان مصييأ «ين عد إلى آبواب وخهما بالقول وبين ما فها 
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آراء و أحادیث ۱ ۹۸۱ 


من بلاغة وم يمل كل کلام ككل کلام ما دام قد آصاب انحو ول خالف موضهه ولو سار 
المتأخرون؟ سار عبد القاهر ايز وا امال وآفردوه وهدرا اله ودلوا عليه و لاجدی ذلك 
عل ال1 لين فکانوا ذلك اريز والإفراد يعرفونه وباو خونه فى رم وشرم . 

: - لما قلنا إن فى الحذف جدة وطرافة لان الناس لم إعتادوه اعترض بأن الاس 

أعتادوه ثم ذكر هنا أن العامة تعرف البلاغة وذكر حكاية : 
وا خن من نور تفتحه الما بياض العطايا فى سواد الطالب 

وحن لا نرال نؤكد أن اكلام الذى لم حسذف مه آلف وأشد دوراناً على آلسفبم 
وأن اکلام احذوف منه أقل من القلیل . 

وها زانا نرى فى اكلام امذوف جدة وطرافة ولرى مکان احذوف خالیا نفتقده 
فلا نجده من حمث كنا نترةب و جوده . 

وأما أن العامة قد بقع لحا کلام بلي فپذا ما | شکره ول خالف فبه » بل قد صر-نا به 
وقد كنا نود أن تمثل فى باب الحذف بوهم : 

شا کی ومین ببسمع می باک ومين بيسأل عنى 

وال آنا شاك » وأنا اك ولکنه عذف فکان له هذا الحسن وهذا اجمال . 

م وأما اعتراضه بأن قرل علاء البلاغ: بأنه ذف للاحتراز عن العبث بناء 
على الظاهر أو تخیل العدول إلى أقوى الدلباين من العقل أو اللفظ لازم لقوله إذا ذكر 
مع القريئة كان كالثقيل . 

ولا يضرم أن يدققوا مراعاة فيود معينة . 

ونين ةل عبارته بلفظبا ایشارکنا القارىء فهمیا . 

لك مسلك التعليل النفسی وهو کا بينه فى آخر انکلام معنی بشعر المرء :أثره ولا یدرک 
وللكن الفاسق ااحارف ضخفايا التفوس يدرك ويؤهن به . 

وإذاكان ذلك فلءاذالم يطبقه على قوم الاحتراز عن العبث بناء على اظاهر » أو تخييل 
المدول إلى أقوى الدايلين آلیس ذلك لازما لقوله إذا ذكر مع القرينة كان كالثقيل اح . 
ولا يضره أن بدفقوا عراعاة قبود معينة مثل کلة « بناء على الظاهر » وكلة « تخييل » فإن 
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AY‏ ۱ بجلة ال زهر 


ذلك هو مقتنى الدقة الفلسفية ما دام قد رضی الرجوع إلى حم الفيا.وف فان الفیلسوف 
لا بد أن محتاط فیجمل كلامه منطبقاً على الواقع كل الانطباق» . 

الفرق بين العال التى نذكرها والی یذ کرها العلاء التأخرون أن العلل الى نذکرها 
ھی آمو ر إذاكان الكلام علها اكتسب الال والروعة سواء أعليها اكام ام لم يعلمها 
آما العلل التى يذكرونما فبى آمور يقصدها المتكلم فلا بد أن یکون عارفا با وإذلك إذا 
اعلر ضا علییم حين يقولون بأن المسند إليه حذف لتخييل المدول إلى أقوى الدليلين من 
العقل و اللفظ دان هذه معان للا ندور خلد الم م ولا يعرفها- لا لز منا ذلك ق علاتا انا 
اقل إن التکلم يقصدها , آما م فقوم تخبيل العدول أى تخبيل المنكلم العسدول یقتضی 
ام عر ذه و #صده لاه كيف خيل شا لا عر وه ولا هصده 4 فهو له ولا اهر آن 
بدققوا عراعاة شود مهمنه مثل کلرة دنام على الظاهر, وكلية دتخبيل» فان ذلك هو ۰ى ألدفة 
الفاسفة ما دام قسد رضی الرجوع إلى حك الفتلسوف فان الفياسوف لا بد أن تاط 
فيجمل کلامه منطبقاً على الواقع کل الانطباق , 


لا ذلك يضر کل الضرر لان الاد اين ایسو جیماً فلاسفة بل الفیاسوف یکون 
واحداً فى امايو ن أو أقل ء فلا يراعَوَن :هن المعاتي الدقيقة والقیود الخفية احناط فما کل 
الاحتباط . أما نحن فلم نوجب أن يعرف انكلم علل ابلاغة ااتى نذكرهاء وا بعرفها 
العالم الذى اشتغل بالعلوم الحكدية ؛ وهما جبعاً يحسان جال السکلام وروعته » وبمد ذلك 
مختلفان » أما المای فلا دری العلة والسیب ‏ وأما ال سكيم فیدری العلة والاسباب » ول 
ذلك مثل عالم و حكم پسمعان قطءة موسيقية أو بربان روضاً اضیراً » فیطربان ويعجيان 


وکن الحسكم يدرك من تنا مق النغم ومن داع الصنعة ما لا بدركة الآخر. 


وقد بق من اعراضات حضرله اغراض واحد وهو أن بعض العال الى ذ کرتم| 
لاذم لبعض ؛ فا هجوم باخاطب على المطلوب دفعة يلزءه دفع الامتتقال والامستكراء , 
فان بك على المطلوب نقد دفع عنك فل الفضول الذى تقذى به المين - وأقول 
بكار ١‏ يأزمه الاخر اذا يقدح فى کونمما شيئين ‏ لا أنه لا یقدح فى كولمما 
شین وقد e‏ أمى بن لذلك . وها <قیقتان متميز نان كل الغيز. ثم قال: مع ان لقت 
أحب ألا بورد فى هذا المقام البيت الذى أورده . 
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آراء وأحادیث ۹۸۲ 


قال لی كيف أنت فلت علیل سر دام وحزت طریل 

فان القريب من الهس أن الحذف هنا اضبق المقام بسيب المرض وما دته ٠ن‏ ضجر ؛ 
وان اشتغال المريض يشأنه جد بر أن حول دون مراعاته ال ااسامع وإذا كان المريض 
مشفولا بأمره عن احترام الزائر والاءتدال له ونحيته , فأحرى ألا يفكر فى اهجوم به 
على المطلوب . وأقول هذا الاعتراض بزول ا قدهناه من أن العلل الى عملا ما حسن الكلام 
لا يازم أن يتقصدها التکام فلایضر نا أنه «شغرل بأصره عن أن يفسكر فى المجوم على الطلوب 
دفعة » فإن ذلك لازم لاحذف سواء أراده المتكام ام لم يرده؛ فإن من سمع فى جواب 
كيف أنت ؟ عليل .فقد جم على المطلوب دفعة دون أن يشغل باس آخر » وما ارتضاه 
فق اق الحذف هنا لضيق المقام يب المرض وما بحدثه من ضجر لا يتنافى مع ما قلناه 
فيمكن أن يجتمعا » ولو شا الشاحة لقان إذا كان ضيق المقام لم بمنعه أن يتبسطف الجوابء 
فیقول علیل سور دام وحزن طويل څرې أل ارق بقوله :آنا . 


المرأة 


د لا ىء شرف ااراة مدل صی‌ها ؛ ولا ثیء شیا مثل صر زوجها علما . 
ر وود 
ه خير الدرأة أن تنظر فى شأن نز ها وأطفا ا » من أن نبحث فى آمور لا شآن ها ما . 
تابلیون 
د ثرا افیا الفرووس ووس وعدها قادرة أن ده الا وين 
ه اضعب ثىء عل الراة أن نکم مرا . شکسییر 
ه تير الذهب بالذار ؛ وتختر المرأة بالذهب » وتير الرجل بالرأة. شیلون 
٠‏ امرأة كسيحة فى البيت » خير من امرأة طائشة متسكعة فى الطرقات . 


برودون 
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الا مانة الاو 8 


الاستاذ الكبير رئيس التحرير بمجلة الازهر الغراء جولاه اقوبة الوفقة » وونه 
الضافية القيمة » وتوجماته السديدة الرشيدة فى سابل الإصلاح والصلحین › وهو إذ یماج 
كيف تبض الامة بضع مله فى العلل ورجال التعلم » وبطلب إلى و زارة العارف أن تسارع 
إلى (صلاح نفسها ... لتبی نظامها الجديد على تخریج جيل يمن بالاخلاق والفضائل . 

فإذا تكلم عن مدرمی الازهر رأی واجباً علبهم أن یقودوا حرکة التجدید فال خلاق 
وأنهم أولو الم فى الاسلام » وعخاصة منذ تخلى الخافاء والملوك والولاة عن قيادة الناس 
وزمامم و رشادم الدبی . 

و ول الاستاذ : « إن هذه الامة أمانة اقه فى أءناق علدائها ... وإن الرعاة الذن 
سيعيد [لبهم بعد نوات قريبة بالا؛تراف عل,نات اللایین من المسلدين م هؤلاء 
الالوف وعشرات الالوف من طللة الشكليات وا ماهد الآزهرية فى مصر وأمثالفا 
فى الاوطان الاخری» . 

وهذا الكلام القوى الرائع من مثل الاستاذ ى مکانته وعله وجماده العروف »ومن 
فوق هذا انر العتیق الخاد » سیکون له بإذن الله أثر ه المرجو فيحفز الهس الوانية ؛ وإيقاظ 
العزائم الخابية » وتوجيه العقول والقاوب إلى مواطن ااضءف ومواتف الإصلاح . 

وان‌الازهری فى حاجة إلىأن يسمع هذا الکلام!اصادق اججيل» فلم خرج الازهری عن 
دنيا 1اس بوماء وا هو بشر من البثر » يسوؤه ما يسوؤهم » ويسره ما يمرم » وطالما 
مع القوارص اللاذءة من المحبين والشانئين على السواء » وطالما آذاه الج<ود وال-كران 
یی أوشك بنوه أن يفقدوا الثقة بأنفسهم ومعبدهم » من كثرة ما يسمعون ویقرمون على 
له قوم مجیدون المدم ؛ وقلا محسنون البناء . 

الازهر مول عن تراث النبوة » ولفة العرو بة ۰ و بلاغ الدعوة [ی‌العااین, مان ذلك 
ريب » ولیس يديه ولا يعفيه أن بری السلطان فى يد غيره » فساطانه بالدین أقوى » وعزه 
بال آونق »> وبلدنا واد لله بلد إسلاى يستجيب للدين هی وجد من موجه إليه فى حكة 


و موعظه حسنه . 
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الامانة الاول ۹۸0 


وق الازهر قوی كثيرة مدخورة » وجنوده حمد الله لا صم العد » ولو أحسن 
و جوم وفیادمم لانبضوا مصر عن آقرب طریق ۳ سبيل » ومن ورأء مر العام 
الاسلامی كله 1 و لشم نوره ۰ و مر ضوؤه أبصار الغرب وا شرق اليعيد 3 وا النصر من 
ألله والفتح ؛وكان الدين کله لله 

إنه لق » برونه بعيداً وراه بتیسیر الله قريباً 5 

ولكن مس الإسلام با مک ی لیس واجب الازهر ليب 0 نه واجب کل ملم 
يستطيعه ؛ وإذا كان الازهر يقوم به فرض كفاية عن جميع المسلين » فان حق الآزهر على 
الدولة أن تم-كن له فى أداء هذا الفرض على أ كل الوجوه وأتما . 

ولا آردت المشاركة بكايات معقولة أطاة با القال الق و آمانتان مواعل فى الإصلاح 

كير 6 اتدخل هله ااسكليات ف (عداد هذا ا مل من الرعاة لللامة الاسلامية . 

إن اول ما اشتکوه ا(طالب الاز هر ۴ در اس ص عو بة التب ¢ وکا أو جلمأ فد 
كيل ۴ عصور #صت 6 ليست ی برق العصطور الا سل میة فکرا 6 ولا أغزرها لا 6 
ولا أعظمبا هل نة ۳ = ¢ بل كان دا الولفن ف أن وجزوا فیجمعو | العای اة 6 
فى الالفاظ القلية كأنها عدوح الشاءن ول فيه .: 

ويقتضب المعنى الكثير بلفظة ويأتى ما تحوى الطوامير فى سطر 


ما اضطرم إلى الشروح والتقريرات والحواثى » فلا يسترسل الطالب فى طريق معبد 
يسير به قدما إلى غايته » حبب إليه الدرس ویذربه به » وا ينبزعه من المعنى العام الذى 
بريد المؤاف أن يؤديه إلى ملاحظة ما تشير إليه لفظة » أو تفيده عبارة » أو تعنیه جلة » 
أو تيم عليه تأويل ونخرخج . وان كان فى ذلك نوع من التربية لقوة الملاحظة فإن 
الإسراف فيه جعله ثقلا فادحا معوقا عن التحصيل » فلا يكاد الدارس یننهی إلى مایته 
حى يكون استنفد قواه » وشت موضوءه » وتفرقت وحدة مسائله . 

وقد كان ذلك هينا نوعا ماء بوم أن كانت العلوم والمعار ف عدودة » ولم یکن‌الازهری 
فى حاجة إلى غير كتبه » وكان هو وحده العالم المشهود له . أما الآن وقد انسعت المعرفة 
وكثرت فروعبا وتنوعت فنونها »> وشاعت الثقافة » وصار القارى. أو السامع یل بأخبار 
العالم فى دقائق » ويءلم آخر ماجدمنأنباء العلوم والمعارف » والحياة كلها سباق لا هوادة فيه » 
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۸۹ به الاز هر 


فلم يعد مفبوما أن يظل الأزهرى معنی بپذه الکتب عمل أثقالها » فأما أن تبظه فینوء ما 
ويتبرم وود لو تخلص منها - وقلا أجدت على من زهدها وقلاها ‏ ولما أن ينقطم لها , 
ويقف حياته عليها » ويصحها فى غدوه ورواحه يتألف نافرها , وبعال ما استعصی 
عليه مما ؛ فاذا ملكا وملکته فبو عن دنا اأتأس فى معزل . 

وقد آحسن فضي الاستاذ ال كبر أدام اقه له التوفیق وأعانه ‏ ينما استجاب لرغيات 
كثيرة فى هذا الشأن فعبد إلى أصحاب الفضيلة شیوخ الماهد يتأليف لجان من الاسانذة 
فى كل عل » لدراسة أ الکتب المقررة » وإبداء الرأى فى مقدار صلاحیتا للدراسة . 

ولسنا رد الوقوف عند حد [إبداء الرأى فى الكتب ٠‏ ليغير كتاب بکتاب مثله 
أو أفضل منه » إنما نريد نمضة علبية شاملة » تجحدد من حياة الازهر وروحه وقواه › 
تریدها لوضة تنتظم هذه القوى الشتيتة » وتستثير فى ذلك الاسد الر ابش نشاطه , عله :فض 
عن نفسه ذلك الخدر الذى طال عليه الام 

ف الاز هر كبار الشیوخ من تعر ف!الآامة /وعن لا إعر فوم سوی الازهر وم ف العلم 
أقدام راخة . وفى الازهر شبيبة ناهضة متبصرة فل لا ينتفع بكل أولئك القوى فى تجديد 
شباب الازهر وخدمة الاسلام ؟ 

اند ذ کر الشیخ الا کر أن قن میم عل الازهر قيامه بتاحيتين : ناحية الدرس 
وتتولاها هيئّة اللدریس بالعاهد والسکلیات . وناحية البحث » وتقوم ما جماعة کبار 
العلذاء من توفروا على حث قضايا العم والدينءلم لا ينتفع جود هؤلاء الاعلام فى الحث 
والتأليف ول لا تکون هناك الاجان العلبية للمعاهد واللكليات » تتابع النظر فى البراج » 
وندرس وتقارن وتقرر وتعدل » ه-تنيرة برأىالاسائذة القائمين بالندریس كا طلب ذلك 
اتحاد العلماء بالغربية فى مذ كرته الرفوعة إلى صاحب الفضيلة الاستاذ الا کبر شيخ ال جامع 
الازهر وولاة الاح فيه . 

لقد طلبوا فى جملة ما رأوا من وجوه الإصلاح العلی : 

أن تؤلف لمنة داغة للشئون العلمية . لا شأن ها بالنواحى الإدارية ؛ وليست كلك 
اللجان المعبودة 11 و[نما جب أن تعمل جديا على رفع المستوى ااعلی والخاق فى الازهر» 
وأن ستمین بالا كفاء وذوى الرأى وأن ينام لكل راغب فى الإصلاح الاتصال ما على 
أن نو اجه العام الدرامى الجديد بشمرة هذه الجبود . 
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اسنا نريد إذن جرد الرأى فى الکتب > فبناك موضوعات جديدة كثيرة يحب أن بل 
الطالب الازهری بها . فقد جد فى الفقه مثلا ما لم يكن معروفا لغير الخاصة وكانوا 
يتحر جون منه وصار الان اما مقضيا يتعامل الناس عليه فى حياتهم الجارية » ولعتمده 
التبا الرسمية . وجد فى التوحيد من الاراء والمذاهب والشبه ما يضطر الطالب إلى دراسته 
وتفبمه ومعرفة وجه الق فيه . وهكذا سار العلوم القرر تدریسها فى الازهر ومعاهده . 
ولیکن ذلك الجماد العلى بين الاساتذة أساسا لتقدير الكفايات العليية » واله-كافات 
الآدبية والترقیات إلى السكليات والناصب الکری ؛ ولسکن كذلك علاجا ناجعا لكثير 
من المشاكل الحاضرة التى تزداد على الا یام تعقدا . 
أما الوسائل الاخری لاعداد هذا الجيل من ثقافة وخلق ونشاط مدرمى وغيره 
غالى مقال تال إن شاء الله . 
كال ١‏ کر عوده 
المدحرس ععید طنطا 


المسامون بين يقظتهم وسباتهم 


ااسلون على جمالة إعضرم 
أخذوا عن الزمن المشاغب علها 
آفیاغون مدی العواصف نوما 
لس الذی لبس السلاح کماجز 
قل للای جوا امباد وحکه 
خوضوا اغیار » ان تنالوا مأريا 
لو ضن معتاق التوف :فسه 
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عرفوا الحياة ذعيمبا والبوسا 
وجرءوه من الخطوب دروسا 
أم يدركون سنا اروق جلوسا 
جمدل اتیب والنكول لبوسا 
لا تأخضذوه عرفا ممكوسا 
حی ثروها استطير ضروسا 
مانال من دنيا الرجال نفيسا 


أحد عرم 


https://t.me/megallat 


۹۸۸ 


فا تاه 


دين أشرق تور الإسلام على از رة العر بية 6 يدل حيأة أهابا من ول وهو 
إلى جباد وعمل » فإذا بالامه العربية البع‌رة الى ل تسكن تحس ما الامبراطوریات العظيمة 
الموجودة حينذاك ۰ إذا بها تز العالم العروف هزاً » وتغزو أراضيه » وتذشر دن الله » 
فيدخل الإسلام القلوب » ويقم فيا راجحا لا بزازله آم «بما عظم . 

وأخذ العرب يسيحون شرقا وغ تا » بر كرون مان البحار أو بقطمون الفيافى » عملا 
النشاط جوانب يام » ويفيض عنهم »يمر من ياصل بهم من شعوب . وعن طريق 
وؤلاء الرحالة الجوابين فى کل الافاق 6 الاتاجزین ن 03 ۳ و میاه 6 دخل اللإإسلام جزر 
اند الشرقية 6 وتمكن من ولوب أهلبا 0 فعدت بلادا إسلامية ¢ وكانت المدئية الاسلا همه 
فى القرن العاشر الیلادی تلمع بأسطع أشعتها فتضىء ااطریق اكل من يريد أن م‌تدی . 

وعرفت جاوة والملاو الإسلام عن طر بق هو لاء التجار العرب , وم تسكن العلاقان 
التجارية وحدها هی السبب ف اعتناق آهاپا الاسلام » و إا هی قوة العقيدة فى نفوس 
حاملما » تفيض ممم إلى غيرهم » فتأخذ طريقبا إلى القلوب ببساطتها » وإلى العقول بقوتها » 
فل یکن غا أن يكتسح الإسلام فى هذه الاقالم الديانتينالسائدتين وهما البرهمية والبوذية . 

0G O u 

ودفعت ال ماله الاجعاعية أهل الملابو إلى الهجرة » وكان طرییم الطبیعی يتجه إلى 
جموعة من الجرار - هی المعروفة جزار الفلبين - فو صلوا إلا على ثلاث دفعات › الأول 
مأ بين سنه ۲۰۰ - ۰۰ ف 1 ¢ وااثانية ما بين ۱.۰ ق.م - ٠٠م‏ ۰ و الا من 
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۷۰ - ۱۵۰۰ م » وكان أهل الملابو فى هذه القترة الاخيره قد دخل الا سلام فلوم ١‏ 
فتقلوا معرم دين الله الحنيف إلى جزار الفلبين ”2 . 

والفلبين موعة تحة من ابزانر » باغ عددها ۷۰۸۳ جزرة تقريباً 9 ؛ تقع بين خطی 
عرض ۰۷۱ ۽ شالا » وخطى طول ۰۱۱5 ۱۲۸ شرقا ۰ وهی جزایر بركانية جبلية كثيرة 
الزلازل ؛ غنية حاصلاتما النباتية والمعدنية . 

و سانا الاصاءون زوج أقزام Nigritoes‏ من جنس Aetas ÎÎ‏ ¢ فار و الاشراض » 
ولا وجد منهم الآن إلا أقل من .م ألماً » موزعين فى جبال الناطق اسکیری ۰ یمیشون 
على الفطرة » ثم جاء أهل الملابو » ویکونون العنصر الغالب فى السكان الآن بحانب جاليات 
صينية وبابانية ضخمة » وعدد من الاوربیین . 

وعدد السکان - حسب (<صاء ۱۹٤۸‏ يزيد عن ۱٩‏ ملیونا ۰ 4 .|۰ منم مسلبون أى 
٠م‏ ألف نسمة كلهم سنیون » یقیه‌ون فى جزيرة منداناو و خلیج صولو . 

آما باق السکان فیدینون بالمسيحية,والوثذية 6 وکان توزیه‌پم سنة ۱۹۳۰ كالانى : 

مسیحیون ۸۱۷۱۳ ۸ ۰ مسلمون ۵:۵۸ ۳۱ ۰ ويون ۷۰۰,۵۷۸ . 

ويطلق على المسيحيين لفظ وموزممزززز۳» وعلى السلین لمظ يممص © . 

م هاه 

قام فردينايد ماجللان برحلته المعروفة حول الارض ف أوائل القرن السادس عشر » 
وف ۱٩‏ مارس ۱۰۲۱ وصل إلى أرخبيل كثير الجزر » أطلق عليها (سم جزائر الفلبين » تيمنا 
باس للك فيليب الثانى ملك أسيانيا وقنئذ . ودخلت هذه الجزائر باب التاريخ الحديث 
من ذلك اليوم ۰ غارل الاسبان تثبیت آقدامبم فما بقوة السيف » ووطوا آرضها 
بقراتهم سنة 16و ۱ » وما لوا أن آرسلوا لها رئیساً دينياً «مطدنظ أسبانيا سنة ۱۰۸۱ 
ليشرف على نشر المسيحية فى هذه الجزائر » بنفس الطرق النی اتيعتها آسبانیا بعد خروج 
المسلدين من أرضما ؛ والتى اتبعتها فی کل مستعمراتم!» وهی طرق عا کم التفتيش . 

)1( عن Islamic Review d#‏ عدد يناير سئة ۱۹۰۳ 


۲۱| ذكر الآمير شكيب أرسلال أن عددها ۱۲۰۰ جزرة نقط . راجم عاضر العالم الاسلامى . : 
ED. 1944 - ۷, 21. Encyclopedia Americana (¥)‏ 
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۹۹۰ يجلة الا زهر 


وءن هنا جاء !دام الإسبان بالمسلمين » الذين أطلق عليهم سم « مورو » لانهم 
مدينون بنفس الدن الذى يعتتقه المرا کشیون أو « المورو » اللغة الاسبانية » فقد حاول 
هؤلاء أن يخرجوا المورو عن دينهم » ولكن التاريخ يقص علينا أنه ما من شعب اعتتق 
الإسلام الا بق عليه » وليس تمت أمة اعتتقت هذا الدين اتف وترکته . وثار المورو 
من أجل ديهم » وثاروا من أجل حريتهم فسكان كفاحهم العف ضد الستعمررن . 

يروى نار مخ المورو أن « مقدم » أحد العلماء المسلدين من ماقا زل بساحل جزيرة ولو 
ارو أول حجر فى تاريخ الإسلام ف الفلبين » ثم توالى قدوم العذاء السلمین وعدد 
من آم‌اهم » فأشأوا المالك؛ ونشروا العدل » وعدلوا نظام اک إل النظام الاسلای © 
ودخل أهل هذه الجزائر فى دين اله أفواجا > وعم نور الاسلام أعاء كثيرة منها حى 
جاء الاسپات . 

وأراد الإسبان أن ینتصیوا الارض ٠‏ وأن يستعبدوا اأناس » وأن محولوهم إلى الدين 
المسيحى . واستجاب الوئذيون إلى رغباتهع": أما المسليون فوقفوا دون أرضهم وحریتهم 
وعقيدتهم وقفة الابطال و استمروابکاغون كسد “المستعمرين قرونا طويلة استشهد فبا 
منم عدد عظم : ولکنیم حفظوا استقلاطم برف دفاعمم ۱ ول منوا الاسبان منم . 

بدأ الإسبان المدوان » فارت‌لوا جلة ضدٍ مسلی_ضولو سنة ۸ه فاستولت علها 
على الرغ, من الدفاع اجید والقاومة العنيفة . وکانت هذه الة بدءا اسلسلة طويلة من 
الغزوات واطروب بين المورو والاسبان »كان النصر فما جالا بينالطرفين . وكا نالإسيان 
يستعينون بالفلیینیین ال مسيحيين » ولكن الورات ما لبنت حى عست أهل الفلبين جميعاً , 
وأخذ النصر تتأرجح كفته بين عاب البلاد المؤمنين بدينهم وحقبم فى الحرية » وبين 
المغتصبين المعتزين بقوتهم وطفيانهم . 

ورأت [سبانيا ما لن جد سبيلا إلى الاستةرار ؛ وأن السلاح ألقوى فى أبدى جنودها 
لن حدما نفعاً ضد هو لاء المسلمين المتءطشين إلى الوت فى سبيل ديلهم وحریتم » ومن م 
عمدت إسبانيا إلى عقد المعاهدات معبم » وكانت أولى هذه العاهدات سنة ميدر» 
وأهم بنودها النص على الثبادل التجارى . 


(۱) لا ,زال هؤلاء يكونون الطبقات الحا كة ( دائرة المعارف البريطانية ) . 
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ا ا ۹۱ 


ولکن لم تابث الحرب أن استؤنفت . ۱ 

وشود النصف اثانی للقرن الثامن عشر أعنف صور الحرب بين المورو والإسبان » 
فأخذ الآولون يشنون مجاهم فى قوة وعنف على الرا كز الإسبانية » ويكبدونهم خسائر فادحة 
فى الال والارواح والعتاد. ا 

وكان المورو إذا ۳۹ أ حد ما کزم 6 انتقلوا ال غيره واخذوه واعده پشئون منبا 
ام وا ؟.دلة من الإعان المثستمل , لا - لم آوار .ولا يفل لم عزم كان النصر 
م إلى صر آخر ¢ وکانت از عة تومامم ی لصر فرب » ۱ 

وإزاء هذا الإصرار الکر عم فى الدفاع عن الاهل والارض » جلا الإ-بان عن د او 
وصولو سنة ۰۱۸۵۵ وحل حلمم جنود آم‌یکیون ۲ ؛ واضطر دؤلاء إلى الحرب أيضأ » 
نفسروا خسائر فادحة فى أيام قللة » ورأوا أن ییحئوا عن السلام بعد معاهدة مع امورو » 
وبسطوا وجمة نظرم وهی أنمم م بحيئوا مستعمرین لهب والاستفلال وفرض 2 
المسيحى ۰ 2 ععدت معأهدة عرفت اسم معاهدة Bates‏ نال م امورو الحم و 
ولعبد الام يكيون احزام دیجم 5 و حابت فة می السلام والاستهراد فعمروأ ما خر بته 
الحرب»ء وأقاءوا المدارس . ) 

ومکذا كان المورو سکان جزر هندانای وصولو عم أهل الفلبين تجحاعة وبطولة » 
فقد فشل الإسبان فى [خضاعیم زغم أربعة الفرون النى استذرقبا الکفاح بينهما . 

0 # ۵ 

استقر الورو فى بلادم ؛ واطمأنوا إلىحريتهم وإلى دينهم » ولسکن انشغاغم هذه القرون 
الطويلة بالنکفاح جعلمم لا یمرفون من آمور دینوم الا ااقليل » فرأوا أن يولوا و جوهمم 
شطر البلاد الاسلامية يسألونها العون للتفقه فى آمور الدين . 

وم يكن آماميم سنة م ٠٩‏ إلا تركياء فأوفدوا الها رسولا يانمس إرسال ص ددن 
لتفقيه مسلی الفلبين فى آمور الدین» واستجا بت المشيخة الاسلامية فى استانبول إلى الالماس » 
نأرفدت 7 العلياء ااعرب وجعاته آشه بامام للغلبين بش و اتقله المسلمون مناك أجل 


(۱) نديث المرب بين امک و اسیانیا فى الفلبه سنة ۱۸۹۸ وانثصرت آصکا » وق مماهدة 
باريس تزلت إسبانيا لها عن جزاثر الفلبون نظير ۲۰ ملیون دولاد ٠‏ 

(۲) تذکر دائرة المارف الريطانية أن الورو عظيمو الاحترام لانفسیم » وعلی قدر كبير 
من الحكر امة الشخصية ۰ شدیدو الشوق تلم > یاون إلى الموسيق ء کرماء » وهم جنس 
مثالى جم الآدب ۰ .730 ,17-۳ .۷ 

(۳) ع نكتاب حاضر الما الاسلاى - تطيقات شکیب آرسلان - للطبعة الأفية . 
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4¥ +3 الازهر 


وأحنى استقبال » ويدأ فى تحقيق مبمته لو لا أن دهمه الرض فعاد إلى بلاده » ثم أبت المشيخة 
الإسلامية ١‏ ف ترکیا ) آن تعنى با لاس بعد ذلك » مبملة مر السلين فى افلبين » فرأى 
الميعوث 3 لعد أن أبل من م له 4 0 اعود على مده 3 وقد ذكر ف (ءض تقار بره أن مسلی 
الفلبين راوح عددهم بين مليون و مایونین . ١‏ 
2 © 6 

وکنت أود - حى يذتهى هذا الحديث نماية منطقية ‏ أن أتحدث عن الصلة الى قامت 
ین الازهر 4 وان مسللى الفليين 0 وللكنى جد لدی ۳( الحو ث والثقافة الإسلامية 
بالجامع الاز هر 6 الاوراق الى دين طبيعة هذه الصلة و میدء‌ها و اطو رها ل ده ضا ءا 
من المراقبة فى العبد السابق » وهو آم مؤسف , إذ أن مثل هذه الاوراق والراسلات 
أن تبق وأن نذاع . ۱ 

ومبها يكن من أص » فقد انتقلت زعامة القام الاسلای » بعد الحرب العالمية الأولى 
إلى مصر ؛ فكان طبيعياً أن تتجه أنظار انلدي لپا وأن ترنو قلومم نمو جامعتها 
الأزهرية العظومة الى ی حل كل ملم ق ناف 5 العام ۰ 

وکات قد تکونت فى الفلبين غدة جمعيات إسلامية موف إلى الرق بال لين » وتعمل 
على مم أهوق ديم 6 والصلت هذه اجميات بالازهر ۰ فرأت مسریحده آن و فد إلى هله 
الجزائر انين من الاندونيسيين ا متخرجين فى الازهر - وهما من أناء أقرب الشعوب 
الإسلامية إلى شعب الفلبين ‏ لتفقيه المسلين فى أ.و ر ديهم ۰ فسافرا حوال عام ۱۹۵۰ م » 
و بزالان بعملان - توت إشراف الازهر وعی 24 على أداء رسالة الازهر ااسام 
فأنشآ بض الدارس » وعرا كثيراً من المستاجد » ویذلا الجبد الکبیر للرق مژلاء القوم 
الذين طالما کاخوا من أجل ديهم و حریانمم . مر طلعت هران 

أس تاذ فى الاداب 


> 
0 عددم al‏ غو ۰ اف فقط . والاحصاءات الاحندية امین فى أوطالهم 
x‏ «معمل ما اشر أرةام مد عه لاحصائيات فرن سا 1 ۰ ومن ۳ بظهر التفاوت ين ما لعر فه 


السلمون عن عددھے وما باشر ه الاجاب هله . 
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امارد یو ریه 


فى اللغة ء المد والتتقاد : تمييز الدراهم و[خراج اليف منها . ومن امجاز نقد اكلام : 
مز جيده من رديئه . وكان العلاء التقدمون بريدون بنقد الكلام تعقب الآدباء وبيان 
أخطائهم . وقد ألف أبو عبد الله المزرباق المتوفى سنة ۳۸۶ ه كتاب ( الموشح فى ماخذ 
العلءاء على الشعراء ) ضنه عيوب الشعراء العائدة إلى سقطاتهم فى اللفظ والعی أو الوزن 
أو المواعد . 

وكا نت كلمة « النقد » تقابل كءة « التفریظ » المراد ما بيان الحاسن والكشف عن مواطن 
الجودة والصواب . والراد بالقد فى اصالاءج مؤرخى الاداب دراسة الصوص الآدبية 
دراسة تفسرها وتشرحها وتحللما وتوازن بينها وک علما حکا يكشف عن قيمتما فى نفسها 
ودرجتها بالأسبة إلى غيرها . وبعبارة أخرى هو ٠‏ النقدر » الصحيح للآثر الآدنى » وبيان 
| قيمته فى ذاته ودرجته بالفسبة إلى ما سواه . 


تار ل النقد 

وقد شا النقد موجزاً م‌تجلا . فقد كان فى المصر الجاهلى نقد أدنى لکنه فطرى يعتمد 
على الذوق يسير ملاغاً للءصر الجاهلى ولاشعر الجاهلى نفسه . فالشعر الجاهلى [حساس محض » 
والنقد كذلك . كلاهما مبنى على انفعالات نفسية وتأثر ما بشاهد أو يقرأ أو يسمع . 
وهر جار على السأن الطبيعى لكل نقد أول نشآته فالمرنى م‌هف الجس » سریم التأثر » 
تنال القصيدة الرائعة منه فیطرب لما » وتؤذيه الكامة النابية فينفر منها . وق كاتا الحالنين 
كم على هذه الاثار بذوقه وبنظرة عاجلة » غير معتمد فى حکنه هلى آسس موضوعة ٠‏ 
ال رة 

ومن أجل هذا ستطيع أن نقول إن النقد الادی فى هذا اامصر لا يتعدى أن كون 
مآخذ على الشعر هدى زلبا الآدياء والشعراء بطباعهم . وعيوبا دفم علييا ذوقهم السلم . 
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الموجبة للتحسين أو التقببح » وان كان قد تقدم بمض ااشی, مسايرة لسئن الارتقاء . فالرواة 
عدو نا أن گر بن | #طاب فضل زهيراً على الشعراء بأنه کان لا يعاظل ف ال کلام ۰ وکان 
مجنب وحمی الشعر 6 و وی احداً إلا ما فيه . ابو شرح 8 سیب التفضيل بآنه كان 
واضح الءی » تکشف العيارة ءعنه , ليس فيه غريب ولالعقيد » إءيد عن الإفراط فى المدح . 
ففضل زهیر برجم إلى وضوح آسلوبه . فن هذا المد مال المد إلى شىء من الدفة وحاول 
أن دجم عن (عض ال#مائص الفنية لانساع تفسكير العر ب عا ادق القرآن السکر م من 
عقوم رصق مس ذمامم . لسكنه لم يعد أن يكون بافءاً خاضعاً للانفعاللات النفسية 
والاذواق الفطرية فم يضف شيئاً جديداً إلى النقد وأساليبه . 


وق النصف الآخير من القرن الاول تغير النقد وتعددت مذاهبه » وهو الوقت الذى 
يمكن أن ئۇرخ به النقد الآدى > فقد قويت نهضه الشعر وتعددت يياه وتبارى الشعراء 
فى نجويده وتبذبه » وساعد على ذلك [جياء العضينةكرقام الهروب! لداخلية وشيوع الغناء 
بالحجاز و تتابع الوفود على الخلفاء والولاة > فتقدم النقد وتناول اللفظ المفرد وال ركب 
والمعنى والخيال والوزن > وصرنا لسمع , صفا: الطيع » و « جال الصنعة » و « الجزالة » 
وء رقة الاسلو ب ء و و متانة الث ركيب ر اقرا الختثة “و:ناول فنون الشعر كبا » 
وشمل المغاضلة بين الشعراء » وقسمهم إلى طبقات » ودار بين فول الشعراء كرر والفرزدق 
والاخطل وشعراء الغزل کمیل وكثير وعمر بن آیی ربيعة والاحوص وغيرم » ولاحظ 
الصلة بين الشاعر وبيثنه . فعدى بن زيد ليس فى م‌تبة المتقدمين من آقراله لاله حضری 
مقیم بالحيرة فذال ذلك من ملیکته الشعرية واللذوية . وان قيس الرقيات لا بوثق به لانه 
فام بشکریت . ۱ 

ومع هذا التقدم » فإن امد إلى هذا العبديعتير امنداداً انقد الجاهلى وشیما به فى قیاممما 
على الذوق واعت‌ادها عل السليقة . 

وق القرن الثانى نبض اللادب والنقد لنقدم النشاط العلى وتطور المياة الاجتئاعية 
وقيام تورة على الادب القديم تولى كبرها غول الشعراء أمثال بشار وأنى نواس وأ المتاهية 
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ومسل بن الوليد » وتبع ذلك قيام النقاد يفضلون بين مذهب وآخر فوجد من يتعصبه 
القديم فور عذفوالخاطر وجمال العابع > ومن يتعصب للحديث فور الصناعة والتعموق 
فى الممنى » وتنتبى أصول القد عندم إلى أصلين عامين : ما پسری لیم من العصور السابقة 
وما تجدد لهم من أثر الفاسفة والجدل والبلاغة والمنطق . ولكل طائفة آراؤها التى ذهبت 
إلها وأنصارها المؤيدو ن ۱۸ . وجد امد والسكرى من اللغوبين وان المعئز صاحب کتاب 
البدبع من الآدباء وان قتيبة من العلماء وقدامة صاحب كتانى نقد ار ونقد الشعر من 
الذن تأثروا بالفاسفة » وكان من آثار ذلك تفاوت مناحى النقد والوقوف على خواص الشمر 
ادت وما بوذ عليه وإن لم يبلغ رجاله فى التفسير والتعليل ما بلغ تقاد القرن الرابع فإن 
امد فى هذا الرن بلغ أوفى غابة الما بات من حيث شوله وعمقه ودقاه » ولضجت + 
الذوق عندهم اطول عارستهم للآداب و نظرم فى أعقاما وموازتهم للأثار الآدبية » فاجتمع 
لم جال الطبع وحسن الصنعة وصفاء الذوق » فقدوا الآثار الادبية نقداعيقا واسم 
الأفاق » فيه تحليل للظواهر الادبية وزد ما إلى أصوطا الصحيحة » ودارت معركة عنيفة 
بين أنصار أنى تام وأنصار البحلاتى ثم بين زمار المتنى وخصوهیم ۰ و کسب النقد من 
وراء ذلك کتبا قيمة مثل کتاب (الموازنة بين الطائين ) للامدی و ( الوساطة بين اطتفی 
و خصومه ) للجرجانى . ورسالة:الصاجب بن عباد فى (اليكشف عن «ساوىء الننی) ودخلت 
ءسألة السرقات ااشعرية فى باب النقد »وم ق یء كن أن ينقد غفل عنه أدياء القرن 
الرابع وم شر عوا شه . 

وکان هذا المد الادن العامل الأول فى نشأة e‏ لبلاعة » فان هذه الماخذ والاراه 
خوك آل اران عله د قرانين ابلاغ ۰ میتی اسماعيل 

المدرس فى كلية اللغة 
ات المعتدى ؟ 

لو كنت قاضیا » ورفع إلى" شاب تجسرأ على امرأة فسپا أو احتك با أو طاردها 
أو أسمعراء وعقق عندی أن المرأة كانت سافرة مدهونة مصةولة متمطرة متبرجة لعاقبت 
هذه المرأة عقوبتين : إحداهما بأنها اعندت على عفة الشاب » والثانية بأنها خرقاء کشفت 
الحم لبر .2 مصهان عاهق الرافی ۱ 
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¢ مه ص 

جاء إلى لجنة الفتوى با جامع الأزهر الاستفتاء الق : 

اجبت ألنية إلى نقل رفات شم.داء حملة فلسطين من مقایر سيزاء إلى المقيرة الجديدة 
افير ای أعدت تسكر يما ؤلاء الشوداء ولعزية لالم الذين كرروا الرجاء نا بطلب نقل 
رفات شهدا م إلى القاهدرة 8 

رجو التسكر م بافادتنا عن اطراسم الديفية الى تقتضيها الشريعة الاسلامية الغراء أثناء 


التقل وعند الدفن » مع العلل بأئه سبق أن اتخذت حالم 


دفوم هناك . 

ملاحظة : الشهداء المذكو رون منهم من صلى عليه ومنهم من لم يصل عليه قبل الدفن 
ول يعم من صلى عليسه من غيره . وأيضا قد كان مع المسلين مقائلون من غير المسلين 
ولا يتميز املسم من غيره . فترجو الإفادة عن“ذإك": 

تام مقام 
رئيس إدارة امیش 
الوا 

امد لل رب العالین ؛ والصلاة و السلام على سيد المرسلين » سیدنا مد وعل آله و عه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

آما بعد فند اطلعت اللجنة على هذا السؤال وعلى البيان الملحق به . وتفيد بأن الشوداء 
الذين فتلوا فى الممركة من المسلمين وغيرم لا يغسلون بل يدقنون يحروحمم ودمام‌وثامم 
الق علوم بعد أن يصلى علوم .و ثيا م هذه هى كفلم لا براد عليه ولا 'قص منه ‏ کله 
إذا كانت ثيابهم لا تکنی لتغطية اجسامیم فینیغی أن بزاد علما ما يكنى لذلك » کا ینیفی 
أن یازع عن کل هنهم حذاؤه وجوربه ومنطفته وقلنسوته وسلاحه وکل ما لیس من جنس 
ناب اکن 

وإذا كان هؤلاء الشهداء قد صلى علمم قبل دفنهم فى مقابر سيناء فلا تعاد الصلاة علمم 
رة آخری . أما إذا کانوا قد دفنوا من غير صلاة » فانه يصلى عام هناك قبل قایم ۰ 
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أد سل ple‏ فى مصر بعد نقارم إلباء کا أنه يصلى علمم لو كان هناك شك فى أنه صلى 
مهم قبل ذلك . 
| وإذا اختاط وؤلاء الشوداء ٠‏ غيرهم دن الذن کانوا يما نلون ممم من غير السلءین 6 
وم عمکن الغييز ان لین و غیر م لاجل الصلاة عل الشهداء 1 :4 صلی على ابع فة 
اصلاة على الشهداء . ومذا ءل الجواب عن السژال والله أعل . ۱ 
رئيس رنه الفتوى 
وجاء إلى نة الفتوی بالجاهم الازهر الامتفتاء الای : 
رجو التفضل بالإفتاء على مذهب الامام اامافه ى أو على غيره من المذاهب عن صرف. 
العض دن ز که ة التجارة على غير اللاصتاف المذ كورة ف الكتاب الكرم : 
أولا ‏ إذا صرف البعض من زكاة التجارة على المدارس الدينية الى ليست هآ 
أوقاف ولا مساعدة من أغنياء المسلين تقوم بالكفابة » وأن آباء النلاميذ لعاجزون عن 
القيام بنفقات الاسائذة ۳ حصل هم یه 6 و [ذا تجمع کية وافرة من زكأة التجارة 
الى السك ر وان بالامائذة أب 2 كاملة توف تل كالمدارس عن مياشرة عملبا وسيعيش ال ولاد 
فى ظلءات الجبل . 
انا إذا صرفت أيضاً لتأسیس آلدارس الدينية أولعمارة المساجد أولإعانة الملاجىء 
الشروعات الخيرية . فبل زى صرةم| على المشروعات الخيرية النى ذكرناها . 
العيمين 
الحو اب 
اد لله رب الما لین 1 و ااصلاة والسلام على سيك المرساين ¢ سد اا عل وعلى آله و كيه 
ومن تیعیم باحسان إلى بوم الدين . ۱ 
الدارس الدينية ااتى ليست شا آرقاف 2 مساعدات من أغناء ادلي تقوم يكفايها 
ركذلك جوز مرت ف مم8 المدارس الدينة وعمارة المساجد وعانة الا 8 
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الى يأوى إلها الفقراء العاجزون عن الکسب رليس هم من يءولم » وغير ذلك من 
المشروعات الخيرية وأعبال الر . 

۱ وهذه الجهات تعتر من ه سيل الله » الذى جاء فى آية مصارف الزكاة وهی قوله تمال 
« إا الصدقات للفقراء والسا كين الا بة » فان سبیل الله لیس مقصوراً على الجباد ۰ بل 
هو شامل له ولكل ما هو من أعمال البر وال . وذا تفی اللجنة » والله أعل . 

رایس نة الفتوى 

إن نة جامع پلودان فى جممية افداية الاسلامية بدمشق قسد عزمت على بنساء جامع 
۳ قرية بلودان يسع للمواطنين والصطافین الذين يقصدون هذا الصيف اميل . وقد أقبل 
على هذا الشروع جبور كبير من ذوی الغيرة والدن ها جعل اللجنة على ثقة من فضل الله 
الكريم بنجاح هذا الشروع الاسلای . 

ولکن إعض الجيران من المسيحيين أراد المساهمة فى بناء هذا الجامع بالتبرع بشیء 
من الارض لتأمين الوصول إلى حديقة ایام وبه‌ضيم تنسازل عن مواسیر حدیدیة 
لا فائدة له منها ويستفيد الجامع 0 مانلا بواسطتا 4 فبل جوز شرعا ول هذا الترع 
منهم .کا لستفتيكم فى جواز قبول المال #ن شرع من المتتيحيين ليذم إلى الال الذى ي:فق 


عل عدارة المسجد . أمين سر “جمعية المداية الاسلامية 


بدمشق 
المواب 

الخد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سید المرسلين » سيدنا مد وعلى آله 
و به ومن تبعیم بإحسان إلى بوم الدين . 

آما بعد فقد اطلعت اللجنة على هذا السوال » وتفيد بأنه لا مانع شرع من تبرع 
السیحرین السجد بقطمة الارض الشار لپا » أو عال » أو بأدوات يستعان مها فى بناه . 
وقد نص فقباء الشافعية فى معتمدات كتوم على جواز وقف غير الملم على الساجد و نوها 
ما هو قربة عند المسلدين . وجاء فى المادة السابمة من قانون الوقف العمول به فى مصر 
رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹٤۰‏ ما نصه « وقف غير المسلم صحيح ؛ مالم يكن على جبة محرهة فى شرزمته 


وق الشريعة الإسلامية » . 
ومی كان الى فف من غير المسلم على المسجد جائزا فيكون التبرع بغير طريق الوقف 
.1 أيضا ٠‏ وبذا عل الجواب عن السؤال . والله أعل . رئيس لمنة الفتوى 
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س سم وم" اسم 
بان روا للعک 
ورات فسات نمت » فل » ونيف قف 


الینات 

تلوت خر رققاً عن دابة كانت فاقدة فردت ٠‏ فقال مالکها فى إثبات ملكيتها : 
إنه تقیل أن سل دابته فى أطراف بلده » فان لم تعمد إلى داره » فلیست بدابته ۱۱۱ » 
على أن القائون ‏ فما يقولون ‏ لا يقر هدابة الدواب »كا يقر الشهادات ۱۱۱ 

خر طرف على أن لى فيه هذا للدي الطلى امجدى : 

انخذ رجل میب" یت میا فى ضااحية بغداد ؛ يأوى إليه المريبون» فلبا اخذ بفعلته » 
جحد همته » فقيل له إن دواب الکارن كاب تمرف بيتك » لكثرة ما تفشاه راما ۱۱۱ 
فلا أرسات عمدت إليه ۱۱۱ فقال آلرجُل: إن اه عر اؤ جل یقول : « من ترضوان من 
الشبداء » وآنم تسمعون شهادة الخمير ۰۱۱۱ 

مرل" هذا » رعاکان أداة الجد 111 أما أن القانون لا يتقبل مثل هذه البينة أو القريئة؛ 
فان فيه مقالا للتشريع : 

كان الفقه الاسلاعی بقول فى البينة : [نها الشهادة » حى قال الامام « ابن تيمية » » 
أو تلميذه « ابن القم > أو هما معاً : کلا» إن البينة کل ما أبان الاق" ا!!» فكان هذا الرأى 
من عالم (سلاعی خطير » مفخرة النشريع فى الإسلام والشرق ؛ بل وف الغرب ۱۱۱. 

افد سبق الإمام « ابن تيمية » وتلميذه , ابن الفیم » أساطين العم والقانون فى الشرق 
وق الغرب حين قالا : إن البينة كل ما أبان الق » لا الشبادة وحدها ء فأدخلا فى البينات 
کل ماهو بسبيل من إباءة الدعوى ؛ وجلاء الحقوق . أجل إن التحليل الكماوى » والتصوير 


)١(‏ الهلة ‏ إن الامام ابن الم وسم فى بان ذلك فى کتابه د أعلام المونمون » عند شرح هکتاب 
أمير امین عر فى القضاء إلى أبى مومى الأشعرى واليه على البصرة . 
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Nee‏ مجلة الا ز هر 


والخط » والصوت ف الحاى والتسجيل ؛ وتم دى الحيوان » هذا . ما يبين الق من اللينات » 
ماهر عاد العمل ف القضاء العصری . ولمد كان فل « أبن تیمیه » وقيل تمده » من الهر نة 
على ار عة !۱ ۱ ۱ 
لمينى البيان : 
۱ السكناية ف الادب العرنى طلاوة المیان > #ر الاحسان 6 بل ھی قل اسن 4 
مغزی ا لجال . 
قال شاعر یتبرم بليله يتبلد » وصبحه لا پآبلج : 
ادن | مسارح ليل العرا ق آم صبغوا ره آسودا 66 
د صيغوا ره أسو دا » معجزة البیان العرنى كله . آما السحر مجملته ‏ فى جلال الشعرء 
و ایا الفتة البحتة » فى وقار المشمة : وعزة العصمة :لك كلة « ليل العفيفة ل قصردتها 
الى نستعدی فها قرمپا » وأخاها » وابن ماع :التاق » حيث تقول فى إ سارها والثيل نبا : 
ليت 0 للراق « عونا تاا 5 الق تب بلاء وعنا 
م تقول فيا من الكناية الساحرة 4 
دوف 3 غالوق 3 روا ملس العف می دا لعصا ! ۱ 
لد درجت عصور الأدب كافة » على أن فى كة , ليل العفيفة » « ملس العف نفئة 
السحر ٠‏ لا فتنة الشمر ۰ وحشمة الحياء » فى ثوب الاباء . 
بيد الى ات آفزی : م ؟ ؛ ولا كيف ؟ ٠‏ تافی تلك الكلمة على عمد ؟ » طذا 
العبد » وتبدل بكامة أخرى ٩‏ » وهی عفة خفرة ؟ ۰ يندى لتركها البيان واللاغنات , 
و جبن ا2فرات ۰ ۱ 
فد وجدید : 
آطیشی الاراء كانة ۰ وزکنبا صور الرجالات المائلة » على أن القف لدم إذا 
کان رجل الدنیا » ظفر بالاجاز تين » وذهب بالسفيين » كذلك أطبقت الاراء » وز کا 
المشاهدة » على أن الدارس إذا كان قدا صت ۰ تصقله جدة العصر والءلم » فان تام 
القرى » وقعائد الا کواخ » أقوم منه لبا ۱» و انضر تحضرآ۱. مس ۰ بز 
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ربن الود والأعب ۱۰۰ 


نبا ساحر يحب » لا بالعجيب ولا الستندر » أن تأخذ الشرطة بالامس مسجدیا 
يتجر فى الدرات ! ! ؛ ویتصرف ف الافیون ۰۱۱ واست آماری فى أن هذا السجدی 
تنزل عليه وحى کنبه المتيقة المتبذلة » التى تؤمن بأن ه حشيشة الفقراء » على التثیل » كانت 
من كشف أبناء الطرق الصوفية » فليست كبيرة الحرمة » وان ذهبت بالحرمة ۰۱۱۱ 

تعالى الله ماشاء ۰ لقد تباج الدين » ونونضح اليقين» بأن كل ما عدا على الجسمان من 
المأكل حرام قراح » حى الخبز » وكل ما سطا على الاب والحصاة من الشراب حرام 
عض ؛ حی اللان ! !! 

هذا المتجر التصر*ف ف الخد“ رات والافیون » ةدم الدراسة » غاب عن أنظمة العصر!! 
و بشید تحضر القانون !11 الذی عظر كل ما طا على الجسمان » واستلب الاب » ولو شبد 
العصر !۱۱ » لتعل حرمة الخدكرات كرمة الخد رات !۱ . . 

ولو شنت أشمدتك » دارا قدا » إن. شي حذفت على يده الصناع المبتسكرة » تزييف 
النضار والعسجد !!! » بالنحاس !!! وصرف الدرم دكار !!! يصنعه عن فتيا » بل دعوى . 

رأى عتبق زائف عند ذلك ااز مب آشاهه من قداى الدارسين » أن سك النقدين 
لا حظر إلا حيث کرت الا الشرعی القام , والخلافة إسلامية ۱۱۱ فما 
أمير اؤ منين ومنبر . 

أما أن يتق الدارس الفدم معرة القانون ؛ والعبد » فلا يرى ابمپرة بفتكة ضخمة من 
التزييف » ولججيعة نکراء » من [تلاف النقد ؛ لا ينادى وليدها ۰۱۱۱ فليس هذا منه فى رأى 
بعد ولا هو مما يعتد !!! 

من بدخل الافون بت انه فلياق بين يديه نقد حياته !!! 

تلك المسجدية القدعة کا تشد » 

أما حديث ١‏ أو سمرا 1!!ء فذاك أن علامة كبيراً قدحم الدراسة » لقينى » فقال لى : 
أباغك تحية د أبو ممر!1!!!» فقلت حياه اله » أحسيه بض مر يداخانا من السوقيين 
والخدم !۰۱۱ ثم مضیت ۰ وهی . 

تمكشفت دخبلة الأ فى , أو سرا ۰۱۱۱ الذی يباغنى الاستاذ الكبير تحيته » عن 
سید عرنى أصيل » هو بضعة من الزهراء بنت #د صلوات الله عليه ۰۱۱۱ وهو على ماتيك 

(۷) 
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۴ ۱۰ ج الا زهر 


عالم مدرس‌عریق» وشاعر كبير ؛ بيد أن أشعة الشمس الوقادة » نفضت عليه لون السمرة ۱۱۱ 
وكأن الاستاذ لجبالة التاريخ ۰۱۱۱ يسمع بأن فى السمر بعد » إلا عبد 11۱ . 


هرا خوطتان : [ما دراسة مد نرة حل ية 3 وات سيق" من العلاء ۰ وإما درامة عتدقة 
بیض مول : 
فا هة ساحرة ل أو دعا 4 سأخرة ١‏ قل يفرط الود 4 فسکد 4 وتسأم دين تدأ 6 
فتلعب ۱۱۱ قال شاعر » أشك فى أنه , أو دلامه » مجو عبد «ااصمد ن‌العذل ,الشاعر : 
ان المعذل E‏ هر و هن أبوه ااعدل 11 
ات 0 وهبان ۾« 4۸۶ فقال « بيض حول « I!‏ 


« دض عول » هذا مغزأه أن عيد ااصمد اس لآ وه بل هو , أغية ۹۳ 


ع دوهيان» باع اام هذا » افك مفرّة لاء من عبد الصمد ن المعذل » فطاف 
على مالس العلماء وأنديهم فى المساجد . یشم طم : آنه لم يقل إن عبد الصمد بن المذل 
« بيض حول » فقال عبد الصمد : من يعدرى من« وهيان » فإن طرافه عل‌الناس قاحانل 
قم لهم : إنه لم يقل إن عبد الصمد بن العذل “اض محول » أغيظ لى من الحجاء » .هذا 
الشعر البارد !!! 

هذه طرفة التاريخ الأادبية » آما طرفة الادب المصرية » ة 


بى هذه : 
حرش شيخ من شیوخ القضاء و الادب » تغمده الله برحمته » أدبيين هی اليوم فى رحمةالله 
مثله : احدهما شاعر وزجل مقتدر » والثانى ط اب عل دیی قديمء وزن لما أن يتباجيا ؛ 
وجءل لمن بدمغ صاحبه بافجاء جائرة يظفر ما ؛ ون کانی درام معدودة » ذقال الشاعر 
مهجو صاحه الطالب » قدهؤه : 
حی می انا رات وعن الاعادی ساكت 
لع الإله معاشرا الج دل فوم تات 
فتبلد الطالب الدينى طويلا , ثم قال #افهاً : 


قال النى أله ابن الآمه ماألامه !!! 
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بين الجسسد واللعب ۱۰۴۳ 


استطير الشاعر فرحة وطرباً مذه القالة » أو هذه النبوة » واغتنمبا من صاحبه ۱۱1» 
والشاعر فکه صح » فأقم لیبلفن من علك أمى هذا الطالب . أنه یتکذب على الى 
صلوات الله عليه حبث قول : 

قال الث اه ابن الامه" ما آلامه" !!! 
وعنده وهو أ كبر وره ¢ لا ظنه ۰6 أن النى صلوات لله عليه لم یله 1 وقد أوقع 


ما ېدد به !!!› قتغضب رؤساء ااطالب غضم الدينية > على شاعر بصتع على النى أنه قال 
, ان الامه » ما آلامه » فتبوأ مقعده من انار !10 » خشدوا محا کته بجلساً علبياً » “م فضوه » 


حين فيل هم : پیش هذه الاضاحيك ۱۱۱ ۰ نها هى مجانة أدبية » ومساجلة فى قبوة 111 
ماجنة » بين أديءين » ليست من الدن » ولا اليةين ۰۱۱۱ 

إن التفاهة الساخرة أن تحد الخضية » والحديث يلعب !!!؛ ولعل أخذ الطالب الادیب 
بالكذب على النی صلوات الله عليه “درك بشاشة وفكاهة » أغيظ له من نصرة 
خصيمه عليه ا كانت براءة , وهياناء قن مقالة م بیش ول» أغيظ لابن المعذل الثائر » 
من اء الشاعر ۱۱۱ 

2 السیر € 
عضو اجمع اللغوى 


الطرقة المتوسطة 
حكى عن ان العتمر السلى قال : 
ااناس ثلاثة أصناف : أغنباء » وفقراء: وأوساط . 
فالئقراء موتىء إلا من أغناء الله بعز القناعة . 
والاغنياء سكارى » إلا من عصمه اقه بتوقع اللغسير . 
وأكثر الخير مع أ كثر الاوساط »و کثر الشر هم أ کر 8 ات لسخف: 
الفقر و بطر الفی . ۱ 
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۱. 


البلاغة العربية مديئة فى أشأتها الاو جود علساء اللغة والادب ۰ واثارة الرواة 
والنقاد والباءئين فى أصول لپیان العرنى ؛ مع الآثر الفذ الذى أحدثه ااسکتاب والشهراء 
والاداء ف رن الثأنى والثنالث الهجرى 5 

ولقد تلاحمّت الثقافات » وافصلت المعارف » وتبودات الاف کار ؛ فى عواصم الل 
والثقافة فى الم الاسلای القدیم » على أدى المرب الذين نبغوا فى اللغات الاجنية , 
والموالى الذين حذةوا اللغة العربية وأجادوها » والترجین الذن کانوا همزة الوصل بين 
الثقافات القدبمة والثقافة العربية الإسلامية"الأضية . 

كان خاف لا يشق له غبار فى طناعة النقد « لنفاذه فيا وحذقه ما وإجادته ما © , 
وکان أو عبيدة لعجب من فة شار و جوده فرعت و گحه نهد لاشعر رقف ۳ وکان خلف 
لعجب من ةده للشعر و مذاهبه 20 وان ایا حول © ری ان بشارا زعم المولدن م چاه 
ان سلام والجاءظ وان و والمرد وابن المدير وان العبز 6 فكان بو دم ا 
فى نشأة البلاغة ونمو البحث فى أصول السان . 
وتلك الطائفة هى جماعة العلماء الذين شغلوا بالبحث فى إيجاز القرآن اسکر عم وتفیم آسرار 
هذا الاعجاز والتأليف فيه » فکشفوا ااسکثير من غرامض اليلاغة وأصوها ؛ ومن هؤلاء 
أو عبيدة والجاحظ وسواهما من أئمة اامتزلة و وها . 

وعلى أددى قدامة و ى هلال والامدى والقاضى ابرجانی وغيرم من أنذاذ التقاد 
فى القرن الرابع امجری » نری البحث ابلاغی يشمو ویقوی ویزدهر .. ثم تلام الباقلای 
وان سان وان رشيق من علياء امد واسان 1 

(۱) ۱۹۷ / ۱ ااه.دة (؟) ۲۰۷ طبقات ابن سلام 

(۳) ۳/۲۳ اغای (۶) ١ / ٩۱‏ العمدة 
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اليلاغة و التجد ید ۱۰۰ 


ولقد لمعت عبقرية عبد القامر الجر جانى التوی عام 4۷۱ ه فى هذا المبد » وكان مظبر 
هذه العبقرة اللداحة کتابان جلبلان ألفبما قبل وفاته بقليل هما « دلائل الإيجاز » 
وه أسرار البلاغة » اللذان يعدان حى اليوم أصلا ضخما من أصول البيان و حوث البلاغة 
و اللمّد والموازنة . 

وإعد عبد القاهر انطفأ السراج ؛ وذبل العود» وأصيبت الاذراق بالعى والعجز, 
يا أصيبت البلاغة بالتأخر والاضحلال . . وبعد نحو قرن ونصف قرن ظبر اة السكاكى 
بعقليته المنطقية وذوقه الأعمى ؛ فأحال البلاغة إلى جدل عقم فى الالفاظ والاسالیب » 
وژل قواعد جافة لا صلة ما بالذوق ولا بالحياة ؛ وکر تلامیذ السکا ی ۰ وانتشر مذهبه 
فى البلاغة الذی عله الةم الثالك من كتايه « الفتاح ۰ والذی عنى فيه مولفه بالقشور 
لا بالباب وبالتوافه لا بالحقائق ؛ ولا تزال دراستنا لبلاغة حتى اليوم قائمة على أصول 
مذهب اکا کی وتلاميذه وحده دون سواه . 

ت ۳ یر 

واقد نض جاعة من أدبائنا بدعزن إلى التجدیداق البلاغة » فن قائل : إن الکتب 
لد 4 جب أن تحل محلما كتب أخرى «ؤلفة على اليج الحديث ؛ ومن دعاة إلى تلقیح 
اليلاغة العربية بأصول الدراسات البلاغية فى شنی اللغات الحديثة الآوربية » ومن نامجین 
مناهج الغرب فى حث أسرار البلاغة وأصولها »ومن منادین إلى مذاهب البلاغيين القدماء 
من أمثال عبد القاهر وقدامة وأنى هلال . ۱ 

وهكذا تمددت الاراء » وتخاصت الافکار » فى التجدید فى البلاغة » وبیان كيف یکون 
هذا التجديد » على أن أذواق علاثا المعاصرين وأدبائنا الشبورین لا نكاد اعد على 
الوصول إلى هدف أو غاية ينشدها الشفقون على البلاغة العربية اليوم . . والذين حاولون 
التجديد فما يكتفون بنقل أفكار الغربيين دون ثم أو يقظة فكرية أو للام ما بتراثنا 
لقع الخالد فى البلاغة والبیان والنقد . ۱ 

ون أمتع صور البحث البلاغی والنقد البيانى هذه الصور اجميلة انى فراناها فى جل 
الازهر - عدد ربيع الأول ۱۳۷۷ - بعنوان « علوم البلاغة فى الميزان » والی انه 
فا الكاتب إلى [؛ارة اللکات» وتنشيط الافکار» وتحریض الاذهان على النظر و اابحث 
وانقد والاستتاج والکذف » وحفز [لیم لبحث والابتکار . . ومی عارلة مجدية 
قوية فى سبیل التجديد البلاغی المندود . وأول ذلك الاسرار السلاغية الدفيقة الحذف 
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۱-۰-۹ مجلة الاز هر 


ومحاولة النکف عنها » فلقد عرض عبد القاهر الجرجانى لحذف ومکانه من البلاغة دون 
أن يبين سبب هذا الحسن والاحسان » وسر هذا اجمال البيانى العا . 

وجاء ا(سکا ی والخطيب وتلاميذم چم لوا ال.ذف فى موضعه كالذ کر ق «وضعه ؛ 
لكل مکانه من البلاغة » ومنزلنه من حر البيان ؛ وأبوا أن يكون للحذف عنية عل الذكر 
بل هیا محصلان ال_لاغة ويوجداابا ؛ م عللوا امحسذف إعال متكافة لا صلة بیبا وبين 
أحكام الذوق ال دی السام . 

ويحاول الباحث أن يعلل سر جال الحذف وبلاغته بأسباب نفسية وأمور بيانية » منم 
امجوم بالسامع على المطلوب دفعة » والجدة التى نراها فى آسلوب الحذف » ومنها أن اعذوف 
ندل عليه القرائن فإذااذكر كان ثقیلا فى موضعه لآنه تعريف لما عرف وبيان لما بين ؛ 
فير بط بذلك بين البلاغة وأحكام الذوق وأسرار البیان وملكات النفس الإنسانية . 

ومن البحوث الى أثارها الاستاذ » أسلوب التجريد وتحايل ألوان جاله وسر هذا 
امال ؛ بعيدأ عن كاف القدماء البغيض وتأويلرم الصنوع . 

وكذلك عرض لاساوب : رأيت الوم عاتما/رولقبت ما درا وسععت عبان وما آشبه 
ذلك ما أوله البلاغيون موا حانبا هنا/كأنه مواضوع الجوار » فانتزعره من معناه وهو 
العلمية على الرجل المعروف من طىء ؛ وما اأويل يكون حاتم متناولا لفرد المتمارف 
ااعبود و الفرد غير التعارف وهو عن بتصف بالود فتصیر استعاله فى غر ااته‌ارف 
اتی الا فی غير ما وضع له فیکون عند استعارة . 

وأستاذنا يبحث ذلك کله و بنانشه وينقد وحاولالوصول إلىالصواب فى أمره ؛ حيث 
بری‌آن! اراد هنا تشبيه هذا الکر م بحام فىجوده » فا باق على معناه دو نتغيير أو تبدیل . 

وه-كذا جد هجا جیلا فى البحث والناقشة وعاولة الكشف عن أسرار الر.لاغة 
زاف ها ؛ وهو نیج طريف ما أجدر الآزهر أن بسير عليه فى الدراسة والبحث ؛ لتمكون 
دراسة البلاغة فيه مجدية منتجة » ولیحاول أن قف عل قدميه آمام دؤلاء الذين بزرون 
بالبلاغة القدعة إزراء شد بد ۲ 

إن القدیم ليس كله صوابا , وليس كله خطأ ؛ بل فيه الصواب » وفيه الخطأ ؛ وفه 
0 3 آلوان 9 القصور العلى الذى جب ملافاته ؛ فنا أجدرنا فى الأزهر بتجدید 
بحث والدراسة فى أصول بلاغتنا » وق مذاهبالبيان وأسراره 7 رعبر العم فام 
المدرس فكلية الاغة العر بمة 
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۷۱۰۷ 


تكلمنا فى القال ااسابق عن الفرض العلی » وسنفصل فما یی الکلام عن حقیقه . 
و نستطيع أن بز مر حلين هذا التحقیق » هما مر حلة التحقيق النظری » و مرحلةالتحقیق الع.لى . 

س ويعد العلامة إرنست ماخ و ااعلامة لالاند من أوائل اامتمین بالتحقيق 
النظرى . وقد لاحظ ماخ أن کار العلماء مثل جاليليو يباشرون تجریاً عقلياً سابقا » ويأخذ 
هذا التجريب أحد اتحامين » فإما أن ينجح ویکنی العام موونة التجريب العمل » وإما أن 
کو ن احه جزئا فيساعده على توجيه الجر یب العهلى : 

وهناك ثلاثة مظامر لاتجريب النظریآولاها : مظبر التغيير التصل » وهو آصور 
العام لاظروف والاحوال الى دث فها ظاهر عة ۰ هذه اظاهرة تنذير تغيراً متصلا 
بوقفنا - عقليا ‏ على کل الا حوال الختلفة لمذه ااظاهرة أو لقانو!. 

فاذا لا ظا مثلا أن ا إدقط على الآرض على إعد معين» و فرض:ا أا زدنا ق لعد 
هذا الجر حتی أصبح على إعد القمر من آلازض رز دنا ق حجمه <تى أصبح فى حج القمر . 
فان هذا التصور يؤدى با مباشرة إلى تصور سقوط القمر نحو الارض فإذا تدورنا إعد 
ذلك أن القمر ذانه کر ندرجیا حى يصل إلى حجم ا(ارض . فانا منلاحظ آولا أن کره 
هذا لم بمنع من سقوطه » و ستنتج انیا أن الارض متجمة هی أيضا عو القمر » أى أن الجاذبية 
متبادلة » وإذا استمر الذهن فى هذه الحركة العقلية عا فما من تغییرات متصلة فى الظواهر » 
فسيرى أن الارض والقمر مکونتان من حجارة وأن مکوناتما فى جاذبية مستمرة متبادلة . 

وبلاحظ - من ناحية أخرى أنهما لا ختلفان جوهريا عن الاجسام الا خری المكولة 
للنظام الفلكى العام > وأن حركة كوكب معين لا تختاف كثيراً عن د رکه مقذوف أيا کان» 
و علة ه_ذه المركة متوقفة يطبيعتها على بعد الكواكب عن ااشه‌س ٠‏ إذ هى ككل عل 
متوقفة على المسافة ۰ ٠ن‏ کل ذلك نسانتج أن تغيرنا التصل اظواهر واتقانا شيا فشیا 
بواسطة البرهان القثیی بوصانا إلى قانون الجاذبية العام » أى أن العقل - بواسطة تجریب 
عقل سابق على التجارب العملية ‏ بوسم حدود الفرض » وان لم يضل إلى تحقيقه تحقیقاً ناما 
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والظبر الثانى » هو التجريب العقل بالخاف ؛ وقد رجم إليه جالیلیو بصدد قانونه 
الخاص بسقوط الاجسام . فهو قد فکر قبل أن يصل إلى هذا القانون فى أنه لو كان میا أن 
الاجسام الإ کر اقلا تسقط بسر عة أ کر من غيرها ‏ لاضطررنا إلى قبول النقيجة التالة : 
ار بط مثلا جسما قلا جسم خفيف , فساذ.ل عقتضی الفرض السابق أن الجسم لاون 9 
الاثنين سقط برطء مادام الجسم الیل قد ببطیء فى السقوط بسڊب افیف . وانکنا تری 
مباشرة أن قضيتنا الآخير ة متناقضة مم نفسها إذ أن الجسمين المكونين لاجس الساقط أثفل 
من الجسم الثقيل ذاته الذى يسقط بسرعة مفروض فما أنها أ كبر من سرعة الجسم افیف . 

أا المظبر الثالث فهو مظبر الحذف التجریی : فقد يمنكن ‏ بواسطة الفكر فقط - 
تغفیف أو إضماف أو حذف عنصر أو عدة عناصر ها تأثیر هام فى الظواهر الى ندرسماء 
مع تصور أن الءناصر والظروف الاخری تعمل وحدها فى ااظاهر » والواقع أن التخفيف 
والحذف لبعض العناصر والظروف الى تحیط بالظاهرة لا عکن تطبيقه عملياً ء ذلو آصورنا 
مثلا أن احتكاك جسم متحرك على سطح فق خف شيئاً فشيثاً حتى ینمدم . فسنصل من هذا 
التصون إل أن تتمثل جسم متحرکا رکه منْتَظمة/دون أبة مقاومة خارجية » والقيقة أن 
هذه الحالة الى نتصورها لا تحصل اماف الواقع-التجربى ؛ ولكن هذا التصور ذاته هو 
الذی ساعد جاليليو على التحقق من.قانون القصور الذاتی الذى يقول :و لا ممكن لجسم أن 
يغير شيئاً فى حالته سا كنا كان أم متخرکا ما م یم نحت تأئير قوة جديدة 7 ۱ 

هذه هى مظاهر ثلاثة للتجريب النظری ؛ يظبر فما (مکان الاستغناء عن التجر يب العملى » 
ول-كن هناك آحوالا آخر ى لا لغينا عن التجريب العملى بل تعد الطريق هذا التجريب , 
ولا يتسع القام لذكر أمثلة عنها . 0 

e‏ س أما التحقيق الحملى » فله أيضاً طرائق ثلاث : أولاهاء الطريقة المباشرة » وظاهر 
من اسما أنها تفسر العلافات العلية بين الظواهر المشاهدة أو النى تخضع للتجربه » و ندخل 
قواعد ( مل" ) الزسة ضمن هذه الطريقة : 

وأول قاعدة من قراعد مل ؛ هى , قاعدة الاتفاق » » وتتلخص ف أنه إذا كان هناله 
عامل مشترك بين حالتين أو أكثر لظاهرة معينة » فإنه يعتبر عثاية العلة أو المعلول لهذه 
الظاهرة ؛ ذإذا مرض سکان قرية ما عرض البلوارسيا مثلا» وأراد الاطباء أن يعرفوا علة 


هذا امرض ؛ فعاوم أن جوا کل الظو اهر ۳ سرادت حدو له ؛ کابس وع معان من الا لسن 
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مثلا أو أكل نوع معين من الطعام أو شرب ماء معين » فإذا وجدوا أن المرضى لم يشتركوا 
إلا فى شرب نوع معين من المسأء عرفوا ذلك علة المرض » وهذا الال يضرب للبحث عن 
العلة , ولا بأس من أن نذكر مثلا يضرب الکشف عن معلول فا ياتى : إذا أرادت. 
حكومة أن تلغ اليغاء مثلا » میا قبل أن تقدم علىهذا العمل أن تفحص جميع اللواحق الى 
اتفق وقوعبا فى جميع الحالات التى ألغى ذه الیغاء فى بلاد أخرى : هل زادت منازل الدعارة 
السرية ؟ أم كر الاقبال على الزواج ؟ فإذا تبين لها أن الإلغاء تلاه فى بلد ما ازدياد «نازل 
الدعارة السرية ولكن يته مع ذلك كثرة الإقبال على الزواج » وأنه فى بلد آخر تلاه قلة 
انتشار الامراض السرية وبته آیضاً كثرة الاقبال على الزواج ۰ من ذلك ت-تطيع أن 
تستنبط النقيجة النى يؤدى الما إلذاء البغاء وهی کنرة الاقبال على الزواج لاله قد ازداد فى 
كل مة . ٠.‏ ويتضح ما ذكرنا من أمثلة أن أساس هذه القاعدة هو فى وجود الظاهرة 
والعامل المشترك الذى يسمى علة أو معلول تلك الظاهرة » و اکن هذه القاعدة ليست عامة 
مطردة فى كل زمان ومكان » ولا تمطبنا ور منطقية توصلنا إلى قانون حاسم » فن الصعب 
وجود ظواهر 2تافة تتفق فا ما فى صفة واحدة فقط نعد عثاءة أأملاقة العلية بينها . 

والقاعدة الثانية من قواعد ٠ل" ٠‏ هی قاءدة الاختلاف » » وهی عكس القاعدة الآولى 
فالحالتان هنا تشتركان فما بنهها فى كل الةو امل ما عدا عامل واحد يظبر فقط فى إحداها 
ولا يظمر فى الاخری ويعد علة أو معاول الظاهرة التى لدينا . 

آما القاعدة الثالثة فتجمع بين القاعدتين السابق ذكرهما ويتضح ذلك من اسمبا وهو 
« المج المركب من الاتفاق والاختلاف » . وتتلخص فى أنه إذا وجد عامل مشترك بين 
حالتين , وتخلف هذا العامل ذاته من حالين آخریین ؛ فإن هذا العامل يعد علة أو معلول 
الظاهرة , فثلا إذا غيب طالب عن حضور درس معين ثم رسب فى الامتحان » قفد يظن 
أن السبب فى رسوه هو عدم <ضوره هسذا الدرس »؛ وإذا عرف أن كل من عضر هذا 
الدرس نحم فى الامتحان ازداد يقينه » وإذا عرف أيضا أن كل من لم حضر هذا الدرس 
قد رسب ازداد يقينه أكثر و سب رسوبه إلى عدم حضور الدرس . فإذا وفع المقدم يقح 
التالى والعکس فیح . 

أما القاعدة الرابعة فپی ١‏ قاعدة البواق » وتتلخص ف أننا إذا حذفنا من ظاهرة الجزء 
الذنى عرف عن طریق استقراءات سابقة أنه الملول لقدمات معينة فان بقية هذه الظاهرة 
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:-کون معلولة لبقية المقدمات » فإذا قذف مدفع طلقة إلى مسافة ألف مر ثم رکیت ماكيئة 
أخر ى فزاد بذلك بعد الطائة مائة متر » فعرف من ذلك أن الفرق بين قوق الا كتين 
هو علة المائة مر التى زادتها الطلقة . 0 

آم القاعدة الخامسة والاخبر ة فى ٠‏ فاعدة التغير النسى » » وفسكرتما الرئيسية هى أنه 
بين ی ظاهرتين (حداها علة والاخری معلول لازم » تحيث أن أى تغير فى العلة يستلزم 
تغیراً موازيأ له فى المعلول . فثلا إذا لاحظنا أن جو حجرة الدراسة النى فتحت نوافذها 
بارد » ثم لاحظنا أنه بعد قفل نافذة صار الجو دافا قليلا » وبعد قفل نافذة آخری ازداد 
او دفئاً ؛ وهكذا آمکنا أن انط أن او افذ المفتوحة هی علة ازدیاد المرودة . وهذه 
القاعدة ‏ كا يتضح من الثال- عبارة عن قانون الاستتباط الذى بقتضاه حك بأن حادة 
معينة علة فى وقوع آخری لانهما متلازمتان فى النغير . 

هذه بالاجال قواعد ااعلامة مل فى حمیق الفروض ؛ وهی لا کی فى إثبات و عقیق 
جميع الفرو ض ۰ ی تقوم على وجود علاهة علية بين الفاو اهر الى لشاهدها أو بجرى علها 
التجارب ‏ أما إذا جملنا العلة الواقعة بين الظواءن اي لدينا ذإنها لا تستطيم أن قق نا 
الفرض ٠‏ وبذلك یتحتم الالتجاء إلى : - 1 

الطريقة الثاية من طرق التحقيق العمل »و هى-الظريقة غير الباشرة » وهذه تفترض 
وجود علاقة علية بين حالين أو جلةحالات:» وبناه على هیذا الفرض آستنتج النتائم » 
فان قابلت -قائق صحيحة أية:ا بصحة الفرض وإلا لاجا إلى فرض آخر . 

أما الطريقة الثالئة فبی عبارة عن شكلين عامين يذكرهما الملامة لالاند » وأولما : 
الطر بمَة السلبية أو منهج الحذف ؛ وتتلخص ف أنه إذا بق لدى العالم عدد معین من الفروض 
بعد فقد سابق ۰ فليكون منها قائمة ۰ ثم يقوم حذف الفروض ای تناقض التجارب الى 
يقوم ما للتحقيق . فلا يقبل فرض يعارض الفول بأن الضوء ينتشر بسرعة كير من سرعة 
الصوت فالانتشار . وثانهما الطريقة الإجابية وهى تبت َة الفرض بنجاحه فىأحوال افة 
كل الاختلاف ومتباعدة كل البعد كيا وكيفياً عن ال حوال انى وجمتنا عو الفرض » أى 
أن العام الذى بريد تحقیق فرض معين يطبقه عولياً فى أدوال متافة كل الاختلاف عن الال 
التى بدأ ما العالم الذى فسکر فى الفرض » ويجمع نانم هذه التطبيقات وبقائها بالفرض الذى 
لدنه ليرى مبلغ اتفاقها أو مبلغ اختلافها ؛ وبعبارة أخرى برى مدى اتفاق العم !ءات الرناضية 
اجردة مع تارب العمل . ۱ 


سیم ۳ ام 
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لا و جد حث من التحرث التى أشغل بال الاجتاع وحتل عول ااصلحین أ كر 
اهمية » ولا آدخل فى باب الحداثة » ولا آشد تعقدآ» ولا أعظم - بالتالى ‏ فوزا بالصدارة 
من حث العلاقة بين العلل والدن . ومأق ذلك هو أن العلم ‏ منذ أن فاز حربته فى جر انوضة 
الحديثة ‏ قد أصبح بزع لنفسه القدرة على فرض -لطانه الق على المفول والاجسام » 
بيا عدف الدن - منذ أول عبده بالبشرية - إلى سيادة سلطته الروحية وإلى قيادة الحياة 
العملية ف لام وإرشادها إلى سبل المدى رالد ولا جرم أن هوة الخلاف بين للمسكرين 
قد اتسعت أرجازها إلى حد أن عددلا كلا آ من العلناء الصريين قد وضموا نصب أعينهم 
تجاه لكل التعالم الدينية الى تمد عن التجارب العملية ولا تسترشد دی ال قیسة الموضوهية 
الخاضمة لدناهج العلمية الحديثة . ۱ 

ولمالم تود هذه الخطة ااتى كما املماء احدئون إلى إسعاد الإنسانية » بل بالعکس 
قد !تهت مهأ إلى فقدان التوازن الروعانى من جبة » ولا كان باب اانقاش فى هذه اانظرية 
لار ال مفتوحا على مصراعبه من جبة ثانية » وكانت العقول المثقفة المثزنة لا تزال تتظر لهأ 
حلا مقنعا حفق السعادة الإنسانية من جمة ثالثة» فقد حاولا هنف أعوام آن تعاج مو ضوع 
الصلة بين ادن والعلم على صفحات هذه انجلة «وجزين أراء علية الفکرین ادن عنوا 
بدراسة هذه المشكاة و مجمودانمم التى ذلوها للتوفيق بين العم والدین» أو لاضبیق هو 0 
لاف بین‌ما ما ا-تطاعوا إلى ذلك سبيلاء لمکی کون دراستنا دلببة مؤسسة على دعام 
التطور التارضی الألوف . 

ومذه المناسبة لا يسنا إلا أن نتقدم إلى قرائنا الاعزاء الذين رافقنام على صفحات 
هذه الجلة زهاء ثلاثة عشر عاما لم احتجينا عم عة معتذرن el‏ بأن ظروفا ملتوية 
تتاف مع طیمتنا قد أحاطت بالجلة لتنا نقطع صلتنا با راضين عن أنفسنا مطمئنين 
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إلى مادئنا . والآن نعود إلى وصل ما انقطع محاو لین الإحاطة هذه المشكلة من جميع جوانها 
بقدر الإمكان . وإليك البيان : 
۱ ات فى الفصول السالفة من هذا اابحث باراء « دیکارت ٠‏ عثلة للقرن السابع عشر 
ثم بآراء . جون لوك » و , جان جاك رسو » معبرة عن أ كار تفكير القرن الثامن عشر. 
واليوم نستأف الحديث عن ناحية أخرى من ذلك العصر المذكور وهی آراء « کات » أ 
الى مر عليها الباحث فما يسميه «ؤرخو الركة العقلية : , ثورة كانت اافلسفية ‏ . 

ول هذه الاراء أن کافت » يزعم أنه عندما نظر فى فلسفة القرن السابع عشر ماله 
ما هوى فيه العقل البشری من تناقض واضطر اب حیعا جمل محاول حل »عضلی وجود 
الاله وكنه النفس البشرية . ومن دلائل ذلك عاس‌ده تناقض بعض الفلاسفة العقلین 
2 البعض الاخر » بل تتأقضهم مع أف مم ؛ وهو يذنهى فى آخر هذه الدعرى إلى تقرير 
أنه ينيذ ذلك الميدأ الشهير الذى ساد القرن السابع عشر كله » وهو القول بأن فى مكنة العقل 
أن يدرك الموجود فى ذانه » وبالتالى هو پستظیع ب غير تجرية عملية ‏ أن يصل إلى المعرفة 
المطلقة » وأنه يستطيع فى سوولة أن بتحدث بقن على الوجود اللاعخس ‏ وأن ينيم 
الدليل القاطع على وجوده عن غير طربق الواقم-اافتاهد , وأنه لامد من وجود نوعين 
من العم يسيران متوازيين جنا لل تسم ,ادها العلم_الطبيعى الذى يشتغل بالظواهر 
المادية » والاخر العلل الاعل الذى موضوعه ما فوق انحس أو ما بعد الطبيعة » ومعنى هذا 
آن غايتى العلدين مختلفتان » ولیستا متعارضتين . وذلك كله باطل من آساسه . 

حقا إن النظرة الماجلة فى النقد الذى وجهه « كانت » إلى تراث ما بعد الطبيعة أو إلى 
مأ إسميه هو بالميتافيزيكا التقليدية ولا سا منبا براهين وجود الإله والحياة الاخری 
من شأنما أن تلق فى روع الباحث الک على العقل بال‌جز والقصور البالغين» ولكن المقيقة 
غير ذلك ؛ إذ أنه | يحتقر العقل إلى هذا اعد وا أراد - فبا يزعم - أن يعيد إليه ساطانه 
الحقيق على صورة جديدة يمكن أن نجمابا فما يل : 

يؤمن كانت بوجود ألءالم الخارجى حق الامان ؛ وهو فى الوقت عينه بقرر أن هناك 
و جودات فى ذام» ولک نها غير قابلة للعر فة بالنسبة سا » و كن أن يطاق علا اسم 
« او ھون 21010116202 » وهی نفس الكامة الإغريقية و و میا ۵۸ الی كان 


أفلاطو ن يطائها على « ال » . 
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العلم و علافته بألدين ۱۳ ۰ ۱ 


على أنه ا نح ھی معر ةتنا 1 مام | ارجی جب أن ضح العقل الوشرى ذلك العام 
قو انه الخاصة ہی يدو ۳ ف صور ظواهر وأحداث 00 .ومين Phanomen‏ « وح 
لصر العقل ساطة اشر عة يعن لفوانينها کل ما من شاه أن کون موضو عا للعر فة ۰ 


وعلى هذا انحو هو یمترف للم باليقين ما دام أن العلوم لا بخرج عن نطاق التجربة . 


بيد أن العوّل الإنسانى بفطرته طموح يتطلع إلى ما هو أسعى من ذلك فيرنو ‏ فى شخف 
ررم ۔ إلى ما وراء استقرار قوانين الطبيعة وما فوق معرفة الظواهر الحسية فيدرك 
فکراً من عالم الموجود فى ذاته كفكرة النفس وفكرة السکون وفسكرة الإله التى هى مانحة 
الحقائق أقصى آواج المعقواية . 


على أنه إذا كان فى .دور أدوات التعقل البشری شرح الظواهر المادية وتعليلبا ء 
فان الذى لا رمت هه أن الشأن ايس كذلك عند ما يتعلق الا بالنظر فى ه الموجودف ذانه » 
أى ال موجود الذی لا مخضم للتجربة كو قرية النفس وبساطتها ۰ أو کا ادکون 4 
أو کالاستدلال على و جود الإله ‏ إذ آن‌جمیع انخاولات انى عالجت أمثال هذه الجوانب 
عن طريق العقل عندما ينعم الرء نبا نظرة ف شىء من الدقة يني أنها مشتملة على 
متناقضات لا »كن قبوها > أو متمارضات دون حلول أو ضعف فى الاسانید المؤيدة 
على أفل دير 5 
ف مطمه الجر بة وأنه متدهاف (طیده إلى إدراك و جود حقائق أخرى ا کی دن عالم ا س» 
وف غير قابلة موضوعية العم 2( بل ھی قابلة لو ضو ع.4 الا عان الشروع الذى مدف ا 
غابة أخرى مغايرة لغاءة المعرفة انظر یةانی لا تلحق إلا موضوع العلم ف‌نظر ه كا نت » وإذن 
جب على مستا فيز يكية آن تنم بدورها الحفيق وان تتواضع فتدرك مازلا أأصحيحة وان 
هدر مما ااط.عیه ی قدر ها 03 فدلا من أن اعقب غابة مستحبلة بالنسية ها » وهی 
عاولة مسد سلطان العلم إلى ما وراء التجرية المسية , يكون حسما أن تف به عند حدود 
الجر بات الی هی <-دود الممدرة اليشرية 4 ومذا الائجاءه لصبح الميتافزيكية عيلة موه 
لا نظر به مجردة . وعلى هذا النحو لا يفوتها شىء ها هو ضرورى للعرفة أو للحياة ل لان 
من الخطل أن ندعاق ما بتجاوز حدود معرفتنا طمعاً فى أن ينظ هذا احپول - الستعصی 
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14( 1 ج الأزهر 


علينا فبمه ‏ ساو کذا . لهذا كان منالعيث أن تحعل يننا بالياة الأخرى هو الحامل لنا 
على السك بالفضيلة » أو أن تخد عدم قابلية النفس للفناء حافزاً لنا على العمل أملا فى جزاء 
ابر ۱ لان ما لا بدخل فى نطاق التجربة لا يصاح لان دفم إلى تیم سلوك الحياة الواقعية 
هسزند أ إل تملیل ذظر ى. ۱ ۱ ۱ 


والمق بازاء هذه المعضلة أن القاب هو الذى قود العقل فما فیفرض عليه يدا أنأداة 
اطعر فة ۳ عا معدومة الفائدة لقصورهاء بل لمجزها 1 وان آو اس القانون الق الى 
تظم الحياة و تقوم السلوك وندفع إلى الفضائل هى مستقرة فى أعماق اللفس الانسانية » 
وأنها » تبثق منها عند الحاجة » أى قبل المع على أى عمل بله اشروع فيه وأثها ‏ نما 
يبدو هى النى تحدد منزلة کل فرد فى اياة الأخرى . ۱ 


على هذا النحو كان « 6 نت » يعتقد أنه من مکن التخلى عن اايتافيزيكية التقليدية دون 
ادن عدوان على الفضيلة الخلقية و الدينية ای كان يضما فوق کل اعتبار . ولا جرم أن أبرز 
تواحى 0 كم 9 : : هذه ار هی إعتاده على الفرق الواضح الذى كك عليه 
بین العم النجر یی والعقيدة التسلممية ¢ فهو رح بان الاول دب عن ارف حرقرة 
2 سسة على أدلة یب غير قابلة للاعتراض »تما أن الثانية تعتمد على (عان إسيط و تسام 
بسط » وان ظلة الم كلات وتعقدها والضرورة اللحة على وجوب الاختیار السریم 
والتصميم الاسم »كل هذه العوامل تخلق دن الاعسان التسلیمی البسيط شيا لا نی أن 
نتخذه مبدأ لاحكامنا ثم لسلوكنا . على أن هذا المبدأ ليس تانباً أو خفيف الوزن » وإنما 
هو موس على الرجحان 3 أوله مأ ببرره من شهادة تخصية جد برة بالتصديق ۰ وإذن 
فلا يمكن استبعادالمقائد الديفية عجة أنها مؤسسةعلى [مان تسلیمی إذ أن تلك العقاندطا 
ما يبررها من اليقين بأحقية الاله نفسه. 


وإذن فلو أن لارء دفق اانظر ف معد لى أنه وعى بفدهها عناية فا'قة 0 ظط ممه 
إلا ما هو من الرحی الإفى م 3 و بذل هله 1 أو اص المعانى الحقيق.ة هذه الموحيات 
لصارت العقیدة الدينة ميدأ من مىادی* امین الزی لا مل عن الم بأكل ما ق ۳7 
الكامة من معان ۰ ۱ 
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العم وعلافته بالدن ۱۰۱۰ 


وعل هذا الاساس استطاع , كانت » أن بعد فى اختصاصات العقل جيع الشرائط 
الاساسية للمل والدين . فأما الع فبادئه مستقرة فى العقل حين) يكون نظریا » إذ هو فى هذه 
الحالة يؤلف دعام العم مطبقاً على العلم الحسى التجربى قوائینه التى تصسیر ذلك العام 
قابلا المعررفة » وهی معانی الزمان واكان والعلية . 

بيد أن هذا المقل لا يستمر داكا نظر با وإنما یکون أحياءا عمليا (نشائاً فلا وکت 
بشرح العام الخارجى وتعليل ظواهره وأحدائه » وإنما هو بو د أن يعمل عملا منتجأ » 
وهذا العمل تاج إلى قواعد تظمه وتنسقه » وق هذه الحالة الاخيرة يرز العقل أقصى 
ما يشتمل عليه من عناصر . وإذ ذاك ب أن نعینه على امتداد سلطانه حتى يلحق بالغاية 
الاخری المؤسسة على الاعان والتى باجتماعها مع العم تعن أسعى وظائف العقل . 

وإذا كانت طبيعة تكويننا قى اذا إضرورة وجود إعض البادی" لامکان تنظم 
سلوكنا » فإنه يحب علینا أن نقبل هذه المباذق” الإلهية النظمة كقائق حتمية » وتلك هی 
المبادى” الميتافيز بكية کالالوهية وحراة الاختیاز راود النفس وما شاكل ذلك . ولکن 
قيولنا هذه البادی" هو على معنى أنما عملية. خلةية لا علبية ولا نظرية . وإذن فالعقيدة على 
هذا الاتجاه « السکنتی » ثىء لايد.منه. لتحقيق البادی" الخلقية الى لا ذستطيع التدليل على 
جرا علیا لشذوذها عن قراعد التجارب اة کا أسلفنا . 

وأخیراً نستطیع أن حمل مذهب , كانت » فى : أن المقل یکون نظريا وعماياً حسب 
اختصاص اتماهه . ذاذا كان هدفه التعقل والفرم كان نظریا » وإذا كانت غايته التنظم 
الخلق كان عمليا ؛ وثمرة الحا الآولى العل » ومرة الثانة الاخلاق. و من هذه المحالة الاخيرة 
تنبئق المقيدة » وکل من هذن الاتجاهين مستقل عن الاخر تام الاستقلال واکنم‌ما 
متصلان فا يما عن طریق ذلك الرابط العام الشترك وهو العقل . 


ال ركنور اين عم ب 


آدس‌چیح 
وقع فى الجزء الاضی خطأ فى ترتیب صفحتين من الجلة . فالصفحة الى رقبا ۸۷۹ وأو طا 
ه رسولامنهم » كان یذفی أن یکون رقا ۸۷۸ دلا من الصفحة الى قبلا وصواب ترقیمبا ۸۷۹ 
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۱۰۹ 
°( ۷ ۶ ] 2 
و و 0 


ممم 


التفسير الواضح - للاستاذ تمد ود ححازی 

إن اج بور اف من (اسلین محتاج فى كل عصر إلى تفسير کاب الله یقتصر فه 
على ما پیسر للسل فهم آمانه للاهتداء با فما ترلت له . وفى تلف عصور الاسلام كان 
العلباء يقو مون جذه المهمة . م فعل اجلال الحلى ثم الجلال السیوطی فى خراج تفسيرهما 
اللطيف النسوب إلمها . وقد تصدی لاداء مثل هذه البمة الاسلامية لشبابنا الآن فضيلة 
الاستاذ الشیخ مد حمود حجازی » فأخذ اصدر ) التفسير الواضح ) فى أجزاء 9 
كتب الله ۱۶ القبول عند من ألف هذا التفسیر ل »ی إن بمض أجزائه آعید طبعبا 
والكتاب لا بزال فى إبان تأليفه ونشره : وطريقة المؤلف فيه أن يأنى ببضع آبات متناسقة 
يتم بها لمعنى » فيتخير امناها عنو انا وحمل الاباك حروف جلية وبالشكل الكاهل » ثم 
يتبعها بتفسير مفرداتها تفسيرأ لغوبا مشقوطا بالزاد باق الآية » ويعقبه بإبراد المعنى 
الإجمالى للایات بعبارة وجيزة واضحة . وقد يتخلل ذلك ذكر المناسية وسيب النزول» 
و أحیانا یته‌رض لواضعم العظة من قصص القرآن وأمثاله . 

و أجزاء التتفسير بقع الواحد منها بين ۸۰ صفحة و ٠١١‏ ء وذلك عا يسهل على ااشبان 
قراءة الجزء والافادة منه إلى أن یصدر الجرء الذی يليه . 

وقد صدر إلى الان أحد عشر جزءاً من ااتفسير الواضح بلغ ما المؤاف إلى آخر سورة 
بواس . فترجو له من الله دوام التوفیق فى هذا وغيره من الاعمال العلدية الإسلامية . 

ارسالة الحمدية - لعلامة المند السيد سلمان الندوی 
نشرها المركز العام للإخوان المسلدين ‏ ۱۸4 ص - بالمطبعة السافية 

كانت جامعة مدراس الندوكية فى اند قد أباحت منی‌ها ليعض كبار علاء الدبانة 

اأسحة لحاغر وا الطلبة من كل المذاهب والآديان فوبيان الآسس النى تقوم علما رانك 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


الدينية . ولما انتهوا من ذلك اقرح الطلبة المسلمون فى تلك الجامعة على رؤسائهم أن يأذنوا 
لم بدعوة أحد علباء امسلمین ليحاضر الطلبة عثل ذلك عن رسالة الإسلام . 


وبالفعل دعوا لذلك علامة مسلی اند السيد سليان الندوى أمتع اقه الإنسانية بفضله 
وسعة معارفه » فألق من منمر تلك الجامعة الشهيرة ثمانى محاضرات عن الرسالة الحمدية 
أدارها على معانى قلماوفاها حقما غيره من ألوف المصنفين فى السيرة امحمدية مختلف اللغات . 
ومن ذلك [علانه امتياز هذه السيرة بأنها هی السيرة الوحيدة الثى يحوز وصفبا بأنها 
, تارضخية » لیصح الاقتداء ها واتخاذها أسوة فى الحياة » بيا سير مؤسسى الدیاناتالخری 
لا يكاد يعرف عنبا التاريم إلا النذر القليل ما لا يتم به التأمى والاقتداه . 


وهنها أن الرسالة الحمدية هى العامة الخالدة » ولذلك جاءت بشرائع ثابتة للإنسانية 
كلبا فى كل زمان ومکان » بينها الرسالات الإلمية الأخرى جاءت مختصة بعصر واحد من 
المصو رء أو بعنصر واحد من عناصلا الاس ء فانتتي »هتما بانقضاء زمائهاء أو احصرت 
بالعتصر الذى اختصت به . 

ومنها أن السيرة احمدبة : ها معلوءة لناس بجا لما و عامبا وشم ولا من میلاد صاحما إلى 
أن اختاره الله اليه » فلم خف ثىء من دخائلما ع نأعداء صاحب هذه الدعوة ولا عن أولیائه . 

وما أن حياة عمد مت جعت كل ما تفرق فى الا نبیاء مما امتازوا بهء لان ما أعطاه 
لله ارسله جیما متفرقين » قد آوتیه مد صل الله عايه وسل وحده . وقد أورد السيد سامان 
الندوىالشواهد والمقارنات التارخية فىهذا الباب » واستعرض هدر سة مد ا وبين كيف 
كانت جا ءمة لاطو الف والطبقات وأجناس الم ؛ وبرهن على أن محمد صلى الله عايه وسل 
هو المصلح الأخير للاذسانية » وأن العام لا تم هدايته إلا بهذا الصلح الآخير . 


“م تسکام على الناحية العملية فى السيرة المحمدية » فبين أت الانبياء والصلحین 
من السامیان أو من أدل ااشرق البعيد کانوا يبينون رسالاتمم لاممهم بلسانهم » فأدوا عن الله 
رسالانه . غير نم لم تج م فرصة التعبير عن رسالات الله بالعمل و التطییق کا أتيحت 
فريك ما . وق-دم احاضر براهين ذلك من تاريخ الانبياء » وموسی الدبانات ؛ بأمثلة 
لاتقبل الراء أو الجدل . 

(۸) 
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۱۰۸ بملة الأزهر 


وكانت خامة محاضراته تبان لاسیاب فساد الديانات القديمة وكيف تطرق إلا الباطل 
من ناحية تشيبه الله بالبشر وتا البشر بسبب ذلك . أو من ناحية تحسم الصفات الإلحية 
والرمز لكل صفة بون من الاوئات ٠‏ فنشأت عن هذين الامرن عبادة البشر وعبادة 
الآو ان . وكيف أن الإسلام وحده هو الذى جاء بتوحيد اله فى أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا وأنه ليس كثله ی » فلم يعرف التارييخ الإنساى دعوة قضت على عبادة البشر وعلى 
3 الخاوقات ‏ بحجة أنها رءوز للإله ‏ کا قضت على ذلك رسالة الإسلام بأصرح بيان 
وأقرى حجة , 

إن لغات البشر كلها حافلة بألو ف الکتب فى السيرة امحمدية » ولکن عاضرات السيد 
سلمان الندوى هذه عنيت بہذہ النواحى بأ کنر مما نجده فى أى كتاب آخر . وكان قد ألقاها 
باللغة الاوردية ونشرت ما ا نشرت ترجتها الإنجليزية . فلا وفند على کراتثی فى العام 
الماضى وفد من الاخوان السلین فى القاهرة للاشتراك ف المؤتمر الاسلای حلى أعضازه 
بزيارة هذا الامام العسلامة الكبير وطلبوا منه هل شباب السلمین فى مصر والوطن 
العربنى» فأهدى زلهم هذه الحاضر ات النفيسة مترجمة بالعربية ليقوم المركز العام للاخوان 
السلیین بنشرها فى مصر وجميع أقطار العروبة . 

وقد اط المركيز العام للاخو ان المسلمين رئيس رر همذه الجلة كتاءة مقدمة لهذا 
الکتاب و التعریف به و ءصنفه العللامة السكيير > والاشراف عل طبعه ۳ فى هذه 
الآيام بلغة عربية فصحى زادت فى معان الکتاب . فنحث قراء الصربية جميماً على تدر 
ما جاء فيه من الحقائق الناصعة وإطالة النظر فیا » فإنما جديرة منیم بذلك . 

الا موال ونظرية لقد فى الفقه الاسلاى 

للد كتوق د بوسف موسی س ۲۵ ص قالین س نشرته دار المکتب الحديئة 

يقول الدكتور المؤلف فى مقدمة كتابه هذا : إذا كان لكل قانون » سماوى أو وضمی» 
طبيعته وسعاته وخصائصه ای جميز با عن غيده من القوانين » فان للفقه الاسلای من هذا 
كله ما - يق ضربأ فریداً من التشريعات والقوانين الى عرفا العالم حتى الآن » سواء 
من ناحية الاسس اتى قام علها » والمقاصد والغاءات الى استهدفها » والاحکام والحلول 
الى جاء ما على م العصور . 
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کب ۱۰۱۹ 


وموضوع , الاموال ونظرية العقد » هو الذى هعرف فى کتب الفقه بالعاملات ل 
وقد ألف او لف كتابه هذا لطلبة كلية احقرق بالجامعة » وسيستفيد من ذلك بالعرض جمیع 
بالمقارنة بين آراء الفقهاء المسلمين من ختلف المذاهبء ثم بالقارنة بين هذه الاراء والمذاهب 
وما جاء فى القانون المصرى الحديث » عند ما يتطلب الاس وموضوع البحث هذه المقارنة. 

والفقه الاسلاى هو فقه السواد الاعظم من الامة الممرية » وإن ۳ فى الماثة من 
هذه الامة يؤمئون بأن هذا الفقه هو تشر يعم الاصیل » وكل ما عداه أجنى عنم ۰ وكا 
يرون أنه فقبهم الذی اطمأنوا إليه وتعاملوا به مدة ثلاثة عشر قرنا وأ كر » يرون كذلك 
أنه هو الاليق بهم والانفع هم واللائق بمجتمعبم » وزيادة على ذلك فان إحياءه والتعامل 
يه اعد و ه دنا 6 و اع:4دون أنهم يثاون عليه کا یثابون على المبادة 6 وبعکس ذف يعثير ون 
0 5 فد ۰ ۱ ۲ 
إهماله وتضييعه والتندكر له جرعة يعاقهم الله علبا . لذاك كان عا يسر له المصربون عنابة 
عليائا بالفقه الإسلاى تدريساً وتأليفاً واا :رسن عرضه فى مؤلفات تقطع الحجة على 
كل من يسام فى تعطيله وإحلال الفقه الاجنى في تله من المجتمع المصرى . 

و مول الد کتور ااؤلف ف مقدمّة-هد] الكعات 00 وف الفقه الإسلاى ثروة طخمة 
من الآشر يعات العديدة الى :اول الفرد 0 وامجتمع 4 والدولة - هن النواحى المزتلمة - بل 
تتناول أيضاً العلاقات الدولية بين الام جميعاً . ولن يستطيع أن يقف على مبلغ هذه الروة 
من هر اس4 على مذهب واحد من مذاهب الفقه لا يعدوه إلى غيره » بل جد تجحاو زه غير 
جا له مأ دام ود الم مه مذهباً له ۰ 

والكتاب فى ثلاثة أقسام : أوها المدخل لدراسة الفقه و فلسفته > ذكر فما نشأته 
وندرجه وأدواره والمذاهب الفقبية الىهمة؛ وأصولالفةه ومصادره » وطبيعة الفقه الإسلاى 
وخصائصه . والقسم الثانىفى الا موال ؛ و فیه تمر یف المال و اللك و تقسیمیما و-قوق المنفعة 
والارتفاق » وال سباب النافلة لللكية . والق.م الثالك فى نظرية العةد و تکوینه وشروطه 
اه واه 

وكان المؤلف على نية الکتاية بإيجاز على العقود عقداً عقداً » كالبيع والاجارة والرهن 
والعارية وغيرها » کنه عدل عن ذلك ١‏ كتفاء بما کته عنها فى أثناء حث نظرية العقد 
وقد جاء كتاءه فى ع مه صفحة مستوفياً لما أراده فنه » وسيفيد ماه طلبة كليات الحقوق 
ومن ق درجمم من امثقفين فائدة تخطو er‏ خطوات الا متقلال 0 اأبحث والاستلثاس 
اتجامات الفقه الإسلاى . 
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۷۱.۰ له الازهر 


خلاصة ناريخ نونس 
اشر ته دار الكتب الشرقية بتولس س ٠١‏ صفحة 


هو ختصر مدرمی للاستاذ حسن حسی عبد الوهاب يشمل حوادث القطر التونی 
من أقدم العصور إلى الزمان الحاضر . وکان قد طبع قبل الان م‌تين أعد الآن طب 
بر اثلثة بعد أن أصلح فيه المؤلف ما تعين (صلاحه » وحور البعض » وأضاف إل 
فقرات و فصولا وخراط جغرافية رجاء أن يزداد الكتاب بذلك شرحاً رإيضاح) ` 

ول هذه الكتب فى التعریف بالاقطار الإسلامية وأجز اء الوطن العرنى ما یمین 
على تعارف المسلمين والإلمام بأحوال أوطائهم ليتم بذلك شور م جیما بآم أمة واحدة . 
وللولف تاريخ آخر لتونس مبسوط يعنى جمعه وتأليفه منذ أحقاب . فعساه يبادر إلى نشره 


لیم النفع به . 


دیو ال ان حيو بس 

نشره انجمع العلی العربى - بتحقیق خلل حدم بك فى مجلدين .وب صفحة قالرين 

لمیر أو الفتيان تمد بن ساطان للشمور بان خرس نوی الامشق ( ۷۳-۳۹۵ ) 
من أعلام الشعر العرى ؛ وكان شاعر الشام فى عبد الدو له الفاطمية فى القرن الخامس » 
عاصر أا العلاء العرى ؛ وكان جده اليم إن عهان الغنوى من قواد المعتصم ومن الرؤساء 
الذين مدحبم البحتری . ونأ ابن حيوس من أول شباه جامعاً إلى وجاهته وثرائه واتصاله 
الو لاة د الحكام .الیل إلى الفصاحة والجزالة والارتياح إلى أل الشعر . قتحا منحی أ تمام 
فى الصنعة اللفظية والغوص عل المعانى » کا ذهب مذهب ابحتری فى استواء الشعر وعدء 
التفاوت وطول اللفس . وإعاب هليه انزلاقه فى مناصرة ولاة الفاطميين والتحامل 
خصومرم ؛ فاضطر على سفیته - إلى مجاملة الباطنيين وأتمهم بما لا جوز صدوره عن سل 
: لايليق إلا عثل ان هانىء . وقد عاقبه الله على ذلك » وعلى تهوينه من شأن قومه المرب 
[رضاء ال انوشتکین افزبری » بأن دالت دولة هؤلاء و مولاء ففقد ما كانت ملك ۳1 
وأراد أن يذهب إلى إغداد فتذ کر أنه قد أغضب بى العیاس ونال مهم تقرباً إلى ۳ عد 


ووو أذ ; : , 
وولامم . وأراد أن يذهب إلى حلب فصده عن ذلك أنه راك الدنيا بشعره فى ذم الامير 
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الحكتب ۲1 
إلا أن الله أنقذ شيخوخة هذا السری الشاعر على بد الامير على بن منقذ فتوسط له عند 
ا[امراء آل مرداس وأمى ابنه نصر بن على بن منقذ بأن يصحبه ويقدمه إلى أمير حلب ود 


ان لصر المرذامئ كان وسملة التجهول والصفاء بعد | مشاه ۰ و أنشد ن يل نه قوله ف مد حه : 


نوا فى القلى حيث انيم نذما 
أرى كل معوج الودة يصطق 
حنى الناس من قبل" القسى” لتقتی 
وما ظم الشيب 1 بلهى 


لديم 3 ويلق تفه من تقوما 
رقف مناد القنا ليحط) 
وان برنى حظى من الظل واللما 


إلام أءنى اللفس ما لا تال 
وقد قالت ااسیعون ابو والهوى 


وأذكر عيش | یسد مذ تصرما 
دعانى آسری واذهبا حيث شدُنا 
فأحسن الامير مود بن نصر الردانی وَفادةران حوس واحتنی به ووهب له ألف 
دنار ذمباً فى صينية فضة وجعلها للأرشماً عليه و کل نة » وأنساه بی عبيد ووزراءم 
واس اء م . فقال مخاطب ان منقذ وید کر الامیز ان م داس : 
با ان القلد قد قلدتی متكا ما قارب امد آدناها ولا كربا 
فيمن” ج-دك أفضى فى إلى ملك ما ابتزه الشعر الا هزه طربا 
اش وأقنى وأدنى ثم أغرب فى إنمامه نأفاد العقل والآديا 
فكل نوہ عصر جادتى زمنا فداء نوم سقاى الرى فى حلبا 
ويقول تحةق هذا الديوان العالم الادیب الشاعر الحقق السيد خليل مردم : « دخل 
ان حوس حاب فى شوال سنة ۽ وهو آن سبعين سنة » وبق فى كنف آل مرداس حی 
انقرضت دوانهم سنة ٩۷۳‏ > وفى الدبوان من شعره فهم ثلاثون قصيدة من أجزل شعره 
وأحسئه » يعجب الانسان كيف استجابت له وهو فى عشر المانین من عره » . 
وق ذلك بقول : 


وما أضعفت عشر اشانين منتی كا آضعف الضرغام وهو غضنفر 


وما ذكره عة الدبوان من أخلاق ابن حيوس أنه كان يغلب عليه الجد والتعاون » 
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۱۰۲ بجلة الاز هر 


وأنه ليس فى سيرته أو شمره لهو أو عبت أو يحون ۰ و يكن تالا طوراً , ولد 
صیایا طمانا > ويكاد ديوانه يخلو من الغزل ووصف ار والفخر والمجاء ؛ ولعل غلية 
نع عليه جملته خشةا فى بءعض أحاديئه كالذى رواه الحافظ ابن عساکر ) 1( 
فى ترجمة الشريف أحمد بن عل الاصیی قاضی دمشق لستنصر العبیدی > فقد قال القاضی 
لابن حيوس بو 5 : وددت لو أنى كنت فى الشجاعة مثل على وف السخاء مثل حاتم . قال 
ان حیرس : وق‌ااصدق مثل آن ذر . يعرض له بأنه کذاب لانالقاضی كان ری الکذب . 
وكان ابن حيوس معجباً پشعر معاصره عبد احسن الصوری » حى افد و تست 
ابن - 1 (ج ۰ ورقة ۷۲۵ اطوط ( أنه كان یرل : إلى أيعرض ی الذىء من شعر 
3 مام والبحترى وغيرهما من المتقدمين فأعمل فى معناه فأ بلغ م‌ادی منه » ولا أقدر على 
أن أبلغ من موازئة شعر عبد المحسن الصورى ما أريد لهولة آلفاظه وعذوية معانبه وقصر 
أبياته ۱ وكان دض عل من یقول إن جريراً آغزل ااشعراء و بقول : أغزل منه عيد آمحسن, 
الصورى فى قوله : 

بالذى ألم تجذینیشی/ ااك الذفانا 

ما الذى قالنه نا له لقلى نآجاا 


وکان أو العلاء العری يعيب عند اتحشن الصَوْرَىَ :قد النفس » فلا حطر ان‌حیوس 
عند آن الملاء آنشده أبو العلاء أبيانا لعبداحسن وقال : , هذه لقصيرك » فقال له ا س: 
« هر اشر من طويلك » إعنى المتنى . قد أبو ااملاء مده | له وقبض على ۳ وقال : 
« الآمراء لا يناظرون » وأراد بذلك أن يحول جری الحديث . ١‏ 


وقد ادر ضنا لول قله الاخبار لعرف المتأددون أن باماء وله اللامة وأعيان الببان فا 
هل طوی الذسیان مبم العديل ال کنر ( والشهورون مم م العزر القليل 8 


۱ فشكراً اللجمع العلى المرب على إحياله ذا الدیوان البليخ من ترائنا لاد » 
وأضعاف هذا الشسكر السید خلیل ردم على ما بذله من روحه وأديه فى حسن إا 
0 اج ١ ١‏ ن اخراج 

بن حوس م مضبوطا مشروحا يأجمل طبع وأنفسه . 


ف وروی 
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1°۴۳ 


ت۱۱ ھار کک > 
0 ۳۵ ) سا ام د رم 


معرزم دصر ور الم بنی 

فى زبارة الرئيس اللواء مد كيب لدینة 
دمنهور بوم الاربعاء ۳۰ رجب وضع بيده 
حجر الاساس عرد دمنهور الدیی ق‌الارض 
الى برع ما أعيان دمئهور لهذا ااغرض. . 
وقد خطب الرئيس فى هذا الحفل فدكان 
عا قاله : « آحب أن أقول لک إننا نستمد 
هدنا من المرآن > وان ۳۳ جميعا من 
وحه . وإ لاتساءل : هل قصرنا فالا خڈ 
يأهداب الدن ؟ هل خرجنا عن حدوده ؟ 
ألم نقرر ااصلاة فى الدارس ؟ 1 نجعل تعلم 
الدن مادة أساسية ؟ إذن ماذا تریدون ؟ 
افبموا أنالنظام والاتحاد والعمل هی وسيلتنا 
الوحيدة لطرد الاتجايز . من كان عب بلاده 
فعلا فليفظم نفسه وليقلع عن الهتاف الذى 
لاه_دف له الا حب الظبور ؛ وخدمة 
الأغراض الخاصة . إن الذئ تهون فى كل 
مناسية : ريد الرآن . لاحم إلابالقرآن .. 
يسيئون [لينا ول لآنفسمم وإلى بلادم » اننا | 
نقصر ف قطبيق اهر آن . اعملوا میادیء القرآن 
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إذا کنتم حقا تؤمنون بانقولون . طبقوه على 
آنفشک » وعلوا آولادک الصلاة » وساعدوا 
جيرانكم , وانشروا الفضيلة . وإننى أقول 
لک مله صونى : من رأى فينا منكرا 
فليواجبنا به » من رأى منا خروجا على القرآن 
فليحدثنا عنه . نا تريد أن تعمل . وعلى كل 
هّبر بد أن يطبق القرآن أن يطبقه على نفسه 
وذويه . هذا هو الدن الصحيح » . 


رھ دبی بزدی 

كان الوجيه السيد كشك من أعيان زفى 
رحمه الله قد أنعأ 5 دیما أهليا ببلدنه 
ووقف عليه وقفا داراً من أطيانه للإنفاق 
منه على هذا المميد . وقد زار تجله السکر م 
الاستاذ بسونی كشك الناظر على أوقافه 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر وقدم 
له طلباً رسميا بأن ياحق المعبد بالجامع الازهر 
وتءبدبأنيقدم لإدارة الا زهرالریع!اوقوف 
على هذا الممد لا-تمرار الانفاق منه عليه . 
فعبد فضسيلة الاستاذ الا كبر إلى انختصین 
بإتمام ذلك محسب النظام التبم فى أمثاله . 
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۱۰ 


دمم دینی بفافوسس 
تبرع الاستاذ مد فرید الطاروطى بقطعة 
أرض مساحتها فدان ونصف فدان فى موقع 
جيل عدينة فافوس ؛ و بالف جنیه » ارشد 
علا معبد دينى و جعية لمحافظة على القرآن . 


عام ویر القرآلہ السل ريم : 


صدر أ.س مر سوم بتعديل بعض أحكام 
المرسوم الصادر فى ۱۲ بونيه سسئة ۱۵۵0 
بإنشاء قسم فى كابة اللغة العربية لتدريس عل 
تحويد القرآن الكريم وفن القراءات ننشره 
فا هل : 

الادة الأولى - يستبدل بالماتين ۲۳۰ 
من المرسوم ااصادر فى ۱۲ يوه سه ۱44 
بإنشاء قسم فى كلية اللذة العربية با جامع ال هر 
لتدربس عل تجويد القرآن السكر بم وفن 
القراءات النصان الانيان : 


د مادة - یکون‌الامتحان فيع ماحل 
سنی قم القراءات وف امتحان الحمول على 
الشهادة ؛ علىدورين. ویکون‌الامتحان فقس 
الثفل تحريريا فى جميع علوم السنة النى يحرى 
فما الامتحان » وشفوياً فى حفظ الفرآن 
اسکر رم ومادة القسراءات وعلمى الحو 
والصرف ف الرحلة الأولى والنحو والبلاغة 
فى المرحلة الثانية . 
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جل الآز هر 


ویکون الامتهءان فى إجازة حفظ لمران 
تحريرياً فى جمبع العلوم ۰ وشفوياً فى القرآن 
الکر عم ha‏ وأداء وق التجو بد والاحو 8 


ويكون الامتدان ف إجازة <ص محر بر با 
فالقراءات » وشهادة التخصص ف القراءات 
تحريريا فى علوم السسنة اانهسائية عدا مادة 
القراءات فیکون الامتحان فان جیع مقرر 
المرحلة . ويكون الامتحان شفريا فى حفظ 
القرآن الكرم وق مادة القر أءات فى جيسع 
٠رر‏ المرحلة وق اانحو والصرف ف ااشرادة 
المالية والنحو و البلاغة ق‌شهادة التخصص . 


فى جمیع آما عتحن فا اابصرون أسوة بااطلبة 
ا ین ف المعاهد اد ۰ 


«عادة = لایمید الطالب فىكل مر حلة 
من م حلى شعبة القراءات أ كثر من سنتین 
ولا عید فى السنة الواحدة ا من صة 
واشیخ الجامح الازهر مح الطالب سئة 
استانائية » . 

الادة الثانية ‏ تلغی المادة العاشرة من 
المرسوم الصادر فى ۱۲ بريه سنة ۱۹۵۵ 
ااشار إليه . 


المسادة الثالئة - على رئيس مجلس الوزراء 
تفیذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره 
فى الجريدة الرسمية , 
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الادب و العلوم 


e‏ الیامعی 


بقترح الد کتور على ماهر أن یکون من 
آغراض التعلم ال جام الاعداد انی » وأن 
تترك و زارة العارف آم التعلم العالى كله 
الجا مات وان ی [حدى ان الآداب 
فى جامعی القاهرة باللات ‏ وأن #تص كلية 
الاداب الاخری بالفنون الآدبية کالنارج 
والغرانیا والفلسفة والاجتاع . ون ختص 
(حدی کلنی اطندسة بشئون الری والعمارة 
والكلية الاخری بالبکانیکا والسکمریاه . 
وأن #ختص [--دى كايتى الع-لوم بالرياضة 
والفلك والاخری بالطبيعيات والجيولوجيا. 
أما اللوم المشتركة فيتولاها الس الختصن 
فى الکلیتینها حسب النظام الذی وع هذا. 


وود أ حذت نة الاه-داف والءادیء 
العامة للتعلم الجامعى ف درأسة مرحات 
الد کتور على ماهر هذه وما يلدقما من 


مقر حا نه الإدارية ۰ 


امتنای اجامعات الم ب : 


دل آخر [حصا. لعدد الطلبة فى الجامعات 
المصرية ثلاث أنها اختنقت بكارتهم » فق 
جامعة فژاد ۲۲ ألف طالب » وفی جامعة 
راهم 16 ألذا ل وق جا مء-ة الاسكندرية 
٩‏ لاف . و مرعهم -والى ۳؛ آلف طالب 
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۱۰۵ 


وتری اللجان الفرعية للتعلم الجامعى آن کل 
كلية بحب أن لا يريد عدد طلبتها عن ألف فى 
اد الاعلى ليستقم النعلم فما ۰ ومعنى هذا 
أن عدد طلبة الجامعات الثلاث يحب أن بط 
إلى نصف عددها الحالى » وألا تقبل 
الجامعات الثلاث من الطلبة الجدد إلا حوالى 
ستة آ لاف فى کل عام , آی ۲۰۰ ال ۳.۰ 
طالب اكل كلية . و الواقع أن الذين التحقوا 
بالجامعات المصرية هذا العام زاد عددثم على 
١‏ ألفاًء والنتظر أن یکون عدد المتةقدمين 
للجامعات ف العام الأتى أكثر من ذلك . 
ما ام [قبال الحاصلين على الشهادات الثانوية 
على الدخ-ول فى امامعات کا هو الآن فلا 
ناس م افا تلاك جا بات اغری: 
4 التعليي انر : 

أقر بحاس الدولة مشروع القانون الجديد 
الخاص بنظام التعام الثانوى وأرله إلى 
وزارة المعارف بیدا لعرضه على مجاس 
الوزراء . وهو يقوم على نم التعام الثانوى 
إلى م حلتين : الا ول ( المرحلة الإعدادية ) 
ومدتا أربع سنوات والفبرض عنبا تة 
وسائل الفو لطلبات التلاميذ وميوهم على 
اختلاف آئواعبا من أدبية وعلبية وعملية 
وفنية » والتصرف على ما بظبر فم من 


https://t.me/megallat 


۱۰۳۹ 


مواهب وبميزات وميول خاصة » حی عکن 
أن يتجوا فى المرحلة الثانية وهی ( الرحلة 
الهائية ) ومدتها ثلاث سنوات إلى نوع 
الدراسة الثانوية الذی يلا مهم » وفى هذه 
المرحلة الثانوية النهائية تنطوى الدراسة على 
نوع من‌التخصیص,و فيها يبدأ تنوعالدراسة . 

وقد جعل ( الدين ) مادة من مواد 
امتحان الانتقال فى جميع الفرق بالمرحلتين . 

وأص فى الث شروع على إعفاء غير الس لین من 
دراسة القرآن االكر ۴ ؛ وإذا و جد عددكاف 
مهم فى الفرق ترب طم دروس خاصة فى الدن » 

وسیترتب على هذا النظام الجديد [لغاء 
امتحان شهادة الدراسة الابتدائية وامتحان 
شهادة الدراسة اأثانوية ( القسم العام ) ویکتنی 
بامتحانین عامين بجحتازهما التلميذ فى المر--_لة 
الثانوية هما امتحان شهادة الدراسة الاعدادية 
وامتحان شهادة الدراسة الثانوية ال الي 
ستحل عل شہادة القسم الخاص . و سیکتن 
ل ماية الما م الابتدای بامتحان آعقده آقسام 
التفتيش لن و دراسة مناهج ه_ذا امعم 

و نج الناجحون فيه إقرارا ذلك . 

امیا القاوبس والعقول 

أذاعت جر بدة (الصری) فى مقال بتع كلوه 
التوجیه والعير قول وزير خارجية أمريكا 
فى خطاب له ۾ بذع فى بلاد الشرق الاوسط . 


9 بكب أن نفيم نحن نحن - الام یکین 9 


شاي لا ردق ار 
الاو سط ¢ ستصبح بلا جدوی » ما م ۾ 
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+2( زهر 


شا ( إشراف کامل ) على ثقافة هذا الجزه 
الحيوى من العالم . 

« إن ( [شرافنا ) على ثقافة الشرق الاوسط 
متیر أمراً جوهرا بالفسبة لس قبل مشر وعائنا 
العسكرية والسياسية والاقتصادية ۰۱. 

امصارات ۶7 شم 

نشرت الیونسکو کنیا ق .> صفحة 
تضمن (حصاءات ثقافية حتاف الاقطار » 
وعا جاء فيه أن فتلندا أقل بلاد الارض أمية 
لان فسبة التعليم فبا ه فى الماثة . 

وانجاترا أ كثر البلاد خزان کتب » نقد 
بلغ عدد دور الکتب فا ۷۹ مکتة . 
وبلغ ودد التب الى نشرت فا سنة 1۹0° 
جر ۱۷۰۷۲ مؤلفاء وق الولايات المتحدة 
۲ مؤلفاء وق فرنسا هه موافا. 

وق انملترا تو زع الصحف اليومية بنسبة 
۸ نسخةلكل ألف سا كن ؛ وق‌الولابات 
المتحدة يستبلك سس ورق اصحف ۳۹ 
كيلو غراما لكل فرد فى السنة . 

سار اابعوت الل ۸زم 

الوزراء فح اععاد (ضال 
عقدار ۰۰٥ر‏ ۷ه جنيه فى يداي رباسة 
مجلس الوزراء للسنة المالية ۱۹۵۲ ۱۹6۵۳ 
زيادة على اععاد 1 ١٠٠ر ٠٠١‏ جنبه الخصص 
لطلاب البعوث الأزهرية ٠‏ على آن بو ول 
هذا الاعهاد من وفور خصصات الجامع 
كن الازهر والمماهد الدينية . 


فرر محلس 
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۱۰۷ 


من 
بمب اع کور 


وس سوه 


اصمز سم افرص الاو ی ۱ 

عاد و فد الجامعة العربية من زبارة املك 
العربية السمودية برياسة أمين الجامة الاستاذ 
عد الق حسونه , وقد قال الاستاذ 
عرد الخالق عقب وصوله إلى مدر : إن العمل 
سيبدأ قري فى إصلاح ويناء الحرم النبوى 
الشريف»و إن المسدرلينق ال6 السعو ديه 
أخذرا فى إعداد الوسائل لادء فى هاده 
الاصلاحات فوراً. 


سل اج ام یم بر 

زار الا مير سمود وی عمد الماک العريبة 
السعودية ابنان للبحث فى و سائل التفارب بين 
الحكومات العربية ضن نطاق الجامعة . 
وعند اننهائه من ز ارة لبنان قام عثل هذه 
الزارة لد مشق . 

وقد انتبزت الغرف التجارية والزراعية 
والصناعية فى سوربا هذه الفرصة فعقدت 
اجت‌اعا فررت فيه مفاتحة الآمير سمود فى 
مسألة إعادة تسیر الط الحديدى الجازی 
لربط سوریا بالماکه السعودیه ونوثيق 
التبادل بينهما . 


وهذه الامنية ما ز الت :ردد و تتجدد منذ 
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بضم وثلاثين سنة» ونری أن الوقت الحاضر 


أجدر الاوقات بالاستجابة لتحقيقها . 


ایل 

دا كان موکب الحاج يسافر برأ على 
الجال أيام الدولة المثمانية » كان من لوازم 
ذاك أن رص حبه حرس عسكرى > وجرت 
العادة أن بكرن سفر ال وکب حرسه فى موعد 
راح وعودته فى موعد واحد كذلك » 
فكان اسفره حفلة وداع ولعودته 242 
استقبال » واتخذوا فى مه والشام عملين 
مر رکشین يرون أنهما من تمام مظاهر هذا 
الموكب . ومعاوم أت ذلك ليس له أصل 
فى الدن » وإذا توم العامة أن له علاقة 
بالدن »کان ذلك منم تزيداً فى الدين بأمون. 
به . لان الزيادة فى الدن كالةص منه . 
زد على ذلك أن وسائل الواصلات غيرت. 
الاو ضاع كلبا فصار المجاج يسافرون 
ویمودن فى أوقات متنالية لا فى وقت واحدء 
وكان المحم لالمصرى قبلسنة ۱۳6 (1578) 
يسافر بالفعل إلىالاراضى الحجازبة باعتباره 
جزءاً من القوات الی ترانق الحجاج حينا 
كاو جميعاً يتنقلون على الابل من جدة له 
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۱۰۲۸ 


مك ومنبا إلى المدينة » فليا اسقنب الامن 
فی الحجاز ا لا نظير له وصار انتقال اجاج 
بالسيارات فى ٩۱‏ كثر الغالب , انقطع سفر 
احمل » ومع ذلك بقيت مظاهر الاحتفال 
بوداعه واستقباله , ومن العجيب أن حتفل 
الدولة و الامة پاستقبال حمل لم پرسل فسكيف 
مود ا 

وما أن مصر هی الى تتولى ج کسوة 
السكعية الأشر فة » وتقوم بٍرساطا فى كل عام» 
ند اتمه الرأى إلى إلغاء حفلة وداع احمل 
واستقباله » والافتصار على الاحتفال بعرض 
الکسوة یذ نا بالحج فى أول الموسم ونهابته 
عملا بالاية الشر 9 فالناس الج 
ولعل المومم المقبل س ون أول مواسم الحج 
فى مصر ۳ فيه عرض احمل والاحتفال 
بوداعه و استقباله . 


قب امبر لوقه 

تبين للمبندسين المصريين الذن أوفد6م 
الحسكومة المصرية إلى القدس لدراسة حال 
قبة المسجد الافصی أن الاه المتسالة من 
السقوف إلى جدران الآبة فى سنین متطاولة 
ود آرت فها حتى أدى ذلك الإعمال إلى 
ضرورة [حداث إصلاحات قد تبلغ تکالیفم! 
۰ اف دينار آرد , 


باع عرير فى رہ 
كان ااسلون القیمون فى لندن یتمنون 
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مجلة الأزهر 


داعءا لو یقام د م جامع بودون فيه الفرائض 
لان من غير ادر آن و وجد فى :لك 
المديئةال_كبيرة | (لاجامع درو کج الذىيةوم 
عليه الفادیایون» وأخيراً تقرر بناء جامع 
إسلاى فى الرکز القانى الاسلای بقاب 
مديئة ادن وتألفت هذا لأشر وع نة أوصاء 
وتبرع كذلك نظام حيدر آباد السابق إسبعين 
ألف جنبه » کا تر عت الحسكومة اذصر بة 
بعشر بن ألف جنيه » وسختصل الاجنة ا 
النى برآمها المندوب الساى للا كستانفى لدن 
بالمكوءات الاسلامية وكبار الرعاء 
المسدين للحصول على التبرعات اللازمة 
ِم هذا اذشروع ۱ 


ند بات رة عر 

ادل اليس اللواء مد نجیب بتصريح فى 
افتتاح مؤ تمر الصحافة العربية أعلن فيه أله 
ود من كعم قلمه أن يرى الدول ألعر بمة 
ود صارت ۱ ولابات عر بية مد ۵ & ۰ 
المساعد للجامعة العربية عن ره ف ه.ذا 
التصرخ »وعن علاقة هذه الفکرة عناق 
الجامعة العربية فقال . 

لبس فى ميثاق الجامعة العرية ما نم 
تحقيق هذه الفكرة الجليلة > بل إن هذا 
ألميئاق يدعو إلى كل ما يزيد رواط المرب 
رسوخا و كينا . ثم إن الجامعة المربية 
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| اه العالم الاسلای 


ليست نهابة » ولکنبا بداية » ون نع أن 
هذا الرأى الموفق الذى أبداه رجل مصر 
الاول هو عیر صادق عن آمای الشموب 
العربية ٠‏ وأرجو أن يأنى ذلك اليوم الذى 
تتا فيه الاسیاب والظروف لنحقيق هذه 
الفسكرة ال بل » وسواء انمت علافة العرب 
فا بيهم أل وخ او اماف» أو اي 
نظام آخر فان المهم آن نصدر فى آأمورنا 


ھن رأى واحد إلى هدف واحد , 


نواة وس (سمو مي كبرى : 

علقت جريدة ( با کستان نايمر ) الى اضدر 
فى كرا تشى على له رخ الر یس اللواء مد بج 
فى مزر الصحافة بشأن أمثية , الولا اک 
المتحدة العربية » فقالت : « ان ام لاه 
الرئيس سیلق اهتاماً کبیراً فى جيع أنحاء العالم 
العرى . ولا شك أن ی اتحاد عرق سيكون 
نواة لمؤسسة إ-لامية حكبرى تقرب بين 
الحسكومات الإسلامية » وضع لها سيادة 
موحدة إزاء المشاكل الشترکة . وعب أن 
يقوم مدل هذا التعارن على أسس علبية إيحابية » 
لا على أسس عاطفية » . 


مامه الر ول العر ب 
نعمة ... ضااعة 
فى قطءة عا رنشر و 0 ( الاهرام ) 
بعنوان , سلاح الغد » وبتوقيع « صاروخ » 
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۱۰۹ 


قرأنا هذه الفقرات يوم ۲۶ رجب الاضی 
عن جامعة الدول العربية : 

, هذه الجامعة تعد فى الواقع إحدى النظات. 
الإقليمية الرئيسية فى العالم . ولللاسف الشديد 
فان قيمة أو قوة هذه المنظمة نكاد تکون. 
مهو ل2 تماما من القائمين بأمرها أو الاو صیام 
علها » فى حين أنها تستطیع أن تكون 
بالفعل أداة إيحابية تجذب إلا الدنيا من فيا 
وما علپا» . 

ه من الجیب أن تدرك کل من الكتلتينه 
الماردتين۔ ق‌الشرق والغرب- قوة أ و خطو رة 
هذه المنظمة ومدى الطاةة الكامئة فہا 0 
فتممل کل من هاتين القو تین على تكيف 
آمورها وسیاستا عل اسان وجود هدم 
الاظمة « الناعسة > أو ١‏ التائهة » والی 
لو استيفظات لا تطاءت أن تفررض عل الد نيا 
ما تشاء » ولكانت هی القوة انى تریح أى 
جاثب تنجه إليه » . 

, [نی أكاد آذوب حياء وضعفاً من أن 
کون أنا من بوجبونالجامعة العر بية وهى الى 
تضم من ال[ فطاب و ا محر فين لتجارة السياسة 
والدبلوماسية ما يزيد عن حاجة الدنياكلبا» . 


اغى معار لك ال بر 


يقول ااسئولون ااریطانیون فى نيروق 
- سواء منهم الرسميون وغ.ير ارعیین - 
إن الم رک الى تدور رحا ها إلان بن قبائل 
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Nee 


ماو ماو وقوات الاستعار البريطانى قد تصیح 
أعظ معارك نصف القرن الحالى . وم يرون 
أن ثوار ماو ماو فى كينيا ليسوا سوى رمن 
الثورة الى تجتاح الآن القارة الإفريقية , 
وأنها قد تسیب مضايقات ومتاعب لاحد لها 
فى القارة کلبا من أدناها إلى أقصاها . فى كل 
مكان فى القارة ( من السودان شالا إلى 
جنوب أفريقيا ) يسمع المرء قصة واحدة 
لا تتغير وهی قصة حرب البادیء الى لاخبو 
لما أوار . 

إن سكان أفريقيا الشرقية ينظرون إلى 
ما حصل عليه سكان أفريقيا الغر بية ( لیا 
وساحل الذهب ورودسيا الجنوبية ) فتدور 
روم غضباً وإصراراً على أن . يظفروا 
بحقهم فى الرية والياة . ولکن الغربیین 
یشکرون علهم هذا الق حجة عدم استعدادم . 


مایب سيف ویر 

هكذا كان أسلافنا , برق أعواد المنسابر 
فى مسأجدهم من يقردهم فى حر وهم ومن و جرمم 
ف جت مم وکيامم ٠‏ ول بوم أبلدمة ۲۷٩‏ 
من رجب ارتق أعو اد المثير فى مسجد الى 
بحى السيدة زينب البکیاشی آنور السادات 
عضو مجلس قبادة الثورة فألق منه مها بدعة, 
وكانت مفاجأة مدهشة الصلین إذ رأوا 


فى القائد خطيباً من الطر از الارل وكانت 
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.. مجلة الأازهر 


الخطبة شيا جديدأ لاعودهم مثله نبا صادرة 
عن القلب وكان تخاطب بها القلوب » ففسر 
التحرير بأنه لا يقتصر على إجلاء الغاصب » 
ولا على فى الطاغية » بل هو ينصرف أولا 
وقبل كل شىء إلى تحرير النفوس من أنانياتها 
وما خلفته فيا الاحوال الساقة من أثرة 
واستئثار وسار آلوانااضعف ‏ إلىأن يمر 
كل مواطن على نفسه بقوة إيماءه وتوجيه 
دينه » فیت‌کن من [خراج [بليس وجنوده 
من اآنفس السلة ويصبح کل واحد منا ولا 
من أولياء الق ورجلا من رجال الذیر) 
وابذلك نود أمة صالحة » و ذللك نكون خير 


كر 7 وربا الرفتصادی 


من ذيول الانتداب الفرذى الذى رفع اله 
کا بوسه عن اابلاد أاس ور ية بِقَاء الاقد الدورى 
مكبلا بانفاقية البنك الفرنسی الى وضعت فى 
أيام الانتداب و ند مدتها [حدى عشرة سنة 
أخرى ( ای إلى سنة ١454‏ ) ولکن سوربا 
خطت فى هذا الام خطوة جريثة للتحرر من 
هذا الاحتلال الاقتصادی ؛ فسنت قانوناً 
لإنشاء بنك سوری امل تففل | لمه مرمة 
إصدار أو راق المد المالية الرسمية . وهی 
خطوة لا تقل عن قرار تأمم بترول عبادان 
ف إيران » بل إن السيد سعيد الزعم وزير 
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أنياء العام الاسلای 


المالية الورية يقول إن المشروع الجديد 
بإنشاء البنك الآهلى السورى يعادل فى أهميته 
جلاء القوات الفرنسية عن سوريا ولبنان 
عام سنة ۹ وقد اشرت الصحف صورة 
الليرة السورية الجديدة وهی فى شكابا ‏ ؟اهى 
فى حةيقنها ‏ عر بية محضة لم تشب بأى شائبة 
من اللغة الاجنبية أو حرو فبا وأرقامبا . 
مطامع 

فى رقية من إغداد أذاعتها وكالة الأنباء 
الم بة خر عيب عن تفاصیل ۳ جر بدة 
( الحارس ) البغدادية جاء فما أن قوات 
عسكرية |رانة أعدت سرأ لفزو | جزو 
البحرين الى کبا الامراء آل خليفة مد 
دهر طويل 5 

وتتوالى الاخبار من قبل ذلك بأن رة 
منظمة يقوم ما بعض الإيرانيين من بلادم 
إلى البدرين والسکویت مجتهدین فى أن تسكون 

جالءات أ كر عدداً فى هذه البلاد العر بية 
من الازل » <تى كور هذه الجاليات 
الصغيرة حجة تبرر هذه المطامع 1 

ترى أليس فى آحوال [بران ما بشغلما عن 
مثل هذه المساعى الى ضر ولا تنفع ؟ ! 

ركبا فى نظر امد ہیی 

نقات جلة ( التحرير ) قول الكاتب 

الاريك المعروف ( جون جنر) : «لايمكن 
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۱۰۳ 
ولو عن طريق الخيال أن يطلق على ترکیا 
دولة دكقراطية بای الغربى ا ممروف ۰ 


ولسنا تريد أن نخدع أنفسنا عثل هذا 
الكلام . والواقع أننا لا ننفق أموالنا فى 


۱ تركيا لنسام ف دعم دمةراطینما , ولسكننا 


فق أموالنا هناك لنستعملبا کسلاح حرن 
عام ٠‏ وذلك مساعدة الا براك على الاستعداد 
لمواجية أى خطر حتمل أن آسببه روسیا؛ 


إا لا نساعدالا تراك ء ولكتنا ننفذ ق‌ترکا 


ع من برا مجنا الدولى . وليس الآنراك 
أكير منوسيلة فى نضالنا الدولى مع الانحاد 
الونيّى . ليكن هذا واضاً من الآن » 
ولو اجبه إصر أحة € 


“مام وبغى 

:لقت وزارة الشثو نالاجتاعية من‌حکندار 
الاسكندربة تقررأ عن جمعمة تبشير یه ستقد مت 
ثلاثة من الاجانب لإلقاء محاضرات دينية 
وتوزيع نسخ من کتاب دیی فيه بغى على 
الإسلام وافتراء عليه . وقد طلبت إدارة 
الحجرة من هو لاءامحاضر نن أن يغادر واالبلادء 
ورفضت ديد مدة [قامتهم . ولا تليق 
وزارة الفثرن الاجتافة تقرر كداز 
الإسكندرية أخذت قدراسة أغراض الحمية 
الى استقدمت هؤلاء الحاضر زالثلانة وما ق 
اعا لما من تمارض مع قانون الجعيات . 
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۰ ۰ 


جم الازهر ق توس 
لطلب مملة الأزهر نواس من رة “ند حوبدذ ماس 
علات دار الکتب المريية الشرقية يتوفس شارم ياب المنارة 
رقم 16 مج باب سویقه س ۱۳۷ 


1 ات( 


+ 


7*5 یلیر 
لس 0 
https://t.me/megallat‏ 


٠‏ ۱ ود 
ب 6 + e‏ 


نوچ .. re‏ 
د ۱ 1 


ات ا عمو ا ميف رمم رس وم د رید کچ ا RR‏ 


و ا م سس اك ی د 


سا نجل 


x 3‏ کے 
دم ۸ و 3 
ماک الؤاماء 


العنوات 


ےا“ رمام 
مج رهام ی 
إادة امع يعر القامة | روخ الاج ول 
لفون 15361١4‏ . 1 


الجرء العاشر ‏ فى غرة شوال ۱۳۷۲ - ١١‏ بونية ۱۹۵۳ - الجلد الرابع والعشرون 


1 ۳۹ ۳۹ تب 
مره( سس هم 


فا نت ماعارة 


سس سي ص 


لا فام وفد مصر إلى مو تمر الستشرفین الثامن فى 00 عام ۱۳۰۷ ( 1( ۋا 
من الشیخ حزة فتح اقه وعبد الله فكرى وابنه أمين فکری و مود جر » كانت الباخرة 
( غامبوج) من بواخر المساجيرى ماریتم تبحر من القسطتطينية إلى آور با وعلبا كبير کتاب 
الترك فى ذلك الوقت الملامة أحمد مدحت افندی ثلا للدولة المثانية فى ذلك المؤمر . 
وهع أن مؤلفات هذا الادیب التركى قد أربت بومثذ على مائة كتاب » فإنه أدرك بفطته 
وإنصافه أن الاك الذى تدور فيه ثقافته على سعتبا لا يؤهله لعضوية مؤثمر الاستشرقين » 
وأعلن فى مقدمة کتاب رحلته إلى ذلك المؤتمر اعترافه بأنه رجل وقف حياته على نقل 
معارف الفرب إلى الشرق » فهو - لذلك - يعد « مستغربأ » أ کتر منه « مسقشرقاً » فضلا 
عن آن يكون شرقياً فى اتجامه الثقانى . 

وقد يكون فى قادة الفسکر من أدباء الترك من كان یتجه بثقافة بلاده اتجاهاً غربياً 
اک ما فمل أحمد مدحت افندى » بل قد یکون فهم من يذهب إلى أن حضارة الغرب 
.کل لا يتجزأ » › فمل 9۱ مم الشرقية وهى تأخذ الحضارة عن الغرب أن تأخذما حذافيرها 
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۱۱۲ مجة الا زهر 


كا دعا إلى ثىء من ذلك بعض حملة ااقلام عندنا . آما آحد مدحت افندی فأمجد أنه كان 
أدياً إسلاماً 5 وأن له مواقف مشرفة حى فى الرد على اابشرن . وأه كان حریصاً على 
توجيه الشباب التری فى قافلة الإسلام ۰ وكان من رسالته أن تكون لاترك ثقافة مستقلة 
تمصمبم عن أن يذربوا فى الثقافة الغربية » ودرأ عن عقوم وقلومم حملات الاستعار 
السکری وأخطاره ومع ذلك فإيه - e‏ الاختصاص الذى كان له فى عال الثقافة ‏ اعرف 
بأنه يعد و ا أكر منه و مستشرةأ ۰ » واعتذر بذلك عن حداثة عبده بالجو الذى 
يستقبله فى مۇر المستشرقين . 


تحتاج الام فى نبضانبا إلى أن تأخذ مر علوم الامم الاخری كل ما مد" عندها ء 
لتتتفع . به فى تقدم صناعانها » والووض بأسباب قوتها . آما الثقافة والادب فان اكل أمة 
ثقافنها وأدماء خصرصا الامة الى لها رسالة سامية إلى الإذسانية» وها تراث فياض من لذة 
عريمة ق القدم زاخرة بدكائق المعانى وتمرات المدارك وخحطرات الافکار ومشاعر الغفموب. 
وکا كان ترائها الادی آغزر وأغى » کان تفریط یناما فى اسستقلا هم الثقانی جناية منهم على 
قو ممم وخبابة نما . وقلا ,کون ذلك إلا نحت سلطان الاستم ار و بارشاده » وننفيذاً حاط 
رسمها رجاله لمماهد النعلم » فأخرجت للبلا حلة لام یفکرون بعقول أجنبية » و بوجپون 
الرأى العام وجبة أجنبيه » و پریتون للناس آذواقا ية 


تقول هذا بعد أن هدأت المعركة الاخيرة حول الادب العصری فى مصر بين الذن 
کانوا هسمون أنفسوم امجددین فى الادب » وبين ینایم الذن يدعون إلى مدید ى ذلك 
النجد يد ہی E‏ ممه قدا 0 ولا امعد آن عاف هو لاء اف من الا حفاد زول عدر ن FE‏ 


أخرى يدعو إلى تجديد ثالث بدعوىأن تجدید التجدید قد آدرکه الهرم فصار قدعا بعد قدم. 


وأناأقرر ‏ بأسف عميق وحزن شديد ‏ أننا فى عصرنا هذا ليس لنا أدب جديد 
ولا قدعم . لآن أدبنا ‏ فى وضعه الحاضر ‏ لا رسالة له » وقد نشأ ذلك عن کونه أدب 
أمة لا تعرف من هى ؛ ولا أبن هى » وماذا تريد » وما هی وسائلبا لتحقيق مأ تريد , 
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ثقافتنا الحائرة ۱11۳ 


جن هی 59 ولو آن أدبنا الشاذم الان أدب سم لار تفع ۳ من أعياق اليه الذى نحن فيه , 
فأشرف بنا على مص ادر ص عفنا وينابيع فقوتا ¢ واکان لا به من دقة الحس ما سمع به نابض 
الحياة فى يحالى الحقيقة . بل كان لنا منه غذاء شهی نقوى به على بلوغ مطمحنا التواری 
وراء الافاق . 

أدب الا مه آوسم ۳7 و ول مدی هن أن نص جيل واحد» أو بلد مافرد ۰ 
وهو موجه الامل القوی الذى يتخطى الدمور فيتصل بالاهداف الاو مهما أوغلت 
فى أحفاء الستقیل . 

إن أدبا ق مصر جب أن تتجاوب رسالته مع رسالة رو بن الماص فيا كان قد رسمه 
اهر العربية الاسلامية من ااصال يجناحما فى الشرق والغرب » وبحب أن تتجاوب رسالنه 
مع رسالة کل ناطق بالضاد من فاسطين إلى::أقصى وطن الادب العربى وراء فلدطين » 
ومن لیا إلى أقصى هذا لوط الواجد بءد لا و يذلك تحمل أدبنا الا صیل لواء الجباد 
الفكرىق دنا العروية والاسلام 4 مدب رسالنه لامة عرف نفسپا و هضی وراه أهدافبا 5 

أما النفاش الذى قام أخيراً بين _ الجديد آلذى صار قدعاً » وبين الوليد الذى عاول 
أن کون ذا جد يدا , فاا قام بن “أدبين” آجنیتن عن رسالة !لادب العربى » وغرسين 
عن القاب الابض يو بة هذه الامة » فکانت الامة ما كاليتيم الذى لا عائل له » وكالمظلوم 
ليس له هن بطق عهه ویدفع الظل عه . 

أدب الآمة هو الاسان الناطق برسالة الامة ۾ فاذا كانت الامة لا دعرف من هی » 
واذا کان لسانما الناطق برسالتها غير مؤمن ہذہ الرسالة » فأى قمة لهذا الادب جدیدا کان 
آو جود یل الجديل ؛ وقد عا كان أو قدم المد ' 

أدبنا کأغاننا تسس ا تسکت مده الاغای 6 و سصف ويتخلع ف الجو الذى 
تنةصف فيه و تخلع هذه الاغانى . وکل ذلك من أثر ثقافتنا الحاضرة التى تتلفاها أجيالنا 
هن مناهج سنا لنا رجال الاستمار » ولا نزال دائرين فى فلكباء تائمين فى أغراضباء 
بمیدن عن رسالتنا القومية الى أوها فى الانقلاب الاجتای الاءثم النی تم على أبدى 


را) انظر جزء ربع الآخر من هذه انجة ( ص ۲۹۷ ) 
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۱۱۹4 + الا زهر 


مرو بن الماص وحبه بوم رععوا خعاط الفسطاط . وأخشى أن نکون تناسینا هذه الرسالة 
منذ أفل نج الفسطاط وخلا مسجده العتيق من علائه وأدبائه » ومن قادة اشكر الذين 
طلعوا شوساً فی ممائه . ۱ 


وإذا كان الادب الجديد وجدید الجديد أدبا آجنبیا لاله لا يتصل برسالة هذه الامة 
ولا بالةلوب الی تستمد قوتها من قوة ه ذه الرسالة » فان اابلاغة من المواهب الياقية 
فى الناس ما بق الناس . وان يعود للاامة أدما إلا إذا نبغ فما بلغاه .ؤمنون برسالنهاء و 
قلوب تتجاوب مع تراثها الأول ۰ وبصائر تكشف أهدافها من آفاق المستقبل » حنی إذا 
هتفوا بپذه الامة بدعونما إلى أن آعرف من هی » وأبن هی » وماذا تريد » ا:تعشت حيائذ 
ثقافتنا الأصيلة وغت وأيئعت و زالت حيرتبها » وان تحقبق ذلك رهن بتغییر مناهج معاهدنا 
كلبا : فى الاز هر ء ومدارس و زارة المعارف » والجامعات » فاذا تجاوبت متامجنا مع رسالتا 
نمض العملاق حيدّذ من نوم طال عليه الامق.ء وخرج من کوفه ليستقبل الدنیا بعقل 


جديد وأدب جديد » ولاح جديد .© 


كس الم ہی اليب 


نزوع المرء إلى أصله 


قال پشل بن ری : 
آری کل عود نابا فى أرومة آی سب العيدان أن يتغيرا 


او الصا لين :امار ن 0 وءن يكن لاء سوه بام حيث سير[ 


آبوك هناب سارق الضيف رده وجدی با حجاج فارس شرا 
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۱۱۹۰ 


فى الارض آم سعيدة وأمم شقية › ام راقية وأم مندطة > أم لها المزة والسؤدد 
وأم ها الدلة والخزى؛ آم تعيش فما بها كأنما تعيش فى الفردوس سعادة و نعمة و آم 
كأنا تعيش ف الجحيم شام ورؤاساء ام لم تدع خيرا من اليرات إلا تمتعت به من كرامة 
وجاه ؛ و ام لم ندع‌شفاء إلا جلبته انفسها وشقیت به › فا الذی‌جمل !عض هذه الام سعدا 
وإعضها شقیا ؟ 

إن الجواب عن هذا السوال‌آنفس شىء فى هذه الحياة لانه یععلی‌الرء الفتاح الذی نفتح 
به الامة باب السعادة » والفتاح الذى تذاق به باب الشفاء . إت سعادة فرد واحد 
م‌غوب فما ومبحدوث عنهاء فکیف سدادة أمة. يأ كابا. وان الام وإن كا نعل ما ذكرت 
تراه لا يؤبه به فىالشرق ولا یفسکر فیه + وتری الادبام ورجال الاجتماع يعئون ما هو آقل 
من ذلك شأٌنا ولا يعنون ذا الام اخطیر: 

إن أول واجب على رجال الاجتهاع وعلى الامة بأسرها , أن تبحث عما به تسعد الامم 
وتتبعه وأن تبحث عما به تشن الامم و تله" 

إن الامة السعيدة أمة علت أنها لم تتسكون أمة إلا لنجلب كل خير لها وتدفع کل شر 
عثها؛ وأنه يجب أن ممل کل واحد یر اجموع و دفم الشر عن المجموع » وأنه يجب أن يشعر 
كل واحد أنه مدن لباق الامة بوجوده و علمه و منطقه وسعادته ورفاهيته »ولن تبلغ الآمة 
السعادة إلا إذا كانت العلاقة بين أ فرادها علاقة عدالة » فتسكون فما عدالة فى توزيع الثروات 
وعدالة فى المعاملات وعدالة فى اوق وعدالة فى الواجيات . 

نعل ذلك علا لاال جه ريب يتولى على نفوسها ؛ وتتصرف جوارحبا علمقتضی هذا 
الم فتروض نفسها على أن تعترف لذوى احفوق حقبم ويؤدى كل ما وجب عليه للغير . 

أما الام الشقية فوى ام جاهلة لم تعلم هذا العلل ؛ پل ربا اعنقدت أو اعتقد الاقوياء 
فها أعالم تتکون أمة وم جتمع فى هذه البقعة من الارض إلا ليستغل قومما ضعيفبا » 
ويستعبد عزيزها ذلیلبا ؛ وما وجدت عامتبم إلا لتخدم خاصتم ؛ فنشأ من هذا الاعتقاد 
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۱۱۹۹ بجلة الازهر 


أن نکون‌الملاقة بينهم علاقة ظل واغتصاب ‏ فالمألة مسألة قوة فن‌قدر أن حظی خیرات 
الامة فمل »وهن قدر أن لخدم الغير فعل » ومن در أن ببی سعادئه على شقاء الاخرن 
وبکامم فعل . 

من هذه المرفة ومن هذه الجوالة تفشاً سعادة الامة وشقاؤها » فن هذه المعرفة ينشأ 
العدل والتعاون والحبة ‏ وهىأساس كل سعادة » ومن هذه الجبالة بنشاً ال والتخاذل والبغض 
وهی أسياب کل شُقَاء . 


بری الفرد فى الامم العالمة أنه مدين لامته بوجوده وجیع الخيرات الى هو فیما فيحها 
ویربط مصيره ءمیرها » ويحبل الفرد فى الام الجاهلة ذلك فلا بری لامته حما ولا بری 
عليه واجبا ما ؛ فلا يعمل ليرها ولا يسعى فى نفءها . بری الدهماء والعامة فى الام العامة 
أنهم مغمورون بنعمة الخاصة فقد بنوا هم المنتدفات والمذراس وان الدولة عوطم إذا 
زوا وتداومم إذا مرضوا فيحبون خاصتم ويتعاقون بدولتهم » ويرى الدهماء والعامة 
ف الامم الجاهلة أن كبراء مم لم یفیدوم انم محلیونمم وبوزلوتهم وأنهم مغءوطو اق » 
مرضو مون فى أمتهم فيحقدون على کرام ویطمرون ااشر لدو لنوم و کون الامة معسکر نن: 
معسكراً ظالما ومعسکراً مظلوما . فأنا الأول فتزداد فى ااظل ليخمد أنفاس الاخرین . 
وأما الثاتى فیجنود لينجو من ظل الأول :"و يديم .ذلك ما یکون بين ابمیع من كراهية و خض 
وظل وتدابر وانتقام وفوضى ما بوجب الفساد والشقاء . 


المسألة إذن مسألة ءل وجهل وتربية على الق والانصاف . يلغ من جبل كبراء الام 
الجا ملة آم بعتقدون آم إذا ظلوا ضعفاءهم وقپروم على مصا لیم استاب لم العيش وأنه 
مکن أن تعيش الامة على أن يستغل أو باؤها ضعفاءها . 


ويلغ من عل الامم العالمة أن تظر إلى أبء_د من ذلك وتری فى حجب الستقیل أنه 
لا ءکن أن تعيش أمة على هذا الفط »وأنه إذا ساط بمض الامة على بعض فأذلوم 
واستمبدومم أفقدوم المية والعزة » فإذا غزا الامة عدو أجنىهرع ك-براء الامة ااظالون 
إلى بقية الآمة المظلومين فاستتصرومم فلم بحدوا عندم غناء؛ وكيف دون عندم غناء وم 
أذلوم فا نقدوم الجية وسلبوم العزة والقوة الغضبية » وهذه هى الدروع الی تن ما 
أمة إغارة أمة وتنتصر ما دولة علي دوة»› أيظ ون آم یکسرون‌شو کم الوم و یسلبو م 
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الامم السعيدة و الام الشقة ۱۱۹۷ 
وزیا یعرف الحلب والصير . 


یملیون ذلك كله فلا يلحون على أمتهم بالظلل » وإنما يعاء لومم بالعدل لیستبقوا 
عزتهم ونخوتهم وحميتهم » فإذا جاء الجد وأغار علييم مغير وجدوا منهم أ سود غاضبة وليوثما 
كاسرة بدفعون عن ای و بذر دون عن الحرية 31 هد مبلغ الهم وهذا ماخ اببل ۰ 

وما فوة ااسلین فى أول دولة الإسلام إلا من هذا الم > وما ضعفبم أخيراً إلا من 
هذا الجبل ‏ هذا الجمل الذى ذكرناه هو الذى أفقد المسلمين عزتمم وحيتهم فى هذا العصر » 
فصاروا غرض كل صائد وفريسة كل مفبرس وب كل مغير 5 

كان الخلفاء الراشدون لاممهم كالاب الشفيق على أبنائه يعو لهم صذاراً و یدخر لهم کارا 


وکان کالراعی الشفیق على اه يتأى جم عن »وارد الک وراد هم الخصب 7 


وامد قال بعض الرعية لعمرن اخطات: الله لو وجدیا فيك اعو جاجا لفو مناه بسيو فا 
فقال : المد لله الذی جعل فى هذه الامة مر_/[ذا وجد فى اعوجاجا قومی بسیفه . 


مدا نه على ذلك لان هذا دليل على أنَف الامة الجية والغضب واقوة والشجاعة 
ل الق » والامة [ذا كان فما ذلك لم تن وم اضف وقد غضب على عمرو بن العاص 
حين ضرب ان القبطی ؛ وقال له : متى أعيدثم الناس وقد ولدتهم آمپانهم أحراراً . غضب 
وحنق لانه خاف أن يلحوا عليهم بالظل فیستعبدوم وبذلوم فيسلبوم العزة والانفة والحية 
والاضب وهی عدد الامة فى هذا الوجود . 

و فد باغ من حمية العرب وأنفتهم أن معاوية ذکر الاحنف بن قيس عقامه مع على 
فى حرب صفين فقال : واقه با أمير المؤمنين إن السیوف الى قاتلناك ما لعلى عوانقنا 
وان القلوب النى أبغضناك ما لبين جواحنا » وإنك إن نان من ارب شرا دنونا منها 
ذراعا وان ندن منها ذراعا دنو نا منبا اعا ؛ ثم خرج معطا فقال يزيد لاه لم حل على هذا 
المرو الجاف » فقال : با بى إنه أبو مائة وأخو مائة وعم مائة إذا غضب غضبوا لغضبته 
لا يألونه لماذا غضب . ثم جاء بعد ذلك خلفاء ظلبة وأمراء جاترون فألوا على الامة 
بالظلحتى آذلوما وأفقدوها الشمور بالكرامة ووجدوا فىمبيل ذلك عنتأ وشدة؛ وقاومتهم 
الامة مقاومة عظيمة ولكنهم انتصروا أخيرأ » انتصروا بالامة عليها , 
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۷۱۱۹۸ مجلة الاز هر 


ولقد بلغ من إذلال الامة أن قول الحجاج على المنبر : والله با أهل الشقاق ومعدن 
النفاق إنى لاری رؤوسا اینمت وحان قطافها وإنى لصاحما؛ وإنى لاری الدماء تترقرق 
بين العام واللحى ؛ فلا بحد من پذتصر لكرامته أو يرد هذا الجبار عن جيروته . 

ازداد الولاة ظلاً وعسفاً » وازدادت الامة ضمغا وخسفا , وما زالوا چم يفقدوتهم 
عزتهم ونخوتبم ویفسدون نفوسمم إلى أن صارت الام الإسلامية مباحة لكل طامع » 
لا ندفع عن نفسها ولا غی عن بلادها » ولقد خرج عاما « دولا کو » وجنکیز خان » 
فلکوا معظم البلاد الاسلامية فى زمن وجيز كأنما کانافی رباضة لا نى فتح واستعمار » 
وما ذاك إلا لآن القوى الحقيقية الى بدفع ما الاسد عن عرينه والطير عن وکره والکلب 
عن وجاره والا نسان‌عن و طنه قد أفقدم [باها موّلاء الظلمة , فصاروا أ که كل آ کل وطعمة 
كلجائع » وغبرت ال یام ؛ وتلك سنة الولاة الظالين و الرعية المظلو مين » إلى آن‌جاءت العصور 
الحاضرة فأغارت أوروبة على الشرق فوجدت حى مباحاً لا حام ولا راع . 

من ذلك يمل أن مصائینا منا وداءنا فا رق الله إذ يقول : و ما أصابك من حسنة 
فن الله وما أصابك من سيه فن نفلك ٠‏ 

وان نرق ونسعد إلا إذا آخذنا بأسیاب‌الرق واسعادة ونذنا أسباب الششقاء والا نمطاط , 
ه إن الله لا يغير ما بقوم حتى یفیروا ما بأئفهم »: 


كر عرز 
عضو جماعة كيار العلياء 


® الاحیجام ف مو اطذه کالاقدام ف هوأضعة 8 
۳ اللبيب “من الاعاء که 03 والإعاء ااه 1 والافظة جر به ۰ و 
٠‏ المكيدة أبلغ مر انجدة. 


الرحة ور فيه . 
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۱۱۹ 


من الالماظ البارزة فى الفرآن : لفظا عدل وظل . . فى صيغ مختلفة . . وهما متقابلان .. 
إذا جری آحدهما على لسانك حطر الثاق بالك .. وذلك هو الشأن فما بینرما التضاد: 
مل خير وشر » وحسن وقبیح » ونافع وضار . . هکذا عرفا من الکتب.. وللكن الام 
فا عن بسبیله نوق الضوادط المسطورة . . فللو جدان [دراك » وللطرة مذاق» وللشمور 


وخصائص القرآن - کا عمدنا إليك من قبل £ تنطوى علها ألفاظه ؛ وتمتزج ما معانیه» 
ويقترن ما سیاقه ؛ فلا كنك أن راجا شيا غير ولا تستطيع أن تباعد فما بين شىء 
وثىء .. والسمم تلقف من ألفاظ ال رآن ما يقابل بعضة: بعضا : كالمدل والظل » والمدى 
والضلال؛ والرحة واعذاب . . . ال فتجنح الحساسية القلبية إلى, جانب » وتزور عن جانب : 
تجنح إلى لفظ كلفظ العدل .. حيث درك الوجدان حنوه . وتتذوق الفطرة عذوبته» 
ويقدر الشعور فيه رفاهيته » ويتصوره الوعى الإنسانى كالظل ااظایل : يأوى اليه اللاهث 
احرور ف,طرح عناءه ؛ و برد راحته ‏ ويتخيله الوعى كالماء القراح : ينحدر اليه الظاىء 
الكدود فيروى صداه » ويرد به الكبد الحرى . . وهل تری لفظ العدل الذى توجنا به 
حديثنا إلا أماذا شاملا من الخاوف عامة ؟ ؟ هو أمان تنادى به الفطرة الاجتاعية » وتف 
ه الانسائية. وترنوا اليه الدنیا لتم الحياة على طوها من كل ما يلوبها عن السير 
قدما إلى الأمام . . 

المدل !! و ما العدل ؟ وفم یکون ؟؟ ... العدل : اعتدال بين جانبين : لا إلى المين , 
ولا إلى الشمال فمو كزان قالم لا يله عن الجادة مساس ؛ ولا تقريه النسهات فتتأ رجح 
كفتاه . . . ولقد أغنانا القرآن عن الآاسهاب فى تشخيصه » فضرب له الامثال؛ وعنى من بيبا 
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۱۱۷۰ جلة الاز مر 


بذ كر الميزان . . واشترط فيه أن يكون بالفسطاس المستقبم ‏ العلامة الوسطى الى 
ما التساوى ‏ وعلنا - سیحانه - أنه آخذ فى شانه معنا بنحو ذلك , وأنه سیقم نی 
وییتنا بوم الفصل « واضم الموازين القسط ليوم القيامة - والوزن بومثذ الق » . 
وليس بعد ذلك تمثيل آوضح ف التعابم » ولا توجيه أقوى إلى العدل ‏ إلا ما فى عل الله 
“م يكون العدل منك فبا لك أو عليك ؛ وفيا يصدر عن جوارحك من قول أو عمل » 
وفيا جری هت سلطانك من شون الناس » وفعا بقع نحت عينك و أستطيع أن طول اليه 
دك » أو ينطق فيه لسانك : بل کون فما تتطوى عليه سربرتك ما عاو فى على الناس ولا عى 
على رب الناس « إن السمع والبصر واافؤاد :كل أولئك كان عنه مسئولا» . 


والعدل كالقوة الجاذية #.أخى به النفوس » واشتد به العلائی و استقم عليه اجماعة . 


۳ 

وسطوة العدل تقوم الموج او روع اجار و عمد للحضارة أن سير :و لاد نا أن بردهر 

أما الظلم : ل فلفظه (خیض ¢ و مناه هو ندشن 6 و حوله مکاره ؛ وهو على الا جاز 
مسخرط 00 المضاجع الله 6 و رد الخواطر اليا که عو زج اه وس الامنة 5 هن 
للدنيا حظ فيه ¢ ولا للحياة اصاب هينه »> و للانسادة رغ.ة أأيه ولا جح (لبه الس 
إلا نفسا خالطنها وحشية » أو طفت علا الیبیمية,ذآفسدت علما فطرتما » ونأت ہا عن 
امدی ۰ كانت أنة من آفات اجتمع 0 9 ف جيب الحضارة وهذى ف عين الحا : 

الظل ۱۱ وما الظم وفم یکون ؟؟ الظل اعراف عن الجادة أو ميل مر جانب 
إلى جاب 4 وعاله ك مزان مض طر ب ¢ يعطيك ماه اک | أو أقل 7 لك 4 وا متك 
مة فوق أو اقل ما عليك » وهو فى جملته وتفصيله شذوذ عن سنن الفطرة 


ویکون الظل کذ له فا بينك وبين ناس من ككآفة شین 6 ويكون فما ما يمع ی 
عينك , و لك أن تطوله بدك » أو ينطق فيه لسانك . . والظل فى حساب الفطرة کاللیب 
مساسة ہلک ؛ وللقرب منه مخافة وعافیته خسار ووار» ومما هان وفع الل قمر قبیح 
متتوم ۰ تقبض لذ کره ه الشاعر » و لا لستقم عليه الحياة مال > لذلك حرمه الله على نفسه, 
وم‌انا فى تأ کید ه ن الایات عن التظلم [بقاء على مصا نا فى دنیانا » واحتفاظا بء )رة 
الكون کا شاء میدعه . . وأسةبةاء لهناءة الفرد فى محيطه الذى يعيش فيه . 
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نفحات القرآن ۱۱۷ 


حفات آيات اللكتاب بذكر المدل ر الام > ولکن لماذا يقف ذکر ااعدل عند 
العشربن مه مع أنه حوب ۱ القلوب 0 ولاذا بردد ذ5 ر الظم مس عشرة ة وثلا تمانة ل 


م أيه 59 لغش . 
ا ذلك من . , أحدهها  :‏ إن العدل جى الفعارة الريئة من الشوائب » فهو 


شاخص لدما لا يغيب عنما 5 وإنسا يذ كر لذ كير » حى لا خم عليه الشواغل , ول 
ستشرى فى [غفاله الظلم والمدوان . 

ثانهما : - أن الط دعوة الشيطان فبو داعا يزينه » ويحتذب اليه . فكان الا ك “ار 
من ذكره للصد عنه ۰ ولمقاومة الغریات النى يقدمها الى كل نفس شيطاما من ایس 
أو الانس . . واارء حاجة جة الى آہصیره بسوء ما تعرضه شیطانه ووا به نفسه » و بد قعه 
اليه واه على أن کل نمی ع الظال فى طيه آص بالعدل ۰ وکل تشوبه لآثار ااظل تزكية 
للعدل : ضرورة المقابلة دين المتضادين کا آسافنا . فالا کثار من ذکر ااظل للتشو يه والتقبیح. 

للقرآن فى ديه عن العدل ملك حکم نهو یذ كره تا عام : وأخذنابه 
من غیر ۷۷ وفى هذا تو جه إلى آن العدل في اعتبار ااشريءة کا هو فى حساب الفطرة 
الانسانية : لا تخصص بشأن دون شان »ولا تختص به قوم دون آخرن » وق هذا يقول 
الحكم سبحاه ١‏ إن الله اأص ET‏ فم 0 نے ععقول .بل ساقه بصيغة الاطلاق 
37 ن سلطان الس »بسوطا على كل من يقع تحت التکلیف أو يكو نصا حا ذلك . وكذلك 
اطلق العدل » فلم صره فى شىء ول يقرره بزمن » وعلى هذا يكون العدل کا قلنا مبدأ 
مذشودا على وجه التعميم والاطر اد . 

م مم تأتى آیات أخرى تؤكد ذلك » نحو قوله تعالى « ولا جرمنکم شنآن قوم لغضهم 
على ألا تعدلوا . اعدلوا : هو أفرب للتقوی » وهنا تنحسم الخصومات » فلا تنال منالعدالة 
بل ولا تند الما بالاتقاص هيما يكن سبها : فلا نشی »ولا حزق » ولا جلف » 
ولا احراف . وإنما هو تخاق بأخلاق الرحن » وأخذ بالكال حى مع من لا یکون 
واا ولا عطعا .نا | با این آمنوا کونوا قواءين بالفسط شمداء لله ولو على 
أنفسكم ع الآية », 


ومن .سك القرآن ‏ ثانيا ‏ فى ذکر المدل أن ارس إل لین فيض 
لامور رز فما السدل أكثر » ویأی على كثير منها بالنصريح : منها : ه وإذا حکم 
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۱۱۷۳ بج الا زهر 


بين الناس أن تحكموا بالمدل » « ومن لم عك با أنزل الله فأولئك هم الکافرون» 
٠‏ ومن لم يحسكم ا أنزل الله فأولئك م اظالون » ٠‏ ومن لم عك ما أنزل الله فأولئك 
م الفاسقون » فبل ترى تأ كيدا آ كد ؛ وتصرصا أصرح من طلب المدل فى الحكم على 
هذا النحو واعتبار روج عن العدل فيه كفراً : وظلا : وفسوقا : ؟ وهل بعد هذه الثلاثة 
شناءة ؟ ومنها , أوفوا الكيل ولا تكرنوا من المحسرين » وزنوا بالقسطاس الستقم » 
ولا تبخسوا ااناس أشياءم : الاية » « والماء رفعها ووضع البزان ألا تطغوا فى الميزان 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا لزان » ٠‏ ويل للطففین الذين إذا أ كتالوا على 
ناس ستو فون وإذا كالوثم أو وز وم خسرون » : ألا يظن أولئك آم «بعوثون أيوم 
عظی ؟ الآ ية » وهكذا من مواطنالعدل البارزةيسوقها الكتاب العزيزءساق التطبيق لد العام 
فبا يحرى مع الناس » وبين الناس من أعمال » أو يحرى على ألسذتهم من أقوال ولو لم تكن 
عالقة بأحد ؛ ومن باب الأولى إذا كانت عالقة , وإذا قلتم فاعدلوا .. ولو كان ذا قرى » . 
وق هذه الایات وأمثالها تحصين للعدالة آن‌تذهب خحية الحوى » أو ميل با العصبية ؛ 
أو يلتوى با التأويل المغرض . 


والمسلك الثالث للقرآن فى ذكر العدل +عد ترکنزه كبدأ » وبعد القثيل فى تطبقه ‏ 
عسلك التصوير الدقرق لهقيقته » وااسکشفت عن داه - ولو تقریبا - ليتبصر اعقل » ويتيقظ 
الوجدان ... ومن ذلك أن اقه يضرب انا الامثال عن شاه وهو السك الأعلى غير مدافع 
ولا مول ١‏ إن الله لا بظل اللاس شیثا - إن الله لا يظل :لقال ذرة - فن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره - ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - نا لانضيع أجر من أحسن عملا - با بى 
نما إن تك مثقال حبة من خردل فتکن فى صخرة » أو فى السموات » أو فى الارض 
یأت ما اله » . 

فذالك تصوير بارز : فيه تأ كيد » وتقوبة للعبد . يأخذه الله على عباده أن يستنوا إسنته 
و ببزلوا عند إرادته » و یقسموا شرائعهم على هذا الأساض من شر إعته ) حی مع من خاصو ا 
رمم ف دینه وم يستجيبوا لدعوة رسوله فان الله قد عدل مع هو لاء ‏ و بطار دم من 
ملکه . ول بةطع آرزاقهم فى دنياهم » ول يأخذم على غرة » فإه خلقیم بقدرنه ۰ وأبقام 
بإرادته وحكته » فكان ما لائتها أن يعدل ؛ وقد عدل » و طلب إلا أن ناخ مده ذلك 
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نفحات القرأن ۱۱۷۳ 


هلا پنبا کر الله عن الذین م يةاتلوم فى الدين » ولم خرجوم من دیارگ أن تروم » وتقسطوا 
ذلك ؟؟ لآن العدل للحياة الاجتهاعية كأ نفاس الحياة للکاثنات الحية » وهو لنوضات الشعوب 
من تجارب الازمان . وما شمدنا أمة جارت » ولا حاکا ظم »ولا أسرة طغت إلا ثأر اقه 
بقوته من عبدوأ بسنته » وغفاوا عن دعوته » وف الایات نذر لسمع من به کم » ول 
الكون دلائل مشهودة من بعيته قذى » وكلما تنادی : المدل , , العدل ۱۱ . 

فن لم يعدل ولو فى غامة نقسه - أو اجترا ولو فى شأن غير ذى بال ...۰ فقد 
سام فى کیت اأعدالة ؛ ومئاصرة العدوان 6 ومن وراء ذلك اختناق الحياة و لعویق المضارة ل 
وادة لله فما رسم لنظام الکون ... ور بك :اماد » وان جمل مبما أمبل . 

وإنك لثرى فى به‌ض‌الابات ويفا من الظل الاما تری ق‌جانب غيره من المآ ثم » 
فانظر - مثلا ‏ إلى فوله سبحانه « إنه لا عملح الظااون , ١‏ لا تحب الله الجرر بالسوء من 
القول إلا من ظلم ۰ وق هذا ۷ دان بأن صوت الظلموم مسموع فى كل م نجه 
به الى الله ... وقد أ كدت أحاديث الرسول ذلك نأفادت فى صراحة أن دعوة المظلوم ليس 
يرمأ ودين الله جاب .. وأفادت أن الله ينصر دعوة المظلوم ولو بعد حين .. 

وأفادت أن الال فى الدنيا ظليات بوم القيامة . . أى ‏ انها ظلبات متكائفة نکتتف 
باعتا الظام وعّدق به ی یکون شأنه مفضوحا > وكرن بين الخلائق فى هول وطجر » 
وآلام . . بيما يكون لير ااظالمين فى ذلك الموقف الرهيب نور يسعى بين أبديهم » 
وبأماهم > وعن شهائليم ثم م يتزيدون نیقولون ٠‏ ربا آم لدا نورنا . . ويقول الظالم : 
الجارة : أن الله تعالى حینما دعانا الى الحم بالعدل جعل اروج منه كفراء ثم ظلاء 
ثم فسوقا .. على هذا الترئیب فى الابات ‏ فإذا كان الفال فرن الکفر والفسوق» وکان 
بينهها فى الذ کر : صمح لك أن تقول فى هذا السياق . شر ااثلاثة أوسطباء کا :#ول فى باب 
الثناء : خير الامور أوسطها . . وتوجیه ذلك أن الكافر على ما به من دوم واضح الشأن 
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۱۱۷ جل ال زهر 


لا يتاح له أن يداس على الناس مثل ما بداس الظام و هو متسر وراء سمية دينية يبتدعبا 
ثم لا ينزل على کہا ولا راعی مقتضاها . 

ولا آذهب بك بعداً فى التذكير والاقناع ۰ فالفرآن نفسه يصارحك مما يؤكد 
لنا ما يفيده السیاق أو ما أسميه فى اصطلاحی الخاص بالفحات - والبك قول الله تعال 
« ولو أن اكل نفس ظلت : ما فى الارض - لافتدت به . . €‘ 

فانخاذ ال فى هذا التبدید والاخبار عنه بأن ما فى الارض لو كان مملوكا لاظالم لقدمه 
قداء لنفسه بومذاك : ما کف ك ف غير شهاء عا بتار لظام مدا لك من وبال ولا قل : 
ان المراد من الغا حدم و ص افر . انمد كم الةرآن 0 وفرن مھا ف قضبة وأح_دة ¢ 
فيه الا بصار » . 

عبر لیف گر السیکی 


عر جاع كيار العلياء 
ا 4 0 2 


قال الحافظط ان عسا کر إن ديلاب 4 مسلية قدم على آمیر الومنین عر فی حويرة ۱ وكان 
حبيب تام القامة » ف-لم على عمر » فقال له عمر : 

إنك لى قناة رجل 

فقال : ای واقه وق ستائمها 


فقال عمر : افتحوا له ازان فلأخذ ما شاه ! ففتحوها له؛ اعدا عن الاموال» 
و أخذ الاح . 
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۱۱۷۵ 


3 ۰ رعس 
ل 2 
۹ مھ * م وي 


سس 


2 مها امه 
مت ١‏ بف 
بم الله الرحمن الرحم , اد لله رب العالمين » والصلاة وال-لام على أشرف الرساين ؛ 
سيدنا تمد وآله وه أجممين . 
أما إمد : فبذه کمات قصدت حا تحرير القول فى معتى ليلة القدر وبيان المراد ما أخذا 
ما تفيده الایات القر آنية والاحادیث الثبوية النى تتحدث عن هذه الليلة فى معرض ۱ حدما 
عن نزول الفرآن الکر عم . 
والذی دعانى للكتابة فى هذا الموضوع أن كثيرا من الکتاب والخطياء فى أوقاتنا 
الحاضرة قد انتحوا هذه الليلة فى مقالاتهم وخطمم ناحية قد تعتير ‏ فى بادىء الرأى ‏ 
من النجديد الشائق فى فير آیات السکتاب العزين . 
فأردت ذه ال-كلات أن أبين أن هن الذئ دیا إليه فى تفسير سورة القدر » وف آمبین 
المعنى الذى اختاروه لليلة القدر ليس جدیدا » وإئما هو رأى قدعم غير «شهور وأن السر 
فى أنه لم يسعد بالشهرة عند العذاء ومن يتم آض القرآن من تخصصوا فى تفسيره وكانوا 
أهدى من غيرثم فى فم نصوصه مو "أله رای ضعیف لاتتوض به حجة قوبة » ولا يساعد 
عليه أسلوب الآبات القرآنية نفسها فى حديثها عن هذه الايلة . 
وقد ضنت هذه الکلیات الأعاث الانية : 
معنى ليلة القدر ‏ ابلة القدر ونزول القرآن ‏ شرف ليلة القدر وجلالة شأنها - هل هى 
ليلة واحدة فى ععر الدنيا أو تتكرر بشکرر الاعوام ؟ موةعبا من ليالى السنة . والله الموفق 
وافاوى إل الضواب وحن اسداد: 
, للة القدر » : جاء فى الةَاموس واسان العرب وغيرهما منكتب اللغة « القدر , 
پسکون الدال يطلق على معان : 
منها الشرف و عفام الشأن ورفمة ال-كانة . 
ومنها التعظم و اتبجیل ورفع المكانة . 
وهنها تقدير الشىء وحدیده وضبط صفاته وأحواله . 
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۱۱۷۹ مجلة الازهر 


فن الأول قولك : فلان له قدر أى له شرف وعلو شأن . 

ویصح أن یکرن منه ومن الثانى قولك: السلمون ,درون الرسول قدره » ی يعرفون 
له سمو الم-كانة أو بعظمونه حق التعظم . وم ذلك أيضا فوله تعالى فى المشركين : 
د وما قدروا الله حق قدره » أى ماعظموه حق عظمته وما قدسوه حق تقديسه . 

ومن الثالث فولك : قدّر الله الاجال والارزاق قدرا ء عمی كتا وحددها وضبط 
مقاديرها وموافیتبا وسائر أحوالها . ومن هذا القبيل قولك : قدر فلان القذة بالقذة إذا 
خط لول الات وحدد ما مقدارها نت عل رش اسار فا . ۱ 

و بسبب اختلاف معی القدر لذة وتنوعه على النحو الذى ذ کرنا قد اختاف علساء 
السلف فى معی القدر الذى نسبت إليه الليلة فى کلة « ليلة القدر » : 

فنهم من قال إن الشرف والسمو وعظم الشأن ورفءة المكانة . فليلة القدر هى ليلة 
الشرف والشأن المظم وهی ليلة البر والخير والسلام والبركة . 

ومتیم من قال : إن القدر معناه تقدیز الاشياءوتد بيرها وضیط صفاتها وأحواها . 

فبذان قولان يدور عليهما الاختبار ف تحديد معنى للة القدر , ولا حاجة با للتعرض 
لغيرهما من الاقوال فأنه ما لا يكاد یمول عا : 

غير أنه بنیغی أن بوقف عند کل من عدن المولین يشال : 

أو لا : إذا كان القدر معناة الشرف والعظم ورفعة الشأن فماذا كان شرف ايلة القدر ؟ 
وهل هى ليلة ها معينات سابقة على الرسالة وعلى نزول القرآن » وها وجود يكن أن نز 
معه ياسم « ليلة القدر » حى مع هدم صراعاة أنها الليلة النى ترل فما القرآن ؟ 

وثانياً : ذا كان القدر معناه التقدير فا الراد مهذا التقدير ؟ وما هى الاشياء اأتى تقدر 
فى تلك الليلة ؟ هلهى خصوص أحكام الشريعة وقواعد الدن أو هى جيع ما أراد الله أن 
يحريه على العباد والا كوان مما سيق به عليه الحبط ؟ 

«آما عن الاول» فقد صرح القرآن فى سورة القدر تصر عا لا يقبل الشك أن القرآن 
أنزل فى هذه الليلة ٠‏ وأنها ليلة کابا خير وسلام من أوها حى مطلع الفجر . وأئها خير من 
آلف شور ؛ , [نا أنزلناه فى لية القدر ‏ وما أدراك ما ليلة القدر » لية القدر خير من ألف 
شهر » تنزل الملائكة والروح فما بإذن رم من كل أس » لام مى حتى مطلع الفجر » . 
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له القدر ۱۱۷۷ 


وقال تعالى : فى سورة الدخان : ٠‏ حم والكتاب الم » نا آنزلشاه فى ليلة مياركة 
إنا كنا منذرن 5 


ولكن هل ما امتازت به هذه الليلة من الخير والبركة والسلام والآمن؛ وما وصفت 

به من الشرف والسمو ورفعة الشأن قد | کتسبته من نزول القرآن فا سب وأنه لو لا 

ذلك ماکان لثبت لها شىء من هذه المزايا » وماكان يطلق علا امم دليلة القدرء ؟ أو أنها 

ليلة فدر وثشرف ؛ ها من قبل الرسالة ونزول القرآن خصائصها و مبزانها » وفا اسمها وسمو 
مكانتها . وأنها من أجل فضاما وشرفها اختارها من بين الايالى لينزل فما مانزل من القرآن . 

قد مال إلى الوجه الاول الشيخ عد عبده » عليه سحائب الرحمة » ولم بر أن لليلة القدر 

نضلا ولا شرفا ومرية إلا من أجل أن اقه تعالى , قد أعلى فبا منزلة نبيه » وشرفه وعظمه 

الرسالة » » وأوحى اليه ٤ا‏ أوحى من القرآن الذی هو كتاب امسداية والسعادة والخير 

و الم والیرک». 

اختار ‏ رحمه الله هذا الو جه متابما فيه بعص من تقدم من العلماء ثم تبعه عليه كثير 
من أهل الل فى عص نا الحاضر . 

وقد کون لهذا الوجه فى بادیء انار - شىء من ااوجاهة ۰ ولكنا ری ف آلو جه 
مان عند التحقيق أجود الرأى وا وجبه وأعقة بالنصرة والتأیید » وذلك لدمانى التالية : 

, الأول ء : أن قوله تعالى : ۰ إنا أنزلااه فى لبلة القدر » إعلام من اقه سبحانه بيه 
بعد ما أوحى اليه فى تلك الليلة با أوحى من القرآن الكرعم ‏ أنه كرمه بهذا الوحى فى ليلة 
القدر والشرف العظم , وأن هذه الللة لها من الخصائص واازايا ما جلاه الله بيه فى هذه 
السورة وق مفتتح سورة الدخان . ولا يستقيم أن يكون ما لي القدر من المزايا 
وخصائص الشرف الى أريد إعلام انى بها - مقصوراً على ما كان فى ليلة الوحى ؛ فانه 
عليه الصلاة والسلام يعم حق العم أنه قد أ كرم فما بنزولالقرآن » وأنها من أجل ذلك ليلة 
مباركة کابا خير وسلام » ويلم حق العم أنه قد جاء فيها الروح الآمين أمين الوحى ؛ , 
ولا بد أن کون له عم كذلك من تنزل فها من ملائ اقه . وعل هذا یکون بعيداً 
جداً أن يكون المقصود (علامه بشىء من ذلك الذى هو به جد علم . وهل یکون مسقا 
“بعد ما عرف فضل هذه الل2 پنزرل القرآن » وعرف تزل الملائكة فیبا ورأى الروح 

(r) 
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۱۱۷۸ مج الازهر 


الآمين رؤية العيان ‏ أن يقال له : إنا أنولنا ال رآن فى الليلة انى ١‏ کنسبت الفضل والشرف 
پنزوله و عا تنزل فيها من ااروح والملائكة ؟ أليس يكون ذلك إعلاما بما هو معلوم ؟. 

ومبما بذلت الجوود فى تلمس الوجوه لاستقامة هذا الإخبار فانه على ذلك العنی الأول 
الذى سار عليه الشيخ د عبده غير مستفم ۲ 

والذى نراه أن قوله تعالى : , نا آنزلناه فى ليلة القدر » ظاهر جداً فىأنالقدر والشرف 
وجلالة الشأن ثابتة لبلة القدر من قبل أن ينزل القرآن » وأا ليلة معروفة بذلك الاسم 
عند الله وعند من أطلعبم اله عليه من عباده وصفوة خلقه » وأن هذا التعبير « إا آنزلناه 
فى ليلة القدر » من قبيل قولك : قدم فلان فى ليل العيد أو ليلة الصوم أو لية كذا وكذا 
من الليالى المشبورة بمعنى من العاتی . فليلة القدر معروفة كا قدمنا - بذلك الامم الذى صار 
علا علييا لا اختصت به من المزية والشرف . وهذه الليلة المعروفة بذاك الام والخصوصة 
بتلك الزبة وذلك الشرف من بين ليالى السنة آراد الله أن بعلل نبيه أنها هى الليلة 
الى اختارها لینزل فا أول ما نزل من" القرآن فيتناسب بذلك شرف الكتاب العظ 
مع شرف الزمن الذی نزل فيه . 

الثانى » أن قوله تعالى : , تتزل اللانکه والروح فما » ظاهر فى أن ليلة القدر بتکرر 
كوا . ويتجدد میا » فلوست لیلة وابعذة نی الدهر که کا يقتضيه القول بأنها خصوص 
الليلة الى بدىء فيا بإنزال القرآن ؛ فان الاصل فى صيغة الضارع آما ندل على حصول 
معناها فى المسنقبل ؛ ولو كانت هى الليلة الى زل فما القرآن وحدها لقیل : , تتزلت الملائك 
والروح فها » من حبث أن الحديث عا -دیث عن ام وقع فى الماضى . ومذا شىء 
معلوم يعرفه جميع أهل العربية . 

فإذا راعینا - مع ما تدل عليه صيفة المضارعة من معنى الاستقبال ‏ أن الليلة التى أل 
فبا القران وفما تتزات اللائکه والروح معبا قد اطلق علا اسم له القدر علينا أن تتزل 
املائ رالروح امین من خصائص هذه الليلة وأنه يتكرر بتكررهاء ویتجدد كلما تحددت . 


۳ 


٠‏ غير أنه قد يقال » [نه كثيراً ما هر ف القرآن عن الاس اذ-اضی لصیعةٌ المضارءة 
بصد ده فد يكون إرادة استحضار موره ذلك الماضى وافتراضه حا صلا ساعة ا ود مث 4۶۶ 
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لي لة القدر ۱۷ 


قصدا إلى كشف العنی للسامع وتجليته أقوى تجلية ۰ وذلك من المقاصد البلاغية الرائعة 
الى يعر فبا أيضا أهل العربية ٠‏ فإن الحديث عن ااشىء ساعة حموله أقوى وآ كد وأوقع 
فى اللفس من الاخبار عنه مد ما حصل وکر زمنه ' 

, والجواب » أن ذلك لا بقدح فعا قاذا من أن الاصل فى ااضارع هو دلات على الثىء 
یکون فى الستقبل » فاطلاقه على ما كان فى الماضى خلاف الااصل , لا يصار إليه ولا بدعی 
أنه الراد إلا إذا كان هناك دلبل یصرفه عن ذاك الاصل ثم بجىء الاعتبار البلاغي 
کالاستحضار ونحوه مصححا ومسوغا [طلاق المضارع على المعنى الماضى ٠‏ 

ولا يصلح الاعتبار وحده دليلا على أن المراد من المضارع هو المعنى الماضى ؛ اللبم 
إلا إذائبت أن المتكلم أراد ذلك الاعتبار » وقصد - فى مثل مسألتنا ‏ إلى معنى الاستحضار » 
وهذا ما لا سبيل إليه ‏ ولیس السکلام قاطعا ولا ظاهرا فيه ؛ بل اللجأ إلى دعواه هو عين 
ما يسمى بالمصادرة کا يعرف ذلك أهل العم .. 

, وبمد » فأنت تری أننا ‏ فى هذا“ ال و جه الثاقمن الاستدلال ‏ قد اقتصرنا على ما تفيده 
صيغة الضارع ‏ ولم تتعاق با تدل عليه صَبَدْة « ال » من معنى التكرار والتجدد ؛ فإنه 
إذا كانت هذه الصيغة التى جاءت على جا كلمة , تتزل الملائكة » تدل على تجدد نزول 
الاک وحصو له مرة بعد مر لوسك ضاق أن ذلك“ النجدد محصل فى أ كثر من ليلة ؛ 
لاه صح أن كرف روك اللاك متتابعا وعلى دفعات كثيرة فى ليلة واحدة » تنزل طائفة 
منهم و تیمها طائفة و طائفة . ومکذا حتى مطاع الفجر . وحینثذ لا بکون فى التعلق حدیت 
التجدد و تکرر الحصول الذى تدل عليه صيغة , تنزل » إثبات لطلوب الذی هو تجدد 
اليلة وتكررها بشکرر الاعوام . 

, الثالك » : أن قوله تعالى فى سورة الدخان -: فیها پفرق کل أمى حكم » . يدل على 
آن ليلة القدر تتکرر وتتجدد » وليست ليلة واحدة على ما يقضى به القول أا الليلة الماضية 
الى نول فيما القرآن ؛ وذلك جى د بفرق » بصيغة الضارعة الى :دل بأصلها على أن فرق 
الام الحكم وببانه وتفصيله يكون ف المستقبل كا قدمنا الكلام على ذلك فى فوله تعالى : 
, تنزل اللانکه » » وأنه إذا كانت ابلة نزول القرآف الى سميت ليلة القدر قد فرق فيها 
الا الحكم فذلك لان شأن لبلة القدر ذاك : فرق فيها دائما كل آس حكيم ؛ فیکون 
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۱۱۸۰ ج2 الازهر 


الحديث عن ذلك مقصودا به الاعلام بأن نزول القرآن قد كان فى الميلة الى من خواصما أنه 
يفرق فها كل مس حكم . 

٠‏ الرابع » : أن قوله تعالى : « فیها یفرق كلأ مر کم » معناه أنه يبين فى الليلة المباركة 
و فصل کل أ موانق للحکة وااصواب متفق لاخلل فيه ولا اضطراب ؛ وذلك يفيد أنها 
ليلة تنسكرر و تتجدد » ولیست هی خصوص الليلة الى بدأ فیبا الوحى بشیء من آيات الفرآن 
فان ما بزل فى تلك الليلة ‏ وزن كان اما حكما من غير شك ولا امتراء - لا عکن أن 
يقال فيه (نه هو کل مس حکم . وسنعود قریبا إلى هذا بمزيد من التفصیل . ۱ 

« الخساءس » : ما ورد فى اح الاحاديث من أن رسول اقه‌صی الله عليه ول كان 
یتحری ليلة اقدر » وأنه أمى الئاس بالقاسها وتحرما فى العشر الاواخر من رمضان : 


۱ - فقد روی البخاری عن عاشة رضی الله عنما قالت : « كان رسول اقه صلى اقه 
عليه وسل يجاوز ق‌المشر الاواخر من رمضان ويةول : تحروا لل القدر ق‌العشر الاواخر 
من رمطان . 

۲ - وروی البخاری أيضاً عن عة قالت : كان النی صلى الله عليه وسل إذا دخل 
العشر شد مازره وأحيا ليله وأيقظ آهل .. 

۳ - وروی كذلك عن عائشة زضی الله عنما أن رسول الله صلی اقه عليه ول قال : 
تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الواخر من رمضان » . 

۽ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما فيا رواه البخاری آن‌النی ما قال : السوها 
فى العشر الاواخر من ره‌ضان : ليلة القدر ؛ فى تاسعة ترق ؛ فى سابقة تبي ؛ فى خامسة تیق 

ه - وروی‌البخاری عن أنى سعید الخدرى رضیاقه عنه قال : ٠‏ کانرسول اه مت 
جاور فى رمضان المشر الى فى وسط الشهر » فإذا كان حين سى من عشرین لي-لة #ضی 
ويستقبل [حدى وعشرن رجع إلى مسکنه ورجم من کان يجاور معه ٠‏ وأنه أقام فى شهر 
جاور فيه الليلة الى كان يرجع فیبا تخطب الناس فأم م ما شاه الله , م قال : كنت أجاور 
هذه العشر ؛ ثم قد بدا لى أن أجاور هذه العشر الاواخر 0 فن كان اعتکف معى 


(۱) وقد ورد ) روی عن أبى دعيد الخدرى أن جبريل قال للنى صلى الله عليه وسل اا 
انكف المشر الاوسط إن ای تطلب أمامك » بريد ليلة الندر . 
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ليل القدر ۱1۸4 


فلشت فى معتكفه » وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها ق‌العشر الاواخر » وابتفوها 
فی کل وترء وقد رأيتتى أ#د فى ماء وطين ؛ فاستهات السماء فى تلك الميلة فأمطرت فوکف 
ااسجد فى مصل الى بت ليلة [حسدی وعشرين فبصرت عينى رسول اقه صل الله عليه 
وس ونظرت إليه | تصرف من الصبح ووجبه متل» طينا وماء » . 


٦‏ س وروی الیغاری عن عبادة بن الصامت قال : خرج النى صل الله عليه و سل 
ليخرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : خرجت لاخبرع بابل القدر فتلاحی 
فلان وفلان فرفعت » وعمى أن يكون خيرا لك » فال وها فى التاسعة والسابعة والخامسة . 


فق هذا که دلالات واضة على أن ليلة القدر ما فضلبا وشرفبا » وها م بها وراه 
ما ثبت لها بنزول القرآن فما » وانها تتكرر وتتجدد» وأن مظلة موافقتها هى العشر الاواخر 
من شهر رمضان ؛ فإنها لو كانت خصوص الليلة التى لزل فما الفرآن لما كان هناك معنى 
لتحر .ما ولا الا به بعدما انقضت تلك الیل و عت . 

رلایعح أن يقال إن النى صل الله عليه ر سم م مدمه بتحری ليلة القدر ولا باعتكافه 
المشر الارسط أو الاخير إلا إحياء ذ کری آلليلة التى نزل عليه فبا القرآن وتكر یبا ؛ لاه 
عليه ااصلاة والسلام لم يكن لتخق عليه هذه اللتلة المَظيّمة فيجول موقعما من الشبر الذى 
كانت هی إحدى لياليه حتى يتحراها باءنكاف العشر الاخير من ره‌ضان ويام بتحريها 
فى ذلك من بريد | حیاء ذ کراها فى كل عام . هذا بعيد غاية البعد ؛ وإذا لا يستقم ما يقوله 
بعض اائاس اليوم ارتکانا إلى ما اختاره المرحوم الشبخ عمد عبده من أنه ليست هناك ليلة 
تسمى ليلة القدر غير تلك الليلة التى نزل فا القرآن > ومی ليلة واحدة لا تتكرر » وأنه 
لاممنى للاحتفال ما فىكل سنة إلا أن يكون المقصود من ذلك إحياء ذ كرى تلك الليلة کا 
نى ذكرى العظاء وذكرى اللبالى والايام التى اشتهرت بوقائع وحوادث لها خطر وشأن . 


وإذام يكن لاحتفال الناس بليلة القدر معنى سوى إحياء ذكراها ففاذا يقال فى تعری 
رسول الله ا هذه الاملة وأمره الئاس بتحرما ؟ . 

هنا نجد الاستاذ الامام عليه الرحمة يعمد إلى الا حادیث الواردة فى ذلك فیضرب عام 
بكلمة ویری أنه بذك قد خاص منبا : 
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يةول: إن تلك الاحادیت روایانها مضنطرية » وأغلها ضعیف ‏ و الکثیر منبا مو ضوع 
ومئل ذلك لا يصح الاخذ به فى باب العقائد . 

ولکنه - رحه اله - ۸ بق لنا أى هذه الاحادشت موضوع وأما طعیف و عاذا كان 
ضمف هذا الضعيف » ولم يكشف كذلك عن الاضطراب‌النی يصح ممه أنيضرب صفحاً عن 
أحاديث أخرجها البخارى وغيره عن جماءة من الصحابة بروی أحدم عن رضول الله مس 
أنه قال : « تحروا ليلة القدر فى العشر الآواخر من ره‌ضان » » وروی آخر أنه قال : 
ه تحروا ليلة القدر فى الوتر فى العشر الا واخر من رمضان » وبروى ثالث قوله عليه الصلاة 
والسلام : , القسوها فى العشر الآواخر من رمضان ليل القدر فى ناسعة تب » فى سابعة تبق 
فى خامسة تبق ۰ . ۱ 

فبل هذا هو الاضطراب الذى يأنى معه قبول الاحاديث ؟ 

نحن لا تمد بين ما آوردناه من آحادیت !لاس التحری شیف من الاضطراب ف السند 
أو المأن ححيث يقدح فى متها وبوجبٍ طرحما؛ وکل ما فبا إنما هو اختلاف بالاجال 
والتفصيل أو بوضع لفظ مكان م‌ادفه . و[ذا کان جمیع الناس ‏ إلا من لا يمتد رأیه 
فى هذا المقام ‏ على أنه جوز رواية الاعاديث بالمعنى ما دام ذلك لا خل يما قصد الرسول 
صل الله عليه و سل إفادته من العنی فالاخلاف الذی أشر با له لا يضر فى ثىء ولا رصح 
ممه دعوى الاضطراب الذى تطرح من أجله الاحاديث . 

« وبعد » فقد تبين ما قدمناه من الكلام على المعنى الأول لكامة « القدرء أنه الفضل 
والشرف وعلو المغرلة » وأن ليلة القدر لحا شرف وفضل بنزول القرآن فما من غير شك » 
لکن لحا وراء ذلك شرفا وفضلا مسا خصبا الله به ما منعرض کلام عنه فيا یل ؟ 
وأنه من أجل ذلك قد اختارها اه تعای لنکون ليلة افتتاحالوحى ونزولأول ما أنزلمنالقرآن 

« وأما عن المعنى الثانى » وهو « التقدير » فقد اختار الشيخ الامام فيه أيضأ خلاف 
ما جرى عليه جمبور المتقدمين من العلياء : 

قال د رحه الله عليه : م سميت الليلة ليلة القدر [مابمعنى ليلة التقدير ؛ لآن الله ابتدأ فبا 

تقد بر دينه وتحديد الخخطة لنبيه فى دعوة الناس إلى ما ينقذم مما کنو فيه , . 

فور محمل التقدير على خصوص ما یکون بالقرآن من الارشاد والببان و تحدید طريق 
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السعادة والفصل بينها وبين طرائن ااشقارة والضلال » و ول إن هذا هو الراد يما ورد 
فى سورة الدخان من فرق الام المسكيم فى تلك الليلة « فالامى الحسكم إما هو أص الرساة 
والارامس والاح-کام لا ثىء آخر سواها > هذا هو ما یرتضیه من معنى التقدير ومعنى 
فرق الا مر الحكم ۱ 

وغریب عدا أن عمل التقدير على ذلك العی الذى لا خر جعما تعلق بالوحی و الرمالة 
و تحدید الدن أحكام الشريمة . 

ونحن إذا کنا نتساهل فنقبل تأويل الرحوم الشیخ مد عبده لهذا التقدير والتحدید 
ونقول إنه لیس بلازم فى تسمية اللية ليلة التقدير أن تقدر فيها جميع أصول الاين وتحدد 
جميع أحكام الشر يعة بل یکن أن يكون يدء ذلك كله فى تلك الليلة ‏ [ذا كنا تنسامل فتقبل 
هذا التأوبل فليس من السبل أن يقبل ما يؤدى إليه مما يضيع معه معنى الاخبار فى قو 4 تعالى 
م إنا أنولناء فى ليلة القدر » أليس بكون معناه بحينئذ : « إنا آنزنا القرآن ‏ أى ابتدأنا إنزاله 
فى الليلة التى بدأنا فما بإرسال الوحى بالرالة وبتیدید الشريعة وأحكام الدين ؟ واذا يكون 
حاصل المی ۰ إنا ابتدأنا إنرال القرآن ف الليلة التى/ابتدأنا فيبا بإنزال القرآن » وهذا ثىء 
لا يقبله عاقل ولا يصح أن پنزل على رتله کلام عرام آلناس فا بالك بکلام رب العالمين ؟ . 

وكذلك الحال فى آية الدخان : ,فما قر ی کل امن حکيم , ؛ فانه مى كان هذا الاحی 
اک هو ما ختص بالرسالة والوحی والاوام والاحكام ‏ کا يقول الاستاذ الامام - 
كان العی أنه فرق ويبين و یفصل فى تلك اللية الوحيدة التى لا تتسكرر ولا تتجدد على مس 
الدهور والاعوام كل آم کم من آمور الدين وأحكام الشريعة . وإذا كان معلوما 
بالضرورة أن تلك الليلة النى نزل فما ول ما نزل من القرآن ۸ بين فما کل اس كي 
من آمور الشريمة والدین فكيف يكون تأويل آية الدعان الى تنطق بأن الليلة المباركة 

' وهی ليلة القدر یفرق فما كل أمى حكيم ؟. 

نحن نوقن أن ال تاذ الامام عليه ساب الرحمة ‏ شعر ببعض البرج فى تأويل الابة 
على النحو الذى بوافق ما بری إليه من المنی فأراد أن خاص من هذا الحرج بتقرير 
وان اشتاه رول القرآن كان فرقا بين الق والباطل وکل ما جاء ماه كان كذلك » ثم توالى 
النزول بعد الليلة الأولى ما هو من نوع ما نزل فا كا قال , إنا كنا م‌سلین رحمة من ربك , ؛ 
فصح أن يذسب البا أنه يفرق فہا کل آم حكم , لآ نكل ما جاء فباكان أمرا حكما فرق به 
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بين الجق والباطل وبداية لما یکرن بعده من مثله ۰ کا صدق وله : ه شهر رمضان 
الذى أنر ل فيه القرآن هدى للناس وبينات من المدى والفرقان » مم أنه لا یکون بينة وفارقا 
بين الحق والباطل إلا ما ظبر للناس منه وهو ما نزل و باخ الوم بالفعل أو کان بسبیل 
أن يبلغ » فليس الا مر کم الذى يفرق فى الليلة المباركة إلا آمر الدين والاحكام اه 
فو يول ؛ إن ما نزل من القرآن فى الليلة الاولی الى جاء فما الوحى آمر حكم فرق به 
بين الق والباطل 0 بداية لكل آءر کے جاء به القرآن بعد ذلك وفرق به بين 
الحق والباطل فكأن كل أ مر حکیم جاه به ه اقرآن من أوله إلى آخره قدكان فى للة 


الوحى الآولى . 

وحن نقول إن هذا شىء فى غاية التكلف لا يذغى أن يلجأ إليه فى تفیم آیات 
القرآن الكريم 5 

يقرر الا ستاذ الإمام أن كل ما جاء:في تلك اللبلة كان أمرا حكما. وه-ذا حق 
لا ص ية فيه 

ويقرر أن ما جاء فبا كان بداية لما جاء بمده من الاأمر الحسكم . وذلك حق أيضاً 
لا ينازع فيه منازع . 


ولکن ذلك كله لا يسوغ أن يقال إن بیان کل أمر حكم قد كان فى “للك الليلة . 

وليس من هذا القبيل قوله تعالى : ه شپر ره‌ضان الذى أئزل فيه القرآن هدى للناس 
وینات » ؛ فانه (ذا كان القرآن كا يقول الا ستاذ الامام - يطلق على جميع السكتاب العزيز 
وعلى أى جملة منه وكان كله هداية وفى کل جملة منه هداية صح أن يقال : إن القرآن نزل 
فى شبر رمضان ما دام قد نزل جزء منه فى هذا الشهر » ولا سما أن هذه الابة لم تقل إن شمر 
رمضان قد أنزل فيه القرآن كله کا جاء فى آية الدخان : , فہا یفرق کل آمر کم ۰ 

ثم ات فرقا کبیرا بين أن يقال : إن ما نزل فى تلك الليلة كان كله آمرا حکما وأن 
يقال : إن كل آمر حك ترل فى تلك الليلة »فلا يصح الخاط بين هاتين امین ولا التخطى 
من [حداهما إلى الاخرى بدون وسيلة صالحة . 

ولهذا لا يسمنا إلا أن نسير فى معی ,ليلة اقدر وااتقديرء على ما جری عليه 
المتةدمون من العلياء . 
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فليلة القدر على هذا هى الليلة التى تقدر فما الاجال والاارزاق والا"قرات » وتضبط 
فا شوون سار الکادات وعدد صفاتها وأحواها . 


غير أنه ينبغى أن يعم أنه لیس الراد من تقدیر هذه الاشیاء فى لبلة القدر بده تقديرها 
وإنشاء تعد يد «واقيتها وضبط شو ونما وأحوالها ؛ فان ذلك أزلى سبق به ءل اقه وإرادته 
منذ القدم وإنما ممنى ذلك اظبار هذه الامور اللائ وکثفبا هم ليضبطوها فى غبم 
ویقوموا فما بما آم الله . 


وهذا هو ما اختاره ابن حجر المسقلاتی فى فتح الباری وحرر اقول فيه قبله الإمام 
التووى الذی اعتمد فيه على ما فرره الآتمة الاعلام: 

تال النووى : قال العلماء : سميت ليلة القدر لما تکتب فما املائ من الاقدار 
لقوله تعالى  :‏ فما یفرق کل آص حکمم » ورواه عبد الرزاق وغيره من الفسرین بأسانيد 
ححة عن بجاهد وعكرمة وقتادة وغه وفال التوبشتی : « إنما جاء القدر بسکون الدال 
ون كان الشائع فى القدر الذى هو موا خى القضاء فتح الدال لیعل أنه لم برد به ذلك : و لثما 
أريد به تفصيل ما جرى به القضاء واظبازه وتحدیده فى تلك السنة لنحصیل ما يلق الهم 


فا مقدارا بمقدار 4 اه 


ای فا لقدر بفتح الدال هو تقدير الاشیاء وتحدیدها فى الازل؛ وهذا ليس الكلام فيه. 
وان القدر بسكون الدال فبو تحديد ذلك للبلا كه وضبطه واظباره هم فى الليلة الى نسعى 
للة الهدر من لای کل ده 


وخلاصة القو ل فى هذا أنه إذا أخذت كلة , القدر » عمنى التقدير فلا يصح أن بقصر 
هذا التقدر على تقدير آم الرسالة وتحديد أحكام الشريعة و إا هو تقدیر كل شىء أراد الله 
إعلام اللاك به وإطلاعبم عليه لیقوم كل دنهم بما وكل اليه من ذلك . وهذا هو معنى 
فرق الام الك . فالاهی الحسكمم ليس هو خصوص آم الرسالة والقرآن ؛ وأنما هو 
كل ام اشتمل على الحسكة ووافق الواقع واقتضت الإرادة الالمية نفاذه فى الكون 
من شؤون الدن والدنيا ؛ يطلع الاک منه فى لملة القدر کل سئة على ما آراد کو نه فما . 
وهذا هو الشرف وعظم الأن الذى خص اه به ليلة القدر . 
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۱۱۸۹ مج الازهر 


وتاخص ما قدمناه أن ليلة القدر هى ليلة من کل سنة ( کوت ر الاعوام . 
وان الا حادت الصحيحة قد طليت ترما والعاسها رجاه موافةتها بالعبادة وعمل ابر 3 
فان الجزاء على ما يكون من ذلك فى ليلة القدر خير من الجزاء على ما یکون منه فى ألف شمر . 

ولکن أى ليلة هى من ليالى السئة ؟ وهل هى ابلة معينة فى ذانها لا تتتقل فى أشهر السنة 
أو أنها تتقل فبا أو فى شهر رمضان خاصة ف لياليه كلبا أو فى اامشر الوط منه أو فى 
المشر الاواخر ؟ 

قد اختلف العلاء فى ذلك اختلافا كبيراً . والذی رجحه ابن رشد فى مقدمات 
٠‏ المدونة » أنما تقتقل باختلاف الاعوام ؛ ولكن فى ثبر رمضان خاصة . قال : وهنا 
هوالذى ذهب إليه مالك والشافعی وأحد بن حبل وأ كر أهل العم ؛ وهو أصح الاقاویل » 
وأولاها بالصواب . 

ويرى ابن رشد ألما تختص ف تقلبا دق الاغلب من حالما - بالعشر الوسط وبالعشر 
الاراخر من رمضان لل وأن ه_ذا القول هو الذی سممی مع يع الاحاديث الصحيحة 
الواردة فى هذا الشأن . 

ويقول إن الاغلب آنها كوت من الهش الوط ليلة .سبع عشرة وليلة نسم عشرة» 
ومن العشر الآواخر فى الآوتارمنها. . 
من العشر الاخير ؛ وألا تتتقل فى آوتار هذا العشر . 

وقال ابن القم فى , زاد المعاد » فى بیان هدى الرسول صل الله عليه وسل فى اعتكافه - 
أنه عليه الصلاة والسلام كان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حى توفاه الله عر وجل 
واعتکف مرة فى العشر الأول ثم الاوسط ثم العشرة الآخيرة ینس ليلة القدر » ثم تبین 
له أنها فى العشر الآخير فداوم على اعتكافه حتى لق بربه عز وجل ,۸۱ . 

ويمسكن أن يستخاص من هذا كله أن أرجمح الا قوال فى ليلة القدر أنما تتتقل فى أوتار 
اثلث الآخير من رمضان . 


وكذلك اختاف العلماء فى أنه هل لليلة القدر علامات نظبر لمن وفقت له ؟ . 
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لل القدر ۱۱۸۷ 


والذی اختاره الطدبرى أنه ليس لما شىء من العسلامات وأنه لا بلزم فيها رؤبة شىء 

أو سماعه . أما العلامة النى حدث عنما رسول الله صلى اقه عليه وس - نیا رواه البخخارى 
من حديث أنى ميد الخدرى - أله عليه الصلاة والسلام رأى فى منامه أنه يسجد فى ماء 
وطين رأن ذلك ود فق صبيدة لبله (حدی و عشر ن من رمضان ہی لا تدل على أن علامة 
لبلة القدر فى كل سنة آن ينزل فیبا المطر أو يششتد ؛ کا لا بدل ذلك على أن ليلة القدر تکون 
دما ليلة إحدى وعشرن من رمضان . ونا كان ذلك علامة على ليلة الدر فى تلك 
السنة لا غير . قال ان جرير وذلك أنا شمدنا سين كثيرة ينقضى فبا رمضان دون مطر 
مع اعتقادنا أنه لا خلو رهضان من ليلة القدر' . 

عبر ال رہہ نايج 

عضو جماعة كبار العلماء 


الدحدين ف الادب 

التجد يد فى الادب إا يكون من طر يقتين : 

فأما واحدة : فإبداع الآديب المى فى آثار تفسكيره » بما مخلق من الصور الجديدة 
فى اللغة والبيان . 

وأما الاخری : فإيداع الى فى آثار الميت » عا يتنارها به من مذاهب النقد المستحدثة 
وأسالب الفن الجديدة , 

ونی الابداع الاول إبحاد مالم يوجد » وف الثاتى مام مالم يتم . فلا جرم كانت فما 
معا . حقيقة التجديد بكل معائما ۰ ولا مدید إلا من عة » فلا جديد إلا مع القدم . 


مصطفی صادی الى افعى 
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۱۳4۸ 


کف سملا امه 


تتمة الحديثك 


ذكرنا فى الکلمة السابقة أن كثيراً من مشا كنا النى تتطلب حلولا تنفق وشريعة الله 
وقرآ نه وسنة رسوله لم قعرض ف الازمنة المتقدمة؛ فسكيف نطالب بالاتبان بنص من الكتب 
السالفة فها! ولو أنها عرضت ف تلك الازننة لكان من الراجح جداً أن نرى أوائك 
الفقباء قد عالجوها بما يتفق و الصا العام فى زمائهم . 

وانتهينا من الحديث إلى أن اأص جد خطير » وأن مشكلة الاجتباد والتقليد والوقوف 
عند نصوص الفتهاء بلغت الذروة من التعقيد » وأننا صرنا فى مفترق الطرق» وأن علينا 
أن نختار الطريق الذى بحب أن نسير فيه ؛ حتی لا ندع اللامس فوطى . وحتى لا نظل الثسيبة 
فى ذيذية وحيرة بين امود وبين الطفرة . 

ونحب أن نذکر الان أن الا حکام الشرعية » کا نعرف,ا من القرآن وسنة الرسول يت 
ومن أقوال الفقباء أصماب الذاهب معللة ؛ وان كانت بعض هذه العلل احتاجت أو تحتاج 
إلى شىء من الجبد وااتعمق للوقوف عاما . 

كا يحب أن يكون معروفا أن الشريعة لا تأس إشىء أو تنبى عن ثیء إلا لنحقيق 
«صلحة معتبرة عند اشارع » فا جاء الإسلام إلا لتحقيق مصلحة الافراد واجماعة » 
ومن المسلم 9 فى الفقه وأصوله أن المح جب آن دور حع علته وجوداً وعدماء و لصب 
الفقه الاسلای بالعقم أو اامجز عن متابعة الزمن إلا لان الفةباء المتأخرين ‏ وكذلك 
الع الاغلبمن فقهاءالیوم - و قفوا عندنصوص أسلافهم وتجاهلوا اعتبار المصلحةوتقديرها. 

[ذا ء الدعوة اليوم إلى الاجتهاد ليست داعا من الام ۰ بل هی دعوة کان بحب أن 
نشتد ما منذ زمن طویل » وهی دعوة طبيعية تنفق والحياة التى حباها وما نجىء نه من 
مشا کل وحوادث 1 امرض لا سلافنا رضوان عام . وق سار البلاد الإسلامية من بجحب 
أن يكون ةد توفر له بفضل الله آدوات الاجتماد وموهلاته ۰ وهؤلاء فرص يحب عليوم 
القيام به وإن ضاقت ممم صدور بعض المتعنتين الجامدين على التقليد ! 
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کفانا تقليدا ۱۸۹ 


ولا يذغى أن بظن أن الدءوة إلى الاجتواد دعوة إلى نسخ شىء من الا ح-کام الى 
ثبتت پااکتاب أو السنة » بعد أن ألم الله على المسلمين نمتمه بإ کال دينه وشريعته . كذلك 
لا يذهى أن يظنأن فىهذه الدعوة دعوة إلى التجمم لشىء من نصوص القرآن اة أو السنة 
النبوية الشريفة الصحيحة » فعاذ الله أن ذهب أو يذهب أى ملم إلى شىء من هذا ما دام 
قابه عاص! باقه وديئه وشر يمته المطبرة . 

ولكن الذى نلبج بالدعوة إليه » وهو السبيل للاجتهاد الصحيح ٠‏ هو أن نقتدی 
بالصحاية و التابعين ومن سار سير توم من الفقباء اللجتم.دين » رضى اقه عن ا جميع وجزام 
خير الجزاء عن دينه وشريعته . وذلك بأن نسلك السبل ای سلکوها لمعرفة علل الاحكام 
الفقبية أولاء ثم تبين المصلحة الحقيقية المعتبرة التى تهدف [لبا هذه الاحکام ثانياء وأخيراً 
أن ننظر للام وص والانار هذا الضوء ثالئا , ومذا » يتطور الفقه و حیا حياة قوية صالحة » 
و ذا يستطيع أن يلى حاجات الزمن فى ضوء القرآن والسنة داعا . 

ول:أخذ الآن فى ثیء من التفصیل أبعضن ما جملباه » “م نأنى ببعض المثل الت نقبين منم 
كيف سك الصحابة ومن [لبهم من التابعين والفقباء الجتبدين » کا نتبين منها بوضوح أن النظر 
بعين القداسة لم وص القرآن اللكريم والسنة المطبرة لم عنم ولا ينبغى أن عنم من الاجتباد 
والفقه » ما دمئا نسير دائما فى فلك هذن الضدرتن اامظمین القدسين للشريعة الإسلامية . 

قلنا إن الحم الشرعى يدور مع علته ومع المصلحة وجودا وعدماء وهذا ما جب 
أن نیمه ماما ونراعيه حين التطبيق» فق ذلك باب من أبواب الاجتباد» ونکت هنا يبعض 
ال الى لها دلالتها : 

| - روى أبو داود فى سنته ۷۷ أن رسول اه ميلا قال : , لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ؛ ولكن ليخ رجن وهن تفلات » » أى غير متطيبات . وأنه قال : , لا تمنعوا 
نساءك المساجد » وبیوثون خير هن » . ثم معنى زمن الرسول ماو وتغير الخال » وصار 
خعروج النساء لمساجد الذى أباحه الرسول ا مظنة فساد اجتماعی فرأى » البعض عدم 
الوفرف عند هذا النص رعاية لمصلحة التى تقتضی المنع » دون أن يكون فى ذلك أى مخالفة 
لقول الرسول صلىالله عليه ول ومةصده . 


١ )۱(‏ : ۲۲۱ طيمة مطيمة السمادة ام ۱٩۵۰‏ . 
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۱۹۰ مجه الا زهر 


وهنا نری سيدتنا عائشة رضی الله عنها تقول » رواه أبو داود آیضا ( مہ ۲۲۲ ) : 
, لو آدرك رسول اقه متام ما أحدث النساء لنعپن السجد › کا نعه نساء بى [سسرائيل ». 
“م نرى عبد الله بن عر یقول : قال انی مت , اتذنوا للذساء إلى الساجد الیل » » 
فقال ان له : ه واقه لا نأذن هن فيتخذنه دغلا » وافه لا تأذن هن »۰ فسبه وغضب وتال : 
أقول قال رسول الله صل اقه عليه وسل ائذنوا لمن » وتقول : لا تأذن لحن ! 


المؤلفة قلوبمم من الصدقات » وهو مثال معروف » فقد كان الرسول ما بعطى هؤلاء الناس 
نصيمم من الزكاة الذى شر عه الله لم فى سورة التوية من القرآن؛ وذلك تأليفا لم على الإسلام 
واتقاء ل' قد يكون منم من عدوان . وكذلك كان يفعل الصد.ق أبو بكر من بعده ا 
أقطع عيينة بن حصن والاقرع بن جابس قطعة من الارض وكلتب بذلك كتابا . 


ولنكن عمر بن الخطاب الملبم الذى وافقه القرآن فى مواطن غير قليلة » أخذ الكتاب 
تفل فيه وحاه وقال : إن رسول اقه کان اشنا والإسلام بومثذ قليل » وان الله قمد 
أغنى الإسلام , إذهبا فاجبدا جلبد کا لا رع الله عایکا ١‏ فا كان من الليفة الأول 
إلا أن رضی ول ینکر هو ولا غبره 6 القاروق رأه وما ذهب إليه 29 . ومعی هذا 
أن الك الأول كان لعلة استوجبتة وض اجه قص.د [إيها .فليا ذهبت العلة وصارت الصلحة 
فى ترك الإعطاء تغسير امس »> وكان فى المع تقوية لثقة المسلمين بأنفسهم وعدم حاجتهم 
لتألف هو لاء الناس وأمثاهم ۱ 

م س ومثال ثالث يتصل بالتسعير ١‏ تءتى باللهى عنه من الرسول ْم [احسة بعض 
الفقباء امجنهد ن لهء فقد روى أو داود فى سنه " أن الناس قالوا با رسول الله غلا السعر 
فسعر لنا : فقال رسول الله صل الله عليه ول : « إن الله هو السعر القابض الباسط 
الرازق » وإنى لارجو أن ألق الله وليس أحد منک يطالبنى عظلة فى دم أو مال . إذاً 
ير ض الرسول بالتسعير حتی لایکون هذا سيب فى أن يكره الناس على بیع آمو 1 
عا لا یرون من الآنمان 5 


(۱) انظر فى هذا أحكام الترآن لجماص » عابم مصر دام ۱۳۸۷ ۰۵ ۳۰ :۱۰۳ 
)¥( ۱ ۳۷۰۰ 
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کفانا تفلیدنا فى الفقه ۱۱۹۱ 


لكن بعض الفقهاء من التابعين أولا, ثم من جاء بعدم انیا »> رأوا جواز التسعير 
رعابة لاصلحة ودفعاً للضرر عن الستولکین مستوحين فى هذا أنه لاضرر ولا ضرار فى 
الإسلام ؛ ومن هؤلاء التابعين سعد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن وعی بن سعيد . 
وهذا الرأى منهم فيه » كا يقول أبو الوليد الباجى”" المتوفى عام ٤ء‏ ه٠‏ نظر لمال الناس 
ومنع للافساد عاجم » ولوس فيه جبر على الباعة ی يكون منافا للك » ولكنه منع من 
بیع بغير هذا السعر على حسب ما رآه الإمام من المصلحة فيه للبائم والميتاع » ولا نع 
البائع رعا ولا يسوغ له ما يضر بالناس . ولعلنا جميماً » معشر المشتغلين بالفقه ۰ نوافق 
مام الموافقة على هذا الرأى وتءليله » ونراه محضقا للمصلحة العامة هذه ال بام . 

ل ونذكر أخيراً هذا المثال مكتفين به وما سبقه » لآن المثل لما تريد كثيرة 
وهى على جمسل الذراع لمن بريد من الباحثين » وهو خاص عل التزوج من النساء 
الکتابیات کا جاء بالق رآن » ولکن من الثابت أنحذيفةتروج بهودية أيام عمر بن الخطاب 
فأمه بتخلية سبيلبا لا لآن التزوج ما حرام شرعار؛ بل دفعاً لفساد مخشی منه ۰ ودفم 
الفساد من الصا التى تقصد بالطلب اوالتحقيق بلا ريب . وق بیان هنذا الفساد يذكر 
عر فى كتاءه لحذيفة : « إنى أغاف أن رقتدی يك التتامین فيختاروا نساء أهل الذمة » وکق 
بذاك فتئنة لذساء المسلمين > 1 © 

وهنا ٤‏ نذ کر أن ف عدم منع مثل هذا الزواج ضرراً أكر ءن ذلك می وقع فى ظروف 
خاصة و لا ناس مخصوصين - رید أن تقول إن زواج الشباب المثقف فى لابلاد الى ابتليت 
باستع ار فرنسا من فرنسیات + يضر بقضية الوطن ضرراً كبيراً إذ بحد هؤلاء الشبان من 
زرجانمم الفرنسيات تمویقاً كبيراً لهم عما يحب علییم من جباد الستءمر ن . 

وكدلك الحال فى البلاد الى يكون فما المسلدون أفلية بين غير السدین, وق هذا أتذكر 
أبى امتحسایف هذ سین » ما عرفته من أحد :لاميذنا بكلية آصول الدن الآزهر وهو أن 
مفتى بولونيا آفی بتحريم زواج المسلدين هناك من غير السلمات » خشية أن يضيع المسلهون 
بين الكثرة الكائرة هناك من غير ااسلدين . 

(۱) ل شرحه لوطا مالك ج ٠‏ ۱۸۰ . 


)۲ راجم أحكام القرآن لجصاص ۽ ج ؟ : ۷ ؛ كتاب الآثار للامام عمد بن اسن الشیبای 
طبع الحند ؛ ص هلا ۰ ١‏ 
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۱۱۹۲ بجلة الازهر 


وبعد ! إن هذه الآءثلة وسواها كثير » من نحوها أفى فيه العقباء جوازه ه استحسانا» 
منالمعاملات » ترینا أن الحم الشرعى یقبع العلة و الصلحة داا. وأن من الواجب علينا 
فى هذا الرمن أن نمی أ عناية بالاجتهاد من هذا الباب ی الاقل وحينئذ يكتسب الفقه 
الإسلاى حياة وقوة فقدهما منذ سد باب الاجتهاد » وحيلئذ يستطييع هذا الفقه أن يعيش 
مع الزمن ويلى حاجات كل عصر . 

على آنتا ری واجباً أن نتقدم أخيرا بمانين الملاحظتين : 

الآولى : أنه ليس فى شىء من ذلك كله فسخ لحك مثبی بنص من الکتاب أو السنة » 
وإنما هو فيم هذه النتصوص وتفبم لعلل الاحكام الى جاءت بها و لصاح النى كانت تهدف 
لتحقیقبا » فاانس الذى جاء به الحم ببق فا للاریب ويحب العمل به مى كان عققاً 
للصلحة التى قصدها الشارع . فنهى الرسول بت عن التسعير مثلا » كان لعدم وجود 
ما يقتضى التسعير فى زمنه اقتضاء لازماً کا س هذه الا ام » ولو كانت الحاجة الملحة تدعو 
للتسعير فى زمنه لقال به حعا . 

الثانية : لا يمكن أن تقول بأن الاعکام الشرعية كلما قابلة للتخير تبعاً للمصاحة » فبنالك 
منها العدد ال كبر الذى لا يتغير حال ؛ ثل خرمهٌ ألرباء وشرب الخر ؛ والزنا » إلى غيرها 
من الاحكام الى لا تتغير حال إلى آخلالدهن وا الكلام هو فى طائفة من الاحكام 
الفقبية نی ترى الفقباء يذهيون إلما فى أزمان عاصة لنابتبا حينذاك » ثم لا کون عققة 
لللصلحة ای يصح اعتبارها شرعا فى أزمان أخرى » وذلك ككثير من المعاملات الى 
أجازها الفةباء استحسانا فى عصور مختلفة ٠‏ ومن قال إن كل الاحكام الفقبية هى شرائع 
أبدية فقد أعظم على الله الفرية ۱۲۷ 

هذاء ونسأل الله التوفيق والسداد » واستغفره مما قد یکون الصواب جانبنا فيه . 

دكتور 
گر بوسف موسى 
أستاذ الشريعة بكلية الحقوق ‏ جامعة فؤاد 


(۱) ومن المچب أن جبرة أثمة النقه أععاب المذاهب يجملون ما يسمى ۰ لمال المرسلة ٠‏ أصلا 
من أصول الفنه وأدلته »ثم لا حاول تحن هذه ایام الانتفاع بهذا الاصل وتطبيقه مم الاجة قك 
حاحة ماسة وأضحة ! 
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۱۹۳ 


00 حاضرالعالم الاسلای- تبضاته - قادنه - القيادة المثلى - 
القائد الاعل - صفانه - الدعوة إلى التخلق بأخلاقه - 
الجود والشجاهة - «صدرهها ‏ آثرهما فى بناء السجد . 


عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : كان رسول الله بت أحسن الناس » وکان 
أجود الناس » وكان آشجم اناس ؛ ولقد فزع هل المدينة ذات ليلة ! فانطلق الناس قبل 
الصوت ! فتلقام رول الله مس راجا وقد سبقهم إلى الصوت » وهو على فرس 
ان طلحة 'عرعى » فى عنقه السيف وهو ول 1 تراعوا | "تراعوا . قال : وجدناه 
را » أو إه لبر . قال : وكان قرسا بطم اه الهیخان » واللفظ سل . 

2 

فى حاضر العالم الإسلاى نمضات إصلاحية متعددة التواحی : فنها التشريعى » ومنبا 
التبذيى » ومنها الاقتصادى » ومنبا ااتوجهى » إلى غير أولئك مما يكل بعضه بعضاء ويشد 
بعضه أزر بمض ء ویتماون فى جملته وتفصيله على البعث والتحرير » والإنشاء والتحمير » 
أو حینا حاول إحسان الظن - على إعادة جد الاسلام وإحياء فضائله الآولى ‏ والاعال 
بالات » ولکل امرىء ما نوی . 

لا جرم أن لكل مضه من هذه النوضات قائدا مسئولا عنبا . وعن مدی اخلاصه 
وإصلاحه فهاء ثم عن مدی توجبه وتوجبهه إلى الخير حتى ينجزه فى آقرب زمن مستطاع» 
من أقرب طريق مشروع ؛ فج من مشروعات نافعة أماتها البطء فيهاء أو الحقد الدفين 
على مبتکرما » أو كثرة الخلاف والتعقيد فى طرائق إنقاذها ۱۱ ا 
۱ 20 
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۱۹4 مجلة الا ز هر 


آمام الله والنارخ ! . 


ولمساكان « من الحقائق النى شاع العم بها فى العالم الاسلاعی بالعشرین السنة الاخيرة 
أن المسلدين إلى خير ولکن الضعف ف القيادة » ا جاء فى الجزء السابق من هذه الجلةء 
على لسان رئيس تحررها الجليل ‏ أحببنا أن نذكر قادتنا بشىء من صفات قائدم الاعلى » 
غير مدافم" ولا منازع » صلوات اقه وسلامه عليه ؛ عسى أن يتخذوا منها راسا يضىء لم 
طريق القيادة المثلى » وديم فى کل مضة [صلاحية للی هی أقوم . 


وفى مقدمة هذه الصفات الى نذ ككز نبا فادننا » الجود » والشجاعة وقد بلغ فهما 
وفى غيرهما صلوات الله وسلامه عليه المثل الأعلى ) والغاية القصوی .ما لا مطمع لأحد 


- کانا من كان - أن بدانیه فهاء بلة اناوه 


فاذا كان صلوات الله عليه بنءمة ربه - أ حسن الناس ؛ فى كل صفة من صفات الخير , 
وكل فضيلة من مكارم الاخلاق » فذلك لانه آعالى شأنه آدبه فأحسن تأدیه وهذبه 
فأ كل تمذيبه.وآتاه مالم یت أحدا من خلقه » وأثى عليه ما هو أهله ما مین 
على أحد قبله ... 


وإذا كان مت أجود الناس » نلذلك لانه وق الناس بر به » ول و أن کرم 
العبد وإنفاقه على قدر ظنه بسيده » وحسيك أنه ما سل عن ثىء قط فقال لاء إن کان 
عنده أعطاه ولا سكت » أو قال لسائله : ما عندی شیء ولنكن ابتع على » فاذا جاءنا ثیء 
فضیناه . وقد قال له عر ذات مرة: ما كافك الله مالا تقدر عليه فرؤيت الكراهية 


فى وجبه ا حتى إذا قال له رجل من الانصار : أنفق يا ردول الله ولا تخش من ذى 
المرش إقلالا » تبسم وعرف البشر فى وجبه ؛ وفال : بهذا أمرت . 
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وإذاكان ما ثجمالناس كافة . فللانه أجود الناس كافة » وذلك لان الجود و ااشجاعة 
صفتان متحالفتان لا تکادان تفترقان » وینبوعء,ما هو ألثقة باقه تعالى والاعان به . 
وما من جاع إلا وقد أحصيت عليه هفوة آوعدت عليه كبوة ؛ إلا سيد الشجمان 
4 من حو له غير مرة وهر مقبل لا يبرح 6 وثابت 
: بدبر ولا يتزحزح . ومن آبات تجاعته ما رواه آنس رضى الله عنه فى هذا الحديث من 
ن أهل الدينة اضطریوا وفزءوا ذات ليلة وظنوا أن عدوا أغار عليهم . فأسرع أناس 
من #مانیم نحو الصباح الذى سععوا» فنا راعمم إلا أن يحدوا رسول اله ما ابد بعد 
أن استيرأ ابر » واستكشف الاس واطمأن على المديئة وأهلبا “م طمأنهم وأزال عخانتهم 
ومن يب فروسيته وتماعته أن يركب فرساً لافی طلحة معروفا بالبطء والءجر 
وسوء السير » تطبه عاريا من السرج فیثبت. عليه وهو تقد سيفه فى عنقه » ثم يثقلب 


الفرس .ریما پ کته مت كأنه بحر . 


وأبو طلحة هو زيد بن سبل الا تصاری آفزرجی» زوج أم سلم والدة أنس بن مالك 
خادم رسول الله مس وراوی هذا الحديث .كان من فضلاء الصحابة ونام وذوى 
الجود والكرم مهم » وكان راءياً مشهورا © يمثر بين دى رسول اقه ميل فى ميدان 
الحرب ويقول: 

نفمی لمك الفداء ووجبى لوجبك الوقاء 

ثم یتر کذانته بين يديه ۰ وكان طاول بصدوه ليق به دول الله مت ويقول : 
یری دون نحرك . 

ولا ریب أن أ خاب رسول الله مار تخلقو | خلقه وبلفوا من الشجاعة والكرم 
والفضل . عقدار حمم له وإعسامم به وذلك ءبزان سام مستقم »نوزن به فضائل من بمدم 
إلى بوم القيامة . 

e80 
و مد فاستا بسبیل تفصیل جوده و تماعته و وعظم أثر هما فی ادق الا ءان به‎ 
وآ فد تکفلت بذك الاؤلفات الكثيرة فى سيره وشمائله وان 1 يبلغ الغاية ى شرح‎ 
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PINT‏ تمه الا زهر 


مکارمه وفضائله . . ولكنا بسبيل الدعوة إلى التخلق بأخلاقه عامة ٠‏ وماتين الفضیلتین 
منبا خاصة » إن كنا جادين فى نبضاتنا . صادةين فى عزماتنا , واثقين بعون الله لنا على احتال 
التبيعات الجسام الملقاة على عوا ةنا . 

وأعطر الئاس بقبول هذه الدعوةوالاستجابة لها م قادتنا وأولو الامی مناء إن کانوا 
يؤمنون بأنه صلوات الله وسلامه عليه هو قائدم الاعلى ؛ وأنهم لن حققوا (اعبم مایرجون 
لها من العزة والسيادة إلا إذا کانوا تحت رايته » مستظلين فى ظل هدايته . 

وإذا ذکرنا الشجاعة فلا فعنی بها بحرد الشجاعة الهربية الى تفسر يأنها ثبات القدم عند 

مواقع القتال » ومكاشة الا بطال » وإتما نعنى مها الشجاعة فى أوسع معاتها وأبعد م امسا 
ولاسما اشجاعة الأدبيه الى تة صد إلى مناصرة الق »و[ظهاره فى إخلاص وصدقء دون 
مبالاة بذی جاه أو سلطان . وان نوی هف :الشجاءة أكلبا » إلا إذا تقباناها ءن أهابا » 
و تججعناهم على المضى فا ما كامرا إلى ایر داعين ول الق قاصدين « مجاهدون فى سبیل 
الله ولا يخافون لومة لام » . 

وإذا ذكرنا الکرم فلا نئ به ما ينفق من آموال.طائلة فى ماهر الفخر والامت 
فإن ذلك إسراف وتبذير » عظلم اضر وخ العاقبة | ولا نعنی به الأرعية للإنفاق فى 
سبيل الله وتحرير الوطن وإحياء موات الامة ؛ وإزاحة ما ضرب عاما من الذلة والمسكنة. 

إن هذه المثل العليا النى ندعوا لها القادة والمثشرفين على نمضاتنا الحاضرة ؛ وفى مقدمتها 
الشجاءة والكرم والتضحة وااپذل ليست من أمبات الفضائل وعسب . ولا من صفات 
القائد المثالى وک › وکا إلى ذلك كاه من الداعاتم الأساسية الاو » لتحرير الشعب » 
و [نقاذ الوطن » و ياء امجد . 


ل مر الساکت 
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۱۹۷ 
کارت کته 
شات ہآ ااذ ا اکر 


اض الغرب معركة استماره لاشرق فى القرئين الماضبين مستّعيئاً ما كان يسود ظروف 
تلك المعركة من متنافضات . فالغرب كان قد أخذ يستنير عمارفه المادية ویقوی بآ لائه 
الصناعية وأنظمته المبتسكرة » وأسلحته الجديدة غير أن لجج الظلام كانت قد بدأت تغمره 
بنزعات الا لاد وااتحاسد والجشع والبغى والفراغ السيامى من الدافع الاعل ۰ کا يقول 
المؤرخ واز » بينما الشرق كان قد أخذ ینحط بضعف حكوماته وتخلفها وتقاطعبا » وإنكانت 
شعويه لم تزل بومثذ متازة ببقية كر عة من‌ال خلاق النبيلة كالقناءة والقراحم والامانة والثقة 
حتى لقد شود لأسيو جومار أحد مبندمى الحشلة الفرنسية على مصر باه رأى إعينه الفلال 
و بضائع التجار تکدس على ساحل النثل فى فرضنه تولاق الى كان فما جمرك القاهرة » فل 
يكن عسها أحد بسوء ليلا ولا مارا مع أتها متروكة فى العراء بلا حراسة ولا خفراء . 


فالاستمیار كان فالقرنين الماضين” یا مَنَالقوة المادية على شعوب ذات فضائل وأخلاق 
منتيزاً فرصة الضعف الذى دب إلى حکومات تلك الشموب الطيبة ال عراق الامنة فى أوطائها 
السميدة بقناعتها و آمانتها وتراحمها . ۱ 


وکان الغرب عن عل اشرق فى استعیاره بأنه حمل إليه الحضارة والنظام والممارف ٠‏ 
وهو لم حمل إليه من‌احضارة إلا قشورها » ومن النظام. إلا ما حمل الشرق آلة فى بد الغرب 
ومن المعارف إلا ما ستعمر به القلوب والعقول بعد استعار الارض وغيراتها ٠‏ ویذلك 
كان الغنم فى کل هذه الآمور للمستعمر ؛ وغرمبا على الشعوب الى رزئت باستعماره بلادها 
واستغلاله کنوزها وخيراتها . 

هذه هی قصة استعار الغرب للشرق فی-يرة هولندا مع الا ندو نیسیین » وفى سيرة انجلارا 
مع اهنود وسكا ملابو والصریین والسودانيين » وق ميرة فرنسا مم الجزائر بين 
والتونسيين والرا كشيين . 
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۱۱۹۹۸ بجلة ال زهر 


إن استيلاء فرنسا على الجزائر مثال من أمثلة الناريخ على اظروف التناقضة الى 
نشأ عنها الاستعبار . فالشعب الجزائرى كان يومئذ من أقوى شموبالارض بأخلاقهو حو نه 
بيا حكومة الجزائر الى كانت تتوی آموره كانت من أفسد اسکومات قالارض وأضعفیا 
وأحقا » والمستعمر كان يستءد قبل ذلك طويلا للبغی على الجزائر ویتخذ لذلك ختاف 
الذرائع الى تنافى الدافع الاعل . 

لا وقعت الواقعة ارت قوى القائمين بالحك على الجزائر : وتضخلفت الحسكومة 
المانية النى كانوا تابمین لا من أن تؤدى واجبها فى هذا الموقف » وهنا تمحات حيوية 
الشءب الجزائرى وأخلاقه فنظ صفوف جباده بقيادة الآمير عبد القادر وظل يامد 
بيطو ل منقطعة الظیر مدة ثمانية عشر عاما » ومن ذلك الحين إلى الآن والحوادث تبرهن على 
ضعف المتهمر الادی وفراغه السياسى من الدافع الاعل . وعلى قوة الشعب الجزائرى 
الادیة وحیویته فى مقاومة مالا بستطیع مقاومته إلا اعظم الام اطولة من صنوف البغى 
الاستعباری الذى لا ينس [ليه إلا أضعف الدول فى أخلاقها ومیادما الآدبية » وقس على 
حيوية الجزار حيو بة جارتها فى الشرق والغرب» ورس واافرب الأقهى ؛ ولو أن مورخا 
من ا-کاء أعثال فولتير وجیبون وواز أراد أن پقارن بين قوة فراسا وضعفما فى بدابة 
استهیارها لشمال آفر قا ونمایته وبین قرة الغارية وضعفمم بين تلك البداية وانهاية سک 
مطمشاً بان فرفسا اليوم تعانى في شال آفریقبا آعراض الاضحلال بالنسبة إلى ما كانت 
عليه فى سنة ۱۳۰ . بيا اما پغها من المغاربة لم يزدهم البغى إلا قوة وحيوية وقد 
استيقظوا من غفلتهم وتخلصوا من ضعف حكوماتهم وأصبحوا من تنم الفوز والفلاح قاب 
قو سین أو آدی ٠‏ 

وما يقال عن فرنسا فى شال أفريقيا يقال مثله عن اند الى شاهدنا بأعيةا وشاهد 
التار خ معنا عواقب الاستمیار الریطانی فما و اضطراره إلى الانسحاب من تلك الربوع 
وازدهار الحووية فى با کستان وامند حى صارت مما دولنان من کر بات الدول » 
وشاهدنا كذلك عاقبة الامتعار المولندى فى آندو نیسیا بعد أن رصنت أقدامه فما م .م سنة 
فاضمار أخيراً إلى القتسم تالا الواقع . 

لقد شب رو عن الطوق » بل لقد استیقظ العملاق من نومه فأخذ ببحث عن مكانه 
اللائق بين الام » وان الحوادث الاسكررة برهات على أن اعتماد الاستعرار على قونه المسادية 
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الاستهبار یقرب من مایته ۱۱۹۹ 


لا تحد به نفعأ وأنه إنما أنى من ناحية ضعفه الادی لانه قام عل‌اابنی» وآخر الشواهد على 
ذلك هذه المؤامرة الاستعيارية على [خراج نحو تسعبانة آلف فلسطينى من وطمم الذى ثم 
أصحابه منذ دهور » وتشر يدهم فى العراء لإحلال أجانب غریاء فى أرضهم وأملا كيم ااشرعية 
ومثل هذه المؤاصة لا عکن أن يرضى بالاشتراك فما إلا الذين يشون ف قراغ سياسى من 
ادا نم الاعی كا يقول المؤرخ وياز والاستهبار الذى يعيش فى هذا الفراغ الخرى لا شك 
آنه الیرم آضءف ماکان فى بداءة بغيه قبل مابة سنة » آما فريسة الاستعیار النی وقعت فا 
مضى بين ديه بسيب ضعف حكوماتها المنهافتة وأخذت تنقه من الضءف الذى جرتما إلبا 
تلك اسکومات » وقد نمض فيها رجال حسنون التعاوز مع شعو هم » ولا شك أن يقف 
الجيع معاً أمام الاستعیار الضعيف موتف ااومن تحقه الحازم فى دفاعه عنه المصمم على 
البخاص من هذا العدو الذى نهک جشعه . 
وإنى أقدم ی التصيحة مخاصاً بأن أقوى أسلحتها لقاومة الاستعمار آها هو الاخلاق 
والدن هو الذى بهدی إلى مكارم الا خلا ق [ذا/کان على ولاة الامور أن يفدكرا فى توفير 
7 القوة الممادية ۱ تنظم استعیا ما »فان ال کل فرک مر آفراد الامة أن تج الاخلاق 
ةقايل ها مع اة فراد 1 و 1 أنأد دظم رسالات الله وأكابا إا جاءت للتعامل 
3 الاخلاق 


ای یو خذ ولا بعطی 


كتيب رار دشو ال عش بات ول : : آخشی آننا ستلاق آوفانا عصبية فى الند. 
ولکن عل اهنود وعل اأصربين أيضا أن يعملوا على تحقیق حريانیم ٠‏ فايس فى وسعنا 
أن نطلق سر احبم ما لم تجامنا از ة ويتداعى صرح الامبراطورية فى جات أخرى » . 

وقد تحققت فراسة برناردشو » وندای ااصرح ؛ وخرج الاستعبار من اند وسیخرج 
من كل مكارت . 
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FY 


٠‏ ایکا کا تام 


كنت فى زبارة أحد کار شیوخ العم عصر » فوجدت عنده جماعة من زعماء العرب » 
ومن بيعم عرق ذو م‌کز سیامی متاز » وقد آخذ الحضور بتحدئون عن أحوال بلاد 
المسلبين والعرب وقضابام مع الاستءرار ووجوب آماونمم على ترير أو طانم ودبارم 
من سيطرة الا جا نب واستعارم »و جرىالحديث عن شرق الاردن » وإذا بالسيامى العری 
يقول : بأن اسم « الاردن » أو « شرق الاردن »لم يكن معروفا عند العرب من قبل . 
و[نما ابتكره میندس أصيكى واستحسفته السلطة الإنجليزية » ومن ثم صار إطلاقه على تلك 
الامارة أو الماک انى عرفت باس :مرق الاردن ». 

فقلت له : إن اسم إمارة الاردن مدجل ف تار مخ الاسلام و معروف لدى العلماه من 
قبل ألف سنة » وليس هو اختراعا آمل یکیا ولا ابكار ايجليزيا . فمجب من ذلك وقال : 
صدقوتی إذ! قلت لک إنى لم آسم مذا ب الآن- 

من أجل ذلك وبيانا للحقيقة والواقع وخدمة تاريخ الإ لام وتارخ فتوحاته فى بلاد 
الشام الى منبا الاردن والبلفاء کتبت هذه المقالة : 

[نالبلاد الى يطلق علا فى هذا الزمان اسم ه شرق الاردن » هی آراضی ومدن وقری 
جمعپا كورة الباقاء من بلاد الشام » ثمرق بيت المقدس وعاصتها عءان ؛ ومن آشهر مدنما 
الكرك والصلت وإريد وءعان وجرش والطفيلة والتمويك وغيرها ؛ وكلها واقعة على 
الجانب الشرق لنهر الاردن كا تقع فلسطين على جانبه الغربى . 

ولقد ورد اسم الاردن والبلقاء فى الحديث النبوى الشريف وفى کتب التاريخ والسير 
وفتوح البلدان و معاجمپا ۰ وق تلك الجمات كانت ( واقعة مؤتة ) الی استشهد فما الاعاء 
جمفر بن أنى طالب وزيد ,ن‌حارثة وعبد الله بن رواحة رضى الله عنهم » وقورم موجودة 
إل هذا الزمان فى قرية نسمى ( المزار ) قرب اللكرك ؛ وإلى تلك الجبات كان اه جيش 
أسامة بن زيد رضی الله عنه فى خلافة أف بكر رضی الله عنه بعد انتقال الى مس 
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الاردن والبلةاء ۱۳۰۱ 


إلى الرفيق الاعلى » وتدل النصوص الواردة فى تاريخ الاسلام على أن كورة الاردن وجند 
الاردن كانت تطلق منذ فتحما الملءون على منطقة من الاراضی والدن والقری واقعة 
فى جات الغور الشاعى وما حوها رها على الجانب الغرلى لهر الاردن ولعضبا على 
جانبه الشرق » وأيام الحروب ااصليبية فى عبد صلاح الدين حدثئت فى أراضى الاردن 
الشرقية عدة ممارك بين جيوش السلین والصلبيين الذين انخذوا من [مارتهم الصليبية 
فى الكرك وما حوطا قاعدة لمباجمة المجاز وشواطی" البحر الاحمر وأراضى سيناء و العقبة. 
حتى هزههم جيش مصر وأسطوها بقيادة حسام الدن لول » فأباد جندهم وغرق أسطو لم . 
الاردن واللقاء فى الحديث الشريف . 


روى الترمذى والحاكم عن ثوبان رضى اقه عنه عن النى ما أنه قال د حوضى من 
عدن إلى عمان الباقاء » الحديث وأخرجه السيوطى فى الجامع الصخير ورعن له بعلامة 
الصحيح : وأخرج الةاضى جير الدين القدسی الحتبلى فى ( الآنس الیل ) ج ١‏ ص ۲۰۷ ۰ 
عن ربيعة بن زيد قال : قال رسو رت , لانر الون تقاتلون الکفار حنی تقائل 
بیت جنود الدجال ببطن الاردن ‏ ینم الہر /» اتم غر بيه وهم شرقيه » قال ربيعة فقال 
امحدث من اصحاب رسول ما : و فا عست بتر الاردن إلا من رسول اله مت ۳ 
غر وة مؤنة فى اليلقاء 
قال أبو الفتمم بن سيد الناس ( عيون الآثر فى المغازى والسير ) ج ۲ ص ۱۵۳ : 
غزوة مونة وهی بأدنى البلقاء من أرض الثام فى جمادى الآولى سنة مان وكان سما 
أن وسل ما بعت الحارث بن عمير الازدی بكتابه إلى اشام إلى ملك الروم فعرض له 
#رحبیل بن محرو الفسانی فأرقه ثم قدمه فضرب عنقه صيراً وم بقنل لرسول الله متا 
رسول غيره ؛ فاشند ذلك عليه حين بلغه الخير عنه ؛ فبعث رسول الله تلا بثة إلى مؤنه 
وأمى عليهم زيد بن حارثة وقال : , إن أصيب زيد لجعفر بن أنى طالب علی الناس + وان 
أصيب جمفر فءید الله بن رواحة على الناس ٠»‏ فتجمز الناس ثم نهیثوا للخروج وم ثلاثة 
آلاف ۰ ثم مضوا حتى نزلوا معان من أراضى ااشام » فبلنبم أن هرقل قد نرل مآب فى 
أراضى ااباقاء فى مائة ألف من الروم وانضم إلهم من لم وان وجراء و بل" مائة ألف 
منوم عام رجل من بل يقال له مالك ن رافلة . فلا باغ ذلك المسلدين أقاموا على معان 
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۱۳۰۲ مجلة الازهر 


ليلتين بنظرون فى أملثم وقالوا : نکتب إلى رسول الله بت فنخره بعدد عدونا . فإما 
مدا بالرجال وإما ام نا يمه فامطى له ل فشجع الاس عرد ألله ن روا<4 وقال 
ه واقه با قوم إن الذى ت-کرهون للى خر جم ها تطلبون ااشبادة وما نقائل الئاس إءدد 
إحدى اسفیین : (ما ظبور , لصر » وإما 5مهادة 6 ۰ 
« المنتصرة» بقرية من قرى البلقاء يقال لما مشارف ثم دنا العدو واناز السلون إلى قر بة 
يقال لها ..ونة» فتعبأ السلمون ثم التق الناس فاقتتلوا» فقاتل زيد بن حارثة برابة رسول الله 
ستاو حى استشمد » فأخذ الراية جعفر فقائل ما حى قطعت عینه فأخذها بيساره 
فقطعت يساره فاحتضن الراية وقائل حى قتل رحمه الله وسته ثلاث وثلا بون سئة , شم أن 
الرابة عبد الله بن رواحة وقاتل حى قتل ؛ فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ؛ فلا أخذ 
الراية دافع القوم وخاشى بهم ثم انحاز وانحيز.عنه حى الصرف بالناس . 

بعث أسامة بن زيد على رأس جيشح إلى اباقاه رفا طين : 

فى الحرم من سنة ۱۱ جوز رسو ل الله ا جیشا إلى الشام و مس عامهم أسامة بن زيد 
ان حارثة . وامره أن بوطیء الیل وم الللفاء , فى شر ق.الاردن » والد اروم دق ارقن 
فل-‌هاین » وفى رواية أخرى اطری أن النى صني الله عليه و سل أمره أن وطیء من آبل 
الزيت هن ءشارف ااشام الارض الاردن ¢ وکان ف 2۵ ذا ادیش ااباجرون الاولون 
وم ر ن الطاب فد كان جند با ف جذش م أساهة وسا الیش ف الندق متأهيا للرحیل 
إلى البلقاء والد اروم اشتد الأرض برسول الله صلى الله عايه ول وکان أن قبهذه الله تعالى 
إلى الرفيق الأعلى إلى مأ أراد به عر وجل 71 رحة ار امه م اختار ااسلون أنا بكر 
رضی الله عنسه خليفة لرسول الله » وعث كيار الصداءة ما يذغى فى شأن بعث أساءة 
فاقر حوا على مر آن براجع آبا بكر لاص إعودة جإش اا > وإذا اضر على لعثه 
أن ختار ند له قا بدا هن كيار ااصحابة وان أسامة لم يكن جاو ز کر ه .فد العشر بن 4 ۰4 
ذهب عر إلى أنى بكر و دده ف داك واشةد د .۹ و وال دو الذى س أن بكر دده 
أو ظانت ف أن السباع تخطفیی لانفذت (ومث أساءة 1 أ رسول ألله دلى ان عامه وسل 
ولولم يبق فى القرى غیری لانفذته € . 
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الآاردن والبلقاء ۱۰۳ 


ولا قال له عمر : إن الانصار آم‌ونی أن أبلغك أن تولى رجلا أقدم منا من أسامة » 
فوئب أبو بكر وكان جالسا فأخذ بلحية عبر ثم قال , نكاتك آمك با ابنالخطاب » استعمله 
دول مت ولأضرق آن أزعه ۰۱ ثم خرج أبو بكر حى أنام فاتخصیم وشيعرم وهو 
ماش واسامة راکب وعد |[ رحن بن عوف يقود دابة أنى بكر » فقال له أسامة : با خليفة 
رسول الله والله لثركين أو لانزان » فقال اي > وما على آن آغر 
قدى فى سبيل الله ساعة حى آنمی ثم قال #سامة » إن راء نك أن لعيذنى بعمر فافعل . 
أذ لد . ثم وصام أبو بكر وصيته الى متیر دستورأ Î‏ ثالياً لما لضمن الام لام من رحمة 
ونسانة وعدل فى معاملة الاعداء . قال أبو بكر : « با آما الاس قفوا أوصيك بعشر 
فاحفظو ها عنى : لا تخو نوا . ولا تغلراء ولا تغدروا؛ ولا لوا , ولا تقتلوا طفلا صغیرا 
ولا شيخا کییرا , ولا امرأة» ولا آمقروا نفلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا جرة .ثمرة ؛ 
ولا ند وا شام ولا بعيرا 1 إلا لأ کل E‏ و ام 
فدعوثم وما فرغوا أنفسهم له » و-وف تقدءون على قوم ؛ اتو نک بآ فة فيا ألوان الطعام 
فإذا كام منها شيك بعد ثىء فاذ کروا اسم الله علا ۰ وتلقون أقواما قد خصوا أوساط 
رؤوسهم وترکو | حولها مثل العصائب »فاأخفتو بالسيف خفةا اندفعوا ام الله » . 

ثم قال لاسامة : اصنم ما آمرگ به تی أله ل > ابدأ ببلاد قضاعة ثم انت آبل 
0 بالاردن » : فضى أسامة إلى ما ڏک سول الله مسر > وبث الخبول فى قيبائل قضاعه 
والغارة على آبل فلم و غم . وكانت فراغه فى أربعين بوما سوى مقامه ومتطابه راجعاً . 
( الطبرى ج ۳ ص ۱۳۲۱۲ )۰ 

الإأردن واللةاء ف معاجم ااملدان 

قال ياقوت فى ( معجم البلدان ج ۴ ص ۱۷۷ ) : « البلقاء من أعمال دمشق بين الشام 
يضرب ال . 

وقال النووی فى ( عذیب الاسماء و اللغات ) + ۲ص ۱۸ قسم الأغات : 

, الاردن الکورة المروفة من أرض الشام بقرب بيت ااقدس » وهی يضم الهمزة 
وإسكان الراء وضم الدال وتشديد النون . قال أهل العل : مسا جى بذلك من قولم تعاس 
الثفيل أردن » . 
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¢ جاه. الاز هر 


نهر الاردن : 

وقال باقوت فى ( معجم البلدان ) : «الاردن بالضم م ااسکون وضم الدال المبملة 
وتشديد النون . يقول اللغوبون أن الاردن النعاس » وهی أحد آجناد الشام اس 
وهو كورة واسعة نها الغور وطريا وصور وعکا وما بين ذلك . 

م قال : والاردن يأغذ من عيرة طبرية وير نحو الجنوب فى وط الغور فيسق ضياع 
الغور وأ کم مستغلهم السكر ومنها محمل إلى سار بلاد الشرق » وعليه قرى كثيرة «نها 
بیسان ٩۳‏ وقراوة وأرعا والعوجاء وغير ذلك » وعلى هذا النهر قرب طبرية قنطرة عظيمة 
ذات طافات كثيرة تزيد على العشرين وجتمع هذا النهر وتمر اليرموك فيصيران نهراً واحداً 
فيسق ضياع الغور وضياع البثية ۲0 حتى يصب ف البحيرة الثقة , البحر اميت » فى طرف 
الغور الترنى» . 

عدد كور الاردن کا ذكرها باقثوت فى معجمه : 

ثم قال اقوت فى معجمه . ج ١‏ ص ۱۷۰ ۱۷۷-2 : وللاردن عدة كور متها كورة 
طبربة وكورة بيسان وكورة ببت راس وکورة در وكورة صفورية وكورة 
عكا وغير ذلك . 


وقال البلاذری فى فتوح السلدان ص ۱۲۳ ویافرت فى فعجمه فى ص ۰۱۸۷« وفتح 
شرحبرل جميع مدن الاردن وحصونما » ففتح بيان وسوسية وأفيق وجرش وببت رأس 
وقدس والجولان وغلب على سواد الاردن وجميع أرضها » وا ذكره باقوت و البلاذری 
يتضح أن رقعة [مارة الاردن فى زمن الفتح الاسلای كانت تشتمل على بلاد بعضها واقع 
فى أراضى سورب الآن فل الجولان وبءضنها فى أراضى لبئان مثل صور وإعضما من أراضى 
فلسطين مثل عکا وبيسان وصفورية » وق روايتبما أن شرحبول رضی الله عنسه فتح ٠دينة‏ 
جرش من الاردن » وجرش واقعة في شرق الاردن وهی «شهورة يآ ثارها القديمة . 


(۱) بيسان مديئة تارخية فى دای فلطين » والها وأسب القاضی الغاضل عبد الرحیم البيساتى 
كبيد وزراء صلاح الهين اليونى وبالقرب من بپسان كانت ممركة غل بکسر افاه وسکون الساء 
فى سنة ۱۳ مجرية الق انتصر فما جيش الملمين على جبش الروم فأصيب منهم حو ما نين افا لم يفلت 
مهم إلا الشرید . 

(۲) قال بانوت ‏ ۲ ص ٩‏ ؛ البثنية هو اسمناحية من و احی دمشق وقبل قرية بهندمشق واذرمات 
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الاردن والبلعاء ۱۳۲۰۰ 


سواحل الاردن ومصانع الرا کب الحربية فى عکا وصور : 


قال البلاذرى ف‌فتوح البلد ان ص۱۲۳ «نقل معا و بة قوما من فرس إعلبك و مص و [نطا كية 
إلى سواحل الاردن صور وعکا وغيرها سنة انين وأربعين » : ثم قال البلاذری فى ص ۱۳۵ 
ولا كانت سنة لسع وأربعين خرجت الروم إلى السواحر وكانت الصناعة , صناعة المرا کب 
الحربية » بمصر فقط فأمس معاوية بن أنى سفيان رضى اقه عنه بجمع الصناع والنجارين 
وهم فى السواحل وكانت الصناعة فى الاردن بمکا » وقال الواقدى لم تزل المرا کب بسک 
ی ول بنو موان فنقلوها إلى صور فبى بصور إلى اليوم وأمى أمير المؤمنين المتوكل 
عل الله فى سنة ۲۸۷ بترتيب المرا كب فى عكا وجيع السواحل وتحنها بالقانلة وقال باقوت 
ج ص ۱۸۷ ول تزل الصناعة فى الاردن بسک إلى أن نقلبا هسام بن عب-د املك إلى صور 
وبقيت على ذلك إلى صدر مديد من أيام بنى العباس حی اختلف باختلاف التفلین على 
النغور الشامية . وقال النفی عدح بدر بن.عمار وكان قد ولى على فور الاردن والساحل 
من قبل أنى بكر بن رائق : 


هی بصور آم مها تک وفل" النی صور وأنت له لكا 


5 الأردن و فا طن ف مد الذو له الا موية ۰ 
وفال ياقوت فج ۱ ص ۱۸۸ وقد نيت العرب إلى الاردن حسان ن مالك الكلى 
لاه كان واليا على الاردن وفلسطین » وبه مهد فروان بن ال حك آمره وهزم الز پرية (أتباع 
عبد الله بن الزبير ) وقتل الضحاك بن قيس الفبرى فى بوم مج راهط وكانت ابته مسون 
بنت حسان أم يزيد بن معاوية وإياه عى عدى بن الرقاع بو له . 
لولا الاله وأهل الآردناقنسمت22 نر اجماعة يوم المرج نیرانها 
وأياه عنى كثير بقوله : 
إذا قيل خيل الله یوما ألا ار کی رضیت يكف الآردنى انسحافا 
وال ال الاردن جماعة من العلياء وافدة ذ کر باقوت 5 طائفة م 1 
وقد كان للاردن موقف عظے فى الحر وب الصليدية سنفرد له ممالا مستقلا 8 
گر صبری عام بی 
من علباء الازهر 
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۱۳۰۹ 


نز 


مسج سم م 


اء تشد من ااسلین فى هذه الوقعة المباركة أربعة عشر مجاهدا » ستة من الباجرن , 
و انية من الانصار . فالاولون ه : عبيدة بن الحسارث بن عبد العالب » ومرجع موی 
عر ین الخطاب » وعمر بن أنى وقاص »ءاقل بكير اللبی ۰ وصفوان بن بیضاء الفپری 
وذو ااشهالين عر « وة.ل الحارث » وفیل عمرو »/نعید عبرو ن نض لة الزاى . وأما 
الانصار فیم : عرف بن عفراء ؛ و 1442 معو نتن عفراء » وحارثة بن سراقه » ويزيد ن 
قيس بن مالك » ورافع بن المعلى » وعمر بن “اجام بناوج وسعد بن حتيمة » و مبشر بن 
عبد المنذر » رضی الله عنهم أجمعين : 
اف بالمصارع واستمع نجواها وال بأفیاء " الخراتب ثراها 
ضاع الشذى اامدسی فى جتباتها فانشق وصف للؤمتين شذاها 
حلل ¢ دوع جلاشا ومنازل مب ور رب العالمين مد ها 
ضمت حاة الق .ما عرف امرق ‏ غراً فم مرس دونه آوجاها 
الطااءين به على أعسدداله عونا . إذا اشر وا الجئود طواها 
الباذلين ی الفداء قوسم يغوت ند زفبم اها 
ما آرواق الارض إلا ديه ديا ؛ ولا عبدوا سواه إلا 


جل ل _ى7ت7ت سس سس 


(۱) الافياء الظلال (؟) حلل : 
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دبوآن جد الاسلام 


ساتکوا السبيل مسددن اضیثه 
قوم هم اتخذرا الشهادة بخية 
هم فى حى الامان أول صخرة 
حملت جبال الق فى دنيا الهدى 
تزنی المالك رالشموب حياما 
ذهبت ترفرف فى مساب عزها 
تجری الر يا الموج ” طوع معدائها 
طاف ایام ٠‏ مالا بظلاضا 


( شبداء بدر ) أنتم الل الذئ 
عم الناس الكفاح ٠‏ تأقبلوا 
أما القداء > فقد فض م ته 
من رام تفسير الحياة لقومه 
لولا الدماء تراق . ۸ ا 
آدنی الرجال من البالك من لذا 
وأجل من رفع الاك مظبرا 
3 أمة ۸ توق عادية الردى 
تمو الشعوب بکل حر مأجد 
ما أكرم اابطال بوم تفیارا 


آی ( الفضل ۳ ) يبتغون هداما 
لا تین لدی الجباد سواها 
فسل الصخور » أما عرفن قواها؟ 
ببضا شواهق .ما "تال ذراها 
و قم من أبحادها وعلاها 
ومضت يفوت مدى النسور مداها 


فسفته 


فد عن جر اها 


سی رکتما وسقاها 


بلغ المدى بمد المدى فتناها 
ملء الحوادث »› بدفعون آذاها 
و جعلتموه برض اها 
دم الشپید یبن عن ممناها 


شر لهه 


يلغت ریس امد العريض مناها 
عرضت مناءا الخالدن أناها 
بان الج الماح بناها 
لولا الذى احم الردى فوقاها 
وجيت عليه حتوقبا فقضاما 
ظال الناا » یمرن جناها 


راحوا من الدم فى قطارف *) آشرقت حر الجراح ما ۰ فکن حلاها 


لو آم نشروا رأيت کلومیم 
ليسوا وان وردوا الاية للال 


دی . كأنك فی القتال تراها © 
مر الل ورادم آشاها 


۱۳-۷ 


۱ 9 الق آن ااسکرم ۰ (۲) التديدة الق لا تستوى فى هبو ها جم هوجاه (۳) جم مطرف وهو 
الرداء الم 4۱) جاء فى الاثر العريف . آنا شهید على مولاء الشهداء ۰ وما من جریح جرح فى الله 
إلا بمثه الله نوم القيامة يدمى جرحه . اون لول الدم ۰ والریح ريح المك وأصيب عبد الله بن مرر 
وال جار رضی اله عنهما فى غزوة أحد بجرح فى رجله فات ويده على جرحه . فأمیعت يده هن وجهه 
انيمث الم ه نم ردت إلى مكانها سكن حت 
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۱۳۰۸ 


مم عند ربك یرزفون ۳" لهم 
الله بارکبا ( ببدر ) وقمة 
منعت ( ذبار الحق ) حين أثاها 
مخل الزمان ۰ فكنت من شعرامها 
5 دولة للشرك زازل عرشها 
ف دولة للسلین یشوفم 
بارځ الم الضعاف : اتقض: 
أم هوافك ما لمست جراحبا 
لم أدر إذ ذهب الزمان برحبا 


مجلة الأازهر 


وصف الحاة لانفس تهواها 
كل الفتوح الغر من جدواها 
وحمت ( لواء الله ) حين رعاها 
لو شاء رن كنت من قتلاها © 
بدماء ) بدر ) واستبيح حاها 
أيامها ٠‏ وتمزم ذڪراما 
دنيا الشءوب »وما انقضت بلواها ؟ 
إلا بكت ٠‏ وبكيت من جراها 
ماذا من القدر التاح دهاها ؟ 


إن الذى خاق الوام لملبا جمع المصائب كبا فرماما 


BF 


قال رسول اله ڪل 


ما م" لا جتمع غبار فى سبیل ودخان جہنم فى «نخری رجل 
مسل » وإيمان فى قاب رجل مسل » . 


تحت ومن الروايات للانور فى هذا الباب أنه حين أراد معاوية رضی اله عنه ااذ محرى قباء وخلاقته 
تقم مدافن شهداء آحد ف طریقه أ الناس بنتل موتاهم ؛ فأصابت المحاة ( الجرفة و#وها :سكون 
00 ( ولا مین القدين قنلوا فى پیل اف أموانا بل أحياء مند دیهم برزتون ) . 
۳۱( انجة ‏ وإذا بخل الزمان علياك وعلينا هذه الآمنية العلیا با الشاعر الاسلای » فإن لله مر 
وجل أ كرم ال کر مین »> وهو هب لیات » وکا[ كرءك بأن جمل شرك من ملاح الاسلام » 
فسيكرءك على نيقك بو اسم فضله وكرمه . 
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۱۳۹ 
۳ 8 را 0 و و 
۱ 4 1 لاس 

أعلت الشريمة الإسلاءية من قدر الرأة ما ل تعله شريعة ولاقانون وضعی ورفست 
مكانها وأحلتها امحل اللائق ما وساوتما بالرجل إلا فما تأناه طبيعتما وتقصر عنه فطرتها . 
فتعبدها بالتكاليف وشرفها بالخطاب کا تعبد الرجل وشرفه » ووعدها المثوبة والحياة الطية 
فى الدنيا والاخرة » قال تعالى . ه من عمل صالحأ من ذكر أو آنی وهو مؤمن فلنحبينه حياة 
طيبة ولنجزيهم أجرم بأحسن ما کانوا يعملون » وقال ما . « إنما الذساء شقائقالرجال» 
وندماإلى طا ب العم وم يقصرهاعلى لون منه دون لون فقال : « طلب العلم فريضة على كل مسل 
ومسلية » وكثيراً ما جلست إليه متعلة وكان يتعمدها بال كمة والموعظة الحسنة وطلبت إلبه 
أن يحمل لما بوما يعلمما فيه فأجاما إلى ذلك وغن أنى سمید الخدرى رضی الله عنه قال : 
قال النساء للنى غلبنا عليك الرجال » فاججدل لنابيومَازصيَ/نفسك ۰ ووعدم بوما قيهن فيه 
فوعظين وأم هن وعن عالشة رضى الله عنيا ه نمم الفساء ذساء الاتصار » لم نمین الما 
أن يتفقين فى الدين » وفرض لما الإسلام نميا فى الیراث » وأباح لما أن تملك ما شامت 
من المال وتستثمره بالطرق المشروَّءَة “وجل هنا أن نذافغ عن الامة فرافق الجيش 
مداوية مواسية مطعمة سافية . وعن أم عطية رضی الله عنها : ه غزوت مع رسول الله سبع 
غزوات ؛ وكشت آخلفهم على الرجال فى رحاطم وأصنع كم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم 
على الرضی , كا جمل لها أن تؤمن الستأمن وتجيراائف . وقد أجارت أم هانىء رضی‌انه 
عنما أحد أحائها فقال رسول الله : « أجرنا من أجرت » . هذا إلى حقوق كثيرة منحبا 
| ها الإسلام » ولا تزل محرومة من لعضها فى هذا العممر وق أرق الام »> بها كانت تتکر 
علبا بعض الام السابقة (نسانیما فضلا عن حریتها وحقوقها . وکانت لضمپا بمض الم 
موضع الماشية فتورث من زوجبا مع المتاع والهام . 

وكان بعض العرب يستخزى لولادتها . وق القرآن السكريم : ه وإذا بشر آحدم بالانی 
ظل وجبه مسودا وهو كظم » يتوارى من ألقوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هرن 
آم بدسه فى التراب ألا ساء ما حکون » ومن آم ما عنى به الاسلام من أمور المرأة سلامة 
عرضها وحن سمعتها تكريما لما وتقديرا لخطر ذلك فى بناء الآسرة وكيان الامة .وإذظ' 

(۱ 
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۱۳۹۰ بجلة ال زهر 


استقام شأن المرأة استقام شأن الامة » والمرأة منشة الاجیال وصانعة الرجال » وبتاسکا 
فى خلقها وحزمبا فى تربية آبنائها تعاسك الامة ويتمكن بنیانها » وهی الرائد إما إلى حاة 
كريمة وإما إلى حياة عليلة -قيمة . وما فسد العام واضطربت أحواله و تعاورته الحن 
والسكبات الخلقية والاجتاعية إلا بقساد المرأة وإلقاء حبلها على غاربها واستجابة الرجل 
ارغانم! وآرائها فصار طوع نانا تصرفه کا شاء له طيشها وعاطفنها » وصار ذلك الوضع 
القلوب بدعة العصر وآبة تقدمه » “ميت الاوضاع اانسکوة مدنية وتقالید وذفى مراعاتهاء 
وصار من أمارة ذوق الرجل [ذا الت بامرأة فى محفل أو ناد أن برکم ما ويقبل يدها . 
وإذا دخلا .زلا أو ركبا سيارة أو قطاراً كان من آداب ااسلوك أن تتقدمه وعليه أن بدا 
بأشعال سیجارنما » ورأما الأعلى فى اختيار ما تأ كل الاسرة أو تلبس » إلى أمثال هذه 
السخافات النی وفدت ژلینا ا تفد الامراض المءدية والآوبءئة الفتاكة . 


إن الشعوب الى تشكو الالال الخاق:ترى أن من أم الأسباب فى ذلك فساد المرأة 
وخروجما عن الجادة فى سلوكبا » وقد حرمت كنّكبة روما دخول المرأة الكنيسة فى ثياب 
فانحة لا تلام جلال المكان ورقار العبآدة . ۱ 

وقد لك الاسلام فى سيل صيانة اراة وجسن نها طریقا بساوق الفطرة » ويشهد 
بصحته الواقع والنجربة . فرم آن تا لارجل والمرأة فرص الاجتماع والخلوة , فان الخلوة 
أساس الشر وجرومة الاعم ۰ ولا شك أن بين طببعتى الرجل والرأة تعاطها واحذاطا» 
فا دا خلا كل منهما بالاخر 58 ت الذيوانية ونحرکت الم.مية وتخاذات الار ادة أمام ساطان 
الغريزة القاهر ء وأشط اشیطان فى مهمة الاغراء وان » وما اختلى رجل بامرأة إلا كان 
الشيطان "الما » وهناك تل الفشة وتتمثل الجر عة . 

وتلك قضية العق والواقم لا تقبل مناقشة ولا جدالا » ولا اسفسطة ومکابرة أن 
يزعم أنصار الاختلاط أن التعلم أو اف که من ماطان الغريزة و يكيم جماحبا 
و مجمل الاجتاع مأ.و ن العاهية » لان رغبة کل من الجاسين فى الاخر طبيعة وفطرة» وما 
بالطبع لا جلف كا يقول الفلاسفة » ولعلنا لا تعدو الواقع إذا قانا : إن اتملم وما له 
يضاعف من خطر الاختلاط وء#مل كلا منبا أقدر على الناس الیل وابتکار الوسائل 
للو صول إلى الاغراض» والوام والتجرية يغئيان عن الاسراب فى الاستدلال . لذلك كان 
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المرأة فى ظلال الإسلام 11۱ 


ام الطرق فى وقاية المرأة والاحتفاظ بسمءتما وسمعة المجتمع أن حال بينهماء وهذا ما أص 
به الإسلام , فقد حرم أن خلو غير احرم بالمرأة ولو كان ذا قرابة قربية . 

فد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د إناك والدخول على المغيبات » فةال رجل 
من الانصار : بارسول ات : أفرأبت الحو ؟ قال و الخو الموت » وقال العلامة النووی : 
المراد من الخو فى الحديث أفارب الزوج غير آبائه وأبائه لانهم حارم للزوجة يجوز هم 
اللوة با ولا وصفون بالوت قال : ولا الرادالاخ وان الا و الم وان العم وان 
الاخت ونحوثم من بحل لها تروجه لولم سکن متزوجة » وجرت العادة بالتساهل فيه 
فخلو الاخ بأسرأة أخيه فشمه بالوت » . 

وبال الإسلام فى الاحتیاط غرم أن مخلوالرجل بامرأة أجنبية فى سفر أو حضر 
ولو كان سفر الطاعة يغاب على الظن فا حسن النية وسلامة الطوية وحافاة الريب كالسفر 
الى المج ونحوه » وأوجب على ا حرم آنه.برافقها فى سفرها أياكان السفر » وجعل هذه 
المرافقه مقدمة على كل شان من شون للدت ادن » فلو كان الرجل على أهبة الجباد 
فى سيل الله وجل اسمه فى الخزاة| وكشت فى اة الجند كان عليه أن يترك ذلك الواجب 
الطير ارافقة زوجه أو قريبته صياءة شتا واحتفاظا بسمعتها » وفى الحديث : لا تسافر 
امرأة إلا ومعها رم فقال ر جل بارسول ال ۲ كنتقبت فى غزوة كذا وكذا وخرجت 
ام‌آی حاجة فقال : اذهب خج مع ام أنك . ۱ 

وقد أهمل السلون هذا الهدى الاسلای » واسترخت الرقابة على الذ-اء وافلت عن 
آیدمم زمام العفة ور قعت فم السئة السوء وساءت الظنون بالتیات ون‌ددتهن العنو ب 
والبوار 208 من الب أنه بباح الاختلاط بين شانات الاسر وشيامم نجرد الجوار او 
التعارف أو جرد ات-لويح بالخطية ٠‏ فاذا قدم الخطيب الشبعة كان ذلك جواز المرافقة 
والخااطة وصك الامتزاج والانسجام » يتزاور الخطيبان بمقتضاه ويرتادان اللاي 
وأ خلوات فى اطمثنان من أعين الرقباء وأولياء الاءور. 

فأن موقف السدین من تمالع الدن ؟ إن الدين خثی على المرأة من أقارما الآقفربين 
وحتاط رفع الخطر لنحر م ال لوة ما » ولون على ما ذکرنا من الاجال والافريط . 
ولم یکتف الإسلام لتحر مم الخلوة المرأة بل احتاط کذلك بسد ذرائع الفساد بالاختلاط 
وقطع السبل اله » رم على المرأة أن تبدى زتها الا ان بحل ها أن تیدا له » وأ 
الزمنین والمؤمنات أن يغضوا أبصارم عا لا يحل لان الا نظار حبائل الشيطان . 
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۱۳۱۷۳ مجلة الازهر 


والرء ما دام ذا عين يقلا فى أعين الغير ءوقوف عل لوار 

قال تعالى : , قل للدؤمنين يغضوا من آبصارم وتحفظوا فروجبم ذلك أزى هم إن الله 
خبير ٤ا‏ يصنعون . وقل للمنات يغضضن من آبصارهن وحفظوا فروجبن ولا بدن 
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين مخمرهن على جيومن ولا 0 زینتهن الا 00 
أو آنائهن أو آباء بہولہن أو أبنائهن أو آبناء به‌رلنین أو [خوانہن أو بی [خوانہن 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أبمانهن أو التابعين غير أولى الآرية من 00 
أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجامن لیعل ما خفين زينتون 
وتوبو إلى اقه جميما أا المؤمنون لعلك تفلحون ». 

ومن أعظم الجراثم فى نظر الإسلام الزناء وعقوبته الجلد لغير احض والرجم أى القتل 
بالحجارة للحصن وشدة العقاب على قدر عظی الجرية يا أن من أعظام الجرام القذف 
بالزنا » وعقوبته الجلد انين جلدة. قال الله تعالى : « والذين ا ثم ل يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة ولاتقبارا + شبادة بدا وأولئك م الفاسقون إلا 
الذن نابوا من بعد ذلك وأصلحوا Koi‏ رم 

شرع 0 هذه الاحكام رعاتة اصحلة ار اة و احتفاظا بشرفها وكراءتها وحرصا 
على مستقبابا . ورأس مال المرأة الشرف :و الکرامة والسمعة الطيبة » والمرأة کالدرة فى 
صدفبا كلما ز 9 - ازدادت إشراقا ولمعانا » والبالغة فى المرض تغرى بالطلب إلا 
المرأة فان كثرة العرض ترخصبا وتبخس قيمتها وتورث الرغبة عنها وقد جنى السفور 
والتترج على المرأة وأورثما سوء ظنالشبان بها والإعراض عنما ؛ وخاق لنا مشكاة اجنماعية 
استعصت على العلاج وهی مشكلة [ءراض الشبان عر الزواج التى تعس بوطأنها الاسر 
الكر عة [شفاقا على مستقبل فتیاتا . 

وأن من أ كبر الجرام فى تاريخ المرأة المصرية جرية السفور التى زعمته حقا دأبت 
على المطالبة به ووجدت من الرجال من يظاهرها عليه حى نمت الجريمة وحصلت عليه . 
ولقد جنت المرأة وجنت الامة الر ءن ثمره » وحسبتا من ماره هذه الفوضى الخلقية الى 
تماق آثارهاء وإنا لجو أن يكون 0 التجرية أ ثارها فى ردع المرأة عن الاسترسال 
فى المطالبة حقوق آخری تحاول فى و ر ر كسما ولعمری لى الخسارة الى سيكشف الزمن 
عنبا إن قدر لها أن تبلغها . 
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المرأة فى ظلال الاسلام ۱۳۱۳ 


إن العوب الى مبقتنا إلى منح المرأة هذه الحقوق المزعومة الى تطالب تمثلبا المرأة 
المصرية بدأت تعترف مخطتما فما عملت ونحس يخطر عارسة المرأة هذه الحقوق وتصايح 
عقلاؤها بوجوب النظر فى حال المرآة ووجوب أن تعود إلى وظيفتها الطبيعية كأم وربة 
أسرة مكانها النزل ووظيفتها القيام عليه وعلى أطفالها بالرعاءة والنبذيب » وليس مكائها 
المعمل أو النادى أو الرلان ٠‏ فان ذلك خروج على الطبيعة وانصداع فى كيان الاسرة 
والآمة ينبنى أن یمام ی لا یتفاقم الشر ويستفحل الداء » وان تقنع المرأة المصرية ا 
يقوله علباء الإسلام فى هذا الموضوع لانها تپمیم بالتحامل واجمود » وقد تکون أقرب 
إلى الاقتناع عا یقو له مفکرو الافر ج فه‌رض هنا بعضأ ها قالوه عن تجرية !مد ء#ارسة 
المرأة لهذه الحقوق . 

تحدث أحد هؤلاء المفكرين عن طبيعة المرأة فقال : « أن أظبر علامات الجيل المنحل 
المضطرب تدخل المرأة فى الحياة العامة من وراء الستار فان اهام المرأة بالشئون العامة 
كان دائما أ كذوية ووسيلة للاتصال بالرجال وخيلة انتقام من لعضهم أو بعض الفساء 
المتزاحمات على مصالم غضصية » فالمرأة بطبيعتها تفر مى الحياة العامة ولا تطمان لها ولاتلق 
سيا فىأحضائما إلاللشبوات » سواء | کان أمَوَنَالدين أو ق‌آمور الدئیا » وکل ماظبرت 
۰ فى هذا السيل كان بدعة سيئة ومخزاة ومدرجة للفجور . 

وقال آخر فى الکلام عن نتيجة دخول المرأة فى البرلمان : « ولکن هذه التجربة بل الحنة 
لم سفر عن نتيجة سارة » وکل ما فى آم‌ها أن بضع فساء ذوات مال ومنصب جلسن 
بين الرجال و انخضذ هيئة خاصة بالقبعات وألوان الثياب أو اعوجاج الخصور أو خفض 
الجفون » ولم نسمع لاحداهن كلبة جامعة أو موعظة حسنة أو رأياً خصيبا مخرح الامة 
من ااظلمات إلى الور » . ش 

ذلك أخف ما قاله و لاء المصلدون فى هذا المدد سك عن باقيه إشفاتا على المرأة 
وعملا بتعالم الإسلام فى صيانتها و <سن متا » وعسى أنتستفيق المرأة ويستفيق أنصارها 
ودين ۳ «واطن الصواب والمصلدة للمرأة والآمة ويقامواعما تورطوا فيه مشكورين. 


أبوالوفا افراغی 
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۳۹4 


رمد الحديث عن جيش الاسلام یی الحديث عن قانده ! 
قول القائد المسكرى المشبور الفيلد مارشال ويفل فى كتايه القادة والقيادة : , يحب 
أن يكون القائد عفيفاً وقوراً ةنوعا » يتحمل الشاق من الأعمال » متوسط العمر » فصيحاً » 
رب عائلة » و یفتمی إلى بوت ذى شبرة » و .ود ودوداً سهل الاقراب منه » زن الطبع ... » 
هذا ما جله ذلك القائد الکبیر الذى حنسکته تجارب اخروب » فى کناه الذی أخرجه 
فى ختام حياته العسکر بة مسجلا فيه خلاصة تجاريه وأفكاره . فإذا نحن نظرنا إلى ما قال » 
حسباہ . كأئما درس صفات رسول الله قائد جیش الاسلام » فوقف من دراسته على هذه 
الفضائل الذانية الحيدة فأوردها فى کلامه وه على ثقةَ نامة آما إذا اجتمعت فى قائد 
كان قائدا مثالياً ... 
فلقد اجتمعت هذه الصفات الميدة جيماً فى د فائد جيش الإسلام ؛ بل لقد اجتمعت 
فيه صفات حميدة غيرها لا حص طا...: 
شرف النسب : 
م بزل النى ميلك فتقل من خیر الاباء حتى انتبی إلى كبير مكة وقريش فى الجاهلية 
عبد المطلب بن هاشم » ثم إلى أبيه عبد الله » فو ذو نسب زكى » وال ذلك يشير قوله : 
« إن اقه اصعانی من ولد ابراهم [سماعيل » واصعانی من اسماعيل کنانة» واصعانی من كنانة 
قريشا؛ واصطف من قریش بنىهائم » واصطفاق من بی هائم » فأنا خيار منغيار منخيار» . 
وكذلك ول عه أبو ط لب : 
إذا اجتمعت وما قريش دشر فد متناف سرها وصميمما 
وان حصلت آنساب عبد منافها فق هاثم أشرانها وقدعبا 
وان رت وم فان مدا هو المصططق من سرها وکرعما 
والحق معه » فلم يكن فى آبائه مغمور » پل كلبم سادة قادة .. 
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مد قاد الاسلام ۱۳۱۰ 


گرم النعأة : 
كان الله تعالى بريد کرامة رسوله » عله تحت حراسته ورعایته » وحفظه من ادناس 
الجاهلية . حى كان أفضل قوءه مروءة؛ وأحستهم خاقا » وأكرميم حساً وأرجحيم حلاء 
وأصدقرم قرلا ۱ وأبعده عن الفحش > حی عرف بين أهل مكة فى حداثة سنه با مین » 
NEPEN‏ 
تعالى تولاه حی خاطبه بقوله ( وإنك لعلى خلق عم ( وی 
۰ آدبی رف فأحسن تأدیی ۹۳ 
کال المقسل : 
اند كان اارسول مر من کال المقل والعم فى الفابة الفصوى الى لم لا بشي 
سواء » وعل الرغم من أنه | تسبق له عارسة » ولا مطالعة كتب يتعلم منبا آخبار الماضين » 
نقد بين من التارخ أنه أعل العالمين . أنظر إلى حسن تدبيره وسیاسته للعرب الذین کانوا 
أمل عزة وإباء وانطلاق » مع الطبع التنافر ا مكاعد ۰ وكيف احتمل جفاءم وصير على 
آذام بكل سياسة وحكمة و بمد نظر ۲ خی انقادر! إلبه ۰ والفوا وله وقاتلوا فى بيه 
أملهم وآباءم وأبناءهم ؛ واختاروه عل تسم وهاجروا »هه وترکوا آوطانمم وأ-باءم 
احترام لس والتواضع ۱ 
كان رسول الله يعرف قدر نفسه؛ وحترمبا ؛ فكان بریثا من الرياء والتصنع ؛ مستقل 
الرأى : لا بدعى ما لیس فيه ولم يكن متكيرا ولا ذلبلا » بل لد كان فى ثوبه المرقع الذى 
كان رقعه بنفسه مخاطب بقولة الاق أكاسرة الفرس وقياصرة الروم ۰ وكان لا يؤخر عمل 
البوم لفده؛ وما عبت قط » ولا ظبر فى قوله وفعله روح اللو » وکان يكره أن بحوط 
نفسه بااظاهر الكاذة أو مظاهر الساطانواالك فكان یقوللاصحاه , لا تطرونى 5أطرت 
لتصاری أبن مرم . إا آبا عبد الل » نقولوا عبد الله وردوله » . وخرج على جاعة من 
اصحابه مت وکا على عصى فقاموا له فقال : « لا تقوموا کا تقوم ال عاجریعظ بعضمم بعضاء 
القن وق ۶ الخال وشات :هل آاندا , 


آما الصبر وقوة الاحتال . فقد كان النى فههما المثل الاعل ء لقد أوذى ف الله فى نفسه 
وأصحابه فل بلحقه جزع » بل كان تجماعا کا ۳ صبورا کر ۳ اف باله ءن‌آذي السمز ين 
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3 . ج الازهر 


وكيد النافقين» فا بر بالشكوى ؛ بل كان دأ الصبر مع التفويض لله تعالى حي جمل له 
من آمره فرجا . 

وکان‌یقابلالاذی بالصبراجميل ¢ و يعامل أعداء, بالمداراة وتألفبم سن المصالءة 1 فان 
يقابل المق والحزق با والرفق ء والصلف و الجاج بالوداعة وال نا . . وحسينا أن نلق 
طرفا على تاريخ الدعوة الإسلامية لنعرف كيف كان النى مثالا فى الثبات على المبدأ وهی 
فضيلة كبيرة فى القائد , ۱ 

أنظر كيف لبث ثلاث سنين بدعو | إلى الاسلام أقواما جفاة لا دن ل إلا عبادة 
الا صنام » وحجتهم أنهم يقبعون ما وجدوا عليه آباءم » وأخيرا لم وسل إلا ثلاثة عشر رجلا 
فأى تجاح هذا 0 لاشك أنه غير مشجع , ولکنه ظل اتا على مبدئه 6 مستمرا فی دعوته 
بكل عزم وإردة . ْ 

ثم أنظر ليه وهو یقول اعمه وهو حاول إقناعه بالرجوع عن قريش ونر الدعوة 
واقه يا عم : لو وضعوا الشمس فى يمينى. :الم فى يسارى ؛ على أن أترك هذا الام 
أو أهلك دونه » ما تركته 1, 

الوفاء : 

والوفاء كذلك فضيلة إذا لى با القائد كان قائدا عظما » إذ بالوفاء يأسر القائد قلوی 
رجاله » ويرفم روحهم المعنوية إلى قتهاء ولقد کان ای یاو شديد الوفاء بالعهد » پروی 
أن عبد الله بن أبى الدساء طلب إلى النى أن ينتظره فى مكان ما حتى يأتيه بشىء ثم نی 
حى ذكر ذلك بمد ثلالة أيام لخاء إلى الرسول فإذا هو فى مکانه فال , با فى لقد شفقت 
على »آنا هاهنا منذ ثلاث انتظرك ‏ . ۱ 

وبعد وفاة خديحة رضى اه عنها كان داعم التحدث عنما والترحم علما واامطف على 
أحبائها » يقول أنس ری اقه عنه : كان رسول الله إذا أنى بهدية قال اذهبوا ما إلى بيت 
فلانة نها كانت صديقة لخديحة ‏ إنها كانت تحب خديحة . 

الشجاعة وأانجدة : 
ما رأيت أثجع ولا آنحد ولا آجود ولا آرضی من رول الله اا 5 وأى تجاعة أعنلم 
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عمد قاند الجيش الاسلام ۱۳۱۷ 


من أنه قام لام اه وحده » و مضی قدما ندعو أقواما لیس عند م دن مکارم ار خلاق 
إلا ما كان حي‌تبطاً بالءزة والانفة ها كان يؤدى کئیراً الا شن الغارات واحروب 
وإهراق الدماء . 

راد فرع أهل الدينة لل إذ سموا صو قويا غير عادى » فانطلق بعض الناس غو 
الموت فتلقام رسول اقه راجهاً قد سبةهم إلى الصوت وعرف ار » ٠‏ وكان راکب قرس 
عار با والسيف فى عنقه وهو يقول « أن تراعوا» . 

وهكذا كان أسيق القوم إلى النجدة . 

حسن الصورة وکال الخلقة : 

لا شك أن لسن صورة القائد أثرأ ةوا فى الجنود » علبم «لنفین حوله » مخلصين له » 
متسابقين إلى تفیذ أ وأصه ؛ متفانین فى آداء واجبا بام . 

ولفد كان الرسول مكتملا میم نواخی كمال الصورة وال الخلقة » وقد ورد فى هذا 
الكثير من الأثورات . 

و ومد فبذا قليل من كثير“من الصفات الميدة الى على ما الرسول الكرم » فكان 
بها قائداً طبيعياً » وسوف نری بعد ذلك إن شاء اقه عن دراستنا عارك الإسلام كيف 
كان الرسول قائداً حربباً من طراز فرید . 

مر مال الم بی فقول 


بوزباشی أركان حرب 


یی نز اش قفا 


الجدل و العمل 


قال الامام الأوزاعى : [ذا آراد اقه بقوم سوم أعطام الجدل » ومنعبم العمل . 
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۱۳۸ 


اله انردق وره 

حدثئناك فى مقال ماض أن النقد صار فأ تژاف فيه الكتب » بعد أن كان شذرات 
منثورة وخطرات عابرة . وسأحدثك فى هذا القال عن كتاب من خيرها فى رأنى و أحپا 
نفسى وأقربها إلى الروح العلبية وأجمعها لآراء القاد وأحفلها بالرائع الممتع » ذلك کتاب 
( الموازنة بين أبى مام والبحترى ) لا القاسم الحسن بن بشر الا..دى . كان ذلك الکتاب 
ينبوعا لما ألف بعده ومصدراً من مصادر البيان العرنى ومادة للذين كبوا فى علوم البلاغة 
وزخيرة افيسة للذين مدرسون النقد وتارخه . 

بدأ الأمدى يعرض علينا آراء الآدباء فى الشاءرين العظيمين ۰ فذ کر أن علاء الاخة 
والادب فرق ثلاث : فريق يفضل البحترى وم الكتاب الاءعراب والشعراء المطبوءون 
الذين يؤئرون سوولة العبارة وصفاء الديباجة ووضوح المعنى ۰ وفريق يقدم أبا تمام وهم 
أهل المعانى والشعراء أصحاب الصنعة ومن عیلون إلى الدقة والاخذ إطرف من الفاسفة . 
وآخرون يسوون بیهما . وینکر الامدی عل القائلين بالتسوبة ويذكر أنه لا بقصم 
بتفضيل أحدهما على الاخر إا يءرض عليك مسارم ا وعاسنهما ودعك وحکك 
وذلك عنده آمثل الطرق وأشهها للإدراك الم والکشف عن وجه الق . وکان الظن 
هذا العالم ألا يشفق من الفصل نان ية الکانب لا نظبن ذا العرض الرخیص . 

م آخذ يقص عليك حجج الخصمين ویبسط آراء‌هما ء وخلاصتها أن أبا عام آستاذ 
الجر ی بشهادته ٠‏ وصاحب مذهب ف البدیع عرف به وأخذ عنه ؛ وله الرو الم النى تتقطع 
دونها الامال والمعانى الفريدة الى حرت الیحری فسرقها وقاس ذرعه ما إلى عم باللغة 
وأسرارها لم يعمد لامثالة من.الشعراء . 

وشکر أصواب اليحترى النلذة ولا دفعون الصحبة » ويةولون إن البديم موجود 
فى القديم حفل به مسل بن الوليد من غير أن يحور على العنی أو يتحيف سلامة الندج , 
ثم جاء أبو نمام فأفر ط فيه فاستكره الالفاظ وأضل العانی وترك السامعين والقارن» 
يظعنون على عمياء - ولو أنه قبل من هذا الاس عفوه وسار فيه على جیته لبا فيه جسما 
وبرذ على كثير من الشعراء . ثم أخذ فى للوازنة فرسم لافسه طريقا عبر عنا بقوله 
٠‏ وأنا أبتدىء بذ کر ءساویء الشاعرين لآختم ببيان محاسنهماء وأذكر طرقا من سسرقات 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


النقد الادی وتارخه ۱۳۹ 


أنى عام راحالانه وغلطه وساقط شعره» و هساویء البحترى فى أخذ ما آخذه عنه وغير ذللكه 
عا غلط فيه ثم أوازن من شعریما بين قصيدتين إذا اتفقنا فى الوزن والقافية وإعراب 
القافية , م بين معنى ومعی نان محاسهما تظبر ف تضاعيف ذلك , ثم أذكر ما انفرد به 
كل راخدا تن ممق لك ول يلك صاحبهء وأفرد بايا لما وقم فى شعربهما 
من النشبه و بابا لامثال أختم به هذا الکتاب وأجعله مرتبا على <روى الاجم ايقرب 
تناو له إن شاء الله » . 

سار الأمدى على هذا المج وأطنب فى سرقات أن نمام مع اعترافه بأن الطاعنین عليه 
لا بملون السرقات من كير عیو به لانه باب قلما خلو منه أحد ؛ واحتفل فى بیان أخطائه 
75 نويل الصحيحين ماء وذكر كير من استعاراته القبيحة وطباقه وجناسه الخارجين 
عن حدود الاعتدال . ومس الیحتری مسالينا فى باب السرقات وبرأه من عيوب الإفراط 
فى البديع لآنه مولع بتبذب ألفاظه سالك سبيل الاولين من الآخذ بنصيب منها حين :أنى 
عفواً لا تكد خاطراً ولا تجنى على معنی::. ثم خم الکتاب بذکر محاسنهما والوازة 
بين معان اعتوراها وهی ترجع إلى بكاء الدياروأَلوَقوف على الاطلال ومساءلتها والدعاء لها . 
ول نید فى النسخ الى بأيدينا ما وعد به من ذكرا بافى التشبيه والامثال؛ جائو أن يكون 
الکتاب قد عدا عليه الز من » آو کون الاحداث قد عافته عن الوفاء بوعده . وأياما کان 
فالتارى. لا يشمر بأن الرجل فد انى ال غایته وان الکتاب بلغ نهایته فاسراح 
إلى الحا القدرة له . 

و الان بعد هذا المرض الوجبز لکتاب الو ازنة أحب أنأدرن لك مؤاخذانىهلى الاأمدى : 

ظير تع الآ.دى للبحترى وتحامله على أنى نمام فى غير موضع من كانه » حتى كأنه 
موکل الرد ب لاحم عادل يتجنب افوی » فمو رقیق متأول إن ٠س‏ الدترى اعیب » 
عیف جسم للظل مكبر للمنات [ذا تناول 3 كسام . وجلة ما اعتد به على أنى “يام |غرابه 
فى استعمال الغريب » وخروجه على أوضاع اللغة » واحرافه عن قوا:د الحو . و[همرافه 
فى الماس البدیع > وإفراطه فى طلب الاستعارة » ومجافاته لطريقة الآوال فى صوغ اشعر 
حى عسر فرمه على أنة الأغة » وحی قال إعضهم إن كان هذا شءرا فکلام العرب باطل . 
وقال آخر إنه بری بالدرة فى بحر من خرء فن یفوص علیبا ليأخذها ؟ فأما البحترى فو 
تن حذو التقدمین ما فارق عمود الشعر مع طبع لم وقريحة مواتية و نظر صائب فى أعقاب 
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۱۳۰ جلة الازهر 


معائيه و آلفاظه ؛ حى حرج شعره حسن الرصف جيل الوصف واضح العنی « یصل إلى 
قلبك قبل وصول لفظه إلى سمعك » فلا عيب فيه إلا إذا حاکی آبا تمام فى بعض مذاهه 
أو استعار منه بعض معانیه فإنه تزل به قدمه و وی به إلى الحضيض تقلده . 

اما أنا فأرى أا نمام أحد أربعة خدموا العربية خدمة عظمى ۰ ولولاهم لکان الشعر 
العرنى جدبا کالصحراء الى نبت فيها ودرج عليما : لولا أبو نواس وأبو تسام وأو الطيب 
التنی وأبو العلاء المعرى لكان شعراً ساذجا لا حظ فيه لفدكر ولا أثر فيه لخيال . و بفضل 
هو لاء الشعراء صار ۳ عظما سای آداب الام الراقية الى أخذت حظا كبيرا من الحضارة 
وبلفت مبلغا جسیا من نضوج اامقل وصفاء الذوق ومو الوجدان » وأخذ العلاء پتفرغون 
له ویتناولونه بالارس والبحث » ویولفون فيه الكتب فيكشةون لاس عن ثروة عقلة 
وجمال فى جدير أن تعشقه تفوس محبة الکال مؤثرة لحياة روحية نببلة . 

هؤلاء شعراء عباقرة مبدعون سمت بم عبقريتهم أن يعيدوا فى ظلال المجز وان شت 
فقل فى ظلال التقليد , فبما عندى عبارنان متساویتان فى المعنى ۰ والفرق بيهم وبين أمثال 
البحترى كالفرق بين امجتبد والقاد هذا محشن الاتباع وذاك يحيد الإبداع . ومن هنا غاط 
فى فم هؤلاء اللغوبون الواقفون عنم نصوص ال وبعض الآدباء الذين يرون المزية فى 
اتباع الآوائل لاعتقادم أن الأو ل ما ترك للاخر شا وأنه ليس فى الإمكان أبدع ماکان 
وأن الخير كله فيا كان عليه الا باه ٠‏ فيم ريون إلينا أن تشبه أعجاز الذساء يكثبان الرمل 
و الفلفل پعر الارام وأن قف ونحن فى قصور شاعخات على ربوع ..ة وأطلالها نكما 
وستبکها وتركب إلى حاجاتنا امال فى الصحراء وإن كنا فى عصر الذرة . اله من هوان 
للبشر وللخليقة جمعاء فإن راعی الا دیاء مقتضیات اامصر وفتحوا أبوابا جسدیدة الفكر 
وخرجوا باللغة من ال+صار المضروب علا قالوا فارقتم مود الشعر وجا ندم طرائق ا نقد مين 
وأكتروا من هذا الذى بر به العاقل فیدر یه . وأعود لك إلى تلك المبرب الى نسبوما 
إلى أنى تمام والتى مجنت شءره عندهم وهونت من أمره عليهم وحطته عن مرئية أمثاله . 

أما استماله الغريب فبو رجل طالت ملازمته للشمر جاهلية و(سلامبة وفيه كثير من 
هذه الالفاظ کر تردادها على لسانه وتکرارهای مه فل تمد غريبة بل انتقلت إلى حد 
المألوف الذى يأنس المرء له » وليس کل غريب يقبح استماله بل هناك غريب لا تجد معدلا 
عنه و تجد المعى إقنضيه والنظم يطابه والکلمة الجاورة تحن إليه . اقرأ إن شثت قول الله 
تيارك وتعالى « تلك إذا قسمة ضيزى » ثم ضع بدلا منها كلءة , جائرة , الى ترادفبا ثم سسس 
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المد الادن وتارمخه ۱۳۱ 


نفسك واستفت حسك أيحد لهذا البدل ماكان يحده من اللذة لتلك » وأحدث عنده من 
النشاط والطرب ما كانت الكلمة الآولى تحدنه ؟ أيشعر بهذا اللحن الوسیق العنيف الذی 
عرك الماوب امه و باه اللاذهان الغافلة و بدعر ها ال المكير ف غرابة هده القسمة 3 
الى هذا التجارب العجیب بينها وبين الفواصل الاخری فى الابات الكر عة . 

إذاً فالذربب قد يكون أليق بالموضع من الستعمل المأنوس» ومع أن فى الغريب إحياء 
لجاب من جوانب الأذة فقد تدعو إليه القافية أو الفاصلة أو غراءة الفسكرة أو عدم وجود 
المتعارف أو غير ذلك ما مر بالشاعر فياتم-ه اختياراً أو يلجأ إليه اضطراراً ؛ ولیس معنى 
هذا أنى أسوغ الا کثار منه » ولسکنا نأخذ منه بقدر الضرورة وحين نحد أنفسنا مدفوعين 
إليه » والقام هو الحكم الذى بحسن بالآديب أن ينزل على حكه فلا ضير على أنى تمسام 
فى استمباله إذا نحت له حالة من تلك الحالات الى فى إيثارها مراعاة لمقتذضى الحال کا يقول 
البلاغيون » وأما الخروج على أوضاع اللغة:ؤقواعد النحو فالحق أت اللغويين عيرون 
مختلفون فما بينهم : يظن الرجل منهم أن'اللغة ما ای إليه عله ولاثىء وراء هذا ولبعضهم 
عم زری به ويصفه بالةص ور اعقلى مثل قوله لم تقل العرب هذا ولا تمرف العرب إلاهذا. 
وما النحاة بأفل منهم فى هذا الباب . وهؤلاء وهؤلاء لا بصلحون لاحك بين الشعراء 
ولا عسنونل القييز سن جيك الشعر ورد سه - 

يتحدث الجاحظ عن آی عمر الشيبانى فيقول : رأيته يكتب أشعاراً لیدخلبا فى أبواب 
التحفظ والتذاكر » ورما خيل إلى أن أبناء أولئك الشعراء لا يستطيعون أيداً أن يقولوا 
لصورت لك فى هذا ما مهت من أنى عبيدة ومن هو أبعد فى وهمك من ألى عبيدة , 

والخصومة من فد تامة بين اللغويين وااتحاة » وبين الادياء والشعراء . والرواة 
حدثوننا أن ان [#اق الحضرى استدرك على الفرزدق حين قال : 

على عماشا تلق وارلا على زواحف عا رير 
فقال رير بالتكسر معرضاً له بالاقواء فى البيت تأصلح الفر زدق قائلا : 
م مجاه الفرزدق بقوله : 
فلو كان عبد الله موی چرته ولكن علد اقه مولى مواليا 
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1۴ مجلة الازهر 


فعاد ابن (عاق فقال كان عليه أن يقول مولى موال . 
و.آخذ اللغويين وااتحويين دونت فما کتب ؛ ومنم من طاول على تصحيح روابات 
القرآن فلوس عيبا ألا يسل منهم أبو تمام . 
وكان الشمراء یشعرون بتحذلق هؤلاء وتهافتهم فیبالفون فى السخرية منهم ويصئءون 
من الشعر ما يعييم » والاغانی يحدئنا أن الفرزدق كان برسل البيت معقدا معاياة لعلاء 
انحو وامتهزاء بهم ؛ وأحسب أن معقد أنى نمام من ه-ذا الضرب الذى يقصد به العبث 
پالتحاة . وأما [فراطه فى الاستعارة فبذا .ن طبيعة الشاعر العبقرى لآنه يحد فى نفسه من 
المعانى مالا تحيط به حقائق اللعة فيعود بالجاز ويتوسع فى القول ومؤرخو الآدبالانجازى 
يذ كرون أن الشاعر الخالد شكسبير كال يفعل ذلك يقولون إن آم ما عتاز به أساوبه هو 
كارة الاستعارات فتجد فى اجملة لواحدة استعارتين أو أ كر . 
بق ما ينعوثه عليه س غمرض اءانى » بزأنا أمجم عليك بغير ما تتظر : إنى لست من 
أنصار هذا الوضوح الذى يطيلون الثتاه على بحري من أجله » وجملونه العیار الذی 
تقاس به أقدار الآدباء. إن انکشاف المعانى اسکشافا ناما بوجد فى كلام العامة وأشباههم 
وما وجد فى كلام قط إلا زهد فيه إن الضْيدة التى لا اجمع لها نفسى وأنفى من أجاما 
امواطر عن ذهی من الادب الزن القن کب کل لاء والذى يقرب ماه من عر سه 
ویغلب صوت نعيه على صوت المبشر به إن جال الصورة ااشعرية فى عقما وفى سفر الفسکر 
بوك وبينها وفى تقلیب البصر فى أعطافرا » وما قيمة صورة شعرية لا تشحذ ذمنأ ولا تری 
ذوقا ؟ إن الثواء الحسناء يغرى بها و عنعبا بیج نار ااشوق الما » وبقدر دنوها متك يكون 
اص انك عنها . وقد تفیم من الصورة الشعرية غير المعنى الذى أراده الشاعر » وقد ينهم 
غير کا غر معنا » فان ذلك أدل على تأصاما فى باب البلاعة » وأظبر لواطن الفصاحة 
فما . يقول أنا تول فرانس : لكل صورة شعرية عدة معان » فأى معنى و جدته كان عندك 
مناها الحقتى . والشاعر الفذ هو الذى یموذ أحيانا بالامام ليررث الصورة ضربا من 
ا لجسن . کا يلجأ الرسام إل الظل فى .يل الصورة » ولكن على شريطة ألا عجب محاسها 
پل يكون هذا الظل أعرق ما على إظبار كالما » وإلى اللقاء مع الامدی إن شاء الله . 
عبر الى اماعيل 
أستاذ بكلية اللغة العربية 
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۱۳۳ 
لوم ها ری ١س‏ 
اروز ایا رسو 
ر گے ر 

بعطى به‌ض المؤرخين صورة خاطئة لتارخنا القوى » إذ يصورون الشعب فى صورة 
المستكين اس الذى لا يعرف لنفسه حقاً » وقد أشار إلى هذا الخطأ حضرة الرئيس اللواء 
عمد يجيب فى خطابه التارخی الخالد الذى ألفاه عند افتتاح أعمال لجنة الدستور «© فقال : 
و لقد كان ناريخ هذا الماضى ‏ ناضى أمتنا ‏ ضحية من ضحابا أعداء تلك الامة . فلقد آوهموا 
تاسثتنا وعلموا معلمتا أننا كنا كا مضيعاً لا يأيه به الا کون » ولا حفلون بوجوده . 
وهذا کذب صراح آرد أن آصححه فى دار النيابة وفى يوم الدستور » . وا لقيقة أن الشعب 
المصرى ل یتخلف عن رکب التطور والتقدم » فند قام وعلى رأسه شیوخ الازهر - وکانوا 
رسل الثورة وقادتم| - ةاومة الطغاة فى بسالة بادرة المثال . ويصف حضرة الرئيس فى خطابه 
المذكور هذه المقاومة بقوله « إن'أبناء مصرٌ 0 یکفوا عن استکال حةوقهم ورد العدوان 
عن دستورثم غير المكتوب : دستور أخرية أفرادمم » وشرف عقاندم » والتزام الحا كم 
لصا بم : فالغلاف الخارجى لحياة الاصربین فى القرنين الماضيين غلاف الاستسلام والاذعان 
والمبادنة : غلاف خادع كاذب ؛ وا اسم اللآمة وه من مکانه » بل باسمها أمرقه تمزيقاً 
لیتضح للمالن صورة مصر الحرة على حقيقتها » . 

م أشار حضرة الرئيس فى خطاه التارخی إلى ثورتين هامتين لعتبران فن سيق 
الثورات الدستورية المالية » إحداهما كانت بقيادة كر علاء ذلك العصر وهو الإمام 
آحد الدردير » والأخرى بقيادة شيخ الازهر فى ذلك الوقت الشبخ عبد اقه الشرقاوی 
رحمما الله تعالى . 

ثورة الا مام الدردر رحمه الله تعالى 9؟ : ل 

فى بوم من أيام ر بيع الاول عام ۱۲۰۰ ه ( ينار عام ۷۸۹ م) نهب حسین بك شفت 
وجنوده دارآ لشخص دعی أحمد سال الجزار بالحسينية جباراً هار ظلاً وعدوانا . فثارت 
ثاثرة الأهالى » و تشاورا فعا يحب علوم أن يفعاوه واتفقوا أخيراً على الالنجاء إلى آقوی 


(۱) وم ۱ فرار سنه ۱۹۰۳ ۰ 
(۲) الجرنى طبمة بولاق + ۲ ص ۱۰۳ - ۰۱۰4 
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ANE‏ بملة الازهر 


العلباء تخصية وأوسعبم نفوذا وهو الامام الدردير » فاجتمع اما فى اليوم التالى للحادث 
ويمموا شطر الجامع الازهر وقصدوا الشيخ وأخيروه بالواقعة . فخصب الشيخ على استمتار 
الآمراء وآمسفہم » ونادی فى الجاهير غير هياب ولا وجل : , آنا مم » وغداً تممع أمال 
الاطراف والحارات وولاق ومصر القديمة وارکب م و توب بوم کا جوا بيوتنا 
و موت شهداء أو ينصرنا اقهعليهم » وأم الشیخ بدق الطبولءلى النارات [بدانا پالاست‌داد 
لقتال . وترامت الاخبار بين الاهالی فأسرعوا نحو الازهر للاشتراك فى الممركة » وكانت 
أخبار الماهير الحائجة قد وصلت إلى إبراهم بك و بلفه تصمم الإمام الدردير على قیادةالمب 
ضد الامراء » وكان يعم مقدار ما للشيخ من نفوذ ومكانة عند ال مالی » فثى أن يستفحل 
الام ويؤدى الى ضياع سلطته فى مصر ‏ فأرسل ناثبه ومعه أخد الامراء الىالامام الدردير 
و اعهزر له عما حدث ؛ ووعد بأن يكف آیدی الا ماه عن الناس .کا قرر نو بيخ حسين بك 
شفت على صنيعه و طلب قائمه بجميع ما نبیه ليأمء برد ذلك الى صاحبه وهكذا وضم هذ 
الامام قاعدة دستورية هامة و هی احترام ال لار اة الكو مين . 

ثورة الشبخ عبداقه الشرقاوی رحه اه تعالى وكان شيشا للأزهر عام ۱۲۰۸ م2" . 

فى شهر ذى الحجة عام ( ۵1۲۰۹ ).( ۱۷۹۵ ) اشتكى فلا-و قرية من قرى بلبيس 
الى الشبخ عبد اقه الشرقاوی من ظل عمد بك الالنى ورجاله » فبلغ ااشیخ ااشرقاوی ااشکوی 
إلى كل من مراد بك وابراهيم بك » وخاطیما فى کف أذى عد بك ال ان عن الفلاحين 
فلم يفعلا شیثا . فا كان من الشبخ ااشرقاوی رحه الله تعالى إلا أن عقد اجتماءا فى الازهر 
حضره العداء و تشاوروا فى الامس فاستقر رام على مقاومة الامراء بالقوة حى يحيبوا 
مطالهم » وقرروا إغلاق أبواب الجامع الازهر وأمروا ااناس بغاق الا-واق والوانيت 
استعدادا للة:ال 


وق اليوم التالى : ركب الشیخ ااشرقاوی و معه ااعلیاء و دبعم اجمادير وسار ا جميع إلى 
مزل الشیخ السادات يستشير وله فى بده المعركة ؛ وكا قەر [راهم بك قربا من قصر 
الشيخ السادات ؛ فراعه احتشاد الماهير هناك » و عم باجعاع العلماء عند الشيخ السادات , 
فبادر بإرسال آبوب بك الدفتردار ليسأل عن مراد . 


۲۰۸ نفس الرجع <؟ ص‎ )١( 
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الازهر ونظامنا الدستوری ۱۳۳۰ 


فقالوا له : ريد لدل ورفع الظم والجور وإقامة الشرع وإبطال الحوادث 
رالکوسات الى ارتدعتمو ها وأعد نتموها . 

فأ جا ممم تالا : لا عکنالاجاة ی هذا كله فإنتا إن فعلنا ذلك ضاقتعاينا المایش والفقات. 

فقالوا له : هذا ليس إعذر 6ل ألله ولا عد الناس ۰ وما اليباعك على الا کثار من 
التفقات وثراء المماليك » والامیر يكون أهيراً بالإعطاء لا بالاخذ ۱ ) . 

فقال هم : حتى أبلغ . وانصرف ول يمد لهم بحواب . 

صم العلماء فى ه-ذا المجلس على أن مخوضوا المعركة مع الاعراء » وإفا أن یستشهدوا 
أو ينالوا حقوق الشعب كاملة . وأعلنوا أهالى القاهرة بءزمهم ۰ فتقاطرت اجماهير صوب 
الازهر وباتوا ثم والعلماء داخل المسجد وحوله . 

هال إبراهى بك ما بلغه من احتشاد الشعپ ومس ابطته مع الملماء استسدادا لقتال . 
فأرسل إلى العلاء يعتذر لبم ويبرىء نفبنه ملقيا التبعة على شریکه فى الک مراد بك » 
بل ذهب إلى امد من هذا إذ ول 0 Î‏ ممع و هذه او على غير خاطرى و مأدى « 
وأرسل مراد بك يستحثه لعمل ثىء و مخفه عافبة الثورة الى توشك أن تنفجر . 

وف الیرم الثاأك ل اثورة نوجه وال ین إلى مزل إيراهم بك ماع ج آم‌اء 
امالك وفرروا (بجاد حل سریع حاسم قل ات فلت الزمام فتشتعل الثورة » وأرساوا 
إلى العلساء لحض وا الاجماع ؛ فر الشيخ السادات والسيد مر مکرم و اشیخ م الشر قاوی 

والشيخ الإسكرى والشيخ بخ الآمير وطال الحديث بيجم وكان 00 

ولم يستطع ابراهم بك ولا م‌اد بك ولا الامراء المكارة فى هذه الرة فقد كانت القاهرة 
تغل كالمرجل وكانت أشبه برکان بوشك أن ثور وكان الشعب المتتكتل فى الخسارج يلوح 
مبددا متوعداء وانتهىهذا امجلس التار خی عوافقة الامراء والوالى عل اامرارات")الائية : 

أولا : لا تفرض ضرببة إلا ذا أقرها مندوبو الشعب ٠‏ 

ثانيا : أن ینزل المكام على مقتضى أحكام انحا م . 

اا : ألا تمند بد ذى سلطان إلى فرد من أفراد الآمة إلا بالحق والشرع . 

(۱) ذكر هله لقرارأی حضرة الرئيس فى خطابه الذي افتتح به أعمال نة الاستور . 
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۱۳۳۹ جل الا زهر 


وكان القاضی الشرعی حاضرا ظرر ( حجة ) آضمنت هذه القرارات وقع علبا الوال 
وخم علا ابراهم بك و ارسلما إلى مراد بك نف علما أيضا وانحات الازمة . ورجم 
العلماء حيط بکل منهم م و کب من الامال وم ینادون ) حسب ما رسمه ساداتنا العلاء 
بأن جميع المظالم والحوادث وااسکوس بطالة من ملسك الدپار المصرية ) . 

ولو تأملنا فى هذا النص اذى ساقه مورخ"مصر ال جبرتى ودققنا النظر فى قوله ( حسب 
ما رسمه ساداتنا العلماء ) لوجدنا أن هذه العبارة الظاهرة تحمل مبدأ دستوريا هائلا : وهو 
أن الآمة مصدر السلطات . 

وقد أشارحضرة الرئيس فىخطابه المذكور إلىهذه الحجة بقوله « وقد توافق رأىأ کش 
او رخین الفريحة على أن هذه الحجة ما بة وق ([علان‌حقوق‌الانسان) سبقت بهامصرغيرها.. 

وقدطبق وكلاء الشعب و شام العلماء والاعيان هذا المبدأ ‏ مبدأ الآمة مصدر السلطات ‏ 
على وال مصر خورشید باشا حين جز عن ضيط الامن فى البلاد » إذ عقدوا مورا وطنيا 
يوم ۱۳ صفر عام ۱۲۲۰ ه وقرروا عزل“الوالى؛ ولا رفض الاذعان لهذا القرار قام 
العلداء والاعيان والشعب يتنفيذ قرار الآمة/بالقوة وودازت رحا ارب بيهم وبين الوالى 
وكانت الوا خلال المعركة لصدر باسم اليد گر مكرم والعلماء بصفتهم وكلاء الامف 
وأجبروه أخيراً على الاذعان لغراز الآمةتقبة» جادی الاؤلى عام ۱۲۲۰ ه . 

هذا وقد جل التاريخ للعداء السابقين مواهف محيدة فى الدفاع عن حقوق الشهب مذکر 
دنهم الامام شس الدن عمد ان التوق عام 67م ه . والسخ شس الدين الدیروطی 
الو اعظ بالاز هر اشر بف والمتوق عام ۱ هء وشيخ الإسلام الإمام مدن سام الحفى 
التو عام ۱۱۸۱ ه. 

نستفتج من هذا كله أن الملماء والشعب خلال صراعبم المنیف فى سبیل نيل حقوق. لامة 
استطاعوا أن پتخاصوا عدة میادیء كانت ندار «وجیپا شئون امسکومة وتحفظ عقتضاها 
حقوق الرعية » حى انهى الام إلى إعلان قوق الإنسان وأن الآمة مصدر السلطات » 
وتر عذه المبادىء أم الاصول الى بنیت علما الدساتير الحديئة. 

اكور عرز الم بع عم الق نملف الت 


المدرس مد دسوق 
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۱۳۳۷ 


من الع‌رارض البارزة والاحداث الظاهرة ما يطوف ماعات فيتغلفل فى صفوفهاء 


ویتمکن بين أفرادها . وی بالامة فى غزوه الشکر ونزوله املح » فتخضع رة من الزمن 
اساطانه ؛ وعيش ردحا من الدهر ترح تحت و طأته . تمرد عليه حینا و تخبت له أحيانا , 


تحاول أن تبعد عنه آ نا وتستسم اغواشه المطبقة وطوفانه المغرق 5 ا آخر . حى إذا قوى 
منها العزم » واستحصد لدما الحزم »> و نقذت الارادة » استطاعت أن تفلت من آصاره 
وتخاص من فيوده . 

وإلمام الظواهر الى لا تحب ولا نسنساغ ۰ آمس عادی یقسرب إلى الافراد ویتفشی 
ى الجاعات ۰ ما دامت لو ازع الا نسانية والاطباع البشر بة الاما .6 والشبو ات تضطرم 
فى الافس وتفور فى الجسد 

ولکن الذی لا ترضاه العةول السليمة . ولا یطمئن إليه التفكير الصحیح » ولا تقره 
شر بعه رب الما این 1 أن شع فر ٍسه للمر ار ض اباك والادراء القائلة ؛ والام‌اض النفسية 
الخبيثة فلا عاول الفرد عاما والخلوص من أوزارها . 

قد يغه الضمير أو تغفو الشاعر الا نسانية ونهجم فى النفس قوة المراقبة فیدخل علا 
الداء من حيث لا تقدر » و یشرب الما الوهن من حيسث لا تشعر ۱ ولکن المافل الذى 
عاسب نفسه لا پلست أن ينتزعها عا حل سا من آفة ویتسلط علما من داء . و لعل هذا أبرز 
الندم على ما يبدو منه من مخالمة » آما الفاجر فبو دایا سادر فى لوه » معن فى غيه لا يوقظه 
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۱۳۲۸ بجلة الازهر 
إن الافر اد والجماعات لاتصاب بعل مينة وا فة لعينة مقيتة » تدص نظاءها و مم تناجبا 
و تسد آم‌ها لضف الثفة فيا وعدم التعاون بينها » «ثل آفة ( الفرور ) فهو آساس 
كل شر ومصدر کل فاد وسيب کل هلاك . وما أخيط أعال الناس وأصارها إلى الاحال 
والجدب ومكن بينهم المداوة والبخضاء ودعا إلى الخصام ولاشحناء وأشاع الذعر وال1وف 
والاضطراب إلا داء الفرور ين يستولى على النفوس ويدقبد بالقلوب » فیحول مودتها 
إلى عداوة وصفاءها إلى كدر وإخلاصما إلى ضغينة وحسد . 


بغر المرء بجېده وعله ومخدع جاهلا فى كفايته وقدرته . و خیل اليه الوم الكاذب. 
والسراب الخادع والعقل الخار والتفسكير الضحل أن قوته فوق القوى » وقدرته لا توازمما 
قدرة . هو فى نفسه عالم يفةه أدق مشا كل العلل وأعقد مسائله » وهو سیامی يدرك من شفاءا 
السياسة الداخلية والخارجية ما یسته‌صی على الأخرين » وهو بين الادباء أديب بارع الفكر, 
رائع الخيال . هو فى كل شىء آشد الناس فما وأصدقبم حکا وأنفذم نظراً وأعمةهم غوراً 
وأسمام فکراً» لا يقبل فى ذلك جدلا ولا مناقشة .یمه الفكرة الخاطئة والنظرة الباطلة» 
والوم الكاذب لا يمكن أن يلاق بالناش أف عمل مساك أو تعاون مفيد . وهل یلق 
فى اظره السقم الثرى بالثريا أو تمع ا حاقل والفبفرى. 

و طدعی إلى سلوك طیب یکون له و لاس فیه خیر > فتأی عليه نفسه وينفر طيعه 
ويداخله الحنق وااغضب لان سلوکه فما يرى أقوم لوك وأدبه ارفم ومقامه أسمى من أن 
يتطاول إليه نصح أو توجيه وقبح الله الغرور . 

وراد على الإحسان فى عمله والاجادة فى [نتاجه ؛ فيستفزه الخضب وتستثيره الحدة لان 
ملاح صنما وأدق آداء و اعظم من أن يتطاول إليه متطاول . 

ويفسد فى الارض ویستدلم لنزوات الشر ودوافع الا وتمتد عینه ویده إلى ما حرم 
الله عليه » فإذا وجه إليه نقد أخذه الحقد واستبد به الغرور لاله عند نفسه فوق أن مخضع 


لقّدات الناقد ن ۰ 


وهكذا يدخل الفساد على الآمة ويقسرب إليها الداء ويبدأ فبا الشر والعوج » کل فرد 
أمة وكل شخص دول : فبو مستقل فى رأيه مستبد بفكره ؛ لا سلطان لحد عليه ثم يحىم 
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شسرور ۱۳۳۹ 


بعد ذلك الضلال فى الرأى والطأ فى التقدير والتخبط فى السلوك . لان ما استقر فى اللفوس 
۱ من الغرور قد أفسدها واظل آفاقبا ؛ فلم یمد أحد يصغى إلا لما تهتف به شهوته وتضطرم 
فيه تزونه وينزع له هواه . 


ومکذا پتداعی‌بناء اجتمع و تضطرب آرکانه وتختل موازینه وتنضاءل قوته وتتحل عروته 
مسا يشيعه الجاهلون من فساد ‏ وما يأتيه المغرورون من حمق . 

إن فى الغرور ادعاء واجبراء : ادعاء يسلب الإنسان وقاره الخلق وحلته النفسية » 
واجتراء يثير فى الانفس الحقد على الناس والضغينة بینهم فیقطع ما اتصل من أسباب المودة 
ويفسد ما صلح مر عوامل الالفت وجدم ما يقوم من رغبة فى التعاون والجباد 
فى هذه الحياة . 

ولقد أراد اقه تعالى ذه الامة القرآنبة أن تعيش سليمة من الافات بريئة من الأدواء 
والعلل » وأن ری تربية نفسية لا .ثأخلها: شوب من الفساد » ولا عامل من الانحلال , 
فذرها الله جل شأنه ما شرع من آداب واسان من سنن » أن تستسلم لداء أو تخضع لانة . 
ولقد قال جل شأه ( فلا تفر نم الحياة انیا ولا يغرنك ,اله الغرور ) . 

ثم أشار جل شأنه إلى أن مصذر هذه الآفة تأميل ف طول عيش » أو طمع فى طیات 
الحياة وزيئة الدنيا » أو رغبة فى الاستمتاع بنعمة الولد وهكذا فقال : ( إن الله عنده علم 
الساعة ويتزل الغيث ويمل ما فى الارحام وما تدرى نفس ماذا تکسب غدا وما تدرى 
نفس بأى أرض نموت . إن الله علم خبير ) . 

يحب أن نما ما يعثرينا من نقالص » وما یتفثی بيننا من أوزار » وبحب أن رن 
أنفسنا على ما يلتمع فى نارخنا من روائع الصور وبارع الامثلة الى کتبی هذا التاريخ 
وبنت ذلك المجد . ولیمل أ وائك الذن مخذون إلى الاقتداء فى الشر ويسرءون إلى الاحتذاء 
فى الضرر ء أن الاتباع فى الخير والاقتداء من مضوا من سلفنا الصاح يغرس فينا الفضيلة 
و یسددا نحو لهج اقفوم . 


لقد كان عمر بن الخطاب حريصاً آشد الحوص على أن یکسر نخوة نفسه » وأن یستل 
داه الةرور من كل من حيط به . فهو الذى أم المصرى أن يضرب ولد عرو بن العاص 
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۱۳۳۰ جلة الازهر 


ثم يضع الدرة على صلعة مرو ليذهب ماعمى أن یکون قد داخله من خيلاء الک وكريام 
السلطان . وكان رضى الله عنه حاول داتما أن يقتسل مافى نفسه من نخوة ويطرد ما يمكن 
أن يساورها من وسواس . 

يول عروة بن الزبير : رأيت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ؛ وعلى عانقه قرية ماه . 
فقات : يا أمير المؤمئين إنه لا بنبنی ائلك هذا , فقال : أنه لما أتنى الوفود سامعة مطعة 
مپادنة دخات نی مخوة فأحيبت أن أكسرها . ومضی بالقرية إلى حجرة امرأة من 
الانصار فأفرغبا فى (ناما . 

وروی ااحف ۸ قيس أنه كان (صحه 5 المؤْ منين کر جاءه رجل ذال : 
يا أمير المؤمنين إن فلاناً ظلنى فأعدى عليه . فر فع درته وضرب ما رأسه وقال : تدعون 
عبر وهر دعر ضص لک » حتى إذا شغل فى أمر المسلمين آتیتم‌وه » #ولون [عدق . 

فانصرف الرجل متذمراً فقال عمر : على باارجل, ىء به إليه » فألق إليه الدرة وقال 
له : اقتص ! فقال : بل أدعه لله وإرادة ما عنده . و اضر . 

يقول الاحنف . عم جاء عمر فدخل منزله ون معه فصل ر کمتن 9 جلس وقال ب 
يا ابن الخطاب كنت وضيعاً فرفعك الله ) وضالا داك اه وذللا فأعزك الله , شم لك 
على رقاب الناس خاء رجل يستعديك على من ظلمه فضربته , ماذا تقول لربك غدا ؟ جعل 
يعاتب نفسه أشد المماتبة . 

ويقول رجاء بن حيوة : كنت ليلة عند عمر بن عبد العزبز وهو خليفة فضعف المصباح » 
فقام رجل لص لحه فقال : اجاس ؛ فليس من الكرم أن إستخدم الارء ضيفه . 

عم قام بنفسه فأصلحالسراج . فقال رجاء : أتقوم إلى السراج وأنت أمير ا مؤمنين ؟ 
فقال : قت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز عثل هله السير امه 
والاخلاق الطاهرة والاداب الكر عة امز الجاعات و تسعد الام ۱ 


عبر امبر مود ال اوت 


المدرس فى كلية اللغة الحربية 
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۱۴۱ 


كان التيار الذى طبع الصف الأول من القرن التاسع عشر بطابمه ‏ سواء أكان 
ذلك فى الجانب الدیی أم الادن هو تيار تلك الحركة القوية الى دعيت فى التاريخ باسم 
المركة. الرومانتيسكية » والتى كانت إحدى نتائج الانقلاب الثورى الفرى » والی أمتد 
ساطاتها إلى أكثر دول الغرب . 

ولماكان لا يعنينا الأن من هذه الحركة غير الدين من حيث علائقه بالعل » فقد وجب 
أن نقصر حديثنا اليوم على ذلك . وبموع القول فى هذا الشأن هو أننا إذا لعقینا الفكر 
الديذة فى ذلك العصر ألفينا ات تاس العامة فى احیط الثقانی تعتمد على مبادىء 
« جان جاك رسو “fea Jacque) Rousseau” ٠‏ الذى عكن أن يعدير تمن طلا ثم تلك 
الجركة ارومانتیکة من آعدوا القول لذات الانقلاب كله وهیثوا النفوس لاستقباله . 
وعسکن أن نوجز أقوال ٠‏ رسو .فى الدباة بأنها إمان نایم من داخل النفس » منبتق من 
شغاف القاب » منیجس من أعماق المواطف الأ سانية . 

وعلى جلة من القول عسکن حد الدين على حسب قوله بأه جم عة من المبادىء التى بلغ 
الشعور بوجودها أقصى آواجه وان لم يكن من الممكن ((تدلیل علیما بالبرهان العةلى » 
أو تأييدها بالحجة المنطقية القاطمة لاما لا تعدو کونها ولبات روحانية غير معتمدة على 
المقدمات العقلية » وم تنشنها تأملات نظر بة . وموضع هذا الدین هو إرضاء حاجات القلب 
وقيادة السلوك الخاق . 

ولا جرم أن هذه انظرة إلى الدين تجله عاطفيا عتا وتنتهى به إلى الانفصال نما ثا عن 
العلل » بل تجمله ينطق بلغة غير لغة العلم ٠‏ ویدیر فى الحياة على غير نبجه وبغير أساوه » 
ومذا يستطيم كل منهما أن يتجه فى طريقه ناميا متطوراً اجاه الهاين المتوازيين الذین 
لا ياتقيان مهما امندا . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن العاطفة قد استطاعت أن تسایر الديانة المسيحية 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


۱۳۳۲ مجلة الازهر 


مسايرة تختلف مع مسايرة العقل الذى كثيراً ما يبدو متعارضاً معپا » وقد نشأ هذا التعارض 
من أن مظاهرها تخاطب القلوب والشاعر أ كثر من مخاطبة الفمكر » وتعتمد على الب 
والإيثار أ کر من اعتهادها على التعقلات الفلسفية أو المدركات النظرية . ولا ريب ألما 
تنتزع ‏ عن طريق هذه الاتصالات العاطفية ‏ كثيراً من الاج الناجحة المثمرة , 


وأناما كان فان أراء ه رسو » فى الدين والسياسة والاخلاق والترية كانت مئذ 
آواخر الفرن الثامن عشر ‏ نقطة اليدء الى صدرت ءا الانكار الحديثة ف أورنا كلها 0 
بل كانت آساس المضة الديفية الجد دة النى تبعت الركة الرومانقيكية الى بعشت الدن من 


فدہ دل تلك الصدمة العتيدفة الى تاماها من الثررة الفر اسہة م د دث مو وّفه بازاء العم ' 


وجل هذا الوقف إذذاك هو أن الدبن لا يعتمد على العقل » بل على القلب » وأن له 
مبادئه وأسائيده ومنتجاته الى تفرض نفسما فرضاً على المقل باسم سلطان أعلى منه . ولقد 
انتقل التيار الثقای فى ذلك العبد بل الحياة کامامنجانب الک الذهنى إلى جانب آولك 
الذن کانوا - دون أن يأمو الاعقل الراولا لعل لتقل وأن يعبئوا بعقد صلة بيهم 
وبين الفاسفة ‏ قد جعلوا پر کون الدن عتد فى حربة_معتمدا على سلطانه الذائية الى 
لا تعرف لم » ولا تعترف بكيف » وهی القلب والتقاليد والعقيدة » وكان عمل أو لبك 
القوم يكاد یکون محصوراً فى إنساء القوة الروخية وتفخ‌ما . وک ثل هذه المركة يهب 
أن نشیر إلى كانبين من زعمائها » أحدهما فرفسی » والآخر آلانی فأما الآول فموه«‌شانوبریان, 
“Chateaubriand”‏ طليعة أدباء فر سا الذن ا بقظوا ال ركة الدينية ه_سياتماواستعادوالها 
حنها التى أنمكنها الثورة» بل أوشكت أن تأنى علا . وذلك لان هذا اللون من الاعان 
قد بدأ فى فرنسا آدبیا قبل كل شىء ء ولقد ظبرت طواامه الأول فى كتاب « عبقريةالمسحية 


, تأليف , شانو ر بان‎ 1e Génie du Christianisme” 


ول القول فى هذا السفر أن مؤلفه - صادراً عن مبداً , جان جاك روسو » وهو 
سيادة سلطا نالعاطمة - قد عول على أن يبدل الحا تین : الفر دبة والاجاعية اللتين لم تسکو نا 
بعد قد أفاقتا من تلك افزة القاسية التى أصابتهما ا الثورة الفرنسية فزازات كيانهما الى 
أن يدخل فيهما كل الطفوس والتقاليد الكاثوليكية فى صورها العملية و آشکاها الواقعية . 
فان هذا خسب ء بل إنه لم بر فى هذه الطقوس وتلك التقاليد إلا ظواهر ثابوية لا يؤيدها 
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العقل فضلا عن أنما لا تدخل فى نطاقه ألبنة » وأ كر من ذلك أنه اندفع فى هذه السبیل 
إلى حد أن وضع تفاصيل هذه الظواهر الارجية فى مرتبة واحدة مع ما حتوبه الدين من 
الیادیء الخافية السامية » واتخذ من النوعين كلما الدليل على سماوية عتصره . ومن أسانيد 
ذلك عنده أن جميع هذه التفاصيل تتجه مباشرة إلى الخيال وتسر القاب وتسحر الوجدان 
الإنسانى وتواسيه ؛ وتهديه وتقويه » وتنعشه و تحمسه » وبالإجمال : تترك فيه أعمق الآثر . 
ومن العبارات الى وردت فى مؤلفاته فى هذا الشأن قرله : إن السبیل الى يب اتباعبا رم 
هى الاتجاه من المعلولات » إلى عللبا » رالتدليل عل أنه ليست المسيحية سامية للها من 
عند الله » بل إنها من عند الله لاما سامية » وعل أن ما پشتمل عليه الناقوس من شمر 
و جدانی بتجه إلى الشمور مباشرة هو أقو ی من حجج الاقيسة المنطقية لاننا نشعر الأول 
حيا فى کوامن نفوسنا بنا لا :-كترث قلوبنا 'لثانية ٠‏ 


ومن هذا يتبين الرء أن , شاتو ر بانن» شاعر حفا » وأنه لا یکترث أدنى | کتراث 
بالمعرفة ما دام آن عقيدته و نفالیده نی ررض ذلك الاسلو ب الفصیح البلبغ ناجم الخيرة 
الساحرة » وأنه سوام عليه أكانت هذه امار تتیجة من آصول موجودة وحقيقة آم كانت 
جرد أخيلة عابثة قصدثا بها (رضاء رغباتا زاحلامنا . 


وءهما يكن من شىء فإن الثبار الذى كان هناد الحركة الرومانتيكية بفرعبها : الدیی 
والادی ف أزوونا ف الصف الآوله ن اهرن التاسع ەر دو تيار تلك الاراء السالفة 
ی رکز ف أن العاطفة ی القاعدة الو حبدة 4 وأن الغاية الى دف [ام ۱ الا لسان الراق 
هی أن يشعر بأنه عیا ۷ هب نفسه تماما للشعر والموى أو شدة الانفعال والجاسة الى 
ته النفس » وأن يفر من المجردات الى لا قعنى إلا العقل احض . 


وهنا يذبغى أن نسائل أشياع هذه المبادىء قائلين : ألا تخشون - إذا و هتم أنفسكم 
للعواطف على ه-ذا الأحو ‏ أن تضموا آنفسک على طرفى نقرض مع اعم ؟ ولا ريب أن 
الجواب على هذا السؤال هو أن الروماتكى الاصیل جمل أو يتجاهل هذه المشكلة » فبينها 
يشتغل العالم بالنحليل والتعليل والاستنباط » تراه همو يكت بأن عيبا ويؤءن وبحب . 
وأكثر من ذلك أنه هو یمود فيسأل بدوره دهشا : كيف ف آز يحاول آن ۱ 
يسلب مئه أنيته 0 
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۱۳۳4 جل الا ز هر 


وأما انی هذين الفکرن فبو « اشلا پیر ما كير « “Schleiermacher”‏ ان النی 
سطع نجمه فى أوائل القرن التاسع عشر والذى ثبت ذلك البدا الروماتيى فى قلب الدن 
وإن كان فى صورة أقرب إلى ما بعد الطبيعة نها إلى الأساوب الادى الذى انتحاه 
و شاتوير ان » . وهاك يمل آرائه نویه فى عباراته . ۱ 

لیس فى مكنة العقل ولا الإرادة نقلنا إلى المنطفة الديفية لان الدن لوس نوعا من المعرفة 
ال موضوعية » ولا لوناً من القواعد الخلقية القررة » وا هو حياة ومران . وطذه الهاة 
مدهها الخاص فى أعمق جانب من جوانب کنونتنا وهو العاطفة . وليس من الممكن الانجاه 
إلى الدین صدوراً عن المعرفة بالدين » وبعبارة أوضم . لا يمكن انخاذ معرفة الدين أساساً 
الندن » لان الدن آم أولى ينطق به الشعور بادیء ذى بد . ولان المرء إذ يشعر بدا 
بالا فمال الدیی هو يدى بالبحث عن وسيلة يشرح ما دخيلة نفسه » وینقب عن برهان 
پرر به الشعور أمام عقله » ثم هو لا يكتى بذلك » بل حاول أن بوضج طبيمة حالته 
النفسية واسیاپا . 

وهكذا ينتهى به حثه وتأمله إلى العثؤر على ضَالتهُ المنشودة » وهی شعوره بالعلاقة 
المطلةة الى تصل الخلوق بالخالق وليست الياة اليفتة شین آخر سوى إنماء هذا الشعور 
وإشعاعه » إذ هو الذى يثير الافراد ية لا إتتظيعها العلل ولا" [ظهر ما الاخلاق . وهذا 
الشعور لا يمكن شر حه بوساطة الفسكر . ولكن عن طريق الرهوز التى هی وحدها القديرة 
على تدم ذلك الشرح إلى الوجدان والی تجعل نقل ببان الانفءالات الدينية إلى الغبر 
أا مکنا . 

على أن الم نفسه لا يستطيع أن يضح أيه عقبة فى سبيل خاق الرموز الدينة الختلفة 
ولا فى سبل فوطا واعتناقها . 

وجل القول عند « [شلاییر ما كير » هو أن الموجود أسمى من المعرفة وقبابا » وأن 
حياة الس والعاطفة هی آسعی القائق » وأن کل ما بوجد من مظادر هذه المياة الروحية 
من قواعد وطقوس و تعبیرات وكائنات ومادة ایس له ٠ن‏ قيمة إلا عمقدار ما يكون رمآ 


لك المقيقة الى هى أسمى من كل تعقل . 


(۱) هو أحد الفلاسفة الالميين الآلمان » وقد ولف فى بريلو سنة ۱۷۹۸ واو فى سنة ١484‏ 
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الدين فى أوريا ۱۳۳۰ 


بان من كل هذا أن الملائق بين الملل رالدین كانت - ف النصف الأول من القرن 
الناسع عشر - [یضاحاً لثنائية كاملة » فكل منالعلم وافدین كان مستقلا عن الاخر فى أم القط 
الى تيز كلا منبما على حدة . فكان العلم يبسط ساطانه على المقل » بيا مختص الدين الماطفة 
مخطرته ٠‏ وبفضل هذا الا-:ملال فى الساطان » كان من الممكن وجودهما فى وجدان واحد 
دون منازءة ولا عداء » بل قل مما کاب على ونام . وعن طريق هذا الوئام نفسه كان لكل 
منهما جميع أنواع الامن والاطء‌تنان والسلام والحرية . 

بيد أن هذه الحدية فى الواقع لم ندم إلى منتصف القرن التاسع عشرء إذ أن مواجپات 
جديدة لم تلف أن نشأت بين العم والدن » فكان من نتائجما تلك الممارك الحامية الوطیس 
التى ستراها هما بعد . 

الرکتور مر عرب 


من ثر شوق 
الوقت [ لة الرزق [ذا استعمل ‏ وآفة الرزق |ذا أهمل ثقة الماطفة شور وثقة العمل دهر. 
من‌أخل بنفسه فى السر » أخلت به فى العلائية ؛ يستريالنائم من قيود الحياة ؛ کا بروج 
السجین ساعة فى فناء السجن الفضائل حلائل » والرذائل خلائل . 
فى الغمر تستوى الاعماق . 
الصالحون يبنون أنفسهم » والمصلدون يبنون اجماءات . 
العاقل من ذ كر الموت ول ینس الحياة . 
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۱۳۳۹ 


التعف‌الفن 


© ماس ص 


يفبغى أن تعتمد نظر بات النقد السليمة على دعامتين هما النقوم وااتعبير . وحن قد 
لا نستبین الطريقة الى تتخذ بما تحاربئا القالب الذى تصاغ فيه , فإننا كائنات اجتاعية درجت 
على النعبير عما مخالجبا منذ نشأتها . إلا أنه من الحقائق المعروفة » أننا نصل إلى كثير من 
طرق تف كيرنا وشمورنا » بالوراثة عن آبائنا وأجدادنا . فاأنعبير عن هذه الافكار والمشاعر 
أبعد غرراً » وأوغل قدما ما قد يتراءى لذا فى کثیر من الاحابين . والعقل البشرى نفسه » 
قد ا كتسب تركيبه الخاص > حيث يتلاءم مع ملية النعبير النى شغلت الانسان منذ مثات 
الالاف من السنين الى مرت عليه خلال تطوره ٠‏ بل وقبل ذلك يكثير . بل إن كثيراً 
من السیات التى تميز عقلنا البشرى » تعود اطع کالة نستخدمبا فى التعبير ... 


أما تجاربنا الى تصادفنا فى حياتنا ؛ فلا بد ها أن تتشكل قبل أن نمير عنها ٠‏ بل إنها 
لتصاغ فى القالب الذهنى الذى نستطيع.به التعبير تنما . وقد كانت قدرة الإنسان على التعبير 
عن أغراضه » والإفصاح عن م‌امیه »نى َةَدمة الا مور الى استغرقت مر حلة طويلة من 
م ادل الانتخاب الطبيعى . 

والفنون هى أسمى قالب يمسكن أن ينصرف إليه نشاطنا الفكرى » وقدرتنا التعبيرية . 
وعلى هذا الضوء يتضح لنا كثير من الآمور المقدة الغامضة الى قد تثار حول الا كيب 
والقوالب الفنية » والی منها سبق الشكل والقالب على الفکرة والموضوع ؛ ومنها أيضاً 
الموضوعية » وإقصاء المؤئرات الذاقية » مما يدعو إليه ويلح فيه علباء اهال فى الطبيعة 
والفن . بيد أنه ینعی لنا اصطناع كثير من الحذر فى نظرتنا للفنان » فمو قوة معبرة » 
قلما ترى نفسها فى هذا الضوء . فبو حين يأخذ فى إبراز تجاربه الذهنية » لا يلق إلى جبوده 
التعبيرية بالا ؛ ولا تحفل ما قصداً ؛ وحدين نسأله ون نتاجه الفسكرى » ده تراه با جلا 
فى ذانه » یی على نفسه الشمور باللبجة والارتياح » ویس عما خا جما من 5 عميقة 
وعواطف .شبوية . أما أن اجه سوف يقرأ » ويتاقى منه الكثيرون ما ختلط به من 
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التعبير فى الفن ۱۳۳۷ 


تجارب . وما بداخله من مان ۰ فکل هذه أمور عرضية » ومسائل فرعية ‏ لا تعئيه 
ولا ندخل فى حساهه . ۱ 

فالفنان لايتجه قصدا لاتقان التعبير ۰ بقدر انجاهه ثلا إلى بلوغ السکال فى إبراذ 
قصيدته » أو مسر حیته , أو تمثاله » أو لوحته الفنية › أو غيرها من تناج فکری ٠‏ يسعى 
إلى تصویره فى الصورة التى ترتاح إلا نفسه . وهو بری إلى تحسم زاده الفکری » ومعینه 
الذهنى » وجمل اجه مطابقا نجاره » ومتفقا مع مرانه کل الاتماق » مما يضنى عليه روعة. 
فنية ؛ قد يغض منها کثیرا توجيه اهعامه وعنایته للتعبير وحده » ولیس فى وسع الفنان أن 
يْريث ليتدير رأى اجمبور القارىء » أو الطبقات الماقفة منه خاصة » فى نتاجه الفكرى » 
وهل يقبل عليه » أو يعرض عنه . وهو يصيب وينهج النبج الوم حين يبتعد بفنه عن هذه 
الاعتبارات جيما . فکثیرا ما أدى تركيز انتباه الادیب أو الفنان فى إتقان التعبير ٠‏ وق 
توجده نتاجه الف-کری نبور قارىء ) ونستئنى من ذلك قلة نادرة من الفنانين كان شكسيير 
مثلا إماما لهم ) إلى النهوين من شأنه الهش كن نتاجه الفكرى . 


ولسنا نبغى بتحاهل الفنان للمنصر التعبیری الذى یتقل فكرته للقاریء ؛ لسنا نبغى بذلك. 
أن هون من قیمته وأهميته » فإن الجبد الذى يبذله الفنان فى [خراج نناجه الفسكرى سلما 
متقنا لا بد أن يذتهى به فى تضاعيف الطريقة الى يسلكها ء إلى إبراز الجلال الذى ننشده 
لفن فى مظبريه الفسكرة والقالب . بل إننا نستطيع القول مطءمُنين » إن الفنان حين يقصد 
إلى راز ما مخاله من مشاعر وأفکار » وحين ينصرف عن العناية بالصورة والاحتفال 
عاء فان تلك الصورة نفسها تکرن أروع وأسهى منبا » لو أنه أنفق جل وقته وفكره فى 
[تقانبا وحدها . ذلك أن مقياس اجمال والجلال ف النتاج الفنى » وبالتالى تأثيره فى القراء » 
إنما يكون بقدر ما إشتمل عليه من النوافق والإنسجام بينه وبين ما یمس عنه الفنان من 
تجارب ومران. 

ولكن الفنان » مبما بالغ فى الابتعاد عن توجيه نتاجه الفسكرى مور قارىء » ومبما 
أنكر رغته فى إثارة غرائز الناس » والتأئير فيم بما ينقله (لهم من تجارب » فإنه لن بجد 
فى الواقع دليلا واحدا يصرفنا عن النظر للتهبير والنةل للقراء » كبدف من ام أهدافه غير 
المباشرة » وغاءة من أسمى الغايات النى تنتبى ابا می‌اهبه 
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۱۳۳۸ التعيير فى الف 


ولطالا آساء النقاد » وعلياء الا خلاق؛ ورجال الثربية » وعلاء ابمال » إلى حسد بعید » 
فبم الفن » واستیماب الدور الذی يله بين كافة ألو ان التشاط الذهنی للإنسان ولیس 
من اليسير تفسير الدی الذى ذهب إليه کل مولاء حين أخطأوا فهم فن ومراميه » فم 
من آرهفت أذو اقیم » ودقت ما-کانہم » وا کتمات مواهب الاستجاءة لدم » بيد أنهم 
بلغوا فى إساءة فهم الفن وم اميه مبلغأ كبيرا ؛ ومهم من يعرف ماهية الفن » وما يذبغى 
نحوه » وهؤلاء جلبم من بين أهل القن أنفسهم ٠‏ غير ألم أعرضوا عن تفسيره تفسيراً 
واضأ جلياً. ورعا وجده الكثيرون ممم شیثاً بالق فى الوضوح والجلاء » ومن ثم لم يكن 
فى نظرهم » فى حاجمة إلى مرد من الإيضاح ٠‏ أما من حاول منهم القيام بتلك المهمة ۰ فقد 
خانته اللغة وم يسعفه التعبير . ولا اء فى أن العقبة المسير ة الى حالت داءا دون تفسير 
ألوان الفن واستيمام! . مما كانت تكن داءا فى اللغة والتعبير . 

وق الواقع ٠‏ إننا لم :كن بوما ما ی حاجة إلى فيم الفن ۰ واستيعاب أثره فى حياتنا , 
بقدر حاجتنا لذلك فى الوقت الحساضر ... ووتمناأخذت تلك الحاجسة ف الازدیاد كا 
تدم بنا الزمن . 

وليست الفنون وى وعاء يودع فيه آهاپا أسمى تجارمم » وأجدرها بالندجيل . فبى 
مرت تنضج فى أتمن اللحظات من خياة شخ ص عازن . حين تباغ سيطرتمم على تجار مم , 
وقدرتهم على توجبهرا » مباغاً كبيرا » يميم على مدیض الحياة » والغوص إلى مکنونها » 
وكشف آسرارها والتفاذ إلى أعماقها . 

ونحن قد نستطيع نقل تجار بنا البسيطة التافية ؛ دون الاستعانة بلك الادوات الذهنية 
الرفبعة » أما التجارب الدقيقة الخفية الغامضة . فبی تبدو لاك ديرن منا إعيدة عن لوصف 
عصية على التعبير والتقل ؛ إذ أنها لا تخضع لغير الفى » الذى تجرى فى قنوانه طبيعة مرانية ؛ 
ولا تلين إلا للفنان . الذى يلوو بها کا يلور الساحر پیضاعته آمام الناس ۰ فيملك علهم لبهم 
و يسلب عت ولم ء ويشغل اسماعيم وابصارم . 

ره لراش 
ليسانسيه فى الاداب ودبلوم فى الصحافة 
من جامعة القاهرة 
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فى هذه الفترة بين عام درامی أوشك أن ينقضى » وبين عام جدید یستقبله الدرسون 
و العلة رمد أشبر الاستجمام » رأيت أن أتحدث إلى إخرانى مدرمى المعاهد و آبنائیم الطلبة 
Le‏ بذغی للفريقين أن بطبلوا التأمل فيه عندما يفرغون من فترة الاستجام » ا-تعداداً 
لاستثنای عبد جديد فى الحياة الدراسية , 

إن أجل ما فیمه امس لون من معانى « العلل » قول أنى حامد الغزالى فيه : إنه عبادة 
القاب . وصلاه السر ؛ وقربة الباطن إلى الله , ويا لا نصح الصلاة الى هى وظيفة الجوارح 
الظاهر ة إلا بتطوير الظاهر من الا حداث والااحباث » فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة 
القلب بالءل إلا مد طمارته من ات الاخلاق ؛ 

وهذا الفيم اميل لمعى العم فى الاسلام إذا كان ينيغى درمی الماهد الازهریة و طلبتها 
أن بجعلوه دوا فم فى حیام الدراسهق جع الأعاهد » فان أولى ما يذبغى لم أن 
وتخذوه دستوراً فى هذا العبد الذى أخذ يتجدد فيه نظر الامه إلى جبع أوضاعبا استعداداً 
لاستئئاف حياة سعيدة مباركة النتائح ويائعة ارات إن شاء الله . 

من المأثور على رسول الرحة مت أنه كان يقول لاصابه ‏ وهم الطبقة الآرلى من 
طيقة العلم فى بارخ الإسلام ‏ : غا انا لس مثلى الوالد لولده 

وان المدرس ف المعاهد الإسلامية يذبغى له أن يستغيل سنته الدراسية القيلة مهذه الروح 
العالية و ذا الادب الإسلاى الرحم ٠‏ فيك ون لطابته مثل لوالد مع الولد » روى الذين دونوا 
ترجمة الإمام الفاح أسد بن الفرات أنه لما كان يأخذ العلل عن الامام عمد بنالحسن اتشیبانی 
تلميذ الامام أنى حنيفة . كان الإمام عم بن الحسن إذا رأى تلميذه أسد بن الفرات غاب 
عليه النوم وهو يسور فى تاق العم عنه نضح على وجبه رشاشا من الماء ليجدد له نشاطه 
شفقة منه عليه ورغبة منه فى أن ينوض إلى مستوى الامامة فى العلل . ولولا أن مدن الحسن 
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۱۳:۰ مج الازهر 


تأدب بأدب الاسلام وعمل بالمبدأ احمدی فى أن یکون للیذه ا یکون الوالد لولده 
لانتبر فرصة غلية النوم على تلسيذه وأرجأ الدرس إلى البلة الثانية » هذا مع ما نعله من 
مقام الإمام مد بن اسن فى الدولة وكثرة أعماله لملية » لكنه لما كان یدل أن من أدب 
الإسلام أن يكون التلميذ من أستاذه بمثزلة الولد من الوالد النزم مع أسد بن الفرات هذا 
الادب الر حم .وکان من نتيجة نبوغ أسد بن الفرات وقيامه لللة الاسلامية ما لا یوم 
مثله إلا أفذاذ النوابغ من صفوة البشر . 

وهذا الشيخ ابن النلمسانی أحد كبار علماء شال أفريقيا سآله السلطان عن مسألة فقال : 
« إن تلميذى فلانا محسن الجواب عنها ۰ فوجه الساطان السؤال إلى تلديذ ان الالمسانى » 
فأحسن الجواب » فأ جازه وأحسن منزلته » وكان ابن التلمساتى أعلم من تلیه فا سأله عنه 
السلطان لکنه لاعتبارهتلميذه بمنزلة ولده أراد أنينوه به فى حضرةال لطان کالوکان ولدهحقا. 
والطلبة فى دستورالاسلام عرفوا كيف يقاباون هذا المطف الآبوى من أسائذتهم ا يكافئه 
من حرمة وحبة وإجلال ٠‏ ومن أقدم الامثلة عل ةما رواه الشمی أن زيد ين ثابت 
صل على جنازة » ثم قربت إليه بغلته ليركيا » فبادر إليه مخبداته بن عباس فأخذ يزمام البذلة 
ليساعده على الركوب + فقال له زيد : تخل ته :نان عم رسول الله ٠‏ فأجابه ان عباس : 
هكذا آم‌نا أن نفعل بالعلياء , 

وقد حافظ ذرية ابن عباس على هذا الادب من النلامیذ نحو أسانذتهم بعد أن صار 
نو العباس ملوك الدنيا » فقد نقل برهان الإسلام الزرنوجی فى كناب تعلم المتعلم » وهذا 
الکتاب ترجمة رو لاند إلى اللغة اللاتينية وطبعه فى مديئة أوتراخت بألمانيا قبل نحو مائتين 
وخصسين سنةء أن أمير المؤمنين هارون الرشيد بعث ابنه إلى الاصمعى ليعلمه العم والادب» 
فرآه بوماً يتوضأ وان الخليفة يصب الماء على رجله فمتب الخليفة على الأصممى لانه لم یأمره 
بأن يصب الماء بإحدى بدیه ويغسل رجل أستاذه باليد الاخری » ورأى أن تقصير ابنه فى 
ذلك تقصیر فى أدب التلميذ مع أستاذه . 


رروى الزرنوجى فى هذا الكتاب أيضاً عن شيخه برهان الدن صاحب اطدابة أن أحد 
كبار أئمة مخاری وهو فى حلقة درسه فى المسجد رأى ابن أستاذه مر أمام باب المسجد فقام 
له تعظما لحق أستاذه . 
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العم بين الاسائذة و الطلاب ۱۱ 


وقد علمنا من سيرة ان خلدون أنه دا رزیء بوفاة كبار شيوخه ( وكان منبم قاضى 
القضاة عمد بن عبد السلام والرئيس أو مد الحضرى والعلامة عمد بن ابراه الآبلى ) 
ضاق به وطلة فرك مقامه الوجيه الذى و صل إليه فى قصر الإمارة ورحل عن وس إلى 
الجزائر والمغرب الافمی » لآن مقام أساتذته كان فى نفسه فوق كل مقام . 
وهذه الحبة المحيحة الى يكنم التلميذ لاستاذه هی الى حملت الما أحمد بن القاضی 
عل أن يقول فى شيخه المنجورى : «وصارت الدنيا تصغر بين عى » كليا ذكرت أكلالتراب 
للانه » والدرد لباه » . ۱ 


ا 


ومن ذلك قول ابن عرفة :- 

إذا لم يكن فى بحاس الدرس نكتة وإيضاح أشكال بأحسن صورة 

الآببات . فيجيبه تلیذه الا بقوله : 

ا من أولاك فى المل رتیه “زان بك الانيا يأحسن زيئة 

جاك الاعلى كنيل | بكلا على حيا عنه الجالس ولت 

ووقت خروج جنازة أستاذنا اشبخ مر تن الشبخ من منزه ليملى علها فى جامع الزيتونة 
ذ کرت خروجه منه لدرس کتاب ال اقف والو خ بفتظروله “وضع الدرس » و کرت 
قول أحد الاساندة ى قصيدة القاها عند ختم الکتاب : 

إذا عر بن الشیخ واف لدرسه تمال التقت دار مملء جفان 

ففاضت عینای بالدمو ع 

إن هذا الآدب الإسلاى الذی جعل من الطلبة أبئاء لا سانذة کنلذات أ كبادم » وجعل 
من الا-انذة آباء لنلاميذم . یمطمون علمم أ كر من عطف الاباء على أبنائهم » هو الادب 
اللائق بنا أن ترجع اليه لجدد فى نارخنا عدا سعيداً ٠‏ فتنعم به ونسعد بتعمته » والطلبة 
الذين یکتسیرن من دراستهم مثل هدا الادب ینالون به من السعادة أضعاف ما ينالون به 
من دراسة العلل مبما تقدموا فيه . ۱ 


°“ 
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۰ 2-0 ۱ سر‎ ۱ NY: 


نريذ عرض بعض الشکلات الجفسية الى تهم الشباب والی لهسا واتوجیا الوجة 
الطيبة آثر حسن »ولكق عنعنا الحياء للأثنا ل نعتد عرض هذه المشكلات عل صفحات الصخف 
. واتعلات» وان كنا قد اعتدنا معا جنها فى الكتب . وقد کدنا نسابر هذا الحياء فينا و نغشی 
عل مقتضاه لو لا إلحاح بعض-القراء.فى أن تما هذه الشکلات » وقد رأينا الحاجة مامنة 
والفائدة مرجوة .وقد استشرنا الدين فرأيناه يقول لا حياء فى الدبن ؛ ورأينا من نساء 
الصحابة من تسأل النى بت عن آمور قد يستحى منها » عن خولة بنت کم أنها سألت 
النى r‏ عن الم 1 تحت فی منامها» فقال إذا رأت الماء فلتفتسل . 
فا ععزمنا أن | نعرض هس ذه الشکلات : كالعادة السرية مرف الدين منها؛ وكالخحتان 
فى الذ کر و اانی وموقف الدين والعلم متهاء وسنداً المکلام على الختان . 
الحتان فى التاريخ : ۱ ۱ 
قال هیر ودت المؤرخ اليونانى اند م, إن اخنان آممروف من زه ن لعيد فى «صر 
"والبشة ومنه يعم أن المصربين والحرشةكاتواعارسونالختان منذ زمن متقدم » ويقال إن 
السوربين والفيذيقيين أخذوا عادة الان عن.قدماء المصر بن. 
وفى سفر التكوينالإسصحاح السابع عشر الابة التاسعةوما بعدها إلى الابة الرابعة عشرة: 
أن الله فرضه على إبراهم وعلى جمیم ذريته وجعله علامة الاتفاق والمهد بینه وبينهم . 
وهو مذكور أيضاً فى قوانين مومی سفر اللاويين الاصحاح الثانى عشر الآية الاة 
وس اغروج الئای عشر الا 0 وام ؛ وقد حرص عليه البوود ۳ دون شام 
الذكور فى البوم الثامن بعد ميلادم . 
" وکان التان ا عمو د المسيحية 7 نبذه الرسل وم تأخذ به الكنيسة م بق 
.إلا.فى | يشه .. 
وللختان عند و رض بة 05 عبارة عن عوك مبرم بين اقه و[سرا؛ ا ی زکبه 
لدم » وهو آعبير عن طبارة النفس » وکان أنبياء اسرائيل یسمونه طهارة الب » ووجد 
الرحالون عادة الختان متبعة فى جميم أنحاء إفريقية السوداء » و یظبر أن شعوب الأازيتكيين 
فى أمريكا الفدعة کانوا يعرفونما »كا آنا «ألوفة بين الشعوب الاسترالية الأصلية . 
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اختان ۱۳:۳ 


والمسلمون يؤدون عملية الحتان بناء عن أص الرسول مها » وهم مختقنون فى سن الثامنة 
وما إعدها من العمر . 

ولاختان فاد تة وهو وقابة من أمراض تنكأ عن الالهاب الجلدى . 

والخفاض وختان الث » غير ماتشر انتشار ختان الذکور ؛ وهو معروف بين الساءيين 
والحاميين فى جنوب غرب آسیا وفى [فريقية » وبين الزنوج فى جنوب إفريقية وشرقها › 
وق غرب السودان » وعند قبائل آخری من آسمی بالشموب البدائية فى وسط إفريةيا وق 
أسثراليا وفى أمريكا » ویلاحظ أن الالات النى تستعمل فى الخفاض عند ه.ذه الشموب 
الاخيرة هی آلات بدائية مما بدل على أن هذه العادة ترجع إلى أقدم العصور . 

الحتان عند ال1-لمين : 

هو فطع لعض عخصوص من ءطو صوص ۰ قال الماوردى ختان الذ كر قطع | +لدة 
الى تغطى الحشفة والستحب أن تستوعب.من اصلبا عند أول الحشفة وأفل ما بحزى. 
ألاببق منها ما يتغثى به » وقال إمام اطرمین سكت فى الرجال فطع القلفة وهی الجلدة الى 
تغطى الحشفة حى لا ببق منالجلدة شىء ذل » ونل عن الرافعى أنه بتأدی الواجب بقطع 
ثىء ما فوق الشفة وإن فل بشر طأن إستوعب القطع تدور رأسهاء قالالنووى وهو شاذ 
والأآول هو العتمد والستحق 2 لات 211 ما ينطاق عایه الإسم » وقال الماوردى ختانها 
قطع جلدة کون فى أعلى فرجبا كالنواة أو كءرف الديك » ويطلب ألا تستأصل . 

مذاهب فةماء الاسلام فى الحتان و اوم : 

وأقوال علماء الفقه فى الحتان ثلاثة : الأول أنه واجب فى حق الرجال واافساء » واكان 
أنه سنة فجما » و الثالث أنه واجب فى الرجال دون الفساء . حجة أصحاب القول الأول قوله 
ما من أسلم فلیختتن» وقوله لام عطية » وکانت خافضة آشهی : ولانتبسک » وقوله 
n‏ : با نساء الا نصار اختضین سا واختفضن ولا تهکن وبا كن وکفران العم . 

وهذه الاحاديث طعن فى رجالا حتى قال ابن النذر : ليس فى الختان خر برجم إليه 
ولاسنة تنم ) و اب القول الثانى قوله صل الله عليه و سل : النتان سنة فى الرجال 


(۱) وعن ذکر آحادیت الختان ونقد العداء ها الامام عمد بن على الشوكانى فى نيل الاوطار 
شرح منتق الآخبار + ۱ ص ۱۱۲ و ۱۱۳ 
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۱۳۹4 ۱ بجلة الازهر 


مكرمة فى الذساء » وقد طعن أيضا فى رجاله ومع کونه لا عتج به ليس فيه ما يدل على 
المطلوب لان الستة فى اسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصولبين » والق أنه م يعم 
دلبل #وح يدل على الوجوب ف الذساء . 
وخفاض المرأة موضوع يبحث فيه العالم الشرعى لبيان حكه فى الشرع » والعالم بوظاتف 
ال عضاء ليبينو ظيفة هذا العضو الذى يقع عليه الخفاض و العالم الاجتماعى ليبين آ ثار الخفاض 
الاجتماعية : أهى آثار حسنة أم آثثار سيئة . 

وعم وظائف الاعضاء بری أن هذا العضو حساس وأنه معين على [تمام عملية التخصیب » 
وأن مه ولا كه يبعد الشهوة ‏ واتمام العملية من المرأة الذى به تم عملية الإخصاب » 
ومن ذلك بری لءض علاء الاجعاع أن الخفاض میب فى اتشار الخدرات فى البلاد الى 
تزاوله ومنها مصر لان الزوج بجد شهوته آقرب من شموتهاء وأنه یہی قبل انتهائما » و یشعر 
أن هذا حمل العملية ناقصة تسیب ألما للزوجة وذلك دعو إلى بغضها فيريد أن يكل هذا 
النقص فيه و جمل موافاة الشبوتين على قدره یمین ی‌ض اعقاقیر الى شاع غدأ با 
تبطىء موافاة الماء من الرجل وذلك البشیش والآافيون والمءاجين الى يدخلان فى عناصرها 
ويزددون فيقولون: 

إذا أريد القضاء على آفة استعیال الحشيش والافیون والمواد اخدرة في غى القضاء 
على آسبا با وهو خفاض المرأة لتكون الرأة طبيعية ويكون الرجل طبيعيا فلا حتاج 
إلى هذه المواد کعنصر مساعد , 

وأن على العالم الشری بعد ذلك أن يبحث فى نصوص الشرع ويرى هل هذه النصوص 
مازمة حتما للخفاض فلا مندوحة عله » أم ليست كدلك ففيه مندوحة عنه . قد علنا أقوال 
المقباء وأقوال رجال العم فى ختان المرأة » وعلنا أن من الفقهاء من قال بأنه مكرمة و ليس 
يواجب وءنهم من قال ليس فى الختان خير برجم إليه ولا سنة تنيع . 

والعلم برى أنه يضر بالحياة الزرجية ويؤدى إلى انتشار الخدرات بين الرجال» فإذا يت 
كل ذلك فأمره سبل جداً فايس على من لم تختئن من المساء من بأس ومن اختتنت فیجب 
ألا ہك هذا العضو منها » وإذا منع فى مصر كا منم فى بعض البلاد الاسلامية كتركيا 
وبلاد المغرب فلا بأس » والله الموفق للصواب . كر عرف 


عضو جماعة كبار الملاء 
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۱۳:0 


فى راهم العير : 
کر 


إن ااضحك خلة إنسانية » ولذا قال بعض افلافة فى أعريف الانسان : [نه حیوان 
ضاحك » کا قال الیعض الاخر : إنه حیوان ناطق . 

وذلك لان الضحك ظاهرة تفرد مما دون سار الحيوان . 

آما قبقبة القرد فایست من الضحك إلا فى الصورة والصوت » والبيغاء قد تحا ی 
الانسان الضاحك کا عا کی الانسان ال کلم ۱ 

والکنبا جميماً اصداء وأصوات ليس ها من القييز المنطق أصيب . 

فالضحك ظاهرة نفسية یس ما الضاحك عن كمالة عقلية و لکن لماذا يضح ك الضاحك ؟. 

لةد حث كثير من الفلاسفة وعلماء آلفس فى هذه الظاهرة» واختلفت آراؤم فى لعلیلبا . 

ففریق بری أن الضحلت خرکه جسدية أو عملية جئانية تنشأ من حول الإحساس 
اة من الأعصاب إلى العضلات ‏ فان من الرر فى عم انفس أن النأثر إذا اشتد وألف 
عل الاعصاب جاوزها إلى العضلات فظور علما فى حركة عنيفة أو رفيقة على حسب 
قر واختد افو 

فاذا حبس التأثر أو الانفه‌ال فى طریقه لجأة. تحول بغير [رادتنا من الا عصابلل أسول 
العضلات حركة وأسرعبا تأثراً ومی عضلات الوجه والشفتین ثم عضلات العنق و الرئتین 
فتتحرك بالابتسام أو بالضحك أو بالفبقة , أو بالوقوف والاختلاج عند من يغلبه الضحك 
و یز له عضلاات الجسم كله ۲ 

والدلیل على ذلك عند أسماب هذا الرأى هو أننا نضدك [ذا غلبنا التأثر وتحول من 
المسب إلى العضل أيا كان الموحى به والباعث عليه ؛ فنضدرك وج والام » ونضحك 
الضحكة ال ستيرية ای یفرج ما الکو اغ المكظومة كأنا مخفف بنقل 
شىء من ضفط الاحساس علما إلى المضلات . 
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۱۳۹۹ جلة الاز هر 


والفكاهة تضحكنا انما تفاجیء التفکیر حالة غير ملتقية و لعجله عن انتظار الشجة 
فى طريقها المهد الألوف . 


ومن أصداب هذا الرأی ( هربرت سبنسر ) وهو من فلاسفة القرن القاسع عشر . 

فف كل نىکتة أو فكاهة؛ شىء من هذا التحول » ولذلك تمد الكتة أو الفکاهة باردة 
إذا | تكن عكة اتلفیق ۸ فة لز دف 0 محیث تج على الاحساس جوما وتفاجىء 
الذهن مفاجأة . 

وهناك مذهب يمول :إن علة الضحك فى الفکاهة هى اختلال فى القياس أو الاطراد 
عل سق واحد لا بوجب الاطراد . فالفکاهة إا تنج من الهقائق المتباعدة والصور 
المتنائية كقول ابن الروى فى رجل اصلع : 

بأخذ أعلى الوجه من راسه أخذ مارا الصيف من ليله 

فقد ألف بين صورنين متباعدتين » وهنا آن ضلع الرجل جعل وجمه مغيراً على واب 

والضحك فى رأى ( مكدوجل ).هو وسيلة اپشکرنا الطبيعة اننشیء ما يشبه التوازن 
فى نفسية الإنسان » قبو مضطر بحكم اجتناعة بسار الافراد » وتحكم ما غرز فى جبلته من ميل 
نحو مشاركة الفير فى هموءه وأحزانه أن تحمل كثيراً من مصائب الناس . ولو كلفه الجتمع 
من هذا العبء ما يكلفه دون أن حد منه أو پیسر عليه حله» لفدحه ذلك العبء و مظه . 

فکان‌حنا إذن أن نضحك من غير نا فى المصائب الصغرى انحزن ممم فى الکوارث الكبرى . 

فاذا خدش القط (صبع الطفل ثار هنا ااضحك ‏ آما إذا عضه کلب فرشم أصابعه فا نه 
تحرك فى نقوسنا الحزن والاسف . 

وإذا أصيب رجل فى وجبه برذاذ من الول كنا ء آما إذا أصابته شظاما قنبلة فعر ضته 
للخطر حزنا وأسفنا . 

و لعل ۱۵-۵ هو يكم ل قو له نمال متنا على خامه 0 مذ کرا لم بط له و م4درنه 
« و [نه هو أضحك وأبى » وأنه هو آمات وأحيا , ۰ 

يةول ابتاحظ فى كتابه البخلاه تملیقا على هذه الابة : 
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الفكاهة فى !دب المری YEY‏ 


فوضع الضحك بازاء الحياف » ووضع البكاء بازاء الموت » 3 لا يضيف إل نفسه 
ان ولا عن على خلقه بالاقص . ء' 

7 .والرأی عندی أنه لیس الضحك ءل ی ۳ 
جنيع الضحك غطأ لا يؤدى إلى رای صائب . لآن الضحك وإن کان اسمه .واحدا. لا أنه : 
لیر بظاهرة واحدة حى .يكون له سبب. واحد . 6 

اما الاهداف الى استعمل لما الفكاهة أو الضحك فكثيرة » 5 
أولا : أن الفكاهة رسمه بون نها الإفسان عل نفسه عبء الحخاضز کا بدرء بایان ١‏ 
كوارث الماضى ويستعين بالامل اشرق على ظلة الغيب الجبول . ولیس الإننيان منصرف: 
ولا محد عن هذه الل اكلاثة خف مما عنث الزمان وقهوة الحدثان . فلولا فعمة النميان 
لازدحت الذاكرة بفوادح الماضى حى تنوه ملبا . ولؤلا الآمل لاجتمعت ذاوف المستقبل- 
فيرتد آمامپا الانسان جازعا فازعاً هلا اينوك نواجه به الحاضر لكان لنا من حادثانه 

ما ينقض ظبورنا ود كياننا . 

ثانا : أن الفكاهة أداة اصطنعبا اجتمع لتأدیب آز 5 6 فقد نو 5 الناس ق کل 
جماءة على لون من السلوك لا جوز للفرد أن خرچ عليه إلا إذا أراد أن يضع نفسه موضع 
الضحك التصل » والفكاهة اللاذءة حى برند إلى حظيرة اجتمع . ۱ 

فالضحك أرالة.كاهة فىهذه الحالة سوط من أ وا طالتأديب ووسيلة منوسائل الإصلاح . 

آنظر إلى قول لتنی فى رجلین قتلا جرذا. وأبرزاه ليمجب اناس من کیره . 

وأیک كان مر خلفه فان به عضة فى الذتب 

قبذه صورة فكبة مضحكة فى هذا البيت : صورة جار بين رجلين وبين جرذ» فادعى 
الشاعر - ليسخر منهما ويستهزىء من عفرهما ‏ أن أحدهما قد عض الجرذ فى ذيه . '.. 

وهنا #تلط الف‌کاهة بال خر ية فینبغی أن نفرق بينهما . 

السخر بة من العقل » والفكاهة من القاب » فالساخر ينال غيره والضكه قد ثال انفسه . 

والساخر بر فم > والفدكه يتساوى و یتنزل ؛ فالسخر من الارستوقراطية.....والقكاهة 
س الدبموقراطية . 
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۷۷4۸ ملد الاز هر 


وأكثر السخرية سىء خبیث » وأ کثر الفكاهة ودود اطف . 

والسخر يطعن . والفسكاهة تصدم . 

على أن من السخرية ما هو رفیق لين يمازجه المطف و مخالطه ٩‏ راق و فیه ك ؛ ور عا 
پستخدم فى ال غراض الى لستخدم فما الفكاهة . 

با ون 
البدهان ؛ وطريقا من طرق الاقناع . و أوضح مل لذلك الجاحظ فى كتاباته . فکان مخلط 
الحقبقة الجافة بالفكاهة الحلوة » المع بالنحك اأؤنس » والرهان المقنع 
بالك الوجع . 

لقد توفرت لديه کل آرکان الفسكاهة السائغة ۰ والدعابة المكتة من قصر فى اقامة 
وجحوظ فى العينين ؛ وسواد فى الوجه » ودمامة فى الخلقة » و بشاعة فى النظر . 

وقدعا أشتهر بشار بالدعاية المكتة » والشکاهة والنكةة اللاذعة احرجة . 

روی صاحب الاغانی عن بعض الکو فين قول 

مرت ببشار وهو منبطح على الازض كأنه جاموسة فقات له با أبامعاذ من القائل : 

فى حلی جسم فی ناجل .لو هت الرج به طاحا 

قال : أنا . 

قلت فا لك على هذا الكذب ؟ واقه إنى لاری أن لو بعث اقه الرباح الى أهلك پا 
الآمم الخالية ما حركتك من موضعك . 

فقال بشار : من أبن أنت ؟ 

قلت : من أهل الكوفة . 

فقال : با أهل الكرفة » لا ندعون نقلكم ومقتكم على كل حال . 

دخل يزيد بن منصور الميرى على المدی » وبشار بين يديه ينشده قصيدة امتدحه پا . 
قما فرغ مما قبل عليه يزيد وکانت فيه غفلة ‏ فقال له : با شبخ ما صناعنك ٩‏ . ۱ 

ففال بشار : أثقب اللؤلؤ . 
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الفکاهة فى الا دب المرنی ۱۳۹۹ 


فضحك المبدى ثم قال لبشار : اعزب ويلك » أتتنا در على خالی ؟ فقال له : وما أصنع 
به ؟ بری شيخا أعى ينكد الخليفة شعرا ثم يسأله عن صناعته . 

أتى الجاحظ بوما ثقيل ققال له : قد سمعت أن لك ألف جواب مسکت » فعلنى منها . 
قال الجاحظ : لعم . 

فتال له الثقيل : إذا قال لی شخص با قیل الروح » فأى شىء أقول له ؟ . 

فةال له امحاحظ : قل له صدقت با هذا وم تكذب . 

وقال الجاحظ مرة : ما أخجانى أحد مثل اصرأة رأيتها فى مديئة العسكر بیغداد؛ وكانت 
طويلة القامة وکنت على طعام » فأردت أن أمازحبا فقلت : أنزلى كلى معنا . فقالت : أصعد 
أن حتى ترى الهنيا . 

والمدف الرابع من أهداف الفكاهة هو النظرف سب . 

واحدف الخامس أتها قد تخد وله لتحمیلبا خبيث الاراء وفاسد المعتقدات » 
والتواری وراءها لنشر الخطر من الأراء النى لا توح قوانين الجتمع نشرها . ففراراً من 
العقاب ونعاة من الاذی يلبون الفسكاهة تلك المذاهب و صملون الكة تلك الاراء . 

کا حكى الجاحظ عن ااشرق القطانی آن ات آن عتبق لق عائشة رضى اقه عنها على إغلة 
فقال : إلى أبن با آماه ؟ 

فقالت له : أصاح بين بين تقاتلا . 

فقال ابن أنى عتيق عزمت عليك إلا ما رجمت » فا غسلنا آیدینا من يوم اجمل حتى 
نرجع إلى يوم البغلة . 

فبذه حكابة أوردها الشرق لغله ودغله على وجه النادرة لنحفظ » و بضحك نها ويتعاق 
ا من غفل وقلت فطنته » فيكون ذلك آنجم وأنفع اا آراد من التعرض لقدر أم المؤمنين 
رضی الله عنها . 

ومثل هذه الفكاهات كثيرا ما تصدر من المتزندقين والملحدين والاباحيين الخارجين 
على قوانين الا خلاق و تقالید الجتمع . 

استأذن أبو اامیناء بوماعلى الوز بر صاعدین مخلد , فقال له الحاجب : الوزير مشغول فا نتظر . 
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۰( - ممه الأزهر ..١» ٠‏ 
فلا أبطأ أذنه'قال الغاجب : مایصاع الوزير ؟ قال يصلى . فقال مندقت» لكل جخديد 
لذة . يعيره باه حديث عبد بالاسلام ؛ والحدفٌ المنادس أن القكاهة تتخذ و سیلة من وسائل . 
الشفاعات والتوسط فى قضاء الحاجات تلا يعقبهأ من سرور وما یکتتفرا من خفة وصح . 
من ظر يفة من الخطاب ومليحة من الجواب خلصت من الماك . ۱ 
قال الاصمى : 7 a‏ 
خرج الحجاج تصیدا فوقف 5 2 بزعی زد وقد اإقطع الحجاج عن أصحابه 
فال :يا يا أعرانى > کیف سیر ة ة أميرم الحجاج ؟ : ۱ 
تقال ال عران : : غشزم ظلوم » إلا جیاء الله ولا باه : 
قال اجاج : فلو شكو مره إلى أمير الا منين . 
تقال الاعرانى : هو اظ منه بوأغثم » عليه لعنة الله . 
قال الاصی" : فبينا هو كذنك 5 أحاطت نوت جنوده » فأرمأ لل الاعرای 
فاخذ وحل . a.‏ 
وليا صار 02 : من ا ۳ :۱ ایا ۱ 
فعلم الرجل آنه قد أحيط به 9 رك دابته حي تار ارب منه » فناداه : أا الآمير : 


00 : ما نشاء با رای ؟ 3 ل 
حي 


وکا هة الامة ماه تصور آخلاقبا وأسرار من | جہا ۰ 
فى الطبع وبدة فى الجواب . ۱ 

كان للمرحوم الاستاذ عثان لبیب الذىكان أستاذاً للرياضة بدار الم‌لوم حار يقل 
عليه فى دروب القاهرة وف الذهاب للقيام بهمله » وسر قه اللصو ص . 

فبلغ الخبر المر-وم الاستاذ مود سلامه صاحب جريدة الواعظ › فقال رى السار 
السروق مداعا مفاكبا : 


قف بسوق المير وانظر مليا هل تری أدهما آغر اليا 
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الفکاهات فى الادب العری 


غلا اصطب له وأصبح قاءا 
كان يا حسرتا عليه صبورا 
5 ليال على الطوى قد طواها 
لا لفقر وضيق عيش وللكن 
لو آتاح الالله للہم رسلا 
ليت شعرى أن الامان وهذا 
كان عونا له [ذا رام ظمنا 
كان ان قلت (هش) أجابك طوعا 
لك خير المزاء عثان > أما 


مركفا ملجما معدا ميا 
صفصفاً خاوى الءررش خلا 
قانع النفس راضياً مرضيا 
اسا شاكرا وم يفك شيا 
كارت فى الرهد راغا وتقبا 
كان فى أمة 
جحش معان قد عدمناه حيا 
وخللا لدی الام صضاً 
وان قأات () انتضى معپربا 
سالبوه فسوف بلقوت. غا 


عبر الوقات حودة 


اس بر تسا 


۱۳۱ 


أ-تاذ الآدب العربى كلية الآداب بجاممة فؤاد 


أول مدرسة لاطب فى أوربا 
أول مدرسة أندثت للطب فى آوربا هى الدرسة الى أنشأها أمير المؤمئين عبد الرعن 
الناصر الاموی فى قرطبة . 
وقد امتلات الانداس بالدارس نیع العلوم فى عبد العرب ۰ بمالم يكن له نظير 
ف أى ملک آور بية آخری بو مد 8 


بل يقال إن جامعة ( مونبليه ) الطبية فى جنوب فرنسا كان للعرب فضل فى تأسيسها .. 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


۱۳۰۲ 


٠‏ نظرات فى کتاب الا موال 


هذا کتاب فى الفقه وضع على ٤ط‏ جدید . وهو تذلیل سیلالفقه وجمع أطراف مباحثه 
و تقریبه من لغة القانون ونج الدراسات القوقية فى هذا ااعصر . وقد استتیع هذا ذ کر 
آراء الفقباء ووجبة أنظارثم واختیار أدناها إلى مصال الناس» مع ذ کر رأى القابون جانب 
الفقه . فكان فى ذلك دراسة عتعة مفيدة . وكان هذا منهجا مفيدا لما يسمونه « الفقه القارن» 

وأحسب أن , المقه القارن , حل محل علم بتصل عالفقه ؛ كان يعنى به قدعماً ‏ وقد وضعت 
فيه التصانيف العديدة » وهو عل الخسلاف . وأساسه ذ کر المسائل الفقبية الختلف فیها » 
وذكر الادلة المذهبية والحجاج لها . ويقتصر صاحب الكتاب لذهيه . وقد يقم سبيل 
النصفة . فلا يبالى أن ينتصر لیر مذهبه . وقد بق إءض هذا فى كتب الحافية » فبى 
آمرض لاف الشافعية » وتطيل فى ذ كي خججيم:والرد عليها . 

ولقد أبان الاستاذ الصديق الدكتور عمد بوسف موسی الباعث له على هذه الخطة 
المبدعة فى الفصل الذى جعل عنوانه : ۱٩۰‏ الخرض من دراءة الفقه الاسلامی» , ذلك أنه 
حدث ف الاو نة الا خيرة فى عصرنا أن مال بغ امن وكل-[لمهم سن القوانين فى مصر 
إلى جعل الشريعة هى الاساس الاو ل الذى يى عليه التشريع » بعد (قرار مور القانون 
المقارن الذى عقد فى لاهای سنة ٠۹۳۸‏ باعتبار ااشر يعة الإسلامية ددرا کن .دشانو 
التشريع . وقد ذكر فى هذا الصدد أن منالعقبات فى هذا الغرض الکر حم عسر فهم الشريعة 
من مصادرها الحالية ؛ ونأم! عن الطرق المذللة النى جرت علها دراسة القانون . فانتدب 
الا تاذ للقيام بهذا العمل‌النبیل وهو خيرمن يتولى هذا الام . فقد -ذق الثقافة الازهرية 
والثقافة الغربية ای هى عماد القانون . 

وقد بدأ عبله بدراسة ( المقد ) فى الفقه الاسلای . والعقد أساس المعاملات ‏ و عوثه 
متفرقة فى کتب الفقباء . فعنى المؤلف يجمعبا . وتکوین وحدة معاسکه مهأ » حت حون 
الدارس على بينة منها » وعلى إصيرة فى أحكاهها » وفیم لمراميها . 


. ا ص ۱۰۸ وما بمدها‎ )١( 
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نطرات فى كتاب ال موال ۱۳۰۳ 


وصدر الاستاذ کتابه عدخل ادراسة الفقه » ضنه علا جا » ومعرفة واسمة فى تاريخ 
النشريع والذاهب الفةبية ورجالاتها. رأصول الفقه » وغير ذلك من الدراسات الجليلة . 

وة أشاد المؤلف بالفقه الإسلاى ؛ وأبان عن ما ره . وج من مزاياه وفضله على 
القانون فى الفصل الذى عقده تحت عنوان , 7 طبيعة الفقه الإ-لاى وخصائصه, وهو فصل 
لا ین فضله إلا بقراءنه ؛ فبو عظم الخطر » حميد الا . 

هذا الكتاب إذن حرئ محسن الاستقبال » خليق أن يكرم ويعرف له حقه . وقد نال 
هذا » تأحسن الئاس استقباله . وعرفوا له مكاته وشأه . 

ومن حسن استقباله أن يدرسه الدارسون » وینقده الناقدون » وأن پتناول كل ما فيه 
من دقيقة وجليلة بالبحث والتخيص . 

وكتبت له الأزهر الجليلة فى جزء شعبان ۱۳۷۲ ( ص ۱۰۱۸) عن الكتاب فقرظته 
ونوهت به » وأولته حقه من الثناء ا هو :أهلم, 

والکتاب الذى عرض اتكبرى السائل أجل البحوث والدراسات المالية يننى أن 
تكم الكتاية عنه » وتسجل شى انظرات فه ؛ عرفابا لاله وخطره . 

لهذا لم آر من الحديث الماد ولا الکلام للکررز آن أعيد النطر فيه وأن آدون نظراى 
فى هذا البحث . 

وهی أن أذكر بمض ماش ق الکتاب رغة ق امتجلائه ۰ أو مض أشاء آری 
فہا غير ما يرى ال -ناذ » وجنا جميعأ إن شاء الله التبدى للحق » وابتغاء طريقه . 

١‏ فى ص ۲۳ عرض الامتاذ للسنة » المصد. اثانی للتشريع بعد القرآن » ولیان 
الرسول عليه الصلاة والسلام للا كام ؛ وهو فى هذا يقول : , فکان الرسول إذ! سثل 
عن م-ألة أوجدت حادثة تقتضى -کا من الشارع پذظر الوحى السهاوى . فإن نزل بالمراد 
فها ‏ والا كان هذا إيذاناً من الله بأنه وكل إلى رسوله أن ينطق بالنشريع اللازم » ومعلوم 
أنه لا ينطق عن افوی» وأحياناً أخرى كان الرسول ينهد فى الحسكم ثم يصدر رأيه . وهنا 
لا يقره اقه على هذا الرأى إلا إذا كان صواباء وقد وقفت عند الحالة الثانية ماذا يراد باه 


۰ ۱۳٩ ص‎ )١( 
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1 ۱ بج الازهر 


إن هنا فروضا *<ث : أن بوکل اليه التشريع عقتعنی الوحی » أو عفتطی اجتهاده » أو بصدر 
التشريع من تلقاء نفسه » لا يعتمد فيه على وحى ولا على اجتهاد . 

والفرضان الاولان لا محال لمیر الهما ؛ لآنهما الحالة الآ ولى رالثالثة » والهالةالثانة 
مباينة هما » فلا تدخل فى [حداهما . فالحالة الثانية اذن أن الر سول عليه الصلاة والسلام كان 
ولا يقيس على ما جاء من الوحى أو يستاهم روح الشريمة - کا يعبر المؤاف عن الاجتهاد 

يقول ااژلف فى ص ۱۳۸ : « أساس هذا الفقه إذآ هو وحى الله تعالى . هذا الوحى 
الذى نجده فى كتابه الكر م ١‏ ومنه رسوله الدظم الذى لا نعاق عن هوى .۰ فر اه مدل 
« إذا بلمك عن رسول الله ما حديث فاباك أن تقول بغيره ؛ فانه كان مبلغا عن الله » 
و یقول الغزالى فى الستصتی ۱۲۹/۱ ۰۰ إن بعض الوحیتل فی-می کتاباً » وبعضه لا يتل 
وهو لاستة ۰ 0 

وق الق أن ما برد فى السنة من الاحکام قد رد تطبيقاً لقاعدة سبق تشريعها ٠‏ وهذا 
أمره ظاهر ولا يقال : إنه ثابت الاجتماد»فام» آن غتاج إلى ذلك . ومن أمثلته 
ما رواه سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه آنه مم النى صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء 
الشر بالرطب » فقال النى مس : أينقص الرطب إذا ببس ؟ قالوا : نعم فنبى عن ذلك . 
روأه الشافى ف ار سالة 4 ی کل و اور ق الموطأ ۴ 

ومن السنة ما جاء بوحى ظاهر لا مرية فيه » وذلك كبيان الصلاة وأنها س »¢ فقد 
أوحى إليه ذلك فى للة الإسراء » کا هو معروف » ومن ذلك مقادير الزكاة » وغیرها 
وهذا يطرد فى سائر الستة . 

وإذا قيل إن السنة مبينة لاسکتاب فرجم البيان للوحى . وبذكر المؤاف فى ءع_دة 
مواضم أن الرسول عليه الصلاة و السلام کان إستلوم ق السيان روح الفرآن ومقاص_ده 0 
وذلك کا ذ كرء مثلا فى ص ۲۷ . ومن البين أن ابجمل كالصلاة والزكاة لا يبين باستلهام 
روح القرآن ومقاصده . بل لا بد فى هذا من البيان الصمرح يتلقاه الرسول عليه الصلاة 
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نظرات فى کناب.!لموال ۱۳:۵ 


والتلام من الشارع الكم ؛ وحظه من ذلك البلیغ,» وهذا على حين لا بزال الوحی ينزل 
لان امحمل ونقید المطاق و تجلبة اللبس. والإيانة عن الام باق اليقين » وهذا هو الذى 
,استقر عليه الفقهاء والاصولیون ودانوا به ولزءوه مذها هم وماما : 

على أن إعطاء الرسول عليه ااصلاة والسلام سلطان التشریم رأی قال به قوم فى بده 
البحث فى هذه الامور » ورغب الناس عنه ."وصار قولا تبجورا . وقد حكاه الشافعى 
فى الرسالة ”© إذ يقول : « والوجه الثالث ما سن رسول اله فا ليس .فيه نص 
کتاب . فنهم من قال . : جمل الله له عنا افترض من طاعته » و-یق فى هل من تؤفيقه 
ارضاه أن يسن فيا ليس فه اص .کتاب » : وقد احتج اشافعى بعد للقول آن کل ما ان 
به الرسول عليه ااصلاة واا-لام بالوحى :أو" بما یلقی فى روعه + 


وترى هذا الرأى بعد مسألة نظر بة جوأزبة غير وافعية . وقد ذكرها أ بواحق الشیر ازی 
فى الدع فى أو اخر ااعکتاب حيث يةؤل «وعوز أن يتعبد آقه نبب مو وضع الشرع » 
فيقول له : افرض وسن ما تزی أنهامصلحة للخلق . وقال أ .كار القددرية 5 هذا 
طا ؛ ؛ لاه ليس فى تجويز ذلك [جالة ولا فسادا».فوجب أ ن يكون جائرا 


؟ ‏ وق ص ٢۹‏ یز ؟ أن ار ول عليه الملاة و السلام هو الذی بين أن اار اد 
پشبر رمضان ٠‏ اشهر القمری لا اشمسی 7 وال الصوم یکون من الفجر: إلى الغروب ». 
وره‌ضان من الشپور العربية ی فى ذلك غی عن البیان . ووقت الصوم ورد به 
الببان فى قوله تعالى : وکاوا واشربوا حنی يقبن لک الخبط الایض من الط السود 
من الفجر ثم توا الصيام إلى الیل . البم إلا أن ری الولف إلى ما وقع فيه بض‌السلمین 
من # الخيط الابيض واليط الاسود على حققتهما . وقد ری بالغفلة وقلة الفطنة . 

" وروی اابخاری وه-لم عن سملن سعید قال : تزلث ( وکلوا واشربوااحتى يتبين لح 
الخيط الا يض من الخيط الود ) وم .ینز ( من الفجر ) فکان رجال إذا أرادرا الصوم 
ربط أحدم فى رجایه الخيط الا بیض والخيط الاسود » ولا يزال يأ كل ویشرب حى يتبين 
له رؤيتهما . فأبرل الله ( من الفجر ( فعلوا أنه ١‏ يعى: بذك يياض التهار , , ' 


(۱) ص ٠۴‏ طبمة الاستاذ الشيخ أحد شاكر . 
(r)‏ تغسير القررطي ۲ / ۳۱۹ 4 ۷ ) 
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۱۳9۹ 2 الازهر 


۳ ل وق ص ۷۵ فى الحديث عن اجتهاده عليه الصلاة والسلام ندت من الکانب 
كلة وددت لو لم بقع فما » ولا مرية أنها فلتة لم يلق االها بالا . وذلك إذ يقول : , فقول 
اقه تعالى . ( عقا الله عنك لم أذنت لم ) ينطوى على أن الرسول لم يصحبه توفيق الله 
فى اجتباده و (ذنه لمن استأذنه , . 

4 - وف ص ۱۲۰ بذكر عن السنة أنها تجىء فى الاحتجاج بعد ال-كتاب » ثم يقول : 
و فلا يصار لپا إلا عند عدم نص من القرآن بفى با يريد » والعبد بالفقماء أن بست لوا على 
ا لحك بالكتاب والسنة » ويتطابوا السئة فما جاء به السکتاب » ويقول الشافعى فى الرسالة : 
 ,‏ فم أعلم من أهل اللم مخالفا فى أن سنن النى منئلاثة وجوه ٠‏ فاجتمعوا نبا على وجمين 
والوجبان مجتممان ويتفرعان . آحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب » فبين رول الله 
مثل نص الكتاب » . 

ه ل وق ص ٤۲‏ يذكر أن عليا رضى الله عنه رد حديثاً رواه معقل بن سئان 
فى المفوضة انى مات عنها زوجها دون أن يسمق طا تمبرا . وآثر أن ,قيس هذه المسألة على 
الفلاق ؛ ول يأخمذ عا فى ابر أن لما مبر مثلبا . ویقول المؤلف : ۰ فقدم القياس على 
خير الواحد » وهو مذهب الاحناف » عل سين آن عبد الله بن مسعود لا بری هذا القياس 
بل بری الاخذ ضخير الواحد الذى رواة عن, الزسول معقل تن سنان » . ويتضمن هذا 
السکلام من : 

الا مر الأول أن الامام علا رضى الله عنه يقدم القیاس على خبر الواحد » وهذا يكاد 
يكون مالفا لما استقر عليه الاجماع أن الصحابة كلهم يأخذون خر الواحد » ولا يلجأون 
الى الفياس ما وجدوا خبراً عن الرسول عليه الصلاةوالسلام وانما كان همهم أن پستر ثقوا 
من الرواية وتختاف طرةبم فى ذلك . 

والمروى عن على رضى اقه عنه أنه كان ستحلف من روی له ابر عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

ویقول أبو احق الشيرازى فى اللبع *" : « وكان على - کرم الله وجهه - برجم إلى 

أخاق الاحاد ؛ ويستظهر فما بالمين . وقال : إذا حدثى أحد هن رسول الله ل ا-لفته 


. ۸ (؟) ص‎ . ٩۱ ص‎ )١( 
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نظرات فى کتاب ال موال Yey‏ 


خاذا حلف صدقته > إلا آبا بكر . وحدئی أبو بكر » وصدق أبو بكر » . کان آبا وسف 
صاحب أنى حنيفة لم يبلغه خبر على عل عامه » فو یقول ‏ : م وكان على بن أى طالب 
لا بقبل الحديث عن ردول الله متيو ۰ 

رقد لاحظ هذا الشبخ الخضرى فكتب فى حاشية كناب , التشريع الاسلامی» قمقيا 
على كلام أنى بوسف  ٠‏ المعروف أنه كان يستحلف الرواة . وقد منا ذلك » وهو يشير 
الى ما جاء فى ص ۱۲۹ من كتابه » وهو فى معنى ما رواه أبو [حق الشيرازى » وإنما رد 
على رضى الله عنه خير معقل لانه رآه أعراباً لا يضبط ما پروی . ويذكر صاحب التلويح 
فى أصول الهنفية أن علباً قال فيه ع ا ب 
لانه خر واحد . ولكنه لانه | يستأمل أن يكون من أهل الرواية عنده . 

ویذکر المؤلف أن القباس فى مسألة الفوضة لا یتفق مع خبر معقل . وهذا بالنظر إلى 
الطلاق . وهنالك قياس أظبر منه » وهو القباس على الدخول. فان الموت والدخول يجتمعان 
فى إيحاب العدة » فالوت موجب ابر كالول وهذا ما جاء يه خر معقل . وقد أخذ 
الحنفية جذا ؛ کا فى النلوش . 

والام الثاتى أن النفية یقدموت القیاس على خبر الواحد ۰ ولوس هذا ححا على 
(طلاقه » فعندم أن الراوی [ذا کان من آمل الفقه والرزواية قدم خبره على القیاس . ولم فى 
هذا تفصيل يعم من كتبهم . ( للبحث بقية ) 


57 ی 


(۱) انظر الام لتاضی 8/7 ١‏ "فى سير الاوزامی ٠‏ 
(۲) ص ۲۰۲ طبعة اللسكتبة,التجارية . 


220 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


۱۳9۸ و 
٠ 1‏ ی مو ل 2 ر و 
کب يبعز لای 


١‏ - الدين المقارن : للدكتور أ.دس. توکیه - ۰ - ۳۱۹ صفحة 
Comparative Religion - by A. ۰ Bouquet.‏ 
يدف الدكتور بوكيه ‏ أستاذ النارريخ والدين المقارن جامعة کامبردج - إلى كتابة 
قصة واتة على منبج على ؛ ومن ثم حاول پنجاح ملحوظ - ااسكتابة من وجبة نظر 
موضوعية » وهو لا يكتب هذا الوصف للاديان السکیری فى العالم للقاری" العادی غير 
احص فى الموضوع » فإن مثل هذا القاری" لا يلبث حتى يمد نفسه حائرا أمام كتاباته. 
عن أديان العالم جميعا کا يؤمن بها أصحاءها و عارسون عبادتها . 


وقد خص الفصل الماشر من کتاه هذا :يمن ۲۹۵ - ۲۸۳ ۰ بالكتابة عن الدن 
الإسلاى ؛ فتحدث عن الصلاة » وعن -ياة الى دل الله عليه ول ؛ وهو حدیث لا برضی 
المسلمين ولا التارعخ لتجنيه على الحقيقة و بعده عن الواقم » ثم يناقش طبيعة الرسالة امحمدية» 
والقرآن ولطور الفقه والتملم فى الإسلام ».وعلى ألرغع من ضرق صفحات الكتاب » فقد 
يذل المؤلف غاية جبده فى استيماب الوضوع؛ 5 حتدث عن التصوف الاسلای فى باب 
التصوف عامة كر من حديثه عنه فى پاپ الاسلام . 

“os 
. وات أركان الإسلام الخس : ل . بيان جوئز  »۱ صفحة‎ 
The Five Pillars of Ialam : L. Bevan Jones. 

مولف هذا الکتیب كان عیدا لمدرسة مترى مارتن للدراسات الإسلامية جامعة 
عايجرة > واشرته , جمعية الإخوان الا-سلامية » بوصفه العدد الثانی فى سلسلة كتب 
« أضواء عل الإسلام » . 

بدأ الكاتب اغبي بين الإبمانء و« الدين, » ثم تناول كلا من أركان الدین » 
فوصفبا فى إيحاز شارحا اها شرحا يستفيد منه غيرالمسلدين » واللكتيب ‏ ق‌صورنه الموجزة - 
وصف واضح للاحية النظرية للدي . 1 
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كين أوروبية عن الاسلام ۱۳۹ 


اتب ۱ 
ه © %5 
م الاسلام : عقاند وعبادات : ۱. س. تریتون - ٩۰‏ صفحة . 
Islam : Beliefs and Practices: A. 5 Tritton London - Hutchinsons Un.‏ 
Library - 01‏ 
كتاب فى حجم كتب الجيب يمطينا « تقريراً عن أصول الاسلام » مع بيات 
, بءض المفارقات الواضة » . أما الكاتب فهو أستاذ اللغة العربية السابق فى مدرسة 
الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن 8 
والكتاب ملى' ععلومات طريفة فى أسلوب موجز ء وذو أهمية كبيرة لمن له معرفة 
سابقه بالدن الاسلای , نظرا لشدة إبحازه وازدحام الحقائق فيه . 
ولا كان الفروض أن بستطیم الَازی"لیبز بين وجوه الاسلام الخاصة . وبين 
العادات اليومية و أما تتحدث عن الحادات غير المألوفة . 
ودا الكتاب بفصل عن را اى لمران ( والارکان اس : وعلى الرغم من 
أن الكتاب مهدف إلى التقد » إلا أنه مشوب بروح الود . وفبم الاساس التارخی . 
کا يتحدث المؤلف عن : الحديث ء وعقائد الاسلام » وشرائعه فى إسباب . 
رت فصل عن الفرق )ءءء وی مادة لا یمرنپا الكثيرون مرن الغربيين » 
وعقد لحديثه عن التصوف فصلا أس:عمل فيه الا صطلاحات الصو فة ۹ ذ كر هاالمتصوفة, 
ورجا إلى الإجليزية . 
وما وخی عليه ف الاصول السابقة عدم ذ کره لصادر ما اقتيسه من لصو ص : 
الاخلاقية ۰ والزواج والرق والرافات ٠‏ ثم حث موجز عن الحركات الحديثة المقترية 
بنشأة , الفرق» الجديدة فى إيران واطند . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۱۳۹۰ 4 الازهر 


وبعلن الآستاذ تريتون - فنهاية كتابه - تقديره العظم للإسلام » وأتجابه الم بالمسلمين. 


۽ المختار عن القرآن : جورج لامزا صفحانه ۳۷۷۰۲۰ سنة ۱۹:6 م . 
The Short Koran-Edited by George M. Lamsa. Chicago - 1949 PP. XX.377.‏ 
حاول أن يعرف العالم الفری بالدبن الاسلای , نظرا لازدباد الصلات بين الاثنين 

عاما لعد عام 3 

ويذاكر محرر الكتاب أنه 1 يكن يعرف عن الإسلام ثيئًا أكثر ما يشاع عنه بين 
المسيحيين » حى شاءت عناية الله أن يظفر بدراسته على بد شيخ مسلم » ومن ثم عرف 
الاسلام دين الق . 

وتبحث مقدمة الكتاب ف السيرة النبوية » والحالة الاجتياعية فى الجاهلية وبعد 
ظبور الاسلام . 

ویذ کر الكاتب أن السیحیین الذن نشأوا حيث ظبر السیح أقدر على تفم السیح 
من مفكرى الغرب لتباين الثقافات » وبو ی حدیته مساشمدا بالاستاذ فوینی حين يول 
« إن الكئيسة النسطورية و الاسلام فان نبا ال جتب يقاومان ندخل الثفافة اليونانية 
فى الشرق . وقد اعتتق الالاف من أتباع الكنيسة النسطورية فى الشرق الدن الاسلای 
بعد أن رأوا فى تمد ( صل الله عليه وسل ) د مصلحا للسيحية » حمل الرسالة ضد عبادة 
الصور ءا وجدوا أن قعالم بی الإسلام عن وحدة الله وعن الصلاة والعبادة هى آقرب 
إلى تعالم المسبح من الصورة التى برستها السیحیون الإغريق لللسيحية والی فرضها علييم 
ال باطرة البعزنطيون وجاء الإسلام فكان فى نظرم ناشرا لضوء المدنية فى العالم کله» . 
وجعل لكل نی فصلا واحداء فيا عدا المسيح فقد آفرد له سبعة فصول . کا آفرد فصو لا 
تاو لت الامور العامة مثل الملائكة والصلاة والريا وغير ذلك . 

واعتمد عرر الکتاب - نظرا لعدم معر فتهاللغة العريية - على ترجمة جور ج سيل هاه ؛ 
فى اختيار الاات الى تناسب المواضيع التى يتحدث عنها . 
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۱۳۹۱ 


فى بطون التاریخ وأسفاره نفائس من کنوز امثل العليا فى العلم والادب ؛ والزهد 
والاستقامة والخلق العظم جدير بکل طموح أن ينظر فها ويتزود منها لتدفع به إلى فوق . 
ومن هؤلاء ذلك الإمام الجليل ( عبد الله بن المبارك ) . 
ه هاه 
لقد كان عبد الله بن المبارك مثال الرجل العالم الجامع لآشتات العالل فى عبده من الحديث 


والفقه والعربية وأيام الناس . وإن كانت شهرته بالحديث والفقه هی الى بقيت له . 


Le Coran : Traduction Par O. Pesle et Ahmed Tidjani. القرآن‎ — o 
Paris - 0 
ونختتم هذا الحديث بالكلام عن ترجه فرنسية جديدة للقرآن ظبرت فى باريس‎ 


سنة ۱۹۵۰ نقيجة لتعاون مسلر جزائرى وفرنسی مسيحى . الأول مرجم إدارة الشدون 
الشريفية » والثانی أستاذ فى معبد الدراسات العلا فى مرا کش . وللترجمة , فاموس قانونی » 
ذكر فيه آرقام الابات التى تبحث فى آمور قضائية کالزواج والطلاق والننى والبيع والشراء 
وما شابه ذلك ثم « قاموس جغرافی تارخی » ذكر فيه أسماء الاعلام والبلدان الى وردت 
فى القرآن مرتبة ترتیا أجدا . و مجانب القاموسين تعلیقات عختصرة . 

وكتب القدمة أوكتاف بزل أحد المتر جين . والترجمة أسلوما جيد » تعتمد على تفسير 
البیضاوی » وإن كانت لا تخلو من أخطاء كثيرة . 


ٹیر طلمت زر شر اله 
أستاذ فى الاداب 
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۱۳۹۱ 


فى بطون التاریخ وأسفاره نفائس من کنوز امثل العليا فى العلم والادب ؛ والزهد 
والاستقامة والخلق العظم جدير بکل طموح أن ينظر فها ويتزود منها لتدفع به إلى فوق . 
ومن هؤلاء ذلك الإمام الجليل ( عبد الله بن المبارك ) . 
ه هاه 
لقد كان عبد الله بن المبارك مثال الرجل العالم الجامع لآشتات العالل فى عبده من الحديث 


والفقه والعربية وأيام الناس . وإن كانت شهرته بالحديث والفقه هی الى بقيت له . 


Le Coran : Traduction Par O. Pesle et Ahmed Tidjani. القرآن‎ — o 
Paris - 0 
ونختتم هذا الحديث بالكلام عن ترجه فرنسية جديدة للقرآن ظبرت فى باريس‎ 


سنة ۱۹۵۰ نقيجة لتعاون مسلر جزائرى وفرنسی مسيحى . الأول مرجم إدارة الشدون 
الشريفية » والثانی أستاذ فى معبد الدراسات العلا فى مرا کش . وللترجمة , فاموس قانونی » 
ذكر فيه آرقام الابات التى تبحث فى آمور قضائية کالزواج والطلاق والننى والبيع والشراء 
وما شابه ذلك ثم « قاموس جغرافی تارخی » ذكر فيه أسماء الاعلام والبلدان الى وردت 
فى القرآن مرتبة ترتیا أجدا . و مجانب القاموسين تعلیقات عختصرة . 

وكتب القدمة أوكتاف بزل أحد المتر جين . والترجمة أسلوما جيد » تعتمد على تفسير 
البیضاوی » وإن كانت لا تخلو من أخطاء كثيرة . 


ٹیر طلمت زر شر اله 
أستاذ فى الاداب 
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ولد كان على جانب خصيب من الزهد والمروءة و ااسخاه ا[مجیب ¢ موطاً الل كناف 
رحب الذراع مع جاعة نادرة فى نفس مؤمئة صادقة مجاهد فى الله حق جباده حتى 
[له شخصية ات شخصيات الوك والخلفاء 5 ووضع ف انقوس آسمی من السماء 5 


استوت 


ولد ان البارك نة تمالى عشرة وماثة وتوفى سنة ائنتین و مانین ومائة» فبو من أعلام 
القرن الثانی » وأفذاذ العصر العبامی الذمی » الذى كان »وج بالعلوم والعارف موجا على 
اختلافبا » والذى استقرت فيه علوم الشريعة الا سلامبة باستقرار الملك والخلافة لآل العباس 
فظبر الفقه الناضح الرتب على أصوله وتنافس الناس فى نة اانى له وهی آعز شىء بعد 
الكتاب عند المسلمين وهی أساس التفسير والفقه ومطلع شس الحداية فى أمة د متي . 

وقد امتاز الموالى فى ذلك العبد بأن الكثر ة الكائرة من حلة ألوية العلل والثقافة كانت 
منهم لانم شاموا أن ينافموا العرب بما يرفع الإسلام وهو العم والخاق . وكان 
ابن البارك من هؤلاء الموالى وكانت أمه خوارزمية وأبوه تركياً وكان بدا لرجل من ااتجار 
من همذان » وعاملا فى لستان . 

فقد نكأ إذا نشأة الموالى المتواضعة النافسة فى عبد عبدت فيه سبل العلم وسبل مشارعه 
وتجم الخلفاء رجاله بالمال الوفير واسناد لماص آعيرة فى الدولة إللهم . وان المبارك 
على استه‌داد جیب ادر مر وهو قاشکتب تخطایب تخصات نظ خطبته و ما کا سمعما . 

وقد شغف بالعل شغفاً شديداً وطلبه عند رجاله من أمة العلى فى مرو وخوارزم 
وبغداد يرحل [لهم حيثها کانوا يأخذ عنهم ويكتب بين يديهم ويناقشبم» فنتلذ لإمام دار 
المجرة مالك وأخذ عنه الموطأء وتتلذ لسفيان الأورى وأخذ عنه ما عنده من الفقه 
والدیت ‏ وتتلید 3 ولام تفاخر مم أمة مد سا من اما الليث بن سهد وشعية 
والأعمش والاوزاعى وان جرخ . وکان أ کنر آخذه عن سفیان اثرری ومالك بنأنس» 
وما زال فى روایته وحفظه . ودرسه وققبه وانتفاعه بملمه حتى صار من الاتمة الربانیین 
فى العم الموصوفين بالحفظ المذ كورين بالزهد . وبلغ من الشهرة والصيت مبلفا جعله لابراحم 
ولا مختلف الناس فى آمره . وساعد على ذلك أدب وطيب نفس . وسخاء وشاعة و لح . 
وزهد مع الثراء من التجارة الى كان يلجأ إلها يستعين بها على الاحسان والعطاء . 

وقد تتلذ له فى العم من صاروا أمة فى عصره وبعد عصره من أمثال سفيان بن عبينة 
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ان البارك ‏ ۱۳۳ 


وحى بن معين وان أنى شيبة وی بن سمید القطان وعبد الرازق بن همام ویعمر بن بشر 
وغرم من أنمة ادن ۲ الحديث و الفقه ۱ 

الحداث : وباغ من منزلته فى الحديث أنه کتب عشر بن آلف کتاب فيه کا نقلوا عنه ؛ 
نیب آنبا كراسات صغيرة . أو أن فى النقل بعض البالفة غير أنها تدل على منزلة خطيرة 
فى السنة والرواية . 

ولا عب إذاكان ذلك الراهد الحافظ الورع يبلغ فى السنة هذه المأذلة »وقد روى 
أن سائلا قال له : 

أتحفظ الحديث ؟ فقال : أنا لا أتحفظ . ولکن إذا أيبى شىء علق فى . 

وقد تنافل الناس عله بالسنة وحفظه [ياها فى عصره حتى حضر بوما عند [مام من أمة 
الحديث من هللا من تلامذته . وهو ماد .ن زد . وكان ماد من العلياء الربانيين المعروفين 
بالحفظ البارعين فى معرفة الاثر وطق الروایات وأحوال الشبوخ . فقال أصماب حاد خاد : 
سله أن عدا . فقال حاد : با آبا "عبد الرحمن تحدثهم ؟ فقال عبد اقه : سبحان الله 
با أبا عبد الرحمن » أحدث وأنت حاضر؟ قال : أقسمت لتفعلن . فقال عبد الله : خذوا . 

وكان اب الحديث بال كرفة إذا تعاجروااق حدت قالوا: مروا بنا إلى ذلك 
الطيب لفسأل . 

وكان أبو آسامة من أثمة الحديث يقول : أن المبارك فى أصحاب الحديث مثل 
أمير المؤمنين فى الناس . وشمادات الناس له فى الحديث ومنزلنه فهم معروفة مبسوطة 
فى کنب الامر فلا نطيل اء وحسبك أن تمل مبلغ استعداده وتفرغه ونهمه وأن هذا 
العصر كان عصر [حياء الحديث ورجاله . 

الفقيه : كان من الذكاء والةدرة على استتباط الاحکام فى منزلة خولت له أن يكون 
فقبا براحم مالکا وأبا حنيفة تج ذاهبه ما لا يدفع . وكتب كتبا كانت مس اجع للعلماء 
فى عصره وبعد عصره حتى قال الامام حى بن آدم : كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل 
فلم أجده فى كنتب ابن البارك أيست منه . وحتى عده عبد الرحمن بن مپدی ماما من أر بعة 
لا بذ كر غيرم فى الفقه » فبو يقول : الاة أربعة : سفيان الثورى ومالك بن نس - 
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وحماد بن زيد وان المبارك . وکان يقدمه على سفيان الثوری » فقيل له : إن الناس خالفو نك » 
فیقول : [نهم لم بحربوا »ما رأيت مثل ابن المبارك . وجائر أن الناس كانوا يقدمون سفیان 
له أسبق ‏ ولانه من شيوخ عبد الله ؛ على أن [مامة سفيان وفضله وتقدمهلم منعه أنيسترف 
ليذه اععرافا دل على مبلغ فضله . فقد جاء رجل يسأله عن مسألة » فقال له سفیان : 
من أبن أنت ؟ قال : من آهل المشرق قال : أو ليس عندع أعلم أهل اشرق عبد الله بن المبارك ؟ 
قال : هو أعلم أهل الشرق ؟ قال سضان : والغرب . وکان راهم بن اس يمول : 
رأيت أفقه اللاس » وأورع الناس » وأحفظ الناس . فأما أفقه الناس فان البارك » وأما 
أورع الناس ففضيل بن عياض » وأما أحفظ الناس فوكيع بن الجراح » ونحن لا يعنينا 
أن تبالغ فى وصف العلاء وتقدبم » وا يعنينا ما فهم من مثل صال وقدوة تحفز 
على النشاط وتفریغ أنفسنا للم وكسبه وهو أ کنر من أن حاط به . 


الفاضل الزاهد السخى الجاهد : کل أولئك وأكثرءنبنقد اجتمعت عبد الله بن المبارك 
فقد بلغ من زهده فى الدنیا وجوده بها .أن كان یتمهک الناس ويلتمس أرباب العترات 
فيجبرها ون ذلك ما استطاع . وقد استفاضت أخباره فى ذلك وعرف الكثير من أمره 
بعد موته لاله برجو تجارة مع الله لن. تبور کا أدبته السنة وکا عله الكتاب الکرم ‏ 
وقد دل على ذلك إجماع الناس على حه وخفا وم به ولقدكان: بتجر فى محارات واسعة 
وهو صاع الدهر لا لشىء إلا لينفق على الفقراء ولا سيا طلبة المأ ورجال الدین . وليسع 
رجال التصوف والمنقطعين لله عز وجل » وهل رأيت رجلا يشهد له المعاصرون من أهل 
المنافسة فى حسم العادة فيقول قائلبم ( الإمام إسماعيل بن عياش ) : ما على وجه الارض 
مثل ابن المبارك » ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعابا فيه. 
ويستدل لبعض ذلك فيقول : حدئی أصحان أنهم #بوه من مصر إلى مك فكان يطعميم 
ابيص وهو الدهر صام . . . 
وخرج من بداد عرد بلدا لسمی ) المصيصة © ( فصحبه الصو فية فأراد أن يكرمهم 
ريق ذلك ما استطاع : قال لم إن لک أنفساً تحتشمون أن ينفق علي : باعلام قات 
الست فألق على العاست منديلا ثم قال : يلق کل منک تحت المنديل ما معه لجمل الرجل يلق 


(۱) هى من النور للرابطة والجباد بهن بلاد الشام و بلاد الروم . 
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عشرة درام والرجل يلق عشرین فأنفق علیم إلى ( المصيصة ) فليا وصل إلها أخذ يقم 
ما بق فيعطى الرجل عشرة, و يعطى الرجل عشرين دينارآء فیقول الرجل :با أا عبد الرعن 
إما أعطيت عشرین درهما » فيقول وما تنسکر أن يبارك اقه للغازی فى سبيله . 

وفى أخباره ما بدل على أنه كان يفعل مثل ذلك آبام الحج . مخرج من مرو وقد اجتمع 
ابه ويأخذ ما مع كل منېم فيضعه فى صندوق ثم ركهم من مرو إلى بذداد و یطعميم 
أطيب الطعام ثم یکسوم فى بغداد وخر جبم فى أحسن زى فإذا وصاوا إلى المدينه سل كل 
منهم عما يطلب أهله وعياله من المدينة فيشتر به له . ويفعل ذلك فى مكة بعد قضاء الشعائر . 
فإذا عادوا زخرف لكل منم بابه وداره م صام لم ولعة بعد ثلانة أنام ودفع لكل منم 
صرته کا هى من الصندوق . وله فى كتب الادب والتارځ أخبار فى قضاء الدبون ول 
المثرات . والانفاق على طلبة العلم والصالحين خرج استقصاوها عن القصد والاعتدال . 

ويروى البغدادی إجمالا من ذلك يقول فيه [نه كان ينفق على الفقراء كل منة مائة 
ألف درم . وكان یقول للإمام المایدی ق عك الفضيل بنعياض لولا أصمابك ما ناجرت . 

ولا لامه بعض الاس فى تفريقهءالاموال فى البلدان قال : نی أعرف مكان قوم فم 
فضل وصدق طلبوا الحديث فأحنوآ الظلتٍحاجة الناس إلهم احتاجوا فان تركنام ضاع 
علهم وان أعناهم بنوا الم لامة عند مت ولا أعلم.بغد النبوة أفضل من بث العلل . 

أما القارىء الکر عم هذه هی نفس العام الذى يقال فيه إنه من خلفاء الانبياء يتعبد 
الناس بقدر طافته . و حسن خلافة عد متا فى أمته » فيسكون نفاع ما استطاع . 

هذا هو الم الصحيح النافع الذی بزهد فى الدنيا ویرغب فى الاخرة ويعل النصح للامة 
فان العلیاء ؟ لهذا وغيره من صفات هذا الإمام العارف بالله والحق يول عبد الرمن 
ان میتی مارات أأصح هذه الامة من عبد الله بن المبارك . 

فأما جاعته وجماده بنفسه فى سبيل اقه فقد دلت عليه أخباره فى تارخه وأنه کان يشهد 
المعارك ؛ ويبارز الاعداء مبارزة عالم خبير بالحرب والفروسية . 

ومن ذلك ما رواه عيدة بن سلمان المروزى : قال كنا فى سرية مع ابن البارك فى بلاد 
الروم فلا النق الصفان حرج رجل من‌العدو فدعا إلى البراز نظرج إليه رجل فقتله » عم دعا 
إلى البراز نرج [ليه رجل فقتله » “م دعا إلى البراز عفرج إليه رجل فطاعنه فقتله » فازدحم 
الناس عليه فإذا هو يلثمم وجبه بكه » فأخذت بطر ف که فإذا هو عبد الله بن المبارك . 
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ومکذا أيضا تأی عظمة نفوس العلماء الفضلاء على العلباء الفضلاء إلا أن یتفعو! عا 
فى هذا العلم من كنز مین فى رفعة شأن الدين والدنيا فلقد كفل السعادة للناس فى كل 9 
من أم.ثم وليس هو بالوضوء والصلاة وغير ذلك من الاععال الى تعسنما العامة . 

إن الدين معاملة وإنفاق وجلاد وتضحية وإعانء وبالله الهداية والنوفيق . 

والظاهر أن ابن البارك كان یتسم بالقدح المعلى فى الجباد والجلاد » وقد اشتبر بذلك 
وكان قدوة صالحة ومثلا للعالم النبيل فى عصره ؛ حى روى أن فضيل بن عياض رآه ف المنام 
فقال : أى الاعمال وجدت أفضل ؟ قال : ما كنا فيه . قال الفضيل : الجواد والرياط . قال 
فم . قال : وأى شىء صنع بك ؟ قال : غفر لى مغفرة ما بعدها مغفرة . 

الشخصية : لعلك بعد هذا كله تستطيع أن تدرك مباغ شخصية ابن المبارك وسمو منزلته 
فى الناس حى قال عبد الرحمن الجوضمى قال لى الاوزاعی : رأيت ابن البارك ؟ قلت : لا 
قال : لو رأيته لقرت عبنك . وقال شعبة لاحد العلماء المعاصررن : رأيت ان المبارك ؟ قال : 
نعم » ما قدم علينا من ناحیتع مثله . وقال أَبوَ'غصمَة : شبدت شعبان وفضيل بن عياض 
وقد مات ان المبارك » فقال سفيان لفضیل : با آا تمل أى رجل ذهب ؟ فقال فضيل : 
ا أيا جمد » وبق بعد ان المبارك من بستحی منة]وقال عبد الوهاب بن عبد الک بلغنى أن 
هرون الرشيد فال ا مات سفيان : مات سند العلياء . 

وبعد غسی أن أنقل لك هذه الحادثة وأختم ا حديثى عن ذلك الإمام : 

قدم الخليفة هرون الرشيد الرقة فى مناسبة » وكان ابن المبارك يسير فى طريقه ؛ فاتبجفل 
#لناس خاف ابن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الذبرة . فأطلت ام ولد لمیر اا مين 
من برج لا فقالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم من أهل خراسان . فقالت : هذا والله الملك » 
لا ملك هرون الذى لا مم الناس إلا بشرط . 

أا العلماء والطلبة و با رجال الدين أجمعين » هذا والله الملك , يحممه اقه فى توفر المالم 
على عله واعنداده بنفسه . واعنزازه باقه وحده . وفى نصحه للسلدين . وزهده فى الدنبا » 
وفما يتنافس النافس فيه بالرياء والنفاق والتذاحم على أو اب المدكام ومن لم فى الدنيا › 
نصيب . فاقوا الله راطلبوا هذا الك الذى خول اه لک ولا تزوروا نعمة الله عايكم 
فتخسروا الدنيا والاخرة . أسأل اقه لى ولك التوفيق والمداية . 


شود الو ار ی 
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۱۳۹۷ 


۵ ۷و 
2 


لقره اجمع ااملی العرنی بد مشق بتحقیق الاستاذ خلیل م‌دم ۷۷۰۰ ص قالبين 
شرف الدن أبو الحاسن عمد بن نصر بن عنين الانصارى الدمشق ( ووه 5 1( 
أديب عالم واسع الرواية للشعر وأخبار العرب متمكن من اللذة متقن لها » كان يستحضر 
كتاب المبرة لابن دريد » وهو طويل الباع بالنحو » مشارك فى الحديث والفقه؛ مل بفروغ 
الثقافة الإسلامية لعبده ‏ وکان خفیف الروح كثير الدعاية ماجن ساخر متهكم يؤثر المزل 
على الجد » نعجبه الاسكتة ولو كان فما حتفه . و أحب شىء إليه أن يستبزىء بذوی الهيئات 
والو قار والتزمی من الفقباء وا4طباء و الواعظین » أدرك فى شباه عصر نور الدين ثم قامت 
دولة صلاح الدن » فكان ابن عنین التنأعر سلیط اللسان على الناس يغمز الوزراء ويبجو 
القواد والعلا, حنی بلغت به الجرأة أن عرض بصلاح الدين نفسه فى قوله : 
سلطا نت أعرج وکانبه ذو سمش والوزیر منحدب 
فضجر منه الاس وسعوا بإخراجه من دمشق إلى حيث إشاء من البلاد » تأرج منها 
وهو يقول : 
انفوا المؤذن من بلادم ‏ إن كان ین كل من صدقا 
و طوحت نه الرحلة إلى العراق وأذربيجان وخراسان وغزنة وخوارزم وما وراء 
النهر ثم دغل المند > وكانت هذه الساحة الطويلة مدرسة له هذبت من أخلاقه » وعرفته 
بقدر بلاده » وعرف من المقارنة بين ما كان فيه وما صار إله » إن الذين كان مجوم 
مم ملح الارض ومن خيرة الناس ء فانطلق اسانه يقول : 


أحن و من وراه النبر داری حنین ااهود أوثقه العراس. 
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۱۳۹۸ بجلة الا زهر 


وکف تبیت تطمع فى مدحی . رجاء نوالما العجم امساس 
ولو أقى مدحت ملوك قوی تراغت حول العم الدخاس 
نان الناس فى طرق المعالى لم تبع وم ناس راس 
وم يسعد فى بلاد الشرق إلا بلقاء الفخر الرازى فاستفاد ان عنين من علمه وهياته » 
وأخذ عنه وحضر دروسه » ثم اثقاب إلى الوطن العرنی فدخل المن والوالى علها سيف 
الإسلام أخو صلاح الدين فاحتن به وأحسن لقاءه . وقال ابن عنين فى سيف الإسلام 
أحسن شعره . ثم أخذ يتردد بين ألمن ومصر . وق وفيات الاعيان لان خلكان وصف 
يجالسه فى مصر مع جماعة من الشعراء واحتفام به . “م عاد إلى دمشق وهو لا بری الدنيا 
إلا فباء ويستصغر كل ما كسبه من مال ومتاع ومعرفة فى جانب الإقامة فها : 
وأو أن خیرت فى هذه الدئیا لما اخبرت غير ۳ ودارى 
وسأله لك المعظلم عيسى بن العادل عن يجائب ما رآه فى البلاد فقال له : , كل ما فى 
الدنيا مفرق » هو فى بلدك جموع » ول يكن“ نحن وون دمشق إلا إلى مصر . 
أحن إلى مصر ويا ليت أن لى [ذا ذ کرت مصر جناحاً أعاره 
ومن مصرياته قوله فى انتصار الاسلام على الصليبيين فى.ثغر دمياط -:ة ٩۱٩‏ وكان 
الشاعر يومئذ فى السيءين من عمره : 
سلوا صبوات الیل يوم الوغیعنا إذا جات آیاننا والقنا االدنا 
غداة لقينا دون دمياط جحفلا فن الروم لا تحصى قينا ولا ظنا 
فا يرحت سمر الرماح تنوثوم 2 بأطرافم! حتى استجاروا بنا ما 
وقد طبع هذا الديوان على تمانى نسخ عخطوطة [حداها بدار الكتب الظاهرية يدمشق 
والثانية فى كبرج » والثالثة مخطوطة الشاعر أحمد الصافى» والرابعة والخنامسة بمدرسة عى 
بالموصل » والسادسة بدار الكت الاهلية بباريس ؛ والسابءة بدار التكتب المصرية وأصلبا 
من الحجاز . وكل هذه الفسخ مرتبة على الامواب ‏ والثامنةبدار الكتب المصربة وهی مرتبة 
على الحروف . وقد بذل الاستاذ الكبير خليل مردم فى تحقيق هذا الديوان و آصحرجه 
والتعليق عليه وكتابة مقدمته وااترجمة للشاعر مبوداً ظا لا يقل عن يبود ان عنين 
فیا نظمه من أبيات الدبوان . 
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الحكب ۱۳۹۹ 


أبو بكر الصديق 

تأليف الاستاذ على الطنطاوى - الطبعة الثانية ‏ نشرتها لجنة الشباب الل ۰ ۳۲ ص قالبين 

تسامل الولف فى خائمة کتاه : ه من ذا الذى يستوفى فى كتاب واحد سيرة ی بكر 
كلبا » وهی أفضل سيرة فى الإسلام بعد سيرة سيد العالمين وخاتم النببين ‏ وأ كلا وأحفلبا 
بكل جميل وجلیل ؟ » ومع ذلك فان هذا الكتاب فى سيرة آنی بكر أحفل كتاب من حجمه 
بالنصوص المأئورة فى سيرة هذا الرجل العظم الذى سلبته الأقدار أعظ أمانات الإنسانية 
فى أشد مواقفبا خطرا ۰ فكان ما عزم الله له من قتال الرتدین » وإقامة الم على وجبه 
الا کل بلا التواء ولا تقصیر ولا جزع » اعظم رجال التاريخ ٠‏ على قصر مدة خلافته » 
وجلال ما م فما ما تغير به وجه الا نسانية واتجاه الثاریخ . ۱ 

وما امتاز به هذا الكتاب فى سيرة الصدیق اعتاده على المصادر الصحيحة وكارتها » 
حى بلغت ماثة كتاب بين طوط ومطبوع:» وكان قد طبع للمرة الاوی قبل نحو عشرين 
سئة » وأقبل القراء عليه حتى نفديث نسخه من كزين كثيرة » فأعید الان طبعه بالمطبعة 
السلفية بالقاهرة على نفقة لجنة الشباب السل طبع أنيقاً معتنى به » وق أوله مقدمة بقل 
رئيس تحرير هذه الجلة » فى موضوع التَارَحْ الاسلای » وأنه أغنى تواریخ الام فى مة 
مصادره . وأفقرها فى الاستفادة من تلك الصادر »سوق حسن عرطه بما يعين على بلعث 
الامة من جديد » وتو جيه الخاف إلى الوجبة الى كان يتحراها السلف لتم جم ر-الة الاسلام 
رسالة الفوة والحياة » فنحث الشباب على مطالعته . 

أهداف الصیو نبة 
تعريب فردريك زریق - نشرنه جمعية المدن الاسلای - ۱۳۰ ص جایر 

هذا الكتاب جموعة ۽ محضراً لجاسات مغر قيل إن البود عقدوه فى مدينة بال 
بسويسرا سنة ۸٩۷‏ وزعموا أنه مؤتمر حكماء إسرائيل لتصريف دفة الحم وسير اجمع 
فى آورا وغيرها محسب خططبم إلى أن يتم المصير الذی رموه لشموب الارض وعققوا 
قيام مسيحهم الدجال . و ااظنون أن واضع هذه الحاضر بمودى من مدینة كيف امه 
سيكفرا وهو مؤسس جمعية شباب صهیون و جهية موثى ااصرية . وقد وقصت الحاضر 
فى يد آلیکس نقولا فتش عید أشراف شرق روسيا » فدفعها إلى سرجیوس نیلوس 
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۱۳۷.۰ له الاو هر 


الرومی الذی نشرها سئه ۰۱۹۰۵ ولا شمر الهود باطلاع غيرم على هذه احاضر شکا 
هرتسل سنة ۱۹۰۱ من وقوف ( الکفار ) على آسرار الصپيونية » ثم جعلوا يتبرأون من 
بعد انتشارها سنة ۱۹۰۵ ۰ وأول من نقلبا إلى الفرنسية عن نشرة سرجیوس نیلوس عرر 
جريدة ( فرنسا القديمة ) عقب الحرب العالية الآولى ( ۱۹ - ۱٩۲۰‏ ) وبعد ذلك بسنوات 
قليلة تقلبا إلى العربية الخورى أنطون مين وطبعبا فى 4غ صفحة بعنوان ( الواسة 
الهودية على الشعوب ) . والان أهديت إلينا ترجمة أخرى ها بعنوان ( أهدا ف الصبيويه )" 
بقل الاستاذ فردريك زريق نشرتها جمعية العمدن الاسلامى بدمشق . وكانت جريدة مس 
الشرق تنشرتياعا ترجمة اللة لهذا الکتاب ثم نشرت فى كتاب مستقل . وتعدد ترجمات 
الكتاب دليل على أهميته : 
أمراضنا ومشا کلنا 
للاستاذ إحسان الفر -- ۱۳۰ ص اين مطبمة أن زیدون مشق 

هو كتاب مقسم إلى أربعة أقسام أو لجا عن ماضی العرب ‏ والثانى عن حاضرم » 
والنالك عن عوامل الضعف ف الشعب المرّی وآسیاا » والرابع فما يراه المؤاف من 
توجيه للاحیاء و التظم » والنعلم والتثقيف © و ال للتقدم... 

والمؤلف من الافاضل المفكرين » وقد ألم فى كتابه ما لا يحده القارىء مجتمعا فى كتب 
أخرى فنلفت إلليه الانظار . 


وهذا كتاب آخر من مظاهر نشاط فضيلة الاستاذ لشییخ عمد عبد المنعم خفاجی درس 
فيه شاعربة الدكتور أحمد زک أى شادی وعرض فيه لصور عامة ی شادی فى حباته 
ودعوته وشعره ودراساته الفكرية والادية ودراسات العاصرن له . والكتاب فى أكثر 
من ۳.۰ صفحة من قطع هذه الجلة » ويرى المؤلف أن الموضوع الذى خصص له هذا 
الكتاب حتاج إلى تبسط لعله يوفيه بكتاب آخر . 
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۱۳۷۱ 


ام تالا 


ااشر و الاارسط فى مو کر ,رموده : 
يؤكدون أن رئيس الولابات التحدة 

ایزنباور سيبحث مع رئيسى الحكومتين 
البريطانية والفرنسيةعنداجتماعه.بما فىبرمودا 
فى هذا الشهر مختلف الشدون الى تتعلق بالشرق 
الارسط ونم العالم العربى . وأن آیزنهاور 
شخصياً والاميرال راد فورد قائد الاسطوال 
الام‌بی فى ال طلنطی مقتنعان یا اقتتع به 
دلاس وزیر خارجیه الولابات المنحمدة 
وأوصى به حکومته من الاخذ بفكرة الر یس 
عمد جيب الخاصة بالاعتماد عل مساق ااضهان 
اجماعى المعةقود بين الدرل العربية فى 
الدفاع عن الشرق الاوسط 5 

وإلى جانب البيان الذى أذاعه دلاس على 
الرأى العام إمد انتبائه من رحلته فى بلاد 
الشرق الاوسط وق با کستان والهند وضع 
كذلك تغريراً عن هذه الرحلة » وکل ذلك 
يدور حول المعانى الى تقدمت الإشارة [للها. 

وق برقية من نيوبورك أن بعض الدوار 
ااصم.و یه آیدت دهشتها من قرل دالاس 

أن | کومة ال تشمر بأنه ينبغى لحا 
أن تريل الشمور العميق بالسخط الذى تشعر 
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به الشعوب العربية حوها نتيجة لقيام دول 
إسرائيل » . 


نلام السام فى ممم : 

سألت مملة التحزير ( الصدد ۱٩‏ - ۲۱ 
رمضان ) البکبائی جال عبد الناصر عما يراه 
بشأن نظام الحك , فتال : 

رى أن نأخذ بالنظام اجمبورى» وأن 
ينص فى الدستور على أن یسکون ( دين الدولة 
ارعی‌هوالاسلام) کا كان ف الدستورالسابق ». 
غر ماف ر مضا 

كان من التقاليد الحديثة لحسكومه مصر 
أن يؤدىالخدبو أو الك أو من ينوب عنهما 
صلاة الججعة الاخيرة من رمضان في مسجد 
رو بن العاص » وقد ثبت من البحث عن 
اصل هذه ااحادة آما دأت من عبد مد على 
وذلك أن جامع عرو احتاج فى زمانه إلى 
إصلاح فى مبانيه » وقد ثم هذا الاصلاح فى 
شهر رمضان » فاحتفل مد على بذاك باداء 
الصلاة بوم اجمعة الآاخير من رمضان فى 
جامع عمرو ؛ ثم جرت العادة بعد ذلك على 
أن يؤدى القائم على ولابة مصر صلاة آخر 
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۷۱۳۷۴ 


جمعة من رمضان فى جامع مرو 6 و میت 
هذه اة الجعة اليتيمة لانها لا جمعة بعدها 
فى ر ه‌ضان من الستة ۰ 


ولا ءلم الرئيس اللواء مد يجيب بأن ذلك. 


من التمالید المستحدية » رأى أن يؤدى صلاة 
أججعة من رمضانهذا العام فىالجامع الأزهر 
لآنه مثابة العلم والملماء فى الدولة المصرية . 


تعريل انصت الرول العر بر ' 
عدلت أنصبة الدول الاعضاه فى ميزانية 
الجامعة العربية » فأصبح نصيب مصر .4 فى 
المائة ء والعراق ۱۷ ۰ والمكک السعودية 
وره۱» وسوریا هرم › ولان > » وان 
۳ وااماکه الاردنة ۳ »ولا ۲ فى المائة 


مصار إسراثمل ۱ 

أقرت الاجنة العليا لمقاطعة إسرائيل ‏ وهی 
مؤلفة من وكلاء الوزارات - تشريعا یقضی 
بمصادرة جميع الواد احريية والغذائية الى 
نضبط فقنالالسويس فىطريقبا إلى [سرائيل 
وذلك فى حدود القانون الدولى العام . 

السياس ا لمهم ير 
من سنة ۱۹۳۳۹ إلى ۱۹۵۱ 

قرو الدکتور حافظ عفيق فى شمادته آمام 
محكمة الغدر يوم آخر مایو أن العبد من 
صنة ۱۹۳۹ آمتاز بعدم‌الاستقرار : و زارات 
غير مستقرة يصحبا دایا تدخل مر. 
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مجلة الازهر 


الك فؤاد أم فاروق - ويندر أن تألف 
وزارة لم يتدخل فما الملك برفض وزراء 
معيئين أم بفرض وزرا مهءنين ما كان 
يؤدى إلى عدم التجانس ف الوزارات . 
وكان الملك يتدخل فى مسائل لم يكن له حق 
أكثر من ایداء الصيحة فما ولم يكن يضخط 
صراحة على الوزارات لقبول رأيه » لمكن 
كانت الوزارات تری أن مسائل كثيرة 
لا نستحق أن تكون سببا لاستقالها . فیتنازل 
بمض الوزراء تدر بجا عن آرائهم فيضعف 
مركز الوزارة » وركا كان الضغط بقع على 
الوزارة الى دن بوجودها وحماتما لدلك 
وكثيرارما كان للملك طلبات داخلية أو 
خار جلة أو سماسة » وهذه الطلءات كانت 
قرفل أعمال الحكومة . 

هذه میاه العامة : عدم استقرار الم 1 
وشل حرية الوزراء فى التصرف » وندخل 
من جانب القصر فىشئون اج . كان التدخل 
من تعيين أشخاص جديرين وصالحين لتولى 
الوزارة؛ بنا محتل مك نهم وزراء غير صا هين 
أذكر أن كريم ثابت عين وزرا ولم يكن 
هناك مبرر لتعبيئه . و کشت رئيساً للدبوان» 
ولكتى ل أسأل فىهذا وم بوخذ رأى فى هذا 
النعيين . وأنا لم أعين فى الديوان باختیاری فقد 
صدر اس التعيين دون آن يو حل رأى . هو 
كانحكم قراقرش والا إبه ؟ ! وق‌الیوم التالى 
كان اليا ساندراوس قد حل على ببنك مصر ! 
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ر سب 
انجلد الرابع والعشرين 
( اسنة ۷۷ ۸ - ۱۹۵۳ ) 


کر سا 


ع( 

آثار ونقوش عربية بان 011 

الأجلة و الء‌اجل ۵۲۱ 

آدم عليه السلام ( کتاب ) ۱۱4٩‏ 

آراء وأحاديث : علوم البلاغة فى المزان 
YAYE‏ 1 

1 راه, م أبو الحشب : الحدود فى نظ ر الاسلام 
و۷ » کناب وات إسلاميق 2۱ 
الجا م فى الا سلام ۸٩٩‏ 

اپراهم حلی عبد الرحمن 
8 الملوم ۷۳ 

أبو الاعلىا اودودى ۱۷۷( كتابه معضلات 
الافتصاد و حلما ی الالام م.ه 

أوالوفاالمراغى: ال رأةی‌ظلال الا سلام ۱۲۰۹ 

أثر العقيدة فى نفوس اسلمین ۳۳۱ 


1 جوود المسلمين ف 


الاجتهاد والتقليد ۱۰۹۰۰۱۷۱ 

أحاديث الثلا باه دار ااسلام ( کناب) A۹۲‏ 

الاحتکار والريح الفا حش ۳۵۰ 

(حسان المر : تاريخ ابلس واليلقاء 6۸ ۰۱۱ 
آم‌اضذا ومشا کلنا ۱۳۷۰ 

[حصاءات ثقافة | 
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“أحد أمين : مناهج الفقباء فى النشر یم ۰:۳۷ 


زند ت#قيقه كتاب حى بن بقظان ۱۱۳۸ 

أحمد حسن الیافوری : خطبته فى جنوب 
السودان عن بى الميثسرين ۱4۰ 

5 حسن‌الز بات : الا سلام فتح لام جدد۲ 

أحمد الشریاصی : عر بن عبد العزيز والقرآن 
دوو ء الحربية فى القرآن ۰۷۰۵ حديث 
القرآن عن اللغر ٩46‏ 

امد عباس صاخ : أزمة الادب .وم4؛ 

أحد عیدااسلام الکردانی: و ظیفةا لمدرسة ۲ ٩4‏ 

أحد هز الدن خلف الله : الازهر والثورة 
العرابية ۰۹۷۰ از هر وتارمخنا الدستوری 
1( . 

آحد فیمی أبو سنة : ديد الماكية فى 
الاسلام ۰ ۰۳۹۰ افتحو اللفقهأبو ابالحياة 
۱ دستورالدولقل نظر الاملام ٩۱6‏ 
شهر التصر فات بين اما نون و الشريعة ۸۱4 . 

أحمد فؤاد الآاهوانى . فضل العرب على 
فاسفة اليو نان ۰ أحو ال النفس لابن سينا 
( کناب )۰1۳۸ 

أحد رم : دبوان جل الإسلام ۰2۰ 


۲ السلون بين یفظتم 


وسباتهم ۰۹۸۷ 
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۲ فبرس اتجلد الرابع و العشرین 


أحد عمد جمال : کتاب» ماوراء الابات 
۷۸ دين ودولة ۱۱4۵ . 

أحد مد شا کر : حقیق صميح أبن حبان ر۲ 

أحد «ظبر العظمة : کتاب ضراعات فى 
الإسلام 1145. 

أحد بنبحى تعاب : ترجمته روص ف أماليه | ۸۷ 

أحوال النفس لابن سينا (كتاب ) ۳۸ . 

اختيار الزوجة فى الشريعة الإسلامية ۲ه › 
۱۳۹ ۱ ۱ 

الا خطل وجري : بده تعارفهما 4۱۲ . 

[دریس السنومى ملك لیبیا : ز بارته‌مصر مج 

أديب الشیشکلی رئيسسوريا : زبارته مصر 
۹۳ 

الأديان العالمية وآمال العام ( کتاب )۱۲۱ 

إذاعة آذان الظبر بع . 


الإرادة والغرائر : نظی الملاقة بينهما .م . 


الاردن والبلقاء فى تاريخ الاسلام ۱۲۰۰ 

آزمة الادب و حربة التعبير ۳۹> 

أزمة الفقه الاسلای 0۳۰۸۰۹۰۹۷۳ 

الازهر : مشیخته فى أكل ما شاهدنا من 
عبودها ٩‏ حديث عنه للاستاذ الآ کر 
السید مد الخضر حسين ۱۵۱ ۰ وکیلاه 
۸ ۰ بعثته الجنوب السودان 14۰ › 
مدينة الازهر للبعوث الاسلامية ۹:۰ 
دفاع عنه ۰۷۸۳ ال زهر والثورة العرابية, 
۷۰ معید دممرر ۱۰۲۳ معید زفی 
۳ معيد فأقوس ۱۱۵۰۰۱۰۲۵ 
اعیاد للبعرث الاسلامة ۱۰۲٩‏ تعدیل 
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أحكام امتحان التجويد؛ ۱۰۲ تدریانه 
المسكربة ۰ كتيية خالد بن الوليد 
۰۵ الازهر ونظامنا الدستورى ۱۲۷۳ 

الازهرى : رسالته و عبده الجديد پم 

أساس الشعور بالمستولية 4ه 

أستاذ المرأة ( کتاب )۱۱۹۹ 

استعراض لاقتصاديات الشرق الوط 
( کتاب ) ۱۲۰ 

الاستعبار البريطانى ( احتضاره ) 0۱۲ 

الاستعمار افرفسی فى شال [فريقية (اتحاره) 
۷ خساره فى المند الصينية ۱۷ه » 
6 یصفه تالب فر أسى ٩۷‏ 

استمار اقلوب و العقول ۱۰۲۹ 

الاستعار يقرب من نمایته ۱۱۹۷ 

اضر ار الاسلام فى تعدد الزو جات ۸۸۱ 

الاسلام أ فح لمام جد ید ۲ » رأيه فى الفتال 
۵ تدعيمه للاسرة ۸ »أره فى الفنون 
الز خر فية مو.ما قاله عنه جیبون ولزوجته 
ودی کاسری وکارلیل وجب ۱۰٩‏ تد ند 
الملسكيه فيه ۱۱ مد مساهته فى ا 
السلام ۲۷۰ ۰ سماحته فى معاملةغير المسلمين 
۳ طر يققته ىقبو ل المنافع ۳٩۳‏ الاسلام 
والسلام ۳۹۳ الم فى الاسلام ۰۸ 
۷۸ 0 المسمُولية الحسكومية فيه 
۲ موقفه من الشيوعية وال رأسماليهم مع 
ورته على الفرارق الجاهايه 451 ءإذكاره 
لشحسوبیه ١ ١.8‏ 
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فبرس الجلد الراإع والمشرين ۳ 


الإسلام رسالة الاصلاح والحربة ( کتاب ) 
۱۱۹ 

الاسلام فى ایکا ۸4۸ 

أسماء جبال تهامة لمرام بن الا صغ ۸۸۸ 

الاغاعات والاراجیف CAA‏ 

الاشتيانى اجتوعد الشیعی وأحاديث الغیب 
AY ۳۹‏ 

الإصلاح يبدأ بالاخلاق 05 

أعمار زائفة ) شمر ) 31 

افتحوا للفقه أبواب الحياة 4۲۱ 

أفريقيا والبعوث الإسلامية ۲4۹ 

الافغان ( کتاب اتجمازى ) ۱۱۹ 

أكل رسالات أله ۱۸ 

إلىالإسلام من جديد ( كتاب خیف) 488 

إلى الذن يشوهون ناريخ الإسلام ۷« 

الآمالى : نشأة كتها وخصائصها: 6٥‏ 
۷ ۲۱ ( أمالى لب )۰ ۱۰۷۷ 
) أمالى المرتضى ) 

إمام : ترجمة عبدالله ن هسهو د ۱۰۷۰۰۹۵۳ 

أمانتان : الامانةالاولی هذه الامة الاسلامة 
۷۷ صدی الامانة الآولى ۰۹۸۵ 
الا مانة الثانة هذا التراث العلی الاسلاعی 
و ۹۰ > صدی الامانة الثانية ۱۱۱۳ 

اس الله والقائمون عليه : كلية لعمر .م.م 

آس کا : بين العرب والمرد ۵4 ۲۷ 4 آم يكا 
والعرب ٩۰۳‏ 

الام اأسعيدة والامم الشقية ۱۱۹۵ 

الامة الإسلامية كيف بناها مد ٠٠٠۰‏ 
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الاموال وأظرية العقد فى الفقه الاسلای 
٠١1١4‏ 

أنى لك هذه ۳۹ 

أنانول فرانس : کلمات له ٩۳۸‏ 

أندونيسا : دستور إسلاى لها ۰146 مؤتمر 
لای فا ۱۷ 

الإنساننة بين انظام الحمدى والنظام 
الاسرائیل ۲۹۸ 

انشتان بتحدث عن أدب العم ۲۵۲ 

إنما هدس المرء عمله ۷۰6 

أهل السنة : قساحهم فى الرو اية عن اخالفین ۳۰۲ 

ابران وربطانیا سم ١‏ النشاط البردی فها 

۷6 ۰ تحر مما انر ۷۷۵ 

الإمان یصنع المعجزات 116 

آجما المعتدى : الترجة أمالجترىء عليها ٩٩۵‏ 

رب ) 

با کستان : المر بية فها ۰۳۸۲ قضية كشمير 
۰۳۸۷۰۷۵۸ دستورها الجديد 14 
حديث عن دهتورها لعبد الوهاب عزام 
۷۷۳ فتنه القاديافية فا TE‏ الحم 
على المودودى ۱۱۰۷ 

الترول : مشكلته فى إبران ۱۳۳ ۰ صناعته 
فى مصر ۲۱ 

البحر الاحر : فرادیس فى جزائره ۲۳۱ 

البحرين ومطامع اران ۱۰۳۱ 

البذورة : عمی صفار الاولاد 4۷1 

برخ : معنی كثير موفور 4۷۷ 
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برقة : زبارة ماسکها مصر ۳ . رم 
المسكرات فبا ۰.۳ 

بركان فزرف ۱۸ 

برنارشو رسالته إلى پانت‌عن‌الاستءبار ۱۹۵ 

البطولة الإسلامية فى القتال يه 

لیات السمودية عصر ۳و 

البکتاشية : تعليق على فتوى فهم ۲۸۳ 

البلاغة و التجدید ۱۰۰ ۱ 

بماذا نبدأ ٥ه‏ 

بنك دول عرنى ۱۱۵۹ 

بشو خفاجة ( تارضخهم ) ۲۸۹ ۰ ۱۱6۷ 

لماثیرن م‌ندون ( فتوى ) ۰۲۳۸ تعليق 
على الفتوی ۲۸۳ 

الى الخولى : کتاب آدم عليه السلام +؛ ۱۱ 
المرأة بين البيت والجتمع ۱۱۵۷ 

البيان و البدیع فى القرآن (محاورة بین ان د ربد 
والسجستانی ( ۱۳4٤‏ 

۱۰٤۸۰۹۱۸۰ ۷۸71 ۰6 1٩۲ ابیت التق‎ 

البیرونی ۷۹ 

بين الجد والاعب : البینات فى القضاء همه 

ت اث 

ناريخ الام والملوك للطری (قيمة رواباتهء 
وكيفية الانتفاع منه) ۲۱۰ 

تاريخ جبل ناباس والياقاء ۱٩‏ 

ارخ الدعوة الإسلامية فى المند 
وبا کستان اقم 

تاريخ المراق لان سند ۹پم 
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تاريخ مدينة دمشق لان عسا کر ۷۵۵ 

الثار خخ هل يعيد نفسه ؟ ږې 

تاغور : رأه فى التعلم الاجنی والقوی ۰4 

تبديد الخاوف من [قامة دن الله جوم 

التبشير المسيحى بجاوب السودان 4+ 

حرم التعامل مع الاتجليز بالقنال ۱۱6۹ 

تحر المسكرات فى برقة ۹۳ 

تميق القول فى للة القدر ۱۱۷۵ 

دوين اللشفضة ٠١۸١‏ 

الاجم : التعبير فا عن الحقائق + 

الثربية بالقدوة ۸۳۰ 

الربيه فى القرآن ( كتاب ) ۷۵۹. 

تر کیارز فى نظر الام يكين ۰۱۰۳۱ تنکرھا 
للؤبلام ۱۸ . 

تسا آمل السنة فىالرواية عن الخالفين »,۳ 

تشجير_مصر ۹:۱ . 

النشر یم الإسلاى : أسسه »۳ ٠‏ مناهج الفقهاء 
فيه ۳۷ ۰ جبود فقباه +ع » کات فيه 
1 علام الفُر بین ۸۸٥‏ . 

التصوف فى مختلف الدیاات ٩۳‏ . 

اصویب لغوی : می وسی » خطیء و خاطیء 
يفاح و يفلم مسية ۱۱۳۹ . 

نطمير الاداة الحسكومية فى تاريخ الإسلام 
۸ ۱۱ ۰ ۷۳۲ . 

التطبير فى الا سلام ۰0۸ ۱۷۹۷ ۹۲۵ 

تطورءصرسنة4 ۰-۱۹۲ ۱۹6( کتاب) ۱۸ ) 

تعاون الاستمار ۱۱6۸ . 

التعاون فى إنهاض القرية المصربة ۹4ب . 
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التعبير فى الفن ۱۲۳۹ 
هدیل أنص.ة الدول العربية بالجامعة ۱۲۷۲ 
9 الاجنى والتعام القوى ST:‏ 
سل الثانوى (انحطاطه) ۸۹ , نظامه ه ۱۰۲ 
تعلم الدبنى فى المدارس الأاجنبيه ۱۱۵۰ . 
التعليم الفنى التوسط ۲۵6 . 
لتملم ى .هر ۳| › مشکلانه ۱۰۳۹ . 
تعويضات الانا لاسراثیل ۳۸۹ ۷۷۲۰۷۲۲ 
التفسير 6۸۱ ۰ ۰۷۹۲ ٠١54‏ 
تفسير جزء عر لعبید ۷۹۰ 
التفسیر الواضح ( کتاب ) ۱۰۱۰۰۱۱۸ 
العف : الدعوة أله 14۳ 
الثم لد واحاکاة فى نبضتنا ٩۲۱‏ 
تونس : مشكلها ۰۱۳۳ قضيتها ۲۵۵ 
التوراة والامجحیل أسلوب عصری ۱۲۸ 
ثملب ( أحد بن عى ) ترجه ووضف 
آمالیه ۸۲۱ 
قافتنا الحائرة ۱۱۲۱ 
الثورة العرابية والازهر ٩۷۰‏ 
(ج) 
الجامع الاموی بدمشق ۸4 
جامع جديد بلادن لم١٠١‏ 
ع ع رو بالفسطاط ر۸ 
الجادعهات : رسالتها ۷۹۷ الجامعى الصا 
پ٦۷‏ ؛ اختناق الجامءات المصرية ۱۰۲۵ 
جامءة الدول العربية : اهمة ضائعة ۱۰۲۵ 
قرارانها الاخيرة ۱۱۵۵ 
جمران خلیل جمران : كلمات له ۱۰۳۸ 
الجرائد : بیتان فبا لحافظ ابراهم AA‏ 
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الجدل والعمل : کمة لللاوزاعى ٠١١۷‏ 
جرير والاخطل : بده لعار فبما 41۲ 
الجزائر فى ستة آشهر 84+ 

جزائر مالديف ۷۷۵ 

جماعة التقر يب بين المذأ هب 0۳۳۰۳۲۹۰۲۸۳ 
جاعة كبار الملاء ۲۵۸ ۰ ۳۸۱ 

جمعية تبشيرية وفحة ۱۰۳۱ 

جيل صليبا : الرسالة الجامعة ۷۱ 

الجندية فى صدر الاسلام ۱۱۱۰۰۸۵۷۰۹۲ 
الجباد أعلى مر اتب العبادة ۱۰۸۳ 

جباد النفس تربية روحية ۱۱۰۳ 

جورک الكاتب الروی : ذ کراه 171 
جيّش إقليمى من معسکرات الندریب ٩۰۱‏ 
امیش المصرى : وثبته على الطغیان ۱۳۱ 
جيل يمن با خلاق ۸۳٩‏ 


(ح( 

حاتم الاصم : ترجته ۰۳۹۵ 
حاجة الشرق إلى حكم صالم ۳۹۷ . 
الج فى الالام 56م ۰ 
حا مد محیسن : التفسير ره ۱۰۵6۱۷۹۲۰ 
حبيب بن مسلمة مثالالمجاهديز الاو اين ۱۱۷ 
الحجاز : م‌افقه ۲۹۰ . 
الحدود فى نظر الاسلام ۵ ۲۲ . 
الحديث البوى : مقاصده . ألفاظه » معانيه 

۳ ۰ هده ررات وتندوينه5؛؛ 
الحديد : تعدینه وصناعته فى مهم ۳۸۹ . 
حر المطالعة فى مصر ۲۵6 . 
الحزبية ٠١‏ الحربية فى القرآن ۷۰۵ . 
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حسن حسی عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تولس ۰۱۰۲۰ 

حسن عبد الوهاب 
الاسلاءيه الم. 

حصار إسرائيل ۱۲۷۲ 

الحق مغضبة ۵۳ . 

. 4٩ حقائق‎ 

حقرق الا كفياء ° 

حقوق الانسان فى الإسلام ۸۳6 العدالة 
الاجماعيه 4 . 

حقورق المرأة فى الإسلام ( رسالة ) ۵.۳ 

حقيقة الوجوب واللهى ۸ ۸۱ 

الحم عا انزل الله .م 

الحم التسكليق والوضعى ۳۸) 

الحم : خير نظام له ٩۸6‏ 

الحم فى الاسلام ۸( ۷ ۷۳۲ 

وأمثال وطرف ۲۰۹ ۰ ۲۹۷ 0 

اله-كومات العربية : تقار مأ و۱۱۵ 

حلقة الدراسات الاجتماعية ۰۷۵۳ 4١م‏ 

حمزة بن عبد المطلب 464 

حمرة عمد الشیخ : التعبير فى المن ۱۲۹ 

حى بن بقظان بتحقيق أحمد أمين: نقد تحليل ۱۱۲۸ 

الحياء فى الحديث النبوى ۸۷٩‏ 

الحياة الاجتماعية واضطراما صر ۳ه 

الحيون : الرفق به فى الإسلام .> 


(ج) 
الحتان ۱۲۸۲ ١‏ 


الخرائط الرعنية أصلبا من اللن ٩٩۳‏ 
خصب العقول وجدما ۵۲٩‏ 
ا مصو مات الادبه وأثرهافى المد ر 


خصائص المارة 
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الخطر الاسرائیلی ۷۷ 

خطيب سیف ومنير ۱۰۳۰ 

خلاصه تارج ولس ۱۰۲۰ 

خلیل دم . ديوأن ان حيوس ۰۱۰۲۰ 
ديوانعلى ن ام ۱۱۵۲ » دیوآن‌آن‌عنین 
۱۳۷ 

خير الزو جات فى نظر الاسلام ۱۱۱4 

خير نظام للحم وه 

د-د) 

الدارس فى تاريخ الدارس للتعيمى ۸۸ 

الدراسات الاسلاميه : فى الصومال مردپ 
فى كندا ١١4‏ 

درجات الناس ( کاب ) ۳۷۹ 

دستوّر إتبلاى لا ندونیسا 544 

دستور با کستان الجديد ۰66 ۷۷۳ 

دستور الدوة فى نظر الاسلام ٩۱‏ 

دستور 4 ۱۹۲۳ ( سقوطه ) ۰4م 

الدعوةإلىعءقد امو عرالا سلامیق‌القاهرتم وب 

دفاع عن الاز هر VAY‏ 

دم وزيت ورمال ( كتاب انجليزى ) ۱۲۲ 

دموع الشفاء ۱۲۹ 

دنار (سلامية اطاط یه 

الدول العربية : ميثاق اجنهاعی لها ئ 

دیکارت: النطرة اللا عدو وی 

الدين فى وربا وعلافته بالعلم ۱۲۴۱ 

الدن والاخلاق فى المدارس ۳۸۲ 

دين ودرلة ( کتاب ) ۱۱6 

الدين والقوة وسیلان لغاية واحدة و۱۵ 

دیوان ان حیوس الغنوى ۱۰۲۰ 

دیوان على بن ابم ۱۱۸۲ 
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دبوان ابن عنين ۱۲۱۷ 
دوان مجد الا سلام ۰ ۲ 1۳۰۶[ 
ذ کر بات * تبر مشاعر الان-انیه 4۷۲ 
الذ کر بات امالدات فى رمضان ۱۱۰۷ 
ز س زر 

رائد ااشمر الحديث ( کتاب ) ۱۲۷۰ 
الرأسمالية والشيوعية : 

مهما ره ) . 
الرح الفاحش والاحتکار ۳۵۰ ۰ 
الرحلة العربية ورحلات حراو بة ( کتاب 
تجليزى ) ۰۱۲۰ 
الرحمة وآثارها ۵4۲ . 
رد على کتاب السقيفة ۰۷۹۰ 
الرسالة الجامعة لاجر یعی ۷۹۱ . 
رسالة الصلاة للامام آحد ۰۳۸۰ 
الرسالة احمدبة لسلمان الندرى ۱۰۱ ۰ 
وسول الله فى الطائفٌ .وم 
رمضان وشيطانه ۰۱۰۵۵ 
رواة أهل السنة عن مخالفمم .م . 
الروتينالحمكورى :كل فيه لوز رالإرشاد؟ ٩۰‏ 
الزكام ۱۳٩‏ . 
الزهر : کلبات فى وصفه ۹2۳ . 

( س ) 
السجل الثفانى ٠١١‏ 
07 أعالى النيل ۳۹۰ 
سرطان والطب العری ۱۲۸ 

9 : نقد طبعة آحد أمين لحى 


موقف الاسلام 


ان یقظان ۱۱۲۸ 
سعيد زايد : العلية فى فلسفة هيوم ۰۸۱ 
الفطرة السليمة عند دیکارت ۷۳۵ ۰ 
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الفرض العلى ۰۸۷۲ ۱۰۰۷ 

اسل : معالجته بمقاقير جديدة ۱۳۰ 

سلمان الندوی : الرسالة المحمدية ٠١١1‏ 

السذسكريقية : مؤتمر لغوی فا ۲۸۲ 

الستة : دعاء واستفائة ۱۵4 الب الافی 
۷۹ حقوق الا كفياء 4۰۳ » تخیر 
الما مان سای » التطبير فى الاسلام 11۸ » 
۷ ۷۵ ۰ من أسرار الصوم وآداه 
۵ من صفات القاند ۱۱۹۳ 

السودان ومصر ۲۸۵ ۰ التبشير فى جنوب 

السودان 440 وثيقة جنوب السودان . 

۷۷۰ ۸ السودانیون یفررون مصیر‎ ٥ 

تصرفات الاتجليز فى السودان ۸٩۷‏ 

وربا : تحريرها الاقتصادی ۱۰۳۰ 

سلاسة التعلم فى وزارة العارف ۳۸4 ۰ 

سياسة خاطدة ووم 

التستاشة-المصرية قبل العبد الاخير ۱۲۷۲ 

السيد : نفسيات ( شعر ) مهم » الات 
۹ تصويب لغوى ۱۱۳۹ 

سيد طب : طبيعة الفتح الا سلاءی ۲۱ 

السد کال الشورى : المسثولية اکومية 
فى الاسلام 6۲) 

ان سينا ۹ب » الكتاب الذهى لمبرجانه ۳ 

السيئها بوزارة المعارف )۲۵ 


(ش) 
الشرق الاوسط من منابع ثقاقة آم‌یکا ۲۵۳ 
الشرق الاوسط فى مژ گر برمودة ۱۲۷۱ 
الشرق والغرب وهل يجتمعان ٩۱۲‏ 
شريعة الله وشرائع الإنسان .» 


شعارا مؤ من:السمعو الطاعة للحق و العدل۱۷۱ 
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۸ فبرس الجلد الرابع والعشرین 


شکری فيصل : اجتمعات ال سلامية فى القرن 
الأول امجری ۲4۲ 
شللى : ذکراه ۱۲۹ 
شېد اہ حر ب فلسطين 1 ۱۱ 
شهر التصرفات بين القانون والشريعة ۸۱6 
الشيوعية والرأسمالية : موقف الاسلام 
منهمأ ۵۸؟ 
(ص) 


الصاحب ن عباد : کلمات له ۰۱۱6۱ ۱۱۹۸ 

صاحب ا للا لالب ول ( کتاب فرأمی) ۱۲۰ 

سل الارواح ۳ 

صح أبن حبان ٩۲۸‏ 

صدی الامانة الثانية ۱۱۱۳ 

صدی قاصتى مجلة دار التقريب ۹٩6‏ 

صلاحالدين المنجد :تار ان‌عسا کر هوبا 
رقف أسعد باشا العظم ۱۱۸۵ 

صناءات أبناء الملوك ۲۷۷ 

الصوم : أسرارة وآدابه ه١٠‏ » و الم بة 
النفسية ۱۱۹۷ 

اأصومال : الدراسات الاسلاءية فما ۷٩۸‏ 

95 

طه عمد السا كت : الممئة ۱۵4 دعاء واستغائة» 
۷۰ الب الافى » ۳۷۵ درجات الناش 
( کتاب )۰۳۰ حقوق الا كفياء ۰۵۳۸ 
تخیر العامان ۰ ۰11۸ ٩۷۵۱۷۹۷‏ التطبير 
فى الاسلام ۱۰۵۵۰ من آسرار الصوم 
وآداه ۰ من صفات الماید . 

الطب العر 35 والسرطان ۱۳۸ 

اة السكمتب الروصية بأمريكا ۱۲۵ 
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طبقات فول الشعراء لابن سلام 4و4 
الطبقه التوسطة : كلبة لان المعتمر ۳« ۱۰ 
طراباس الغرب : قانونما الآساءى ۲٩۳‏ 
طريق الافادة من الفقه الاسلامی 13 
طلحة بن عبيد الله ( ترجه ) ٠+ه‏ 


الطليان : جمع طلى مى روف 407 


طليعة الوحى الا ی ۲۳۲ 
طوائف : مائیة وبكتاشية ثم جماءة التقر بب 
YAY‏ 
طور سینا : مخطوطانه ٩اه‏ 
. (ع-]غ) 
العاجلة والاجل2 ١م‏ كلية فما لسهل ن 
هارون ۰.۹۱۱ 


عباس مود العقاد : القرآن واللغة هم 
صَدَ الیل اهر : الحاجة لمدارس تحفيظ 
القرآن ۲۳۶ 
عبد الم النجار : نشأة المعاجم الاضوية 
وأطوارها ( تدوين اللغة ) ٠١۸١‏ 
عبد اميد العبادى: البطولةالإسلاميةفى القتاليه 
عبد اممیدااسلوت: ثورة الإسلام على الفوارق 
الجاهلية ٠١١‏ , المسلدون على مفترق 
الطرق ٥۸4‏ » وحدة الامة سبيلها الى 
النصر ۷۲۹ 
عبد الرحمن تاج : تحقيق القول فلل القد 
۱۱۷۰ 
عبد الرحم فرغلل + أثر العقيدة ی قوش 
المسلدين ۰۳۳۱ كيف بی‌السلون بجدم 
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فس امد الرابع والمشرين ۹ 


1۹ » الرحم.ة وآثارها ۰۹۲ اش ان 
الاسلام فى !.دد الزو جات ۸ » خير 
الزوجات فى نظر الإسلام ۱۱۱٩‏ 
عبد المنى [سماعيل : القد الادنى و تارخه 
۹۰۳ ۱۳۱۸۰۵۰۸ 
عبد الى عرض الراجحی : فضل الرسول 
على قومه ۸۷۷ 
عبد الفتاح السرنجاوى : مخطوط فرید ١١4‏ 
عبد القادر شية المد : قوق السرأة فى 
الإسلام ٠٠.۴‏ 
عمد الله أمين : محلة الاز هر ۱۰۲ 
عبد الله قاسم صقر : ترجمة حاكم لا ۳۹ 
القعقاع بن عمرو ( کتاب ) ۸٩4‏ 
عيد الله المراغى : الحم اللكلى رالوضعی 
۳6۵ حقيقة الوجوب وی ۸۱۸ 
عيد الله بن مسعود : ترجمته ۵۳ ۱۰۷۰ 
عبد اللطرف عمد السب : الدين والةوة ۱۵۵ 
طوائف ۸۳م » نفحات الفرآن ۵۳۳ 
AIA VAT ۴‏ ۰5 ۱۱ 
عبد اانمم محدااشیخ : ملک تفل۳۷۲ 4۸۸۰ ) 
مام 
عبد النعم اهر : رسول الله فى الطائف ۸٦١‏ 
عبد الوهاب حودة : أشأة کتب الامال 
وخصائصها »هه ۰ ۸۷ ؛ أمالى ثعاب 
۸۸ .۰ امال المر ای ۰۱۰۷۷ اظدربة 
الانساب ف الميزان ۽ اله كا هة فى الآدي الم رنى 
۱۳:۵ 
عبدالو ماب خلاف : جبود الفقباء فى التش ريع 41 
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عبد الوهاب عبداللطيف : الختصر فى ءل رجال 
الآثر ٤۷‏ 

عبد الوهاب عزام : سر نصا لفتو ح الاسلامية 
و ؛ حدیث له عن‌دستور با کستان ۷۷۳ 

المدالة الاجتماعية فى الا لام ٩۵٩‏ 


العدل والفالم ١١١‏ 
عدنان الطاب : لغة الفانون فى الدو لالءر بية 
۱۹۹ 


العراف الستقل ( کتاب [نجليزى ) ۱۱٩‏ 

عرام بن الاصبغ : أسماء جبال تباءة ۸۸۸ 

المرب : فضلوم على فلسفة الیو نان 1۴ 

العرى ایس أجنبيا فى بلاد العرب ۸٩٩‏ 

الكربية : بين الجزر والمدهم١‏ :۱۳ ال ۱۸5 
۷ با کستان ۳۹۲ رهز وحدة 
ثقافية ومدنية «٤۸‏ 

عز الدن [سماعيل : الربة بین المد الجزر 
۱۸۸ خصو مات الا دبتو أثرهاف النقد 
۹ جمد اانفس تر بیر و حية ۱۱۰۳ 

لول : خصما وجدما ۵۲۹ 

قيدة الاملامية : أثرها فى سمو الانسان ۲ 

الم بين الاسانذة و ااطلاب ۱۳۳۵ 

العلل : لاقيمة له إلا بفضائل الخاق ۱۹۸ 

عل التوحيد : منهج بدر يسه ٩۷٩‏ 

الل المصرى وعم التحرر ٩۰۱‏ 

عل النفس الاجتاعی و مشاكل ال ل والمرب ۱۲۵ 

العلل والاخلاق ۲۵۲ ۱ 

العمل وعلاقته بالدين ۱۰۱۱ 

العلياء السلمون : جهو دم فىميدا نالعلوم ۷۳ 
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7 فبر ص ' الك الرابع والعشرن‎ ٧5 


علوم البلاغة فى الميزان ۷۰۹۰۲۳۵ 


على افیف : 5 ااقشريع الالای ۰ ۳ 
على الطنطاوى : الاجتباد والتقليد ۱۷۱ 


عل التوحيد ۷٩‏ 


عل عبد الواحد واق : ندعم الإسلام 


٩۸ للاسرة‎ 


على مصطق الفرای : بين الفلفة وعم 


الكلام ۱۸۰۱۳۲۹ م.و 
عمام حربية للیدان ١ه‏ 
المارة الاسلامية : خصاتصبا ١م‏ 


العال : حسن اختیارم ف الاسلام 6۳۸ 


عمر حلیق : کتب افرفة ق موضوعات 
إسلامية ۱۱۸ 


عحرطامت زهران : کفاح مسلی الفلبین ده 


کتب غربية عن الالام ۱۲۵۸ 
مر بن عبد العزیز والقرآن ۵47 


العنابة بدراسة الالام بالجامعات ۳۵۲ 


. عبدان ۲۷۰۲ 
المواصم من القواصم ( كتاب ) ۲۸4 
العيد الفضى للجزيرة العربية ( کتاب 
ابمليزى ) ۱۲۱ 
غرور ۱۲۲۷ 
الغزو الفكرى للبلاد ال سلامية ٩۷۰‏ 
غرطة دمشق ( کتاب ) ۳۷+ 
(ف) 
فا مصر عرو بن العاص ( رسالة ) ۸٩6‏ 
فتاوی : الما یون دون ۲۳۸ » تصور 
المرأة العارية ۷۳۵ الحدايا والنذور ۰ ۷ 
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نو سیع الطر یق من الس جد هب ؛ مصارف 
الزكاة ۷۱۱۷ ۰ ۹٩۷‏ ۰ خطية المعة غير 
العربية هم الزكاة غير الضر اثب ۸0۲ 
اصلاة لا لذنى عنها فدية » نقل رفات 
الشهداء والصلاة علييم ۱۸۹1 ترع غير 
المسلمين لاء مسجد ۹٩۸‏ ۰ الصوم و الفطر 
حساب الفا-كيين ۱۱۰۱ 
الفتح المبين : بيعة الرضوان ٠١١‏ 


الفتوى : أهلبا الآولون ۱۷۵ 

الفتوح‌الا سلامية :سر جا<با م » طبيعتها ۲۱ 
آلمردية و الوعی الاجتماعى ۳۸۳ 

الفزض العلی ۰۸۷۲ ۱۰۰۷ 


تا الا :كته ف العربية وعلومبا +۸۵ 

فصل الدین عن الد نیا لا بصح ق‌الاسلام ۷۰۱ 

فصل الرسول على قومه ۸۷۷ 

الفظرة السليمة عند ديكارت و۷۳ 

الفقه الإسلاى : شأنه وخصاامه 1١4‏ › 
۷۷۸ ۰ ۱۳ افتحوا له آبواب الحياة ۰ 
۱ طر بق الافادة منه وعم ١‏ آزمته 
۲۳ ۲ كفانا تقليداً فيه 
۶۵ ۱۱۸۸ 

الفكاهة فى ال دب امری ۱۲46 

فليين : قصة کفاح 5 ۹۸۸ 

فلسطين العر بية الإسلامية ١‏ عم ۰ فضینهاه ۰ ۵ » 
والنعويضاتالالمانية لإسرا نيل 1م" ۷۲۲ 
فأسفة غاندی الاقتضادية ۷:۷ 

الفاسفة وعل الكلام ۰۳۲۹ 4۱۸ ۸۰۰ 

فاسفة اليونان : فضل العرب علمما ۰۲ 

فبارس البخارى ( كناب ) ٩٩٩‏ 
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فبرس امجلد الرابع والعشرین ۱۱ 


الفوارق الجاهلية : ثورة الإسلام علما 4۱ 
فى مولد الرول ( شعر ) ۳۷۵ 
فى بوم الفتح الاعظظٍ ۱۱۱۵ 
(ق) 

القادبانیون : فتنتهم فى لاهور م..ه 
قاصتان فى>لةدار التقريب ۳۲۵ سداهماع ٩4‏ 
قانون حماية الاداب ۷۵ 
القبعة ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
ال رآن : واللغة وم ؛ صور الفوة فه ۰۱۷۵ 

المدارس انحفیظه . ۲۳ حد يثهعن الم ع ٤‏ ۽ 
قصة المولد نافع الجوهرى ۷٦٦‏ 
القضاء الاسلای وضار التناضین هوم 
قطارات الرحة للائجى فلسطين ۵۰۷ 
القمماع بن رو ( رسالة ) ۸۹ 
القليل التواصل والكثير المنقطع 4۲۳ 
قواعد الحم فى مصر بفتره الاتقال ۷۵4۵ 

ك 
کار بة الفرم الاسلامیه ۱۱٤۸‏ 
کاردیف : مدرمة اسلاهية نس ۷۹۸ 
کامل مد لان : ذ کر بات رمضان ۱۱۰۷ 
0( 

الكتاب الذهى اپرجان ان سينا ۸٩۰‏ ۰ 
کات وف ا اشا العظم ۱۱۵۵ . 
کتب غربية عن الالام ۱۲۵۸ 
الكتب الم فیة محر فةوسبيل [صلاحباغ؟غ 
الكءتب ف الدارس الآهلة 445 . 
كملة حيادة من اأ الشرق ۲۵۸ . 
كتيبة خالد بن الوليد ١٠٠6‏ ۰ ۱۲۷۳ 
کشمیر : قضيتها ۰۲۵۸ ۳۸۷ . 
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کفاح مسلی الفلبين ۹۸۸ . 

کفاا تةلیداً فى الفقه مه( ۱۰۸۸ ۰ 

السکلام والفسفة ۳۲7 0 41۸ ‘ 1٠۸‏ : 

الكليات العملية فى جامعاتنا ۳۸۳ . 

کال أحمد عون : صدی الامانة الاول و ۲ 

کنوز الاجداد ( كتاب) ۸۹° 

کوبری الفردان : الجلاء عنه 9م 

كيف بى المسلدون حدم 444 

كيف نتصر على أنفسنا : تنظم الارادة 
والغرائز ۸۰۲ 

82 

اللاسلى : أول من اخترعه ۱۳۹ 

الام كزية والاصلاح الاجتاعی ەم 

لبنان وحركة الإصلاح ۱۳۲ ۰ رئيس لبنان 
,زور الرياض ۷۷ 

اللحن بالعريية کذب وذنب ۸4۲ 

اللفز والمعمى ۰۲۰4 ۳4۵ 

اللغة الا جنبية فى التعلي الابتدای ۷۹۷ 

الغة المرب وعلومما : كلمة لفريتاغ ۸۵٩‏ 

لغة القانرن فى الدول العربية ۱۱۸٩‏ 

الغو : حديث القرآن عنه ٩4‏ 

۵۷۷ ۱۸۷ ۱۳۸6 ۰۲۰۵ : لغويات‎ 
٩۳۹۰ ۸6 Yo 

اذا صار السلبون هدفا لاستعمرن ۸٥4‏ 

او وللرجان فيا لفق عليه نان و۳ 

با : انضمامها الجامعة العربية »۲۸ 


ليلة القدر ۱۱۷۵ 
)۴( 
ما آشبه الليلة بالبارحة ۷44 
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۱۲ 


ماو ماو ( ورتېم على الانجاين ) ۰۳۸۸ 
۲ ۰ ۱۰۲۳۰ 

ما وراء الابات ( کتاب )۷۰۸ 

ان البارك : ترجمته ۱۳۹۱ 

الجتمعات الاسلامية فى القرت الأول 
(كتاب) ۲:۲ 

جل الازهر ۰۱۰۲ 16١‏ 

مع اللذة العر بية مم 

کل تار 2 اسو 5 لاطو بجی ۷۹۳ 

محادئات الجلاء عن مصر رئوففبا ۱۱۵۱ 

حب الدن الخطيب : رسالة الا زهریق‌عده 
ا دید ۱۳۷ مشيخة الازهر فى أ کل 
ماشاهدناه من عبودها ١4+‏ » مد العربية 
وجزرها ۱٩۳‏ » تاريخ الم والملوك 
لطبری ۲۱۰ , التعلیقات على المواصم من 
القواصم ع ۰۲4 الا نسانية بين النظام احمدی 
واانظام الاسرائيل هو » نسا هل 
ااسنة فى الرواية عن ال الفين مس قاصمتان 
خبيئتان فى جلة دار التفریب ۳۲۹ من 
نحن ۳۹۷ الدعوة إلى التقشف جع , 
العاجلة والاجلة ۲۱ قاق و 
صدی فقاصمی مجلة دار التقريب :۰۹۹ 
آمانتان : الامانة الآولى هذه الامة 
الاسلامية ۷۷۷ الا مانة الثانية هذا الثراث 
العلبى الإسلای ۰۰ من طالب ءلم إلى 
طللاب العلل ٠۰۳۴۳‏ ۰ رمضان وشيطانه 
۹ ثمافتنا الحائرة ۱۱۹۱ التعريف 
الکتب من الجزء الثانى إلى آخر السنة , 
أبواب انجلة الملحقة بأجزائها » استخراج 
وترنيب هذا الفبرس العام 
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فبرس الجلد الرابع والعشرین 


احجر الصحى فى جد ة ۷۷٤‏ 

عمد مد : كيف بى الا.ة الإسلامية 
۵ » موهبته السياسية ۲۷۵ , الإيمان 
عا أخبر به من الفیب ۳۲۹ » ذکربات 
میلاده 000 ؛ مولده ۷۱ مش عر لان 
الزبعرى فى مدحه 4۳۸ شعر (كمب ن 
مالك فى مسيره من حنين إلى الطائف +4 ۽ 
محمد قاند الإسلام ۱۲۱۵ 

مد بن جرير الطبرى : نحقيق عن ار خه 
۰ عفته و نزاهته ۷۸۲ 

عمد جال الدن محفوظ : الجدة فى صدر 
الاسلام ۱۱۱۰۰۸۵۷۰۲۵ ۶د قائد 
اكلام :۱۲۱ 

مد اضر بحسين ( الاستاذ الا کر شيخ 
الجامعاللازهر ) : كيف تو لىالمشيخة ١48‏ » 
حد بث له مع مدوب الاهرام أماء 
لا ية للعلم ما لم تلا مه الفضائل الاقية 
۸ کلة إلى الطلبة فى افتتاح العام 
الدراسى ۲۰۱ استنکار اقبعة ۰۲۲۸ 
أعمار زائفة (شعر) ع وس . سعاحة الاسلام 
۳ اایسر وورق الیانصیب ۰۳۱۷ 
الاحتکار والربح الفاحش ۳۰ أکل 
رسالات الله ۱۸ موفف الاسلام 
من الشيوعية وال رأممالية مهغ » ما يحب 
على اللهين لتواس واجزائر وا کش 
۷ المرأة والوظائف العامة ۲ 
الرفقبالحيوانف الشريمة الاسلامیاس, » 
خير نظام للحم ۶ فض.ة فلسطین 
و التمویضات الا لانية لاسرال ۰۱۷۲۷ 
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فبرس الجلد الرابع والعشرین ۱۳ 


الدعوة إلى عد المؤمر الإسلاى بالفاهرة 
۷۸ جيل يؤمن بالاخلاق ۰۸۳٩‏ 
شاداصارا(سلون‌هدفا لمست‌مرن 4و۸ 
التقلیدو العا کا(ما نأخذ وما ندع) ۰۹۳۱ 
الازهر ون والتدريبات العسكر بة ۰٩۰‏ ۱ 
الاسلام لا يقر امحسوبية ۱۰۹۳ الجباد 
آعل اتب العيادة ۱۰۸۳ » الاستمیار 
یقرب من هایته ۱۱۹۷ ۰ العلل بينالاسائذة 
والطلاب ۱۲۳۹ 

مد خليفة : حوة الارواح م .لاان 
یمنع المجزات موه › ما آشبه الميلة 


بالبارحة ۷۵ 

مد بن سام البيحانى : أستاذ المرأة ( کتاب) 
۱۱۹۹ 

مد السماحى : طليعة الوحی الالمى ۲۳۷ 


مد صبرى عا بدن : فاسطینااعر بية الاسللامية 
۱ او الفكرى لبلاد الاسلامةه ۷ 
الآردن والبلقاء فى تاريخ الاسلام ۱۲۰۰ 
جمد الطيب النجار : فى بوم الفتح العم ۱۱۱۰ 
تمد عبد السلام القبانى : مساهمة الاسلام فى 
بثاء السلام ۲۷۰ المناية بدراسة الاسلام 
فالجامعات ۳۵۲ تبد ید الخاوف من [قامة 
دين الله ٥٩‏ ؛ فصل الدين عن الدنيا ۷۰۱ 
عمد عيد القادر : فى مولد الرسول ۲۷۵ 
مد عبد الله دراز : رأى الاسلام فى القتال 
۵ ۰ شعار الومن السمع والطاعة للصق 
والعدل »۱۷ أساس الشمور با لسئوليةع 4 ه 
تنظم العلاقة بين الارادة والغريزة ۸۰۲ 
تمد عبد الله السمان : التريية فى القرآن ۷۵4 
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جمد عبدالمنعم خفاجه : مپاجرون وأنصار ٩‏ 
بنو خفاجة وتار مم ۱۱۷۰۲۸٩‏ مود 
منقذ الانسانية 3۱۳۷ كريات نبز مشاعر 
الانسانية ۴بج ٠‏ البلا غة والتجد بد ٠١١‏ 
الاسلام رسالة الاصلاح والحرية ۱۱4۹ 

دعر فة : جو دا لسامین ف النحوو البلاغة م 
تعد بدالل؟ بةفى الا سلام 4١‏ ۱عبدال۲۰۲ 
كيف بنی مد الا مة الاسلامية ۲۹۵ آمن 
خیرآن تبیالامه على الحزبية ۰۳۰۱ علوم 
البلاغة فى الميزان ۰۳۳۵ ۰۹۸۰ الاسلام 
والسلام ۰۳۸۳ الکتب الفاسفیه احرفة 
وسبیل اصلاحبا ۽٠‏ ۰ خصب العقول 
وجدما١ه‏ الاشاعات و الا راجیف ۸۸ 
اذا نبدأ 0 دفاع عن الازهر VAY‏ 
الشرق والغرب وهل جتمعان ٩۱۷‏ › 
مشکلات التعلم فى مصر ۱۰۳۹ ء الام 
السمدة والآم الشقيه 6 الختان؟؛؟1 

مد على النجار : لخو یات ۲۰۵ ۰ 4۷۹۱۳۵ 
۷ ۰ 44م نظرات فى 
کتاب الاموال فى الفقه ۱۲۵۲ 

مد الغزالى : من صور القوة ق‌القرآن ۱۷۵ 
من صور الفداء ف الاسلام ۳۱۹ 

مد غلاب : العم وعلافته بالدين ۱۰۱۱ 
الدين فى آوربا وعلاقته للم ۱۲۱۳ 

مد فتحى عمد عنیان : تطبيرا لآداة الحسكومية 
فى الإسلام ۰۰۸ ۰۷۳۲۰۹۱۱ حقوق 
الاذ-ان فى الا سلام ۳۵ ۰ العمدالة 
الاجتاعية فى الاسلام ۹ه 

مد فممىالطارى: اختیارالزوجه ۱۱۳۹۰۷۵۲ 


( 2+ 


٤ 


محمد نزاد عبد اماق : معجم غريب القرآن 
۲ اللؤلؤ والمرجان فا انفق عليه 
الشیخان ٩۳۲‏ ۱ 
مد کرد على : غوطة دمشق ( کتاب ( ۳ 
کنوز ال جداد (كتاب ) ۸٩۰‏ 
حدعمد آبوشمية : موهبة الى السياسية ۷٤‏ » 
حزة بن عبد المطلب ۳ » طاحة بن عبيد الله 
۰ الحم يم رل الله ۶6 لصوم 
والعربية النفسية ۱۰٩۷‏ 
عمد مد المدنى : العقيدة الاسلامية وأثرها 
فى سمو الإنسان ۲۰ 
عمد مود حجازى : التفسير الواضح م١١‏ ؛ 
٠‏ 
عمد المبدى الخالمى : دفاعه عن الاشتیای 
۷ رأيه ففبحلة دارالتقريب وکناما ۹8۵ 
مد تجیب ( رئيس م صر ) : كلة له فى اليربية 
والدن ۳۸۲ » زيارته الازهر وخطبته 
فيه ممع » خطبته عن مسئولية نحقيق 
الاهداف 6 کلته فى سر جاح حركة 
الیش ۲ کته عن النظام فى المدارس 
معد ء إعلانه قواعد الحم فى فثرة 
الانتقال ۷٩‏ »كلمة له فى ال والضابط 
٩‏ ؛ نقده اصرفات الاداريين الانجليز 
فى السودان ۸٩۷‏ کله عن تعاون 
ااسدین همم أمنيته فى أن تسكون الدول 
العربية ولايات متحدة ۱۰۲۸ 
مد بودف مومى ۽ شريعة له وشرائع 
الانسان ١ه‏ . نشأة الفقه الاسلای 
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فبرس الجلد الرالإم والعشرن 


وخصالمه ۱۹4 ۲۷۸۰ ۰ ۱۳ ۰ طریق 
الافادة من الفقه الاسلایی ووه » أزمة 
الفقه الاسلای ۰۷۳ ۸۰۹ ۰ ۳6 
الاموال ونظرية العقد فى الفةه الاسلای 
۱:۱۸ > کفانانقلدآق ق۱۰1۵ 
۱۸۸ صدى الا مانة الثانية ۱۱۱۳ 

احمل ۱۰۲۷ 

ود اد الحفنى : جبود ااسلین 
فى الموسيق ۸۸ 

مود شلنوت : اليوم أ کلت لک دينك ¢‘ 
الفتح این ٠١١‏ 

مود فرج العقدة : رواية الحديث و ند و نه 
1 

مود فياض : حاجه الشرق إلى حم صال 
۳۷ نظر الحسك فى الشرق ۷۳۹ 

ھل يعيد_التار ع نفسه ٩1٩‏ 

مود #د شا كر طقات : فول الشعراء 
للج‌حی 4.و4؛ 

ود التواوى : الحديث التبوى سر .4# 
هده . لظام الإسلام السيامى م۷ 
آراء وأحادیت : علرم ابلاغ فى البزان 
۷۰۹ [مام ۱ عد له بن مسعود ( 0 
۷۰ وان اابارك ( ترجمته ) ۱۳۹۱ 

محی الدین رضا : الاسلام فى أمريكا ۸4۸ 

الخ : مرا كز الادراك فبه ۵۱۸ 

انختهسر فى ءل رجال الآثر بع 

مدارس التحرير ٩۳‏ 

مدافن جديدة للقاهرة ٩4۰۲‏ 
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المدخل الفقرى العام إلى الحقوق المدنية و۳٩‏ 
الدرمة : وظيفتها والنظام نما ٩۲‏ 
مديرية التحرير ۱۱۵۹۰۹۰۲ 
مذاءات فى الا-لام ( كتاب ) ١1١45‏ 
المرائع الانية فى آخبار الدولة العراسية 
) مخطوط ) ۱۱6 
المرأة فى ظلال الاسلام ۱۲۰۹ 
المرأة : کات عنها سره 
المرأة بين الببت وامجتمع ( كناب ) ۱۱:۷ 
المرأة المسترحلة : كلمة فما انابليون ۱۱۱۲ 
المرأة والوظائف العامة ۵۷۲ 
المسألة السودانية ( كتاب انجلیزی )۱۲۷۰ 
الم-ثولية : أساس الشحور م 4ه 
المسجد الاقصى : حایته .ىم ۰ اجه فته 
إلى الاصلاح ۱۰۳۸ 
المسجد النبوى ۸۱ » تجديده ۱۰۲۷۰۲۹۰ 
مسعود الادوى : تاريخ الدعرة الاسلامية 
فى اند ۸٩۱‏ 
مسلمة بن أحمد اير یطی : الرمالة الجامعة ۹ 
المسليون بين يقظنهم و سبامم ( شعر ) ۸۷ 
المسليون فى الحم الشيوعى ۸٩۸۰۲۹۸‏ 
السلون فى مفترق الطرق 4.مه 
المسلمون 6م يريدم الاسلام ۲ 
مشروعات السئوات اس عصر بع 
مش کالات التعلم فى مصر ۱۰۳۵ 
مصر : مبزانها التجاری ۲٩۹۲‏ 
مصر والسودان ۳۸۵ 
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مصطق الزرقا : المدخل الفقبى العام ۽٣‏ 

مصطق صادق الرافعی : مشوهو تاریخ 
الاسلام المتبرجة والعتدی علها 

۵ التجديد فى الادب ۱۱۸۷ 

المعاجم اللغوية : نشأتها وأطوارها +.م١؛‏ 

مما كسة النساء فى الطرق ۱۱۵۸ 

م بأمہاء انجرمين ۷٩‏ 

مجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح 
البخاری ۵۰۲ 

معضلات الافتماد وحابا فى الاسلام ۰.۳ 

الم والضابط ۸۹٦‏ 

المعمى واللغز ۰۲۰ ۳۵6 

المغرب الأقصى : قضيته ٠٠‏ , الاعتراف 
باستقلاله ۷۹۳ , خطاب لساطانه م۳ 
مذ مه الدار البيضاء ۷۷۲ 

الممارنة العلسة بين الشريعة و الفانون پر 

مکتیات فى المساجد ۸۹٦‏ 

مكتبة قەر ادن ۱۳۰ 

9 : إنارتها بالسكير اء | م 

الملكية : تحديدها فى الإسلام ۱4۱ » .جم 

الملسكية فى الإسلام ( كتاب ) ۲6۷ 

مک تقلى ۳۷۹ ۰ ۸۸ ۷۱ 

من‌الاعحاق كلدات ران خلیل ج ران ۳۸ ٩‏ 

من ذ كريات الیلاد اللبوی ووم 

من صفات القائد ۱۱٩۳‏ 

من طالب عل إلى طلاب الملل ۱۰۳۳ 

من نحن ۳۹۷ 
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۳۹ 


من نوادر الخطوطات : أخبار ملوك العرب 
البائدة للا عى ۱۱۳۳ 
۰ماجرون وأنصار ۲۱۰ 
الموسيق : جمود ااسلین فا ۸۸ 
ميثاق اجنمای للدول العرببة 144 
الميسر وورق الا نصیب ۳۱۷ 
بت 
التحو والبلاغة : جمود السلمین فهما ۸ه 
۳۳ بریطانی لبريطانيا 10 
النسخ فى القرآن ۳۷۹۰۲۹۰ 
نشاة كتب الامال ووه ۱۰۷۷۰۸۷۱۰۹۸۸۷ 
نظام الاسلام ااسیاسی ۲۸۸ 
النظام الحمدى والنظام الإسرائيلى م١١‏ 
نظر بة الا نساب فى الميزان ۷۹۵ 
نظر ة السبب ف المقد ۰۸۰4 ۳ 
نم الحم فى الشرق ۷۳۹ 
نفحات القرآن ۰۵۳۳ 4۱۸۰۷۸۹۰۲ 
۱۱۹۰۸ 
هس الجر : أبيات للشافی ۸ ۳۱ 
نفسيات ( شعر ) ۸٩۳‏ 
الاقد الادیی : قد ما وخا ۵ وثار ذه 
۱۳۱۸۹۳ 
امد وا الخصومات الادية فيه به اي 
نقد طبعة أحد أمين کتاب حى ن يقظان 
۱۱۳۸ 
نمثل بن حرى : ابات له فى تزرع ااره إلى 
أصله 1114 
نور الدين شريبة : آخبار ملوك العرب البائدة 
(لاعهی ۱۱۲۳ 
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ھ 
هداية الرشدن للشیخ على حفوظ 1۳ 
هل يءيد التار خخ أفسه 6 
هندى ت هند کی 4۷۷ 
هوائف أسلاممة ( کتاب ۹1 0 
ابن ایم ۷۸ 
هيوم ۽ العلية فى فاسفته ۸۱و 
500 
واحة الرعی فى جزيرة العرب ۸٩۸‏ 
وادى الريان ۲۷۲ 
وحدة الامة سيلبا إلى الاصر ۷۲۹ 
اوعد العر به i5:‏ جال عل الناصر A۸۹۹‏ 
و زارة الار شاد او ی ۳۸۹ 
الو اة رالا ار ۲٩۳‏ 
الوطن 2 كبيرة هه 
ولا نات متحدة عر .4 ۳ أ مني ة ال رئوس مد بحيب 
۱۰۳۸ 
0 (ء) 
ون اقدم خريطة رمزبة من عمابا ۳ 
اكتشاف بن آلف أثر من آثارها دزن 
بوسف و لی‌شاه :کار نةالقرم الا لا عية ۱:۸ 3 
اليوم أ کات م دنم ۰۰ 
ابن يونس الصری ۷۷ 
وتك ورو العالم الثقائية و۱۲ 


يوهان فك : العر بية رمز وحدة ثقافية وه 
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11 چ ها وا سس سح گس E‏ پچ - سس تس س = .س 
س چا ...سس سس .| 


تصدر عن «شيخة الاز هر 
ی اول کل شمر هرن 


۱ متمدو المجسسلة فى الخاربع‎ ١ 
4 ۱ . شركة فرج الت‎ 


ام نج فى تونس 
گد على بتميقس ۱ 2 بی غازى 
مکتبة المؤيد ٠‏ -الماة ‏ ابحرين !| 


۱ المسكتبة العربية والمسكتية الوطابة « الرياض ۱ 


هذا المدد نی اس ارابعة والعشرون من مر 
و لصدر تمد الأول من اة الخامسة والمشرين فى أول انحرم سنة ۱۳۷۳ 5 
إتت شام الله ۱ 
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